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الفصل الخامس عشر 
التجانس الطييصى 


التجانس الطبيعى صفة جوهرية فى البيئة المصرية؛ البيئة المصرية الفعالة 
يعنى.. فالوادى كله وحدة فيضية؛ أرضه من تشكيل مائه مما هی من صنعه 
وصلبه.. فالنهر هى بانى واديه الوحيد؛ والنهر هى الضابط الأساسى إن لم يكن 
المطلق لشكل اللاندسكيب الطبيعى بنفس الدرجة التى يبرز بها فيه للعيان.. ولهذا 
فان النيل يمنح أرض مصر من تجانسه بقدر ما يسيطر على حياتها.. والواقع ‏ 
كما يقول چورچ - أنه «ليس هناك مثل آخر لبك هى كلية وإلى هذا الحد من خلق 
تلوت فرق وام )۲ 

من الناحية الأخرى يقول بيرجرن «مصر بلد مفارقات طبيعية درامية» ٠ )١(‏ 

ولا تناقض.. فهذا أيضا صحيح كل الصحة اذا نحن اعتبرنا مصر الصحراء 
والوادى معا.. فالاختلاف بين الصحراء والوادى اختلاف جذرى كامل.. فكما أن 
التباين بين الدلتا والصعيد هى تباين ثانوى وليس أولياء أى هى فى الدرجة لا فى 
النوع: فكذلك التباين بين الصحراوين الشرقية والغربية.. أما التباين الأولى حقا 
والثنائية الحقيقية فعلا فى مصر فهى تلك التى بين وادى النيل ككل والصحراء 
ككل.. ومصر بهذا تتألف عامة من بيئتين أساسيتين هما: الصحراء والوادى. 

واذا كان من الجغرافيين الألمان مثل بنك ويارتش من يميزون بين الأقاليم 
المتعددة البيئات وبين قليلتهاء أى كما يعبرون بين الأقاليم ذات النغمة 
الثلاثية 101111208 والثنائية 72776111328 إلخ(؟) » فإن مصر بهذا المعنى 
هى من الأقاليم ذات النفمة الثنائية.. ومع ذلك فان هذه الثنائية تترك مكانها فى 


(1) HB. George, Relations of geography & histiry , Oxford, 1910 ,p277. 
(2) Berggren loc. cit. , p40. 
(3) Hartshorne , Nature of geog., p.261. 
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الحقيقة لأحادية مطلقة اذا نحن اعتبرنا الحياة فى مصرءأى مصر المعمورة.. وفى 
استطاعتنا إذن أن نعد مصر الفعالة بيئة أحادية بمعنى الكلمة, ذات نغمة واحدة 
6118 النيل .. والنیل وحده ضابط إيقاعها. 

آما من أين ياش عنس التجائس أو التجفيس فى تشتكيل اله قدن هة 
الارسابية أساساء فكما رأيناء عملية الترسيب النهرى» ككل عمليات الترسيب 
المائى» تخضع لبد التدرج الوئيد طبيعيا وميكانيكيا.. فاذا كان ثمة تغيير فانه 
يكون طفيفا وتدريجيا جدا على المستوى المحلى؛ بحيث لا يصبح محسوسا إلا على 
مدى مسافات مديدة.. يضاعف من هذا ويؤكده فى حالتنا أن الوادى الفيضىء 
أولاء رقعة واحدة متصلة من الشلال الى البحر لا تكاد تعرف الانقطاع, وأن النيل 
فى مصر الجافة هى ثانياء مصب بلا روافد» أى بلا مصادر تدخل التعديل أو 
الاضطراب على تدرجه الرتيب.. ولهذا نجد فى كل جوانب ومظاهر السطح فى 
مصر النيل تدرجا هادا على المحور الطولى من المنبع الى المصب بحيث يبدى 
بروفيل الوادى كله كمقياس مدرج.. وبحيث يمكن أن نلخص كل مورفولوجيته فى 
سلسلة من الانحدارات المنتظمة والمعادلات التدريجية البسيطة التصاعدية أو 
التنازلية.. يصدق هذا على انحدار الوادى: وحتى على اتساعه.. كما يصدق على 
تكوين تربته ومائيته» مما سينعكس أيضا وبالضرورة على المحاصيل الزراعية 
والانتاج» بل والسكان والحياة... إلخ. 

وفى النتيجةء فان من الصعب أن نجد بلدا يخضع فى ملامحه لقانون التدرج 
كوجه مصر.. فاذا كان التجانس هو قانونه الأول فان التدرج قانونه المكمل» أو 
فلنقل إنه التجانس فى تدرج أو التدرج داخل التجانس.. فالتغير لا يحدث ‏ ابتداء ‏ 
بصورة فجائية: ولذا لا يعرف لاندسكيب مصر التحول المفاجىء أو الجزر الضالة 
الغريبة فضلا تماما عن الانقطاع.. ويترتب على هذا أن التغير لا يتراكم حتى 
يتبلور فى فروق محسوسة بدرجة أى بأخرى إلا فى أقصى الطرفين من مصر 
فقط.. وهكذا نعود فنجد أن كل شىء فى مصر الوادی» كما رأينا فى مصر 
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الصحراء لا يتغير إلا على الأطراف القصوى ليس فقط فى النواحى الطبيعية.. بل 
والبشرية أيضا.. واذا جاز اطلاقا أن نتحدث عن قطبين متنافرين فى اللاندسكيب 
المصرى؛ فهما «تجاوزا» القطبان الشمالى والجنوبى فى برارى الدلتا وفى النوية 
السفلى؛ ومع ذلك فليس الأمر تنافرا ينقض مبدأ التجانس القاعدى ويخرج عليه 
كتقانا اذوه هو اكتلاق الس تائ ارج وبل الجسم الانداسى من 
مصر والتجانس جوهره والتدرج مظهره. 

فى ضوء هذا المفهوم, وعلى أساس هذا المنطلقء نستطيع الآن أن نعرض 
بتفصيل لمظاهر التجانس وجوانبه فى كيان مصر الطبيعى والمادى.. ولعل خير ما 
نفعل فى هذا السبيل أن نتتبع كل جانب من هذه الجوانب على حدة.. فتحلل 
مظاهر التجانس أو التباين داخلها مع الموازنة بينها ووزنها وتقييمهاء بادئين 
بالجوانب الطبيعية من تضاريس ومناخ ونبات» ثم نتقدم الى الجوانب البشرية 
كالزراعة والرى والسكان و السكن والقرى والمدن... إلخ حتى اذا فرغنا منها 
جميعا كنا بحيث نستطيع أن نصب كل هذه الجوانب فى هيكل مركز من أقاليم 
مصر الجغرافيةء وذلك كاطار عريض ونهائى يلخص فكرة التجانس كما يصححها 
ويضعها فى حجمها الطبيعى بغير مبالغة أو تقليل. 


فى الجغرافيا الطبيعية 

فأما اللاندسكيب الطبيعى» أى الجغرافيا الطبيعية من أرض وسطح., فإن 
فا ارا لابقا كدف ان د كه بين اها هاا هن يريا ل 
تطبيق تقصيلى كامل بدا التجائس فى هذا المجال» ولا يبقى لنا هذا إل أن تجمل 
خطوطها الأساسية العريضة فى صورة موجزة مكثفة, قبل أن نستأنف العرض 
المفصل لسائر المجالات الطبيعية والبشرية, 

فاذا بدأنا بالانحدار العام والسطح والاتساع» فسنجد التدرج فى الوادى نفسه 
كما سنجده فى اطاره التلى على حافتى الصحراء .. فالوادى يبدأ فى الجنوب 


ضيقا مختنقا ‏ كل العرض. عند كلابشة ٠٠١‏ مشر فقط! ‏ تحتضنه المرتفعات 
عا ااا 


والحواف من الشرق والغرب» ثم لا يلبث أن يتسع باطراد بينما يأخذ الاطار التلى 
فى التواضع؛ حتى اذا بدأ الانفراج عند رأس الدلتا لم يكن اتساع السهل فيها 
واتضاع التلال حولها إلا استمراراً لاتجاهات تحددت منذ البداية.. وفيما بين 
الوحدتين الوادى والدلتاء يستمر انحدار السطع العام متصلا مطردا من الجنوب 
الى الشمال بلا انقطاع ظاهر, 


وبنظرة عامة » ويرغم صرامة الشكل الخطى الضيق الصعيد ومروحية الدلتا 
والفارق الاساسى بينهما فى الهيئة » يتضح لنا أن مجموع الوادى يوشك تجاوزا 
أن يكون مثلثا مسحويا جدا ولكنه غير منتظم جدا ؛ أو - كبديل - قمعا مخروطيا 
أنبوبه بالغ الاستطالة ولكنه منتظم نوها بل إن البعض يشبه شكل الوادى فى 
مجمله بشكل الحيوان المنوى الذكرى برأسه الغليظ المفلطع وجسمه الخيطى 
الدقيق الطويل المتعرج .. المهم أن شكل الوادى المميز والخاص جدا ؛ والذى يعد 
مظهرا من مظاهر تفرد طبيعة ومورفولوجية مصر مثلما هو رمز اختزالى لها » إنما 
استمد فى الأصل من القالب الجيولوجى الصارم الذى صب فيه وهو ذلك الخليج 
البليوسينى العتيق الذى امتد قديما من البحر حتى إسنا على الأقل . 

وحواف هضبتى الوادى أيضا تخضع هى الأخرى لظاهرة التدرج تباعدا 
وارتفاعا . فهما تزدادان تباعدا بوجه عام كلما اتجهنا شمالا , كما تقلان 
ارتفاعا .. ثم أخيرا ومع انفراج الدلتا تزداد الحواف التلية تواضعا بمقدار ما 
تزداد تباعدا .. كذلك يتدرج انحدار السطح باطراد نحو الشمال . 


بالمثل لا ينعكس مبدأ التجانس مع التدرج فى تركيب مصر كما ينعكس على 
التربة الرسوبية سواء سمكا أو تكوينا .. فسمك طبقات طمى النيل الذى يكسو 
وجه أرض مصر يزداد كلما اتجهنا شمالا كقاعدة عامة .. أى كلما انخفض 
الكنتور .. وفى الوقت نفسه يتغير التركيب الميكانيكى لنسيج التربة من المزيد من 


الرمل الى المزيد من الطين - أما التركيب الكيماوى فمتجانس أساسا فى كل 
قات 


الوادى لاشتقاقه من مصدر واحد هو الحيشة 


فى الهيدرولوجيا أيضا وما يرتبط بها من رى وصرف » تتكرر قاعدة التجانس 
مع التدرج .. والضوابط الأساسية هنا هى اتحدار السطح المطرد من الجنوب 
الى الشمال » ثم القرب أو البعد عن النهر .. وأخيرا مستوى الارتفاع أو 
الانخفاض بالنسبة اليه .. فباستثناء الجنوب الأقصى الضيق الذى يرتفع كثيرا 
عن مستوى النهر .. يجد الصعيد ريه بسهولة .. وصرفه بسهولة أكثر » فإن 
النهر نفسه هنا مصرف طبيعى ضخم الى حد كبير .. أما الدلتا فلا تجد 
صعويات الا فى قطاعها الشمالى الأسفل حيث تجتمع مشكلتا الرى والصرف 
معا: الرى لأن نهايات الترع يصلها الماء منقوصا بعد أن استهلكت معظمه 
الأحباس العليا والصرف لأن انخفاض السطح وشدة استوائه وقلة انحداره تعوق 
التخلص من الماء الزائد وتخلق مشكلة الاستملاح المزمنة , 


وعدا هذا ؛ فقديما وفى ظل الرى الحوضى كانت وحدة البيئة وتجانسها تتجلى 
فى تمامها حين تتحول أرض مصر تحت الفيضان الى بحيرة هائلة متصلة أو 
خليج عذب واحد لا تقطعه إلا سطوح السدود وقمم المدن والقرى › بينما تعود بعد 
انحسار النيل فترسم صورة سلسلة مترامية لا نهائية من الأحواض المتشابهة 
سواء فى الصعيد أو فى الدلتا .. واذا كان الرى الدائم قد خلق اختلاقات 
اقليمية فى شكل اللاندسكيب » حيث بدأ من الشمال وظل يفزى الجئوب على دفعات 
فقد كان ذلك أمرا موقوتا بالضرورة › ونحن اليوم نرى آخر بقايا الحياض وقد 
الختفث مم الس الغالى ماركا أدبم مس التراعية عطاء اسا مق اطرافة الل 
الاراقه ره ك كران خرف رر < قوق ال ا عاك الو 
وتمنحه آجام النخيل العالمية «موتيف» موحدا من الذوبة حتى فم البحر .. بينما 
تمثل ترعة الرى والمصرف - الأولى فى الألسنة العالية والثانى فى المواطى البينية 
سواء دلقي لالا أى هي الصعيه: > موقيف مبدرواوجيا كن زك وة 


ا هاس 


اللأتسكيب المصرئ الخضارى + 


لس هذا فحسبفالمثير أن “هذا التجانين الظبيعى الفاح اذا كان بتكن 
على الحياة الزراعية والمادية .. فان هذه بدورها تعود فترتد على اللاندسكيب 
بالمزيد من التجانس أو التجنيس الواعى العامد .. فسطح الوادى كما يرسبه النهر 
متغضن مجعد بكتل الطمى مليء بالحفر والعليات فضلا عن الانحدارات الطفيفة 
المستمرة ‏ وه بهذا أدخل كما رأيئا فى باب التضاريس المجهرية وأبعد شىء عن 
التضاريس الضخمة أى Macro - relief‏ . 


ويهذه الصفة فانه قد يصلح لزراعة الحياض فيما مضى » أما لزراعة الرى 
الدائم فهى لايصلح البتة » ولابد دونها وقبلها من تسوية الأرض تسوية مطلقة 
ليس فقط على مستوى الحوض .. بل والحقل أيضا فعملية التسوية الصناعية - 
التقصيب والتزحيف كما تسمى - شرط حتمى للزراعة الدائمة » ويدونها تموت 
الزراعة غرقا فى أجزاء من الحوض أى الحقل أو شرقا فى الأجزاء الأخرى ' 
مما هق سطح بالمعنى الجغرافى المعروف ٠‏ ويصبح تعبير «صفحة» اللاندسكيب 
حقيقة كما هو مجان .. ويعيارة أخرى تغدى «التضاريس» داخل الوادى «مبططة» 
اصطناعيا من صئع الانسان تماما . 

سطح مصر » إذن هى «شغل يد» بد الفلاح ٠‏ واذا كان جسم الوادى نفسه من 
صنع النيل فإن سطحه من صنع الانسان وتشكيله الى أبعد حد .. فاذا أضفنا ان 
الرى نفسه صناعى . أدركنا ان البيئة كلها مصذوعة ومن عمل الانسان - 2/312 
مم وان اللاندسكيب «الطبيعى» « إنما هو «بشرى» الى اقصى حد ممكن أو 

الوخدة اة 
تصل من هذا كله الى أنه وان كان التغير المتدرج ملموسا فى مصر » فانه 
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لايخرج عن حدود التجانس القاعدى .. والوادى كله وحدة طبيعية فيضية واحدة . 
اما التفرقة التقليدية بين الدلتا والصعيد فاختلاف فى الشكل والمساحة قبل أن 
يكون فى التركيب والنسيج ؛ ولا يبرر مايقوله كون من أن «مصر من الوجهة 
الا اسك سرجه (1) أن ما ماين من ان مض ركان ساف انما ين 
أرضين متميزتين ومتباينتين » العليا والسفلى ١‏ والوادى والدلتا» (؟) » والأصح ما 
يقوله ممفورد من أن «الوادى كله كان وحدة واحدة ؛ رغم الفروق بين مصر العليا 
والسفلى» (؟) واذا كان ثمة فارق فهو فى الدرجة لا فى النوع ولا محل لأى شىء 
كثنائية فى اللاندسكيب المصرى الذى يسوده النهر سيادة مطلقة ولايغيب فيه عن 
عين الرائى أينما كان .. وليس هناك انقطاع أى تغير فجائى مابين الوادى الفيضى 
وسهل الدلتا .. ولند ع الحكم للمقارنة .. 

كلاهما » أولا » كان خليجا بحريا قديما ملأته رواسب البحر .. وإن اختلفا 
مابين خليج مثلثي ساحلى عريض مكشوف وآخر خطى داخلى غائر كالشق ٠.‏ ثم 
جرى عليهما النيل فأعاد تكوين وتشكيل غطائهما الصخرى » فأعاد بذلك توكيد 
وحدتهما التركيبية القاعدية والسطحية مرة أخرى . 

كلاهما ؛ ثانيا » ينحدر أساسا نحو الشمال » ولكن بميل طفيف نحو الشمال 
الغربى : فان ترع الصعيد - الابراهيمية وبحر يوسف بصفة خاصة - تضرب 
مبكرا منذ بداية أعاليها نحو الشمال الغربى لتجرى على أطراف الوادى الغربية , 
تماما مثلما تنحدر شبكة ترع الدلتا من فرع دمياط الى فرع رشيد , ش 


)1( C.S Coon , Races of Europe , NY,, 1939, p. 92. 
(2) JL Myres, Dawn of hist ., H.U.L., 1933 , p. 45. 
(3) L Mumford, City in history, Pelican , 1966 P.102. 
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كلاهما » ثالثا » له أيضا ‏ «ميزويوتا مياه» الخاصة أى أرض مابين النهرين ؛ 
وسط الدلتا هنا وأرض مابين النيل واليوسفى هناك .. وكلاهما » أخيرا » كان ذهره 
ديناميا بدرجة أى بأخرى : فى الصعيد «هاجر» الثيل غريا فى أكثر من موضع 
ابتداء من شلال أسوان الى خانق السلسلة الى القاهرة .. وفى الدلتا فقد الذيل 
خمسة فروع قديمة على الأقل أو الأرجح وبقى له فرعان اثنان فقط . 

كل الفارق إذن أن الصعيد شق غائر ضيق » بينما الالتا مروحة مبسوطة 
مسطحة » وهى أكذن طميية فى قلبها من الصعيد ولكنها أكثر منه رملية فى 
الأطراف .. وفيما عدا هذا فالدلثا تتحلل فى النهاية الى مجموعة مخففة مصغرة 
متراصة من «الصعيدات» فى نمط أشبه مايكون بورقة الشجر المقلوية سابقة 
الذكر .. والتباين المحلى المحسوس لا يبين حقا إلا فى أقصى الأطراف الهامشية 
شمالا فى الدلتا وجنوبا فى الصعيد الأقصى .. فالأولى نطاق مستئقعى يحيرى ‏ 
والثانى شريط جنادل صخرى ؛ وكل بيئة حدية أساسا تركيبا كما هي موقعا .. أما 
الفيوم «مصر الصغرى» لا بانقصالها الواضح عن الوادى كدلتا داخلية فحسب 
وإنما كذلك من حيث هى تصغير جامع للدلتا والصعيد .. فانها بصيغة رياضية 
الجذر الجبرى لمصر 4)م(58 ١ Integer of‏ . 


وليس معنى هذا بطبيعة الحال أنه لا توجد فروق بين أجزاء مصر أو بين الدلتا 
والصعيد ؛ فليس هذا هو المقصود بالتجانس › ولا هو وارد حتى فى نظرية الاقليم 
كفكرة جغرافية .. المقصود فقط أن الفروق فى حالتنا أقل كثيرا من جوانب التشابه 
.. وهناك اختلافات هامة بلا شك بين الدلتا والصعيد من الناحية الطبيعية » وإن 
كانت لا تخرج عن حدود التجانس القاعدى العريض ؛ فاذا كان الصعيد بيساطته 
واستقامته يمكن أن يعد نموذجا للوادى الفيضى » فان الدلتا هى بلا شك المثال 
الكلاسيكى للدالات .. الصعيد كما سبق شقى غائر عميق بالهضبتين , بينما 
الدلتا سهلية مبسوطة مكشوفة .. والمعمور - الأرض السوداء الزراعية - يقم 
السواد الأعظم منه فى الصعيد على الضفة الغربية ‏ ولكنه العكس فى الدلتا , 


برا 


كذاك لمعي اك ا تمق نة تراك مجن لخر فلم تقرف النون فيه إلا 
التغيرات العادية فى تعرجاته المحلية وبعض حالات موضعية ومحدودة من تغيير أو 
فجرة الجر ,انا اة كا متكي حرا واا الفيزيوعرافنة كنا 
راا فى در اقا الطزيعية المقصيلة من قبل 

وهناك بعد هذا فارق دال بين شبكة الرى فى كل من الدلتا والصعيد .. فكقاعدة 
تقريبية عريضة يمتاز الأخير بالنمط التكعيبى 156111560 بحكم وجود ترع طولية 
تأخذ من الجنوب الى الشمال وترع عرضية تتعامد عليها من النهر إلى الصحراء .. 
أما فى الدلتا فالنمط فى مجموعه شجرى أو عنقودى 10671011016 بحكم الشكل 
المروحى ولكن يبقى فى النهاية أن ذلك كله فروق من الدرجة الثانية لا تجب 
خان الأسى والأسنابيى7 

ذا كله ماقا تخطوة خر واخيرة لحو ادن الخلؤسية السافية م معت 
التجانس فى البيئة المصرية عامة وفى اللاندسكيب الطبيعى خاصة .. إن التجانس 
الطبيعى حقيقة ملموسة » فذلك أمر لاشك فيه فى بيئة احادية تعد بسيطة الى حد 
ما اذا ما قيست ببيئة أحادية أخرى ولكنها مركبة فى ذاتها كبيئة البحر المتوسط 
فى الشام حيث يجتمع السهل والجبل » والصحراء والواحة ٠‏ والنهر والوادى › 
والعشب والغابة .. أما أن نبالغ فى تقدير ذلك التجانس الى الحد الذى نصل فيه 
الى هنورة اف الاح خا من هؤة التاق ومفاحات" القفين فلك أمن نة 
القدرج الاستاسى الذى اء اهل ذلك التطاكين > فهك فن فاق الاعف 
المحلية والموضعية التى لا تنتهى, 


يقول. روبين فيدن «نظرا لشفافية التباين ودقائق. التفين هى اللاندسكيب 
المصرى » فقد يظن المرء خطأ أنه لا ملامح له » وقد يصل الظن به أخيرا الى أنه 
لم ينتقل أبدا وأن تقدمه لم يكن إلا وهما .. فبعد سفر طول النهار؛ قد تحسب أنه 
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لم يكن ثمة إلا منظر واحد عبره شاهدت تلاعب الضوء والنور والشكل اللانهائى 
' هذا فجر وهذا ظهر وهذا غروب» )١(‏ فهذا الحكم أقل من نصف الحقيقة ‏ والا 
فماذا نقول عن هولنده أو الدنمارك السهليتين مثلا » ولعلهما أكش من مصر 
تجانسا طبيعيا بل ورتابة ؟ 


والواقع أن من الخطأ أن نقلل - كما فعل هيرودوت قديما - من «جماليات 
الاقليم 0813005686 Aesthetics‏ » فى مصر .. حقا أن مصر تخلى من الغايات 
والجبال - قطبى السياحة الباردة - وأكنها تملك فى النيل مايمكن أن يعد بمثابة 
إن اللاندسكيب المرئى فيها زراعى مصنوع منتظم مهئدس «داجن» من صتع 
الانسان بولكنه دائم الخضرة والروعة والثراء » وليس متوسط الجمال أو بسيطا كما 
يصوره البعض .. ومن ثم فاللاندسكيب المصرى سياحى بدرجة كبيرة .. وموهبة 
مصر السياحية تكمن فى الأرض بقدر ما تبرن فى المناخ » و السياحة فى مصر 

جغرافية فى كل معنى بمثل ماهى «تاريخية» الى أقصى حد . 
ولا ننسى فى النهاية أن جانب المنفعة فى اللاندسكيب المصرى يرجح الجانب 
الجمالى على قوته .. فهى منتج غزير الانتاج وليس مجرد زخرف طبيعى فحسب 
ككثير من البيئات الجبلية والغابية التى تعطى ظلا بلا ثمر كما توصف أحيانا 
ويمكن القول انه اذا وضعت الوظيفة فى كفة والزخرفة فى كفة » فان مصر تختار 
الاولى فى الدرجة الاولى ولكنها لا تهمل الثانية بعد ذلك .. وكثيرون - يقينا - 
يغبطوننا على طبيعتنا اى يودون لى استبدلوا بيئاتهم المشجرة المضرسة بكل 
جمالياتها ببيئة كمصر تجمع بين روعة المناخ وبراعة الانتاج دون أن ينقصها جمال 

المنظر الطبيعى مع ذلك , 
مناخ مصر 
البيئة المصرية تجانسا بالتأكيد, أكثر يقينا من الأرض سطحا وتربة.. وربما كذلك 
من المائية ريا وصرفاء بالاضافة الى الزراعة أيضا.. فكما يلخص فيشرء فإن 
Robin Fedden , Land of Egypt , Lond., 1939 2.11‏ )1( 
کے 


«الظروف المناخية متجانسة أو متشايهة بشکل ملحوظ فوق كل أرض مصرع(١)ء‏ 
أو كما يحدد مايرق دلا يتنوع المناخ فى مصر تنوعا كبيراء وان كان أقل اتساقا 
من تنوع الترية»(؟). 

ذلك » أولا ويوجه عام فى طبيعة المناخ من حيث هى وهو ثانيا ويالدقة, فى 
طبيعة مصر الجغرافيةء وهو , ثالثا ولكن فوق الجميع؛ فى طبيعة موقع مصر 
الفلكى.. فعن الأرلىء فان القاعدة العامة فى الغلاف الغازى أن صفاته وخصائصه 
لا تتغير أو تتطور مكانيا إلا بالتدريج والبطء الشديدين وعلى مدى اقليمى شاسع 
بالضرورة.. عن الثانية. فان انخفاض السطح وتواضعه وانبساطه عموماء فيماعدا 
أو الرقعة الجبلية المحدودة الموزعة على الأطراف, ثم انتظام السواحل الخطية وقلة 
تعرجها أو تغلغلهاء أى عدم تداخل اليايس والماء بشلد 28 كل هذا يستيعد أى بقلل من 
حدة الاختلافات والفروق المحلية فى المناخ بين أجزاء البلد المختلفة .)١(‏ 

والواقع أن أهم الاختلافات المناخية الاقليمية فى مصرهى تلك التى ترتبط 
باختلاف خطوط العرض من الجنوب الى الشمالء وهى اختلاف عالمى كوكبى عام 
بطبيعة الحال» يتصف بأنه منتظم وعريض وتدريجى للغاية فى جوهره.. أما أثر 
اختلافات التضاريس أو السواحل فلا يعدى التعديل المحلى والطفيف لتلك 
الاختلافات القاعدية المطردة العامة التى ترسمها خطوط العرض. 

لهذا السبب سنجد,؛ مثلاء أن خطوط الحرارة المتساوية تسير أفقية بانتظام 
شديد من الشرق الى الغرب أى فى موازاة الساحل الشمالى سواء ذلك صيفا أو 
شتاء دونما اضطراب أو تعدل تقر يبا إلا فى أقصى الشرق. . من هذا كله تصيعم 
لاختلافات خط العرض تلك أهمية كبرى؛ ويعبارة أخرى يصبح الموقع؛ الموقع 
الفلكى: الموقع الكوكبىء هى أهم ضوابط مناخ مصر. 

عن هذا الأخير بشىء من تفصيلء؛ فان الجزء الأكبر على الاطلاق من رقعة 
مصر يقع تحت سيادة نوع مناخى واحد هو المناخ الصحراوى؛ ومن هنا التجانس 
الأساسى 1 ف 0 البك.. الاستثناء الوحيد هو شريط الساحل ا 
إقليما مناخيا هاندا ای جديا أكثر مته إقليما أوليا متبلورا: ولهذا فاذا جان أن 
نتكلم عن ثنائية فى مناخ مصرء فانها تتألف من نوعين أو إقليمين مناخيين: هما 
كين - 


(1) The Middle East, P . 460 . . ۷٣ص‎ )۲( 
(3) Bırot »ع‎ Dresch, P.257. 
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غير أنه لا مقارنة بينهما البتة جغرافياء حيث لا يزيد الأخير عن مجرد ملحق أو 
تذييل أو تهميش للأول» فضلا عن أنهما يندغمان ويندمجان فى بعضهما اليعض 
بتدرج شديد جدا.. والواقع أن نسبتهما المساحية الى بعضهما البعض على 
المستوى المناخى هى تقريبا كنسبة مساحة وادى النيل الى الصحراء على المستوى 
الطبوغرافى. 

من هذه العوامل الثلاثة مجتمعة يخرج مناخنا بقدر كبير وسائد من التجانس 
والتشابه المكانى, لا يخفف منه الا تدرج وكيد ولكنه أكيد من الجنوب الى الشمال.. 
فلأن مصر تترامى نحو ٠١‏ درجات عرضية كاملة...فإنها تصبح بمثابة «ترافيرس» 
عريض أو قطاع طولى ذى بال مما يخلق بالضرورة بعض فروق محلية؛ بل إقليمية 
لتك ولق أنيا لاقن بالقدروزة آنا إلا فى اقصى الحنوب وأقضبى الستمال: 

فيما عدا هذا فالواقع كما سنرى أن الفروق الحقيقية فى المناخ فى مصر إنما 
هى الفروق الفصلية قبل أن تكون الفروق الإقليمية. بمعنى أن الفرق بين مناخ 
الصيف والشتاء فى نقطة واحدة من القطر قد يكون أوضح وأهم من الفرق بين 
مناخ أى نقطتين فيه فى فصل واحد» ذلك أيضا والى حد أن البحث عن أقاليم 
مناخية متميزة لمصر بارزة الحدود والمعالم يصبح وهى حيرة جغرافى مصر عادة. 

مناخ انتقالى › قاری › مطرد 

داخل هذا الإطار؛ يمتاز مناخ مصر عموما بثلاث خصائص قوية: الانتقالية, 
القاريةء الاطراد» بعبارة جامعة؛ مناخنا انتقالى فى جوهرهءإلا أنه قارى أساساء 
ولكنه على قاريته مطرد للغايةء فبحكم الموقع. مصر من الناحية المناخية منطقة 
انتقالية بالدرجة الأولى.. فمدار السرطان (0."؟) يقع على باب مصر الجنوبى 
تواء بعد الحدود أو داخلها (؟5) بأقل من درجة ونصف درجة..بينما يمتد جسمها 
حتى ساحل البحر عند خط ۳۲ء أى على أبواب عروض الخيل شمالا ٠  !0(‏ 5), 
بذلك فإنها فى معظمها تقع أساسا فى المنطقة دون المدارية [108م20) -505 » ولكن 
عمليا كمنطقة انتقال بين المنطقة المدارية (أى ما بين المدارية اtropica inter-‏ ) 
والمنطقة المعتدلة الدفيئة.. وعلى الجملة. مصر معظمها يقع فى المنطقة المعتدلة, 
ونحو ربع الى خمس مساحتها فى المنطقة المدارية. 

ويلغة الحرارة» يعنى هذا أن مصر فى معظمها تتبع أنواع المناخات عالية 
الحرارة 12361010611081 مع حافة دقيقة من المناخات متوسطة الحرارة 
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01611031 فى أقصى الشمالء وعلى المستوى الكوكبىء يعنى هذا أن مصر 
تقع فى وضع متوسط بالتقريب بين المناخات المدارية شديدة الحرارة فى أقصى 
الجذوب ( وهى التى تتمين بالحرارة المرتفعة طول العام ) وبين المناخات المعتدلة 
الباردة أو شديدة البرودة 21161012611021 فى أقصى الشمال ( رهی التى تتميز 
بالحرارة المنخفضة والبرودة الشديدة طول العام).. ومناخنا فى الواقع يتراوح 
فصليا ما بين هذين القطبين النقيضين؛ بحيث يتناوبه كل منهما فى أحد الفصلينء 


ما من فلن العتتقت واا كلما مالك أن افا لجار هو الذى يغلت 
وة لآنه فط اکر کی می الس ولذا دک مض او وأسناسا كنل 
حرا رة يمنا هار ل الفكين: ف ك اا ا اليف الى الت ار 
الشتاء عندنا هى تقريبا بنسبة ۷: ه شهور (من إبريل الى أكثوبر ومن نوفمبر الى 
مارس على الترتيب) ولا نقول بنسبة ۸: ٤‏ أى الثلثين : الثلث (من مارس الى 
أكتوبر ومن نوفمبر الى فبراير على الترتيب). 

وفى غياب المطر كلية وسيادة الجفاف الصحراوى؛ تصبح الحرارة دون الرطوية 
هى العامل الأساسى أو الوحيد تقريبا فى التمييز بين فصول السنة, إذ تكاد تندغم 
الفصول الأريفة في قصلي أبسا نين انيت هما الفصيل الخان لفل الارن فة 
نكاد تعرف إلا الصيف والشتاء على الترتيب: وذلك على خلاف المتاخات المدارية 
الحارة الجنوبية حيث الحرارة ثابتة والرطوية هى المتغيرة فتنقسم السنة الى فصلين 
فعا لقصل المطين والقسل“"الجاك» وع كلاف اتاكات البارةة الشبالية انها 
حيث تبرز الفصول الأريعة بوضوح تام . 

E O r RAT E LN A‏ بالمائية: فا لتاق القارى 
المتطرف سمة أساسية فيهاء ونتيجة منطقية لموقعنا الكوكبى فى العروض 
ااي كا لوقفذا السعرافى ج اى اال ن القارات اليا 
مثلما هى فر لأزمة اللفلررف الصتفراورية السا الك ان كل عامل من هذه 
الثلاثية يكفى وحده ليفرض القارية الحادةء فكيف ياجتماعها؟ 

فمن الناحية الأرلى» نجد أن مدى الحرارة الكبير» سواء بين فصلى السنة 


(1) V.C . Finch; © . Trewartha et al Elements of geography , Mcgraw - hill, 1957 
P.150, 
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الصيف والشتاء أى بين نصفى اليوم الليل والنهار» هو من خصائص العروض 
الفط التى تثقازيها المتاخات الخارة والبازدة على مدان السنة: 

ومن الناحية الثانية فان موقع مصر بين قارتى افريقيا وآسيا مباشرة أى وسط 
كتلة يابس هائلة بلا انقطاع وبعيدا جدا عن المحيطات: مع ضالة مساحة البحرين 
الذاكليية الحيطين الط الاجم يحلليا خاضعة اة الأارلن ارات 
القارية المدارية والتجارية التى يسودها الانتظام والهدوء. بينما يتراجع تأثير البحر 
لظف وا فل رده .جديات: الأمصبارية” لم إلى الخلف اقفن على 
الأطراف والهوامش الساحلية )١(‏ ومن هنا تكون القارية متطرفة بشكل غير 
عادى, 

من التاحية فا فان اة الستعراء على مضو مضا غك خطين للقازية دن 
دا فالوقاف الكامل و فان الرطوية:الهونة وقلة الح وة السطوء: 
مع ما يترتب عليه أيضا من غياب الغطاء النباتى وتعرض السطح العارى الأجرد. 
كل هذا سيل لقاع الشسيى ‏ سوا الي أن السا الى كله الأقصين: 
فتفقد الأرض حرارتها ليلا وشتاء بنفس السرعة التى تكتسبها بها نهارا وصيفا. 

فى ظل ذلك المناخ الانتقالى» ورغم هذه الطبيعة القارية. فان لا أن ننتظر 
اطرادا أى انتظاما وتشابها مستمرا فى دورة مناخنا ,/إ000513020, أقرب ريما 
الي الزات هه .الى التجانس»٠بالقمل»‏ عد ما يقال ان لض اا وك 
ليس لها طقسء أو قل ان الفارق بين المفهومين أو المضمونين طفيف ضئيل» وعلى 
أية حال؛ فليس للطقس بها مثل تلك الطقوس الاجتماعية التى تعرفها أوروياء فجو 
أية أربع وعشرين ساعة يكاد يشبه جو أية أربع وعشرين أخرى فى الفصل 
الرئيسى الواحدء وجو الغد لن يختلف كثيرا على الأرجح عن جو اليوم» الذى لم 
يتغير تقريبا عنه بالأمس. 


ولعل الاستثتاء الوحيد هى انخفاضات الأعاصير الشتوية» فهى المتغير 
الاساسى وسط كل هذا الثبات والاطراد. أو كما يضعها عوض باحکام «مرور 
الأنخفاضات الشتوية والربيعية بالقطر المصرى هو أكبر ظاهرة تسبب تغييرا فى 
طقس مصر وفى مناخ مصرء ولو لم تكن هذه الانخفاضات لما حدثت بمصر 
أمطار شتوية؛ ولا هبت بها رياح الخماسين ولا العواصف الرعدية البرقية. ولا 
اختلفت مهبات الرياح؛ ويدونها يكون مناخ مصر عبارة عن شىء واحد مطرد على 
Birot & Dresch , P. 7‏ )1( 
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طول السني' جنا ها فن ی وا فرعف ا ميم" که قد م هرا 
الليل والنهار ورياح شمالية دائمة لاتتغير )١(‏ . 

ولق ف وا وا ا فق عن الى کڪ اتال كقيرا ينا 
يشعر أن الطقس الذى يحس به فى لحظة ما ؛ فى أى فصل من فصول السنة؛ بل 
فى أى یوم» قد سبق أن مر عليه فى عام سابق» ويكاد يجزم بأنه قد عاينه وعايشه 
بحذافيره» كأنما هى إعادة أو استعادة لقطاع أو لشريحة من جهاز آلى غريب 
لتسجيل الجو أو من ذاكرة الكترونية المناخء يحدث هذا فى أيام من الخماسين كما 
من الخريف؛ وفى أى يوم من قلب الشتاء كما من عز الصيف» وهى يحدث» بعد 
هذا الاتهؤة كل بنضقة غ وائما. را من عام الى ا ك :قبن 
الاطراد والرتابة. 

فى الميزان 

اانا القارية اران ا كفا تيع ماع مدر بالعيرورة تتاديج 
جوية وطقسية معينة تمنحه مذاقه الخاص الذى اشتهر به والذى يضفى أيضا 
لؤتاخاضا على اللاتنسشكيب الطلبيعى نسه:: وبالتالى يكيف الى "شتخصنية اة 
بغدا يستحق التوقف والتحليل: كذلك فان هذه الخصائص الأساسية» يكل أسبابها 
ونتائجهاء قد تسم أو تصم مناخ مصرببعض سلبيات قد توحى بأنه ليس المناخ 
الأمثلء كما أنها تمنحه بالمقابل مزايا فريدة. إن لم تقترب به اقترايا من المناخ 
المثالى للنشاط البشرىء فانها تجعله مثال المناخ الصحى بالتأكيد؛ وبين «جماليات» 
المناخ تلك و«مثالياته» هذه التى قد تكون قيما شخصيةء يمكن أن يختلف الرأى: 
ولكن هناك علي الأقل تشع خقائق مموشبوعية ية 

تولكد من ال الى اليك يطل فاح مسي اع وار الي دون مار 
وبالتالى فان مصرء حتى فى الشتاء وحتى على الساحلء تتلقى قدرا عظيما من 
لاع المي وطح اعبس وق ا ا فى ملك وا تل 
هذا فى الجنوب خاصة.. الى حد الضوء الباهر أكثر مما ينبغى» بينما قد تختفى 
السحب هناك تماما معظم السنة.. وعموما فان مصر كلها تمتان على مدار العام 
بالشمس الساطعة والجو المشرق والسماء التى تبدو «عالية» لقلة السحب حتى فى 
الل هما ايفن أيضنا شهرتها نجنا المتالقة البراقة: 

من هنا أيضا نفهم ضرورة الشباك الخشبى ‏ «الشيش» ۔ فى المسكن المصرى 
)١(‏ نهر الثيل » ص ۲٤۲‏ , 

وات 


المدنى وقلة الفتحات والشبابيك أصلا فى المسكن القروى وذلك تقليلا لكمية الضوء 
الباهر والحر اللافح فى الداخل.. تماما على عكس البلاد الشمالية حيث تصل 
الفتحات والنوافذ الى أقصاها ويختفى الشيش دون الزجاج طلبا للحد الأقصى من 

ولعل الى هذا السطوع أيضا ترجع تلك الملاحظة التى تسترعى انتباه 
الأوروبيين خاصة وهى هبوط الظلام فى الليل فجأة بحيث يبدو الفارق بين النهار 
والليل حادا مثلما هو سريع» بعكس البلاد الشمالية حيث النهار كله داكن قاتم 
مقيضص والسماء «منخفضة» مليدة بالغيوم» بحيث لا يكاد هيوط الظلام حين يحل 
والمرتفعات: فلا يلج النهار فى الليل إلا بتدرج شديد ولا نقول دون اختلاف 
شدید(۱). 

ثانيا: رغم الرتابة السائدة فانها ليست مطلقة, وهناك من الناحية العملية عملية 
تغير متجدد وتجدد دائم فى الطقس لها قيمتها الكبرى فى الحياة اليومية المباشرة 
الى يوم والتى تخفف تلقائيا من حدة الرتابة كقاعدة عامة. سواء ذلك بموجات 
الدفة أو التو الي داه أو ارجات اا ان اللطيفة تنما :مسقا فاك 
انقسام السنة الى فصلين متناقضين بحدة من حيث الحرارة يقسم تلك الرتابة 
ابتداء على اثنين, ثم يكسر حدتها كل يوم فى كلا الفصلين الفارق الجسيم بين 
حرارة الليل والنهار.. أى أن مدى الحرارة الكبير » السنوى واليومى على السواء 
يعدل المتوسط العام فى الواقع ويكيف الرتابةء والقارية بالتالى' تصحح الاطراد. 

لهذا فاق القارية كما فصل ليشت ترا" محم لقنا با لا ن لاه 
زجاجى كالأتون؛ لاء ولا فى ثلاجة فوق خط الثلج الدائم أى تحت الصفر المطلق.. 
وهذا التفير المستمر فى الحرارة والجى صحى ومفيد ومجدد للجهاز البشرى 
للإملال والركود والكسل. 

ثالثا: ليست مصرمحرومة تماما من الأثر الحافز والمنشط للتغيرات المناخية 
الفجائية الاعصارية كذلك الذى تعرفه أوروبا الغربية واليه يعزى البعض تفوقها 


(1) Berggren , loc . cit., . 40 
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البشرى والحضارى» فبغض النظر عن النظرية البيئية التى ترى أن «الانسان 
الأمثل (السويرمان) إنما هو الإنسان الأعصارى » ٠ )١(‏ فان لمصر نصيبها من 
مسالك الاعاصير العكسية والغربيات الاعصارية التى تدخل عنصرا من التغيير 
الصحى والمفيد على مناخنا المدارى على مدار السنة.. واذا كان قدر من هذا 
التغيير يأخذ من أسف شكل الخماسين.. التى تمثل بعواصف ترابها ورملها 
وقيظها عنصر اضطراب أكثر منها عنصر تجديدء فان هذا لا يعنى أن المناخ 
المصرى غير صحى أو جذاب. 

فلا شىء أبعد من هذا غن الصحة.. بل ان مصر لتعد مصحا عالميا على 
مقياس اقليمى هائل لأمراض عديدة كالروماتيزم والبرد وأمراض مناطق الشمال 
عامة.. كما أنها ذات طبيعة سياحية مزدوجة مناخياءلاشك بفعل (أم نقول بفضل؟) 
قاريقها المتظرفة ‏ فون مقت كنا هى متف :اذا كانت هذه الطبيعة المزنوحة 
تتبلور الى حدها الأقصى فى القطبين المتنافرين فى أقصى الطرفين, الاسكندرية 
فى الشمال وأسوان فى الجنوبء فان الأولى تحاول أن تجمع بين الصفتينء بينما 
تحولت القاهرة بينهما الى مزار ومحج على مدار العام. 

رابعا: اذا صح أن الأترية والرمال العالقة والسافية هى آفة جو مصرء أو اذا 
عد البعض الخماسين «نقطة سوداء» فى مناخهاء فان هذا كله ومثله إنما يعود 
ليذكرنا بان مصر فى النهاية إنما واحة صحراويةء أى واحة جافة من الطين يحيط 
بها الرمال من كل الجهات, ولهذا فان التراب أى الغبار الذى تعانى منه فى 
الخماسين وغير الخماسينء ولكن فى الخماسين أكثر .. إن هى إلا'الثمن الطبيعى 
الذى تدفعه مقابل ميزة الماء بلا مطر.. فالتراب والرمل يتقاسمان هواعها كما 
يتقاسمان أرضها.. وأثناء العواصف الرملية يمكن للوادى كله من الشلال الى 
البحر أن يبدو أحيانا كحزمة كثيفة من الحياة تغلفها لفافة سميكة من الغبار. 


وكما أن هذا قد يفسر أمراض العيون والرمد المتفشية خاصة التراكوما 
والعمى: فلعله كذلك يفسر ‏ بالانتخاب الطبيعى ‏ نمو أهداب المصرىء» إن لم يكن 


(1) E . Huntington , Civilization & climate , New Haven , 1924 P . 301 ; Main- 
springs of civilization , New Haven , 1945 . P . 370 - 85. 
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سعة عينيه أيضاء ليس فقط بين المصريين المحدثين ولكن أيضا القدماء (تذكر 
«لوحات الفيوم ») وللسبب نفسه نستطع أن نفهم لماذا يجمع الشباك المصرى 
حتما بين الشقين الخشبى والزجاجى فى آن واحد.. فالمشكلة ليست الضوء أو الحر 
المفرط فقط؛ وإنما الغبار والتراب المتسلل كذلك. 

خامسا: وأخيراء فكما أن الضوء الساطع يفمر مصر فيمنح اللاندسكيب 
إنعكاسا تأثيريا معيناء فان أثر غبار الجفاف يطبعه بطايع أقوى وأشد كما هو 
مناقض كل التناقض» فاللاندسكيب المصرىء خاصة منه الغطاء النباتى» وكذلك 
المبانى رغم طلائها الفاتح والمتجدد فى المدنء يبدى غالبا كالحا قاتم اللون بما 
يكسوه من غلاف ترابى دائم.. الأمر الذى يبدو شديد المفارقة فى هذا الجو 
الساطع دائما الباهر أحيانا. 

ولهذا فعلى حين تمتان البلاد الشمالية الباردة الممطرة بغطاء نباتى مغسول 
نظليف لامع براق شديد الاخضرار دائما مثلما هى شديد الكثافة دائم الخضرة 

23 وذلك رغم قتامة الجو الداكن المقبضء فان مصر على العكس تمتاز 
لجفافها الشديد بغطاء نباتى ولاندسكيب مترب مغبر متسخ وياهت 0156(7 - ۲٥۷م‏ 
رغم الجى المشرق الوضاء المحيط؛ ولعل هذا كله ما يفسر لماذا تبدى مصر عامة 
ومدنها خاصة ‏ القاهرة علم شهير على هذا متربة متسخة كالحة بالنهار» جميلة 
أخاذة متألقة بالأنوار فى الليلء أو فلنقل أجمل بالليل السائر منها بالنهار الكاشف. 
استراتيجية المناخ )١(‏ 

من أين تستمد مصر عناصر ومعالم مناخها الرئيسيةء وما هى القوى 
والضوابط الأساسية التى تحكم هذا المناخ؟ بحكم موقعها قرب وسط العالم القديم, 
تتأثر مصر على بعد أى قرب ويدرجات متفاوتة بالقوى والضغوط المناخية الكبرى 
التى تحكم مناخ النصف الشمالى من نصف الكرة الشرقى.. وهناك أريع قوى 
حاكمة تربيض وترابط فوق أركان هذه المنطقة وتتنازع السيطرة عليها.. ويعلاقات 
التفاعل والشد والجذب والصراع بينها تتحدد؛ ان صحت الاستعارة «استراتيجية 
المناخ» فيها وفى مصر بالتالي» تلك القوى ‏ الأركان هى «الكتل الهوائية» السائدة 
والتى هى بالنسبة للغلاف الجوى بمثابة كتل القارات والمحيطات بالنسبة للغلاف 
الصخرى» ثم نظم الضغط الجوى المرتبطة بها والتى هى بدورها أشبه فى المناخ 
بحركات الباطن التكتونية والتيارات البحرية فى الجيوفيزيقا. 


(1) W. 8 . Fisher, 2.28 , 52 ; Birot & Dresch , 0 ff. 
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وهذه الكتل تمثل وتلخص فى الواقع كل أنواع وتوليفات الكتل الهوائية الأربعة 
الممكنة على سطح الكرة الأرضيةء وهى القارية والبحرية والمدارية والقطبية.. فهناك 
منها اثنتتان بحريتان رطبتان واثنتان قاريتان جافتان.. وفى كل منهما واحدة 
مدارية وأخرى قطبيةء وكل منهما تقع على التقاطع مع الأخرى؛ ويذلك تتنضد 
أربعتها كأقطاب محورين متقاطعين على شكل علامة × فهناك أولا كتلة الهواء 
الموسمى الحار فى جنوب آسياء وهى بحرية مدارية رطبةء تقابلها كتلة هواء 
الأطلسى فى شمال ووسط المحيط الاطلسى وهى بحرية قطبية رطبة اعصارية وان 
تحولت ايضا فى الجنوب الى كتلة مدارية نوعا.. ثم هناك كتلة هواء سيبيريا 
الباردة. وهى قارية قطبية جافة؛ تقابلها أخيرا كتلة افريقيا الشمالية على النصف 
الشمالى من القارة أى الصحراء الكبرى» وهى قارية مدارية حارة وجافة. 

سيلاحظ بعد هذا أن عند تقاطع هذه الكتل الأريع يقع البحر المتوسط.. الذى 
يتحول بالتالى الى مجمع لتأثيراتها المتباينة نظرا لطبيعته الخاصةء مثما تتأكد بها 
طبيعة المنطقة الانتقاليةء فكبحيرة من الماء يحيط بها اليابس من كل الجهات تقريباء 
يتحول حوض البحر الى وسط مناخى اقليمى خاص له قانونه المستقل تقريبا وسط 
نظام العالم القديم» أكثر منه مجرد امتداد أو لسان مناخى للمحيط الأطلسى كما 
هى شائع, 

فكجسم مائى يسخن ويبرد أبطأ من اليابس المحيط؛ يكون البحر أيرد من 
اليابس فى الصيف وأدفاً منه فى الشتاء.. ولذلك يتحولء على الأقل نسبيا وعلى 
الأغلب جزئياء الى بحيرة من الضغط المرتفع فى الصيف وسط محيط الضغط 
المنخفض المحدق على اليابس المجاور.. ثم الى بحيرة من الضغط المنخفض فى 
الشتاء وسط محيط الضغط المرتفع على اليابس المحدق. 

هذاء الى جانب تداخل اليابس والماء بشدة داخل حوض اليحر نفسه: بالاضافة 
أيضا الى تداخل الجبال والسهول حوله ٠‏ وكذلك جيوب الجدب والرطويةء يحيل 
الحوض الى بؤرة اضطراب جوى على نطاق محلى أو اقليمى بحيث تستقطب 
المؤثرات المناخية الكبرى المحيطة وتسمح لكتلها الهوائية بأن تغزوها من جميع 
الجهات على مدار السنة بحسب فصولها المخثلفة. 

على أن الجدير بالذكر هو أن منطقة حوض المتوسط؛ لشدة تعمقها ويعدها عن 

م 


المحيطات وأطراف القارات؛ لا تصل اليها هذه المؤثرات إلا ضنعيفة معدلة ومنهكة 
أو مستهلكة بدرجة أو بأخرىء وذلك كنهايات أو ذيول أو كألسنة متلصصة: بمافى 
ذلك مؤثرات الكتلتين البحريتين الرطبتين اللتين يتفق لهذا أنهما على السواء وعلى 
اختلاف طبيعتهما تفقدان رطويتهما بسرعة كلما اقتريتا من المنطقة فلا تصلاها 
الفا أقرب الى الحقاف نيه 

بهذا يصبح حوض المتوسط عامل تعديل مناخى كما هو عامل جاذب لتك 
التيارات والمؤثرات؛ ولو أن أثره يظل فى النهاية محدودا محليانوعا لأن حلقة جباله 
المطوقة تكبت مجال نفوذه المناخى وتقصره على شقة ساحلية ضيقة ومدى اقليمى 
ضحل.. واذا كان هذا الحاجز الجبلى يختفى أمام مصر بالذات» فان هذا لا يغير 
كثيرا من الوضعء ويظل دور البحر والمؤثرات البحرية فى مناخها ثانويا بالقياس 
الى دور القارة والمؤثرات القارية الطاغية, 

وعلى أيةحال» فبين هذين القطبين الأخيرين بالدقة, القارة الافريقية واليحر 
المتوسط؛ تنحصر معظم المؤثرات المباشرة فى مناخ مصر فى الواقع (هل نقول 
كما فى تاريخها الجيولوجى أيضا؟) وعلى هذا المسرح الجوى البسيط ‏ المعقد 
إذنءتمضى دراما المناخ فى مصرء دون انفصال بالطبع عن المنطقة ككل. 

أل ۴ 8 

ففى الصيفء حين تتعامد الشمس على مدار السرطان ويشتد تسخين اليايس 
على العروض الجنوبية من نصف الكرة الشمالى فيتكون نظام الضغط الموسمى 
العميق على جنوب آسياء يمتد انخفاض هذا النظام غربا حتى يشمل شرق حوض 
المتوسط؛ ممثلا بوجه خاص فى نوية شهيرة منفصلة متميزة على قبرص نظرا لما 
تمتان به من إحاطة الماء باليابس والجبال بسهول الداخل.. ولهذا نجد أن خطوط 
الضغط تسير فى مصر وحولها شبه طولية من الشمال الى الجنوب.. مثلما 
تتناقص قيمها كقاعدة من الغرب الى الشرق كلما اقتربت من قلب المنخفض 
الموسمى فى آسيا. 

ومن الناحية الأخرى يضعف أثر منطقة الضغط الأزورى المرتفع الدائم على 
الأطلسى يعد إذ تأرجح شمالا وانحسر غرياء فلا يكاد يحس فى حوض المتوسط 
الغربى إلا لماماء بينما تطرده رياح النظام الموسمى طردا من حوضه الشرقى 
فتصبح هى وحدها المسيطرة المطلقة على مناخ المنطقة , 


فتحت جذب منخفض 3 هذا تجد أن الرياح الموسمية التى بدأت مطيرة 
: فبرص : یاج 2 5 : 
مت 


جدا من المحيط الهندى تستكمل رحلتها غريا حتى الحوض الشرقى من المتوسط , 
ولكنها تصله معدلة جافة تماما قد فقدت صفتها الموسمية وتحولت إلى رياح تجارية 
عادية » كما يتغير اتجاهها فتدور عكس عقارب الساعة لتتحول من شرقية إلى 
شمالية أو شمالية شرقية تعبر البحر متجهة إلى الجنوب حتى تصل إلى مصر . 

وتلك بالدقة هى الرياح الإتيزية 1165135 الشهيرة عند اليونان القدماء » والرياح 
«البحرى» عندنا اليوم ٠‏ والتى ليست إلا امتدادا جنوبيا أفريقيا على التتابع لرياح 
بدأت في أورويا ومن قبلها فى آسيا )١(‏ . وهذه الرياح تسود مصر جميعا طوال 
الصيف باطراد وانتظام مثيرين . ومن هنا الاستقرار النادر الذى يتصف به 
صيفنا مناخيا . وهو استقرار لاحظ ؛ يلفت النظر فيه أنه إذ يحدث فى الفصل 
الحار فائما يرتبط يفصل الضغط المنخفضء والضغط الماخفض كما هو معروف 
مولد كل الاضطراب والتغير فى الجى عموما . 

مهما يكن» فإن مما يساعد على هذا الانتظام والاطراد أن الرياح الشمالية تلك 
تستمد فوق أرضنا المزيد من الدفع وقوة الانطلاق تحت جذب منخفض جوى آخر 
هائل هو منطقة حوض النيل والسودان فى شرق الصحراء الكبرى الشديدة 
السخونة.وهى المنخفض نفسه الذى يرجح أنه يجتذب من الجنوب أمطار الحبشة 
الموسمية التى تحدث فيضان النيل العظيم» إمامن الجنوب الشرقى من بحر العرب 
والمحيط الهندى مباشرة كما كان الرأى السائد قديماء وإمامن الجنوب الغربى من 
خليج غانة والمحيط الأطلسى كما هو الاعتقادالسائد حديثا. 


الكو ان را اال هده كنا مدا ها العو عرو اكوم اقرف 
جافةء فانها تصلنا بعدها جافة أيضاء من جهة لضيق البحرء فلا تتمكن من التقاط 
رطوية تكفى لتساقط المطرء ومن جهة أخرى لأنها إذ تتقدم من عروض أعلى الى 
عروض أدنى فائها تزداد سخونة فتزداد من ثم قدرة على امتصاص الرطوية لا 
على تكثيفها.. على أن هذا لا ينفى أن للبحر تأثيره على رطوية هذه الرياح.. وإنما 
فى طبقات الجى السفلى فقظ, 

ذلك أنها حتى ارتفاع نحو 7٠٠٠١‏ قدم تتشبع بقدر لا باس به من الرطويةء إلا 
أنها رطوية لا تكفى لسقوط المطرء ويدلا من ذلك تنشىء كثيرا من السحاب 
شاور ال تدر ا علي ما بخاضة في الها كنا فا 


(1) Bırot & Dresch , P. 261 . 
سامت‎ 


الرطوبة النسبية الى درجة يمكن أن تكون مرهقة لولا سرعة الرياح ونسيم البحر 
الذى يصل مفعوله الى عمق ١١‏ ۔ ۲۰ كم (من هنا تدين مصايفنا بالكثير من 
قيمتها لسرعة الرياح ونسيم البحر). 

أما فوق ٠٠٠١‏ قدم فإن الكتلة الهوائية تظل جافة: ولا تلبث كلها أن تجف 
تماما بعد مسيرة قصيرة فوق الداخل وفى النهاية ولأنها تتقدم باستمرار من 
عروض أبرد الى عروض أسخنء فإن رياح الشمال تأتينا ملطفة منعشة مرغوية 
للغاية (أ) فهى مرطبة وان لم تكن رطبةء تحمل قدرا من قطرات بخار الماء والندى 
دون أن تجلب قطرة مطر واحدة.. على أن قوة تأثيرها تضعف تدريجيا كلما أوغلت 
داخل البلد» فتكون أفعل فى الدلتا منها فى الصعيد. 

وغل الجملة: فكما ارك السعؤدي مبكرا وما نهت هن أسفل النيل: ويس 
أسفل الأرض فهى شمال وتفعل أضداد هذه الأفعال (يقصد الخماسين) من تختير 
الأبدان.. وأهل مصر يسمونها البحرية.. وتداومها فى الصيف يطيب هواعهم ويبرد 
ماءهم فى الليل والنهار.. فقد تفعل ذلك الريح الغربية فى هذا الفصلء إلا أن 
الأغلب فى ذلك الشمال»() من هنا قيمة وشهوة هذه الرياح الأثيرة التى يعرفها 
مراكبية النيل والواحيون على السواء «بالطياب» أى الريح الطيبة: إنها «صبا 
محصسر», 

بصفة عامة إذن يمكن القول فى الختام والخلاصة إن مصر برمتها تتحول فى 
الصيف الى اقليم مناخى واحد.. هو جزء من مناخ اليابس الإفريقى 
الحار.. لا يعدله ويخفف منه إلا رياح الشمال المنعشة الملطفة؛ وبتحديد أكثر, 
تتحول مصر كلها فى الصيف الى جزء من مناخ الصحراء الكبرى: بكل ما يعنى 
هذا من هرارة قائظة وجفا ف مطلق: 

الشستام 

هذا الانتظام والاطراد مع التجانس المناخى شبه التام يعطى مكانه فى الشتاء. 
على العكس تماماء للاضطراب والتباين الواضح.. وهذا بدوره وضع لافت ابتداء, 
لأنه يتفق والفصل البارد أى فصل الضغط المرتفع؛ وهو الضغط الذى يخلق عادة 
W . Fitzgerald , Africa, 1961 8.306.000‏ )1( 


(؟) التنبيه والإشراف › ج ۸ .ص ١8‏ . 
اي 


طروف الاستقزان لا الاضطراب فى المناخ,: ففى هذا القصلء حي زاق نطاقات 
المناخ الكوكبية جنوبا مع حركة الشمس نحو مدارالجدى» بتأرجح نطاق الغربيات 
والعكسيات بانخفاضاته الاعصارية فى غرب أورويا لينتظم حوض البحرالمتوسط 
بما فى ذلك معظم ساحله الجنويى. 

وفى الوقت نفسه؛ ورغم أن مستوى الضغط الجوى الحقيقى على البحر نفسه 
يكرن أعلى فلا فى الشتاء امارد نه فى :الضف الحان بطبيعة الخال: يكو اليحن 
الآن أدفاً من اليابس المحيط.. ولهذا يتحول حوضه الى بحيرة متصلة بدرجة أو 
بأخرى من الضغط المنخفض نسبيا 12316 1712161 تقع بين كتلة الضغط المرتفع 
على أورويا الثلجية فى الشمالء وبين الضغط المرتفع فى الجنوب والذى يمثل نطاقا 
مستمرا تتصل فيه ثلاث كتل من الضغط المرتفع: الأزورى (المنزلق الآن جنويا) على 
الأطلسى» وكتلة الصحراء الكبرى الباردة وأخيرا نظام الضغط الموسمى ضد 
الاعصنارئ على ن ع 


من ثم تغزى البحر كتل الهواء القطبية الباردة الرطبة من شمال الأطلسى 
والمدارية الحارة الرطبة من جنويه؛ فيصبح بذلك مفتوحا لأعاصير الغربيات من 
الأطلسى فة كمل طوله ج اللناات وشو الرس لكل العومن يقابل 
عرضه. مزيفة الرياح التجارية الشمالية التى تدور بصفة عادية حول خلية الضغط 
الأزورى ومزيحة إياها بعيدا الى الجنوب. ش 


بهذا تصبح الانخفاضات هى المسيطر الرئيسى على مناخ المنطقة؛ ليس بدورها 
هى الذاتى المباشر والحاسم وحده فحسب» ولكن أيضا بما تجذب الى الحوض من 
كتل هوائية أخرى من خارجه سواء من الشمال الأوراسى المتجمد أو الجنوب 
الافريقاسى الأقل قسوة.. ويهذا أيضا يصبح دور هذه الانخفاضات العكسية ثلاثى 
الأبعاد فى الحقيقة, كما يصبع هناك ثلاثة أنواع من الكتل الهوائية والرياح تدخل 
فى تشكيل الطقس اليومى طوال الشتاء وحواليه. 


وأحيانا يطلق على كل هذه الكتل ذات الأصول القطبية والمدارية عند وصولها 
الى حوض المتوسط أسماء محلية مناسبة مثل الجبهة المتوسطية أو جبهة 
س ۳ 


الأليزية 8٥1ا‏ أى الجبهة الانتقالية وأحيانا أخرى الجبهة المعتدلة أى الجبهة 
الصحراوية )١(‏ الهم أن البحر يتحول حوضه الى بؤره من الاضطراب والجبهات 
والأعاصير المتقلبة التى تجعل الجى أبعد ما يكون عن الاستقرار والثبات الذى 
وف الف 

هاما عن دور الأعاصير الذاتى المباشرء ففى هذه الانخفاضات تلتحم كتل 
الهواء الدافتة من الجنوب بكتل الهواء الباردة من الشمال فى «جبهات»اعصارية 
تمثل مفتاح المناخ السائد.. ففى هذه الجبهات يكمن «فعل الزناد» فى عملية تكثيف 
الرطوية وتساقط المطر.. ويذلك تكون الأعاصير هى مصدر المطر الرئيسى الذى 
يمين شتاء البحر المتوسط.. أما أعاصير الأطلسى فتصل عن طريق غرب أورويا أو 
أببيريا أو شمال افريقياء ولكنها ما أن تلامس ماء البحر من جديد حتى يتجدد 
شبايها وتنبعث قوتهاء كما أن تدفق الأهوية المختلفة المصادر من الأقاليم المجاورة 
على حوض البخر يساعد على تغذيتها أو تدعيمها فى رحلتها شرقا. 

فك اخ خرن التو ا يتمرل نيا الى شي كليو أن انتداد لاا قتا وة 
هى الأعاصير .العكسية التى تستمد مباشرة من المحيط الأطلسى» ومعظم 
الأماسرير ال كه ال اعا ها فيه رها .فى اراق راك هة 
لتداخل اليابس وال ماء الشديد فيه.. ولهذه الأعاصير المحلية النشأة عدد من البؤرات 
المعروفة تتولد فيهاء أهمها حوض البو وقبرص (منخفض قبرص الدائم) ثم جنوب 
الجؤاكل وخليع:سيرث :و ارا ها اش راغلی ماع جضن بعكم لر كذاك 
فان لهاء على زتبقيتهاء مسارات ومسالك شبه تقليدية إما مع الساحل الشمالى أى 
الجنوبى أو تتوسط البحر بينهما.. وتتحدد طبيعة كل إعصار من هذه الأعاصير 
يتوق وة الأصيل وتار ات الت ْ 

التفرقة بين الأعاصير الغازية الأطلسية المنشاً وتلك المحلية المتوسطية المنشاً 
هى من الأهمية بمكان؛ فعليها يتوقف فارق كبير فى نوع الطقس المصاحب أو 
المترتب ..فالأولى قطبية بالغة البرودة إنخفاض الضغط فيها شديد الغور › عنيفة 
القوة والسرعة ؛ رياحها هوج قارسة.. والقطاع الدافىء منها عالى الرطوية مليد 
بكتل هائلة من السحب الكثيفة القاتمةء كما يصحبها كثير من الضباب؛ ثم هى 


(1) Birot & Dresch , P. 258. 
t~ 


أخيرا شاسعة الامتداد طويلة الاقامة مما يطيل فترات الطقس الردىء المتقلب. 


أما الأعاصير المتوسطية الأصل فانخفاضاتها أقل غورا وعنفا ورياحها أقل 
حدة وقسوة.. وهى غالبا ما تعطى طقسا مشرقا وضاء وسماء صافية حيث أن 
قطاعاتها الدافئة قن تكون حافة ثقريبا وبلا سخب تماما وأخيرا فان مشاحتها أفل 
أا اقام مك قسن فتزات اللقس الزن اد فر السكر وا تفن : 

على هذه الأعاصير جميعا تضعف وتتدهور بسرعة كلما أمعنت شرقا وابتعدت 
عن مصدرها الأصلى فى الغرب.. وإذا لا تصل مصر الا مخففة متواضعة؛ كما 
أنها تمسها مسا خفيفا كمماس الدائرة دون أن تتوغل فى الداخلء مقتصرة على 
النطاق الساحلى لا تتجاوزة الى أبعد من عمق الدلتا على الأكثر والمرجح: بحكم 
الموقع؛ أن اغب ما يصيب مصر منها هى من الفوع المتوسطى المنشا. 

رش الأغاضيرن: فة يتقة مارا كرا او شاعا مهتا فتكوح همطرة عاذةة 
وبعضها قد يتوغل الى مسلك قارى بحت على الصحراء فيكون جافا متربا فى 
الغالب وإن تراوح بين البرودة والدفء بحسب الظروف المحلية, هذاء والى جانب 
انخفاضات الشمال الغريى الأساسية.. تتعرض مصر أحيانا لانخفاضات من 
الشمال الشرقى من قبرص أو ساحل الشام.. وأحيانا أقل لانخفاضات من الشرق؛ 
ومن سيناء بالتحديد. 

والمقدر أن مصر تتعرض لرور انخفاضات الأعاصير هذه طوال شهور 

الشتاء بمعدل ٤‏ انخقاضات فى الشهر فى المتوسط ؛ قد ترتفع الى ۷ فى الذروة.. 
والملاحظ أن عددها يزيد ابتداء من سيتمبر حتى تصل الى قمتها فى يناير» حين 
كنهذ فن الاقم :تالت الأاهلين تاعا راغا فس هزاين خامصة» يننا 
تمضى بطيئة متثاقلة فى نوفمبر بالذات.. ومتوسط المكث عموما نحو ه أيام.. 
للطقس فيها شبه دورة ثابته وايقاع منتظم. 


فھی تیدا بيوم أو اثنين من الصحى الملحوظ والدفء والشمس المشرقة تسبياء 
ھی فى الواقع ثمرة ومحصول» مثلما هى إعلان عن» قدوم الجبهة الدافئة من 


اوک 


خی تف الن ]زان الا انر ی فا هاما بل کے اي 
فأصله كتل هواء الأطلسى البحرية الرطبة إلا أنها تعرضت للتبريد الشديد على 
قلب أوروبا.. فمن حين الى حين تنجذب تيارات من هذا الهواء الأوروبى فى مؤخرة 
و قن وات تاها اه التوطية کی كينا من ار 
اقناء مرووها قوق البحر الدافي »الى خاب شى من الدف فى طبقاتها الشفلى, 

هذا الاختلاف الرأسى فى التسخين يؤدى الى عدم استقرارالجى. وهذا مع 
الرطوبة المكتسبة يؤدى الى كثير من المطر من طرازالرخات الفجائية الغزيرة. 
وكثير من أمطارناالشتويةء وكل ماعسى قد يسقط من الثلج القليل» يرجع أساسا 
الى هذا لفن نويات المواء اا ن ازب الفا فك رط وقترق رر :غاا 
ما تكون أواخر الشتاء وأوائل الربيع فصلا غير محبب على الاطلاق, تنقطه فترات 
مطولة من الج البارد اللاذع؛ مع كثير من المطر المنتشر. 

إذ ننتقل الى الهواء المدارى القارى؛ الجاف عادة: نلقاه غالبا فى أوانض الشتاء 
كأذائن: الدبو ا من اله من الراب وق ا ان اا 
شون ف الان المدرن الى الفشال ها ن مابس اشد ب اشا 
البحر المتوسط ولذلك عاذة طريقتان : 


اا أن تحتات الان هن الجر ا ار اغا الا د 
انخفاضات أعاصير البحر المتوسط.. واذا فهى أكثرارتباطا بالشتا» وهذا يعطى 
طقسا متطرفا متقلبا للغاية.. إلا أنه عادة قصيرالعمر.. وفى المناطق الصحراوية 
يحمل معه عواصف رملية قوية تلخصها عبارة «أمشير الأرعن» (فبراير) المتداولة 
فى فولكلور الطقس عندنا.. أما الطريقة الثانية فأكثرارتباطا بالربيع حين تبدأ 
الصحراء الجنوبية فى التسخين بينما الشمال مازال يارداء فتصبح الظروف ملائمة 
لاختلاط التيارات الهوائية المختلفة.. فتندفع الرياح الجنوبية الدافئة بسرعةحاملة 
الغبار والرمال. 


الرياح فى الحالين جافة جنوبية أساسا ؛ مع تنويعاتها .الفرعية من جنوبية 

غربية وجنوبية شرقية » وفى الحالين يتحول جزء كبير من الطاقة الحرارية الى 

مجال الضغط مثيرا رياحا قوية قد تصل أحيانا الى سرعة العاصفة وقوة 
¥ ل 


الأنواء 1010 0816)؛ وفى ساعات معدودة قد ترتفع درجة الحرارة ٠١ - ١١‏ درجة 
مئوية لتتجاوز علامة ال ٠١‏ بينما تنخفض الرطوية النسبية الى /٠١‏ وريما الى ۲/ 
ويهذا قد تسجل درجة الحرارة فى أبريل أى مايى ذهاية عظمى أكير مما تصل اليه 
فى عز الصيف نفسه أى فى يوليى أى أغسطس, 

بعد مرور الانخفاض يتحسن الجى فتنخفض الحرارة نفس القدر الذى ارتفعته 
وتعود الرطوبة /65١‏ وأحيانا لا يصلح الجو ولا يبدد الغبار إلا سقوط المطر السريع 
من الجبهة الباردة ,)١(‏ ولعل هذه الموجات الحارة المبكرة السايقة للأوان طلائع 
وبواكير الصيف نفسه.. أى هى إيذان باقترابه.. إنها تذكرنا بالصيف بقدر 
ماتذكرنا بالصحراء. 

تلك الرياح المحلية إنما هى رياح الخماسين ‏ خمسون يوما أى خمسون مرة أو 
خمسون يوما بعد الاعتدال الربيعى أى شم النسيم أوحول عيد الفصح أو القيامة 
لاندرى.. لاء ولن نذكر هنا النظرية البالية التى تشتق الكلمة من اسم قمبين.. 
بحسبان أو زعم أنه فقد جيشه فى الصحراء بسيبها فارتبطت باسمه منذ ذلك 
الحين (9) . 

وإنما يجون لنا أن نضيف أن الخماسين هى على الأرجح وكما المح فائزلب 
51 رحالة القرن ال ۷؛ وهى «مريشى» العصور الوسطى والعرب )١(‏ نسبة 
الى أرض المريس أى الجنوب: أى كما يضعها المسعودى «مضافة الى بلاد مريس 
من أوائل أرض النوبة فى أعالى النيل وهو صعيد مصر» ورغم أن مرجع هذا 
الاشتقاق هو المصدر الجنوبى الذى يغلب على الخماسينء ورغم شهرة المريسى غير 
الأثيرة حيث «يعمل لها حساب» بعكس «الطياب» أى رياح الشمال مثلما يذهب 
المثل الشعبى» وبحيث يقع الوياء إذا هى دامت بمصر مثما يذكر المسعودى, 
فالمحير أن المسعودى نفسه يصفها أنها «باردة تقطع الغيوم وتصفى « الهواء 
وتقوى حرارة الأبدان» .)٤(‏ 

وعلى أية حالء خماسين اليوم تقابلها تسميات مختلفة فى البلاد العربية 
المجاورة ‏ الجبلى (القبلى) فى ليبياء الهبوب فى السودان» الشلوق فى الشام 
الطوز فى الكويت والخليج, السموم فى الجزيرة العربية وإيران... إلخ. 

تمتد فترة الخماسين من منتصف فبراير الى منتصف يوني لكن قمتها تتركز 

)1( Birot & Dresch , P.260, 263. 
(2) M.G. Daressy , Leş maladies frequentes au Caire au XVIIE siecle B,I.E., 


1922 --3,P.77. 
(3) Ibid . 
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فى قلبها أبريل.. فهى تتواتر بمعدل نحو ۲,٠١‏ انخفاض فى فبراير ۲,۷۵ فى 
مارس ۲۰ انخفاضات فى أبريل: انخفاضين فى مايو, وانخفاض واحد فى يونيو.. 
وفى المتوسط يتراوح عمر الانخفاض الخماسينى الواحد بين يوم واحد وثلائة أيام.. 
من هنا فان فترات سيادة الخماسين الفعلية طوال تلك المدة لا تتجاون ٠٠‏ يوما فى 
السنة الا بالكاد؛ بمعدل ه  ٦‏ أيام فى كل من فبراير ومايىء ونحى ۷ أيام فى كل 
من مار وأبّزيل()+ ان الكماسين فى الحقيفة إنما ونصف حماسينه إن أزدنا 
الدقة, 


والمهم عمليا أن انخفاضات الخماسين تتقسم الى نوعين: واحد بحرى المسار 
دسسود فى الشتاء, وآخر قارى صحراوى المسار أكثر فى الرييع.., فالأولى خفيفة 
قصيرة العمر قد تمر دون أن يحس بها أحد.. وهى على الأسواً مثيرة غبار وعثير 
فقط.. أما الثانية فحارة طويلة العمر يمكن أن تكون مرهقة الغاية بالحر والغبار 
معا(؟). 

ويهذه الخصائص مجتمعة تؤكد الخماسين الطبيعة الانتقالية لربيعنا كجسر من 
يرد الشتاء الى حر الصيف ليس فقط بصفة عامة من شهر الى شهر ولكن أيضا 
يصفة تفصيلية من د يوم الى يوم؛ ومن ثم بطريقة مضطرية غير متدرجة. . إذ تظل 
الحرارة ترتفع ثم تنخفض ما بين حر كحر الصيف القادم وبرد كبرد الشتاء الذى 
انقضى.. وليس كانخفاض تدريجى مستمر مطرد حتما وكل يوم ما بين الطرفين 
النقيضين» ذلك أن موجات الخماسين هى جيهات حارة تتبعها فورا جبهات باردة 
يعود بعدها الطقس الربيعى المعدلء بحيث نجد يومين أو ثلاثة من الحرء ثم 
من البرد ثم غيرها من الاعتدالء وهكذا على التعاقب لشهور. 


وبهذا الشكل أيضا يجتمع الشتاء والربيع والصيف معا فى غضون أيام فقط 
بطريقة اختزالية قصيرة المدى.. فموجات البرد والأعاصير العكسية الأوروبية 
المصدن 'تعادل. الشثاة» وموجات الضن الصبخراوية المصدن :تعادل الصيف ي 
الاثنتين يمثل الطقس المعتدل الربيع شبه الخريفى نفسه.. وهذا الاستقطاب 
الاختزالى لا يحدث بطريقة منتظمة ولكن بصورة عشوائيةء فلقد يسبق الصيف 
الشتاء وذلك بموجة حر تعقدءا موجة برد أو العكس أحيانا... إلخ؛ وكما رأينا فإن 


0 J. Sutton ,« A barometric depression of the Khamasin type “,C.S.J. 1912, 
25 


5 J.I. Craig .« Types of weather in Egypt *C.S.J.., 1909,P.12. F.W. Oliver, 
Dust storms in Egypt , *6.[., 1947 , P. 207 
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أكثر ما يتجسد اجتماع الفصول هذا يتجسد فى ابريل قلب الربيع وقلب 
الخماسين. 

أخيراء فان هذه الرياح الشهيرة أو ذات الشهرة السيئة؛ فضلا عن مضايقاتها 
من رمال وغبار وقيظء لها أثرها السيىء على الصحة» خاصة الأمراض الصدرية 
والتنفس والأعصاب.. بل وعلى معدل وفيات الأطقال» وأحيانا أيضا على الاتصالات 
الكهريائية والتليفونيةء وكذلك على الزراعة لا سيما أنها تأتى فى فصل الانبات 
والمزروعات فى بداية النمى ماتزال» فهى: وليس الصقيع؛ العدى الحقيقى للزارعة فى 
قصنل , 

إن الخماسين هى «زفير الصحراء» كماتوصف و فضلا عن أنها إعلان مزعج 
صاخب وغير مريح فى قلب الربيع عن بداية نهاية الشتاء وعن تباشير مقدم 
الصيف فانها بحق ويلا تردد «سموم» مصر حيث الرياح البحرى هى «الصيا» 
ولكنها مع ذلك ليست «بالنقطة السوداء» فى صفحة مناخنا الناصعة كما ييالغ 
بع المتذمرين بالطيع من المرقهين (1) وحلى الأقل فانها انعد شىء من الرقابة 
وأقرب شىء الى الچو الاعصارى المتغير رغم الغبار, ومن ثم فقد تعد منشطا 
وحافزا وان بطريقة استفزازية. 

دورة الحرارة 

لعل الحرارة أقرب عناصر المتاخ الى التجانس: رغم الفروق المحلية والإقليمية 
الف قفد طفيفة تيا وال تتن ا افرع بصورة ف وام انيج ن 
الاق الد ار وه بخط الزن ى اث الكر فال وخترقا وشي قر ار 
الاثنين خط العرض والبحرالمتوسط فى توجيه الحرارة نحو الانخفاض شمالا فى 
الصيفء ولو أن أثر البحر يقلب العلاقة فى الشتاء بحيث يحيد أثر خط العرض أو 

لهذا نجد خطوط الحرارة المتساوية تتبع بصفة عامة خطوط العرض حيث تتابع 
تنازليا بالتدريج» سواء فى الصيف أوالشتاء. من الجنوب الى الشمال.. غير أنها 
فى أقصى الشمال قرب الساحل ينقلب ترتيبها أو تدرجها انقلايا طفيفا فى الشتاء 
حيث نجد الساحل أدفا من الداخل كنتيجة لأثر البحر.. كذاك فانها فى أقصى 
نهاياتها الشرقية قرب البحر الأحمر تنحرف نحوالشمال.. قليلا فى الصيف وكثيرا 


, ۲۵۵ - ۵۶ عوض ؛ نهر الثيل ؛ صن‎ )١( 


ڪا 


شكل ١(‏ ) مناخ مصر : الضغط والحرارة والرياح 


فون لقان بولك فقت اه كاف نتم حفط الكو لى مف ما وبين ا 
فوق جبال البحر الأحمر وسيذاء. 

ركنا ا ف و ق عون الى تصلق اام 
طاغيينء أكثر منها الى أربعة فصول شبه متقاربة أو متكافئة.. إذ بقدر ما يبرز 
الفصلان النقيضان الشتاء والصيف؛ يشحب الفصلان الانتقاليان الربيع والخريف 
حدة ومدة.. من الناحية الأخرى فان هذين الأخيرين» كفصول انتقالية 
وكشهورجسور بين الحرارة والبرودة: أدنى الى قدر من التشابه والتقارب نوعا فى 
الحرارة ويعض عناصر الجو الأخرىء و إن اختلفا بالطبع فى جوانب وعناصر 
اكش :هذا ما يمتح مجر الحزارة الستوئ كله نوعا' من السمترية والانتظام: 
أشبه بدورة الموجة البحرية المتتابعة المتناظرةء حيث تقع على جانبى كل من الشتاء 
والصيف مرحلتان وسطيتان تجمعان خصائص كليهما. 

فكلا الرييع والخريف نهاره صيف وليله شتاء الى حد أو آخر.. ثم فى نهار 
الربيع يولد الصيف بالتدريج الوئيدء وفى ليل الخريف يولد الشتاء بنفس الوتيرة.. 
فاذا كان فبرايرشتاء بحتا.. فإن مارس شتاء ٣+رييع‏ بنسب مخختلفة,.. وابريل شتاء 
نسبيا + رييع اساسا + صيف فرعياء ومايى ربيع جزئيا + صيف جزئيا.. بينما أن 
يونيى صيف صرف.. أى أن النصف الأول من مارس شتاء والنصف الأخير من 
مايى صيفء وقلب الربيع هو من منتصف ابريل الى منتضف مايو, 

على الجانب الآخر من الصيفء نجد مقابل هذا الترتيب التصاعدى ترتيبا 
تنازليا عكسيا يؤدى من الصيف الذى يغطى يونيى ويوليى وأغسطس بصفة 
أا الى "قاب" الشكاة الذى يجح اساسا سمي قاد وران ها ذا کا 
أغسطس صيفا صرفاء فان سبتمبر صيف + خريف بتسب متفاوتةء وأكتوير صيف 
+ خريف + شتاء.. ونوفمبر خريف + شتاءء فى حين أن دیسمبر شتاء مطلق . أى 
أن النصفة الأول من تمان مدنا سنيف والنصنك: الأخين هن أكترين غا 
وقلب الخريف من منتصف سيتمبر إلى منتصف أكتوير تقريبا . 


وهكذا نجد على جانبى قمة الصيف يوليو ؛ أى على جانبى الصيف عموما » 
تناظرا نسبيا بين كل مايى وسبتمبر » وإبریل وأكتوير » ومارس ونوفمبر . وفى هذه 
الثنائيات المتناظرة يأتى إبريل وأكتوير وهما قمتا الانتقالية ¢ وبالتالى أشد شهور 
السنة تغيرا واختلاطا وعدم استقرار ؛ حيث يجمع كل منهما بنسب متفاوتة 
ويطريقة اختزالية فير متدرجة تماما بين ثلاثة فصول . على أن الربيع وشهوره بعد 

E س‎ 


هذا تختلف عن الخريف وشهوره من حيث أن الأول صعود من البرودة نحو 
الهرانة:: والكائن هيبرط من الحرارة إلى البزوية كنا أن الأول يفون «انقفاضاتة 
الخماسينية المتميزة للفاية . 

أخيرا فان لنا أن نلاحظ أن فصول السنة المناخية الأريعة بطبيعتها وبدورتها 
هذه لاتتفق بداياتها ونهاياتها ومواقعها عندنا بالضبط مع تواريخها الفلكية العامة 
عالميا . فبحكم الموقع الجغرافى وخطوط عرض مصر ٠‏ فإنها عادة تسبق تلك 
القرارية يقد شن قرا أن وة أسابيع , قالفيك ملد با اك ف 
يوني ولكننا جميعا نشعر بالصيف الفعلى وقد بدأ فى أواخر مايو » قل منذ ١‏ 
مايق أو على الأقل من اول يوني . وفكذا ساشالفصول الأريفة 

5 

يولع الضيف فى الشتاء بالتدرزيج الوثيد؛ ولكن أنهنا بالانتقال العنيف: خلال 
موجات الخماسين الربيعية الحارة.. لكن الصيف الحقيقى إنما يولد من الجنوب 
الحقيقى فقطء حين تعبر الشمس حدودنا الجنوبية لتتعامد علئ تخومنا فى أقصى 
نقطة شمالية تصل إليها فى رحلتها السنوية وفى داخل أرضناء أى على خط عرض 
٥‏ يوم "١‏ يونيوء حيث وحين تفقد العصا ظلها تماما وحيث قاس 
إيراتوستينى قديما أبعاد الشمس ومحيط الأرض. 


قبل ذلك؛ من أواخر الشتاء الى أوائل الربيع» لا ترتفع الحرارة إلا ببطء ويقلة 
ومع ذلك فان صيفنا فى الواقع الجغرافى يسبق صيفنا الفلكى ينحى شهر كما 
أوضحنا.. فمنذ أوائل يونيى تسود الحرارة الشديدة كل أرض مصر بصورة تنفى 
أى بقاء أى بقايا للربيع.. فبعد أن كان متوسط درجة الحرارة اليومية القصوى 
والدنيا يدور الثنائى.- ٠١‏ ترتفع بالتدريج لتتراوح حول الثنائى.5- ٠.‏ فى 
المتوسط. 


تفصيلاء سلوك الحرارة خلال الصيف يرسم منحني كالقوس السمترى تقريباء 
يكاد يتناظر فيه تصاعدها وتنازلها على جانبى قمته المركزة فى يوليى.. فهناك دائما 
فجوة, قفزة, واضحة فى متوسط درجة الحرارة اليومى بين مارس وايريل أو بين 
ابريل ومايى فى بداية الصيف نحو ؟ - 4 درجات مئوية.. وفى الأغلب الأعم يحدد 
مايى بداية درجات الثلاثنيات المئويةء التى تستمر عادة حتى سبتميرء بعده فقط 
تهبط عائدة فى أكتوير الى العشرينات.. ويهذا تظل الحرارة مرتفعة وأقرب الى 
الاطراد والثبات فوق المائة الفهرنهيتية طوال الفترة مايى - سيتمير, 

ا 


من مايى تزحف الحرارة ببطء وتدريج بمعدل نحى درجتين متويتين أو ثلاث كل 
شهر الى قمتها فى يوليى.. ولكن يلاحظ أن هذا المعدل يتناقص بوضوح كلما 
اقترينا من يوليى حيث قد لا يتجاوز درجة واحدة.. وبعد قمة يوليى تعود الحرارة 
فتهبط منها بنفس التدريج حتى نهاية سبتمبر أى أكتوير.. على أن متوسط الحرارة 
القن افن: كزان لا يعلى كيرا ا فى ازا عن دن اغمان حاف فر 
الساحلين أو البحرين »كما أن أغسطس بدوره لا يعلو كثيرا على يونيى.. والواقع أن 
كلا من يونيى وأغسطس ثم مايى وسبتمبر على جانبى قمة يوليو أدنى الى التقارب 
نسبیا ٠ )١(‏ 


فيما عدا هذا المجرى العادى العام؛ فان الترمومتر قديتجاوز علامة الأربعين فى 
يعض الحالات: بل ولقد يسجل علامة الخمسينء ولكن فقط كرقم قياسى نادر جدا 
لا يقاس عليه ويسجل بتواريخه.. والأغلب والأقرب أن هذا الحد الخارق لا يحدث 
فى قلت ,العف راغا انان الخمافين» وذلك كله :ترج معدل عن الحرارة 
«صحراوى» بيساطة, يرجع الى التسخين الشمسى المباشر الشديد تحت سماء 
صافية تماما خالية من السحب تقريباء عبر غلاف جوى جاف كلية لا يخفف من 
جفاقه أى قبن يدك من الرطوية التسبية:وذلك فى النهاية على أرضن :عارية جرناء 
تقريبا من أى غطاء أو كساء نباتى ناتح أو مرطب. 

والزاق نان لفات وحدة أن اساسا هر الى يساعق من رار يوهي الذي 
يفسر لاذا كانت مصر أشد حرارة فى هذا الفصل من كثير من المناطق 
الاستوائية والموسمية المطيرة التى تملا السحب سماءها فتكسر من حدة الإشعاع 
والتسخين.. قارن القاهرة مثلا بمدينة بنما أى فريتاون أو دلهى أو حتى بيروت.. 
فالرطوية النسبية فى الصيف تنخفض الى حدها الأدنى عموما.. وهى لا ترتفع 
بدرجة محسوسة الا على وقرب الساحلين حيث ترتفع كمية بخار الماء وكذلك القدرة 
على التشبع؛ ولى أن المفارقة المثيرة أن الرطوبة هنا إنما ترتفع فى الصيف أى فى 
فصل غياب المطر تماما.. فيما عدا هذا فإن نسبة الرطوبة تقل باطراد كلما اتجهنا 
من الشمال الى الجنوب أو من الساحل الى الداخل عموما. 


وقي كل الأحوال فان فقر الرطوية الجوية يطلق العنان للحرارة اللافحة فى 
معظم أنجاء القطر.. تلك التى تدفع الإنسان الى الهروب منها فى شكل نومة 
الظهيرة «القيلولة 516568 » الشهيرة.. على أن شدة الحراره هذه مع شدة الجفاف 


(1) Climatological normals , Cairo , 0 
Sa 


خير بالتأكيد كما يعرف الجميع من شدة الحرارة مع شدة الرطوية.. تلك التوليفة 
المناخية الممضة التى تعد.أقسى ما يمكن على الجسم البشرى, 


تلك الصحراوية العارمة فى الحرارة تؤكدهاء ولكن تخفف منها وتلطفها فى 
الواقع. شدة انخفاض الحرارة ليلا.. فبقدر ما تسخن الأرض نهاراء بقدر ماتبرد 
ليلا - القارية - ولنفس الأسباب تقريبا.. من هنا المدى الحرارى اليومى الذى يزيد 
كثيرًا :فى الصف عنه :فى الشتاء والذى يزيد كلها بعتا عن الي وتغيقنا جنا 
كدو الداخل ن نکی ۷ رخات مثونة فى مکو هة كاملة فى أسوان: 


وتلك هى الفائدة الحقيقية والكبرى للقارية.. فلعل هذا المدى اليومى الجسيم هو 
الذى يجعل رحلة حرارة الصيف عندنا معقولة أو محتملة.. بفضل الليل الذى يصبح 
واحة الصيف.. مبردا ومنعشا وملطفا يعوض عن حر النهار اللافع.. لا عجب إذن 
أن تمتد الحياة الى ساعة متأخرة للغاية من الليل بدرجة لا يعرقها أو يفهمها 
الأوروبيون مثلا.. ولاعجب أن تشتهر القاهرة مثلا بلياليها الساحرة الساهرة.. واذا 
كان من الصحيح أن التعرض المستمر للحر الشديد مع الجفاف الشديد بلا انقطاع 
ثرا سيئا ومهيجا أو موترا على الجهاز العصبى والنفسى للإنسان - فإن ما سمته 
الفرقة الأجنبية بالجزائر قديما «بالكفار 021810 » )١(‏ - فان برودة ليلنا تكسر 
هذه الحلقة المفرغة من الحرارة الجهنمية . 


القارية الكبيرة أى القارية الفصلية » وان مدى اليومى الكبير يصلح ما أفسيك مدى 
الحرارة السنوى الأكبر.. وبالتالى يعنى هذا أن ذبذبات المدى الحرارى اليهمى 
الشريعة والواسعة يقدن ما هى مجهي لتوسط الجرازة القالن: هى خافن ومتعا 
مناخى طبيعى يكاد يعادل فى بيئتنا أثر الأعاصير الصحى فى بيئة مثل غرب 
ا 

قارن هذا على سبيل المثال ببيروت التى لا ثبت تبتعد كثيرا عن القاهرة فى متوسط 
دن الخرارة النرمن تحق ؟1 ف متابل ۸۴ ف على الترتيب» قالهرارة فنهنا تق 
متقارية للغاية.. ولكن هذا المتوسط يكاد يكون مضللا لأنه يغفل المدى الحرارى 
اليومى.. فنبار القاهرة غالبا ما يتخطى علامة المائة فهرنهيتية.. لكن الليل لطيف 
تنغلن عا 0 الحرارى الائ يل الى 1 درجة فهرنهيتية.. أما بيروت 
لضعف ا الان يسيب ارتفاع رطوبتها الشديد؛ الذى هق فى ذاته أكبر 
سوالب مناخها. 


(1) Fisher, P . 7 
ا‎ 


القارية إذن ليست شرا مطلقا كما قد نتصورء وإليها أيضا ترجع ظاهرة الندى 
- ذلك التساقط الخفى أو الخبىء precipitations occulles‏ )۱( على سطوح 
النبات والبيوت» وكذلك شابورة صباح الصيف فى وادى النيل وساحل البحرين.. 
على أن القارية حين تصل الى أقصاها يمكن أن تكون لاذعة كما فى الصحراء 
والواحات, فليل الصيف بها يمكن أن يكون شديد البرودة الى حد يتحتم معه 
الغطاء الثقيل أثناء النوم.. كذلك الاختلاف الفجائى والحاد بين حرارة النهار والليل 
يمكن أن يعرض الإنسان لخطر البرد (لعل من هنا المثل المعروف «برد الصيف أحد 
من السيف»). ش 

هذه المعدلات الحرارية العالية بعامة لا تتعدل وتنخفض قليلا إلا على السواحل 
شمالا وشرقاء ولى أن الرطوبة النسبية ترتفع من الناحية الأخرى كما رأينا.. ولولا 
أن ارتفاع هذه الرطوية فى سواحلنا محدود نوعا لأفسدت الرطوية ما أصلحت 
الحرارة.. وفى هذانجد أن ساحل المتوسط أحسن حظا من ساحل الأحمر.. لأن 
الأول سهلى مفتوح تنتشر عليه الرطوبة انتشارا واسعا نحو الداخل دون عائق وبلا 
تركيز مفرط.. بعكس الثانى الذى يخنقه الحائط الجبلى مباشرة فتتركز كل رطوبة 
البحر فى الشقة الساحلية الضيقة حتى تتجاوز الحد المناسب فيسود شىء من 
الجى الخائق الثقيل ززا الذى يشتهر به حوض الأحمر عامة.. وفى هذا الصدد 
سيلاحظ أن ساحلنا الاحمر أقرب من ساحلنا المتوسط الى حالة ساحل الشام - 
تذكر جو بيروت الخائق المشبع بالذات -وذلك رغم اختلاف البحر وخط العرض 
بشدة. 

وبالمناسبة, فان أثر النيل كمسطح مائى على الحرارة أثر محدود ومحلى 
بصرامة.. ولكنه محسوس مع ذلك من وجهة توزيع السكان أنفسهم.. فهى يلطف 
من شدة الحر نوعاء وفى هذا تمتاز الدلتا المتعددة المجارى على الصعيد الضيق, 
لكن النيلء إذ يرفع الرطوية النسبية المحلية.. قديجعل الجى مكتوما ثقيلا ممضا 
بعض الشىء خاصة فى ذروة الفيضان - سابقا ‏ حيث كانت تلك «الزمتة» المعروفة 
كما تسمى.. ومع ذلك فلعل درجة الحرارة تعود فترتفع داخل المدن الكبرى على 
الأرجح نتيجة للتكدس الكثيف كما هى القاعدة العامة فى كل التجمعات البشرية 
النقطية (تزيد درجات حرارة المدن عن الريف المحيط نحو درجتين عادة)(؟). 


أما جغرافيا فان سلوك الحرارة يبرسم توزيعا محددا ويسيطا.., فكقاعدة 


(1) Birot & Dresch , P . 
(2) E. Hahn , Handbuch der Klimatologie , P . 39 -- 2 


ا 


أساسية؛ تنخفض درجة الحرارة بانتظام واطراد كلما اتجهنا شمالاء أى مع خط 
العرض.. فمثلا يتدرج متوسط درجة الحرارة اليومى فى پوليو من ۲ ,فى أسوان 
الى ۲۲,۲ فى الأقصر الى ۲۹,۸ فى أسيوط الى ۲۹,۰ فى المنيا الى ۲۷,۲ فى 
القاهرةء الى ٠٠,١‏ فى طنطا الى ٠٠,٤١‏ فى الاسكندرية.. فبين القاهرة 
والاسكندرية بهذا فارق نحو ه - ۷ درجات مئوية ١١  ٠١(‏ ف) ولهذا كانت 
الإسكندرية هى عاصمة الصيف الطبيعية.. ولكن من المؤكد فى هذه الحالة.. كما 
فى كل نطاق الساحل الشمالي؛ أن أثر البحر يشارك هنا مع أثرخط العرض. 


على افون النعن وجو قلي كام في حال سال الكو الأحمن: رركم أنه 
ف قل فعا عن نون البضن التوسط ا “فقن كل :مدن ومخطات ساكل الأحمننهد 
درجة الحرارة أقل متها فى نظيراتها على نفس خطوط العرض فى الداخل ,أى فى 
الوادى » دع عنك الواحات بالطبع التى تسجل هى والصحراء الغربية المحيطة أعلى 
تيكاتك الحرازة'فن اليك تة تعر رطن الخراره» قن س واا فى الست 
فى انحراف خطوط الحرارة المتساوية عند ذلك الساحل نحى الشمال قليلا أو 
كثيرا .. فمثلا فى يوليى يبلغ متوسط درجة الحرارة اليومى فى القصير ۲۹,۸ مئوية 
مقابل ۲۲,۰ فى قثاء وفى السويس 71,9 مقابل ۲۷,۲ فى القاهرة.. من هنا كان 
ساحل البحر الأحمر مصيفا طبيعياء ولى أنه بالضرورة يأتى فى المرتبة الثانية بعد 
ساحل المتوسط(١).‏ 


كما يولد الصيف من الجنوبء يبدأ الحر مبكرا فى الجنوب ويتآخر كلما اتجهنا 
شمالا.. فرغم أن أعلى الشهور حرارة فى المتوسط العام فى الجزء الأكبر من 
أرض مصر هو يوليىء فانه هی يونيى فى أقصى الجنوب حيث يشى بانتماءات 
وأوضاع مناخية سودانية أو بالأدق بين - مدارية؛ بينما هو أغسطس فى أقصى 
الشمال على الساحل والى عمق دمنهور تقريبا حيث يتخلف تسخين الماء عن 
تسخين اليايس نحو الشهر فيتخلف شهر الذروة الى أغسطسء أسوان, القاهرة, 
الاسكندرية.. تمثل هذا التدرج على الترتيب.. ويشارك ساحل الأحمر ساحل 
المتوسط فى ذروة أغسطس المتآخرة هذه فأثر البحر فى الحالين واحد.. وكما فى 
الاسكندرية أو بورسعيدء نجد فى السويس والقصير(؟). 


أخيرا فكما يبدأ الصيف بفجوة حرارية واضحة بين ابريل ومايى؛ ينتهى بفجوة 


)1( Climatological normals . 

(2) J.1. Craig “Effect of the Mediterranean Sea on the temperature in Egypt ”, 
C.S.J.., 1913 P. 105 ff; “Notes on temperature at Alexandria »S. N . „Jan 
19112.8--12 ١ 
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مماثلة بين سبتمبر و أكتوير.. فينخفض معدل الحرارة في المتوهسط اليومى فجأة 
من الثلاثنيات الى العشرينات.. ورغم تناظر الحرارة التقريبى العام على جانبى 
يوليوء فان المهم هنا أن الخريف المصرى أدفاً وأعلى درجة حرارة من الربيع» رغم 
أن الأول هى الجانب الصاهد من الحرارة والثانى هو الهابط., السبب أن الأول يأتى 
بعد برد الشتاء الشديد فيكون ارتقاء شاقا وئيدا: أما الثانى فيمثل محصلة حرارة 
الصيف التراكمية بكل لهيبها. 


یآ اك لخن ا الى/الحنؤب اكثر ها من الست اك 
تهبط الحرارة بصفة محسوسة.. ومنذ سبتمبر تبداً السحب تظهر بصورة جدية في 
الصباح والمساء.. فى حين يتحول ليل الصيف اللطيف الى برودة محسوسة تتدرج 
ال لسع لاذقة فن الهزيع أن الزمع الأخين من اليل ينما على الستاحل الشمالن 
قد يعلن بعض المطر والزوابع الرعدية نهاية الصيف نهائيا. 
الشستاء 


فى هذا الهزيع أو الربع الأخير من ليل الخريف بالدقة يكمن أو يتكون جنين 
الشتاء فى الحقيقة.. فبالتدريج.ولكن باطراد؛ تنخفض درجة الحرارة نهارا وليلا 
وتتزايد السحب ويتناقص سطوع الشمس حتى يصبع الليل كله أقرب الى برد 
الشتاءء بينما النهار مازال أقرب الى دفء الضيف.. فأواخر الخريف نهارها صيف 
وليلها شتاء.. كما فى أكتوبرخاصة.. ولكن ابتداء من نوفمبر يتدهور الجو بوضوج 
ويسود البرد طوال اليوم ويبدأ الشتاء الحقيقى كاملاء أى قبل بدايته الفلكية فى 
١‏ دیسمپر بنحى شهر تقریبا. 

والواقع أن هناك فجوة ملحوظة فى درجة الحرارة بين أكتوبر ونوفمبر» تبلغ نحو 
٤‏ درجات فى المتوسط اليومي» بحيث يحدث انكسار ملموس فى حدة الحرارة, 
وينتهى متوسط العشرينات مع أكتوير فى معظم أنحاء البلاد باستثناء الجنوب 
الأقصى.. ثم يظل منحنى الحرارة فى انخفاض سريع بمعدل نحو درجتين أى ثلاث 
فى المتوسط اليومي كل شهر الى أن يبلغ حضيضه فى يناير. 

فيناير هى أبرد شهور الشتاء وذلك فى جميع أنحاء البلاد دون استثناء. على 
عكس قمة الصيف التى تختلف أ تتخلف ما بين الجنوب والشمال.. وفى المتوسط ٠‏ 
العام السائد تتراوح درجات الحرارة القصوى و الدنيا فى ناير حول الثنائى °٠١ - °۲٠‏ 
متوية؛ مع اختلافات اقليمية ومحلية معينة.. والجدير بالملاحظة هنا أن متوسط 

سم ع 


درجة الحرارة اليومى فى يناير يكاد يكون نصف نظيره فى يوليى على السواحل 
وفى الال بوا نفل عن التعنف ماعطا كلما اغ في الداخل رقص اله 


ولا تقل برودة فبراير كثيرا عن يناير - الفارق نحى درجتين فى المتوسط 
اليومى- ولذا ريما كان قبراير أشد برودة من ديسمبر.. ولا تبدأ الحرارة فى 
الارتفاع الطفيف الا فى مارس.ولكنهامتى يدأت تنطلق بسرعة فى ابريل.. ولعل 
بدايات الخماسين هى التى تعلن نهايات الشتاء بمثل ما أن نهاياتها هى التى 
أعلنت بدايات الصيف, 


جغرافياء توزيع الحرارة فى الشتاء أكثرتعقيدا بعض الشىء عنه فى الصيف 
نظرا للتعارض بين أثر خط العرض وأثر البحر..وذلك على العكس من العلاقة 
بينهما فى الصيف.. فبحكم خط العرض تقل الحرارة بالتدريج من الجنوب الى 
الشمال» ولكن بفعل البحر الملطف تعود درجة الحرارة فترتفع نسبيا فى النطاق 
الساحلى الشمالى؛ ولو أن الفروق المطلقة طفيفة نوعا وليست كبيرة بدرجة خاصة. 


من ثم فان انحدار الحرارة مركب لا بسيطء يرسم منحناه مقعرا غير متناظر 
قمتاه فى أقصى الجنوب وأقصى الشمالء بينما يتوسط حضيضه قلب القطر.. 
ولهذا فعلى جين تج قطب الحرارة فى الصيف فى أقصدى الجنؤي» تهل قطلب 
البرودة فى الشنتاء فى وسظ البلد.: كوالن وسط الصعيد وط الدلتا: ناء من 
المنيا حتى القاهرة وريما امتد حتى طنطا.. فهذه أبعد منطقة فى الوادى عن دفء 
الجنوب الشمسى وعن تلطيف الشمال البحرى على السواء. 

اعتبر مثلا متوسط درجة الحرارة اليومى فى يناير فى هذه السلسلة من 
الات المتتابفة ترب مق الجتويا' الى -الشمال: اسان ٠‏ ةا الأقضين 
۰ قنا ؟,؟١,‏ أسيوط ۱۲,۹ء المنيا ۱۲,۲ القاهرة ١١,”‏ طنطا ١,١‏ 
الاسكندرية 1,؟1١,‏ فالأقصر وقنا توشك كلتاهما أن تشبه الاسكندرية رغم فارق 
خط العرض الجسيم» بينما أن الاسكندرية نفسها ما من منطقة فى مصر كلها 
اقاامقها سوم اران مدقا فى اق الجنوب.. هنا إذن على الساحل الشمالى 
يتغلي أف انحن على اشن ,خط ركن 


بالق علي الا رازه ل الي لاسر توا اما ل الكزا رق 

نوا رقا غ السين زعا هق البنيب فى أن خو الا اة ارف 

فى نهاياتها الشرقية نحى الشمال مشكل حاد للغاية حتى لبكان بعضها: خط ١6‏ 

مئوية مثلاء يتيع الساحل بأمانة ويوازيه سواء بحذاء البحر الأحمر أو على جانبى 
هعد 


تفلم اتوي 
يترتب على هذا أن أى نقطتين على خط عرض واحد فى وادى النيل وعلى 
الساحل تكن الأخيرة منهما الأعلى حرارة دائما؛ ينما أذا أضيفت ثالث فى قاب 
الصحراء الغربية فانها تاتى فى ذيل القائمة أى الأشد برودة.. قارن مثلا 
ىفاك رها الحرارة النومية فى ار فى القفدير ۸ 4۷فا + الاعات 
الداخلة ۲ ,٠٠ء‏ أو مثلا السويس ۸, ١١ء‏ القاهرة ١١,١‏ سيوة ؛ , ٠١‏ درجة. 


على أن الصورة الفعلية لا تكتمل بغير مدى الحرارة اليومى.. فرغم أنه أقل 
هموما فى الشتاء منه فى الصيف» فانه خصوصا من خلال الحد الأدنى للحرارة 
اليومية هى الذى يحدد بدقة درجة البرودة وشدة الاحساس بالشتاء.. وكما فى 
الصيفء القاعدة العامة هى أن مدى الحرارة يقع عند أدناه على الساحلين» خاصة 
الشمالى» ثم يزداد بسرعة واطرد كلما اتجهنا تحى الداخل جنويا وغرياء خاصة 
جنوياء ففى يناير يبلغ مدى الحرارة اليومى فى الاسكندرية نحو ۸ درجات؛ مقابل 
٥۵‏ فى طنطاء ١١,٠‏ فى القاهرة» ه,؟١‏ فى المنياء ١4,٠‏ فى أسيوط, ١١,١‏ 
فى قناء ١18,٠‏ فى الأقصرء يعود بعدها الى الانخفاض قليلا تجاه الجنوب الى 
۰ فى كوم أمبى.. ثم الى ١,٠5‏ فى أسوان.. كذلك يبلغ المدى فى السويس 
نحى١٠١‏ درجات فقط مقابل ١١.١‏ فى القاهرة.. وفى القصير نحو ٩‏ درجات فقط 
مقابل ١١‏ فى قنا مقابل ۱١‏ فى الواحات الداخلة .)١(‏ 


واذا كان هذا المدى اليومى الواسع تعبيرا مباشرا عن درجة القارية. فانه 
لايشير الى برودة الذهار بقدر ما يعد مؤشرا الى ليل قارس.. حقا ان ارتفاع 
الرطوبة النسبية فى الشتاء عنها فى الصيف كثيرا يضاعف عموما من الإحساس 
بالبرودة, لكن النهار يظل دافكابما فيه الكفاية.. فنسبة وكثافة السحب فى القبة 
السماوية تظل معقولة لا تزيد فى أقصاها فى الشمال عن نصفهاء كما فى 
الاسكندريةء تتناقص بسرعة نحو الجنوب حتى تصل نسبة السماء الصافية الى 
تسعة الأعشار كما فى أسوان(؟). 


وعموما لا يكاد يعرف يوم لا ترى فيه الشمس لبضع ساعات أو لحظات على 
ال أى كان مز كم ف بج ردنا سطوع القن جا غات ف 
التهان مما بس الف والهرارة - تزكر شمن اسان السيائهية الرائقة تيل لقد 


(1) Climatological normalS . 
(2) L.J. Sutton , Climate of Helwan Cairo , 1926 , P. 12 M . Hamed Mohamed , 
Climate of Alexandrıa , Cairo , 1925 , P. 20. 


س وق س 


يصبح الطقس بالفعل حارا فى الظهيرة أثناء فترات سطوع الشمس المباشر خلال 
ال 


والواقع أنه لولا السحب لكان شتاء مصر بفضل سطوع الشمس ربيعا تقريبا 
والغريب أن نسبة تلبد السماء بالغيوم ليلا أقل منها بالنهار.. بل تكاد السماء 
الصافية تسود ليلا (ريما من هنا شهرة سماء مصر بنجومها المتألقة) ولو قد كان 
العكسء لكان نهار الشتاء أكثر من ربيع بالفعل.. ولكان الليل أيضا أقل برودة 
وقسوة نظرا لانخفاض الاشعاع الأرضى تحت غطاء السحب المدثر.. ولكاد الشتاء 
مبذا وذاك يكؤق ریا که 


وها هنا مرة أخرى نرى فضل القاريةء وإن بطريقتها السلبية. من خلال المدى 
الحرارى اليومى الحاد.. فكما أن الليل هى الذى يصحح حر النهار القائظ فى 
الصيف فان نهار الشتاء الدافىء المشمس هى الذى يعادل برد الليل القاسى 
ويعوض عنه. 

على الجانب الآخر فان شدة انخفاض النهاية الصغرى للحرارة تعنى شدة 
برودة الليل.. يساعد على هذا ويضاعف منه صفاء السماء الليلى.. ولهذا يمكن فعلا 
الشمالية التقليدية البرودة؛ مع هذا الفارق وهى أن مصر - لغلبة الفصل الحار 
على مناخها - لا ترتب حياتها اليومية والمادية على مثل الوسائل المعقدة ضد 
البرودة التى تعرفها تلك المناطق فى التدفئة أو الملبس أو المسكنء مما قد. يضاعف 
الاحساس البشرى بشدة بردئا. 

وعلى أية حال فالملاحظ أنه كما يندر أن تصل النهاية العظمى للحرارة فى 
يوليى الى علامة الخمسينء يندر جدا أن تصل النهاية الصغرى للحرارة فى يناير 
الى نقطة الصفر فى أى جزء من مصرء باستثناءات معدودة تسجل بتواريخها 
كالفلتات الشاذة؛ لاسيما لحدوثها على هذه الدرجة من القرب من مدار السرطان أو 
تحته مباشرة, 

من ذلك مثلا أن المياه تجمدت ليلا فى قريها فى سيوة » وأن الترية الزراعية 
تتجمد عدة ليال كل شتاء فى الدلتاء هذا عدا ظاهرة الثلج والبرد التى لا تقتصر 
فقط على جبال سيناء واليحر الأحمر أو على قممها المرتفعة؛ ولكن أيضا تعرف فى 
كل شمال الدلتا من الاسكندرية حتى قناة السويس مرة كل سنة تقريياء بل وقد 
تصل الى القاهرة فى شكل عواصف ثلجية مرة كل بضع سنين. 

لكن الأغلبء حتى فى الواحات. أن تتارجح النهاية الصغرى حول *ه مئوية دون 
أن تصل الى نقطة الصفر.. وفى كل الأحوال فانها لا تصل اليها قط أى تقترب منها 
فى أى من النطاق الساحلى فى أقصى الشمال والجنوب الأقصى قرب الحدود» 
الأول بحكم البحر والثانى بحكم خط العرض. 


و 


خريطة المطر )١(‏ 
فى تياين المناخ بين أجزاء مصرء وذلك على عكس الحرارة التى هي أميل الى 
التجانس الاقليمى سواء صيفا أو شتاء فالمطر ظاهرة محددة يصرامة اقليميا 
مثلما هى فصلياء تقتصر على شريحة نحيلة أى نطاق ضيق من الساحل الشمالى 
مثلما تنحصر كلية فى فصل الشتاء وحده.. ولهذا فنحن ان نقول المطر فى مصرء 
فائما نقول المطر فى شتاء شمال مصر لا أكثر ولا أقل. 
بالتالى فعلى حين تمثل أرض مصر جميعا اقليما مناخيا واحدا ولا نقول 
موحدا فی الصيف فانها تتقسم شتاء الى اقليمين يسيب المطن والمطر وحتدهة 
وأساساء بذلك أيضا يكون الشتاء و/ أو المطر أساس أى تصنيف حقيقى ننشده 
لأقاليم مصر المناخية الرئيسية. ويهذا كله كذلك وفى النهاية لا تخرج خصائص 
المطر فى مصر عن ثلاث: أنه متدهور نوعياء شتوی فصلياء اقليمى جغرافيا. 
الخصائص الأساسية 
متدهور نوعياء أولاء لأن الأعاصير العكسية التى تحمله لا تصلنا إلا 
كانخفاضات ضحلة ضعيفة ومستنزفة حيث تقترب من نهاية رحلتها» رغم أنها تمر 
طويلا فوق البحر.. ثم إنها لا تمس أرضنا إلا بالكاد بطول الساحل دون أن تتوغل 
كثيرا, كما أن انخفاض هذا الساحل لا يعوض بتصادم أو غير ذلك.. ویددی أن 


لهذا العامل الأخير دورا هاما.. وإلا فكيف نفسر قلة المطر رغم الرحلة البحرية 
الطويلةالسايقة؟ 


على أية حال.. فان لذلك التدهور مظهرينء الكم والكيف.. فأما الكم؛ فان أغزر 
کی سولاك ف ا ان ا فی ای ا صر فى © ا 
الاسكندرية, بينما أن أمطر نقطة فى مصر لا تتجاون 4 ملليمترا فى المتوسط 
أى ٠١‏ سم أى + ٠١‏ بوصة:؛ وهذا الحد الأقصى هو كما نعلم الحد الأدنى لمطر 
الصحراء فى التصنيف العلمى.. ولولا أنه ياتى فى الشتاء أى فى الفصل البارد 
لالحا لقات:قاغلية المطق بالنهى الى ما دوم جد الضحراه: 


(1) L.J .Sutton , Rainfall in Egypt , Cairo , 7 
نا ن‎ 


لهذا فلا وجه ولا سبيل الى المقارنة بين مطرنا ومطر الساحل الشمالى 
للمتوسط.. يل إن ساحلنا ليعد أقل قطاع فى كمية المطر حتى على الساحل 
الجنوبى نفسه.. ويبذلك تأتى مصر وهى أقل منطقة فى حوض البحر كله مطراء كما 
أن مساحة مناخ البحر المتوسط من رقعة أرضها تعد أقل نظيراتها فيه.. وإن كان 
من الانصاف أن نتذكر أن مناخ البحر المتوسط كاقليم طبيعى هى بطبيعته محدود 
لوقع لغيه وء فى حوكن ادر شه تشه اوي اي القارات . م :ذلك 
أ جضن اها كا و ال ا ر 

اما عن الكيف + الذى يعنى درجة الانتظام» فان مطرنا القليل يتصف أيضنا 
بعدم الانتظام والتذبذب الشديد » أى بمعدل تفارت ۷3۲1361 مرتفع الغاية , 
إلي حد تفقد معه المتوسطات الحسابية معناها كما يتعذر رسبم خطوط مطر 
متساوية بمعنى الكلمة .فالمطر قد يقل أى يزيد من سنة إلى أخرى فى نزوات 
جامحةء يمكن أن تصل به علي الجانئب السالب إلى حد الامتناع التام فى بعض 
السئية أئ إلى خد الجقاف أو التحط الحقيقى يكل ها يعني هذا من ال على 
اا واا فى حا بدن اشا عا 

والمقدق أن حقنادن: التفاوى يتراوخ بن الراك الضشيع فى فلب تطاق: ا لطر 
وبين ٤‏ على أطرافه» بمعنى أن المطر فى سنة ما قد يقل أى يزيد عن المتوسط 
الطويل بما يعادل هذا المتوسط نفسه أو أريعة أمثاله على الترتيب .. بل لقد وضصل 
هذا المقياس فى القاهرة الى ٠١‏ الأمثال. إذ بلغ المطر فى احدى السنوات هه" 
مل ا فا أن ال لمكو يدون هاده حول 78 لاو و الل ف 
يمتنع المطر تماما فى بعض السنين فى بعض مناطقه التقليدية بينما قد يصيب 
مناطق أخرى لا تعرفه تقلیدیا .. إنه مطر عشوائى مكانيا كما هى ذو نزوات حجميا. 


بل لقد تصل هذه الذيذبة العنيفة الى المستوى المحلى البحت فيكون بقعيا رقعيا 
للغاية.. فرب واد فى سيناء مثلاء كماذكر جارفيس» ينال حظا معقولا من المطر 
ويفل محصولا وفيراء بينما على بعد كيلومتر أو اثنين يحتبس المطر كلية فى واد 
آخر فتموت البذور أو البادرات عطشا.. بل أحيانا قد يسقط المطر على جانب من 


)1( Birot & Dresch, 8.257 
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الشارع دون الجانب الآخر!(١),‏ 

الفصليةء بل والتركيز الشديد داخلها فى قلب الشتاء بل وكذلك التركز المكثف 
فى عدد وحجم الرخات» هى بعد من أبرز خصائص هذا المطر.. ومنطقة 
ا نكال :مو سي قف ,تمق أن اكت راود اعرف ی ات ا 
اكا صمو ااا وزاك رمو را تعلنة ها لمع فا لقن ا 
غالبا فترة هدوء وجفاف واضحة.. أما موسم المطر الحقيقى فلا يبدأ إلا فى نوفمبر 
ويستمر نحو 5 شهور حتى فبراير» يسقط خلالها نحو ۸۰ - /5٠١‏ من مجموع 
المطر السنوى؛ أكثر من نصفها على الأقل يتركز فى شهرى ديسمبر ويناير. 

ويبدوء كما فى كل الشرق الأوسط عامةء أن شهر قمة المطر يبدأ مبكرا فى 
الغرب» ويتآخر كلما اتجهنا شرقا(؟), فهى ديسمبر فى الاسكندرية (وإن تفوق 
يناير فى عدد الأيام الممطرة)؛ بينما هى يناير فى دمياط ويورسعيد.. كذلك فان 
موسم المطر يطول نوعا سواء غرب منطقة الاسكندرية فى مرسى مطروح أو شرقها 
فى رشيد» ففيهما يبدأ المطر مبكرا قليلا فى أكتوبر ويستمر حتى بدايات الربيع فى 
مارس» كما يصبح أكتوير ومارس أغزر مطرا فيهما مما فى الاسكندريةء وإن ظلت 
قمة المطر مركزة فى ديسمبر و/ أو يناير. 

وعموماء فنظرا لأنه يحدث تحت ظروف من عدم الاستقرار الجوى؛ فان المطر 
يمتاز فى سقوطه بالتركز الملحوظ فى عدد محدود من الرخات الغزيرة الكمية 
القصيرة المدة.. فعدد الأيام الممطرة بالاسكندريةء أعلى ما بمصر.. يتراوح فى 
المتوسط حول ٠١‏ يوما فى السنةء تقع بمعدل مرة كل ٣‏ أيام فى يناير.. وقد يستمر 
المطر عدة أيام متوالية.. ولكنه فى هذه الهال يكون بكميات قليلة للغاية.. بيد أن 
عدد الأيام الممطرة ينخفض الى النصف فى سائر المناطق الساحلية. نحو ٠٠١‏ 
يوماء بينما لا يزيد عن ٠١‏ أيام فى القاهرة.. تنتهى الى يوم أى يومين فى أسوان. 


التوزيع الجغرافى 


توزيعاء يقنصر المطر على نطاق ضحل جغرافيا ضحالة انخفاضات أعاصيره 
متيورولرچیا . فهو متواضع الغاية امتد ادا وعمقاء ان لا دعدی امتداده شريط 


(1) Jarvis , Yesterday and Today in Sinaı, P 17 
(2) Fisher , P 48 


E 


الساحل الشمالى بعمق بضع عشرات من الكيلومترات نحى الداخل.. هذا فضلا 
لوطو 


فعلى المحور العرضىء» يتراوح المتوسط بين ٠٠١ ٠۲٠١‏ ملليمترء ويكاد بعامة 
يكون فى النصف الشرقى من الساحل ككل نصف حجمه فى النصف الغريى.. 
ويمكن القول بأن المطر يميل الى أن يتناسب مع طول خط الساحلء أو بالأحرى مع 
طول خط الساحل المواجه للغرب (قارن ساحل برقه غربا وفلسطين شرقا)(١).‏ ذلك 
أن لدرجة تعامد الرياح على الساحل أو موازاتها له أكبر الأثر فى تحديد كمية 
المطر زيادة أى نقصا.. وفى هذه العلاقة فان الرياح السائدة باتجاهها الشمالى 
الغربى هى الثوابت؛ بيئما أن اتجاه خط الساحل بتعرجاته المعروفة هو المتغيرات.. 
وهذا هو الذى يفسر الاختلافات البينة فى حجم المطر على قطاعات الساحل 
المختلفة» وكيف يتعاقب قطاع غزير نوعا مع قطاع فقير نسبيا واحدا بعد الآخر. 


فبدءا بقطاع مطروح - سيدى برانی يبلغ متوسط المطر ١6١‏ ملليمترا.. ولكن 
فى قطاع خليج العرب يتراجع الساحل جنوياء فيقل المطر الى ١١‏ ملليمترا.. ثم 
فى قطاع الاسكندرية - رشيد, البارز المتقدم نحو الشمال ذى المحور الشمالى 
الشرقى - الجنوبى الغربى شبه المتعامد مع محور الرياح» نصل الى أغزر أجزاء 
النطاق ريماء حيث يسجل المطر فى الاسكندرية ٠١6‏ ملليمترات» وفى رشيد ٠١١‏ 
ملليمترا.. وفى قطاع البرلس يعود المطر الى قمة منافسة إن لم تكن متفوقة..فهنا, 
حيث أكثر نقطة شمالية فى أرض مصرء على نتوء متعمق فى البحر كشبه جزيرة 
تواجه الرياح أيضا بوضع شبه عمودى.. نجد أمطر نقطة فى مصر جميعاء 54٠‏ 
ملليمترا أى ۲٢‏ سم أى أكثر من ٠١‏ بوصات. 

ومع تغير اتجاه الساحل عكسيا فى قطاع دمياط - بورسعيد بحيث يتوازى 
والرياح: يعود المطر فينخفض بصورة محسوسة: الى ٠۲١‏ ملليمترا فى دمياط؛ ”8 
ملليمترا فى بورسعيد» ومرة أخرى وأخيرة؛ إذ يتغير خط الساحل الى غريى - 
شرقى فى سيناء يعود الى الزيادة النسبية فيصل الى ٠٠١‏ ملليمتر فى العريش. 


على المحور الطولى؛ النمط بسيطء إذ يقل المطر بانتظام وبسرعة نحى الداخل, 
قح اله و الح ان ل جو ال لوو او ا ل 
Ibid ., P 49.‏ )1( 


أى نحى الجنوب والشرق أى الجنوب الشرقى باختصار.. بذلك تصبح خطوط المطر 
المتساوية موازية بالتقريب لخط الساحل.. ومتدرجة أى بالأصح متحدرة متضاغطة 
بحسب خطوط الأبعاد.. لكن المشكلة هى صعوبة تحديد أى رسم تلك الخطوط. 
فمتوسط المطر السنوى يتدرج فى ذلك الاتجاه على النحو الآتى بالملليمتر:دمنهور 
5 سخا ۸۷ء القرشية ,٠١‏ كفرالزيات ٠١‏ الزقازيق ۲۹ الاسماعيلية ٤١‏ 
السويس ۲۳ء القاهرة ۴۲ حلوان ١٠ء‏ الجيزة ٠١‏ الفيوم .٠١‏ 


دمنهور الى حوالى بورسعيد يمتد خط ٠٠١‏ ملليمتر» محددا بذلك شريحة ساحلية 
هى نطاق مطر٠٠٠‏ - ٠٠١‏ ملليمتر.. ومن كفر الزيات الى الاسماعيلية بالتقريب» 
أى حوالى منتصف الدلتاء يمتدخط ٠١‏ ملليمتراء فاصلا بذلك بين نطاق مطر ٠٠١‏ 
-5.0 ملليمترا شماله ونطاق ٠۰‏ - 5 ملليمترا جنوه وهذا الأخير برسم حدوده 
الجنوبية خط مطر 55 ملليمترا الذى يمتد بين الفيوم والسويس بالتقريب.. أما 
جنوب ذلك؛ أى كل الصعيد والصحراء المحيطة.. فدون ٠٠‏ ملليمترا(١).‏ 
ولقد يمكن أن نلخص خريطة المطر المصرية كلها فى صورة ذهنية مبسطة 
فنقول إن الاسكندرية أى الساحل تمثل بالتقريب خط ٠١‏ بوصة.. والقاهرة أو رأس 
الدلتا تمثل حد البوصة:؛ بينما يقع حد السنتيمتر فى عروض الفيوم بالتقريب 
(مدينة الفيوم ١١مم»‏ وقصر الجبالى ١١‏ مم وشكشوك ۸ مم) فى حين تحدد 
أسيوط خط نصف السنتيمتر (ه - ۷ مم) وثنية قنا موقع خطوط ه - ١‏ ملليمتر, 
وأسوان علامة الصفر نفسها.. على هذا فإن رأس الدلتا ونهاية الصعيد - خط 
البوصة - يمثل فاصلا هاما.. فها هنا تبدأ الصحراء الحقة.. فجنوب هذا يتناقص 
المطر بشدة كلما توفلنا جنويا حتى يكاد لا يعرف فى الجنوب الأقصى» حيث قد 
تمضى عدة أعوام دون أن تشهد قطرة مطر واحدة.. بل ويقال فى النوبة - بشىء 
من مبالغة ريما - إن من الممكن أن يأتى جيل ويذهب دون أن يرى من المطر إلا 
سيول الأودية السبحراؤية وحدهًا: 
أقاليم مصر المناخية 
تلك المناطق المطرية الأربع تكاد تكون هى نفسها أقاليم مصر المناخية الى حد 
بعيد.. فنظرا لتجانس توزيع الحرارة اقليميا صيفا وشتاء ولغياب المطر كلية فى 
April 1912 ,P. 85-9.‏ و J.1. Craig , «Rainfall in Lower Egypt ١ C.S.J.‏ )1( 
5-0 


الصيفء فان مطر الشتاء هو وحده الذى يصنع أقاليمنا المناخية.. غير أن 
المنطقتين المتطرفتين من تلك المناطق الأربع فى أقصى الشمال (+ ٠٠١‏ ملليمتر) 
وفى الجنوب ( ٠٠‏ ملليمترا) هما وحدهما اللتان تمثلان أقاليم مناخية حقة أو 
متبلورة بدرجة معقولةء وهما على الترتيب مناخ البحر المتوسط والمناخ الصحراوى؛ 
وإن عد البعض المنطقة الأولى مجرد شبه متوسطى لا متوسطيا كاملا.. ما 
المنطقتان البينيتان اللتان تؤلفان معا جسم الدلتا فليستا أكثر من مناطق انتقال 
بين القطبين: أى مناطق ظل وشبه ظل للمتوسطى أو الصحراوى: فالأولى ٠٠١(‏ - 
٠٠‏ ملليمترا) شبه متوسطيةء والثانية ٠٠ - ٠١(‏ ملليمترا) شبه صحراوية.. أى أن 
الدلتا فى معظمها منطقة انتقال تدريجى بين النوع المتوسطى المعقول على حافتها 
الساحلية وبين النوع الصحراوى الكامل جنوبها على الاطلاق. 

فأما الاقليم المتوسطى فهو أعدل أجزاء مصر مناخا بالضرورة؛ وتتلخص 
خصائصه فى عدة جوانب.. فهو أولا أكثر أجزاء مصر تعرضا للانخفاضات 
والأعاصير العكسية الغربية؛ وبالتالى لتغير الطقس» وكذلك لأقل نسبة من الرياح 
الشمالية من ناحية؛ ومن الناحية الأخرى لأكبر نسبة من الرياح الغربية ومعها 
الرياخ الجنوبية فى فصل الربيع.. كذلك فانه يتلقى أكبر نسبة من الانخفاضات 
البحرية وأقلها من الانخفاضات الصحراوية.. كما أنه يتعرض شتاء لأسرع وأقوى 
الرياح فى مص ويعاني من «نوات» (أنواء) البحر العاصفة التى يعرفها الملاحون 
والصيادون بأسماء معينة ويتوقيتات معلومة والتى تسيب هياج البحر وقد تعطل فى 
الاسكندرية حركة دخول وخروج السفن من الميناء بعض الوقت. 

ولأنه أكثر أجزاء مصر تأئرا بالبحر؛ فانه أكثرها تعدلا وتلطفا فى حرارته.. 
فحرارة الصيف أقل ما فى مصر.. بينما أن حرارة الشتاء من أدفاً ما فيها.. 
فالمدى الحرارى الفصلى واليومى أقل ما فى مصر جميعا.. ويتأثير البحر تتأخر 
قمة الحرارة فى الصيف الى أغسطس بدلا من يوليى.. أماالرطوية النسبية فأعلى 
ما فى مصرء وهى أعلى ما تكون فى الصيف لا فى الشتاء, 

الإقليم بعد هو الوحيد الممطر حقا فى مصرء إذ يتراوح حول 5٠.0 - ٠٠١‏ 
ملليمتر» وهى بذلك الوحيد الذى يمكن أن يقارن نسبيا بسائر سواحل البحر 
المتوسط.. وعلى قلتهء فان المطر هنا منتظم لاينقطع فى عام إلا كشذوذ عارض 
بحت.. قمة المطر تتركز فى نواته فى قطاع الاسكندرية - البرلس» ومنها يقل شرقا 
وغرباء ولى أن فصل الأمطار يزداد طوله نوعا فى الاتجاهين وذلك نحو الربيع 
والخريف. 
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الإقليم- الصحراوى» على العكس» أكثر رتابة فى نظامه المناخى: فهو أكثر 
خضوعا للرياح الشمالية المطردة طوال العام وإن قل انتظامها بالتدريج كلما 
اتجهنا فيه شمالا.. أما الانخفاضات والرياح الغربية فنادرة فيه لا تمس إلا 
شماله.. ولكنه يتعرض بكثرة للانخفاضات البرية الخماسينية الحارة بينما لا تكاد 
تصله الانخفاضات البحرية.. القارية.. بعد» هى كلمة السر.. فالحرارة شديدة فى 
الصيف والبرودة شديدة فى الشتاءء, وكلتاهما تزيد عموما كلما اتجهنا جنوياء لذا 
فالمدى الحرارى الفصلى واليومى على أشده ؛ وهى أيضا يزداد نحو الجنوب. 

السماء كالأرضء تكاد تكون عاريةء فنسبة السحب حتى فى الشتاء قليلة, 
ودرجة السطوع عالية.. الرطوية النسبية منخفضة بعامة؛ ولكنها أعلى فى الشتاء 
منها فى الصيفء وذلك عكس الأقليم المتوسطى » وهذا ما يترك العنان الجفاف 
المطلق الذى هى أخص خصائص الأقليم جميعاء فالمطر يكاد يكون منعدماء إلا من 
السيول الصحراوية الجارفة, 

مصر إذن فى الخلاصة تستقطب فى إقليمين مناخيين أساسين اثنين فقط, 
المتوسطى والصحراوى» وإن كانا أبعد شىء عن المقارنة من حيث المساحة؛ فالأول 
ليس إلا شريحة ساحلية دقيقة بينما الثانى هى جل جسم مصر عملياء وحتى عند 
ذلك.. فان الإقليم المتوسطى فى صميم نواته الساحلية ليس إقليما كاملا بقدر ما 
هى نصف إقليم؛ لأنه إنما يختلف فى فصل واحد فقط.. فاذا نحن أضفنا نوعيته 
المتدهورة كأقليم هامشى حدىء ثم رقعته الضئيلة المحلية.. لهوى الى ريع أو عشر 
إقليم ريما. 

فاذا ما أضفنا أيضا شريط المطر المحدود جدا وشبه الصحراوى على طول 
سواحل ومرتفعات البحر الأحمر.. ذلك الذى يصنع مع النطاق المتوسطى على 
الساحل الشمالى زاوية قائمة على ضلوع مصر الشمالية والشرقيةء لإتضح لنا أن 
المطر فى مصرء وأكثر منه الحرارة ريماء تتغير فقط على الهوامش والأطراف 
أساسا دون القلب والبدن.. بعبارة أخرى» مصر فى المناخ أيضا.. كما فى كثير 
من الظاهرات الطبيعية وغير الطبيعيةء إنما تختلف وتتغير.على أطرافها أساسا.. 
وهذا كله ما يعود عمليا فيؤكد سيادة التجانس المناخى على معظم رقعة مصر. 
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الفصل السادحس عشر 
التجاسس السمسادى 


خريطة مصر الزراعية 

ذلك التجانس الطبيعى الأساسى فى البيئةء خاصة منه التجانس المناخى, 
ينعكس بالضرورة والطبع فى الزراعة فضلا عن النبات الطبيعى من قبلها ومن ياب 
أولى» عن الأخير مع ذلك. فلا حاجة بنا بالتاكيد الى القول إنه لا «نبات طبيعى» 
فى مصر الوادى والصحراء على حد سواء تقريباء ففيما عدا بعض الأعشاب 
الفقيرة والشحيحة جدا والبالغة التبعثر هنا وهناك باستثناء الساحل الشمالى 
الغربى والمرتفعات الجنوبية الشرقية؛ لا تكاد تعرف مصرء ويالأخص الوادى, 
قاموس النباتات الطبيعية بكل مفرداته العديدة والمعروفة فى المناطق الممطرة ابتداء 
من كلمة النباتات نفسها 686]3]108ا الى التفرقة بين الزراعى والانتاجى 
arable‏ , 001078016 وبين الأعشاب والحشائش والاستبس والسفانا ويين المروج 
Meadow‏ والمراعى Pasture‏ وبين الأدغال 112816 والآجام 01076, ودعك من 
التفرقة بين مجتمعات الاشجار من مثل : 0ناته5 , 7/000 ..Forest,‏ إلخ؛ فالكل 
عندنا «غابات» وليس فى لغتنا مرادفات محددة لها على ما يبدى.. فاذا حاولنا 
العثور أى الحصول على غابات أو مراعى فى مصر.. فلن تكون إلا تكون صناعية 
مزروعة من خلق الإنسان ,كفابة أوشيم وقنا أو كحقول البرسيم على الترتيب. 

ولعل أبسط وأوضح تعبير عن هذا كله أن أي محاولة فى مصر لتطبيق أسس 
تصنيف استعمال الأرض 156 1300 , كما أصبحت موحدة دوليا فى العالم 
تصطدم وتتكسر على صخرة البيئة الصحراوية؛ فلا تلبث أن تتحول (أى تتدهور؟) 
إلى دراسة تقليدية فى الجغرافيا الزراعية.. فمصر إما زراعة بلا رعى فى الوادىء 
وإما رعى بلا زراعة فى الصحراء أو تكاد . إن فصل النبات الطبيعى محذوف 
عمليا من كتاب جغرافية مصرء وأنت تنتقل فجأة وبانقطا ع تام من جغرافية المناخ 
إلى جغرافية الزراعة دون حلقة اتصال أى انتقال من جغرافية الثبات.. وتلك بحد 

توب 


ذاتها حقيقة هامة لهاء على سلبيتهاء دلالتها الايجابية. 

أى كما يلخص شارل عيسوى الموقف فى صورة: «بكل إخلاص يعكس نبات 
نجسو اتا احا 2 الاق اد يحون خلظ اليلق تمه راسكف 
ولا يكاد يحس بأى فرق بين جيرة الاسكندرية وجيرة أسوان» ثم يضيف ليبرز 
نقطته «ولسوف يصدم هو بصفة خاصة بالمفارقة بين مصصر وفلسطين؛ حيث لا تبعد 
أقاليم جبل حرمون (الشيخ) دون الألبية سوى أميال معدودة عن أقاليم وادى 
الارن نون المدارية#وهذا عله ما بعيدنا مرة أخرى الى نقطة البداية فى وة 
وهى تجانس الزراعة المصرية كانعكاس لتجانس المناخ والبيئة الطبيعية. 

الضوابط الإيكولوجية 

يفا كون نشوالنا ا لن ت هناها الى ]ول تا ا اله 
يرتبط توزيع محاصيلنا الزراعية بضوابط شتى طبيعية وبشرية؛ على رأس الاولى 
تأتى التربة والمناخ بعنصريه الأساسيين الرطوية والحرارة؛ مع ملاحظة أن الرى قد 
حيد العنصر الأول منهما تقريبا وحل محله عمليا.. اما العوامل البشرية ففى قلبها 
تأتى كثافة السكان وتوزيع المدن خاصة الكبرى المتروبوليتانية. وعلى هذا يمكن 
للدراسة التحليلية أن تحصر هذه الضوابط الخمسة الأساسية فى إيكواوجية 
الزراعة المصرية: الترية الرى: الحرارة السكان» المدن. 

التربة 

فاذا بدأنا بالعوامل الطبيعية, فان التربة تأتى لاشك فى المقدمة, فللترية الطينية 
(الصلصالية) السوداء الخصبة الغنية محاصيلها الأثيرة كالقطن والقمح والذرة 
والقضن القن الا تصلم فاضي الزملية: ,هذا كبا ها يجو فى الأراقدن 
الرملية الصفراء لا ينجع فى الطينيةء كالفول السودانى والسمسم والترمس والحناء 
والبقول والمقات عموما فضلا عن الشعير . وتصاح الأرض الرملية » خاصة الخشنة 
العالية » للفواكه بصفة خاصة جدا ؛ لأنها مثالية الصرف . 

أما التربة الملحية القلوية فلا تكاد تصلح لشى؛ سوى الدنيبة أو الأرز كمحاصيل 
استصلاح شبه مائية . على أن قليلا جدا من الملحية فى التربة السوداء الثقيلة 
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لايضر القطن بالذات ٠‏ بل قد يفيده بل وحتى طويل التيلة منه » بينما أن أى نسبة 
من الأملاح تؤذى الذرة بوجه خاص لأنه حساس جدا من ناحية الملوحة , 

هذا عن إيكولوجية الترية . أما عن توزيعها فان تدرجها واضحة انحداراته . 
فلأراضى الجزاير والسواحل » أولا » تريتها الخاصة , إما رملية ينسبة عالية 
لاتصلح إلا لمحاصيل المقات ٠‏ وإما طينية ثقيلة جدا مشبعة بالرطوبة يشتد فيها 
النمو الخضرى لا الثمرى › فلا تصلح للقطن مثلا حيث يتكاثر اللوز المتآخر فيقدم 
بيثة خضية لذودة اللو فيفقيل الحصول :اذا تتخصض فى زراعة الخضرواك 
والفواكه ؛ لاسيما الأولى. 

وفيما عدا أراضى الجزاير والسواحل » فان الترية ومعها درجة الخصوية تتدرج 
بانتظام من سيادة الرمل على الطين فى الجنوب إلى سيادة الطين على الرمل فى 
الشمال : سواء ذلك فى الصعيد أ فى الدلتا ‏ وفى الأخيرة خاصة تسود الترية 
الرملية الصفراء فى الأطراف والهوامش الشرقية والغربية.. ولهذا تحتل الأراضى 
السوداء فى الدلتا محاصيل القطن والقمح والذرة والبرسيم» ولكنها تقل كلما 
اتجهنا نحو الأطراف الرملية شرقا وغرباء كما يقل أيضا متوسط غلة الفدان منها 
عموما . 

على أن هناك كما نعرف فروقا ثانوية فى هذا الصدد بين هوامش الدلتا الغربية 
والشرقية.. فالاولى ترتبط أكثر بالتربة الرملية نظرا لأنها تتعرض اسفى الرياح 
الغربية المحملة برمال الصحراء الغربية مما يرفع نسبة الرمل فى أراضيها 
وهوامشها.. أما أطراف الدلتا الشرقية فعلى العكس تهب عليها الرياح الغربية, 
بحكم الموقع, من قلب الدلتا الى الصحراء.. وهذا أحد الضوابط التى ستميز بين 
البحيرة والشرقية مثلا فى الاقتصاد الزراعي.. فبينما تنفرد البحيرة بنسبة أكبر 
من زراعة الشعيرء تتميز الشرقية بالفول السودانى والسمسم والحناء والمقات. 

أخيرا ففى شمال الدلتا ابتداء من كنتور ٤‏ " أمتار تقريبا فان الترية؛ رغم 
أنها سوداء ثقيلة أصلا وتكويناء تتحول الى تربة ملحية قلوية مشبعة بالمياه الجوفية 
القريبة من السطح وبالمستنقعات والأملاح بحيث لا تصلح للزراعة التقليديةء وإنما 
هى مناطق استصلاح فقط.. ومحاصيل استصلاح بالضرورة.. بل ومناطق تربية 
ماشية وألبان أساسا أكثر منها مناطق زراعة.. وهذا هو نطاق البرارى» الذى تم 
استصلاح جزء كبير منه من الجنوب عامة فأصبح نطاق الأرز أساسا. 

وعلى هوامش النطاق تجاه الجنوب حيث تتدرج نسبة من الملوحة الخفيفة › 
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لاتمتنع زراعة القطن.. بل تبدأ فى الظهور تدريجيا لتحتل بعدها قلب الدلتا بينما 
يتراجع ظهور الذرة الى الجنوب أكثر.. وفى بعض مناطق الشمال غير المتطرف من 
الذلتاء حيث لاتزال نسبة طفيفة من اللوحة الخفيفة, تخضصن العوالى أى السنة 
الأراضس الأكثر ارتفاعا للذرة» وتخصص المواطى آي السنة الأراضى الأكثر 
انخفاضا القطن.. وكما نعرف» فان العوالى هى عادة ضفاف الترع الرئيسية 
العاليةء بينما المواطى هى مجارى المصارف المنخفضة المحصورة بينها.. والأولى 
عادة أخشن ترية. وأجود صرفا وبالتالى أقل ملوحة ولذا أنسب للذرة؛ بينما الثانية 
أكثر طيذية ونعومة وملوحة ولذا أنسب للقطن, 

وكما فى الدلتا أيضا ؛ فان جزءا كبيرا من أراضى الفيوم الأكثر انخفاضا 
والأقرب الى بحيرة قارون قلوى ملحى غير صالح للزراعة أى قليل الخصوبة لا 
يصلح إلا لمحاصيل المراعى والألبان» وهذا ما يحد من خصوية الواحة عامة.. ولعله 
أيضا ما يفسر انخفاض متوسطات معظم المحاصيل فى الفيوم بلا استثناء تقريباء 
فهى عادة تأتى فى مرتبة وسط تتناقض مع شهرتها الواسعة كحديقة غناء وواحة 


الرى 
باستبعاد مناطق الزراعة المطرية الفقيرة خارج الوادى كمريوط وسيناء أو 
داخله كالبرلس وبلطيم» فان مطر الشمال الشتوى القليل لا قيمة زراعية له إلا 
كعامل ثانوى تكميلى لا أكثر., بل هو أحيانا معرقل أكثر مما هى مكمل.. لأنه وإن 
كان مفيدا للزراعات الشتوية كالقمح والبرسيم فان المحاصيل الصيفية قد تضار 
به كالقطن الذى قد تتأخر زراعته بسبب هذا المطر» فضلا عن أنه يؤذى النبات 
وهو صغيرء المطر إذن مجرد جملة اعتراضية فى الزراعة المصرية أو تهميش على 
جانيها » ويعود الرى وهى العامل السيد والسائد . لقد حيد الرى بالفعل عنصر 
المطر من بين عنصرى ال مناخ الرئيسيين » ثم ورث دوره وحل محله . 
وعلى جانب التطور التاريخى ؛ لعلنا نستطيع أن نقول إن تجانس الزراعة 
المصرية من خلال تجانس الرى كان أشد وأقوى فى ظل الرى الحوضى . 
فباستبعاد منطقة البرارى بعد نشأتها » وياستثناء رقع الرى الدائم بالرفع فى 
أراضى النبارى ٠‏ كان الرى الحوضى يغطى الوادى برمته بصورة أقرب إلى 
التكافؤ والتجانس . ولكن مع إدخال الرى الدائم الحديث فى القرن الماضى وما 
ترتب عليه من إدخال محاصيل جديدة عديدة » ثم مع استصلاح البرارى 
بمحاصيلها الخاصة فى العقود الأخيرة › اشتد الاتجاه نحو المزيد من التنوع 
والتباين فى خريطة الزراعة المصرية . 
ا 


خضراء... إلخ. 


وشن الوقت العالى فان الفروق الإقليمية بين راء مضو قن مياه الرى بمخدودة 
تبيه الخال قصل المشازيم الهتدسنة وتكتواوجيا الغ ل المديثة وهي عار اا 
حال فروق محلية فى الغالب » أبرزها مشكلة نهايات الترع عامة » خاصة فى 
هوامش الوادى الصحراوبة وبالأخص فى شمال الدلتا . أما على المستوى الإقليمى 
فلعل أبرزها كان توطن رى الحياض طويلا فى نحى مليون فدان فى مصر العليا » 
كان يستتحيل قيها بالطب زراغة المماصيل الصيفية كالقطن والقضب إلا بالرفع 
بالآلات فى نقط معلية , كما كانت فصلية الؤراعة بها تقلل العاجة شيا إلى 
ال مركب الزراعى © وهكذا رقن جر أتخيرا: فقط منم اشد القالن تحر تطاق لري 
الحوضيئ هذا إلى الرى الذاقم وباك عاذ عامل الزى ار تخاضنا من أي رقت 

وعموما فان عامل الرى رهن عادة بعوامل أخرى كالارتفاع والتريةء رأينا 
بوضوح كيف تخضع لبد التجانس مع التدرج.. وهذا ما يضع أيدينا على نقطة 
بالغة المغزى عميقة الدلالة فى شخصية مصر الجغرافية يمكن أن نلخصها فى هذه 
المقولة: فى الوادی تتحول جغرافية مصر ای تكاد الى هيدرولوجياء بمثل ما إنها 
فى الصحراء تكاد تتحول الى جيولوجيا.. يصدق هذا فى الواقع إلى حد أن تقسيم 
العمل الجغرافى فى مصر يوشك أن يتم على أساس أن الصحراء فى الأعم الأغلب 
للجغرافيا الطبيعية والوادى فى معظمه للجغرافيا البشرية. 

فكما رأينا فی دراستنا لصحاريتاء أغلب مادتنا الجغرافية تنيع وتصب فى 
والسكان.. واذ ننتقل الآن الى الوادى حيث تتكدس الحياة البشريةء نجد أن الرى 
دحل محل المطرء يأخذ مكانه ودورد كاملين.. وتصمبح الخريطة الهيدرولوجية أى 
خريطة شبكة الترع والمصارف هى المكافىء الموضوى اخريطة المطر فى بيئات 
الزراعة المطرية: وتفدى مفتاح خريطة الحياة أى خريطة السكان.. وكما يتفاعل 
المطن والتغناريسن فن الزراعة المطرية: يتفاهل الرى والتضاريس وا لأت نلستها 
و 

ولكن عند هذا الحد تفترق الزراعتان.. ففى الأقاليم المطيرة تضبط التضاريس 
المطن بصورة عريضة::فيؤداد المطر مع الارتفام..بمعدل معروؤف.. أما فى بيئة 
مصصر الزراعية فان التضاريس هى كما رأينا «لا تضاريس» أعنى مسطحة مستوية 
ومسواة بالقرورة.. وأقل اختلاف فى السظع ينمكدن على الزراعة شات خطيرة 
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كالبلاطة» وكل سنتيمتر أو بوصة من الارتفاع أو الانخفاض فى أرض مصر 
الفيضية يعنى كل شىء بالنسبة للرى» ومن ثم الحياة أو الموت بالنسبة للزراعة. 

من هنا فان أدق دقائق التفاصيل فى المنسوب تختزل وتعادل فى أثرها أعرض 
الاختلافات فى الكنتور فى المناطق المطرية خاصة منها المضرسةء بحيث لا نفالى 
اذا قلخا "ان السسمتر أو البوضة فى الأوان قار فى دؤرها ونتاتجها دون وتاج 
عشرات الامتار فى الأخيرة: إنها تضارس ضاغطة جدا فى كثيرها على الري 
وعلى الزراعة؛ مثلما ويقدر ماهى مضفوطة جدا فى ذاتها ومتضاغطة على نفسها 
فى أقل مدى من الاختلاف.. وإكن لما كان لسطح الوادى الحد الأدنى من 
التضاريس المجهريةء فان الرى يعود فيصبح العامل المسيطر الحاسم فى كل 
العملية» بل تصبح التضاريس نفسها متضمنة وكامنة فى صميم فكرة الرى وجزءا' 


لا يتجزأ منها. 
الحرارة 

وهكذاء بفعل الرى» لا تبقى إلا الحرارة كضابط مناخى مهم فى الانتاج 
الزراعى.. وهذه لا تكاد تمثل مشكلة فى مصرء واذا كان ثمة مشكلة فهى يقينا 
ليست الندرة بل الوفرة. بمعنى أن هناك فيضا وفائضا من الاشعاع والطاقة 
الحرارية فى كل عروض البلدء حتى الشمالية القصوى منها.. ومع ذلك فان هذه 
الوفرة إن لم تمثل الأنسب الزراعى فى الأعم الأغلب» فانها لا تتجاوزه الى حد 
الافراط إلا فى النادر الشاذء مثلا كما يحدث فى بعض موجات الحرارة الشديدة 
أكتاء الشناشية حف تقر كرا من لايل فافراط :ا لرا رة يكين القن 
مثلا يسقوط الأزهار وذبول اللون وجفافه. 

وعلى الجانب المقابل» فان الزراعة المصرية لا تعرف من الناحية العملية شيئا 
كقلة السطوع أو الفصل الميت 720:66 5315012 أو الصقيع.. «فموسم» الزراعة ليس 
فصليا أى حولياء بل هى مستديم مستمر طول الحول 6815-1028( أى لا «موسم» 
فى الحقيقة.. ورغم البرودة التى يمكن أن تكون قارسة فى الشتاء و«عضة البرد» 
اللاذعة؛ ثم ندى الشابورة الكثيف الذى يمكن أن يصل إلى حد الصقيع الذى يؤذى 
بعض المحاصيل لاسيما فى شمال الدلتا البارد وقلب الصعيد القارى» فان مصسر 
الزراعية تقع خارج نطاق الصقيع فى مناخ العالم - تعبير «خال من الصقيع 
عع1]051-1» نفسه يكاد يبدى غير معروف أق مفهوم للمصرى العادى. 

على أن النقطة المهمة والمؤثرة فى الحرارة إنما هى اختلافها المحسوس مع 
خطوط العرض العديدة التى تمتطيها أرض مصر.. فترامى الوادى عبر هذه 
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العروض كترافيرس ممدود» أو كمحور خطى طولى ذى قطبين.. القطب الشمالى 
والجنويى: يمكن لظهور اختلافات اقليمية محددة فى الزراعة المصرية.. ولعل هذا 
هو المتغير أو عامل التغير الأساسى فى خريطة مصر الزراعيةء ويهذا تصبح 
الحرارة أهم الضوابط المناخية فى الزراعة المصرية. 
ويطبيعة الحال فان الحرارة تنخفض فى تدرج شديد كلما اتجهنا شمالاء وهذا 
هى السبب فى أن زراعة معظم المحاصيل تتآخر عادة بضعة أسابيع فى الدلتا 
المعتدلة عنها فى الصعيد الحار» حيث تيدأ ميكرا وحيث تزداد كذلك حاجتها من 
المياه ومقننات الرى.. وبينما تقل الحرارة شمالاء ترتفع على العكس نسبة الرطوية ` 
الجوية ونسبة السحب والغيوم.. بالتالى يجتمع قطبا الحرارة والجفاف فى الجنوب 
الأقصىء وقطبا البرودة والرطوية فى الشمال الأقصىء من ثم نجد أن المحإصيل 
التى تتطلب رطوبة أكثر وحرارة أقل تزداد كلما اتجهنا شمالاء والعكس بالنسبة 
للمحاصيل التى تفضل الحرارة الشديدة والرطوية المحدودة. 
من هنا نجدء؛ كقانون عام يغطى مصر جميعا من أقصاها الى أقصاهاء؛ أن 
القطن والبرسيم وربما الذرة الى قريب تزداد نسبة مساحتها فى المركب المحصولى ' 
كلما اتجهنا شمالا وتقل كلما اتجهنا جنوباء وغالبا ما يرتبط بهذا التزايد أو 
. التناقص تزايد أى تناقص مواكب فى غلة الفدان كما وكيفا (القطن مثلا تزداد تيلته 
طولا وترتفع رتبته شمالا وتقل جنوبا بوجه عام؛ أى مع كثافة زراعتة تفسها 
تقريبا)(١)؛‏ وهذا كله يصدق غالبا على أجزاء الدلتا وحدها والصعيد وحده أيضا.. 
أما القمح» وهى المحصول الانتقالى بامتياز وصاحب أوسع توزيع جغرافى فى 
العالم كله فانه فى مصر يعد بكل سهولة من أكثر محاصيلها انتظاما وانتشارا 
في توزيعه, 
ليس هذا فحسب.ء وإنما يعد العامل المناخى كذلك أهم محدد لترتيب مواقع تلك 
المحاصيل بالنسبة الى بعضها البعض شمالا أى جنوياء وكذلك مدى امتدادها ما 
بين الشمال والجنوب.. فالقطن أكثر هذه المحاصيل شمالية فى موقعه؛ فهو يبدا 
أكثرها شمالية؛ ولكنه أول ما ينتهى منها تجاه الجنوب؛ وليس ثمة إلا الأرز وحده 
الذى يتقدم عليه نحو الشمالء غير أن ذلك لأسبابه المحلية الخاصة المرتبطة بالتربة 
الملحية وليس للعامل المناخى الحرارى بالدقة والضرورة.. ثم يقترب من القطن فى 
ذلك التوقيع البرسيم: وذلك لشدة ارتباطه بالرطوبة العالية والحرارة المعتدلة الى 
المنخفضة.. ثم يلى أخيرا القمح فالذرة, ذلك كله.. دعنا نستدرك؛ ودون الاخلال 
١(‏ ) الصياد » الموارد الاقتصادية للجمهورية ... إلخ » ص ١١6‏ ل ١.5‏ 
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بمبدا تداخل وتجاور الجميع بنسب مختلفة على امتداد رقعة الوادى جميعا. 
السكان 

اذا نقلنا الى العوامل البشرية؛ فان لكثافة السكان وقعا لاشك مباشرا على 
الزراعة, وابتداء. دعنا لا ننسى أن ضغط السكان التقليدى البالغ قد جعل من 
الزراعة المصرية باستمرار وياطراد متزايد زراعة غذاء فى الدرجة الأولى وزراعة 
تجارة أو زراعة نقدية فى المحل الثانى فقط؛ بمعنى أن المحاصيل الغذائية لاسيما 
منها عددا محدودا بالضرورة من المحاصيل الأساسية هى التى تستولى على 
السواد الأعظم من الرقعة المزروعة. 

ثم داخل هذا الإطار المحكم الحاكم تختلف المحاصيل الزراعية أى المركب 
المحصولى بحسب كثافة السكان الى حد بعيد.. وبالتالى فان انحدارات كثير من 
المحاصيل فى كثافاتها تتبع الى حد أو آخر انحدارات كثافة السكان الأساسية 
المعروفة شمالا أو جنويا وشرقا أو غريا.. غير أننا ينبغى أن نلاحظ هنا أن العلاقة 
الوثيقة بين كثافة المحاصيل وكثافة السكان» طردية كانت أى عكسية؛ هى أصدق 
بطبيعة الحال على المحاصيل الرئيسية منها على المحاصيل الثانوية المحدودة 
المساحة والانتشار» وحتى عند ذلك فان يعض هذه العلاقة, كما هى القاعدة مع 
المحاصيل الثانوية.. قد لا تكون إلا عرضية أو عفوية أكثر منها حتمية وظيفية. 

ولنفصلء مناطق الكثافة السكانية الشديدة. التى ترتبط أيضا بالملكيات الزراعية 
الصغيرة وتفتت الحيازات » تنتخب المحاصيل الغذائية للكفاية الغذائية بالضرورة , 
خاصة الذرة غذاء الفلاح . قارن فى هذا الصدد شمال الدلتا بجنويها » وجذع 
الصعيد بذيله فى الجنوب الأقصى فارق جذرى لاشك. 

ويرتبط بالذرة عادة البرسيم كغذاء الحيوان الزراعى الذى يتبع كثافة العمل 
الزراعى وبالتالى كثافة السكان . ولهذا يتناسب البرسيم » أو كان » مع الذرة 
تناسبا طرديا فى الغالب » وإن لم يكن بصورة مطلقة أو كاملة طبعا . والقمح أيضا 
مرتبط بالاثنين إلى حد ما ولكن بدرجة أقل نوعا ؛ فهو أكثر استقلالا نسبيا عن 
كثافة السكان وأكثر ارتباطا بالعوامل الأخرى . من هنا كان أكثر تحررا , ولا يقل 
انتشارا ؛ فى توزيعه , 

غير أن من الضرورى أن نتذكر أن هذه السلسلة من العلاقات الترابطية » التى 
لم تكن قط كاملة بطبيعة الحال ؛ قد اهتزت بشدة وازدادت تخلخلا فى العقود 
الأخيرة بسبب الاعتماد المتزايد فى الحبوب الغذائية على الاستيراد الخارجى . 
فبعد أن أصبح الاستيراد يشكل صلب الاستهلاك القومى من القمح ٠‏ وجزءا 
أساسيا من استهلاك الذرةء لم تعد العلاقة الوثيقة بين كثافة زراعتهما المحلية وبين 
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كثافة السكان واردة بالضرورة أو الحتم, خاصة فى حالة القمح؛ وان وردت فقد 
تكون مضطرية متعثرة أو واهية للغاية. 

على العكس من هذا كله القطن؛ فهو لا يجد مكانا له فى مناطق كثافة السكان 
الشديدة حيث تطرده المحاصيل الغذائية. خاصة الذرةء الى حد أنه قد يتناسب 
معها تناسبا عكسياء إن الأفواه تطرد الألياف.. والمثل الأبرز هى جنوب الدلتا 
المكتظ.. أما ارتباط القطن الأساسى فبمناطق كثافة السكان المتوسطة والخفيفة فى 
وسط وشمال الدلتاء حيث الملكيات أيضا أكبر وأوسع؛ والملاك بالتالى أغنى وأقدر 
على زراعة هذا المحصول الباهظ التكاليف. 07" 

إذا تقدمنا لنعتبر الأرزء فان علاقته بكثافة السكان المخلخلة فى أقصى شمال 
الدلتا غنية عن التعليق, ولكن ما يحتاج الى التعليق هى طبيعة هذه العلاقة.. فالآرةا 
بطبيعته لا يتعارض أصلا مع الكثافة السكانية الشديدةء بل إنه حقا ليولدها ويدعى 
إليها ويؤكدهاء غير أن ارتباطه هنا بتخلخل السكان إنما هى ارتباط عرضى غالبا, 
يأتى من خلال ارتباطه الحتمى ببيئة البرارى والاستصلاح الزراعى فحسب. 

بالمثل» وإن يكن بطريقة عكسية, القصب, فادغاله الكثيفة فى الصعيد الأعلى, 
وإن واكبت شريحة من الكثافة البشرية العالية التى تشترطها مثلما تحث عليهاء 
فانها إنما تعكس عامل الحرارة العالية فى الدرجة الأولى أى بالدرجة نقسهاء أى 
تعكس العامل الطبيعى قبل العامل البشرى أو مثله على الأقل. 

ومثل هذا قد يقال الى حد أو آخر عن المحاصيل الصغرى الثانوية أمثال الفول 
والشعيرء والسمسم والسودانى» العدس والبصل والثوم» الحلبة والترمس» الكتان 
والصويا... إلخ: فهذه اكل منها ارتباطاته بالضرورة بكثافة السكان المحلية 
السائدة. سواء عالية أى منخفضة.. غير أنها فى الأعم الأغلب قد تكون ألصق 
ارتباطا بضبط العوامل الطبيعية أو التقليدية التاريخيةء أو على الأقل فقد لا يكون 
عامل الكثافة ملزما أو محتما أو مانعا محددا وإنما هى أدنى أن يكون سامحا أو 
محايدا , 

المدن 

لعل أثر العواصم المتروبوليتانية على الزراعة محلى أو موضعى جغرافياء إلا أنه 
حاسم ومطلق احصائياء فهناء ونقصد أساسا القاهرة والاسكندريةء نجد أن سوق 
المدينة البورجوازية هى ضابط الزراعة المطلق فى دائرة نفوذهاء وجغرافية الزراعة 
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لخضع تماما لجغرافية المدن» بحيث يظهر مايسمى «زراعات المدن» وهى 
الخضروات والفواكه والألبان أساساء ولأن .هذه محاصيل ثمينة غالية كما هى 
سريعة التلف ولا تصلح للنقل البعيدء فانها تفرض نفسها على الزراعة التقليدية 
ومحاصيل الحقل فتدفع بها بعيدا عن المدينة وقد تزيغها وتطردها تماما. 

المدن إذن وزراعات المدن إنما قوى طاردة مركزية لمحاصيل الحقلء فكما أن 
الأفواه فى الريف تطرد الألياف لحساب الحبوب» تطرد أفواه المدن كليهما من 
حولها لحساب المحاصيل الحضرية البستانية.. وبهذا تتخلق وتتحلق حول المدن 
الكبرى أقاليم ومناطق دائرية من زراعة الخضر والفواكه والألبان» تتناسب أقطارها 
طرديا مع أحجام ومستويات معيشتهاء كما لا تكف عن التوسع مع نموها 
وازدهارها باطراد. 

قمة القمم فى هذا القاهرة الكبرى بالطبع» حيث نجد أجزاء كبيرة من 
محافظات القليوبية والمتوفية والجيزةء وربما الفيوم الى بعيد» تسيطر عليها زراعات 
المدن؛ وتكاد بعض مراكزها تتكرس لها برمتها.. بل وذلك الى حد قد تحرم معه 
زراعة القطن بالذات بقوة القانون, كما هى حال الجيزة فضلا عن القاهرة نفسها 
بالطبع؛ بامثل تفعل البحيرة بالنسبة للاسكندريةء أى بالاصح تفعل الاسكندرية 
بالبحيرة, بالإضافة طبعا الى محافظة الاسكندرية نفسها ومريوط؛ وإلى حد معين 
تبدو مثل هذه العلاقة بين منطقة القنال المدنية وبين أطراف شرق الدلتا من القليوبية 
الى الشرقية حتى الدقهلية. كذلك وعلى نطاق أصغر تستقطب دمياط حولها 
اقتصاديات الألبان بصفة خاصةء وعلى الجملة. فحول كل مدن الأقاليم المتوسطة, 
خاصة عواصم المحافظات فى قلب الدلتا وجوف الصعيد» تتجرثم منطقة مماثة 
ولكن على مقياس متواضع عادة. 

وإنا هنا بعد أن نتساط: أيها ألصق بالمدن وأشد ارتباطا: الخضر أم الفواكه 
أم الألبان؟ كسلعة استهلاكية. الخضر أكثر ضرورة وكمية وشيوعا فى الغذاء 
اليومى لكل طيقات المدينة بلا استثناء على عكس الفواكه التى قد تعد كمالية عند 
الطبقات الأفقر, ولهذا تحتل الأولى دائما مساحة أكبر.. فضلا عن أنها بطبيعتها 
كنبات أشد كثافة فى الحقل.. ولهذا تأتى خضر المدن دائما سابقة على الفواكه 
موقعاء فتحتل الحلقة الداخلية المباشرة؛ تاركة الخارجية للفواكه. 

أما منتجات الألبان من جبن وزيد وحليب فترتبط بالطبع بمركب الزراعة 
المختلطة أى الزراعة مع تربية الحيوان وفي قلبها البرسيم والعلف» من هذا ترتبط 
بالضرورة بالريف الحقيقى الأبعد.. لتحتل بذلك الحلقة الثالثة والقصوى بين 
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الحلقات الثلاث؛ ولعل هذه المتتابعة بعناصرها وأبعادها الثلاثة لا تتمثل فى مصر 
كما تتمثل حول القاهرة: من خضر الجيزة القريبةء الى فواكه القليوبية الأبعدء الى 
ألبان المنوفية الأكثر بعدا - على هذا الترتيب. 

بالإضافة؛ ثمة فارق آخر هام بين الخضروات والفواكه, فالخضر فيما عدا 
التربة الخصبة والرى الوفيرء لا تتطلب غالبا أرضا بعينها من حيث السطح أو 
المناخ أو الوجهة أع26كث... إلخ: ولهذا تجد مجالها متاحا حيثما وجدت المدن 
الكبيرة فى الوادى المنبسط المسطح.. ثم إن الخضر بطبيعتها مختلطة بقدر ماهى 
متنوعة, تجتمع وتتجاور كل أصنافها فى الحقل الواحد أو فى الإقليم المدنى الواحد 
بحرية وبلا تخصص صارم . إن الخضر هى أساس زراعة الحضرء وزراعة 
الحقين فى اا اف الحفسىن 

أما الفواكه فأكثر تخصصا وصرامة فى شروطها الطبيعية من أرض ومناخ, 
فمنها ما يحتاج الى ترية طينية ثقيلة وسطح مستى كالمون؛ ولذا تسعى الى أراضى 
الجزاير والسواحل وقلب الدلتاء لكن أكثرهاء خاصة الأشجار المثمرة كالموالح 
والمانجى يحتاج الى تربة رملية خفيفة مضرسة منحدرة سهلة الصرفء ولذا تلتزم 
حتما أطراف الدلتا كالشرقية والاسماعيلية والبحيرة... إلخ, ثم ان منها ما يرتبط 

بالمناخ المعتدل فى الشمال أو الحار فى الجنوب . 

فضلا عن هذا فان للفواكه زراعيا متطلبات أكثر فنية وتخصصا , وتحتاج إلى 
رأسمال أكير ومساحات مزرعة أوسع نظرا لانخفاض كثافة النبات بها » خاصة 
إذا كان من المحاصيل الشجرية المتباعدة بطبعها » الأمر الذى يجذبها إلى أطراف 
وتخوم الدلتا الفسيحة بأراضيها الرملية الخفيفة الرخيصة . وهكذا يميل توزيع 
الفواكه فى النتيجة » وسواء على الجملة أو تفصيلا كأصناف » إلى أن يكون إقليميا 
أكثر منه مدنيا » أى يقع فى نطاقات أو أقاليم جغرافية بعينها من الوادى خاصة 
هوا نة اكش مما نتشر عقوا خول ادن الكبيرة ية مدينة, 

إلى أى مدى » فى الختام » يبرز أثر زراعات المدن المترويوليتانية على 
اللاندسكيب الزراعى » يكفى فقط أن ننظر إلى بروفيل انحدار المحاصيل الرئيسية 
فى مصر بطولها من الشمال إلى الجنوب . خذ مثلا تأثير منطقة القاهرة الكبرى 
على «الأربعة الكبار» القطن والقمح والذرة والبرسيم . فنحن عادة ما نجد أن 
النسب المئوية لهذه المحاصيل فى المساحة المحصولية العامة تهبط قليلا أى كثيرا 
فى جنوب الدلتا كلما اقتربنا من منطقة القاهرة » وقد توشك أحيانا أن تنقطع 
وتتلاشى حولها » نتيجة لسيطرة زراعات الخضر والفواكه والألبان الطاغية.. ثم 
بعدها تأخذ تلك النسب فى الارتفاع من جديد قبلى الجيزة بعد أن تحررت من 
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مطاردة تلك الزراعات لها . 

فى النتيجةء يحدث غالبا أن يتحول بروفيل انحدارات محاصيل الحقل تلك من 
خط أو قوس واحد هائل المدى يغطى مصر من أقصى شمالها حتى أقصى 
جنويهاء الى خطين أى قوسين أو أكثر, واحد للدلتا والآخر الصعيد» لكل منهما قمة 
أو أكثرء الى هذا الحد إذن يصل دور وأثر زراعات العاصمة على خريطة مصر 
الزراعيةء كأنما هى بصمة أى ضغطة ابهام ثقيلة على عجينة رغيف افرنجى عند 
منطقة رأس الدلتا والصعيد. 

بل إلى أبعد من هذا الحدء فلقد أصبحت قوة زراعات العاصمة الطاردة 
اللركزية د ا ا اغا امد اسا فن حقل القطن المسري 
بالذات: فشطرته الى حقلين منفصلين؛ واحد للدلتا وآخر للصعيد يينهما ثغرة أو 
فجوة بلا قطن تماما.. ولئن كان القطن لأمر ما أى لأسباب مفهومة هى على قوته 
أول ضحايا «مطاريد» زراعات العاصمة؛ فلن يكون الأخير فيما بيدى فالقمح؛ وإن 
لم يزل يمثل للآن حقلا واحدا مستمرا موصولا على امتداد مصر؛ هى المرشع 
التالى للتقطع والتمزق؛ وريما أتى دور الذرة بعده... إلخ. 

وهكذا قد لا تأتى سنة ٠٠٠١‏ مثلا إلا وقد تحولت منطقة القاهرة الكبرى, 
بفرض استمرار الاتجاهات الراهنة, الى سلة عظمى من الخضروات والفواكه 
تتوسط الوجهين بقدر ما تحيلهما الى حقلين منفصلين: فان حدث هذا فستكون 
العاصمة وزراعاتها المتروبوليتانية هى أول وأكبر عامل تأكل فى تجانس الزراعة 
المصرية؛ لا على أطرافها كما هى السائد حاليا ولكن فى صميم قلبهاء قلب البلد. 

تركيت الزراعة الفصرية 

على ضوء هذه الضوابط الإيكولوجية؛ نستطيع الآن أن نمضى قدما الى دراسة 
تشريحية أو تحليلية لهيكل الزراعة المصرية لنرى مدى نصيبها من التجانس أو 
التباين الاقليمى ومدى نصيب فرضية التجانس المطروحة هذه من الصحة أو غير 
ذلك وكمدخل تمهيدى؛ يلزمنا أن نتعرف على هرم محاصيلنا كفئات أحجام أو 
مساحات» تؤدى بنا الى قلب الموضوع وهو مدى نصيب تلك المحاصيل من 
الانتشار الجغرافى أو التركز الاقليمى: ثم لا يبقى سوى أن نضع هذه الظاهرة 
برمتها موضع القياس الاحصائى بالأرقام والمنحنيات. 
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وعلى ذكر الأرقام» فلسوف نعتمد هنا فى هذا الفصل جميعا على احصائيات 
سنة ۱۹۷١‏ باعتبارها آخر الأرقام المنشورة المتاحة(). بالإضافة الى التقديرات 
الأولية المعلنة لسنة ۱۹۷۹ء مع الاشارة إلى إحصائيات سنتى ٠۹٥۷ ۱۹۰٤‏ 
للمقارنة التاريخية(")ء وهنا لايد من تنبيه هام الى حساب المساحة المحصولية فى 
مصر الذى اعتمدنا عليه خلال الدراسة كلها.. فالرقم الذى تعطيه نشرة «الاقتصاد 
الزراعى» لهذه المساحة لسنة ۱۹۷۰ هو ١١,۱۱۳,۰۰۰‏ فدان(). غير أن مجموع 
مساحات المحاصيل المختلفة للمحافظات المختلفة من واقع الأرقام التفصيلية التى 
أوردتها النشرة نفسها يبلغ فى السنة نفسها ١١,٤۷۸,۲۹۸‏ فدانا.. ولحل الفارق 
يرجع الى أن الرقم الأول لا يضم بعض المحاصيل المستديمة فى الأرض لأكثر من 
حول أو بعض محاصيل التحميل... إلخ» ومن جانبنا هنا فلقد اعتمدنا فى 
استخراجنا للنسب المئوية لجميع محاصيلنا سواء فى المحافظات أو فى القطر على 
الرقم المفصل ٠١,٤۷۸,۲۹۸‏ فدانا . 

ضرم المحاصيل 

ينقسم مركبنا الزراعى التقليدى ابتداء الى مجموعتين أساسيتين 
احصائيا:المحاصيل الكبيرة والصغيرة. أو الأولية والثانوية. أو الرئيسية 
والتكميلية.. ومن الممكن أيضا أن نضيف فئة أى طبقة وسطى من المحاصيل 
المتوسطةء وربما كذلك بعدها طبقة صغرى من المحاصيل القزمية. فالمحاصيل 
الرئيسية الكبيرة تمثل المركب القاعدى أو قاعدة الأساس فى المركب المحصولى؛ أو 
إن شئت قاعدة الهرم المحصولى العريضة - فهرم هى الى حد بعيد كما سنرى: 
أما المحاصيل الصغيرة فهى التى تكمل بقية جسم الهرم. 

فأولاء تشمل المحاصيل الكبيرة أو محاصيل الدرجة الأولى أربعة محاصيل؛ 
تقليديا - «الأربعة الكبار» - هى على الترتيب التنازلى بحسب المساحة المحصولية 
البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن: لحق بها فى العقود الأخيرة الأرز فأصبحت بحق 
أى الى حد «الخمسة الكبار» وكما يتضح من الجدول التالى فانها - بالتعريف - 
محاصيل مليونية على الأقلء وقد يتجاوز بعضها المليونى فدانء بل ويناهز الثلاثة 
ملايين» كما لا تقل نسبتها المئوية كل عن /٠١‏ من المساحة المحصولية القومية كحد 
أدنى» وقد تصل الى ۲١‏ كحد أعلى؛ وفى مجموعها فان الأربعة الكبار لا تقل أبدا 


)0( الاتتصاد الزارعى ¢ نشرة سئوية يصدرها معهد يحو الاقتصاد الزارعى والاخصاء ؛ وذادة الزراعة 0 
القاهرة 2 ۱۹۷۸ء جزعان. 
(۲) النشرة الشهرية للاقتصاد الزراعي والاحصاء والتشريع ؛ وزارة الزراعة , 1451 ۰ ٠۹۵۸‏ . 
(۲ ) الاقتصاد الزراعى ,1518 ۰ ج1 ص ۸۱ . 
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عن 77١‏ من المساحة المحصولية القوميةء بينما ترتفع الخمسة الكبار الى نحو 
٠‏ إن المحاصيل الكبرى أو الكبيرة تحتكر وحدها أربعة أخماس مساحة 


الفاصيل الززاعية فى من 
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ثانيا: المحاصيل المتوسطة أو محاصيل الدرجة الثانية هى تلك التى تتراوح 
مساحتها بين نصف وريع المليون» أى بين ٠,٥‏ "/ تقريبا.. وعددها خمس هى 
بالترتيب التنازلى: الخضروات فالفواكه فالفول فالقصب فالدريس.. ويبلغ مجموعها 
معا + ١,5‏ مليون فدان» أى نحو سبع المساحة المحصولية وزيادة. أو أكثر من 


القمح بقدر محسوس. 
المحصول 


الخضروات 
الفواكة 
الفول 
القصب 
الدريس 
المجموع 


بالفدان 
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ثالثا: المحاصيل الصغيرة أو محاصيل الدرجة الثالثة يقل كل منها غالبا عن 
المائة ألف فدان أى نحو /١-‏ من المساحة المحصولية؛ ويعضها ضئيل للغاية فعلاء 
عددها وحدها يناهز جملة مجموعتى المحاصيل الكبيرة والمتوسطةء أى نحو العشرة 
الى الدستةء ولكنها تجمع فيما بينها نحو ثلاثة أرباع المليون فدانء أو نحو ۷/ فقط 
من المساحة المحصولية القومية.. فكأنها بهذا لا تزيد كثيرا جدا على الخضروات 
على حدة؛ وهى كبرى المحاصيل المتوسطة. 
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رابعا وأخيرا؛ فلقد نلحق بالمحاصيل الصغيرة؛ أو نميز عنهاء مجموعة قليلة من 
المحاصيل القزمية حقاء توشك أن تكون رمزية لا وزن لها تقريباء ومجمل مساحتها 


لا يتجاون ٠١‏ ألف فدان إلا بالكاد. 


المحصول 


الترمس 
الحمص 


الشعير ذو الصفين ( النبوى ) 


الحبة السوداء 
الحناء , 


5 — 


بالفدان 


41۲ 
o4۲ 
1165 
4 
40۸ 
YfVo 


Ye TE‏ فلحو افلم 00 N fe‏ 0.0 كود لحن Nes Net Aes‏ ا 


شكل ۲ - هرم المحاصيل ( بآلاف الأفدنة سنة )1۹۷١‏ 


المحاصيل بين الانتشار والتركز 

فور تقال الشترا بط الإيكرادجية رال اناي کن و ااهل 
الجخرافى: .ولا يخرج هذا التوزيع بدوره عن تنطين أساسيين جغرافيا: الانتشان 
والتركز: فيعض المحاصتيل غامة أو,عالية. التززيم فى كل أنماء الوادى؛ والنضفى 
الآخر يقتصر على رقعة أو بقعة محددة أى محدودةء أى أنها اقليمية التوزيع أو 
محليتهء فالأولى «محاصيل عميمة» والثانية «محاصيل خصيصة» ويقدر التوازن بين 
هذه المحاصيل العميمة والخصيصةء أى بقدر التوازن بين قوى الانتشار والتركز أو 
التداخل وا لاستقطاب» يتحدد مدى التجانس أو التباين الزراعى على أرض مصسر 
عموما, 

والتقطة الهامة الآق كن ت فم رج مصدر الزراعن. فى “أنه لا ارک 


نجه لانت 


المحصولى.ولا الضوابط الإيكولوجية بالتى تمنع الانتشار, فالمركب المحصولى إن 
لم يفرض الانتشار فرضا فى الأعم الأغلب» فان البيئة لا تمنعه بل تسمح به الى 
أقصى حدء بينما اذا حدث بالمقابل أن حتمت البيئة الطبيعية التركز فلن تجد ذلك 
إلا فى حالات القلة المحدودة من المحاصيلء ذلك مفتاح الموقف برمتهء ويدونه لن 
نفهم جوهره. 

ثمة قدر متبقن؛ نستطيع من ثم أن نقولء من «السيولة المحصولية 5006111 م80 على 
غرار ٠‏ السيولة الصناعية لإااازامص 1201155181 » كامن فى هيكل الزراعة 
المصريةء بمعنى أنه لا البيئة الطبيعية (خاصة الأرض والمناخ والرى) ولا المركب 
المحصولى (من حيث أنوا ع محاصيله) بالتى تفرض حدودا أو مواضع صارمة 
قاس على انتشباز المتشاصيل نها .نوكل هة اولشف ياء توالن المتقترات 
على الثوابت من سنة الى أخرى ومن مرحلة الى مرحلة فى هيكل المركب وفى 
خريطة ا لماكل على السواء, 

ومن الناحية التوزيعيةء فبديهى أن المحاصيل الرئيسية الكبرى لا مفر حتما من 
أن تكون عميمة التوزيع فى معظم أجزاء مصرء ولا يمكن بحال أن تقتصر على 
جزء منها فحسبء كما لا مفر من أن تتداخل جميعا مكانيا الى أبعد حد وعلى كل 
المستويات حتى الحقل الواحد.. يصدق هذا إلى أقصى حد على الأربعة الكبار, 
ولايستكنى نه سنوي الأرن اطبيعثة الامنتصلاهية. الخاصة؛ .ولهذا تزرع ناك 
المحاصيلء وإن بكثافات متفاوتة. فى معظم محافظات مصر فيما عدا بضع حالات 
هنا وهناك لأسباب محلية مفهومة. 

ولئن كان من شان هذا الانتشار العالمى العميم أن يضعف أحيانا أو نوعا من 
العلاقة الإيكولوجية بين المحاصيل والبيئةء بالإضافة أيضا الى انخفاض متوسط 
المحصول كما وكيفا فى مناطقه الحديةء فان مما يساعد على هذا الانتشار ويعوض 
عن سلبياته عادة تعدد وتنوع أصناف تلك المحاصيل وسلالاتها أى حتى أنواعها بما 
يلائم الظروف الطبيعية لكل منطقة من مناطق الوادى المختلفة. 

فاذا حللنا بقليل:مخ التفصيل: فاخ القطن محصول نفدي ثمين على آبة حال 
كان كل فلاح يرغب تقليديا حتى السنوات الأخيرةء بل وحتى فى السنوات الأخيرة, 
فى أن يزرع به جزءا من أرضه مهما كانت طبيعة أو مساحة أو ظروف هذه 
الأرضء ولهذا لا يختفى القطن أو لا يظهر إلا رمزا سوى فى قلة معدودة من 
المحافظات الهامشية أو الحدية كالاسكندرية والإسماعيلية والسويس وأسوان, 
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ولاشك أن أنواع القطن وسلالاته المتعددة والمتجددة أبدا تساعد على هذا الانتشار 
وتفسره فى أن وأحد. 

كذلك القمح بأنواعه المتعددة من بلدى الى هندى الى هجين الى مكسيكى... 
إلخ: يعد أوسع انتشاراء فلا تخلى منه محافظة على الاطلاق مهما تضاعل فى 
بعضها كالسويس.. والسبب بالطبع أنه أساس الخينء على الأقل لسكان المدن, 
والذرة؛ أساس خبز الفلاح تقليدياء أوسع وأوسع انتشاراء فلا تخلى منه أى 
محافظة قط وبمساحات أكبر من رمزية حتى فى حده الأدنى» وهى فى كل الحالات 
يتكيف ويتلاعم مع ظروف البيئة المختلفة بفضل أنواعه المختلفة من شامية ورفيعة 
ومن صيفية ونيلية.. وأخيرا وفوق الكل ياتى البرسيم كقمة الانتشار حيث يزرع فى 
كل المحافظات بلا استثناء ويلا استخفاف» ذلك أنه ضرورة حتمية وحيوية من 
فبرورانة ا ا ك ام تقذ من كه اء الضوان 
الأساش 

إا انتقلنا الان :إلى الماهيل المتوبيطة والضغيرة فلق دى متطقنا انها 
امل حفس هاما 4 فتن هلي العذاء واي ف من فصن ال اة 
وإنها لكذلك بالفعل الى حد بعيد.. ومع ذلك فان المثير أن كثيرا منها يبدى انتشارا 
أوسع مما تظن أى تتوقع: أو هى على الأقل كان كذلك فى الماضى يشهادة هجرة 
اللحاصيل اق ستولا فاد كان الآرة مجو رئيسيا كيرا ولكن إقامته متحردة 
جغرافيا فى شمال الدلتا والفيوم كمحصول برارى استصلاحىء فانه يزرع مع ذلك 
فى أغلب المحافظات خارجهما؛ بل وريما بغلة فدان أكبر أحيانا. 

بالمثل» بل أكثر. تفعل الخضروات والفواكه؛ فهى تزرع فى جميع المحافظات بلا 
اام حمسا سات كاك لش نط لاتا مول قي كن هذا ومدو لفات 
ولكن أيضا ويبساطة لأن كل منطقة ومدينة يجب أن تحمل على أكتافها أو خلف 
ظهرها حديقة خضارها ويستان فاكهتهاء كما أن تعدد الأصناف والأنواع الحافل 
يسمح دائما وفى كل مكان ولا يمنع» حتى البصل والقصب فائقا التركيز تقليدياء 
ما من محافظة تقريبا إلا وتزرعهما ولو بمساحة ضئيلة للاستهلاك المحلى أو 
النؤمى. 

الأكثر مدعاة إلى الالتفات الفول والشعيرء فهما على وضعهما الخاص يتوزهان 
فن :كمي المحافظات يلا اسيظناء: ون بصورة يتواضحة اساناء الأقرب من ذلك 
أن عدد المحافظات التى تزرع فيها تلك المحاصيل من أمثال السمسم والسودانى 
والكتان» والى حد أقل الحلبة والترمس والحمص والعدس والثوم والنباتات الطبية 
والغطرية فى عادة أكبر من عدد المحافظات التى تختفى منها زراعتها.: والواقع 
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أنها هى وحدها المحاصيل بالغة الضالة والخصوصية أمثال الشعير ذى الصفين 
والحبة السوداء والحناء التى تقتصر زراعتها بصرامة على قلة أو آحاد معدودة من 
المحافظات أو المناطق. 

ليست كل المحاصيل الكبيرة إذن عميمة بصرامةء ولا الصغيرة هى خصيصة 
دائماء وان كانت أغلبية هذه وتلك كذلك؛ معنى هذا أن معظم محاصيلنا على الجملة 
أدنى أن تكون عميمة التوزيع منها خصيصته؛ وعلى أية حال فان صورة 
اللاندسكيب الزراعى المصرى تبدى لا مفر فى النتيجة كفسيفساء الموزايكو أو 
كرقع اللحاف المنقوش اااي - طء]١ ١‏ إن تتالف من أرضية أو خلفية عامة 
مشتركة طاغية وصلبة من المحاصيل الأساسية الكبرى؛ ينتثر أو ينتشر عليها هنا 
وهناك رشاش متفاوت أو رذاذ متطاير من المحاصيل الصغيرة؛ وقليلا ما يجنب 
داخلها أى يتأطر على أجنابها محصول خاص. 

ومعنى هذا على الفور أن الصورة العامة أقرب الى التجانس منها الى التنافر, 
وأن التباين يتراجع الى المرتبة الثانية, مثلما يتراجع غالبا الى الأطراف والهوامش 
فى أقصى الشمال والجنوب أو إلى حد أقل فى أقصى الشرق والغرب» أما فى 
القلب فلعل عامل التباين الرئيسى هو منطقة القاهرة الكبرى بزراعات المدن المركزة 
والمتميزة فيها.. إن التجانس مرة أخرى؛ هو نغمة الأساس فى الزراعة المصرية, 
مثلما هو من قبل فى الأرض والسماء المصرية. 

ليس هذا فحسب.. وإنما يبدو أن خريطة مصر الزراعية؛ كخريطتها السكانية, 
تتجه ببطء وبالتدريج نحو المزيد من التجانس النسبىء فكما فى الخريطة السكانية, 
يلوح لنا أن ضغط السكان المتصاعد من أجل الغذاء قد بدأ يخفى أو يخفت ويبهت 
الفروق الإقليمية والمحلية فى خريطتنا الزراعية, فتزايد السكان الشديد يدفع 
بالمركب المحصولى فى كل مكان نحو المزيد من المحاصيل الغذائية. خاصة على 
حساب القطن الذى بدأ يتناقص مساحة ونسبة حتى فى أحسن مناطقه.. هذا 
فضلا عن إدخال محاصيل جديدة باستمرار كالصويا والبنجر والكتان» ذاك فى 
حين يبدى أن المحاصيل الصغيرة التجارية والصناعية؛ التى هى أصلا محدودة 
المساحة ومحلية جغرافياء لا تكاد تتأثر مثلما هى لا تكاد تؤثرء أى أن زراعتنا 
تتحول بازدياد وأكثر من أئ قت مضى من زراعة المحصول الواحد 1202061016156 إلى 
تعدد المحاصيل المنوعة ععنالنه/ز01م, 

وفى المحصلة العامة أصبح نمط المحاصيل أو المركب المحصولى يتجه باطراد 
نحو المزيد من التقارب والتشابه فى عناصره ونسبه بمعظم المحافظات, إلا أن 

لاا 
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كين من العا الا خا كحواف: الصعراء اطق ان اومن الفاصيل 
الا ا ا ی ا ا ا 
التجافن الجفراق ترا مطنيفة أخرع فان فعل قثافة الان الغاهره المتضاغطة 
أنها دفعت أو تدفع معظم المناطق نحو قالب منمط نسبيا 516560676 من 
الزراعات المتشابهة وتقسرها نوعا ما فى «قفص حديدى» غير حساس بالضوابط 
البيكنة إن كاقيق لها 'تهبيا: 

وبصيفة اخيرة؛ فكما غمرت كثافة السكان الفائقة التضاغط فروق البيئة 
الجعرافية را ارهن بح طسيتيا فى كظة بسيكة صليتة شب مجان يقد قاف 
غير شفافة تماما لضوابط الأرض والتربةء فكذلك هى قد دفعت بالخريطة الزراعية 
نس لزيد من اة الان القن الذى قل الا ك ارو عا ا 
مزغرها :فيه کارا واک وای و ات ا 

مقياس التجانس 

كن بف أن ين درج هذا التجاس ومداه إخصاتاء ركفا كنة طريقان 
أو طريقتان: المقارنة المحلية والمقارنة القوميةء أى أن نقارن الفروق والاختلافات 
الا فى كامة اة إلى مرل ا تسيب اسه :فى كل افوا اتن ا 
مساحة المركب المحصولى داخل تلك المحافظة نفسهاء وإما بنسية مساحته فى كل 
متحافظة الن جملة نشاخة هو فى مقن هموما والأول :قياس التكائق» والثات 
«مقياس التركز» والاثنان معا يصنعان «مقياس التجانس» المطلوب. 

واكان اتسر فلح تهنا بوزاكنا أن ن الى فخا اناا 
المميرلةه ان معا د اور حن وال مات المفضون اللو عا 
محصول.- بالرمز (م ل ق) وكخامة أساسية الدراسة ومفتاح عام البحثه يقدم 
الجدولان السابقان لوحة شاملة لتركيب وتوزيع الزراعة المصرية سنة ١۹۷٠ء‏ 
فالجدول الأول يعطى الأرقام الحقيقية لمساحات المحاصيل المختلفة بالفدان., 
والجنول الثاتى يعطي تشن الأرقام ممرلة الن شنب روا ازى الفبس:المنزية لكل 
محصول بكل محافظة من جملة المساحة المحصواية فى تلك المحافظة (م ح ل) 
وهذا الجدول الأخير بصفة خاصة سيكون مرجعنا دائما فى بقية هذا الفصل حيث 
يرتكز عليه كلية وبالضرورة. 

مقباس التكاشف 
بعيدا عن تعقيدات «الإنحراف المعيارى 1067718608 51202031501 » ومشقته 
AY —‏ 


النسب المئوية لمساحات المحاصيل المختلفة بكل محافظة 
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من جملة المساحة المحصولية لتلك المحافظة سنة ١915‏ ( م حل ) 
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الرياضية. من الممكن أن نكتفى هنا بأن نحسب مجموع ابتعادات كثافة كل 
محصول عن متوسط كثافته العامة يمصر.. وذلك بأن تحدد النسب المئوية 
للمساحة المزروعة بكل محصول فى كل محافظة من مجموع المساحة المحصولية 
لتلك المحافظة (م ح ل) ثم نحسب مجموع الفروق بالموجب أو بالسالب بين هذه 
الت المثوية وين النسنة:المثرنة العامة ذلك المصطيول: في محر هموما وا 
مئويا إلى هذه القيمة الأخيرة. 

ومن البديهى أنه كلما انخفضت القيمة الناتجة كلما زادت درجة التجانس أو 
الوحدة فى توزيع المحصول الجغرافى أى فى كثافته, وكلما ارتفعت القيمة كلما 
زادت درجة التنافر أو التباين.. والجدول الآتى يقدم بالترتيب التثازلى - التصاعدى 
مقياس التجانش فى كثافة محاصيلنا المختلفة.. وذلك كنسبة مئوية لمجموع 
انتعاداك النسي اة اكل متحصول فنا اقات المختلفة عن متوسيط ته 
القومية العامةء واذا كان لابد هثا من تحفظ معين: فهو أن جبر الكسور العشرية 
الحتمى يعطى نتائج غير دقيقة فى حالة المحاصيل الصغيرة ذات القيم المنخفضة, 
ولذا قد يحسن استبعادها من المقارنة مع المحاصيل الكبيرة التى لا تكاد تتأثر فى 
دقة نتائجها. 

مقياس تجانس الكثافة 

(النسب المئوية لمجموع ابتعادات النسب المئوية للمحصول الواحد فى 

المحافظات المختلفة عن نسيته المئوية فى مصر) 


المساحة بالفدان ٠١۹۷١‏ 
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النسب المئوية لنصيب كل محافظة من المساحة القومية لكل 
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الدريس 
النباتات الطبية والعطرية 
العدين 
القصب 
الترمس 
السمسم 
السودائي 


فيما عدا ذلك التحفظ؛ فواضح مدى الاختلاف الشديد فى درجة تجائس أو 
قاين شاقات الفاصيل العف عض الل ال اك من ,عششرة الامكال: فى 
أقصى حديه, واضح كذلك بشكل عام أن أكبر المحاصيل مساحة هى فى الأعم 
الأغلب أقلها تباينا أو أكثرها تجانسا فى الكثافة التوزيعية؛ وذلك نظرا لائتشارها 
على أكبر رقعة ممكنة من القطرء والعكس عموما المحاصيل الضئيلة المساحة؛ فهى 
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أشدها تنافرا لتركزها فى منطقة معينة أو أكثر. 


فالبرسيم والقمح والذرة والقطن - الأربعة الكبار - هى أكثر محاصيلنا 
تجانسا فى كثافة توزيعهاء كما أنها متقاربة للغاية فى درجة هذا التجانس, 
النقيض المقابل هو خماسية العدس - القصب - الترمس - السمسم - 
السودانى.. وفيما بين القطبين تكاد درجة التجانس تتناسب طرديا وفى تدرج 
عريض مع أهمية المحصول مساحياء إلا من حالات الشذوذ أو التشوه الإحصائى. 


فى كم محافظة من مجموع محافظات القطر يتركز كم فى المائة من مجموع 


مقياس التركز 
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مساحة محصول ما فى كل القطر؛ ومن كم محافظة يأتى كم فى المائة من الانتاج 
القومى من هذا المحصول؟ أسئلة هامة ودالة ينيفى إثارتها والرد عليها لأنها تعبر 
عن جوهر التركز الجغرافى مباشرةء فها هنا يبرز بشدة الفرق بين محصول 
ومحصول فى درجة التركين» فرب محصول يأتى /35٠١‏ من مساحته أو إنتاجه من 
محافظة واحدة. بينما أن محصولا آخر قد لا يجمع نصفه ويصعوية من أقل من 
محافظات القطر جميعاء فالأول هو بوضوح قمة التركز العنيف, والثانى منتهى 
الانتشار والتكافؤ. 

على هذا الأساس نحتاج أولا إلى تحديد وحصر النسب المئوية لنصيب كل 
محافظة من المساحة القومية العامة لكل محصول (م ل ق) ثم من واقع هذا التحديد 
يتعين علينا أن نستخرج مجموع النسب المئوية لأهم وأكبر المحافظات مساحة فى 
المحصول المعنى» وفى هذا الصدد يحسن أن نتبنى طريقة الحساب التراكمى 012112658© 
فى المحافظات العشر الأولى» بمعنى أن نضيف الى نسية المحافظة الأولى ترتيبا 
نسبة المحافظة الثانية, ثم اليهما نسبة الثالثةء وهكذا حتى العاشرةء وهذا ما يفعل 
الجدولان السابقان.. فالأول يعطى لكل محافظة حصتها كنسبة مئوية من المساحة 
القومية لكل محصول.. والثانى يقدم النسب المئوية التراكمية للمحافظات العشر 
الأولى فى كل محصول مُحسوية من الجدول الأول. 

فى هذا الجدول عنصران يتعين علينا أن نعتيرهماء هما عدد الحالات أى 
المحافظات فى كل نهر؛ ثم الحد الأقصى لقيمة النسب المئوية فى كل نهر.. والعلاقة 
بينهما فى الحدوث النسبى هى علاقة عكسية غالباء فعن العنصر الأول من 
المحاصيل ما يظهر فى كل أو معظم خانات النهر؛ فهى محاصيل عميمة واسعة 
الانتشار جغرافياء ومنها ما يظهر فى نصفها أى بعضهاء أى أنها محاصيل 
خصيصة ضيقة الانتشار جدا , 

وعن الثانى» فان من المحاصيل ما لا تزيد قيمة أى محافظة فيه على /٠١‏ إلا 
قليلا أى بالكادء أى أن قيمها فى معظم الحالات تتقارب نسبيا مهما كانت: وهذه 
بالطبع هى المحاصيل الرئيسية الكبرى عادة؛ وعلى العكس, ثمة محاصيل تقفز 
فيها نسبة بعض المحافظات الى أى شىء بين ٠١ ١‏ إن لم يكن أحيانا الى 
٠‏ وهذا قمة التنافر والتركز والاحتكار الجغرافى بالطبع؛ غير أنه يرتبط عادة 
بالمحاصيل الثانوية أو الثالثة الضئيلة المساحة والأهمية كما نعرف. 

ومن تفاعل عنصرى تعدد الحالات وقيمها الإحصائية يمكننا أن تصنف 
محاصيلنا الى مجموعتين تنقسم كل منهما بدورها الى فئتين.. فهناك أولا المجموعة 
العميمة أو واسعة الانتشار جغرافياء نجدها فى معظم المحافظات, ويتجانس أو 
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تقارب معقول فى كثافاتها.. ولكن بعضها أكثر أو أقل تجانسا من الآخرء فالفئة 
الاك تجانسا تشمل البرسيد نا لق والذزة والقطن: أن الأريقة الان وال 
الأقل تجانسا تسمل الفراكه والخضروات (وإن تقاوقت رجات هان الأخيرتين 
با أف قينا اة كم القول :و لقتعيو ثم اكير القت 

اها اللمفوعة الثانية فبى: عضيل ا لخصسيضية أ متمدو الانتشاق راغا 
إن يقتصر وجودها على قلة من المحافظات» ويعضها قد يكون صعيديا صرقا أو 
بحيريا بحتاء ولكنها فى جميع الأحوال تبدى بعيدة جدا عن التقارب فى كثافاتها.. 
غير أنها تقع فى فئتين من حيث درجة التركزء فثمة فئة شديدة التركزء وأخرى 


عنيفة التركز. 
الأولى تشمل على الترتيب التصاهدى : البصل فالأرز فالكتان فالسودانى 
فالثوم.. 


والثانية تشمل: الحلية والترمس والحمص» ثم من فوقها العدس قالسمىسم› ثم 
فرق الكل الثياتاك الطية والعطرية قالطا كما تلش الول الات 
سح سا اقسا ا 


منحنيات المحاصيل 

وبمزيد من التحليل يمكننا أن نتقصى العلاقة بين مدى الانتشار الأفقى 
للمحصول وكثافته الرأسية فى صيفة من العلاقة بين القاعدة والقمة, فلى أننا 
رسمنا منحنيات بيانية لكل محصول بحسب مدى انتشاره على الإحداثى الأفقى 
ومدق ارتقاعه على اذا الرانتى» لفرهنا بعدة انعط مخففة الب والسيلوك 
تماماء فمنها ما هو عريض القاعدة أو ضيقهاء أو مرتفعها أو منخفضهاء ثم منها 
ا هونا فا ترا اى كله نثمة وة لبس إ3 أو .فى متهن الق اتر 
الارتفا ع والتى تتقارب فى هذا الارتفاع أى تتباعد... إلخ. 

وكقاعدة عامةء فلما كانت المحاصيل الكيرى الرئيسبةء التى هى المحاصيل 
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العميمة بالضرورة. تبتلع السواد الأعظم من المساحة المحصولية الكلية» بعكس 
المخاضيل: الضفيرة والصفرى' القن هي متها المحاضيل الخصيصة: قان 
مستوى القاعدة يتناسب عادة تناسبا عكسيا مع مستوى القمة, بمعنى أنه كلما 
كانت القاعدة أكثر ارتفاعا كانت القمة خفيضة أو متواضعة معتدلة غالباء وكلما 
كانت القاعدة خفيضة كلما كانت القمة أكثر ارتفاعا وشموخاء ومن هذه الزاوية, 
وتأسيسا على هذه الأركانء يمكننا أن نصنف محاصيلنا إلى سبعة أنماط بيانية أو 

أولا : قاعدة عريضة عالية بلا قمة تقريبا أو متواضعة القمة.. هذا يعنى الأربعة 
الكبار فوراء والقاعدة فيها كاملة تماماء ولكن الارتفاع يتفاوت نوعا بحسب 
أهميتهاء غير أنها جميعا متواضعة القمة أو تخلى من القمم البارزةء ويذا تكاد 
تكون باذ قيادة إقليمية حاسمة. 

ثانيا: قاعدة عريضة ولكنها منخفضة: إلا إنها معتدلة القمم عددا وارتفاعاء هذا 
يشمل مجموعة عديدة من المحاصيل هى الخضروات والفواكهء الشعير والفول, 
البصل والسودانى.. ولتعددها تقع فى بضع تنويعات داخلية؛ فتقل قاعدتها عرضا 
وتزداد قممها تباعدا على ذلك الترتيب» فالخضروات والفواكه قاعدتها كاملة تماماء 
وقممها متقارية نوعاء وللشعير والفول قاعدة تامة أيضا.. ولكن قممها أكثر تباعدا. 
أما البصل والسودانى فقاعدتها منقوصة نوعاء وقممها أشد تباعدا. 

ثالثا: قاعدة متوسطة الاتساع لكنها عالية؛ والقمم متعددة, هذا يذهب الى الأرن 
وحده؛ فهو المحصول الوحيد الرئيسى من حيث المساحة والإقليمى من حيث 
التوزيع.. وقممه المتعددة تتقارب أكثر مما تتباعد. 

رايبها: قاعدة متوسطة الاتساع ولكنها منخفضة:؛ متعددة القمم.. هذا ينصرف 
الى الكتان والثوم» فالقاعدة تتسع لنحى نصف محافظات القطرء لكنها بالطبع 
شديدة الانخفاض لضالة مساحة المحصول.. والقمم فيها متعددة تتدرج فى تقارب 

خامسا: قاعدة ضيقة منخفضة متعددة القمم» هنا تأتى حزمة الحلبة؛ الترمس, 
الحمص» وهى تقتصر بالطبع على عدد محدود من المحافظات» بمساحات بالغة 
الضالة. لكنها شديدة التركز فتمتاز عادة بقمتين عاليتين متقاريتين كالحلية 
والحمص أو متباعدتين كالترمس. 

سادسا: قاعدة خفيضة ضيقة جدا أو «كاذبة» تقريبا مع قمة أو اثنتين عاليتين 
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متقاربتين.. القصب والعدس كلاهما علم على هذا النوع؛ مع اختلافات. فللقصب 
قاعدة تبدى عريضة تكاد تغطى معظم المحافظات, لكن الحقيقة أنها باستثناء القمم 
قزميةء ولذا شبه وهمية أو كاذية.. أما العدس فقاعدته, الأشد انخفاضا بالطبع, 
تقتصر بصراحة وبصرامة على بضع محافظات معدودة. ولكن الاثنين يتركزان 
بلاهوادة فى قمتين أكثر (العدس) أو أقل (القصب) شموخا وتقاريا. 

سابعاً: قمة واحدة شاهقة بلا قاعدة تقريباء هنا ينقلب الهرم تماما فيتكدس فى 
مسلة نحيلة سامقة وتختفى القاعدة ويتحول المنحنى كله الى قمة عليا.. النياتات 
الطبية والعطرية فالسمسم فالحناء على هذا الترتيب التصاعدى هى أيرن الحالات, 
ففيها تسود قمة طاغية على أخرى متواضعة (كالنباتات الطبية والعطرية) أو تنفرد 
وحدها تقريبا (السمسم) أو على الاطلاق (الحناء) والسماء هنا هى السقفء فقد 
يصل ارتفاع القمة الى /٠١‏ أو حتى /٠٠‏ من المساحة الكلية. 

النسب التراكمية 

إذا انتقلنا الآن إلى جدول النسب المئوية التراكميةء فلعل أهم ما ينبغى أن نركز 
عليه انتباهنا هى «القيم الحرجة» فى كل متوالية تراكمية (وهى الواردة بالبنط 
الأسود فى الجدول)» أولاها هى قيمة المحصول الأول الذى هى الأكبر بالتعريف.. 
فهى فى بعض المحاصيل متواضعة لا تزيد على /٠١ - ٠١‏ من مجموع مساحة 
المحصول الكلية فى مصرء بينما قد تطفر أحيانا الى /5٠‏ ونادرا الى 725٠‏ فى 
محاصيل أخرى؛ بمعنى أن محافظة واحدة تحتكر نصف أو جل مساحة المحصول 
فى البلد ياسرف وبعد ذلك تأتى القمة الحرجة الثانية وهى ٠١‏ فيعض المحاصيل 
تحققها بسرعة فى وثبة أى اثنتين» فتجمعها بسهولة المحافظات الثلاث أو الأربع 
الأولى.. وعلى العكس قد يتثاقل إيقاع البعض الآخرء فلا يحققها إلا بسبع أو حتى 
عشر محافظات» وبالمثل سلوك التراكم وصعوده الى القيمة الحرجة التالية, /۷٠‏ 
من مساحة المحصولء وصولا فى النهاية الى القيمة الحرجة الأخيرة وهى ./5١‏ 

هذاء وقد يحدث أحيانا أن يتحقق النصف بسرعة فائقة ثم يتباطاً التصاعد إلى 
القيم التالية تباطؤا ملموساء أو هى قد يتدرجء أو ريما انقلب الإيقاع تماماء فبدا 
بطيئا متثاقلا للغاية ثم قفز فجأة الى قمة سامقة... إلخ. وسيرى فى النهاية أنه 
كلما تكدست القيم الحرجة السوداء البنط فى الأنهر اليمنى من الجدول كلما دل 
ذلك على شدة التركز وسرعته؛ والعكس كلما تأخرت إلى آخر أنهر الجدول. 

واضح أن الجدول» وإن اختلف أحيانا فى الجزئيات والتفاصيل عن الجدول 
السابق» فانما يذهب ليؤكده فى نتائجه العريضة والجوهرية, فكمثله. تقع 
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محاصيلنا تصنيفيا فى مجموعتى المحاصيل العميمة المتجانسة نسبيا والمحاصيل 
الخصيصة المركزة» وفى كل أيضا فئتان أو درجتان من الاعتدال أو التطرف, 
وأعضاء كلتا المجموعتين هى أيضا نفسها تقريبا فى التصنيف السابق. 

فالمحاصيل العميمة المتجانسة تشمل نفس الأربعة الكبارء لأولى محافظاتها 
دائماء بداية متواضعة فى حدود /٠١ - ٠١‏ من مجموع المساحة القوميةء ثم هى 
ببطء ومشقة بادية تجمع نصف مساحتها من محافظاتها الأربع الى الست الأولى 
على الأقل, وثلاثة أرباعها من محافظاتها السبع الى التسع الأولىء وقل أن تلم 
محافظاتها العشر الأولى أكثر من /48٠‏ من المساحة القومية. 

وهنا' سنلاحظ أن ايقاع التركز متشابه الى حد بعيد بين كل من الذرة والقمح 
وكل من البرسيم والقطن.. ففى الأولين يأتى نصف المساحة مع المحافظة الخامسة 
أو السادسة, وثلاثة أرباعها مع المحافظة التاسعة.. وفى الأخيرين يأتى النصف 
مبكرا أكثر مع المحافظة الرابعة, وثلاثة الأرباع مع السابعة أو الثامنة, 

وعموما تتصاعد درجة التركز فى المحاصيل الأربعة على هذا الترتيب: الذزة 
فالقمح فالبرسيم فالقطن» ولهذا نلاحظ أن سلسلة القيم الحرجة المتشابهة تكاد 
ترسم بين أربعتها خطا قاطعا من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين.. معنى هذا أن 
القطن أقلها تجانسا نسبيا أو أشدها تركزاء والواقم أنه هو وحده الذى يحقق /٠٠‏ 
من مجمل مساحته القومية من محافظاته العشر الأولى. 

بالترتيب التصاعدى نحو المزيد من التركزء ولكن أيضا فى اعتدال واتزان 
نسبياء تأتى الخضروات والفواكهء واللافت هنا هى التشابه الشديد بين هذين 
القرينين أو القريبين زراعيا فى توافق القيم الحرجة وتطور المنحنى العام» فالقمة 
معتدلةء وايقاع التراكم بعدها أكثر اعتدالا.. فالمحافظة الأولى فى كليهما تيدأ نحو 
6 من جملة المساحة المحصولية القومية.. ثم بالمحافظة الرابعة يحقق كلاهما 
علامة النصفء ويالثامنة الثلاثة الأرياع, وعند العاشرة يتوقف حوالى الأربعة 
الأخماس. 

غير أن هذا التحليل يختلف ويختل حين نحللهما كلا الى أصنافه المختلفة 
والمتعددة.. فاذا أخذنا المقات على حدة سواء كفرع من الخضروات أو من الفواكه, 
والبطاطس كفرع من الخضروات؛ وجدناهما أشد تركزا من كلتا عائلتيهماء كما 
نجد البطاطس أشد وأقوى تركزا من المقات.. فالمقات تبدأ محافظته الأولى بداية 
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فال ا فا ا قان اق همهتا الاك أن العضروات شرن که 
المحافظة الثانية فقط يحقق علامة النصف, ومع الثامنة يتجاوز ثلاثة الأرباغ» ومع 
التاسعة أريعة الأخماس.. أما البطاطس فهو أعنف الكل تركزا .. يبدأ كالمقات بثلاثة 
الأمشارء ثم إذا به يتسارع بلا هوادة ليسجل علامة النصف بالمحافظة الثائية, 
وثلاثة الأرباع بالرابعة وتسعة الأعشار بالسادسة؛ حتى إذا ما بلغ العاشرة كان 
قد استنفد المساحة القومية كلها تقريبا. 

ددن لقو انث الد هويا :وس اكاك الاي ا ي ال 
فالمحافظة: الاولى. “فيه ,تنشو وهذها عمس. المساعة دوبالقالة .يحقق. النصضف: 
وبالسادسة ثلاثة الأرياع» وبالعاشرة تسعة الأعشار, والفول أكثر تركزاء حيث يبدأ 
ناكش مق الزن وجل سائ القيم. التعرجة :مع اللحاففلة الك فالسادسة 
فالتاسعة.. ومع العاشرة يكون قد جمع أكثر من تسعة الأعشان من المساحة 
القومية» والشعير بدوره أكثر تركزا من الفول: يبدأ بأكثر من الثلث؛ ويحقق النصف 
مع المحافظة الثانية؛ وثلاثة الأرياع مع السادسةء ونح ٠٠‏ مع العاشرة, 

وهنا تنتهى المحاصيل العميمة وتبدأ المحاصيل الخصيصة:؛ ومعها يشتد التركز 
ويعنف.. والواقع أن درجة التركز تبدأ هنا تتقارب وتتنافس وتتسابق بشدة حتى 
ليصعب ترتيبها » سلميا » غير أنها تتفاوت بشدة فى الايقاع . فعلى أول السلم 
الصاهد نجه الكتان » بادكا بالك ٠‏ ومئضفا بالمحافظة الثائية » وبالرابعة يَسَجِل 
ثلاثة الأرباع ؛ وبالسابعة ٠١‏ / » وبالعاشرة نحو ٠٠١‏ /. 

والترمس والحلبة فرسا رهان » وإن أتى السودانى بينهما بالتداخل » والجميع 
أشد وأعنف تركزا . فالترمس يبدأ أشد تركزا من الحلبة › ولكنه ينتهى متباطنا 
نها ٠:‏ فالأول يبدا اكش من الحمسين + ويكمل التصف هم التحافظة الثانية :, 
ا الأزبااع مع الرايعة + وقسعة الأعشان مع 'الستايقة ٠‏ وتك 2١5‏ .بنع 
العاشرة . أما الحلبة فتبدأ بالريع فقط ؛ ولكنها لا تلبث أن تحقق النصف مع 
المحافظة الثانية. وثلاثة الأرباع مع الرابعة, وتسعة الأعشار مع السادسةء ونحو 
٠‏ مع العاشرة.. أما السودانى فأقل تركزا من الترمس ولكنه ليس أكثر من 
الحلبة بوضوح.. فهو يبدا بأكثر من الثلث؛: ويتجاوز النصف بالمحافظة الثانية, 
ويناهز ثلاثة الأرباع بالثالثة, وتسعة الأعشاى بالسادسةء والواحد الصحيح 
بالعاشرة. 

يلى بعد ذلك صعدا الثوم» وهى بذلك أعنف تركيزا بكثير من قرينه البصلء 
فمحافظته الأولى تكاد تحتكر وحدها نحو نصف مساحته القومية. والثلاث الأولى 
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ف ارا ومن اا السنا ا الن العارة يكون قد طف ن اة 
الأعشار الى الواحد الصحيح, وفوقه بيقين ياتى الحيدن» بانذا باكر من الات ك 
فى كل محافظة تالية على التوالى يحقق القيمة الحرجة التالية» ومن المحافظة 
* الان أك مها الاه كرو ف اك اة عملي 

هذاء وإذا كان عنف التركز أمرا منطقيا بل وحتميا فى مثل هذه المحاصيل 
الضئيلة أى القزمية شديدة التبعثر أو ضيقة القاعدة فانه مدعاة للإثارة فى حالة 
المحاصيل الضخمة المساحة والاقليمية أو النطاقية التوزيع. كالقصب والأرنء اللذين 
يفوقان كل المحاصيل السابقة تركزاء الاثنان فرسا رهان؛ غير أن القصب يسبق 
هن ادا دزن الارن سق في ااا الكت ستول كر من تمتك ابه 
القومية من أول محافظةء وثلاثة أرباعها مع الثانيةء وتسعة أعشارها مع الثالثة. ثم 
لا يضيف كثيرا بعد ذلك حتى العاشرة: أما الأرزء وهو أربعة أمثال القصب مساحة 
على الأقل, فيبدا أكثر اعتدالا بالريع؛ فالنصف فى الثانية؛ فثلاثة الأرباع بين الثالثة 
والرابعة؛ فتسعة الأعشار فى الخامسةء وبعدها وفى العاشرة يكون قد بلغ الواحد 
ا 

بن ١‏ الحضولين: ااي وة اك او :إن الخال 
الضثبلة والقزميةء الصل الى قمة التركز فى محاصيلنا جميعاء فمن النباتات الطبية 
والغطزية ترق تاطا وشراعا الي الس .فالسمشم: فالحناده فاك مق 1هن 
النباتات الطبية والعطرية يتركز فى محافظتها الله وأكثر من .4 فى 
المحافظتين الأوليين» وأكثر من 7/6٠١‏ فى الأريع الأولى, ٠‏ فى العشر 
الاعف ادس وكيادة يتركذ في محافطة» ان رة معان ما يلف ال 
٥‏ مع الثانية, والى 54/ مع الثالثة أو الرابعةء وألى ٠٠١‏ مع السابعة 
والأخيرة, 

ولعل السمسم أعنف تركزا بدوره من العدس فهو يبدأ بثلاثة الأرياع فى ضرية 
واحدة» أعنى فى محافظة واحدة؛ وفى الثالثة يبلغ تسعة الأعشارء ويتم الواحد 
السفيع بنع العاشرة' غيل ان السا مقر مماهنيلنا اة هلي الأطلاق1 
و ع على قذنها جا عن هيك ا اک ون بابز هق عنما هتنا 
يتركز فن محافظة:والباقي فى آخرئ.. إنها مجن حفط زل تفط 

شاا کا ا التركة التراكبن رتور ها 'المدول الذي مل فيد 
المحافظات التى يتركز فيها /6٠‏ من بعض المحاصيل فائقة التزكز. 

س 


السمسم ؛ القصب 
الحمص » الطبية والعطرية 


الأرز 
الحلبة ؛ السودانى › الثوم ؛ البطاطس 
الترمس › الكتان 


قاعدة التجانس 

بم نخرج» فى النهاية والخلاصةء من هذا التحليل الاحصائى لمحاصيلنا 
الزراعية؟: مادا :تقول كنا خريطة ميسن الزراعية بكل 'عناصزها وجرت تهاء ركف 
عامل قفن کل لى كيلو فى و با نهدا تعن الراب المملة أو الط الجاف 
الأجزف: رف الذراعة الضيرية وا ضح تماما اناا فة آل خد الا بالتفاضيل 
والجزئيات المحلية وبالاختلاف والتنوع المكانى.. ولا تقل ديناميات المحاصيل 
خصوبة وعشن..-فه حافة بالتفيرات والمتغيرات من التطور التدريجى. الزاخف 
حتى الثورة الصاخبة الحادة.. ولكن لا المكان ولا الزمانء مع ذلك؛ بالذى يتسم 
بالتنافر أى التباين الجذرى أو الذى يخرج فى نهاية المطاف عن مبدأ التجانس 
الأساسى.. والدليل على هذا نلمسه فى ثلاثة عناصر أو جوانب جديرة بأن نحللها 
اعا كا الزراهة زو الهاميل» زيناسيات الشامني كردم المحاضيل: 

كثافة الزراعة 

كثافة الزراغة نقسهاء آئ عمق القاهدة الأرضية: قاهرة الأساس اتيا هى 
أولى آيات وأركان هذا التجانس. وابتداء فلا انقطاعات ولا فجوات داخل الأرض 
المصرية إلا تخلجات الأطراف الطبيعية فى شمال الدلتا أى على جانبيها.. كذلك 
فلاغابات ولا مراعى ولا مستنقعات» إلا أن تكون برك القرى المحلية أى مستنقعات 
البرارئ فى الشمال: وفيما عدا هذا فان الأرض المصبرية حقل واحد موستول من 
أقصى الجنوب الى أقصى الشمال مساحته نحو خمسة ملايين وثلثى المليون فدان. 
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ثم إن هذا الحقل يزرع بكثافة متجانسة أو شبه متجانسة؛ وهذا يضيف إلى 
التجانس الأفقى تجانسا رأسيا لا يقل مغزى» وابتداء. فلا تدرج بين الوادى 
والصحراء أو الطين والرمل» بل انتقال مفاجيء قاطع وحاد كما نعلم.. من ثم 
فلاتغير جوهرى فى التربة إلا أن يكون محليا للغاية فى أطراف الداتا خاصة ومن 
الدرجة الثانية أو الثالثة عامة.. ومن ثم فلا مناطق حدية أو دون حدية بمعنى الكلمة 
فى مصرهء وبالتالى فلا زراعة حدية أو دون 10 إلا أن تكون مناطق 
اشاح الو مي ال د بق رة اق شايرة + بل انس قن 
مصر عموما شىء كزراعة كثيفة وأخرى واسعةء وإنما هى زراعة كثيفة فقط تلك 
التى تسود فى كل مكان تقريبا من القلب إلى الأطراف. 

بالأرقام: بلغت المساحة المحصولية فى مصر ۱۹۷۰ نحو ١١,٤۷۸,۰۰۰‏ فداثاء 
خرجت من مساحة مزروعة قدرها ١٠5750,57",ه‏ فدانا فقطء بنسبة ۲۰۲,۷/ أى 
الضعف.. فالزراعة المصرية إذن هى مجملها «زراعة المثنى» إن شئت: ولا تكاد 
توجد «شلالات أو مطبات» أى فروق حادة أو تباينات عنيفة» داخل هذه التثنية., بل 
تدور الكثافات المحلية فى حدود متقارية للغاية على جانبى علامة المضاعف أو 
المتوسط القومى» كما يوضح الجدول الآتى عن كثافة الزراعة ٠۹١١‏ كنسبة مئوية 
يسطها المساحة المحصولية ومقامها المساحة المزروعة. 

فكما يتضح من الجدول» تقع معظم المحافظات التسع عشرة قرب علامة 
المضاعف أو المتوسط القومى تلك؛ وذلك بالتوزيع الآتى: 


النسبة عدد الحالات 
+.هة؟ / ١‏ 
...¥ / ۷ 
NEN‏ 
١ a:‏ 


فهناك ١١‏ محافظة فى فئتى الوسط ؛ معظمها أدنى أكثر إلى علامة المضاعف 
والمتوسط القومى حيث تتراوح بالفعل بين ١8٠ - ۲١‏ / . وداخل هذه المجموعة 
تأتى دمياط صاحبة أعلى كثافة ( 47,7”/ ) لأنها زراعة مدينة فى الواقع › وقنا 
(١)هايرق‏ اص هلا , 
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المحسافظة 


المساحة المزروعة | المساحة الحصولية 
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د باحبة أدنى كثافة (؛ , )/١14‏ لا شك لفقر الجنوب النسبى.. أما حالتا الأطراف 
أن التطرف-فتقتصير على الاسكندرية والسويس.. ففى الأولى تنتفخ: السبة 
المحصولية إلى أقصاها فى مصر (۸1۷,۹/ أى أكثر من ۸ أمثال المساحة 
المزروعة) نتيجة لسيادة الخضروات والفواكه متعددة العرواتء ولو أن الرقم يظل 
غير مفهوم إلى حد بعيد مع ذلك ويبقى شذوذا لا يقاس عليه.. وفى الثانية 
)/١١,4(‏ تكاد تختفى الزراعة المثناة وترتد إلى الزراعة الواحدة: وذلك كجبهة 
ريادة شبه صحراوية جديدة (قارن مع ذلك جارتها ومثيلتها الاسماعيلية حيث 
الكثافة الضعف بالضبط 4 ,574/) وفيما عدا هذا وذاك على أية حال.. قان مصر 
مثلما هى حقل واحد متصل تماماء تعد مزرعة واحدة تزرع بكثافة واحدة أو 
متقارية إلى أقصى حد. 
ديناميات المحاصيل 

لا المركب الزراعى ولا الخريطة الزراعية بالشىء الاستاتيكى الجامد الذى 
لايعرف التغير أو التطور.. على العكس تبدى الزراعة المصرية كثيرا من مظاهر 
التطور الدائم الدائب؛ وتبدى حافلة بالمتغيرات رغم الثوابت بل وبالمتحركات إلى 
جانب الرواسخ والرواسى.. وهذه التغيرات فى مجموعها إنما تعنى سيولة كامنة 
فى محاصيلناء تشير بدورها الى تجانس بالقوة إن لم يكن بالفعل فى زراعتنا.. 
بمعنى أنه مادامت هذه المحاصيل تتغير وتتعاقب على الأرض بحرية أنواعا أو نسيا 
أو مواقع.. فانها تبرهن على حد أدنى على الأقل من التشابه الكامن والاستعداد 
الطبيعى للتقارب» أى التجانس الأساسى باختصار. 

ونستطيع أن نرصد أو نصنف مظاهر هذه السيولة أو تلك الديناميات فى ثلاث: 
دخول أو إدخال محاصيل جديدة بكر توسع بعض المحاصيل مساحة إلى حد 
التسيد أى التعميم وانكماش بعضها الآخر إلى حد الانزواء أو حتى الانقراض» ثم 
أخيرا هجرة بعض المحاصيل من منطقة إلى أخرى بعد توطن طال أو قصر. 

المحاصيل الجديدة 

فعن المحاصيل الجديدة » لن نذهب بعيدا إلى الوراء التاريخى لنرصد الأرز 
والقصب منذ العصور الوسطىء ثم الذرة الشامية بعدهماء ثم عديد الفواكه المدارية 
كالمانجو منذ القرن الماضى.. حسبنا أن نذكر البطاطس منذ أوائل القرن الحالىء 
والصويا والبنجر حاليا والتى ينتظر لها أن تغدو محاصيل مائة ألفية فى المستقبل 
القريب. 
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التوسع والتقلص 

أما عن توسع أو تقلص المحاصيلء فان لدينا المحاصيل المتوسعة مساحة فى 
جانب والمنكمشة فى الجانب الآخر.. وعادة ما تكون الأولى على حساب الثانية, 
وهذا ما يرتيط بظاهرة طرد المحاصيل؛ فالمتوسعة الغالية تطرد المحاصيل المغلوية 
إلى رقع ضئيلة وتحتل أرضها وتحل محلها.. من الأولى الأرز والمحاصيل البستانية 
بعد ثورتهما الخطيرة فى العقود الأخيرة: ثم الذرة الصيفية على حساب النيلية فى 
العقد الأخير منذ السد العالى. 

ومن قبل طرد القطن فى توسعه الكاسع المحاصيل القديمة كالكتان والشعير 
والفول والحلبة التى أصبحت محاصيل متناقصة المساحة تقع مع تلك المحاصيل 
الضئيلة أمثال الترمس والحمص.. ومن قبل كذلك انقرضت تماما بعض المحاصيل 
التى كانت واسعة الانتشار حتى القرن ال ۸٠ء‏ وأهمها محاصيل الأصباغ الطبيعية 
كالنيلالج (النيلة) 120180 والكركم (القرطم) 5855:00 فضلا عن التبغ الذى 
اتقرض بالمتع والتحريم القانونى ,)١(‏ 

هجرة المحاصيل 

على أن فجرة المحاصضيل هى أبرذ مظاهن أى ظاهرات السيولة الذراعية, لأنها 
وإن كانت لا تنفصل سببيا عن الظاهرتين السابقتين» فلعلها تتميز بأن تأخذ شكلا 
إقليميا أى جغرافيا مباشراء وعادة تتحقق هجرة المحصول من خلال ميكانيزم 
النسب المحصولية المتغيرة بالتدريج الوئيد أو بالانقلاب العنيف, فتخف زراعته إلى 
أن تتلاشى من منطقةء وتتكثف إلى أن تتكدس وتتركز فى منطقة أخرى» فتتم 
الهجرة.. ولذا نستطيع دائما أى عادة أن نحدد مرحلة انتقالية على الطريق قد 
انيديا تحت اة 

وأحيانا تقع الهجرة عن طريق طرد محصول أقوى للمحصول الأضعف من 
الأرض.. ولذا كانت معظم حالات هجرة المحاصيل هى من المحاصيل الصغيرة أو 
المتوسطة المساحة والقيمة على الأكش.. وأحيانا أخرى تقع الهجرة بهدف السعى 
ا ا fun LB tO the present dhe MLA.‏ 
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عن وعى أو غير وعى نحو البيئة الجغرافية الأمثل للمحصول المعنى وتحقيق تلام 
إيكولوجى أفضل ينعكس عادة فى إزدياد متوسط محصول الفدان. 

وفى حصر وتصنيف حالات هجرة المحاصيل يحسن أن نميز أولا بين الهجرة 
القاملة كف البحرة ومن عي هليا ان اللي اقا اك 
المطلق تماماء إذ يندر أن تكون هجرة المحصول مطلقة وكلية بصورة قطعية.. ثم 
داخل كلتا المجموعتين ينبغى أن نميز بين محاصيل هاجرت إما من الدلتا إلى 
المتفف اى القن وما واخل اى تهنا مهنا 

غير أن اللافت أن حالات الهجرة الكاملة تقتصر على اتجاه واحد هو من الدلتا 
إلى الصعيد وليس العكس: فى حين أن معظم حالات نصف الهجرة هى على 
النقيض من الصعيد إلى الدلتاء ومعنى هذا أن الهجرة الحقيقية إنما هى من الدلتا 
إلى الصعيد أو من الشمال إلى الجنوب وليس المعكس. 

ولكن فى جميع الحالات فان المحصول يبدا محصول دلتا وصعيد دائماء أى 
عميما فى القطر كله؛ ثم ينحسر عن أحد الوجهين ليقتصر على الآخر فقط.. فلسنا 
نعرف أو نجد حالة واحدة لمحصول كان صعيديا صرفا فانقلب بحيريا بحتا أو 
المكس.. وعلى هذه الأسس نجد التصنيف الثلاثى الآتى: الهجرة الكاملة نصف 
الهجرة؛ الهجرة المحلية. 

. فأولا: الهجرة الكاملة, وكلها من الدلتا إلى الصعيد. وهى النمط الغالب عدديا 
خارج كل مقارنة» فهى تشمل خماسية الذرة الرفيعة والعدس والسمسم والحلبة 
والحناءء وجميعها كان يزرع قديما أو إلى قريب فى كلا الدلتا والصعيد بنسب 
متفاوتة؛ ثم تم طرده من الأولى بنسب متفاوتة أيضا حتى اقتصر على الصعيد إما 
كله أى جزء منه. 

فالذرة الرفيعة كانت تسود مصر جميعاء إلى أن دخلت الذرة الشامية فدهمتها 
فى الدلتا حتى انقرضت منها تماما وانحسرت إلى جنوب الصعيد.. بالمثل لم يجد 
العدس فى الدلتا بيئته التقليدية الصالحة بعد إدخال الرى الدائم بها فى القرن 
الماضى» فتحول إلى محصول صعيد فحسب حيث اعتصم بأراضى الحياض 
المتخلفة.. والحلبة طردها القطن فى القرن الماضى من الدلتا إلى أطرافها 
وهوامشها )١(‏ حيث أخذت تتناقص بها تدريجيا إلى حد الانقراض الآن تقريباء 


(1) LA. Farid Inttroduction of perennial irrigation in Egypt and ind its off ects 


on the rural economy & population problems etc ., p.hd thesis, typescript Lon- 
don Univ ., 1937, P, 135-8. 
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فصارت محصولا صعيديا صرفا أو توشك؛ كذلك فان السمسم؛ وإن كان دائما 
مدمتول هتح أنناها ووا فن لحل الثاني فق قد تول وخر إلى ميحصيول 
صعيد أساسا وحسب.. وأخيرا فان الحتاء التى كان مركز ثقلها الشرقية بالدلتاء 
قد هاجرت أخيرا هجرة كلية تقريبا إلى أسوان فى أقصى الجنوب. 

هؤلاء المهاجرون الخمسة سيلاحظ الآن أنهم عموما محاصيل حبوب أو يقول 
تقليدية أو عتيقة. صغيرة أو متوسطة المساحة أصلاء هاجرت تحت ضغط أو طرد 
القطن والقمح والبرسيم أو الذرة الشامية أى الأربعة الكبارء ولقد يبدو من هذا أن 
الصعيد هو ملجأ المحاصيل المستضعفة فى الأرضء ولا نقول منفى مطاريدها من 
الشمال» فهل هذا صحيح؟ 

من الممكن على العكس أن نقول؛ وهى الأحرى بالفعل؛ أنهاء هذه المحاصيل, 
إنما تحركت بحثا عن البيئة الجغرافية الأنسبء إذ أن معظمها محاصيل تتطلب 
الحرارة الشديدة صيفا أى الشتاء الدفئ الذى يتوافر جنويا فى الصعيدء بدليل 
إضافى آخر: وهو أن معظمها توطن فى أعماق الصعيد الجنوبى بالذات دون 
شماله وأحيانا دون وسطه» كالذرة الرفيعة والعدسء أى تحرك مركز ثقله بالصعيد 
الى موقع أكثر جنوبيةء كالسمسم الذى انتقل قطبه من الجذع الجنويى إلى الجنوب 
الأقصى.. هذا بينما يندر العكس أو يكاد يقتصر على الحلبة التى بعد أن انتقلت 
إلى الصعيد كلية تحرك مركز ثقلها فيه من الجذوب الأقصى إلى الصعيد الأوسط. 

قافا تف البجرة: على الشكسن فن البدرة الكاملة يت معظمها ن 
الصعيد إلى الدلتاء ثم هى جميعا ظاهرة حديثة جدا ومعاصرة ترتبط بالستينياد. 
أى السبعينيات ويفعل السد العالى.. المجموعة تشمل رياعية الفول والبصل والشعير 
والحمص.. والأصل فى معظمها أنها كانت تنتشر فى كلا الدلتا والصعيد ولكن في 
الأخير أساساء إلا الأخير الحمص فقد كان محصولا صعيديا صرفا وحسب.. ثم 
جاء السد: فأخذت نسية آلدلتا تتفوق على نسنية الصعيد فى عملية نصف هجرة 
واضحة من الجنوب إلى الشمال» بحيث أصبحت محاصيل دلتا فى المحل الأول 
وصعيد فى المحل الثانى. وهذا يصدق على البصل والشعير والحمصء ولكن دون 
الفول, 

فالبصل الذى كان محصول صعيد بتفوق وامتياز تقليدياء أصبح الآن من حيث 
المساحة على الأقل دون الانتاج أو النوعية محصول دلتا أولا ثم صعيد ثانيا فقط.. 
والشعير فى العقود الأخيرة يكاد يهاجر من الصعيد إلى الدلتا كانساسء وفى الدلتا 
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ينتقل مركز ثقله أيضا من شرقها إلى غريها.. كذلك الحمصء الذى كان حتى 
الخمسينيات محصولا صعيديا صرفاء انتشر أخيرا إلى الدلتا وتوسع فيها حتى 
صار منصفا بين الوجهين بالتقريب.. أما الفول فهو وحده الذى اتخذ تيارا عكسياء 
حيث ازداد تركزا فى معقله التقليدى بالصعيد إلى حد يقارب الهجرة والجلاء 
الكبير عن الدلتاء وفى الصعيد أيضا يتحرك مركز ثقله من الجنوب الأقصى إلى 
الصعيد الأوسط.. 

ثالثا: الهجرة المحلية, هى أصغر الأنماط الثلاثة مدى وخطرا بالطبع حيث تتم 
داخل كل من الوجهين محليا وعلى حدة.. وكظاهرة نسبية؛ فانها بالضرورة واسعة 
الانتشار تتعلق بتغير كثافات الزراعة المحلية من وقت إلى آخر.. ويهذه الصفة فان 
كثيرا من حالات هجرة المحاصيل الكلية ونصف الهجرة السابقة تنطوى على عديد 
من نماذجها.. غير أذها أندر بالطبع كهجرة كلية.. وعادة ما ترتبط فى هذه الحالة 
بتفشى الآفات فى الموطن القديم إلى حد التدهور والانقراض» فيظهر موطن جديد 

أبرز الأمثلة القصب الذى كان يتوطن وسط الصعيد فى القرن الماضىء» فتحرك 
مركز ثقله جنوبا إلى قطب الحرارة فى الجنوب الأقصى حاليا.. وتتواتر الظاهرة 
بين الفواكه خاصة, ولعل أبرنْ أمثلتها التين الذى كان مركزه الطاغى قليوب وبالدقة 
مركز طوخ» فانقرض منه على دفعات(١)‏ حتى هاجر كلية إلى منطقة الاسكندرية 
حيث يتركز الآن بنسبة أكثر من ٠٠‏ من مساحته القومية. 

توزيع المحاصيل 

توزيع المحاصيلء إذا انتقلنا من الديناميكى إلى الاستاتيكى؛ هى بلا نزاع أهم 
عناصر وعوامل التجانس الزراعى فى مصرء أى أخطر مظاهره وأسبابه فى آن 
واحد.. فالحقيقة الكبرى الحاكمة هنا هى أن المحاصيل العميمة هى التى تسود 
المركب الزراعى وتغطى وجه المزروع المصرى كله بلا استثناء تقريبا من أقصى 
الشمال إلى أقصى ااجنوب.. فالأريعة الكبار - البرسيم: الذرة. القمم: القطن - 
تؤلف معا /۷١‏ من المساحة المحصولية.. وكلها عميمة أو عالمية.. ويكاد الفول 
والبصل والشعير أن يلحقوا بهذه الرباعية كتذييل أو مكمل.. وكذلك تفعل 
الخضروات والفواكه.. هناك إذن قاسم مشترك أعظم, وتلك فرشة قاعدية مشتركة, 
(۱) جمال الدناصوري ؛ فى : دراسات فى جغرافية مصرء القاهرة ۱۹۵۷ , ص ۲۹۳ , 
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فى اللاندسكيب الزراعى جميعا.. وهذا وحده ومن البداية يحكم على زراعتنا 
بالتجانس الأساسى دون تردد أو جدال, 
ملامح مضاعفة 

بالإضافةء وللمزيد من التأكيد ثمة لهذه القاعدة العميمة ملامح ثلاثة تضاعف 
أيضا من تجانسها الأساسى: هى التداخل الجغرافى والترابط الوظيفى والتقارب 
الإحصائى.. فأما الأرلء فان هذه المحاصيل لا تتجاور بقدر ما تتواقع؛ فلا يبدأ 
أحدها حيث ينتهى الآخرء وإنما هى تتراكب على نفس الرقعة بل وتتعاقب بالفعل 
على الأرض الواحدة خلال العام ومع الدورة الزراعية.. أى أنها تتداخل وتتشابك 
فليا فى مركن وراك هة شبه نعطى بحيث يستحيل الفصل بينها. هناك, 
باختصار. تداخل لا استقطاب. 

ترابط المحاصيل لا يقل وضوحا ولا مغزى.. فمن المحاصيل كما نعلم ما 
يتناسب مع الآخر تناسبا طردياء ومنها ما يتناسب تناسبا عكسيا.. كذلك فقد 
يكون هذا الترابط بنوعيه كليا أو جزئيا.. فالقمح والذرة وإلى حد ما البرسيم.. أى 
الحبوب والعلف» تتناسب فيما بينها تناسبا طرديا بدرجات متفاوتة.. ولكن القطن 
يتناسب معهاء وبالأخص مع القمحء تناسبا عكسيا (أى الحبوب مع الألياف) كذلك 
يتناسب القطن مع المحاصيل البستانية تناسبا عكسيا إلى حد أى آخر.. وهكذا إلى 
آخره. 

ولقد يبدو أن هذا الترابط المركب يؤلف شبكة معقدة من العلاقات التوزيعية التى 
قد تضاعف من التباين أو على العكس قد تضعف منه.. وهذا صحيح غالباء واكن 
الأغلب أن هذه العلاقات تعوض يعضها البعض وأن تلك الشبكة تحيد نفسها 
بنفسها إلى حد بعيد فى النتيجة الصافيةء بما يسود التجانس ويعيد إليه دوره 
الطاغى. 

أما التقارب الإحصائى؛ أخيراء فلا يقصد به تقارب النسب المئوية لهذه 
المحاصيل الرئيسية من جملة مساحة مصر المحصولية فحسب؛ ولكن أيضا تقارب 
كل منها فى توزيع كثافته على صفحة البلد.. فالملاحظ أن فروق هذه الكثافات 
محدودة نسبياء إذ أن مدى ابتعاد قممها عن متوسطاتها لا يعدو غالبا كسرا 
معتدلا من أصل هذه المتوسطات الأخيرة؛ فكما يوضح الجدول الآتى؛ الذى يشير 
الى النسب المئوية للمحاصيل المختلفة من المساحة المحصولية لمحافظاتها (م ح ل) 
3 7 تسبة الفرق بين 'القمة والمتوسطامين 4٣ 2١١‏ من المتوسط كمد أذنى 

قصى على الترتيب وذلك فى حالة الأربعة الكبار» فى حين أنها تطفر إلى أضعاف 
۳ س 


اسل ال و ا ا جنا تسق وان كانت 


تفاعل هذه الخصائص: الثلات: التداخل والترابط والتقارب: يتفكس بصورة 
اختزالية فى بروفيل المحاصيل, فيعكس هذا بدوره مجمل التجانس العام فى 
زراعتنا.. فهذه المنحنيات البيانية. التى تمثل توزيع انحدارات كثافات المحاصيل 
المختلفةء تميل غالبا كما رأينا إلى أن تتدرج على المحور الطولى من الشمال إلى 
الخنوب فى اتجاة واخ .مهد أو اكش ستواء بالذيانة' أو بالنقس» ٠‏ وتقتلك أثاط 
هذه المنحنيات اختلافا هيكليا معبرا ودالا.. فمنها ما يرسم خطا بسيطا مائلا 
باستمرار كالمتحدر هابطا من الشمال إلى الجنوب ‏ كالبرسيم.. ومنها ما يرسم 
كثيبين متواجهين فى كل من الدلتا والصعيد شبه منقطعين فى منطقة القاهرة - 
كالقطن.. ومنها ما يرسم كثيبا فى الدلتا وهضبة متموجة في الصعيد مع انخفاض 
بينى طفيف فى منطقة القاهرة ‏ كالقمح والذرة بدرجتين متفاوتتين. | 

ويهذا الشكل تتوازى أى تتقاطع خطوط هذه المنحنيات كليا أو جزئياء وتتداخل 
قممها المختلفة وتتشابك؛ وتتعانق أو تتلاحق؛ وإلى هذا المدى » فان تزايد أى تناقص 
كثافاتها كلما اتجهنا شمالا أو جنوبا هو بلاشك مدعاة إلى ظهور فروق إقليمية 
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حاسمة فى المركب الزراعى.. غير أنها بالمقابل تعمل بتداخل مساراتها وتشابك 
قممها ‏ كالأمواج على سطع البحر ‏ على تحييد بعضها البعض وتقريب هيكلها 
العام نحى قدر أكبر من التجانس العام.. وهذا يصدق أيضا على كثافة المحصول 
كما على كثافة زراعته؛ أى على متوسط محصول الفدان كما على نسبة المحصول 
من المساحةء ذهب الكيف هنا مع الكم أى ذهب عكسه.. ويهذا نصل إلى تجانس 
عام مزدوج أو مثنی: كما وكيفا. ۰ 

أما اذا كان ثمة تباين محسوس أو ابتعاد حقيقى عن هذا التجانس الأساسى, 
فائما يتركز ويتبلور بالضرورة فى أقصى الشمال والجنوب؛ فى القطبين المتناقضين 
فن المدور» أ اتاسنا فى أطرا لت تمن القصرق رفز اها القت هذا 
بالدقة ما تأتى المحاصيل المحلية أى الخصيصة لتؤكده بشكل قاطع.. فهذه 
المحاصيل التى لا توجد إلا فى قطاعات ونطاقات أو رقع وبقع محددة بصرامة من 
أرض مصرء تشترك فى ثلاثة ملامح تحدد دورها بداية ونهاية فى تشكيل 
اللاندسكيب الزراعى ككلء وهى: موقم الأطراف والقلب؛ ووضع الاستقطاب أو 
التداخل؛ وضالة الوزن. 

فأما الموقع فانها تنقسم إلى فئتين: الأطراف وهى الأغلبية السائدة, والقلب وهى. 
الأقلية المعدودة.. فمعظمها يشارك فى الموقع الهامشى على أطراف المزروع إما 
شمالا وجنويا وهو الأغلب» وإما شرقا وغربا كما فى الدلتا خاصة.. فالأرز 
والقصب كما رأينا هما ببساطة القطب الشمالى والجنوبى فى الزراعة. 
المصرية..ويكاد الكتان والعدس يتبعانهما أو يتلوانهما اذا اتجهنا من كلا القطبين 
نحو الداخل.. وفى أعقاب هذين ياتى السودانى والبصلء ثم السمسم والحلبة على 
نفس الترتيب.. أو قل فى حالة الصعيدء إن المجموعة الداخلية من هذه المتتابعة, 
أى العدس والبصل والسمسم والحلبة: بالإضافة إلى أمثال الثهم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطريةء ترصع قلب الصعيد الأوسط؛ أى قلء فى حالة 
الدلتا إن إطارا من المحاصيل المحلية يحف بها من الأطراف: الأرز فى الشمال, 
وعلى الهوامش الشرقية السودانى والسمسم والحناء. وعلى الهوامش الفربية الفول 
والشعير» حتى الخضروات والفواكه, التى تمثل وضعا خاصا وسطا بين المحاصيل 
العامة والمحلية والتى ترتبط وظيفيا بعامل المدن الكبرى أكثر منها بأى عامل منفرد 
آخر.. هى الأخرى تتوقع أكبر كثافاتها عمليا وكأمر واقع على الأطراف والهوامش, 
سواء على ضلوع الدلتا شرقا وغربا أو على رؤوس مثلثها شمالا وجنويا. 

وغنى عن النص بعد هذا أن هذه المحاصيل الصغيرة جميعا تتداخل فى قاعدة 
المحاصيل الرئيسية الكبرى العريضة تداخلا عضويا لا انفصام له قل «مغروسة» 
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فى صميم جسمھا الكبير سواء كأسافين وجزر أو كجيوب ونطاقات.. غير أنها فيما 
بينها تنقسم ما بين الاستقطاب والتداخل.. فأغلبيتها الهامشية الموقع تمتان بالطبع 
بالاستقطاب على حدة أو على جنبء بينما تتداخل بقيتها الداخلية فى بعضها 
البعض بالضرورة بدرجات متفاوتة.. فمعظم جيوب الحلبة والثوم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطرية تتقارب أو تتداخل ثم تلتئم جميعها تقريبا 
كتوابع لنطاق الفول في قلب الصعيد. 
يقن أخيزا ولقن قرق الكل عامل الوزن ٠آ‏ الخ كل هده الحاسييل 
الصغيرة بل والمتوسطة, والتى تناهز أو تجاوز العشرين عدداء لا تغطى فيما بينها 
أكثر من ربع مساحة المزروع فى مصر أو المساحة المحصولية القومية.. وهذا 
يحكم عليها ابتداء بالضالة. ويحدد مع العاملين السابقين دورها بصرامة فى معمار 
اللوتدتكي الزراعي: رة هى أن شقن يديع شديد التنوع متخ الألوان 
للفاية: ولكثه غالبا مقصوز على أطراف الثوب: قل وكشغل البزودرى» أى «مغرمات 
الدانتيللا» الدقيقة. أو هى مرصع على وسطه وقلبه كوشم الوردة؛ تاركا صلب 
' النسيج نفسه أقرب إلى التجانس وتجانسه أقرب إلى البساطة, 
إن الزراعة المصرية؛ ككل عناصر الطبيعة أو الحياة التى سبق أن عرضنا لهاء 
إنما تتغير على أطرافها وهوامشهاء وعلى الأطراف والهوامش وحدها وأساسا.. 
وتبقى زراعتنا فى مجملهاء ويعيدا عن أى طمس للمعالم الثانوية والتباين المحلى, 
وهى أقرب إلى التجانس العريض منها إلى التنافر الحاد أو غير ذلك: وهو تجانس 
يرتبط وثيقا بالتجانس الطبيعى العام فى مورفولوجية مصرء ذلك الذى لا ينفصل 
بدوره عن ضبط النيل أو ضبط المناخ أو كليهما معا. 
أقاليم مصر الزراعية 
من فعل هذا التجانس الغالب» ويرهانا عليه أيضاء صعب جدا أن نجد أى نحدد 
فى مصر أقاليم زراعية متبلورة صارمة الحدود على نحو ما نجد مثلا فى الولايات 
المت الأمريكية. وإذا كانت المفاصيل الرئيسية العامة تذاكل مع بخضها البعض 
بنسب مختلفة فى توليفات وتشكيلات مختلفة تعطى مركبات محصولية تختلف من 
منطقة إلى أخرى بحيث تمنح كلا منها بالتأكيد لونا محليا خاصا ومختلفاء فان 
المشكلة هى أن هذه الفروق تتطور بالتدريج الوئيد جدا بحيث تتداخل هذه الألوان 
المحلية وتندغم فى بعضها البعض فتتحول مناطقها جميعا إلى مناطق انتقالية 
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متصلة بلا انقطاع بين بعضها البعض.. والمحصلة النهائية لهذا ليست «نطاقات 
زراعية» بالمعنى الدقيق للكلمةء أى أقاليم جامعة مانعة قاطعة الحدود؛ وإنما نسب 
ومركبات زراعية مختلفة بقدر أو بآخرء أو هى على الأكثر أشباه تطاقات» أو أقاليم 
من الدرجة الثانية أو الثالثة داخل إقليم زراعى رئيسى واحد كبير. 

حتى المحاصيل المحليةء المتفردة بطبيعتهاء هى الأخرى لا يمكن أن تعد نطاقات 
إلا من قبيل التجاوز أو المجانء فان هى إلا أسافين أو جيوب موضعية صغيرة 
مغروسة كما رأينا فى جسم الإقليم الزراعى الواحد الكبير» أو هى ترصع حواشيه, 
ولثن كانت هذه الجيوب تتداخل عادة فى بعضها البعض مثما تتداخل فى أرضية 
المحاصيل الرئيسية القاعديةء فان المحاصيل المحلية بهذا النمط تؤكد اللون المحلى 
لنطقتها حقاء لكن دون أن تسلخ أو تصنع منها أى شىء كأقاليم أولية بالمعنى 
الصحيح. 

حتى تلك المحاصيل المحلية الواسعة المساحة و المتطرفة الهامشية الموقع كالأرز 
لا تسود سيادة مطلقة فى منطقتها المعزولة» وإنما تؤلف مجرد عنصر بارز فى 
مركب محصولى متعدد العناصر» وقصارى ما تفعل هذه المحاصيل المحلية 
الهامشية أنها بقدر ما تؤكد التباين والتغير فى صورة مصر الزراعية على 
الأطراف القصوى, تؤكد أن جسم البلد وصلبه أدنى أن يكون إقليما زراعيا 
متجانسا أى شبه متجانس. 

حقا هناك مناطق ورقع زراعية متميزة فى مصرء ولكننا لا نستطيع أن نتحدث 
عن نطاقات زراعية حقيقية, شمال الدلتاء مثلا. هى يسهولة «صحفة أرز مصر» 
وجنوب الدلتا هو إلى حد أقل «سلة خبز مصر» بينما إلى حد أقل وأقل يمكن أن 
يعد وسط الدلتا بينهما «حقل قطن مصر» الأول باعتبار الكثافة والتيلة.. كذلك 
الجيزة هى نسبيا «مزرعة خضروات مصر» والمنوفية بالمثل «مزرعة أليانها» فى 
حين تأتى القليوبية والفيوم على جانبى العاصمة وكلتاهما «حديقة فواكه مصر» 
وتكاد البحيرة أخيرا أن تشارك الجميع فى تلك الأوصاف ينفس الدرجة تقريباء 
ولكن أيا من هذه ليس نطاقا جغرافيا بمعنى الكلمة» وكلها مختلطة متنوعة 

. المحاصيل أكثر منها زراعة المحصول الواحد أو السائد. 

وائن كان قد قيل بحق إن مصر بامتدادها الطولى الواضح من الشمال الى 
الجنوب تكاد تطوى نطاقات القمع والذرة والقطن والقصب الأمريكية الشهيرة فى 
طية واحدة, فان هذا أصدق باعتبار الأطراف القصوى الشمالية والجنوبية فى 
الحقيقة.. أما صميم البلد فنطاق زراعى واحد متباين التشكيلات ؤالتوليفات مطياء 
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هذا بالمناسية ‏ مع ملاحظة أن ترتيب محاصيلنا الرئيسية هى جغرافيا عكس 
ترتيب «النطاقات» الأمريكية: هنا القطن أكثر شمالية من القميع: والقمح من الذرة, 
وهناك القمح فى الشمال والذرة فى الوسطء والقطن فى الجنوب.. كذلك قان مناطق 
محا ينا ال ار شا تدا :ةراقل تقصيهيا كاين من 
النطاقات الأمريكية, 

مصر إذنء؛ نخلص ونختتم؛ إقليم زراعى واحد شبه متجانس مديد الاستطالة 
ينقسم إلى عدة أقاليم ثانوية 12681005 - اء أو ثالثةء أكثر مما هى عدة أقاليم 
أولية متجاورة مكشتاغطة وال ]تنوب طويل:: ومن هتا فقط:: وغل هذا الأشاسن 
وحدة: ومع الأختفاظ يعنص النسبية السئليمة: يمكدنا أن تمد المناطق أن الأقاليم 
الزراعية فى مصر كتجميع ختامى وتطبيق تكاملى وتعبير اختزالى عن مبدأ 
التجاتتى الاد :قن زا 

أسس التصنيف الزراعى 

ناتسن مخضا هنا مى #الطيع لقب “التقايرة امال 
الرئيسية والثانوية المختلفة. أى توليفات المركب المحصولى» فى كل منطقة.. 
والأقاليم الناتجة؛ التى لا تعدى أن تكون قراءة أو توزيعا رأسيا لتركيبة المحاصيل 
فى منطقة واحدةء حيث قراءة كل محصول على حدة على امتداد البلد هي التوزيع 
الأفقي» هذه الأقاليم الناتجة هى أقاليم من الدرجة الثانيةء يمكن أن تنقسم داخليا 
إلى أقاليم. فن الدرجة الثالثة أى ها ون ذلك بحسب“ الأحوال, والاساس. فى هذا 
التحديد هى «ميزان المحاصيل» أى ‏ أفضل ‏ «ميزانية المحاصيل» أى وزن وثقل كل 
محصول فى المركب المحصولىء وذلك كما يتمثل فى نسبته المئوية من المساحة 
المحصولية فى كل محافظة (م ح ل). 

غير أننا إلى جانب هذا نحتاج فى تصنيفنا إلى مقياس إشارى وميزان 
إحصائى موحد نقيس عليه ونقارن إليه أقاليمنا لتبرن لنا الفروق الاقليمية الدالة 
ولا شك أن هذا المقياس هو بامتياز ميزانية المحاصيل القومية العامة نفسها.. 
فمدى اقتراب أو ابتعاد كل محافظة عنها يحدد موقعها التصنيفى بين أقاليمنا 
تلقائيا.. ولحسن الحظ فان لميزانية محاصيلنا القومية هيكلا بسيطا وواضح المعالم 
والحدود الغاية. 

فهناك أولا قاعدة الأساس, الأربعة الكبار أى رباعية البرسيم - الذرة ‏ القمح ' 
والقطن.. فهى تؤلف وحدها نحو )/۷٠,١( ۷١‏ من مساحة مصر المحصولية.. 
فاذا أضفنا إليها مساحة الأرز القومية وهى نحى /4,١( /٠١‏ بالدقة) لكان 
الجموغ +78 قريبا (05/ الفا قاذا ما اضفنا إلى ذلك مساحة الفاصيل 
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البستانية من خضروات وفواكه وهی أيضا حوالى /٠١‏ (؟,١٠/‏ بالتحديد): لكان 
المجموع الكلى زهاء ٤( /5٠١‏ , 84/ بصرامة) هذا يترك لبقية المحاصيل أى مجموعة 
المنوعات نحو /٠١‏ أخرى (", /٠١‏ بالدقة). 

داخل هذه الحدود الأوليةء نستطيع أن نمضى فى تصنيفنا إلى مدى أبعد» وذلك 
بأن نحدد وزن كل محصول على حدة فنرصد نسبته وترتيبه.. وفى الميزانية القومية 
نجد أن الترتيب العام داخل الرباعية القاعدية هى دائما كالآتى: البرسيم أولا أو 
نحى الريع )/56,١(‏ فالذرة نحو الخمس (؟,١5/)‏ والاثنان معا يجمعان نحو 
٥‏ من المساحة المحصولية (01,1/ بالضبط) ثم بعيدا بين الثمن والعشى يلى 
القمح ,١(‏ ١١/)؛‏ فالقطن »)/2١١,7(‏ ولكليهما معا أقل من الربع (, ؟5/). 

كذلك فان هناك الميزان البستانى ما بين الخضروات معها البطاطس فى كفة 
والفواكه معها المقات فى الكفة الأخرى؛ وهو يبلغ نحو الثلثين ‏ الثلث على الترتيب 
(,1/ مقايل 5,5/) , 

وهكذا بالمثل فى مجموعة المنوعات التى تضم ١4‏ محصولا تجمع فيما بينها ال 
٠‏ المتبقية من مساحة القطر المحصولية؛ فنصفها تقريبا (0/) يذهب لمجموعة 
البقول بالإضافة إلى القصبء فللبقول الخمس ١‏ , ؟/ كالآتى: الفول ,١‏ ؟/, العدس 
ه, //٠‏ الطبة ۴, »/٠‏ ثم كل من الحمص والترمس ../٠ ,١‏ أمأ القصب فله "//, 
والنصف الباقى منصف بدوره بين مجموعة الدريس ,/١,5‏ والكتان ٠,١‏ 
والمحاصيل الزيتية ؟,٠/‏ لكل من السمسم والسودانىء وبين مجموعة البصل 
١‏ والثوم ٠,۲‏ والنياتات الطبية والعطرية 4 ,/٠‏ 

تلك بالتبسيط هى خطوط التقسيم القومية العريضة؛ فكل ابتعاد عن هذه 
الهيراركية يمثل فروقا إقليمية تصنع لذا أقاليمنا المطلوية تلقائياء وبهذا المقياس 
المقارن الثابت ستبرز لنا على الفور فروق أساسية بين محافظاتنا المختلفة 
ستنعكس على شخصياتها الزراعية كما سترسى وترسم حدود أقاليمنا الزراعية 
النهائية. 

الرباعية القاعدية 

وأول تلك الفروق وأهمها بالتأكيد فى أغلب الحالات هو حجم أو ثقل الرياعية 
القاعدية نفسهاء فذاك هو الذى سيحدد جوهر الأقليم الزراعى الذى تنتمى إليه 
المحافظة أو المنطقة.. والواقع أن نسبة الرباعية ‏ هذا أمر بديهى ‏ تتناسب تناسبا 
عكسيا مع نسبة بقية عناصر ميزانية المحاصيل جملة و/ أو تفصيلا.. وهنا نجد 
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فروقا إقليمية هائلة أحيانا.. فالحد الأدنى للرباعية نجده فى أقصى الشمال 
بالاسكندرية )/٤٠,٤(‏ يقابله الحد الأقصى فى أقصى الجنوب بسوهاج 
(:.2785): أى أكثر من الضعف.. غير أن هذين القطبين المتنافرين» كما سيلاحظء 
هما من مواقع الأطراف جغرافياء مثلما تقع أيضا أغلب الحالات المتطرفة المماشة 
وهى الإسماعيلية والسويس والجيزة وقنا وأسوان. 

على أن هذه الحالات هى عموما الأقلية. أما الأغلبية فأقل تطرفا فى ابتعادها 
عن المعدل القومى كما أنها تقع غالبا فى وسط البلد لا أطرافه.. وعلى الجملة فان 
محافظاتنا تنقسم من هذه الزاوية الى مجموعتين: واحدة تزيد على المستوى القومى 
)/۷٠(‏ وأخرى تقل عنه, كل بدرجات متفاوتة الغاية أيضا.. وليس ثمة سوى 
الشرقية وحدها يقع على قب الميزان بالضبط .)/7٠١(‏ 

والحقيقة الهامة هنا أن المجموعة السالبة يقع معظمها فى الدلتا كما أن هذه 
بدورها تكاد تقتصر عليهاء بينما تنتمى المجموعة الموجبة فى معظمها الى الصعيد 
ويكاد هذا أيضا أن يقتصر عليها وحدها.. أما الاستثناءات فقليلة فى الحالتين, 
كالغريية والمنوفية فى الدلتاء وكالجيزة وقنا وأسوان فى الصعيد.. غير أن هذه 
الاستثناءات إما حالات معتدلة غير متطرفة كالغربية.. وإما حالات خاصة جدا 
مفهومة مثل الجيزة كمحافظة خضروات ثم قنا وأسوان كمحافظتى قصب. 

محئى هذا بعد استبعاد الاستكناءات. هى بيساطة أن الاقتصاد الزذراغى 
السائد فى الصعيد اقتصاد تقليدى» كلاسيكى» بمعنى أنه يبتلع فى رباعية 
المحاصيل الرئيسية المعهودة المؤافة من محاصيل الغذاء والعلف والألياف.. هذا 
بينما يبتعد النمط السائد فى الدلتا عن هذا القالب التقليدى ليطعم بعناصر غير 
تفلا أكثن #المحاضيل الستانيةوالأرذ شاشر المحاصيل الصفيرة 

ليس هذا فحسبء وإنما يشتد الاتجاه غير التقليدى فى الدلتا ويقوى كلما 
اتجهنا شمالا بصفة عامة وعلى الأطراف الساحلية بصفة خاصة.. بينما يقل 
تدريجيا تجاه الجنوب.. تتبع مثلا نسبة الرباعية من القليوبية (1۷,۳/) الى 
السويس (017,7/) والاسماعيلية (1, )/٠٠‏ على مهور الشرق» وعبر الشرقية 
)/۷٠(‏ الى الدقهلية (1۳,۷/) ودمياط (,49/) على محور الوسط؛ ثم أخيرا الى 
كفر الشيخ )/6١,"(‏ والبحيرة (0,؟/) فالاسكندرية (40.5/) على محور 
الغرب.. ولیس فى الصعيد تدرج اتحدارى أو انحدار تدريجى كيهذا الذى يميز 
الدلتاء غير أننا نجد أعلى درجة من الزراعة التقليدية به ويمصر جميعا فى 
سوهاج حيث تبلغ نسبة الرباعية القاعدية حوالى .)/۸۹,٤( /5١‏ 
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أخيرا فان من أيرن نتائج (أى أسباب؟) تطرف نسبة الرباعية القاعدية تغير أو 
اخثلال عدن عناضرها المكولة بااؤيادة أو «التقص.. تققد يختفى عنصن أو اكش من 
عناصر الرباعية ولكن يحل محله محصول آخرء فتظل التركيبة الأساسية رياعية 
كنا بسن الخال عا البو خت تتف ال ر لزنا صيدل 
البستانية مسده.. ولكن هذه الحالة فردية؛ والقاعدة عموما أنه اذا تعدلت الرياعية 
فائما تتوسع إلى خماسية أو تنكمش إلى ثلاثية.. الحالة الأولى تحدث عادة فى 
شمال الدلتا باضافة الأرز كمحصول ركيسى, كما فى الغربية وكفر الشيخ 
والدقهلية والشرقيةء أى فى جنوب الدلتا باضافة المحاصيل البستانية كما فى 
القليوبية والمنوفية.. وقد تتفق إضافة الاثنين معا فتكون سداسية كما فى البحيرة.. 
آنا العا :اة اذك .خاخففاء أو تاو القطن ‏ والقمم وحلول التصامسل 
اللسكانية مما كنا دن الاتكترية والميزة ال القت والارة وخلول الأ 
محلهما كما فى دمياط؛ أى القطن والبرسيم وحلول القصب محلهما كما فى قنا 
وأسوان. 

ولا يبقى» بعد هذه النظرة الخارجية الى الرباعية القاعدية. سوى أن ننظر إلى 
عناصرها ومكوناتها نظرة داخلية تتعرف على توازناتها وتراتبها » وذلك كمتفيرات 
أ ثوابت للقياس الإقليمي, فأولاء وعلى غرار القاعدة القومية, القاعدة العامة فى كل 
الدلتاء فيما عدا محافظتى الاسماعيلية والسويس كحالة وكبيئة خاصة.. هى أن 
نسبة مساحة البرسيم تزيد على الذرة. وفضلا عن هذا فان الفارق بينهما يزيد 
كلما اتجهنا شمالا إلى أن يضل فى بخض الحالات إلى ستة الأمثال (دمياط) بيثما 
يقل جنوبا حتى يكادا يتساويان فى القليوبية. 

الكو ضام أن رها في :لجف فاا قافا الفح اننا اة 
تزيد نسبة الذرة على البرسيم؛ وذلك على عكس القاعدة القومية.. بل وكذلك يزيد 
الفارق بينهما كلما اتجهنا حتويا تى لببلة الأول نحن خسنة امكال' الثانن فى 
أسوان.. ولا يتساوى المحصولان تقريبا سوى فى الفيوم فقط.. وفى كلتا الحالتين 
أل ال :فاح اللتفين الي تخلق هذة' القن هو انف تاقفن فة 
البرسيم على مستوى القطر كلما اتجهنا جنويا بصفة عامة, 

ثانيا: فارق المساحة بين ثنائى القمح ‏ القطن أقل منه بين ثنائى البرسيم ‏ 
الذرةء ولكن الأهم أن القمح يزيد على القطن كقاعدة عامة وفى كلا الوجهين 
البحرى والقبلى على السواء. إلا فى محافظات القطن المتخصصة. ففى البحيرة 
والغربية وكفر الشيخ والدقهلية بالإضافة إلى دمياط فى الدلتا.. ثم فى بنى سويف 
والمنيا وأسيوط فى الصعيد.. تنقلب القاعدة القومية فيتفوق القطن على القمح. 
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وفيما عدا هذا الاستثناء, فالملاحظ بعامة: ولكن فى أقصى الأطراف شمالا 
وجنويا بخاص أن الفارق بين المحصولين يزداد كلما اتجهنا من قلب البلد شمالا 
وجنوياء والسبب فى هذا هو تناقص نسبة القطن كلما اتجهنا جنوبا لا سيما فى 
الصعيد» وتناقص نسبة القمح كلما اتجهنا شمالا لا سيما فى الدلتا. 

المحاصيل الإقليمية 

المحاصيل الإقليمية الخصيصة حاسمة فى إحداث وتوليد التباين الأرضى 
بدرجة أكير من المحاصيل العميمة؛ لأنها يصفة خاصة تمثل حالات استقطاب 
جغرافي متطرف الموقع والدرجة؛ مثلما يفعل الأرز فى أقصى الشمال والقصب فى 
أقصى الجنوب.. ففى الشمال يحل الأرز محل القمح والذرة وينافس القطن؛ وفى 
الجنوب يحل القصب محل القطن ولا ينافس أحدا كما لا ينافسه أحد.. ويهذا كله 
ينقلب ميزان المحاصيل الإقليمى رأسا على عقب مبتعدا تماما عن نمطه القومى 
السائد. 

فأما الأرز فانه فى محافظاته يتحول توا الى محصول أول» بل ويحتل مكانة 
القطن كالمحصول الرابع؛ بل وكذلك مكانة القمح كالمحصول الثالث؛ وذلك باستثناء 
وحيد هو الغربية.. بل إنه ليبلغ فى بعض هذه الحالات ضعف إلى ثلاثة وأربعة 
أمثال هذا المحصول أو ذاك.. بل إن الأرز ليتفوق على الذرة نفسه وينفس النسبة 
أحيانا ليصبح المحصول الثانى بعد البرسيم فى المحافظات الثلاث كفر الشيخ 
والدقهلية ودمياط؛ غير أن الأرز فى جميع الحالات يظل دون البرسيم بالتأكيد.. 
ففى أكثف محافظاته الثلاث السابقة لا يعدى ثلثى مساحة البرسيم إلا بالكاد» بيئما 
يهبط الى نصفها أى ثلثها فى سائر محافظاته. 

أما القصب فى الجنوب الأقصى فوضعه أشد حسما وجزماء فهو فى قنا يمثل 
أكثر من خمس المساحة المحصولية ويكاد يأتى المحصول الثانى مكررا مع القمح 
بعد الذرة (القمح /5١,5‏ والقصب 7,١؟/)‏ أما فى أسوان فانه ‏ أى القصب ‏ 
يمثل وحده ثلث المساحة المحصولية (4؟/) ويعد المحصول الأول بلا منازع متفوقا 
على الذرة الذى يأتى بعده بمسافة (۸, ۲۷/). 

ويهذا الشكلء وفى غياب الأرز تماما من الجنوب بالطبع؛ نستطيع أن نرى 
ونفهم مدى وسر اختلال ميزان المحاصيل في المحافظتين: فرياعية الكبار التقليدية 
تختل جذريا بحيث لا تجمع أكثر من نصف المساحة المحصولية إلا بصعوية (55 - 
6٠‏ تقريباء فى حين أنها تصل فى الميزانية القومية الى ۷١‏ ترتفع فى بعض 
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الحالات الى /8٠١‏ بل والى /6١‏ تقريبا)؛ بل إن تلك الرباعية التقليدية لا وجود لها 
هنا فى الواقع؛ حيث ينقرض القطن ويذوى البرسيم.. وإنما تتحول إلى ثلاثية الذرة 
القمح ‏ القصب كما فى قنا أو حتى القصب ‏ الذرة ‏ القمح كما فى أسوان. 

وينعكس ثقل القصب الحاسم والفيصل فى ميزانية المحاصيل حين نضيف 
نسبته الى نسبة الرباعية التقليدية إن يطفر المجموع على الفور الى /۸١,۳‏ فى 
قناء 84,7/ فى أسوان.. أى ما يجاوز نسبة الرباعية مع الأرز فى أقصى شمال 
الدلتا أو الرباعية وحدها فى أقصى حالاتها مثل سوهاج. 

المحاصيل البسنانية 

بنسبتها القومية العامة /٠١‏ تقريباء ترفع المحاصيل البستانية حصة الرباعية 
القاعدية مع الأرز من /۸٠‏ الى 765٠‏ كمتوسط تقريبى عام؛ غير أننا نعلم أن 
نسبتها الإقليمية تتفاوت بشدة. فهى فى رأس الجدول بالاسكندرية /٤٤,۸‏ من 
ميزانية المحاصيل وفى ذنبه بأسوان ه, 4/ فقطء أى بنسبة عشرة الأمثال وزيادة 
- وهذان أيضا هما الحدان الأقصى والأدنى تقريبا مثلما هما القطبان الشمالى 
والجنوبى في البلد جميعاء من هناء ويهذا التفاوت الشديدء تأتى المحاصيل 
البستانية إما لتصحح ميزائية المحاصيل حيث هى مختلة أصلاء أو على العكس 
لتزيدها اختلالا على اختلالء وذلكِ بحسب حالة كل محافظة أى مجموعة من 
المحافظات. 

ولعل المثل الأبرز هى حالة التطرف الأقصى الاسكندرية؛ فهنا حيث تتقزم 
الرباعية القاعدية إلى أدناها فى مصر )/4٠ ,٤(‏ ولا يكاد الأرز يضيف إليها شيئا 
مذكوراء فان المحاصيل البستانية وحدها بنسبتها البالغة 44,4/ تأتى لا 
كالمحصول الأول المطلق فقط وإنما لترجح إن لم نقل لتزيح الرياعية برمتها أصلا. 
ويفضلها تستقيم ميزانية المحاصيل المحلية )/۸۸,١(‏ الى معدلها القومى السائد 
.)/۸٩,٤(‏ 

وإلى حد أقل نوماء وبالترتيب التنازلى تقريباء تصدق هذه القاعدة على حالات 
الإسماعيلية والسويس فالقليوبية فالجيزة فالبحيرة حيث تتحول المحاصيل 
البستانية تلقائيا إلى المحصول الأول بلااستثناء فيما خلا البحيرة التى تقنع فيها 
بالمركن الثانى بعد البرسيم.. ففى محافظتى القناة, حيث الظروف البيئية خاصة 
جداء تتضاءل الرياعية القاعدية الى النصف أو أكثر قليلاء فلا يسعفها سوى 
المحاصيل البستانية التى تقفز الى الربع أى الثلث تقريبا.. فنسبة الرياعية فى 
الإسماعيلية تبلغ /٠٠,٦‏ فقط ونسبة البستانية ۲١,۲‏ فالمجموع الكلى 
(بالاضافة الى الأرز القليل) هو ۷۷,۲ وفى السويس فان هذه النسب هى على 

ات 


الترتيب 07,1//: :/5,٠‏ والمجموع 47/:.. أما فى القليوبية فهى على الترتيب 
نفسه ",لاكين ١,لاك/.‏ والمجموع ٥,۷‏ وفى الجيزة 4,4ه/, ١,٦‏ 
والمجموع ../٠٤,٠١‏ وفى نهاية القائمة تأتى البحيرة بنسب ",#اثت/زء 1 ,/١6‏ 
والمجموع 5,؟5/. 

داخل هذا التباين الأولى الذى تولده المحاصيل البستانية, لاننسى فى النهاية 
ذلك التباين الثانوى الذى يضفيه أو يضفيه الميزان البستانى؛ فلا شك أنه فارق 
إقليمى هام أن تكون محافظة ما منطقة خضروات أو منطقة فواكه.. بل حتى حيث 
يتعادلان فان لذلك دلالته الخاصة.. حيث أن المفروض بالتعريف أو بالتعريفة القومية 
أن يكون الميزان بنسبة الثلثين ‏ الثث تقريبا. 

فمن محافظات الخضروات؛ لديك الجيزة ٤(‏ ,۲۲ من المساحة المحصولية)؛ ثم 
الاسكندرية )/5١,7(‏ فضلا عن السويس )/٤,۷(‏ والى حد أقل القليوبية 
)/٠٠,٤(‏ هذا بينما تعد الإسماعيلية مثلا نموذجيا لمحافظة الفواكه, حيث تفوق 
نسبة المقات وحدها نسبة كل الخضروات: أو ۷ مقايل 8./ا/ على الترتيب, 
بيئما لا تقل نسبة سائر الفواكه عن ذلك كثيراء 1,۷/ بمجموع قدره 4, 7/١١6‏ 
للفواكه مقابل ۷,۸ للخضروات؛ أى الضعف بسهولة. 

مجموعة المنوعات 

. لايبقى فى الختام سوى هذه المجموعة الشديدة التعدد والتى تغطى نسبة ال 
٠‏ المتبقية فى ميزانية المحاصيل.. ولا جدال أنها أشد محاصيلنا تخصصا 
وتركزا إقليمياء إذ أن أغلبها هى المحاصيل الخصيصة والضكيلة, ولولا ضالة 
مساحتها ووزنها لكان لها شان كبير فى التباين الاقليمى الزراعى؛ ولكنها على أية 
حال تضفى الطوابع والألوان المحلية وتضيف «اللمسات الأخيرة» الى شخصيات 
أقاليمنا الزراعية المختلفة, 

الحقيقة الرئيسية فى المجموعة ارتباطها الى حد كبير بطرفى القطر فى أقصى 
الشمال وأقصى الجنوب.. فى حين تقل بوضوح فى وسط القطر.. فاذا كانت 
نسبتها فى الميزانية القومية هى ,/٠١‏ فانها تبلغ ضعفها وزيادة فى الإسماعيلية 
(۲۲,۸/) ودمياط )/۱۹,٥(‏ فى الشمال, وفى المنيا )/١١,۹(‏ وأسيوط )/١١,٤(‏ 
فى الجنوب...وذلك دون أن نذكر الجنوب الأقصى قنا وأسوان حيث يختلط الأمر 
كله وينقلب انقلابا يفضل القصبء الذى لا يدرج هنا فى خانة المنوعات إلا من قبيل 
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ضرورات الجدولة البحتة, فتصبح مجموعة المنوعات ندا أى منافسا تقريبا للرباعية 
القاعدية ذاتها. 

هذا كله بينما تقل نسبة المنوعات فى محافظات الوسط أمثال الغربية (٥/)ء‏ 
المنوفية ١(‏ , /). القليوبية (؛ , /), الجيزة (ه , ه/): الفيوم (6,5/): ومرجع هذا 
بلاشك قوة الرباعية القاعدية ومكملاتها من المماصيل الوسطى بحيث لا تترك 
للمنوعات إلا هامشا ضيقا للغاية, 

ومن المهم بعد هذا أن نرصد الفارق الإقليمى بين مجموعة منوعات يسودها 
محصول أو اثنان» وأخرى يجتمع فيها معظمها فى تقارب نسبى محسوس.. هذا 
فضلا بالطيع عن أنواع المحاصيل ذاتها ٠‏ فالشعير والفول والبصل تكاد تكون 
قاسما مشتركا فى معظم محافظات الدلتا والصعيد على السواء.. غير أن الدلتا 
وخاصة شمالها تنفرد بعد هذا أكثر بالسمسم والسودانى والكتان» بينما يتميز 
الصبعيد أكثر بالعدس والحلبة والثوم والنباتات الطبية والعطرية فضلا بالطيع عن 
القصب.. وفى هذا المضمار يبدو جنوب الصعيد بالذات وكأنه «عطار و/ أو علاف 
مصر» بامتياز. 

شخصيات المحافظات الزراعية: 
دراسة تيولوجية تطورية 

تلك إذن ميزانية المحاصيل فى التحليل كأساس للتصنيف أو التقسيم الإقليمى, 
ولا يبقى إلا أن نضع ذلك التكنيك فى التطبيق.. فبمثل هذا المفتاح الاحصائى 
نستطيع أن نفتح مغاليق الشخصيات الزراعية الإقليمية ممثلة فى المحافظات, 
حتى نؤلف منها أقاليمنا الزراعية الجغرافية العامة فى النهاية. 

فبحسب نسب عناصر المركب الزراعى فى كل محافظة وتوليفاتها وتوازناتها 
المختلفةء يمكننا أولا أن نحدد خصائصها ومعالمهاء وهذه الأخيرة نستطيع بعد ذلك 
أن نجمعها فى «عائلات» أى فى مجموعات متقارية أو متشايهة من الأنماطء يمكن 
أخيرا أن نصنفها بدورها تصنيفا تراتبيا فى هيراركية أو عقد أو سلم تطورى, 
يبدأ من الاقتصاد الزراعى التقليدى الى اللاتقليدى» أو من المتخلف الى الأكثر 
تطوراء أو على أية حال من الأكثر اقترابا من النمط القومى العام الى الأكثر 
ابتعادا وتباينا.. وبصيغة أكثر تحديداء السلم كله متصل متدرج 002٤10117‏ بين 
قطبين أساسيين متناقضين هما زراعة الريف البحتة فى طرف وزراعة المدينة 
الضرفة فى الطرف الأشن: 
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وابتداء» ليس هناك محافظتان متماثلتان تماما أو حتى تقرييا فى التوليفة أو 
التركيبة الزراعية» غير أن هناك من الناحية الأخرى أوجه تقارب» إن لم تصل 
أحيانا إلى حد القرابة فالى حد التشابه, فنسبة الرباعية القاعدية تشير الى أى حد 
تعتبر التركيبة تقليدية أو لا تقليدية, وكذلك تبين نسبة الأرز فى الشمال والقصب فى 
الكترن» الى أن خد .هئ مخفا مغايرة أو كاي ننطية آنا نة المعاصضيل 
البستانية فلعلها مؤشر معقول الى مدى تقدمها أو تخلفها أى مدى تطورها 
الحضارى أو التكنولوجىء هذا بينما تدل نسبة المنوعات الباقية على مدى تنوع 
. وتلون التشكيلة عموما. 
وعلى هذه الأسس نجد أن محافظاتناء بصرف النظر عن الفروق الداخلية 
الهامة بها أحياناء تقع تلقائيا فى سلسلة متراتبة تطوريا تبدأ بالاسكندرية فى 
طرف وتنتهى بأسوان فى طرف النقيضء ولو أنهما تتشابهان مع ذلك فى أنهما 
أشد ما يكونان إبتعادا عن النمط القومى العام المالوف» وذلك من حيث أنهما اطار 
الأطراف ومنتهى التطرف جغرافيا ونوعياء موقعا وزراعة؛ أو بحسبانهما ‏ بالتعبير 
الديالكتيكى الجامع ‏ يمثابة الأضداد المتماظة 051165مم0 106711021 وفيما بين 
النقيضين هذين تتراتب المحافظات على إيقاع وفى وتيرة مطردة نحو ذلك النمط 
القومى العام حتى يصل إلى أقصى مراحله إتباعية وتقليدية. 
وفى تراتبها هذا تقع تلك المحافظات فى عائلات قرابة نسبية تتشابه فيما بينها 
بوضوح» وتمثل غالبا ثنائيات أى أزواجا من المحافظات ونادرا ثلاثيات» وتقع كل 
مجموعة منها فى نمط مشترك؛ كل نمط يمكن أن يعد انتقاليا بين سابقه ولاحقه, 
ومن ثم يؤدى كل منها تطوريا الى تاليه, الى أن تكتمل المنظومة تصاعديا أو 
تنازلياء تلك الأنماط وثنائياتها أى ثلاثياتها خمسة هى: 
)١(‏ ثمط زراعات المدن المتطرفة, ويشمل ثلاثية الاسكندرية ‏ الإسماعيلية ‏ 
السويس 
(۲) نمط زراعات المدن المركزية» ويشمل ثنائى الجيزة ‏ القليوبية ثم البحيرة . 
(؟) النمط العادى المتطورء ويشمل ثنائى المنوفية - الفيوم ثم دمياط وثنائيات 
الدقهلية ‏ كفر الشيخ ؛ والشرقية ‏ الغربية. 
(4) النمط العادى التقليدىء ويشمل بنى سويف وثنائى المنيا - أسيوط ثم 
سوهاج ' 
(5) النمط غير العادى غير التقليدى: ويشمل ثنائى قنا ‏ أسوان, 
فاذا: تعن رتنا ميزائيات محافظاتنا المحضولية بحنب هذا الترتيب: معنا 
يفعل الجدول السابق؛ فسنجد أن الأرقام غالبا تتزايد أو تتناقص فى انحدارات أو 
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اتجاهات محددة. فنسبة الرباعية القاعدية تبدا من أعلى الجدول ضعيفة جدا أو 
ضعيفة للغاية, وغالبا ما تكون بلا قطن أى بأقل القليل منهء ثم ترتفع بالتدريج حتى 
تصل الى التضخم والتخمة والتقليدية المطلقةء وعلى العكس من ذلك نسبة 
المحاصيل البستانيةء فهى تبدأ مرتفعة جدا أو للغاية ثم تتواضع حتى تتطامن فى 
التهاية دون المعدل القومى بكثير.. أما الأرذ فى الشمال والقصب فى الجنوب.. ثم 
المنوعات فى الجميع فلها ايقاعها المستقل كثيرا أى قليلا بالطبع؛ واكنها تؤكد 
علاقات القرابة والتشابه داخل عائلات الأنماط المتعاقبة عبر السلم التطورى كله. 
نمط زراعات المدن المتطرفة 

المتطرفة موقعا وزراعة على السواء فالاسكندرية والاسماعيلية والسويس 
ثلاثتها ساحلية متطرفة الموقع: ورقعها الزراعية محدودة للغاية بعضها معزول 
جغرافيا الى حد ما عن معمور الدلتاء والواقع أنها إما جزء لا يتجزأ من ظهير 
مدينة كبرى تمثل هى الحلقة الأولى المباشرة منه ولكنها اقتطعت منه إداريا فقطء 
كالاسكندرية: وإما ظهير مدينة متوسطة الحجم مقتطع أصلا من الصحراء 
بالاستصلاح الحديث ولكنه إداريا يضم شريحة شبه صحراوية هامشية؛ كالسويس 
ا فطاع من نذا لاء تارف زراغات انها الل جاتب ارت مزا 
الجفراقى نفسهء تلك إذن فى مجملها محافظات مدن أساساء أى بالأحرى 
محافظات مو هة سی ها تناما أي اترتا ش 

من ثم كان حتما أن تنصرف الى زراعات المدن وتتكرس لها الى أقصى حد 
تسمم به اعتبارات الدورة الزراعية واقتصاد المكان.. وبالمقابل» يتضاعل دور 
الرباعية القاعدية التقليدية الى حده الأدنى.. ولذا كان النمط متطرفا أيضا فى 
ميزانية محاصيله, فهو يمتاز باعلى نسبة فى مصر من المحاصيل اليستانية  75(‏ 
0 ويأدنى نسبة من الرباعية القاعدية ٠١(‏ - 58/) ويعد المركب الزراعى عموما 
متنوعا بدرجة فوق الوسط الى عالية جداء وذلك بفضل مجموعة محاصيل المنوعات 
التكميلية ذات الطبيعة الخاصة, والنمط بهذا هو نهاية التطور الزراعى فى مصر 
أكثر مما هى قمته.. وهى, بعدء يختلف داخليا بطبيعة الحال بحسب الظروف المحلية 
من محافظة الى محافظة. 

الاسكندرية 

فالاسكندرية قمة النمط؛ ولا يكاد يكون لها مثيل فى مصرء إذ أن محافظتها 

إنما تجتزىء الحلقة الداخلية المباشرة من حلقات زراعات ظهير المدينة الكبير الذى 
a‏ 


يستوعب معظم البحيرة» من هنا تسجل أدنى نسبة للرياعية فى البلد وهي /1١,4‏ 
أى أكثر نوعا من نصف المعدل القومى وأقل فعلا من نصف الحد الأقصى فى 
سوهاج )/۸٩,٤(‏ وبديهىء لا قطن عملياء ولا أرز كذلك إلا رمزاء بينما تنكمش 
الذي هة الذرة الف الى تسف لها الف وة مذ مزق أن 
كثافاتها فى القطر؛ بل إن مجموع الحبوب كلها ليقل كثيرا عن البرسيم الذى يعد 
فى الواقع محور الرباعية وجسمها الحقيقى.. على أن تراتب الرباعية يظل كالنمط 
القن الترشي رة فا لج فا لن هاي هذ | اركب 

بالمقابل» تسجل المحاصيل البستانية ذروتها فى مصسر ٤٤,۸‏ متفوقة بذلك 
على الرياعية التقليدية ذاتهاء وممثلة نحى نصف المساحة المحصولية وأكثر من 
اربع أمثال المعدل القؤمى-ومى ننصفة بالتقرين .بين الخشيزوات اكه اذا 
فان المحافظة تتلخص محوريا فى مزرعة خضر وحديقة فاكهة مشتركةء وأهم 
الفواكه هى التين (60/ من المساحة القومية) فالزيتون (/, 47/) فالعنب فالجوافة, 
وأخيراء فان نسبة المنوعات عادية ولكنها شبه مركزة؛ فنصفها للشعير والباقى 
للفول والكتان. 

الإسماعيلية والسويس 

تالاه فا ا و زناه وام ما اقيق اا 
والسويس أقرب شبيه بالإسكندرية فى المركب الزراعى؛ ولكن مع اختلافات محليةء 
فالرباعية القاعدية أعلى قليلا تحقيقا لبعض الكفاية الذاتية فى الحبوب نظرا للعزلة 
الجفرافية النسبية» ولكن كالإسكندرية لا قطن ولا أرز عصلياء وعلى عكس 
ارا وكل الذلكا تكد اا على البرسيم ول و مجم الوت 
لمق الترسيم وزيا 

أما المحاصيل البستانية فأقل قليلا عما فى الإسكندريةء فهى وإن ظلت أكبر 
محصول منفرد على الاطلاقء فانها لا تعدو نصف نسبة الرباعية القاعدية.. ويرجع 
هذا الفارق بالطبع إلى ضالة أحجام مدن المنطقة النسبية بالقياس إلى الإسكندرية, 
كذاك فان ميزانها البستانى مختلف كثيراء وخضرواتها على عكس الإسكندرية بلا 
بطاطس قط وفواكهها أكثر مدارية حيث الأخيرة متوسطية أكثر؛ أما المنوعات 
فاملن .هنا كيرا نظرا ثلاطة الترية المنفزاء الخقيفة لأنواغ خاصنة مها:.غلن 
رأسها المحاصيل الزيتية السودانى والسمسم ثم الشعير والفول. 
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حاسمة فى المركب الزراعى.. غير أنها بالمقابل تعمل بتداخل مساراتها وتشابك 
قممها ‏ كالأمواج على سطح البحر ‏ على تحييد بعضها البعض وتقريب هيكلها 
العام نحى قدر أكبر من التجانس العام.. وهذا يصدق أيضا على كثافة المحصول 
كنا على كاف وراعقة أ على متويلظ محصول الندان كنا على فة لزل 
من المساحة؛ ذهب الكيف هنا مع الكم أو ذهب عكسه.. ويهذا نصل إلى تجانس 
عام مزدوج أو مثنی: كما وكيفا. | 

أما :اذا گان فة تانق سيوس أن اتاد سفق كن هذا التسانس ا لاسا 
فانما يتركز ويتبلور بالضرورة فى أقصى الشمال والجنوب» فى القطبين المتناقضين 
من الح أن أساشا فن اطراف امسن الى ومو اما الاح وا 
بالدقة ما تأتى المحاصيل المصلية أى الخصيصة لتؤكده بشكل قاطع.. فهذه 
المحاصيل التى لا توجد إلا فى قطاعات ونطاقات أو رقع ويقع محددة بصرامة من 
أرض مصرء تشترك فى ثلاثة ملامح تحدد دورها بداية ونهاية فى تشكيل 
اللاندسكيب الزراعى ككل» وهى: موقم الأطراف والقلب» ووضع الاستقطاب أو 
التداخل» وضالة الوزن. 

فأما الموقع فانها تنقسم إلى فئتين: الأطراف وهى الأغلبية السائدة والقلب وهى 
الأقلية المعدودة.. فمعظمها يشارك فى الموقع الهامشى على أطراف المزروع إما 
شما وجنويا وهو الأغلب» وإما شرقا وغريا كما فى الدلتا خاصة.. فالأرز 
والقصب كما رأينا هما ببساطة القطب الشمالى والجنوبى فى الزراعة 
المصرية..ويكاد الكتان والعدس يتبعانهما أو يتلوانهما اذا اتجهنا من كلا القطبين 
نحو الداخل.. وفى أعقاب هذين يأتى السودانى والبصلء ثم السمسم والحلبة على 
نفس الترتيب.. أى قل؛ فى حالة الصعيد؛ إن المجموعة الداخلية من هذه المتتابعة, 
أى العدس والبصل والسمسم والحلبة. بالإضافة إلى أمثال الثوم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطرية» ترصع قلب الصعيد الأوسط؛ أو قل؛ فى حالة 
الدلتا إن إطارا من المحاصيل المحلية يحف بها من الأطراف: الأرن فى الشمال, 
وعلى الهوامش الشرقية السودانى والسمسم والحناء» وعلى الهوامش الغربية الفول 
والشعيرء حتى الخضروات والفواكه؛ التى تمثل وضعا خاصا وسطا بين المحاصيل 
العامة والمحلية والتى ترتبط وظيفيا بعامل المدن الكبرى أكثر منها بأى عامل منفرد 
آخر.. هى الأخرى تتوقع أكبر كثافاتها عمليا وكأمر واقع على الأطراف والهوامش» 
سواء على ضلوع الدلتا شرقا وغريا أو على رؤوس مثلثها شمالا وجنويا . 

وغنى عن النص بعد هذا أن هذه المحاصيل الصغيرة جميعا تتداخل فى قاعدة 
المحاصيل الرئيسية الكبرى العريضة تداخلا عضويا لا انفصام له؛ قل «مغروسة» 
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فى صميم جسمها الكبير سواء كأسافين وجزر أو كجيوب ونطاقات.. غير أنها فيما 
بينها تنقسم ما بين الاستقطاب والتداخل.. فأغلبيتها الهامشية الموقع تمتان بالطبع 
بالاستقطاب على حدة أى على جنب» بينما تتداخل بقيتها الداخلية فى بعضها 
البعض بالضرورة بدرجات متفاوتة.. فمعظم جيوب الحلبة والثوم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطرية تتقارب أو تتداخل ثم تلتئم جميعها تقريبا 
كتوابع لنطاق الفول فى قلب الصعيد. 

يبقى أخيرا ولكن فوق الكل عامل الوزن أو الحجم.. فكل هذه المحاصيل 
الصغيرة بل والمتوسطة؛ والتى تناهز أو تجاوز العشرين عدداء لا تغطى فيما بينها 
أكثن من ازم ماه الم قن مير آل العا هة رة القومية ورا 
يحكم عليها ابتداء بالضالة؛ ويحدد مع العاملين السابقين دورها بصرامة فى معمار 
اللاندسكيب الزراعى: إنه مجرد وشى أو نقش بديع شديد التنوع متعدد الألوان 
للغايةء ولكنه غالبا مقصور على أطراف الثوب» قل «كشغل البرودرى» أو «مخرمات 
الدانتيللا» الدقيقة, أى: هو مرصع على وسطه وقلبه كوشم الوردة» تاركا صلب 
الس تفه اهرت إلى التعانس رامت فرك إلى اة 

إن الزراعة المصرية؛ ككل عناصر الطبيعة أو الحياة التى سبق أن عرضنا لهاء 
إنما تتفير على أطرافها وهوامشهاء وعلى الأطراق والهوامش وحدها وأساسا.. 
وتبقى زراعتنا فى مجملها؛ ويعيدا عن أى طمس المعالم الثانوية والتباين المحليء 
وهى أقرب إلى التجانس العريض منها إلى التنافر الحاد أى غير ذلك؛ وهو تجانس 
يرتبط وثيقا بالتجانس الطبيعى العام فى مورفولوجية مصرء ذلك الذى لا ينفصل 
بدوره عن ضبط النيل أو ضبط المناخ أو كليهما معا. 

أقاليم مصر الزراعية 

مق فل هذا الجا الغاللة: ودرهانا غه اا صقب هذا أن نهد أن تمدن 
فى مصر أقاليم زراعية متبلورة صارمة الحدود على نحو ما نجد مثلا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. وإذا كانت المحاصيل الرئيسية العامة تتداخل مع بعضها البعض 
بنسب مختلفة فى توليفات وتشكيلات مختلفة تعطى مركبات محصولية تختلف من 
منطقة إلى أخرى بحيث تمنح كلا منها بالتأكيد لونا محليا خاصا ومختلفاء فان 
المشكلة هى أن هذه الفروق تتطور بالتدريج الوئيد جدا بحيث تتداخل هذه الألوان 
المحلية وتندغم فى يعضها البعض فتتحول مناطقها جميعا إلى مناطق انتقالية 
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متصلة بلا انقطاع بين بعضها البعض.. والمحصلة النهائية لهذا ليست «نطاقات 
زراعية» بالمعنى الدقيق للكلمة؛ أى أقاليم جامعة مانعة قاطعة الحدود؛ وإنما نسب 
ومركبات زراعية مختلفة بقدر أو بآخرء أو هى على الأكثر أشباه نطاقات» أو أقاليم 
من الدرجة الثائية أو الثالثة داخل إقليم زراعى رئيسى واحد كبير. 

حتى المحاصيل المحلية؛ المتفردة بطبيعتهاء هى الأخرى لا يمكن أن تعد نطاقات 
إلا من قبيل التجاوز أو المجاز. فان هى إلا أسافين أو جيوب موضعية صغيرة 
مغروسة كما رأينا فى جسم الإقليم الزراعى الواحد الكبير؛ أى هى ترصع حواشيه. 
ون كانت هذه الجيوب تتداخل عادة فى بعضها البعض مثلما تتداخل فى أرضية 
المحاصيل الرئيسية القاعديةء فان المحاصيل المحلية بهذا النمط تؤكد اللون المحلى 
لنطقتها حقاء لكن دون أن تسلخ أو تصنع منها أى .شيء كاقاليم أولية بالمعنى 
الع : 

حتى تلك المحاصيل المحلية الواسعة المساحة و المتطرفة الهامشية الموقع كالأرز 
لا تسود سيادة مطلقة فى منطقتها المعزولةء وإنما تؤلف مجرد عنصر بارن فى 
مركن محضولنى تفن العتاضن:وقضارى: ما ١‏ لكل “هذه المفاضيل المجلية 
الهامشية أنها بقدر ما تؤكد التباين والتغير فى صورة مصر الزراعية على 
الأطراف القصوى؛ تؤكد أن جسم البلد وصلبه أدنى أن يكون إقليما زراعيا 
متجانسا أى شبه متجانس, 

حقا هناك مناطق ورقع زراعية متميزة فى مصرء ولكننا لا نستطيع أن نتحدث 
عن نطاقات زراعية حقيقية: شمال الدلتاء مثلاء هو يسهولة «صحفة أرز مصر» 
وجنوب الدلتا هو إلى حد أقل «سلة خبز مصر» بينما إلى حد أقل وأقل يمكن أن 
يعد وسط الدلتا بينهما «حقل قطن مصر» الأول باعتبار الكثافة والتيلة.. كذلك 
الجيزة هى نسبيا «مزرعة خضروات مصر» والمنوفية بالمثل «مزرعة ألبانها» فى 
حين تأتى القليوبية والفيوم على جانبى العاصمة وكلتاهما «حديقة فواكه مصر» 
وتكاد البحيرة أخيرا “أن تشارك الجميع فى تلك الأوصاف بنفس الدرجة تقريباء 
ولكن أيا من هذه ليس نطاقا جغرافيا بمعنى الكلمةء وكلها مختلطة متنوعة 
المعاضيل أك نهان اع المخصيول الوا كةو اى السا 

ولئن كان قد قيل بحق إن مصر بامتدادها الطولى الواضح من الشمال الى 
الجنوب تكاد تطوى نطاقات القمح والذرة والقطن والقصب الأمريكية الشهيرة فى 
طية واحدةء فان هذا أصدق باعتبار الأطراف القصوى الشمالية والجنوبية فى 
الحقيقة.. أما صميم البلد فنطاق زراعى واحد متباين التشكيلات والتوليفات محلياء 
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هذا بالمناسبة ‏ مع ملاحظة أن ترتيب محاصيلنا الرئيسية هى جغرافيا عكس 
ترتيب «النطاقات» الأمريكية: هنا القطن أكش شمالية من القمح؛ والقمح من الذرة, 
ومتاك القع فى الفمال والذوة فى ال والقظن فى" لتو كاك فان ماق 
تاه الرتمسية اك شرا راشا وع راف تسا كو من 
النطاقات الأمريكية. 

مصر إذن» نخلص ونختتم؛ إقليم زراعى واحد شبه متجانس مديد الاستطالة 
ينقسم إلى عدة أقاليم ثانوية 1681025 - 5105 أو ثالثةء أكثر مما هى عدة أقاليم 
اة متجاررة نتضاغطة ذال اتوت طول وين ها فف وع هذا الأسانين 
وحده» ومع الاحتفاظ بعنصر النسبية السليمةء يمكننا أن نحدد المناطق أو الأقاليم 
الزراعية فى مصر كتجميع ختامى وتطبيق تكاملى وتعبير اختزالى عن مبدا 
التحانس ى ا 

أسس التصنيف الزراعى 

اك ان اا ا هي اطع الي اة الاس 
الرئيسية والثانوية المقطفة. أى. فوايفات المركب المعصولن فى كل منظفة.. 
والأقاليم الناتجة: التى لا تغدى أن تكون قراءة أو توزيعا راسيا لتركيبة المحاصيل 
فى منطقة واحدة» حيث قراءة كل محصول على حدة على امتداد البلد هى التوزيع 
الأفقى» هذه الأقاليم الناتجة هى أقاليم من الدرجة الثانية: يمكن أن تنقسم داخليا 
إلى أقاليم من الدرجة الثالثة أى ما دون ذلك بحسب الأحوالء والاساس فى هذا 
التحديد هو «ميزان المحاصيل» أى ‏ أفضل ‏ «ميزانية المحاصيل» أى وزن وثقل كل 
محصول فى المركب المحصولىء وذلك كما يتمثل فى نسبته المئوية من المساحة 
المحصولية فى كل محافظة (مح ل)). 

غير أننا إلى جانب هذا نحتاج فى تصنيفنا إلى مقياس إشارى وميزان 
إحصائى موحد نقيس عليه ونقارن إليه أقاليمنا لتبرز لنا الفروق الاقليمية الدالة 
ولا شك أن هذا المقياس هو بامتياز ميزانية المحاصيل القومية العامة نفسها.. 
فمدى اقتراب أو ابتعاد كل محافظة عنها يحدد موقعها التصنيفى بين أقاليمنا 
تلقائيا.. ولحسن الحظ فان لميزانية محاصيلنا القومية هيكلا بسيطا وواضع المعالم 
والحدود للغاية, 

فهناك أولا قاعدة الأساس,ء الأريعة الكبار أى رباعية البرسيم ‏ الذرة ‏ القمح 
والقطن.. فهى تؤلف وحدها نحو )/۷٠,١( 7/٠١‏ من مساحة مصر المحصولية.. 
فاذا أضفنا إليها مساحة الأرز القومية وهى نحو /4,١( /٠١‏ بالدقة) لكان 
المجموع ۸٠‏ تقريبا (۷۹,۲/ بالضبط) فاذا ما أضفنا إلى ذلك مساحة المحاصيل 
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البستانية من خضروات وفواكه وهی أيضا حوالى /٠۰,۲( /٠١‏ بالتحديد)؛ لكان 
المجموع الكلى زهاء /6٠‏ (85,4/ بصرامة) هذا يترك لبقية المحاصيل أو مجموعة 
المنوعات نحو /٠١‏ أخرى /٠١,1(‏ بالدقة). 

داخل هذه الحدود الأولية» نستطيع أن نمضى فى تصنيفنا إلى مدى أبعد؛ وذلك 
بأن نحدد وزن كل محصول على حدة فنرصد نسبته وترتيبه.. وفى الميزانية القومية 
نجد أن الترتيب العام داخل الرباعية القاعدية هى دائما كالآتى: البرسيم أولا أو 
نحو الربع )/56.١(‏ فالذرة نحو الخمس )/١٠,۲(‏ والاثنان معا يجمعان نحي 
0 من المساحة المحصولية (۲, ٠٦‏ بالضبط) ثم بعيدا بين الثمن والعشر يلى 
القمح (١,؟١١/),‏ فالقطن (۷,١١/)ء‏ ولكليهما معا أقل من الريع (۲۴,۸/). 

كذلك فان هناك الميزان البستانى ما بي الخضروات معها البطاطس فى كفة 
والفواكه معها المقات فى الكفة الأخرىء وهى يبلغ نحو الثلثين ‏ الثلث على الترتيب 
(1,۳/ مقابل 5,5/) . 

وهكذا بالمثل فى مجموعة المنوعات التى تضم ١4‏ محصولا تجمع فيما بينها ال 
٠‏ المتبقية من مساحة القطر المحصوليةء فنصفها تقريبا )/٥(‏ يذهب لمجموعة 
البقول بالإضافة إلى القصب, فللبقول الخمس ,١‏ ”7 كالآتى: الفول ١‏ , ”لزء العدس 
ه, ٠‏ الحلبة ؟,٠/:‏ ثم كل من الحمص والترمس ../٠,١‏ أما القصب فله ۲./ء 
والنصف الباقى منصف بدوره بين مجموعة الدريس 2/١,5‏ والكتان ٠,٠‏ 
والمحاصيل الزيتية "؟,٠/‏ لكل من السمسم والسودانى» وبين مجموعة البصل 
۲ والثوم ۲, /٠‏ والنباتات الطبية والعطرية ./٠,٤‏ 

تلك بالتبسيط هى خطوط التقسيم القومية العريضةء فكل ابتعاد عن هذه 
الهيراركية يمثل فروقا إقليمية تصنع لنا أقاليمنا المطلوية تلقائياء وبهذا المقياس 
المقارن الثابت ستيرز لنا على الفور فروق أساسية بين محافظاتنا المختلفة 
ستنعكس على شخصياتها الزراعية كما سترسى وترسم حدود أقاليمنا الزراعية 
النهائية. 

الرباعية القاعدية 

وأول تلك الفروق وأهمها بالتأكيد فى أغلب الحالات هو حجم أى ثقل الرباعية 
القاعدية نفسهاء فذاك هى الذى سيحدد جوهر الأقليم الزراعى الذى تنتمى إليه 
المحافظة أى المنطقة.. والواقع أن نسبة الرباعية ‏ هذا أمر بديهى ‏ تتناسب تناسبا 
عكسيا مع نسبة بقية عناصر ميزانية المحاصيل جملة و/ أى تفصيلا.. وهنا نجد 
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فروقا إقليمية هائلة أحيانا.. فالحد الأدنى للرياعية نجدة فى أقصى الشمال 
بالاسكندرية )/٤0,٤(‏ يقابله الحد الأقصى فى أقصى الجنوب بسوهاج 
,٤(‏ ۸/)» أى أكثر من الضعف.. غير أن هذين القطبين المتنافرين: كما سيلاحظ 
هما من مواقم الأطراف جغرافياء مثلما تقع أيضا أغلب الحالات المتطرفة المماظة 
وهى الإسماعيلية والسويس والجيزة وقنا وأسوان. 

على أن هذه الحالات هى عموما الأقلية, أما الأغلبية فأقل تطرفا فى ابتعادها 
عن المعدل القومى كما أنها تقع غالبا فى وسط البلد لا أطرافه.. وعلى الجملة فان 
محافظاتنا تنقسم من هذه الزاوية الى مجموعتين: واحدة تزيد على المستوى القومى 
)/۷٠(‏ وأخرى تقل عنه, كل بدرجات متفاوتة للغاية أيضا.. وليس ثمة سوى 
الشرقية وحدها يقع على قب الميزان بالضبط .)/70١(‏ 

والحقيقة الهامة هنا أن ا العا بقع ما ف الذلذا كا أن هده 
يدؤي كاد قن جديا نها متسس السموعة الو فن مو ال ال 
ويكاد هذا أيضا أن يقتصر لديا وحدها.. أما الاستثناءات فقليلة فى الحالتين, 
كالغريية والمنوفية فى الدلتاء وكالجيزة وقنا وأسوان فى الصعيد.. غير أن هذه 
الاشكدانات زم خا اة عدر مر اة رانا ات ام جا 
مفهومة مثل الجيزة كمحافظة خضروات ثم قذا وأسوان كمحافظتى قصب. 

معثى هذاء بعد استبعاد الاستثناءات» هى ببساطة أن الاقتصاد الزراعى 
السائد فى الصعيد اقتصاد تقليدى» كلاسيكىء بمعنى أنه يبتلع فى رباعية 
المفاشيل الاس المِيةة الؤلفة .من معاهميل الفا ولاف اتفه هذا 
بينما يبتعد النمط السائد فى الدلتا عن هذا القالب التقليدى ليطعم بعناصر غير 
تقليدية أكثر كالمحاصيل البستانية والأرز وسائر المحاصيل الصغيرة. 

ليس هذا فحسب» وإنما يشتد الاتجاه غير التقليدى فى الدلتا ويقوى كلما 
اتا ممالا ا ا 3 وعلى الأطراف الشاعلة ا ا ينما يقل 
تدريجيا تجاه الجنوب.. تتبع مثلا نسبة الرباعية من القليوبية (1۷,۳/) الى 
السويس Nl )/٥۷,۷(‏ 0 فلن مسون الاو ومن اله فة 
)/۷٠(‏ الى الدقهلية (, 65/) ودمياط (ه ,4۹/) على محور الوسط ثم أخيرا الى 
كفر الشيخ (؟,١٠7/)‏ والبحيرة (ه, 6/) فالاسكندرية )/٤٠,٤(‏ على محور 
الغرب.. ولیس فى الصعيد تدرج انحدارى أو انحدار تدريجى كهذا الذى يميز 
الدلتاء غير أننا نجد أعلى درجة من الزراعة التقليدية به ويمصسر جميعا فى 
سوهاج حيث تبلغ نسبة الرياعية القاعدية حوالى ,٤( /5٠‏ ۸۹/). ظ 
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أخيرا فان من أبرز نتائج (أو أسباب؟) تطرف نسبة الرباعية القاعدية تغير أو 
اختلال عدد عناصرها المكونة بالزيادة أو بالنقص.. فقد يختفى عنصر أو أكش من 
عناصر الرباعية ولكن يحل محله محصول آخرء فتظل التركيبة الأساسية رباعية 
كما هى الحال:فى الإنساضلية والسويس حه يكتمى القن زه المخاصيل 
الان اممو ولكن هن ةا تخالة قردية: والقاهدة عقوم أت "اذا كقدات الزياشة 
فانما تتوسع إلى خماسية أو تنكمش إلى ثلاثية.. الحالة الأولى تحدث عادة فى 
شمال الدلتا باضافة الأرز كمحصول رئيسى» كما فى الغربية وكفر الشيخ 
والدقهلية والشرقية» أو فى جنوب الدلتا باضافة المحاصيل البستانية كما فى 
القليوبية والمنوفية.. وقد تتفق إضافة الاثنين معا فتكون سداسية كما فى البحيرة.. 
أما الحالة الثانية فتحدث باختفاء أو تضاؤل القطن والقمح وحلول المحاصيل 
النشتانية ممما كنا فن الانتكتدرية والجيزة: أو القمع والدذرة وحلول الأرز 
محلينا كما فى دمياظة أن القن والبرسيم ولول القضت كلها كنا فى هذا 
وأسوان. 

ولا يبقى؛ بعد هذه النظرة الخارجية الى الرباعية القاعديةء سوى أن ننظر إلى 
عناصرها ومكوناتها نظرة داخلية تتعرف على توازناتها وتراتبها » وذلك كمتغيرات 
أى ثوابت القياس الإقليمى, فأولاء وعلى غرار القاعدة القومية؛ القاعدة العامة فى كل 
الدلتاء.:قيْمًا هذا 'محافظتن الاسسماعيلية والسويس كال وك خاصية »فى أن 
نسبة مساحة البرسيم تزيد على الذرة؛ وفضلا عن هذا فان الفارق بينهما يزيد 
كلما اتجهذا شمالا إلى أن يضل فى بعض الهالات إلى ست الأمكال (دمياط) بيا 
يقل جنويا حتى يكادا يتساويان فى القليوبية. 

الك اما ن قرا فى اله فا فاد اكا القن المننا و و 
تؤيد نسبة الذرة علئ البرسيم: وذلك على عكس القاعدة القومية .بل وكذلك يزيد 
الفازق: بينهما كما اتهونا حدويا حقى لياع الأول نخر خمسة أمثال الثاتى :فى 
أسوان.. ولا يتساوى المحصولان تقريبا سوى فى الفيوم فقط.. وفى كلتا الحالتين 
افا وله قان المي الذي قلق هذه والفزوق. فو بالدقة شاقن اة 
البرسيم على مستوى القطر كلما اتجهنا جنويا بصفة عامة, 

ثانيا :“فار المساحة .بيط قائ اقم القن اقل مه ين كناك البو سيم 
الذرةء ولكن الأهم أن القمح يزيد على القطن كقاعدة عامة وفى كلا الوجهين 
التحوى :القن :هلي البدواع. إلا فى مساففلا ته القطن امس .تفي النطرة 
والغربية وكفر الشيخ والدقهلية بالإضافة إلى دمياط فى الدلتا.. ثم فى بنى سويف 
والمنيا وأسيوط فى الصعيد.. تنقلب القاعدة القومية فيتفوق القطن على القمح. 
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وفيما عدا هذا الاستثناء, فالملاحظ بعامة. ولكن فى أقصى الأطراف شمالا 
وجنوبا بخاصة؛ أن الفارق بين المحصولين يزداد كلما اتجهنا من قلب البلد شمالا 
وجنوياء والسبب فى هذا هو تناقص نسبة القطن كلما اتجهنا جنويا لا سيما فى 
الصعيد وتناقص نسبة القمح كلما اتجهنا شمالا لا سيما فى الدلتا. 

المحاصيل الإقليمية 

المحاصيل الإقليمية الخصيصة حاسمة فى إحداث وتوليد التباين الأرضى 
بدرجة أكبر من المحاصيل العميمةء لأنها بصفة خاصة تمثل حالات استقطاب 
جغرافى متطرف الموقع والدرجة؛ مثلما يفعل الأرز فى أقصى الشمال والقصب فى 
أقصى الجنوب.. ففى الشمال يحل الأرز محل القمح والذرة وينافس القطن» وفى 
الجنوب يحل القصب محل القطن ولا ينافس أحدا كما لا ينافسه أحد.. وبهذا كله 
ينقلب ميزان المحاصيل الإقليمى رأسا على عقب مبتعدا تماما عن نمطه القومى 
السيائد, 

فأما الأرز فانه فى محافظاته يتحول توا الى محصول أول» بل ويحتل مكانة 
القطن كالمحصول الرابع؛ بل وكذلك مكانة القمح كالمحصول الثالث: وذلك باستثناء 
وحيد هو الغربية.. بل إنه ليبلغ فى بعض هذه الحالات ضعف إلى ثلاثة وأربعة 
أمثال هذا المحصول أو ذاك.. بل إن الأرز ليتفوق على الذرة نفسه وينفس النسبة 
أحيانا ليصبح المحصول الثانى بعد البرسيم فى المحافظات الثلاث كفر الشيخ 
والدقهلية ودمياط؛ غير أن الأرز فى جميع الجالات يظل دون البرسيم بالتأكيد.. 
ففى أكثف محافظاته الثلاث السابقة لا يعدى ثلثى مساحة البرسيم إلا بالكاد؛ بينما 
هبط الى نصفها أو ثلثها فى سائر محافظاته. 

أما القصب فى الجنوب الأقصى فوضعه أشد حسما وجزماء فهو فى قنا يمثل 
أكثر من خمس المساحة المحصولية ويكاد يأتى المحصول الثانى مكررا مع القمح 
بعد الذرة (القمح 7,١؟/‏ والقصب ۷/)) أما فى أسوان فائه ‏ أى القصب ‏ 
يمثل وحده ثلث المساحة المحصولية (4؟/) ويعد المحصول الأول بلا منازع متفوقا 
على الذرة الذى يأتى بعده يمسافة (۸, 597 /), 

ويهذا الشكلء وفى غياب الأرن تماما من الجنوب بالطبع؛ نستطيع أن ذرى 
ونفهم مدى وسر اختلال ميزان المحاصيل فى المحافظتين: فرياعية الكبار التقليدية 
تختل جذريا بحيث لا تجمع أكثر من نصف المساحة المحصولية إلا بصعوية (50 - 
٠‏ تقريباء فى حين أنها تصل فى الميزانية القومية الى ,/٠٠١‏ ترتفع فى بعض 
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الحالات الى ۸٠‏ بل والى /6٠١‏ تقريبا)؛ بل إن تلك الرباعية التقليدية لا وجود لها 
هنا فى الواقع؛ حيث ينقرض القطن ويذوى البرسيم.. وإنما تتحول إلى ثلاثية الذرة 
- القمح ‏ القصب كما فى قنا أو حتى القصب - الذرة - القمح كما فى أسوان. 

وينعكس تقل القصب الحاسم والفيصل فى ميزانية المحاصيل حين نضيف 
نسبته الى نسبة الرباعية التقليدية: إذ يطفر المجموع على الفور الى ۸١,۳‏ فى 
قناء 1 86/ فى أسوان.. أى ما يجاوز نسبة الرباعية مع الأرز فى أقصى شمال 
الدلتا أى الرباعية وحدها فى أقصى حالاتها مثل سوهاج. 

المحاصيل البستانية 

بنسبتها القومية العامة /٠١‏ تقريباء ترفع المحاصيل البستانية حصة الرباعية 
القاعدية مع الأرز من //٠١‏ الى /5٠‏ كمتوسط تقريبى عام غير أننا نعلم أن 
نسبتها الإقليمية تتفاوت بشدةء فهى فى رأس الجدول بالاسكندرية ٤٤,۸‏ من 
ميزانية المحاصيل؛ وفى ذنبه بأسوان ٤,٠‏ فقطء أى بنسبة عشرة الأمثال وزيادة 
- وهذان أيضا هما الحدان الأقصى والأدنى تقريبا مثلما هما القطبان الشمالى 
والجنوبى فى البلد جميعاء من هناء ويهذا التفاوت الشديد؛ تأتى المحاصيل 
البستانية إما لتصحح ميزانية المحاصيل حيث هى مختلة أصلاء أو على المكس 
لتزييقا " احتلذلة على اخخلال:: ذلك نحشن حالة كل مشافظة أي مرغ من 
المحافظات. 

ولعل المثل الأبرز هى حالة التطرف الأقصى الاسكندرية» فهنا حيث تتقزم 
الرباعية القاعدية إلى أدناها فى مصر )/٤٠ ,٤(‏ ولا يكاد الأرز يضيف إليها شيئا 
مذكوراء فان المحاصيل البستائية وحدها بنسيتها البالغة 744.4 تأتى لا 
كالمحصول الأول المطلق فقظ وإنما لترجح إن لم نقل لتزيح الرباعية برمتها أصلا.. 
ويفضلها تستقيم ميزانية المحاصيل المحلية )/84,١(‏ الى معدلها القومى السائد 
(45:5/). 

وإلى هد أقل نوعاء وبالترتيب التنازلى تقريباء تصدق هذه القاعدة على حالات 
الإسماعيلية والسويس فالقليوبية فالجيزة فالبحيرة. حيث تتحول المحاصيل 
البستانية تلقائيا إلى المحصول الأول بلااستثناء فيما خلا البحيرة التى تقنع فيها 
بالمركز الثانى بعد البرسيم.. ففى محافظتى القناةء حيث الظروف البيئية خاصة 
جداء تتضاءل الرباعية القاعدية الى النصف أو أكثر قليلاء فلا يسعفها سوى 
المحاصيل البستانية التى تقفز الى الربع أو الثلث تقريبا.. فنسبة الرباعية فى 
الإسماعيلية تبلغ ٠٠,٦‏ فقط, ونسبة البستانية ؟,“"/, فالمجموع الكلى 
(بالاضافة الى الأرز القليل) هى ۷۷,۲/ء وفى السويس فان هذه النسب هى على 
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النزتيب لارلاه/زء ۲,١‏ والمجموع 97/.. أما فى القليوبية فهى على الترتيب 
نفسه "رلاك/, ۲۷,١‏ والمجموع ۷)/ وفى الجيزة ۵۸,۸ ,٣٣ء‏ 
والمجموع 54,5/.. وفى نهاية القائمة تأتى البحيرة بنسب 1۴,١‏ ,2/16 
والمجموع 55,5/. 

داخل هذا التباين الأولى الذى تولده المحاصيل البستانيةء لاننسى فى النهاية 
ذلك التباين الثانوى الذى يضفيه أو يضفيه الميزان البستانى» فلا شك أنه فارق 
إقليمى هام أن تكون محافظة ما منطقة خضروات أو منطقة فواكه.. بل حتى حيث 
يتعادلان فان اذلك دلالته الخاصة.. حيث أن المفروض بالتعريف أو بالتعريفة القومية 
أن يكون الميزان بنسبة الثلثين ‏ الثلث تقريبا. 

فمن محافظات الخضروات:؛ لديك الجيزة /۲۲,٤(‏ من المساحة المحصولية)» ثم 
الاسكندرية )/١,١(‏ فضلا عن السويس (4,1"/) والى حد أقل القليويية 
)/٠١,٤(‏ هذا بينما تعد الإسماعيلية مثلا نموذجيا لمحافظة الفواكه» حيث تفوق 
نسبة المقات وحدها نسبة كل الخضروات أو ۸,۷/ مقابل /.// على الترتيب» 
بينما لا تقل نسبة سائر الفواكه عن ذلك كثيراء 1,۷/ بمجموع قدره /١6,4‏ 
للفواكه مقابل ۸, ۷/ للخضروات» أى الضعف بسهولة. 

مجموعة المنوعات . 

لا يبقى فى الختام سوى هذه المجموعة الشديدة التعدد والتى تغطى نسبة ال 
٠‏ التبقية فى ميزائية المحاصيل.. ولا جدال أنها أشد محاصيلنا تخصصا 
وتركزا إقليمياء إذ أن أغلبها هى المحاصيل الخصيضة والضئيلة» ولولا ضالة 
مساحتها ووزنها لكان لها شأن كبير فى التباين الاقليمى الزراعى؛ ولكنها على أية 
حال تضفى الطوابع والألوان المحلية وتضيف «اللمسات الأخيرة» الى شخصيات 
أقاليمنا الزراعية المختلفة, 

الحقيقة الرئيسية فى المجموعة ارتباطها الى حد كبير بطرفى القطر فى أقصى 
الشمال وأقصى الجنوب.. فى حين تقل بوضوح فى وسط القطر.. قاذا كانت 
نسبتها فى الميزانية القومية هى :/٠١‏ فانها تبلغ ضعفها وزيادة فى الإسماعيلية 
(۲۲,۸/) ودمياط )/7١9,5(‏ فى الشمالء وفى المنيا )/١,5(‏ وأسيوط )/١١,5(‏ 
فى الجنوب.. وذلك دون أن نذكر الجنوب الأقصى قنا وأسوان حيث يختلط الأمر 
كله وينقلب انقلابا بفضل القصبء الذى لا يدرج هنا فى خانة المنوعات إلا من قبيل 

- 158 


ضرورات الجدولة البحتة, فتصبح مجموعة المنوعات ندا أو منافسا تقريبا للرباعية 
القاعدية ذاتها. 

هذا كله بينما تقل نسبة المنوعات فى محافظات الوسط أمثال الغربية .)/٥(‏ 
المنوفية ,١(‏ /) القليوبية (؛ ,''//), الجيزة (ه , /)؛ الفيوم (1,5/)؛ ومرجع هذا 
بلاشك قوة الرباعية القاعدية ومكملاتها من المحاصيل الوسطى بحيث لا تترك 
للمنومات إلا هامشا ضيقا للغاية. 

ومن المهم بعد هذا أن نرصد الفارق الإقليمى بين مجموعة منوعات يسودها 
محصول أو اثنان» وأخرى يجتمع فيها معظمها فى تقارب نسبى محسوس.. هذا 
فضلا بالطبع عن أنواع المحاصيل ذاتها ؛ فالشعير والفول والبصل تكاد تكون 
قاسما مشتركا فى معظم محافظات الدلتا والصعيد على السواء.. غير أن الدلتا 
وخاصة شمالها تنفرد بعد هذا أكثر بالسمسم والسودانى والكتان؛ بينما يتميز 
الصعيد أكثر بالعدس والحلبة والثوم والنباتات الطبية والعطرية فضلا بالطبع عن 
القصب.. وفى هذا المضمار يبدو جثوب الصعيد بالذات وكأنه «عطار و/ أو علاف 
مصر» بامتياز. 

شخصيات المحافظات الزراعية : 
دراسة تيولوجية تطورية 

تلك إذن ميزانية المحاصيل فى التحليل كأساس للتصنيف أو التقسيم الإقليمى, 
ولا يبقى إلا أن نضع ذلك التكنيك فى التطبيق.. فبمثل هذا المفتاح الاحصائى 
نستطيع أن نفتح مغاليق الشخصيات الزراعية الإقليمية, ممثلة فى المحافظات, 
حتى نؤلف منها أقاليمنا الزراعية الجغرافية العامة فى النهاية. 

فبحسب نسب عناصر المركب الزراعى فى كل محافظة وتوليفاتها وتوازناتها 
المختلفة. يمكننا أولا أن نحدد خصائصها ومعالمهاء وهذه الأخيرة نستطيع بعد ذلك 
أن نجمعها فى «عائلات» أى فى مجموعات متقارية أو متشابهة من الأنماطء يمكن 
أخيرا أن نصنفها بدورها تصنيفا تراتبيا فى هيراركية أو عقد أى سلم تطورى؛ 
يبدا من الاقتصاد الزراعى التقليدى الى اللاتقليدى» أو من المتخلف الى الأكثر 
تطوراء أى على أية حال من الأكثر اقترابا من النمط القومى العام الى الأكثر 
ابتعادا وتباينا.. ويصيغة أكثر تحديدا؛ السلم كله متصل متدرج 00101121011101© بين 
قطبين أساسيين متناقضين هما زراعة الريف البحتة فى طرف وزراعة المدينة 
الصرفة فى الطرف الآخر, 
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أهم المنوعات 


الشعير » الفول > الكتان . 
السودالى » الشعير » | : 


الفول » السمسم › السودانى » الشعير . 


البصل » السودانى » القصب. 
البصل » الأرز » الاوم » الكتان . 
الشعير » الفول . 


البصل » الفول » القصب » الكتان . 
الفول » الشعير » الطبية » الكتان . 
الدريس » الشعير ذو الصفين » الكتان. 
الدريس » البصل » الكتان › الشعير . 
الدريس » الكتان » الفول » الشعير . 
البصل » الفول » الشعير > الدريس . 
الشعير » الدريس » الكتان » الثوم . 


الفول » البصل » الثوم » الحلبة . 


34 الفول » القصب > الثوم » الطبية . 


العدسع- الفول + الطبية > البصل . _ - 0 O‏ 
الفول » اليصل > الشعير » اللبة . 


العدس ١»‏ أ : الفول ؛ الخلبة . 
السمسم » الفول » الشعير > التاء , 


الفول » القصب » البصل » العدس . 
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وابتداء» ليس هناك محافظتان متماثئتان تماما أو حتى تقريبا فى التوليفة أو 
التركيبة الزراعيةء غير أن هناك من الناحية الأخرى أوجه تقارب» إن لم تصل 
أحيانا إلى حد القرابة فالى حد التشابهء فنسبة الرباعية القاعدية تشير الى أى حد 
تعتبر التركيبة تقليدية أو لا تقليديةء وكذلك تبين نسبة الأرز فى الشمال والقصب فى 
الجنوب الى أى حد هى مختلفة مغايرة أى عادية نمطية.. أما نسبة المحاصيل 
البستانية فلعلها مؤشر معقول الى مدى تقدمها أى تخلفها أى مدى تطورها 
الحضارى أو التكنولوجى:؛ هذا بينما تدل نسبة المنوعات الباقية على مدى تنوع 
وتلون التشكيلة عموما. 

وعلى هذه الأسس نجد أن محافظاتناء بصرف النظ عن الفروق الداخلية 
القامة بها اانا قا تلقاقيا فى سام وور طون تدأ امك فى 
طرف وتنتهى بأسوان فى طرف النقيضء ولو أنهما تتشابهان مع ذلك فى أنهما 
أشد ما يكونان إبتعادا عن اانمط القومى العام المألوف؛ وذلك من حيث أنهما اطار 
الأطراف ومنتهى التطرف جغرافيا ونوعياء موقعا وزراعة؛ أو بحسبانهما - بالتعبير 
الديالكتيكى الجامع ‏ بمثابة الأضداد المتماثلة ازيمم مه 14621021 وفيما بين 
النقيضين هذين تتراتب المحافظات على إيقاع وفى وتيرة مطردة نحى ذلك النمط 
القومى العام حتى يصل إلى أقصى مراحله إتباعية وتقليدية. 

وفى تراتبها هذا تقع تلك المحافظات فى عائلات قرابة نسبية تتشابه فيما بينها 
بوضوح» وتمثل غالبا ثنائيات أى أزواجا من المحافظات ونادرا ثلاثيات. وتقع كل 
مجموعة منها فى نمط مشترك» كل نمط يمكن أن يعد انتقاليا بين سابقه ولاحقهء 
ومن ثم يؤدى كل منها تطوريا الى تاليهء الى أن تكتمل المنظومة تصاعديا أو 
تفازلياء تلك الأنماط وثنائياتها أو ثلاثياتها خمسة هى: 
)١(‏ نمط زراعات المدن المتطرفةء ويشمل ثلاثية الاسكندرية ‏ الإسماعيلية ‏ 
السويس 

(؟) نمط زراعات المدن المركزية؛ ويشمل ثنائى الجيزة ‏ القليوبية ثم البحيرة . 

(؟) النمط العادى المتطور؛ ويشمل ثنائى المنوفية ‏ الفيوم ثم دمياط وثنائيات 
الدقهلية ‏ كفر الشيخ ؛ والشرقية ‏ الغربية. 

(4) النمط العادى التقليدى: ويشمل بنى سويف وثنائى المنيا - أسيوط ثم 
سوهاج ٠‏ 

(0) النمط غير العادى غير التقليدى؛ ويشمل ثنائى قنا ‏ أسوان. 

فاذا نحن رتبنا ميزانيات محافظاتنا المحصولية بحسب هذا الترتيب: مما 
يفعل الجدول السابق» فسنجد أن الأرقام غالبا تتزايد أى تتناقص فى انحدارات أو 
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اتخافات بحري قنسية الزناضية الفا ع سنا من اغلى الول مهيف هذا ى 
ضعيفة للغاية: غالبا ما تكون بلا قطن أو بأقل القليل منهء ثم ترتفع بالتدريج حتى 
تصل الى التضخم والتخمة والتقليدية المطلقةء وعلى العكس من ذلك نسبة 
المحاصيل البستانية, فهى تبدأ مرتفعة جدا أو للغاية ثم تتواضع حتى تتطامن فى 
النهاية دون المعدل القومى بكثير.. أما الأرز فى الشمال والقصب فى الجنوب.. ثم 
المثومات فى الجميع: فلها ايقاضها. الستقل كثيرا: أن قليلا: بالطيع: ولكنها تؤك 
علاقات القرابة والتشابه داخل عائلات الأنماط المتعاقية عبر السلم التطورى كله. 
نمط زراعات المدن المتطرفة 

التطرفة موقا ووا علي الو ا كر و الاسعافيلية وا اون 
ثلاثتها ساحلية متطرفة الموقع؛ ورقعها الزراعية محدودة للغاية بعضها معزول 
جغرافيا الى حد ما عن معمور الدلتاء والواقع أنها إما جزء لا يتجزا من ظهير 
مدينة كبرى تمثل هى الحلقة الأولى المباشرة منه ولكنها اقتطعت منه إداريا فقطء 
کا ادر وها طهر .مدي متونيطة الكجم مقتطع أصلا .من الصتعواة 
بالاستصلاح الحديث ولكنه إداريا يضم شريحة شبه صحراوية هامشية؛ كالسويس 
والاسماعيلية.. من هنا جاء تطرف زراعات المدن بهاء الى جانب تطرف موقعها 
الجغرافى نفسه»ء تلك إذن فى مجملها محافظات مدن أساساء أق بالأحرى 
كافكلات م رأة تسى ها هاما اوها ش 

من ثم كان حتما أن تنصرف الى زراعات المدن وتتكرس لها الى أقصى حد 
تسمح به اعتبارات الدورة الزراعية واقتصاد المكان.. وبالمقابل: يتضاطل دور 
الرباعية القاعدية التقليدية الى حده الأدنى.. ولذا كان النمط متطرفا أيضا فى 
ميزانية محاصيله, فهو يمتاز بأعلى تسبة فى مصر من المحاصيل البستانية (۲۲ - 
ويأدنى نسبة من الرباعية القاعدية ٠١(‏ - 0۸/) ويعد المركب الزراعى عموما 
متنوها بدرجة فوق الوسط الى عالية جداء وذلك بفضل مجموعة محاصيل المنوعات 
التكميلية زات الطبيعة القامنة الط هدا ى بايا التطون الزراعى فى مش 
أكثر مما هى قمته.. وهوء بعدء يختلف داخليا بطبيعة الحال بحسب الظروف ا محلية 
من محافظة الى محافظة. 

الاسكندرية 

فالاسكندرية قمة النمط» ولا يكاد يكون لها مثيل فى مصرء إذ أن محافظتها 

إنما تجتزىء الحلقة الداخلية المباشرة من حلقات زراعات ظهير المدينة الكبير الذى 
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يستوعب معظم البحيرة» من هنا تسجل أدنى نسبة للرباعية فى اليلد وهى /٤٠,٤‏ 
أى أكش نوعا من نصف العدل القومى وأقل فعلا من نصف الحذ الأقصى فى 
سوهاج )/۸٩,٤(‏ وبديهىء لا قطن عملياء ولا أرز كذلك إلا رمزاء بينما تنكمش 
الحبوب الرئيسية الذرة والقمح الى نصف معدلها القومى وتعد بذلك من أدنى 
كثافاتها فى القطر؛ بل إن مجموع الحبوب كلها ليقل كثيرا عن البرسيم الذى يعد 
فى الواقع محور الرباعية وجسمها الحقيقى.. على أن تراتب الرباعية يظل كالنمط 
القومى» البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن على هذا الترتيب. 

. بالمقابل» تسجل المحاصيل البستانية ذروتها فى مصر ٤٤,۸‏ متفوقة بذاك 
على الرباعية التقليدية ذاتهاء وممثلة نحو نصف المساحة المحصولية وأكثر من 
أزبعة أمثال المعدل القومى» وهى منصفة بالتقريب بين الخضروات والفواكه؛ وأذا 
فان المحافظة تتلخص محوريا فى مزرعة خضر وحديقة فاكهة مشتركةء وأهم 
الفواكه هى التين (90/ من المساحة القومية) فالزيتون )/٤١,۷(‏ فالعنب فالجوافة, 
وأخيراء فان نسبة المنوعات عادية ولكنها شبه مركزة, فنصفها للشعير والباقى 
للفول والكتان. 

الإسماعيلية والسويس 

كمحافظات قنالية منعزلة وجبهة ريادة واستصلاح هامشيةء تعد الإسماعيلية 
والسويس أقرب شبيه بالإسكندرية فى المركب الزراعى» ولكن مع اختلافات محليةء 
فالرباعية القاعدية أعلى قليلا تحقيقا لبعض الكفاية الذاتية فى الحبوب نظرا للعزلة 
الجغرافية النسبية» ولكن كالإسكندرية لا قطن ولا أرز عملياء وعلى عكس 
الاسكندرية وكل الدلتا تزيد مساحة الذرة على البرسيم بل ويبلغ مجموع الحبوب 
ضعف البرسيم وزيادة. 

أما المحاصيل البستانية فاقل قليلا عما فى الإسكندريةء فهى وإن ظلت أكبر 
محصول منفرد على الاطلاق: فانها لا تعدو نصف نسبة الرباعية القاعدية.. ويرجع 
هذا الفارق بالطبع إلى ضالة أحجام مدن المنطقة النسبية بالقياس إلى الإسكندرية, 
كذاك فان ميزانها البستانى مختلف كثيراء وخضرواتها على عكس الإسكندرية بلا 
بطاطس قطء وفواكهها أكثر مدارية حيث الأخيرة متوسطية أكثرء أما المنوعات 
فأعلى هنا كثيرا نظرا لملاعمة الترية الصفراء الخفيفة لأنواع خاصة منهاء على 
رأسها المحاصيل الزيتية السوداني والسمسم ثم الشعير والفول. 
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الإسماعيلية 

فأما الإسماعيلية فلها ثانى أخفض رباعية قاعدية بعد الإسكندرية ",.ه/ أى 
نصف المساحة المحصوليةء بينما تناهز المحاصيل البستانية الربع» ؟,؟7// أى 
أكثر نوعا من الذرة. وهى مقسمة بعدالة تقرييا بين كل من الخضروات والمقات 
وسائر الفواكه؛ بنسبة الثلث لكل (۷,۸/. 8,1/, 1,۷/ على الترتيب) وهذا ما 
يجعل الإسماعيلية بحق أرض الجناين وأرض المقات فى الوقت نفسه.. وأهم 
الفواكه هى المانجى /٠١,۲(‏ من مساحتها القومية) فالشمام (۸/) فالبطيخ 
(6:4/). 

غير أن أبرز ما فى الزراعة الإسماعيلية نسبة المنوعات العالية جداء 4 ؟”/, 
أى مثل المحاصيل البستانية تقريبا.. ويستتبع هذا تشكيلة عريضة من المحاصيل 
الصغيرة والخاصة التى تنوع المركب بشدة كما تلونه بلون محلى متميز للغاية.. 
فنصف هذه المساحة للسودانى وحده )/٠١,۹(‏ أى أكثر من مساحة القمح نفسه 
(5:5/). ولا غروء فالإسماعيلية تقود البلد فى هذا المحصول خارج كل مقارنة.. 
النصف الباقى يستولى عليه الشعير أولا ثم السمسم ثانيا. 

السويس 

إن تكن الإسماعيلية أقرب من السويس إلى الإسكندرية فى انخفاض نسبة 
الرباعية القاعدية. فان السويس أقرب بالتأكيد من حيث ارتفاع نسبة المحاصيل 
البستانية ومن حيث تركيبة مكوناتهاء مثلما هى فى ضالة مساحتها القابلة للزراعة 
أصلاء لذا يمكن اعتبار المحافظتين الشقيقتين على درجة واحدة من القرابة العائلية 
أو التشابه الزراعى مع الإسكندرية. سيان أن توضع إحداهما قبل أى بعد الأخرى 
فى سنلم التراتبا التطورى القومى. 

فنسبة الرباعية /ا,لادلزء نصفها لكبيرها الذرة وحده (/5"6.,1/) وهذه النسبة. 
بما فيها أهم أنواع الحبوب» أكبر نوعا مما بالإسماعيليةء لا شك لأن حجم السكان 
هنا أكبرء بالمقابل» هامش المنوعات» وإن اشترك فى الأنواع؛ ضيق ودون ما 
بالإسماعيلية بكثير جدا (۸/ مقابل ۲۲,۸/) وهذه المساحة مقسمة بتقارب متدرج 
نسبيا بين الفول والسمسم والسودانى والشعير. 

وعلى العكس» تزيد نسبة المحاصيل البستانية بالسويس عما بالإسماعيلية 
بدرجة محسوسةء حيث تبلغ /٠,١‏ أى ثلث المساحة المحصولية.. لكن الاختلاف 
الأكبر حقا بل والجذرى هو بالتأكيد فى سيادة الخضروات سيادة مطلقةء فهى تبلغ 
۷ أى ثلاثة أرباع المساحة البستانية أى ثلاثة أمثال مساحة الفواكه, وهى 
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بهذا تأتى على رأس القطر فى نسبة مساحة الخضروات من جملة مساحة المحافظة 
المحصولية؛ كما تأتى صاحبة ثانى أخفض ميزان بستانى فى مصر بعد دمياط.. 
ولا شك أن هذا يرجع إلى ضرورة اشباع الكفاية الغذائية وسد حاجة الاستهلاك 
المحلى اليومى المباشر لمدينة هى أشبه بالواحة الساحلية أو القنالية المعزولة نسبيا 
كالجزيرة البشرية المكتظة.. وهذا على خلاف الإسماعيلية التى» بتوجهها نحو 
الفواكه لا الخضروات, إنما تتوجه إلى التصدير وتموين سائر المنطقة والبلد. 
نمط زراعات المدن المركزية 

هذا النمط يمثل الوضع الطبيعى المتكامل حول المدن الكبرى» دون الاجتزاء 
فالتطرف اللذين يميزان النمط السابق.. ولذا فرغم سيطرة زراعات المدن على 
مركبه الزراعی» فانه يتميز بالاعتدال والاتزان النسبى.. ولهذا فانه هى وليس النمط 
المتطرف, الذى يعد بجدارة قمة السلم التطورى الزراعى فى مصرء وهو ينصرف 
أساسا إلى القاهرة 'الكبرى والإسكندرية الكبرى» شاملا بالترتيب التنازلى ثنائى 
الجيزة ‏ القليوبية ثم البحيرة. 

أبرز خصائص النمط التى تميزه عن سابقه هى ارتفاع نسبة الرباعية القاعدية 
وانخفاض نسبة المحاصيل البستانية كل إلى مستوى أكثر اعتدالاء ثم انكماش 
المنوعات إلى هامش ضيق أو ضيق جدا.. وتحقيق قدر معقول من الكفاية المحلية 
فى الحبوب هو الذى يكمن خلف هذا الاعتدال أو الاتزان: فالرياعية القاعدية 
تتراوح بين 59, 1۳ أى دون المعدل القومى؛ والمحاصيل البستانية بين حوالى 1", 
۷ أى أضعاف المعدل القومىء والمنوعات بين . 4/ أى دون المعدل القومى أو 
نحو نصفه. ٠‏ 

وعلى هذه الأسس تقع الجيزة على رأس النمط وعلى خط التطور المباشر من أو 
نحو النمط السابق؛ تليها القليوبية فالبحيرة» غير أن الفروق المحلية تظهر بين 
الثلاثة لاسيما فى بروز الأرز فى الأخيرة وحدهاء ثم فى نسبة القطن واختلاف 
تراتب عناصر الرباعية القاعدية» ثم أخيرا فى أنواع المحاصيل البستانية 
والمنوعات. 

الجيزة 

فالجيزة أقلها فى نسبة الرباعية القاعدية (054,4/) ثم هى محافظة بلا قطن 

تماما أو تقريبا (1, )/7٠‏ والقمح بدوره (1,۸/) نصف المستوى القومى تقريبا.. 
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ولذا فان الرباعية تكاد تختزل عمليا إلى ثنائية الذرة والبرسيم؛ حيث تولف وحدها 
نحو /5١,4‏ من المساحة المحصولية.. غير أن الذرة هنا يفوق البرسيم.. وذلك كما 
فى معظم الصعيد وعلى عكس معظم الدلتا.. فيحتل الذرة ۲۹,١‏ من المساحة 
المحصولية, واليرسيم ه,١5/.‏ 

أما المحاصيل البستانية فتبلغ ٠,٦‏ وهى ثانى أعلى نسبة فى بابها بعد 
الاسكندرية؛ وتجعل هذه المحاصيل أكبر محصول منفرد فى المحافظة.. لكن أبرز 
ما فى هذه المحاصيل هو يقينا طغيان الخضروات عليها.. فالجيزة محافظة 
خضروات أولا وفواكه بعد ذلك فقط.. والتقسيم بينهما يتم على أساس الثلثين ‏ 
الث تقريبا.. فللخضروات 7,4؟/ من المساحة المحصولية؛ بحيث تأتى ثانى أكبر 
كثافة خضروات فى مصر بعد السويس وقبل الإسكندرية ومعادلة ه أمثال المعدل 
القومى» يستأثر البطاطس منها بأكبر نسبة من نوعها فى القطر وهى ٤,٦‏ أى 
ه أمثال المعدل القومىء وما يعادل ٠۷,۳‏ من مساحته القومية.. ومن أهم 
الخضروات الأخرى الطماطم 5,//. 

أما الفواكه فلها /۸,٦‏ من مساحة المحافظة المحصوليةء أى ضعف المعدل 
القومى» منصفة بالتقريب بين المقات وسائر الفواكه.. ويسود المقات هنا الشمام 
لا البطيخ.. فالجيزة تقدم /4١,5‏ من مساحة الشمام فى مصرء /٠١,7‏ من 
الخيار.. وأهم القواكه الأخرى المانجى )/5١.5(‏ والبرقوق (۲۸,۸/) ثم الموز 
والتفاح بالإضافة إلى نصف التين الشوكى فى مصر. 

طبيعى لا يتيقى للمنوعات بعد هذا كله سوى هامش ضيق للغاية؛ ه, ه/زء قوامه 
البصل فالسودانى فالقصبء تكمله كسور عشرية من الفول والشعير والحلبة 
والترمس والأرز والكتان والنباتات الطبية والعطريةء قائمة شديدة التعدد والتنوع, 
ولكنها بالغة الضآلة فاقدة التركز. 

القليوبية 

مع القليوبية ننتقل تنازليا إلى رباعية قاعدية أكبرء نحو 1۷,۳/ أى الثلثين من 
المساحة المحصوليةء كما يظهر القطن لأول مرة وإن دون المتوسط (۸/) كما يرتفع 
القمح إلى ضعف نسبته فى الجيزة تقريبا ../٠١,7‏ أما الذرة والبرسيم فلهما معا 
نصف المساحة كما فى الجيزة تقريبا أو أقل قليلاء نحى /٤۸,۷‏ غير أنهما هنا 
يبلغان حد التساوى التام» حيث ينخفض الذرة قليلا إلى ؟,255/ بينما يرتفع 
البرسيم قليلا إلى 74.4/. 
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بالمقابل» تنخفض المحاصيل البستانية قليلا إلى ١,1؟/‏ (مقابل /٠٠,١‏ فى 
الجيزة) ولكنها تظل أكبر محصول منفرد قى المحافظة؛ كما تناهز " أمثال المعدل 
القومى إلا قليلاء من الناحية الأخرى؛ يتجه الميزان البستانى نحو المزيد من 
الاعتدال والتقارب» بنسبة ثلاثة الأخماس للخضروات والخمسين للفواكه,. أو 
٠٠١ ,٤‏ / مقابل /١١‏ على الترتيب: وكلتاهما تعادل نسبة المتوسط القومى نحو ثلاثة 
الأمثال. 

ولكن هذا الميزان يكفى مع ذلك لكى يجعل من المحافظة محافظة فواكه فى 
الدرجة الأولى اتساقا مع شهرتها ومكانتها التاريخية التى شحبت أخيراء على أن 
القليوبية» على عكس الجيزة؛ لا هى محافظة بطاطس فى الخضروات ولامقات فى 
الفواكه, وإنما هى تتخصص فى الخضروات الأساسية المنوعة وفى الموالح بأنواعها 
المختلفة.. فللقليوبية من المساحة القومية ه,٠١/‏ فى البرتقالء مقابل 1,۸/ فقط 
فى الشمام.. أما من المشمش فلها ١,١‏ ومن البرقوق ٠5‏ 4١/ء‏ ومن الجوافة 
۲ هذا عدا الموز والمانجى ثم نصف التين الشوكى فى مصر. 

هامش المنوعات هو أضيق ما فى بابه فى مصر جميعاء /٤,۳‏ فقطء قوامه 
قليل من اليصل ,/١,5‏ والأرز ",١/لء‏ ثم كسور من الثوم والكتان فالشعير 
والقصب فالفول فالسودانى فالنباتات الطبية والعطرية. 

البحيرة 

البحيرة واقعيا وعمليا هى إقليم الاسكندرية الزراعى؛ وبهذا لا تختلف جوهريا 
عن محافظات اقليم القاهرة الأكبرء ولكن: بحكم أبعادها الجغرافية الأربعة, فان 
مفتاح شخصية البحيرة الزراعيةء أو بالأحرى مثلث غرب الدلتا كله باضافة شريط 
محافظة الاسكندرية المقتطع ادارياء يكمن فى أنها تجمع بنسب متقارية بين 
خصائص أربع زراعات مختلفة: زراعة الأرض السوداء (القطن والحبوب 
الرئيسية)ء زراعة برارى الشمال (الأرن)؛ زراعات المدن (الخضروات والفواكه)؛ ثم 
زراعة هوامش الوادى شبه الصحراوية (الفول والشعير). 

نسبة الرباعية القاعدية وسط بين الجيزة والقليوبية. ؟,؟6/: ولكن تراتب 
عناصرها يختلفء فهنا يتفوق القطن على القمح لأول مرة؛ ١,؟١١/‏ مقايل /۸,٤‏ 
على الترتيب.. كما يطرد الاتجاه نحو رجحان البرسيم على الذرة فيصل الى قمته 
فى النمط حتى ليبلغ ضعفه وزيادة أو /59,١‏ مقابل ١١,۷‏ على الترتيب. 
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ولاغرابة فى كثافة أى من القمح أو البرسيمء فهى لا تزيد على المعدلات القومية 
كثيراء ولكن اللافت هى هبوط القمح والذرة دون معدلاتهما القومية بشدة, وتفسيره 
لاشك یکمن فى الأرز.. فهنا يظهر الأرز لأول مرة كمحصول رئیسی ٠۲,۹‏ أى 
الثالث بعد البرسيم والذرة وقبل القطن.. هذا يرجع بالطبع الى الموقع فى نطاق 
البرارى والأرزء وهو أيضا ما يميز البحيرة عن زميلتيها فى النمط الجيزة 
والقليوبية. 

بالمقابل, تنخفض نسبة المحاصيل البستانية الى نصف زميلتيها تقريباء فتباغ 
7 غير أن هذا الانخفاض النسبى إنما يرجم إلى عظم مساحة البحيرة 
الحقيقى بالقياس إليهما من الناحية الأخرى؛ فان الاتجاه نحو تعادل كفتى الميزان 
الستاتى هزد اد اظواا.. فالساحة:. الستانية مهفا كقرييا. دن اخروت 
والفواكه: ."75 مقابل ۷,١‏ .على الترتيب...وكما يبرن دور البطاطس فى 
الْعَضَروَاتَ فسياة يرن نون المقات فى الفواكه الى هد أبعت فله وحدة تميق 
مساحتها (7",1): والنصف الآخر لسائر أصنافها (ه,"7) وفى المقات يسود دور 
البطيخ أساساء حيث تقدم البحيرة ثلث بطيخ مصر على الأقلء وأهم الخضر 
والفواكه الأخرى الطماطم والخيار والبرتقال والعنب والزيتون ثم البرقوق والجوافة 
والموز والتفاح بالإضافة إلى ثلثى كمثرى القطر. 

النمط العادى المتطور 

هذا النمط انتقالى عريض بين أنماط زراعات المدن كقطب ويين أنماط زراعات 
الريف العريض كقطب مضاد.. بالتالى تزداد نسبة الرباعية التقليدية بهدف تغذية 
السكان المطيين والريفيين بالحبوب والألياف الأساسية.. كذلك ترتفع نسبة 
البرسيم (بما فى ذلك الدريس فى الشمال خاصة) وذلك بفضل الموقع الشمالى 
والمناخ«الرطبر..وفى الال أيضا طن الارن كسحضول ركيبتى بتكم بيه 
استصلاح البرارى.. هذا بينما تزداد نسبة المحاصيل البستانية انخفاضا لتواضع 
نسبة سكان المدن عامة والمدن الكبرى خاصة. 

ينتظم النمط ۷ محافظات هى بالترتيب التطورى التنازلى المنوفية ‏ الفيوم, 
دمياط, الدقهلية ‏ كفر الشيغ الشرقية ‏ الغربية.. وواضح أنه يغطى معظم جسم 
الدلتا بالإضافة إلى واحة الفيوم.. وهى بذلك يطوى فى دفتيه معظم نطاق الأرز فى 
الشمال حيث تصبح محافظاته محافظات قطن وأرز ويرسيم أكثر منها محافظات 
قمح وذرةء بينما تصبح فى الجنوب محافظات قمح وذرة ويرسيم أكثر تحت ضغط 
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كثافة السكان العالية. 

واضح كذلك أن كل محافظة من محافظات هذا النمط تشكل رقعة أرضية 
فسيحة كاملة لمجتمع زراعى ريفى عادى ولكنه تطور حضاريا وفنيا تحت تأثير 
الموقع ونوايا المدن الإقليمية داخله والمدن المتروبوليتانية المحيطة به.. واذا كان 
ضغط السكان الكثيف فى الجنوب قد حتم هذا التطورء فان قلته فى الشمال قد 
سمحت به وأتاحته دون عوائق أو عقبات عتيقة.. فالاقتصاد الزراعى من ثم منوع 
عريض بحكم البيئة أو السكانء ومعاشى وتجارى معا بحكم تيارات الحضارة 


الحديثة. 
المنوفية ‏ الفيوم 

فى المقدمة تأتى المنوفيةء رغم ما يبدو من سيطرة المركب التقليدى على زراعتها 
أكثر مما يظن عادة.. والواقع أن المنوفية متأثرة جيدا بتوجيه القاهرة نحو زراعات 
المدن» غير أن هذا التأثر جزئى مقصور على القطاع الجنوبى الأقصى مذهاء أما 
انعكاسه على المحافظة ككل فمحدود بصورة جلية.. ومن هنا فلاشك أن درجة 
ارتباط البحيرة بتوجيه مدينة الاسكندرية أقوى من درجة ارتباط المنوفية بتوجيه 
القاهرة. 

وفى هذا تبدى المنوفية أقرب شبها بالفيوم» بحيث يكونان معا ثنائيا زراعيا 
واضح المعالم والتناظر على كلا جانبى القاهرة بالتقاطع» ففى كليهما ترتفع نسبة 
الرباعية القاعدية الى آفاق عالية جداء نحو أريعة أخماس المساحة المحصولية؛ ولقد 
يبدو الانتقال اليهما من البحيرة فى نهاية النمط السابق نقلة فجائية شاذة فى مثل 
هذا الوضم.. لكن الواقع أنه لا أرز هنا عمليا بالطبعء ولى أننا أضفنا الأرن الى 
الرباعية فى البحيرة لتقاربت نسبة المجموع بين الجانبين ولبدا التدرج التطورى 
أكثر اطرادا واقناعا. 

فى كل من المنوفية والفيوم تزيد نسبة الرباعية على ۸0 وفى كلتيهما يسود 
التراتب العادى بالتنازل من البرسيم الى الذرة الى القمح الى القطن.. كما تتقارب 
نسب هذه المحاصيل فيهما تقاريا ملحوظاء وفى النتيجة تمثل الحبوب نصف 
الرباعية فى كلتيهما على السواء.. ففى المنوفية تبلغ نسبة القطن 5, /٠١‏ مقابل 
۳./ فى الفيوم» أى على تخوم المعدل القومى بالكاد.. وكذلك تفعل نسبة القمح 
تقريبا: ", /١١‏ مقابل ٠١,١‏ على الترتيب.. على العكس من هذا الذرة والبرسيم, 
فهما يتجاوزان المعدل القومى بكثيرء فنسبة الذرة 54,5/ فى المنوفيةء ",/1؟/ فى 
الفيوم» ونسبة البرسيم ؟,١1/, ۲۸,١‏ على الترتيب.. وبهذا أيضا يكون مجموع 
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القمح والذرة نحو /4١,١‏ فى الأولى /ا,٠غ6/‏ فى الثانية.. أى نحو نصف مساحة 
الرباعية القاعدية فى الحالتين.. وهذا يعكس ضغط السكانء خاصة فى المنوفية؛ 
وروز اقتصاد الزراعة المعاشية كقاعدة حتمية, ٠‏ 

فيما عدا الأرز الذى تنفرد الفيوم بقليل منه (۲,۷/) مثلما تنفرد فيه بالعروة 
النيلية, فان المحاصيل البستانية هى القاسم المشترك التالى بين المحافظتين.. ورغم 
تأثير القاهرة على الاثنتين. ورغم شهرة الفيوم التاريخيةء تبدى النسبة أقل من 
المتوقع عادة.. ولهذا لم تلحق المحافظتان بنهاية نمط زراعات المدن المركزية وقنعتا 
برأس النمط العادى المتطور.. وعلى أية حال» فان التفوق النسبى يذهب المنوفية 
لاللفيوم: ١,؟7١/‏ مقابل ٠١,١‏ أى أكثر قليلا جدا فقط من المعدل القومى على 
أحسن الحالين . 

ولكن فى الحالين يتم تقسيم المساحة البستانية بين الخضروات والفواكه بنسبة 
متقاربة تتراوح حول "ثلاثة الأخماس ‏ الخمسين» غير أن المذوفية تنفرد فى 
الخضروات بالبطاطس حيث تعد ثانية محافظات القطر فى كثافتها بعد الجيزة 
4 بينما تعد الفيوم أرضا بلا بطاطس, وبالمقابل تتفوق الفيوم كثيرا فى نسبة 
المقات. بينما تتخلف المنوفية فيها بوضوح فالمنوفية تساهم بنحى 11,4 من 
مساحة البطاطس بمصر » ,؟١/‏ من البرتقال» /١4,‏ من الخيار» ۸,۲ من 
البرقوق /۲١‏ من الموز.. أما الفيوم فلها ٠,٦‏ من مساحة الطماطم بمصر.. ثم 
۲ من المشمشء ٠,"‏ 4/ من الزيتون؛ /ا, 1/ من العنب. 

هامش المنوعات, أخيراء ضيق للغاية فى كلتا المحافظتين» فنسبته فى المنوفية 
١,ه/‏ مقابل 76,7 فى الفيوم.. وكلتاهما تمتا بتركز قوى فى قلة من المحاصيل» 
مع تعدد ملحوظ على الجملة, كذلك تشترك المحافظتان فى أغلب هذه المحاصيل 
الضئيلةء وإن بنسب متفاوتة, إلا أن الفيوم تنفرد ببضعة منهاء ولذا يأتى مركبها 
أكثر تنوعا من المنوفية. 

ففى الأخيرة يمثل اليصل وحده أكثر من نصف المتوعات (؟,؟/) يليه بعض 
الفول. فقليل من القصب والكتان» وأقل من ذلك من الشعير والتباتات الطبية 
والغطرية.. أما فى الفيوم فالفول فى الصدارة ۲,۸/» يليه الشعير 5, /٠‏ فالنباتات 
الطبية والعطرية 5, /٠‏ فبعض الكتان والبصل والقصب.. ثم تنفرد الفيوم بنسبة 
من الحلية ١,١‏ ثم بشىء من السودانى والسمسم. 
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دمياط 


كن 


من رأس الدلتا ننتقل الى طرفها فى دمياط التى تنفرد بوضع خاص نوعاء 
حيث تكاد تكون حلقة الاتصال أو حالة الانتقال بين النمط العادى المتطور وبين 
نمطى زراعات المدن المتطرفة والمركزية معا وعلى السواء.. فهى تبدى جوانب تشابه 
قوية مع كل منهما بنسب شبه متكافئةء ذلك أنها محافظة محدودة الرقعة.. تسودها 
مدينتها العريقة دمياط يدرجة تكاد تقريها من حالات مدن المحافظات المنعزلة أو 
المقتطعة كالإسكندرية أو القنال ولكن على مستوى آخرء وفى قلب الزراعة القديمة 
العادية.. والواقع أن المحافظة تكاد تكون جزءا لايتجزأ جغرافيا وعمرانيا أو قل 
إسفينا كبيرا نوعا.. من الدقهلية, وكانت بالفعل تابعة لها فى السابق. 

من هنا نفهم انخفاض نسية الرباعية القاعدية 59,6/ أى نصف المساحة 
المخصواية: أو على غرار نمطى زراعات المدن المتطرفة وا مركزية, وكمثلها تنخفض 
نسبة القطن والقمح بشدة دون المستوى القومى ۷,۹/ء ٥,٦‏ على الترتیب كما 
بد انشا افقاو رها فن الت القومن لعن خسن ما فى اط ن 
الذرة الى حد التقزم. 4.9/ فقط أى ريع المعدل القومى: مما يجعله أصفر 
محاصيل المحافظة جميعا بما فى ذلك حتى معظم المنوعات, كما يجعلها هى 
مقر المفافلات فى معدن ف كاف هذا اليل 

يفسر هذاء ويعوضه. الأرز بلا شك» فهو يبلغ هنا خمس المساحة المحصولية 
٠,1‏ , ويعتبر بذلك المحصول الثانى بعد البرسيم» كما يرجح محاصيل القطن 
والقمح والذرة مجتمعة 4 ,۱۸ ودمياط بهذه الكثافة الأرزية تأتى حلقة الانتقال بين 
البحيرة فى آخر نمط زراعات المدن المركزية وبين سائر زميلاتها هى فى مط 
الزراعة العادية المتطورة. 

مع ذلك كله فان البرسيم» لا الأرز ولا المحاصيل البستانية التى لا تعدو المعدل 
القونى 4 5/ وإن تميؤت بقلية الخصروات: طليها اها ولالة على توجيه المدينة 
الأم واستهلاكها المحلى - البرسيم بالدقة والامتياز هو أخص خصائص دمياط.. 
ليس فقط لارتفاع نسبته بها الى ثالث أعلى ما فى مصر 75١,١‏ ولكن أيضا - 
وربما أكش ‏ بارتفاع نسبة الدريس الى أعلى ما بمصر اطلاقا 7١6,9‏ أى أكش 
من ۸ أمثال المعدل القومى ,/١,4‏ فاذا نحن جمعنا نسبة البرسيم الى نسبة 
التريس بلغا 7/497 اى وهاه سيق المساعة المصواة بالمحافظلة: واقل دوعا هخ 
ضعف المعدل القومى ۲۸/ التفسيرء بالطبع؛ هو المناخ الرطب البارد نسبياء ومنه 
الى اقتصاد تربية الحيوان والألبان الذى اكتسب شهرة متوطنة فى دمياط حتى 
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صار علما عليها وصارت هى تقود فيه القطر بسهولة تامة. 

يسيب الدريس وك مكانته د ينفح هامشن المحاصيل التو فى وميا الى 
اق اقوافية أفهاغا قن متسر اء الاسماطلنة وا لري الأقضين» اد كبلة 
نسبته /١9,5‏ أى خمس المساحة المحصوليةء إلا أنها للسبب نفسه محاصيل 
مركزة بعنف بالطبع رغم تعددها وتنوعها.. فعدا الدريس» هناك الشعير ذو الصفين 
5 الذى تبرز فيه بل تكاد تنفرد به دمياط فى القطر كله باستثناء ضعيف هو 
الاسكندريةء ثم يلى الكتان ٠ ,٦‏ فكل من البصل والشعير ؛ ,/٠,‏ فالفول ١‏ ., 


فالقصب ./٠,١‏ 
الدقهلية ‏ كفر الشيخ 

بين الدقهلية وكفر الشيخ قدر غير عادى من التشابه فى المركب الزراعى يجعل 
منهما بحق ثنائياء إن لم نقل توأماء جديرا بالرصد والتحليل» كما يجعل من 
الصعب أن نقرر أيهما يسبق أو نبدأ به؛ وإن بدت الدقهلية هى الأجدر؛ فهما تقعان 
من السلم القومى على خط نسب تطورى متشابه أو واحد تقريبا بين دمياط من 
جهة وثنائى آخر مماثل هو الشرقية والغربية من الجهة الأخرى؛ فكل منهما نموذج 
لمحافظات الأرز والقطن» بل إنهما نواتا الأرز النوويتان بالذات.. ولعل الفارق 
النسبى الملحوظ هى أن الدقهلية أكثر تفوقا نوعا فى القطن: بينما كفر الشيخ أكثر 
تفوقا فى الأرز.. ومن المثير بعد هذا تقارب أرقام نسبهما المحصولية الى درجة 
لافتة, 

فنسبة الرباعية القاعدية فى الدقهلية 1۳,۷ وفى كفر الشيخ /6٠١,‏ وتراتب 
عناصرها واحد: فكما فى سائر أعضاء النمط؛ تنقلب مواقع القطن والقمح ليتفوق 
الأول على الثانى» بينما يتضاعل وزن الذرة لا إلى حد الضمور أمام البرسيم فقط, 
ولكن الى أصغر عناصر الرباعية كلها مساحة وشأنا.. ففى الدقهلية تبلغ نسبة 
القطن ./٠٠,١‏ وفى كفر الشيخ ,/١١,7‏ هذا مقابل لا,١٠/زء ٠٠,١‏ على 
الترتيب للقمح.. أما الذرة فيهوى الى ۷,١‏ فى الدقهلية.. ؟,1/ فى كفر الشيخ.. 
هذا بينما يرتفع البرسيم الى 7٠١,4 ,/٠١,"‏ على الترتيب» أى نحو أربعة أمثال 
الذرة ‏ منتهى الاختلال المحصولى. 

غير أن الأرز هو التفسير والتعويض معا.. فها هنا فى هاتين المحافظتين 
المصبيتين يبلغ الأرن ذروة كثافته فى الدلتا جميعا: إنهما النواتان النوويتان» فنسبة 
الأرز فى كفر الشيخ ٠٤,٠‏ أى ربع المساحة المحصولية للمحافظة؛ وفى الدقهلية 
١‏ أى الخمسء وتفوق كفر الشيخ هنا يقابل أو يقابله تفوق الدقهلية فى القطن 
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تقريبا.. ولا عجب بعد هذا أن يخرج مجموع الخماسية ككل شديد التقارب فى 
المحافظتين: ۷ فى الدقهلية.4, 86// فى كفر الشيخ. 

ولا غرابة كذلك أن تأتى المحاصيل البستانية على استحياء» وإن كانت أبرز فى 
الدقهلية.. فهى فى الأخيرة ٤,٦‏ وفى الأخرى 8, "لزء أى بين نصف وثلث المعدل 
القومى على الأكثر.. وتكاد مساحتها فى كلتا المحافظتين تتوزع بنفس النسبة بين 
الخضروات والفواكه وهى الشثان - الثلث.. وتتميز الدقهلية بنحو نصف مساحة 
الخوخ القومية 41,1/, بينما تكاد كفر الشيخ تخلو من الفواكه إلا من قليل من 
الجوافة. 

وأخيرا وليس آخراء فلا مفاجأة فى أن يتشابه هامش المنوعات: ليس فقط 
اتساعا ولكن كذلك تعددا وأنواعاء فهو على الجملة معتدل الاتساع والتنوع ولكنه 
شديد التركز.. فنسبته فى الدقهلية ۷, /٠١‏ وفى كفر الشيخ :/١١,4‏ اى حوالى 
المعدل القومى.. ونصف المساحة فى الحالين يذهب الى الدريس الذى يميز هذا 
النمط كما نعلم؛ فنسبته فى الدقهلية ٠,۷‏ وفى كفر الشيخ ؟,6/, ثم يكمل 
القائمة بضعة محاصيل ضئيلة بنسب متقارية أو متبادلة, أهمها الكتان والبصل 
والفول ثم أخيرا بعض الشعير وقليل من القصب. فالدقهلية تتفوق فى البصل فقط 
/١5(‏ مقابل ١‏ ) لكن كفر الشيخ تسبق فى الكتان (۱,۹/ مقابل ٦‏ ,/). 
وفى الفول (۱,۲/ مقابل /٠ , ١‏ ) بينما تتساوى الاثنتان تقريبا فى كل من الشعير 


والقصب. 
الشرقية ‏ الغربية 

كتثنائى الدقهلية ‏ كفر الشيخ يلى تشابها ووضعاء أى تركيبا ودرجة, ثنائى آخر 
يعد آخر أعضاء عائلة النمط وهى ثنائى الشرقية ‏ الغربية.. فمعهما يطرد الاتجاه 
نحى تزايد نسية الرباعية القاعدية ولكن مع تناقص نسبة الأرن لصالح الذرة 
خاصة: وفى الوقت نفسه تتزايد المحاصيل البستانية وإن ظلت دون المستوى 
القومى.. كما يضيق هامش المنوعات وإن إشتد تعددا وتنوعا.. ومن الصعب هنا 
أيضا أن نحدد من منهما الأسبق أو الأشد تطوراء على أن الفارق الرئيسى أن 
الغربية تتفوق نوعا فى القطن ولكن الشرقية تتفوق بالمقابل فى الأرزء تماما كما فى 
ثنائى الدقهلية - كفر الشيخ؛ كما تتفوق الشرقية على الغربية فى المحاصيل 
البستانية بمثل ما تتفوق الدقهلية على كفر الشيخ. 

فأما الرباعية القاعدية فتبلغ ۷١‏ فى الشرقية, 706,٠‏ فى الغربيةء وفى ذلك 
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تكاد الشرقية تمثل نقطة توازن دقيق» لأنها تقع على نفس خط المعدل القومى العام 
١‏ وهنا يعود الى الرياعية اتزانها وتراتبها العام بعودة الذرة الى الأهمية 
نسبيا وإن ظل دون المعدل القومى قليلا أو كثيراء فهى تتوالى تنازليا من البرسيم 
الى الذرة الى القمح الى القطن.. باستثناء الأخيرين فى الغربية حيث ينقلب 
ترتيبهما . 

فقى الغربية تبلغ نسبة القطن /١6,8‏ هى أعلى ما فى الدلتاء مقابل /٠١,0‏ 
فى الشرقية أى دون المعدل القومى نوعا.. أما نسبة القمح فمتقارية: 1 ؟١/,‏ 
1,4 على الترتيب.. كذاك هى تقريبا حال الذرة التى ترتفع الى ضعف معدلاتها 
فى الثنائى السابق الدقهلية - كفر الشيخ: فنسبتها تبلغ 72١,4‏ فى الشرقية, 
0 فى الغربية, بالمثل تقريبا يفعل البرسيم الذى يناهز نصف الرباعية إلا 
قليلا فى الحالتين: ۲۸,۷/ فى الشرقية, 0,١؟/‏ فى الغربية ,)١(‏ 

من الناحية الأخرى يتطامن دور الأرز نوما بوتيرة متقارية.. مع تفوق الشرقية 
فى الكثافة بعض الشىءء فنسبته تبلغ /١,4‏ فى الشرقية, مقابل /١١,١‏ فى 
الغربية.. وبهذا يتراجع فى الأولى الى المرتبة الثالثة بعد البرسيم والذرة» وفى 
الثانية الى المرتبة الخامسة بعد الرياعية جميعا. 

وفق ا اقفن على أيه حال فلى السامسيل الستتائنة كا لجرل اساد 
وإن تفوقت الشرقية بالطبع بحكم البيئة الهامشية والتقليد العريق فى الفاكهة 
خاصة.. فنسبة المحاصيل البستانية فى الشرقية ,٤‏ ۹/ غير بعيد جدا عن المعدل 
القومى :/٠١.*‏ بيذما تبعد عنه أكثر فى الغربية بنسبتها المتوسطة ۷,٤‏ على أن 
مساحة الفواكه فى كلتيهما تبلغ نصف مساحة الخضروات تقريبا. 

وينما يبرن دور البطاطس فى الغرييةء فانها تختفى عمليا فى الشرقية وتحل 
)١(‏ راجع فى هذه الأرقام والنسب : 
الاقتصاد الزراعى » نشرة سنوية يصدرها معهد بحوث الاقتصاد الزراعى والاحصاء ؛ وزارة الزراعة , القاهرة » 
,» الجزء الأول , النشرة.الشهرية للاقتصاد الزراعى والاحصاء والتشريع : وزارة الزراعة ‏ 1458 وما بعدها . 
قارن أيضا : 


0 . مدل اسقط‎ Irrigation agriculture in Egypt , in : A history of land use in 
aridregions ed . L. Dudley Stamp Unesco , Paris , 1961 , loc . cif . 
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محلها الطماطم.. وبالمقابل يبرن دور المقات فى الأخيرة عنه فى الأخرىء وذلك 
بفضل التربة الصفراءء على أن لكل من المحافظتين فواكهه وخضره المتخصصة 
بحكم فروق البيئة العامة من تربة ومناخ.. فللشرقية ٠١,۷‏ من مساحة الطماطم 
بمصرء ۲۹,۹/ من المانجو, /١4,/‏ من البرتقال؛ ؟, 5/ من الجطيخ.. أما الغربية 
فا عن شياحة البطاطس تمصن 7897 من الام و من 
الخوخ.. بالإضافة الى الكمثرى والموز. 

أخيرا وليس آخرا ففى كلتا المحافظتين يتقلص هامش المنوعات مساحة؛ خاصة 
فى الغربيةء ولكنه يتوزع على أكبر عدد ممكن من المحاصيل التى تتقارب غالبا فى 
ضالتها النسبية دون تركز ملحوظ.. وهنا أيضا تتكرر معظم هذه المحاصيل 
الصغيرة فى المحافظتين. ولكن مع تناوب التفوق بينهما أحيانا وتغلب الشرقية 
نهائيا.. أهم المحاصيل المشتركة هى تنازليا البصل فالفول فالشعير فالدريس 
فالكتان فالثوم» ولكن الشرقية تتفوق فى الثلاثة الأولى منها بنسبة الضعف غالبا 
الى أضعاف الأضعاف فى الشعيرء بينما تتفوق الغربية فى الثلاثة الأخيرة بنسبة 
الضعف عادة, وفى هذا الحساب واضح أثر البيئة الجغرافية من تربة ومناخ.. 
ويتكرر دور البيئة أيضا فى تلك المحاصيل التى تتفرد بها كل محافظة على حدة.. 
فللشرقية بقول الترمس والحمص والحلبة بنسب تنازليةء وللغربية القصب بنسبة 
لاتذكر, 

النمط العادى التقليدى 

فى .هذا التمطه ‏ الذى يطوئ شال الصعيد ووسطة من بتي سويت نحت 
سوهاج» ترتفع نسبة الرباعية القاعدية الى أعلى مستوى لها على الجملة فى مصر 
جميعاء بين هلابز على الأقل الى /6١‏ أحياناء نصفها على الأقل وكحد أدنى 
للحبوب» الذرة والقمح.. بذلك يسود اقتصاد زراعى عادى تقليدى قوامه الحبوب 
والعلف والألياف الأساسية المعبودة فحسب.. دون مدخلات الحضارة الحديثة 
والزراعة الطموح أو المكلفة.. ولئن حلت محلها محاصيل ثانوية.. فلعلها هى الأخرى 
أن تكون أكثر تقليدية ومحلية.. ولضغط كثافة السكان العالية هنا دورها فى توجيه 
وتشكيل هذا الاقتصاد» ولكن التخلف الحضارى النسبى دورا آخر على الأرجح: 
وكقطاع من الصعيد.. فان النمط في معظمه يعكس هيراركية الرباعية الصعيدية 
السائدةء فنجد القطن يتفوق على القمح مساحة؛ والذرة على البرسيم.. وهذا ما 
يميزه إضافيا عن كثير من الأنماط الأخرى. 
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مع تضخم الرياعية التقليدية الفائق» تتقلص بالضرورة المحاصيل البستانية الى 
الحد الأدنى اللازم للكفاية المحلية فقط.. بالمقابلء غالبا ما يتسع هامش المنوعات 
بصورة غير عادية حتى لتكاد تحل محل المحاصيل البستانية وتأخذ دورها المعروف 
فى أنماط زراعات المدن.. ولا كانت المنوعات السائدة هنا هى البقول خاصة الفول 
والعدس والبصل والثوم بالاضافة الى النباتات الطبية والعطرية والقصبء فلعل من 
الجائز أو المجاز أن نعتبر البقول والعطارة بمثابة خضروات وفواكه جنوب 
الصعيد.. واشدة تكاثر هذه المحاصيل الثانوية يبدو النطاق كله مرصعا بأسافينها 
تنصورة مكف القارة ولااتحطاكها العين: خاصة كلما اتمهذا جتنا 

بنى سويفء إذا بدأنا من الشمالء نموذج جيد للنمطء وإن كان من الصعب أن 
نحدد أهى أكثره تطورا نسبيا أم هى المنيا وأسيوط فى قلبهء نسبة الرياعية ”"// 
لاأقل» كل من عناصرها الأربعة فوق المعدل القومى كثيرا أو قليلاء إلا القمح فهو 
دونه بوضوح.. من هنا فان مساحة الذرة ٠,١‏ نحق " أمثال مساحة القمح 
»/٠١‏ ومساحة البرسيم /۲۷,٤‏ ضعف القطن تقريبا ,/١4,7‏ بينما تضم 
العبون مع 741:9 من المساحة المفصولية آي ففف الزباعنة فا لخاشيل 
البستانية أعلى ما فى النمط ۷ء ولكنها تظل دون المعدل القومى بوضوح.. ورقعتها 
منصفة بين الخضر والفاكهةء غير أن أبرن ما فيها أن المقات وحده يؤاف ثلثى 
الفواكه جميعاء وهى هنا من الشمام أساسا (۹, /٠١‏ من مساحته القومية). 

نسبة المنوعات فى المستوى القومى بالضبط /٠١‏ شديدة التنوع للغايةء لكنها 
مركزة بعنف فى محصول بعينه هو الفولء فله نصف المساحة وزيادة ۷, ه/ر.. بينما 
يتفتت النصف الباقى بين بقية المحاصيل الضئيلةء فهناك البصل ١,١‏ فالثوم 
٠ ,۸‏ فالحلبة ", ,/٠‏ فالشعير ؛ , /٠‏ فالنباتات الطبية والعطرية ,٠‏ ./» فالقصب 
.7٠ , "‏ فالترمس ../72٠,١‏ ويهذا الشكل تأتى بنى سويف المحافظة الثائية بمصر 
فى كل من الفول والثوم بعد المنياء والثالثة فى النباتات الطبية والعطرية بعد أسيوط 
والفيوم. 

المنيا ‏ أسيوط 
بكل المقاييس تقريياء المنيا - أسيوط ثنائى زراعى شديد التبلور؛ واولا اختلاف 
خا ات 


عناصر قائمة المنوعات فقط لقلنا «توأم زراعى».. هذا إذن قلب الصعيد موقعا.. 
ولعله كذلك نمطاء التشابه يبدأ من نسبة الرباعية عبر عناصرها وتراتبها حتى 
نسبة البستانية وتوازناتها انتهاء بنسبة المنوعات أيضا. 

فللرياعية فى المنيا ۷٦,۸‏ مقابل ۷۸,٥‏ فى أسيوط.. أهم ما فيها أن نسب 
محاصيلها الأربعة تتقارب فى الحالتين على السواء بدرجة ملحوظة.. فبالقياس الى 
بنى سويفء ترتفع نسبة كل من القطن والقمح؛ والواقع أن هذا القطاع هو قمة 
الصعيد فى هذين المحصولين؛ هذا بينما تنخفض نسبة الذرة كثيراء والبرسيم 
كثيرا جدا.. فى النتيجة تتسطح نسب الأربعة وتتقارب وتقل فروقها حدة نوعاء وإن 
ظلت الهيراركية الصعيدية الأساسية تحكمها كالمعتاد.. والواقع أن نسبة القطن 
بعد إرتقاعها تقترب بشدة من نسبة البرسيم بعد انخفاضها.. بينما يغدى الذرة 
الآن وهى لا يعدو ضعف القمح إلا بالكاد.. هذا كله فضلا بالطبع عن شدة تشابه أو 
تقارب هذه النسب الجوهرى بين المحافظتين» وإن تفوقت المنيا قليلا فى نسب 
القطن والبرسيم وتفوقت أسيوط قليلا فى نسب القمح والذرةء فالقطن تبلغ نسبته 
",7 / فى المنياء مقايل /١١,7‏ فى أسيوطء والقمح /١١,5‏ مقابل /١١,4‏ على 
الترتيب.. أما الذرة فتبلغ نسبتها فى المنيا ٠١,٤‏ مقابل 7٠0,4‏ فى أسيوط, 
والبرسيم 5, ۲۰ مقابل ۱۷,۷/ على الترتيب. 

المحاصيل البستانية تنكمش إلى حوالى النصف من المعدل القومى : ٦,۳‏ / 
فى المنيا » ١,ه‏ / فى أسيوط . وهى منصفة تقريبا فى الحالين بين الخضروات 
والفواكه › إلا أن المنيا تنقرد بنسبة مذكورة من البطاطس › كما يبرن المقات فى 
فواكهها بشدة بحيث يمثل أكش من نصفها . فللمنيا 5,9 / من مساحة البطاطس 
بمصر » ولليطيخ ٠١,9‏ / ؛ ولكن مساهمتها فى العنب أكير فهى ۲٤٠,۳‏ / أى ريع 
مصصر . ويقابل هذه المتناقضة المناخية فى أسيوط حالة التفاح الذى يبلغ 4.١‏ / 
من مساحته القومية › إلا أن الرمان هو احتكارها الحقيقى بنسبة 77,17 / قوميا. 

بالمثل تتشابه نسبة المنوعات المرتفعة ارتفاعا شديدا : ١7,4‏ / فى المنيا » 
4 / فى أسيوط . كذلك تتشابه قائمة عناصرها شديدة التنوع؛ نحو «دستة» 
من المحاصيل الصغيرة؛ وإن إختلفت النسب بحيث تجىء فى المنيا أشد تركزا 
وإختلافا وفى أسيوط أكثر توزعا وثقاريا.. ففى المنيا يأتى الفول على رأس القائمة. 
له وحده نصف المساحة »/۸,١‏ أى 4 أمثال المعدل القومىء ويتفوق بذلك على 
مجموع المحاصيل البستانية ويكاد يناطع القمح ويناهز نصف القطنء ولاغرى, 
قالمنيا عاصمة الفول فى مصر دون منازع. 

س ٤ع‏ س 


يلى ذلك القصب 7,5/, وفيه تأتى المنيا الثالثة فى القطرء ثم الثوم /١,۳‏ 
بكثافة تبلغ ۷ أمثال المعدل القومى مما يجعل المنيا عاصمة الثوم مثلما هى عاصمة 
الفول فى القطر.. وللنباتات الطبية والعطرية نسبة :/١,١‏ مما يجعلها الثانية فى 
مصر بعد أسيوطء وللحلبة /١‏ مما يجعلها ثالثتها.. وأخيرا يأتى الشعير :/٠,5‏ 
فالبصل ۷, :/٠‏ فقليل من العدس والسمسم والسودانى /٠ , ١‏ لكل. 

أما فى أسيوط فان الصدارة فى المنوعات هى للعدس ٠,۲‏ بكثافة ٠١‏ أمثال 
المعدل القومى؛ ولذا تأتى الأولى فى القطر بسهولة.. ثم يلى الفول ٤,٤‏ أى نحو 

نصف كثافته فى المنياء ويهذا تأتى المحافظة الثالثة بعد المنيا وبنى سويف.. وقريب 
من هذه النسبة مساحة النباتات الطبية والعطريةء نحو ؟, 4/ وهى قيمة عالية جدا 
نسبيا إن تعادل ٠١‏ أمثال المعدل القومى» مما يجعل أسيوط الأولى فى القطر 
بلاقرين.. والواقع أن أسيوط هى عاصمة العدس والنباتات الطبية والعطرية بمثل 
ما أن المنيا عاصمة الفول والثوم. 

للبصل بعد هذا 5, /٠‏ ولكل من القصب والحمص ", /٠‏ وهذا ما يمنح الأولوية 
لأسيوط فى المحصول الأخير. ولكل من الشعير والحلبة بعد ذلك :/٠,"‏ مقابل 
١‏ لكل من السودانى والسمسم والحبة السوداء» والأخيرة تقود فيها أسيوط.. 
بل تنفرد فى الواقع بانتاجها من البصل فى القطر كله . 

سوهاج 

أعلى نسبة للرباعية القاعدية فى مصر على الاطلاق عامةء وللذرة خاصةء وأدنى 
نسبة من المحاصيل البستانية عامة ومن الفواكه خاصة ‏ تلك هى أخص خصائص 
سوهاج زراعيا.. ومن ثم فتلك قمة التقليدية وقاع النمط بلاشك؛ وريما كذلك قاع 
السلم التطورى فى الزراعة المصرية عموما.. فهذا بوضوح اقتصاد معاشى 
أساسا يستهدف الكفاية الغذائية الذاتية أولا وأخيرا دون تطلعات تجارية أو 
ترفيهية تذكر سوى الحد العادى من القطنء ولا ريب أن كثافة السكان الثرى هى 
التى تكمن خلف هذا التركيبة؛ فالمحافظة كانت فى وقت ما أعلى كثافة للسكان في 
مصرء وهى الآن الثالثة يعد الجيزة والقليوبية. 

نسبة الرياعية 4 ۸٩,‏ قل تسعة أعشار المساحة المحصوليةء وهى نسبة لا مثيل 


لها فى أى محافظة أخرى, تزيد 5 درجة على المعدل القومى» 5 درجات على 
س 0٤ا‏ 


تاليتها بنى سويفء كما تزيد على ضعف أدنى محافظة وهى الإسكندريةء تراتب 
الرباعية أيضا يختلف جزئيا عن سائر النمط.. فبينما تظل الذرة أعلى بكثير من 
البرسيم.. يصبح القمح أعلى بكثير أيضا من القطن الذى يتراجع من ثم من المرتبة 
الثالثة كما فى النمط الى المرتية الرابعة. 

الذرة أعلى ما فى مصر نسبة 79,9 أى وحده ثلث مساحة المحافظة 
المحصولية جميعا.. بل ويعادل وحده مجموع نسبة الذرة والقمح معا فى المعدل 
القومى والبالغ "؟,""/ البرسيم الثانى ترتيباء إلا أنه أدنى بكثير من المتوسط . 
القومی؛ حيث يبلغ ۲٠,۲‏ والواقع أن القمح» الثالث فى الترتيب» يكاد يناطح 
البرسيم: إذ يبلغ ۸, »/۲١‏ أما القطن فينخفض الى ١١,٠‏ أى فوق المعدل القومى 
بقليل فقط.. ومعنى هذا أنه بينما يفوق كل من الذرة والقمح المعدل القومى بشدة 
يقل البرسيم عنه كثيرا ولا يتجاوزه القطن إلا بالكاد.. فى النتيجة تحتل الحبوب 
أوسع قوسين فى الرباعية.. بل وفى مصر جميعا؛ فهى تبلغ 704,٠‏ أى أكثر من 
نصف المساحة المحصولية جمعاء (مقابل /٠۲,١‏ فى المعدل القومى) هذا بينما 
ينخفض مجموع نسبتى البرسيم والقطن معا عن المعدل القومى قليلا: ۷,٤؟/‏ 
مقايل ۸, ۳۷ على الترتيب. 

لا مكان تقريباء بالتالى» للمحاصيل البستانيةء فهى تسجل أدنى نسبة لها فى 
مصر قاطبة ١,/ء‏ يكرس الجزء الأكبر منها للخضروات الأساسية ,/١,5‏ 
فلايتبقى للفواكه والمقات سوى نسبة من المساحة هى أيضا من أقل ما فى مصر 
إن لم تكن أقلها بالفعل.. ولعل الرمان وحده هو الذى يستحق الذكر /۲٠,۹‏ من 
مساحته القومية.. حتى المنوعات» وإن كانت دون المعدل القومى؛ تفوق المحاصيل 
البستانية مرتين» فهى تبلغ ",770 وهى موزعة دون تركز قوى على نحو ٠١‏ 
محاصيل ثانويةء أولها الفول ١‏ ,۲ء وثانيها البصل ۲,/» وثالثها الشعير۸, ,/٠‏ 
ثم تأتى الحلبة ه, »/٠‏ فالقصب 5, :/٠‏ فالسودانى ", ,/٠‏ ثم السمسم والعدس 
والحمص /٠ , ١‏ لكل. 

النمط التقليدى غير العادى 


يحار المرء فى تسمية النمط الزراعى السائد والمتوطن فى ثنائى قنا - أسوان. 
المقصور على أساس غياب بعض أركان الرباعية التقليدية ونقص عدد محاصيله 
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الرئيسية واقتصارها على ثلاثة فقط؟ أم التقليدى غير العادى على عكس النمط 
السابقء أم غير التقليدى غير العادى على الاطلاق على أساس اختلاف ولا نقول 
اختلال تركيبته اختلافا جذريا؟ أم يسميه ببساطة النمط المدارى أى نمط الجنوب 
الأقصى على أساس طبيعة المناخ والبيئة الجغرافية الحاكمة والمتفردة؟ 

أيا ما كان: فان للمنطقة شخصية محلية قائمة بذاتهاء والنمط الزراعى متوحد 
لا شبيه له فى مصرء فهناء فى القطب الجنوبى من البلد» ينقلب المركب الزراعى 
انقلابا جذرياء إذ يحل القصب محل القطن تماماء بينما يتضاعل البرسيم الى حد 
الاختفاء هو الآخر أو يكادء فلا يتبقى من الرباعية القاعدية التقليدية سوى الذرة 
والقمح» وفى النتيجة النهائية تتحول الرباعية الى ثلاثية خاصة هى ثلاثية القصب ‏ 
الذرة ‏ القمح. 0 

انخفاض نسبة «الرباعية القاعدية» التقليدية السابقة إلى أدنى حد تقريبا ‏ بعد 
اختفائها الفعلى أو انهيارها تماما ‏ نتيجة بديهية.. فهى تبلغ ٥۹,۷‏ فى قناء 
٠,۳‏ فى أسوانء ولكنها إنما تعنى الآن فى الحقيقة ثنائية الذرة ‏ القمح عملياء 
تلك التى تتضخم هنا الى حد يفوق المعدل القومى بكثير.. ففى قنا تبلغ الذرة 
٠,٤‏ والقمح ٠,١؟/.‏ مقابل 5,4/ فقط للبرسيم» /١١”‏ للقطن.. أما فى 
أسوان فان للذرة ۸, ۲۷ء وللقمح ۲۲,۲ مُقابل 5,7/ للبرسيم وصفر للقطن, 
كبديل يصبح القصب «ملكا» فهو ليس المحصول الأول مساحة فحسب وإثما محور 
المركب الزراعى کله نسيته فى قنا ه,ه"/ أى فوق الثلث؛ وفى أسوان 7/4١,”‏ أى 
الخمسان.. وهذه نسب تعادل المعدل القومى ‏ إن جاز القياس على الاطلاق ‏ ۸٠؛‏ 
٠‏ مرة على الترتيب. 

المحاصيل البستانية نصف المعدل القومى بالكاد: 4,4/ فى قناء 4,5/ فى 
أسوانء ثلثاها فى الحالتين للخضروات والثلث للفواكه؛ مما يجعل الأخيرة من أقل 
ما فى مصر نسية مساحة.. بل إن ثبت المنوعات» بل بعض عناصره على حدة: 
ليفوق مجمل المحاصيل البستانية مساحة وأهمية.. ولكن قنا هنا تأتى ضعف 
أسوان؛ رغم اشتراكهما فى أصناف المحاصيل العشرة تقريبا التى تشكل القائمة.. 
فنسبة المنوعات فى الأولى ١‏ , ؟١/‏ مقابل /٦‏ فقط فى الثانية . 


والواقع أن قنا معقل مجموعة لا بأس بها ثلاثة بالتحديد ‏ من المحاصيل 


الصغيرة التى تسنادر فيها بالأولوية المطلقة أو نحوها فى مصرء وفى العدس 
E۷ =‏ - 


والسمسم والحلبة.. فللعدس /٤,۷‏ من المساحة أى نحو أمثال المعدل القومى أو 
الثانية مباشرة بعد أسيوط.. وللسمسم بعده 725,5 أى مايوازى ١١‏ مرة مثل 
المعدل القومى» وللحلبة ؟",١/‏ أى 5 أمثال ذلك المعدل.. ويشغل الفول /١,١‏ من 
المساحة؛ والشعير ه,٠//إ»‏ والسودانى ٠,١‏ واليصل :/٠,"‏ وأخيرا الحمص 
١‏ أما أسوان قلا تسجل الأولوية إلا فى الحناء التى تنفرد بها هنا رغم أنها 
من أقل محاصيلها مساحة (نحى )/٠,١‏ وفيما عدا ذلك فان السمسم هى الذى 
يتصدر 5 , ١/ز,‏ يليه الفول 7,١/ء‏ فالشعير ؟,١/,‏ فالحلبة والسودانى والترمس 
»/٠ ,٤(‏ لكل ) فالبصل والعدس (, ٠‏ لكل). 
أقاليم الزراعة الجغرافية )١(‏ 

من البديهى أن المحافظات وحدات مساحية ضخمة تخفى من الفروق الاقليمية 
والمحلية الدقيقة والهامة ما قد يشوه الأقاليم الجغرافية الحقيقية» وما دراستنا 
السابقة من ثم» سوى دراسة فى الأقاليم الإحصائية أكثر مما هى فى الأقاليم 
الجغرافية.. أما الوحدة الإدارية المثلى لتحديد هذه الأخيرة فهى المركزء غير أنها 
تتطلب مسحا معمقا مكثفا بدرجة تتجاوز حدود هذا العمل.. وفى غياب هذا 
الأساس سنكتفى هناء كختام» بتخطيط عريض للأقاليم الجغرافية الرئيسية فى 
زراعتنا . 

من هذه الزاوية يمكننا أن نتعرف على ثمانية أقاليم زراعية فى مصرء كلها 
ثانوية بالطبع أى من أقاليم الدرجة الثانية داخل هيكل الإقليم الواحد الكبير الذى 
حددنا من قبل» من هذه الأقاليم ثلاثة عرضية فى الدلتاء وثلاثة طولية فى الصعيدء 
يضاف اليها ويربط بينها إقليم دائرى فى منطقة القاهرة وآخر على جنب فى 
الفيوم.. ولربما جاز أن نعد منطقة القنال بمحافظتيها الطوليتين الإسماعيلية 
والسويس إقليميا تاسعا مستقلا.. ولكن لعل البعض يراه أدخل فى نهايات أقاليم 
الدلتا العرضية المتتابعة باعتبارها قطاعاتها الشرقية القصوى.. وعلى هذا تصبح 
أقاليمنا كالآتى بدءا من الشمال: شمال الدلتاء وسط الدلتاء جنوب الدلتاء مثلث 
العاصمة؛ الفيوم» شمال الصعيدء وسط الصعيدء جنوب الصعيدء أو الجئوب 
الأقصى. 

هذه الأقاليم؛ وإن تكن من معطيات الجغرافيا أساساء فانها أيضا من متغيرات 


(1) © . Hamdan ,Evolution of irrigation agriculture in Egypt , in : A history of 
land use in arid regions , Unesco, Paris , 1961 , P . 130 ff 


قمغا 


الفاريخ الى سد اى اهن يمعتى أنها اقالتم متطوزة ليست يجامناة ول كابثة وإثما 
تتغير رقعها وحدودها وأوزانها وإن ببطء شديد عبر العقود أو العصور؛ فلأن 
المحاصيل تهاجر أو تتخلخل أو تتكثف أو يغزى بعضها بعضاء فان أقاليمنا الناتجة 
يمكن أن تتوسع أو تنكمش أو تتبلور وتتدهور؛ ولعل إقليم القاهرة هو أبرز الأمثلة, 
فرغم أن المنطقة كعاصمة كانت دائما نواة للخضروات والفواكه عبر القرون؛ فانها 

ترق الى مرتبة الإقليم الزراعى البارز إلا منذ الثلاثينيات والحرب الثائية الى أن 
أصبحت اليوم إقليما طاغيا وسائدا حقا بين أقاليمنا الزراعية التقليدية الأقدم. 

ولان هذه الاقاليم هى محصلة اجتماع عدد من العناصر الزراعية التى: بقوة 
ضوابطها الطبيعية والبشرية » تبدى انحدارات منتظمة على المحور الطولى من 
الشمال الى الجنوب؛ فانها ترسم هيكلا جغرافيا محددا تبدى فيه بعض الأقاليم 
بمثابة نظائر أى أشباه إقليمية الى حد أو آخر.. ويحكم موقم هذه النظائر المثقابل 
داخل هذا الهيكل؛ فان هذا الأخير يخضع فى مجموعه لمنطق النظام الحلقى ©07662171© , 
الذى يتألف من نواة فى القلب تتراتب حولها سائر الأقاليم فى دوائر أو حلقات 
متزايدة الأقطار.. وإذا كان شكل المعمور المصرى المتطاول يشوه هيئة هذا النظام 
بالانبعاج الشديد: فانه مع ذلك لا يجبه أو يخفيه؛ التحفظ الوحيد هن أن ترثيب 
بعض الأقاليم داخل هذه الحلقات يأتى معكوساء غير أنه أيضا لا يلغى الصورة 
العامة. 

فاذا بدأنا بإقليم مثلث العاصمة كنواة القلب الذى يتميز بخصائص فريدة فى 
زراعتهء نجد حوله مباشرة حلقة أولى داخلية تجمع اقليمى جنوب الدلتا فى الشمال 
وشمال الصعيد في الجنوب» ثم حول هذه حلقة ثانية وسطى تجمع إقليمى وسط 
الدلتا ووسط الصعيد» وأخيرا تأتى الحلقة الثالثة الخارجية جامعة إقليمى شمال 
الدلتا والجنوب الأقصى كأشد أقاليم مصر خصوصية وابتعادا عن التمط العام 

المشكلة الأساسية التى تستدعى الاستدراك هنا هى أن اقليم جنوب الدلتا إنما 
يناظر فى خصائصه الوظيفيةء لا ترتيب موقعه, إقليم وسط الصعيد وليس شمال 
الصعيد, وأن هذا الأخير إنما يناظر وسط الدلتا لا جنوبها.. وعدم الاتفاق هذا بين 
الموقع والوظيفة لا شك يخل كثيرا بالبناء العام للنمط الحلقى؛ غير أنه يبقى مع ذلك 
. هيكلا مفيدا يحسن الاحتفاظ به فى الذهن؛ وهى على أية حال يؤكد لنا مرة أخرى 
أن التباين الرئيسى فى مصر الزراعية إنما يقع على, أقصى طرفيها شمالا 
وجنوياء أى فى الحلقة الخارجية بصفة خاصة. 

-1١898- 


شمال الدلتا 


يشمل كل محافظة الجيب الإسكندرية ثم شمال البحيرة ومعظم كفر الشيخ ثم 
النصف الشمالى الأكبر من الدقهلية بما فى ذلك كل المحافظة الإسفين دمياط ثم 
أخيرا أقصى شمال الشرقية.. أى أنه لا يكاد يشمل شيئا ذا بال من الغربية 
الحالية أو هى يشمل كل نصفها الشمالى كما كانت فى التقسيم الإدارى التقليدى 
الأقدم» وهى بهذا يشمل جبهة الريادة وهامش الاستصلاح والأراضى الجديدة 
حيث يضم معظم البرارى والجسم الأساسى من نطاق الأرز. 

ولأن كثافة السكان منخفضة والملكيات كبيرة ماتزال» كان إستعمال الأرض 
«واسعا» نسبياء والمحاصيل السائدة تجارية لا اكتفائية أى غذائيةء ويحكم الموقع 
فى أقصى الشمال حيث قطب البرودة والرطوية النسبى فى البلد.. وكذلك بحكم 
ظروف التربة الملحية ومشكلة الرى والصرف, كان الإقليم شديد التميز والتبلور فى 
ذاته» وبنفس القدر شديد التباين والتمايز عن سائر أقاليم مصر.. إنه إقليم متفرد 
بالتاكيد, بازر الشخصية بيقين. 

ولأنه أعرض أقاليم الدلتاء وبالتالى أبعدها تراميا ومساحةء كان من أقلها 
تجانسا فى داخله ومن أكثرها تباينا وتلونا محلياء لا سيما لتباين تركيب التربة 
وتوزيع الرى والصرف بين العوالى والمواطى وبين القطاعات النهرية والبحرية وبين 
البرارى والأرض السوداء بالإضافة أخيرا إلى مدن الساحل وريف الداخلء وإذا 
يبرن داخل الإقليم» ربما أكثر من أى إقليم آخر بمصرء أكبر عدد من الأقاليم 
الثانوية والثالثة التى تمثل بيئات محلية على كلا المحورين العرضى والطولى. 

فنستطيع أن نتعرف على قطاعين على الأقل على الساحل متميزين بشدة, 
محافظة الإسكندرية المينائية بالعرضء ومحافظة دمياط المصبية بالطول وكلتاهما 
محافظة مقتطعة إدارياء ومحافظة مدينة الى حد أو آخر عمرانياء وكالجيب أو 
الإسفين بشريا وزراعياء وبالتالى تمثل نموذجا أو نمطا متطرفا فى الإقليم» ولعل 
كفر الشيخ, لأنها المحافظة الكبيرة الوحيدة شبه الكاملة اداريا فى الإقليم, هى الى 
حد أو آخر خير ما يمثل تركيبه الطبيعى والبشرى والزراعى العادى السائد. 

مركب البرارى 


جوهر الإقليم وعلامته المميزة بين سائر الإقاليم أن به يجتمع الحد الأقصى من 


س وق س 


كلمن البؤسيم ولق والح الا من ا اھ ورون سك امنا ار 
والتربة الملحية والأخيران بحكم كثافة السكان المنخفضة والملكيات الكبيرة: بالتالى 
فان مركبه المحصولى هو ما يمكن مجازا أى تعميما ومن قبيل إطلاق الجزء على 
الكل أن نس ويمركت الإرارى» هبو تالكا من كناسة البرسي الأرق الذرة 
الفط القت ةا ارت غالا تم أن النزسيم يقوق الارن مساحة 
وكليهما يفوق الذرة, بينما يفوق القطن القمح دائما.. أما الرباعية القاعدية التقليدية 
فى مصر فلا تمثل فيه إلا نسبة معتدلة من المساحة المحصولية تقع غالبا دون 
امعان القوطن +0 بدرجة مسوسةن ولكن ااافا الآرة قصل الخماسة الى 
المعدل القومى بسهولة .//٠‏ 


الت ا ا او ا < مق السساحة 
المحصولية عادة. بحيث قد يناه 7 أمقال المحضول الاصفن وقي الننم. وغذا إن 
دل على شىء فائما يدل على أن امكانيات الإقاليم الحقيقية, بحكم المناخ والبيئة, 
إنما تكمن فى تربية الماشية ومنتجات الألبان أكثر مماء أى بقدر ما.. تكمن فى 
الزراعة التقليدية والحبوب العاديةء والمثل الكامل لهذا هى محافظة دمياط برمتهاء 
حيث تجتمع أعلى نسبة من البرسيم والدريس فى مصر جميعا ‏ الدريس نصف 
انر والاكتان ها .تضق المساعة العصولية شرن تنمت كان اة 
المركب المحصولى بكل سهولة /٠١,۹ + /١,1(‏ = 4۷) وتتحول المحافظة الى 
محافظة حتتهات البان وحن وجلود: الغ 


إن يكن البرسيم الأكبر مساحة, فان الأرز هو الأكبر أهمية مع ذلك.. نسبته فى 
الإقليم قد لا تقل عن ١‏ من المساحة المحصوليةء كما تمظها كنموذج محافظة 
كفر الشيخ /54,٠5‏ وقبل ثورة الأرن كان الذرة هو المحصول الثانى مساحة: ولكنه 
تراجع له منذئذ الى المرتبة الثالثة.. بل إنه أى الذرة ليترك هذه المرتبة أحيانا للقمع 
ذاته منزلقا الى المرتبة الرابعة أو الخامسة كما فى كفر الشيخ ودمياط والدقهلية, 
وعلى الجملة فقد يقنع كل من الذرة والقمح بنسبة ه  7٠١‏ فقط من المساحة 
المحصولية» ومثل هذا قد يفعل القطن محلياء ولكنه غالبا لا يقل عن /2٠١‏ وأحيانا 
يناهز أى يجاوز المعدل القومى» على أن المؤكد أن هذا الإقليم ليس هى نطاق القطن 
الأكثف ولا الأجود فى الدلتا, 

تلك الخماسية تكملها بعد ذلك نسبة معتدلة من المحاصيل البستانيةء دون 
المتوسط القومى قليلا فى العادة؛ لكنها كافية للاستهلاك المحلى ويعض التصدير. 

س إو س 


الخضروات, بما فيها البطاطسء ترجح الفواكه هنا تماماء إلا أن هذه تمتاز بتنوع 
ملحوظ وتحتكر نوعيات معينة كالخوخ فى الدقهلية والجوافة فى دمياط وكفر الشيخ 
فضلا عن معظم أنواع المقات والموالح وفواكه البحر المتوسط فى البحيرة. 

وأهم من المحاصيل البستانية تأتى فى النهاية مجموعة مترابطة كالحزمة من 
المحاصيل الثانوية الصغيرة تلون قطاعات الإقليم بألوان محلية متباينةء خاصة فى 
أقصى أطرافه وهوامشه شبه الصحراوية شرقا وغربا.. فبالاضافة الى الدريس 
الهام والذى تتضاعف أهميته فى قطاعات خاصة كدمياط كما رأيناء هناك 
محاصيل الجفاف والترية الخفيفة الشعير والفول على الأطراف الصحراوية ثم 
محاصيل الرطوبة والترية الثقيلة الكتان والبصل فى الداخل. 

جيوب الإقليم 

ذلك إذن مركب البرارى كالطابع السائد عموما فى إقليمنا هذاء إقليم شمال 
الدلتاء غير أنه ينسخ كليا أو جزئيا فى حالات الجيوب والقطاعات المتطرفة التى 
يرصع بها الإقليم على هوامشه؛ ولكن خاصة وأساسا بفعل المدن؛ فهتا ينحرف 
المركب نحو زراعات المدن بدرجة تتناسب مع قوة وحجم تلك المدن بحيث تغدى 
المحصول الأول بلا منازع.. ويهذا الانحيان يختل المركب المحصولى فى نسب سائر 
عناصره اختلالا جذرياء فتضمر نسية الرياعية القاعدية وحتى الخماسية الإقليمية 
إلى إدنى حد تسجله فى مصرء ريما نحو نصف المساحة المحصولية, والواقع أن 
هذا التوجيه يرقى عمليا إلى مرتبة الاستقطاب والتخصص الجغرافى الحاسم مع 
العزل المكانى المطلق ما بين محاصيل الحقل والمحاصيل البستانية, تاركا الأولى 
لجسم الإقليم عموما ومكثفا الثانية فى قطاعات المدن المميؤة تلك. 


المثل الاد بالطدع دمياط التى تعيلها مدينتها.. من خلال رفع نسية البرسيم 
والدريس سولها الى المد الأقصى» تحيلها الى زراعات مدن فرع منتجات الألبان 
أساسا ١‏ , لكن محافذلة الاسكندرية يقينا هى المثل الأعلى بل الصارخ.. حيث تحيلها 
مدينتها الطاغية الى حديقة خضروات وفواكه بنسبة نحى النصف من مساحتها 
المحصولية. بينما ينقرض القطن تماما ويختفى الأرز عمليا ويوشك القمم أن باحق 
ا 
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وسط الدلتا 


يشمل جنوب البحيرة وكل الغربية تقريبا والنصف الجنوبى الأصغر من 
الدقهلية, ثم وسط الشرقية.. ولأن الغريية بحدودها الإدارية الحالية هى المحافظة 
س نا س 


الوحيدة شبه الكاملة فى الاقليم» فلعلها خير ما يمثله زراعيا مثلما هى قلبه 
جغرافياء الإقليم انتقالى وسطى بين إقليمى شمال وجنوب الدلتا ويحمل خصائص 
كل منهما بنسب متفاوتة سواء من حيث البيئة الطبيعية والبشرية وضوابطها من 
تربة وملوحة ومائية ومناخ ورطوبة وكثافة سكان وحجم ملكيات أى من حيث عناصر 
ونحتو اللركف اكرام ساكو , 


فأولا: وبفضل اعتدال كثافة السكان وضغطهم من أجل الغذاء تجتمع هنا 
المحاصيل التجارية والغذائية فى توازن وعلى قدم المساواة تقريبا. 
وثانيا: من أبرز خصائص الإقليم انخفاض الأرز قطعا ويشدة عنه فى إقليم 
شمال الدلتا بحيث يهبط الى المرتبة الخامسة بعد الأريعة الكبار التقليديينء لكنه مع 
ذلك يظل محصولا رئيسيا فى بعض قطاعات الإقليم على الأقل.. وعلى الجملة فان 
المركب الزراعى هنا يرتد من خماسية شمال الدلتا الى رباعية المحاصيل التقليدية 
أو ريما بدا خماسية ضعيفة فى بعضص المحليات. 


ثالثا: بينما لا تختلف تسبة البرسيم هنا كثيرا عنها فى الإقليم السابق؛ ترتفع 
بشدة وإن بدرجات متفاوتة تسب سائر المحاصيل الرئيسية باستثناء الأرزء ولعل 
الذرة أشدها ارتفاعاء يليه الق #القطن. غر أن الأخير ينقى تمع ذلك الثالك فى 
المساحة بعد البرسيم والذرة إن لم ينافس الأخير حقا ويناطحه وقد يتغلب عليه 
بالفعل محلياء فالتراتب السائد إذن هى البرسيم فالذرة فالقطن فالقمح: أى البرسيم 
فالقطن فالذرة فالقي :ركن الميم فى جميع الأعوال أن النرستيم أكين من الذرةة 
والقطن من القمح. 

اناو ال هذا اوقم هق فك البرسبية والقطن فى الدرسة الى 
حيث كان إقليم شمال الداتا إقليم البرسيم والأرن أساسما...فهنا تجتمع أغلى نسبة 
من كل من البرسيم والقطن في مصر جميعاء فنسبة البرسيم تكاد تماثل نسبته 
فى إقليم شمال الدلتاء بينما ترتفع نسبة القطن الى حدها الأقصى قوميا تقريباء 
فضلا عن هذا فان الإقليم هى بامتياز نطاق الرتب العليا الفاخرة والتيلة الطويلة 
الممثازة فى الذلقا ونسن جميعا كذلك: 


كاسنا دم زتها تاي حك حاص الاه الاق ف ها ان 
المحصولية وياضافة الارن تجاوق الاما بنررها المتوشط الق “غاا 
س نا - 


ومناهزة 60/ أحياناء فى النتيجة. لا يتبقى للمحاصيل البستانية إلا قدر متوسط 
يقل عادة عن المعدل القومى. 

سارها تقؤاقم ا فا سامل اقات الى ما دون الل الق 
غير أنها متعددة الأنواع بشدة؛ آخذة بطرف يسير من كل نوع؛ وهى تتكاثر بنوع 
خاص فى طرفى الإقليم شرقا وقربا:. الى جانب قليل من الشعير والدريس والفول 
والبصل التى تميز إقليم شمال الدلتا أكثر.. نجد بعض الثوم والقصب خاصة فى 
الغرب وشيئا من السودانى والترمس والحمص والحلبة فى الشرق. 

جنوب الدلتا 


يشمل الشريط الجنوبى الأقصى من جنوب الغربية وأقصي جنوب الشرقية ثم 
شمال ووسط المنوفية وأخيرا النصف الشمالى الأكبر من القليوبية» فالاقليم إذن 
أصغر أقاليم الدلتا مساحةء والواقع أنه كان أصلا يكتمل فى الجنوب حتى 
القاهرة.. شاملا يعنى كل المنوفية والقليوبية تقريبا.. ولكن هذا القطاع سلخ منه 
ليصنع مع مثله على الجانب المقابل إقليما مستقلا هو مثلث العاصمة كما سنرى.. 
بل إن الإقليم ليعد فعلا فى حالة تأكل وتقلص مستمر من ناحية الجنوب تحت 
ضغط وغزو وابتلاع هذا الإقليم الأخير. 


الإقليم بارز الملامح والخصائص الزراعية. ومن ثم متبلور محدد الشخصية: ولو 
أنه إقليم سلبى أو استاتيكى بمعنى ماء إذ أنه بالضرورة إقليم الزراعة التقليدية 
البحتة والمركب المصصولى العادى جداء إنه إقليم الزراعة المعاشية Subsistence‏ 
بكل معنى الكلمةء وهو بهذا النقيض الكامل لإقليم شمال الدلتاء والسبب» فى كلمة, 
هو عامل السكانء فالترية من أجود ما فى الدلتاء وكذا الرى والصرفء ولكن ضغط 
السكان العالىء كنتيجة لارتفاع الكثافة الشديد » وصغر رقعة المساحة الزراعية مع 
ضالة حجم الملكيات للغاية وضعف نمو المدن الكبيرة داخل الإقليم» هى الموجه 
الأساسى للاقتصاد الزراعى والمركب المحصولى هناء فانتاج الغذاء هو المسيطر 
تماما على حساب المحاصيل التجارية التى تتقلص الى حدها الأدنى فى كل الدلتا. 

والواقع أن ها هنا حالة أخرى من الفصل المكانى أو العزل الجغرافى بين 
محاصيل الحقل المعاشية التقليدية وبين المحاصيل البستانية والتجاريةء حالة كتلك 
التى وجدنا بين إقليم شمال الدلتا وحافته المتروبوليتانية فى الإسكندرية, إلا أنها 

-1١6هعا‎ 


تتسع هنا لتأخذ شكلا وبعدا إقليميا كاملا يتجسد فى التضاد التام بين إقليم 
جنوب الدلتا وإقليم مثلث العاصمة القاهرة. 


من ثم تطغى رباعية المحاصيل القاعدية طغيانا ساحقا على المركب الى حد 
لامثيل له فى أى إقليم آخر بمصر خلا إقليم جنوب الصعيد» إذ تصل بسهولة الى 
٠‏ وزيادة أى أريعة أخماس المساحة المحصولية على الأقل؛ فمن جهة يختفى 
الأرز تماما أو تقريباء ومن جهة أخرى لا يكاد يكون للمحاصيل المحلية أو الثانوية 
قيمة أو وجودء وكذلك البستانيةء إلا رمزاء بالتالى فان المركب الزراعى تقليدى 
بسيط جداء قليل التعدد والتلون الغاية. 

ترتيب المحاصيل فى رباعيته أيضا تقليدى تماما: فالذرة يناطع البرسيم بعد أن 
كان العكس هو الصحيح إلى أقصى حد فى الإقليمين السابقين الى الشمالء بالمثل 
تماما يتراجع القطن بشدة أمام القمح ليصبح فى ذيل القائمة بل يصل الأمر الى 
حد أن يتراوح الذرة بين أكثر من ضعف الى ثلاثة أمثال القطن فى المساحة كما 
يكاد يناهز ضعف القمح أيضاء وبالتالى تصبح المتتالية مقلوبها فى إقليم شمال 
الدلتاء أى كالآتى: البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن. 

فالبرسيم يظل على مستواه فى الإقليمين السابقين» أى فى حدود /.١‏ من 
المساحة المحصولية.. أما الذرة فترتفع صاروخيا لتحقق نفس النسبة تقريباء وربما 
أكثر بقليل محلياء والحالة الأخيرة تصبح بذلك الحالة الوحيدة من نوعها فى كل 
داخل الدلتاء وتلخص وحدها كل ضغط السكان بكل بلاغة.. والى مدى أقل بكثير 
يرتفع القمح ليحقق المستوى القومى كحد أدنى؛ على النقيض تماما القطن» فهو 
الوحيد الخاسر أو المتناقص» بحيث يقع بيقين دون المعدل القومى؛ والواقع أن كسب 
الذرة والقمح الكبير هنا إنما يتم على حساب القطن فى الدرجة الأولى وغياب الأرز 
فى الدرجة الثانيةء وكنتيجة لهذا يتسع قوس الذرة والقمح» أى قوس الحبوب, 
ليبتلع نصف المساحة المحصولية على الأقل (مقابل الث فى إقليم وسط الدلتا 
ودون ذلك فى إقليم شمال الدلتا). 

ماذا يتبقى للمحاصيل البستانية والمنوعات بعد هذا سوى أقل القليل؟ مجرد 
هامش ضيق من الخضروات وأضيق منه من الفواكه للكفاية المحلية.. لاسيما مع 
قلة المدن الكبيرة داخل الإقليمء وأضيق من الاثنين هامش المنوعات.. بل لعله أضيق 
ما فى أقاليم مصر كلها قوامه قليل من البصل والفول والأرز, ثم أقل من القليل 
من القصب والكتان والثوم والشعير والسودانى والنباتات الطبية والعطرية. 


¬ ھ۵ا س 


من ناحية أخرى وأخيرةء فما أشد الاختلاف بعد ذلك فى متوسط محصول 
الفدان؛ فهو هنا من أعلى ما بمصر فى كل المحاصيل تقريباء وذلك بفضل خصوية 
التربة الفائقة والشهيرة تقليديا وعراقة الفن الزراعى المتوطن» ويهذا العائد الغزير 
بحسب وحدة المساحة يعوض الأقليم فى الواقع عن تقليدية مركبه المحصولى وقلة 
تلونة, 

مثلث العاصمة 

لهذا الاقليم» الذى يلم أقصى جنوب المنوفية والنصف الجنوبى الأصغر من 
القليوبية ثم شمال الجيزة. طبيعة خاصة جداء تخصية جداء لا تكاد تتكرى فى 
سائر أقاليم مصر إلا على مقياس أصغر بكثير فى الاسكندريةء فهو ليس إقليما 
زراعيا «طبيعيا» أعنى من صنع الطبيعة أو معطياتهاء وإنما هو من صنع المدينة, 
صنعته القاهرة كسوق مترويوليتانية عظمىء وذلك بأن إقتطعته بالتدريج من محيط 
الزراعة المعاشية التقليدية حولها وحولته الى إقليم من زراعات المدن المعهودة.. ولذا 
فهى أيضا ليس إقليما ثابتا بل دينامى متنام باستمرارء حدوده فى توسع دائما مع 
تضخم نواته المدنية وزيادة استهلاكها من الخضروات والفواكه؛ والإقليم ككل يبدو 
حول نواته كزهرة ثلاثية الأوراق 1561011 متفتحة الأكمام» هذا إذن إقليم العاصمة 
الخصوصى بكل تأكيد؛ وهنا أكثر من أى إقليم آخر يصح القول بلا تردد بأن 
المدينة هى التى صنعت الإقليم» خلقته وشكلته, لا الإقليم المدينة. 

هنا يقوة رها النائقة: تظرن اكل الستافة مخامتيل الحقل العادية 
الى حد بعيد والى مدى أبعد وتستبقيها عند الحد الأدنى فقط؛: فتنخفض نسيتها 
من المساحة المزروعة الى أقل من أى معدل لها فى أى إقليم آخر من أقاليم مصر 
الزراعية.. وفى بعض أجزاء الإقليم قد يقنن التشريع هذا بالتحديد الصارم أى حتى 
بالمنع الكاملء كما رأينا فى حالة القطن فى بعض أو كل مراكز القليويية والجيزة.. 
كذلك تنخفض المحاصيل الثانوية والصغيرة الى أدنى حد.. وتبقى الخضر والفاكهة 
لتسود سيادة مطلقةء فتسجل أعلى نسبة ممكنة من المساحةء وهى نسب أعلى فى 
الواقع مما تظهره إحصائيات المحافظات التى تدخل فى حدودها بالضرورة أجزاء 
كبيرة من خارج الإقليم ومن داخل الزراعة التقليدية» وعلى أية حال؛ فان هذه 
الأخيرة تتراوح بين الثمن من مساحة المحافظة المحصولية كما فى المنوفية ", ؟١/‏ 
وبين الربع كما فى القليوبية ٠١,١‏ الى الثلث فى الجيزة ./٠٠,۷‏ 

من لم فلا مجال هنا للحديث أو للبحث عن رباعيات أو خماسيات تقليدية أو غير 
ذلك..٠‏ فجميع مثلها ينهار هنا ليتحول الى ثلاثية أو ثنائية فريدة من الخضروات 

اھا س 


والفواكه والبرسيم؛ ريما. مع قليل من الذرة؛ والأخيران لتغذية حيوان الألبان 
والفلاح البستانى أى أدوات إنتاج الأولين» فاذا صح أن نفترض أن الأغلبية 
العظمى من إحصاتبات محافظات الاقم الوت العامة المعاصيل: الستائية 
تمت الى هذا الاقليم فعليا وجغرافياء وهى افتراض سليم فى جوهره؛ فان هذا 
الاقليم الذي بهد من صغاى |#اليمتا الزراعية مساح ناتى فى قد متها انتاجياً 


فعلى هذا الأساس ينفرد الاقليم بنحو ٤‏ , /1؟/ من مساحة الخضروات القوميةء 
55 من اليطاطس» وينحى ۲۸,۲/ من مساحة الفواكه, ؛ ٠٤,‏ من المقات, 
ومساحة الخضروات الفعلية والنسبية تفوق مساحة الفواكه بالطبع بنحى الضعف 
الى ثلاثة الأمثال.. وكلتا الخضروات والفواكه » تضاف اليها منتجات الألبان, 
تتنوزع فى وحدات وقطاعات الإقليم جميعاء ولكن مع اختلافات جذرية فى الكثافة, 
فالجيزة تتخصص أساسا وتتفوق فى الخضروات والمقات: والقليوبية فى الفواكه 
بخاصة والموالح بالأخص.. أما المنوفية فأقلها كثافة وتخصصا ولكنها تتقدم فى 
البطاطس وتركز على منتجات الألبان. 

الفيوم 

إقليم قائم بذاته زراعيا مثلما هو مجنب على انفراد جغرافيا.. بل لعله له 
شخصيته الزراعية التى لا تقل بروزا عن إقليم المثلث العاصمىء إلا أنه نقيضه 
تماما من حيث أن هذا شديد التخصص ضيقه جدا وهذا شديد التنوع واسعه الى 
لض هد الأول لا ركان رر ا ف كل مکی والثائى گا لکن كل مين 
والواقع أن الفيوم كما تختزل مصر جميعا فيزيوغرافيا وطبيعياء فانها للسبب 
نفسه تختزلها زراعيا: إنها «مصر الصغرى» زراعيا مثلما هى طبيعياء وهذا بالدقة 
هو مفتاح شخصيتها كإقليم زراعى مستقل. 

فبحكم التضاريس المتضاغطة والبيئة والتربات المنوعة ثم الموقع المتوسط بين 
الشمال والجنوبء يكاد المركب المحصولى يمثل هرما مدرجا ومصغرا لهرم مصر 
الأكبر» آخذا من كل منطقة ببعض خصائصها ومحاصيلها المتخصصة.. فعند 
القاعدة تأتى رياعية المحاصيل الأساسية» عريضة كأعرض ما فى مصرء حيث 
تتسع لأربعة أخماس المساحة المحصولية ۸٠,۲‏ وكإيقاع مصر عموماء يأتى 
تراتب المحاصيل عاديا ينحدر تباعا من البرسيم الى الذرة القمح الى القطن؛ ولقد 
أتيح لنا من قبل أن نلاحظ أن الفيوم تمتاز دائما فى زراعتها بأنها دون المتوسطات 
السائدة فى منطقتها المحيطة وهى مصر الوسطى فى نسبة القطن؛ ولكنها أعلى 

- /اما- 


منها فى نسبة القمح» الا أن الفارق فى المساحة بين كل من البرسيم والذرة وبين 
كل من القمح والقطن ضئيل للغايةء فى حين أن الفارق بين المجموعتين كبير جداء 
إذ تجاوز المجموعة الأولى ضعف المجموعة الثانية بسهولة؛ فالذرة ضعف القمح 
مساحة؛ والبرسيم نحو ثلاثة أمثال القطن إلا قليلا. 


وتعود الذرة على حدة وبالتحديد من بين تلك الرباعية لتؤكد طبيعة الفيوم 
الاختزالية لخصائص مصر العامةء ففيها تجتمع فى قدر من التوازن والاعتدال كل 
اع الذزة الت العروفة فى نهن تجمع بن الدرة الشامية الك انود 
فى الدلتا وبين الرفيعة التى تسود فى الصعيد, وكما فى مصر الوسطى, تزيد 
نسبة الأولى على الثانية ولكن دون تطرف: 5 /١.‏ مقابل 2٠١,"‏ على الترتيب.. 
ثم .فى تجمع فى تقارب ايضا بين عروتى الذرة الصيفية والنيلية وإن تفوقت 
الأخيرة نوعا: ",؟١/‏ مقابل ٠١‏ والواقع أن الفيوم معقل تقليدى للزراعة النيلية 
ليس فقط فى الذرة ولكن فى الأرن كذلك. 

هذا المحصول الأخير لا يمثل مع ذلك سوى كسر ضئيل من المساحةء بصورة 
لاتكاد تشير الى وجود جغرافى بقدر ما تشير الى وراء تاريخى.. فنسبة الأرز هنا 
۷ فقطء غير انها تظل بها منطقته الوحيدة الجديرة بالذكر فى كل مصر خارج 
شمال الدلتاء وهو هنا أيضا كما هى هناك «محصول برارى» وترية ملحية قلوية 
وأوظلى الكتتورات: بل .]نه بالنسية الى.ساش'المهاضبيل وترتيب تطاقاتها ليجل من 
دلتا الفيوم الداخلية نفس موقع الأرز فى دلتا الوجه البحرى: الطرف الأقصى تجاه 
بت الي اق اليش اواك على الفكبي.من أو الدلتا الضيفن: تيرب انش 
بأنها مركز الأرز النيلى الأساسى والوحيد فى مصرء تماما كما فى الذرةء وهذا 
ما يعود فيشير الى أن الفيوم دائما تأخذ من خصائص الوادى والدلتا بطرف 
وتحتفظ فى الوقت نفسه بتفردهاء جامعة بذلك بين العمومية والخصوصية 
والاختزال والأصالة. 


ذلك أيضا ما تشى به بقية محاصيل المنوعات بالإقليم» فهى على محدوديتها 
مساحة 1,1/ تتعدد نوعياء بحيث يأخذ كل نوع من مصر بطرف تقريباء فالفول 
والحلبة والنباتات الطبية والعطرية تمثل جانب الصعيد الأوسط المجاورء ثم الأعلى 
من بعده؛ بينما يمثل الشعير والسودانى والسمسم جانب هوامش الوادى والدلتا 
الفقيرة التربة» فى حين يمثل الكتان والبصل والقصب جانب قلب الوادى والدلتا 
الرطب القوى التربة. 

غير أنها هى المحاصيل البستانية بالتأكيد, والفواكه بالتحديد؛ التى تعبر أدق 

اموا 


تعبير عن شخصية الفيوم الزراعيةء وعلى رأس هذه الفواكه يأتى المشمش والزيتون 
والعنبءتقابلها الطماطم فى الخضروات: ولكن يبقى مع ذلك أن نسجل أن 
المحاصيل البستانية فى الفيوم إحصائيا لا ترقى الى مستوى شهرتها تاريخيا 
وجغرافياء فهى تبلغ /٠١,5‏ فقط؛ أى فى حدود المعدل القومى لا أكثر, أتكون تلك 
الشهرة التقليدية تاريخية أكثر مما هى جغرافيةء أى تشير هى الأخرى الى الماضى 
أكثر منها الى الحاضر؟ 

أيا ما كان؛ فمن الانصاف أن نسجل أن زراعة الفيوم تقليدية أكثر مما نتوقع؛ 
وريما مما ينبغى أيضاء ومن الزاوية الأخيرة» على أية حال فهناك محاولة 
تخطيطية كبرى لتحويل الفيوم الى ضاحية بستانية للقاهرة الكبرى بالتوسع العظيم 
ف متا 'الخضوآف والفزاكه واناه المفاضيل عي المجدية لو الان 
كالقطنء وقد بدا الاهتمام بالفعل بطماطم الأسلاك الفائقة المحصولءكما تحوات 
الفيوم الى مركز هام من مراكز ثقل البصل مؤخرا... الخ. 

تبقى كذاك فى الختام نقطة ضعف خاصة بارزة فى هذه الشخصية الفيومية ‏ 
أى لعلها تختزل مصر فيها كذلك.. فمن المفارقات المثيرة أن متوسط محصول 
الغدان جالفيوم فى معطم المحاضيل تقزيبًا متخن عن الوط ازى إتشقاهنا 
شديدا ومؤسفاء إن يقل عنه غالبا ما بين أردب أو اثنين أى قنطار أو اثنين» وأحيانا 
أكثرء مقتربة فى هذا عادة من منطقة شمال الدلتا أى الجنوب الأقصى وذلك بحسب 
نوع المحصول.. وبذلك تقع القيوم دائما فى مؤخرة قائمة المحافظات أى على الأكثر 
فى وسطهاء وقد كان هذا نتيجة مباشرة لمشكلة الصرف الخاصة التى تعانى منها 
الفيوم كواحة شبه داخلية.. وقد حلت هذه المشكلة مؤخرا بمشروع الريان؛ ولكن 
مازالت مشكلة متوسطات الانتاج قائمة. 


تقنعها فيما يبدو - شهرتها الذائعة كحديقة فواكه ممتازة على أن إنخفاض 
متوسطات الفدان قد لا يكذب الخصوية بالضرورة تماماء فقد لا يعنى أكثر من أن 
القطاع الأكبر من الواحة المنخفض المنسوب الملحى الترية سيىء الصرف هو وحده 
المسئول عن خفض المتوسط العام المحافظةء فى حين أن القطاع الجيد الأعلى 
لايقل خصوبة ولا متوسط عائد عن الأراضى المناظرة فى جنوب الدلتا مثلا.. ومن 
ويؤكد هذا الفرض المنطقى. 

۵۹ س 


شمال الصعيد 


يضم النصف الجنوبى من الجيزة وكل بنى سويف والمنيا والنصف الشمالى 
من أسيوط أى حتى مدينة أسيوط نفسها وثنيتها النهرية البارزة.. استطالته البالغة 
واضكة: الآ الذى يخلق ذاخلة اتحذاراتك محققة من الشمال الى الجتوت فى كل 
عناصر مركبه الزراعى تقريبا.. ولكن لأن هذا الانحدار تدريجى وئيد للغاية.. فانه 
لا ينسخ أو يجب وحدته الأساسية كإقليم متجانس بوجه عام. زراعياء يسوده النمط 
العادى التقليدى؛ ولكن مع إختلافات معينة عن سائر ممثلى النمط فى الصعيدء أى 
عن إقليم وسط الصعيد التالى. 

ينعكس الاقتصاد التقليدى فى ارتفاع نسبة الرباعية القاعدية فى المركب 
الزراعى» وشدة ضالة المحاصيل البستانية» وفى الوقت نفسه شدة اتساع نطاق 
المنوعات, فالرياعية تتراوح بين ۷۷ 7/87 أى حوالى أربعة أخماس المساحة 
الممصولية: فى حين لاتؤيد المحاضيل البسكائية على د 5 ۷/ فقط., وبهذا :تفيل 
جملة المجموعتين الى 47 54/ بالمقابل تتراوح نسبة المنوعات المتبقية داخل مدى 
واسع من /٦‏ الى ,/١1/‏ 

تراتب الرياعية «صعيدى» تموذجى: الذرة أولا فالبرسيم فالقطن فالقمح» مع 
ملاحظة أن الذرة هنا لا تقتصر على الذرة الشامية كما فى الدلتاء ولكن تجمع 
بينها وبين الذرة الرفيعة وإن ظلت الأولى هى السائدة خارج كل مقارنة.. وعموماء 
فعلى عكس الفيوم ومعظم الدلتاء يبدأ البرسيم هنا يفقد مكانته للذرة, إشارة إلى 
تناقص أهميته فى مصر عموما بانتظام من الشمال الى الجنوبء بالإضافة أيضا 
إلى ضغط كثافة السكان فى الإقليم لا سيما كلما اتجهنا جنويا. والواقع أن 
البرسيم فى أكثف قطاعاته بالإقليم لا يبلغ المعدل القومى إلا بالكاد» فى حين 
يتجاوز الذرة معدله القومى بكثير حتى فى أقل قطاعاته كثافة. 

والشئ نفسه يقال عن القطن والقمحء فالأخير لا يحقق المعدل القومى إلا 
نة نيتنا تلان الأول كل هر ومكذا ما قا الثرة المحضول الال 
والأكبر» يأتى القمح الأخير والأصغر.. ولا تقل نسبة الذرة عن ضعف نسبة القمح: 
وقد تل الى كل الأمقال: ها راو مرا عا کو من ا عرزو 1ن 
أى دون نصف المساحة المحصولية بكثير قطعاء ولعل ارتفاع نسبة القطن هى 
المسئولة عن ذلك.. ورغم تواضع مكانة القمح هكذا فى الرياعية.. لا سيما بالقياس 
إلى جاره المباشر القطن» فلنتذكر أن كلا المحصولين على السواء له هنا ميزة 
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شا وتوطل فى مويق ور فاضت باي التؤنية وا اا ان 
جنوب الإقليم فى المنيا وشمال أسيوط بوجه خاص هو نطاق القطن متوسط التيلة 


يبقى فقط أن نرصد انحدارات عناصر الرباعية على محور الإقليم من الشمال 
إلى الجنوب؛ البرسيم وحده هو الذى يتناقص باطراد كلما اتجهذا جنوباء أما الذرة 
والقطن والقمح فتتزايد وإن بغير اطراد صارم دائماء فالذرة والقمح تنخفض 
مقا انها طلقا تي الها جا تيلخ فا القطن: فة عو نمدا 
نوعا فى أسيوط؛ وفى المحصلة فان نسبة الرياعية ككل تسجل قمتها فى بنى 
نتوين ابرقم شوج ينها فليا حماة الجتزي 7 

أا رفن المناضيل' السا الما هته الشاحة عموما قل يوشيوت كلا 
اتجمنا .جنوي داخل الإقلية: على أن الطريف أن اليزان البستانن يبدئ انهياذا 
أوضح للفواكه على حساب الخضروات» ففى بنى سويف لا تتفوق الخضروات على 
الفواكه إلا تفوقا ضئيلاء بينما تزيد نسبة الفواكه (بما فيها المقات) على 
الخقيروا خافن کن امنيا وأسيوط وإ يوامكن .هميق ك الان 


أخيرا فلعل محاصيل المنوعات هى ما يمنح الإقليم طابعه المميزء ليس فقط 
بتوسعها البالغ بحيث تفوق المحاصيل البستانية بكثير ولكن أيضا بأنواعها وشدة 
تركزها فى نوع بعینه» فهى أولا تكاد فى مجموعها تعادل القطن مساحةء وتتفوق 
بالطبع على القمح؛ وقد تعادل أضعاف المحاصيل البستانية, ثم هى ثانيا تزداد فى 
نسبتها قطعا كلما اتجهنا جنوياء من حوالى /٠١‏ فى بنى سويف الى نحو /١١‏ 
فى المنيا وأسيوط؛ ثم إن نصفهاء ثالثاء للفول وحده عادة.. والواقع أن الإقليم يكاد 
يتفق مع» أو يطوى؛ صلب نطاق الفول الصعيدى الشهيرء حيث تأتى المنيا أيضا 
قلبه وقمته؛ فنسبة الفول فى بنى سويف ",ه/: ترتفع فى المنيا الى ,7/8 أى 
أكثر من الحاصيل البستائية مجتمعة: وإكنها تعود فتهبط الى النصف فى أسيوطء 
Ee,‏ 

ثم الى الفول تضاف تشكيلة خاصة ولكنها مبعثرة من المحاصيل الصغيرة 
أهمها فى الجيزة بعض السودانى والقصبء وفى المنيا القصب (القصب المنياوى 
الشهير رغم ضآلة مساحته حالياء ٠5‏ "/) والثوم (,/» «عاصمة الثوم») وفى 
أسيوط العدس (۲, ٠‏ أى أكثر من المحاصيل البستانية قليلا) ثم النباتات الطبية 


والعطرية. 
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وسط الصعيد 


يضم النصف الجنوبى من أسيوط وكل سوهاج» وهو كإقليم شمال الصعيد 
ينثمى زراعيا الى النمط العادى التقليدى, ولكن بدرجة أقوى نوعا.. والى جانب 
توطن نظام الحياض هنا إلى وقت قريب» فلعل كثافة السكان هى منبع التفرقة بين ' 
الإقليمين» فهى هنا فائقة حقاء لا سيما فى سوهاج التى تسجل ذروة الكثافة فى 
مصر الريفية الآن» أى بإستبعاد محافظتى العاصمة الجيزة والقليوبية من ثم 
اتخذ المركب الزراعى انعطافة معاشية غذائية حادة والإقليم فى هذا إن لم يوشك 
أن يناظر نطاق جنوب الدلتا فإنه يذكر به بقوةء حيث كانت المنوفية بالتحديد ولفترة 
طويلة أكثف محافظات مصر سكانا الى أن رجحتها سوهاج مؤخرا. 

والحق أن الإقليم يمثل قطاعا من الانقطاع بل ومن الانقلاب الصغير فى 
انحدارات معظم الاتجاهات الزراعية المختلفة فى الصعيد ابتداء من محاصيل 
الرباعية الى مجموع الرباعية الى المحاصيل البستانية وحتى المنوعات» وهذا كله ما 
يؤكد تفرده كإقليم مستقل عن إقليم شمال الصعيد على وجه التحديد 
والتخصيص. 


فمن جهة تسجل الرياعية القاعدية ذروتها فى مصرء حيث تناهز ۸٠‏ فى 
جوب اسيو تطفرالن. نحن 5 في سوماج .744,4 رشعو اللتفاضيل 
البستانية بعد هذاء وحتى محاصيل المنوعات, حتمية مفروغ منها.. ثم يختلف 
تراقب الرياعية عن إقليم شمال الصعيد فى عودة القمح الى التفوق على القطن 
أولاء ثم ثانيا فى بلوغ الذرة ذروة كثافته فى الصعيد بل فى مصر جميعا مع 
تحوله أساسا الى الذرة الرفيعة» ثم ثالثا وأخيرا فى بلوغ الحيوب عموما ذروة 
كثافتها فى الصعيد ومصر كذلك.. وثلاثتها جميعاء سيلاحظ أعراض الضغط 
السكانى والاقتصاد المعاشى الذى شخصنا. 


فبينما يواصل كل من الذرة والقمح اتجاه التزايد والارتفاع الذى بدأه فى 
الإقليم السابق ليتابعه فى الاقليم التالى» ينعكس اتجاه كل من البرسيم والقطن, 
فأما البرسيم فبدلا من أن يواصل اتجاه انخفاضه المعهود نحو الجنوب» يشذ 
فيرتفع قليلا على غير المتوقع فى سوهاج ( ۱۷,۷/ فى أسيوط مقابل /۲٠,۲‏ فى 
سوهاج) ريما تحت تأثير تقاليد بقايا نظام الحياض أو تطامن كثافة الفول.. أما 
القطن فيهبط هبوطا ملحوظا من /١6,7‏ فى أسيوط الى /١١,5‏ فى سوهاج, 
ولئن ظل القطن بذلك فوق المعدل القومى» فانه هنا يمثل آخر أو نهاية نطاق القطن 
المصرى كله قبل أن يتلاشى فى الجنوب الأقصى. 
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على العكس الذرة: إن يتابع ارتقاءه الى ذروته الصعيدية والمصرية جميعا بالغا 
کی راب أى اقلت ا ات ال مهاد اا وع 
البرسيم والقطن تقريبا ٤,۷‏ بل وكذاك المعدل القومى لمجموع الذرة والقمح 
معا.. وإذا كان الاقليم قمة مصر فى كثافة الذرة.. فانه كذلك قمة سيادة الذرة 
الرفيعة بل إقليمها الحقيقى الوحيد فى البلدء حيث تبلغ نسبته أكثر من ثلاثة 
زياع متفمل الذرة (7/585 من جوم 0١‏ نيتنا حبري الثرة"القنامية الى 
الربع فقط وهى وضع انقلابى لا نظير له قط فى إقليم شمال الصعيد ذاته, وكالذرة 
يفعل القمح فى اتجاهه؛ فيغطى خمس المساحة مسجلا ۲١,۸‏ أى ثالث أكثف 
اطا في الفط نالفي لاضن رفن | ل م المحصولاق هنا 
۷ م/ أى أكثر من نصف المساحة المحصوليةء وهذه أعلى نسبة للحبوب فى أى 
إقليم فى مصر بلا استثناء (المعدل القومى ", ؟7/). 

النتيجة النهائية طبعا تورم حجم الرباعية الى حد لا نظير له فى مصر كذاك» 
4 فى سوهاج أى تسعة أعشار المساحة المحصولية؛ وأكثر من المعدل القومى 
بنحى ٠١‏ درجة أى بنحو الخمس, بالمقابل تتقزم المحاصيل البستانية الى ؟, ١ء‏ 
وهى أدنى نسبة فى مصر جميعاء أدنى حتى من الجنوب الأقصىء كذلك تمثل 
المنوعات ؟,// انخفاضا حادا بين قمة الإقليم السابق 15 لاان والإقليم التالى 
(7.5/ ) وفى القطاع السوهاجى من الإقليم تتالف هذه المنوعات من الفول 
O aN NA)‏ كف اول E CENA‏ 
فالقكت 25:4 فالستودائن ١ث‏ العدس والس والعسس ٠‏ ,٠ر‏ لكل: 

الجنوب الاقصى 

هو الإقليم ‏ النمط أى النمط ‏ الإقليم» بمعنى أنه وحده يشكل نمطا كاملا برمته 
فن أتماط الززاعة المضيرية .رهق فى :هذا صلق تفسنه فقط ولا مكيل له قى تائ 
مصرء ثم هو من أشد الأقليم تجانسا فى داخله بمثل ما هى من أشدها تبلورا 
وتميزا عن خارجه؛ شأنه فى هذا شأن إقليم شمال الدلتا أو المثلث العاصمى: إنه 
إقليم متفرد متوحد فى مصر.. على أن تفرده هذا أقرب نىعا الى الجانب السلبى, 
بمعنى أنه إقليم متدهور فقير نسبيا فى كل شىء تقريبا.. فهذا الإقليم «القطبى» 
كما هو حدى فى الموقع. حدى فى الترية والمناخ والظروف البشرية.. وبالتالى فى 
الؤزاعة بخاصة في اسان 

ففضلا عن انخفاض عائد الفدان فى معظم المحاصيل أحيانا الى ذيل القائمة 
ريما باستثناء القصب أحيانا ويعض القطن مؤخراء فإنه المركب الزراعى كله ينقلب 
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على رأسه بل وعلى نفسه أيضاء أى ينقلب مرتينء مرة جغرافيا ومرة تاريخياء ذلك 
أنه لا يبتعد فقط عن التركيبة القومية السائدة فى الزراعة المصرية ابتعادا جذرياء 
ولكنه أيضا قد أبدى فى العقدين الأخيرين ثورة زراعية محلية صغيرة ولكنها كاملة 
ابتعد بها عن مركبه الزراعى المألوف فى الماضى, 


فكما يتضح من الجدول السابق» الذى يعطى النسب المئوية لمحاصيل الحبوب 
الثلاثة فى سنتى ١١۹٠ء ٠٠۷١‏ وذلك من المساحة المزروءة (وليس من المساحة 
المحصولية) حدث تغير جذرى يصل الى حد الانقلاب.. ففى ١9601‏ كان كل من 
الذرة والقمح يدور فى حدود خمس المساحة المزروعة فى كلتا المحافظتين. أما 
الشعير» وان كان ضضئيلا فى قناء فانه كان يصل الى نحو سدس المساحة المزروعة 
فى أسوان؛ ولم يكن يقل بذلك كثيرا عن القمح /١4,5(‏ مقابل /١8,5‏ على 
الترتيب). وبهذا كانت المحافظتان أقل أقاليم مصر فى نسبة الذرة والقمح» بينما 
كان جنوب الاقليم فى أسوان يعد أعلى مناطق الشعير فى مصرء الى حد أن 
الشعير فيها كان يحل فعلا محل القمح تقريبا والذرة نوعا. 

الآن قارن ١۹۷٠ء‏ لقد إختفى الشعير عمليا من الجنوب الأقصى /١(‏ فى قناء 
7,/ فى أسوان) أما الذرة فقد ارتفعت فيه من خمس المساحة المزروعة الى أكثر 
من نصفها /٥۳,۳(‏ فى قناء ٥۰,٥‏ فى أسوان) أى أكثر من تضاعف, رالقمعح 
بدوره ارتفع من خمس المساحة المزروعة الى نحو الخمسين 71,4/ فى قناء 
١‏ فى أسوان.. أى تضاعف تقريبا.. بهذا وبذاك أصبح كل من الذرة والقمح 
أضعاف الشعير عشرات المرات بعد أن كان أريعة أمثاله فقط فى قنا ومثله مرة 
ونصف المرة فقط فى أسوان.. لقد حلت الذرة والقمح اليوم محل الشعير التقليدى 
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وأعلاها فى كثافة الشعيرء انقاب الوضع تماما فأصبح أعلى أقاليم مصر فى كثافة 


الذرة والقمح وأقلها فى كثافة الشعير, 
هذا تاريخيا › أما جغرافيا فان 
الإقليم اليوم يستقل فى ملامحه 
الزراعية تماما عن سائر أقاليم مصر . 
فلا قطن عمليا ولا برسيم تقريبا . وعلى 
النقيض هناك أعلى نسبة بمصر من 
القمح بلا استثناء ولا تحفظ ٠‏ ومن 
الذرة باستثناء وسط الصعيد . لارباعية 
تقليدية بالتالى ٠‏ وإنما ثنائية حبوب 
فقط. واكن فوق الجميع يأتى القصب , 
ليصبح الإقليم جوهريا مملكة القصب 
وإقليم ثلاثية القصب - الذرة - القمع . 
ولأنه الإقليم - النمط أو النمط - الإقليم 
كما بدأنا » فلا حاجة بنا إلى أن نكرر 
هنا فى باب الإقليم ما سبق أن فصلناه 
من قبل تحت ياب النمط . حسبنا أن 
نلخص فنقول إنه إن لم يكن أشد 
أقاليمنا الزراعية تفردا وتبلورا » فانه 
من أشدها بالقطع . إنه قطبنا الجنوبى 
الذى يناظر فى هامشيته وتباينه قطبنا 
الشمالى فى إقليم شمال الدلتا . 


وكا ¬ 


N‏ الجنوب الأمصدى 
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شكل ۳ - أقاليم مصر الزراعية 


الفصل السابع عشر 
التجانس العمرانى 
الغطاء البشرى 

والان ماذا عن الانسان ؟ هل يتفق هى الآخر مع ميدأ التجانس والتدرج 
الأساسى فى مورفولوجية مصر ؟ أيرسم النيل خريطة الحياة - أعنى السكان , 
بما فيها المدن والقرى - أيضا ؟ ان نظرة إلى خريطة توزيع السكان أو كثافة 
السكان فى مصر جديرة بأن تضع أيدينا على حقيقة جذرية كأنها القانون : إن 
النيل ليس فقط مانح الحياة فى مصر ولكنه أيضا موزع الحياة على وجهها . إنه ٠١‏ 
انهم الو قرافي سن الآرل :ولا تقول او قاف ا لع عا 
يبدى وكأنه غطاء فصله النيل على قد مصر تماما » شكلا وموضوعاء جملة وتفصيلا 
ونبادر على الفور لنستدرك أن هذا لا يعنى أن النيل هو العامل الوحيد فى تفسير 
توزيع السكان ؛ فهناك عوامل أخرى عديدة طبيعية ويشرية » اقتصادية واجتماعية 
وحتى تاريخية .. الخ » و لكن النهر يظل يكمن خلفها غالبا مباشرة وغير مباشرة؛ › 
حيط القامل الفاح المح 


درجة التجانس 
ولننظر أولا إلى الخريطة نتحسس تضاريس الغطاء البشرى على وجه 
مصر .)١(‏ خريطة كثافة السكان فسيفسائية بطبيعتها › مليئة بالفروق المحلية 
والقناين المتساون "الى قد ديعسل كرا إل د لكاو ».وناك العتلافاك اة 
واقليمية هامة وكثيرة فى توزيع الكثافة فى مصر وان كان بعضها من صنع خداع 
الارقام » ومع ذلك فانها لا تبتعد يها كثيرا عن التجائس العام او النسبى , 
(1) جمال حمدان ؛ نمو وتوزيع السكان فى مصر , القاهرة ۱۹۵۹ ؛ ص 6١س ٠١‏ , 


E 


مقياس هذا كله منهجيا هو معامل التجانس 15110112157 coefficient of‏ , 
وهو كما سبق شكل آخر من مقياس «الاثحراف المعياريى 0691211017 standard‏ « 
الا انه أكثر تبسيطا » فهو مجموع ابتعادات ارقام كثافات الوحدات الإدارية فى 
الاقليم عن المتوسط العام لكثافة ذلك الاقليم مقسوما على عدد تلك الوحدات › ثم 
منسويا مئويا إلى هذا المتوسط الاخير ٠‏ وقد انتخبنا للتحليل و المقارنة هنا تعدادى 
۷ 1976 ۰ وإنبدأ بمصر الوادى عامة ‏ ای باستبعاد الصحارى » كما يفعل 
الجدولان التاليان . 144۷ 
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المحافظة 


واضح ان قيمة معامل التجانس فى التاريخين مرتفعة بشدة اذ تزيد على اصل 
متوسط الكثافة القومى المنسوية إليه كثيرا اى قليلا » والسبب انها منتفخة فى 
الواقع بكثافات محافظات المدن الكبرى القاهرة والاسكندرية والقنال التى تمثل 
مستوى من الكثافة يختلف جذريا عن مستوى «المديريات» قديما او محافظات 
الأقاليم الريفية او العادية حاليا » ولهذا فان دلالتها الاقليمية محدودة نوعا . غير 
انها بالمقايل » ذات دلالة بالغة تاريخيا . 
- ۱4 - 


فتطوريا ٠‏ نستطيع أن نرى ان نسبة معامل التجانس فى كثافة سكاننا قد 
هبطت هبوطا عظيما من 447/ فى 1447 إلى /١6٠١‏ فى 1911 » أى من نحو 
خمسة امثال اصل المتوسط القومى إلى مثله مرة ونصف المرة فقط » والمعنى هو 
اتجاه محقق وساحق نحو المزيد من التجانس او التجثيس ؛ وبعبارة أخرى › لقد 
قلت فروق الكثافات الاقليمية وخفت حدتها وتقاربت مستوياتها مع الزمن ومع زيادة 
السكان . 

بصيغة رقمية ادق » انخفضت نسبة التباين في كثافة السكان إلى دون الثلث 
بعد ان زاد عدد السكان نفسه إلى نحى الضعف (اأى من ٠...ر؟؟.رذ١ا‏ سنة 
۷ إلى ۰ر۲ سنة 1916) . اى ان توزيع السكان مكانيا اتجه نحو 
المزيد من التجانس وا مساواة مع نموهم حجما ؛ والعلاقة من ثم طردية مؤكدة بين 
كثافة السكان ودرجة تجانس هذه الكثافة . 

وهذا الاتجاه الحاسم نحو المزيد من التجانس فى توزيع كثافة السكان على 
المستوى القومى يصدق بدرجات متفاوتة على المستوى الاقليمى . فرغم انه غير 
واضح فى الدلتا , فانه قاطع فى الصعيد . فكما يوضح الجدول التالى بعد قليل , 
انخفضت نسبة معامل التجانس فى الصعيد من 54/ فى 1947 إلى ٠١‏ فى 
١‏ اى إلى النصف . اما فى الدلتا فانها ارتفعت من ٤١‏ إلى ٥١‏ » غير انها 
زيادة محدودة نوعا » ومن الممكن اجمالا ان نقول إن الغطاء البشرى فى مصر , 
ذلك الذى يشبه بقعة زيت واحدة متصلة » سميكة وغليظة » ممدودة ومتجانسة › 
يزداد تجانسا كلما زاد كثافة على الايام . 

وعلى العموم » فلعل هذا كله يقترب بنا فى الواقع من قانون راتزل المعروف فى 
كثافة السكان » ومؤداه ان كثافة السكان حين تزيد عن الحد وتبلغ حد الافراط 
فانها من فرط طفحها تغمر كل المناطق بغلظة تطمس الفروق الاصلية فى معادنها 
وامكانياتها الدفينة )١(‏ » فتتقارب كثافات المناطق المختلفة وتتشابه مؤلفة غطاء 
متجانسا سميكاغليظا ولکنه صفيق غير حساس ؛ لايعكس جوهر قدرات التحميل 
الكامنة ولا يعبر عنها بقدر مايعبر عن الطفح السكانى الشامل والغامر ؛ ولا جدال 
ان كثافة السكان فى مصر قد بلغت هذا الحد ؛ ان لم تكن قد تجاوزته بكثير حقا. 

اذا انتقلنا الان من المستوى القومى إلى المستوى الاقليمى » فحتى تكون 
المقارنة :ضحيحة ومتصلة لبد ان نستي محافظة القاهرة من كلا الوجيين 

)1( F. Ratzel, Anthropogeographie vol . I, P 0 
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البحرى والقبلى » كما يحسن كذلك استبعاد محافظات الاسكندرية والقنال من 
الدلتا » وسنلاحظ على الفور كيف ينخفض مستوى نسب معامل التجانس 
انخفاضا عظيما ويختلف جذريا تتيجة لهذا الاستبعاد » هذا مايقدمه الجدول التالى 
عن سكل هذه الأسسن:. 


| السكان1540 | | السكان1540 | السكان ۱۹۷١‏ 
المنطقة الكثافة االتجا الكثافة |التجائشس 
بالكم ؟ التعداد التعداد 
الدلتا 
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الحقيقة البارزة على الفور هى ان الصعيد اكثر تجانسا فى كثافته من الدلتا . 
ففى ۱۹٤١‏ » حين كان متوسط كثافة الصعيد ككل وعلى حدة 047 نسمة مقابل 
۰ أو ٤۲۳‏ للدلتا ٠‏ كان معامل التجانس فى الاول 4”/ مقابل /4١‏ فى الثانية › 
ای أن مجموع الابتعادات عن متوسطها فى الدلتا كان نحو ضعف مثيله فى 
الصعيد » وفى 1915 ازداد الصعيد تجانسا على تجانس » حيث هبطت نسبة 
معامله إلى النصف ١‏ او من ۲٤١‏ / إلى /١١‏ اما الدلتا فعلى العكس زاد تباين 
الكثافة فيها نوعا ؛ اذ ارتفعت النسبة من /5١‏ إلى ”7/5 .ولكن المعنى فى الحالين 
واحد » وهو ان فى الدلتا مناطق شديدة الكثافة وأخرى شديدة التخلخل » فى حين 
يسود الصعيد توازن وتقارب عام فى مستوى الكثافة . فلماذا ؟ 

السيب الأساسى وراء هذا أن الصعيد ضيق محدود المساحة صارم الحدود 

(¥. 


(عدا القاهرة 
والاسكندرية والقنام) 


كل الدلتا 
(عدا القاهرة) 


الصعيد 
(عدا القاهرة) 


مسین 
(كل الوادى بالقاهرة) 


لايعرف مناطق هامشية او انتقالية بين الارض السوداء والصحراء تتدرج فيها 
الكثافة , اما الدلتا فتضم نسية كبيرة من الاراضى البور وشبه البور فى الشمال ؛ 
وشبه الصحراوية بل والصحراوية فى الشرق والغرب , بحيث تنخفض فيها 
الكثافات بشدة ان لم تقع خارج المعمور وا مزروع تماما. 4 

اضف إلى هذا ان الصعيد اكثر تجانسا فى ظروفه الطبيعية ,فبحكم ضيقه 
الشديد, ما من رقعة فيه تبتعد عن النهر اكثر من عدة كيلومترات او اميال على 
الاكثر » وكل قطاعاته تقع على النهر مباشرة » ولذا فلا فروق هامة فى امكانيات 
الرى رغم تخلف جيب مديد من الرى الحوضى فى جنوبه إلى وقت قريب . كذلك 
فان الصرف سهل ومباشر على الثهر على امتداد قطاعاته . اما الدلتا فتختلف 
فيها امكانيات الرى والصرف ؛ وكذلك نسبة الملوحة والقلوية » مابين الشمال 
والجنوب :ومابين القلب والأطراف : الختلافا شدي . 


مستوى الكثافة 

وهذا ما ينقلنا منطقيا إلى مستوى الكذافة نفسة .ها تجد ان المتعيد يسن 
فقط اكثر تجانسا من الدلتا » ولكن ايضا اعلى بكثير فى متوسط الكثافة » بل انه 
يأتى دائما او حتى قريب ومتوسط کثافته اعلى من متو سط مصر وادی النيل 
كلهاء فى حين تاتى الدلتا دائما دون هذا المتوسط بكثير ففى 1941 › حين كان 
ترسف کا ”فصن وابى"التدل عا :28 فس الكلى داسجا ن عة 
القاهرة مساحة وسكانا من كلا الوجهين » كان متوسط الكثافة نحو ٤١١‏ فى الدلتا 
مقابل ۹ه فى الصعيد » اى ان كثافة الدلتا لم تزد على 4ر١//‏ من كثافة 
الصعيد (تنخفض إلى ر٤١‏ اذا استبعدنا الاسكندرية ومحافظات القثال من 
حساب الدلتا) . 

وكن 11 امول بلع ا کا ومنيو و القيل ا ا 
متوسط كثافة الدلتا 4٠‏ مقايل ٠١١١‏ للصعيد ٠‏ اى ان كثافة الدلتا لم تعد 
ا من موس الصعيه(تتحفشن إلى در اذا اعدف الاشكتدررة 
ومحافظات القنال) الصعيد لاشك اذن اكثر اكتظاظا بالسكان من الدلتا , والدلتا 
تفن فى الط فة ازا إلى اربعة اخنان متنا كاف اله + فير 
إلى الثلثين اذا استبعدنا الاسكندرية ومحافظات القنال . 

ولقد تبدى هذه النتيجة مفاجئة بعض الشىء بالنظر إلى شهرة الدلتا التقليدية 
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والفائقة فى خصويتها وغناها وتعدد مواردها , لاسيما وأن الرى الحوضى خضرم 
طويلا فى قطاع كبير من الصعيد . لكن الذى يفسر هذا ان الصعيد الاعلى 
منسويا ‏ لايعرف مشكلة الملوحة بوالقلوية التى يعانى منها شمال الدلتا » كما انه 
يجد ريه وصرفه بسهولة نسبيا » على عكس الدلتا التى تتفاقم فيها مشكلة 
الصرف. خاصة في اسفلها > ايضا ريما كان لانخفاض مستوى المعيشة فى 
الصعيد عنه فى الدلتا دور فى رفع كثافة الاول » واخيرا ولكن ليس آخرا بالتاكيد 
كماسترى توا فان هناك الفارق بين الوجهين فى نسبة المزروع والمعمور إلى 
المساحة الكلية فى كل منهما . 

على ان هذا الفارق الاخير بالذات » ان فسر جزءا من تفوق الصعيد فى 
الكثافة, فانه ايضا ينبهنا إلى ان جزءا من تفوق الصعيد هذا انما هوى وهمى 
مفتعل لان اساس المقارنة الاحصائية بينهما ليس موحدا تماما فادخال جزء كبير 
من البور والصحراء اى شبه الفراغ العمرانى فى حساب كثافة الدلتا يضخم من 
مساحتها الكلية ويحسب عليها ٠‏ ولكنه يخفض من متوسط كثافتها العامة بحيث 
يبدو اقل من الحقيقة ؛ وبالتالى دون متوسط الصعيد يدرجة اكبر مما ينيغى . 

ولى اننا استبعدنا من حساب الكثافة الصف الأول » وريما الثاني ايضا » من 
مراكز شمال الدلتا المتاخمة والموازية للساحل » ومعظمها فراغ » لارتفع متوسط 
كثافة الدلتا إلى قرب متوسط الصعيد , وان لم يرق إلى مشه » ولبدا الغلاف 
السكانى الاساسى للدلتا وبالتالى لمصر جميعا وهو إلى حد او اخر اكثر تجانسا 
ای بالدقة اقل تنافرا فى توزيعه عما توحى به الارقام الخام . 

وهذ كله مايفسر بعض الحقائق التى تبدو متعارضة او متناقضة إلى حد ما فى 
المقارنة بين الوجهين ؛ كما يفرض علينا بعض التعديلات والتحفظات فى افكارنا 
السابقة او المسبقة عن اوزانهما النسبية ؛ والجدول الاتى يلخص الموقف ويقدم مادة 
لتحليله » مع ملاحظة ان كل النسب المئوية به منسوية إلى مجموع مصر وادى النيل 
ای باستبعاد الصحارى. 


۷ - 


الج ZE ETE‏ 
aaa‏ كد 
ل ست | سوا س | ص 


5 
و٠٠٠‎ 


الدلتا 


لاملا , "١‏ 
(عدا القاهرة 
والاسكندرية والقناه) 
كل الدلتا 1 رف NV,‏ للك 
(عدا القاهرة) 
الصعيد مسق We,‏ لال 
(عدا القاهرة) 
مصر ان 
(كل وادى النیل يما فيه 


القاهرة) 


واضع ان الدلتا اكب مساعة وسكانا من الصعيد ولكن من الواضع اكش ان 
التفوق هنا فى السكان اقل مما يتناسب مع التفوق فى المساحة . فباستبعاد 
محافظة القاهرة من الطرفين ٠‏ تبلغ الدلتا نحو ثلثى مساحة مصر وادى النيل 
ويبلغ الصعيد الثلث فقط ؛ ومع ذلك لا تضم الدلتا فى اوسع ابعادها اكثرمن نصف 
سكان وادى النيل ويصيغة اخرى ؛ لاتزيد مساحة الصعيد بالنسبة إلى الدلتا على 
ار٤ه/‏ ای اكثر قليلا من النصف , ولكنه كان يعادل ٦ر٥۷‏ من سكانها ای 
ثلاثة الارباع فى ۱۹٤١۷‏ » وان هبط إلى ۹ر1۷/ فى ١91/1‏ الى يفطي هذا بالطيع 
هو تفوق الصعيد فى متوسط الكثافة » فهى يحد ويقلل من تفوق الدلتا المطلق » اذ 
يعنى ان بغذاها فى السكان دالواد اقل من ان يتناسب:مغ مساحتها وامكانياتها', 
هط الكشافة 

الصعيد 
اذا انتقلنا الان إلى نمط توزيع الكثافة , بادئين بالصعيد الخطى الاكثر كثافة 
وتجانسا ٠‏ وجدناه يقسم نفسه يسهولة تلقائيا وتقليديا إلى ثلاثة قطاعات من 
الكثافة : أسوان » قثا - سوهاج - اسيوط - » المنيا - بنى سويف - الجيزة + 
الفيوم . والفروق بين هذه القطاعات اقل حدة بكثير من مثيلاتها فى الدلتا » والواقع 

ا 


انها تزداد تلطفا ولانقول طمسا مع ارتفاع الكثافة العام عبر العقود المتعاقبة بل ان 
القطاع الاول منها فى الجنوب الاقصى تلاشى فعلا واندغم بالتدريج فى القطاع 
الثانى » فما عاد لدينا الان فى الصعيد كله سوى قطاعين اثنين فقط . 
القطاع الجنوبى 

لا مفر من تجنيب اسوان على حدة كقطاع سكانى كامل قائم بذاته › فتقليديا 
كانت اسوان هى اقل وحدات الصعيد كثافة باستثناء الفيوم . ثم اخيرا جدا بعد 
السد العالى فقط تعرضت لإنقلاب او لثورة ديموغرافية محلية صغيرة رفعتها إلى 
مستوى الكثافة السائد فى الصعيد » فالتحمت تصنيفيا بالقطاع الكثافى التالى 
شمالا ٠‏ وبهذا وذاك يعد القطاع من اكثر قطاعات الكثافة تفردا وتباينا من الناحية 
المكانية » وكذلك تذبذبا وتغيرا من الناحية الزمانية 

فتقليديا » كانت اسوان دائما وعبر التعدادات الحديثة اقل محافظات الصعيد 
فى كثافة السكان ؛ وذلك حتى 19351 وياستثناء الفيوم » فطوال معظم هذه الفترة 
لم تكن لتقارن بمعظم سائر وحدات الصعيد فى مستوى الكثافة فقد عاشت فى 
حدود أفاق ٠٠١ - 55.١‏ نسمة فى الكيلى متر المربع منذ ۱۸۹۷ حتى ١٦۱۹ء‏ ولم 
تبلغ مستوى ال ٠٠١‏ نسمة الا فى 1956 . وعموما كان متوسط كثافتها نصف 
متوسط سوهاج » اكثف محافظات الصعيد تقليديا . 

المثير فى هذا انها احدى المحافظات القلائل فى الصعيد التى تحولت عن الرى 
الحوضى إلى الدائم منذ وقت مبكر للغاية . كذلك فانها احدى المحافظات القلائل 
فى مصر التى خبرت نقصا حقيقيا فى كثافة السكان » حيث انخفضت الكثافة من 
٥‏ فى ۱۹۳۷ إلى ۲۴۱ فى ١٤۱۹ء‏ ولى أن هذا أمر مفهوم بالنظر إلى' تناقص 
السكان بسبب النزوح المزمن والهجرة الخارجة نتيجة انشاء ثم تعلية خزان اسوان 

باختصار اذن ؛ كان القطاع قاع الصعيد وذيله سکانیا › ولى انه قمته ورأسه 
طبوغرافيا » تماما عكس نظيره فى الدلتا » فهاهنا فى نهاية المعمور كانت الظروف 
الحدية بكل معالمها من اختناق الوادى وتقطعه واحواض الرى الحوضى المنعزلة فى 
بعض جيوب الشمال .. الغ . 

على أن أسوان مع ذلك كانت دائما أكثف من شمال الدلتا بيقين ؛ فلقد كانت 
وماتزال تتفوق على محافظاته الثلاث اى الأريع البحيرة وكفر الشيخ والغربية 
والشرقية من البداية وإلى الان ٠‏ وذلك باستثناء وحيد محفوف بالتحفظ وهو 

— لاا - 


نطور كثافة السكان فى الفترة الحديثة 


(بحسب الوحدات الادارية فى الكيلو متر المربع) 


المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة والاخصاء 


¬ ھ۷ سمس 


الغريية . فقد تساوتا تماما فى 
۲۳۱(۷ نسمة كل) » ثم تفوقت 
الغربية تفوقا ساحقا منذ ١95٠‏ ,2 
غير هذا التفوق ظاهرى جزئيا على 
الاقل » اذ يعود إلى .اقتطاع كفر 
الشيخ المخلخلة السكان من رقعة 
الغربية القديمة. 

فى ۱۹۷١‏ انقلب موقف وموقع 
اسوان جذريا ؛ فقد طفرت من أفاق 
ال ٠٠٠١‏ إلى ال ٠٠١‏ نسمة » متفوقة 
بذلك على كل من بنى سويف والمنيا 
فضلا عن القيوم بالطبع » كما قاربت 
قنا بشدة » والواقع ان هذه النقلة 
رفعتها إلى مصاف قطاع الكثافة 
الأوسط والقمى السابق بالصعيد 
والحقتها به منهية انفرادها كقطاع 
كثافة منفصل وأدنى » وغنى عن 
البيان ان هذا هى اثر السد العالى 
وتدفق الهجرة الداخلة » ويصفة 
خاصة فى مدينة اسوان نفسها. 


شكل (4) - كثافة السكان فى مصر بحسب 
المحافظات سنه ۱۹۷٩‏ . 


القطاع الاوسط 

حتى الستينيات كان هذا القطاع يتالف من قنا - سوهاج - اسيوط » ولكنه 
منذئذ استوعب القطاع الجنوبى فى اسوان ليتحول فى مجموعه إلى قطاع جنوب 
الصعيد عامة » شاملا بذلك كلا من الجنوب الاقصى والجذع الجنويى من الوادى › 
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ولقد كان القطاع دائما والآن اكثر من أى وقت مضى › نطاق الكثافة العظمى فى 
الصعيد» وهو يتراوح حاليا حول 6٠٠١‏ - ١٠؟١‏ نسمة » انه بلامنافس قمة الصعيد 
سكانيا » يعادل فى كثافته مرة ونصف المرة على الاقل متوسط نطاق شمال 
الصعيد التالى ٠‏ ونحى ضعف نطاقه الجنوبى السابق حيث وجدنا سوهاج بانتظام 
تعادل ضعف كثافة اسوان او اكثر أو اقل قليلا. 

كذلك فان هذا النطاق هو وحده فى الصعيد الذى يناظر » ان لم يفق حقا › 
نطاق جنوب الدلتا الذى يعد اكثف نطاقاتها » من ثم فهو يمثل احدى قمتى الكثافة 
فى مصر جميعا وفيما عدا المنوفية والقليوبية » فلم يكن بالدلتا محافظة الا وتتفوق 
عليها كل محافظة من محافظات القطاع الثلاث وذلك عبر كل التعدادات بلااستثناء. 

قنا هى اقل القطاع كثافة ٠‏ ولكنها كانت دائما تمثل انقطاعا حادا نسبيا عن 
اسوان» كما كانت ومازالت تتفوق باستمرار على كل محافظات القطاع الشمالى 
من الصعيد اى المنيا وبنى سويف والفيوم فيما عدا الجيزة » بل انها كانت تتفوق 
على الاخيرة فى البداية عام ۱۸۹۷ » ثم تعادلتا فى ۱۹٠۷‏ » إلى ان تغلبت الجيزة 
باطراد وخارج كل مقارنة ابتداء من ۱۹۱۷ » كذلك فلقد كانت قنا تفوق اسيوط 
داخل القطاع فى ۱۸۹۷ ١‏ إلى ان تعادلتا (كما تعادلتا معا مع الجيزة) »الا انها 
تخلفت عنها ابتداء من ١91١1‏ وان بفارق محدود لا يعدى ٠٠١‏ نسمة فى الوقت 
الحالى . : 

وعلى الجملة فقد كانت قنا دائما أو غالبا ثالث او رابع اكثف محافظات الصعيد 
بعد سوهاج واسيوط والجيزة . ومن حيث الثم , تكاد قنا - راجع الجدول - تنتقل 
كل عقد من مستوى مئوى إلى المستوى الذى يليه » بحيث ارتقت تباعا من آفاق 
٠‏ نسمة فى البداية إلى ان دخلت دائرة 4٠٠‏ نسمة فى النهاية. 

أما سوهاج فهى معا قمة القطاع دائما وقمة الصعيد تقليديا باستثناء الجيزة 
مؤخرا . وقد بدأت فى حدود 45٠‏ نسمة , وانتهت حوالى ٠٠٠١‏ نسمة » مضيفة 
إلى كثافتها + ١٠٠نسمة‏ كل عقد على التوالى تقريبا » ومحققة مع الجيزة علامة 
الالف نسمة لأول مرة فى الصعيد سنة ٠١١۱ء‏ حين تفوقت عليها هذه الاخيرة لاول 
مرة ايضا فى الفترة الحديثة » ففى 1451 لم تكن الجيزة لتقارن بسوهاج » بل 
كانت تعادل باسيوط فى الكثافة بالضبط (577 كل) وظلت سوهاج على تفوقها 
باصرار بعد ذلك محتفظة بأولويتها الصعيدية بعناد وان ضاقت الفجوة بينهما 
باطراد » إلى ان تم الانقلاب فى ١51١‏ وفقدت هذه الاولوية . 

(VV‏ اه 


اما بالنسبة إلى الدلتا » فقد كانت سوهاج تتفوق باستمرار تقريبا » وان يفارق 
محدود ٠‏ على القليوبية ثانى اكثف محافظاتها . إلى ان انقلبت كفتاهما ابتداء 
من, 111١‏ وفى ۱۹۷١‏ لم يعد ثمة وجه للمقارنة بينهما بعد ان تربعت القليوبية على 
قمة الكثافة فى القطر كله ويتفوق ساحق ٠‏ بالمقابل » كانت سوهاج إلى ماقبل 
٠‏ ۷ دون المنوفية اكثف محافظات الدلتا ومصر حينذاك » غير انهما تعادلتا فى 
ذلك التاريخ » ثم ابتداء من ۱۹٤١‏ فقدت المنوفية إلى الابد أولويتها لسوهاج يفارق 
ثحو ٠٠١‏ لسمة , ويذلك أصيحت سوهاج اكثف محافظات مصر قاطبة فى 
۷ ,بيد انها لم تتمتع طويلا بهذه الأولوية حيث قفزت فوقها كل من الجيزة 
والقليوبية منذ 197٠‏ 

ولا تختلف قصة اسيوط ولا وضعها كثيرا » فهى الثانية كثافة فى القطاع 
الاوسط وكذلك فى الصعيد عامة بعد سوهاج » إلى ان تغلبت الجيزة عليهما واحدة 
بعد الاخرى وقد يدأت اسيوط فى ۱۸۹۷ وهى دون علامة ال ٠٠١‏ نسمة ؛ وائتهت 
فى ۱۹۷١‏ وقد تجاوزت علامة ٠٠٠١‏ نسمة وبذلك تكون قد بدات وهى دون قنا 
كثافة » وعلى مستوى الجيزة تماما (۳۷۲ كل) » وفى ۱۹١۷‏ تعادل الثلاثة بالضبط 
(41؟ كل) :ينان اشيوط كيا تقدمت لق فا باطزاد + كرا جت حكن ۹ 
امام زحف الجيزة الصاعد المتسارع ابدا . 

وبالقياس إلى الدلتا » فكما كانت سوهاج تاتى تقليديا بعد المنوفية » كانت 
اسيوط تاتى بعد القليوبية » ولكن بينما تغلبت سوهاج على المنوفية لفترة إلى ان 
غلبتهما القليوبية فى النهاية ولم تفعل الفجوة بين اسيوط والقليوبية سوى ان 
تحولت إلى هوة حيث يصل الفارق إلى نحو 5.٠‏ نسمة بحيث تبلغ الاولى قدر 
الثانية نحو مرة ونصف المرة . 

نطاق الوسط اذن » فى الخلاصة الصافية » هى قمة الصعيد كثافة واحدى 
قمتى مصر سكانا ومن السهل ان نعلل لهذا التفوق البارن : تربة اقل رملية من 
نطاق الجنوب ولكنها ليست مفرطة فى نسبة الطين » سهولة الرى والصرف 
الطبيعى تقريباء اتساع الوادى بدرجة معقولة مع ملاحظة أن هذا هى أقرب نطاقات 
الصعيد إلى ازدواج ضفتى الوادى ... الخ » لكن الغريب بعد هذا ان النطاق كان 
إلى قريب جدا اكير واخر معقل للرى الحوضى فى كل الصعيد ؛ فقد كان بكل 
محافظة من محافظاته الثلاث نحى ربع مليون فدان على الاقل من اراضى 
الحياض» والمفروض ان يخفض هذا من قدرة الارض على التحمل بالسكان وان 
تنخفض الكثافة بالتالى » على عكس الواقع ؛ ولعل العامل التعويضى هنا هو 
سيادة الملكيات الصغيرة وغياب الملكيات الاقطاعية . ولاشك ان الاولى باقتصادها 
المعاشى وزراعتها التقليدية تساعد على تكاثر السكان وتزايدهم. 
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القطاع الشمالى 
كثيف جدا ولكنه ليس الاكثف وإنما الأوسط ؛ او بالاحرى الاكثر والاقل كثافة 
فى ان فا كه - ذلك هى النطاق الثالق والاخين + نطاق شمال الصعيد من المنيا 
حتى الجيزة ملحقا به على جنبه شبه واحة الفيوم » ذلك اننا نعود فنهبط كثيرا او 
قليلا بعد قمة القطاع الوسط » ولكننا تنتهى فى نهايته الشمالية بقمة الكثافة فى 
مصر قاطبة والواقع انه ينتظم اقل محافظات الصعيد كثافة وهى الفيوم » واعلاها 
واعلى مصر كثافة وهى الجيزة ؛ ولهذا تتراوح فيه الكثافة حاليا فى مدى هائل بين 
٠‏ + 7400 نسمة . ومن هنا فان الفروق الكثافية بين وحداته شديدة للغاية حثى 
لتهدد وحدة القطاع تصنيفيا وحتى ليكاد يتألف من مجموعة من الحالات 
الاستثنائية . 
كذلك فقد كان لانحدار الكثافة داخل القطاع ايقاع منتظم ومحدد خلال المراحل 
الاولى من الفترة الحديثة ٠‏ الا انه تعرض للانقلاب فى المرحلة الاخيرة » فإلى 
۷ كانت المنيا قاع القطاع » ومن ثم ايضا حضيض جذع الصعيد منذ ثنية قنا 
حش زان اذا ١‏ بها عاص الجيؤة علن المكس راس القطاع وقفته :“وين المنزلة 
بين ا ناین تاتى ين ستويف :ولكن ابا هن 15 تفوقت الا کی ملق دوين 
بينماطفرت الجيزة إلى قمة الكثفة فى القطر باسره ويهذا تحول النحنى إلى 
قوس مقعر قاعه فى وسطه ببنى سويف . 
اما الفيوم فلها كما نعرف قائونها الخاص على حدة ؛ فهى ليست فقط اقل 
القطاع كثافة ولكن ايضا اقل الصعيد جميعا بما فى ذلك اسوان ؛ ويذلك تعد 
الفيوم والجيزة طرفى النقيض داخل القطاع » بمثل ما ان الجيزة واسوان هما 
طرفا النقیض على نهايتى خط الصعيد كله . 
غر ان رن امنيا" افا يدانا #التفصيل من اتوب على هته ٣ة‏ 
المتواضعة نسبيا » فباستثناء الفيوم الاكش غرابة » فانها لم تكن تتفوق على 
محافظة فى الصعيد سوى اسوان الحدية » لاسيما وان الوادى يتسع فيها اتساعا 
کیا حكن استوان کا ٠‏ ولقن افا ا قن ات على ودر شورق اة 
5 فك بجاء :ذلك تارا ويشارق فف ذوعا كنا .انها من التاحية الاخرئ 
تخلفت عن اسوان في النهاية فى ۱۹۷١‏ وان كان الفارق طفيفا ايضا . 
تفسير هذا كله یکمن فى عاملين » الاول طبيعى › وهو ان اتساع الوادى فى 
الفا تخا عانقا شن ماي -ققيف و سيا ا لين البدق ارا 
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وبالتالى قليل السكان تقليديا , الثانى اجتماعى » وهى ان المنيا ظلت طويلا منذ 
اسماعيل ودائرة قصبة السنية وهى معقل من اعتى معاقل الملكيات الاقطاعية 
الكبرى التى تعد من كوابح تكاشش السكان . 

فى بنى سويف يزيد الوادى اتساعا رن ل eS‏ 
على عكس المنيا ‏ لا هامش صحراوى ولا اقطاع بصفة خاصة , ومن ثم ترتفع 
الكثافة طبيعيا ثم تصل إلى قمتها فى الجيزة حيث تسجل الآن الرقم القياسى 
لمصر وهو ۲۳۹١‏ نسمة » وهذا الرقم يفوق ثانى اكثف محافظة وقمة الدلتا وهى 
القليوبية بأكثر من ١.٠انسمة‏ , ويعادل نحو ضعف ثالث اكثف محافظة وقمة 
الصعيد وهى سوهاج . 

لماذا الجيزة ؟ - لا لشىء سوى فعل القاهرة » فانما هى باطراد امتداد وفى 
النهاية جزء لا يتجزأ من مجمعها المدنى الصناعى الطاغى . فالجيزة لم تصبح 
رأس الصعيد سكانا الا لانها ذيل القاهرة مدنا » والواقع ان المراكز الشمالية من 
الجيزة المتأثرة بمد العاصمة هى وحدها' التى تنتفخ فيها الكثافة إلى هذا الحد 
الذى ينعكس على متوسط المحافظة ككل » بينما تهبط الكثافة فى مراكزها الجنوبية 
إلى المستوى العادى السائد مثلا فى بنى سويف المتاخمة . 

والحقيقة انه فى البداية » فى التعدادات الاولى » لم تكن الجيزة كما راينا لتزيد 
عن اسيوط او لتقارن بقنا الا بالكاد » ولكنها مع ابتلاع القاهرة لها اخذت تقفز 
فوق رؤوس الجميع تباعا : قنا مبكرا منذ ۱۹۱۷ » فاسيوط بعدها منذ ۱۹۲۷ , ثم 
القليوبية منذ ۱۹١۷‏ » فالمنوفية منذ ۱۹٤١‏ , ثم سوهاج مؤخرا منذ 1550 » ومنذئذ 
لم تحتفظ الجيزة بالأولوية فى مصر فقط وانما ضاعفتها بقوة واقتدار خارج كل 
حدود وكل مقارنة . 

حالة الفيوم » أخيرا » لاتقل استثنائية ولا اثارة فطوال التعدادات الحديثة وهى 
اقل الصعيد كثافة » اقل حتى من اسوان التى لم تكد هى تتفوق عليها منذ ٠۹٤١‏ 
فقط حتى عادت دونها من جديد منذ 1377 حين غير السد العالى وضع اسوان ؛ 
وقد بدأت الفيوم فى ۱۸۹۷ فى حدود آفاق ٠٠١‏ نسمة › وانتهت فى 1916 فى 
حدود ٠٠١‏ نسمة وهى بهذا الآن نصف كثافة سوهاج بالكاد » وريع كثافة الجيزة 
بالتقريب . على ان الفيوم ٠‏ بالمقابل » كانت متفوقة دائما على الشرقية فى الدلتا 
ولو ان الفارق بينهما كان فى تضاؤل مطرد ‏ إلى ان تغلبت الشرقية قليلا فى 
7 »اى قل هما عمليا قد تعادلتا ولا تتفوق الفيوم إليوم بين محافظاتنا الا على 
البحيرة وكفر الشيخ . 

-.م1ا- 


الجدير بالتوقف هنا ان فقر الفيوم هذا فى الكثافة » كما فى كثير حقا من 
جوانب الانتاج الزراعى ٠‏ يناقض تماما ١‏ ويكاد يكذب » شهرتها التقليدية الفائقة 
بالخصوية والزراعة بحسبانها «حديقة مصر» و«جنة الفواكه» .. الخ ولكن الواقع ان 
شهرة الفيوم الزراعية ليست خرافة تماما » كما ان ضعف كثافتها ليس الا نصف 
الحقيقة. 

اما الحقيقة الكاملة فهى ان الفيوم » مثما هى طبيعيا تصغير للدلتا » فانها 
تصغير لها سكانيا ؛ بمعنى انها مثلها تنقسم إلى نطاقين متناقضين اشد 
التناقض : نطاق مرتفع الكثافة فى الجنوب والشرق واخر منخفض الكثافة للغاية 
فى الشمال الغربى . الاول اقل مساحة ويضم رأس او وادى بحر يوسف ودلتا 
الفيوم ؛ والثانى والاكبرمساحة هو «برارى» الفيوم » الارض الملحية القلوية رديئة 
الصرف التى تقع بين كنتور صفر وبحيرة قارون ؛ بالاضافة إلى هوامش واطراف 
المنخفض الصحراوية من شمال وجنوب ٠‏ الاول لا يقل كثافة عن اخصب اراضى 
الصعيد والدلتا , ٠٠٠١ - ۸٠٠‏ نسمة » و الثانى لايزيد على كثافة برارى شمال 
الدلتاً وموافشها الصحراونة او هى ٠‏ بده #شعة: 
بروفيل الصعيد 

تلك خريطة كثافة الصعيد بأقاليمها الثلاثة المتغيرة » لا يبقى إلا أن ننظر إليها 
كبروفيل جانبى او قطاع طولى يجتمع شتاتها ويبرز تضاريسها » واضح أن 
منحنى الكثافة قد طرأت عليه تعديلات جوهرية خلال المرحلة » ولكنه دائما يرسم 
قوسا مديدا مابين اقصى الجنوب واقصى الشمال ؛ الا انه قوس غير متناظر 
الجانبين ولا موحد الانحدار. 

فحتى ۱۹٤١‏ كانت الكثافة تبدأ منخفضة فى القطاع الجنوبى ١‏ ثم ترتفع كثيرا 
ابتداء من ثنية قنا لتصل إلى قمتها شمالها مباشرة فى القطاع الاوسط خاصة 
فى سوهاج ؛ ثم تتناقص قليلا حتى تصل إلى نقطة شبه الحضيض فى المنيا ؛ 
ومنها تعود فترتفع بتؤدة وهوادة إلى ان تنهض فجأة ويحدة فى الجيزة » حيث 
ينتهى المنحنى فى اقصى الشمال بأعلى ذروته مثلما بدأ فى اقصى الجنوب يأدنى 
مستواه » ولكن منذ 155١0‏ ارتفعت بداية المنحنى فى اسوان إلى مستوى سقفه فى 
جنوب الصعيد ؛ كما اصبح هذا السقف ينحدر بتدرج معقول نحو الشمال إلى 
المنيا فبنى سويف » وان عاد يقفز عموديا او صاروخيا فى تهايته بالجيزة . 
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ومن الوجهة الجغرافية » المهم فى هذا السلوك وذاك انه مستقل تماما عن عامل 
الارتفاع . فبينما مستوى السطح او منسوب الذهر فى هبوط مطرد متدرج بصرامة 
من الجنوب إلى الشمال ٠‏ فان مستوى الكثافة يرتفع او ينخفض بحرية ٠‏ أو 
بالاحرى تحت ضغط عوامل ومتغيرات اخرى طبيعية اى بشرية ‏ ولكن دون ان 
تكون هناك علاقة ثابتة مع الارتفاع سواء طردية او عكسية ‏ والسبب ان الصعيد 
كله من الارتفاع بحيث لا يعرف مشكلة الملوحة اساسا » ومن ثم لا يصبح الكنتور 
ضابطا حاسما للهيدرولجيا اى للخصوبة والانتاج الزراعى ٠‏ ويالتالى لكثافة 
السكان . 

هذا على المحور الطولى » اما كقطاع عرضى فان الوادى هنا فى الصعيد 
اضيق جدا من ان يتسع لنطاق هامشى حقيقى يمتزج فيه الرمل بالطين او 
لانحدارات واضحة فى توزيع السكان ومع ذلك فان الوقوع على النهر مباشرة 
يعنى وفرة وسهولة الماء للرى » حتى بالرفع لاراضى الضفاف العالية (النبارى) » 
كما ان طبقة الرواسب النيلية اكثر سمكا منها عند الأطراف الصحراوية ولهذا 
نجد ان تكدس السكان اشد تجاه النيل » واقل نوعا تجاه الصحراء » فكأن سمك 
الغطاء البشرى يكرر سمك الغطاء الطينى من اسفله › يغلظ ويدق معه » ولى اننا 
رسمنا عدة قطاعات عرضية لتوزيع كثافة السكان على عدة محاور عرضية فى 
الصعيد تقطعه من حد الصحراء إلى الحد الاخر ؛ لوجدنا سطح كلا الغطائين 
مقوسا محدبا كالاخر بدرجة او بأخرى .. 

الدلتا 

ارتكز على رأس الدلتا عند القناطر" الخيريةء التى تقع على منسوب ۱۷ - 1١8‏ 
مترا فوق سطع البحر ‏ وارسم ثلاثة انصاف دوائر ذوات انصاف اقطار تتراوح 
حول ٦۰ - ٥۰‏ كم ومضاعفتها » ای ٠٠١‏ - ۱۲۰ كم, ١6.‏ - ۱۸۰ كم . هذه 
الاقواس الثلاثة - سيلاحظ - تكاد بالتقريب توازى خط ساحل الدلتا القوسى 
المحدب كما تكاد تقترب بشكل عريض من خطوط كنتور ٠١‏ امتار .ه امتار » 
صفر (الساحل) على الترتيب , فى الوقت نفسه فائها - سنرى - ترسم بصورة 
مبسطة الهيكل العريض لأقاليم الكثافة فى الدلتا » وهو هيكل لن نخطىء على الفور 
انه حلقى اساسا 0006621116 أى يتدرج فى الانخفاض مع الاتساع من المركز 
إلى المحيط كموجات الماء الدائرية المتلاشية حول حجر القى فيه » فهناك ثلاثة 
أقاليم متعاقبة : النطاق الجنوبى شديد الكثافة » الاوسط متوسطها » الشمالى 
هذا الهيكل القاعدى النطاقى » يتركب ايضا هيكل ثانوى خطى متعامد 
مؤلف من خمسة محاور منفرجة كاصابع إليد المفرودة على اتساع مروحة الدلتا 
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وعلى امتداد خطوط الماء الكبرى بها » فهناك محوران اساسيان على جانبى فرعي 
دمياط ورشيد ٠‏ بينهما ثالث يختط الدلتا الوسطى » ثم على كل ضلع من اجنابهما 
محور اصغر واقصر يتوسط شرق الدلتا وغربها على الترتيب ء واذا كان هذا 
الهيكل الفوقى يقطع فى نطاقات هيكل الاساس التحتى ؛ فانه ايضا يتقطع تبعا 
لها » فيتخذ كل محور منه نفس التقسيم الثلاثى المتدرج من الجنوب إلى الشمال ؛ 
وهى بهذا لا يعدل او يهز تركيبها الجوهرى › وانما يؤكده ويمثل ويحدد خطوط 
القوة العظمى فيه . ومن اجتماع وتداخل ثلاثية النطاقات القاعدية وخماسية 
المحاور الخطية ‏ تتألف بالفعل الشبكة الكاملة لخطة وخريطة كثافة السكان فى 
الدلتا بكل نسيجهاومعالمها وارتفاعاتها وانخفاضاتها وتراكماتها وفراغاتها ‏ الخ . 
المثلث القمة ْ 

فالمثلث الجنوبى ٠‏ الذى يشمل المنوفية والقليويية وجنوب الشرقية والطرف 
الجنوبى الاقصى من الدقهلية هى اقليم شديد الكثافة جدا تتراوح فيه الكثافة بين 
1٠٠١ ٠١ ٠‏ فى الكيلى متر المربع , لاتقل عن ذلك ولكن قد تزيد فهذا اقدم 
قطاعات الدلتا عمرانا وتوطنا , وهنا موطن الكثافات الثرى التقليدية » وريما لم 
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يكن بمصر رقعة واحدة متصلة فى مثل مساحتها ( نحو 7٠٠١‏ كم؟) على مثل هذا 
المستوى العام من الكثافة العالية جدا » الا أن تكون منطقة اسيوط - سوهاج - 
قنا على وجه الاحتمال. 

لهذا فرغم ان مساحة النطاق لا تزيد على نحو سدس مساحة الدلتا فقط 
(15/) » فائها تستأثر بنحى ثلث سكانها (؟55/ » باستبعاد القاهرة والاسكندرية 
والقنال) أى أن متوسط كثافة النطاق ضعف متوسط كثافة الدلتا عامة, والواقع أن 
هذا المتوسط يبلغ نحو «را متوسط كثافة نطاق الوسط التالى » ونحو ثلاثة امثال 
متوسط نطاق الشمال الاخير » بسهولة جدا » أذن : هى قمة الدلتا سكانيا مثما 
هى موقعا كما انه اقرب اجزائها إلى مستوى الكثافة العام فى الصعيد ككل بحيث 
يغدى تلقائيا المكمل الذى يتوج او يختتم محور نطاقه البالغ الكثافة 

خلف هذه الكثافة الثقيلة تكمن عدة اسباب طبيعية ويشرية مقنعة , فالترية 
خصبة غذية معتدل قوامها بالنسبة المثالية من مركب الطين - الرمل . والمائية اغنى 
ما فى الدلتا بحكم انها مجمع الفرعين وكل الرياحات والترع الكبرى ٠‏ كذلك 
الصرف جيد بحكم ان المنطقة اعلى قطاعات الدلتا , بل ان المشكلة اذا وجدت فهى 
رى بعض الجيوب المحلية المرتفعة كما فى اشمون بالمنوفية ومنطقة ابو المنجا 
بالقليوبية حيث يلزم هناك رفع الماء بالطلمبات » وللسبب نفسه تخلى الترية من 
الاملاح الزائدة اما بشريا ٠‏ فان المنطقة تسودها الملكيات الصغيرة پينما تقل 
الكبيرة » وأذا فالاقتصاد السائد هوالمعاشى التقليدي : زراعة حبوب اى فواكه إلى 
جانب البرسيم مع الحد الاوسط من القطن .. ثم ان محصول الفدان من اعلى ما 
فى مصر » وهذا كله يعنى على الفور كثافة سكائية عالية ان لم يكن حقا ضغطا 
سكائيا فائلا , 

ولقد كان المذوفية بخصويتها اافائقة واقتصادها الزراعى المكثف او المنوع 
والمتطورشهرة تقايدية كاكثف محافظات الدلتا بل مصر جميعا » وبالفعل فلقد كان 
لها فضل السبق المبكر فى الاقتصاد الزراعى وخصوبة التربة كما فى كثافة 
السكان وغير السكان » لكنها كان حتما بالمقابل ان تتخلف فى النهاية مع تزايد 
ضيق هامش النمى وامكانيات التوسع امامها » فنجدها تبداً فى ۱۸۹۷ بنحو 
٠‏ نسمة ١‏ وكانت بذاك الوحيدة الثى تزيد على ٠٠١‏ نسمة بين مديريات مصر 
جميعا , كما كانت تزيد بنحى ٠٠١‏ نسمة على تاليتها سوهاج (444 نسمة) 
وباكثر من ذلك على ثالثتها القليوبية (؟45 نسمة) , فضلا عن انها كانت تعادل 
بذاك ضعف كثافة اى من اسوان او الفيوم وثلاثة امثال اى من الشرقية او البحيرة 
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وحتى ۱۹۱۷ كانت هى ايضا الوحيدة فى مصر التى تزيد كثافتها على 5٠.١‏ 
نسمة.. الا انها كانت تتزايد. يبط واضع وستعوبة بادية ١‏ فلم تكن تيف إلى 
نفسها اكش من 5١‏ نسمة كل تعداد فى البداية » اخذت تتناقص بالتدريج إلى 
تسق ذلك فى لتر ماين العوميق هذا قن كن كانه فصن الديريات ا لحري | 
ومنها الجيزة والقليوبية وسوهاج › تضيف إلى نفسها + ٠٠١‏ نسمة فى كثير من 
التعدادات , 

لهذا اخذ تفوق المنوفية المبكر ينكمش تدريجيا » حتى اذا ما كانت سنة ۱۹۳۷ 
وجدت سوهاج على اعقابها مباشرة ؛ حيث بلغت كثافتهما ۷۲۸ + ۷۲١‏ نسمة على 
الترتيب » اى فى حالة تعادل » حتى اذا ما كان التعداد التالى لم تتغلب عليها 
منافستها فحسب بل وكذلك تاليتها الجيزة » ففى 1941 بلغت كثافة المنوفية ٠/714‏ 
مقابل ۸۳۳ لسوهاج ای بفارق ٠٠١‏ نسمة » مقابل ۷۸۹ للجيزة اى بفارق نحو .ه 
نسمة » ويهذا لم تفقد المنوفية أولويتها السباقة لسوهاج فقط » وائما كذلك انزلقت 
إلى المرتبة الثالثة بعدها وبعد الجيزة كذلك ولتتلفت إلى الخلف فتجد القليوبية على 
اعانا هلبا حيط يلغت كاف مذ تسم 

ولقد كان هذا كله ايذانا بزوال تفوق المنوفية القديم نهائيا وتدهور مركزها 
باطراد » ففی كل من 195٠‏ + 1955 بات ترتيبها الرابعة بعد الجيزة فالظيوبية 
فسوهاج وفى ۱۹۷١‏ انحدرت إلى المرتبة الخامسة بعد الجيزة فالقليوبية فسوهاج 
فالغربية » وذلك رغم ثقل كثافتها الذاتية البالغة 1١١11‏ نسمة » على ان الملاحظ ان 
هذا الرقم الاخير لا يعدو ضعف رقم البداية سنة ۱۸۹۷ وهو 4١‏ » فى حين 
ضاعفت بعض المحافظات الاخرى نفسها ثلاثة او اربعة الامثال خلال المرحلة , مما 
يلخن باه الات بط انان الزن 

القليوبية بالفعل على رأس من ضاعفوا كثافتهم نحو اربعة الامثال فى المرحلةء 
ذلك انهاكانت تضيف إلى كثافتها كل عقد من ۷١‏ إلى ٠١‏ نسمة على الاقل فى 
البداية » ارتفعت إلى ٠١ , ٠٠١‏ فى النهاية فلقد بدات فى ۱۸۹۷ بكثافة قدرها 
۳ نسمة » وانتهت فى ۱۹۷١‏ بكثافة ٠١۷١‏ نسمة » ويذلك تكون القليوبية قد 
بدات وهى الثالثة فى القطر بعد المنوفية وسوهاج » وكانت رابعتهم قنا . وهكذا 
ايضا ظل الترتيب فى 14١7‏ إلى ان تفوقت القليوبية على سوهاج اى بالاحرى 
تعادلت معها فى ۱۹۱۷ » اذ بلغت كثافتها 514 مقابل 7ه نسمة لسوهاج .. 

وفى 1571 قاريت القليوبية آفاق ال ٠٠١‏ نسمة , حيث بلغت ٠۹١‏ محققة بذلك 
المرتبة الثانية بعد المنوفية التى بلغت 757 نسمة بفارق ٠٠١‏ نسمة تقريبا » واذا 
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كانت القليوبية بذلك قد خلفت سوهاج وراءها بعيدا . فقد وجدت الجيزة من الناحية 
الاخرى على اعقايها بالحاح ٠‏ حيث حققت هذه ۵۸١‏ نسمة » وكان هذا ايذانا 
بالفعل بتغلب الاخيرة الوشيك . 

ففى ۱۹۳۷ انتزعت الجيزة » وان بفارق ضئيل » المركز الثانى فى القطر من 
القليوبية لتذزلق هذه إلى المركز الثالث ٠‏ فقد بلغت كثافة القليوبية فى ذلك التاريخ 
٠‏ نسمة » مقابل ۷۲۸ للمثوفية › ٥‏ للجيزة . على ان الجميع لم يلبثوا ان 
فقدوا مراكزهم فى ۷ حين قفزت سوهاج إلى صدارة القطر فى الكثافة »وتم 
تنزيل المنوفية عن عرشها نهائيا لا إلى المرتبة الثانية فحسب بل إلى الثالثة بعد 
الجيزة ؛ بينما تراجعت القليوبية تبعا لذلك إلى المرتبة الرابعة وان ضاق الفارق 
بينها وبين المذوفية إلى ادنى حد : ۷۳٤١‏ مقابل ۷۲١‏ نسمة على الترتيب ؛ تمهيدا 
لاشك لتبادل المواقع الوشيك بينهما . 
بذلك إلى كثافتها اكش من ٠٠١‏ نسمة دفعة واحدة ؛ ومحققة علامة الالف نسمة 
لاول مرة فى الدلتا > وكذك التفوق على المنوفية بفارق نحو ٠‏ نسمة » ثم محققة 
اخيرا المركز الثانى بعد الجيزة (4؟؟١‏ نسمة) وقبل أو بالاصح قبيل سوهاج 
(ه ٠١”‏ نسمة) .. 

ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن اصبحت القليوبية تقليديا ثانية القطر بعد الجيزة 
وقبل سوهاج » ففى ١957‏ بلغت كثافتها ٠۲۸١‏ نسمة » أى يزيادة ٠٠١‏ نسمة 
اضافية » وفى ۱۹۷١‏ سجلت رقمها القياسى ١١۷۲‏ نسمة » أى بزيادة 5.6.0 
نسمة اضافية بضرية واحدة » ولكن هذه القفزات المذهلة لم تكن لتقارن بالطيع 
بطفرات الجيزة العارمة من ٠٠۲١‏ إلى ۲۳۹١‏ على التوالى , 

على ان فى بعض من هذا كله » دعنا لا ننسى ‏ شيئا من خداع الارقام المفهوم 
او من تمويه جغرافية الصناعة المألوف للجغرافيا الزراعية » فتفوق القليوبية فى 
الكقافة: اها يكن كل الم الحتويى: نها إلى الماع كرتن فج 
القاهرة المترويوليتانى .. ولى استبعدتا هذا الجزء لظلت كثافة السكان الزراعيين 
فى المنوفية أعلى منها فى القليوبية بكثير » بل ان هوامش القليوبية الجنوبية 
الشرقية شيه الصحراوية نیدی انخفاضا محسوسا فى الكثافة , ووضع القليوبية 
فى هذا كله هو تماما كوضع الجيزة » الا انه ياتى مقلويا على الطرف المقايل من 
القاطع الذى تتوسطه وتحكمه القاهرة ,)١(‏ 
١١‏ ) انظر قبله , التجانس المادى 
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النطاق الأوسط 

يشمل بنسب متفاوته الاجزاء الجنوبية من كل من البحيرة والدقهلية والشرقية , 
بالاضافة إلى كل رقعة الغربية الحالية » اى بعد سلخ شمالها سابقا لكل من كفر 
الشيخ والدقهلية » وبذلك تكون الغربية الحالية هى المحافظة الوحيدة الكاملة التى 
يتضمنها النطاق ؛ وهی بالفعل أقرب قطاعاته إلى تمثيله عموما من حيث مستوى 
كثافته العام » ولى أن أرقامها قد تغيرت جذريا بهذا التعديل الإقليمى بشكل لا يتيع 
متابعة تطور كثافتها هی تاريخيا .. 

النطاق أقل كثافة من الجنوبى بكثير لكنه شديدها بالتأكيد » إذ يتراوح متوسطه 
حول ٠٠٠٠- ۸٠٠ - ٠٠٠‏ نسمة » مع فروق محلية كثيرة بالطبع » ولعل كثافة 
الغربية الراهنة ١١4١‏ نسمة تمثل قمة كثافة النطاق أكثر منها متوسطه .. وهذا 
المتوسط اذن هى نحى ثلثى متوسط النطاق الجنوبى من جهة › بينما يعادل ضعف 
الشمالن من الفية الاقرى .«مسشاحة اللطاق و نوها على شف مساعة 
النطاق الجنوبى اى يبلغ نحو ثلث مساحة الدلتا » بينما يكاد فرع دمياط ينصفه 
إلى قطاعين متقاريين كثيرا فى المساحة كما فى الكثافة . 

فى مجموعه يضم النطاق نحو 55/ من سكان الدلتا ( بمعناها المضيق) فى 
نحو ۴۳ من مساحتها » أى أقل من نصف السكان فى نحو ثلث المساحة » هذا 
اذن صلب الدلتا ديموغرافيا كما هی وسطها جغرافيا » وهی اقرب بالتأكيد فى 
طبيعته ومستواه السكانى إلى النطاق الجنوبى منه إلى الشمال .. ولئن كان 
لايقارن بأكثف قطاع فى الصعيد » فانه يتفوق على سائر قطاعاته كثيرا أو قليلا. 

الظروف والضوابط الطبيعية هنا قد تكون اقل مثالية منها فى القطاع الجنويى, 
ولكنه جيدة بما فيه الكفاية » الارتفاع اقل , بين ١ - ١ , ١؟- ٠١‏ امتار , 
فامكانيات الرى والصرف معتدلة ومشاكلها معقولة والتربة جيدة ميكانيكيا 
وكيماوياء فهى تقع بالضبط فوق «خط الملح» الذى يحدده كنتور ه - 5 أمتار .. 
السكنى هنا قديمة والاستقرار البشرى ناضج ؛ تختلط فيه الملكيات الصغيرة 
بالمتوسطة بالكبيرة .. اما اقتصاديا فهو اساسا نطاق القطن والبرسيم والحبوب › 
كما تتركز به معظم المدن الكبرى بالدلتا وكل هذا يفسر كثافته السكانية المرتفعة 
دون إفراط.. 

عن تطور كثافة النطاق بالتفصيل » فلأن المحافظات الداخلة فى تكوينه تقع 
أجزاء متفاوتة منها خارجه » وذلك باستثناء الغربية » فان ارقامها العامة لا تعكس 
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كثافته فى شىء ؛ فكثافات البحيرة والدقهلية والشرقية انما تمثل متوسط كثافة 
النطاقين الأوسط والشمالى معا , ولا تمثل ايا منهما على حدة » ويذلك تعد 
جغرافيا ارقاما مضللة إلى حد او اخر وهذا ولاشك هو مايفسر ان كثافات معظم 
وحدات شمال الدلتا كالبحيرة والغربية كانت دون كثافات كل من أسوان والفيوم فى 
الصعيد عبر كل التعدادات » ولا يستثنى من ذلك سوى الدقهلية التى كانت مع ذلك 
تأتى دون بنى سويف بالقطع وتتنافس مع المنيا على الاكثر حيث فاقتها فى البداية 
ثم تخلفت وراءعها فى النهاية وان بفارق طفيف . 

وذلك بعينه كان أيضا شان الغربية بالفعل » إلى أن تم تعديل حدودها وسلخ 
نصفها الشمالى على الأقل ليكون محافظة كفر الشيخ ويكمل الدقهلية وهذا ايضا 
مايفسر تغير ارقام كثافتها فجأة تغيرا جذريا . فمن ۱۸۹۷ حتى ۱۹٤١‏ كانت 
الغربية تدور فى أفاق ۲١ - ٠٠١‏ نسمة أى هى الأخرى دون كل من الفيوم 
وأسوان أى دون ادنى وحدات الصعيد » كما كانت الرابعة دائما فى الدلتا بعد 
المنوفية والقليوبية والدقهلية لا تسبق سوى الشرقية والبحيرة . 

غير أن الوضع تغير بغتة منذ 195٠١‏ » فقد ارتفعت الكثافة من ٠٠١‏ نسمة 
تباعا إلى 86٠١‏ فى 151١‏ » إلى 145 فى 1555 , إلى١84١١‏ فى 1975 » ولكن 
هذالا يعنى سوى اعادة تقسيم الوحدة الادارية القديمة على أساس الأقاليم 
الجغرافية الحقيقية . ومنذئذ تقدمت الغربية إلى المرتبة الثالثة فى الدلتا بعد 
القليوبية والمنوفية ‏ حتى اذا ما كانت 19976 تفوقت على المنوفية نفسها متقدمة 
إلى المرتبة الثانية بعد القليوبية وحدها , ومنذئذ ايضا باتت الغرييةء وان تفوقت 
قليلا » اشبه كثافة باسيوط فى الصعيد وتاتى الرابعة فى القطر بعد الجيزة 
فالقليويية فسوهاج .. 

نطاق الشمال 

يجمع القطاعات او المراكز الشمالية من البحيرة والدقهلية والشرقية بالاضافة 
إلى معظم محافظة الإسكندرية وكل دمياط وكفر الشيخ » ولعل الاخيرة » بكثافتها 
البالغة نحو 4.١‏ نسمة , هى خير ما تمه كثافة لانها وحدها المحافظة الكبيرة 
المساحة التى تقع برمتها داخله . اما كثافات معظم تلك المحافظات الأخرى , 
ونعنى بذلك البحيرة والدقهلية والشرقية » فرغم انها تقع بين نفس القوسين من 
الكثافة فهى لاتعبر عن النطاق وحده اذ تنتمى إليه وإلى النطاق الاوسط معا على 
الاقل » ومن ثم فهى مجرد متوسطات احصائية لا إحصائيات جغرافية وبالتالى 
لاتعنى شيئًا إن لم تكن مضللة حقا . 
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( شكل ؟ ) خطوط الكنتور فى الدلتا . قارن مع خطوط ونطاقات كثافة السكان 


فمثلا تبدى البحيرة مع الشرقية فرسى رهان فى كثافاتهما الشديدة التقارب 
عبر كل التعدادات ؛ والتى كان السبق الطفيف فيها للبحيرة فانتقل بعد ذلك إلى 
الشرقية ولكن هذا لا يعدى تقاربا عاما جدا ان لم يكن مجرد صدف احصائية , 
وتبقى كفر الشيخ وحدها وهى التى تمثل النطاق بكثافتها المتواضعة التى بدأت 
نحو ۲۸۰ نسمة فى 1950 وانتهت حوالى ٠٠١‏ فى 1995 . 

صفوة القول اذن أن النطاق هى اقل نطاقات الدلتا بل مصر كثافة » أقل حتى 
من أسوان قبل السد » فيه تدور الكثافة فى المتوسط حول ٠١‏ - .45 نسمة هذا 
يعنى حوالى نصف متوسط النطاق الارسط وثلث متوسط النطاق الجنويى من الدلتا 
من هنا فرغم ان النطاق يبتلع وحده نحو نصف مساحة الدلتا جميعا ؛ فانه لايضم 
بين دفتيه أكثر كثيرا من ربع سكانها ( 45 / مقابل ۲۸ / على الترتيب) . 

يختلف النطاق عن سابقيه فى انه شديد التباين فى توزيع كثافته › فكما تتهاوى 
الكثافة بسرعة وبشكل شبه عمودى من الجنوب إلى الشمال ؛ تتفاوت بشدة 
عرضيا فترتفع على جانبى الفرعين والترع الكبرى وتنخفض بعيدا عنهما خاصة 
تجاه الاطراف الصحراوية شرقا وغريا ففى الشمال خاصة يتقطع الغطاء البشرى 
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والمتباعدة وسط المستنقعات وسياحات البرارى ٠»‏ تترامى بينها اجزاء شاسعة 
مخلخلة جدا ان لم تكن من اللا معمور المطلق . 

ولعل محافظتى الاسكندرية ودمياط الحالتين أن تمثلا هذه الحواشى أو 
الاسافين البارزة فقد كانتا محافظتى مدن صرفة » ولكن اضيفت إلى كل منهما 
مؤخرا شريحة اقليمية ٠‏ فتحولت كثافتهما من كثافة مدن مطلقة إلى كثافة مدن 
وظهير ريفى . ففى ۱۹۷١‏ بلغت كثافة الاسكندرية 8650 نسمة ؛ ودمياط ٠٤١‏ 
نسمة . وعلى طرف النقيض الاخر من هذه الجيوب الخاصة » فلقد تصل الكثافة 
على الاطراف الصحراوية من النطاق فى غرب وشرق الدلتا إلى ٠٠١‏ أو ٠١‏ أو 
ريما ٠٠‏ نسمة فى بعض المراكز , كما فى أبى حماد والحسينية شرقا وأبى حمص 
وأيو المطامير قريا . 

واضح إذن أن النطاق هى القطب السالب فى جغرافية الدلتا الطبيعية والبشرية. 
فانخفاض المنسوب دون خط ال لح يجعل الأملاح زائدة عن الحد المناسب فى كل 
مكان » وذلك أيضا فى اكشر تربات الدلتا طينية وتماسكا , ومن ثم كانت مشكلة 
الملوحة والقلوية تصل إلى حد الأرض البور . كما كانت عملية الغسيل والاستصلاح 
اصعب ماتكون , وبقدر ماتتعقد مشكلة الصرف بكل هذا » يصبح الرى أيضا 
مشكلة حرجة ‏ لان النطاق هو مجمع ومجمل نهايات ترع الدلتا جميعا ؛ فلا يصله 
الماء الا بقايا مستنزفة » انه بإختصار نطاق البرارى . 

أما بشريا . فهو بيساطة نطاق الاستصلاح » وبذلك يمثل جزئيا خليطا من 
جبهة الريادة الزاحفة والظروف الحدية الصعية » فهو حديث السكنى والتعمير 
نسبيا » بدا غزوه العمرانى من الجنوب بالتدريج وبالتجرية والخطأ وعلى جبهات 
متقطعة قافزة ويملكيات اقطاعية شاسعة للافراد او شركات الاستصلاح الاجنبية, 
تسوده العزب اكثر من القرى » وتقل فيه المدن الكبيرة بوضوح اما زراعيا فانه 
نطاق الارز والقطن والبرسيم اساسا وكل هذا على حدة ومجتمعا عامل مباشر من 
عوامل التخلخل السكانى وضعف الكثافة .. 

خماسية المحاور الخطية 

من نطاقات الكثافة الحلقية هذه , التى تقدم قاعدة الاساس فى خريطة الدلتا ؛ 
ننتقل الآن إلى مجموعة المحاور الخطية التى تتعامد عليها وتتركب فوقها كخطوط 
القوة بها والارتفاعات البارزة فيها وهذه المحاور , التى يبدأ معظمها عند رأس 

158. 


الدلتا عددها خمسة » وان كان من الممكن التعرف على المزيد من الخطوط المحلية 
والثانوية ا بخاصة فى اطرات الات الخازيمية شما را وفنا حب 
تتحلل النطاقات العرضية إلى عواملها الاولية كخطوط دقيقة متكاثرة كالاصابم 
البينيةء عادة على طول الترع والمجارى المائية الهامة . 

كذلك فإنها ٠‏ هده المحاوى, تميل إلى التقطع والشصوب:ذوغا على اظراف الدقتا 
بينما تتبلور وتبرن بقوة فى قلبها ٠‏ ولكنها جميعا تقل فى كثافتها بالتدريج من 
الجنوب إلى الشمال » عاكسة فى ذلك ارضية الكثافة النطاقية العامةخلفها بحيث 
يمن أن تقسم كلا ما إلى ثلثة قطاعات متعاقبة واضخة بذج أو ياخرى : 
وأخيرا فعلى حين تنفرج هذه المحاور وتتباعد بشدة فى الشمال » تتقارب وتظل 
تتقارب فى الجنوب صوب راس الدلتا إلى أن تتلاحم وتتشابك فى كتل او كتلة 
سكانية مكثفة عظمى هى التى فى الواقع تغل نطاق الكثافة الجنوبى بكل ما يمثل 
مخ قمة وق سكائية فى كل الدلتا > 

تفصيلا » لنبدأ بواسطة العقد » فرع دمياط » فإنه بلا نزاع المحور الشريانى 
والعمود الفقرى فى الشيكة جميعا » نظرة واحدة إلى الخريطة تكفى لتوضح أن 
قاطع فرع دمياط يستقطب حوله أكثف قطاع سكاني فى الدلتا بعمق نحى ١٠كم‏ 
على ضفتيه فهنا تتكدس كتل الكثافة العظمى وتترى تباعا على امتداده حتى قرب 
المصب بلا انقطاع او اتضاع سواء على جانب وسط الدلتا او على جانب شرق 
الدلتا » بهذا فانه يجمع كل او معظم مراكز قليوب وطوخ وينها وقويسنا وزفتى 
والسنطة وميت غمر والمنصورة » وطلخا واجا.. الخ » وهى مراكز لا تقل كثافاتها 
نكال عق ا ال وا عاق الوط 2ه فى اقصى الال وا 
اتيح لنا ان نرسم خطى ابعاد متساوية 150512065 على مسافة ٠١‏ كم على جائيى 
القرم اشا بين اتسينا نها حه من مدل كان الا هاي يفال 
مع مساحتها واتما تعادلها اضعاقا. 

يؤكد هذا › ويرمز إليه » تكدس المدن الكبرى والمتوسطة ؛ كما سنرى فيما بعد 
بالتفصيل » على طول الفرع اكثر من ای خط مماثل فى سائراجزاء الدلتا » انه 
بكل وضوح وقوة إذن خط الذروة فى خريطة الكثافة «خط الاستواء السكانى» فى 
الدلتا ؛ منه تنحدر الكثافة بالتدريج شرقا وغريا » وواقع الامر انه اذا كان الصعيد 
اكثف من الدلتا على الجملة » فان محور فرع دمياط هى وحده الامتداد 
والاستمرار الخطى الوحيد والحقيقى فى الدلتا لمحور الصعيد السكانى بتكدسه 
البالغ » بمثل ما ان نطاق جنوب الدلتا هى نهاية هذا المحور وتاجه العرضى ٠‏ 

-191 - 


قارن الآن فرع رشيد » بقع الكثافة العالية على امتداده اقل استمرارا اى اكثر 
تقطعا بوصو : فضلا عن انها اخف ونا بكر فعموما تقل ممدلات الكثافة بها 
خاصة على ضفته اليسرى ؛ بنحى ٠٠١ - ٠٠١‏ نسمة عن نظيراتها على فرع 
دمياط . والواقع انه لا مجال للمقارنة بين الفرعين » فمحور رشيد خط من 
الدرجة الثانية بالقياس إلى محور دمياط » بل ويكاد محور وسط الدلتا يتفوق عليه 
فى ال كثيرا زارفا ينكس هي ادن الما + فهى أقل عدا :رهما 
بكثير مما ينتظم فرع دمياط .. 

وهنا وجه المفارقة المثيرة , ففرع رشيد؛ كما هو اوطأ منسويا , هو الاكثر 
اتساعا ومائية » بينما ان فرع دمياط الاعلى منسويا اضيق بكثير واقل مائية إلى 
حد بعيد فكأن الكثافة السكانية عكس الكثافة المائية هنا » والمحور الديموغرافى 
نقيض المحور الهيدرواوجى › أو كأنما يعوض فرع دمياط بتضخمه بشريا عن 
ضموره فیزیوغرافیا » أيكون ارتفاع ارض فرع دمياط ؛ بما يعنى من خفض نسبة 
الملوحة » هو السبب › ام هى جودة التربة الضفافية الاقل رملية والاكثر طينية » ام 
فى العمل التاريخى المحض ٠‏ ام هى ببساطة كل تلك الغوامل مجتمعة ؟ 

ااا كان + فين موري القزمين يقري مون وستط العا :اق الذلقا الس 
الشنوزئ + واكن يتقطع توغ حكن ليعان زتلذشن فى اقصدى لمال + المحوى يشم 
مراكز أشمون ومنوف وشبين الكوم فى المنوفية ثم طنطا بمدينته وقطور فى 
الغربيةء ويحدده بوضوح مجموعة الترع الكبرى فى قلب الدلتا الوسطى مثل بحر 
شبين وترعة القاصد والجعفرية والباجورية والبتانونية . 

افا محون فرت الات اذى نتوسط فلب البحيرة ماعن كل من فاته 
التميرى وجتربها :ا كرا ٠‏ فيو لين فق اقصر خان الدلنا الخفة امانا 
ولكن أيضا أكثرها تقطعا وشحويا واقلها وزنا ويروزا ٠‏ ومن الواضح انه يرتكز 
على فرع رشيد › ويتحدد بترع الحاجر ودياب › ويتأثر بثقل دمنهور ثم بهالة 
الاسكندرية فى نهايته » على أن ضعف هذا المهور انما يعبر عن ضعف كثافة 
البحيرة عامة , تلك التى كانت تقليديا من اقل محافظات القطر كثافة.. 

رغم كعك كفافة الشرقية :العامة تجا فان حون اشرق اللا ياتى على 
النقيض تماما من محور غريها » فهو خط عريض مدید بارز بوضوح فى وسط 
رة اأولكا و لات ككاقة عالية وا نويه معن عن اة اه شر 
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الدلتا ٠‏ وكذاك عن ضخامة سكانها وكثافتها بالقياس إلى غرب الدلتا والواقع أننا 
إا رسيا طحق الققاطن الغيرية إلى هة دى مساح ادات كليات لقنم 
النصف الشرقى الجزء الاكبر من سكانها جميعا ؛ وذلك بفضل احتوائه على 
محورى فرع دمياط وشرق الدلتا السكانيين . ش 
شبكة العلاقات والانحدارات الإيكولوجية 

اذ تكتمل لنا هكذا صورة الدلتا السكانية ‏ نستطيع من هذه الصورة الشبكية, 
المجسمة فى تقريب شديد والمقربة فى تعميم اشد ان نضع أصابعنا على عدة 
انحدارات وضوابط وعلاقات هامة ودالة فاذا بدانا على المحور الطولى ؛ فان اولها 
بلا مراء هى الانحدار الواحد المطرد المنتظم الايقاع بدرجة نادرة غير مألوفة , 
فالكثافة تتناقص بانتظام كلما اتجهنا شمالا وكلما انفرجت المروحة ٠‏ سواء ذلك 
وسطها او شرقها او غريها » بل وحتى على طول فرعي الدلتا والترع الكبرى , 
ولانكاد نعرف لهذا استثناء الا مركز اشمون فى اقصى جنوب المنوفية » حيث تقل 


جوب 
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إا كلاسم ٠=‏ مترارتناع ماك مسافة = ٠٠.‏ شس متكثافة 53 
( شكل ۷ قطاع طولى فى كثافة السكان ومنسوب الارتفاع في الدلتا على خط طول ١‏ 
منحنى الكثافة مركب على منحني الارتقاع . لاحظ العلاقة الد الحاسمة . 
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الكثافة نسبيا - على شدة ارتفاعها - عن مستواها إلى الشمال منها مباشرة فى 
شبين الكوم ومنوف .. الخ لكن هذا الشذوذ المحلى ؛ الذى يرتبط بصعوية نسبية 
فى رفع المياه نظرا لارتفاع الكنتور الموضعى لا يقلب الانحدار الاساسى .بهذا , 
وعلى خلاف الصعيد » تكون العلاقة بين كثافة السكان وخط الكنتور علاقة طردية 
وشيقة بل وحميمة ٠‏ يتزايدان معا ويتناقصان معا ٠‏ إلى حد يمكن معه رياضنيا 
تحديدكل خط كنتور بقيمة كثافية معينة تقريبا . فلما كانت الكثافة تبدأ عند راس 
الدلتا فى حدود ٠٠١ - ٠۲٠١‏ نسمة وتنتهى فى الشمال قرب البحيرات فى حدود 

٠‏ - صقر ؛ فمعنى هذا ان هناك على الأقل نحى 86.١ - ٠٠٠١‏ ئسمة من 
الانحدار السكانى فى مدى نحو ۱۸ - ١١‏ مترا » بمعدل نحو ٠١‏ نسمة تقريبا لكل 
متر من الارتفاع ( او الانخفاض) اى ان صعودك أو هبوطك مترا واحدا فى ارجاء 
الدلتا ينقلك من وسط كثافى إلى آخر يزيد او يقل ٠١‏ نسمة تقريبا 

وبالفعل » فإننا اذا تتبعنا خطوط الكنتور المرسومة على خريطة الكثافة بالعين 
اللمردة زاهذا واحذا + ار ذا حصنن كل الا الواقعة على كل خط كنتور 
واستخرجنا متوسط كثافتها » لوجدنا ان النتائج الحسابية الواقعية لا تبتعد كثيرا 
عن ذلك المعدل النظرى ؛ خط كنتور ERE r ٠١‏ تتراوح 
حول + ٠١٠٠١ - ٠٠٠٠١‏ نسمة » مقابل + .5ه - ۷۰۰ لخط ٠١‏ امتار . ٠٥١‏ - 
ب # الفط يه | نقان تيكف نكاد يفتقي اكان وحمو اللونسون شال کر ١‏ 
ف 

على ان هذا الارتباط المحكم بين الكثافة والتضاريس ليس مجرد علاقة ثنائية 
مباشرة ويسيطة بين طرفين اثنين فقط › وانما هو فى الواقع علاقة اختزالية ايضا 
تلخطن مثلنا شعن فى أن واحد. مجدوغة معقل8 من علاقات الارتباط الاخرى: ؛ 
مترابطة هى الاخرى ؛ بحيث تشكل فيما بينهاجميعا سلسلة متلاحمة ومتداعية من 
العلاقات السببية المتبادلة والرياضية المتناسبة اما طرديا واما عكسيا . 

فمن ناخبة ينطوى الكنثون على علاقة:هيدزولوجية محققة وحاسمة: للفاية , 
تالقفاقة ف نشاف شا نه تاشن العم الى شوت :الارن انها 
تتناقص مع تناقص امكانيات الرى ومياهه من جهة ومع تزايد صعويات الصرف 
ونسبة الملوحة فى التربة من جهة اخرى .. واذا كان هذا يعنى فى الوقت نفسه ان 
الكثافة تتناسب عكسيا مع سمك طبقة التربة الطينية شمالا ,فذلك اتغلب العامل 
البيذرولوجى هن رئ وضترف إلى الحذ:الذى يلقي العلاقة مم سمك الثرية , 
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هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ينتظم العامل الهيدرولوجى بدوره علاقة قاطعة 
مع الانتاج الزراعى ؛ ليس فقط من حيث متوسط محصول الفدان الذى يقل بعامة 
من الجنوب إلى الشمال ومن العالى إلى الواطى › ولكن أيضا واهم من حيث نوع 
المحصول نفسه أو المركب المحصولى كله . فبروفيل المحاصيل فى الدلتا واضح 
تماما فى تدرجه ومنطقه : فانت كلما تحركت من الجنوب إلى الشمال قلت نسبة 
الحبوب وزادت نسبة القطن » اى كلما قلت نسبة المحاصيل الغذائية وزادت نسبة 
المحاصضيل التجارية , 

بل ان نسبة الحبوب فى كل مكان جنويا او شمالا تزداد على الزمن كلما زاد 
السكان طبيعيا » اى كلما زادت الكثافة وعلى العكس » نجد خريطة القطن تقل 
كثافة من عقد إلى عقد تقريبا » وربما من عام إلى عام فى الفترة الاخيرة ؛ بينما 
تزداد خريطة السكان تكاثقا وتكدسا فى كل مكان تقريبا ؛ ويهذا وذاك جميعا 
تتناسب نسبة الحبوب تناسبا طرديا مع كثافة السكان » فى حين تتناسب معها 

ولقد يقال إن كثافة زراعة الحبوب فى الجنوب كما فى المنوفية خاصة إنما هى 
نتيجة حتمية لكثافة السكان العالية وذلك توفيرا للغذاء الاساسى » فى حين أن 
قلتها فى الشمال هى نتيجة منطقية لقلة الكثافة مما يترك مجالا واسعا من الارض 
للمحاصيل غير الغذائية اى التجارية » وهذا صحيح تماما بالطبع ؛ غير ان العكس 
ايضا وارد: زراعة الحبوب تؤدى إلى ٠‏ وتساعد على ٠‏ زيادة السكان ورفع 

ولايغير من هذه القاعدة العامة ان الارز » وهو محصول غذائى من الحبوب , 
يسود فى الشمال المنخفض الكنتور والكثافة معا بوذلك لان للارز طبيعته الخاصة 
مرتين .. فهو محصول استطلاع أى منخفضات و مواطى وبرارى أساساء ثم هو 
محصول تجارى إلى جانب كونه غذاء » بعبارة اخرى » الارز ؛ كالقطن إلى حد ما 
ولكن على عكس القمع والذرة إلى اقصى حد » محصول كثافة سكان منخفضة , 
ولكن فى الوقت نفسه محصول كنتور منخفض ايضا . 

اخيرا » ومع هذه العلاقات الهيدرولوجية والمحصولية › تذهب علاقات الكنتور 
بالملكية الزراعية » وقد لا يكون هذا الارتباط وظيفيا مباشرا بالضرورةء ولكنه فى 
النهاية ترابط جغرافى سار وسائر » فبصورة عريضة تتقزم الملكيات الزراعية وتندر 
بينها الملكيات الكبيرة كلما صعدنا جنويا » ولكن متوسطها العام يزداد بالتدريج 
وتتكاثر فيها الملكيات الكبيرة والكبرى باطراد كلما هبطنا شمالا حيث تسود 
الأخيرة بالذات فى برارى الاستصلاح خاصة ؛ وبطبيعة الحال فإن هذه العلاقة تتم من خلال 
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شكل 8 - يروفيل الارتفاع والكثافة فى مصر 
من الشلال إلى البحر . منحنى الكثافة مركب على 
منحتى السطح . لاحظ قمتين الكثافة فى جنوب 
الدلتا ووسط الصعيد › بينهما عنق هابط فى 
شمال الصعيد ؛ وعلی جانبيهما كتفان متهدلان 
فى الطرفين فى أقصى شمال الدلتا وجنوب 
الصعيد . 
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شكل ٩‏ - قطاع عرضى فى 
ارتفاع السطح وفى كثافة السكان 
فى الدلتا على خط عرض ۳١‏ من 
الصحراء إلى الصحراء مثحثى 
الكثافة مركب على متحني الكنتور . 
لاحظ الشكل القوسى فى الاثثين 
والتطابق بينهما. 


طبيعة التربة وا لوحة وعوامل الرى والصرف وكثافة العمالة الزراعية فضلا عن 
العامل التاريخى بما فى ذلك عنصر كثافة السكان نفسه . 

نمط الملكيات الزراعية إذن سبب ونتيجة لكثافة السكان فى آن واحد . ومع ذلك 
يبقى أساسا أن الملكيات الكبيرة والإقطاعيات الضخمة هى فى كل مكان وكقاعدة 
عامة بل عالمية عامل مضاد إن لم نقل وائد لكثافة السكان بحيث يتناسبان دائما 
تناسبا عكسيا )١(‏ . وإنما تكمن أصالة العلاقة عندنا فى الدلتا أساسا فى 
ارتباطها التدريجى المطرد والوثيق بسطح الأرض المنحدر بانتظام على محور معين 
وثابت . 

ذلك كله على المحور الطولى » أما على العرضى فالعلاقة أبسط نسبيا » ففى 
الدلتا يمكن أن نضعها قاعدة عامة أن الكثافة تقل باطراد كلما بعدنا عن قلبها إلى 
أطرافها شرقا وغربا . وهذا يعنى وظيفيا أنها تتغير مع متغيرين: التربة والماء . 
التربة - أى كلما بعدنا عن التربة الطينية السواء الغنية إلى التربة الرملية الصفراء 
الفقيرة نوعا والماء - أى كلما بعدنا عن فرعى الدلتا ومجارى المياه الرئيسية من 
رياحات وترع تغذية إلى الترع الصغرى المطية ونهايات الترع أى كلما قلت وفرة 
مياه الرى . وفى الحالة الأولى فإن الكثافة ‏ عكسها على المحور الطولى » تتناقص 
مع تناقص سمك الطبقة الطينيةء أى أن سمك الإرسابة البشرية يتناسب طرديا مع 
سمك الرواسب النهرية » بل ويكاد بروفيلها يكرر بروفيلها . وفى الحالة الثانية فإن 
نسيج كثافة السكان يتناسب طرديا مع كثافة شبكة المجارى المائية » ويكاد هيكل 
كل نوا يحكتن الآخ:. 

تلك أساسيات الصورة بالطبع ٠‏ لكنها أكثر تعقيدا على المستوى التفصيلى , 
فبعض الترع الحالية هى وريثة لفروع حفرية من فروع الدلتا القديمة » وتمثل لهذا 
ظروفا محلية من التربة كذلك فلا ننسى جزر ظهور السلحفاة كمعدل محلى 
لانحدارات الكثافة العامة » وهناك الفرق الموضعى بين ألسنة المواطى والأراضى 
العالية حيث تتعاقب المصارف والترع على الترتيب . وقد كانت الألسنة العالية 
اسعد حظا فى المياه وبالتالى فى الكثافة » على حساب المواطى » ولكن الاهتمام 
بالمصارف أعاد التوازن » بحيث يمكن أن نقول أن التقدم الهيدرولوجى بعامة يميل 
إلى تحييد الفرق بين العالى والواطى غير أن من الواضح أن هذا كله دقائق 
تفصيلية على المستوى المحلى ٠‏ قد تملأ الصورة العامة بالتفاصيل والتعديلات 
الثانوية ؛ دون أن تغير من خطوطها العريضة . 


(1) M. Vahl حرم خط سما‎ pop . in Denmark) Intern . geog congress, 
Cambridge, 1928, p.332. 
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ثم لا يبقى لنا فى النهاية واختتاما لموضوع الغطاء البشرى إلا أن ننظر إلى 
صورة السكان وكثافتهم العامة فى مصر ككل دلتا وصعيدا . أقرب وأبسط تشبيه 
جامع لهيكل جسم السكان فى مصر هو مذارة - كمذراة القمح - ذات يد غير 
عادية الطول وشوكة خماسية الاصبع - هذه هى المحاور الخطية الأساسية - يلف 
حولها شريط اطول من القماش السميك الغليظ فى عديد من اللفائف والطيات 
الكثيفة - هذه هى النطاقات العرضية - التى تتفاوت من جزء إلى آخر ؛ فتقل 
طبقاتها حول بداية اليد وتزيد بصفة خاصة قرب منتصف اليد وعند رأس الشوكة 
وقاعدتها , ثم تقل وتدق بالتدريج حول نهايتها . 

أما عن بروفيل الكثافة فيرسم منحنى مركبا بعض الشىء نتيجة لانخفاض 
الكثافة نسبيا فى القطاع الشمالى من الصعيد كعنق هابط نوعا بين قمتها جنوب 
الدلتا ورأس الصعيد بوعلى هذا يكون لبروفيل الكثافة عبر كل مصر بطولها قمتان 
شامختان : الاولى عند ثنية قنا وشمالها مباشرة فى جذر - جذع الصعيد 
بسوهاج وأسيوط » والثانية حول رأس الدلتا جنويا وشمالا أى عند وحول «عقدتى» 
مصر الطبيعيتين الرئيسيتين . ثم بين هاتين القمتين يأتى انخفاض مقعر واضح 
فى شمال الصعيد ' بينما منهما تنحدر الكثافة بشدة وبسرعة نحو طرفى أو 
نهايتى المنحنى فى اقصى الجنوب واقصى الشمال . فى مجملها اذن تبدى الصورة 
كظهر الجمل ذى السنامين » مفلطحة بعض الشىء فقط على اننا اذا اضفنا كتلة 
القاهرة بكل ماتعنيه من تركز بشرى بين الدلتا والصعيد , لأمكننا ايضا ان نرى 
منحنى الكثافة العام فى مصر يقترب بشكل ما من هرم مدرج تزحف فيه الكثافة 
وترقى حثيثا من اقصى طرفيه من البحر ومن الشلال حتى تصل إلى ذروتها هى 


وقمته هو فى منطقة القاهرة . 
النهر الجغرافى 

تلك إذن » فى صيغة كثافة » صورة مصر العمرانية كفطاء بشرى متصل ممدود 
وفكرة الغطاء البشرى تشبه فكرة الغلاف الصخرى الذى يغطى صفحة الاقليم 
ذاته » له تضاريسه التى تدق فتنخفض هنا أو تتكثف وتتكدس )١(‏ فتعلى هناك 
حتى تصل إلى قممها فى شكل المدن فالمدن الكبرى هى بحق جبال الفلاف 
البشرى . ونحن واجدون فى مصر » اذا نحن انتقلنا من دراسة الغطاء البشرى 
إلى وحداته السكنية من قرى ومدن ؛ ان النهر يضبط توزيعها وأثقالها وانتشارها 
بنفس القوة التى يضبط بها كثافته , ومن هنا يمكن ان نتوقع مسبقا - هذا بديهى 
C.B Fawcett, Frontiers, Oxford,1921. P.9‏ )1( 
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حتى - علاقة وثيقة بين توزيع كثافة السكان العامة وبين توزيع القرى والمدن التى 
تؤلف وحداتها الخلوية . 

فعن القرى » لاشك اننا نعرف كم تتكاثر وتتزاحم القرى الضخمة الحجم ؛ التى 
قد تصل إلى حد ٠٠- "١‏ ألفا أو أكثر , فى مناطق بعينها من الريف المصرى , 
كالمنوفية بخاصة (سرس الليان مثلا) وفى الصعيد الأوسط » فى حين تتدهور 
القرى إلى حلات صغيرة الحجم وربما مبعثرة الغاية فى المناطق الحدية فى أقصي 


سنرى اصبحت هى الشكل السائد للسكنى الريفية فى شمال الداتا عامة ليس فقط 
لعوامل الملكية او الاستصلاح » ولكن ايضا استجابة لضوابط البيئة بل فى بعض 
اعماق البرارى وكذلك فى جزر مثلثى مصبى دمياط ورشيد والبرلس › يظهر 
المسكن المنفرد اما لشدة تقطع المعمور وتداخل الرمل والطين او لشدة فقر الترية 
والبيئة . بالمثل فى النوبة تتحول القرى إلى نجوع خطية تترامى متناثرة على طول 
النهر الذى يتحول بدوره إلى شارع رئيسى يريط بينها . 

ولنا أن نلاحظ هنا أن اتجاه أحجام الحلات إلى التضاؤل على اطراف المعمور 
هى عكس اتجاه مساحاتها . غير انه لا تناقض بين الاتجاهين » فالاول يشير إلى 
الحجم المطلق والثانى إلى المساحة النسبية » وبالاختصار» ففى معظم انحاء وادى 
النيل تميل الحلات الريفية إلى أن تتضاءل حجما كما تتباعد مسافة » على اطرافه 
الهامشية الفقيرة , او بلغة لا بلاش » تسود التجمعات البشرية الضخمة 10018[156 
صلب الوادى وقلبه ولكنها تتقزم إلى تجمعات ذرية 102016610131156 على هوامشه 
المتدهورة المخلخلة )١(‏ 

كثافة السكان وتوزيع المدن 

ولعل هذا القانون أصدق وأوضح فى حالة المدن » كما أنه أسهل اثباتا ومن 
المفيد هذا ان نعتبر طبقات المدن طبقة طبقة على حدة فإذا بدأنا من أسفل بقاعدة 
الهرم ‏ فسنجد طبقة المدن الصغرىء فئة - ٠٠١‏ ألفا بل وحتى - ٠١‏ ألفا , تتناسب 
تناسبا طرديا مع كثافة السكان أسفلها أو خلفها , والسبب بسيط : هذه غالبا 
«مدن اسواق 109/85 ]712116 عامة »اى مراكز للخدمات المحلية المتواضعة تخدم 
مناطقها المحيطة مباشرة فى حاجاتها العادية اليومية البسيطة » ولذا فان حجم 
نشاطها لا يمكن أن يتجاوز امكانيات مناطق نفوذها بل هو يعكسها بحساسية 
فائقة . هى اذن مجاج طبيعى للبيئة المحلية ٠‏ وبالتالى نبت الكثافة السكانية 
المباشرة . 


(1) P.V.de la Blache, « repartition des hommes sur leglobe» A,G., July 1917 . 
Pp. 242. 
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ففى الدلتا نجد هذه المدن اكثر حدوثا وأكبر أحجاما فى الجنوب الكثيف › ثم 
تقل وتتضاطل كلما اتجهنا شمالا وفى الصعيد تتالف الشبكة المدنية من الجيزة 
حتى المنيا من مدن ضئيلة لا تعدو ١١‏ - 55 ألفا باستثناءات قليلة جدا كمفاغة 
وينى مزار . ثم من المنيا حتى ثنية قنا تتضخم وحدات الشبكة بصورة قاطعة 
فيرتفع متوسط احجامها إلى ؟ - ١‏ - 5غ الفا وهذا يتفق مباشرة مع منطقة 
كثافة السكان العظمى فى الصعيد › والواقع أن هذه هى المنطقة التى قادت البعحض 
إلى التعميم غير الدقيق من ان مدن الصعيد كقاعدة اكير واضخم حجما من مدن 
الدلتا »ويعد ثنية قنا تعود الاحجام الضئيلة بل والقزمية تسود المدن مع هبوط كثافة 
السكان )١(‏ . 
٠‏ فضلا عن هذه العلاقة الوثيقة بين احجام المدن الصغيرة وكثافة السكان 
العامة تعكس تلك المدن تجانس هذه الكثافة بنفس النمط . فرغم ان الدلتا اكثر 
تمدينا من الصعيد ؛ اى عكس الوضع فى كثافة السكان › فان الصعيد اكثر 
باستبعاد العاصمتين ومدن القنال عددا ونسبة اكبرمن كل من المدن الصدفرى 
"١-(‏ ألفا) والكبرى ( + ۷١‏ الفا) » فى حين يتفوق الصعيد فى المدن الوسطى 
۷١ - ۲۰(‏ ألفا) . اى ان الاحجام اكثر تقاريا وتساويا فى الصعيد » واكثر تباينا 
واختلافا فى الدلتا » وهذا يعنى ايضا ان درجة التركز او المركزية فى الصعيد 
الخطىي اضعف مذها فى الدلتا الفسيحة . 


دوو a,‏ 
هوه uu‏ 6 وهاه 
9 0 
6ه ١‏ مس 8 6 © 4 
1 , 


4 د هوه‎ (VA 
لين‎ 5 


ro 55‏ للا 


fa, 0‏ هوه هللا 
Va,‏ فته sy‏ 
a, +‏ 
أما عن المدن الكبيرة نسبيا (+ ٠١‏ ألفا) ‏ فلأنها تقوم بوظائف إقليمية بعيدة 
المدى وليست رهن الخدمات المحلية الضيقة + فإنها تستقل عن كثافة السكان 
ش . Hamdan, Studies in Egyptian urbanism, Cairo,1 960,p,657‏ .0 )1( 


کد اپا ابس 


العامة المباشرة ولا تتناسب معها بالضرورة. وانما تخضع لضوابط أخرى 
نسبية هى التباعد , والتباعد يعنى فيما بينها » بحيث تغطى كل منها منطقة 
خدماف -متساوية امساح آى"الامكراد بالتقرين 2 وذاك نخست غامل القدمات 
المركزية كما حدده كريستالر فى وسط طبيعى واقتصادى وحضارى متجانس » 
وهاهنا مرة اخرى نجد قدرا مثيرا من التجانس فى التياعد وإن اختلف 2 مرة” 
اخرئ كذك ماين |اذلقا والضهيد . 

فإذأ نحن اخذنا مجموعة مدن + ٠.‏ ألفا (بحسب تعداد 44۷( وجدناها 
تتباعد عن بعضها البعض يفاصل موحد تقريبا هى كما يطير الطائر ٥۰‏ كم فى 
الدلتا » هكذا تتباعد ازواج المدن التالية : الاسكندرية - دمنهور » دمنهور - طنطا› 
ا > اهر التستورة عا ومياط ا د الاو اقاي القاهرة , 
الأستثناء الوحيد هو المحلة الكبرى التى تقع فقى منتصف الطريق بين طنطا 
والمنصورة ولكن تفسير هذا يسهولة هو العامل الصناعى الذى لا يخضع لعامل 
الشات اللركؤية كما هو معروف : 

أما فى الصعيد فهناك أيضا الفاصل الموحد إلا أنه ضعفه فى الدلتاء أى ٠٠١‏ 
كم تقريبا » فبهذا الفاصل تتباعد أزواج المدن الآتية : القاهرة - بثى سويف - 
بنى سويف - المنيا , المنيا - أسيوط - أسيوط - سوهاج / اخميم (باعتبار 
المدينتين التوأمين معا) واخيرا سوهاج / أخميم - قنا , وهناك فقط استثناءان 
للقاعدة : الاول مدينة الفيوم التى تقترب بشدة من مدينة بئى سويف » ولكن 
انفصال شبه واحة الفيوم الطبيعى يفسر هذا بصورة مقنعة تماما ٠‏ والثانى هو 
حالة قنا - كوم أمبى (وكلتاهما تدخل المقارنة تجاوزا لان حجمها كان ١٠‏ ؛ألفا فقط) 
فالفاصل بينهما هو ضعف الفاصل الصعيدى السائد اى نحى ٠٠١‏ كم كاملة , 
ولكن فقر الوراء الطبيعى والبشرى فى الجنوب الاقصى بعلل هذا الفقر المدنى 
الشديد . 

واذا كانت الظروف الجفرافية المحلية تفسين الاسنضاء ؛ فان الظروك الاقليسية 
هى التى تفسر القاعدة وتجيب على السؤال الاول : لماذا كان الفاصل المسافى بين 
المدن الكبيرة فى الصعيد ضعفه فى الدلتا ؟ السبب بلاشك هي الاختلاف الجذرى 
فى الشكل الجغرافى وطبيعة التركيب والوسط العمرانى فالتباعد فى الصعيد يتم 
على محور خطى احادى بسيط › بينما هو الدلتا بمساحتها الفسيحة يقع على مدد 
من المحاور وفى كل الاتجاهات ؛ فهو مركب » مضلع : من هنا فان تربيع المساحة 
يقابله ويستتبعه ويعوضه تنصيف المسافة فى معادلة رياضية اشبه بالآتى : 
(المساحة)؟ - لست )١(‏ 


(1) Ibid., P 70-1 


س ا 


الى هذا المدى إذن يذهب الغلاف البشرى وشبكة المدن عندنا فى التجانس, 
وذلك كالوراء الطبيعى من تحتها ‏ كالغطاء الزراعى من قبلها » وكمها ايضا , 
فلاشذوذ ولاتباين محسوس الا على أقصى أطراف مصر شمالا وجنويا » ان جسم 
مصر العمرانى على طول امتداده ورغم اختلاف شكله » جسم مبسط التركيب › 
لاتتغير معالمه وخصائصه لا عشوائيا ولا فجائيا » بل فيه منطق طبيعى بالغ القوة 
والوضوح ؛ له نظام وخطة محددة فى كل خطوطه وملامحه » ويتبع فى تطوره 
وتغيره ايقاعا موحدا » ويبدى انحدارات انسيابية » وئيدة التدرج للغاية ٠‏ بحيث 
يكاد ذلك الجسم يؤلف نموذجا رياضيا مثاليا تختزله مجموعة من المعادلات الاولية 
السهلة المترابطة ويلخصه عدد من المنحنيات البيانية القوسية السمترية المديدة › 
وبحيث يبلوره قانون واحد بسيط هو التجانس اى التماثل فى الداخل والتدرج او 
التباين على الاطراف والهوامش . 

الموقع النهرى 

ولسنابحاجة بعد هذا إلى أن نذكر ان هذا التجانس يمتد ايضا إلى مواقم 
مدتنا » الموقع النهرى ٠‏ من الشلال إلى البحر .مدن الصعيد جميعا بالتقريب › 
صغيرها والكبير » تقع على النهر مباشرة » فذلك لا مفر منه بالضرورة » والنيل 
شارعها وشريانها المشترك » اما الدلتا » حيث سلسلة من الموانىء الكبرى على 
الساحل والقناة قد تبدى مرتبطة حياتها بالبحر مباشرة اكثر منها بالنهر » فان 
قبضة النهر لا تقل احكاما » اما لضرورات الحياة والشرب وإما لدواعى المواصلات 
قديما . فحتى هذه الموانئ تستمد حياتها من ترع النيل التى تنتهى اليهاء ومدن 
القنال هى من خلق الترعة الحلوة بقدر ماهى من خلق القناة المالحة الملاحية , 
وبقدر ما ان الاسكندرية من خلق ترعة المحمودية والبحر المتوسط معا. 

اما فى الداخل فكل المدن الكبرى والبنادر تقع إما على فرعى النيل أو على ترعه 
الاولية اى الثانوية » ولا نكاد نعرف لذلك استثناء » خذ على سييل المثال فقط هذه 
السلسلة من العقد الهيدرولوجية 2002111165 لدعاع 1901010 او مواقع الملاقى او 
المقرن 5111126025 001106206 المنصورة على ملقى فرع دمياط والبحر الصغير 
ميت غمر (فرع دمياط × البوهية) » طنطا ( ترعة القاصد × الجعفرية ) » شبين 
الكوم (بحر شبين × القاصد) , المحلة الكبرى (بحر شبين × بحر الملاح) . كذلك 
فى الوادى نجد اسيوط على مخرج الابراهيمية من الثيل » وديروط على مأخذ بحر 
بوسف من الابراهيمية , 

من المنطق والمنطلق نفسه نجد المدن التوائم 1099055 11010 منتشرة بكثرة على 

ت 


امتداد مصر النهرية كتعبير عن الحد الاقصى من جاذبية النهر رغم شدة اتساعه 
محليا فى بعض مواضعها . وفرعا الدلتا بالطبع هما المثال النموذجى » مع ملاحظة 
ان فرع دمياطء مثلما يتفوق بشدة على فرع رشيد فى كثافة السكان العامة وفى 
عدد واحجام المدن عامة , له الغلبة فى المدن التوائم ايضا ثمة على دمياط الثنائيات 
البارزة : المنصورة - طلخا , ميت غمر - زفتى › مقابل فوه - المحمودية › دسوق 
- الرحمانية على رشيد . اما فى الوادى فهناك سوهاج - اخميم ؛ دون أن نذكر 
مجمع العاصمة العملاق الذى يمتطى النهر تماما. 

عت هلى فی الاک الصتهيزة كن اها لمان ان اتاق اللا ف 
على نفسه أو ترعه ؛ تتكرر الظاهرة بالحاح : شبراخيت - محلة دياى على فرع 
رشيد » ابو صيربنا ميت ابو الحارث على فرع دمياطء بركة السبع - ديا الكوم 
على بحر شبين » قلتى الكبرى - كفر قلتى الصغرى وفيشا الكبرى - فيشا 
الصغرى على بحر الفرعرنية » شنوان - كفر شذوان على بحر شعب شنوان › نفيا 
وکفر ابو داود - ميت حبيش القبلية على ترعة القاصد جنويى طنطا .. الخ 

بل حتى حيث لم يصل النمى المدنى إلى حد المدن التوائم او المزدوجة , تحاول 
المدينة المصرية بقدر الامكان ان تكون مدينة ضفتين : بنواة على ضفة وضاحية او 
ري E‏ شه |ذا ا ركن التبردقوها 6 مال ذلك 
شبين الكوم ؛ طنطا »> ستمود ومنية سمنود ؛ السنبلاوين على البوهية » حتى على 
قناة السويس تتكرر الظاهرة باصرار بليغ » حيث نجد غالبا على الضفة الشرقية 
ضاحية صغيرة امتدادا للنواة الام على الضفة الغربية : بور فؤاد ازاء بورسعيد › 
بورتوفيق مقابل السويس » ثم القنطرة غرب وشرق. 

لكن اللافت حقا بعد الموقع النهرى ان اكبر المدن انما هى تلك التى تقع على 
اهم المجارى النهرية فى حين تجنح احجام المدن عامة إلى التضاؤل التدريجى 
على اطراف العمران فى الداتا فكيرى المدن هى فى قلب الدلتا غالبا » والاغلب ان 
مدن الهوامش هى الصغرى . قارن على سبيل المثال المحدود : طنطا ”5٠١(‏ ألفا) , 
المحلة ۲٠٠(‏ الفا) » المنصورة (151 ألفا) فى قلب الدلتا , مقابل الزقازيق (١٠ألفا)‏ 
٠‏ دمنهور (51١ألفا)‏ فى شرق وغرب الدلتا (تعداد 1955351) ؛ ومن هنا نستطيع ان 
نتصور ان شبكة المدن الداخلية فى الدلتا (اى باستبعاد مدن السواحل) تبدو 
كالهرم المدرج او كبروفيل المدينة العادى نفسه , اعلى ماتكون فى الوسط والقلب 
وتدق نحو الاطراف وذلك بعينه , او فلنقل بعامة » نمط كثافة السكان الممدودة 
تحتها كفرشة قاعدية. 
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النيل ومورفولوجية المدن 

بل ايعد من هذا نستطيع ان تلمس اثر النهر ونفوذه اذا نحن تركنا شبكة المدن 
, الاقليمية لندخل اى مدينة منها » فلا يحتاج المرء إلى ان يكون جغرافى مدن ليدرك 
ان اغلب المساكن والمبائى والاحياء السكنية الممتازة والعمارات الضخمة متعددة 
الطبقات وفيها اهم الخدمات الحيوية والطبقات الغنية والراقية » تحتشد وتتكدس 
على شاطىء النهر لتؤلف بحق ‏ اذا استعرنا تعبير تزورباى الشهير ‏ «ساحل 
الذهب» فى المدينة )١(‏ هذا بينما تأخد الطبقة الاجتماعية ومستوى العمارة بل 
وارتفاع المبانى فى التناقص كلما بعدنا عن النهر , ومعها بطبيعة الحال قيم 
الارض وايجارات العقارات ‏ وعادة ما تتوقع الاحياء الفقيرة » فضلا عن المناطق 
الصناعية » فى ابعد قطاع من المدينة عن النهر . 

فى النتيجة ايضا يقترب بروفيل المدينة من مثلث قائم الزاوية ضلعه العمودى 
يقع على الشاطىء ووتره ينخفض بالتدريج بعيدا عنه وفى حالة ما اذا كانت المدينة 
مدينة ضفتين او مدينتين توائم فان المثلث يزدوج على جانبى النهر فى مثلث 
متساوى الساقين او هرم يشطره النهر فى منتصفه حيث قد يبدو هى بينهما 
كالخندق المائى العميق اذا ارتفعت المبانى بشدة كما فى المدن الكبرى خاصة 
القاهرة . 

طبوغرافية القاهرة الاجتماعية 

وعلى ذكر القاهرة لتكن هذه المدينة الكبرى المعروفة معالمها جيدا لكل مواطن 
تقريبا نموذج لطبوخرافية المدينة المصرية كما يرسم خطوطها ويرسى تضاريسها 
النهر (؟) لاسیما و أن هذا النمط الايكولوجى ان يكن نمط العاصمة بالدقة , فانه 
ليس الا الصورة المكبرة لما نجده مخففا او معدلا فى معظم مدنا الاقليمية النهرية. 

ولنبدأ سياحتنا الجغرافية القاهرية هذه من القلب إلى الاطراف اى من النهر 
إلى الصحراء » على الشاطىء مباشرة ابتداء من جاردن سيتى وقصر الدوبارة 
حتى مابعد مبنى التليفزيون › ای تقرييا من كويرى الجامعة جنويا حتى كويرى 


(1 ) Harvey Zorbaugh the gold coast N. Y. 1950, 

: ؛ ص 15 إنظر أيضا‎ ۱۹٩۹ مترجم ؛‎  ) القاهرة ( مقدمة‎ ١ (؟ ) جمال حمدان‎ 
M . Clerget Le Caire , 111 , Pierre George La Ville ر‎ Paris ,1952 . P . 282 - 294; 
Janet Abu- Lughod , Cairo , 1972 
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ابى العلا شمالاء ثم على الشاطىء المقابل ايضا من شمال الجيزة البندر حتى 
مداخل امبابة الجنويية مرورا بالدقى فالعجوزة فميت عقبة بما فى ذلك مدن 
المهندسين والاعلام والصحفيين والقضاة الحديثة خلفها » اى مابين كويرى الجيزة 
وكويرى الزمالك بالتقريب ‏ يضاف اليهما وبينهما خط الجزيرتين الزمالك والروضة 
(الاخيرة إلى حد ما) نقول على هذا الشاطىء يمتد شريط من السكن الراقى , 
الدرجة الاولى إلى (اللوكس) ذى ال مكانة العريقة والشهرة التقليدية التى يطالعها 
المرء او المار فى العمارات الحديثة الشاهقة العصرية الطراز أو فيللات الحدائق 
الفخمة والقصور الارستقراطية و «الاستيل» » بكل طبقاتها الاجتماعية الغنية 
والمترفة بما فى ذلك الشرائح العليا من الجاليات الأجنبية فى الماضى وبكل 
اواحقها وتوابعها من سيارات وخدم › وبكل مايعشش فيها من سفارات وقنصليات 
وأجهزة دولية ومقار شركات عالمية و «انفتاحية» مؤخرا » والكازينوهات والمسارح 
ووسائل الترفيه المنتقاة والاندية الاجتماعية والرياضية الكبرى ؛ بالاضافة ايضا 
ال يعض فراقق الك والوزازات وادارات ىسات الول + وين ذلك امنا 
يقتفى اثر الوظيفة السكنية الراقية ويعد علما (اى عالة) عليها . 

واذا كان هذا النطاق من السكن الراقى او الارقى يتوسط اليوم قلب المدينة 
فان الأساس فى توقيعه إنما هو الموقع الثيلى الممتاز وإذا كان هناك من استثناءات 
لهذه القاعدة » فهى محدودة يفسرها اما القصور الجغرافى او الاندفا ع التاريخى » 
فعلى نهايتى النطاق فى اقصى الشمال فى امبابة القديمة والجيزة القديمة › ثم 
بولاق - السبتية - القللى ومصر القديمة » ينخفض المستوى اما إلى الطبقة 
الوسطى او السفلى بشرائحهما المتعددة » بينما على العكس ينعزل فى اقصي 
شمال شرق المدينة فى ابعد مدى عن النهر نطاق ضخم من السكن الراقى ابتداء 
من القبة حتى مصر الجديدة وكل امتداداتهما وتوسعاتهما الحديثة كمدينة نصر 
وغيرها » فاما الأولى فهى إرث الماضى البعيد ححين كانت بعض هذه الأحياء 
الشعبية المدخفضة هى موطن الطبقات الغنية الراقية ثم تدهورت فى نمط جغرافية 
المدينة الجديد , أما الثانية فحكمها حكم الضواحى العصرية التى مكنت لها وسائل 
الموا هملاع الکن رامین قطلن اها كموضية السكن الراقی + 

الآن إذ نبتعد عن نطاق السكن الراقى النهرى على الضفتين شرقا وغربا » نجد 
اتقفاها و اسحا ومحققا فى مستوى السكن ٠‏ ففى الحلقة المحيظة تنود الطبقة 
البورجوازية الوسطى بشرائحها المختلفة العليا والوسطى والسفلى من الموظفين 
والمثقفين اى التجار واصحاب الأعمال .. الخ . فعدا الجانب الخلفى من الضفة 
الغريية » تغلب أو تسود هذه الطبقات الاجتماعية ايتداء من فم الخليع والمبتديان 
والمثيرة وكل ما حولها ثم تسيطر على كل النطاق العرضى المعتد من الفجالة 


لايك 


والظاهر وغمرة عبر السكاكينى حتى الوايلى والعباسية ثم فى قطاعات كبيرة من 
ضواحي الشمال الشرقى » هذا بالاضافة إلى القطاع الاكبر والجنوبى من شبرا 
وروض الفرج . 

اخيرا » نحو الشرق اكثر فى القاهرة الشرقية او القديمة » تنخفض الطبقة إلى . 
ا الك الاحضاعي: هن لحري اة من عن اجزا فز فصي القديمة جن 
السيوة وه مروا بابر ل ا ر ا البفالة ك في اتن الزن 
من الخليفة حتى الحسينية » مرورا بالقلعة والدرب الاحمر والجمالية › ثم اخيرا فى 
اقصى الشمال فى اطراف شبرا الخيمة وشيرا اليلد والساحل وما حولها 
وامتداداتها عبر مسطرد والاميرية ومهمشة والشماشرجى ٠‏ فى كل هذا النطاق 
تسود الطبقات الشعبية والرقيقة الحال والفقيرة او البروليتارية من العمال 
والحرفيين وصغار الموظفين او التجار .. الخ هنا يستشرى البلى المدنى وتكثر جزر 
الوياء المدنى ]01188 1115311 بكل ملامحها المعروفة فى المبانى والسكان ونمط 
الحياة بالمثل فى أقصى غرب الضفة الغربية كما بين السرايات وابى قتادة وبولاق 
الدكرور وعزبة اولاد علام وامبابة .. الخ . 

تلك + مع قامش بغري من التتسيط وال :هخرت التاهرة الاحتباضة 
ابرز ملامحها لاشك ذلك الانحدار الاجتماعى المطرد والملح من النهر إلى الصحراء 
ومن التل إلى الشاطيء فالطبقة الراقية تستأثر بقدر الامكان بالجبهة النهرية المثلى؛ 
وان ك تمتكرهاء اما ااب هق الماشتن . وغل أظرك: النقيض تاها ' كان 
الات الفقير في الي الشرق اى القرب من الهف التي اة تاكن عن 
النيل واقرب ماتكون إلى المقطم او ابو رواش » ليس بعدها شرقا ؛ وان لم تتداخل 
خا فى هوا مقديا ٠‏ الات الو ٠‏ اف يتالكا والجيانات اة 
اللا فن الاماء الشاي كي التو رفا ن النقيضيين + الانعياء الرقيقة 
الخال والغنية ٠‏ تن ان تحشر الاضياء المتوسيطة بحت تاي متؤيفطة فى الوق 
الجفراقن مما هن فى الوق الاجتفاعن. 

هكذا , في المحصلة الصافية .ان يكن الئل احتماقنا من الراطلى: راا 
والواطى اجتماعيا هو العالى طبوغرافيا » اى ان تكن العلاقة عكسية بين خط 
الكنتور والطبقة الاجتماعية » فذلك ليس الا نتجا جانبيا لجاذبية النهر الآسرة 
وتعبيرا عارضا عن القاعدة الجوهرية والاصولية عندنا » وهى ان العالى اجتماعيا 
هو النهرى جغرافيا والواطى اجتماعيا هو الهامشى البعيد عن النهر جغرافيا › 
وفى هذا تختلف القاهرة وكل المدن المصرية توأ وتماما عن المدن الاوروبية 
والامريكية وغيرها من مدن البلاد الجبلية الباردة الممطرة حيث النهر مجرد مواطى 
للتلوث ومجمع للضباب والرطوبة . ومن ثم ينبذه الاغنياء القادرون إلى المنحدرات 
ا ا الحدافية ورک اللقزاء ‏ قح لقال اح عا فو ايقن 
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العالى طبوغرافيا والواطى اجتماعيا هو كذلك الواطى طبوغرافيا » اى فى علاقة 
طردية بين الكنتور والطبقة )١(‏ . 

وهكذا ايضا تاخذ مورفولوجية المدينة الاجتماعية وخريطة طبقاتها النمط 
الحلقى الذى يتنضك فيه توزيع مناطق الطبقات المختلفة كحلقات دائرية متعاقية 
من الداخل. الى الخارج: حول نقطة . المركز المتحدة وهي جبهة النهر الذى 
كوسكلوا وا ا هه امام الستاكة. فی مووقواويهية قن :الین 
الحديثة فى اورويا وامريكا واشباهها كما حدده بيرجس وبارك وماكنزى وغيرهم 
ومن تلاهم من رواد إيكولوجية المدن .)١(‏ 

الا ان المهم هذا ان القاهرة تختلف بعد ذلك مرة اخرى عن تلك المدن فى ترثيب 
تلك الحلقات اختلافا جذريا يرقى إلى حد القلب او الانعكاس الكامل ؛ ففى المدينة 
الارروبية - الامريكية تقع الطبقات الفقيرة قرب وحول قلب المدينة ٠‏ ثم منها ترتفع 
الطبقة بالتدريج كلما بعدت عن القلب إلى الاطراف واقصى الضواحى › اما فى 
القافرة فان العكس هى الصحيح فيماعدا الاستثثاءات المصودة التى سبق 
تحديدها » والسبب الجوهرى بالطبع نفسه ما رأيناه من أن النهر فى بيئتنا 
الصحزازية المارة الجافة هى قطب الجاذبية الغلاب ٠‏ بيتما ان مهه فى الله 
الا و لطي قا طون عر نة إن مهي : 

النيل ومحاور المدن 

النهر اذن مغنطيس فعال له جاذبيته المؤثرة الغلابة » وبها يرسم هيكل التوزيع 
الجغرافى الطبقى للمدينة ويشكل طبوغرافيتها الاجتماعية » وسواء فى العاصمة 
الضخمة القاهرة اى فى العواصم الاقليمية كالمنصورة أى اسيوط والمنيا وشبين 
الكوم .. الخ أى حتى فى البنادر الصغيرة مثل زفتى وميت غمر وكفر الزيات » فلن 
تجد لهذا النمط تبديلا إلى حد بعيد » ومعنى هذا اننا نستطيع ان نتصور معظم 
مدن مصر الواقعة على النيل وهى تصل إلى قمتها على شاطئه فى حين يقل 
وزنها وثقلها بعيدا عنه » وان النهر على طوله هو الشارع الرئيسى للمدينة المصرية 
وهو ساحل الذهب فى مصر بعامة . 

ليس هذا فحسب : واأنما النيل موجه فعال للمدينة المصرية مثلما هى محور 


)1( A.E. Smailes, Geography of towns, Lond., 1953, P. 120 et seq.; E.G, 
Ericksen, Urban behavior, N.Y., 1954, P. 220 et seq. 

(2) R.E. Park, E.W. Burgess, R,D., McKenzie, The City, 1925; R.E, Dickin- 
son, City region & regionalism, Lond., 1947, P. 117 ff. ; E.E. Bergel, Urban 
sociology, MeGraw-Hill, 1955, P. 77 ff. 


.ا ~ 


ارتكازها وقطب جاذبيتها ٠‏ فاذا تحن تتبعنا الخرائط التفصيلية للمدن المصرية 
النهرية لوجدنا اغلبها يجنح إلى الاستطالة » احيانا إلى حد الانسياح والتفلطع , 
لكى تفيد إلى أقصى حد من الجبهة المائية على النيل » وهذا امر بديهى , ولاشذوذ 
عنه الا كادرا'ى لوك حل خا 

حتى فى الماضى البعيد » فى حدود ما لدينا من اشارات او الماعات متاحة , 
كانت تلك هى القاعدة » منف القديمة مثلا » كما يقال لنا » «كانت ثلاثين ميلا بيوتا 
متصلة» )١(‏ › او اذا تواضعنا مع ديودور الصقلى كان محيطها ۱۷ ميلا مما يعنى 
طولا يتراوح بين » ٠١‏ اميال (۲) واذا كان من الصعب علميا ان نقبل هذه 
الرواية التاريخية » حيث لاتجعلها فحسب اكبر مدينة فى القديم ولكن ايضا اطول 
مدينة فى التاريخ » وهى مورفولوجية مدن مستحيلة عمليا قبل عصر المواصلات 
الحديثة » فانها على اية حال وتؤكد استطالتها ويشدة خارج كل شك » بالمثل فيما 
بعد يقول ابن سعيد الاندلسى عن القاهرة فى منتصف القرن ال ٠١‏ الميلادى انها 
«مديئة مستطيلة يمر النيل مع طولها» (۳) . 

كك النيل' اذن للمدن المنسرية خقيقة مؤكدة مألا فى متؤفعة غين ان الذي 
ليس ملحوظا بنفس الدرجة ان محور تلك الاستطالة يوجه فى معظم الاحيان 
بحسب اتجاه النهر فى موضع المدينة المعنية » ويعبارة اخرى فان توجيه امتداد 
مدننا يتحدد بموقعهامن زهرة اللوتس الكبيرة التى هى شكل النهر ؛ حتى ليمكننا 
ان نتذبا باتجاه امتداد ای منها بمجرد تحديد موقعها عليه . 

فأغلب مدن الصعيد مستطيلة على محور شمالى - جنوبى نصاً او تقريبا » لان 
هذا - فيما عدا الانحناءات الموضعية - هى اتجاه النهر السائد : ولكن طرافة 
العلاقة انما تتبدى فى الدلتا » مثلما تعد اختبارا لمدى قوتها , والواقع ان محاور 
معظم المدن الهامة فى الدلتا هى ببساطة محاور مروحتها المائية » بشبكة فروعها 
وترعها الكثيفة فلما كانت هذه تتخذ محورا شماليا شرقيا - جنوييا غرييا فى 
شرق الدلتا ٠‏ فان المدن التى تقع عليها تتبنى المحور نفسه : مثلا الزقازيق ومنيا 
القمح على بحر مويس » واجا على الترعة المنصورية › والسنبلاوين على البوهية 
وفى غرب الدلتا تضرب الترع الرئيسية على العكس شمالا بغرب › فتتبعها المدن 


(2) W. Page May, Helwan, op. cit., P. 9. 
٠١ - المغرب فى حلى المغرب القاهرة ۰ ۱۹۰۲ , ص۸‎ )١( 
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بأمانة : مثال ذلك دمنهور التى تتطاول على ترعة الخندق من الجنوب الشرقى إلى 
الشمال الفريبى(١)‏ 

أما فى وسط الدلتا فان المحور السائد - بعيدا عن التعرجات الموضعية - 
شمالى جنويى › فينعكس مباشرة على مدنه : مثلا شبين الكوم على بحر شبين › 
طنطا وسخا وكفر الشيخ على ترعة القاصد » المحلة الكبرى على بحر ال ملاح ؛ تلا 
والبتانون على الترعة البتانونية , الباجور على الباجورية » فيشا الكبرى على بحر 
الفرعونية . هذا عدا بنها ودمياط (الأخيرة مع انحراف طفيف نحو الشمال الغريى 
تبعا لثنية النهر الموضعية ) ٠‏ ثم كفر الزيات وشبراخيت وإدفينا ورشيد على 
الفرعين نفسهما . 

وعلى هذين الأخيرين بخاصة ؛ فان محاور المدن لاتتعدل بداهة الا بحسب 
تيجا الث ااا ا لوج وها ب قال ذلك ولك ٠‏ ميك ي ليتوف 
الرحمانية ‏ التى تتخذ محورا شماليا غربيا - جنوبيا شرقيا ( وكذلك بيلا على بحر 
بيلا وإن بعيدا على الفرع فى الداخل ثم هناك سمنود وفوه وغيرهما التى تتخذ 
محورا شماليا شرقيا - جنوبيا غربيا . أما العطف وغيرها من مدن التعرجات على 
فرع رشيد » ولكن فوق الكل المنصورة - طلخا على فرع دمياط . فان المحور ينقلب 
فيها تماما مع قطاع النهر إلى عرضى نصا يمتد من الشرق إلى الغرب . 

قارن ذلك كله » على سبيل المقابلة » بمدن الساحل الشمالى التى يغلب عليها 
تلقائيا ان لم نقل حتميا المحور العرضى الشرقى - الغربى أى تنويعاته : 
الإسكندرية » البرج (البرلس) » بلطيم » بورسعيد » العريش ... الخ . والطريف أن 
لنطاق كثبان الرمال الموازى للساحل فى شمال الدلتا نفس أثر الساحل فيما يبدو 
على توجيه المدن والبلدان . فكل من إدكى على الشاطىء الشمالى لبحيراتها › 
والحماد إلى الشرق منها ٠‏ تقع مباشرة على الحد الجنوبى لنطاق الكثبان 
المستعرض فى شمال من غرب الدلتا » فنجدها مشه تلتزم المحور الشرقى - 
الغريى نصا . 

مورفولوچية مصر البشرية 

لعلنا الآن وفى النهاية فى موضع يسمح لنا بان نصل إلى قانون هام للغاية فى 

كيان وتكوين مصرء وفى شكلها وتشكيلها. إن النيل يكاد يحكم تشكيل كل مظاهر 


(1) 0. Hamdan, Egypt. The land & the people, in: Guidebook to geology etc., 
P.26.. 


ب ت 


العمران تقريبا وتوزيع الحياة من حوله ويضبط ايقاعها فى كثافة معينة تقل 
بصورة عامة كلما بعدنا عنه شرقا وغربا » فكل شىء فى مصر تقريبا يميل إلى ان 
المدن ومعدل تباعدها 0 بل واحجام القرى » مستوى احياء المدن وثرائها والتوزيع 
الطبوغرافى البحت . (حتى اللغة , بالمناسبة اى الاستطراد » الثيل يحكمها هى 
الأخرى بنفس النمط والايقاع فيما يبدى » فلقد لاحظت نعمات فؤاد ان «اللغة ترق 
وتترقرق كلما قربت من النيل » وتجف ألفاظها وينضب ماؤها كلما بعدت عن النيل 
. والدليل لهجة القاهرة الجميلة ‏ ولهجة الصحراء عند اطراف البحيرة» ) )١(‏ 

ذلك اذن هو رايا اهرك اماس فى اة حصي الطديعة وف :وه 
مصر البشرى ¢ إن الوادى كله > بفضل وحدة الاصل النيلى يخضع لايقاع ونغمة 
النمط البشرى العمرانى اعلى وأكثف مايكون فى الوسط وينخفض كلما اتجهنا 
وسطحه محدب كسطح الوادى اسفله ٠‏ ومصر فى مجمل جسمها اليبشرى » 
بشكله الخطى الدقيق النحيل » المكثف المتضاغط مع ذلك » ويانحدارات كثافته 
الموقعة والموزعة ٠‏ مصر اقرب شىء إلى سلسلة جبلية طويلة عالية تنحدر بانتظام 
من ذروتها فى الوسط عبر سفحين متناظرين إلى سند الجبل واقدام السلسلة على 
الأطراف . ْ 

واذا كان معنى هذا ان التدرج الهامشى هى قاعدة الحياة البشرية وقانون 
1116-61 فانه شكلا موزع أو رشاش الحياة 1۵۴۲م -1116 على وجه الدقة حيث 
يقل عطاؤه نوعا بالتدريج على الاطراف » ان طبوغرافية النهر ترسم تضاريس 
٠‏ المجتمع او الطبوغرافيا الاجتماعية ؛ النهر . مرة اخرى » هو جغرافى مصر الأول 
والأكبر : انه النهر الجغرافى . 

معنى هذا ٠‏ ايضا واخيرا ٠‏ ان الثيل على كل امتداده من الشمال إلى الجنوب 
هى قمة مصر طبيعيا وبشريا › وان بدا القاع تضاريسيا » انه محور مصر 
وعمويها الفقرى: الصلب على تر لته الرشراجة + بحل خط الذزرة فيا اة 
الشمكة او الجبال ان کالهرم ٠‏ مله تتحدن وتدق وف شرق 'وغريا فى كل شىء 


۱۷۳ بص‎ 1١91/8  ةرهاقلا شخصية مصر ؛‎ )١( 
دح ت‎ 


ياحتسنان :الل فنا هق اللو الاسام قن افر الجفزاهنة» كنا 
يضعها هوارث )١(‏ وإن المرء ليشعر بسهولة تامة » بل لايملك إلا أن يشعر بأن كل 
قوة مصر وحياتها وكيانها تحتشد وتتركز بكل كثافة فى خط واحد محدد هو الذيلء 
ما من اقليم فى العالم بالتاکید تتركز كل قوته فى خط وحيد مثلما تفعل مصر 
النيلية إنه «خط القوة العظمى » بها فى الاستقرار » مثلما هى «خط المقاومة الدنيا» 
فى الحركة ومصر بدورها اذن نيلية التركيز والاستقطاب 8]116عت - 8/110 فالنيل 
ليس عصب وشريان مصر أو شارعها الرئيسى فحسب »> ولكن كذلك مرآتها 
ومغنطيسها وموجهها وهو الذى يمنحها التجانس التركيبى ويعطيها نسيجا شبكيا 
متدرجا فى أن واحد وتقع هذه العلاقة الحميمة كلها لا من خلال حتم جغرافى 
موهوم أو مزعوم » وإنما ببساطة من خلال مطلق السببية العلمية . 


)1( 0.1.1. Howarth , The world about us Lond , 1926 , P. 38 


ات 


الفصل الثامن عشر 
التجانس الحضارى 
القرية المصرية 


وحتى إذا انتقلذا إلى «أعمال الانسان 7082 06 701125 » من قرى ومدن » أو 
«الثوايت الحضارية . 122001118 1]01153[1ناء» كما تسمى ١‏ باعتبارها مظهرا 
للتفاعل المادى المباشر بين البيئة والإنسان أى رد فعل جغرافى للنشاط والفعل 
البشرى » فلن نخطىء وحدة التجانس القاعدى › فالقرية المصرية » خلية مصر , 
خلية أولية ؛ ولا نقول أميبية » تكاد, كما وصفها البعض؛ تمثل امتدادا رأسيا 
تشكيليا تكعيبيا للأرض السوداء الأفقيةء بينما توشك وحدتها السكنية أن تكون 
كما وضعها فيدن استمرارا للحقول بشكل آخر .)١(‏ فجسمها وارضيتها من تربة 
مصر مباشرة؛ والكل مرتبط تماما بالبيئة النيلية الأم ويستمد تجانسه من 
تجانسها. 

تشريح القرية المصرية 


الربوة الصناعية 


فالقرية التقليدية تقوم دائما على ربوة مرتفعة › إن لم تكن طبيعية أحيانا 
«كالتل» أو «الكوم» فإنها غالبا صناعية مرفوعة ولكنها فى الحالين محدبة كالصحن 
المقلوب . وتزداد الربوة علوا وارتفاعا عبر الزمن وعلى تعاقب الأجيالء وذلك مع 
اندثار المساكن القديمة ويناء المساكن الجديدة فوق ركامها ورديمها » ويستطيع 
المرء عادة أن يحس بتحدب السطح » إن لم يره حقا بالعين أحياناء وهى يصعد 
طرق القرية ودرويها فى اتجاه ويهبط عليها فى الاتجاه المضاد . 


تلك الربوة الحتمية - حتى لا ننسى - هى إرث الماضى الحوضى الطويل 
Land of Egypt. p.11‏ )1( 


۱۷ 


بالطبع» وهى مجمل وجوهر جغرافية المسكن القروى (بل والمدنى أيضا) فى القديم 
بالأصح أو بالأحرى الحوضية » حيث كان الفيضان يغرق حياض الوادى كله 
شهورا » لا تبرز منها إلا المدن والقرى والحلات السكنية على قمم الأكوام, كانها 
الجزر الأرخبيلية كما شبهها الإغريق؛ أو كنجوم السماء كما شبهها العرب - كل , 
كما يتفق › من وحى بيئته الأم » بينما الى وحى شكلها هى وهيئتها العالمية أرجع 
البعض - طرافة أكثر منها جدا لاشك - فكرة الأهرامات فيما بعد! 


فهيرودوت حين راعه منظر الوادى مغمورا برمته تحت ماء الفيضان إلا من 
المدن والقرى الكومية الشاخصة » شبه مصر بأرخبيل اليونان بجزره المبثوثة على 
صفحة البحر . أما عند العرب » فإن النيل إذا تناهى مده وغشى الأرض » «أحدق 
بالقرى فأصبح كانه سماوات كواكبها الضياع» كما يذكر السيوطى )١(‏ › «ولم 
يكن وصول اهل بعض القرى الى بعض الا فى خفاف القوارب وصغار المراكب» 
كما صكها عمرو. او اخيرا كما اجمل المسعودى «صارت القرى كالنجوم فوق 
الروابى والتلال .والمراكب تجرى بأهلها فى حاجاتهم من بعض الى بعض ٠‏ قد 
أعدوا قبل ذلك من أقواتهم وعلوفة حيوانهم مايفكيهم الى حسوره عنهم» (؟). 

بهذه الصورة » ولسبب نفسه , كانت القرية المصرية أساسا من الحلات «النووية 
المجمعة 7110163160 » اى تلك التى تكون المساكن والمبانى فيها ملمومة فى كتلة 
واحدة متلاحمة : وفضلا عن ان هذا التجمع كان يضمن الامن والحماية ايضا ضد 
اخطار السرقة والنهب او العدوان فى عصر المواصلات البدائية . فان الفصل بين 
مكان السكن والعمل الذى ينطوى عليه » والرحلة اليومية الى العمل التى تترتب على 
ذلك » لم تكن بالعقبة او المشكة الخطيرة » نظرا لان العمل الزراعى فى ظل النظام 
الحوضى كان عملا موسميا فقط يقتصر على نصف السنة الشتوى (؟) . 

ويهذا وبذاك كانت القرية المصرية ايضا من حلات النقط الجافة أساسا 
685 اأتننادم )٤( dry‏ لان البيئة هيدرولوجية رطبة » وبذلك تجمع بين › 
وتحل فى ان واحد متناقضة . الاقتراب من الماء كشرط للحياة والبعد عنه كشرط 
للحماية .وهى بعد تكاد تكون نسخة مكررة منثورة بالآلاف فى كل أرجاء الوادى 
(۲) التنبيه رالإشرافه ج 4: ص ۲١‏ 


(3) IA. Farid, The Population of Egypt, Cairo,1948, P.24-6 . 
(4) M. Aurousseau. Arrangement of roral Population G, R., oct.1920,P.228. 
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وعلى صفحته وان اختلفت احجاما واوضاعا . وياستثناء حلات الصعيد فى 
اقصى الشمال ونجوع النوية فى اقصى الجنوب ؛ لانكاد نجد اختلافات تركيبية 
ملموسة بين قرى الوادى او المسكن الريفى فيه ٠‏ حتى قال بعضهم › فى مزاح قد 
لا يخلى من جد ٠‏ إن قرانا إنما تختلف وتتباين أساسا فى الأسماء 
الشكل الدائرى 

فالى حد بعيد حددت تلك القاعدة الأرضية أيضا شكل القرية » وريما خطتها 
كذلك » فهى عادة أميل إلى الشكل الدائرى التقريبى . ورغم الزوائد والأطراف 
المتمددة هنا وهناك أحيانا . وهذا الشكل الدائرى . إن يكن منطقا طبيعيا للنمى 
١‏ الحر على ارض سهلية مستوية » فانه تلاؤم منطقى اكثر › بل والى حد الحتمى › 
على سطح ريوتنا القبابية المحدية المعهودة » ولا يلخص هذا الشكل الدائرى » كما 
لا يعبر عنه ابلغ وادق تعبير » كتلك التسمية الفلاحية المصرية التلقائيةالذكية «داير 
الناحية» » الطريق الدائرى المطوق لكتلة سكن القرية و الفاصل بينها ويين الحقول 
المحيطة والذى تلقاه عالميا فى كل قرى مصر وحتى مدنها . 


ورغم ان كثيرا جدا من قرى الوادى والدلتا نفسها تقع على الفروع والرياحات 
والترع والمصارف وتلتصق بها التصاقا » ويعضها يتخذ الشكل الشريطى ؛ الا ان 
معظمها لا يبتعد عن الشكل الدائرى عادة » وذلك لضالة رقعة الحلة نفسها من 
ناحية ولعدم حتمية الارتباط الوظيفى بالماء كجبهة من ناحية اخرى » وفى هذا 
تختلف القرية اختلافا جوهريا عن المدينة كما سنرى . من امثلة القلة الخطية او 
المخططة تلك شطانوف » مركز اشمون , على ترعة النجار ٠‏ فخطة شوارعها 
مستطيلة 0212161 , لاشك تحت تأثير الترعة » فهى توازيها وتتعامد عليها ؛ وهناك 
حالة طريفة هى جزى ؛ منوف فقد انشأها محمد على كقرية نموذجية مخططة على 
شبكية مستطيلة » لكنها تدهورت على الزمن فارتدت الى الخطة الدائرية المشعة 
المضطرية )١(‏ . وهكذا حتى فى الحالات الفردية اليحتة تعود القرية الدائرية 
التقليدية تؤكد وتفرض نفسها على الريف المصرى جميعا . 

من هذا الشكل الدائرى الاساسى السائد تستثنى ؛ مع ذلك » منطقتان اثنتان 
فقط: 


(1) J. Lozach ; 6 . Hug , LHabitat rurale en Egypte,Le Cair , 1930 . P 38. 
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قرى وحلات الصيد البحرية والبحيرية الشريطية فى شمال الدلتا حيث تعد 
بعضها من «حلات المستنقعات 162001167ناططت01/131» ثم قرى ونجوع النوية 
النهرية المتطاولة والفريدة جدا فى اقصى الجنوب (سابقا) . الخاشعة على بحر 
تيرة قرب بحيرة البرلس مثال نادر للاولى » وللثانية هناك سيالة التى تترامى 
نجوعها المتعددة والمنفصلة على امتداد ١١‏ كم على الضفة الشرقية بعرض 
متوسطه ٠٠١‏ متر فقط واقصاه ٠١‏ ؛متر » وعلى امتداد ١١‏ كم على الضفة الغربية 
بعرض اقصاه ٠٠١‏ متر ليس الا )١(‏ . فهذه جميعا تميل الى الاستطالة الشديدة 
التى قد تصل احيانا الى حد الخطية المطلقة بل حتى المنفردة »عوذلك تحت تأثير 
ارتباطها الوظيفى الحتمى بالجبهة المائية سواء البحر اى البحيرات اوالترع 
والمصارف او الثهر نفسه › فتبدى «كحلات الصفوف 1581562001567» أى «حلات 
رباط الحذاء sاsettlemen »shoe-string‏ › كما تسمى (؟) . 

الكتلة المبنية 

اما عن كتلة المبانى نفسها فى القرية المصرية المتوسطة فمسطحة من طابق 
واحد » قد ينقطها رشاش من البيوت ذات الطابقين على الاكثر, ولكن تظل الافقية 
المطلقة - كما فى أرض سهل الوادى المحيط نفسه اخص خصائصها وابرن 
معالمهاء هذاء وكلما امكن توجه ايواب ونوافذ المسكن نحو الشمال ألافادة من 
الرياح البحرية الملطفة خاصة فى الصيف » لا يستثنى من ذلك الا اقصى شمال 
الدلتا حيث الرياح قوية وباردة فى الشتاء فتوجه الابواب والنوافذ جنوبا (؟) . 


اما لاشم اقترا تالطع بح الجناف الد العاف كن ريما اشنا 
البيعة القامة اه وعلى اة حال هان ها السطم الق ٠‏ فى ا در 
الحار الجاف: هو الذى يعطى «السطوح» ذلك الدورا لاجتماعى التقليدى فى حياة 
القرية المصرية وكذاك البندر » وان تدهورت فى الاولى الى عادة نشر وتشوين 
الحطب الجاف اعوادا واكواما ؛ تلك العادة العميمة السيئة المسئولة عن ظاهرة 
انتشار الحرائق فى كثير منها ‏ خاصة فى الصيف فصل الجفاف التام ؛ وحتى فى 
١(‏ ) محمد ريال وكوثر عبدالرسول ٠,‏ سيالة . مساهمة فى دراسة إيكولوجية النوبة المصرية » ؛ حوليات كلية 
الآداب ؛ جامعة عين شمس ۱۹۹۲ . ص 247, 


(2) A. Demangeon » Geog . de Ihabitat rural » . 6 . Jan . 1927 2 . 2 - 4 , Mar- 


guerite Lefevre Principe et probleme De geog humaine , Bruxelles1945 P . 44 et 
seq . 


(3) Lozach , Hug op . cit ., 
- س ۵إ‎ 


الشتاء فصل الرياح القوية . 

واذا كان ثمة لهذا النمط البنائى من استثناء » فهى محلى محدود ولا يأخذ 
كثيرا من 'مبدأ التجانس الاساسى ؛ والطريف انه يعود مرة اخرى فيتكرر فى 
شمال الدلتا والنوية » والاطرف ان النمط البديل يتشابه الى حد بعيد فى الحالين 
رغم اختلاف الاسباب المناخية والخامات البيئية » ففى شمال الدلتا الممطر نجد 
اكواخ حلات الصيادين قبابية احيانا او قمعية مخروطية الشكل أحيانا )١(‏ » اشبه 
شىء بالمسكن القروى فى كثير من المناطق المطيرة فى العالم العربى كسوريا 
والسودان او غير العربى مثل ايطاليا واسبانيا » بل قد تكون الاكواخ احيانا ولكن 
نادرا » مضاعة اى منشورية ءاشبه شىء ب «سفردق 530721085 رعاة الجبل 
الاسود اثناء الترانس هيومائس (؟) . اما فى النوية فان القبة او بالاحرى القباب 
المتعددة علامة مميزة وتقليد معمارى حتمى للمسكن القروى كالمدنى على السواء » 
فالفرا غ الكبير اسفل القبة حيز تكبيف طبيعى وعازل حرارة مثالى » ويهذا يلائم 
هذا المناخ المدارى القارى اللاهب صيفا القارس شتاء . 

بالمثل عن المادة الخام فى القرية : تجانس سائد لا يتعدل الا محليا فقط » وعلي 
الاطراف والهوامش بالتحديد ايضاء قمادة البناء الاساسية هى الطوب الاخضير 
او النيىء بطبيعة الحال . وهو نبت البيئة مباشرة وقديم قدم تاريخناء حتي لقد غزت 
كلمة الطوب - وهى فرعونية الاصل - معظم اللغات الهامة » فوصلت الى 
الانجليزية 200156 عن طريق الاسبانية عن طريق العربية ؛ وميزة هذه الخامة 

' التشكيلية (البلاستيك) . سهلة الصب والتداول » انها المادة العازلة بامتيان » فهى 

اداة تكييف طديعية الحر واأيرد على السواء » هذا فضلا عن انها الخامة المحلية 
المتاحة الوحيدة تفريبا فى معظم الوادى مباشرة » وذلك فى غياب الخشب دائما 
والحجر غالبا . 


رلعل خامة الملين ايضا هي التى تفسر شدة سمك جدران المسكن الريفى 
الصرى بدرجة غير عادية وريما ايضا قلة وضالة الفتحات فيها , والاهم انها هى 
التى في واقع الامر تدمغ القرية المصرية بقوة » ويقسوة ايضا للاسف » فتعطيها 
طابعها التقليدى ذلك القاتم القابض الكئيب الرتيب من الشلال حتى البحر ولقد 
كان هذا اللون الكالح مثار تعليق وموضع انتقاد الغرياء دائما » ابتداء من رحالة 


)1( E.M. Dowson “ Plans of Egyptian houses 5 C.S.J. no 15 , Dec 1907, 
P.360. 


(1) J . Civijic , La Peninsule balkanique , Paris , 1918 P . 226 - 7 
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الاندلس العربية فى العصور الوسطى الذين لم يكفوا قط عن مقارنته فى غلظة 
حادة ببيوت الانداس المشرقة بطلائها الابيض الحتمى » الى الكتاب المعاصرين من 
الأوروبيين والاجائب الذين لخصوا الموقف كله يبساطة بان دمغوا الفلاح المصرى 
بانه يعيش من الطين وعلى الطين وفى الطين . 

على اطراف الوادى فقط يترك الطين مكانه لخامات اخرى ؛ البوص والجريد 
واكياب المستنقعات وربما جذوع النخيل فى حلات الصيد بشمال الدلتا ولكن 
الحجر اساسا على سائر الهوامش الصحراوية او الهضبية » فعلى هوامش الوادى 
شرقا وغربا سواء فى الدلتا او الصعيد , ولكن الصعيد اكثر , فضلا عن كل النوبة 
بالضرورة يحل الحجر لوفرته مباشرة محل الطين كخامة للبناء؛ وبه يكتسى المسكن 
القروئ لونا انين او فاتما:اككن اشراقا اقل اكتسايا لخرارة الف لذا ابس 
اقل عرلا وترطيبا وتكييفا. 

اما عن الخطة » فلئن بدت القرية المصرية المتوسطة للنظرة العابرة ركاما 
عشوائيا لاشكل له 25001510105 » قانه لها فى الحقيقة خطتها التقليدية » خطة 
بلاتخطيط كما قد نقول فمن داير الناحية الحتمى الذى يلف بمحيط السكن › 
تزحف طرق القرية من اطراف الحلة صاعدة الربوة الصناعية فى التواء معقد 
ومريك » ولكن فى اتجاه واع هادف نحو وسطها الهندسىء لا تتصل عنده ولكن 
لتنتهى قبله فى نهايات مسدودة 6205 0620 وأزقة مغلفة 0111-06-5205 تترك قلب 
القرية كتلة مبنية مصمتة يحتلها او يتوسطها ويعلوها عادة مسجد القرية » والنمط 
كله على التأكيد يرسم هيكل خطة مشعة دائرية 0208062410 - 12010 وان كانت 
شديدة التميع والبدائية وقد لا تكون هذه بالخطة العضوية تماما ؛ ان لم نقل عفوية 
حقا » غير انها ملائمة ومتلائمة الى حد بعيد بالتأكيد » والهدم والتعديل المستمر فى 
المساكن القائمة اى حشر واضافة مساكن اخرى على. الطريق قد يحيل الخطة 
التلقائية الى فوضى ضارية ومريكة لكنها قط لاتطمس او تخفى هيكلها الاساسى 
ولامثلة لا حصر لها » ولكن خذ مثلا شروداسرسموس,» منوفية , على الباجورية بين 
شبين الكوم وتلا )١(‏ 

والكل بعد هذا جسم مضغوط متحوصل كأنه تل النمل » تختنق فيه الطرق 
اختناقا بعامل اقتصاد المكان ولكن ايضا طلبا للظل › ولعل ضيق الطرق هذا 
يتلاءم ايضا مع سيادة الحمار كحيوان النقل والحمل الاساسى فى القرية المصرية, 
Hamdan . Pop . of the Nile Mid - Delta, vol. 2,P. 176.‏ )1 ( 
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فهو وحده الذى يصلح بحجمه الضئيل للمرور او المروق فيها ٠‏ مثلما يتناسب مع 
الطرق الزراعية الضيقة خارج القرية ومسالك الحقول الدقيقة فى الريف المكشوف , 
والواقع ان اقتصاد المكان ومجاعة الارض تفرض التجمع والتكدس على القرية 
المصرية فرضا ٠‏ حتى كل الاستعمالات والخدمات الفردية التى تتطلب حيزا ويمكن 
ان تجمع على اساس جماعى ؛ تتحول الى مرفق عام كالجرن مثلا او حتى القبور 
تفا الغ < 


علن أطراف الوادى الرمليةتوقوامهه الشتحراوية فف قن تراك مت 
الطين ؛ الامر الذى يزيد من توسع الرقعة بالضرورة , ومن الطريف ان الجمل هنا 
كثيرا ما يحل محل الحمار كدابة او اداة النقل ليس فقط لتوافره فى بيئة هذه 
الهوامش شبه الصحراوية : ولكن ايضا لان اتساع الطرق والرقعة يمكن لذلك ان 
لم يحتمه انعيانا :.ومثل هذا :يعدت ايشا فى القرى الكبيرة الحجم فى :قلت الدلتا 
استيا قإزب مناطق ظهوى السلحفاة: الرلية حي يكر الجمل يضورة حرطا 

انشطار القرى : عائلات الأسماء 

لأن تضخم حجم القرية ومساحة زمامها الزراعى بعد نقطة معينة يعنى اطالة 
رل العمل اليومية من المسكن الى الحقل الى حد مرهق ومين اقتضادى ٠‏ كانت 
قرانا تنم عادة الى الاحجام والاقطار التى بعدها يتحتم التكاثر بالانشطار ؛ وقد 
يحدث هذا الانشطار كنتيجة لنمو او افراط السكان ¢ او احيانا للخلاف والانشقاق 
بينهم (؟) . من هناك تنفصل عن القرية الام نويات جديدة تبدأ كبراعم فى مواضع 
مجاورة تحت اسماء مختلفة ولكنها دائما نسخ مصغرة من الخلية الام » سواء 
وظيفة 0 تركيبا او فسيجا ' سواء فى قاعدة الريوة الصناعية اى الخطة الاولية 
والشكل الدائرى او مادة البناء او نمط الملكية والانتاج والحياة ووحدة العائلة ... 
الخ ... 

أهم واشهر فئات هذه الحلات المشتقة هى كفرء منية وميت » محلة » منشاة: 
زاوية » خلوة » حصة ؛ كنيسة » واخيرا نجع ونزلة › فاما «الكفر» فكلمة مصرية 
قديمة فى راى › وقيل معرية عن السريانية » ولكن الثابت انها عربية بمعنى الستر 
البسيط المؤقت تتخذه جماعة تنزل بموضع جديد ثم ينمو بالبناء الى حلة او قرية 


(1) Ibid ., 2.179 . 
(2) Toussoun Memoire sur les anciennes branches du Nil, op. cit., P. 75. 
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ثابتة » وفى تعريف ادق ان الكفر لغة هى «بقعة لم توطأ من الارض المهجورة» او 
«التراب يغطى ماتحته» اى بقعة من الارض العالية نوعا .)١(‏ 

على ان الغريب ان الكفر كان نادرا جدا فى العصور الوسطى كما يبدو مثلا 
على خريطة عصر الاشرف شعبان (القرن ال ٠١‏ م) » التى يتضح منها ايضا ان 
كثيرا من الكفور الحالية كانت تحمل اسماء مختلفة ذات معانى دالة » خاصة 
«بركة» مما يشير الى عملية ردم وتغيير اللاندسكيب بقصد اغراض التعمير (؟) . 
اما اليوم فلاشك ان الكفر هى اكثر فئات الحلات شيوعا وانتشارا خارج كل مقارنة 
> ويكاد يكون لكل قرية الان كفر او اكثر » ومن تنويعاته الاقل حدوثا كفور » مثل 
كفور نجم (شرقية) » كفور حشاد (شرقية)؛ كفور العرب (طلخا) » كفور عابد 
(القليوبية) » كفور البهايتة ؛ والمعصرة وكفورها (ميت غمر). 

اما « ميت » فليست إلا تخفيفا أو تحريفا دارجا لمنية ٠‏ وكلتاهما تشير إما إلى 
حلة « قبالة » الحلة الأم أى إلى حلة تقوم على « بقعة قريبة من الأرض كانت 
مهجورة غير مستعملة من قبل »(؟) . أما « محلة » فواضح أنها هى أقرب 
التسميات إلى حلة 56616216874 . وقد كانت بالفعل اكثر التسميات شيوعا على 
الاطلاق فى العصور الوسطى بواكنها انقرضت تقريبا واقتصرت على قلة معدودة 
من الاماكن الكبيرة نوعا مثل المحلة الكبرى ومحلة روح ومرحوم وابى على القنطرة 
ودياى ومسير ومنوف .. الخ . « ومحلة » بتطورها هذا تاتى نقيض «كفر» تماما. 
' كذلك «منشاة» قلبلة مبعثرة لكنها حديثة للغاية . تدل على حلة بدأها او 
«أنشاهاءاحد الاعيان او الوجهاء » وفى «زاوية» و «خلوة» » واضح الاثر الدينى › 
حيث ينسحب بعض الصوفية او المعتزلة من الشيوخ الى بقعة نائية مهجورة 
فيتجاذب اليها وحولها اتباعه ومريدوه › فاذا هى حلة جديدة بعد حين )٤(‏ من 
التسميات المحدودة الانتشار ايضا «كنيسة» ودحصة» » وكلتاهما تعنى يبساطة 
بقعة من الارض ٠‏ وغالبا » وان لم يكن دائما بالضرورة » ترتبط «حصة» بالاقباط 
كحلة اى سكن لهم قائم بذاته . 
)١(‏ ابن منظور › لسان العرب » طبعة القافرة , ج ٦‏ » مادة كفر . ص ,4”١‏ 


Hamdan id II, P. 175 .‏ )2( 
(؟) لسان العرب : مادة ميت جب ۲ ص ٠٠١‏ 0 ومادة منية ج ۲۰ ص ۱1۳ 0 
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اخيرا فان «نزلة» و«نجع» تقتصر فقط على الصعيد دون الدلتا » وفى الصعيد 
تزداد كلما اتجهنا جنويا الى ان تسود الاولى فى الصعيد الاوسط والثانية فى 
الجنوب الاقصى » حيث نجدهما بالمئات » ومن تذويعات نزلة المعدودة نزالى » مثل 
نزالى جنوب (اسيوط) ونزالى طحا (المنيا) » وكلتا التسميتين ترتبط باستقرارقبائل 
البدى والعرب ؛ مما فى ذلك العبابدة » وتحولهم من المضارب إلى الحلات ؛ ثم تكاثر 
هذه الحلات بالانشطان . 

انقلاب العزية 

تلك بأشكالها واصولها المختلفة هى القرية المصرية التقليدية كالنمط الاصلى 
والأصيل فى سكنى ريفنا . الا ان انقلايا تاريخيا جذريا فى نمط السكنى بدأ مع 
انقلاب الرى من الحوضى الى الدائم ففير كثيرا من تفاصيل الصورة » فمع الرى 
الدائم وضبط النهر . انتهت ظاهرة غمر الحياض » ويذلك تحررت القرية المصرية 
من عامل الحماية ضد الفيضان » فتخاصت اولا من اسار الكوم الصناعى واصبح 
من الممكن ان تقوم افقيا على الارض المسطحة المستوية » التى مكنت بدورها 
لظهور الاشكال المستطيلة وخطة الشوارع المستقيمة المنتظمة . 


ومن ناحية اخرى فقد تحول العمل الزراعى الى نظام دائم طول العام وياتت 
الرحلة من القرية المجمعة الى الحقول البعيدة عبئا اكثر من اى وقت مضى , 
واشتدت الحاجة الى التقريب بين مكان العمل ومكان السكن » بين «الغيط والبيت» 
(يقول المثل الشعبى الفلاحى الواعى «اللى غيطه على باب داره هنياله») . وفى 
الوقت نفسه تغير نظام ملكية الارض من ملكية الدولة الى الملكية الفردية » بحيث 
امكن للسكن الجديد ان يقوم بحرية فوق ارضه الملك مباشرة. 


لكل ذلك امكن للحلة الجديدة ان تظهر باحجام صغيرة » بحيث اقترب السكن 
بصورة أو بأخرى من النوع «المبعثر 015061560 ولكن لما كانت الملكيات السائد 
هى أما القزمية أو الاقطاعية الضخمة » فقد استبعدت فى حالة الاولى منذ البداية 
امكانية قيام المسكن المنقرد الذى يتوسط حقل صاحبه اى التبعثر الحقيقى » فهذا 
لا يعرف الا كشذوذ عارض فى بعض الناطق عند بعض متوسطى اللاك من 
الفلاحين كما فى بعض قرى المنوفية والقليوبية » هذا بينما انفتح الطريق فى الحالة 
الثانية امام شكل وسط بين القرى المجمعة والمسكن المنفرد. 

وهنا ولدت العزية التى هى بنت المائة سنة الاخيرة او المائة ونيف على الاكثر 
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والتى ارتبطت فى البداية بأراضى الاستصلاح الزراعى فى شمال الدلتا 
والابعاديات والوسايا وملكياتها الفردية الشاسعة الاقطاعية اى التابعة للشركات 
الاجنبية والعزبة بذلك تمثل شكلا جديدا ليس فقط من اشكال السكنى ولكن ايضا 
من الاقتصاد الزراعى الحديث يختلف جذريا عن القرية . 
طبيعة العزبة 

فاقتصاديا » تعد العزبة » التى لا تقل قانونيا عن ٠١‏ فدانا » وقد تصل الى عدة 
الاف من الافدنة ,تعد قرين الملكية الفردية الضخمة والملكية الغيابية احيانا بل 
غالباء بل هى لم تظهر الا بعد ومع تطور الملكية العقارية فى مصر الحديثة ‏ انها 
شكل من اشكال الرأسمالية الزراعية الحديثة » وتنتمى بهذا الى نفس عائلة 
اللاتيفونديا الايطالية 12011112012 والفادزندا البرازيلية 582620 والاستانسيا 
2 والهاسيندا اللاتينية ..82016208 الخ . انها بتار مصنع تجارى 
اكثر منها مزرعة عائلية .)١(‏ 

أصولها » بعد » ليست ديموغرافية كالكفور واخواتها » بل اقتصادية - 
اجتماعية . وسكانها ليسوا متوطنين دائمين من صغار الفلاحين ملاك الارض او 
مستأجريها او اجرائها كما فى القرية » ولا هم مشتقون منها بالانشطار » وانما 
هم «رحل الزراعة» : مستأجرون او عمال مقيمون مؤقتون عابرون يعملون بالعقود 
فى مشروع زراعى كبير يديره ويحكمه المالك الوحيد صاحب العزية - كل العزب 
تسمى كقاعدة بأسماء اصحابها الافراد رجالا كانوا من مختلف الالقاب والرتب او 
نساء او اجانب خاصة اليونانين .. الخ واذا كان للعزبة اى علاقة اى قرابة مع 
القرية فهى فقط ان سكانها بالضرورة مستمدون اصلا منها . 

بالمثل سكنيا » العزية والقرية طرفا نقيض لا وجه للمقارنة بينهما البتة , 
فالاصل فى العزبة هى البعد والتطوح : لغويا من عزب يعزب اى ابتعد » ثم امتدت 
لتعنى «منطقة مرعى نائية» ثم لتشمل اكواخ الحقول المؤقتة اى «الاخصاص 
والخص » التى يقيمها الفلاحون من البوص والحطب فى فصل الحصاد ورعى 
الشتاء . (وفى كل الاحوال » فلا صحة على الارجح لنظرية الاصل السلافى التى 
تردها إلى كلمة 1503 الروسية التى ادخلت عن طريق الاتراك والتى تطلق على 
C.B Fawcett ,« Distribution of rural settlements * G.J Fed .1939, P 155 07‏ )1( 
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كوخ القرغين الخشبى )١(‏ . 
ثم ان معظم القرى قديمة الأصول سابقة للرى الدائم » بينما العزبة حديثة تالية 
له من ثم فلا ربوة صناعية وارضيتها مسطحة وخطتها هندسية منتظمة مستطيلة 
اى مربعة الشكل عادة ؛ وعادة ايضا تصطف المساكن على ضلوعها فى اربعة 
صفوف حول فناء يتوسطه سكن المالك وربما طلمبة بجواره » او قد تتجمع المساكن 
فى عدة بلوكات يفصلها عن بعضها البعض بضعة امتار » وفى شمال الدلتا المطير 
قد تبنى سقوف العزية من الاسمنت على جدران من الطوب الاخضر (؟) » وللفلاح 
حين يأتى للعمل فى العزبة مسكن مجانى يتركه فور تركه العمل (؟) » والعزبة 
المتوسطة الحجم تتسع عادة لنحو من ٠‏ الى ۲۰ أسرة فلاح : 
والعزية بهذا كله ليست مزرعة فردية يشغلها ويشغلها مزارع وعائلته وحدهم 
كما فى الولايات المتحدة وكندا مثلا 18:515]680 انها , كما يذكر ديمانجون › 
ليست تفتيتا للقرية » وانما خلية تعمير حديث )٤(‏ . كذلك فهى ليست تصغيرا 
القرية اى قرية مصغرة ولا هى من اقارب الكفر كما توهم لوزاك وهيج (ه) ‏ ومن 
الناحية اخرى فهى وان لم تكن شكلا من السكنى المجمعة , 38810506131101 
على غرار القرية واخواتها ؛ فانها بالقطع ليست شكلا من 
التبعثر الحقيقى 0150615100 ؛ وانما هى خطوة انتقالية تقع فى منتصف الطريق 
بين التجمع والتبعثر ش 
زحف العزب 
ومهما يكن » فان العزبة دليل مؤكد مجسم على تطور الريف المصرى الحديث. 
ولذا لم تلبث ان خرجت عن دائرة البرارى واطار الاستصلاح ؛ حتى حوالى ۱۹۱۰ء 
مثلا » لم يكن بالمنوفية كلها عزية واحدة » وكانت العزب مقصورة على شمال 
V . Mosseri Ch . Audebear , Quelpues notes sur Lhistoire de Jezdeh‏ )1( 
و Oxford English dictionary‏ ; 30 - 27 . م 1 - 1920 111 egyptienne ١ B.LE. t,‏ 
supplement & bibliography 1933 , p. 511.‏ 
. 52 - 49 ,39 م , lozach et Hug‏ )2( 
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الدلتا فقط . لكنها بعد ذلك اخذت تتقدم وتنتشر جنوبا بسرعة وبقوة حتى غزت 
تضاعيف الريف المصرى كله وانتثرت باعداد هائلة وسط القرى المجمعة القديمة . 


وفى هذا الغزى المتداخل قد تقتطع العزبة الجديدة جز من زمام القرية القديئة 
وذلك تفقد القرى ارضها للعزب باطراد بينما تتحول القرى بالقوة الى عزب » ومن 
الناحية الاخرى فان العزبة قد تتحول بالتدريج الى قرية » وذلك اذا ما تحللت ببيع 
اراضيها ای عن طريق الوراثة كما يحدث كثيرا فى الواقع «حتى اذا ما استهلكت 
مباٹی مساكتها المخططة, وهذه مسالة ٠١ - ٠١‏ سنة . أعيد بناؤها عشوائيا 
بلانظام او تخطيط على النمط التقليدى المكدس » وبذلك تتدهور العزبة وترتد قرية 
عادية مجمعة , لاسيما مع تضخم عدد سكانها فوق حدودها المقننة السابقة )١(‏ , 
وهكذا يعود «التبعثر الاولى » فيرتد ال ى«تجمع ثانوى» . 

على ان هذا هى الاستثناء لا القاعدة , ويظل الاتجاه العام هى تكاثرالعزب 
وزحف المد العزبى» حتى اصبحت العزبة من ابرز معالم الاندسكيب الريفى من 
البحر حتى اسوان بما فى ذلك حتى مناطق الحياض المتخلفة فى الصعيد الاوسط 
قبل تحويلها » وحتى اصبح سكان العزب يمثلون نسبة هامة من سكاننا الريفيين , 
اكثرمن الثلث الى النصف فى بعض مراكز شمال الدلتا مثل شربين وبلقاس . اما 
على مستوى البلد ككل » فالى جانب نحو ٤٠١٣‏ قرية » هناك الان نحو ...رم؟ 
حلة صغيرة مبعثرة اغلبها من العزب . 

٠‏ بهذا ايضا تفير هرم احجام القرى والحلات فى مصر تماما فلما كان عدد 
سكان الريف بحسب تعداد 191/5 هو 1۷ەر 1۰ هر۲۰ نسمة ؛ فان متوسط حجم 
القرية يتراوح بذلك بين ١٠٠٠ء ٠٠٠١‏ نسمة » واذا كانت هناك قرى تصل اليوم 
الى ٠١ ٠ ٠١‏ الفا » فالواقع ان حوالى ٠١‏ من قرانا تتراوح فعلا بين ٠٠٠١‏ 
٠١‏ فى المتوسط . على الجانب الآخر فان كثيرأ من العزب والحلات المبعثرة 
لاتزيد على مائة أو بضع مئات . 

بصيغة ايكولوجية اذن » اذا كانت عناصر المسكن الريفى هى ثلاثية القرية - 
العزية - المنزل المنفرد ؛ فيمكن القول عن الجزء الاكبر من مصر باستثناء شمال 
الدلتا ان القرى هى السوائد 000123245 ؛ والعزب الثوابت 2]5ة]6085, والمنازل 
العوارض 58 أما فى شمال الدلتا فتنقلب المعادلة لتصبح العزب هى 
السوائدء والقرى الثوابت ٠‏ بينما تظل المنازل العوارض ؛ على ان الكل يختلط 
(DLozach et Hug, P.33-140-2.‏ 


ا 


ويتداخل بلا عزل او تمييز فى فرشة غطائية موحدة ولوحة واحدة اقرب الى 
التجانس منها الى التنافر. وبذلك يكون ثنائى القرية - العزبة علما عالميا على ريف 
مجدد ولكنه من جديد متجانس بصورة اخرى . 
القرية والعزية : 
او التجمع ضد التبعثر 

ولیس الامر بالطبع صراعا او تنافسا بقدر ما هی تكامل ای تزاوج بين شكلين . 
لازمين فى النهاية من اشكال الحياة الاجتماعية فى الريف . لكن لا جدال فى ان 
المد العزبى الكاسح اتى كامر واقع على حساب القرية : وان التنعش انما وقع فى 
ارقن الد ٠‏ وفضلا قن ٠‏ فق نادي رمف القعلا فى فصن فن يعن 
الوقت بتبنى الشكل البعثر فى تعمير الاراضى الجديدة المستصلحة فى برارى 
شال الدلتا + وطبقت الدعوة فغلا وبصورة ماقي بغش «اقطاغيات»"القريجين 
الزراعيين ٠ )١(‏ كما اثيرت مؤخرا بمناسبة مشنروع اعادة بناء القرية . 

ولنا ان نعلم ان لكل من التجمع والتبعش مزاياه وعيوبه ماديا واقتصاديا 
واجتماعيا بل ونفسيا , فالتجمع يسمح بقيام حياة اجتماعية حميمة » غنية 
بالخدمات المركزية الاجتماعية والتعاونية , كالتجارة والتسويق والتعليم والعبادة 
والتعاونيات . فضل عن الامن والادارة... الخ » ولكن يعيب التجمع بالمقابل الفصل 
بين مكان السكن ومكان العمل ؛ مما يحتم رحلة الصباح والمساء ذهابا وايابا بين 
القرية والحقلءوتزداد الرحلة طولا ومشقة كلما تضخمت القرية واتسع قطرها وكلما 
ترامت مساحة زمامها. وهذا قد لا يتيح للفلاح العناية الكاملة والتواجد الدائم 
بزراعته وقد يحول دونه وانواعا ثمينة بعينها من الزراعات؛ كالمحاصيل البستانية 
من خضروات وفواكه مما تتطلب رعاية خاصة. 


فلن الفتكتن من هذا القن لقي الفضل ية النتكن .العمل + تون 
الا انه من الناحية الاخرى يتركه فى عزلة قاسية » وحياة فردية قاحلة بلا تعاون 
)١(‏ « مشروع القرية السعيدة » » مجلة التعاون , يرنيى "154 , ص «١ ٤١ - 4١‏ الاقطاعيات الزراعية » , مجلة 


الزراعية » مجلة التعاون ؛ يونيى 146٠‏ .ص ٤٤١ - ٤١١‏ , محمد رياض الغنيمى « مشروع الإقطاعيات الزراعية», 
التعاون » مارس ١548‏ ص ؛ ۱٤۷ - ١45‏ 0 


س ٤‏ س 


ولا تجاور » فقيرة فى الخدمات المركزية » تحتم عليه كثرة الانتقال الى افرب 
الحلات النووية المركزية للتسويق اى التسوق اى التعليم ... الخ . وقديما قيل «ساكنى 
الكفورء ساكنوالقبور» اشارة الى حياة العزلة والوحدة الموحشة. 

واضح إذن ان هناك دائما وبالضرورة قدرا ما من التعارض بين متطلبات العمل 
الزراعى نفسه وبين حاجات الحياة الاجتماهية بين الاتتاج وبين الخدمات ؛ وواضع 
كذلك ان التجمع اصلح للاخيرة » وان التبعثر اصلح للاغراض الاولى ٠‏ ويعبارة 
اخرى .+ الت اقمع احفاها م ون ال اتج اساد ,زاش خا 
ان التجمع انسب للمجتمعات الزراعية المتخلفة الكثيفة اللهكان حيث مساحة 
الارض محدودة والملكيات صغيرة والميكنة ضئيلة ءبينما ان التبعثر ملائم جدا 
للمجتمعات المتقدمة خاصة البلاد الجديدة الشاسعة المساحة حيث الملكيات بالاف 
الافدنة والمزارع كالمستعمرات (الابعاديات) والميكنة على اشدها .)١(‏ 

وفى مصر ؛ فلقد اثبتت التجرية الواقعية عدم نجاح التبعثر كشكل للسكنى . 
وذلك لافتقاره الى الخدمات المركزية والتعاونية » واكثرمنها الى الخدمات الشبكية 
بالذات كالكهرياء والماء والمجارى والمواصلات التى تصبح تكاليف مدها باهظة وغير 
اقتصادية على الاطلاق . 

بل لقد لوحظ ان المساكن المنفردة التى بنيت للخريجين الزراعيين وسط 
«اقطاعياتهم» فى شمال الدلتا لم تلبث ان هجروها وتجمعوا تلقائيا فى نواة 
مركزية ملمومة بقوة هذا العامل وحده . والدرس نفسه كررته تجارب 
الأراشين المت اخيرا فى ماب وى سبال الدلنا ان المزية سراجع اناد 
القرية : لقد تجول المد العزبى الكاسح اخيرا الى جزر . 


وعلى مستوى العالم » فان الاتجاه الحديث هى ايضا الى ترجيح السكنى 
المجمعة, حيث لا مكان الان للعزلة » والاتجاه التخطيطى الحديث فى مصر يدعو 
حاليا الى اختزال او تخفيض عدد القرى بالجمهورية الى ٠٠٠١‏ قرية ققط ‏ اى 
الى نصف عددها الراهن » على ان المشكلة عندنا فى ,الواقع ليست هى الحجم 
الكيير » فيما عدا ان القرى الضخمة تحتاج الى مزيد من الخدمات الحديثة 
والمرافق والتسهيلات (ولا نقول المرفهات الحضارية ) . الاحجام الصغيرة هى 
Finch Trewarthe et al ., Elements of geog ., P. 654 - 5.‏ )1( 
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المشكلة الحقيقية » وهذه كما رأينا تكاد ترادف العزب والحلات القزمية . فهذه 
التجمعات الضئيلة » التى نشأت عادة فى ظل الاقطاع ولخدمة ابعادياته وملكياته 
الشاسعة . محرومة من ابسط الخدمات العادية » فضلا عن الخدمات المركزية › 
وتعيش فى عزلة كنيبة خاضة فى وحل شتاء الشمال. 

وقد أثبتت الابحاث التخطيطية أن هناك حدا أدنى من الحجم »اسفله يعجن كثير 
من الخدمات المركزية عن الظهور ,لان عدد السكان وحاجاتهم وامكانياتهم لاتمكن 
لها ببساطة فا لمدرسة الابتدائية او الاعدادية تحتاج على الاقل الى بضع مئات من 
التلاميذ وبالتالى بضعة الاف من السكان » حتى تقوم , وهكذا قل عن المستشفى, 
عن عيادة الطبيب حتى عن بعض انواع المتاجر ..الخ وكلما ارتفع المستوى النوعى 
للخدمات » كلما تحتم زيادة حجم السوق » اى الرواد »اى السكان. 

على ان التعليم بالذات يعد مقياسا حساسا فى هذا الصدد وقد وجد ان٠٠٠‏ 
نسمة هى بصفة تقريبية الحد الادنى الذى يكفل مدرسة اولية (ابتدائية) بصورة 
معقولة . ولهذا نجد كثيرا من اطفال تلك العزب والحلات الصغيرة يتكبدون مشاق 
رحلات طويلة وخطرة ومكلفة الي اقرب القرى الكبيرة للتعليم - اى قد «يتسريون». 
وفى مجال آخر لايقل اهمية ودلالة » اذا كانت الوحدات الصحية المجمعة › التى 
تخدم كل وحدة منها عددا من القرى والعزب فى دائرة واحدة » قد حلت بعض 
صعويات هذه التجمعات » فان المشكلة الاساسية تظل قائمة . 

من هنا يجمم القثيرون على روزة اخضاغ: وجات زيفتا لعملية خف (كخف 
الذرة) من ناحية » وعملية ضم (كضم القمح) من ناحية اخرى » وكما حدثت عملية 
تجميع للملكيات الزراعية المبعثرة 5651670556126216, يحتاج السكن الى عملية 
تجميع مماظة » وهناك من هذه الزاوية آلاف الحلات تنتظر مشروع اعادة بناء 
القرية . 

ومن الممكن فى هذا الصدد ان ننتهز الفرصة لكى نضع خطة طويلة المدى 
لاعادة توزيع احجام قرانا ومدننا فى نظام تركيبى متماسك » تخدم فيه كل مدينة 
اقليمية هرما عنقوديا او شجريا متدرج الطبقات من المدن الصغرى والقرى , 
ونظام كريستالرالسداسى الشهير هى هذا انسب الانماط واكثرها كفاءة , لاسيما 
وقد طبق بنجاح وفاعلية فى التخطيط الاقليمى فى اجزاء كثيرة من اورويا . 
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عود على بدء 


ذلك اذن تشريح القرية المصرية وتلك مورفولوجيتها »التجانس جوهرها والتوحد 
منتهى تطورها . فهى لا تبتعد عن نمطها الاساسى الا على اطراف الوادى خاصة 
فى الشمال الاقصى من الدلتا والجنوب الاقصى من الصعيد » ثم هى حين تتطور 
لا تلبث ان تستعيد في النهاية تجانس تركيبها العام » ويظل الشعور بتجانس 
القرية المصرية المتوسطة قائما . مثل هذا ايضا - سنرى - يمكن ان يقال عن 
المدن. 

ولكن لنذكر اولا أن هناك وحدة عريضة ولكنها اساسية فى التركيب 
المورفولوجى بين القرية والمدينة المصريتين » ففيما عدا الحجم ومادة البناء ثم 
درجة التعقيد والتطورء فان المدينة المصرية العادية تكاد تبدى الصفات والسمات 
الاساسية التى نجدها فى القرية المصرية المتوسطة » سواء ذلك فى الموضع او 
الخطة او الشكل بل واحيانا فى بعض ملامح التركيب الوظيفى نفسه بل إننا 
سنجد ان المدينة المصرية المعاصرة فى تطورها الحديث انما تجمع بصورة 6 
بأخرى بين النمطين الاساسيين فى تركيب القرية المصرية وهما القرية القديمة 

وليست مصر بهذا بدعا ولا هی فى هذا باستثناء » فلقد لوحظ فى كثير من 
البلاد ان هناك كقاعدة عامة وحدة عريضة فى التركيب المورفولوجى بين القرى 
والمدن » بمعنى ان القرية والمدينة تميلان فى اليلد الواحد الى ان تتشابها نسبيا 
فى الملامح والخطوط العريضة » الا ان القرية اكثر بساطة وريما سذاجة , بينما 
المدينة اكثر تركيبا وتعقيدا .)١(‏ ولعل هذا انسب نقلة الى موضوعنا التالى › 
المديئة. 


المدينة المصرية 

ماقلناه عن تجانس القرية المصرية يصح ان نقوله عن المدينة » فباستثناء 
العاصمتين وقلة من الموانىء ومدن القناة ٠‏ تشكل المدينة الاقليمية المصرية 
المتوسطة - البندر التقليدى - وحدة مورفولوجية ثابتة الطابع والقالب والجى العام 
٠‏ حتى ليؤكد جان لوزاك ان واحدة منها لا تعرف شخصية مدنية تنفرد بها 
عن سواها ف ومثله يفعل لوران الذى يضغط بشدة على تشابه المدن 
المصرية ابتداء من اسيوط والمنيا وينى سويف الى مدن الدلتا (؟) . وقبل ان 

(1) L mumford, Culture of cities , London ., 1946 , P 51. 

(2) L. Lozach, Delta du Nıl , Le Caire , 1935 , P. 209. 


(3) Lorin P. 54, 79. 
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نحكم على هذا الحكم » دعنا اولا نرى الخطوط العريضة فى تكوين المدينة 
المصرية العاديةء ولنبدأ اولا بالتطور والنمى ثم نثنى بالوظيفة والتركيب اى التركيب 
الوظيفى عموما . 
التطور والنمو )١(‏ 

الى ما قبل العصر الحديث , اى حتى الحملة الفرنسية تقريبا ‏ لم تكن المدينة 
المصرية لتختلف كثيرا جدا عن زميلتها القرية لا فى الحجم ولا المساحة ولا فى 
الشكل او التركيب اى الجو العام . الفارق المحسوس الوحيد كان الوظيفة بوحتى 
هذا لم يكن مطلقا تماما . فقد كانت مدتنا الوسيطة فى نهايات عصر الانحطاط 
اشباه مدن على الاكثر ١‏ اشبه بقرى مضخمة مفخمة بعض الشىء .وكان معظمها 
شديد التجانس فى الهيئة العامة ونمط الحياة الى حد الرتابة المملة ,» بسيطا 
بساطة الفقر والتواضع ولانقول الضعة . 

غير انه مع عملية التحضير والتمدين الحديث بدأت عملية تباين مطرد ما بين 
المدينة والقرية » عملية ابتعاد متسارع للمدينة عن النمط البدائى المنمط المشترك 
مع القرية 5665601956 , الى ان اكتملت التفرقة التامة بين النوعين فى العقود 
الاخيرة » بل وحتى وصلت الى حد الهوة السحيقة بينهما فى بعض الحالات 
القصوى . المهم ان العملية لم تصب كل مدثنا يدرجة واحدة ولا بمعدلات او 
توقيتات موحدة ؛ وانما جاعت ابكر واسرع وابعد مدى جدا فى العواصم والمدن 
الكبرى , وتخلفت وتباطات وكانت محدودة القوة والمدى فى المدن الصغرى والبنادر 
المتواضعة ؛ الى حد ان بعضها لايزال يبدى شيئا من ملامح القرية وحياة الريف 
بل ومن مظاهر النمط البلدى البدائى القديم » والى حد ان مدننا نفسها اصبحت 
فيما بينها اقل تجانسا واشد تباينا منها فى ای وقت مضى . 

على هذا نستطيع ان نميز بين نوعين ای نمطين اساسيين فى هذا التطور 
المدنى الخلاق : النمط العتيق 316561326 والنمط الحديث 2201306 الاول هى 
النمط التاريخى التقليدى القديم ؛ الاصلى او الاصيل او «الوطنى» او «البلدى» , 
وهو النمط المتنحى 160655176 والثانى هوالنمط العصرى الدخيل او المستورد على 
الطراز «الاورويى» او «الافرنجى» وهو النمط السائد والكاسح 002012324 الاول 
هو النمط شيه القروى البدائى غير المخطط يريوته الصناعية الدائرية المحدية 
نفسها وخطته الدائرية المشعة وشوارعه المتعرجة الضيقة وأزقته المسدودة » أيضا 

(1) Hamdan Pop . Nile Mid - Delta, vol. I, 2, 205 ff. 
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ببيوته التى لقلة نوافذها تكاد تعطى ظهرها للشارع بينما تطل على افنيتها 
واحواشها الداخلية التى تتلقى منها الشمس والضوء والهواء وذلك تأمينا لعزلة 
«الحريم» ne‏ الخ )1( 3 اى على نسق واسس العمارة الاسلامية المعروفة عموما . 


اما النمط الحديث فهى الشكل الهندسى المنتظم المخطط على مستوى الارض الطبيعى 
المسطح والمهندس على نموذج شبكة المربع او المستطيل echequier , damier 8210- i101‏ 
بشوارعه المستقيمة الواسعة الفسيحة وزواياه القائمة وميادينه المركزيةء بيوته 
متعددة الطبقات وفيللات الحدائق والعمارات الشاهقة فضلا عن التى تسعى الى 
اكبر قدر من الانفتاح على الخارج وعلى الشارع › فهذا اذن هو نسق العمارة 
والتخطيط الاورويى الحديث . 


وسيتضح على الفور ان هذين النمطين المتناقضين فى مدننا ان هما الا 
الشكلان المدنيان المناسبان , ولكن المرادفان والمقابلان للنمطين الاساسيين فى 
تطور وحدات ريفنا وهما القرية والعزبة على الترتيب بوذلك فى الخطة والشكل 
والوظيفة كما فى المثل الحضارية والعقلية والنفسية العامة وفلسفة الحياة » يعنى 
هذا ايضا ان المدينة المصرية انتقلت من البسيط الى المركب » اصبحت مدينة 
مركبة اساسا فالمدينة تبدى أى تبدى ثنائية لاتخلى من انقطاع فى النمى وهذه 
الثنائية أى الازدواجية فى المدينة المصرية انما تشير بطبيعة الحال الى الانقطاع 
الحضارى العام نتيجة للاحتكاك الاوروبى . 


هذا ولا كان للجمع اى المزاوجة بين هذين النمطين نسقان اساسيان سواء 
بالموجب اى بالسالب او افقيا او راسيا » فاننا نحصل على اربع توليفات اساسية 
بها تتحدد فعلا الاشكال الرئيسية السائدة للمدينة المصرية المعاصرة › اثنتان 
بسيطتان والاخريان مركبتان . الاوليان هما اما النمط العتيق البحت وحده ودون 
اضافة اى لاجديد ولاتجديد ؛ واما النمط الحديث على حدة ودون سابق اصل او 
اصل قديم فيكون «التخطيط الاولى .213558128 '1111313م » والاخريان هما الجمع 
بين النمطين » اما رأسيا بأن تفرض شبكة الحديث فرضا على فرشة القديم وذلك 
بالتعديل والتقويم الجزئي ٠‏ فيكون «التخطيط المفروض اى الانطباقى -067ا5 
:8 15120560 واما ان يكون الجمع بين النمطين افقيا فى تجاور كقطاعين 
متلاصقين » فيكون «التخطيط المركب 01012206 :16م0013 . 
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الشكل العتيق 

وقلة معدودة الان جدا من مدننا هى تلك التى لم يمسسها التطور الحديث 
«خاصة منذ الحرب الثانية ثم حركة يوليى » بدرجة ما او بلمسة ولو يسيرة » بحيث 
تظل تقتصر على النمط الاولى العتيق » فقل أن تجد اليوم مدينة مهما تضاطت لم 
تضف الى نفسها على اطرافها حيا اى أحياء جديدة حديثة ,او اسافين عصرية 
داخل جسمها القديم؛ الى اخضعت شبكة شوارعها البالية لجراحة تجميل وعملية 
تقويم وتصحيح بشق بعض الشوارع المستقيمة الهندسية .. الخ » وكلما كانت 
المديثة اكثر نموا وحيوية كلما زادت نسبة هذا الجديد الى القديم , وكلما اتجه هذا 
الاخير الى الانكماش او الانقراض » حتى ليكاد يتحول فى العاصمتين وخاصة 
القاهرة الى اسافين محاصرة زاوية هى مايعرف عادة بالاحياء القديمة او الشرقية 
او التاريخية اى الشعبية . 


من هنا فان الشكل العتيق يوان كان هو الشكل السائد والوحيد قبل العصر 
الحديث » ولايكاد يكون له وجود اليوم عمليا الا بشىء من التجاوز والا فى المدن 
الضعيفة التى اصيبت بالجمود والتوقف عن النمو . حتى الحرب الثانية مثلا كانت 
تنتمى الى هذه الفئة مدن مثل دسوق ؛ فوه »› الحامول » بلقاس » شربين قلين , 
السنطة » زفتى » اشمون , وكثير غيرها فى الدلتا واكثر منها فى الصعيد ولكنها 
اليوم تجاوزتها كثيرا او قليلا الى الفئات الاخرى . 
التخطيط الاولى 


التخطيط الأولى المطلق , والنقيض المباشر الشكل العتيق » محدود الانتشار 
بالطبع » ولعله مقصور بالتعريف على المدن الجديدة البكر تماما » وهى بدورها قلة 
معدودة فى بيئة بشرية الفية عريقة معتقة كمصر , هنا لا تاريخ للمدينة تقريبا ‏ ان 
لم تنش الا خلال الفترة الحديثة معاصرة على اكثر تقدير لمدن الغرب الامريكى 
مثلا » مرتبطة اصولها بانقلاب الرى اؤ الاستصلاح اى الصناعة او التعدين أو 
النقل اى الادارة الحديثة . فهنا كل المديئة من النمط الحديث » صممت ككل ومن 
عمد على اسس التخطيط الهندسى العصرى متخففة من كل قيود الماضى 
ورواسبه. 


على انها اذا خططت - كما هی السائد عادة - على نمط رقعة الشطرنج اى 
شبكة المريعات او المستطيلات ؛ فانها بالضرورة تصبح مديئة بلا قلب » مشتتة 
لابؤرة مركزية لها , خدماتها المركزية على اطرافها غالبا بحيث يتحول قلبها الى 
قلب هامشى › الامر الذى يشكل صعويات خطيرة فى الحياة اليومية والمواصلات 
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والانتاج ... الخ > كما يتمثل بصفة خاصة فى كفر الزيات » ومع ذلك فليست كل 
المدن الجديدة حديثة التخطيط بالضرورة »فبعضها انبثق تلقائيا على الخطوط 
«البلدى»القديمة مثل الزقازيق التى نشأت ايام محمد على كمسكراعمال وانفار 
الرى والاستصلاح الزراعى .)١(‏ 
فيما عدا هذا فلعل ابكرهذه الفئة هى كفر الزيات التى بناها محمد على كمدينة 
نموذجية ولم تكن موجودة قبله (؟) . وقد بدات على شكل مربع » ثم نمت على 
امتداد النيل فاتخذت شكل المثلث ولكن اهم واخطر الحالات هى مدن القناة 
الجديدة بورسعيد والاسماعيلية التى هى تخطيطيا خلق اوروبي عصرى كامل 
مثلما هى وظيفيا خلق القناة . ولانها ترتكز على القناة كشريان بدل النيل وتمتاز 
كل كتلتها المبنية بالتخطيط الهندسى المنتظم ٠‏ فان رقعتها تأخذ تلقائيا شكل مثلث 
قائم الزاوية فى بورسعيد ومتساوى الساقين فى الاسماعيلية ١‏ القناة قاعدته , 
ورأسه المسحوب تجاه الوادى ؛ اما من الداخل فكل كتلتها المبئية تمتاز 
بالتخطيط الهندسى المنتظم كشبكة مر بعات فسيحة سخية الابعاد. 
ومن الامثلة الاحدث كوم امبو التى بداتها شركة السكر «كمدينة شركات» 
مخططة منضبطة بصرامة بومن الامثلة الصناعية الاحدث كفر الدوار التى تكاد 
تكون من خلق شركة الغزل الرفيع اثناء ومنذ الحرب الثانية » ومن المدن الادارية 
الاصفر منشأة صبرى التى انشئت كعاصمة لمركن قويسنا » وهى اذ ترتكز 
وتتعامد على سكة حديد بنها - طنطا » تأخذ فى نموها شكل المثلث المسحوب وفى 
خطتها شكل سلسلة السمكة 7015502 عل 31616 وهناك يعد هذا سلسلة مدن 
التعدين » خاصة الفوسفات ثم البترول على ساحل البحر الاحمر ابتداء من الغردفة 
وراس غارب الى أبى رديس » فهذه جميعا من مدن الشركات المخططة العصرية 
الحديثة بالضرورة (۳). 
التخطيط المفروض 
اقلية محدودة كذلك هى فئة التخطيط المفروض » فهى تقتصر ايضا علي بعض 
المدن التى توقفت عن النمى بحيث يظل النمط العتيق هى الخلفية الاساسية ؛ فهنا 
يتم التحديث لا بضم قطاع اى شريحة حديثة جيدة بل بهندسة النواة القديمة , 
وذلك بشق عدة شوارع جديدة شريانية فسيحة مستقيمة فى قلب جسمها » او 
تهذيب وتقويم بضعة شوارع قديمة » مع تجنيب بعض المياين المركزية وريما بعض 
المتنزهات العامة . 
P. 209.‏ ر Lozach Delta‏ )1( 
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نتائج هذه العملية التجميلية كثيرا ماتكون غريبة مهزوزة » فحيث تحل الشوارع 
المستقيمة المنتظمة محل الحارات القديمة الضيقة الملتوية قد تتخلف رقع بناء مثلثة 
دقيقة مسحوية تعطى مبانى شاذة الاشكال والانماط...الخ وحتى الحرب الثانية 
كان من امظة هذه المدن سمنود ومنوف فى قلب الدلتا : وكثير غيرهها فى سائر 
الدلتا ومعظم الصعيد » ولكن اغلبها نما منذ ذلك الوقت وتطور فى اتجاه الشكل 

الاخير وهو التخطيط المركب . 
التخطيط المركب 


فى هذا الشكل المركب نجد نواة المدينة من النمط العتيق » ولكن نموا كبيرا قد 
حدث خارجهامباشرة على اسس النمط الحديث بذلك يصل التباين والتنافر الى 
مداه » حيث تجمع المدينة بين القديم والحديث ويتجاور ويتعاصر الماضى والحاضر 
فاذا هى بحق تجسيد ويلورة للزمن» تلخص كل تطور مدننا الحديث وترمز اليه 
اكثر من اى شكل اخر. فعلى النقيض من التخطيط الاولى المطلق » هى قديمة جداء 
وعلى عكس التخطيط المفروض » هى نامية بلاشك » ولكن على العكس من المدينة 
الاوروبية حيث نجدالنواة القديمة فى قلب المدينة غائرة دفينة والنمو الحديث يحيط 
بها دائريا من كل الجهات وحيث يبدى التركيب العام للقديم والحديث حلقياً متصلا 
بلا انقطاع » على العكس من ذلك نجد النمو الحديث يقع هنا خارج النواه القديمة 
على جانب واحد منها فقط وذلك تعبيرا عن الانقطاع الحضارى العام الكامن. 

والواقع ان التخطيط المركب 
ليس فقط اكثر اشكال مدننا 
شيوعاوانتشارا , ولکنه ايضا 
الوريث الطبيعى والحتمى ان آجلا 
او عاجلا لكل الاشكال الاخرى 
ولهذا فبينما تتجه هذه الاشكال 
الآخيرة بسرعة الى التناقص 
والانقراض ١‏ يتجه التخطيط 
المركب الى ايتلاعها ونحى السيادة شكلى )٠١(‏ هورفولوجية المدينة المصرية ( إلى اليمين ) 
المطلقة بين المدن المصرية , ويهن| 'المدينة الغربية( إلى اليسار) . النمى الحديث شمال النواة 
القطون تهون “مض اال ج-. : القيمةفى الأولى , وحولها فى الثانية ٠‏ 
فتكتسب التشابه والتجانس التركيبى فيما بينها وان فقدته كل واحدة منها فى 
داخلها اى ان التجانس الذى كان للمدن المصرية قبل العصر الحديث يعود اليها 
ولكن فى شكل جديد اکثر تعقيدا . 
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ولان المدينة المركبة الجديدة المزدوجة التخطيط هذه هى السائدة الآن فنحن فى 
حل علميا من ان نعتيرها باستثناءات محدودة وموقوته الشكل والنموذج الاساسى 
العادى للمدينة المصرية المتوسطة جميعا . ولنا على هذا الاساس ان نتخذها 
محورا للدراسة التفصيلية لمورفولوجية مدننا عموما » ولنا كذلك ان نميز داخل 
المدينة المصرية العادية بين القطاعين القديم والحديث اى المدينة القديمة والحديثة 
على الترتيب .ومن هذا المنظور ؛ فلئن كان من الصحيح بعامة وكقاعدة عالمية ان 
«قلب المدينة يحكى تاريخها » بينما تلخص منطقة الاطراف مستقبلها » )١(‏ » فان 
لنا ان نضيف عن المدينة المصرية المعاصرة ان المدينة القديمة بها هى التى تحكى 
تاريكها يتما خض الي الحدي" متها : 

مورفولوجية المدينة المصرية 
المدينة القديمة 

فاما القطاع القديم فجوهر خطته ؛ وريما الى حد ما جوه » هى خطة وجو 
القرية الخصرية التقليدية . الآ انه يلسن خمارة من الطوت الاحمز. يدل الاخضن: 
ويعمل فى وظائف غير زراعية اساسا وان لم يكن بصورة مطلقة بالضرورة . 
ففى المدن الصغيرة الراكدة الناعسة فى قلب الريف »مثل اشمون بل وحتى 
منوف.كثيرا مايتحول محيط النطقة المبنية إلى نطاق من الاستعمالات الزراعية 
فتصبح مساكنه من الطوب النئ ويسوده نمط الحياة الريفى المحض أو المخفف . 
بل وأحيانا ترى قطعان الحيوان والماشية فى الصياح والمساء داخلة خارجة من 
المدينة إلى الحقول فى رحلة الترانس هيومانس الزراعى التقليدية المعروفة فى 
القرى البحتة , الظاهرة التى تستلفت بشدة - إن لم تصدم - ساكن المدينة 
الحقيقية حين يواجهها لأول مرة . 


المنطقة المبنية 
وكالقرية أيضا ؛ تقوم المدينة القديمة على ربوة صناعية دائرية إلا أنها أكبر 
وأعلى . 
وكلما نمت المدينة عبر العصور كلما علت الريوة واتسعت ؛ وكلما اتسعت انتقل 
داير الناحية إلى محيط جديد خارجى أكثر وتحول القديم إلى شارع حلقى داخل 
المنطقة المبنية . وبالتالى فانه كلما تعددت الشوارع الحلقية الداخلية كلما دل ذلك 
على نمو المدينة الكبير مثلما تحدد هى مراحله . والمثل الواضح على ذلك تماما هى 
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طنطا . أما فى المدن المسورة كالقاهرة فقد كان السور يحتل مكان داير الناحية . 
هذا وكلما كانت رقعة المدينة أكبر , قامت على أكثر من ربوة متجاورة » بحيث 
يصعد المرء ويهبط شوارعها أكثر من مرة فى الاتجاه الواحد » كما فى المحلة 
الكبرى مثلا. 


أما الشوارع المشعة فقد يمكن بالعين أحيانا ملاحظة صعودها وهبوطها بحسب 
كنتورها ما بين القلب والأطراف . وأحيانا قد يختزل انحدار الريوة فى قطاعات 
سلمية مدرجة وذلك على مسافات مناسبة , قد يصل ارتفاعها أحيانا من " الى 4 
أمتار » كما فى كثير من شوارع طنطا القديمة . وهذا وسط سهل الدلتا شديد 
الاستواء حواليك من كل الجهات ؛ يعطى شعورا غريبا يذكر توا بشوارع مالطه أو 
قبرص وغيرها من المدن الجبلية المدرجة رغم اختلاف البيئة الجغرافية المطلق . 


وفى مدن الوادى الواقعة عند أقدام الهضبة الصحراوية سواء على الضفة 
الشرقية أى الغربية ؛ بما فى ذلك القاهرة وأسيوط وأخميم وأسوان » كانت المدينة 
القديمة تستغنى بالطبع عن الربوة الصناعية وتفيد من التلال البارزة أو ألسنة 
الهضاب الطبيعية » ومنها بالتالى تنحدر أرضية المدينة صوب النهر إما غريا أو 
شرقا . وهنا تصبم الشوارع المنحدرة والسلمية ظاهرة مالوفة شائعة للغاية 
وطبيعية تماما كما فى الأحياء الشرقية من القاهرة فى أحضان المقطم : القلعة › 
الدراسة » السيدة زينب ؛ الخليفة ... الخ . 

هذه المدينة القديمة لا ريب نواة المدينة ككل » ترجع أصولها على الأقل إلى 
العصور الوسطى كالقاهرة الفاطمية ‏ وهى اليوم المدينة «الوطنية» او الاحياء 
«البلدية» التى يسودها طابع الحياة الشعبية الفولكلورية وتفوح منها رائحة 
الماضى فى المباني والعمارة » فى الوظائف والحرف ؛ فى العادات والتقاليد » فى 
مستوى المعيشة والدخل .. الخ .فمورفولوجيا » ابرز مايميز المنطقة المبنية انها 
كتلة مصمتة غير متمايزة او متباينة 112011181672112160 من المبانى السكنية 
المتواضعة عمارة وارتفاعا ؛ لا تزيد فى المدن الصغرى عادة على طابق او اثنين 
تصل فى المدن الكبرى الى ثلاثة او اريعة ؛ والاعم والاغلب ان بروفيل المدينة 
مخروطى او هرمى الشكل ؛ اعلى المبانى فى الوسط ثم تنخفض نحو الاطراف الى 
طابق واحد اساسا ؛ وطرز المعمار هنا شرقية عتيقة (لفانتية) بواجهاتها الخشبية 
البارزة (الشكمات) واشغال الارابسك المخرمة المميزة (المشربيات) . 


كثير من هذه المبانى القديمة التى قد يبلغ عمرها بضع مئات من السنين » 


غم 


وبعضها من الاحكار والاوقاف » متهالك متدا ع رث يحمل كل اعراض البلى ويمثل 
بؤرات تقليدية من ظاهرة «الوياء المدنى ؛لاعذاط ههطتناء : لا صيانة اى تجديد › 
قليل من الاحلال والابدال » كثير من الانهيارات وحوادث سقوط المساكن » ثم خلايا 
العشش والاكواخ ومدن الصفيح على الاطراف .. الخ » وهذا الوباء قد يصل الى 
حد اصابة المبانى الاثرية القيمة التى » كما سنرى » تفص بها المنطقة عادة , 
وبقدر ماتبدى الكتلة المبنية صماء لخلوها تماما اى تقريبا من الحدائق والمساحات 
الخضراء العامة او الخاصة الا مافرض عليها مؤخرا بالتخطيط الحديث ,تبدو 
مثقبة مخرمة بفراغات المبانى الخرية والمتهدمة (الخرابات ) التى تتحول الى مقالب 
للقمامة واوكار للقذارة والفساد .. الخ 


مدينة العصور الوسطى 

فى الاصل والقديم كانت المنطقة ٠‏ وظيفا » سكنا لسراة التجار والاعيان 
وطبقات الحكام والفرسان وعليه القوم الى جانب سائر طبقات مجتمع العصور 
الوسطى اى عامة الناس » وريما كانت الطبقة الغنية العليا آنذاك تتوسط قلب المدينة 
على اعلى الربوة أى التل حول المسجد الجامع او الجامع الكبير حيث يقوم عادة , 
ثم من حولها ينحدر الوزن الاجتماعى تدريجيا نحو الاطراف . كان العالى 
اجتماعيا » يعنى » هى العالى طبوغرافيا ايضا والواطى اجتماعيا هى كذلك 
الواظى اجتماعياء مظنا هو الوضمع الان فى المدن الاوزوبية المضموسة . 

معنى هذا ايضا ان نمط الطبوغرافية الاجتماعية كان حلقيا الى حد بعيد ‏ وان 
تكن تلك العلاقة عارضة نوعا اى من نوع خاص لان الربوة صناعية فى العادة : 
وفى المدن الكبرى كالقاهرة خاصة كان الاغنياء والكبراء فى مراحل لاحقة يهجرون 
سكن القلب الى الاطراف النائية حيث تتبرعم ضواح منفصلة ممتازة . 

وفى ذلك العصر » عصر الدين بامتياز » كانت المساجد » تماما كالكنائس فى 
المدينة الاوروبية الوسيطة › تنبت وتنمى بغزارة فى كل انحاء المدينة بلا استثناء 
حتى لتكاد تتبع كثافة السكان بل وربما تجاوزتها فى بعض الحالات ومن هنا فان 
المنينة القديمة تبنى اليوم كمتدف اثرى. جامع وتعد مزارا دينيا وسياحيا من 
الدرجة الاولى ونحن حين نتكلم مثلا عن القاهرة «مدينة الالف مئذنة» فائما نقصد 
القاهرة القديمة بالدرجة الاولى . 


واذا كان هذا شأن العاصمة » فان اصغرالمدن الريفية لاتخلو من دستة على 


س ن س 


الاقل من المساجد بينما ترصع العواصم الاقليمية بالعشرات والعشرات منها 
خاصة حين تكتسب مسحة دينية كطنطا ودسوق ولأمر ما فى المحلة الكبرى 
بالذات ؛ تتكاثف المساجد فى المدينة القديمة بدرجة مذهلة لا مثيل بها بالتأكيد فى 

ذلك كان الفصل الدينى عنصر] بايا فى الطبوغرافيا الاجتمامية + حيط كان 
لطوائف الاقباط وسائر المسيحيين وكذلك اليهود جزر او اسافين سكنية خاصة فى 
جسم المدينة »تتجاذب عادة حول كوكبة من مؤسساتهم الدينية ومدارسهم المجمعة, 
ومازال بعض هذه المستعمرات والتجمعات او بقاياها وآثارها محفوظة فى اسماء 
الاماكن ؛مثل «درب النصارى» ؛ «حارة اليهود» » «شارع كئيسة الاقباط او الروم» 
(طنطا المنصورة ee‏ الخ) أو منطقة الديورة وديرايو سفين وكئيسة مار جرجس 
والكئيسة المعلقة فى ضر القديمة بالقاهرة . 

ولامر ما نجد تجمعات هذه الاقليات الدينية فى القطاع الجنوبى من المدينة اكثر 
تنهال ایا اخل ‏ والملريك ان م ات نوی أحيانا بعدى انات 
الاسلامية . ففى طنطا تنجد «درب النصارى» الذى يؤدى الى كنيسة ومدرسة 
الاقباط ارعن مازع سج > وكاها ف إلى الجر لين من الس 
الاحمدى غير يعيد عنه كثيرا . 


نوأة المدينة القديمة فى الاصل هى «السوق » او«البازار» الوطنى ؛ اى القلب 
التجارى فى مدينة العصور الوسطى بوالذى كان يقوم عادة فى ظل الجامع الكبير 
نعل خا تجا هر ا من اتاج الصبكرى «:وخاليا. نات الجا الكنين فمة 
ربوة المدينة او يتوسطها »مثال ذلك الاحمدى فى طنطا والدسوقى فى دسوق › عدا 
الاثم بالطب وعشترابة الساجد المقيطة والمجاورة افى..القاهرة القديمة وا 
الارتياط بين السوق والمساجد علامة على العلاقة الحميمة القديمة بين التجارة 
والدين ؛ والتى تتجسم خاصة فى مناسبات الاعياد والمواسم والاحتفالات الدينية 
کا فیک الي انی ودای مو والقناتى فى کا وای 
الحجاج فى الاقصر .. الخ . ولا تكاد مدينة مصرية هامة تخلو من «شار ع الجامع» 
يصفة عامة. 

هذا القلب التجارى قد يقتصر- فى المدن الصغرى - على شارع واحد رئيسى 
او شارعين متقاطعين كما كان فى اشمون حتى الحرب الثانية ٠‏ شم يتدرج حتی 
يصل الى احياء برمتها شاسعة كما فى طنطا والاسكندرية ولكن القاهرة اساسا . 
هاهنا كانت تتركز وكالات و«خانات» التجار «كخان الخليلى» و «المسافر خانات» › 
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الى جائب تجارة الجملة والتجزئة بشتى انواعها وفروعها › كما تنتشر بينها وحولها 
مناطق الصناعة الصغيرة والكبيرة من طراز الحرف والحرفيين السائدة » والتى 
تختلف بالطبع من مدينة الى مدينة بحسب التخصصات المحلية والاقليمية » وهنا 
ايضا كان يسكن التجار والمهنيون بوالحرفيون » عادة فوق متاجرهم وحوانيتهم أو 
خلف ورشهم ومعاملهم مباشرة ؛ فلقد كان التداخل قويا بين مكان السكن ومكان 
العمل دون فصل جغرافى واضح . 

واذا كان التقسيم -الجغرافى - الاجتماعى هكذا شاحبا للغاية فى المدينة 
القديمة » فقد كان التقسيم المهنى حادا فائق التبلور » فهذه المناطق التجارية 
والصناعية » التى كانت غالبا تدار وتجرى على نظام الطوائف المهنية والحرفية 
5 التى تجمع «المعلمين والاسطوات والصبية» واصحاب الاعمال والعاملين 
وتقابل النقابات اليوم » وكانت تتخصص عادة بحسب الشوارع والحارات ؛ لكل 
مهنة او حرفة شارع أو اكثر او جزء من شارع › ولايقل اهمية ولا بروزا مبدأ 
التجاور الجفرافى بين الحرف والنشاطات المترايطة فنيا او اقتصاديا .)١(‏ 


من ثم تخرج الصورة النهائية كالموزايكى او الفسيفساء المرصع برقع المهن 
المتعاقية كالجزر المتلاصقة . الوحيدة التى تقع خارج المدن على هوامشها اى فى 
ظاهرها هى الحرف الضارة او المقلقة اى التى ترتبط وظيفيا بالجبهة المائية » فهذه 
كانت » كالمقابر » تعزل على حدة : مثال ذلك المدابغ والمعاطن ومضارب الطوب 
والجيارات التى توقع عادة على الترعة او النهر او فى سند الجبل على الترتيب . 

وهذا كله هو فى جوهره قانون مدينة العصور الوسطى الاوروبية ايضاء وهو 
نفسه الصورة التى نرى بقاياها اليوم معدلة اى كاملة فى لاندسكيب النواة القديمة 
فى كل مدننا الحالية » والتى كثيرا ماتنعكس فى اسماء الشوارع والاماكن بصورة 
معبرة ومختصرة بل وربما تكررت بحذافيرها فى كثير منها . ويطبيعة الحال فقد 
زال معنى بعض هذه الاسماء وفقد مغزاه ومدلوله بعد اندثار وظائفها التى كانت 
ترتبط بعصر الكفاية الذاتية ونقل الدواب ونمط حياة العصور الوسطى » ولكن 
ماتزال لبعضهاء من الناحية الاخرى » شهراتها المتوطنة المتخصصة فى السلع 
والمنتجات والمتاجر البلدية . 

ففى القاهرة : التوابل والعطارة فى الغورية والحمزاوى ؛ والاقمشة والملابس 
H.A.R. Gibb H, Bowen , Islamic society and the West , 3‏ )1( 


LP.22 34. 
ا‎ 


والادوات المنزلية والحلى والمصوغات فى الموسكى والتربيعة ؛ والمجوهرات والذهب 
فى الصاغة , والتحف والهدايا والتذكارات فى خان الخليلى ‏ هذا بينما يتخصص 
تحت الربع فى الادوات المنزلية .والنحاسين فى النحاس والالومنيوم والموائد ولوازم 
المقافي.: والدري الف فى القبنظ والجلديات والفحامن فى الأحذية :انى 
فى لوازم الخياطة وماكيناتها » ووكالة البلح فى الخردة والمنسوجات الشعبية 
والخرنفش فى الخيش والكهنة » وفى حين تنصرف الصنادقية الي الكتب القديمة , 
ودرب سعادة الى تجارة الاخشاب » يتجه شارع التمبكشية كما يدل اسمه الى 
التمباك والدخان , وبالمثل تختص الخيامية بالخيام حتى الان (هل نضيف اخيرا : 
حتى الباطنية لها شهرتها غير الاثيرة فى تجارة المخدرات ؟) 


وعموما فان الامثلة على اسماء الشوارع لاحصر لها فى اى من مدننا » خذ ان 
شئت ابرزها فقط : شارع السوق ؛ الصاغة , الصنادقية » القزازين (النسيج) › ثم 
شارع السروجية والمدابغ وهما عادة متجاوران لارتباطهما بخامة وأحدة وهى 
الجلود » وقد يضاف اليهما شارع المغريلين (صناعة الغريال من امعاء الحيوان) ؛ 
شارع السمكرية والحدادين وهما ايضا متجاوران ٠‏ وغير بعيد قد تجد شارع 
الفحامين وسوق السلاح #وفى بعض الحالات كما فى دسوق قد يضاف شارع 
الخنزيرة حيث تصنع انواع السواقى (ومنها الخنزيرة) » حارة الغلال » شارع 
الجرن ٠‏ الخبازين ؛ الدقاقين ‏ الكحكيين , ثم هناك الفوالة » البرسيم ؛ البغالة › 
الجمالة ؛ شارع الصيادين والمراكبية » درب اللبانة اللبان (اللبن) ودرب التبانة 
(التبن) » وهما عادة على الاطراف قرب الريف واخيرا وعلى الاطراف ايضا يأتى 
شارع الجبانة و/ أو شارع جبانة المسلمين » شارع مقابر المسيحيين » شارع 
جبانة الاروام ... الخ 

انحدار المدينة القديمة 


منذ العصرالحديث بدأ جزرالمدينة القديمة فأخذ كل من يستطيع أن يتركها الى 
الحديثة يهاجر منها » بحيث صفيت سريعا من معظم طبقاتها العليا والوسطى ولم 
يتبق الا الطبقات الفقيرة والبسيطة وغير القادرة ‏ فنشأة المدينة الحديثة كانت هى 
اشارة البدء لتدهور المدينة القديمة وانزلاقها بسرعة الى مرتبة متواضعة فى المكانة 
الاجتماعية والقيمة السكنية والعمرانية. فى النتيجة أصبحت نسبة كبيرة من 
مؤسساتهاومنشاتها بلا رواد او ممولين اى بما فيه الكفاية منهم › ويالتالى 
اصبحت تقدم خدمات اقل من طاقتها وتتلقى الصيانة اقل مما يجب » ولذا تسير 
هى الاخرى فى طريق الذبول والتدهور . من ابرن الامشة المساجد الاثرية المهملة 
الآن وشبه المقفرة من روادها , الا ان يكونوا من زوار المدينة الحديثة او السياح .. الخ 


¬ TA ¬ 


على اننا ينبغى ان نضيف ان المدينة القديمة اذا كانت قد فقدت الكثير من 
سكانها ووظائفها وصناعاتها للمدينة الحديثة فى البداية » فان نمو الاخيرة المتزايد 
وعجزها عن استيعاب كل الجديد داخلها لا يلبث بعد حين ان يضطره الى الاتجاه 
الى اطراف المدينة القديمة على شكل حلقات اى زوائد حديثة وقد يفزى اجزاء من 
قلبها احيانا ‏ واذا كان هذا يعيد بعض الحياة الى المدينة القديمة وبعض التوازن بين المدينتين , 
فانه عادة انما يجعل من المدينة القديمة مجرد «مقلب »dimPi ng ground‏ ميسور وملائم 
للمدينة الحديثة تلفظ اليه كل ما لا تتسع له او لا تريده من النشاطات والاستعمالات 
غير المرغوبة كالصناعات الثقيلة والمزعجة اى الضارة والمخازن والشون الى جانب 
السلخانات ومستشفيات الامراض المعدية والجبانات ... الخ. 


اخيرا » ففى هذه المدينة الام تتكدس اليوم غالبا الطبقات العمالية والبورجوازية 
الصغيرة والفقراء » والقليل جدا من الجاليات الاجنبية الذى قد يقيّم هنا هى قطعا 
من الشرقيين وحدهم » كالعناصر المتوطنة شبه المتمصرة والآخذة فى الذوبان من 
فقراء الشوام والايرانيين والافغان والمغارية .. الخ درجة التزاحم مرتفعة واحيانا 
مروعة ومعدلات المواليد والوفيات والتزايد مرتفعة » بقدر ما ان مستويات المعيشة 
والدخول والخدمات منخفضة متواضعة . حتى المياه والكهرياء لم يدخل بعضها الا 
مؤخرا جداء بينما تفتقر المنطقة الى خدمات المواصلات الشبكية ؛ وفى ظل هذه 
الطبقات المتواضعة المتقاربة يختفى الى حد بعيد التمايز الاجتماعى جغرافيا › 
فليس هناك مناطق سكنية خاصة بكل طبقة اى حرفة وانما التوزيع اقرب الى 
التداخل والاختلاط نسبيا » فالمدينة القديمة اليوم كتلة غير متمايزة او متباينة 
اجتماعيا مثلما هي بنائيا . 
المدينة الحديثة 


هذا هى القطاع الثانى من المدينة المصرية » وهو ابن القرن الماضى او الاخير 
عادة ؛ واخى النمط الاوروبى فى تخطيط المدن دائما ؛ تحرر من ضرورة واسار التل 
الصناعى او الكوم بعد ان انتهى عصر الرى الحوضى > ولذا فأرضيته منبسطة 
غير مضرسة وشوارعه فى مستوى الريف المحيط خطته هندسية منتظمة مخططة › 
مستطيلة أى مريعة › وشوارعه مستقيمة واسعة ذوعا . هذا الامتداد الجديد هو 
الجزء العصرى من المدينة وقطب الجاذبية السائد والغلاب فيها » بحيث احتل قمة 
السلم الاجتماعى بها على حساب المدينة القديمة باختصار » ان تكن المدينة القديمة 
هى المدينة «الشرقية» » فان المدينة الحديثة هى المدينة «الغريية» او «الاوروبية» 
بالمعنى الدارج . 

هذا ولا كانت الاولى بحكم التل الصناعى هى الاعلى طبوغرافيا بينما الثانية 
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أوطأ لاستوائها ؛ فان العلاقة بين خط الكنتور والطبقة الاجتماعية هنا - رغم انها 
اصطناعية عرضية كما ثعرف - تنقلب بين المدينتين ابتداء » فيصبح العالى 
اجتماعيا هى الواطى طبوغرافيا والعالى طبوغرافيا هى الواطى اجتماعيا » وهذا 
على النقيض تماما مما تعرف المدن الاوروبية المضرسة الباردة المطيرة » حيث 
يرتبط الاغنياء «بأعلى التل» بعيدا عن الضباب والرطوية التى تتجمع فى «قاع 
الوادى» فتترك للطبقات الفقيرة . 

وعموما » فان مساحة المدينة الحديثة بالنسبة الى مساحة القديمة تتحدد بدرجة 
نمو وحيوية وازدهار المدينة عموما مثلما تعكسها ؛ فكلما كانت المدينة ككل اكبر 
حجما واعظم نموا وتطورا ؛ كانت الرقعة الكبرى منها للمدينة الحديثة بينما تتقلص 
المدينة القديمة الى مجرد نواة محدودة ضامرة دفينة فى نسيجها. مثال ذلك 
القاهرة والاسكندرية الى اقصى حد ؛ وطنطا والمنصورة واسيوط وسائر العواصم 
الاقليمية المتهسطة الى حد اقل »› بينما فى المدن الصغرى وشبه الريفية محدودة 
النمى تقتصر المدينة الحديثة على رقعة محدودة وتظل المدينة القديمة هى الكتلة 
الكبرى . 

البنية والبناء 

مورفولوجيا » العمارة هنا فى المدينة الحديثة ارقى واحدث فنا › بالوسائل 
المسلحة والخامات العصرية ؛ متراوحة بحسب اهمية المدينة بين العمارات الضخمة 
العديدة الطبقات والابراج الشاهقة وبين فيللات الحدائق الجميلة والقصور الفخمة , 
ولا تقل على اية حال عن المساكن والمبانى المتوسطة .حتى من الخارج تمتان المبانى 
بالطلاء الجديد بحيث تبدى المدينة كلها اكثر اشراقا ويهجة من المدينة القديمة الى 
ابعد حد . من هنا فالمدينة اعلى بكثير من المدينة القديمة فى قيم الارض واغلى فى 
الايجارات واثمان العقارات . 

الطرز المعمارية العصرية الوظيفية هى السائدة » تنقطها احيانا طرز «الاستيل» 
الغربية ابتداء من اللفانتى والشرقى 5313660216 الى الاوروبى والريفى 1115010116 
وطرز العصور 567165 561100 .. الخ » وذلك كنزوات تقليدية فجة غالبا .الشوارع 
واسعة ميلطة ومسفلتة واحيانا مشجرة ٠‏ تكثر بينها الميادين الدائرية والمضلعة 
الفسيحة ؛ وتتناثر على امتدادها الحدائق العامة المهندسة - يكاد «منتزه البلدية» 
يكون موتيفا حتميا فى معظم مدننا الاقليمية وعواصم المحافظات ؛ مثلما اصبحت 
ضواحى«الجاردن سيتى» من المعالم الشائعة على الهوامش والاطراف . 

وعموما فان كثافة البناء مخلخلة كثيرا بالقياس الى المدينة القديمة » ونسبة 
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الفراغ الى البناء والمساحات الخضراء الى الكتلة المبنية اعلى يكثير . على ان 
ضغط سكان المدن المتزايد فرض فى العقود الاخيرة عملية تكثيف حاد للبناء فى 
معظم الحالات » فحدائق الفيللات تنكمش ثم تختفى › ثم تحل العمارات الضخمة 
محل الفيللات المتقلصة ... الخ. 


الموقع الشمالى «البحرى؛ 

موقعاء اهم شىء ؛ هو انه » باستثئاءات معدودة جدا ومحددة تماما بضرورات 
الموضع المحلية » تقع المدينة الحديثة دائما اى غالبا الى الشمال من القديمة , 
فتصبح بذلك وهى تمثل القطاع الشمالى من المدينة ككل . ونحن عادة نستطيع ان 
نتعرف على جبهة الالتحام بين المدينتين القديمة والحديثة بتقوس الشارع العريض 
يلف المدينة القديمة . 

من دمياط ورشيد والمحلة وطلخا وبلقاس وييلا وفوه ودسوق ودمنهور وغيرها فى 
الشمال » الى طنطا وكفر الزيات وزفتى وميت غمر وينها وشبين الكوم ومنوف 
وغيرها فى الجنوب من الدلتا » لن تجد لهذه القاعدة تيديلا . وعلى امتداد الوادى 
برمته فى الصعيد من الجيزة حتى اسوان لا تفعل القاعدة سوى ان تزداد تأكيدا 
ووضوحا » اما الاستثناءات القليلة فمفهومة بالطبع ولا حكم لها الا حكم الموضع . 
فمدن الساحل الشمالى . كموانىء نشأت نواتها على الماء مباشرة » لامجال امامها 
للنمى بالطبع الا جنوبا و/ اى على الجانبين , كالاسكندرية وبورسعيد مثلا . بالمثل 
بالضرورة وريما تزحف ببطء نحو القطب الشمالى ١‏ والقطاع الجديد والحديث 
والعصرى منها يقع دائما فى الشمال والقديم الوطنى فى الجنوب بلا استثناء ذلك 
بلاشك هو قانون المدينة المصرية الاول » جاذبية الشمال » وهى بها - نكاد نقول - 
لا يقل صحة وقوة وسمريانا عن قانون الجاذبية العام بين الاجسام والاجرام 8 

وواضح ان اولى نتائج اتجاه نمو المدينة المصرية هذا نحو الشمال انها تتحول 
بالتدريج الى الشكل الطولى الشريطى ؛ وهواتجاه يدعو اليه ايضا ويدعمه ويتفق 
معه توجيه وجاذبية نهر النيل من هنا فان شكل المديثة المصرية الصغيرة او 
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المتوسطة يتألف عادة من دائرة فى الجنوب هى المدينة القديمة . ويستقر عليها 
مريع او مستطيل فى الشمال هى المدينة الحديثة (شكل )٠١‏ وفى المدن الاكبر يطرد 
مستطيل المديئة الحديثة فى النمى حتى اذا بلغ حد الافراط بدا يضيق ويدق بحيث 
تكهزل ف التهاية الى فة مسحت كما كان الال فى طا 

لا استثناء تقريبا لهذه القاعدة بدورها » وهى بالاحرى تعديل » الا فى المدن 
الاكبر حجما والاسرع نموا حيث وحين يبتعد النمو نحو الشمال بأطراف المدينة 
عن قلبها ابتعادا شديدا غير اقتصادى » فحين يصل طول المدينة من الشمال الى 
الجنوب الى بضعة او عدة كيلو مترات ؛ يتحتم على النمى ان يستدير عائدا الى 
الجنوب لينتشر حول محيط المدينة القديمة »لكنه فى هذه الحالة لا يقارن قط بالنمى 
الشمالى مساحة بل يظل رقعة ثانوية , كما انه غالبا ما يخصص للاستعمالات 
المتواضعة اى غير المترفة كالسكن الاقتصادى والمتوسط وكالصناعات بأنواعها 
ومستشفيات الحميات والامراض المعدية وكلمدارس الاولية والمجازر والقمائن 
وماشاكلها . 

هذا نجده بصورة قاطعة فى طنطا » والى حد اقل فى شبين الكوم » اما فى 
القاهرة بنموها الهائل فلا مفر من البداية ان يطوق النمى الجديد المدينة القديمة 
ليس فقط من كل الجهات ولكن ايضا اكثر من مرة والقاهرة فى هذا كما فى كل 
مجال آخر تقريبا هى قانون قائم بذاته على ان هذا كله استثناء اى استكمال 
للقاعدة ؛ قاعدة النمى الحديث نحو الشمال الاينفيها بقدر مايؤكدها . 

ويبقى السؤال هى : لماذا الشمال ؟ لا تفسير لهذا بيقين سوى الرياح الشمالية 
السائدة (البحرى) فرغم كل جاذبية ومغنطيسية شاطئه المحققة فى كل مدننا 
تقريباء فانها لاتعمل الا على ضلع واحد من المدينة بالضرورة »كما لا مجال للنمو 
ناحيتها بعد حد معين » وهی على اية حال يمكن ان تجمع بين الحسنيين دون 
تعارض : الموقع النهرى والبحرى , الجبهة المائية » وجبهة الرياح ؛ وهكذا لا يتبقى 
الا الشمال المكشوف المفتوح وحده برياحه المنعشة الملطفة المرغوية جدا فى 
صيف مصر المدارى الحار من ثم يسعى القطاع الاحدث والاقدر من المدينة الى 
ان يكون فى مستقبل هذه الرياح » طازجة نقية , ويذلك تحتكر المدينة الحديثة 
الموقع والمناخ الامثل من المدينة ككل » تاركة للمدينة القديمة فى الجنوب منصرف 
الرياح بتلوثه وتراكم نفاياته وافرازاته الجوية فضلا عن قيظه المكتوم . 

ليس صدفة ولا عبثا بعد ذلك ان المدينة الحديثة تدفع - حرفيا - ثمن الرياح فى 
صورة قيم الارض وايجارات المبانى . فلى اتيح لنا أن نرسم خريطة لخطوط القيم 
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العقارية المتساوية 1509315 للمدينة المصرية المتوسطة › لوجدناها تزداد ارتفاعا 
باطراد بل ويحدة من الجنوب الى الشمال ؛ وللسبب نفسه فإن السكن داخل المدينة 
العديكة تما كما سترى برت تراه باطراد قي اوت دنفت امن الو 
الى الشمال » بذلك تجد ترتيبا طبقيا تصاعديا فى السكن والسكان من الجنوب الى 
الشمال تحكمه قوة جاذبية الرياح الشمالية المحسوسة وإن تكن غير المرئية. 

ولما كانت المدينة القديمة هى قاع المدينة ككل موقعا وقيمة » فان المنحنى 
الاجتناعى يطو المديئة برمتها ككل طيا :من المي شمالها الى اقم با 
كترافيرس شامل فى انحدار حاسم وحاد من الاعلى والاغلى والارقى الى الادنى 
والارخص والشعبى .باختصار ,الشمال فى المدينة المصرية هى دائما القمة 
والعنوب من اتا ع الطب الفعالى ها هي الت اليب والجلزيى 'السالب 
تماما كما فى خريطة العالم الحضارية وإنما على مقياس محلى بعبارة اخرى 
واخيرة لما كانت المدينه القديمة عندنا هى المدينة «الشرقية» والحديثة هى «الغربية» 
اى الاورويية » فان «الشرق» فى المدينة المصرية كقاعدة عامة هى الجنوب و«الغرب » 
هى الشمال . 

ومرة اخرى واخيرة أيضا › الاستثناء هنا هى المدن االساحلية او النهرية النواة 
ففيها تنعكس العلاقة او تنقلب » وهناك ايضا القاهرة التى تنمو ثحو الغرب يقدر 
ماتنمى نحو الشمال › فهنا «الشرق (شرق) والغرب (غرب) » - وقد يلتقيان » فى 
وط دة بایان 

عند هذا الحد » والى هذا المدى » فلنا ان نعلم ان قانون الشمال هذا فى المدينة 
المضرية ليس الا برا مكايا عن قانون عام غالمى فى جغرافية المدن ..ففى م 
مناطق العالم لوحظ اثر جاذبية مستقبل الرياح السائدة على السكن الراقى 
والقطاع الفصرى من المدن:» ففى معظم مدن بويطاتيا وأورويا الغربية غموما حيث 
تسود الرياح العكسية الغربية .نجد الغرب قطب الجاذبية فى المدينة والشروق 
القطب السالب من هنا مثلا حى «الوست أذد» الفاخر في لندن مقايل «الايست اند» 
الفقير )١(‏ . فالشمال فى المدينة المصرية هى «وست اندها» والجنوب هي الايست 
اند. 

القلب التجارى 
وظيفيا ٠‏ تركز المدينة الحديثة بعد القلب التجارى على السكن والادارة 
Smailes, Geog. 01] lowns . 2.91-3‏ )1( 
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والخدمات مع بعض الصناعة الخفيفة فولا تبدأ تنمى لنفسها قلبا جديدا عصريا 
ليصبح مبرر وجودها ومحور ارتكازها ومركز خدماتها ومحرك نموها الداقع › 
باختصار ليكون نواتها الجديدة ونواة التجمع او المركب المدنى برمته على 
السواءءانه من المدينة بمثابة العاصمة من الدولة , ففى هذا القلب يتركز كل ثراء 
وتفوق المدينة الحديثة » فهو القوة الضاربة فيها . مساحته تتفاوت بالطبع بحسب 
حجم وثراء المدينة من بضعة او عدة شوارع مكتظة متقاطعة او متعامدة أو متشععة 
فى المدن الصغرى الى اقليم جغرافى حقيقى هائل فى العاصمة , وبالتدريج نفسه 
تتعدد وتتنوع فيه النشاطات والخدمات المتخصصة . 

ها هنا بالطبع تتركز تجارة التجزئة اساسا » وحولها او خلفها تجارة الجملة 
والاستيراد والتصدير » ثم بينهما الخدمات المركزية والادارة المركزية بالاضافة الى 
خدمات الترفيه والمال والمهن الحرة ومركز النقل بوالمواصلات الداخلية والخارجية . 
فالى جانب المحلات والمتاجر و المستودعات المختلفة , تجد البنوك والشركات 
والسينمات والمسارح والاندية الاجتماعية وعيادات الاطباء ومكاتب المحامين 
والمهندسين والمطاعم ومحطات السكك الحديدية والاوتوبيس والترام ... الخ. 

ولا تصل مورفولوجية القلب فى مدينة ما من مصر الى قمة النضج والاكتمال 
والتبلور الايكولوجى كما تصل فى القاهرة بالطبع ٠‏ وذلك بحكم عراقتها 
وضخامتهاء أى بحكم الكيف والكم على السواء ان قلب العاصمة هى ببساطة ويلا 
مبالغة قلب مصر ؛ والقاهرة فى هذا لا تقل الآن مستوى عن اكبر وانضج 
العواصم والمدن الغربية فى أورويا وامريكا وسائر العالم فلنلق اذن نظرة سريعة 
محلقة على مورفولوجية قلب القاهرة كمثال نموذجى لقلب المدينة المصرية الحديثة 
بعامة » وان تسلسلت هذه دونها بالطبع فى مستويات ودرجات لا حصر لها . 

بداية » تتخذ من منطقة القلب فى القاهرة شكلا بيضاويا متطاولا يعكس شكل 


مثلث محطة مصر - العتيةالخضراء - ميدان التحرير .كما تطوقها حلقة محطات 
المواصلات الرئيسية من سكك حديدية ومترى وترام واتوبيس ١ابتداء‏ من محطة 
مصر وكوبرى الليمون فى الشمال الى العتبة الخضراء والازيكية فى الشرق الى 
محطات باب اللوق ثم ميدان التحرير فى الجنوي. 

والحقيقة الكبرى فى التركيب الاقليمى لهذه المنطقة هى بلا ريب التقسيم 
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الثلاثى أفقيا ورأسيا . فهى تنقسم الى ثلاث حلقات او اقاليم وظيفية وتركيبية على 
المستوى الافقى , تقابلها ثلاث طبقات اى أفاق على مستوى الرأسى » فعلى 
المستوى الاخير ؛ فان بنايات وعمارات منطقة القلب ككل تتخصص وظيفيا بحسب 
الطوابق الى ثلاثية راسية محددة . فالطابق الارضى بطبيعة الحال لتجارة التجزئة 
من محلات وحوانيت ويوتيكات ومؤسسات من كل الانواع والخطوط والاحجام مما 
يتطلب, الاتصال المباشر والدائم مع الشارع والجمهور اليومى » ثم تخصص 
الانؤاى الوستطى غالبا للمكاتب بائواعها .من مقار شركات وادازات وعيادات 
ومحامين ووسطاء ونقل وتجارة جملة ... الخ واخيرا تترك الطوابق العليا »البعيدة 
نسبيا عن جمهور الشارع وضوضائه فى أن واحد ؛ تترك للسكن بمختلف أنواعه 
خاصة السكن التجارى أى الفنادق والبنسيونات إلى جانب السكن الارستقراطى 
القديم وسكن الاجانب سابقا والعرب حاليا ٠‏ فضلا بالطبع عن سكن العائلات 
العادى المستقر . 

اما على المستوى الافقى » فهناك ثلاثة اقاليم جغرافية او مناطق ايكولوجية 
تتابع حلقيا من الداخل الى الخارج › ولاتقل وضوحا وتبلورا رغم تداخلها 
واختلاطها احيانا وتغير حدودها بالتوسع والنمى نحو الخارج دائما » ففى عين 
القلب تسود تجارة التجزئة بكل انواعها وخطوطها من اصغر الحوانيت الى اكبر 
المحلات المسلسلة ومتاجر الاقسام بالاضافة الى محال الخدمات المتعددة من ترفيه 
وتغذية كالمطاعم والكافتيريات ودور السينما والمسارح والاندية الاجتماعية. 


ثم تلى المنطقة او الحلقة الوسطى المحيطة بعين القلب بوهى عادة الشوارع 
الخلفية والجانبية الاقل ارتيادا بعيدا عن شوارع العين الشريانية والمحورية » فهذه 
تكرس لتجارة الجملة وخدماتها من كل الاصناف كالوساطة والتصدير والاستيراد 
واجنسات السيارات وورش التصليح وقطع الغيار » كما فى منطقة شوارع الجلاء 
والتوفيقية وعرابى وزكريا احمد والبوسطة شمالا وحى معروف وشوارع شامبليون 
وما حوله جنويا . 

ثم اخيرا وعلى اطراف القلب فى الحلقة الخارجية تسود الوطيقه الادارية 
المركزية بكل اشكالها واجهزتها المباشرة وغير المباشره . معدا دوله الموظفين 
النووية السائدة فى حى الوزارات والبرلان بقصرالعينى ومجمع التحرير فى 
الجنوب بكل امتداداتها حتى وزراة الخارجية والجامعة العربية غريا وحتى قصر 
عابدين شرقا › يمكننا ان نتتبعها على محور شارعى رمسيس والجلاء فى 
مجموعات المتحف المصرى ومصلحة التليفونات والجمعيات العلمية والدينية العديدة, 
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وإزاعها الشهر العقارى والقضاء العالى » ثم فى سلسلة الثقابات المهنية المتعاقبة 
ودور الصحف الكبرى حتى قسم الازبكية قرب محطة مصر . 

لك فضارسين فلن العاضدة وه ظزوغرفيتها: “ان تكن اقل برو ووا في 
ساكل لمان" ل فان خطولها لخر وحمكها العامة ور او بغرن 
نزولا مق الابمكتدرية ف رامنا لافطا و الاير الكزرئئ على لاقل وغل اية 
خال وباششيعان مدنا الكبرى المفقدة ‏ والحى تهوي كل مجالات وخطوط النشاط 
مكل كرا قفي مدنا الاقليمنة التوسطة تاها كما ي راا بقرت اوزويا + 
نجد «البنك» علامة دالة على القلب التجارى )١(‏ بينما هى «المطعم» فى مدننا 
الصغرى وهذا الفارق انما يعبر بطريقة اختزالية عن الفارق بين الخدمات الاقليمية 
الواسعة خارج المدينة فى الحالة الاولى وخدمات الكفاية الذاتية والمعاشية 
المتواضعة فى الحالة الثانية. 


كذلك فلأن للقطن دورا حيويا وجذريا » خاصة فى مراحل النشأة الاولى» فى 
اقتصاد معظم مدننا وعواصمنا الاقليمية - التجميع والحلج والاعداد والشحن 55 
الخ فان يصماته تبرن على قليها تماما » فلا يكاد يخلى على اطرافه» خاصة بالقرب 
من محطة السكة الحديدية » من «حلقة» القطن الشهيرة ؛ وريما «بورصة» القطن 
فى المدن الكبرى كطنطا واسيوط » ثم مجموعة من المحالج او «الوأبورات» وريما 
كذلك عدد من «شونات» القطن غير بعيد. 

وفى القلب الحديث ميل الى التخصص الجغرافى فى كثير من خطوط وانواع 
النشاطات المختلفة يزيد وضوحا ويشتد تبلورا كلما كان القلب اكبر واضخم » فلكل 
نشاط منطقة سائدة وان لم تكن مطلقة بالطبع والنشاطات المترابطة تتقارب » 
ا بق ال ال كن عل ممع ازنى اة في انف اسا 
الشوارع الحرفية يختفى هنا بوتسود اسماء تعبر عن الهيكل المدنى الحديث بمعالمه 
وعلاماته الجديدة » ففى معظم مدننا ستجد غالبا شوارع : المديرية (سابقا) او 
البلدية » المحكمة , المركز » المحطة , البوسطة » حلقة القطن » الوابورات الكويرى؛ 
البحر ؛ الترعة › الجنابية » المستشفى ( او السبتالية) مدرسة الصنايع .. الخ .. 


ذلك قلب المدينة المصرية الحديثة من حيث الدور والشكل . اما من حيث الموقع 
A.E. smailes, “ Urban hierarchy in England & Wales ١, Geog., Vol XXIX,‏ )1( 
42 .2 , 1944 
اغا 


فان هناك ثلاثة قوانين اساسية حاكمة " الموقع الاستراتيجى بين القطاعين القديم 
استراتيجيا وحاكما الى اقصى حد ؛ فنجده فى معظم مدننا يقوم بالدقة عند وعلى 
طول جبهة الالتحام بين كلة النواة الوطنية والامتذاد الفصرى ٠‏ أى بين المدينة 
القديمة المدورة الجنوبية والمدينة الحديثة المربعة الشمالية ولهذا كثيرا ما نجده 
قوسى عريض من داير الناحية المحيط بالمدينة القديمة. 


بعبارة اخرى يتوقع القلب الحديث فى اقصى الشمال من المدينة القديمة 
واقصى الجنوب من المدينة الحديثة . وبهذا يكون موقعه استراتيجيا بالنسية 
للطرفين حيث يحقق افضل مكان وأداة للتكامل بينهما ٠‏ لاسيما وان المدينة القديمة 
يطعا طا 'الذائرئة” انط تفيل الى ان 'تنغطلف وتتطوع على :تسا وظليفنا 
بينما تعانى المدينة الحديثة بخطتها الهندسية المريعة من التشتت الجغرافى وتفتقد 
المركزية والبؤرية الصالحة لقلب تجارى غلاب . 

ظهور القلب الجديد يعنى انه قد اصبح للمدينة ككل قلبان » وطنى قديم 
وعصرى جديد » وهذا هو القانون الثانى فى قلب المدينة المصرية المعاصرة » وهو 
مايرمز الى ثنائية المدينة المركبة اساسا ؛ ولعل هذه ايضا هى المرحلة السائدة فى 
معظم مدننا بدرجات متفاوتة » اما عمليا فان بزوغ القلب الجديد لا مفر يحدث 
حركة دينامية ترج التوازنات الوظيفية المستقرة فى القلب القديم » فبفضل قوته 
الطاغية وامكانياته واغراءاته العصرية و«الموضة» يفرض القلب الحديث جاذبيته 
على تجارة ونشاط القلب القديم المتوطن فى المديئة القديمة » فيبدأ فى جذب واسر 
الكثير من متاجره واعماله » خاصة منها الاكثر تقدما وطموحا » وتفريغه منها 
بالتدريج لتهاجر شمالا لكى تتوطن فى القلب الحديث النامى. 

والصاغة والجواهرجية ثم تجار الاقمشة والملابس .كما لوحظ فى معظم مدننا » 

من اول رجال الاعمال تركا للقاب القديم وتلهفا على الهجرة الي الجديد » وقد يفتتح 

بعض المؤسسات التجارية فرعا جديدا له في القلب الحديث مع الاحتفاظ بالاصل 

القديم الي حين وهذا النزيف والنزوح من القلب القديم من الناحية الاخرى هو الذى 
يفسر وحود مساحات ويقع شاسعة من الخراب والخواء في القلب القديم ومدينته 
هى مخلفات عملية الاخلاء وهذا كله يعبر عن الصراع الحاد والمنافسة بين القلبين 
خصوصا وبين القديم والحديث عموما . 


ولقد يظل القلب القديم يقاوم طويلا ٠‏ وقد دستمد تماسكا خاصا أو ذادرا من 
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بعض «الاوتاد » والثوابت العريقة كالمؤسسات الدينية الكبرى >الجامع الاحمدى 
فى طنطا واكثر منه القلب الدينى الكامل فى القاهرة القديمة .ولكن حتى مع ذلك 
فان القلب القديم انما يخوض معركة خاسرة » يقاوم الانقراض الحتمى ان عاجلا 
او آجلا وهو آسن عاجن لا يخدم الا سوقا منكمشة متدهورة فعادة يقتصر القلب 
القديم باطراد على النشاطات والخدمات المتواضعة البسيطة والانواق غير الموضة 
او الشعبية كما يصبح ارتباطه الغالب هى بسكان الريف المجاور اكثر منه بسكان 
المدينة نفسها » فضلا عن انه يتحول من تجارة التجزئة الى الجملة ... الخ . 

كذلك فلعل منطقة القلب القديم نفسها تزحف وتهاجر ببطء لتقترب اكثر ما 
يمكن من تخوم القلب الحديث حتى تذوب فيه او يبتلعها هو الى ان يتوحد القلبان 
فى النهاية فى قلب واحد مشترك متطور متجانس ولعل مدينة فى مصر لم تصل 
بعد الى هذه المرحلة ولكن القاهرة بالذات قد تكون اقريها اليها . ولهذا تعتبر قصة 
قلب القاهرة قمة لتطور المدينة المصرية عموما ونموذجا دالا يرسم مستقبلها 
بالتقريب . 

فقبل العصر الحديث بوقبل نشاة المدينة الحديثة كان القلب التجارى يقع فى 
وسط القاهرة القديمة حول الازهر والحسين ممتدا حتى شارع الازهر والموسكى , 
ولكن منذ بزغ القلب العصرى الحديث فى المدينة الحديثة حول شوارع فؤاد 
وسليمان » وبدأ القلب القديم يفقد الكثير من وظائفه وقوته وبريقة واخذ يتوارى فى 
الظل ؛ ولعله حاول ان يتقدم قربا الى منطقة العتبة وشارع عبد العزيز ليقترب من 
قطب الجاذبية الجديد لكن دون جدوى فلم يعد هى منطقة الشراء والتسوق العادى 
18 للقاهريى الحديث وقل ان يطرقه الا فى مناسبات ولأغراض محدودة . 

من الجهة الاخرى ؛ انتقل كثير من متاجره نهائيا الى القلب الحديث فى منطقة 
الاريرا وعماد الدين وفؤاد وسليمان حيث تجددت وتعصرت ١‏ والبعض الاخر احتفظ 
بفرعه الاصلى فى القلب القديم الذى تراجع نشاطه هى بالتدريج الى خدمة 
الطبقات الشعبية من القاهريين وكذلك من ابناء الريف والاقاليم الزائرين وغيرهم 
من اصحاب الطلبات والقدرات المتواضعة والاذواق التقليدية او العتيقة هذا شأن 
الموسكى اليوم مثلا والصاغة والسكة الجديدة » بينما تحولت مناطق كالغورية وتحت 
الربع وخان الخليلى وغيرها الى تجارات متنحية كالعطارة والقديم المستعمل من 
الملابس والاثاث والتحف الشرقية , فى حين انحسر معظم نشاط شارع الازهر 
الى تجارة الجملة ومعاملات الاقاليم والريف >المنسوجات اليدوية والبلدية ... الخ, 


النمو نحق الشمال شو القانون الثالث والاخير فى قلب المدينة المصرية ¢ 
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فياستثناء بعض الحالات الخاصة ؛ تتوسع منطقة القلب في نموها بل وفى النهاية 
تهاجر فى زحفها » تجاه الشمال اساسا فى كل مدننا تقريبا » ويذلك ينتقل القلب 
بالتدريج بعيدا عن جسم المدينة القديمة متوغلا داخل جسم الحديثة اكثر فاكثر 
ليس ذلك مع الاتجاه العامل نمو المدينة الحديثة فقط , ولكن ايضا واساسا مع 
السكن الراقى ونح الاحياء السكنية الغنية وهذا يتفق تماما مع مايحدث فى المديئة 
الاوروبية والامريكية » حيث وجد ان القلب التجارى ينمو ويزحف تجاه السكن 
الراقى وتحت مغناطيسيته )۱( وان كان هذا كما رأينا يقع فى الغرب من 
المدينة وليس فى الشمال كما فى المدينة المصرية 0( 1 
واذا كان قلب القاهرة الحديث يتوسع ويزحف صوب الغرب اكثر منه نحو 
الشمال فان هذا من الاستثناءات القليلة وايرن الحالات الخاصة ؛ فمنذ الحريين 
وخلال العقود الاخيرة تحرك قلب القاهرة وئيدا ولكن اكيدا من منطقة العتبة - 
الاويرا الى منطقة عماد الدين - فق اد ثم الي منطقة فؤاد - سليمان واخيرا الي 
منطقة سليمان - التحرير . يفسر هذا الزحف غريا نمو الاحياء السكنية الراقية 
والغنية فى الغرب ونحو الغرب بإطراد ابتداء من الزمالك وجاردن سيتى الى 
الامتداد الجديد على الضفة الغربية فى العجوزة والدقى والجيزة ... الخ )( : 
وفيما عدا القاهرة ؛ فان نمى القلب فى المدن الساحلية والعرضية كالاسكندرية 
وبورسعيد وا منصورة لا يمكن بالطبع الا ان يكون بالتمدد على الجانبين بطول 
الواجهة المائية اى بالعمق الى الجنوب . ولكن هذا كله هى الاستثناء لا القاعدة . 
الوظيفة السكنية 
القطاع الاكبر من المدينة الحديثة منطقة سكنية اساسا » وسكن راق أو 
بورجوازى عامة » يجمع الطبقات الغنية والموظفين اى الطبقات القادرة والمتوسطة 
والمتعلمة والمتطلعة التى تمثل القوى الاجتماعية القيادية والصاعدة في المجتمع 
الجديد باختصار المدينة الحديثة هى موطن الطبقات الاجتماعية الاكثر تقدما وثراءء 
إليها ايضا هاجرت كل العناصر الاكثر تطورا و امكانيات وتطلعات من المدينة 
القديمة وهى هجرة تلخص ببلاغة ؛ وترمز الى ٠‏ منحنى التطور الحضارى 
والاجتماعى عند كثير من العائلات عبر الاجيال القليلة الاخيرة. 
(tL) Dickinson , City region & regionalism , 2.150 .‏ 
Clerget ,t. 1, P. 267.‏ )2( 
(۳) ديزموند ستيوارت ‏ القاهرة » ترجمة يحيى حقى ومقدمة جمال حمدان » سلسلة كتاب الهلال, 1555 , 
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وإذا كانت اسماء الشوارع فى المدينة القديمة تشتق غالبا من الحرف 
والصناعات والنشاطات السائدة بها » فلا شىء من هذا عادة فى المدينة الحديثة , 
وبدلا منه يسود تقليد متفش جدا وهو اسماء الاشخاص والافراد من اوائل 
المعمرين ورواد المتوطنين الذين بدأوا البناء فى هذه التخوم الجديدة وكثافة السكان, 
فضلا عن مستويات الدخول والمعيشة والتعليم » لا تقارن البتة بالمدينة القديمة ؛ 
ويتمشى مع هذا بالطبع كل المقاييس الحيوية والاجتماعية المثلوفة كمعدلات المواليد 
والوفيات والتزايد وحجم الاسرة وضبط النسل وانماط الحياة ومشها » فتقل نسبة 
الاطفال الى الكبار بينما ترتفع نسبة الخدم الى السكان .. الخ . 

على خلاف المدينة القديمة ايضا , تمتا المدينة الحديثة بالفصل السكنى 
الواضع على الاساس المادى و/ او الادبى ؛ فلكل طبقة منطقة , وهناك عادة ثلاث 
درجات من السكن , اولى وثانية وثالثةء تتوالى تنازليا من حيث نوع وحالة المبانى 
ونسبة المساحات الخضراء واتساع الشوارع والايجارات ... الخ. وأحيانا تفرض 
قوانين الاسكان والتخطيط حدودا ومقايسات دنيا لكل هذه المواصفات بالنسية لكل 
درجة » فتختلف الاحياء مابين الاسكان الشعبى او العادى الى فوق المتوسط الى 
الفاخر و«اللوكس» .... الخ, 

وعادة ايضا ماتترتب مناطق الدرجات الطبقية ترتيبا جغرافيا محددا » بحيث 
تكون ادناها هى اقريها موقعا الى المدينة القديمة ثم يرتفع مستواها كلما بعدنا 
عنها حتى نصل الى اقصى الضواحى النخبة او شبه الممتازة او فوق المتوسطة 
اى ان المكانة الاجتماعية ترتفع كلما بعدنا عن قلب المدينة الى اطرافهاء او ان 
المسافة الاجتماعية تتناسب تناسبا طرديا مع المسافة الجغرافية هذا تجده فى 
القاهرة بدءا من محطة مصر شمالا عبر شبرا وشمالا شرقا نحو مصر الجديدة . 
كما تجده فى طنطا الجديدة تجاه قحافة ؛ وكذلك شمال كل من شبين الكوم 
ودمياط ورشيد وحتى فوه ودسوق ثم الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط حتى 
اسوان . 

على خلاف المدينة القديمة ايضا وعلى خلاف الفصل الطبقى كذلك ليس فى 
المديئة الحديثة فصل طائفى واضح ولا اثر له على اية حال فى اسماء الاماكن 
والشوارع تقريبا » واذا كانت هناك تجمعات او تركزات تلقائية فى بعض الاحياء , 
فانها لاتصل الى حد الفصل الحقيقى فضلا عن العزل , ولقد تنمو لبعض هذه 
الاحياء شهرة عامة او خاصة بهذا التركز » كالاقباط فى شبرا اى المسيحيين 
عموما فى الظاهر وغمرة وذلك فى حالة القاهرة » ولكن هذه الشهرة على صحتها 
العامة عادة ما تنطوى على شىء من مبالغة كما تثبت الاحصائيات فى الغالب . 
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ومرة اخرى على خلاف المدينة القديمة التى هى وطنية صرف ٠‏ تجمع المدينة 
الحديثة كل الجاليات الاجنبية حين توجد سواء فى العاصمة ا والاقاليم بل الواقع ان 
بداية المدينة الحديثة فى كثير من الحالات فى القرن الماضى كان للجاليات 
او بالذات عوى كين قحيال يكن له وباب فة مكان فى اا 
الوطنية ولاكانوا هم على استعداد للمغامرة او القبول بالعيش فيها » وهكذا ظهر 
احيانا «الحى الافرنجى » فى كثير من مدننا ولعل هذا العزل او الانعزال الاجنبى 
كان "ضارما في" الإذاية رواک پاتقات ف يكف ول بالتدريج بحي 
تداخل ولا نقول اختلط المقيمون الاجانب بالسكان الوطنيين : فتحوات مستعمراتهم 
عادة الى جزر او اسافين واضحة بدرجة او بأخرى فى وسط الاحياء السكنية 
الوظنية العريضة . 

اما اجتماعيا ففى العاصمتين القاهرة والاسكندرية كانت تلك الجزر تتيع 
المستوى الطبقى العام للاحياء من الدرجة الاولى فنازلا ولذا فانها تتوزع بين اكثر 
من منطقة من مناطق المدينة وان كان هذا لا يمنع من تبلور تجمعاتهم هنا وهناك › 
اما فى المدن الاقليمية المتوسطة حيث الحجم الكلى للجالية محدود › فقد كانت 
جنسياتهم المختلفة اكثر تقاریا وتداخلا فى نطاق سكنى واحد ٠‏ تنتثر فيه ايضا 
مؤسساتهم وخدماتهم الخاصة من كنائس واديرة ومدارس ومستشفيات وربما 
اندية » هكذا على جميع خرائط مدننا الاقليمية كانت تكرر اسماء «المدرسة 
الايطالية» » «مدرسة الراهبات الفرنسية» : «كنيسة اللاتين» » الكنيسة الانجيلية» › 
وكلها مؤشرات مباشرة الى توزيع وتوقيع جالياتها المقابلة بل كثيرا ما حملت 
الشوارع اسماء بعض الافراد من اقطاب ثلك الجاليات » كما فى المنصورة وطنطا 
والمحلة واسيوط .. الخ 

الادارة 


اذا كانت الوظيفة السكنية هى التى تحثل الجزء الاكبر من رقعة المدينة 
الحديثة. فان الوظيفة الادارية تأتى بعدها مباشرة › فيما هى تختفى اى تكاد من 
المدينة القديمة فالمدينة الحديثة هى مقر الادارة المحلية والمصالح الحكومية 
والدواوين وسائر اجهزة الدولة العصرية » ففى كل مدننا تقريبا تتركز معظم هذه 
الاجهزة والمؤسسات القطاع الحديث في الشمال من المدينة , عادة فى شكل عدة 
تجمعات منفصلة ولكنها متقاربة : دور المحافظات (المديرية سابقا) «المحاكم 
بأنواعها ‏ مراكز الامن واقسام البوليس ٠‏ فروع المصالح الحكومية المختلقة 
والاستراحات الحكومية ... الخ وكثيرا ماتنعكس هذه المعالم فى أسماء الشوارع 
كما رأينا . 


- او - 


والعادة ان المبانى الادارية تظهر فى البداية على الأطراف الخارجية من المنطقة 
السكنية وقد تستقر على ذلك الموقع طويلا اذا كانت المدينة صغيرة او بطيئة النمو 
كما فى فوة وطلخا ومثوف مثلا ولكن فى حالة المدن الكبيرة عالية النمى لا يليث مد 
المبانى السكنية ان يستدير حولها ويتجاوزها بعيدا الى الخارج لذا فحين تتوسع 
الاجهزة الادارية تضطر الي ان تقفز فوقها الى نطاق جديد خارجها » وهكذا 
دواليك وهذا مايفسر انشطار التجمعات الادارية الى عدد من المجموعات المتفرقة . 


وفى المدن الاكبر قد تضطر المؤسسات الادارية تفاديا للمواقع المتزايدة 
التطرف الى التحول عائدة الى الجنوب والالتفاف حول اطراف المدينة القديمة 
لتنتشر فى جيوب بارزة هنا وهناك › كما فى طنطا بصورة واضحة حيث تتوزع 
الاجهزة الادارية بكثرة لا فى المدينة الحديثة فى الشمال فقط انما كذلك الى الغرب 
والشرق من المدينة القديمة فى الجنوب بوانتشار الادارة الدائرى هذا يصل بالطيع 
الى قمته فى القاهرة التى لها وضعها الخاص فى هذا المجال كما فى كل مجال 
الخدمات 
للخدمات يعد هذا مكان اساسى فى المدينة الحديثة » على خلاف المدينة 
القديمة حيث لاتكاد تعرف الا على المستوي الشعبى المتواضع والمحدود وفي المدينة 
الحديثة بدورها يختلف هذا المكان بالطبع من حالة الى حالة ومن حى الى حى 
بحسب درجة الثراء والرفاهية ولكن عموما تتوزع الخدمات على رقعة المدينة بحسب كثافة 
السكان ومستوى المعيشة وطبيعة ونوع الخدمة )١(‏ «فخدمات الجيرة 11618101015004 
95 التى تلبى الحاجات اليومية العادية المباشرة تنتثر يتجانس ملموس داخل 
الاحياء السكنية » كحوانيت البقالة والتموين والمكوى والحلاقة ......الخ وكذلك 
مدارس الصغار بدرجاتها المختلفة ثم المساجد والكنائس. 
ويلاحظ هنا ان المساجد تقل بدرجة ملحوظة جدا بالمقارنة الى امثالها فى 
المدينة القديمة ٠‏ وقد تصبح نادرة للغاية فى بعض الاحياء الغنية › بينما علي 
العكس قد تزيد نسبة الكنائس بالمقارنة » اما الخدمات المتخصصة او الاعلى 
مستوى فبحكم طبيعتها تتركز غالبا علي اطراف المنطقة السكنية اى المدينة : 
المدارس الثانوية والصناعية والكليات ١‏ الملاعب والاندية الرياضية واحيانا 
المتنزهات والحدائق العامة المستشفيات العامة والخاصة غيرالمعدية , الملاجىء 
والاديرة ان وجدت ... الخ (؟) . 
Dickinson , City region etc ., P. 152.‏ )1( 
Ibid.‏ )2( 
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الصناعة )١(‏ 
الصناعة أخيرا ؛ هى بلا ريب اضعف الوظائف فى المدينة الحديثةء وان وجدت 
لا تعدو الصناعة الخفيفة اساسا » وهى عادة تتوزع جغرافيا بين مجموعتين : 
صناعات القلب وصناعات الاطراف , من الاولى حلج الاقطان كإرث من ايام 
النشأة الاولى » ولكنها عادة مايتضح قصور توقيعها مع نمو وتطور المدينة , ولذا 
كثيرا مايعاد توقيعها بعيدا خارج المديئة وترثها استعمالات غير صناعية انسب 
للقلب اما صناعات الاطراف فاغلبها الصناعات الغذائية البسيطة كالتعليب 
والحفظ والمكرونة والثلج والمظجات ... الخ تلك هى الصورة العامة فى معظم مدننا 
المتوسطة , والاغلب كما رأينا ان تتحلق الصناعة الحديثة حول المدينة القديمة او 
تستعمر فراغاتها المهجورة . 
غير أنه اذا وجدت الصناعة على نطاق كبير وثقيل كما فى القاهرة والاسكندرية 
او المحلة » ففى هذه الحالات الخاصة تنفرد الصناعة فى الواقع بمدينة كاملة قائمة 
بذاتها تقع حيثما اتيح لها خارج المدينة الحديثة فضلا عن القديمة . ففى المحلة تقع 
مدينة الغزل والنسيج » كمدينة شركة واحدة هائلة الى الشرق من ثنائية المدينة 
القديمة - الحديثة » وبذلك تحول التجمع المدنى ككل الى ثلاثية اشبه فى هيئتها 
بالزهرة ثلاثية الاوراق . 
اما فى القاهرة والاسكندرية فقد استقطبت الصناعة فى قطبين هامشين على 
المحور الطولى فى الاولى والعرضى فى الثانية ففى القاهرة هناك شيرا الخيمة بكل 
توابعها وملحقاتها فى الشمال (النسيج ومعظم الصناعات الاخرى) ثم حلوان 
(الصلب والحديد والسيارات وتوابعها ) وذلك بالاضافة الى سوابقها طره والمعصرة 
(الاسمنت) في الجنوب بوفى الاسكندرية هناك مدينة السيوف فى أقصى الشرق 
(النسيج) وا مكس فى الغرب (منوع) . وكل قطب من هذه الاقطاب يعد عمليا بمثابة 
مدينة كاملة تضاف الى المدينة الحديثة اكثر مما تؤلف جزءا منها . 
الشخصية المدنية 
بماذا » فى النهاية نخرج من هذه الصورة المفصلة للمدينة المصرية ؟ تطورا , 
واضح ان النغمة الاساسية هى التجانس فى البداية ثم فى النهاية وان اختلف 
E.W. Miller A geog. of manufacturing , U,S.A., 1962; Geog of industrial‏ (1) 
location , 1970 .‏ 


أنظر أيضاً : سعاد الصحن « صناعات العواصم » المجلة الجغرافية العربية ٠‏ ص ٠١‏ ويعدها »« موقع صناعات 
العواصم » المجلة نفسها , ۱۹۷١‏ ,ص 7 وبعدها , 


ل کن 


مفهوم التجانس فى الحالين بعد رحلة تطورية حافلة ومعقدة تحولت بها من جسم 
نيط الى مكل مركب :اما ا + فرما ها ا نة في الما خان 
ومدن القنال ويعض حالات خاصة ,اى قل على الجملة المدن الكبرى يما فيها 
العقدالساحلى المتوسطى - القنالى فان التشابه الوظيفى والتركيبى يعود فيسود 
معظم مدننا تقريبا رغم كل الفروق والالوان المحلية .والخاصة بالطبع . 


ونا شانهيه بن الى براق 'لوذاك راررات قيهن ا کو ی سوه من 
غياب الشخصية المستقلة بين المدن المصرية ولعل وارين تومبسون اقرب الى 
الحقيقة حين لاحظ ان المدن فى معظم البلاد القديمة انما تتشابه فيما بينها لأنها 
نشأت ونضجت ؛ واكتسبت طابعها المميز قبل عصر المواصلات الحديثة والاتصال 
العالمى السريع .)١(‏ ومهما يكن ٠‏ فالحقيقة ان هذا التشابه العائلى عندنا لايعنى 
الرتابة اى التنميط » بقدر هايعنى ان للمديئة المصرية طابعا عاما مشتركا قويا 
وشخصية متميزة قد لاتختلف جذريا بين مدينة وأخرى ولكنها تميز المدينة 
المصرية اساسا عن سائر مدن البلاد الاخرى وتلك نقطة اصالة لا ضعف › ومثلها 
نجده بسهولة فى المدينة الانجليزية أو الفرنسية اى الايطالية بل وحتى الامريكية 
.ا (0) 

ذلك ان مورفولوجية المدينة فى أى اقليم هى ؛ كما يؤكد لنا فلير » من اقوى 
الطوابع التى تمنحه شخصيته وتعكس روح المكان فيه (؟) اما التجانس الداخلى 
العريض فذلك لوحدة الضوابط والمؤشرات الطبيعية والبيئية برالامر كله فى النهاية 
انما هى - بغير حتم جغرافى - هذه العلاقة البسيطة : وحدة البيئة الطبيعية : 
وحدة البيئة العمرانية ,تجانس البيت الجغرافى الكبير : تجانس البيت السكنى 
الا 


(1) Warren Thompson, Population problems N.Y. 1930 , P. 115. 

(2) Smailes, Geog. of towns, P. 68 - 71 . 

(3) ,لط‎ Fleure,« Some types of cities in temperate Europe »O.R., vol. 10, 1920, 
P.103. 
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الفصل التاسخ عشر 
التجانس البشرى 


تاريخ مصر الجنسى القديم 
نحن المصريين » من نكون؟ ما الأصل والعرق والنسب» ومنذ متى ظهر 
المصريون كشعب وكشعبة من البشر؟ كيف يبدون اليوم شكلاء وأين يقع الإنسان 
المصرى فى العائلة البشرية؟ أيبدى المصريون من التجانس البشرى الجنسى 


قد لا تكون مصر مهد الجنس البشرى أو الموطن الأول للإنسان: بل إن من 
المسلم به أنها ليست كذلك, ولكن الإنسان المصرى يعد بالتأكيد من أقدم سلالات 
الأرض؛ فمن المحقق أن تعمير مصر بدأ مبکرا جدا منذ وقت بالغ القدم. يسبق 
فجر التاريخ المكتوب بمراحل سحيقة على أقل تقدير» فالإنسان ظهر على مسرح 
الحياة فى هذا الجزء من العالم فى عصر البلايستوسين أى فى العصر المطير على 
الأقل, 


ومنذ أوائل العصر الحجرى القديم بالقطع تظهر مصر وهى منطقة معمورة 
مسكونة بواسطة جماعات مختلفة منتشرة فى معظم أجزاء الوادى» تدل على ذلك 
بقايا الأدوات الصوانية والآلات الحجرية ومخلفات السكن والمساكن التى تركتها 
تلك الجماعات» رغم أننا لم نجد لها بقايا جثمانية من جماجم أو هياكل عظمية.. 
من هناء للأسفء فلسنا نعرف شيئًا محددا عن إنسان العصر الحجرى القديم 
المصرى من الناحية الأنثرويولوچية. وكل ما يمكن أن يقال عنه إنما من قبيل 
التنظير والتكهنات العلمية. 

وعلى العكس» وللأسف أكثرء فان البقايا الجثمانية لا تتكاثر» بل والى حد 
لامثيل له فى أى بلد آخر.. إلا فى العصور التاريخية أيام الفراعنةء أى حين وحيث 
لاجدوى منها كثيرا فى معرفة الأصول الجذرية الأسبق والجذور الأولى السابقة 
للسلالة والسكان.. هذا وذاك فضلا بالطبع عن الصعويات الأكاديمية التى تتمثل 
فى اختلاف اجتهادات العلماء» بل ومحض اختلاف تسمياتهم للجماعات أو الجنس 
الراك اشكلاقا حمل مخ المت رخفا او التسديق بينها: 
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لا يمكن القطع إذن بشأن الأصول الجنسية الأولى اسكان مصر فى عصور ما 
قبل التاريخ؛ أو ما يمكن أن نسميه مع بيجهوت «فترة تكوين الأجناس - 1806 
making period‏ . إذ تتكاثر النظريات المتعارضة وتقل الأدلة اليقينية.. والباحث 
فيما كتب عن تعمير مصر وأجناسها الأولى يدخل ‏ فى معنى حقيقى جدا - فى 
متاهة كلها ضباب.. ولو أنه أخذ ببعض النظريات القديمة التى شاعت زمناء لكانت 
مصر ما قبل التاريخ مثلا بل أمثولة لاختلاط الأخلاط والأمشاج الجنسية ابتداء 
من البوشمن والزنوج الى الليبيين والآسيويين والى الهللينيين والبلقان... إلخ.. 
وفارق جذرى بين أن تتسرب بعض هذه الدماء إلى العرق المصرى وأن يكون هذا 
العرق أنبوية مزج واختبار لها بلا تحفظ أو استثناء. 


وكثير من هذه النظريات يصر على استيراد سكان مصر الأول من مصدر 
خارجىء إما من الجنوب من افريقيا أو من جهة البحر الأحمر.. أى نظرية الأصل 
الافريقى للمصريين: وإما من الشمال من آسيا أو عن طريق الدلتاء أى نظرية 
الأصل الآسيوى للمصريين. ومنها ما يستمد السكان الأول من اختلاط وتصادم 
تلك الأجناس الدخيلة الوافدة )١(‏ وبالتالى يصور سكان مصر الأول على ثنائية 
جنسية تتالف من عنصر قوقازى وعنصر زنجى... إلخ؛ غير أن الأبحاث الحديثة 
أثيتت جموح كثير من هذه النظريات» وأنها إنما بنيت على شبهات ثم نمت 
بالتويلات حتى سقطت بالفعل علميا. 


ومن الطبيحى» مادامت مصر ليست مهد الجنس البشرى؛ أن سكانها الأوائل 
والأولين جاءوها من خارجهاء أى كانوا عناصر وافدة مستوردة أتت عن طريق 
الهجرةء ولا شك أيضا أن هذا الوضع استمر طويلاء بقدر ما يختفى كذلك فى 
ضباب الماضى» ولا ضير فى هذا ولا مشكلة.. إنما المشكلة هى إلى أى مدى ظلت 
العناصر الوافدة تظهر على المسرح» ومنذ مثى أصبحت متوطنة توطدت جذورها 
فى المنطقة حتى أصبحت أصيلة بالمعنى المفهوم عن قدماء المصريين منذ العصر 
التاريخى أى عصر الأسرات.. فلئن صح أن يقال عن أوائل المعمرين الذين دخلوا 
مصر البكر إنهم وافدونء فليس يصح على الاطلاق أن يقال هذا عن مصر 
الفراعنة مثلا ويهذا الشكل المباشر. 
W. M . Flinders Petrie , "Migrations ," Jour Roy . Anthroop . Inst,‏ )1( 


1906,P. Sff, A.G. Haddon, Wanderings of Peoples, P.56-7, A.H. Brodrick, Early 
Man, 1948. 
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انسان العصر الحجرى 
العصر الحجرى القديم 


عن إنسان العصر الحجرى القديم المصرى, ثمة من يرى أن كل سكان إفريقيا 
الشمالية فى ذلك العصر وفدوا إليها من وسط القارة وكانوا ينحدرون مما يسمونه 
الجنس الأورافريقى 5111351083 الذى يعد بمثابة الجد الأعلى لجنس البحر 
امتوسط فيما بعد أى بمثابة طلائعه (بمثل ما يعد البروتى ‏ نورديين - 5:00 
65 فى شمال أورويا أسلاف وطلائع النورديين بعد ذلك). 


ورغم أن هؤلاء الأورافريقيين لم يخلوا من تأثيرات زنجية ما تسريت إليهم من 
خلال اختلاطهم بالأجداد القدماء للبوشمن؛ فان العناصر التى وصلت منهم الى 
مصر خلت من تلك المؤثرات بالذات» فظلت مصر خالصة فى ذلك العصر لجنس 
الأورافريقى النقى» أى الحامى: ومع ذلك لا يستبعد البعض أن تكون قد تسربت 
إليها عناصر تحمل بعض صفات زنجية - قزمية حملتها معها بعض الهجرات من 
شمال إفريقيا .)١(‏ 


على أنه فى أواخر العصر الحجرى القديم أى فى الحجرى القديم الأعلى» يمثل 
السبيليون فى جنوب الوادى نمطا من جنس البحر المتوسط المنسق؛ يسبق أنماط 


ويتحديد أكثرء يمكن القول إنه فى العصر الحجرى القديم كانت هناك وحدة 
أساسية فى كلا التاريخ والتركيب الجنسى فى كل افريقيا شمال الصحراء من 
الأطلسى حتى الأحمر أو من أطلس حتى النيل؛ وذلك رغم الفروق المحليةء كذلك 
كانت مصر على اتصال وفى احتكاك وثيق مع سائر أجزاء القارة الافريقية سواء 
التونتطية أن السبهراوية أى خو تاك 

أما التركيب الجنسى فى العصر الحجرى القديم الأعلى كما يتمثل فى 
السبيليين فيرسمه لثا روبير شارل على النحو الآتى: كان الجسم الأساسى من 
السكان يتكون من العنصر الحامى القديم 72160-121010106, تختلط به عناصر 
متوسطية عتيقة 206ع5105-516011677876 وأخرى من شمال الصحراء -1010/ 
عط213216؟: وقد كان العنصر المتوسطى دائما أقوى وأكثر انتشارا فى الدلتا منه 
فى الصعيد. 


)1( A.C Haddon, Races of man, Cambridse. 1924. P. 35. 
(2) C.S Coon, Races of Europe, N.Y . 1930, P Y2, 
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ثم من أواخر الحجرى القديم » ومع تزايد الجفاف فى منطقة الصحراء الكبرى, 
أخذت الجماعات التى كانت تسكنها أصلا تهاجر شمالا إلى أطراف الصحراء 
تجاه وقرب ساحل المتوسط؛ وقد وصل التيار الرئيسى منها الى منطقة خليج 
قابس» حيث انشعبت جماعاته شعبتين: غربا الى اقليم أطلسء؛ وشرقا الى النيل, 
والأخيرة لم تتجه الى الدلتا وإنما الى مصر الوسطىء كذلك اتجه تيار مباشر من 
الصحراويين الى مصر العليا آتيا من الجنوب الغربى.. بذلك اجتمعت على مصر 
العليا مؤثرات جنوبية أكثر مما عرفت الدلتا, 


وهكذا أضيفت دماء جديدة الى قاعدة السكان» فحدث تطور تدريجى فى 
التكوين الجنسى خلال الألف الخامس والرابع قبل الميلادء ويتلخص هذا التطور فى 
تراجع القاعدة الحامية القديمة الأصيلة قليلاء وبروز العنصر المتوسطى العتيق, 
وكذلك العنصر المتزنج 51115-26810106: وقد كان برون العنصر المتوسطى أقوى ما 
يكون فى الدلتا؛ ويرون العنصس المتزنج أقوى ما يكون فى الصعيد(١),‏ 

العصر الحجرى الحديث 

تتضح الصورة أكثرء ولكنها لا تختلف كثيراء فى العصر الحجرى الحديثء فقد 
تركت جماعاته المنتشرة مواقعها فى أرجاء الوادى بقاياها العظمية كاملة الى 
جانب بقاياها الحضاريةء وأول وأقدم هذه البقايا هى التاسيون فى جنوب الوادى 
أيضاء ورغم قليل من عرض الأنف وربما بروز الفك؛ فانها تشير الى جنس أبيض 
قوقازى عموماء ويتكهن کون بان هذا النوع قد يكون به عرق من جنس الأفالى 8121011 
الذى عاش فى العصر الحجرى القديم الأعلى فى الجزائرء أو يمثل امتدادا للجنس 
الناتوفى 21200113125 الذى عاش فى فلسطين فى العصر نفسهء ويهذا يكون 
التاسيون حلقة وصل فى تطور السلالات بين المغرب والشام؛ كما بين العصرين 
الحجريين القديم والحديث؛ غير ان جماعة التاسيين هذه لا قيمة لها على أية حال 
فى تكوين المصريين, إذ يبدى أنها اختفت بعد ذلك جنسيا كما اختفت حضاريا. 

بالمثل أيضا اختفت جماعتان أخريان معاصرتان تقريبا للتاسيين وان كانتا 
تنتميان الى الشمال: هاتان هما أهل مرمده وأهل الفيوم. وعند البعض أنهم ريما 
اختفوا لأنهم هاجروا غريا حتى وصلوا الى أورويا حيث أدخلوا حضارتهم الزراعية 
الحديثة. ومهما يكنء فان بقاياهم تشير الى رأس طويلء أكبر نوعا من رؤوس 
Robert - P. Charles , « Recherches sur unite de structure et dorigine du‏ )1( 


peuplement de lAfrique mediterraneenne» B.S.G,E., 1963 P,79 - 86. 
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مصريى ما قيل الأسرات» وتدل على جنس البحر المتوسط دون أدنى شبهة من أثر 
زنجى قط (۱)» وعن التكوين الجنسى لأهل مرمده بالذات» فانه يتألف حسب روبير 
شارل من عناصر حامية قديمة وحامية وليبى - بربر وصحراوى شمالى ومتوسطى 
عتيق (؟), 

غير أن الأثر الزنجى يتضح فى الجماعة التالية زمنيا لمرمده والفيوم وهم 
البداريون فى قلب الصعيدء فالأنف عريض كثيراء ويهم برون قوى فى الفك؛ مما 
يوحى بقدر من تزنج؛ غير أن الجزم صعب إذ أن الشعر غير زنجى على الاطلاقء 
فهو خشن مموج؛ أسود وينى قاتم, أما البشرة فأبيض برونتء وإذا يعتقد مورانت 
أن جماجم البداريين شديدة الشبه برؤوس أقباط شمال الحبشة أو الدرافيديين فى 
جوب الهند أو ختى الفدا فى سيلون (سری لانكا) هذا بينما یری کون آذہم أقرب 
ما يكونون إلى الصوماليين: والى حد ما الى سكان سردينيا من بين الأوربيين. 

وعلى هذا الأساس يرجح كون أنهم جاعوا من الجنوب من قرب منابع النيل 
الأزرق » كموجة حامية مبكرة مازالت بقايا أصولها موجودة فى الحبشة والصومال 
وان كانت قد دخلتها هناك ومنذ ذلك الوقت دماء زنجية كثيرة . وعلى أية حال فقد 
كان البداريون قادمين جددا الى وادى النيل بالقطع › وقد أزاغوا التاسيين وريما 
سابقيهم وحلوا محلهم.. والمهم أنهم مرتبطون قطعا بنمط وسلالة ما قبل الأسرات 
التى تلى بعد ذلك رغم خلى هذه من المؤثرات أو المؤشرات المتزنجة(؟). 

ما قبل وقبيل الاسرات 

أما أولى سلالات ما قبل الأسرات هذه فهى أهل نقاده فى ثنية قناء والنقاديون 
يشبهون البداريين كثيرا فى جوانب» كما يختلفون عنهم فى جوانب» مما يجعلهم 
فى الواقع جماعتين مختلفتين من أصول مترابطة أو متقارية؛ فأهل نقاده طوالء 
ريما أطول من البداريين والأنف أضيق» وكذاك بروز الفك أقل؛ أما الرأس فطويل 
ويخلو تماما من عرض الرأس» ولأن عددهم أكبر؛ فيبدى أنهم قد امتصوا البداريين 
فى النهاية. 


أما عن مصر ما قبيل الأسرات فان روبير شارل يقدم لذا صورة خاصة من 


(1) Coon, P.101 . 
(2) 1963 2.82 . 
(3) Coon , P. 93-6. 
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دراسة على عينة عظمية من مقابر حلوان؛ فأولاء /5٠‏ هم من طوال الرؤوس 
ومتوسطيهاء بينما لا يزيد عرض الرأس على /٠١‏ من السكانء ثانياء فان معظم 
اكان ك وله ق الى الخ لكا بها مى الس الى 
وع ااكر يايوق باتواعها اللفظفة من المتىسطى القديم,والالتى ‏ التوسطى 
والألبىء يكملها عناصر جريمالدية وأخرى أطانطية - نوردية. 

بصيغة أخرى» فان ثلث السكان تقريبا يشير الى أصول افريقية خالصة من 
الأثر الزنجى» والربع الى أصول افريقية بها تأثيرات زنجية أى متزنجةء ونحو 
الخمس الى أصول متوسطية؛ والعشر الى أصول هللينية 1٥110٠١‏ والباقى 
إلى أصول من الشرق الأوسط 721010-033388266026 , و تبلغ نسبة العناصر 
الأصلية فى العينة نحو أريعة الأخماسء؛ مقابل الخمس للعناصر الوافدة» وهى 
نسبة عالية تشير الى ارتفاع نسبة المقيمين الأجانب فى مصرء خاصة من العالم 
الهلينى» منذ وقت مبكر. 

الخلاصة النهائية أن الغالبية العظمى وقاعدة الأساس تتكون من عناصر أصيلة 
من افريقيا البيضاء والبحر المتوسط 5115-1726011611802668726 » أضيقت إليها 
عناصر ثانوية من افريقيا السوداء متزنجة بل وأحيانا زنجيةء ثم أخيرا عناصر من 
عالم البحر المتوسط كالسورية ‏ الكنعانية وحتى البلقانية واليونانية ,)١(‏ 

تلك صورة مبسطة التكوين الجنسى فى عصر ما قبل وما قبيل الأسرات على 
الترتيب» فى نقاده ثم فى حلوان.. ومن الناحية الأخرى هناك نظريات وآراء أخرى 
مختلفة.. فمن دراسة بعض الجماجم فى منطقة طيبة ترجع الى ما قبل الأسرات 
حتى العصر الرومانى؛ وجد طومسون وماكيفر منذ وقت مبكر مجموعتين: مجموعة 
ذات وجه عريض قصير وأنف عريضء وأخرى ذات وجه طويل ضيق وأنف ضيق» 
تضاف اليهما مجموعة أخرى وسط بين الاثنتين.. أما مورتون فيلخص الصورة فى 
أن المصريية. فى الشفال كانوا :وسطا ببق العتصن اليتدق ‏ وروي والعتضير 
السامى, بينما كان المصريون فى الجنوب أقرب الى العنصر الهندى - العربى, ثم 
منذ الدولة الحديثة وقع الاختلاط بين الطرفين بالتدريج» مع تسرب أثار زنجية 
باستمران من الجنوب.. بالل ذهب رايزثر من دراساته على متطفة الافرام بالجيزة 
الى أن هناك مؤثرات زنجية وأخرى أرمينية دخلت فغيرت التركيب الجنسى 
للمصريين فى عصر الأسرات عما كان عليه فى عصر ما قبل الأسراتء ولكن 


)1( Robert - P. Chaarles, "Contribution a I'anthropologie de Egypte 
ancienne, Etude des cranes protodynastiques d'Helouan", B.S.G.E., 1961, P. 218 
: 221. 
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البعض يرفض هذا الرأى .)١(‏ 


غير أن أهم النظريات المطروحة فى التاريخ والتكوين الجنسى لمصر فى تلك 
المراحل المبكرة قد تكون نظرية مورانت والبطراوى» وهى تبدأ من الثنائية العنصرية 
فيما قبل الأسرات؛ ولكنها تنتهى بالوحدة الشاملة فى العصر التاريخى» فيجد 
مورانت أن هناك عنصرين فى مصر ما قبل الأسرات : واحد فى الدلتا ومصر 
الوسطى؛ والآخر فى مصر العلياء ثم توغل العنصر الشمالى بالتدريج جنويا 
فحدث الاختلاط بين الاثنين.. من هنا لا نصل الى العصور التاريخية إلاوالمصريون 
قد أصبحوا جماعة بشرية متجانسة بالمعنى السلالى. 


بالمثل يشير البطراوى الى شعبين أو قومين منذ ما قبل الأسرات» شعب الشمال 
وشعب الجنوب» فأما شعب الشمال فيتركز فى ؟ مجموعات فى مصر الوسطى ما 
تراس الزلقا :لقيو والقتسية الزاشرة بيده و ا مف ل امه کھت 
الجتوي قبئز عو 2 رقا صق من الا عقي رادي حلفا إلى الفا الفا 
والنسبة الرأسية بينه ۷۲ أى أن الرأس أطولء والأنف أعرض نتيجة للأثر الزنجى 
الذى تسرب من الجنوب خاصة فى النوية ويالأخص بين النساءء وقد ظل هذان 
الشعبان:- فكي الط اني ف فوت عياف الويط دين ا كنع 
الشمال يتوغل سلميا نحو الجنوب حتى ظهر فى طيبة فى ذلك العصرء ثم فى 
دندره فى عصر الدولة الحديثة؛ ومن ثم تم الاختلاط بين الشعبين الى أن أصبح 
كان معدن الفا :وسا عن الشاهية اا وة من كت الال 
والجنوب (۲). 


ولعلنا نستطيع أن نلخص مجمل نظرية مورانت والبطراوى فى تاريخ مصر 
الجنسى المبكر فى أنه كانت هناك سلالتان من مصريى العصر الحجرى القديم, 
متميزتان ولكن مترابطتان: واحدة فى الشمال فى مصر الوسطيء والثانية فى 
الجنوب فى مصر العلياء والأخيرة تمتان بنسبة رأسية أقل ونسبة أنفية أعلى مع 
بعض بروز فى الفك» أى مؤثرات أكثر زنجية: وقد استمر هذا الفارق بين الشمال 
Eliot-Smith, in : the arclıaeological survey of Nubia, Cairo, 1910, vol.‏ .© )1( 
Nubia", J.R.A.I., vol. 75,‏ ع A Balrawi, * The racial history of Egypt‏ 


1945, 2. 91 ff., "The racial relationships of the ancient & Modern population of 
Egypt & Nubia," J.R.A.I vol, 76, 1946, P. 1137 ff. 
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والجنوب حتى عصر ما قبل الأسرات.. حتى اذا ما كان عصر الأسرات أخذ 
العنصر الجنويى يتقهقر ويتراجع نحو الجنوب» وإن تخلفت منه جيوب فى الصعيد, 
ينها أ لتر الال حف رنه على ال تك جار ماتا فى كل 
أتماع مهم ها حرالن الدولة الوسيطي: 

وغلى:” الحملةة ين" اديرانة ر مهد" نفس تجن اا وي اة 
السائد فى أنه بينما كانت هناك جماعات من طوال الرؤوس فى الصعيدء كانت 
بالذلتا جماعات اخرى من حنس اليك اللاوسط أيضنا إلا آنها اعرش :راسا ذوعا 
والأنف أضيق نسبياء ولئن كان هذان النمطان هما طرفي النقيض فى سكان 
مصر الأصليين أو الأولينء فقد أصيحا منذ بداية عصر الأسرات وحتى العصر 
المسيحى قطبى أنثرويولوجية مصر جميعا.. وكل تطورها إنما هى محصلة التفاعل 
بينهما.. فكل تاريخ مصر الجنسى عبر ٠٠٠١‏ سنة كان ببساطة إحلال نمط مصر 
لعفاو با مكل ا معدن إل ينمي ناا اس اا وا ا رار 
مع الاتجاه الى ضيق الأنف المطرد. 

من هذا خرى أن بعض الدراسات الأنثروبولوچية. وكذلك الأركيواوجية» نشير 
إلى اتةه قن. لا يكون. هناك اتصال واستمرار بالضرونة بين سكان العصرين 
الحجرى القديم والحديث, إن ترجح أن الجماعات الأولى ريما اختفت أو انقرضت 
وكلك ها الحباعات القانية: كما أن يهن ارامات الأشرى تشر الى الس 
غير أن هذه وتلك فروض نظرية غير قاطعة أو يقينية. 

على أن الأدلة توحى قطعا ؛ من الناحية الأخري » بأن ثمة استمرارية جنسية 
فا بين سكان الفصس المهرى العزيت وما بين فمن ها قيل وما قبل الأسرات إلى 
عمس الأشرات ‏ تتن أن هذه الفا حميفا" قن مك رجه إى باخرئ 
وبصورة ما فى تكوين سكان مصر التاريخية . ولسنا بحاجة طبعا إلى أن نضغط 
على استمرارية الجنس المطلقة بين ما قبل الأسرات والأسرات )١(‏ . 

المصريون القدماء 

هذا إذن؛ بشكل عام؛ عن المصريين «الأقدمين» فماذا ‏ إن صحت التفرقة ‏ عن 

المصريين «القدماء» بالمعنى المعروف؛ أى أولئك الذين انحدر منهم مباشرة مصريو 


(1) C.S. Myers, "Contributions to Egyptian anthropology", J.R.A.1., 1905,P. 
91, 1908, P. 130. 
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ما قبل وما قبيل الأسرات» والذين يعد فراعنة الأسرات نفسها تتويجا تاريخيا لهم؟ 
(كان المصريين التاريخيون أى الفرعونيون بناة الأهرام الأنى ناش أى 
البدائيون) )١(‏ ثمة هنا حقيقتان أساسيتان أو ثلاث ينبغى أن تعلى فوق كل 
التفاصيل, الأولى كما يقول شانترء هى أن المصريين القدماء شعب أصيل فى 
مصر 21110110826 ولم يفدوا إليها من مكان آخر (۲)» الثانية كما يقول مايرن, 
هى أن المصريين القدماء الأصليين يبدأون وهم جنس متجانس أساسا فى صفاته 
وتركيبه (؟) الثانية كما يقول كونء هى أن احتمالات الاختلاط الهامة قلت مع ومنذ 
بداية عصر الاسرات التاريخية. 

فيما اذا فان هنا أيضنا تخظف النظزيات اخقلاقا يعن الذي ويمكن عل 
سبيل التيسير والتبسيط أن نصنف معظم النظريات المتاحة والآراء المطروحة فى 
تيارين رئيسيين على طرفى نقيضء الأول يذهب الى وحدة النوع أو الأصل» بمعنى 
أنه نشا عن عنصر نقى واحد فقط أو رئيسىء والثانى يذهب الى تعدد العناصر 
الجنسية التى دخلت فى تكوين ذلك الأصلء وبين هذين القطبين المتنافرين تتراتب 
النظريات المختلفة بصورة انتقالية من البسيط الى المركب الى المعقد فالأعقد, 
وكلهاء على أية حال لم ينج من النقد أو الاستبعاد علميا. 


فأما وحدة الأصل فان أول وأقوى من يمثلها هو شانترء الذى انتهى الى أن 
المصريين القدماء ‏ كالمحدثين ‏ يمثلون جنسا أو عنصرا واحدا رغم كل الهجرات 
الدخيلة؛ على أن الملاحظ أنه عاد فميز فى التركيب الجسمانى للمصريين بين نوعين 
أساسيين, واحد دقيق ضئيل الجسم وآخر ربعة أقصر وأكثر امتلاءء كذلك اعتبر 
بول 6آناه8 أن المصريين ينتمون الى عنصر متوسطى واحد هى ممثل ثقى للجنس 
الأبيض. : 


ثم جاء سيرجى بجنسه الشهير جنس البحر المتوسط؛ وأدخل فى فرعه الافريقى 
المصريين القدماء والمحدثين على السواء ومن بعده قسم جوفريدا - روجيرى ذلك 
الجنس الى شعبتين: الليبيين والإثيوبيينء وأدخل المصصريين القدماء مصريى ما قبل 
Haddon, P. 39.‏ )1( 
E. Chantre, Recheerches anthropologiques dans Afrique orientale,‏ )2( 


Egypte, 1904, 2, 302 -3. 
(3) C.S Myers, "Contributions to Egyptian anthropology", J.R.A.I., 1905, P. 


91, 1908, P. 130. 
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الأسرات» فى الشعبة الاثيوبية )١(‏ وهاتان الشعبتان تقايار_ بالتقريب شعبتى 
الحاميين الشماليين والشرقيين على الترتيب عند سليجمان فيما يعدء الذى صنف 
المصريين القذماء والمعاصرين فى الشعبة الأخيرة: وفى التضنيف السائد الآن 
والمقبول كقاعدة عامة, 


أما نظريات تعدد الأصل فتبدا بحسب ترتيبها من البسيط الى المركب» بنظرية 
تومبسون وماكيفر التى ترى فى سكان طيبة القديمة دليلا على تواجد جنسين 
مختلفين تماما فى التكوين الجنسى هما الأبيض والأسودء وترى كذلك أنهما ظلا 
بلا تغيير بسبب الانعزال الجنسى بينهما(؟). 
ثم تلى نظرية إليوت - سميث المعروفة والتى تتلخص فى أن أهم العناصر 
الجنسيةء أى القاعدة الأساسية» فى تكوين المصريين القدماء عنصر يشبه أكثر 
الأنواع شيوعا بين البرير المحدثين غير أنه فى أوائل عصر الأسرات غزت مصر 
السفلى موجة من العناصر الأرمينية (أى اللفانتية) عدلت فى القاعدة الأساسية, 
أما مصر العليا والنوية فقد تأثرت فى الأصل ومنذ البداية بخليط طفيف من نوع 
البوشمن» كما دخلت مؤثرات زنجية من عناصر طويلة القامة إبان الأسرة الثالثة, 
وأخيرا وفيما بعد أدخلت هجرات الليبيين وأهل اليحر ۴٥1٤‏ 562 جنس البحر 
المتوسطء ومن هذه العناصر جميعا تشكل التركيب الجنسى لمصر القديمة ۳( 
ثم أتى دارت 10256 بتركيبة أكش تعقيدا واختلاطاء فعلى أساس قياس نحو 
٠‏ جمجمة؛ حاول دارت أن يحدد ذبذبات التكوين الجنسى لسكان مصر عبر 
٠‏ سنةء فانتهى الى أن هناك 5 أنوا ع جنسية دخلت فى هذا التكوين هى 
بحسب تسمياته: البوشمنية Bushmen oid‏ , البوسكوبية 805[1»00010, 
المتهسطية؛ الأرمينيةء المغوليةء أقزام افريقيا الشرقيون 5168210065 «Eastern‏ 
النورديةء ثم ١‏ أنواع مختلطة بين تلك السابقة.. ولكن عند فيرتشنسكي أن هذه 
النظرية غير محتملة ولا مقبولة» ويكفى كما يقول أن أهل البدارى يظهرون فى 
تصنيف دارت كنورديين فى معظمهم. 
V Giuffrida - Ruggeri, "Were the predynastic Egyptians Libyans or Ethi-‏ )1( 
opians ?", Man, 1915, P. 51 - 6.‏ 
R. Thompson, D. Randall-Maciver, The ancient races of the Thebaid,‏ )2( 


Oxford, 1905, 
(3) G. Elliot-Smith, The ancient Egyptians, Lond., 1923, P. 14 et sed. 
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ويعد دارت جاعا فالکنبورجر 1311620111861 بخلطة لا تكاد تقل تعقيدا . 
فعلى أساس دراسة ۱۸٠١‏ جمجمة » تعرف على ٤‏ أنواع أو عناصر أساسية تدخل 
فى تكوين المصريين الأقدمين : عنصر الكرومانيون » عنصر الزنوج » نوع البحر 
المتوسط كم نوع يمثل خليطا من الثلاثة الأخرى .وقد وجد-فالكتبورجر أن فة 
العناصر الثلاثة الأولى مجتمعة تؤلف الغالبية العظمى من السكان ؛ بينما يتراوح 
العتمين لزاع والأخين دة تو اوي وا اعبت من الج شر انها ن 
البعض فى نتائج وقيمة الدراسة كلها » إذ أن القاعدة العامة فى جميع المجتمعات 
البشرية هى أن الأغلبية العددية أو النسبية هى دائما للعناصر المختلطة لا 
النقية )١(‏ , 


أخيرا وليس آخرا » توصل فيرتشنسكى من دراسة مجموعات من الجماجم 
تمتد مما قبل الأسرات حتى الدولة الحديثة » إلى أن التركيب الجنسى لمصر 
القديمة يشتمل على 8 أنواع مختلفة هى : المتوسطى » الحامى ( أن البربرى ) , 
الشرقى ( أو السامى) » الأرمينى » الكرومانيون 010-2/13287202010 » النوردى › 
القزمى , الزنجى (أى السودانى أى النيلوتى) , هذا طبعا بالاضافة إلى كل توليفات 
الخلط الممكنة بين تلك الأنواع الأصلية . أما من حيث الأهمية النسبية ؛ فانه يجد 
أن العنصر الحامى هى أكثرها شيوعا وله الصدارة » خاصة فى شكل خليط مع 
المتؤفيط والشتركن وا اوي .وعلن المكسن ٠‏ فان :اثر الفرى 'الزنجى فلل كابلا 
جدا حتى الدولة الحديثة . 


غير أن فيرتشنسكى يجد للحامى مفهوما خاصا يختلف عن المفهوم التقليدى . 
فلا من التصنون الها للحافييق كشعية من الج لاقن مع ملا أنتقالية 
الى العنس الاس ٠‏ قانه ينظ إليةاكشعية من الجنس الأبيش مع لامح اتتقالية 
إلى الحشن لاصف :ولك على اتناس وجود .بعك الملامع المغرلية الطفيقة فى 
الو ا لكو كما واه ون اهم د زحي هلاه الاه ار اة اة 
أولا وقبل كل شئ » فى الأرضية المصفرة المحققة - على حد تعبيره - فى قاع لون 
اهن :خان ,هناك عزن ل الدى: ر إلى قفر وتي راتما الى رة 
ارتفاع عظام الوجنتين . ثالثا » برون الفك الأعلى » ولكن دون الأسفل ‏ الأمر الذى 
لذ يع ظاهرة زنك راا ٠‏ شين إظان العي «المائلة ايشا فى يحض الد ا 
مع درجة أى أخرى من الطية المغولية أحيانا . 


(1) A . Wiercinski, "Introductory remarks concerning the anthro pology of 
ancient Egypt", B.S.G.E., 1958, P. 77-78. 
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ورغم أن مجموع هذه الصفات يشير إلى مؤثرات من الجنس المغولى الأصفر › 
ورغم أن البوشمن يعدون تقليديا بمثابة عنصر انتقالى بين الجنسين الأصفر 
والأسود » فان فيرتشنسكى يستبعد كلية إمكان ردها إلى مؤثرات بوشمنية قديمة 
فى أصول المصريين الأقدمين . أولا لخلى المصريين تماما من الشعر المفلفل » وثانيا 
من قصر القامة كذلك » فضلا - على الجانب الأركيولوجى البحت - عن غياب 
رسوم الصخور اللونة ( الشهيرة الارتباط بالبوشمن ) من كل الآثار المصرية 
القديمة . 


وبدلا من ذلك فانه يجد تشابها مثيرا فى الجمجمة بين العنصر المصرى 
والعنصر الحامى من درافيد الهند الذين يحملون مؤثرات مغولية . ومن هنا ينتهى 
إلى أن العنصر الحامى لابد قد نشاً بين مجموعة بشرية قديمة جدا فى مكان يمكن 
فيه تبادل الجينات مع عناصر مغولية صفراء . وأكث المناطق احتمالا لهذا الموطن 
الأصلى هى الأجزاء الغريية من وسط أسيا ٠‏ خاصة التركستان . وعلى هذا 
يفترض أن واحدة من أولى هجرات العصر الحجرى الحديث جلبت الحاميين من 
هناك إلى مصر ؛ حيث لم يكونوا بها من قبل . 


معنى هذا . حسب فيرتشنسكى ,أن الحاميين و/ أو أقدم حضارات العصر 
الحجرى الحديث فى مصر وافدة لا أصيلة » كما أن مهد الحاميين الأول ليس 
أفريقيا كما كان الاعتقاد السائد ؛ ويالمثل لا يصح الحديث عن مهد أفريقى لجنس 
البحر المتوسط أو الشرقى حيث أن موطنه الأصلى غرب آسيا وجنوب أورويا .)١(‏ 

ومن قبل فيرتشنسكى »كان لآرثر كيث رأى يقترب من بعض هذه الآراء ويبتعد 
عن بعضها الآخر . فعنده أن الحاميين الأفريقيين كانوا فى أواخر عصر 
البلايستوسئين مرتبطين بالعناصر الدرافيدية الهندية عن طريق سلسلة من 
العناصر الانتقالية . وهكذا يكون المصريون على علاقة قرابة بعيدة مع سكان 
الهند, لكن علاقتهم مع الحاميين السمر الشعث كانت أقرب وأكش مباشرة ٠‏ وحتی 
إلى اليوم فانهم مرتبطون بجماعات قلب إفريقيا عن طريق سلسلة من العناصر 
الانتقالية تترامى بطول وادى النيل . ولعل أوثق قرابة لهم هى مع الليبيين الذين 
يترامون غرب الدلتا بطول ساحل المتوسط . ثم لما تحولت الهضاب المحيطة إلى 
صحراء واتجهت مختلف الجماعات إلى أوطان جديدة فى وادى النيل وعلى ساحل 
البحر الأحمر والمتوسط انقطعت يقوة صلة أجداد مصريى ما قبل الأسرات بسائر 
أعضاء جنسهم من الليبيين غريا وجماعات البحر الأحمر شرقا 2 إلا أن صلتهم 
بأفريقيا المدارية استمرت بلا انقطاع . 

(1) Ibid., P. 81 - 3. 
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وفيما عدا هذا ؛ فان كيث یری أن تكوين الجنس القوقازى إنما حدث وتم فى 
غرب أسيا » وأن من غرب أسيا انتشر العنصر القوقازى لا إلى أورويا وحدها 
ولكن أيضا إلى أفريقيا شمال الصحراء . فاذا كان ذلك كذلك - والأدلة قوية على 
ذلك فى تقديره - فلا يستبعد أن القوقازيين قد استقروا فى مصر السفلى فى 
تاريخ أسبق بكثير لعصر ما قبل الأسرات , ولهذا فقد يكون العنصر ذو الرأس 
الكبير الذى عثر عليه بمصر السفلى هو من أصل قوقازى )١(‏ . 

النظرية الأصولية : الحاميون الشرقيون 

هذا حصر ومسح واف لمعظم الاجتهادات العلمية فى أصول المصريين القدماء 
أجداد الفراعنة المباشرين ؛ ولكن الرأى السائد بين جمهرة الأنثروبولوجيين والأكثر 
قبولا لديهم كان ولا يزال حتى الآن هو رأى سليجمان (؟) » أى أنها النظرية 
الكلاسيكية يعنى . جوهر النظرية أن المصريين القدماء ينتمون أساسا إلى مجموعة 
الحاميين الشرقيين › الذين ينتشرون حاليا فى كل شمال شرق أفريقيا حتى القرن 
الافريقى » والذين يؤلفون مع الحاميين الشماليين فى شمال غرب أفريقيا ( أى 
إقليم أطلس أو البرير أو المغرب ) مجموعة لغوية واحدة . 

ورغم فروق محلية كثيرة فى اللغة كما فى الجنس؛ نتيجة للانتشار الجغرافى 
الواسع المدى لكلتا الشعبتين. الأولى على المحور الطولى والثانية على المحور 
العرضىء» فانهما معا وحدة اثنية أو اثنولوجية واحدة لاشك؛ من أصل واحد مشترك 
بلا جدال» بل من أصل ضيق وتشعبهم وتباينهم لم يقع إلا منذ عهد حديث للغاية 
نسبياء ريما فى أواخر عصر الجفاف بالصحراء . 


ففى العصر المطير كان العمران فى النصف الشمالى من افريقيا على عكس 
الليبية.. فلما حل الجفاف تحولت هذه الرقعة الى بؤرة انتشار وتوزيع لكتلة سكان 
الصحراء يمينا ويساراء يمينا الى النيل ويسارا الى أطلسء ويذلك انشطرت الكتلة 
الأم الى جزيرتين بشريتين منفصلتين انفصالا تاما وواسعا هما على الترتيب 
الحاميون الشرقيون والحاميون الشماليون؛ ولعل هذا أن يفسر الأصل الجنسى 


(1) Arthur Keith, Anew theory of human evolution, Lond., 1948, 2, 305 - 6 
(2) C.G. Seligman, Races of Africa, H.U.L., 1939, P. 96 ff. 
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| شترك ثم الانفصال الجغرافى الذى لا يغير مع ذلك من وحدة المجموعة الحامية 
ککل. 


وهذه الوحدة بدورها تقايل وتقارب وحدة أخرى كبرى وشقيقة هى المجموعة 
السامية فى الجزيرة العربية أى غرب آسيا العربيةء وكلتاهما معا تؤلف فرعا من 
جنس البحر المتوسط الأوروبى القوقازى» وان كان البعض ‏ خط يقصر العلاقة 
مع الأوروبيين على الحاميين الشماليين دون الشرقيين مميزا إياهم باسم الجنس 
الليبى. 


ومن المسلم به أن الحاميين والساميين تعديلات من أصل واحد مشتركء: وأن 
هذا التفرع والتباين لم يحدث هو الآخر إلا منذ فترة حديثة للغاية نسبيا وإن كانت 
أقدم بالطبع من تفرع الحاميين الشرقيين والشماليينء ولو أننا لا نعرف على وجه 
الدقة أين كان البيت المجغرافى المشترك للحاميين والساميين قبل أن ينفصلوا 
ويتباعدوا ويتخصصوا . 

وحتى من الناحية اللغوية نفسها فان الحاميةء التى تنقسم الى ثلاث مجموعات 
هى البريرية والمصرية القديمة والكوشيةء يتشابه كل فرع منها مع السامية بقدر ما 
يتشابه مع الفرع الآخر؛ الى حد دعا البعض الى اعتبار الحامية والسامية مجموعة 
كبرى واحدة مع ضم السامية كفرع رابع.. بل إن أوزفالد منجين كان يعتبر اللغة 
المصرية القديمة مجرد خليط من الفروع الثلاثة الأخرى» أى البربرية والكوشية 
والسامية ,)١(‏ 

والمتفق عليه بعد هذا هى أن الموطن الأصلى للحاميين آسيوىء لعله فى حنوب 
الجزيرة العربية أو ريما فى منطقة إلى الشرق من ذلك أكثر. على أن هناك مثل 
سيرجى أو معه» من يضم هذا الموطن فى القرن الإفريقى» ومهما يكن فلايد 
للحاميين فى الحالين من أن يمروا بمنطقة القرن الإفريقى وصولا إلى أوطانهم 
النهائية سواء فى حوض النيل أى فى اقليم المغرب.. وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة 
للحاميين الشرقيين فى طريقهم إلى مصر. 

فأغلب الظن أنهم استداروا مع ساحل البحر الأحمر الغربى ثم تتبعوه حتى 
دخلوا مصر عن طريق الصحراء الشرقية ومنها انحدروا إلى وادى النيل عن طريق 
وادى الحمامات على الأرجح . ويهذا كان المحور الجبلى المحصور بين حوض الثيل 
والبحر الأحمر منذ أقدم العصور ممرا للرعاة نحو الشمال مثما كان وادى النيل 

(1) Coon, P. 445. 
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نفسه ممرا للزراع فى الاتجاه نفسه يعد ذلك 3ع . ومنذ ذلك الوقت شكل هؤلاء 
الأنثرويولوجى . 


غير أنهم تركوا قبل ذلك على امتداد الطريق أجزاء من جسمهم الأنثرويولوجى 
تنتشر كالجزر البشرية فى الصحراء ابتداء من ارتريا حتى جنوب صحراء مصر 
الشرقية . وهذه الجماعات , التى تعرف فى مجموعها باسم البجا » هى التى تعد 
اليوم بمثابة الممثلين الأحياء لقدماء المصريين فى عصر ما قبل الأسرات » أو هم 
كما يعير سليجمان « قدماء المصريين الأحياء » (؟) 


مصر فى الشمال ؟ لعل نظرية العصر المطير ثم عصر الجفاف » مرة أخرى ؛ هى 
التى يمكن أن تقدم إجابة معقولة . فأثناء عصر الجفاف أخذ نطاق المطر ينحسر 
فى الجنوب قبل الشمال وفى الشرق قبل الغرب . وعلى العكس استمر نطاق من 
المطن إلى ولت متاخر أكثر فى الشعال وقى الفرب (؟).. وريما من قتا بدا الهفاف 
يدهم منطقة القرن الأفريقى مبكرا وأولا > فاضطر السكان إلى الهجرة التدريجية 
من الجنوب إلى الشمال خطوة بخطوة ونطاقا بنطاق مع تأرجح المطر فى هذا 
الاتجاه , 
هكذا تحرك الحاميون باطراد نحو الشمال على طول امتداد البحر الأحمر وعبر 
كل الصحراء حتى أوصلتهم الرحلة فى النهاية إلى مصر وصحاريها أولاء إلى أن 
تم الجفاف النهائى واكتملت الظروف الصحراوية فتراجع بعضهم عائدين من 
الصحراء المصرية - الليبية إلى الوادى بينما تقدم البعض الآخر إلى اقليم أطلس 
على نحو ما رأينا فى انشعاب الحاميين الشرقيين والشماليين.. ويهذا وذاك تكون 
هجرة الحاميين من القرن الأفريقى شمالا إلى مصر قد تعاصرت مع البدايات 
الأولى لعصر الجفاف ٠‏ بينما انشعابهم إلى شرقيين وشماليين قد تعاصر مع 
نهاياته الأخيرة . 
نقطة أخرى لابد أن تستوقفنا فى موجة الحاميين الشرقيين : مصدرها الجنوبى 
فمصر القديمة . مصر ما قبل الأسرات » عمرت بهذا أساسا من مصدر جنوبى 
شرقى عبر القارة وعن طريق وادى الحمامات فى النهاية . اللافت هنا هى أن 
Coon, P, 458.‏ )1( 


(2) Races of Africa, 2. 109. 
(3) Y.G Childe, New light on the most ancient East, Lond., 1935, P. 90. 
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الرواية الشعبية التقليدية تتفق مع النظرية العلمية وتدعمها . فالمصريون القدماء فى 
رواياتهم الشفوية لبعض الرحالة المتأخرين من الاغريق وغيرهم أشاروا إلى تقليد 
قديم شائع بينهم مؤداه أن أجدادهم إنما أتوا من الجنوب والشرق › وأنهم دخلوا 
وادى الثيل من خلال وادى «رهنو» ؛ الحمامات » وقد كان من هنا تقديسهم لهذا 
الطريق طريق الأجداد حتى سموه « طريق الآلهة » , 

وقد يكون من الطريف بعد هذا أن نربط هذا التاريخ الافتتاحى للتعمير 
بتسميات أصحابه ويتسميات وطنهم الجديد . فالحاميون من ناحية هم نسبا أبناء 
حام بن نوح » ومن ناحية أخرى يقول لنا كثير من المؤرخين العرب إن مصر سميت 
باسم مصر بن بيصر بن حام بن نوح » ثم قبط ثم أتريب )١(‏ . فاذا كان ذلك كذلك 

فلعلنا نستطيع أن نتصور أن الحاميين الشرقيين عندما دخلوا وادى النيل من 
وادى الحمامات عند ثنية قنا أطلقوا اسم قبط على أول مدخل لهم فكانت قفط , 
المدينة المعروفة . ثم أطلق اسم مصر ( ابن بيصر ) على البلد كله بعد أن تقدموا 
فيه وعمروه نهائيا » مثلما أطلق اسم أتريب ضمن ما أطلق فيما بعد على المدينة 
المفروقة حتوب ف لدا :الخ 

النظريات المضادة 


- علمية فلبيترى نظرية خاصة يفسر بها ظهور حضارة الأسرات الفرعونية حولتها 
من ظاهرة حضارية إلى ظاهرة جنسية . فقد جاء بحضارة الأسرات على يد جنس 
جديد من عراض الرؤوس «الجذس الجديد 1306 New‏ » أى «جنس الأسرات 1808 Dynastic‏ » 
كما سماه» استورده من مصدر آسيوىء لعله من متطقة العراق» أتى به عن طريق 
البحر الأحمر وأدخله عن طريق وادى الحمامات (۲)» فكأن هذا الجنس الجديد لا 
يمثل فقط انقطاعا تاما فى الاستمرارية الأنثوبولوجية فى تكوين مصرء بل 
وحضاريا كذلك. وعلى الجانب الأول نقصر مناقشتنا هنا. 


فأما عرض الرأس كظاهرة أنثرويولوجية فموجود فى مصر منذ ما قبل 
الأسرات من خلال المؤثرات الأرمينية؛ ولا حاجة بأحد الى استيراد جنس جديد الى 
مصر لتفسيرهاء ولذا ينتهى فيرتشنسكى مثلا الى أن نظرية غزى الجنس الجديد 
مكحي 1 را الور 1 ا جا ل 1 ل 2 1 
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عريض الرأس «بعيدة عن الاحتمال» )١(‏ والأحرى أن يقول محض خرافة وخيالء 
وفيما عدا هذا الجانب الطبيعى» فان كل دليل بيترى وكل أساسه لهذه النظرية 
الضخمة لا يعدى وجود رسوم فرعونية لسفن مرتفعة المقدمة والمؤخرة مما لم تعرف 
مصر وكان شائعا فى السفن السومرية بالعراق » إلى جانب أسطورة الرواية 
المصرية عن طريق وادى الحمامات كطريق الأجداد. 


ومن الواضح كم هى هشة دلالة رسوم السفن » كما أن دلالة طريق الحمامات 
تحتمل قاوياة خو اكش إفناعا :.واهم من ذلك أن طريق .الحمامات طؤال التاريخ 
المعروف لم يكن مدخلا هاما أو حتى ثانويا لمصر ؛ ولم تدخله حتى غزوة حربية 
عابرة واحدة . وليس من المعقول أن تعمر مصر البرية بجنس كامل عبر طريق 
بحرى يدور بالضرورة حول كل الجزيرة العربية برمتها » فى حين أن الطريق البرى 
عبر الهلال الخصيب مطروق منذ فجر التاريخ وكان منذ ما قبل التاريخ طريق 
الغزاة والمعمرين إليها . 

هذا » وقد عاد هنرى فرانكفورت فيما يبدو إلى نظرية شعب وادى الحمامات » 
فأتى بهجرة لجماعة من البشر عن طريقه فى أواسط عصر ما قبل الأسرات انتهى 
بها إلى وادى النيل . وفى الفترة نفسها أتانا نيويرى » من الناحية الأخرى » بموجة 
من المهاجرين من سوريا » شمال سوريا ؛ استوطنت مصر » بل ذهب إلى أبعد 
من هذا فزعم أنها هى التى اخترعت الكتابة الهيروغليفية (؟) . وفضلا عن هذا 
فان نيويرى نفسه تصور موجة مهاجرين أخرى أتت من حافة الدلتا الغربية من 
منطقة مريوط ٠‏ كما تكررت كنتيجة لفترة من قلة المطر موجة مماثلة حملت بدوا 
ليبيين بهم ميل إلى قدر من الشقرة هم التحنى (أى التمحو) (؟) 

وهناك نظرية ؛ أشد تعقيدا وأبعد احتمالا » تربط أى ترادف بين التحذو 
والعموريين . فتذهب النظرية إلى أن العموريين المعروفين فى تاريخ الشام هم 
نورديون أتوا إلى الشام إما مباشرة من الاستبس الأوراسى وإما لفوا عن طريق 
غرب أورويا وأيبيريا وشمال إفريقيا فليبيا حيث ظهروا كالتمحو الذين أسقطوا 
الاسزة السادسة فى مضي كنا يقال إلى أن فوا فى الأندرة العاقيرة كم ظهروا 
كالعموريين شرق الأردن فى النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد(4). 

(1)P. 83. 

(1) هارود بيك» هريرت جون فليرء الأزمنة والأمكنة, مترجم: القاهسرة ۲٦۱۹ء‏ ص 1317 , 
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وأيا كان الأمر فى هذه الموجات أو تلك ؛ فان فلير يرى أن هؤلاء المهاجرين 
الجدد » القادمين من جبال البحر الأحمر بطريق الحمامات من جهة ومن الاتجاه 
السورى من جهة ومن حافة الدلتا الغربية من جهة ثالثة » قد أضافوا إضافة هامة 
كبيرة أسكان مصر فى عصر ما قبل الأسرات . كما يضيف أن هذا انتظم كثيرا 
من الصراع بين المهاجرين والسكان الأصليين من ناحية وبين المهاجرين بعضهم 
البعض من الناحية الأخرى كما تشير نقوش وآثار عديدة )١(‏ . غير أن المفهوم أن 
هذه الاضافات كانت مكملة فقط , ولم تغير الأساس الحامى القاعدى . 

الانثروبولوجيا التشريحية 
مصريو ما قبل الاسرات 

كيف كانت تبدى هيئة المصريين القدماء فى عصر ما قبل الأسرات ؟ قدم لنا 
إلليوت سميث الاجابة فى هذا البروفيل الواضح . كان أقدم من عرفنا من سكان 
مصر العليا قوما دون متوسط الحجم المعتاد للإنسان , كما لم يكن تكوينهم 
العضلى بادى النمى بل كان ضعيفا إلى حد يصعب معه جدا أن نحدد إلى أى 
الجنسين تنتمى بقاياهم من جماجم أو عظام » وإلى حد أن دعاهم البعض - ريما 
دون مبرر لائق - « بالجنس النسوى 18 16118106 » . على أن صفاتهم الطبيعية 
تبدى قدرا عظيما من التجانس . فالقامة عموما حوالى المتوسط , 77١سم‏ . أما 
النسبة الرأسية فحوالى ۷۵ » أى رأس طويل . غير أن الرأس كان صغيرا نوعا 
وضيقا » مع مؤخر بارز وجبهة غير عادية الضيق » بحيث يبدو شكل الرأس كله 
حين ننظر إليه من أعلى فى نمط متميز جدا هى نمط « صندوق كفن الموتى » 
المعروف كما سمى بالفعل 0182-5122760© . كذلك كان الوجه بيضاويا طويلا 
وضيقا نوعا . أما الأنف فأعرض قليلا وأكثر تسطحا من الأنف الأورويى ؛ دون أى 
ميل متزنج مع ذلك . وكان الشعر بنى اللون داكنا أو أسود » إما مسترسل وإما 
مموج » لكن بلا أدنى شبهة من الصفات الزنجية . أما شعر الوجه فخفيف , إلا 
الذقن حيث تتكثف لحية كثة كتلك التى تتواتر فى لوحات الرسوم الفرعونية )١(‏ . 

من هذا التشريع نرى بوضوح أن المصرى القديم قبل الأسرات إنما ينتمى إلى 
تلك المجموعة الجنسية متوسطة القامة داكنة الشعر والعين التى توجد على شاطئ 
)١(‏ الأزمنة والأمكنة» ص ٠١۹‏ . 


(2) 0. Elliot-Smith, The ancient Egyptians, 2. 50- 1 
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الخو الق ك نري آنا عدوي القع وليه ق ا ارين اتون 
کا ن وا و اا حه اا خا على طليها الى 
ليبيا واقليم أطلس والتى تعود إلى نحى ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد تشبه جماجم 
مصريى ما قبل الأسرات كما يمكن تتبع وجود نمط مصريى ما قبل الأسرات فى 
بربر المغرب حتى اليوم )١(‏ . 


كذلك نرى أن المصرى القديم يشبه إلى حد بعيد قبائل البجا التى تسكن بين 
النيل والبحر الأحمر » لاسيما منها الأكثر نقاوة (؟) . هذا بينما تتبع كون تشابه 
المصرى القديم » على الجانب الآخر ؛ إلى الطبقات العليا من الصوماليين 
وأرستقراطية رعاة البقر فى أوغندا معلقا على ذلك بأن « العنصر الكوشى فى اللغة 
المصرية كان له مقابله الجنسى» (*) , 


ومن بين الجماعات الرئيسية الأربع التى ينقسم إليها البجا ٠‏ وهى العبابدة 
والبشارية والهدندوه وينى عامر » لما كان العبابيده قد مصروا إلى حد بعيد » وكان 
بنى عامر هم أقل جماعات البجا تعديلا واختلاطا ؛ فان من الممكن أن نعدهما 
أقرب البجا شبها بمصريى ما قبل الأسرات وأشدهم تمثيلا لهم ولاشك أن الذى 
يلفت النظر فى هذه المقابلة الأنثروبولوجية ليس التشابه بين طرفيها وحده › وإنما 
كذلك استمرار ويقاء هذا التشابه عبر آلاف السنين . لكن هذه الخاصية النادرة 
أدخل من باب أولى فى دراسة المصرى نفسه على نحو ما سوف نتتيعه كما سثری. 
غير ان لنا هنا ان نتساط اولا عن نقطة اللون؛ فمن الواضح رغم تشابه 
الصفات التشريحية والطبيعية بين المصريين القدماء والبجا المعاصرين ان هناك 
فارقا محسوسا فى لون البشرةء فالأولى أميل الى الابيض الداكن والثانية الى 
البنى القاتم على الاقل.. فأى اللونين الاصلى والاصيلء الموروثء وايهما المكتسب؟ 
من البديهى ان اللون القاتم لايفقد على مر الزمن فى بيئة مناخية أكثر اعتدالا واقل 
حرارةء وإنما هو يكتسب من اصل فاتح فى بيئة أشد حرارة وشمسا. 
لهذا فان الاستنتاج هى ان المصريين القدماء جنبا الى جنب مع البجا بدأوا 
فجر تاريخهم الجنسى ببشرة مشتركة فاتحة اللون أقرب الى بشرة الطرف الأول 
الذى احتفظ بها الى حد أى آخر فى بيته الجديد وييئته المعتدلةء بينما اكتسب 
الطرف الثانى سمرته الشديدة فى بيئته المدارية الحارة عبر تلك الآلاف من السنين, 
Races of Africa, P. 128, 132 , 0‏ )1( 
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(3) Races of Europe, P. 459, 
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يضاف كذلك بلا شك فى الحالين تأثير الاختلاط الجنسى مع الجيران والوافدين, 
اى تأثير الوسط الجنسى المحيط.. حيث كان فى الحالة الأولى ادخل فى محيط 
العناصر القوقازية البيضاء وفى الثانية فى محيط العناصر الزنجية السوداء. 
مصريو الأسرات : مصر الفرعونية 

حسناء فماذا ‏ بعد مصريى ما قبل الأسرات ‏ عن مصريى عصر الأسرات أى 
العصر الفرعونى نفسه؟ مصريو عصر الأسرات هم ببساطة نسل وسلالة مصريى 
ما قبل الأسرات؛ فهم استمرار وامتداد لهم» يكل ما يعنى ذلك من صفات جسمية 
محددة مميزة ولقد ترك لنا التحنيط وعادة دفن الموتى عند قدماء المصريين متحفا 
أنثروبولوجيا كاملا لمصر الفرعونية وعينة احصائية لا مثيل لها عددا واطرادا 
وتمثيلا فى أى بقعة أخرى فى مثل مساحتها فى العالم كما يقول مورانت» وفضلا 
عن هذا ترك لنا المصريون القدماء صورة كاملة لنمطهم الجسمى الطبيعى لا نظير 
لها ولثرائها كذلك عند أى شعب آخرء هى تلك الآلاف من الرسوم والنقوش وكذلك 
التماثيل: بحيث ينيفى لنا كما يقول کون أن نتعرف عليهم جنسيا تماما كما نعرف 
المصريين المحدثين .)١(‏ 


ومن هذه العينات والرسوم نستطيع ان نرى ان النمط الجسمى السائد هو 
الجسم النحيف المعروق 777119 ذو الحوض الضيق والأيدى والأقدام الصغيرة 
نوعاء مع الرأس والوجه الانسيابى الكنتور؛ البديع الشكلء المتوسطى القالب 
جيدا.. كذلك فبينما تشير الرسوم الى التنوع الفردى فى التمط الجسمى وشكل 
الرأس والوجه ما بين الطويل والمتوسط؛ فان أبرن ما توحى به هو أن الموظفين 
ورجال القصر والكهنة وغيرهم من الطبقة العليا من المجتمع الفرعونى كانوا كما 
يقول كون يبدون الى حد لافت بشدة كالأوروبيين المحدثين» خاصة منهم طوال 
الرؤوسء ولعل هذا يرجع؛ كما يضيف الى أن المصريين القدماء لم تكن جذور 

أنوفهم عالية مرتفعة على نحى ما كان العراقيون القدماء مثلا (؟), 
واقد كان تلوين الرسام المصرى القديم للبشرة تسجيلا دقيقا للخريطة الجنسية 
لذلك الجزء من العالم الذى يتوسطه هوء وهى حقيقة لا يكاد كتاب عن مصر 
القديمة يخلى من الإشارة إليها.. فبينما كانوا يصورون الليبيين باللون الأبيض أو 
الافتح مع الشعر الاصفر والعيون ال مونةء والاسيويين الساميين بلون مصفر خفيف 
Races of Europe, 8.91.2000‏ )1( 
Ibid., P. 96-8.‏ )2( 
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مع سيكو انوا كك لقوق والتويوين :را ی بالطو كان ال 
القدماء يصورون أنفسهم باللون الأحمر أو بالدقة بالأبيض البرونت؛ فالرجال 
بالأحمر والنساء يلون أخف» بل حتى أبيض» ولو أن الشعر دائما أسود أو بثى 
داكن للجشفية: والعيون بال ذائما: ١‏ 


المثير مع ذلك أن ابنة خوفى تبدى فى النقوش كبلوند ٠تماماء‏ فالشعر أصفر 
محمر أى أصهب 2 واليشرة بيضاءء: والأكثر إثارة أن هذا هق اول دليل وتشجيل 
للبلوندية فى العالم والمرجح أن هذه الحالة النادرة هى شذون بحت يرجع الى 
أصول غير مصرية ربما ليبية وان دلت فى الوقت نفسه على أن المؤثرات الاجنبية 
داخلت الدماء المصرية منذ وقت مبكر جداء على الأقل فى الطبقات الحاكفة أو 
المالكة ,)١(‏ 

صورة مصر الأسرات من الناحية الأنثرويولوجية إذن هى امتداد لصورتها ما 
قبل الاسزات: كما أنها لا نكاد تشتلف عن صورة مض العاضرة غير أن الأدلة 
والشواهد قاطعة بأن هناك تغيرا تدريجيا حدث فى تركيب السكان منذ بداية عصر 
الأسرات» بحيث نجد حين نصل الى عصر الاهرامات أن السائد .بين السكان هو 
عنصر أعرض وأضخم بنيةء وجمجمته أيضا أكثر عرضا وانتفاخاء وكذلك وجهه 
أعرضء كما كان فكه أشد وأغلظ.. وهذه الصفات الأجنبية التى .ظهرت' فجأة فى 
أوائل عصر الأسرات أيام الدولة القديمة وعصر الأهرام أخذت تتسع وتنتشر نحو 
الحتوي بان النولة ا سى جتن بلهت النوية فى ادها رتا ين المذي الذى 
بدأ حينذاك حتى وقتنا الحالى بتجانس شديد (؟) . ولايعد هذا التغيير ابتعادا عن 
الأصل القاعدى مما قبل الأسرات بقدر ما يعد تعديلا له وإضافة إليه , لاسنيما وأن 
عرض الرأس عامل موجود ولو بنسبة محدودة للغاية من قبل ذلك , 

وقد تت هذاه التفيرات فن فلريق المؤثرات الأجدية الدخيلة :التي يفترشنعادة 
أنها أرمينية ألبية » لعل مصدرها الشام أو على أية حال الشمال . ورغم استعراض 
الرأس البازغ هذا » فان من الخطأ الجسيم جدا ما ذهب إليه فيرشوف 2/1500 
من أن المصريين القدماء كانوا جنسا عريض الرأس - بنى فيرشوف زعمه على 
أساس قياس رؤوس « التماثيل » الفرعونية القديمة ! (۳(- فهم بكل تأكيد طوال 
الرؤوس بقوة وتجانس نادرين . 

ذلك النمط هى بحذافيره الذى رسمته لنا روائم أعمال الدولة القديمة الفنية , 

(Ia. 


(2) Haddon, P. 38. 
(3) J. Deniker, Les races et les peuples de la terre, Paris, 1926, P. 530. 
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وإليه ترمز ببراعة تماثيل « الكاتب الجالس القرفصاء » و« شيخ البلد » . وهى نمط 
يمثل جزءا كبيرا من سكان مصر فى عصر الدولة القديمة ؛ على الأقل فى مصر 
العليا » حيث لم تترك لنا رواسب الدلتا السميكة أدلة مباشرة من بقايا هياكل , 
وإن كان من الأرجح جدا أنه كان أكثر وأوسع انتشارا بها منه فى الصعيد بحكم 
الموقع على طريق تلك المؤثرات الشمالية . ولا سبيل إلى الشك فى أن هذا النمط قد 
تکاثر عدده وساد خلال عصر الأسرات . والواقع أنه هو بعينه نمط الفلاحين 
المصريين المحدثين اليوم بالفعل . 


وعند هذه النقطة نستطيع أن نلمع أن نوعا من الانفراج » ولا نقول الازدواج › 
قد حدث فى نمط سكان مصر الجنسى عبر العصور » بحيث نستطيع أن نميز 
طوال:العسن ‏ التاريقى جن فخت أو سيه طن الأول فى وجل الستعراء 
النحيل القوام الضئيل الجرم نوعا ٠‏ الذى هى بحق طران أو نوع حى من مصريى 
ما قبل الأسرات . والثانى هى الفلاح زارع وادى النيل بجرمه وجمجمته الأضخم 
وتكوينه الربعة العريض ؛ وهو على خط النسل المباشر لأجداده من عصر الدولة 
القديمة والوسطى , 

وإذا كان هذا التمايز قد برغ أو برز نتيجة للمؤثرات الذموية ٠‏ فلسنا نستطيع 
أن نتجاهل عامل البيئة على الأقل بالنسبة للصفات غير العظمية . إن لاشك أن بقاء 
النوع الأول فى بيئة الصحراء والرعى والترحل ؛ بفقرها وحركتها الدائبة » يستبقى 
الجسم ضامرا نحيلا » وهذا يختلف عن بيئة الوادى الزراعية بغناها ووفرتها 
واشتقر ها رادها الث هى أدهي إلى اكتكان الجسه: واكتساب الوزن 

عت ا الك ا معنا أن تيف أن لاك الذموية اة ال 
ابتعدت قليلا بسكان مصر الأسرات عن النمط القاعدى المشترك ما قبل الأسرات 
قد تكررت أيضا بين بعض جماءات البجاء أقارب أو أخوة مصريى ما قبل ٠‏ 
لارا ت ققد رن الوتدي :ديه خا من لها أشني انث هن دعرو انش 
الأحمرء فأدت الى زيادة عرض الرأس بينهم مع ظهور الأنف الأقنى الأرمينى.. 
هذا بينما ظل العبابدة وينى عامر كما رأينا أشد نقاء وبالتاثي قربا من النمط 
الأصلى الأول.. من ثم فاذا كان العبابدة وينى عامر أقرب الى أجداد المصربين 
القدماء من عصر ماقبل الأسرات ويمثلون نمطهم الحى» فان البشارية والهدندوه 
هم بمعنى ما أقرب الى مصريى عصر الأسرات أنفسهم وهم أوضع ممثل لهم بين 
الأحباء. 
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التاريخ الجنسى الحديث 
التجائس والتجئيس 
تلك إذن قصة الإنسان المصرى وصورته كما تطورت حتى تبلورت فى عصر 
الأسرات» ومذذ ذلك الحين والتاريخ الجنسى المصرى ليس إلا عملية نمو و«تجنيس» 
داخلى وتطور تدريجى طبيعى خال من العقبات أو الهزات الى درجة جعلته مضرب 
الأمثاله يقول كر أن تطل مضير القايمة آبرة مكال مغرف فى لجار عت 
. الآن لمنطقة معزوب. طبيعيا أتيح فيها للأنوا ع الجنسية المحلية الاصيلة أن تمضى 
فى طريقها لعدة آلاف من السنين دون أن تتأثر اطلاقا باتصالات أجنبية» وفى 
النتيجة - يضيف الكاتب نفسه فان «التغيرات التى لحقت النمط الجنسى فى أى 
جزء من أورويا خلال السنوات الخمسمائة الأخيرة كانت أكير منها فى مصر خلال 
AE aS‏ يذل وود رركا بوم 
الواضح طوال الستة آلاف سنة الأخيرة أو يزيد أنه لم يكن هناك أى تغير ملحوظ 
فق تر رة المصدريين» قالنا ريون و فل اة دن ومر رات 
بكرن الاين تراهم لون فن الحقول الب كه من فن الت القاعدئ 
المتوسطلى © )١(‏ وببساطة ومباشرة أكثر: نعين كيك عن هذه الاسترارية الجضنية: 
«فالفلاحون الذين يؤلفون جسم الأمة اليوم هم النسل المباشر لفلاحى سنة ...77 
ق ٠م‏ «)(. 
وشن معن .علي التحتيس قك الفرل بان اختاحط: أي انتراج عد من الاضنر 
الإثنية المختلفة على مدى الزمن الطويل؛ ينتهى الى ذوبانها وانصهارها فى نمط موحد 
رتاو أن كر مد التوسط العام المعترك تاكن ف هده الان ا 
أى التبسيطيةء التى يسميها فيرتشنسكى بنظرية الاختلاط الشامل ]28010110015 , 
هى كما يدمغها بحق غير علمية لأنها سابقة للمندلية 38ز[11620- 216 )٤(‏ وسواء بدأ 
سكان مصر الأوائل بعدد من العناصر الإثنية المتباينة أو بعنصر واحد أساسى مع 
عدد من العناصر الثانوية: ثم امتزجت بالتزاوج الداخلي؛ فلاشك أن أجزاء من هذه 
العناصر كانت وتظل تعود فتظهر من جديد؛ وذلك بحسب قوانين مندل فى عزل 
A.H. Brodrick, Tree of human history, Lond., ' ‘. P.118.‏ )2( 


(3) P. 303. 
(4) P. 73. 
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الصفات الورائية ثم نقاوتها ويقائها وعودة ظهورها؛ كما كانت أجزاء أخرى تندمچ 

وعلى هذا فان عملية التجنيس عندناء كما تستبعد التنافر الشديد بين الأنماط 
والأنواع الجنسية من مصرء لا تعنى التنميط المطلق أيضاء ويتضح هذا من 
الدراسات المقارنة بين المصريين القدماء والمحدثين ودرجة التغير ومدى الابتعاد أو 
التياين الذى حدث بينهما عبر آلاف السنينء فمثلا وجد مايرز أن شكل الرس 
القديمةء كما وجد أن درجة التباين داخل المحافظة الواحدة فى الصفات الجسمية 
المختلفة ثابتة وواحدة ما بين القدماء والمحدثين )2/1 كذاك وجد جريج ميلا فى كل 
محافظة؛ لاشك نتيجة للزواج الداخلى المحلى» الى أن تذتج نمطها الجسمى الخاص 
المتميز("). 

وأهم من ذلك ما توصل اليه سيدنى سميث» فقد انتهى الى أنه برغم التغيرات 
الجمحمية الثائوية فان المصرى المحدث قد عاد فارتد بالمعنى الجنسى الى نمط ما 
قبل الأسرات 1167615102: حدث هذا برغم كل الإاضطراب وتدفق الدماء الغريبة 
خلال ۷٠٠٠١‏ سنةء ففى نهاية هذه المدة كان نمط ما قبل الأسرات: «كبقرات فرعون 
العجاف» قد ايتلع وتمثل الكل فى كيائه الذاتی(۳)» وهذا نتيجة لقوة امتصاص غير 
عادية» مثلما هى دليل عليهاء وعلى الجملةء وفى الميزان الختامي» فكما ينتهى 
مورانت «خلال الستة آلاف سنة الأخيرة يبدى أنه كان هناك تغيير طفيف فى درجة 
تفاوت الجماعات الجنسية»(؟), 
متجانسة بقوة فى الصفات والملامح الجسمية» وقد ظل محافظا على هذا التجانس 
حتى اليوم دون أن تحدٿ أى ابتعادات ملموسة عن النمط الأول أو تتذافر معه 
ثبات النمط المصرى عبر العصور 06151516066 » إن لم يكد يتحرك منذ آلاف 
السنين » حتى أن ثمة من التماثيل الفرعونية من عصر الأهرامات حين كشفت فى 


(1) C.S. Myers, "Contributions to Egyptian anthıopology" J.R.A.1., 1905, vol. 
55 P. 80, 1908, vol. 58, P. 99 

(2) J.I. Craig, "Anthropometry of modern Eggyptians"., Biometrika, 1911, 
vol, 8, P. 121. 

(3) Sydney Smith, Journal of anatomy, 1926. vol. 60 P. 121. 

(4) G.M. Morant, Biometrika, 1927. vol. 27, P. 306. 
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القرن الماضى ما تعرف الفلاحون وعمال الحفائر على بعضه كشبيه وممثل ليبعض 
أفراد من بينهم .)١(‏ 

هذا القات وحدة حدين بالذهشة والتساؤل: لا لأنه يكهدى البعن الزمتى الطلويل 
فحسبء وإنما لأنه يتحدى كذلك القاعدة الأصولية من أن الهجرة الخارجة تؤدى 
الى التجانس والداخلة الى التنافر (۲)ء وأن البيئات الغنية بالتالى تجنح كمناطق 
أغراء يحذب يشزي الى الخلط والتتافر الجنسى (9): ولكن الذى يفسن .هذا هق 
التعارض بين أثر الموقع وأثر الموضعء فالموقع مركزى مطروق بل قلب دوامة بشرية, 
والموضع غنى ولكنه محمى معزول بدرجة لعبت غلالة الصحراء حوله دور «ماصة 
الصدمات أو المصفى» الذى غريل الموجات الداخلة وكسر حدتهاء وأخضعها للون 
قاس ولكنه صحى من الانتخاب الطبيعى؛ وحال دون أن تتعرض مصر للمصير 
الذى تعرضت له بلاد أخرى كثيرة من اجتياح الموجات البشرية الكاسحة التى تزيغ 
السكان الاصليين أى تخلطهم تخليطا )٤(‏ واذا كان النطاق الساحلى الشمالى 
اا مق ناء حتى ريوط ممرا عنوريا مطروقاء فمن الراجع كنا حف فى 
عصور ما قبل التاريخ أن كثيرا من الموجات التى انتقلت من غرب آسيا الى شمال 
افريقيا اخترقته دون أن تمس جسم مصر تماما أو أن تؤثر فيه بكثير أى قليل. 

وبين هذه الضوايط وتلك؛ كان الحل الوسط هى أن مصر لم تتعرض أساسا 
للهجرات البشرية وإنما للغزوات الحربية» الأولى تتغلغل وتسرى غالبا فى الريف 
كما تسرى فى المدن: أما الثانية فتقتضر على المدن تقريبا: الأولى تمش بمركات 
ضخمة الحجم كماء أما كيفا فهى «هجرات كلية» أى تشمل الجنسين ولهذا يكون 
تأثيرها الجنسى محققاء أما الثانية فبضعة محدودة من حركة «ذكرية» بحتة وإذا 
تذوب ان لم تبد» واذا كان من المسلم به أن الأثر الجنسى للغزوات الحربية محدود 
للغاية فى الأساسء فريما كان من المغالاة أن نغفله تماماء لاسيما وأن بعض 
الغزوات كان يتحول الى استعمار طويل العمر نسبياء كما أن حروب الماضى كانت 
تنتظم قدرا كبيرا من الأسر والسبى والاسترقاق وبالتالى اختلاط الدماء بقدر أو 
آخرء وذلك فى وقت كانت روح العصر لا تعرف فيه الحواجز العنصرية أو اللونية 
ولا الوعى القومى الحاد بالمفهوم الحديث. 

هذاء والى جانب الهجرات والغزوات ينبغى أن نضيف نوما ثالثا من الحركات 


(1) H. Vallois, Races humaines, Paris, 1948, P, 0 

(2) Corrado Ginı, in : Population . Lectures on the Harris foundation, Chi- 
cago, 1930. 

(3) W.B. Fisher, Middle East, P. 77. 

(4) G. Elliot-Smith, Ancient Egyptians, P. 51. 
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أو التحركات الوافدة, ليس له قوة الهجرات بشريا ولا وقع الغزوات عسكريا ولكنه 
قن لأ يقل اخطرا' جنسياء ذلك هى التشرب أن التسلل السلمي الهاي النطى» 
المستمر غير الملحوظ الذى عرفته تخوم مصر عبر العصور بلا انقطاع» والذى كان 
يشتد أحيانا فى أعقاب الهجرات والغزوات وأحيانا أخرى كان يحل محلها حين 
تنقطع مثلما يسبقهما جميعا من الناحية التاريخية. ويينما كانت الغزوات تأتى من 
قريب أو بعيد» من بعيد أكثر, كان التسلل قريبا مصدره فى العادة, عبر تخوم 
مصر مباشرة» أى على ضلوعها الثلاثةء ليبياء السودانء الجزيرة العربية والشام. 

فاذا نحن نظرنا الى تاريخ مصر وجدنا فعلا أن الغزوات لا الهجرات هى 
الان ة تماما بل يقد كثرة الأولن يقدن ندوة الأخيرةودتى فن المزاحل الى 
تحولت مصر فيها الى مستعمرة من الناحية السياسية؛ فان الاستعمار إنما يدخل 
تمك هذه الا تن الناجية الحنسية؛ أي أنه يقد وا لا هجر ر ما الاستففان 
الاستيطانى فى مصر فكان شذوذا نادرا للغاية, لا يكاد يستثنى من ذلك إلا اتجاه 
محدود أيام الاقريق.. غير أنه ليس من السهل دائما أن نميز تماما بين الهجرات 
والغذوات والتسللات أو أن تضم الفظ القاميل ها نضفة قاطفة. 

فمعظم الغزوات مثلا كانت تأتى بعديد من الجيوش المتجددة التى يبدى أنها فى 
معظمها أو بعضها كانت تستقر » خاصة عن طريق اقطاعها أراضى بور أو غير 
وى نالك تدمج وتوت فى :النهاية فى السكان .+ لاسيما وأثنا لا نكاد تسمغ عن 
عودتها بعد زوال دولها ولا نعرف بالضبط أين ذهبت . ثم إن بعض الغزوات 
استطاات وتعمقثت إلن سد .يقتري يها كوا هن الهرة + كالاسكمان الاغريقن 
بك شاهنة 

كذلك فان بعض التسللات ؛ على هدوئها وضآلتها . استمرت تياراتها المتصلة 
تتراكم حتى لترقى فى محصلتها النهائية إلى آثار جنسية لا تكاد تقل عن آثار 
الهجرات الحقيقية ٠.‏ ويعض العناصر الوافدة والمتجددة باستمرار كالجند المرتزقة 
الال فى العضيون الوسطى :9 ندري | تفا كدت ين التؤوانث الى الشاك 
والإشارات التاريخية متؤافرة يقزارة غلى. كثزتها. العددية وعلن 'تزاوجها .مع 
المصريين واستقرارها فى النهاية , 

من هنا جميعا يختلف الباحثون فى تحديد عدد الهجرات الحقيقية كما يختلفون 
على تحديد أثارها الجنسية بالمقارنة إلى الغزوات والتسللات . والواقع أن الذى 
يطالع تاريخ مصر بتفصيل يكاد ينتهى إلى أن الأثر البيولوجى للغزوات » بحكم 
تعددها الشديد - نحو الأربعين- ورغم محدوديته النوعية » بالإضافة إلى أثر التسللات 


ANA 


المتسرية التى لاتنقطع ؛ قد لا يقل فى مجموعه عن مجمل أثر الهجرات الحقيقية . 
وفى كل الأحوال فليس من الواقعى أن نهمل أو نقلل من الأثر الجنسى الغزو 
والتسلل وأن نقصره على الهجرة . وإذا لم تكن مصر تنفرد بهذه الخاصية غير 
المألوفة ‏ فانها على الأرجح تعد ملمحا خاصا فى كيانها وتكوينها . 

ومهما يكن من أمر ؛ فمن بين نحو ٠١‏ موجة دخيلة أو داخلة عدت فى تاريخنا 
هناك على الأقل ثلاث هجرات حقيقية لا شبهة فيها هى الهكسوس فالإسرائيليون 
ثم العرب . لكن البعض يضيف الاغريق قبل العرب » جاعلا منها أكثر من مجرد 
غزوة استعمارية » كما يضيف بعد العرب ما يسميه بالموجة المغولية » جامعا تحتها 
العناصر الآسيوية الوافدة طوال العصور الوسطى من الأتراك والأكراد والشراكسة 
والغز والديلم وهى التى تتراوح أصلا ما بين الغزى والتسلل . فاذا صح هذا لكان 
لدينا خمس هجرات فى تاريخنا . ولكن لعز,بالصحيح أن نقول : ثلاث هجرات 
رئيسية هى الهكسوس واليهود والعرب » واثنتان ثانويتان هما الاغريقية وتلك 
المسماة المغولية أو لعل الأصح أن نعتبر الآخيرتين نمطا انتقاليا بين الهجرة والغزو 
والتسلل ومزيجا من أنواعها الثلاثة , 

الغزوات 

فاذا بدأنا بالغزوات ومعها التسللات وما تطور عنهما معا من حالات اقتريت من 
الهجرات؛ فان العصر الفرعونى يحفل بالإشارات التاريخية إليها ويشير بوضوح 
إلى آثارها الإنثولوجية . فلقد تواترت الحروب والفتوح المصرية وتعددت سواء شرقا 
مع الآسيويين من سوريين وفرس أو غريا مع الليبيين أو جنويا مع الإثيوييين 
( النوييين ) . ومع هذه الحروب » خاصة المنتصرة منها : كانت أفواج الأسرى 
تتدفق بالآلاف > خاصة فى العاصمة . فيشير مارييت إلى الفراعنة المحاريين من 
التحامسة والرعاسمة والمحاتية أو المنافسة « يسحبون خلف عرياتهم الحربية أسرى 
من جميع الأجناس التى عرفها ذلك الزمان » .وبالمثل يقول مابرى إن الآلاف من 
العبيه كانوا يجلبون إلى المدن المصرية الكبرى كل عام بحسب مصائر 
الحروب )1( . والوثائق التاريخية تسجل مثلا أعدادا أكبر من ضخمة من الأسرى 
فى طيبة » كما تسجل تسرب أو توطن ثم تمصر كثير من الليبيين فى فترات أخرى 
...الخ والراجح عموما أن ظاهرة أسرى الحروب لعبت فى مصر القديمة دورا 
شبيها بدور تجارة الرقيق فيما بعد فى العصور الوسطى . وفيما بعد كذلك لم يخل 
الغزو الفارسى على ما يبدو من أثر خلفه وراءه. 

(1) G. Maspero, Life in ancient Egypt and Assyria, Lond., 1892, P. 31 . 
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وفى أخريات العصر الفرهونى » حين أخذت بغض الأسرات تعتمد على الجذود 
مروف ا الأجاقه اسا من جوكن ال الو ا لر وجه 
وبالأخص ٠‏ الاغريق الذين يرقى ظهورهم إلى القرن السادس ق.م على الأقل أى 
لثلاثة قرون قبل الاسكندر » والذين أقاموا بصفة أساسية فى مدن الدلتا . وتحت 
الأسرة ال 5 كان يسماتيك أكبر من شجع اليونانيين على الهجرة إلى مصر 
لمساعدته فى حرويه الداخلية ومنح الجنود مذهم أراضى يدرعونها 0 وسهل للتجار 
منهم سبل الاقامة , 

ويبدى أن هذه الأعداد لم تكن ضئيلة » حيث واجه أمازيس من بعده مشاكل 
اقتصادية واجتماعية خطيرة أثارها اتساع نطاق هجرة اليونانيين إلى الدلتا , 
فعمل على تركيزهم فى مناطق معينة أهمها ما عرف بعد ذاك بنقراطيس ( نقراش 
الحالية قرب-تنيزه فى 'النحيرة ) :حت ذا جاء :الاشكئس كان كان ادن 
المصرية « خليطا من أجناس مختلفة وخصوصا من الاغريق والفرس » )١(‏ . 

الغزوة - الهجرة الاغريقية 

على أن التسلل الاغريقى بالذات لم يلبث أن تحول إلى غزى فالى هجرة مع 
الاسكندر نفسه والبطالسة من بعده . فكما يذكر جوجيه » شهدت مصر فى القرن 
الثالث ق.م هجرة يونانية قوية وحقيقية . ولقد تراخت هذه الهجرة بعد ذلك فى 
أواخر العصر البطلمى » لكن بعد أن كانت قد حققت حجما مؤثرا بالفعل وتحولت 
إلى استعمار استيطانى لاشك فيه (۲). فمثلا يقدر سيجرى 568:6 عدد الاغريق 
البالفين الذين أقاموا يمصر فى تلك الفترة بنحى ٠٠١‏ ألفاء فى حين يعادله بوتزر 
بأقل من ۲/ من مجموع سكان مصر(؟) . ولو صح هذا - أسس التقدير غير 
واضحة. - لكان معناه أن الاستعمار. الاغريقى الكلاسيكى قد يتجاوز مجموع 
الاستعفار الاستيطانى الأورويى الحديث فى القرن الأخير حيث بلغ هذا فى أوجه 
ربع المليون ونسبة "/ من مجموع السكان . 

ورغم أن الاغريقى › نتج بيئة الجزر والبحر » كان معمرا مستوطنا بالطبع بل 


(1) G. Hanotaux, Histoire de la nation egyptiennê, 
,Y— o صيحى وحیده. فى أصول المسالة المصرية, نشر مكثبة مدبولي» صر‎ 
(2) 2. Jouguet, La vie municipale dans LEgypte-romaine, Paris, 1911, P. 110. 


(3) Butzer, «Remarks on the geog, of settlement. Hellenistic etc». P. 8, 
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وأقدم وأنجح معمر مستوطن ؛ طالما انتشرت منه خلايا صغيرة زرعت نفسها فى 
دراه كول سراحل النمن الوط ةد الل ی قاد هرل رک م كنا 
وضعها أفلاطون )١(‏ » ورغم أن مصر فى هذا المجال لم تكن بالتأكيد باستثناء , 
فيبدى أن :«ذه التقديرات مبالغ فيها بدرجة أو بأخرى . 


وعلى أية حال فقد تركز الوجود الاغريقى فى الدلتا فى الدرجة الأولى » وفى 
النطاق شبه المتوسطى من شمال مصر بصفة خاصة » وفى منطقة مريوط - 
البحيرة والفيوم على الأخص . وعموما أقام الاغريق كطائفة منعزلة مميزة إلى حد 
كبير . والملاحظ فى المنطقتين الأخيرتين بالفعل أنهما تمثلان دائرتين منعزلتين على 
حدة أو على جنب إلى حد ما جغرافيا » ريما ضمانا للعزلة عن جسم الشعب 
المصرى ولعدم الاحتكاك به . كذلك فانهما وحدهما إقليم الزيتون والكروم فى :مصر 
الكلاسيكية » بحيث قد يصح أن نصف الاستعمار الاغريقى من حيث توزيعه 
الجغرافى الأساسى بأنه كان « استعمارا زيتونيا » إلى حد معين (). 

على أنه فى كل الأحوال جاء التوطن الاغريقى مدنيا فى الصفا الأول . ثمة 
كانت نقراطيس - التى هى مؤسسة اغريقية أصلا وأساسا - شم الفيوم 
( أرسينوى 4151006 ) وفى الصعيد الأوسط بطلمايس 2001670335 ( المنشاة ) , 
وذلك بالطبع عدا العاصمة الاسكندرية التى وصفها بوليبيوس بأنها «شعب هجين», 
أمثال تونا الجبل . 

ورغم انعزال اليونانيين فى المدن ٠‏ فان هذا لم يمنع شيوع التزاوج مع 
المصريين. فرغم أن الزواج المختلط بين العنصرين كان ممنوعا داخل المان 
الاغريقية , فقد كان للاغريق المقيمين خارجها حق الزواج من المصريين. ومن 
الثابت أن هذا كان يحدث على نطاق واسع » خاصة بعد تراخى الهجرة الاغريقية 
الوافدة : ويهذا نشأت فى الريف جاليات مختلطة من المصريين والاغريق » امتصت 
فيما بعد «التدريج فى جسم السكان الوظنيين: 


بل ل اعمس حبذ القزاوج ا لاخ إل ود الفا فى جيل اخزيقن 
مصرى جديد يذكرنا بما حدث بعد ذلك فى مصر نفسها من امتزاج الترك 


(1) W. Gordon East, An historical geography of Europe, Lond,, 1950, 2. 3. 
(2) M Rossovtzeff, Social & economic history of the Hellenistic World, Oxfoord, 
1941, vol, 1, P. 265, 287, 360-2. 
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والشراكسة بالمصريين رغم ما بين العنصرين من تنافر» .)١(‏ وهذا يفسر بعض 
الرللنة التى حدثت وشملت تبنى أسماء الأشخاص اليونانية كما تخلقت عنها 
الديموطيقية كثمرة زواج بين اللغة الهيروغليفية وشكل الكتابة الاغريقية . بل يذهب 
ماسبرى إلى حد القول بأن «المصريين كانوا سائرين إلى اليونانية كما ساروا إلى 
العربية بعد ذلك»(؟), 


ولقد يكون هذا تأويلا مبالغا فيه باسراف , ولكن المقريزى يأتى من الجانب 
الآخر ليخبرنا أن مصر على قدوم العرب كانت خليطا من القبط والروم والنوية › 
حيث يقول بالتحديد « وأهل مصر حينئذ مصريون واغريق فى الغالب من ناحية 
الجنس » (۳). كذلك كان العرب يدعون جميع أهل مصر قبطا دون أن يفرقوا قبل 
فتحهم لها بين مصريين واغريق .)٤(‏ وهذا كله › كما يوحى بأن الاغريق النازحين 
إلى مصر لم يغادروها إلى وطنهم الأصلى بعد دهاية سيطرتهم وعصرهم وإنما 
أقاموا بها نهائيا حتى ذابوا فيها , يذهب ليشير إلى حد أدنى على الأقل من الأثر 
الجنسى للوجود الاغريقى فى مصر أيا عد نوعه , غزوا أو تسربا أو هجرة. 
( قى هذه الفترة التى تبنى فيها المصريون الأسماء الاغريقية تبدى معظم هذه 
الأسماء وقد اتخذ الشكل اليونانى المنتهى عادة بالمقطع 05 . غير أن هذا لا يعنى 
أنها جميعا يونانية الأصل » بل كان بعضها على العكس مصرى الأصل استعاره 
اليونان بالمقايل وحرفوه إلى قالبهم ذلك . وعلى أى الأحوال » فان هذه الفترة هى » 
بين قوسين » التى تفسر تلك الأسماء التى انحدرت إلينا بعد ذلك محرفة كما نجدها 
اليوم بين الأقباط وتبدى غير مفهومة الأصل والمعنى بغير ذلك , والتى ترتبط من ثم 
وبطريق غير مباشر بكثير من الأسماء الشائعة بين الأوروبيين فى صور أخرى 
منوعة » وذلك تمييزا لها جميعا عن الأسماء المسيحية التوارتية والانجيلية 1281011081 
8 المشتركة بين الطرفين الأخيرين. 
( مثلا : باخوم (2320131115 ) , اسطفان ؛ اسطفانوس (, 516682 Stephen‏ 
585 ) › باسيلى » بأسيليوس › وسيلى › يسالى (-88 , Basilius , Bazil‏ 
Vassili , 115‏ , 21116) » مقار » منقريوس مغاريوس MaCaire , M4)-(‏ 
3 ) ؛ تيطس ( (Tito , Titus‏ « مكسيموس ), Maxmilien , Massimi‏ 
115 ) « بقطر Vittorio , Victor)‏ ) « سرجيوس (-561 , Serge , Sergi‏ 


.5 » ص‎  ةديحو‎ )١( 
. خطط‎ )1( 
(3) Butler, Arab conquest etc. 
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Pierre , Peter , Perdo , Pietro) بطرس‎ « (Marx , M41cus) مرقص‎ » ) gius 
. (, Petros 


( أمثلة أخرى : أرمانيوس (2220عث. , 1213000 ) ۰ فلتس ۰ فلتاؤوس 
)05ع Philth‏ = حبيب الل ؛ تاوفيليس › مقلوب السايق (-1260' , Theophilius‏ 
phile‏ = محب الله ) « أندراوس Andreotti , Andreossi , Andrews , Ade)‏ 
Andrea , Andreas‏ , ) « إقلاديوس ؛ قلدس )„, Claudia , Claudel , Claude‏ 
Claudius‏ ( « ساويريس Severus)‏ ) « سلوائنس (-511 , Sylvia , Silvana‏ 
85 ) « إثناسيوس )usڱAthenae‏ ( « بولس Powell , Paul , Paulos)‏ ( « 
إغناطيوس )1u5(‏ 1813 , 1808210 ) « تادرس « تاوضروس )-غTh‏ , Tudor , Theore‏ 
5 , 000105 ( « غرغورى Gregory)‏ ) 0000 ( بستاورى : 
باستير ) ..إلغ (1) . | 

العصور الوسطى 

من الاغريق نقفز فوق الرومان › الذين كانوا مجرد غزى عسكرى بحت لم تصحبه 
هجرة ما ولا كان له أثر جنسى يذكر ؛ لنصل إلى تلك الفترة العجيبة التى تلت 
الفتح العربى وهجرته الكبرى واستطالت طوال العصور الوسطى والتى امتزج فيها 
الغزى الثانوى بالتسلل المجلوب وربما بالهجرة الخفيفة ولا نقول الخفية » وذلك فى 
نمط جديد غير مألوف ولا مسبوق بعد أن زال الحاجز الدينى تماما وانفتحت مصر 
على العالم الإسلامى جميعا بلا عوائق ولا عقد . 


يصدق هذا على أتراك الطولونية والاخشيدية › وأكراد الأيوبية ومعهم الغز 
والديلم » ثم على أتراك وتركمان وشراكسة وقوقاز وقجاق (قوزاق) المماليك › 
كمايصدق على مغارية ويربر الفاطمية ومعهم بعض الصقليين والصقالبة 
والأندلسيين » حتى أتراك العثمانية ومعهم بعض الألبان والبلقان ....إلخ . 

ففى كل هذه.الفترات كانت كل دولة تأتى بجيوشها التى تعد بعشرات الآلاف , 
تتجدد وتتعدد من حين إلى آخر ؛ تبدأ كمجرد غزى وأجلاب ولكنها لا تليث لأسباب 
أى لأخرى أن تستقر وتتحول إلى نوع من الهجرة المتسرية أى التسلل المقيم . ورغم 


)1 ( فى أصول هذه الأسماء ؛ راجح : 
Encyclopaedia Britannica, Dictionnaire Larousse.‏ 
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أن مثل هذه العناصر الوافدة أو المجلوية كانت محدودة العدد نسبيا » مذكرة غالباء 
تتركز فى المدن أساسا » وتمثل مستعمرات مغلقة تتزاوج داخليا فى العادة » إلا 
أنها كانت بالتدريج تفقد خصائصها تلك ومعها وظائفها الحربية وتنزلق اجتماعيا 
وتستقر فى الأرض وتتزاوج من الأهالى الوطنيين فتندمج وتضيع نهائيا فى جسم 
السكان الرئيسى ومن الجهة الأخرى فاننا لانسمع كثيرا عن هجرات راجعة بين 
هذه العناصر تعود بها إلى أوطائها الأصلية ( التى قد لا يعرفها بعضهم أحيانا ). 

أضف إلى هذا أن الأخطار المغولية والتترية التى اجتاحت وسط وغرب آسيا فى 
تلك المراحل قذفت إلى مصر بسيول من اللاجئين من دان الإسلام اتخذتها ملجاً 
' وملاذا ومقرا , كما أن هجرة المغاربة المتسرية من الجانب المقابل لم تك تنقطع 
طوال العصور الوسطى . 

ا على هذا که ف ای کو امن ن ال ٠‏ 
فقن ظللت تجارة الرقيق واستخدامه فاهذة عامة خلال أخلب:مزاحل مضب الإسلدسية 
- كان بالقاهرة وحدها كما يذكر المقريزى ۲۸ سوقا للعبيد وتجارة الرقيق . كما 
كان هذا شديد التنوع فى أصوله متراوحا ما بين الرقيق الأبيض ( الغلمان ) من 
الشراكسة والاسبان والسلاف ... إلخ وما بين الرقيق الأسود ( العبيد ) من إفريقيا 
والسودان والحبشة , ويبدى أن الأخير , لأنه كان أرخص كثيرا » كان الأكثر عددا 
وانتشارا ؛ لاسيما بين طبقات العامة الفقيرة . وعموما فلقد كان عامل الرقيق أشبه 
باللحن الخلفى ولكن المستمر الايقاع طوال العصور الوسطى وحتى القرن الماضى 


يفيه , 


لذا فان هذه العناصر , التى وصلت أحيانا إلى أرقام لا يستهان بها والتى 
استوطنت نهائيا ولم تغادر البلاد فى الأعم الأغلب )١(‏ › لا يمكن إلا أن تكون قد 
ذهبت فى تكوين السكان العام وساهمت فى تلوين النمط الجنسى بعد أن انصهرت 
فى البوتقة المصرية سواء قبل أو بعد تحرير الرقيق . وفازالت هذه الحالات تنعكس 
فى بعض أسماء الأشخاص حتى اليوم » مثال ذلك : أغا , عتيق » معتوق » العبد 
.. إلخ ومعظم أصحابها بالفعل متطرفو اللون » إما بيض البشرة تماما ويوشكون 
أن يكونوا كالأوروبيين » وإما شديدى السمرة أى حتى السواد » وذلك على الرغم مما 
عسى أن يكون قد حدث من اختلاط بعد ذلك فى الحالين , 


من هنا وهناك جميعا » فاذا كان لنا أن نقيم الوزن الجنسى لدور هذه الغزوات 
Coon, P. 459.‏ )1( 
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-التسللات - الهجرات المركبة خلال العصر العربى والإسلامى ؛ ويدون أن نبالغ 
فى قيمة الغزوات وحدها من حيث المبدأ » فان علينا أن نفترض بحكم طبيعة 
الأشياء أنها تركت بعض أثر فى تكوين أو تلوين مصر مهما يكن محدودا أو ثانويا 

كذلك فلما كانت معظم هذه العناصر آسيوية الأصل والمصدر » وكانت تلك هى 
الفترة التى برز واشتد فيها البعد الآسيوى فى توجيه مصر › فلعلها هى التى 
تفسر بعض الملامح والسحنات الآسيوية التى تميز بعض المصريين فى الوقت 
الحالى . وفى هذا المجال فان تاريخ مصر التفصيلى ملئ بالاشارات والجؤشرات 
ويالشهادات والشواهد . 1 


عن جيوش بن طولون » مثلا يقول المقريزى إنها كانت تتكون من 1١‏ ألف 
أسود,4؟ ألف تركى 7 آلاف مرتزق . وعن قوات الاخشيديين يقول إنها +٠١‏ ألف 
مقاتل من السود والترك المرتزقة , أما الغزى الفاطمى فيكاد بذاته يصل إلى موجة 
هجرة » وهى على أية حال قد انتهى كذلك عمليا . ويكفى أن نذكر أن جيش ال معز 
بلغ ٠٠١‏ ألف , أغلبهم.من البرير (كتامة وزويلة) مع بعض الصقليين والصقالبة 
والأندلسيين. هذا بينما مال العزيز إلى استخدام الجنود الديلم والترك مقدما إياهم 
على المغارية والصقالبة من جند أبيه . 


أما أيام المستنصر فقد كانت القوات تتألف » كما يروى لنا ناصرى خسرى › 
من ٠١‏ ألف فارس كتامى ٠٠١‏ ألف"مغريى ٠٠١‏ ألف أسود » ٠١‏ آلاف مشرقى بين 
تركى وعجمی « ولد غاليهم فى مصر » » بالاضافة إلى ٠‏ ألف عبد أسود 
ومشترى ؛ ٠١‏ ألف بدوى من الحجاز ؛ ٠١‏ آلاف رجل من أجناس مختلفة » ثم 
فرقة كاملة من أبناء الملوك وأمراء المغرب واليمن والروم والسرب والحبشة والهند 
وجورجيا ودلماسيا وتركستان ممن كانوا يقيمون بالقاهرة .)١(‏ 

من هذه الأخلاط والأجلاب ؛ التى ,تشير إلى أن الموجة التركية لم تكن قد بدأت 
بعد » لا نعرف كم عاد على وجه الدقة وكم أقام وذاب . ولكننا نعرف » من الناحية 
الأخرى أن تيار الحجاج والمستقرين المغارية لم ينقطع بعد ذلك قط . وهذا التيار ء 
الذى يشمل أبناء المغرب الكبير جميعاء كان يضم أيضا الشناقطة أهل موريتانيا 
ويعض التكرور من السودانيين فضلا عن الأندلسيين العائدين ( الأندلوسى ) . هذا 
بالإضافة إلى تيار متسلل باستمرار تقريبا من الليبيين لا يمكن أن يقل فى مجموعه 
النهائى عن بضع مئات من الآلاف موزعة آثارها على معظم جبهة مصر الغربية 
ابتداء من البحيرة حتئ الفيوم والصعيد الأوسط . وعلى سبيل المثال » فإن قرية 


٠١١ وحيده ؛ ص‎ )١( 
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كتامة الغابة مركز بسيون وقرية كتامة الشرقية مركز شربين إنما تستمد اسمها 
اليوم من قبيلة كتامة البريرية التى استقرت بالمنطقة أيام الفاطمية. بل يرى بعض 
العلماء أن كثرة بدو مصر كانت فى وقت ما من المغارية وليس من عرب الجزيرة » 
نزحت فى القرون ١6 - ١١‏ بصفة خاصة . كذلك كان فى القاهرة دائما عنصر 
مقيم من المغارية حتى أنه كان يسمى أيام الجبرتى « بالمغاربة البلدية .)١(»‏ 


مع الأيوبية يبدأ المد التركى كما يسميه البعض أو المغولى كما يسميه البعض 
الآخر» ومرة أخرى كان المصدر الأساسى هو منطقة جنوب غرب آسيا عامة 
وهضاب أرمينيا وكردستان إلى الأناضول خاصة . ولابد أن ندرك أن هذه المنطقة 
الطاردة الفقيرة هى ؛ بطبيعتها الجبلية المعقدة وبموقعها كملتقى طرق قارى » من 
أكثر مناطق العالم تعقيدا وتركيبا فى تكوينها الجنسى » ففيها تتعدد السلالات 
والعناصر وتتداخل كالموزايكو. 


وكان هذا يترجم مباشرة فى إثنولوجية الجند والجيوش الداخلة إلى مصر 
وسائر الأجلاب والمرتزقة التى كان معظمها يأتى تحت باب الرقيق باسم المماليك . 
فلم يكن الأمر لهذا يقتصر على الأتراك وحدهم › بل امتد إلى التركمان والغز 
2 والديلم والأوزيك والخوارزمية » فضلا عن الأكراد والشراكسة والقفقان 
( القوقاز) والقجاق ( القوزاق 20055815) والكرج (چورجيا) وحتى الأرمن ...إلخ . 
ورغم آسيوية هذه العناصر جميعا ؛ فهى لم تكن مغولية بالمعنى الحقيقى على 
الإطلاق ؛ وإنما طورانية وتركية على الأغلب › وربما ألبية فى حالة الأتراك . 

كذلك فرغم أن المصدر الآسيوى سائد على هذه العناصر 0 فإن مثها الأوربيين 
ابتداء من الروس والصقلب ( كلمة سلاف فى اللغات الأوروبية أصلها كلمة عبد 
8 ) إلى الإسبان والصقليين وأحيانا الجرمان ٠‏ والذين كانت البندقية 
تتخصص فى جمعهم من الشرق والغرب وتوريدهم إلى مصر وغيرها . وأيام 
العثمانية » حين امتدت سياسيا داخل أورويا إلى البلقان برمته وعبر الدانوب › 
انعكس هذا على تكوين الجاليات والجيوش الوافدة . فإلى جانب الأتراك والبوشناق 
والتختجى واليوروك والقيزلباش والبكتاشية وغيرهم من الأناضول (؟) » أضيف 
الألبان والأرناؤوط وأهل الجيل الأسود واليوسنة والهرسك ومسلمو البلقان واليوثان 
وحتى المجيار المجلوبون أو الوافدون من كل بقاع الإمبراطورية المخلطة . 


وقد تصاعد تيار المماليك المجلوبين والوافدين إلى مصر بعد الطوفانات المغولية 


, 54 ص‎ ٢ الجبرتى » عجائب الآثار , القاهرة. 1444 ۰ ج‎ )١( 
(2) Coon, 2.620-1 


~ TAA ~ 


المخربة فى غرب آسيا وشرق أوروياء حيث كثر الأسرى والهاريون والمقتلعون 
وأصبحت تجارة الرقدق ملمحا أساسيا من ملامع العصر وركنا فى طريقة حياة 
العصور الوسطى» ى'ان كل حاكم جديد أى دولة جديدة يأتى بجيش من عدة آلاف 


أو بضع عشرات من الآلاف من المرتزقة والمماليك» بحيث تتجدد من حين إلى آخر. 


مثلا قدم صلاح الدين مصر فى نحو ٠١‏ ألف فارس من الأكراد والأتراك 
أحلهم محل الجند الذين وجدهم من المصريين والعريان والأرمن والسود؛ وفى أيام 
الدولة المملوكية نفسهاء حين اشتدت أيضا وطأة الغزى المغولى؛ ارتفع عدد المماليك 
بمصر الى أقصاه فكانت القاهرة تعج بهم أيام أيبك وقطن وييبرس وکتبغا... الخ 
وكان مماليك قلاوون عشرة آلاف» ومماليك ابنه اثنى عشر ألفا وهكذا(١),‏ 

ولا كان هؤلاء المماليك يستجلبون أصلا كافراد محاريين فقط؛ فقد كانت 
الوظيفة الحربية فضلا عن حياة المؤامرات والاغتيال المنتظم بين صفوفهم» تعنى 
الوفاة المبكرة للغالبية فى الميدان أو فى الديوان.. كذلك فقد كان المماليك أحيانا 
وفى البداية يمارسون الزواج الداخلى كما لوحظ كثيرا أنهم كمستعمرة مغلقة كانوا 
خلية عقيمة لا تعقب» مما استلزم استيراد دفعات جديدة منهم بانتظام من الخارج 
'حتى لا ينقرضواء وقد قيل منذ وقت مبكر ‏ بروكا ‏ إن هذا العقم يرجع إلى مناخ 
مصرء ولكن العلم أثبت خطأ هذه النظريةء وأكد أن هذه الظاهرة إنما ترجع إلى 
الزواج الداخلى الضيق من جهة وإلى أخطار الوظيفة الحربية من الجهة 
الأخرى ((. 

ومع ذلك فقد كانت نهاية معظم الماليك هى الحياة العادية, الحياة المصرية, 
والتزاوج مع المصريين إلى أن يضيعوا فيهم ويتوحدوا معهم فى النهاية؛ دون أن 
ينسخوا بالطبع لون الشعب الأساسى وان ساهموا فى تعديله بعض الشىء 
فالنص صريح على أنهم كانوا يتزوجون من المصريات ‏ «مصريات لم يمسهن 
الرق» ‏ بحرية تامة وعلى نطاق واسع للغايةء كما كان المصريون يتزوجون من 
بناتهم حيث أنهم - كالأمراء أنفسهم ‏ «افتتنوا بهم لصورهم الجميلة» بل و«اشتدت 
الرغبة فى الكافة فى أولادهم على اختلاف الآراء فى الإناث والذكو...(؟), 

كذلك فإن هذه العناصر الحاكمة أو المحارية كثيرا ما كات تفقد سلطتها 


, وحيده » ص ۰ وما بعدها‎ )١( 
(2) A . Nubar Pasha, in : W. Muir, Mameluke dynasty in Eggypt, Lond., 1896, 
P. 228, W.Z. Ripley, Races of Europe, Lond , 1899, P, 580. 
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السياسية فى صراعاتها المتصلة من أجل القوةء كما كانت تفقد صفتها العسكرية 
بالسن أو بالعجزء فتنزلق اجتماعيا فتتحول إلى الحياة المدنية إما فى إقطاعيات 
الأرض أو فى التجارة والأسواق أى حتى قد يصل بهم الانحدار إلى حد التسول 
والاستجداء... الخ» وفى النتيجة كانوا يندمجون فى الشعب ويذوبون فيه» والتاريخ 
حافل بهذه الحالات والتحولات سواء فى عصر المماليك أو العثمانيين.. فمثلا كانت 
الأجيال القديمة من الماليك. التى تزيحها أفواج الأجلاب الجديدة عن السلطة: 
تتحول تدريجيا إلى المماليك المتمصرين ويعرفون باسم «الأمراء المصرلية» كما 
يخبرنا الجبرتى. 

وعدا المماليك: فإن الأخطار والإغارات المغولية فى آسياء خاصة بعد سقوط 
بغداد حولت مصر بالذات إلى ملاذ المسلمين من جميع البلاد والأجناسء فانصيت 
عليها موجات متوالية من الفارين واللاجئين «كفى من هبط منها القاهرة وحدهاء 
بعد سقوط بغدادء لتعمير ما كانت مجاعات العهدين الفاطمى والأيوبى خربته من 
أحيائهاء ويلغ من قدم منهم» تحت كتبغاء عشرة آلاف عائلة... واتصل إقبالهم هذا 
على مصر حتى صاروا العنصر الفالب فى جيوشهاء وظلوا كذلك إلى أن هبط 
الفرنسيون مصر فى القرن الثامن عشر يفضل من كان يجليه الحكام إليها منهم 
.لهذا الغرض» .)١(‏ 

وطوال هذه العصورء فلقد كانت صراعات القوة الدامية بين هذه العناصر 
جمیعاء كما تنتهى إلى فناء بعضهاء كانت تنتهى ببعضها إلى الهرب فى أعماق 
الوادى خاصة فى الصعيد والنوية, الأمر الذى ترك أثره حتى الآن فی ملامح يعض 
السكان المحليين حالياء مثال ذلك «الكشاف» الأتراك فى النوية وجماعات «المجيار» 
فى الصعيد الأقصىء كذلك فمن الثابت أن بعض العناصر الوافدة أو المجلوية كانت 
توطن فى الريف, خاصة فى أطراف الدلتاء كالمورالية (من المورة) فى ههيا 
والابراهيمية بالشرقية (؟)؛ والأبازة ( الأباظة , من أبخازيا والأبخازيين من القوقاز 
35 !)فى الشرقية › والهنادى القبيلة الليبية التى نقلها محمد على من 
البحيرة إلى الشرقية ليضع حدا للصراع الدامى بينها وبين قبيلة أولاد على . أيضا 
كان البعض الآخر ٠‏ خاصة فى القرن الماضى ؛ يقطع إقطاعيات ضخمة فى يرارى 
الشمال لاستصلاحها » فكانت تخرج إليها من العاصمة لتستقر فيها بالتدريج › 
ومنها تأصلت بالفعل بعض الأسر الاقطاعية الكبيرة التى كانت معروفة هناك إلى 


وقت قريب . 


كذاك فنحن نعرف الانتشار النسبى لظاهرة زواج البورجوازية المصرية من 


, 7١ ص‎  هديحو‎ )١( 


(2) A. M. Ammar, People of Sharquiya, Cairo 1944, 7 


۹ س 


الأتراك فى القرن الماضى وحتى أوائل هذا القرنء ولعلنا نذكر جيدا كيف كانت مثل 
هذه البورجوازية الإقطاعية إلى عقود خلت فقط هى «التعلم فى المدارس الفرنسية 
والزواج من فتاة تركية» وليس هناك شك أن الأتراك كانوا من أكبر التيارات التى 
وفدت على مصر من منطقة غرب آسيا طوال العصور الوسطى والحديثة وأغلب 
الظن أن أعدادهم التى أقامت بمصر كانت كبيرة بای مقياس.. من هنا فإذا كان 
البعض يرى أن كثرة بدو مصر كانت فى وقت من المغارية وليس من عرب الجزيرة 
فإن البعض الآخر يذهب الى حد أن مصر ‏ فى حدود تأثرها بالعناصر الداخلة ‏ 
قد تكون تركية أكثر منها عربية. 


ودون التوقف للحكم على هذا الفرض,» الذى يعوزه البرهان على أقل تقديرء فإن 
كل ما يمكن أن يقال هو أن الأثر الدموى للأتراك. وريما للمغاربة بدرجة أقل؛ على 
فرض تساوى العدد أو تساوى العوامل الأخرى» حرى بالطبع أن يكون أشد 
وضوحا من الأثر العربى؛ لا لشىء سوى أن العنصر العربى قريب الغاية من 
العتضو المفبري انكروي اويا فا :أن العنصن«التركن مخلف عق ارق 
للغاية سواء فى الصفات الجلدية كلون البشرة والعين والشعر أى فى الصفات 
العظمية كالرأس الألبى العريض.. ولهذا السبب بالدقة فإن من السهل الوقوع فى 
خطر المبالغة فى تقدير وزنه الحقيقى ومجموع أثره النهائى. 

على أن الذى ينبغى أن يتوقفنا هنا هى أن التيار التركى؛ كالمغربى: يكاد 
كلاهما يرقى فى النهاية إلى مرتبة مخففة من الاستعمار الاستيطانىي: ويوشكان 
بذلك أن يخرجا من مجرد مرتبة الغزى, دون أن يدخلا مع ذلك فى مرتبة الهجرات: 
أى قل إنهما فى المنزلة بين المنزلتين أى إنهما تحولا إلى مرتبة انتقالية بين الهجرات 
والغزوات والتسريات؛ إنهما أقل من الهجرة العربية وأكبر من الغزوات العادية, فاذا 
كان ذلك كذلك؛ فلعلهما بين غزوات العصر الإسلامى أن يشبها بذلك التيار 
الإخريقى نين غزوات | لور القسة: 

وفى النهايةء لا ننسى ما حدث لكثير من الجاليات الأجنبية المقيمة فى مصر 
منذ العثمانية وفى ظلها حين اكتسبت الجنسية المصرية بالجملة فى أوائل القرن 
الحالي؛ وهذا يصدق على الرعايا الأتراك أنفسهم كما على الشوام من سوريين 
ولبنانيين وفلسطينيين» وكذلك السودانيين» كما ينطبق على بعض عناصر الجاليات 
الأوروبية. الحديثة الدخول من يونانيين وإيطاليين خاصة ومن رعايا الامبراطورية 
البريطانية كالمالطيين والقبارصة... إلخ فبينما عادت الأغلبية العظمى من هذه 
العناصر الأخيرة من حيث أتت؛ تجنس كثير من العناصر الأولى قانونيا ودخل 
بلاشك فى مرحلة الذويان والانصهار فى الجسم المصرى الكبير وإن لم تنقطع بعد 
جذورهم تماما بأوطانهم الأصلية. 
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وبين الحين والحين ‏ لعلنا نضيف ‏ نرى ترجمة بسيطة لهذه الحقيقة فى الحياة 
اليومية حين نطالع مثلا فى صفحة الوفيات نعيا يشير إلى أقارب المتوفى فى مصر 
ولبنان وسوريا أو فلسطين: وربما كذلك فى المهجر بأمريكا أو أستراليا... إلخ, 
وأحيانا ما يكون النعى للزوجة اليونانية أو الايطالية التى عائلتها من أثينا أو نابولى 
أو ميلانى... إلخ. 


الهجرات 


إذا انتقلنا الى الهجرات» الهجرات الحقيقية أى الرئيسية الثلاث الهكسوس 
واليهود والعرب: فسنلاحظ على الفور أن ثلاثتها من الرعاة أصلاء أى أن الهجرات 
الحقيقية فى تاريخ مصر البشرى تقتصر على الرعاةء بينما تتفاوت الغزوات التى 
تعرضت لها مصر بين الرعاة والزرا ع بصفة عامة ويلا تحديد» وهذا ارتباط منطقى 
إلى حد كبير لأن الرعاة عنصر حركى جدا بالطبع 1401116 واحتمالات الهجرة 
الكلية عنده واستبدال وطن بوطن احتمالات أقوى منها عند الزراع المستقرين 
الثابتة جذورهم فى الأرضء ومن الناحية الأخرى فإن الزراع هم الأقدر ماديا 
وعدديا على التطلع إلى الغزوات الحربية . 

يلاحظ بعد هذا أن الهجرات الثلاث هى جميعا من عناصر ساميةء وأنها 
آسيوية أتت من الشمال الشرقى ودخلت عن طريق سيناء وأهم من ذلك أن 
اليشرك الارن قد ردنا ثماما بعد كين وكان الاشتقزانقنيما مكلا ساهتا : 
كما أن كلتيهما كانت هجرة سالبة من ناحية آثارها ونتائجها الجنسية وانتهت إلى 
مجرد جملة اعتراضية عابرة فى تاريخ مصر الأنثروپولوچى» وعلى العكس من ذلك 
تماما الهجرة الثالثة والأخيرةء الهجرة العربيةء فهى وإن كانت أحدثها إلا أنها 
جاعت الوحيدة الموجبة فى نتائجها الجنسيةء وتعد بذلك أول وآخر إضافة حقيقية 
وفعالة إلى تكوين مصر البشرى منذ وضعت قاعدة الأساس فى عصر ما قيل 
التاريخ وما قبل الأسرات. 


الهكسوس 


فأما الهكسوس فقد جاءوا فى القرن ال ۱۷ ق. م (1770 تقريبا) - آخرون 
يقولون القرن ال 1۸ ولأمر ما كانت هذه فترة بارزة من الاضطراب البشرى العام 
فى التاريخ القديم, فقد خرج الرعاة الآريون من وسط الاستيس الآسيوى, ريما 
بسبب موجة جفاف» كطوقان من المستعمرين المعمرين» وكهجرات كلية شثاملة. 
تستهدف الاستيطان النهائى الدائم فى مناطق الاستقرار الزراعى الغتية إلى 
الجنوب.. فاتجه الآريون الى الهند؛ وعلى العراق تدفق الكاسيونء بيتما انقض 
الهكسوس على مصرء وفى تصوير آخر أن الهكسوس إنما دفعوا من سوريا أو 


ا 


من منطقة ما شرقها تحت ضغط الكاسيين فى العراق والميتانى فى الأناضول(ا). 
وعلى أية حال فلقد تعاصرت هذه الموجات الثلاث تقريبا (القرن ١١‏ 14 ق . م) 
ونجحت جميعها حرييا بفضل الخيل والعجلة أدوات الاستبس» ولكن نتائجها 
ومصائرها البشرية اختلفت كثيرا فيما بينها. 


ففى مصر احتل الهكسوس الدلتا وتوغلوا فى جزء كبير من الصعيد أيضاء أما 
إقامتهم فقد طالت إلى ١٠١‏ سنة:؛ أما قوتهم العددية فغير معروفة بالطبع؛ ولكنها 
كانت ضخمة بلا شكء ويقدرها فليندرز بيترى فى قمتها بنحى مليونين أو ثلاثة, 
وذلك على أساس عددهم عند الخروج وهو كما يذكر ٤١‏ ألفا )"( غير أن الواضح 
أن التقدير الأول هى مجرد تخريج تخمينى صرف لا سنك له علمياء أما الثانى 
بدوره فرقم لا ندرى مصدره أى أساسه؛ وفى الاثنين قدر كبير من المبالغة على 
الأرجح, 

وليس من الممكن القطع إلى أى جنس ينتمى الهكسوس, فالآراء العلمية فيهم, 
كما فى كثير جدا من _شعوب الشرق القديم» تختلف اختلافا جوهرياء والرأى 
الغالب أنهم ساميون؛ لكن البعض يربطهم بالآريين وهجراتهم؛ بينما يعدهم آخرون 
سوريين ببساطة(؟), وسواء كان هذا أو ذاك؛ فإنه لا يغير من الأمر شيئا من وجهة 
تكوين مصر الجنسىء إذ إن الهكسوس خرجوا من مصر كما دخلوها بلا أثر, 
دمويا كما هو حضاريا 0 فالثايت أن الهكسوس من جانبهم؛ أو «العامو» كما 
سماهم المصريون, أقاموا فى مصر كمجتمع مكتف بذاته أنثرويولوجياء بمعنى أنه 
كان يتزاوج داخلياء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فقد عاشوا فى عزلة تامة 
فرضها عليهم المصريون من جانبهم ولم يختلطوا بهم جنسياء فظلوا كجزيرة 
بشرية مقاطعة ومحاصرة: إلى أن نجح المصريون فى هزيمتهم وطردهم نهائيا من 
البلادء حيث عادوا إلى فلسطين والشام من حيث كانوا قد أتوا مباشرةء ويهذا 
يمكن الجزم بأنهم لم يتركوا أثرا جنسيا فى تكوين الشعب المصرى ولم يدخلوا 
دماءه» كما لم يتركوا بقايا أى فلولا منهم بين السكان. 

أما النظرية الغريبة التى تذهب إلى أن قبائل الهوارة الحالية فى صعيد مصر 
هى من نسل بقايا الهكسوسء على أساس أن اسم هوارة هى تحريف لكلمة 
أواريس (أفاريس) عاصمة الهكسوس فى شرق الدلتاء فتخريج فيلولوجى فج 
وسقيم.وزعم علمى أشد قساد!ء ولسنا تعرف لهما سندا أو دليلا أو مبررا , 

وفى النهاية لابد أن يسترعى انتباهنا ذلك الفارق الجسيم فى مصير الغزاة 

(1) Haddon, P. 7 


(2) Petrie, "Migrations", P, 14. 
(3) Haddon, P. 101. 


كو 5 


المهاجرين فى كل من مصر والهند ‏ حالة العراق غير واضحة تاريخياء فبينما 
افظت مصر الهكسوس كجسم غریب دخيل احتوته وعقمته حتى طردته؛ كان الغزو 
الآرى للهند هی أسساس تشكيل كيانها الأنثروبولوجى كله بعد ذلك وكما تعرفه اليوم, 
فقد كان هو الذى خلق الثنائية العنصرية الأساسية فى شبه القارة: الآريين ضد 
الدارفيديين» وكان هو الذى شطرها رأسيا إلى طبقات اجتماعية على اساس اللون 
والعتمين كنا شقا فعا بعد أققنا كول ماف مشتقلة. 


بعبارة أخرىء لقد نجع رعاة الاستبس الآريون فى الهند أنثرويولوجيا حيث 
المهجر كانت على الأرجح أكبر جدا فى الأخيرة منها فى الأولى» فلماذا؟ لا شك أن 
يعض هذا راجع إلى الفارق بين فقوة الغازى وقوة المقاومة ومدی الانحدار 
الحضارى بينهماء كم الى مدى صلادية وتماسك النسيج البشرى لسكان المهجرء 
ولعل هذا أول دليل تاريخى: من سلسلة كاملة, على حيوية الشعب المصرى وطاقته 
الكامئة منذ القدم وقدرته على لفخل الأجسام الدخيلة إذا شاء وقدرته على 
امتصاصها إذا أراد. 


)١( اليهود‎ 


وما قيل عن الهكسوس يقالء بقوة أكبر؛ عن اليهود أى العبريين أو الاسرئيليين 
الذين هم ساميون بلا جدال والذين كان المصريون يسمونهم الهابيرى 1341۲۷ أو 
الخاييرق Khabiru‏ أى اليدقى ب والكلمة تحريف.واضح لعبری؛ فلقد دشل اليهود 
مصر فى ۱۷۸١‏ ق.م» أى القرن ال 18 ق. م فى فترة أخرى من الاضطراب العام 
فق العالم. القت ربا يهنا سمب عوج مقات الشرى. ل إن البفض ا 
بصورة ما بين أولئك وهؤلاء, الهبكسوس واليهود؛ فالمقول أن الاسرائيليين دخلوا 
مصر أثناء فترة سيطرة الهكسوس عليهاء حيث سمح لهم هؤلاء بدخولها كتابعين 
أو عملاء لهم ثم خرجوا مع طرد حماتهم الهكسوس أى بعد ذلك يقليل (؟), 

ولكن هذه العلاقة إن صحت على الإطلاق فهى .غامضة تماما إلى حد يثير 
الشك: ليس فقط للفارق الجنسى إذا صحت نظرية آرية الهكسوسء ولكن أيضا 
للفارق الزمنى الكبير بين الجماعتين: فالتضارب الكرونولوجى تام بين الموجتين؛ 
فإذا صحت التواريخ المعطاة السايقة لكان اليهود أسبق دخولا من الهكسوس 
وليس العكسء وحتى إذا تعاصرا بالتقريب فى الدخول؛ فقد طالت إقامة اليهود إلى 


(1) Coon, 2. 495 ff. 
(2) Haddon, 2, 99. 
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* امال إقامة الوكنيوين على الأقل: فكاديم تخرجوا بعد خروج المكسوس بقرون: 
۰ 


أيا ما كان: فقد اقتصر الوجود الإسرائيلى فى مصر على «أرض جاشان 
of Goshen‏ عصقل» (وادى الطميلات والشرقية): فكانت بحق «حظيرة اليهود» 
6 لاؤذعع1 الأولى فى التاريخ؛ بل إنها باعتبارها ممرا لهم اكثر منها مقراء 
كانت «حارة الیھود أكثر منها «جيتو» كبيراء وقد مكث اليهود بمصر نحى ٤٠١‏ 
سنة فى التقدير الشائع؛ أما حجماء ففى التوراة.سفر الخروج؛ أن اليهود عند 
طردهم لم يكن عددهم ليزيد على ٠٠١‏ ألف. 

واضح» فى الختام؛ أن وجودهم كان هامشيا على أطراف المعمور المصرىء كما 
كان هامشيا فى حياة المصريين نفسهاء حيث تشرنقوا على أنفسهم فى خلية 
تكد متكيسة ومن ثم لم يتركوا أى أثر جنسى فى اليلد(١),‏ لقد دخلوا مصر «لاكأعضاء 
فى أسرة واحدة: ولكن كجماعة قائمة بذاتها» كما يقول کیٹ وبعدها عادوا سكان 
صحراء مثلما كانت تفعل دوريا كثير من القبائل العربية, تحط حينا على أطراف 
الدلتا ثم ترحل, كما يشبه کیٹ أيضا (؟). 

الهجرة العربية 

لا يمكن المبالغة فى قيمة وخطر هذه الموجة من الناحية اللغويةء فهى التى 
غيرت اسان مصر القديمة وعريتها كليا ونهائيا.. لكن فى الناحية الجنسية بالذات 
مجالا للخلاف فى التقييم» والواقع أن موجة أى هجرة ما فى تاريخ مصر لم 
تتعرض للاختلاف على تقييمها جنسيا كما تعرضت الموجة العربية؛ فهناك دائما 
أحد اتجاهين.. إما الى المبالغة المفرطة فى تقدير أثرها ووزنهاء وإما إلى المغالاة 
الشديدة فى التقليل من خطرها ونتائجهاء والاتجاه الأول وهذا طبيعى؛ يظهر غالبا 
فى كتابات بعض المصريين أنفسهم أو العرب, بينما يسود الثانى بداهة عند بعض 
كتاب الغرب والعالم الخارجى. 

من جانبناء فان بعض من يكتب منا عنا يصورنا أحيانا كما لو كنا عربا 
. مستوردين من الجزيرة العربية أى أن عملية إحلال وإبدال كاملة أى حتى جزئية قد 
حدثت بين المصريين القدماء والعرب القادمين.. وليس هذا صحيحا بالطبع والقطع, 
بل ليس أبعد منه عن الحقيقة سوى النظرة العكسية الغربية التى تقلص الوجود 
العربى الجديد فى مصر إلى مجرد قشرة رقيقة هشة على السطع لا وزن لها 
لاكما ولا نوعا. 


(۱) جمال حمدان ؛ اليهود أنثرويولوجيا ‏ القاهرة؛ 15717 ۲ ص ۸ - ,1١‏ 
A new theory , P. 379.‏ )2( 


س و۹ س 


فعلى هذا الجانب الأخيرء أما أكثر ما يشكى الأنثروبولوجيون الأوروبيون مثلا 
من إطلاق بعض الأفراد والجماعات فى افريقيا الشمالية بما فى ذلك مصر, 
اتسمية عريى على أنفسهم وهم أبعد ما يكونون عن ذلك ظاهريا أو تاريخياء ويبعض 
أولئك الأنثروپولوچيين أقنع نفسه بأن كلمة عربى إن هی إلا ادعاء شائع يكاد يصل 
إلى حد العقدة النفسية ‏ الاثنولوية بين الأفريقيين ؛ ولا يعدى أن يعنى متعريا 
باللسان أو أن يرادف الإسلام» أى مجرد تعبير ثقافى لا جنسىء وعلى هذا 
الأساس يبالغ فى التحفظ فى تقييم الوزن الحقيقى للعرب: يقول شانتر مثلا «أما 
عن العرب الذين كثيرا ما يطلق اسمهم بطريقة غير سليمة على المصريين» فقد 
نسب اليهم تأثير أكبر بكثير مما كان لهم فى الحقيقة» /)١(‏ بينما يقول بيترى 
بلاتحفظ «إن الفتح العربى كان تغييرا فى السادة الحكام أكش منه تغييرا فى 
الجنس» )5 
والحقيقة أن كلا الاتجاهين متطرف تعوزه الدقةء وريما الموضوعية.. أما الحقيقة 
العلميةء حين تفهم صحيحة؛ فليست فقط وسطا بين النقيضينء ولكنها كذلك أبسط 
من أن تمثل مشكلة خلافية معقدة, فالذى لا شك فيه هو أن الهجرة العربية أول 
وآخر وأخطر هجرة استيطان موجبة فاعلة وناجحة فى تاريخ مصرء ومن ثم أهم 
وأخطر إضافةء ولا نقول بالضرورة تغيير أو تعديل, إلى تكوين الدم المصرى منذ 
عصر ما قبل الاسرات» وبالتالى فى تاريخ الشعب المصرى برمته بعد أن وضعت 
فرشته الأساسية؛ أو كما يقول بحق كيث مشيرا إلى الفتح العربى «فى فترة واحدة 
فقط من تاريخ مصر اللاحق كان هناك تدفق كبير من الدماء (أى الجينات) 
الجديدة» (۳). لا يقلل أو يغير من هذا أنها لم تغير أى تبدل بأى قدر مذكور من 
تركيب المصريين ذاتهء ولذا فهى دون تناقض نقطة انقطاع؛ مثلما هي ويقدر ما 
هى» نقطة اتصال فى تاريخنا الجنسى. 
أنثروبولوجية التعريب 
تفسير ذلك هى التشابه الجنسى بل والقرابة الانثرويولوجية الأساسية بين طرفى 
العمليةء فعرب الجزيرة من الساميين؛ بل هم قلب السامية إن لم يكونوا أصلهاء 
وليس من شك أن الساميين والحاميين» الذين ينتمى المصريون إلى المجموعة 
الأخيرة منهم» هما تعديلان من عرق جنسى مشترك أو فرعان من شجرة واحدة 
وأن التمايز بينهما إنما تم فى زمن ليس بالبعيد جداء بدليل أوجه التشابه العديدة 
بينهما لغويا وحضارياء فضلا عن الصفات الجسمية ذاتها التى تجعلهما معا 
أقارب للأوروبيين من جنس البحر المتوسط كما رأينا (٤)ء‏ إنهما أقارب بعيدون 
نوعا, 
Chantre, Recherches etc., op. cit, P. 2202-3‏ )1( 
"Migrations", P. 15‏ )2( 


(3) 2.303 . 
)4( Seligman, 2. 98. 
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واذا كان الحاميون ينقسمون إلى شرقيين وشماليين؛ وكان الساميون ينقسمون 
بدورهم إلى شماليين وجنوبيين: فإن من الواضح أن الساميين الشماليين مم 
الحاميين الشرقيين هم الأقرب بين المجموعتين انثرويولوجيا كما هم جغرافيا.. كذاك 
فإذا كان البحر الأحمر قد فصل بين الساميين والحاميين» فإن الاستثناء الوحيد 
كان سيناء» وبالتالى لم ينفصل ساميو الجزيرة عن حاميى مصر أبداء وفى ١‏ انتيجة 
النهائيةء فإن عرب الجزيرة ومصريى النيل يمثلون معا المجموعتين الأكثر تشابها 
وتداخلا والأشد تقاريا وقرابة من بين كل الساميين والحاميين معاء انهم الأقارب 
الأقرب على الإطلاق بين مجموعة من الأقارب البعيدين نوعا بدرجة أو بأخرى .)١(‏ 
وعند هذه المرحلة قد نستطيع أن نغامر» أو دون مغامرة بالأحرى؛ بأن نتفهم 
لاذا نجحت موجة الهجرة العربية فى مصر حيث فشلت سابقتاها أى سابقاتهاء 
أمن المبالفة؛ اى يكون من المستكثر, أن نقول إنها مسالة «قرابة عائلية؟ ثريد أن 
نقول إن من الراجح جدا أن جزء) من تقبل المصريين للعرب الوافدين يرجع إلى 
إحساسهم وإدراكهم بأتهم بعض أقاربهم وأصولهم وليسوا يغرياء أجانب حقا أو 
تماما كسابقيهم: إنهم من الناحية الشكلية على الأقل؛ أى من حيث اللون؛ بثو 
«جلدتهم» كذلك فلا شك أن حاجز اللغةء فضلا عن الدين» ساعد على إزالة حاجن 
الجنس. بمعنى أن قرب اللفة العربية السامية من اللغة المصرية القديمة الحامية 
السامية ‏ عد البعض ٠١‏ آلاف كلمة مشتركة بينهما ‏ قد سهل التقريب بين 
العنصرين وشجع الامتزاج الكامل بينهما بحيث تحول التعريب إلى بوتقة للشعبين. 
ولن قد يشكك فى هذه الاعتيارات أى يقلل من أثرهاء نلفت النظر إلى كيف 
سادت العروبة كل العالم السامى والحامى خارج الجزيرة العربية: بينما توقفت عند 
سفوح زاجروس الآرية وأقدام الأناضول التركية كما ارتدت عن الأنداس القوطية, 
كل ذلك بصرف النظر عما يصاحب تلك الاعتبارات من علاقات أو ملابسات 
تضاريسية أو مناخية أو دينية.. بل وحتى فى مصر نفسها من قبل أقام اليونان 
ثم الرومان بأعداد لا يستهان بها بلا شك ولنحو " أى ؛ قرون كل ومع ذلك لم 
تحدث «أغرقة» ولا «رومنة» لغويا أو دموياء وقصارى ما نجع اليونان والرومان فى 
تحقيقه هو مرج الكتابة الإغريقية واللاتينية باللفة المصرية القديمة فى شكل 
الديموطيقية التى لم تلبث أن إختفت هى الأخرى, 
وأخيرا فإن هذه القرابة الأنثرويواوجية والتقارب الاثنولوجى هو الذى يفسر 
Ibid.‏ )1( 
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«متناقضة» الأثر الجنسى العريى فى مصسء› فرغم الأعداد الكبيرة التى انصبت من 
العرب فى مصرء ورغم الاختلاط البعيد المدى الذى تم مع المصريينء فإن هذا لم 
' يغير من التركيب الأساسى لجسم السكان أو دمهمء لماذا؟ ‏ لا لسبب سوى أن 
العنصر العربى من أصل قاعدى واحد مشترك مع العنصر المصرى الذى لايختلف 
جسميا عن «البدوى» كما يضعها کیٹ 00 فكلاهما كما رأينا أقارب جنسيا منذ 
ما قبل الإسلام بل وما قبل التاريخء والصفات الجسمية الرئيسية متشابهة متقارية 
خاصة الرأس الطويل ولون البشرة والشعر والعين والطول والقوام... الخ حتى 
عنصر الرأس العريض السائد فى عرب الجنوب ‏ وهى منطقة عرض رأس مؤكدة ‏ 
لم يكن غريبا على مصرء حيث رأينا فى المصريين القدماء عنصرا بازغا من 
عرض الرأس منذ عصر الأسرات المبكرء وقد كشفت الأبحاث فى بعض المقابر 
العربية قرب القاهرة عن مجموعات كبيرة من جماجم متطرفة فى عرض الرأس, 
ولكن لها يقينا مثيلاتها بين المصريين أنفسهم, 

هكذا كان الاختلاط الجنسى المصرى ‏ العربى بمثابة زواج بين أقارب بعيدين, 
ولهذا قيل إنه إذا كان العرب قد عريوا مصر ثقافياء فإن مصر قد مصرتهم 
جنسيا (۲)ء وأيا ما کان» فإن هذا لاينفى قدراء وقدرا كبيراء من أش جنسى 
للعرب» ولى أنه لم يغير من التجانس الأصلى للسكان» ويتضح هذا أكثر إذا قارنا 
بالسودان مثلاء فالأثر الجنسى البحت ‏ الأثر الدموى ‏ للعرب فى السودان واضح 
تماما رغم أن ما انصب منه فيه قد يكون أقل مما انصب فى مصصرء والسبب فى 
ذاك أن هنا فى السودان يختلف الأساس الجنسى القاعدى اختلافا عظيما ما بين 
السكان الأصليين والعرب الوافدين. 

مراحل الهجرة 

ومن المسلم به بعد هذا أن الهجرة العربية إلى مصر سيقت الإسلام بكثير» بل 
ترقى إلى أقدم عصور تاريخ مصر الفرعونية على الأقل» فسجلات التاريخ 
الفرعونى تشير باستمرار وبانتظام إلى جماعات البدى الشرقية تطلب الإذن ' 
بالدخول إلى مصر أو تتسلل عبر سيناء من الجزيرة العربية والشام إلى صحراء 
مصر الشرقية وأطراف الوادى والدلتا حيث تضرب بجذورها إلى الأيد» ومعنى 
ذلك أن «تعريب» مصر؛ إن جاز التعبير فى تلك المرحلة. هو سايق لإإسلام, أو على 
أية حال فإن الاختلاط الجنسى والدموى بين المنطقتين والشعبين هى كذلك . 


(DP. 303. 
(2) Encyclopaedia of Islam, art. Egypt. 
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من أمثلة هذه المرحلةء قبل الميلاد» هجرة الإسماعيليين من منطقة الحجازء ثم 
اقا مر مف مدن وه ال اقل تقوم من تضاعة :الهميرية اجان 
هى قبيلة بلى الى سيناء حيث امتدت منازلها الى الفرماء وكان ذلك فى القرن الأرلء 
فى القرنين الثانى والثالث أيضا وصلت إلى منطقة العقبة قبائل «جذام ولخم وربيعة 
وثعلب وينى صخر». 

ومن المسلم به كذلك أن الموجة العربية الإسلامية؛ مثلما بدأت غزوا لا هجرة, 
بدأت بأعداد محدودة كعملية فتح عسكرى بحت وكفزوة ذكرية مطلقة أقامت 
كحاميات مدن حربية أساساء وقد كانت سياسة عمر هى الحفاظ بصرامة على 
التقليد العسكرى للجند بعيدا عن الزراعة والأرضء؛ بينما كان عمرى هى واضع 
تقليد «الارتبا ع» كنوع من الترانس هيومانس البشرى ينتقل به العرب كل ربيع إلى 
الصحراء ومراعيها حفاظا على تقاليد البدى والبداوة )١(‏ وقد ظلت هذه السياسة 
سارية ونافذة لمدة قرن كامل عقب الفتح, بعده فقط بدأ التحول إلى الزراعة 
والاستقرار بالتدريج . 

غير أن عملية الوفود كانت قد تحولت إلى هجرة واسعة النطاق مختلطة النوع, 
فقد اخذت مجموعات ويطون من القبائل العربية تنزح إلى مصرء أولا فى موجات 
محدودة؛ ثم راح الخط البيانى يتصاعد إلى أن أصبحت موجات مدية زاحفة إلى 
حد بعيد» غير أن هذا الزحف المدى ارتبط ارتباطا وثيقا بالوضع العربى والقوة 
السياسية العريية فى المجتمع؛ يرتفع معها ومعها ينخفضء ولهذا نستطيع أن نقسم 
تاريخه وتذبذبه بحسب تقسيم عصور الحكم المتعاقبةء ولكنه على الجملة يرسم خطا 
هابطا باطراد وإن دون انتظام من البداية إلى النهاية. 

فالعصر العربى نفسه»ء الذى امتد زهاء قرنين ونصف قرن» كان بيقين العصر 
البطولى فى تاريخ نزوح القبائل العربية وتدفقهاء فلقد كان هناك ميكانيزم خاص 
يتكرر كالقاعدة ويحكم عملية النزوح. فكل حاكم عربى كان يستحضر معه أو 
يستدعى إليه أهله وعشيرته ‏ أحيانا عدة آلاف أو بضع عشرات من الآلاف - 
بحسبانها عصبيته وعزوته» وكانت كل قبيلة تقطع إقطاعات من الأراضى البور أو 
الزراعية لاستغلالهاء خاصة على أطراف الدلتا فى «الحوف الشرقى والغربى» ولكن 
أيضا فى قلبها أى «بطن الريف». 

ولقد كان هذا كله عاملا جوهريا فى الاتجاه التدريجى نحو الاستقرار والتحول 


~۹۹ - 


دن الرعى إلى الزراعة.. بل لقد اتبعت الأموية سياسة عامدة لتشجيع القبائل على 
الاستقرار» وهى سياسة «العطاء» أى المساعدات والمنح المالية المباشرةء على أن 
العباسيةء على العكس؛ بدأت تفرض الضرائب على البدى مثلهم مثل الفلاحين: مما 
بدأ الصدام والصراع الخال بين الحكومة والبدو(١).‏ 


وعلى أية حال فهكذا كانت القبائل المختلفة تتقاطر وتتراكم تباعاء ولو أن 
بعضها كان ينسحب أحيانا إلى الجزيرة فى النهاية أى يترك إلى المغرب أو 
السودان؛ نتيجة لضياع نفوذهاء أو للمنافسات القبلية والأسرية وصراع القوى 
السياسية؛ كالصراع بين الأمويين والعباسيين والعلويينء وبين السنة والشيعة؛ وبين 
قل ارود غال هذا الميكاتيقم :سافدا سارياءها فلل الق والمبلطان المرب 
ولم يتوقف الا حين أديل من العرب إلى الترك فالمماليك. 

أما عن القبائل التى دخات خلال العصر العريىء فلقد كان أهمها أيام الفتم 
هی جذام ولخم وبلى بالإضافة إلى قريش (۲)ء واللافت هنا أن أغلب هذه القبائل 
كانت لها تدفقاتها على مصر قبل الاسلام» كذلك فلقد كانت قريش هى السائدة فى 
الهجرة العربية أيام الأموية والعباسيةء مثال ذلك قيس عيلان فى القرن ال ۸ تحت 
الأموية وكنز ربيعة فى القرن ال 4 تحت العباسية (؟)؛ وفى العصر الأموى ككل 
قدم مصر ١١‏ قبيلة من قريش وقيس وجهينة والأزد ولخم وحمير. 


هذا وقد كانت قیس» التى استقرت فى منطقة بلبيس وهی بور وخراب» من 
أوائل من تحولوا إلى الزراعةء كما عادت فانتقلت من الحوف الشرقى إلى منطقة 
قفط لإعادة الهدوء هناك بعد غارات البجاء كذلك فإن أزد من القبائل المبكرة التى 
اندمجت فى حياة المدن وبالمثل بنى جمعة (وهى بطن من كنانة) .)٤(‏ 

وإذا كان العنصر العربى قد انزوى على هامش السلطة فى أواخر المرحلة 
العربية وضعف مد القبائل الوافدة» فقد جاعتهم الفاطمية, وهى أصلا عرب ويد 
عصرا ذهبيا جديداء ففى هذه الفترة التى امتدت نحى قرنين: كانت القبائل الداخلة 
A. H. Saleh, " Quelques remarques sur les bedouins d"Egypte au moyen age",‏ )1( 


Studia Islamica, Paris, XLVIII, 1973, P. 55.‏ 
™( القلقشندى» صبح الأعشى 3 القاهرة, 151 2 ج من ۹ وما بعدها ٠‏ 


(؟) المقريزى؛ البيان والإعراب عمن بارض مصر من الأعراب , 
Saleh, op. cit.. P. 48-54.‏ )4( 


كثيرة: والخارجة قليلةء واتسعت أملاك القبائل وزادت ثرواتهاء فتحت الفاطمية, 
هبطت مصر قبائل من عرب الشام والمغرب إلى جانب بنى سليم وهلال وخزام 

ولقد كان للفاطمية بعد هذا سياسة خاصة تواترت كثيرا فى نقل وإعادة توطين 
القبائل المختلفة تأديبا لها أى مضاربة بينهاء وذلك كجزء من اللعبة السياسية والأمن 
الاستراتيجي داخل إطار صراع الخلافات, المثل الأكبر بنى هلال وسليم؛ فقد 
استدعوهم ليسكنوا مصر أولاء ثم منها وجهوهم نحو المغرب فيما بعدء بالمثل نقلوا 
عدة بطون من طىء إلى مصرء من أهمها قبيلة سنبس التى هجرت من غزة إلى 
البحيرة غرب الدلتاء كذلك كانت كنانة فى عسقلان, فانتقلت إلى دمياط , 

يغلى الجملة فف لفقم وإلى نهانة فاط كان ”قد 5اک يعمس عدن كير 
من القبائل يعدده المقريزى فى قوله «ولا قدم الغز صحبة أسد الدين شيركوه إلى 
مصرء كان بأرض مصر من العرب طلحة وجعفر ويلى وجهينة ولخم وجذام 
وشيبان وعذره وطيىء وسنبس وحنيفة ومخزوم؛ وفى جرائد الدولة الفاطمية منهم 
ألوف» )١(‏ . 

ولعل من الممكن بعد هذا اعتبار الأيوبية مرحلة انتقال فى وضع القبائل العربية 
بمصرء وذلك ما بين العصر الذهبى السابق وعصر الحضيض اللاحق أيام 
المماليك: فلقد عامل صلاح الدين البدى العرب بحزم وقوة بقصد تحييدهم فى 
صراعه ضد الصليبيين. ذلك أن بعض القبائل تعاونت مع الصليبيين وساعدتهم 
بالأخبار وأمدتهم بالغلال» ولهذه الأسباب السياسية والاستراتيجية كرر صلاح 
الدين تكتيك نقل وإبعاد بعض القبائل العربية من جنوب فلسطين وسيناء إلى داخل 
مصس ١,‏ 

فأولا نقل ثعلبة من منطقة الخروية بجنوب فلسطين؛ وجرم من غزة والداروم (دير 
البلح حاليا) وكلتاهما من طيىء إلى الشرقية حيث كان بعض جذاء. وهذه الأخيرة 
كانت لها إقطاعات فى هربيط وتل بسطه ونوب وأم رمادة, إلا أنها أيضا كانت تبيع 
من حبوبها للصليبيين» فصادر أراضيها ومحاصيلهاء ثم نقلها أخيرا إلى 
البحيرة ((. 

على أن نقطة التحول الحقيقية فى وضع وحال القبائل العريية كانت بلا ريب هى 
العرب حكم المماليك باعثبارهم عبيدا ل أحراراء واعتيروا أنفسهم أصحاب مصر 
)١(‏ البيان والاعراب» ص ؟7 -4؟ . 


)2( لكل‎ . H. Saleh , "Saladin et les bedouins d'Egypte" , Atti e accademia 
nazionale dei lincel, Roma, 1979, P. 2-5. 


ت 


الحقيقيين وأولى بالحكم, بينما نظر المماليك إليهم بدورهم باعتبارهم أجانب وجسما 
غريبا عن مصر مثلهم لا أكثر .)١(‏ 

لهذا كانت العلاقة بين العرب والمماليك هى العداء المطلق؛ ولم تنقطع «تجريدات» 
المماليك ضدهم قروناء وتعددت المعارك الدامية والإبادية بينهماء وكانت أبرزها فى 
دهروط وسخا حيث انتصر المماليك وقتل الكثير من البدى العرب أو هريوا إلى 
الصحراء فمثلا يذكر إبن إياس أن نصف العربان فى الصعيد قتلوا (۲). بينما 
يسجل المقريزى أنه فى القرن ال ۸ الهجرى ١١(‏ الميلادى) لم يعد هناك بدوى واحد 
فى الصعيد كله (؟))؛ أما فى الدلتا فقد تشتتت سنبس مثلا بعد معركة سخا 
واختفت فى ثنايا الغربية. 


وهكذا منذ بداية عصى المماليك انكسرت شوكة العرب وانحطت هيبتهم كما قلت 
أعدادهم إلى أدنى حد ذلك أنه بعد أن انقلب الوضع السياسى للعرب تماماء 
انعصرت الاختيارات أمامهم فى ثلاثة: فبعضهم ترك مصر نهائيا إلى الجزيرة 
العربية اي السودان أو ا مغرب والبعهن لأر انسحت من وادئ التيل إلى أغناق 
الصحراء بعيدا عن المماليك: والبعض الأخير تحول إلى الزراعة واستقر نهائياء أو 
كما يلخص عبدالحميد صالح الموقف ببراعة فى بحوثه الرائدة: كان الخيار فى 
النهاية «اما ان يظلوا بدوا فيرحلواء وإما أن يصبحوا مستقرين فيبقوا» أى «إما 
بين بداوة مضطهدة أو استقرار مقبول» .)٤(‏ 

مع من بقى من القبائل, اتبع المماليك أيضا تكتيك النقل والإبعاد للأسباب 
السياسية؛ ففى القرن ال ١١‏ الميلادى طرد السلطان قبيلة زنارة المشاغبة» وهى 
بطن من لواتة البربرية. طردها من البحيرة وأتى محلها بقبيلة لبيد من برقةء وهى 
بطن من بنى سليم؛ ومن ناحية أخرى» فكنتيجة للحروب الداخلية بين قبائل البحيرة 
والغربية؛ فرت بعض قبائل البحيرة إلى برقة. 

ولكن أهم من هذا كله نقل قبيلة الهوارة البربر من البحيرة إلى الصعيد فى 
جرجا وأخميم, وكانت المنطقة الأخيرة خرابا ويورا بعد أن فرغتها مذابح المماليك 
ضد العريان؛ فكان للهوارة فضل إعادة تعميرها وإدخال زراعة وعصر القصب 
)١(‏ المقريزي ؛ البيان والاعراب؛ ص ٩‏ 


(؟) بدائع الزهور . ص ۱۷۱ - ۱۷۲ , 
(؟) السلوك ج 7 ؛ ص 5١١‏ , 


(4) Saleh, " Quelques remarques.. etc", ر‎ 2. 48, 65. 
RE 


بها.. ولفترة طويلة أصبحت الصدارة والسيطرة بين قبائل البدو فى الصعيد لهوارة 
دون سواها (). 
خربط 1 لد زيع 

ختاما» ومن خلال هذه الذبذيات التاريخية الحادة والعنيفة أحيانا والانتقالات 
الجغرافية الواسعة المدى أحيانا أخرى, مضى توطن تلك القبائل العربية البدوية 
المتجولة يأخذ توزيعه النهائى بالتدريج» ريما واضعا كذلك الخطوط العريضة 
لتشكيله الحالى؛ وكلوحة عامة على التتابع أى التعاصرء يمكن أن نرسم هذه 
اليا التاقطيطلية لمرن أفم القبائل عبن العضيون' الوسنطن بوحتى العضبون 
الحديثةء بادئين بالدلتا ثم مثنين بالصعيد. ‏ ' 


فى أقصى تخوم شرق الدلتا فى الجفار والفرماء كانت بلى وبياضة ويثى صدر 
والأهاريسة: وفى سواحل تنيس والمنزلة حتى دمياط؛ نجد عذرة وكنانة وخزيمة 
وينى عدى ثم مدلج.. أما فى شرق الدلتا أو الحوف الشرقىء فهناك فى الشرقية 
جذام ومن بطونها سعود جذام وبنى سعد كما نجد بنى وائل (من ربيعة) ويطونا 
من جهينة؛ ثم ثعلبة وجرم من طيىء ؛ بالإضافة إلى فروع من كنانة وعذرة.. وفى 
القليوبية نجد بنى سليم مع بطون من بنى وائل.. أما فى الشمال فى الدقهلية 
والمرتاحية فليس ثمة سوى بنى بقر والحمارنة: بالمثل تقل القبائل فى وسط الدلتا أو 
بطن الريف» فنجد بعض اللواتة والمزاتة البربر ثم فزارة العربية فى المنوفية. ثم 
سنبس وينى عمر فى الشمال بالغربية. 


ثم تعود القبائل فتتكاثر فى غرب الدلتا أو الحوف الغربى حيث «عريان البحيرة» 
الذين لا ينفك ذكرهم يتواتر فى معاجم التاريخ: كما يبرز فيها العنصر البريرى إلى 
جانب العربى على قدم المساواة تقريباء فثمة من القبائل العربية بنى عباد وبنتى 
جفاجة وينى سليم» ثم فايد ولبيد وسنيسء ومن البربر هناك لواتة وزنارة ومزاته ثم 
أساسسا الهوارة, 

ومن الواضح عموما أن توزيع القبائل يرتبط بأطراف وجانبى الدلتا شرقا وغريا 
فى الحوفين ويقل فى قلبها بطن الريف» كما يرتبط فى المحل الثانى بأراضى 
البميزات والمستتققات فن لقال حي تعش مراعن البرارى :راش كذلك أن 


(1) A.H. Saleh, "Les relations entre les Mamluks et les bedouins d'Egypte", 
Annali dell' istituto orientale di Nağoli", vol. 40 , 1980, P. 380-4. 
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' الجانب الشرقى من الدلتا حكر تقريبا على القبائل العربيةء بينما يجتمع العنصران 
العربى والمغربى بشدة على الجانب الغريى؛ ولنا أن نضيف أخيرا أن شرق الدلتا 
بخاصة يغص اليوم بأسماء الأماكن المستمدة من توطن تلك القبائل» فعلى سبيل 
المثال لا الحصرء استمدت دار البقر ويحر البقر أسماءها من بنى بقرء وقرية 
السعديين اسمها من بنى سعد (سعود جذام)... الخ. 

إن ننتقل إلى الصعيد؛ نجد حيا من عرب العزالة فى الجيزة؛ ثم جماعات من 
اللواتة فى كل من الجيزة والبهنساء وفى كلتيهما أيضا نجد قبيلة محارب (وهى 
بطن من بنى سليم) ثم نجد بنى عدى (من لخم) فى إطفيح؛ وفى الفيوم استقر 
بعض بنى سليم وينى کلاب» ويمتد بنى سليم أيضا إلى المنيا مع الهوارة 
والعكارمة؛ وفى العثمانية تركزت قريش(١).‏ 


ومن أسيوط عير منقلوط حتى إخميم تمتد جهينة: تشاركها فى الأولى رييعة» 
وفى الثانية بنى كلبء وفى الثالثة بلى وينى قرة وبنى عامرء والواقع أن جهينة, 
وكذلك الهوارة, اقامتث كلتاهما من أسيوط حتی قوص» ثم بالتدريج تركزت جهينة 
فى وسط الصحراء الشرقية أساساء والهوارة فى قنا أساسا . 

أما إلى الجنوب من ثنية قنا فقد أقام بنى عقبة فى إسناء وينى جميلة فى 
أصفون, ثم من قوص حتى السودان استقرت قبائل العليقات والجعافرة والكنوز 
(بنى کنز)» بالإضافة إلى بنى هلال وسليم فى أسوان, وأخيراء وعلى جانبى 
الوادى: انتشرت الجوازى والغوايا وأولاد على من اسيوط حتى السلوم» فى حين 
ترامت قبائل الحويطات والسنارى والنبعات من أسيوط حتى العریش(١).‏ 

وكنظرة عامة سيلاحظ أن معظم قبائل شرق الدلتا والنيل هى من قحطان: أما 
معظم تلك التى غريه فمن عدنان والبرير» وكما فى الدلتاء وريما أكشرء تعيش أسماء 
كثير جدا من هذه القبائل والبطون فى أسماء الأماكن الحالية بصورة تتجاوز 
الحصرء بل التمثيل.. ولقد سبق أن عرضنا لمحة او قائمة متها فى دراستنا للسكن 
والمسكن الريقى» كما سنزيدها تفصيلا فى أواخر هذا الفصل وللقارىء المعنى أن 
يرجم إلى تلك الفقرات وجداولها. 

ل کک س م 
A.H. Saleh, "Les Migrations bedouinses en Egypte au Moyer Age", Annali‏ )1( 
dell' istituto orientale di Napoli, vol. 41 1981,.P. 18-32.‏ 

(؟) احمد لطفي السيدء القبائل العربية فى مص . 
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عبر عدة قرون» ولكنه بلا ريب لم يكن هينا أو بسيطا (١)؛‏ رغم محاولات التقليل 
العامدة من جانب البعضء فمثلا يقدر فليندرز بيترى حجم الموجة العربية فى مصر 
فى مجملها طوال تاريخها من ذكور وإناث بنحى ٠٠١‏ ألفا (؟) وهذا التقدير 
الجزافى أو الخرافىء الذى يسرف فى التقليل من قوة الموجة بقدر ما بالغ فى تقدير 
قوة سابقتيهاء مرفوض بالتأكيد ولا عبرة به شكلا أى موضوعاء ولعل الأقرب إلى 
الصواب تقدير مرى بنصف ال مليون(؟). 


هذا عن جانب الكم أما عن الاستقرار؛ ففى البدء ظل الطابع العسكرى سائداء 
فالعرب إما مقاتلون للجهاد لا فلاحون للزراعة وإما بدو للرعى فى الصحراء ثم 
حل دور من شبه استقرار على أطراف الصحراء وحواف المان» خاصة الحوف 
الشرقى أى شرق الدلتاء وكشبه معسكرات فى المدن» ثم لم تلبث أن إستقرت فى 
بطن الريف أى داخل الأراضى الزراعية وقلب الدلتا كما انتثرت فى المدن: لاسيما 
منذ انتهى العصر العربى وبدأ العصر التركى وحل الجند الأتراك محل الجند 
العرب» وكنموذج لهذا الشريط التطورى؛ فبينما كانت قيس فى منطقة بلبيس أول 
من مارس الزراعة بعد الفتح, تأخر العهد بقبائل الحوف الشرقى بممارسة الزراعة 
إلى ما بعد عصر الماليك رغم قدمهم هناك على حين كان العيايدة فى جنوب 
الحوف هم آخر من تحول إلى الاستقرار والزراعة. 
وقد ظلت القبائل العربية البدوية طويلا تمارس لونا خاصا من الانتخاب 
الجنسى فى الزواج؛ فكانوا يتزوجون إناث الفلاحين ولا يزوجونهم إناثهم؛ غير أن 
هذا التقليد بدأ يتراخى من قديم نسبيا حتى انتهى أخيراء كما أنه لم يعق عملية 
الانصهارء وساعد على هذا تحول المصريين بتزايد مطرد إلى الإسلام: وهكذا تم 
الاختلاط؛ لا فى بؤرات المدن وحدها كما فى حالة اليونان والرومان من قبلء وإنما 
كذلك فى تضاعيف الريف؛ ولهذا كتب للتعريب أن يكون تحولا خالدا لا ظاهرة 
عابرة كالهللينية. 
غير أن الأمر لو كان قد اقتصر على موجة الفتح الإسلامى لما كان للعروية 
والتعريب هذا الشأن الذى بلغته فى مصرء ولكن موجة مدية جديدة عارمة حقا 
Lane - Poole , A history of Egypt in Middle Ages „ Lond . 1901 2 . 28-‏ . 5 (1) 
Migrations », P. 15.‏ : 4 


(3) 6 . W. Murray. LA.R.I 1937. vol, 57, 8 . 39: Sons of Ishmael , Lond ب‎ 
1935. 
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دفعت بالعملية إلى مرحلة ومستوى جديدين تماماء لا تقل إن لم تزد فى أثرها 
الجنسى عن موجة الفتح الإسلامى نفسه» بحيث يفكن أن نفترض أو نتصور 
لمنحنى عملية تعريب مصر قمتين بارزتين لا قمة واحدة. أو خطا متعرجا لا خطا 
واحدا صاعدا كان أى هابطاء تلك هى موجة بنى هلال وسليم فى القرن ال ١١‏ أيام 
الفاطمية. 
فقد استقرت هذه القبائل الضخمة أولا فى الصعيدء ثم لأسباب التوازنات 
والتنافسات السياسية دفعت يها السلطة الحاكمة ووجهتها كلية من الصعيد إلى 
المغرب تخلصا من أخطارها ومناوأة لأعدائهاء «فمد كل رجل يجمل» كما ينقل 
سليجمان: «ومنح قطعة ذهبية؛ والشرط الوحيد هى أن عليه أن يستقر فى المغرب»- 
من هنا «التغريبة» الهلالية, وإذا كان ذلك قد وضع الأساس الحقيقى لتعريب 
مغرب إلا أن موجة راجعة من الهلالية قد عادت إلى وادى النيل حيث عادت 
سيرتها الأولى» فكان لها دور كبير للغاية فى عملية التعريب بهء ولى أن هذا كان 
ألصق خاصة بالسودان مثه بصعيد مص رر(١),‏ 
ولقد ظل النفوذ العربى فى مصر مستمرا نحو ۷ قرون بعد الفتح» أى حتى 
القرن ال ١5‏ تقريباء حين بدأ العصر التركى» وهنا بدا المد العريى الصاعد فى 
الهبوط: أى قل دخل مرحلة الاستقرار» مثلما دخلت عملية الاستقرار فى الأرض 
والانصهار فى المصرهين دوزا جاداء وبدأ التعريب يتحول على العكس إلى تمصير, 
أى انقلبت كفتا الميزان؛ وكما يقرر المقريزى فى إشارة موحية «إعلم أن العرب 
الذين شهدوا فتيح مص قد أبادهم الدهر وجهلت أحوال أكثر أعقايهم » وعلى هذا 
يمكن تقسيم تاريخ التعريب إلى أربع مراحل؛ كل منها طوله بضعة قرون وتفصل 
بينها انخفاضات ثانوية: الأولى ما قبل الإسلام؛ الثانية الفتح الإسلامىء الثالثة 
موجة بنى هلال وسليم؛ الرابعة مرحلة التوازن والاستقرار. 
وإذا أردنا » فى النهاية الصافيةء تقبيما شاملا لدور الموجة العربية ووزنها فى 
تكوين مصر البشرى» فلنا أن نقول إنه إذا كان العرب قد عريوا مصر ثقافياء فإن 
مصر قد مصرتهم جنسياء وأن التعريب (تعريب المصريين) تحول فى النهاية إلى 
تمصير (تمصير العرب)» أى كما يعبر شانتر «يمكن القول بأن العرب هم الذين 
اختلطوا بالمصريين أكثر من المصريين بالعرب»(؟)؛ وصحيح كما يقرر فون كريمر 
Seligman, Races of Africa, 2. 230-1, A.B. Saleh, "Le role des bedouins‏ )1( 
d'Egypte a’ I'epoque fatimide", Rivista degli studi orientali, Roma, vol. LIV,‏ 


1980, P. 52-6. 
(2) Recherches, P. 302-3. 
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V0n Kremer‏ .4 «إنه لخطأ أن نسمى المصريين عريا» ولكن الموجة العربية تقف 
فى الحقيقة وحدها من حيث ثقلها ووقعهاء وهى نقطة تحول هامة فى أنثروبواوجية 
مصر الطبيعية وإن يكن بدرجة أقل كثيرا منها فى انثرويواوجيتها الحضاريةء 
وعلى هذا الأساس وحده ينبغى أن ينظر إليها. 


ولعل من المفيد بعد هذا أن نذكر اختلاف السرعة بين الفتح والتحول إلى 
الإسلام والتعريب» فاذا كان الفتح قد تم فى ضربة واحدةء فقد تطلب التحول 
الدينى نحوا من قرنين إلى ثلاثة أو أريعةء والمقدر انه اكتمل على عصر الماليك, 
أما اللغة فكانت أثقل خطوة وتأخرت عنه (١)ء‏ ولعلها لم تسد تماما ونهائيا إلا 
حوالى القرن ال ١٠ء‏ أى فى الوقت نفسه الذى اكتمل فيه اتجاه العرب من جانبهم 
إلى الإستقرار النهائى والتوطن والانصهارء فكأن الطرفين التقيا فى نقطة واحدة 
وكأنما على ميعاد» هذا وكما فى بقية المشرق العربى؛ وبعكس ما نجد فى المغرب 
العربى» سيلاحظ أن عملية التعريب فى مصر جاءت أقوى من صبغها بالإسلام, 
فبينما نجد الإسلام كاملا فى المغرب والأقلية لغوية (البرير)؛ نجد العربية كاملة 
تماما فى مصر بينما الأقلية دينية (الأقباط)؛ وبهذا يمكن أن نلخص الموقف كله 
فى مصر فى أنه كان عملية تغيير اسان أولا؛ وقلب ثانياء ثم كان عملية تغيير جلد 
فى المرتبة الثالثةء بينما لم يكن تغيير دم إلا فى المرتبة الرابعة. 


والواقع أننا ينبغى أن ننظر إلى الموجة العربية كشىء نادر خارق بطريقة ماء 
فمصر الفرعونية التى سيطرت على مناطق كثيرة من الشرق الأوسط وصدرت 
حضارتها المادية إليهاء لم تستطع أن تمد لغتها خارج حدودها؛ فى حين أن العرب 
الذين جاعت سيطرتهم الحريية فجأة, ولم يكن لهم حضارة مادية خارج الدين 
واللغة, استطاعوا أن يفرضوا لغتهم حيثما ذهبواء وريما يذكرنا هذا الوضع 
بالفارق بين اليونان والرومانء فقد كان للأولين حضارة مادية كاملة» وكان لهم 
امبراطورية هللينيةء ولكن رغم بعض «الأغرقة» اللغوية المؤقتة لم تستطع اللغة 
اليونانية أن تعيش نهائيا خارج اليونان» فى حين أن الرومان الذين بدأوا كقوة 
عسكرية فقط بلا حضارة ثم استعاروا حضارة الاغريق وبنوا عليهاء استطاعوا أن 
يعمموا اللغة اللاتينية فى كل امبراطوريتهم. 

وإذا كان يقال إن روما وإن استعمرت اليونان حربيا فقد استعمرتها اليونان 
حضاريا؛ فكذلك إذا كانت العرب قد عربت مصر لغويا ودينيا فقد مصرتهم مصر 


(1) Philip K. Hıtti, The Arabs, 1948, 2. 106. 


ا 


حضاريا وماديا.. أما الفارق بعد هذا بين دور العرب والرومان؛ بين التعريب 
و«الرومنة»» فهو أنه بينما تشعبت اللاتينية إلى لغات محلية منفصلة؛ ظلت اللغة 
العربية شنا واحدا بين كل العرب بفضل قوة جاذبة مركزية بفضل «جيروسكوب» 
شخصية مصر الجنسية 
من واقع هذا التاريخ الجنسى الموجزء تبرز لنا عدة قواعد عامة أو هامة فى 
تكوين مصر الجنسي» ھی بمثابة الأيعاد التى تحدد شخصيتها الانترويولوجية: 
وتعد دليل الرجل المصرى إلى أصله ونوعه وجسمه ورسمه»؛ أو قل ترسم صورته 
الذاتية فى المرآة. ونستطيع أن نجمل ثم نحلل هذه المبادىء تحت خمسة بنود هى 
على الترتيب المنطقى: التكوين الجنسى الأساسىء المؤثرات الثانويةء النمط 
الجغرافى للموجات البشرية: ميكائيزم التجافس: ثم آخيرا القالب الجفرافى والقالب 
الجنسى. 
التكو بين الجنسى الأساسى 
تكوين أساسى قديم سابق للتاريخ 
استمدت مصر الفرشة الأساسية القاعدية الدائمة والباقية فى تعميرها من 
الجنوب؛ من الحاميين» من افريقيا.. وإذا كان يقال عادة ان تاريخ افريقيا إنما هو 
وپحکم تعميرها الأساسى هذاء فإن التكوين الجوهرى الشعب المصرى كم قبل 
الفراعنة.. ففى عصر ما قبل الاسرات كان العتصر الجوهر فى جسم الشعب قد 
نشا وتبلور واتخذ قالبه وشكله الذى استمر بعد ذلك دون تعديل جذرى إلا من 
إضافات وتغييرات ثانوية, أى أن الشعب المصبرى التاريخى أصله يرجع إلى ما 
الاسرات كانوا مخلطين أو مختلطين بدرجة مذكورة أو غير عادية. 
فترات تكوينية ثلاث 
هناك بعد هذا ثلاث فترات أساسية وحاسمة فى تكوين مصر الجنسى والثقافى 
تبرز تماما كالقمم فوق كل تاريخها الطويل المعقد يكل مؤثراته الثانوية الجانبية 
والهامشية؛ تلك الفترات هى مرحلة ما قبل الأسرات ثم الفتح العربى فى القرن 
Seligman, Races of Africa, 2, 96.‏ )1( 
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ال /ا؛ ثم موجة بنى هلال وسليم فى القرن ال ١١؛‏ فالأولى هى التى وضعت أساس 
تكوين مصر الجنسى ذاتهء والثانية هى التى عريت مصر, والثالثة هى التى أكدت 
هذا التعريب بصفة حاسمة وقاطعةء ولقد يفضل البعض أن يدمج المرحلتين 
الأخيرتين فى مرحلة واحدة ذات قمتين ثانويتين» وفى هذه الحال تكون الفترتان 
الحاسمتان فى تكوين مصر كشعب هما الفترة ما قبل الفرعونية والفترة العربية 
عموما. 

وعلى هذا الأساسء فإذا كانت مصر قد استمدت الفرشة الأساسية فى 
تعميرها من الجذوب» من الحاميين: من افريقياء فقد استمدت تعريبها الحاسم من 
الشمال؛ من الساميينء من آسياء الجنس» يعنى» من الجنوب» وااثقافة من الشمالء 
ومما كان تاريخ افريقيا كما رأينا هو تاريخ الحاميين: فإن تاريخ غرب آسيا هو 
أساسا تاريخ الساميين؛ ولكن مصر تتميز بأن فيها اجتمع بصورة متوازنة جناحا 
العائلة اللغوية الكبيرة الواحدة الحامية ‏ السامية. 

ويرجع هذاء ضمن ما يرجع إليهء إلى أن الساميين كانوا أكثر حركية وايجابية 
من الحاميينء تماما بمثل ما كان هؤلاء الأخيرون أكثر نشاطا وفاعلية بالنسبة إلى 
الزنوج جنوياء فالساميون قد تحركوا وهاجروا من الشمال إلى الجنوب أو من 
الشرق الى الغرب» وضغطوا وأثروا بالتالى على الحاميين جنويا أو غريا.. وهذا 
نفس ما فعله الحاميون من الشمال والشرق على افريقيا الزنجية جنويا وغريا حيث 
كانوا هم العنصر الحركى الموجبء متوالية تنازلية من التأثير والفاعلية من الشمال 
إلى الجثوب وعكس عقارب الساعة على ما يبدو. 

ولقد لوحظت فى كل التاريخ البشرى عامة قاعدة متواترة كأنها القانون؛ مؤداها 
أن الحضارة دائما من الجنوب» والهجرات من الشمال (١)؛‏ أى إذا أردنا الدقة: 
الحضارة والثقافة والأديان من الجنوب والشرقء والهجرات والغزوات والحروب من 
الشمال والشرق؛ غير أن هذه المقولة مستمدة على الأخص من تجربة أوروباء وهى 
صادقة عليها إلى حد بعيد.. أما فى مصر فمن الصحيح أن الهجرات من الشمال؛ 
لكن الحضارة لم تأت من الجنوب لسبب بسيطء وهو أن الحضارة نفسها ما نشأت 
إلا فى مصر وعلى يد المصريين بعد أن أتوا من الجنوب وليس قبل ذلك , 

المؤفسرات النانويسة 
الحوض البشرى التاريخى 
من حيث المؤثرات الثانوية, يمكن اعتبار المنطقة الممتدة من جبال القوقاز شرقا 


(1) Ripley, P. 135. 
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حتن جبال أطلس غريا التي تمس اطرافها: اشياء الجزى الأرروبية"الكلاك شال 
وهوامن السودان»جنويا ٠‏ يمكن اعتبارها اة « الحوضن البشرى التاريقى. + 
لمصرء فأغاب ا موجات والمؤثرات الثانوية التى انصبت فيها بعد أن تحدد تعميرها 
الأصلى والقاعدى لا تخرج كثيرا عن هذا النطاق» وليس معنى هذا أن ذلك الحوض 
يدظل فى تكوين رجز لاسن جال بالا هى يدن المجال الجقراقى للمؤترات 
الثانوية جداء سواء هجرات أو غزوات» والتى أضيفت إلى هذا التكوين فيما بعد. 


والملاحظ أن الحوض كله ابتداء من خط الألب - الهملايا الجبلى فى الشمال 
حتى خط الصحراء ‏ السفانا فى الجئوب؛ يكاد يكون منطقة طرد بشرى مزمن 
وهجرة خارجة بطبيعتهء فالمنطقة تبدأ شرقا وغريا بجبال طاردة تنتظم بينها كل 
وض البض المتوسط بأشباه رنه الفقيرة ثم انطو فى داخلها ‏ غلى مناطق 
طرد أخرى وأشد فقرا هى الصحراوات الشاسعة التى تحف يمصرء؛ والحوض كله 
إلى هذا ينحدر تضاريسيا من الجهات الأصلية الأربع أى وسطه حيث مصرء وهنا 
فى قلب المنطقة لا تكاد توجد منطقة جذب حقيقى سوى مصر وإلى حد آخر 
الغراق, فلا :عمجب أن فى قفن الجماغات الشرية: الطافمة حمق هذا القلب 
وانصباب العناصر المتباينة على مصر بصفة خاصة. 


على أن الملاحظة الأساسية بلا شك هى أن معظم منطقة هذا الحوض تتبع 
الجنس الرئيسى الذى تنتمى إليه مصر وهى جنس البحر المتوسط القوقازى, 
والواقع أن هناك مبدأ أو قاعدة عامة فى توزيعات السلالات كثيرا ما نغفلها فى 
الجغرافيا الجنسية ولكنها ذات مغزى هام» فمن طبيعة الأقاليم الجنسية ومن قوانين 
توزيعاتها الأولية أن المناطق المتجاورة ‏ إلا حيث توجد حواجز وفواصل طبيعية 
فجائية وعاتية كالهيملايا ‏ مثلا ‏ تتقارب فيها السلالات والأنوا ع الإثنية بحيث تؤدى 
كل منطقة تلقائيا إلى ما جاورها فى انتقال تدريجى شديدء وبحيث لا يظهر 
الاختلاف الجنسى ويشتد إلا حين يزداد البعد الجغرافى ويشتدء من هنا فإن كل 
منطقة جغرافية واسعة نوها هى بالضرورة متقاربةء ولا نقول أقارب أى أشباه 
أقارب» جنسيا؛ وهذا يصدق على الحوض البشرى التاريخى لمصرء على الأقل فى 
قلبهء وهو أخيرا ما يفسر ضعف أثر المؤثرات الثانوية التى أتت منه وقلة تفييرها 
للأساس القاعدى الجنسى لمصر. 

أنثروبولوجية الأسماء 
هذاء وفى الإطار الاقليمى لهذا الحوض التاريخى. يمكننا أن نطالع نتائج 


a 


علاقاته ومؤثراته كما هى موجودة الآن بين السكان فى أسماء الأشخاص» أو 
بالأضح أسماء العائلات: فكثير من أسماء المضريين اليوم تنتهى باسماء مشتقة 
من أصول جغرافية واضحة؛ واضح بعد ذلك أنها أسماء أماكن غير مصرية؛ وتدل 
ذلك علي إل يها زهي راف م مجرة فاناة ار اتر امان وة الال 
فليين كل ات شخصين ب چا قر افيا يعدي خرو اهر را ا 
دلالة على الأصل الوافد («حجازى» بنوع خاص مثلا) ولكن الأغلبية هى كذلك. 


وأغلب الظن بعد هذا أنه إذا أتيح للباحث أن يستقصى مثل هذه الحالات على 
الطبيعة لوجد انعكاس هذه الأصول الجغرافية والإثنية على ملامح أصحابها 
وصفاتهم الجسمية الحالية إلى حد أو آخر, مع عدم إغفال أثر الاختلاط والانصهار 
عبر الأجيال أى القرون بالطبع. 

والحق أن اسماء الأشخاص قد تكون أحيانا بالنسية إلى الأنثرويواوجيا أو 
الأنثروبوجغرافيا كأسماء الأماكن بالنسبة إلى الجغرافيا او الجغرافيا الطبيعية, 
فالواقع أن مثل هذه الأسماء الشخصية: التى هى فى الحقيقة أسماء أماكن 
بطريقة أخرى؛ يمكن أن ترسم لنا خريطة جغرافية تكاد تكرر الحوض البشرى 
التاريخى لمصر كما حددناه» وكما هو المتوقع» فإن أغلب هذه الأسماء هى من 
مصادر وأقاليم عربية وتشير إلى تدفق وانصهار العرب فى المصريينء ولكن 
البعض منها يقع فى الحلقة الخارجية من الحوض التاريخى وخارج الوطن العربى, 
لاسيما المجال التركى؛ غير أنها ليست أقل دلالة ومغزى» وكل ما علينا أن نفعل 
لنحقق هذه الظاهرة هو أن نتتبع نماذجها فى اتجاه مطرد بانتظام. 

فإذا بدأنا من المغرب مثلاء فسنجد من الأسماء الشائعة أو المعروفة بين 
العائلات المصرية المعاصرة مايلى: الشنقيطى (شنقيط هى الاسم العربى الوسيط 
لموريتانيا الحالية) , المغربى , الوليلى (وليلة بالمغرب)ء اللواتى (قبيلة لواتة), 
الجزايرلي: التونسى أو التوانسى أو الطوانسىء التاجورى (تاجورة بطرابلس ليبيا) 
الطرابلسى (ليبيا ولبنان معا)؛ الترهونى (طرابلس ليبيا): والأمثلة من الجنوب أقل 
غا ها الطقاري (كلفا),. السار (سثار) : ص :د الهو انی درن أن 
داوق اتاد 

حتى إذا عبرنا إلى المشرق. تكاثرت الأسماء ذات الأصول الأقليمية حتى 
تتكائف بالنسبة للشام بالذات, فثمة من الأولى مثلا: حجازى» النجدى» المدنى, 
مكاوى ومكى» التهامى (تهامة)» اليمنى أو اليمانى؛ عراقى أو العراقى؛ البغدادى أو 
البغدادلي» الموصلىء النقشبندى؛ الكردى, التكريتى.. ومن الثانية هناك : 


۳۱ س 


الشامى؛ غزاوى أى غزى؛ العسقلانى أو عزقلانى, النايلسى, القدسى» الطبرانى. 


أما خارج الوطن العربى شرقاء فلإيران تأثير واضح فى أسماء مثل: تبريزى» 
نمازى؛ کازرونی» الشیرازی» أصفهانى, تفتازانی (تفتازان) الجيلانى (جيلان 
مقاطعة جنوب بحر قزوين)؛رشتى (رشت على ساحل قزوين الجنويى) الداغستانى 
(داغستان بالقوقاز غرب بحر قزوين) الكورانى (نهر الكور بالقوقاز)» الكرجاتى 
(الكرج؛ جورجيا), الكابلى (كابل؛ أفغانستان) ذلك ودون أن نذكر هندى أو هنداوى 
بعد ذلك أو أبعد من ذلك, 


غير أن أكبر إضافة من خارج العالم العربى هى بلاشك الإضافة التركيةء سواء 
من الأناضول نفسها أى من جبهة الالتحام بينها وبين الشام والقوقاز أو غرب آسيا 
عموما أو من البلقان والعالم الإيجى؛ وجميعها عادة ما يحمل بصمات الطابع 
ترکی» ثم العنتبلى أى عنتباوى (عينتاب), المرعشلى (مرعش)؛ المردنلى أو الماردينى 
(ماردين)» أورفلى (أورفاء الرها قديما)» الخريوطلى (خريوط). البايلى (الياب» 
حلب)» موشلى (موش)» الملاطيلى (ملاطية)ء وانلى (بحيرة وان)؛ الشيشينى (شعب 
الشيشن Chechen‏ المجاور للشراكسة)» أباظة (ابخازيا)» الشوياشى (شعب 
الشوفاش داع0111903 على الفولجا). 
أما من الأناضول والبلقان فلدينا الكثير: الدرمللى (مدينة دراما بمقدونيا)» 
السلانكلى (سلانيك): الجريدلى أو الجريتلى أو الكريتلى (كريث)؛ الاسلامبولى 
(اسلاميول, اسطنبول): المناسترلى (موناستر فى البلقان)» الازميرلى (أزمير)» 
البورصلى (يورصه). القبرصلى (قبرص)»؛ البوسنلى (البوسنه)ء الكولى (من كافالا 
وهى قوله), المورالى (من الموره). 
النمط الجفرافى للموجات البشرية 
إعصار بشرى عكس عقارب الساعة 


فى مجموع تاريخها الجنسى تعميرا وإضافات» تبدى مصر أشيه بإعصار 
بشرى تنصب فيه أسهم الموجات ليس فقط من الخارج إلى الداخل؛ ولكنها كما فى 
الأعاصير المناخية فى نصف الكرة الشمالي تدخل باتجاه عكس عقارب الساعة, 
فأولا ومن الجنوب الشرقى أتت موجة التعمير الحامية الأساسية: ثم إلى الشرق 


۲ 


منها جاءت الموجة العربية الإسلامية من قلب الجزيرة العربيةء ومن قبل فى التاريخ 
القديم تلاحقت هجرات الهكسوس والعبرانيين من الشمال الشرقى» ومن بعد ومن 
نفس الاتجاه جاعت غارات الفرس» وفى تاريخ أحدث الغزى التركى. 

ثم إلى الغرب اكثر, جاء من اليونان الاستعمار الاغريقىء ثم إلى الغرب منه 
الاستعمار الرومانى» ومن منطقة شرق البحر المتوسط ووسطه كانت غارات شعوب 
البحر قد تدافعت فى التاريخ القديم, وأخيرا ومن الغرب مباشرة أتت الموجة 
الفاطمية, كما استمر تسلل المغارية طوال العصر الإسلامي: كذلك ينبغى أن 
تضاف فى النهاية المؤثرات الافريقية التى تسللت باستمرار من الجنوب نصا مع 
انحدار النيل» ومجموع هذه الموجات أو المؤثرات يرسم نمطا مركزيا جاذبا أسهمه 
تدوز باطزاد كس عقارب الساعة: 


«وردة الرياح» الأنثروبولوجية 
ورغم صعوبة القطع واستحالة التحديد» فيبدس أن وزن المؤثرات الثانوية ووقعها 
من الناحية الجنسية يختلف كثيرا؛ وان لم يكن كثيرا جداء ما بين الجهات الأصلية 
الأربع فى هذا الحوضء ولقد كان هناك دائما ثلاثة مداخل للمؤثرات الوافدة من 


ففى الشمال هناك طريق الشمال الشرقى أو سيئاء وهوق أهمها خارج كل 
قار كم طلريق الال أو الننعن:تقينه :ثم طريق الشمال الفرمى: أي المقرب ولينيا 
ومريوط؛ وهذه الطرق هى التى حملت إلى مصرء خاصة شمالهاء المؤثرات السامية 
والأرنينية.والتركية الآسيوية من ناحية, والليبية والمغرئية الاقريقية فن تاحية ثانية: 
زاغينا المؤثرات الازروبية الاما فاا مجشمعة يرهم عجن عركن الراس 
فى مصرء وكذلك الأنف الأقنى» فضلا عن لون البشرة والشعر والعين الفاتع بما 
فى ذلك بعض الشقرة البازغة. 

انا حزما الجتون:نشة من التتحوب الشرى طاريق الصسشراء الشترقية بات 
الحامية: وفى الوسط طريق النيل نفسه بمؤثراته النوبية والزنجية وهى بلا ريب 
عمودها الفقرى» ثم من الجنوب الغربى طريق درب الأربعين من السودان بمؤثراته 
السودانية» وبطبيعة الحال فإن هذه الأسهم هى المسئولة عن حمل الدماء المتزنجة 
أن شت الذتجية إلى ,نمس خامنة جاربيا. با :فى ذلك اون الداكن: العو 
المجعد والأئف العريض المقعر. 


وبالمقارنة, مدق أن اش الأسهم الشمالية كان أقوى وأكثف من أثر الأسهم 


aa 


الجنوبيةء لأن تياراتها كانت أكثر عددا بكثير وأكبر حجما وتدفقاء كما أن مقاومتها 
أو التحكم فى دخولها كانت غير ممكنة لاتساع جبهتها المترامية» وذلك رغم خطوط 
الحصون الحربية التى كانت مقامة فى الشرق والغرب» أما أسهم الجنوب فقد كانت 
تياراتها أقل عددا بكثير وأضعف ثقلاء وأغلبها تم بالتسرب البطىء المتخفى؛ فضلا 
عن أن طريق النيل المحدد الضيق كان قابلا للضبط والتحكم؛ ولقد كان الفراعنة 
منذ وقت مبكر يحتفظون بقلاع حربية عند الشلال الأول والثانى» واعتبروا الشلال 
. الثانى هف الحد الشمالى الأقصى لعالم الزنوج وحرموا عليهم التقدم بعده إلى 
مصرء كما يدل شاهد قائم عند سمنه قرب الشلال الثانى ,)١(‏ 

ويلفت لوران أنظارنا كذلك إلى أن أسرى الحروب التى تظهر فى رسوم ونقوش 
احتفالات النصر على جدران المعابد والمقابر الفرعونية يأتى معظمها من الآسيويين 
والآشوريين واليهود وأحيانا من الإغريقء ولكن من النادر جدا من الزنوج» ويضيف 
أن مصر القديمة لم تعرف بالكاد الجئس الأسودء تماما مثلما لم تعرف منابع 
النيل (؟): من هذا كله ورغم طبيعة اللون الأسود التى تميل إلى الانتشار كالبقعة, 
ورغم شدة وضوحه النسبى ضد أرضية بيضاء فالغالب أن الوزن الكلى للمؤثرات 
الجنوبية أقل بكثير مما للمؤثرات الشمالية, 

هذا على المحون الشمالى - الجنوبى.: أما غل المموى الشرقى - الفرتى فافمية 
الذماء الي التصيك من الحؤيؤة العزينة والمشزق الى أي الساسة عدونا/ قد 
تتكافً مع تلك التى تسربت من المغرب ابتداء من ليبيا حتى مراكشء أى البربرية 
والحامية الشمالية عموماء بل إن هناك من يرى أن الأخيرة قد ترجح الأولىء 
وعموماء وعلى كل المحاور طولا وعرضاء فقد وازنت جميع هذه المؤثرات الثانوية 
بعضها بعضا وربما حيدتها أيضاء بحيث كانت محصلة وقعها النهائى على الجسم 
الأساسى لسكان مصر محدودا ومتعادلا, ٠‏ 


الشمال الشرقى مركز الثقل 
ورغم أن المؤثرات الخارجية أتت هكذا من كل الجهات الأربع تقريباء فقد كان 


الشمال الشرقى هو المصدر الأساسى لأغلبها عددا وأخطرها نوعاء فمن هذا 
الاتجاه جاعت موجات الهجرة الثلاث الوحيدة. بالإضافة إلى أكبر عدد من الغزوات 


(1) Seligman, P. 111 
(2) Lorin, P. XII. 


- \t 


وحركات التسلل:» ولا يقارن بهذا البتة وزن المصدر الغريبى أو الجنوبى» وهذا يتفق 
إلى حد بعيد مع قاعدة عامة لوحظت فى كل التاريخ البشرى؛ وهى أن البجرات 
والحركات البشرية تاتى ' 2 ا 4 أ بالدقة من الشمال والشرق ای 


الأرض حول نفسها! 
ففى كل مراحل التاريخ وأكثر مناطق العالم, بالأخص أوروياء وكذلك معظم 
افريقياء كانت الهجرات والغزوات والغارات تأتى من الشمال والشرق وتنقض على 


الجنوب» كل تاريخ أورويا تقريبا يرسم أسهم موجات وهجرات من ناحية آسيا 
شرقا أو المانيا شمالا على جنوب وغرب القارةء وكل تاريخ الأجناس فى افريقيا 
هى غارات الحاميين من الشمال على الجنوب سواء فى الصحراء أى جنوب 
الصحراء.. وهذا فى الوقت نفسه هو حركة رعاة رحل ضد زرا ع مستقرين, 


وسواء كان موجه هذا الاتجاه هو الصلابة التى يكتسبها أهل الشمال من 

لا ندرى, أو كان هى الغنى المتزايد فى المطر والبيئة الطبيعية كلما اتجهنا غريا 
فى أورويا وجتؤبا فى أفريقيا؛ أو طمع الراغى ف الزراع؛ أن لامنباب حضارية أو 
غير ذلك؛ فإن القانون يصدق على مصر الى درجة مثيرة فتاريخ الموجات الوافدة 
على مصرء هجرات كانت أو غزوات أو تسللات» هو يبساطة وفى الأعم الأغلب 
تاريخ رعاة الشمال والشرق ينقضون تحت إغراء البيئة الطبيعية واستجابة لنداء 
النهر. 

ميعاسيزم التجانس : 

الامتصاص ضد التدفق 

دخول بلا خروج 

a‏ نعرف ا ١‏ بقار تفز ا 
الأحوال كانت هذه الموجات من أصول جنسية لا تختلف أى تبتعد كثيرا عن العرق 
المترى لاسا 


الا ا 0ك 
Ripley, P. 135, W.M. Flindeers Petrie, Revolutions of civization, Lond.,‏ )1( 
P. 125-6.‏ ,1922 


۳۵ - 


كذلك فبحكم نداء النهر وجاذبيته وثرائه. جنبا الى جنب مع العزلة الصحراوية, 
كان من السهل الاغراء بدخولها ولكن من الصعب القبول بالخروج منهاء لهذا كانت 
القاعدة تقرييا أن من دخلها لا يخرج منها فى الغالب والا فى النادرء لا يستثنى 
من ذلك سوى موجتى الهكسوس واليهود ثم عودة بعض القبائل العربية الاسلامية 
الى الجزيرة شرقا وخروج موجة الهلالية الى المغرب غرباء ومعظم الخارجين هم من 
الفرياء المضريين: 

وعلى أية حال فان علينا علميا أن نفترض أن كل عنصر دخل مصر وترك أثرا 
مهما تضاط فهو داخل فى تكوينها النهائى, لأن الدم ‏ كلمادة ‏ لا يفنى 
ولايستحدث من العدم» إلا أن يكون الأمر عملية إبادة جسدية كاملة؛ وهذا أمر غير 
وارد» فبغير الابادة التامة لا جنس أو عنصر ينقرض حتى وان اختفى بالاذابة أو 
الانصهارء والمصريون فى التحليل الأخير والمحصلة النهائية هم ببساطة كل أولئك 
الذين استقروا بمصر وذابوا فيها واقاموا عليها بصفة دائمة ونهائية. 

ورغم هذا كله. فمنذ وضع الاساس الجنسى للسكان فيما قبل التاريخ لم تؤد 
المؤثرات الوافدة بعد ذلك الى تغيير حقيقى أو هام فى التكوين الأنثروبولوجى 
لمصرء ذلك أن معظم هذه المؤثرات الوافدة كانت تنصب فى المدن وتتحول الى 
سكان مدن ولا كان الريفء كما فى كل الدنياء هو الذى يغذى المدن بالسكان: فان 
النتيجة كما يقول كون هى الاستمرارية الجنسية بين فلاحى الأرض فى مصر 
القديمة وبين الفلاحين المحدثين )١(‏ ومن هنا الاستمرارية الاساسية فى التركيب 
الجنسىء مع التجانس القوى دائماء رغم كل المؤثرات والتداخلات الأجنبية 
المتواترة» ومن هنا وهناك جميعا تخرج مصر من أعماق التاريخ وحتى نهاية 
التاريخ وهى «أم الأمم», ولكن أبعد شىء عن أن تكون «أمة الأمم» أى أمة من أهمم, 
إنها أقدم الأمم» ولكنها قط لم تكن عصبة أمم. 

وبديهى أنه من المستحيل علميا تقدير الحجم العددى أ أرقام وأوزان العناصر 
البشرية التى وفدت على مصر عبر التاريخ؛ وكل ما يطرح أو يذكر فى هذا الصدد 
إنما هو محض تخمين» هامش الخطأ فيه لا يقل عن هامش الصواب» فضلا عن أنه 
يخضع للعامل الشخصى ولا نقول التحيز الشخصى مثلما رأينا فى أرقام بيترى 
عن الهكسوس والعرب» وبالمثل فان الارقام التى نشرت فى الصحافة المصرية فى 
السنوات الأخيرة من أن عدد المصريين المعاصرين من أصل ليبى يصل الى ۸ 
ملايين» ليست فقط من أوفام العوام ولاحتى من أوهام الفولكلور, لا ولا تخرج عن 

(1) Races of Europe, P. 459 
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كنود ال واا ف تقرح عن ال :رشح ا كان ولاه من 
أرقام: لا تعدى بضع أو عدة مئات من الآلاف على الأكثر, 
على أن المشكلة بعد ليست مشكلة أرقام واحصاء فقطء ولكنها كذلك مشكلة 
الكيف والتطور البيولوجى: مدى الاختلاط والانصهار والانقراض أو التكاثر وآثار 
الانتخان الطبيعي والاجتماضى والجنسى ٠:‏ الخ باختضان الجوانب الالتزجينية فى 
تطور السكان 510880867105, وهكذا تزداد القضية تعقدا وتعذراء ومع ذلك فاذا 
كثيرا عن الحقيقة اذا تصورنا أن المجموع الكلى الشامل لجميع المؤثرات الخارجية 
يمكن أن يتصور أو يقال. 
ملكة الامتصاص 


فى مواجهة موجات الغزى الخارجى» كانت مصر تمارس «الفزى من الداخل» 
بمعنى أنها كانت دائما تتمتع بقوة امتصاص نادرة وحيوية بيولوجية تبتلع وتهضم 
بها معظم العناصر الوافدة حتى تصهرها ‏ كأنها البوتقة ‏ فى الجسم الكبير» على 
حد تعبير جوستاف لى بون «شعوب مختلفة غزت مصر.ء لكن البلاد استطاعت مع 
ذلك أن تهضم هؤلاء الفاتحين جميعاء محتفظة بفنونها ولغتها وعقائدهاء فلم يتم 
لأولئك الغزاة أن يؤثروا فيهاء فيما عدا العرب الذين فرضوا عليها دينهم ولفتهم 
وفنونا أجنبيةء وحتى مع ذلك فقد ظلت مصر رغم هذا الاخضاع فرعونية الدم»(١)‏ 
وعلى حد تعليق شانتر: «لقد استطاع تراب وادى الثيل بصفة خاصة أن يمتص 
كل الأنواع أو العناصر الأجنبية تقريبا»(؟). 


أى كما يصور بيترى «شعب مجد قوى» يعتريه الضعف كل بضع مئات من 
السنين طبيعة الاشياء ‏ فتتعرض بلاده للغزاة من الجنوب والغرب والشرق, 
فيتعرض هو لمؤثرات مختلفةء لكنه بالرغم منها ظل يحتفظ بطابعه وصفاته القومية 
وبشخصيته المتميزة البارزة المعالم » (۴) وأخيرا فكما يعلق كيث على تصوير 
بيترى؛ «لقد عد فليندرز بيترى القدرة على امتصاص وتمثل العناصر الأخرى فى 
)١(‏ الحضارات الأولي , مترجم: القاهرة. من .١١4‏ 
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هذه القدرة « )0 وإن عممها البعض على معظم الشعوب الشرقية والآسيوية(؟), 
حضارياء وبدلا من أن يفرضوا شخصيتهم الجنسية على مصر كانت هى التى 
تفرض شخصيتها عليهم؛ وحتى اذا فرضوا عليها سيادتهم كانوا يعجزون عن أن 
يفرضوا عليها قالبهم؛ وكانوا هم الذين تقولبوا بقالبها الاثنولوجى كما بقالبها 
EN‏ 
ولعل من مصادر هذه الحيوية أن مصر لم تعرف بصفة عامة الحاجز اللونى أو 
التاوج الذاهلي على المستوى الأقلمسن:-وفى ارقت تفه كانت ٠‏ اجنود ما 
تعرضت للعناصر الوافدة ‏ وحدة من التزاوج الخارجى على المستوى الجنسى 2 
والعناصر الداخلةء وتكتسب عروقها دماء جديدة مهما كانت كميتها ضئيلة محدودة, 
وتلك ظاهرة صحية ومفيدة ومنشطة للبنية البشرية للسكان: وفى الوقت نفسه ويهذا 
المعنى يمكن أن نقرر أن مصر لم تكن «مقبرة للغزاة» بالمعنى السياسى فحسب» 
بل وبالمعنى الجنسى أيضا. 
الحيوبة هذه فاذا كان الاختلاط الجنسى مستحيلا بعد الغزى يسيب حواجز 
الكراهية والعقيدة والمكانة الاجتماعية, فان حواجز الاختلاط هذه تسقط جميعا مع 
مرور الزمن» فاذا فرضنا بعدئل أن متوسط الجيل ۰ سنة؛ فيكون لكل فرد فى 
عملية الاختلاط ‏ بحسب بیتری - ٠‏ أجداد فى مدى القرن الواحد: وذلك حتى 
باستبعاد زيجات الأقارب: من ثم يكون لكل فرد مليون من الاجداد فى ١‏ قرون, 
٠‏ ملايين فى قرون» ٠٠١‏ مليون فى ۸ قرون: معنى هذا أنه فى غضون سبعة أو 
ثمانية قرون يضمن الاختلاط أن كل عرق فى احدى السلالتين قد امتزج بكل عرق 
فى السلالة الاخرى (؟), فاذا صحت هذه الحسابات المثيرة. ثم طبقناها على 
تاريخ مصسر الطويل: لأدركنا مدى عمق عملية امتصاص الغزاة والدخلاء 
والوافدين. 
عوامل الترشيج والامتصاص 
كل هذه المؤثرات التاريخية التى أضيفت الى تكوين مصر بعد أن تم تعميرها 
P. 305.‏ 49 
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الاولى القديم تعد فى النهاية عنصرا ثانويا للغاية مهما أبرزها التفصيلء فمن 
ناحية أدت مصفاة الصحراء حول مصر الى تباعد الفاصل الزمنى بين الموجات 
والغزوات التى دخلتهاء ومن ناحية اخرى فان ترامى البعد التاريخى لمصر قد باعد 
زمنيا بين تلك المؤثرات وخفف بذلك من وقعهاء وكلا الاثنين ‏ المصفاة والبعد الزمنى 
- أدى الى هضم وتشرب العناصر الداخلة بالتدريج دونما هزات فجائية عنيفة, 
فكأن العامل التاريخى كان عامل ترشيح جنسىء بمثل ما كان العامل الجغرافى 
مصفى وعامل امتصاص, لقد حفظت عزلة الموضع النسبية على مصر شخصيتها 
الجنسية وحدد تبلوره تجانسها فى النمط الجثماني. 

كذلك فلا شك أن ضخامة عدد السكان فى مصر فى أغلب مراحل تاريخها 
كانت من العوامل الهامة فى تحديد نتائج المؤثرات الجنسية الوافدة فمهما تكن 
هذه قد بلغت من قوة. فان ضخامة المحيط المصرى ديموغرافيا كانت كفيلة 
بابتلاعها وامتصاصها دون أن تحرف النمط الاصلى تحريفا جوهريا أو مبالغا 
فيه.. ولنا أن نضيف أيضا أن قصر متوسط الاعمار فى مصر واازواج المبكر ‏ 
وهى ظاهرات قديمة مزمنة ‏ كان معناها سرعة تعاقب الاجيال؛ مما قد يعنى زيادة 
تثبيت النمط الجنسى بها. 

ثم يبقى أخيرا أن مصر عموما ومن الوجهة العملية كانت دائما وحدة كبيرة 
واسعة من التزاوج الداخلى: مما لا شك ثبت وكثف فيها صفاتها وملامحها 
الخاصة المعطاة (١)ء‏ يقول كيث «انهم (المصريين) قوم معزولون متزاوجون داخلياء 
كانوا كذلك منذ عصور ما قبل الاسرات» ومحكوم عليهم بأن يظلوا كذلك» بل 
ويستطرد مضيفا «وكل قوم هكذا هم أمة»(؟) المهم هناء على أية حال؛ أن الزواج 
الداخلى الضيق عبر آلاف السنين يحيل السكان فى نهاية المطاف أقارب لا مجرد 
جيران» ويحول الشعب كله أو يوشك الى عائلة واحدة كبرى. 

وظاهرة الزواج الداخلى على المستوى المحلى والاقليمى ماتزال ملحوظة حتى 
اليوم» بل وتعد متفشية فى أقاليم مصر وريفها بدرجة لافتة» وقد أوضحت 
الدراسات الحديثة أن ۲/ من مجموع الزيجات فى مصرء قل الثلث: يتم بين 
أقارب» وما أكش ما يطالع المرء مثلا فى صفحة الوفيات بصحفنا ذلك النعى 
التقليدى الذى يشير الى أن المتوفى «قريب ونسيب جميع عائلات» قرية أو بلدة كذاء 
١ ۱ E.M. East D.F. Jones, Inbreeding & outbreeding, Philadelphia, 1919.‏ 
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بل وأحيانا تمتد هذه القرابة الى أكثر من قريةء عادة او غالبا متجاورة اى متقاربة 
فى نفس المركز او المحافظة, 

هذا ملاحظ بشدة فى كل محافظات الصعيد بلا استثناء, كما يتواتر كثيرا فى 
الدلتا خاصة فى المناطق النائية المعزولة نسبيا على اطرافها كجزر المعمور حول 
مصبى الفرعين والبرلس» وكذلك فى مدن سيناء وقطاعات ساحلها كالعريش مثلاء 
فضلا عن واحات الصحراء الغربية حيث التزاوج الداخلى أشد وأضيق بالضرورة 
وحيث نجد سكان كل واحة شبه اقارب جميعا او تقريبا. 


ومعنى هذا كله على كل المستويات أن سكان القرية الواحدة هم جميعا شيه 
عائلة كبيرة واحدة؛ وأن القرية وحدة دموية بيولوجية تقريبا مثلما هى وحدة سكنية 
جغرافيةء أى كأنما هى قبيلة ولكذها مستقرةء ويارتباط العديد من عائلات محافظة 
ما هكذا بكثرة عائلات المحافظة المجاورةء يصبح كل الناس تقريبا اقارب بعض 
على مستوى المنطقة, ونصل بالتالى الى نوع خفيف من قرابة عائلية دموية متصلة 
سارية وزاحفة بين كل محافظات مصر بالتجاور والالتصاق» وهى قرابة تتم فى 
الصعيد على محور خطى وفى الدلتا على خطة دائرية بالتقريب» وأخيراء ومن 
مجموع هذه القرابات المتشابكة والمتدرجة نصل فى النهاية الى أن مصر كلهاء 
على مستوى اقل كثيرا بالطبع» توشك ان تكون شبه عائلة كبرى واحدة أى قرية 
عظمى موحدة بالتصاهر وقرابة الدم؛ وذلك قمة التجانس البشرى لاشك. 

القالب الجغرانى 
والقائب الجنسى 
أنبوب مغلق لا صندوق مغلق 

كما رأيناء بينما أتى تعمير مصر القاعدى من الجنوب؛ أتت معظم المؤثرات 
الثانوية التكميلية بأشكالها المختلفة من الشمالء ولقد تعاقبت هذه المؤثرات تباعا 
عبر التاريخ: تدخل الوادى من الشمال وتتوسع فيه تجاه الجنوب بامتداد هذا 
«الأنبوب المغلق» وفى مثل هذه الحالات التى يتتابع فيها الغزاة على السيطرة على 
اقليم محدد أى مغلق جغرافياء يحدث كثيرا أن تدفع كل موجة لاحقة بكل موجة 
سابقةء أو أن يدفع الكل بالسكان الاصليين الى اعماق الاقليم وهوامشه غير 
المرغوب فيها أو الفقيرة التى تتحول بالتالى الى أقاليم عزلة والتجاء للعناصر 
المستضعفة المغلوبةء وبذلك يخلق هذا الميكانيزم القاسى ترتيبا جغرافيا صارما 


رضت 


لعناصر السكان المفظفة فتظهر على شكل نطاقات اقليمية هى ترجمة مكانية نوغ 
ف الط انر ل هذا جد في امع طاو قن اليد وا نه كا ف 
بريطانيا. 

ولك شا مال رة عفدن أا ولا كانت فا سرج المدراع الاجداسن 
والعزل الجغرافى أو البيولوجى بين الغالب والمغلوب» ولقد كان من الممكن مع 
الامتداد الطولى المفرط فى وادى النيلء أن يبزغ أو يبرن هذا النمط الجغرافى ‏ 
انضرف الطنقى: وا تطون نطاقات أو قطاعات أى أشنا ذلك جنسيا ويشترياء 
ولكن على العكس تماما كانت مصر دائما تمتص كل موجة وافدة وتصهرها فى 
بوتقتها الأم» وليس هناك جزر ولا جيوب ولا أسافين بشرية داخل كتلة المعمور أو 
جسم السكانء وبالتالى لا تكاد توجد فروق هامة أى حادة فى الشكل أى البثية أو 
الملامح بين أجزاء البلد المتجاورة, 


قارن هذا مثلا بسوريا وفلسطين المجاورة حيث لكل قرية تقريبا كما يقول شارل 
عيسوى «طريقتها الخاصة المتميزة فى الكلام وحيث يمكن أن يرى البدوى الأسمر 
أجعد الشعر يتدافع بالمناكب مع اهل المرتفعات زرق العيون بيض البشرة»(١):‏ 
وإعل هذا اتنطبق مضو ائ شی المخرت ا اک :وقد كان ازا ررر 
«شاما» أكبر دائماء أما مصر فلا هی «شام أكبر» ولا«مغرب آخر». 


ولا شك أن حيوية مصر البيواوجية وطاقتها الامتصاصية النادرة هى المسئولة 
أى صاحبة الفضل هناء ومن القوانين الاساسية فى صراع الاجناس أن أكبر عائق 
لتوسع الانسان إنما هو الانسان(۲). ولقد كانت كتلة وتماسك الجسم البشرى 
المصرى تحتوى كل المؤثرات الدخيلة فتذيبها وتمنع تجمدها أى تحجرها كأجسام 
غريبة فى نسيجها. 

كذلك لا جدال فى أن اتصال أرض مصر نفسها فى الداخلء وعدم وجود 
عقبات طبيعية متخللة كالغابات أى المستنقعات أو الجبال أى غيرها من أقاليم العزلة 
الطبيعية ومعاقل الالتجاء. كان مما ساعد على تجئيس السكان وتحقيق التجانس 
البشرى العام رغم المؤثرات الدخيلةء وقصارى مشكة الدخول أو الولوج فى الوادى 
هى تزايد شقة المسافة كلما تعمقنا فى محوره المتطاولء مما قد يصيب قوة اندفاع 
الحركة ووقعها ببعض الفتور والبطء لكن دون أن يمنعها قط؛ والنتيجة هى التدرج 
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الات 


لا الانقطاع,, ان قانون الارض نفسها كما رأينا هى التدرج الفيزيقي؛: وانعكاسه 
مصر المعمورة بصفة عامةء فهذه مضروية فى تاريخها الالفى الطويلء عامل 
رئيسى آخر فى تجنيس الامة واستبعاد الانقطاعات أو القطاعات والنطاقات أو 
امناطق النشاز فى تكوينها البشرى. 

ثبات بلا قفص حدیدی 


رغم كل التحفظ الواجب» ومع الاحتفاظ بعنصر النسبية السليم» كانت المؤثرات 
الثانوية التاريخية تؤدى الى تغيير بطىء جداء بقدر ما كان طفيفا جداء فى 
التركيب الجنسى؛ فهو تغيير على جرعات ضئيلة للغاية» من النوع التدريجى الوئيد 
وليس فجائيا أو كبيراء ولعل الاستثناء الوحيد هو التأثيرالعربى» فقد جاء ضرية 
واحدة ويجرعة ضخمة نسبياء ولكن سواء وئيدا أو سريعاء فان ذلك التغيير الطفيف 
أمر منطقىء فالشعوب دائما أكثر تغيرا من الأوطان» والجنس أكش مرونة من 
الأرضء الأولى أقرب الى المتغيرات؛ والثانية أقرب الى الثوابت» وليس هناك شىء 
اسمه الثقاوة الجنسية عموها؛ 

بل اننا ليمكثنا أن نذهب الى حد القول إنه ما من شعب ۔ مهما كان منعزلا أى 
معزولا ‏ الا وهو مختلط بدرجة أو بأخرى» دون أن يعنى هذا بالضرورة التخليط أو 
«السلاطة» الجنسيةء ومصر وان لم تكن شعيا مخلطا بالقطع: فقد عرفت الاختلاط 
يقيناء وليس من الدقة العلمية فى شىء أن نصور مصر بوعاء جامد يتشكل كل 
من دخله بشكله؛ فليس هناك أطر ثابتة الى هذا الحد كأتها الاقفاص الحديدية, 
واذا كان النمط الجنسى المصرى قد امتان بالثبات لاشك» فذلك بالمعنى العريض 
ولا برادف الجمود المطلق, 

استمرار مع تجانس رغم اختلاط 

المحصلة النهائية أن مصر ‏ اذا استعرنا تشبيها شائعا عن الخلية عند علماء 
الوراثة ‏ لم تكن حصانا تغير عليه عدد من المسافرين أثناء الرحلة أو عدد من 
الركاب اثناء سباق التتابع: وإنما استمر راكبه ‏ المصرى القديم والمعاصر - هى 
الأول والاخير والوحيد طوال الرحلة دون أن يتغير» وقصارى ما تغير فيه رداؤه 
ولونه وجلده ريماء وبعبارة أخرى» فان التكوين الاساسى لمصر يظل كما كان منذ, 
مصر القديمة؛ أما الاضافات الدموية الثانوية بعد ذلك فلا تغير جوهره وان عدلت 
بعض لونه. 

فكما يقول هادون «رغم تسرب الزنوج والعرب والعناصر الأرمينية » واجتياح 

Y~ 


الاثيوبيين والآشوريين والإغريق والرومان لطيبة » فمازال يوجد فى الاقليم 
الطيبى 7565814 أعداد كبيرة من أهلها يبدون ملامح وهيئة جسمية شبيهة 
بالضبط بتلك التى كانت لاجدادهم الاقدمين: طلائع المصريين أو البروتو ‏ 
مصريين» .)١(‏ هذا بينما يقول شائترء «إن نمط المصريين القدماء والمحدثين 
مدموغ بوحدة وبشخصية نادرتين. رغم التغيرات العديدة والهجرات المتعددة التى 
خضعتا لها» أو أخيرا كما يقول إرمان «إن الشعب الذى سكن مصر القديمة 
يعيش حتى الآن فى السكان الحاليين», 

E TA a‏ مساق عن سانسن اساسا 
دون أن يرادف هذا التجانس النقاوة الجنسيةء وكذلك دون أن يكون هذا التجانس 
مطلقا؛ إنه نسبى كتجانس اللاندسكيب الطبيعى فى مصرء وان كان من الصعب 
أن نحدد من أكشر تجانسا: مصر أم المصريون, التراب أم الدم. 

وشخصية مصر الجنسية هى فى التحليل الأخيرء نهاية وبداية كلتاهما 
مقا نل لو بالاضتع وضل بها قار :ثيل من الختا 9 الغ 
والاستمرار» مع التجانس» رغم الاختلاط ‏ تلك اذن فى معادلة ذات ثلاثة حدود هى 
شتكسنية الانسان المضرى الانثروبولوعية::وهذة المعادلة فيها من الساطة ومن 
الكت فاا لها اون آل كو فن اف و كمل یک 
Anthropological calculus‏ ومصر فى هذا كله أشبه شىء بالصين وأبعد 
شىء عن الهند: إنها الى حد بعيد «صين صغرى» بقدر ما لم تكن قط «هندا 
أخرى». 


وختاماء قد لا يعبر عن تجانس مصر الجنسى ووحدتها البشرية؛ كما يعبر 
كيث؛ وان يكن ذلك بطريقته الخاصة التى لايمكن أن يقبلها الكثيرونء ونحن منهم, 
فلسنا على استعداد لأن نذهب الى المدى المتطرف الذى ذهب اليهء ولكن المغزى 
وارد أو مفهوم.على الأقلء فعنده أن المصريين ليسوا فقط أمةء أقدم أمة سياسية 
فى التاريخ: ولكنهم أيضا «جنس» بكل معنى الكلمةء بل بكل معانيها . 

ذلك أن كيث ينفرد بفهم خاص مزدوج لكلمة الجنسء فأولاء كل جماعة أو شعب 
من نسل أصل واحدء تتزاوج داخليا وتنسل نوعها منفصلة عن غيرهاء هى عنده 
(DP. TTT‏ 

۳ 


جنس بالمعنى اللغوى الصارم الدقيق: وثانياء هناك المعنى العلمى السائد فى 
الأنثرويولوجياء وهى مجموع أمثال تلك الجماعات والشعوب التى تتشايه فى 
صفاتها الجنسية الاساسية؛ ويهذا المعنى المزدوج؛ فان الأمة, لاسيما مع العزلة 
الجغرافية والتزاوج الداخلى؛ هى صانعة جنس بالقوة, هى جنس بازغ» بل ونوع 
Variety‏ تحت التكوين, 


ويهذا المنظار يجد كيث أن المصريين من أكثر الشعوب فى درجة اختلافهم 
سوريين أو ليبيين أو أتراكا أو يونانيين «فالامة المصرية إذن» يخلص هو «يمكن أن 
الى «نوع» متميز 1/3111 من العائلة البشرية» ,)١(‏ 

ولاک ن سيب متي ماد عن الخلط" القن لا يمك أن تواقق. علق 
هذه النظرية مقدمات ونتائج. ولكن كحد أدنى نستطيع أن نتخذ منها مؤشرا 
تقريبيا على علاته الى مدى تجانس مصر البشرى وكم هى دامغة فى وحدتها 
الانثروبولوجية. 

نحن المصصريسين : 
مصر المعاصرة 

فى ضوء هذه المؤشرات والضوابط؛ نجد داخل قاعدة التجانس العام أن كل 
شىء فى مص لا يختلف ولا يتباين نسبيا الا على الاطراف» سواء أطراف الوادى 
المعمور نفسه أى رقعة الوطن الجغرافى كله ففى أقصى الشمال وأقصى الجنوب 
فقط من الوادى نفسه. تتبلور نسبيا الفروق الثانوية فى الصفات الطبيعية للسكان, 
وكذلك الى حد ما على أطراف الوادى يمينا ويسارا سواء فى الدلتا أو فى الصعيد, 
ذلك لأن هذه الأطراف هى التى تلقت أكثر ما تلقت المؤثرات الوافدة من الخارج 
ومن الصحراء خاصة من عرب الجزيرة شرقا والمغاربة غرباء وكذلك من بدو 
الصحراء الشرقية والغربية على الترتيب. 

ويترتب على هذا أن الريف المصرى العميق فى قلب الدلتا وفى قلب الصعيد هو 
من مؤثرات الدماء الوافدة: وإذا كان هذا هى الرأى السائد فى النقاوة النسبية 
للريف» فيحسن أن نذكر أن هناك رأيا آخر يناقضه ويرى أنه «كان على عكس ذلك 


(1) A new theory, 2. 319-321, 327. 


2 


تماما» فهو البقعة التى «إستوطن فيها مرتزقة المحاربين من الاغريق؛ وكذلك رجال 
القبائل من العرب» ويدى الصحراء» )١(‏ ومهما يكن» فلا جدال فى أن أطراف 
الوادى أكثر تأثرا بالعناصر الوافدة ويالاختلاط من الريف العميق» وفى المحصلة 
ولكن بصورة مخففة وطفيفة جداء تبدى مصر نوعا ما أكثر مصرية ونقاوة فى 
أصولها الجنسية قرب النيل فى قلب الوادى» وتزداد أصولها المصرية اختلاطا 
ولكن بنسبة محدودة للغاية كلما بعدنا عن النيل واتجهنا الى الاطراف الصحراوية. 
1 داخل هذا الاطار الواحد والموحد والمحدد؛ يبقى فقط أن نتساعل عن الفارق بين 
الدلتا والصعيد» طفيف هو الاخر أيضاء وان كان مؤكداء فسعة الدلتا وغناها 
الطبيعى المغرى؛ الى جانب موقعها المتقدم المفتوح والمكشوف» قد عرضها لمؤثرات 
خارجية أكثر بيقين مما عرف الصعيد الداخلى العميق غير المطروق والضيق غير 
الفسيح؛ ولذلك كانت الدلتا ايضا أكثر تعرضا للاختلاط والامتزاج» والصعيد أدنى 
الى العزلة والنقاوة النسبيةء غير أن اتساع الدلتا وضخامة عدد سكانها مكناهاء 
بالمقابل» من هضم تلك العناصر الوافدة والدخيلة على كثرتهاء هذا فى حين أن 
ضيق الصعيد وقلة سكانه نسبيا كانت كفيلة بأن تحفظ على المؤثرات الاجنبية 
الدخيلة شخصيتهاء وتميزها متى وصلت» على صعوية وقلة وصولها (۲) أضف الى 
هذا الفروق المناخية الطبيعية التى تجعل لون البشرة مثلا يزيد سمرة فى الصعيد 
عنه فى الدلتاء فى الوقت الذى يزيد فيه الرأس استطالة على الترتيب؛ وفى هذا كله 
فان الفيوم سواء فى الماضى أو الحاضر اقرب الى الدلتا عامة والبحيرة خاصة 
منها الى الصعيد فضلا بالطبع عن نطاق الساحل الشمالى الغربى؛ فهى أشد 
ارتباطا بالدلتا منها بالصعيد فى موجات التعمير القديمة والمؤثرات التاريخية 
الحديثة وكذلك فى التركيب الجنسى المعاصر(؟). 
هذا عن الوادى ككلء حتى اذا ما خرجنا من الوادى الى الصحراء نفسها 
وجدنا بحكم اختلاف البيئة والعزلة أنماطا مختلفة نوعاء أو قل أشد ابتعادا عن 
النمط السائد فى الوادى» من هنا فاذا كان ثمة اختلافات محسوسة أو نسبية بين 
السكان فى مصر فانها ليست داخل الوادى بقدر ما هى بين الوادى ككل 
والصحراء ككل... وعلى هذا فان التباين فى مصر بين الوادى والصحراء هو الذى 
E ETE ED EEE a EEA RSE EAE SE IE‏ 
(1) محمد شفيق غربال؛ تكوين مصرء القاهرة؛ ص 4, 
Cf. S.A.S. Huzayyin, The place of Egypt in prehistory, Cairo, 1941, P. 314.‏ )2( 


(3) Robert-P. Charles, "Structure cephalique des populations du Fayoum et de 
I'oasis du Beheira", B.S.G,E,, t. XL, 1967, P. 121. 1 
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يعادل أى يقابل مثلا التباين فى بريطانيا بين المنخفضات والمرتفعات أو فى الهند 
بين الشمال الغربى والجنوب الشرقى» مع هذا الفارق الجذرى وهو أن التباين 
الأخير تباین اثنولوجى حقيقى لأنه بين معمور ومعمورء بينما هو فى مصر تباین 
أجوف فارغ يكاد يكون شكليا لأنه ببساطة بين معمور ولا معمور تقريباء اذ أن 
مجموع سكان الصحراء لا يعدو حفنة ضئيلة لا تذكر بجانب سكان الوادى؛ ولا 
يقارن بالتالى بالثنائية الجنسية الحقيقية فى أى من بريطانيا أو الهند. 

وعلى هذا كله يمكننا أن ننظر الى نمط جغرافية مصر الجنسية فى جوهره. 
كنمط حلقى أساساء تتوسطه نواة دفينة كثيفة سميكة شديدة الأصالة والنقاوة, 
تتحلق حولها دوائر تزداد اتساعا وتقل فيها درجة النقاوة وترتفع بها نسبة 
الاختلاط والدماء الدخيلة بالتدريج الوئيد على أطراف المعمور» حتى نصل الى 
دائرة الصحراء الأوسع» ثم دائرة أطراف الصحراء الاكثر اتساعا واختلاطا ومن 
ثم ابتعادا عن نوع منطقة النواة» ويذلك يكون قلب الوادى هى معقل العنصر 
المصرى الاكثر نقاوة؛ بينما قلب الصحراء وأطرافها المتطرفة هى معقل العنصر 
غر ا لصن اکر قاو 

ويطبيعة الحال: فليس معنى هذا أن النمط الجغرافى برمته دائرى منتظم» وإنما 
هو باکمله ينبعج الى هيكل خطى متطاول تحت تأثير شكل الوادى الجغرافى؛ دون 
أن يغير هذا من مبدأ تداعى الانحدارات والتدرجات الحلقية من الداخل الى 
الخارج» وهذا هى النمط نفسه الذى وجدناه حتى فى مورفولوچية مصر الطبيعية 
نفسها بأرضها وحتى بمناخها ونياتها وزراعتها الى حد أو آخر. 

أخيراء وعلى هذا الأساس أيضاء يمكننا للدراسة التفصيلية أن نقسم خريطة 
مصر الجنسية الى اقليمين رئيسيين نسبيا هما الوادى والصحراء ثم ينقسم 
الوادى بدوره الى اقليمين ثانويين هما كتلة جسمه المصرى الكبرى أو الوادى 
الملصرى» وذيل صغير فى الجنوب هو النوية المصرية؛ وبالمثل تنقسم الصحراء 
بدورها الى الشرقية والغريية. 

مصسری السوادى 
الخريطة العامة )١(‏ 

المصرى المتوسط العادى المعاصر متوسط القامة فى الأعم الأغلب الى فوق 

(1) Coon, 8. 458-461. TTT TTT 


ا 


المتوسط؛ ومن المحتمل أنه أطول نوعا من أجداده الفراعنةء وتتراوح متوسطات 
المقاسات بحسب المناطق بين ١14 , ٠١١‏ سم اما المتوسط القومى فبين ٠١١‏ , 
۷ سم, ولا توجد فروق اقليمية منتظمة فى القامة؛ فيما عدا أن سكان المدن 
أقصر كقاعدة من سكان الريف والفلاحين.. أما القوام والبنية فأميل الى الاعتدال 
عموماء مع ميل إما الى بعض النحافة أى بعض الامتلاء بحسب الظروف البيئية 
والمعيشية.. وعموما فان الفروق الاقليمية والمحلية فى القامة والقوام محدودة للغاية, 


وأقل منها بالتأكيد ما يعرفه شكل الرأس» فعن هذا الأخير» وهو مقياس 
أنثروبولوجى بالغ الاهمية ولعله أهم الأسس على الاطلاق؛ فان المصرى طويل 
الرأس» حوالى ١٠ء‏ ويدرجة نادرة من التجانس ذلك. فكل الاختلاف بين الدلتا 
والصعيد لا يعدو وحدة واحدةء حيث يوجد بعض عرض الرأس فى الدلتا نتيجة 
تأثير العناصر الآسيوية الوافدة من الشمالء ومتوسط النسبة الرأسية الساك هو 
۷١ , ٤‏ 2 وهي لا ترتفع عن ذلك الا فى الاسكندرية والقاهرة ومدينة أسوان 
الا مشا فكل ٠ال‏ اكلا انا فشن لزاني القردق ادن القاية»:وابعان الراسن 
كبيرة عادةء وقبة الجمجمة أكبر نوما منهاعند معظم عرب جنس البحر المتوسطء 
دكي تتفق مع شل وانعان اللسدزين القدمام: 

اليجه» كالراس: طول مائل 'الئ'البيضناوية: إا الأنف فان الاقنى وا مغر قلة 
الاك مي الائف اللستقيم إن اللتدرع» أا عن الفركن ترهط معدل مل آل 
الاستطالة: ولكنه يردان اتساعا وامتلاد 'فن الجئوب.خاصة» دلبلا على وننيجة, 
لبعض المؤثرات الافريقية المتسربة» التى تظهر أيضا فى خشونة الشعر المتزايدة, 
وفى امتلاء وأحيانا غلظ الشفاةء دون أن تصل مع ذلك قط الى حد الشفة المقلوية 
60 وعموما فان الصفات اللحمية قوقازية منسقة أساسا وهى الغالبة على 
المصرى دائماء تتضاط فيها المؤثرات الزنجية الى حد التلاشى فى الغالب الاعم, 
ولىآن شعن الجسم بطل غادة قليلا خفيقا على مكس الاد بن الروت (): 

أما عن اللونء فلعل المصرى العادى أميل فى بشرته غالبا الى البياض الباهت 
المنطفىء منه الى السمرة الخفيفة؛ أى هی باختصار أبيض برونت W۸18‏ ]87176 
يسود بينه اللون القمحى الحنطى أو العاجى الشمعى.. ولكن البعض يضغط على 
السمرة أكثر مثل سميث فى «جنسه الاسمر1306 281010 بيثما يود البعض 


(1) J.I. Craig, "Anthropometry of modern Egyptians", Biometrika, vol. 8, 1911, 
P. 60-69. 
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الآخر ‏ فيرتشينسكى ‏ أن يضغط بشده على «الارضية المصفرة فى قاع لون 
البشرة» فى حين يؤكد البعض الآخر على الجمع بين ايحاءات السمرة والصفرة 
الخفيفة فيضمن المصرى العادى بين ما يسميهم العناصر «السمراء الصفراء 
e110 7/5‏ » والراجح: بعد أن لون المصرى المتوسط لم يتغير تغيرا يذكر 
خلال الخمسة آلاف سنة الأخيرة. 


اما من حيث لون الشعر والعين فالمصرى برونت على الأقل؛ فالشعر اما أسود 
أى بنى قاتم» كذلك العيون؛ اللوزية الشكل عادة, على أن الملاحظ هو سواد أو سمرة 
الشعر باستمرار, فمهما اختلف لون البشرة بين الابيض التام والاسمر الداكن, 
فان لون الشعر ثابت لا يكاد يتفير. 

هذا ودرجة اللون عموما أفتح بطبيعة الحال فى المرأة عنها فى الرجل ‏ هذه 
قاعدة عالمية بل وفارق جنسى من الدرجة الثالثة ‏ كما أنها أخف دائما فى أجزاء 
الجسم المغطاة منها فى الاجزاء المكشوفة المعرضة, ولهذا الاعتبار الاخير فان 
المصرى العادى هى فى الواقع افتح لونا مما يبدى من وجهه ويديه» وهى نفسه 
السبب فى أن المصرى العادى يولد وهو أفتح لونا نسبيا منه حين يموت؛ وللسبب 
نفسه فان معظم الاقباط أفتح لونا من المسلمين على العموم: وذلك فقط لاحترافهم 
اعمالا داخلية وابتعادهم عن الزراعة. 

تلك هى الصورة اللونية السائدة أى الشائعة ولكن على جانبيها توجد فروق 
وتدرجات اقليمية ومحلية لا نقول حادة ولكن ملحوظة؛ فلون البشرة فى مصرء 
بامتدادها الطولى الشاسع عبر نحو ٠١‏ درجات عرضية: يكاد يبدى كمقياس مدرج 
يتبع خط العرض من الجنوب الى الشمال؛ ومن البنى الداكن الى الابيض الكامل 
مرورا بكل درجات السمرة بين النقيضين أى بكل درجات «القهوة باللين» كما يذهب 
التعبير الانثرويولوجى المأثور: وهذا يصدق على الاقباط كما يصدق على المسلمين, 
ففى نطاق الساحل الشمالى» خاصة فى المدن الكبيرة أو القديمة مثل الاسكندرية 
وبورسعيد ودمياط تعرف البشرة الفاتحة والشعر المذهب نسبيا والعيون الرمادية 
الفاتحة أو العسلية الخفيفةء وتقدر نسبة البلوندية البازغة 2810001550 Incipient‏ 
لى العيون بتكى ٠١١‏ إن محلم" في الدلتا اطق( ):. 

وفى الدلتا نفسها يسود الابيض البرونت المشرب بصفرة خفيفة أو مسحة 
عسليةء ثم تزداد البشرة سمرة كلما اتجهنا جنويا فى الوادى؛ الى أن تصبح فى 
أقصى الجنوب بنية محمرة أى بنية برونزية أو بلون الشيكولاتة؛ وبطبيعة الحال قان 

(1) Coon, P. 460, 
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هذا التدرج والترابط ليس استبعاديا مطلقاء فكما أن فى الشمال والدلتا عناصر 
كثيرة بادية السمرة. فان هناك فى اعماق الصعيد الجوانى عناصر كثيرة تامة 
البياض» وكما أن بين المسلمين من هم اغمق لونا من الاقباط» فكذلك فان بين 
الاقباط من هم أشد سمرة او أغمق بكثير من المسلمين. : 

وكصورة عامة؛ فان ادينا نتائج دراسات البعثة المصرية البواندية التى قامت 
فى الخمسينيات بمسح علمى شامل للترکیب الانثروبولوجى لمصرء وهى نتائج 
حاسمة ودالة؛ فقد صنفت اللون الى مجموعتين أساسيتين: المجموعة الييضاء 
والمجموعة السوداء: مضمنة الأولى ١‏ أنواع هى النوردية: الكروماتيونية: البريرية, 
المتوسطيةء الشرقية؛ الارمينية, ومضمنة الثانية ٤‏ انواع هى: الزنجية؛ القزمية, 
السودانية؛ الاستوائيةء وعلى هذا الأساس وجدت البعثة أن نسبة العناصر البيضاء 
فى مصر ككل هى 78١,5‏ مقابل ٤‏ , ؟/ للعناصر السوداء, وتبلغ نسبة العناصر 
السواء أقصاها فى محافظة أسوان (التى تشمل النوبة) حيث تصل الى ه"/, 
بينها هی تهبط فى تاليتها سوهاج الى ۷,۹/ء مقايل 50,6/ للعناصر 
البيضاء )١(‏ . 


وليس من شك فى أن جزءا من تفاوت اللون هى بيئى يرجم الى الفروق المناخية, 
ولى قد كان المعمور المصرى يساحل الساحل أى يوازيه كما هى الحال حول معظم 
سواحل البحر المتوسطء بدلا من أن يتعامد عليهء لكان المصريون بالتاكيد أكثر 
تجانسا فى لون البشرة وما يرتبط به من صفات اخرى كالعين والشعر: ولاقتصر 
اللون السائد بينهم على الدرجات الافتح وحدهاء ولكانو) بذلك أشبه بمعظم سكان 
الساحل الجنويى ابتداء من الشام حتى المغرب ٠‏ وعلى أية حال فاذا كان هذا فو 
دور البيئة والمناخ, فان جزءا آخر من تفاوت اللون بيولوجى مستمد من الدماء 
الدخيلة. ففى الشمال تشتد المؤثرات الشمالية ويكثر اللون الفاتح: بينما تظهر 
المؤثرات الجنوبية شبه الزنجية أو المتزنجة على استحياء فى الجنوب » فى حين أن 
الان لري الفاضعرة .فى سننا اش 'الناطق خلطا -واتصياراء: أى. إن أثر 
وطبيعة المناخ والمؤثرات الخارجية يتفقان ويتواكبان فى اتجاه واحد نحو اللون 
الافتح فى الشمال والاغمق فى الجنوب.. ولكن يخفف من وقع المؤثرات الدخيلة فى 
أقصى الشمال والجنوب.. بل ومن أثر المناخ ذاته كذاكء أنها جميعا تتفق الى حد 
بعيد مع أقل المناطق كثافة سكان؛ وفضلا عن هذا فان الهجرة الداخلية والهجرة 
الى المدن الكبرى تعود فتعيد توزيع الكل. 

ويصفة عامة يصل تباين لون البشرة إلى حد قد يقال معه إن المصريين المحدثين 


(1) 8 Michalski, Remarks about the anthropological structure of Egypt, in 
Publications of the joınt Arabic-Polish anthropological expedition, 1958, Cairo, 
1964, vol. 2, p.2.P. 220-1. 
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يتصفون بتناقض خفيف بين الصفات العظمية والملامح الجلدية: تجانس كبير فى 
شكل الرأس وطول القامة ولون الشعرء وتباين محسوس فى لون البشرةء الأولى من 
الثوابت: والثانية من المتغيرات: أو لقد يقال إن المصريين نصف ‏ بيضء ونصف - 
سمرء أو قد يصنفون أو ينصفون الى نصقين: نصف ابيض ونصف ملونء كذلك 
تظهر بحكم الاختلاط وتعدد أو تعارض المؤثرات الدموية او المناخية توليفات غير 
مألوفة من الصفات الجسمية اى ظاهرة «عدم التناسق '(01552:77202 » كالشعر 
الناعم المستقيم ای العيون الفاتحة مع البشرة الشديدة الاسمرار اى شيه السوداء 
او كالانف العريض أو الشعرالخشن مع بشرة شديدة البياض... الخ. 


وعلى أية حالء فلأن لون البشرة هى الابرن للعيان» فان الاختلافات فيه تبدى 
ملحوظة بوجه خاص للعين الاجنبيةء فهى اول ما يحبههم فى شكل المصرى وسحنته 
اک ا ب اقام روا ولعل هذا "هو السب يفنا فى تفيارب ومن 
الرحالة قديماء وحتى بعض الانثروبولوجيين؛ الى حد التناقض التام فى تصنيف 
المصريين جنسياء فبينما جعلهم البعض بين السلالات البيضاء ولم يضمهم البعض 
الى القوقازية إلا بعد تردد كما يقرر كيث(١),‏ اعتبرهم البعض ‏ خطأ بالتأكيد ‏ من 
الجنس الزنجى أو الافريقى, بينما سماهم البعض الآخر بالقوقازيين السود عاع812 
15 (!) (۲)ء وريما كان عذرهم أن من دخل مصر من الجذنوب قد يظنها 
إفريقية الجنس, بينما سيراها أوروبية من يدخلها من الشمال. 


مهما يكن؛ فمخطىء لا شك من قد يرى المصريين ‏ من خلال اللون وحده - 
مخلطين بقدر يذكرء فى حين قد يبدو الاوروبيون فى نظر المصرى العادى 
تاشن كماما قن لوق الو وان الكل امن سواه ا م ولكق هده" الروية 
ليست أصح من تلك؛ فهناك فروق فى لون البشرة بين الاوروبيين يدركونها فيما 
بينهم بوعى تام» بينما تكاد فروق لون الشعر والعين تكون هى البديل عن فروق 
البشرة فى مصر وهى التى تثير الاختلاف الشديد بين سنحهم.. بل ان كلمتى بلوند 
ويرونت: اى ذهبى الشعر وأسمره. اللتين تعبران عن هذه الاختلافات وتنصرفان 
أصلا الى الشعر والعين, أصبحتا تمتدان الآن الى لون البشرة ولى أنهم حين 
يصفون شخصا منهم بأنه «أسود» فائما يقصدون أسود الشعر فى حين بشرته 
بيضاء مطلقة بالطبع , ش 

وعدا هدا فان الانيقن الروت لون شائع 'كثيزا فى جنوي اوزويا االتوسطة 

)1( 2.240 


(2) J.W. Greggory, Geography, structural, physical & comparative, Lond ., 
1908, P. 205-6. 
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ابتداء من قبرص الى صقلية وجنوب شبه الجزيرة الايطاليةء بل وحتى ساحل فرنسا 
الجنوبى فى بروفانس؛ وفى كل هذه المناطق كثيرا ما نجد افرادا سمر البشرة 
بالفعل وأشد سمرة من بعض المصريين.. بل ان المسافر المصرى العادى هناك قد 
تىد رل وهلة على أنه من مواطفن كلك البلا 

وعموماء وعلى أية حال فان الفروق السطحية فى لون البشرة بين المصريين 
لاتقلل ولا تعدل من الوحدة الجنسية الاساسية للشعب المصرىء؛ حيث أن الصفات 
الوراثية الدفينة والحيوية تكشف عن وحدة قاعدية نادرةء واذا كانت هذه الصفات 
الاخيرة حت اشام الى الفط الى حفن التي الط وة اة 
Basic Mediterranean‏ » كما يصنف مونتجيى (١)؛‏ وأنه شبيه الى أقصى حد 
بالاوروبيين الجنوبيين» كما يقول سليجمان(؟).؛ فان الأولى تؤكد أيضا ما يقوله كون 
من أن جنس البحر المتوسط بدوره ما هى إلا «نسخة ملونة» بدرجة طفيفة جدا من 
الجنس النوردى الشمالى(؟). 

والواقع أن المصرى العادى أقرب شىء من الناحية الانثرويولوجية الى أن يكون 
اوروبيا ملونا بصبغة خفيفة الغاية أو بطبقة باهتة من السمارء أى نسخة ملونة 
بدرجة او بأخرى من الاوروبى غير الالبى» واذا كان من نافلة القول ان المصرى 
والاوروبى كليهما قوقازی» وكان من البديهى أيضا أن المصرى ليس اورويياء فلعل 
التشخيص الدقيق يتلخص فى ان نقول ان المصريين جنسيا هم أساسا أنصاف أو 
أشياه اوروبيين: أى 1111001280105 بتعبير کیٹ (2), 


تفاصيل محلية 


تلك هى الأرضية أو الخلفية الأساسية لصورة مصسر الجنسية المعاصرة, ولكنها 
وهناك؛ وذلك نتيجة فى العادة للمؤثرات الخارجية التى تسريت وتوطنت عبر التاريخ؛ 
ولذا فان هذه التعديلات اى الاضافات تعد حالات خاصة وتوزيعها الجغرافى 
موضعى أساسياء على عكس الأرضية العامة التى هى عالمية التوزيع بالطيع, ويمكن 
Ashley Montagu, Intruduction to physical anthropology, Springfield, 1951,‏ )1( 
P. 327.‏ 

(2) P. 100. 


(3) P. 83. 
(4) P. 237. 
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أر. نحدد هذه الحالات الخاصة بثلاث: العاصمةء بعض بقع محلية معينة, أطراف 
الوادى. 

فأما العاصمة؛ فباعتبارها البؤرة والمصب الأول للوافدين والمؤثرات الاجنبية, 
فانها تعد اليوم أكثر اختلاطا فى تكوينها وأصولها الجنسيةء ويندر اليوم بين الكتاب 
الاجانب عن مصر من لا يشير الى اختلاف وتعدد الأنماط الجنسية كأول ما يفاجئه 
فيهاء بل لقد يتطرف بعضهم فيعتبرها تنافرا وتخليطا(١):‏ ولكن هكذا هى العاصمة 
عموما فى كل الانيا متفددة الدماء كنا هي كوزمويوانتاننة المضارة يدرجات 
متفاوتةء ويسرى هذا الى حد ما على العواصم القديمة, اذ كما يقول ماسبيرو 
«لاشىء يمكن أن يكون أكثر اختلاطا من سكان مديئة مصرية كبرى» ففيها كان 
أسرى الحرب والتجار الاجائب والعناصر الدخيلة تمتص دائما فى السكان 
الاصليين حتى تضيع فيها نهائيا(؟) ؛ وبالمثل يقول شفاينفورت عن العصر الحديث 
«هكذا يتفق أن مواطنى المدن المصرية يتكونون من كل لون من البنى الداكن الى 
الابيض» بملامح من عبدة أوزيريس أو بروفيل البدى الحادء ويجسم الفلاح النحيل أو 
سمئة التركى»(؟) : 

ولا شك أننا فى القاهرة؛ أكثر من أى بقعة أخرى من مصرء نجد اكبر تنوع 
وتعدد فى الانماط والعناصر الجنسية المختلفة كل الاختلافء ابتداء من الاشقر 
واا الذى لا يفترق عن الاوروبى الابيض فى شىء تقريبا الى الاسود الفاحم 
الذى لا يختلف عن الزنجى فى شىء كذلك. ليس ذلك فقط لأن العاصمة أكثر ما 
تستقطب العناصر والمؤثرات الدخيلة, وإكن لأنها أيضا أكثر ما يختزل الشعب 
الوطنى نفسه جميعاء فالعاصمة أكبر عينة مجمعة من كل أقاليم الدولةء وبالتالى من 
عناصر سكان القطرء والقاهرة بهذا إنما هى أكبر كبسولة مكثفة مضغوطة ممثة 
الشعب المصرى برمتهء والى حد ما يسرى هذا على الاسكندرية؛ ثم المدن الكبرى 
الاخرى بدرجات متفاوتة, 

أما عن البقع المحلية الخاصة فهى غالبا نقطية بحتة أو محدودة الانتشار, 
تبلورت نتيجة لظروف وملايسات أو صدف تاريخية صغيرة أو محدودة: وطنت أو 
صبت بعض العناصر أو المؤثرات أى الدماء الخارجية فخلفت وراءها بقاياها 
وآثارهاء من أشهر الأمثلة منطقة المنصورة وريفها المحيط الذى يمتاز بمظاهر 


(1) Maurice Hindus, In search of a future, Lond,, 1949, P, 120, Harry Hopkins, 
Egypt, the crucible, 1960, Desmond Stewart, Cairo. 
(2) Life in ancient Egypt ete., P. 31. 
(3) G. Schweinfurth, in " Baedeker, Egypt & the Sudan, 1914, P. lix. 
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جسمية شبه أوروبية؛ كالشعر الفاتح والعيون الخفيفة الزرقة أى الخضرة والبشرة 
البيضاء كما تشتهر بارتفاع مستوى ونسبة الجمال الطبيعى... الخ والمقول إن 
هذا يرجع الى تأثير الحملة الفرنسية فى أواخر القرن ال 1۸ء وعلى غرار ما فعلت 
الصليبيات فى الشام عموما على نطاق أكبر بكثير جداء وفى البحيرة بقعة أخرى 
من اللون الفاتح وشبه الخضرة فى العيون فى منطقة حوش عيسى؛ وهى تمثل حالة 
محلية متبلورة نوعا من التأثير الليبى العام المنتشر انتشارا خفيفا فى غرب البحيرة 

وفى الصعيدء يذكر لنا لوران حالة البليناء أقصى جنوب سوهاج» حيث تبدى وما 
حولها كجزيرة دقيقة من اللون الفاتح فى البشرة والشعر والعين» نتيجة لآثار بعض 
العناصر الاوروبية من الهاربين من سجن كبير كان يحشد فيه معظم المجرمين 
الاقصى من الصعيد بأسوان هى بقايا مستعمرة عسكرية من الهنغاريين من جند 
الدولة العثمانية» ألقت بهم الظروف السياسية والحربية فى المنطقةء ثم تركوا بها 
حتى ذابوا فيهاء ولعلهم الوحيدون فى مصر الذين ينطقون اسم المجر بنطقه 

وعدا هذا ففى الصعيد أيضاء كما فى الدلتا أكثر. عائلات كثيرة منتشرة من 
بقايا الاتراك والمماليك وربما الشراكسة والاكراد وغيرهم ممن أتت بهم تقلبات 
الظروف السياسية عبر القرون, ثم تصاهروا وانصهرواء ومن هذه بعض العائلات 
الشهيرة المعروفة, وكثير منهم يبدق غرييا وسط المحيط الاسمر بلونه الابيض 
وملامحه الفاتحة... الخ وحتى فى حالة الاقباطء فقد تم الاختلاط أحيانا مع 
العناصر السورية واللبنانية المسيحية, وربما أيضا مع اللفائتية واليونانية والايطالية 
وإن يكن على نطاق أضيق. 

وعلى العكس من هذه المؤثرات المحلية الشمالية أى «البيضاء» قد تكون المؤثرات 
الجنوبية أو «السوداء» أقل حدوثا وانتشاراء ومن الامثلة مدينة السويس والى حد ما 
بورسعيدء فمنذ شق القناة,ءتجاذبت أعداد كبيرة من السودانيين عن طريق 
بورسودان والبحر الاحمر للعمل فى مدن القناة, ثم استقرت واندمجت, ولكن آثارها 
تظل باقية مقروءة فى كثير من العائلات ذات البشرة اليرونزية أو السمراء الى حد 
السوداء أحيانا مع سائر ما يصاحيها من ملامح الوجه وشكل الشعر... الخ, 

ونا كانت مدن القناة لا سيما بورسعيدء تضم كثيرا من العناصر الفاتحة اللون 
)١(‏ عوضى ١‏ الشعوب والسلاسات الإفريقية ص ١ , ٤٤١‏ 

(2) Lorin, P. 49. 
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بشدة من أصل مهاجرى السواحل المصرية خاصة دمياط ومنطقتهاء فانها تبدو 
بسهولة وهى تشمل كل درجات لون البشرة فى مصرء بحيث تكاد تختزل كل 
ترافيرس مصر اللونى فى قطاعهاء وتذكر فى هذا الى حد معين بالعاصمة القاهرة 

أما أطراف الوادى؛ أخيرا فمناطق تخوم جنسية مثلما هى تخوم طبيعية وزراعية 
وسكانية» شديدة التدرج واضحة الاختلاط. فسيحة الامتداد نسبيا على جانبى 
الدلتا شرقا وغرباء ولكنها مترامية الطول ضيقة مضغوطة بشدة ومتضاغطة بسرعة 
على امتداد الصعيدء وهى أساسا مناطق اختلاط وتداخل بين النواة المصرية 
الأصيلة وبين القبائل العربية أى المغربية التى استوطنت واستقرت منذ القدم؛ يمكن 
أن نميز منها ثلاثاء فى كل منها يسود طابع اثنى خاص: شرق الدلتاء غرب الدلتا 
والفيوم» الصعيد الاوسط والاعلى. 

ففى شرق الدلتا نجد الطابع المصرى - العربى الذى يمثل الاختلاط مع قبائل 
الجزيرة العربية وسيناء وريما كذلك جنوب فلسطين؛ وتقل نسبة العنصر العربى فى 
هذا المركب الاثنى كلما توغلنا غربا فى الارض السوداء» بينما يزداد كلما ابتعدنا 
عنها الى هوامش الصحراء حيث مازالت توجد قبائل توطنت واستقرت وإكنها 
تحتفظ بالاصل العربى النقى» مثل حويطات المطرية المستقرة الآن قرب بحيرة 
المنزلة» ومثل بعض جماعات صيد السمك بالبحيرة نفسها والذين يتتبعون أصولهم 
الى سيناء .)١(‏ 

وعموما يمتد هذا النطاق بطول تخوم شرق الدلتاء ابتداءء.من مشارف وضواحى 
القاهرة نفسها مرورا بالقليوبية حتى شرق الشرقية والدقهلية: والقليوبية بالذات 
معروف عنها من قديم كثرة العائلات الاقطاعية الكبيرة ذات النفوذ والثروة من ذوات 
الاصول العربيةء والتى هى فى الواقع سلالة القبائل البدوية التى أقطعتها الدولة فى 
الماضى أراضى زراعية شاسعة لكى تستقر وتكف عن الترحل وإثارة المتاعب لها. 

ولا تعكس هذا النطاق برمته مثلما تعكسه أسماء الأماكنء فكثير منها يشير الى 
العنصر العربى فى الاستقرار كما فى التكوين الاثنولوجى.. ففى النصف الشرقى 
من شرق الدلتا تتعدد هذه الاسماء بصورة دالة للغاية» بينما تقل كثيرا فى غريهاء 
ثم تكاد تتلاشى فى وسط الدلتا وحتى فى غرب الدلتا حيث لا نجد؛ على عكس شرق 
الدلتاء صدى للاستقرار الليبى فى أسماء الأماكنء وكثير من تلك الاماكن يلتصق 

(1) Seligman, Races of Africa, P. 235. 


YE 


بحد الصحراء مباشرة فى القليوبية والى حد ما فى الشرقية؛ بينما يرتبط البعض 
الآخر بمناطق ظهور السلحفاة فى شرق الدلتا أو وسطهاء ومن الممكن» كما يفعل 
ال ار أن اف كك اا مضني ا افا قيها ال فا ةة 
مثل عرب (أو عريان) وپنى» وأولاد» ونزلة (أى منزل أو دوار)... الخ, 


عرب الحصن بذ أولاد عابدين نزلة سليمان زايد 
عرب العراق بذ أولاد خلف' نزلة عودة حمود 
عرب العيايدة ہنی أشبا أولاد حمام نزلة المقابلة 
عرب الا بئی 7 أولاد حانا 
عرب فودة 

عرب ابى طويلة 

عرب التربة 

عرب جهينة والصوالح 


نزلة غانم أبى راس 
أولاد موسسى نزلة والى راشد 
أولاد العدوى | نزلة شومان 

أولاد مهنا نزلة السباعات 


عرب القليعات بذى عب أولاد سيف نزلة بنى أيوب 
عرب الحمامشة ہنی 3 أولاد صقر نزلة العارين 
عرب الحويان الحساينة بذ كفر أولاد حجى | ذزلة خيال 


عرب بتمدة : كفر أولاد موافى | نزلة الشراقوة 
عزبة عرب القديرى النزل 

عزبة عريان اولاد على | بذ :. منزل حيان 
عزبة العرب بذى ج دوار جهينة 
العربان 1 

كفر العرب 

طرائيس العرب 

برج نور العرب 


س ع7 ا 


أما فى غرب الدلتا فان اثر الاختلاط الليبى هو البارن؛ وينعكس فى انتشار 
الالوان الافتح فى الجلد والشعر والعيون بصفة عامة خفيفة فى معظم البحيرة 
الغربية مع تركز خاص فى نقط معينة منها مثل ما ذكرناه عن حوش عيسىء غير 
أن الأثر الليبى يمتد جنوبا الى الفيوم» حيث تكثر نسبته بدرجة هامة بلاشك؛ وحيث 
نجده يتوزع فى داخل الواحة وخارجها وعلى الاطراف شبه الصحراوية؛ ففى 
الداخل نجد كثيرا من العائلات الكبيرة الغنية المعروفة من أصول ليبية استقرت, 
وفى الخارج مازالت توجد القبائل شبه البدوية الرعوية الأكثر نقاوة كالحرابى 
والسمالوس والبراعصة والضعفاء... الخ وعلى طول أطراف بنى سويف والمنيا 
الغربية يمتد هذا الأثر الليبى بلا انقطاع ايضا ولكن بصورة أخف. 
1 


وأخيراء فى الصعيد الاعلى» تتوزع على أطراف الوادى غريا وشرقا كثير من 
٠‏ القبائل العربية الاصل التى تدفقت فى العصور الوسطى وظلت طويلا على بداوتهاء 
ثم تحوات عنها بالتدريج واختلطت بالفلاحين فاستقرت وتمصرت, دون أن تفقد كل 
ذكريات الماضى واصوله حتى الآن. مثال ذلك عرب الهوارة البرير فى قنا وحولهاء 
ولهم شهرتهم المعروفة فى منازعات الثأر المزمنة مع الفلاحين, يقايا آخر حلقة فى 
سلسلة صراع الرمل والطين حتى بعد الاستقرار, 
وتكاد أسماء الاماكن مرة اخرى ترسم هنا خريطة توزيعية للتداخل الاثنى كما 
لجغرافية السكن» فالاسماء العريية الاصول اى الاشتقاق تملأ الصعيد الاوسط 
والجنويبى: وحتى الشمالى» بالمئات سوا ۶ قری أو مدن»؛ سواء على الضفة الشرقية او 
الغرييةء والمهم اللافت هنا أنها تزيد فى الصعيد عنها فى كل الدلتا أضعافا 
مضاعفةء مما قد يوحى بأن استقرار العناصر العريية فى الصعيد» خاصة جنويهء 
جاء أكثف بكثير منه فى الدلتاء يما فى ذلك حتى شرقها: فاذا صحت دلالة اسماء 
الاماكن هذه» لكان معنى ذلك أن توغل المد العريى فى وادى النيل عموما كان أقوى 
واعظم كلما اتجهنا جنوباء على العكس من الوضع فى الصحراوين المحيطتين شرقا 
٠‏ وغربا. 
ومهما يكن الامر» فان اسماء الاماكن العربية الاشتقاق او الدلالة تزداد يصورة 
مطردة جدا فى الصعيد كلما اتجهنا جنوياء فهى تعرف فى الجيزةء ولكنها أكثر 
بوضوح فى بنى سويف» ثم أكثر وأكثر فى المنياء وابتداء من اسيوط حتى مدينة 
هذه الاسماء تختلف نوعا من منطقة الى منطقة, كما تتفاوت بين اسماء ترتبط 
بجغرافية السكن وأخرى باسماء القبائل والعائلات اى باثنولوجية السكان؛ والملاحظ 
أن الأخيرة اكثر حدوثا وانتشارا يكثير من الأولى. 
0 اللا 


فمن اسماء السكن نزلة (او نزالى او منزل او بيت) ثم نجع؛ وارتباطها جميعا 
بمنازل البدى ومنتجعات الكل واضح» وتشير بالتاكيد الى أصول ما قبل الاستقرار 
العربى» بل ويبدى ان نزلة لفرط تغلغلها وتفشيهاء قد انتقلت الى اسماء الحلات 
الحديثة جدا حتى توشك ان تصبح بديلا محليا أو صعيديا عن عزبة؛ ان نلقاها 
بكثرة شديدة مرتبطة باسماء اشخاص حديثة بما فى ذلك القبطيةء ومعظم الحلات 
التى تبدأ بنزلة تتوزع بين محافظتى المنيا واسيوطء بينما لا تبدأ معظم حلات نجع 
الا مع أسيوط او بالاحرى بعدها بالتدريج الى أن نصل الى اسوان فنجدها تتواتر 
بالعشرات والعشرات 

أما اسماء الاماكن المشتقة من اسماء القبائل والبطون او الافراد العرب» وهى 
وحدها بالمئات: فتقع عادة فى ثلاث فئات: بنى, اولادء ثم ال أى آل, بالاضافة الى 
قلة من مقاطع عرب بيت أو اسم القبيلة فقط, وكما يتضح من الجدول الآتى أدناه, 
فان مقاطع «بنى وأولاد وعرب» تتوزع عموما فى جذع الصعيد من الجيزة حتى 
بداية ثنية قناء وقلما تتجاوزها الى الجنوب؛ ولكنها تختلف فى كثافتها وفى مناطق 
تركزها. 

فالمقطع «بنى» هو الى ابعد حد اكثرها حدوثا وانتشاراء ويبلغ اقصى كثافته فى 
اسيوط؛ وهی يكاد يختفى تماما بعد سوهاج حيث يحل محله ويسود تماما المقطع 
«نجع» الذى يقترن به كثيرا فى نوبة اسوان المقطع «آب» فى نهاية الاسم» مثل 
الحمدناب. المراداب... الخ.. اما المقطع «اولاد» فأقل حدوثا من «بنى» كما أن 
اقصى كثافته تقع فى سوهاج. واقل من الاثنين انتشارا مقطع «عرب» الذى يسبقه 
عادة اسم «نجم» على ان اهم خصائص توزيعه ارتباطه بصرامة بأطراف الوادى 
وحد الصحراء سواء شرقا أو غرياء وكذلك يفعل «بيت» المحدود الانتشار. 

اما عن فئة «ال» فانها تحتشد بصفة خاصة فى سوهاج» ولكن بصفة أساسية 
فى اسوان. فمن امثة الاولى الكواملء النواصر, العوامرء الشواهين, المغارية, 
المحاسنة؛ الخوالد, ومن أمظة الثانية الفارسية, الكلابية السباعية, الحميدات, 
الهلايلة, الشراونة... الخ وأخيرا فان اسماء القبائل المجردة قلة معدودة نجدها فى. 
مزغونة (الجيزة). فزارة. جهينة (سوهاج). 

لإ 


أسماء الأماكن ذات المقطع «بنى؛ 


جا 


أسماء الأماكن ذات المقاطع دأولاد ؛ «عرب) 2 (بيلث) 


نزلة اولاد الشيخ 
اولاد نویر 
ذزلة اولاد جويد 


اسيوط 


القوط واولاد بدر 
نزلة اولاد سراج 
اولاد ابراهيم 
البارود واولاد إلياس 


اولاد عزان 
اولاد ماس 
اولاد شلول 
اولاد علي 


4 د 


النوبة المصرية 

تبدأ النوية المصرية عند مدينة أسوان وتمتد على جانبى النهر حتى الحدود أى 
نحو ٠٠١‏ كم؛ أو بالدقة من الشلال الأول عند أسوان الى الشلال الثانى عند حلفا.. 
ولكن تكملها عبر الحدود النوبة السودانية حتى ثنية النيل عند الدبةء ويهذا تترامى 
النوبة والنوييون لمسافة نحو ٠٠٠١‏ كم ومن الثابت تاريخيا ان النوبيين كانوا ابعد 
انتشارا من حدهم الجنوبى الحالىء ريما امتدوا الى الشلال السادس؛ أى نحو 
ضعف امتدادهم الحالى(١)‏ وعلى الجانب الآخرء اذا كان وطنهم قد تقلص نحو 
الشمال, فقد كان ثابتا فى حده الشمالى فى مصرء وليس هناك دليل على انه 
تقلص من هذه الناحية. 

تاريخ النوبيين فى النوبة قديم جدا تتعاصر بداياته المعروفة مع بدايات التاريخ 
المصرى القديم فيما قبل الاسرات على الاقل» وفى دراساته الاركيولوجية على 
النوية» قسم رايزثر 7 هذا التاريخ الى عدة مجموعات أو مراحل تتعاصر مع 
مراحل التاريخ المصرى القديم وترتبط بها ارتباطا حضاريا وثيقاء وقد تعرض 
النوبيون عبر هذا التاريخ المترامى لكثير من المؤثرات الجنسية الاجنبية التى عدلت 
نمطهم ودخلت فى تكوينهم الى ان صار على ما هو عليه الآن» فهم بصورتهم 
الحالية اذن - ورغم عزلتهم الجغرافية وفقر وطنهم الطبيعى - شعب مخلط شديد 
التخليط, 


وقد اختلف العلماء طويلا حول أصل النوبيين جنسياء وكذلك حول أصل النوبية 
لغويا.. وجزء من هذا الاختلاف مرده الى العلاقات بين النوبة والنوباء فبين النوبيين 
فى وادى النيل والنوياويين فى دارفور تشابه لغوى محقق وان كان جزئياء يؤمىء 
اليه حتى الاسم ذاته؛ وقد ارجع البعض هذا التشابه الى مجرد العلاقات التجارية 
المتواترة بين المنطقتين, لاسيما وأن الاودية الصحراوية تربط بينهما وعليها يمتد 
طريق درب الاربعين جزئياء لكن البعض الآخر ارجع ذلك التشابه الى الاصل 
الجتسى الوابهده متطين| ناطق التخصصن فى ذا رقون أستاسا(8): 

وهكذا كانت هناك دائما نظريتان متعارضتان: الأولى ترجعهم الى أصول زنجية 
افريقية أتت من الجنوب؛ ثم تعدلت بعناصر ودماء حامية من الشمالء وعلى الجائب 
اللغوى أيضاء ترى النظرية أن النوبية من أصل زنجى أضيفت إليها عناصر 
)١(‏ عوض ؛ الشعوب والسلالات الإفريقية ؛ ص ۲٠۴١ 15.١‏ 
(؟) شويقة ؛ النوية المصرية 15:4 ۲۰۹ 


بدا وكات 


حامية.. أما النظرية الثانية فترى ان الاساس القاعدى هو على العكس حامى 
قوقازى أتى من الشمال؛ بينما ان العنصر التكميلى الذى عدل وشكل نمطهم فى 
النهاية انما هى المؤثرات الزنجية الوافدة من الجنوب» والرأى نفسه ينطبق على 
اللغة. فهى اساسا لغة حامية داخلتها مؤثرات شديدة من اللفات السودائية من 
الجنوب(١).‏ 

ولقد حسمت الدراسات الحديثة الموقف نهائيا لصالع النظرية الأخيرة بينما 
سقطت النظرية الزنجية بشقيها الجنسى واللغوى الى الايد؛ فقد أثبتت الدراسات 
الانثروبولوجية التى قام بها اليوت - سميث على جماجم وهياكل المجموعات الاقدم 
من التاريخ النوبى أنها لاتختلف فى شىء عن مقاسات المصريين القدماء فيما قبل 
الأسرات؛ ثم اثيت سليجمان وحدة السلالتين الجنسية وتعاصرهماء ومعنى هذا ان 
النوبيين يبدأون تقريبا من نفس نقطة البداية ونفس الاصل الجنسى الذى بدأ منه 
المصريون القدماء» أى من الحاميين الشرقيين بكل صفاتهم المعروفة, كما أنهم لم 
يكونوا غرياء عنهم كثيراء فمنذ البداية وهم على علاقة وثيقة بمصرء تأثروا 
بحضارتها حتى مصروا الى حد بعيد على عهد الدولة الحديثة: أى أننا نستطيع أن 
نقول انهم بدأوا وهم «ظل» مصر حضاريا كما كانوا جنسیا. 

غير أن النوبيين من الناحية الأخرى تعرضوا لمؤثرات دموية كثيفة من الجنوب 
السودانى كما من البجا فى الجنوب الشرقى: فكان هذا هى الذى باعدهم وابتعد 
بهم عن النمط المصرىء ولعله لهذا السبب أن صور المصريون القدماء النوبيين فى 
رسومهم باللون الاسود والملامح المتزنجة بشدة؛ وهكذا اجتمعت فيهم او عليهم ثلاثة 
مؤثرات مختلفة دمغت طابعهم الجنسى منذ البدايةء البجاوية» المصرية. الزنجبة.. 
ومن هذا الخليط تحدد نمطهم التاريخى السائدء الى أن أتى العرب ‏ ربيعة أساساء 
ثم مضر وجهيئة ‏ بعد فتح مصر(؟): فأضيف البعد الرابع فى الخلطة. 
ولا جدال فى أهمية الدور العربى البالغة فى تركيب النوبيين الراهنء وان لوحظ 

الميل التقليدى الشائع الى ادعاء الانتساب الى العرب» كما بين المحس مثلا حيث 

يزعمون أنهم من بنى أميةء وعلى أية حال فرغم هذه الاهمية المحققة, فإن من 
المحقق أيضا أن فقر النوبة الطبيعى فى المرعى بالقياس الى غنى السودان به الى 
الجنوب قد حد منها نوعاء ذلك أن القبائل العربية» وهى رعاة أولا وأخيراء كانت 
تنزح عن النوية سريعا الى السودان سعيا وراء مراعى السقانا الأغنى؛ متخذة منها 
بالتالى ممرا أكثر منها مقراء وبالمقابلء فلقد كان من دوافع اتجاه العرب الى النوبة 
فى العصور المتأخرة زوال نفوذهم السياسى بمصر والميل الى استبدال الاتراك 


"١0 عوض ؛ السابق » من‎ )١( 
14١ .ص‎ ١ (؟) المسعودى ؛ مروج ,ج‎ 


اعم 


والمماليك يهم فى الدولة والجيش حتى آشر بعضهم النزوح بعيدا الى الجنوب 
الأقصى( )١‏ . 

حتى الأتراك تركوا أثرهم الجنسى فى النوبيين» ولو كرذاذ خفيف» فكشافهم 
الغز والبوشناق والألبان من البلقان والاناضول كانوا يوفدون بانتظام الى مراكزها 
الرئيسية مثل قصر ابريم وعنيبة للحكم والإدارةء ولكنهم كثيرا ما كانوا ينتشرون 
فى المنطقة ويقيمون بها حتى يذويواء ولايزال أسمهم «الكاشف» . موجودا حتى 
الآن بين السكان (؟) بالمثل المماليك الفارون دوريا الى اعماق النوية؛ على أن هذه 
وتلك ليست سوى لمسة ثانوية؛ ويبقى أن النمط الانثروبولوجى الحالى للنوبيين تحدد 
بتلك الرياعية الأولية: البجاء المصريين؛ الزنوج» العرب. 

للنوبى المعاصر قامة متوسطة وقوام أميل الى النحافة لا يخلى من رشاقة تميزه 
بسهولة عن نمط الفلاح المصرى شماله الاكثر امتلاء الا من كان منهم شديد 
التزنج» الرأس طويل؛ قد يكثر فيه نمط رأس مصريى ما قبل الاسرات شكل 
«صندوق الكفن» دليلا لاشك على علاقة الاصل أو النسب مع المصريين القدماء 
الوجه طويل اكثر استطالة من وجه المصريين.. أما اللون فداكن شديد القتامة 
كالقهوة؛ ولكنه ليس أسود.. أما الشعر فرغم أنه مجعد, إلا أنه يندر أن يكون كشعر 
الزنوج, أما الملامح والتقاطيع فقوقازية بعيدة تماما عن الصفات الزنجيةء فالانف 
مستقيم غير عريض والشفاة معتدلة(؟): وعلى الجملة؛ فلعل تعبير «القوقازيين 
السود» أقرب ما يكون الى الصحة فى حالة النوبيينء كما قد يكون أصدق تلخيص 
لحالتهم. 

أخيراء فان النوبيين غير معروف مجمل عددهم على وجه الدقة» ولكن البعض 
يقدره فى مصر والسودان بنحو ربع المليون» وعلى أية حال فان النوبيين المصريين 
هم الاقلية عددياء فهم لا يتعدون ٠٠١‏ الف تقريباء والنوييون عموما ينقسمون الى 
حمسن مجموغات: قل قال يمع ما هى من الجتوب الى "الشمال» الاق 
المحسء السكوت, الفديجه, الكنون, والثلاث الاولى فى النوية السودانية؛ والاخيرتان 
هما النوبيون المصريون؛ وخط التقسيم بينهما هو ثنية كرسكو ‏ الدر » أو بالاحرى 
اسفين وادى العرب الذى يختلف عن كلتا المجموعتين» وهذا التوزيع كله بالطبع هو 
توزيع النوبة القديمة قبل الانتقال الى الذوية الجديدة. 


, 5٠١ 505 شويقة ص‎ )١( 


(2) H.A. MacMicael, A history of the Arabs in the Sudan, N.Y , 
1967, vol. 2. P. 325. 


(؟) عوض السابق؛ ص ۰۳۰٤‏ شریقة. ص ۲۲۰ وما بعدهاء وسليجمان ص 11١‏ - ۱۱۳. 
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فأما الكنوز فكانت منطقتهم تمتد من الشلال واسوان حتى كم ١55‏ عند بلدة 
المضيق, وكانت تضم نحو 1 قرية ونجعاء لهم لهجتهم الخاصة هى الماتوك او 
المتوكيةء ورغم الخطأ الشائع؛ فلا علاقة لاسمهم ببنى كنز (ربيعة) واثما هى تسمية 
عارضة تاريخياء والكنوز هم نوبيى مصر القدامى» ومن ثم الاكثر تعريبا لغة 
وجنساء كما أن ملامحهم هى الاكثر تنسيقا وتعديلا واعتدالاء بحيث لا يكادون 
يختلفون كثيرا فى مظهرهم الطبيعى عن جيرانهم من صعايدة الجنوب الاقصى. 


أما الفديجة, نسبة الى لهجتهم, فتمتد منطقتهم السابقة من ك ۱۸١‏ ٠حتى‏ 
الحدود» وتضم ١49‏ قريةء غير أن الفديجة مهاجرون جدد فى مصرء فهم أصلا 
جماعة من المحس والسكوت لجأوا الى الشمال هربا من اضطرابات المهدية فى 
القرن الماضى, وأقاموا فى جنوب النوبة المصرية حيث اتسينا اسمهم الجديد 
(فديجة تعنى ببساطة: سنهلك!) ,)١(‏ 001 

أخيراء المنطقة الفاصلة بين الكنوز والفديجه, منطقة وادى العرب» تمتد من كم 
٥‏ حتى كم ۱۸٤‏ وتضم ٦‏ قرى هى: وادى العرب, السبوع» المالكىء شاتورمه» 
السنقاری» كرسكوء. ووادى العرب اسم على مسمىء فسكانه اصلا من قبيلة 
العليقات ‏ يحرفونها الى عرب العقيلات ‏ التى هاجرت من سيناء فى أوائل القرن ال 
۸ (۲)» وبينما يؤكد عليقات سيناء صحة هذه القرابة» تذهب روايات عليقات النوبة 
أنفسهم الى أن العليقات الارل هاجروا الى مصر أيام الحجاج؛ ثم انقسموا الى ۷ 
شعب (رايات) واحدة استقرت بجبل الطور؛ واخرى بأبى زعبل بالقليوبية» واثنتان 
يوادى العرب بالئوية, وخامسة فى بلائة. وسادسة فى أدندان» والسابعة فى 
السودان (۳). 


وفى كل الاحوال فان هذا الاصل العريى ينعكس بوضوح فى تركيبهم الجنسى, 
فلون بشرتهم أفتح نوعا من جيرانهم شمالا وجنويا على السواء» شعرهم مموج أكثر 
مما هو مجعدء وهم قلما يمارسون الزواج المختلط مع جيرانهم من النوبيين» بل 
وتصل نسبة الزواج الداخلى بينهم الى 44/ للذكور /۸١ ١‏ للاناث: ولعل كروسكو 
هى الاستثناء الوحيد, فلأنها نقطة التقاء وطن العليقات فى الشمال والفديجة فى 
الجنوب والعبابدة فى الشرق فقد اختلطت العناصر الثلاثة بها محلياء وأخيرا فانهم 
)١(‏ عرض 7.5-1.4 . 


(۲) عقيل » ص 1١9‏ - ۱۲۰ . 
(؟) شويقة؛ ص ۲۱۱ . 
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يتكلمون العربية وحدها(١)»‏ وبهذا يمثلون جزيرة صغيرة من اللغة العربية دفينة فى 
قلب جزيرة اللغة النوبية التى تنحصر بدورها فى وسط جزيرة العربية الكبرى 
بحوض النيل. 

يستوقف النظرء فى النهايةء ذلك التناقض الحاد' فى تعمير النوبة بين قدمها 
التاريقى ال في قاعدة الان وبين هدا سكي يعض جماعاتها. السايقة 
الذكرء ففى هذه المنطقة التى ارتبطت بالنوبيين منذ فجر التاريخ الفرعونى على 
الاقل» تبرز بلاشك غرابة قدوم عرب العليقات منذ قرنين او ثلاثة والفديجة منذ قرن 
لقا ومن ناخ اجر :ولانقرل + مالا قرش تنوب التزميينحنوما ال خد ن 
فلا ثزال اسماء الاماكن فى النوبة تعكس اختلاف لفتهم الاصلية: فمعظمها غير 
عربى لا معنى له بالنسبة للمصرى العادى؛ مثل الامبرکاب» کرسکی توشكى, 
كورته؛ أرمناء أشكيت؛ دهمیت» ولا يكاد يستثنى من ذلك سوى حالات قليلة من 
أصول فرعونية نادراء مثل أبوسمبل (ابسامبول)؛ أو عربية مثل عنيبةء الديوانء 
سيالة, ا لمضيق (هل لخبي قمنطلء بلاثة: غافيةة). 


سكان الصحراء 


على العكس من الوادى» يدخل العنصر المصرى فى التكوين الجنسى لأهل 
الصحارى المصرية كعامل تكميلى أكثر مما هو أساسىء بينما يصبح العنصر 
العربى والبجا فى الصحراء الشرقية والعربى والليبى فى الصحراء الغربية هو 
قاغدة الاساس؛ ولعل على هذا الاساس الانثرويواوجى أى الجنشى» يجائب 
ادن اتترا آي اموق اك يديد كام م الاس السام إلى السزو» 
كان تمييز هيرودوت بين الصحراء «العربية» والصحراء «الليبية» كما سمى 
صحراوينا الشرقية والغربية على الترتيب» وهى التسمية التى قيض لها أن تبقى 
حك الفضون الحديكة رال الأخيرة: 

وبهذا أيضا يكون العنصر العربى مشتركا بين الصحراوين؛ ولكن لأنه جاء من 
الشمال فهو يقل فيهما على السواء جنويا تاركا الجنوب نفسه فى كليهما للعناصر 
الاقدم الاخرى» البجا يمينا والواحيين يساراء غير ان الدفع العربى جنوياء وبالتالى 
الوجود العربى» كان أقوى فى الصحراء الشرقية الاقرب الى مصدره منه فى 
الغربية الابعدء فهو فى الاولى يتوغل حتى منتصف الصحراء تقريباء بينما يقتصر 
فى الثانية على النطاق الساحلى. 
)١(‏ عقيل ص 1٠١ 1١4‏ ؛ شويقة ۰ ص 719 ١17‏ 
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وَهَذاوُذاك کو الحلقى روه من ا كما 
نتمكسن هن باط ف انا ا اماك لكاي من اماع الاماكن فى السيحزاوين 
ينتمى الى لغات غير عربية كالبجاوية فى جنوب الصحراء الشرقية وكالبريرية فى 
لاحات ال الخزبية رهد ها و مک ها بو كانه مق و كل کے واف 
مصرء حتى أسماء الاماكن لايختلف الا على اطراف الرقعة الجغرافية. 


ويبلغ عدد القبائل البدوية الآن فى مصر جميعا نحو ٠١‏ قبيلة »)١(‏ معظمها فى 
الصحراء وأقلها يتداخل ويشارك فى الاطراف الصحراوية لوادى الثيل» ومن 
الملاحظات الهامة ان قبائل كل من الصحراء الشرقية والغربية لا تعبر أو تجتاز 
الوادى لتمتزج ببعضها البعض أ لتتبادل المواقع إلا نادرا ويالكادء فتقدم قبائل 
سكا والسيهراء الشرقية قى عل أطراف الوادى القترقة وقاضة شرق الدلقاء 
بينما يقتصر تقدم قبائل الصحراء الغربية على اطراف الوادى الغربية وخاصة غرب 
الدلتاء الاستثناء الوحيد المعروف هى قبيلة الهنادى التى نقلت عمدا من البحيرة الى 
الشرقية لأسباب تاريخية معروفة (؟). 

الصحراء الشرقية 

نان" ان لف اة تتم ين فر :الها حانج فن الحنون 
والعتضن العربى فى الشمال: وخط التقسيم هق خاضرة الضحراء عند ية فنا 
الأول قديم تاريخى مصدره من الجنوب» أما الثانى فأحدث وأتى من الشمالء ونظرا 
للعزلة الشديدة فى الحالين, فقد احتفظ كلاهما بنقاوته وطابعه الى حد بعيدء وكل 
يعتبر ممثلا جيدا لعنصره الكبير الحاميين والساميين على الترتيب بصفاتهما 
المعروفة: 


والبجاء الذين يمتازون بالبشرة السمراء الضارية الى الحمرة بصفة خاصة, 
ويالشعر المرجل بطريقة خاصة «كالكميوشة» (فظى - وظى ۴uzzy-W۷ 12z‏ 
البحارة الانجليز قديما): ينقسمون الى مجموحتين هما البشارية فى الجنوب 
والعبابدة فى الشمالء والبشارية عموما وعلى قلة عددهم المطلق ‏ بضع عشرات من 
الآلاف ‏ يحتلون منطقة شاسعة جدا بين النيل والبحر الاحمر تمتد من أسوان حتى 
الخرطوم تقريباء ولكن الجزء الاكبر الى أقصى حد من أرضهم يقع فى السودانء ثم 
هم ينقسمون الى مجموعتين ثانويتين: بشارية أم ناجى فى الجنوب وبشارية أم على 


(1) Murray, Sons of Ishmael. 
(2) M. Awad, "Settlement of nomadic etc." op. راك‎ P. 23. 
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فى الشمالء وهذه الأخيرة تتوزع بدورها على جانبى الحدود بين السودان ومصرء 
فالبشاريون فى الصحراء كالنوبيين على النهرء يمتطون الحدودء ولذا فهم 
مشطورون» وينفس النسب كالنوبيين» بين بشارية مصر وبشارية السودان» وبشارية 
مصر ينتشرون بين البحر الاحمر وأسوان: ورغم أن معظم البشاريين يتقنون 
العربية» فان لهم مازالوا لغتهم البجاوية الخاصةء التبداوى 860351 16 أي 
البداويت, 

أما العبابدة فهم جميعا فى مصرء يحتلون بقية الصحراء الشرقية حتى 
الخاصرةء أو هضبة العبابدة كما تنسب اليهم» وهم لايختلفون عن البشارية جسمياء 
ولكنهم اصبحوا مختلفين كلية فى الثقافة, فقد فقدوا لغتهم البجاوية تماما وتبنوا 
العربية وتم تمصيرهم الى حد بعيد منذ وقت طويل» خاصة تجاه النيل» ولى أن 
البعض فى معازل الجبال تجاه البحر الأحمر مازالؤا يحتفظون بطريقة حياتهم 
العتيقة, 

الى الشعال من خاضرة الضهزاء بدا العتسر العربى ويتمكل هذا العتصمس 
اساسا "فى قبائل المغارة ولكن هناك آتضا قبيلة "حييئة وسط السحراء الشرقية 
فاصلة بين العبابدة فى جنويها والمعازة فى شمالهاء ويهذا ينتشر المعازة الذين 
يحتلون الهضبة التى تحمل اسمهم؛ بحيث يصلون الى مشارف القاهرة والسويس. 
والمعازة من القبائل القليلة التى تمتاز بنقاوتها وعروبتها التامة حفظتها عليها عزلة 
البيئةء وهى فى هذا أشبه ببعض قبائل جنوب سيناء العربية التى انعزلت فى جيب 
شبه الجزيرة المثلث؛ وعلى العكس من قبائل شمال شبه الجزيرة التى تقع على طريق 
مطروق فاختلطت كثيرا أى قليلا بمؤثرات خارجية. 

بسيناء أخيراء ١١‏ قبيلة» كلها كما يقول مرى من أصول آسيويةء ومعظمها 
مرتبط أصلا بقبائل جنوب فلسطين والاردن وشمال السعودية؛ كما تمتد فروعه الى 
قبائل اطراف شرق الدلتا المستقرة, ولا تكاد توجد اليوم قبيلة سينائية واحدة رحل 
حقاء فكثيرها مستقر وقليلها نصف رحل ‏ نصف مستقر »)١(‏ وقبائل الشمال؛ على 
الطريق التاريخى المفتوح طريق الشام وطريق الحج» أكثر اختلاطا مثلما هى أكثر 
تطورا وأبعد استقراراء بعكس قبائل الجنوب المنعزلة فى معقل المثلث الجبلى: فهى 
أكش نقاوةء ولكنها أشد تخلفا وترحلا. 

(1) Sons of Ishmael, 247. 
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أما توزيعاء فان بعض القبائل موزع ابتداء فى أكثر من منطقة فى سيناء وتعد 
السواركة كبرى قبائل شبه الجزيرة: تليها الرميلات فالبياضيةء ومن أهم قبائل 
الشمال المساعيد وعرب قطية والترابينء وللأخيرة فروع بالجيزةء وفى الوسط تسود 
فى هضبة التيه الحويطات التى تمتد بعض فرؤعها الى القليوبية (الشدايد) ثم 
التياهه ‏ نسبة الى التيه حيث تنتشر حول نخل وجبل الحلال ووادى العريش,.. أما 
فى الجنوب فهناك حول جبل الطور الجباليا ‏ نسبة الى الجبل؛ ثم العليقات: هذا 
بينما يجتمع فى وأدى فيران عدد كبير من القبائل والبطون يشمل الحويطات 
والحوارشة والصوالحة ومزينة واولاد سعيد والعليقات: ولأولاد سعيد فرع فى قليوب» 
بينما تمتد فروع العليقات الى النوبة فى أقصى الجنوب. 

الصحراء الغربية 

تنقسم الى منطقتين: الواحات فى الجنوب والساحل فى الشمالء والفارق 
الانثروبولوجى بينهما طريفء فالأولى خلت تقليديا من أى تأثير متوسطى أسيوى 
المصدر, أى سامى من عرب الجزيرة أو المشرقء بمعنى أن أثر العنصر العربى فى 
مصر لم يصل تقريبا الى واحات الصحراء الغربيةء هذا فى حين أن المنطقة الثانية 
عربية المصدر تماماء ومن الناحية الاخرى فلا عبرة بالتساول القديم عما اذا كان 
سكان الواحات أصلا مصريين أو ليبيين أيام الفراعنة, إذ أن من الثابت أنهم كانوا 
مصريين تماماء على الاقل منذ الرومان. 

ويمكن القول بعد هذا على الفور بأن الواحات» التى تتباعد منتشرة على مساحة 
شاسعة؛ هی اثنولوجيا شركة بأسهم وينسب متفاوتة بين ثلاثة مؤثرات أساسية, 
مصرية من الشرقء بربرية من الغرب» وزنجية من الجنوب» رغم أنها جميعا تتكلم 
العربية وممصرة تماما حضاريا وثقافيا» وبحسب موقع كل واحة يتحدد توازن الشد 
والجذب بين هذه القوى الثلاث؛ بينما تعكس أسماء الاماكن ‏ مرة أخرى - نتيجة 
هذا التوازن» فاقربها الى النيل أكثرها مصرية. وأبعدها عنه أكثرها بريرية, 
وأكثرها جنوبية ة أكثرها زنجية. 

فالخارجة ب ة مطلقة تماماء لا تختلف فى شىء عن صعايدة الوادى» ولى أن 
القامة أقصر قليلا والرأس أصغر نوعاء فى حين أن لون البشرة أفتح بعض الشىء 
كما أن الشعر أكثر استقامةء وفيما عدا ذلك فإن الملامح هى نفس ملامح المصريين, 
كذلك تتميز الخارجة بعرق زنجى واضح فى نحو ثلث السكان؛ كما وجد هدلتشكا 
يروز الفك الاسفل 210822111512 فى نحو خمس السكان» وهذا يرجع الى المؤثرات 
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السودانية من الجنوب, بما فى ذلك أثر تجارة الرقيق نتيجة الموقع على طريق درب 
الأربعين» والمؤكد أن هذا الاثر الزنجى لم يكتسب الا منذ العصر الرومانىء 
إذ لاوجود له فى جماجم وهياكل العصر الفرعونى. 


وعلى العكس تماما من الخارجة سيوه؛ فهى بربرية أى مغربية أو ليبية من 
الحاميين الشماليين: وهی فى هذا امتداد جنسى كمافى امتداد جغرافى للواحة 
التوأم الجفيوب عبر الحدود» كما أنها آخر «جزيرة» ومحطة من لسان الجزر 
والمحطات البربرية الناتىء من كتلة المغرب الكبير فى أقصى الغرب» وبين هذين 
الطرفين؛ الخارجة وسيوه تكاد تتكافا العناصر المكونة الثلاثة فى الواحات الوسطى 
بصورة انتقالية وتدريجية .)١(‏ 


أما عن الساحل» أخيراء فهى نطاق قبائل اولاد على الذى يستمر عير الحدود فى 
برقة ويبلغ عدد اولاد على + ۰ الفءاى فى حجم النوبيين فى مصرء وهى بهذا 
كبرى قبائل الصحراء الغربية بل قبائل مصر عموما . وهى تتقسم تقليديا إلى أولاد 
على الأحمر والأبيض . وليس من الصحيح أن هذه قبيلة ليبية كما يظن البعض (أو 
يدعى البعض الآخر), على أساس امتدادها فى ليبيا ؛ مع وقوع الجزء الأكيرمنها 
فى برقة » وكذلك مع تشابه حياة البداوة لديها مع البداوة الغالية على ليبيا 1 وإنما 
الصحيح أنها قبيلة عربية منقولة مزروعة , أتت أصلا من الجزيرة العربية 
واستوطنت منذ العصور الوسطى غير أنها تداخلت بدرجة مذكورة فى وسط 
العنصر المصرى واختلطت به خاصة فى أقصى الشرق تجاه الاسكندرية . ويمكن 
اعتبار هذا بمثابة الخطوة الأولى فى عملية تمصير تدفعها قدما التطورات 
الحضارية الحديثة فى المواصلات والاتصالات فضلا عن عملية التطور الاقتصادى 
والانتاجى المتسارعة فى المنطقة . 
إلى جانب أولاد على » ثمة أخيرا عدد من القبائل الصغيرة تنتثر أو تنتشر فى 
تضاعيف نطاق الساحل الشمالى الغريى أو إلى الجنوب الشرقى منه حيث تتداخل 
فى أطراف الدلتا والفيوم وشمال الصعيد وتشارك بذلك تصنيفا فى فئتى قبائل 
الصحراء وقبائل أطراف الوادى . ثمة منها الجميعات حول مريوط » ثم الجواييص 
حول وادى النطرون وبه ينزلون ويعملون فصليا فى استخراج النطرون والصناعة أو 
نقل التمر من الواحات البحرية وغيرها. ثم هناك السمالوس الذين ينتشرون فى 
معظم المنطقة حتى الفيوم . وحول الفيوم وداخلها تتكوكب فى النهاية مجموعة 
القيائل نصف الرحل - نصف المستقرة التى سبق ذكرها كالبراعصة والضعفاء 
والحرابى ... إلخ , 
A. Hrdlicka, The natives of Kharga, Wash., 1912, 2. 100 - 117.‏ )1( 
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بروفيل مقارن 

منذ بداية التعمير حتى نهاية التعريب › تمت لنا دراسة تاريخ مصر الجنسى 
والثقافى كفصل إا فن الجنراقيا الجنسية أن جفرافية: السلالات + واما فى 
الجغرافيا التاريخية وهى المأتى الأكشر شيوعا حاليا والذى يفضله كثير من 
الجفرافيين مثلما هى الأكثر شمولا.. ثم من تحليل القواعد والخصائص الأساسية 
فى أنثروبولوجية مصر انتقلنا إلى رسم وتشريح خريطة مصر الجنسية المعاصرة . 
ويهذا وذاك تم الجانب الديناميكى ثم الاستاتيكى من الدراسة ؛ واكتملت لنا بذاك 
القصة والصورة , الماضى والحاضر , وعند هذه المرحلة » وكنظرة أو قفلة ختامية ء 
يحسن بنا أن نرفع أعيننا قليلا عن الصورة التحليلية المحلية لنضعها فى إطار 
تركيبى مقارن أوسع وأشمل ؛ به تزداد أبعادها ھی نفسها وضوحا وعمقا › كما 
تزداد شخصية مصر الجنسية تبلورا وتجسما › فبضدها - كما بمظها - تعرف 
الأشداء, 


فما يسترعى النظر بشدة ١‏ بحيث يستدعى البحث والدراسة ١‏ وجود جوانب 
معينةء عديدة أحيانا » من التشابه أو التناظر فى الوضع الجغرافي والخريطة 
الجنسية بين مصر وبعض بلاد بعينها كالهند وايطاليا وبريطانيا . والواقع أن البلاد 
الأربعة » التى تكاد تقع على محور قاطع واحد يمتد من الجنوب الشرقى إلى 
الشمال الغربى ؛ توشك أيضا أن تؤلف معا متوالية جغرافية فى درجة التجانس 
الجنسى والثقافى تتراتب ترتيبا تصاعديا إلى أن تصل إلى قمتها فى مصر . وهذا . 
التشابه النسبى أو الجزئى المتدرج» الذى لا يتجاهل أو يقلل مع ذلك من الاختلاف 
على الجانب الآخر » يرجع أساسا ورغم اختلاف المساحات والأحجام إلى تشابه 
بعض الظروف العامة فى الموقع والبيئة الجغرافيين . 

مصر والهند )١(‏ 

ونبد مقارنتنا بالهند فنقول إن أول ما يقفز إلى الذهن فى هذا الصدد هو يقينا 
«صندوقها المفلق». فكشبه جزيرة هائلة يعزلها البحر المحيط كلية ويفلقها حائط 
الهملايا المصمت إلا من فتحة ممر خيبر» تبدو شبه القارة الهندية أقرب عمليا إلى 
الجزيرة المنفصلة على ضلوع القارة الآسيوية لايربطها بها إلا بجسر أرضى بالغ 
الدقة ولكنه بالغ الأهمية هى ذلك الممر الحاسم الذى أصبح يذلك مدخل الهند 
الأساسى إن لم يكن الوحيد . إنها إذن كالعلبة المقفلة أى الصندوق المغلق مفتاحه 


(1) جمال حمدان, بين اورويا وآسياء دراسة فى النظائر الجغرافية, القاهرة. ۱۹۷۲ ص 4ه - ۷۸ , 
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ونظرا بعد هذا لغناها الطبيعى وثرائها الزراعى الشديد كقمة الموسميات › 
خاصة فى سهولها النهرية الفيضية الهائلة الجانج والسند , فقد اجتمعت فيها 
« جاذبية السهل » و« نداء النهر » » فكانت قبلة الهجرات ومطمع الغزاة عبر 

. التاريخ. ولهذا تقاطرت عليها الموجات البشرية والهجمات الحريية بلا انقطاع أولا , 
ومن مدخل وطريق واحد هو الشمال الغربى ثانيا » وبحيث أن من دخلها لا يخرج 
منها ثالثا .سواء ذلك لأنه «انحبس» فى الصندوق المغلق أو لأنه لا معنى لأن يخرج 
طائعا من الجنة ليعود بقدميه إلى البيداء ش 


وفعزا الن كد ويد کات مسي فون كفنت زاج أن كواب فى السرا 
يقَصلها: البعر أيضا امن الكيمال» تنو هن الأخرى اقرب من الع العملية إل 
الجزيرة أو شبه الجزيرة على ضلوع قارتها . ورغم تعدد مداخل مصر.الجغرافية 
نيعا وكثزتها عن الهند تسيا فان لها كالهند. مدخلا اساسيا ادا قط هى سنا 
وطريق الشمال الشرقى يقابلان خيبر وطريق الشمال الغربى الخالدين فى حياة 
الهند . فمصر إذن كالهند من حيث تحديد الإكيومين وصرامة هذا التحديد » ثم من 
حيث المدخل الجفرافى وجاذبية هذا المدخل . إلا أن مصر بعد هذا » ولإختلاف 
لفك التغراقى :ماين شريط رادي اشن الى وعدي اله متسل ,ن 
« أنيوب مغلق » حيث الهند « صندوق مغلق » . 


أما من حيث الجاذبية الجغرافية والإغراء الطبيعى » فمصر لاشك تتفوق ٠‏ حيث 
نضل نداء النهن إلى أقصى درجة وحدة يعرفها ثهر فى الخالم ..ولهذ! لا يقل بن لع 
ها ان ارجات و قوواط على مر رى المالة كان اغ هذة 
الهجرات والغزوات هى لرعاة رحل على جانب الحركة دائما . لقد يزيد تواتر 
الغزوات كثيرا فى حالة مصر عنه في حالة الهند ؛ بينما قد يكون عدد الهجرات 
المحلية والاقليمية , ْ 


كذلك يختلف موقع الهند المتطرف النهائى 16201081 فى العالم القديم بطبيعة 
الحال اختلافا جذريا عن موقع مصر الوسطى المركزى [667158. ولهذا فبينما تلقت 
الهند موجاتها وغزواتها من مصدر وأتجاه واحد هى الشمال الغريى 2 مع 
استثناءات مغولية محدودة الوزن جدا من الشمال الشرقى تجاه الصين . وأخرى 
أجنبية من جهة بعض السواحل ؛ فان مصادر واتجاهات الحركات البشرية المتدفقة 
على مصر تنوعت أكثر ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب . ومع ذلك فان 
الأغلبية العظمى من الهجرات البشرية والغزوات الحربية التى انصبت فى مصر إنما 
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لهذا تظل الخطوط العريضة فى الصورة الجغرافية ‏ التاريخية ‏ الجنسية 
متقاربة. وتظل مصر كالهند اقليم تدفق واحتشاد وتراكم بشری» فيه تتكدس 
وتتراكم الموجات والهجرات الدائمة او العابرة وعليه تمر الغزوات العارضة وترحل, 
باختصار اقليم بشرى من دخله لم يخرج منه إلا مضطرا أو مطرودا! , 

٠‏ وأخيراء نستطيع ان نضيف ان مصر كما استمدت تعميرها القاعدى وفرشتها 
الاساسية من الجنوب ممثلا فى مصريى ما قبل الاسرات بينما تلقت معظم موجاتها 
وغزواتها من الشمال بما فى ذلك تعريبها › فكذلك على الارجح تفعل الهندء فرغم 
اننا نعرف ان الدرافيديين والسابقين للدرافيديين هم اول من عمروا الهند وقدموا 
فرشتها الاساسية: الا اننا لا نعرف بالضبط من أين أتواء ولكن المصدر الجنوبى 
هو الراجح؛ فاذا صح هذا فان معناه ان التعمير الاساسى الاول جاء من الجنوب» 
بينما جاء من الشمال كل اضافة وتعديل؛ كل هجرة وغزوةء بعد ذاك. 

غير ان التشابه بين مصر والهند ينتهى عند هذا الحدء ففى الهند تعددت 
المهجات البشرية والهجرات الاستيطانية أكثر كثيرا مما عرفت مصرء واهم من ذلك 
أنها كانت شديدة التنوع والاختلاف فيما بينها وأشد تنوما واختلافا فى مجموعها 
عن الاساس القاعدى للسكان الاصليين: وهم الدرافيديون وما قبل الدرافيديين الذين 
تصل فيهم الخصائص والتأثيرات الزنجية فى البشرة والشعر والملامح الى حد بعيد 
جدا احياناء فعلى هذه الفرشة الاساسية انصب الآريون باسم الهندى ‏ آريين أو 
الهندى - أوروبيين فى التاريخ القديم» وهم كما يتضح من التسمية من الاصول 
الجنسية نفسها التى نشأت منها العناصر الاوروبية القوقازية البيضاء وهناك ايضا 
مؤثرات قوقازية قديمة افغانية وايرانية وبلوخية تدفقت باستمرار من الشمال 
الغربى: الى ان اضيفت اليها بعض المؤثرات العربية الاسلامية مع الفتح الاسلامى 
ثم مع الغزى الغزنوى» وهناك اخيرا مؤثرات مغولية تسربت باستمرار من فتحات 
الشمال الشرقى الى ان جاء الغزى المغولى وامبراطورية المغول «اكبر» التى ارتبطت 
ايضا بالاسلام. 

لهذا كله تعددت وتعقدت الصورة الجنسية ما بين بيضاء وصفراء وسنوداء, 
بجميع درجاتها وتدرجاتهاء حتى تحولت الهند الى متحف جنسى حقيقى يكاد 
يلخص ويختزل اجناس النوع البشرى جميعا ولا يخلى من عينة ممثلة لكل عناصرها 
وسلالاتهاء حتى قيل ان كل المجموعات البشرية فى العالم موجودة فى الهند 
لايستثنى من ذلك سوى الهنود الحمر والاسكيمو! ومعنى هذا بوضوح ان الهند ابعد 
ما تكون عن التجانس الجنسى واقرب ما تكون الى التنافر البشرى. 
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الشمال الخصبة السهلة الغنيةء فتطرد سابقتها الى الجنوب اللانهائى يأدغاله 
والسفاناء حيث تتدهور وتنحط فى فجواتها المعزولة القاسيةء ومن هذا ادى تعاقب 
الموجات من الشمال الغربى الى دفع السكان نحو العمق والجنوب پاستمرار» فكانت 
الهند اقليم تراكم بشرى وسكانى بالسفع والتضاغط population par‏ 
620162621 وأدى هذا بدوره الى ترتيب الاجناس ترتيبا جغرافيا من الشمال 
الى الجنوب كنطاقات متميزة جداء تبدأ من الابيض فى اقصى الشمال وتنتهى 
بالاسود فى اقصى الجنوب. 

اكش من هذاء فنظرا لشدة تباين هذه الاجناس المتعددة المتعاقبة الى حد التنافر 
فى السحنة والهيئة والمظهر, وكذلك بالتاكيد فى الحرفة والحضارة والمستوى المادى 
فضلا عن مستوى القوة: فقد نشا منذ وقت مبكر جداء على الاقل منذ الآريين, 
حاجن لونى متبلور منع التزاوج والاختلاط بينهاء لم يلبث ان تحجر حتى تحول فى 
النهاية الى نظام حياة اجتماعى كامل بين الغالب والمغلوب والراعى والزارع؛ هو 
نظام الطبقات الشهير الذى تنقرد به الهند "غكك 6اقة0. 


فقد كرس هذا النظام الصارم الغريب الفصل بين المجموعات الجنسية وذلك 
بطرق ويطقوس دينية وحولها الى طبقات اجتماعية جامدة مجمدة الى اقصى حدء 
ويذلك اصبح الفصل بين الجماعات مزدوجاء جنسيا واجتماعياء رأسيا وافقياء 
جغرافيا وبشرياء الى ان جاء الاسلام فازداد هذا التنافر والقصل حدةء ثم الى ان 
كان عصر القوميات أخيرا فترجم هذه التناقضات البشرية العميقة فى ثنائية ثم فى 
ثلاثية سياسية هى الهند والباكستان وينجلاديش. 

أما مصر فما أبعدها عن هذا النمط كلهء ففيها تعددت الهجرات واكش منها 
جدا الغزوات» ولكنها جميعا لم تخرج اولا واساسا عن النوع الانثرويولوجى 
الاساسى للمصريين انفسهمء فقد كانت معظمها مؤثرات متقارية ومتشابهة فى 
أصولها واجناسهاء اما من جنس البحر المتوسط ذاته غالبا او على الاقل من الجنس 
الاب القوقازى عموماء اى ان معظمها كانت مؤثرات بيضاء اما التأثيرات الزنجية 
اى المتزنجة من الجنوب فكانت محدودة جداء بينما لا تكاد تعرف المؤثرات المغولية 
الحقيقية فى تكوينها كله. 

والتبسيط يمكن أن نبلور الفرق بين البلدين فى معادلة بسيطة كالآتى: مصصر كل 
الالوان ولكن لونا واحدا رئيسياء والهند كل كل الالوان ولكن كلها ينسب رئيسيةء 
مصر كل الالوان ولكن جنس واحدء والهند كل الالوان ولكن ايضا كل الاجناس» 
مصر تعدد لونى ولكن وحدة جنسيةء والهند تعدد لونى وتعدد جنسى كذلك» 
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مصر قمة التجانس الجنسىء والهند قمة التنافر البشرىء واخيرا فاذا كان 
الملاحظ ان كثيرا من المصريين يبدون فى السحنة والملامح واللون أشبه ببعض 
الهنودء فان معظم المصريين يختلفون تماما فى الشكل عن أغلب الهنودء والخلاصة 
ان مصر متجانسة منذ البداية وحتى النهاية» ومن ثم فهى جنسيا لا تلخص حتى 
قارتها رغم ان منها استمدت قاعدتها الجنسيةء وكل ما يمكن ان يقال فى هذا 
الف هو انها اننا تلض نقسها اساسا 

ان هل فط اة لا يكل عه اة أن مجر لم تدرف الفضل :اق الزن 
الجنسى اى الثقافى» فرغم ان الموجات الداخلة انصب اغلبها من الشمال وتقدمت 
نحو الجنوب حيث تعاقبت وتراكمت» فلم تحدث قط عملية ازاحة او زحزحة للقديم 
على يد الجديد او للسكان على يد الغزاةء ولا تحولت الموجات الى مناطق جفرافية 
محددة أفقيا أى طبقات إجتماعية محددة رأسيا كالهند, وإذا كان لون البشرة يبدو 
اليوم متدرجا من الأفتح إلى الاغمق كلما اتجهنا جنوباء فان هذا انما بفعل تدرج 
المناح ¥ بقعل تضاغط الموجات: ولي هناك ائ دلبل فكلا على أن النوبيين كان 
اكثر انتشارا تجاه الشمالء ثم ازاحهم العرب نحو الاتجاه المضادء ولا القبط كذلك 
ازاحهم المسلمون جنويا. 1 

على النقيض من هذا تماماء تحولت مصر الى «بوتقة 01م-1061128» انصهرت 
فيها كل عناصرها ومكوناتها الرئيسية بالاختلاط والذويان والامتصاصء فاندمج 
الكل فى مزيد من التجانس الجنسى والحضارى؛ الطبيعى والثقافى: الدينى 
واللغوى» والسبب الاساسى فى هذا هو التقارب الجذرى بين معظم العناصر 
الخاد الت تة :عفن لما عرفت الخاكة اللوتى او ان أن اللفوى:: .هذا 
فضلا عن صغر حجم البلد والسكان وانيساط الرقعة السهلية» على العكس تماما 
من الهند شبه القارة الضخمة الحجم مساحة وسكانا الشديدة التنوع والتقطع 
والتضرس جغرافیا وبشرياء من هناء فليست مصرء ولا كانت قطء هندا اخرى او 
هندا صغرىء والواقع ان مصر جنسيا احرى بأن تشبه بحوض السند على حدة, 
بينما ان الهند أن كان ولابد من التشبيه فهى اقرب الى حوض النيل برمته بشريا 
الى هد عقاوم وطديفيا: الى شو اشن 


مصر وابطاليا )١(‏ 
وذحن نتقدم خطوة اخرى نحو المزيد من التشابه النسبى حين ننتقل بالمقارنة من 
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الهند الى ايطالياء وان كانت وقفتنا أقصر نوعاء فهناك كما هو معروف» تشابه 
أساسى بين الهند وايطاليا يوشك ان يجعلهما فئ أكثر من ناحية بمثابة نظائر ' 
جغرافية؛ ولا كنا قد رأينا ‏ رغم الاختلافات ‏ قدرا معينا من التشابه بين مصر 
والهند جنسيا؛ فقد بات منطقيا ان نتوقع قدرا او آخر مماثلا بين مصر وايطالياء 
فاه لكذلك بالففل» حل آله لأف واكير من تاح لتقارب: المقناس النسبى "أرقا 
وسكانا: ومن ناحية اخرى لتقارب. الشكل الجغرافى الخطى المتطاول: فضلا فى 
النهاية عن التشابه الاساسى فى نوع جنس البحر المتوسط الذى ينتمى اليه 
الطرفان على شاطئى البحر المتقابلين. 


فكالهند» تنفصل ايطاليا.عن القارة بحائط الألب ولكنها تتصل بها بممراته, 
وكشبه جزيرة طويلة ضيقة معزولة بالمياة من جهات ثلاث» فانها تقترب نوعا من 
وادى النيل الخطى الضيق المعزول بالصحراء من جهات ثلاث أيضاء فايطاليا هى 
الاخرى اذن اقرب الى نمط العابة شبه المقفلة, وهي لها أيضا سهلها الشمالى 
العظيم الجاذبية والإغراء الجميع. بحيث 'تدفقت عليه موجات التعمير والفزى 
بلاانقطاع حتى عد حوض البو أرض المعركة والصراع فى اورويا 0۴ ام kءهC‏ 
۳٠‏ وبالمثل كان المدخل الشمالى هى الاساس فى معظم :الموجات: رغم أن 
مصادوها متعذدة كما :قن مضت بحكه الموقع ا مركي الوسظنى: كمصين كذلك. 


النتيجة الصافية هى أن التعدد الجنسى والبشرى الذى عرفته الهند بصيغة 
منتهى الجموع أى افعل التفضيل خفف فى حالة ايطاليا الى ثنائية عريضة ولكنها 
بسيطة, كما أنها من جنس أكبر واحد أساسا هی الأورويبى القوقازى بالطبع؛ 
الجنس الألبى عريض الرأس الأكثر بياضاء والمتوسطى طويل الرأس والذى يمتاز 
بسمرة فى الشعر والعين ‏ برونت ‏ دائما وحتى فى البشرة أحياناء والسلالتان 
تتقاسمان ايطاليا بالتنصيف تقريباء بين الحوض وشبه الجزيرةء وليس من الواضح 
تماما ما اذا كان قد حدثت عملية ازاحة او زحزحة بين الطرفينء واذا كان فمن 
ازاح من فالمفروض ان الالبيين سكان الجبال اندفعوا فى قلب القارة كاسفين هائل 
على محور الالب فشطروها جنسيا ثم هبطوا من الجبال الى السهول بالتدريج؛ وهذا 
يشبه الى حد يعيد ما حدث فى الهند» ويختلف الى أيعد حد عما عرفت مصر. 


توما قمَازال القرى ب الفسال والجلوب فى ايطاليا مقبلورا لي فقا على 

المستوى الجغرافى الطبيعى اى الجنسى الدموى: ولكن أيضا حضاريا وثقافيا 

واجتماعيا بشكل مثيرء وعليهء يمكن ان نلخص الموقف كله فى أنه فى موقع وسط 
~o -‏ 


بين مصر والهند من حيث درجة التجانس أو التنوع البشرى؛ اقرب فى نواح الى 
الاولى والى الثانية فى نواح اخرى؛ وان كانت إلى الاولى اقرب فى الجملة وعلى وجه 
ااج 
مصر وبريطانيا )١(‏ 

مع بريطانيا نصل الى قمة التشابه النسبى» وقد تبدى هذه نتيجة ثورية او 
اكتشافا مثيراء ولكن الواقع ان بين مصر ويريطانيا تقابلا نادرا فى تاريخ 
وجغرافية التعمير والاستعمار البشرى رغم ما يبدو لأول وهلة من اختلاف كاملء 
فبريطانيا تعد أكثر بلاد اورويا تجانسا من الناحية الأنثرويولوجية كما يضغط بشدة 
كل من ريبلى وکون» مثلها فى ذلك مثل أيبيرياء وعلى النقيض جدا من فرنسا التى 
تغد من أشد .يلال أزرفيا خاطا وكتوها وتدافرا النولوهيا::وهذا يض الاسابين: الأو 
والنهائى للتشابه بين مصر وبريطائياء ويرجع هذا فى الحالين الى ان معظم 
المؤجات الذاخلة تنتمى الى عائلة عنسية واحدة اساسا هى فى مص ستلالات 
البحن التوسط وى يزيظانيا. ستلولات. لعفن التوزدى: فناسشناء جزيرة ايزا 
(المستبعدة دائما من مقارنتنا هنا) تمتاز بريطانيا بأنها نوردية تماماء فهى تخلو 
من أى أثر للجنس الالبى, أما المؤثرات المتوسطية فتدخل فقط فى الاصول القديمة 
ما قبل التاريخية. 

ثم ان جزيرة بريطانيا تنقصل عن القارة تماماء منها وليست فيهاء بمثل ما أن 
مصر جزيرة وان يكن مجازا بين الصحراء والبحرء من القارة وليست فيهاء كل 
الفارق ان الاولى استمدت تعميرها واستعمارها من القارة عن طريق البحرء بينما 
أتت معظم هجرات مصر وغزواتها عن طريق اابر» ولقد يكون البحر فى حالة 
بريطانيا فاصلا أوضح من الصحراء فى حالة مصرء ولكن اتساع الصحراء 
يعوض, وعلى أية حال فقليلة جدا هى الحالات المعروفة التى خرجت فيها الموجات 
البشرية من البلدين بعد ان دخلت» كبعض القبائل العربية بعد زوال سلطتها 
السياسية وكذلك الهلالية عندناء يقابلها بعض العناصر الكلتية من كورنوول الى 
بریتانی فى فرنسا لأسباب خاصة ايضا... الخ. 

وفيما عدا هذا فلاشك ان العزلة الجغرافية فى الحالين هى المسئولة عن (أو 
صاحبة الفضل فى ؟) ذلك التجانس البشرى الكبيرء فقد كانت الصحراء هنا والبحر 
هناك بمثابة المصفاة التى تكفلت بتنقية وانتخاب الموجات الداخلة وياعدت بينها 
زمنيا بحيث لاترج الوجود الجنسى القائم, مما أعطاها الوقت الكافى أيضا 
)١(‏ المرجع السايق .ص 711-105 . 
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للاختلاط والهضم اى التشرب؛ كذلك فان ضالة المساحة فى بريطانيا - «جزيرة 
الجيب» كما توصف ‏ ساعدت» كما فى مصرء على تجنيس السكان وتوحيدهم 
وصهرهم فى بوتقة لا مقر منهاء ونقول لا مفرء لأن بريطانيا كمصرء بل أكثر من 
مصرء إذا دخلتها الموجات أو الغزوات أصبح من الصعب عليها جدا أن تخرج منها 
بسبب القاصل البحرى الماع ا منيع. 

ولسنا بحاجة بعد هذا الى أن ننص على أن موقع بريطانيا يختلف جذريا عن 
موقع مصر طوال التاريخ: فلقد كانت الاولى على أطراف اليابس الاوروبى وعلى 
نهاية العالم القديم 8240 1200'5, فهى المثال النموذجى للموقع النهائى المتطرف 
ط۲إ" بينما مصر فى قلب الدنيا وعلى ناصية القارات ونموذج الموقع 
الوسطى المركزى الكلاسيكىء ومع ذلك فليس ثمة فارق كبير بين الاثنتين فى تعدد 
المداخل الجغرافية الطبيعية او حتى مواقعها النسبية الاساسية. 


ففى مصر كما رأينا أتت الهجرات والغزوات من جميع الجهات نظرياء ولكنها 
عمليا استقطبت فى المدخل الشمال الشرقى» كذلك فلقد تلقت بريطانيا تعميرها من 
القارة. من الشرق أساسا بالطبع» ولكن ايضا من الجنوب ومن الشمال بل ومن 
الغرب استدارة حول الجزيرة كما فعل الفايكينج النورس والنرويجيون.. بل ان من 
الجنوب يحتمل ان تكون بريطانيا قد تلقت تعميرها الاول قبل التاريخ» من منطقة 
أيبيريا ومن الكلت بالذات؛ ولو أن الكلت وأصلهم مازالت نقطة غامضة:؛ ومهما يكن 
فاذا صح هذا فان بريطانيا تكون, كمصر, قد تلقت تعميرها القاعدى من الجنوب, 
بينما أتت الاضافات التكميلية التالية من الشرق: كمصر أيضا. 

ثم نمضى قدما الى استعراض الموجات والغزوات التى تدفقت على الجزر 
البريطانية لنجد ان التشابه مع مصر يصل الى حده الاعلى والى درجة التناظر 
الفريب» مع ملاحظة ان معظم الموجات فى حالة بريطانيا بدأت غزوات وتحولت 
دائما الى هجرات؛ على العكس من الحال فى مصر حيث تقل الهجرات جدا وتتعدد 
الغزوات بلا حدود؛ فالى جانب عشرات من الموجات الثانوية القديمة والحديثة التى 
لعبت دورا ثانويا تكميليا فقط فى التاريخ الجنسىء هناك فى كلا البلدين ثلاث 
مراحل حاسمة فى تكوينها الجنسى هى التى حددت وشكلت كيانها من البداية الى 
النهاية, 

ففى مصر كما رأينا ثمة الاساس القاعدى الفرعونى وما قبل الاسرات؛ ثم 
الموجة العربية الاسلامية التى عربت مصرء وأخيرا موجة الهلالية التى اكدت 
تعريبهاء أما فى بريطانيا فالاساس القاعدى ما قبل التاريخ هو الكلت وما قبل 
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الكلت: واليه ينتمى البريطانيون القدماء 811102 21/180210 على نحى ما ينتمى 
القدماء المصريون الى قاعدة ما قبل الاسرات. 


ثم حملت فترة القرنين الخامس والسادس الميلاديين موجة الانجلز والساكسون 
من السهل الالمانى العظيم؛ وقدر لها ان تقلب التاريخ الانثروبولوجى للجزيرة؛ فقد 
تم لها السيادة عليها وكانت هى التى وضعت نهاية لبريطانيا الكلتية والتى أعطتها 
لفتها وطبحتها بطايمها الاتجلو- سكسوتى الذئ سان منذ ذلك :القت“ وهذا يثاظر 
مباشرة الموجة العربية الاسلامية فى القرن السابع الميلادى التى وضعت نهاية 
لمصر الفرعونية القبطيةء كما تكاد تعاصرها أيضا: هذه عريت مصر وهذه 
«جلنزت» أو «نجلزت» بريطانيا. 


ثم أخيراء وفى القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين» أتى الفتح النورماندى 
من شمال فرنسا (وليم الفاتح) وكان النورمانديون او النورمان شعبة الا أنها محلية 
من النورس أى النرويجيين اى النورديين» اى من نفس المصدر الجرمانيء وكل ما 
فعلت الموجة النورماندية, عدا السيادة السياسية, أنها اكدت التحول الجنسى 
واللغوى والثقافى الذى فرضته الموجة الانجلى ‏ سكسونية؛ وبهذا فان دورها يشبه 
تماما دور الموجة الهلالية ‏ السليمية العربية فى تأكيد وتعريب مصر نهائيا والى 
الابد كما أن تاريخها لا يبتعد كثيرا عن تاريخها. 

تلك الثلاثية السائدة هنا وهناك هى اذن التى وضعت اركان التكوين الجنسى 
والثقافى فى البلدين» ابتداء من التعمير الاولى فيما قبل التاريخ حتى تركيبته 
الراهنةء ولكن فيما بينها أتت الموجات والغزوات والمؤثرات الثانوية لتكمل الصورة 
وتضع التفاصيل اى اللمسات المحلية» وهنا أيضا نجد تشابهات لافتة, فكما توالى 
الليبيون والاثيوبيون والفرس والاغريق والرومان على مصر قبل العرب» ثم 
الفاطميون المغاربة والايوبيون الاكراد والمماليك الشراكسة ثم العثمانيون الاتراك 
بعدهمء فكذلك تدفقت على بريطانيا عدا الرومان من الجنوب عناصر من كل غرب 
القارة ابتداء من النورس والفايكينج النرويجيين الى الدينز والجوت من الدنمرك 
وجوتلاند» وغيرهم من الجرمان والتيوتون. 

وكما كان أثر الرومان فى مصر عابرا لا يعدى الغزى العسكرى, كذلك كان فى 
بريطانياء وكل تراثهم بها لا يعدى الآثار والمدن والطرق الرومانية الشهيرةء وكذلك 
فكما خرجت موجتهم من مصر. خرجت من بريطانيا فى النهاية» أما بقية الموجات 
والغزوات فكان تأثيرها فى الحالين ثانوياء اما لضالة حجمها واما لتشابهها جنسيا 
مع أغلبية السكان السابقين واما لأنها كانت مجرد غزى لا هجرة. 
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ورغم ان معظم هذه الموجات التى دخلت بريطانيا واستقرت فيها قد تزواجت 
واختلطت فيما بينها فى كل متجانس فى النهاية مما حدث فى مصرء فعند هذه 
النقطة يبدأ الافتراق بين الحالتين وينتهى التشابه, ففى بريطانيا كانت كل موجة 
غازية تنتزع السيادة السياسية وتنتزع معها السهل الجنوبى الشرقى الخصب 
الغنى الدافىء طاردة منه سابقتها أو سابقاتها الى الداخل نحو الغرب الجبلى الوعر 
المطير» وكانت عملية الزحزحة والازاحة البشرية هذه عملية دموية قاسية تتم كقاعدة 
من خلال الحرب والصراع القبلى المسلع الذى كثيرا ما وصل الى حد الافناء 
والابادة» ويهذا تحول الغرب اى الشمال الغربى الجبلى الى اقليم طرد تراكمت فيه 
العناصز الاقدم المغلوية وخاصة الكلت القدماء أول سكان الجزيرة. 

من هنا نشأت تلك الثنائية الدائمة والخالدة فى بريطانيا والتى مازالت تقسمها 
جنسيا وثقافيا وتاريخيا بل وسياسيا وتلعب دورا خطيرا فى الحياة اليومية والعادية 
لبريطانيا لا يدركه عادة الاجانب والزائرون» وتلك هى ثنائية الكلت فى مرتفعات 
الشمال الغربى والائجلى - سكسونية فى منخفضات الجنوب الشرقىء فمازال 
للعناصر الأولى لغاتها وثقافاتها المختلفة تماما كاللغة الاسكوتش والويلش (الويلزية) 
كما أن لها حتى الآن انعكاساتها السياسية العكسية الى تأخذ شكل الحركات أو 
المطالب الانفصالية فى سكوتلند وويلز. 

وفى هذا تذكر بريطانيا بالهند» حيث أدت موجات وغزوات التعمير فى صندوق 
مغلق الى شق البلد على محور أفقى كما فى بريطانيا الشمال الغربى الكلتى ‏ 
المنون: الكترقى. الاتجلق سكسونى هذاه مقابل الشبمال. الفزيى الرس الحنون 
الشرقى الدرافيدى هناككء والفارق الوحيدء وهو فارق هام؛ هى أن القارق الجنسى 
الأساسى طفيف جدا فى الحالة الاولى» ولكنه شاسع الغاية فى الحالة الثانية. 

ليس هذا فحسبء فرغم امتزاج وتزاوج العناصر والموجات المختلفة التى دخلت 
فى تكوين بريطانياء فإن هناك مازالت توطنات إقليمية ومحلية بارزة؛ بحيث يكاد 
يكون لكل عنصر منطقة جغرافية محددة يسود فيهاء الأمر الذى يدل على أن 
الاندماج والانصهار لم يكتمل كلية» بل ان كل نطاق منها يكاد فى موقعه يناظر 
موقع مصدره من القارة» بحيث يوشك ترتيب هذه النطاقات يعكس ترتيب تلك 
المصادر من الشمال الى الجنوب ابتداء من سكندينافيا وألمانيا حتى أيبيريا 
وايطالياء فمثلا يسود النرويجيون فى الشمال الشرقى والغربى واقليم البحيرات؛ 
والدانمركيون فى يوركشاير وما جاورهاء والانجلوسكسون فى الجنوب الشرقى 
بمنخفضاته الفسيحة حيث تركز الرومان أيضا من قبل ثم النورمان (النورمانديون) 
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وليس كأسماء الأماكن الجفرافية فى الجزيرة كاشفا يعكس هذه النطاقات ويرمز 
اا قفي كل متها بون أشما عدن اول و ماف ع فا ساف 
وهى أسماء تمتان عادة بمقاطع ونهايات مختلفة معروفة جيذا لدارس الجزيرة, 
وكمجرد إلماعة مركزة بكل شدة؛ فان تشستر 01765]615) - رومانيةء 108 - 13111 - 
۸ ۔ أنجلوسكسونية: بينما أن لط 50176 ۔ 1611 دنمركية ‏ 06810 هی 
تورعائدية: .وهكذا الى آخرة[١):‏ 

الآن» فى هذا كله» تختلف مصرء فكما رأيناء لا أزاحة ولا ازاغة للعناصر 
الاقدم او الاسبقء ولا نطاقات بشرية داخلية ثانوية او غير ثانويةء بل اندماج 
وتشرب وهضم كامل» حتي أسماء الاماكن فى مصرء رغم اختلافات أصولها 
واشتقاقاتهاء لاتبدى نطاقات اقليمية ملحوظةء بل تتوزع عموما بلا تخصص 
جغرافی» وفى هذا كله تتفوق مصر على بريطانيا فى درجة التجانس البشرى 
عموماء جنسيا وثقافياء حضاريا ولغوياء ولاشك ان اتساع مساحة الجزيرة 
البريطانية بالنسبة الى مصر يفسر هذا الفارق جزئياء فرغم ان الطول واحد 
قربيا: نان يريظا ننا امون بكر جد أا القموى المسرق انو درا ى 
شريطا من مساحتها 

وفع ذلك وغل الجملة: ل تراشا من اقرب الاك الى تمدو فن هذا الس 
ويكفى من الناحية الجنسية ان نذكر؛ مع ريبلى» أن فروق النسبة الرأسية بين أجزاء 
بريطانيا لاتعدى وحدتين اثنتين فقط؛ وهو أمر لا مثيل له فى أى بلد أى مساحة مماثلة 
فى بقية أوروياء وهذا بلاشك مؤشر قاطع الى نسبة عالية من التجانس الإثنى؛ غير 
أننا إذا تذكرناء مع سليجمان, أن الفروق فى النسبة الرأسية نفسها بين الدلتا 
والصعيد فى مصر لا تعدى وحدة واحدة؛ لأدركنا مدى تجانس مصر النادر, 


(1) J .B. Mitchell, Historical geog, 2. 67, Wooldridge & East, Spirit & purpose, 
P.91-6. 
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الباب الخامش 
نوابت جغرافية ومتفيرات تاريخية 


الفصل العشرون 
من السبق الحضارى الى التخلف 
قضية العزلة 
كثيرون ممن كتبوا عن مصر يضغطون على العزلة كملمح أساسى فى 
شخصيتها وتاريخها › وانها بصورة او بأخرى عالم كامل وحده قائم بذاته وربما 
مكتف بذاته ان لم يكن مستغرقا فى ذاته : ولعل هيرودوت - كالعادة - اولهم , 
فاحاطة الصحارى «والجبال والبحار بها جعلتهم كما قال «يختلفون عن بقية 
الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم» )١(‏ . ومن بعد يقول هويتلزى ان مصر 
«كانت دائما عالما وحده ويذاته » وهی اليوم تعطى برهانا متزايدا على تميزها عن 
بقية القارة .. وكالواحات الأخرى فائها مقطوعة عن العالم يحواجز الصحراء › 
ولكنها فريدة فى امتلاكها لمخرج عند كلتا نهايتيها لتسهيل التجارة الخارجية» (۲) › 
وبالمثل يذهب فلير (؟) وجان درش وغيرهم كثيرون » فى حين يتكلم مايرز عن مصر 
«كإقليم معزول بدرجة غير عادية وذى تركيب خاص» (4). 

وهذا وذاك بينما اولى الاوليات التى لا تحتاج الى تكرار وان تحملته دائما ان 
موقعها من العالم هى موقع القلب من الجسم او العاصمة من الدولة » وانها حجر 
الزاوية وارض الركن ٠‏ مجمع القارات ومفرق البحار » وملتقى الشرق والغرب .. 
الخ . ويديهى ان هناك تعارضا مابين الحقيقتين » غير انه فى الحقيقة تعارض على 
السطح . ويعبر جويليه بنفاذ ثاقب عن هذا التعارض فيقول : «وعزلة مصر 
المفترضةء تلك التى تعرف عليها المؤرخون القدامي بل حتى المحدثون:'؛ لم تكن قط 
اكثر من ظاهرية » لان البلد من اقدم العصور كان له علاقاته الدائمة مع 

.)1) جیرانه» (ه) › ومثله يؤكد کون : « ابدا لم تكن مصر معزولة حقا»‎ 
(1) Herodotus, The historıces, Lond , 1954, 2. 5 
(2) P. 372. 
TT "GGeogg. study of society and world problems", G.R., Sept. 
(4) J.L. Myres, Dawn of history, H.u.L 1933 . P, 833. 


(5) Yves M. Goblet, Political geography & the world map, Lond., 1955, P. 83. 
(6) P. 458. 
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والواقع ان العزلة المطلقة »كالنقاوة المطلقة » شىء لا تعرفه ولم تعرفه الجغرافيا 
قط فالحقيقة الجغرافية الأساسية هى انه ما من إقليم معزول تماما » حتى فى 
اق آركان الارن او فق الماضى السسحيق ودعت تناها :من قلت الارض رقب 
العصر الحديث . كل عزلة » باختصار » هى إذن عزلة نسبية . 


وواقع الأمر ان عزلة مصر الجغرافية » التى يتردد عنها الحديث بالفعل فى 
معظم مايكتب عن مصر ۰ مبالغ فيها جدا ٠‏ دون ان تجد من يتصدى لها 
بالتوضيح أو التصحيح ؛ والا فماذا نقول , مثلا » عن الصين اى الهند اى افريقيا 
برمتها جنوب الصحراء , عن اليابان اى الجزر البريطانية قبل الكشوف الجغرافية, 
فضلا عن سكاندينافيا والبلطيق دع عنك القارات الجديدة فى العالم الجديد 
والاوقيانوسية ؟ إنها جميعا بصورة أو بأخرى يمكن ان تعد من «نهايات الارض 
6 1320,518020» مضرب الامثال فى العالم ؛ ولاتنس ايضا ان العزلة › 
حتّى بالمعنى النسبى » كانت ظاهرة عالمية فى القديم » بمثل ما انه لا عزلة الآن على 
الاطلاق » كما ان هناك تدرجا تاريخيا مابين النقيضين ؛ وذلك كله بحكم تقدم 
المواصلات وتطور الحضارة . 

ولهذا فنحن حين نعترف كجغرافيين ببعض عزلة لمصر خفيفة لا نقصد اكثر من 
ذلك ؛ لانقصد عزلة «رهبنة» ولكن عزلة حماية فما كانت مصر قط «دولة رهينة 
state‏ اhermi»‏ وانما كانت «دولة طريق 51216 101016 » , كما يعبر جويليه مرة 
ثانيةء وبمزيد من الدقة ؛ كانت مصر فى آن واحد «اقلیم مرور ای عبور 06 1681001 
و أقليم عزلة )ا8دمة1501 ,ل هو1عع1 » » مثلها فى ذلك الى حد معين 
مثل سويسرا التى توصف تقليديا بانها اقليم عزلة تحول الى اقليم عبور » أو 
كلبنان الذى يوصف بدوره تقليديا بانه «سويسرا الشرق الاوسط» وذلك مع الفارق 
الاساسى بالطبع بين بيئة الجبال المضرسة الوعرة هنا وبيئة النهر السهلية هناك . 

مصر اذن تكاد تنفرد بأنها تجمع فى تناسب نادر بين قدر من عزلة فى غير 
تقوقع » وبين قدر من احتكاك لا يصل الى حد التميع ؛ ويهذه المعادلة الدقيقة 
تحتفظ بكيان وشخصية متميزة قوية ؛ ومرة اخرى نرى اصل هذه الخاصية يكمن 
فى الجمع بين نقيضتى الموقع والموضع ؛ فالموضع كواحة صحراوية يعنى - وحده - 
لونا من العزلة الجغرافية ويرسم ملامح اقليم عزلة » فشرنقة الصحراء تغلفها لمات 
الاميال شرقا وغربا وجنويا ‏ ولاينفى هذا ان هناك فى كل من هذه الاتجاهات 
شريطا ضيقا ما يربطها بالخارج العربى ؛ كنطاق كثبان سيناء الساحلية شرقا , 
مرمريكا مريوط غربا » ونيل النوبة جنوبا . اما شمالا فهناك دائما مستنقعات 

لات 


الشمال والبرارى التى فصلت مصر عن البحر الى حد ما . هى أذن «جزيرة» فى 
الصحراء )١(‏ . 
وفى مراحل الحضارة المبكرة وتخلف المواصلات › كان طبيعيا ان تنمى هذه 
العزلة الجغرافية الطبيعية الشعور بالذات فى المصريين القدماء ‏ ريما الى درجة 
الاستغراق الذاتى ethnocentrism‏ وقد انعكس هذا فى اسم مصر ذاتها 
' فكانت كيمى 116131 تعنى معا ارض مصر السوداء وعالم الارض الكوكب ؛ كما 
كان المصريون يقسمون العالم يبساطة الى «الارض السوداء كيمى» » مصر » فى 
القلب » و«الارض الحمراء دشرت» وهى الصحراء والبرابرة ومن يعيشون على المطر 
حولها » بل كان المصريون احيانا هم «الناس» والاخرون الاجانب ٠‏ ومثل هذه 
النظرة عرفتها في الواقع شعوب كثيرة اخرى , اى أن تلك العزلة تحولت الى عزلة 
مترفعة 15018608 50561101 أحيانا , او - اذا استعرنا وصف بريطانيا فيما بعد 
- تحولت إلى عزلة رائعة 1501300 50160010 . 


والواقع ان النيل بما منح مصر من حياة مستقرة ومتجددة معا ومن غنى ووفرة 
مع ترف وجمال » وبالتالى من امن وطمأنينة (۲) مع تفاؤل بالمستقبل وثقة بالنفس ٠‏ 
ربما جنح بهم الى قدر من غرور فأوحى اليهم انهم اكرم عنصرا وارقى معدنا ممن 
حولهم من افريقيين وأسيويين ومن صحراويين ورعاة ومن أجانب ويبرابرة .. 
الخ ) (r‏ . بل تذهب روث بينيديكت فى تصوير نظرة المصريين الجينية الاستعلائية 
الضيقة فى ظل عزلتهم الجغرافية الى حد القول بانهم استسلموا للاغراء باعتبار 
انفسهم جنسا اسمى super - race‏ وشعبا مختارا 2016م 6705602 (£4) .ولكن 
الحقيقة أن هذه العزلة والشعور بالتفرد والانفصال فى مصر القديمة لم تتحول قط 
الى نظرية عنصرية او الى كراهية للاجانب » بل بمجرد دخول الاجانب واستقرارهم 
كانوا يعدون مصريين ؛ فالوعى - الحاد نوما - بالذات فى مصر كان اقليميا اكثر 
منه عنصريا » وجغرافيا قبل ان يكون جنسيا (5). 


ولقد كان من الممكن لهذا كله ان يجعلها تنعطف على نفسها فى انطوائية 
تاريخية تج تجتر فيها حضارتها المحلية ؛ دون ان يصبح التطور والتغير وظيفة للزمن 


(1) 0.1.15, Howard, The world around us, Lond., 1925, P. 48. 

(2) G. Hanotaux, Histoire de la nation égyptieenne, Paris, 1931, tL. P. 5-6. 
(3) Before philosophy, P. 41. 

(4) Ruth Benedict, Patterns of culture, 1935, P, 111. 

(5) Before philosophy, ed. J. A. Wilson, pelican, 1949, 2, 35. 


~۳ - 


فيها » کان يمكن ان يسير خط التاريخ فيها فى زقاق مغلق تدور فيه حول نفسها › 
واذا كانت العزلة فى التاريخ ؛ كما فى البيولوجيا ٠‏ يمكن ان تكون نقطة البدء فى 
تأصيل انماط وابتعادات جديدة تتبلور الى انواع او حضارات جديدة » فان هذا 
النوع من التطور تدهورى فى الغالب ٠‏ لانه لايليث ان يتحول من التبلور الى الجمود 
والتحجر » ومن الحيوية الى التكيس او التكلس » وكما وجد داروين ان الجزر 
المحيطية المتطرفة المنعزلة هى مواطن الانواع القديمة المنقرضة › فكذلك يمكن ان 
كين الجن الصتهراوية المنعؤلة متاحف جغرافية لخشارات نائدة متقرسة (1) + أو 
كما يضعها فلير ؛ ان مجتمعا مكتفيا بذاته اذا ترك وشأنه قد يطور روتينا , ولكنه 
قد «يستنقع» فيه » والضمان الوحيد ضد هذا هو الاتصالات الخارجية (؟). 
ولكن مصر » وان كانت جزيرة صحراوية بالموضع »٠‏ فانها بالموقع اقليم مرور 
وعبور » فى قلب الدنيا وعلى ناصية كل التيارات الحضارية والثقافية » انها برج 
مراقية أو مرصد يغطى العالم القديم برمته , ولهذا فلم تملك ان تنعزل ابدا عن 
تيارات التاريخ وحركات الحضارة ؛ ومن هنا فان وعى مصر القديمة بنفسها اقليميا 
سرعان ماتضاط مع التاريخ وتطور المواصلات وانفتاح مصر على الشرق القديم » 
حتى اذا ماوصلنا الى مراحل التاريخ الوسيط والحديث لم تعد تلك العزلة الجفرافية 
- التى لم تكن قط كاملة او حادة - الا ظلا باهتا وكما محدودا لا سبيل الى 
المبالغة فيه » وفى الحضارة » كما فى البيولوجيا » ان البديل الوحيد للعزلة كعامل 
فى تأصيل الانماط والانواع الجديدة الخصبة الثرية انما هو الاختلاط 
والاحتكاك (") . ولكن الافراط فى الاختلاط ‏ كالافراط فى العزلة › ليس تطورا 
خلاقا : أن يمزق الاحتكاك الخارجى الشديد خيوط التقاليد ونسيج الاصالة , 
فتتحول المرونة الى تميع والحيوية الى تحلل » ويصبح التزاوج خلاسية والاتصال 
انحلالا » وتكون المحصلة النهائية حضارة لا فقرية لا قوام لها . 
ونحن نستطيع ان نرى ان التناسق الدقيق بين اثر الموقع والموضع فى مصر قد 
زاوج فيها بين العزلة والاحتكاك فى زواج سعيد » اخذ من كل منهما محاسنه دون 
اضداده . وجعل منها منطقة اتصال 1121108[ 01 2026 ومنطقة انفصال 
10 فى الوقت نفسه وبالتالى منطقة توصيل وتأصيل معا فلم تكن 
مصرمجرد منبع لحضارة حفرية آسنة » ولامصبا فقط لكل وياء او نزوة حضارية 


(1) 2.17. La Blache, Principes عل‎ géog. Humaine. 
(2) H.J. Fleure, The peoples of Europe, Lond, 1922, P. 5. 
(3) La Blache, loc. cit. 
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واف كان رتنا ا فا هما ا ا وم هنا متها 
التاريخية ويقاؤها . ان هذا التناسق الدقيق هو مفتاح جوهرى اشخصية مصر 
التاريخية » وبه نستطيع ان نحلل كيانها الحضارى ما كان منه وما سيكون . 

واذا نحن اردنا ان نلخص القول فى قضية العزلة الجغرافية سواء فى الماضى 
أو الغاهير. + ملعل بين ماتففل ان ::تستغها فق اطان العالء الغزيى نى خرن 
بالمقارنة ابعادها لاسيما وان للقضية اهميتها السياسية كما سنرى فيما بعد فذحن 
حين نقول ان مصر جزيرة او واحة في الصحراء » فلسنا نضفى عليها تفردا 
طبيعيا شاذا ٠‏ وانما هى صفة تشارك فيها معظم البلاد العربية كأمر واقع . فكل 
البلاد العربية ايضا جزر صحراوية مبثوثة فى تضاعيف المحيط الصحراوى الكبير 
من المحيط الى الخليج ؛ وكل منها يبدو ككتلة من المعمور واضحة الحدود والتباعد 
عن غيرها . 

وبالتالى فكل منها يعرف قدرا من عزلة جغرافية بالضرورة ؛ دون ان تكون هذه 
صفة تنفرد بها مصر . بل ريما كان منها » خاصة على الاطراف » من هى اكثر 
عزلة من مصر ؛ وفى النتيجة فان العالم العربى فى مجموعه ارخبيل بشرى كبير 
يترامى فى بحر الرمال او بالاحرى بين بحر الرمال وبحر الماء » ان امتان بقدر 
محدود من عزلة داخلية خفيفة مابين وحداته › فقد الغتها من الناحية العملية ثورة 
الثقل والمواصلات الحديثة بعد ان ظلت تنكمش وتتقلص عبر التاريخ » فضلا عن انه 
ككل يشارك ؛ مع مصر » فى موقع بؤرى هو كالقلب من العالم القديم . 

من ثم فان مصر › ككثير من شقيقاتها العربيات » قد تعرف قدرا من العزلة 
الجغرافية بالموضع › اى بحكم الموضع » ولكن هذه عزلة يصححها تلقائيا وطرديا 
الاحتكاك بالموقع » اى تصحح بقوة ويفضل الموقع » صحيح ان مصر » لانها بلد 
بلا أمطار ؛ شعب بلا جيران - اعتبر شرنقة الصحراء الكثيفة العميقة كفاصل 
طبيعى عازل حول الوادى من كل الجهات . ولكن كما كان لهذا سلبياته » كان له 
ايضا ايجابياته - نعمة احيانا ان تكون بلا جيران - حيث وفر لها الحماية والامن 
واتاح التبلور لاسيما فى مراحل النشأة الاولى » غير ان تلك كانت اصلا عزلة خفيفة 
نسبية فقط كما كانت فى تناقص وشحوب مع الوقت ؛ فى حين كان الاحتكاك 
والاتصال فى ازدياد باطراد :اى ان عزلة الموضع كانت دائما وياطراد تتناسب على 
العصور تناسيا عكسيا مع احتكاك الموقع ؛ الى ان تحولت مصر نهائيا من دولة 
ايا الى دولة طرق وامسخة فوا ررح مقا فى دولة فهو 
ثم أنها » تلك العزلة » عزلة من طرف واحد عزلة من الداخل فحسب إذ 
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أن العالم لا ينفك يأتى الى مصر » صحيح ان مصر » لانها كثافة يلا هجرة › 
كانت لاتصدر الرجال وائما الحضارة ولكن لانها من الناحية الاخرى منطقة دخول 
ا كانت اننا ا إن ر دان اليها! كل شن 
وان قل ان تذهب هى الى احد : التجارة » البحارة » الهجرات والغزوات › 
الاستعماى (فل تيف ختى النيل » ختى الرياح 14) كلا يقينا ءلم تكن محر فط 
فى عزلة حقة » انما هى «عزلة بلا اعتزال» كما قد نقول . 

السبق الحضارى : «أم الدنياء 


اول مائرى حضارة مصر الزراعية الراقية نراها مع بداية عصرالاسرات 
(١٠7”ق‏ . م) » حين تبرز لنا فى صورتها المتطورة الكاملة التى ترتبط فى اذهاننا 
بمصر الفرعونية عموما » ويديهى ان وراء هذه اللوحة التامة تاريخا تطوريا سحيقاء 
وتبداً الجرثومة الاولى فى هذا التاريخ فى نهايات العصر الحجرى القديم » غير ان 
هنا بالضبط تبدأً المشكلة العلمية » فكما راينا فى دراسة الاصول الاولى لتعمير 
مصر » ريما اكثر » تبدو الاصول الحضارية الارلى غامضة سديمية الى اقصى حد. 
فبقدر ماتتعدد النظريات والآراء » بقدر ماتتعارض وتتضارب » بل لقد غير بعش 
العلماء آراءه او حتى قد يناقض نفسه احيانا » ومن اسف ان المزيد من البحث لم 
يعن الا المزيد من الغموض والتعقيد لا المزيد من الوضوح والبساطة . 

كذلك فبعد ان كانت النظريات الكلاسيكية تعطى مصر مكانة الصدارة فى مجال 
الحضارة » تتجه بعض النظريات الحديثة الى ان تسلبها الكثير من هذه المكانة , 
سواء فى ذلك, الحضارة الفرعونية نفسها او حتى الحضارات الحجرية القديمة 
السابقة عليها » والواقع اننا هنا فى باب الحضارة » اكثر من اى باب آخر ؛ تلمس 
الاتجاه العام الى المبالغة فى تقدير مصر اما بالايجاب واما بالسلب » اما بالمغالاة 
فى تقييم دورها واما بالافراط فى التقليل من هذا الدور » فبينما يجنح البعض الى 
أن يجعل مصر بداية وأصل كل شىء » يصر البعض اصرارا - مرييا ؟ - على 
تجريدها من كل فضل تقريبا ويجعلها مجرد صدى أو صورة منقولة . 

لهذا فلا مفر لنا من ان نعرض لأكثر من رأى ونظرية على حدة فى الحالين » ثم 
بعد التحليل والنقد نستخلص منها النتائج الضرورية والمواقف والاحكام النهائية 
ولنبدأ بالنظرية الكلاسيكية فى نشأة الحضارة فى العصور الحجرية ٠‏ ثم نتبعها 
بالآراء الحديثة المضادة أو المعارضة . 


A 


النظرية العاملة )١(‏ 
من العصر الحجرى القديم الى الحديث 
العصر المطير 

نقطة البداية فى تطور الحضارة هى ما لحق المناخ.من تفير جوهرى فى نهايات 
العصر الحجري القديم » تغيرت معه البيئة الطبيعية تغيرا جذريا هى الاخرى , 
والصورة العامة السائدة والمتفق عليها بين اغلب الاركيولوجيين يمكن ان تبسط فى 
أن ماهى اليوم نطاق الصحارى فى وسط العالم القديم كان يعيش فى ذلك الوقت فى 
ظل «عصر مطير 486 21059131 » يقابل «عصر الجليد 486 106» فى العروض 
الشمالية بأوروبا , ذلك ان نطاقات المناخ الكوكبية كانت - كما وضح بروكس اولا او 
مبكرا - قد انزلقت وتأرجحت جنويا » بحيث كان نطاق مناخ البحر المتوسط الحالى 
ينطبق على نطاق الصحراء الكبرى - صحراء العرب (). 

من ثم كان وجه الإقليم كالسفانا اى الاستبس او البامبا المكشوفة ؛ تغطيه 
الحشائش والاعشاب الغنية والحيوان الغزير » وعليهما عاش الانسان صيادا عرف 
القنص دون الاستئناس وجامعا عرف الحصاد قبل البذر » هذا بينما كانت أودية 
الانهار كثيفة بالمستنقعات والآجام اى الادغال ؛ اشبه شىء باقليم السد الحالى فى 
اعالى النيل او مستنقعات بحيرة بنجويلى فى وسط افريقيا الجنوبية ؛ ولذا كانت على 
العكس خالية من الحيوان والانسان » ولريما كان الحيوان يقترب من حواف الاودية 
للشرب » كما كان الانسان يرتادها للصيد » ولكنها جميعا لم تكن لتخترقها او 
تدخلها » اى ان صورة الحياة كانت عكس الصورة الحالية » او قل كانت نسختها 
السالية . 


وفى مصر » فلقد انتهت الابحاث الحديثة الى ان العصر المطير عصران » الاول 
والاكبر حدث فى البليوسين الاعلى والبلايستوسين الاسفل , اما الثانى فوقع فى 
البلايستوسين الاعلى » ويفصل بين الاثنين فترة جفاف فى البلايستوسين الاوسط , 
ولئن كان العصر المطير الثانى فى البلايستوسين الاعلى هو الاقصر » الا انه 
الاخطر بشريا وحضاريا اذ أنه تعاصر مع وجود وظهور الانسانءولذا فهو محور 


(1) V.G. Childe, Man makes himself, Lond., 1955, What happened in history, 
pelican, 1948, H. Frankfort, Birth of civilization in the Near East, 1951, P 34 - 
40, Dorothy Davison, Story of prehistoric civilization, 1951, P. 2 ff, Huzayyin, 
Place of Egypt, P. 263 ff., Butzer, "Environment & human ecology etc." P. 63 ff. 
Elise J. Baumgarlel, Cultrrues of prehistoric Egypt, Lond., 1947 . 

(2) C.E.P. Brooks, Evolution of climate Lond . 1925 . 


- ۳۹ - 


كل دراستنا الاركيولوجية هنا والمقدر ان هذا العصر المطير قد غلف الصحراء 
المغيرية انعو +19 الف هة من كال دا الف سنة آل ا الاق شنة 
مضت» حين حل الجفاف الحالى » وا مرجع ان للعصر قمتين من الرطوية أو ثلاثا . 


وبطبيعة الحال فان البيئة الطبيعية فى مصرتغيرت فى ظل العصر المطير تغيرا 
كديا فقن لزا مره بسي انك هة نفدي مو ماين ج 
بقارن ببحيرة فيكتوريا اى تشاد حاليا ٠‏ ومن اهم هذه البحيرات التى امن تحديدها 
بحيرة بير طرفاوى » التى يقدر ان مساحتها بلغت ٠١‏ الف كم" اما زمنيا فالمقدر 
أن هذه التي هرتم +8 الف سكة بروعاشت: 16 الفا س ثم حفت مركن 
مزة مت ٠١‏ الف سبتة 4 وَاسَتس ذلك الجفاف دة 1 الف نة : شم عاذت الى 
الجر عمد ناء الكداف + وظلت موهود ة حت ٠١‏ الاك ما امعت خان فت 
واختفت نهائيا . 


على الجانب البشرى » فان تلك الفترة من العصر المطير يقابلها حضاريا العصر 
الحجرى القديم بمراحله الاربع " الاسفل » الاوسط » الاعلى والنهائى او الختامى 
Palaeolithic‏ 11281 » والمقدر فى مصر ان الاسفل انتهى منذ ٠.٠.ر.ه‏ سنة ق. م 
والاوسط'مقة +:ءن؛؟ نتا ق .م © والاعلى متا ددن 1١‏ سكة قم + بزعا 
ام الائ آي الام مل عدون الود مدي اق لاق بج دوت وات 
الادوات الحجرية القديمة منتشرة فى كل جهات الصحراء الكبرى » مما يدل على 
ان الانسان كان يغطى وجهها جميعا » حيث كان يجتمع ويتركز بصفة خاصة حول 
مناطق البحيرات الكبرى السابقة فى قطاع الداخلة والخارجة وبير طرفاوى وبير 
مساحا وجبل العوينات .. الخ 

كذلك تدل تلك الادوات على شدة قدم انسان العصر الحجرى القديم بمصر , 
خاضة فى صيعارنه] الحنوبية :ريما مكل 11.9 الف فة فق فر نلا 
بالداخلة عثر حديثا جدا فى بثر مطمورة مرتفعة على بقايا الات شيلية واشيلية 
ترجع الى ٠٠١‏ الف سنة مضت ؛ وهذا فيما يقدر اقدم انسان حجرى قديم بمصر . 
ثم فى بير طرفاوى عثر على صناعة موستيرية ترجع الى نحو ۸٠‏ الف سنة مضت . 
وفى تفسير آخر ان انسان بير طرفاوى قد يكون معاصرا لانسان بلاط ؛ جاءا الى 
الضهراء القربية حت ۷١‏ الف سكة + ولطها من اصبل و اكه + هنا غلى ايهال 
اقدم انسان وطىء ارض مصر, 

كذلك عثر فى الخارجة على صذاعة عاطرية ترجع الى ٠١‏ الف سنة مضب . 

ب۷ 


والمعتقد ان الانسان العاطرى هى اول من استقر فى الخارجة فى ذلك الوقت › 
ويعدها بقليل منذ ٠٠‏ الف سنة كان الانسان قد بدأ يتسرب الى وداى النيل » غير 
انه لم ينتقل اليه ويستقر به نهائيا الا منذ ٠١‏ الف سنة » وهنا فى الوادى فان ابرز 
ماترك لذا الحجرى القديم من آثار هى الحضارة السبيلية » من القديم الاعلى » فى 
منطقة كوم امبو » تضم ادوات حجرية وصوانية مصنوعة كأدوات للصيد . 

وختاما فلعل هذا التتابع الحضارى لواقم العصر الحجرى القديم ان يشير فى 
مجمله الى تعاقب فترات الرطوية والجفاف أثناء العصر المطير . بحيث حدث جفاف 
بعد الاشيلية لمدة ٠٠١‏ الف سنة , ثم عاد المطر فخلهر معه الانسان الموستيرى › ثم 
حل الجفاف مرة اخرى لمدة ٤٤‏ الف سنة » ثم عاد المطر لآخر مرة قبل ان يحل 
الجفاف النهائى وينتهى العصر الحجرى القديم » وعموما فواضح من طول العصر 
الحجرى القديم شدة بطء التطور الحضارى عامة فى تلك المراحل الاولية السحيقة › 
وهذا ماينقلنا الى المرحلة التالية وهى عصر الجفاف والعصر الحجري الحديث . 

فلقد بدأ الجليد فى اورويا ينحسر ويتراجع تجاه القطب , فأخذ العصر الجليدى 
في الشمال والعصر المطير فى الجنوب فى الانتهاء بالتدريج الشديد ؛ على شكل 
ذبذبات متعددة 05611126085 بينها وقفات مؤقتة ولها قمم متتابعة اولية 1083:1218 
وثانوية 5013:1502 -5050 » ولكنها جميعا هابطة فى ترتيب تنازلى يصفة عامة , 
بينما اخذ الجفاف على العكس يسود بالتدريج » هكذا منذ ٠٠١‏ سنة قبل الميلاد » 
اى منذ نحى ٠٠٠١‏ سنة الان » بدأ مايسمى «عصر الجفاف 106516036108» الذى 
تقدم بالتدريج الوئيد تنقطه او تقطعه فترات عابرة او عارضة من زيادة المطر 
المحدودة او تحسن المناخ النسبى الى ان سادت الظروف الصحراوية فى كل النطاق 
الجنوبي . لقد تم «تصحير 065611142861098 » المنطقة وتبلورت الصحراء كما 
نعرفها اليوم . 

هنا تحتم على كلا الحيوان والانسان » مطرودا بالجفاف » أن يهاجر بسرعة 
ليتجمع فى الاودية النهرية التى على العكس تحسنت بالجفاف ظروفها من خلال 
صرف المستنقعات واختفاء أو تخفيف الادغال, وكان النيل والرافدان اهم تلك 
الاودية فى المنطقة » وإذا كانا القطبين او البؤرتين الاساسيتين اللذين احتشدت 
فيهما مظاهر الحياة الجديدة » ولا كان مصدر المطر سابقا هو من الغرب » فان 
بعض العلماء يرى ان الجفاف بدا من الشرق مبكرا وتقدم بعد ذلك نحو الغرب , 
وبذلك حل الجفاف فى الرافدين مبكرا عنه فى وادى النيل حيث تاخر بعض الوقت , 
وان كان هذا يستدعى ان نفترض كذلك ان الصحراء المصرية خلال العصر المطير 

ال 


كانت يالضرورة اكثر مطرا من صحراء العراق . 

المهم على اية حال انه لم يعد فى البيئة الجديدة المحصورة والمحدودة من مجال 
للحرفة القديمة الصيد » بل لزم الاعتماد على جمع النباتات البرية ثم تقليد الطبيعة 
باستنباتها » فكان اكتشاف الزراعة » ومع اجتماع الانسان والحيوان » تم 
استئناسه » وريما تم ذلك اول الامر بصيد صغار الحيوان الرضع ثم تربيتهم فى 
الاس » وريما ارغم هذا امهاتهم من الاناث على الخضوع للاسر والايلاف فى 
مرحلة تالية ؛ مكنت بدورها من استدراج ذكورهم الكبار الي الوقوع في الاسر فى 
مرحلة اخيرة ؛ ريما مع الخصى ؛ وخاصة متهم الصفان . 

المهم انه مع استئناس الحيوان اصبح لاان يفلك کی كزار هزه ود لان 
ملايس يمشى على اربع «living 1210625 and walking wardrobes‏ كما 
يضعها جوردون تشايلد ؛ ومع الجمع بين الرعى والزراعة اصبح الانسان يفلح 
مزرعتين : كراع يفلح «مزرعة حية» بتعبير ارسطى القديم )١(‏ » وكزارع يفلح مزرعة 
حقة. ويذلك تمت نقلة ثورية من «اقتصاد استهلاك الغذاء food- producing‏ 
economy‏ )لی اقتصاد انتاج الغذاء 6602072 .»fo0od-gathering‏ لقد بدأت 
«الثورة الزراعية» او «الثورة الاقتصادية» كما يسميها تشايلد (؟) . 

هذا » ومن الثابت والمسلم به انه قد حدثت في المناطق الجافة فترات اى دورات 
من الرطوية والمطر فيما يعد البلايستوسين ‏ ولى ان ذبذباتها طفيفة لاتقارن 
بذبذبات العصر المطير نفسه › وتشير كل الادلة الجيولوجية فى مصر الى حدوث 
قمة ثانوية مطيرة اثناء العصر الحجرى الحديث « مايسمى Neolithic Wet‏ 
أ 1اناام-طلا5 زه 21356 تقابل » وتتفق مع مايعرف فى العروض الشمالية ياسم 
Optimum‏ 1matieاC‏ ؛ والمقدر ان تلك القمة وقعت فيما بين سنتى ٠٠۰٠١‏ , 
8ق م وا كان العش بضعها بين 2506 ٣‏ ق م 

بهذا كانت الفترة هذه من العصر الحجرى الحديث وماقبل الاسرات وحتى 
الدولة القديمة تمتان بمناخ اكثر رطوية ومطرا مما هى الآن » وقد بلغت هذه الرطوية 
اقصاها قبل حضارة العمرة , بينما كانت نهاية الفترة الرطبة كلها فى حوالى 


(D) J. Mogey, The study of geography, H.U.L. 1950 67. 
(2) V,G. Childe, New light on the most ancient East, Lond., 1954. 
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الاسرتين الخامسة والسادسة اللتين شهدتا بذلك اشتداد الجفاف » ذلك الذى وصل 
الى قمته فى عصر الدولة الوسطى حيث زحفت الرمال على نطاق مترام من ارض 
الوادى . 

فى خلال تلك الفترة ايضا زاد المطر في الصحراء الى حد كبير » خاصة 
الزتفعات + وأكسة: الصحراء يقطاء ذاتى قان ليف كثز فيه اجان 
السفاناء كما انتشرت الحيوانات السفانية المعروفة . وقد سجلت الرسوم والنقوش 
الفرعونية ورسوم الكهوف وغيرها كل هذه المظاهر بدقة , كما ظهرت مؤشرات على 
وجود الانشوطة 18550 » دليل الصيد . ويالاختصار فلم تكن الصحراء فى تلك 
الفترة صحراء كاملة. 

ولكن من الناحية الأخرى حدثت عدة ذبذيات ونبضات ثانوية داخل تلك الفترة › 
فقد وقع داخلها نويتان من الجفاف القوى » الأولى فى فترة حضارة جرزة حوالى 
٠‏ ق . م والثانية بين الاسرتين الاولى والثالثة » وفى كلتا هاتين النوبتين هلكت 
النباتات والحيوانات السفانية وانقرضت وحلت محلها انواع افقر واصغر على 
الترتيب . 

ولقد يلاحظط عند هذا الحد أن فترة رطوية الحجرى الحديث تتعارض الى حد 
ما مع منطق نظرية الجفاف كأصل للزراعة » او هى على الاقل لا تتوافق معه كل 
التوافق . فالزراعة بدأت تحت ضغط ازمة مناخية هى الجفاف » ويفضل الجفاف 
تخفف الوادى من غطائه النباتى الاسفنجى المصمت المشبع القديم » ولكن فترة 
رطوبة الحجرى الحديث تعنى تحسن المناخ النسبى وعودة الرطوية وبالتالى تدهور 
الوادى من جديد الى حالة شبه مستنقعية . غير ان الحقيقة ان فترة مطر الحجرى 
الحديث كانت قمة متواضعة محدودة او شبه قمة لا تقارن قط بمستويات العصر 
المطين:: 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فلقد دلت الدراسات الفيزيوغرافية على ان 
النيل منذ اواخر الحجرى القديم لم يكن يتعرض للجفاف فحسب ولكن ايضا لعملية 
نحت وتعميق وتخفيض لمجراه 0681202102 ساعدت كذيرا على تصريف مياهه 
ومستنقعاته . وفى فترة رطوية الحجرى الحديث توقفت هذه العملية وانعكست نسييا 
الى عملية ارساب وتعلية للمجرى ؛ 3881203108 لاشك اعاقت تصريف مستنقعاته 
بعض الوقت يعض الشيء . 

ويخرج حزين من هذا المأزق » بحل مقنع لايبدى بعيد الاحتمال » فهو يهبط » مع 
النظرية العامة » بالانسان فى عصر الجفاف من الهضبة الى القلب الوادى الذى 
صرف وأصبع صالحا للسكنى ؛ وهناك يتم اكتشاف الزراعة والاستئناس » الى آخر النظرية . 
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ولكنه بعد ذلك يخرج به مهاجرا من قلب او قاع الوادى الي اطرافه وحوافه ای 
اطراف الدلتا وحواف الصعيد حيث يقيم الانسان ابان فترة رطوية الحجرى الحديث 
تلك تاركا لنا آثار حلاته بطولها . ثم اخيرا حين تنتهى فترة الرطوية العارضة هذه 
ويستعيد الجفاف منحناه , يعود صاحب النظرية بالسكان الى قلب الوادى مرة ثانية 
وأخيرة حيث يبدأ الاستقرار النهائى بلا انقطاع بعد ذلك )١(‏ . فكأنها ليست تعميرا 
وانما اعادة تعمير 16-56]11610611 ويهذا نعود من جديد الى صلب النظرية العامة 
فى عصر الجفاف - الثورة الزراعية » وفضلا عن ان هذه النظرية التكميلية 
الحصيفة تحل مأزق التعارض بين طرفى المعادلة الاساسية » فانها ايضا تفسر لنا 
لماذا سنجد كل حلات الحجرى الحديث فى مصر موقعة على اطراف الوادى وحوافه 
الصحراوية دون قلبه بالتحديد . 

فلسفة التطور 

تلك بايجاز هى النظرية العاملة الاساسية فى اصل الحضارة والزراعة كما 
يتفق عليها معظم العلماء والباحثين ؛ وان نقد البعض شيئا من جزئياتها او اختلف 
على تفاصيلها . فعند بريدوود مثلا ان الصورة المناخية فى البلايستوسين لم تكن 
على تلك البساطة التى تصورها او صورها بروكس » وان من الصعب جدا ان نجد 
دليلا قاطعا على عملية الجفاف اثناء فترة بدء الزراعة الراقية . أما هانز بويك فيشك 
كلية فى أن « حزما مطيرا » متجانسا حول العروض دون المدارية قد وجد على 
الاطلاق أثناء البلايستوسين (؟). 

على ان هذه الاعتراضات اى التحفظات لم تنل من القبول العام لجوهر النظرية 
الاساسية » تلك النظرية التى سيلاحظ - حتى لا ننسى - انها نظرية مناخية 
اساساء المناخ سيب والزراعة نتيجة » كما لن تفوتنا طرافة المتناقضة الأساسية 
فيها » شكليا بالطبع » من حيث ان الذى خلق الزراعة انما هى الجفاف , هذا » ومن 
ابرز أنصار هذه النظرية عدد كبير من الاعلام مثل جوردون تشايلد وتوينبى 
وفرنکفورت وغيرهم . 

فمثلا » عن عصر الجقاف بعد عصر الجليد كحافز للسكنى الاولى للنهر ؛ تلك 
التى انبثقت عنها حضارة الحجرى الحديث ٠‏ يقول تشايلد : «عندئذ قد يدفع 


(1) Place of Egypt etc., P. 319 - 322. 
(2) R.O Whyte, Egolution of land use in south - western Asja, in: 
Ahist. of land usc in arid regions, Op. cit. P. 67. 
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الحيوان والانسان الى الاحتشاد معا حول البرك والاودية التى كانت تزداد عزلتها 
بفواصل من الرقع الصحراوية » ومثل هذا التجاور الجبرى من شأنه فى حد ذاته 
ان يدفع بذاك النوع من التبيق بين الانسان والحيوان الذى تنطوى عليه كلمة 
الاستئناس » .)١(‏ 

اما توينبى » انطلاقا من تشاياد » فيصوغ فكرة التحدى المناخى والاستجابة 
البشرية . «فلما تحولت مراعى الاعشاب التى تطل على وادى النيل الادنى الى 
الصحراء الليبية» ؛ يقول هى ؛ «قفز هؤلاء الرواد البطوليون - تحفزهم الجسارة او 
اليس - الى مستنقعات الادغال فى قاع الوادى » التى لم يخترقها الانسان قط من 
قبل » والتى قدر لديناميتهم ان تحول إلى ارض مصر ...» (؟) 

اما فرنكفورت فيقول «امتازت الفترة منذ 7٠٠١‏ ق .م فصاعدا علي الارجح 
بالجفاف المطرد (...) جاعلا أودية الانهار الكبيرة صالحة للسكنى › وحين بدأت 
المروج واراضى الشجيرات تبرز من المستنقعات ومسطحات الطين على طول مجارى 
الانهار ونزل الانسان من المرتفعات » .)١(‏ 


واذا كانت نقطة التحول من العصر الحجرى القديم الي الحديث هى حوالى 
٠‏ . م » فان العلماء يختلفون فى تقدير بدايات ونهايات واطوال العصرين 
ومراحلهما المختلفة » وفى مصر يقدر بصفة عامة ان الحجرى القديم بمراحله الاريع 
قد استمر حتى ۷٠٠١ - 8.٠١‏ ق . م » بينما استمر الحجرى الحديث حتى ٠٠٠١‏ 
ق . م » ولو ان البعض يحدد بدايته فى النصف الاول من الالف الخامس قبل 
الميلاد (4) . ويصفة عامة يسكن القول بان الزراعة بدات فى مصبر حوالى 
۰ ق . م (ه) . اما يعد ٠‏ أو 40.٠0‏ ق . م فيبداً عصر ماقيل 
الأسرات الذى يستمر حتى قيام الاسرات ويداية التاريخ المكتوب فى 5٠٠١‏ ق .م 
ائ أن الالف ويفا السابقة على مينا هى تقريبا عطس ماقيل الأسرات : 


هذا العصر الأخير لا يختلف عن الحجرى الحديث الا فى ظهور الآلات النحاسية 
الى جانب الادوات الحجرية » ولذا يمكن ان يعتبر عصر النحاس 0108100111512مع 


(1) The most ancient East, London., 1929, P, 42, 

(2) A.J. Toynbee, A study of history, 1945, Val. I, 2 305. 

(3) Frankffort, Birth etc., P, 29. 

(4) Robert-P Charles, "Eassai sur la chronologie des civilisations predynastique 
D'Egypte", Jour. Near Eastern Studies, vol XVI, 1957, 2, 240 - 253. 

(5) Butzer , op. cit., 1959, P, 43. 
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ملاحظة ان كلتا الخامتين .. الحجر والنحاس ظلت مستخدمة لفترة طويلة خلال 
النصير الفرعوتى تفه كذاك يتاذ عضر التحاس فى مض حاقيل الاسرات كما 
فى فلسطين المعاصرة بأنه هو الذى بدأ فيه شق الترع وإنشاء الجسور ٠‏ ولهذا 
يسميه البعض مثل اولبرايت بعصر «حضارة الرى )١( » irrigaton cu[ure‏ 
وعموما » وبمصطلحات تشايلد الخاصة نوعا فى التطور الحضارى » يقابل العصر 
الحجرى القديم عصر الهمجية '(58723881, ويقابل عصر ماقبل الأسرات عصر 
البريرية 183:0211583, بينما يقابل عصر الاسرات عصر الحضارة 010711123608 (۲). 


ومن الواضع تماما شدة قصر الحجرى الحديث وإواحقه زمنيا بالنسبة للحجرى 
القديم » فالاخير اضعاف اضعافها طولا » وهذا بطبيعة الحال بقدر مايشير الى بطء 
عملية التطور الحضارى فى المرحلة الاولى الى حد الجمود ٠‏ بقدر مايشير الى 
الطبيعة الانفجارية التطور بعد ذلك » حيث تتدافع التغيرات والتطورات الجديدة فجأة 
بعد ان تعبر النقطة الحرجة ثم تتسارع وتتراكم بحيث يلد كل تطور او يولد تطورا 
جديدا » ويذلك ترتفع الحضارة باطراد الى آفاق اعلى واعلى دائما حتى لايكاد 
يبدو لها سقف منظور بعد ان ظلت طويلا جدا عند قاع الارض بلا حراك . ذلك 
قانون عام فى الجيولوجيا والباليونتولوجيا » اى فى النبات والحيوان القديم › 
وليست الحضارة باستثناء » وهو مايعرف جملة بقانون التطور الانفجارى 
explosive evolution‏ )¥( ْ 


كذاك لايد لنا هنا ان نلاحظ طبيعة وميكانيزم التطور الجديد » فلقد كان العالم 
كله يغطيه اقتصاد الصيد والجمع خلال العصر الحجرى القديم > وهكذا ضمذا . 
كانت مصر » الى ان عرفت الزراعة والرعى » فاخذ اقتصاد انتاج الغذاء الجديد 
يزيغ اقتصاد جمع الغذاء ويزيحه بالتدريج عبر التاريخ بعيدا نحو الخارج حتى 
انحسر فى النهاية واقتصر اليوم .على اطراف الدنيا جميعا فى اقصى اركان 
الارض المعزولة فى الشمال والجنوب » والمهم فى هذه العملية التاريخية هى من اين 
بدأت » والرد هو من القلب الى الاطراف » فسواء كانت من مصر وحدها بدأت اى 
من مصر وغيرها › فذلك يعني انها انما بدأت من وسط العالم > ثم بعملية طرد 
W.P. Albright, Archaeology of Palestine, Pelican, 1956.‏ )1( 


(2) Social evolution, Lond., 1951, P. 136. 
(3) F.E. Zeuner, Dating the past, an introduction to geochronology, Lond., 1950, 


P. 361-9. 
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مركزية اكتملت حتى اطراف الدنيا ونهاية الارض )١(‏ . ومن هنا » حتى فى تلك 
المراحل الباكرة الافتتاحية جدا من تاريخ البشرية » فان الموقع الاوسط لم يكن فى 
النهاية والنتيجة باقل اثرا ولا اهمية من الموضع الامثل. ‏ / 
العصر الحجرى الحديث 
سلسلة حضاراته 

ترك لنا كل من الحجرى الحديث وما قيل الأسرات فی مصر عددا من آثار 
الحلات الزراعية تضم مخلفات من الحبوب والفخار والفؤوس وا مناجل الحجرية 
وقطع النسيج والأدوات المنزلية ٠‏ الى جانب الاقواس والسهام وكذلك الخطاف 
والإستانة .مما يدل طن انهم جضغوا: الى حين بين الزراعة. وتربية العيوان ت نا 
زت هذه العلوت او .لواقم مراهل.. متراقية فن تمق وتطود العضارة الزراعية., 
ويصفة مجددة فرائهل انتقال من "اقتصتان. الزواعة: والجمغ الى اقتضاك الزراعة 
والتوبية والضبيد () : 


وأهم حضارات الحجرى الحديث أربع هی على الترتيب الزمني دير تاسا , 
مرمدة »ا لفيوم 3 اليدارى . فاما حضارة ددر تاسا فی مص العليا فيؤرخ لها 
بحوالی ۰ - ٠٠٠١‏ ق. م . وتشير مخلفاتها إلى ان االمستنقعات مازالت تغطى 
الوادى » أى انها اقرب الى فترة الانتقال بين العصر المطير وعصر الجفاف . وتمتاز 
أوانى دير تاسا الفخارية » التى وجدت بها بقايا حبوب ؛ بدرجة ملحوظة من التطور 
الفنى . ١‏ 

أما مرمدة على أطراف الحافة الجنوبية لغرب الدلتا » والوحيدة التى عش عليها 
إن كثيرا ما دفنتها العواصف الرملية إلى نصفها تقريبا ؛ حتى أضت الحياة فى 
النهاية غير محتملة فتركها أصحابها » إلى أين لا نعلم » ولكن الذى نعلمه هى أن 
نسل هذه الجماعات أثر فيما يعد تأثيرا كبيرا على حضارات غرب أورويا (؟) . 
وتمتاز مرمدة » على أية حال » بقرية مخططة تتوزع بيوتها فى صفوف منتظمة على 
جانبى شارع مستقيم . وقد رڅ الكريون المشع حضارة مرمدة مۇخرا بحوالى 

٠‏ قم . هذا ولقد تم في السنوات الأخيرة كشف حديث فى هضبة أب غالب 


(1) Mogey, 2. 84. 
(2) V. ©. Childe, Progress & archaeology, Lond., 1945, P. 17-8. 
(3) Dorothy Davison, P. 27 . 
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يكن حقا امتدادا لها . 


بنولوجيا » قد تقترب » أو بالأصح قد لا تبتعد » مرمدة كثيرا عن حضارة 
الفيوم « أ » ٠‏ التى قامت قريتها غير المنتظمة على أطراف بحيرة موريس )١(‏ 2 
ال قفن الك الم رها يتدى + :18 سبنة الف لا هذا (1)5: 
والاثنتان » مرمدة والفيوم » قد لا تبتعدان كثيرا عن دير تاسا » وعموما كان يؤرخ 
لهما بحوالى ٠٠٠١‏ ق.م ؛ كما يقدر البعض أنهما أقدم حلات زراعية معروفة فى 
إفريقيا . 

أما البدارى بمصر العليا فاحدث الحجرى الحديت ٠‏ حوالى ٤٠٠‏ قم : أف 
بين ۳۷۰۰ - 74.00 ق . م فى تقدير آخر (؟) » ولذا كان المناخ فيها جافا للغاية 
بالقياس الى :دين اما :وقد عزف البدازيون التحاسن ١‏ ا أن المرحلة انتقالية من 
الحجرى الحديث إلى عصر المعادن . كذلك عرفوا السفن والملاحة فى النيل .لكن 
المقول أنهم حضارة جديدة وافدة مع جماعة دخيلة أتت من الجنوب » ريما من 
منطقة القرن الافريقى أو منابع النيل الأزرق . 

وإذا نحن نظرنا الآن إلى هذه الحلات وحضاراتها نظرة شاملة » فسنجد أنها 
تتتثر على أطرات" الصعيد وموامش. .راس الذلتة ,اليما عند تهاياك الاردية 
الصحراوية الصغيرة التى تصب فى وادى النيل . وإذا لم يكن قد عثر على مثل هذه 
الحلات الحفرية فى معظم الدلتا » فليس ذلك لأنها لم تدخل دائرة الثورة الزراعية , 
وإنما لتاكل الحفريات وصعوية البحث تحت طميها الرطب السميك . بل إن هناك ء 
مل فون رين + من يتسال هما [ذ1 كانت حضنارة مهس ما قبل الأسرات قد 
بزغت فى الأصل بين سكان المستنقعات فى شمال الدلتا )٤(‏ . 


وأيا ما كان » فان امهم أن ذلك الموقع الهامشى المتواتر. قد يشير إلى المرحلة 

الانتقالية فى حركة هجرة السكان من قلب الهضبة الصحراوية فى قلب الحجرى 
القديم من قبل » إلى صميم وادى النيل فى صميم الحجرى الحديث فيما بعل ٠‏ وهذه 

(1) Huzayyin, Place, P. 300. 

(2) Butzer, P. 43. 

(3) Robert-P. Charles, "Essai sur la chronologie.. Prédynastique etc." loc. cit. 

(4) Eric von Rosen, "Did prehistoric Egyptian culture sppring from a marsh- 


dwelling people ?" Riksmuseets ethnografiska etc .„ Stock - holm, no. 8, 
1929, P. 3-13. 1 
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الحركة النازلة نحى الوادى تشبه حركة الهبوط التى حدثت فى أورويا فيما بعد فى 
عصرها الحجرى الحديث من خطوط التلال والمرتفعات إلى الأودية والسهول 
( كسهل سولسبری مثلا فى انجلترا ) )١(‏ . وعدا هذا فان انتخاب مواضع اتصال 
الأودية الصحراوية الصغيرة يوادى الذهر قد يشير إلى مرحلة متقدمة كان الفلاح 
الحجرى الحديث فيها أقدر على مغالبة مشاكل الرى على نطاق محلى صغير وأعجز 
عن مواجهتها فى خضم النهر الكبير نفسه . إنها جميعا مرحلة الانتقال فى الزحف 
التاريخى والجغرافى التدريجى من الرمل إلى الطين ٠‏ ومن الرويفدات إلى النهر 
الأب . 
اصل محلى ام مستورد ؟ 

وقبل أن نغادر الحجرى الحديث > لايد من كلمة أخيرة عن أصوله التاريخية أو 
الجغرافية . فالبعض يعتقد أن فخار دير تاسا » نظرا لتقدمه الكبير » يوحى بفترة 
طويلة من التطور سبقت ظهوره » ثم يضيف أن ذلك ريما حدث فى جنوب غرب 
آسيا وليس فى حوض النيل (؟) . كذلك فقد كان الرأى السائد وقتا ما هى أن 
الزراعة واستئناس الحيوان دخلا مصر أثناء عصر ما قبل الأسرات الأوسط . ولكن 
العثور على حبوب فى فخار دير تاسا هدم هذا الرأى ٠‏ إِذ أن تاسا حجرى حديث 


مع ذلك يعود أصحاب الرأى القديم عن دخول الزراعة إلى مصر فيجادلون بأن 
آثار تاسا والبدارى لا تخلق أى صعوبات فى وجه النظرية الجديدة التى تؤكد أهمية 
النطاق الممتد من قيليقيا إلى شمال إيران فى نشأة الزراعة . فهم يرون أن هذه 
الآثار تدل بشكل واضح على اثر حضارى آسيوى )٤(‏ . هذا فى حين تشير آثار 
البدارى إلى مصدر جنوبى من منطقة القرن الافريقى أى منابع النيل الأزرق كما 
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على أن هناك كشوفا جديدة بمصر خلال السبعينيات ترجع إلى العصر الحجرى 
القديم ولكنها تتجاوز كل حضاراته السابقة فى القدم » بحيث تنسخ ببساطة كل 
نظريات أصولها الأجنبية . وأهم هذه الكشوف ثلاثة : سيوة ٠‏ النوية » جنوب 
الصحراء الغربية . 


(1) M. Aurouseau, "Distribution of population", G R., Oct. 1921, P. 568. 
, ١١١ بيك وفلير » الازمنة والأمكنة, ص‎ )۲( 
ء٠١١١ السابق ».ص‎ )۲( 
, ١54 السايق .ص‎ )4( 
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ففى سيوة عثر على بقايا حضارة زراعية تم تحديدها بالكربون المشع ١4‏ بنحو 
١‏ ألف سنة قبل الميلاد » أى على الأقل ضعف عمر اقدم الحضارات التى سبق 
العثور عليها فى الوادى » ويهذا » ويعد ان كان اتجاه الرأى يذهب إلى' أن الزراعة 
بعد ان بدأت فى مصر منذ ٠١‏ الف سنة قبل الميلاد ماتت على ضفاف النيل نتيجة 
الفيضانات المدمرة والجفاف المستشرى وصعوية الحياة بالتالى »اثيتت هذه الابحاث 
الحديثة استمرار ويقاء الزراعة المصرية كاملة فى الواحات حتى ٠٠٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد على الاقل » فلئن كان الوادى هو 
المشتل الأول للزراعة المصرية ٠‏ فلقد 
لعبت الواحات دور الخزانة الحافظة لها 
حتى عادت منها إليه كالمعقل الاخير فى 
نهاية المطاف . 

اما فى النوية فلقد كشفت الحفائر 
عن ادوات صوانية بوادى الكويائية 
شمالى اسوان يرجع تاريخها الى اكثر 
من ٠١‏ الف سنة كذلك عثر على رحايات 
قديمة فى منطقة توشكى ترجع الى نحو 
٠‏ سنة وتدل بذلك على طحن 
القلال. ومعرفة زاغا الكيوب ‏ واخيرا 
فقد عثر فى جبل عدى بالنوية على مقبرة 
بها آلاف من الجماجم قدر عمرها بتحى 
٠‏ آلاف سنة » وقد دعا هذا كله البعض 
الى القول بأن الزراعة نشات اول ما 
نشأت فى النوية » وان اول انسان زرع 
الارض كان هناك وليس فى اى مكان 
آخر كفلسطين او العراق .. الخ . 


فإلى الغرب من اپو سمبل بتحى ٠٠١‏ كم ي حجرى حلبثك © 


وحهدت بمنطقة جيل النيطة أدلة على 3 حجرى فلم ® 
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الذراغة وإسحاس الحيوان »وقد تعن هده الاسس اننا هن نظلرية الراحات وتخون 
بالنشأة الى الوادى نفسه مباشرة. 


قبل الأسرات 


اذ ننتقل الى الحضارات ماقبل الأسرات » التى تنقسم الى المبكرة او السفلى 
والمتأخرة اى العليا » نجدها تمثل تطورا ارقى وترتبط مراحلها ببعضها البعض 
تطوريا .كما تشير على الجملة الى بداية العلاقات الخارجية الواسعة النطاق شمالا 
وجنوبا خارج مصر ؛ فضلا بالطبع عن تميزها باضافة النحاس الذى يدل دائما 
على الاتصال بسيناء وقد كانت اكواخ القرى تبنى اولا مغروسة فى التربة بعمق متر 
تقريبا ٠‏ وتبطن جدران الحفرة بالقش اى الحطب , ثم يستكمل البناء مرتفعا فوق 
الارض مغطى بالطلاء ؛ وكان هذا المسكن اولا دائريا او كروى الشكل , ثم تحول 
بالتدريج الى الشكل المربع » كما استخدمت فيه مواد اقوى كالخشب والحجارة .)١(‏ 


زام شارات مال اترات ار هن الغمرة جر اة اهادي 
فالعمرة اقدمها » وهى حضارة محلية ظهرت فى جنوب الصعيد » وتسمى احيانا 
تتقادة الإولى (:74ات دده" ف 7 ها اشرات بدازية واضبحة + ما 
أثارها فتشمل مشاكن ومقاين واتواعا. مغظف-من القشان اللون مليها .رسنوم 
لحيوانات مثل فرس البحر والزراف والتمساح وكذلك لنباتات وقوارب واشخاص . 
هذا عدا الالات والادوات والاوانى الحجرية ‏ الى جاتب الذهب الذى يشير إلى 
الاتصال بالنوبة » وهناك اخيرا بعض نباتات غريبة تدل على الاتصال بشرق البحر 
المتوسط . 


اما حضارتا جرزة وسماينة فى مصر الوسطى فمتداخلتان بحيث تمثل الاخيرة 
امتدادا للاولى » حتى اطلق عليهما معا حضارة نقادة الثانية (۰۰۰ - ۲۸۰۰ ق . 
م) بل ثبت عند البعض ان سماينة ليست الا خرافة 00150658 والمهم ان مصدر 
هذه الحضارة المركبة قد يكون شمال مصر فى الدلتا وتخومها الصحراوية ثم 
انتشرت فى مصر الوسطى (؟) . وهى بعامة أرقى من العمرة › كما يبدو ان كثافة 
السكان فيها كانت اعلى والنمو اكير )¢( ففيها ارسيت قواعد الزراعة المصرية : 


(1) Butzer, P. 51, A. 220353, A history of Egyptian architecture, Cairo, 1954, 


vol. I. 
(2) Robert-P. Charles, I oc, cit. 
(3) Huzayyin, P. 312.. 

٠ (4) Frankfort, P. 42. 
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استصلاح الاراضى الزراعية بازالة الاحراج وتجفيف المستنقعات وحفر الترع ويناء 
الجسور » تحديد المواسم الزراعية حسب الفيضان » تحديد السنة والشهور » تعدد 
الحرف والصناعات والمهن بما فى ذلك التجارة البعيدة المدى مع الشرق الادنى › 
تطور المساكن وظهور البيوت ذات الجدران الاريعة . تطور الحياة الدينية وظهور 
المقابر » بل وريما معرفة الكتابة ‏ يضاف الى هذا تطور بالغ فى الآلات الحجرية 
والفخار اشكالا والوانا ورسوما » ومن الاوانى الفخارية مايشبه الاوانى السورية 
حتى ليظن ان تجار الزيت السوريين هم الذين ادخلوها الى مصر ؛ وان 'استبعد 
البعض ذلك لطول الرحلة واحتمالات كسرها . 

اما حضارة المعادى فتمثل حضارة الشمال او الدلتا > وهى تتبع نقادة الثانية , 
بينما يراها البعض من نسل حضارة مرمدة وابى غالب احدث حضارات الحجرى 
الحديث » تشمل آثارها قرية كبيرة بهامساكن ومقابر ومواقد ومخازن حبوب › عدا 
الفخار الملون والادوات والاوانى الحجرية والخشبية والتماثيل ‏ وكذلك بقايا حيوانات 
الزراعة ويشير الفخار بصفة خاصة الى اتصالات مع فلسطين » كما تشير المعادن 
الى الاتصال بسيناء بطبيعة الحال . 


کل ار تو ول ك رات تمسر الم اله إلى اندر 
خارج مصر ؛ فكذاك فعلوا بحضارات ماقبل الاسسرات » وكذلك لا تعليق لثا 
إلا ماسبق ان قلناه فعلى اساس انواع الفخار التى عش عليها خلال الفترة 
والمنقوش على نمط السلال » هناك مثل بيترى من یری لها اثرا ليبيا » كما يرى 
ورج ان هناك بجماعة فاكرت مخ حافة الدلكا: الغزبية ومريوط:. ولكق الود أن 
لببيا ممعراوية خافا رة لا انعفن بيققيا فاط السادل ١‏ كذلك. فل اشاش 
انقاغ اي الفا ات ال ار الى انها هو الال اة 
ن كمال نوريا في مجان الأسراك اسا لوه اکت ااام 
زراعة الكتان اذا لم تكن قد عرفت من قبل فى مصر . بل يذهب نيويرى الى ابعد 
من هذا فيدعى ان هؤلاء المهاجرين قد اخترعوا الكتابة الهيروغليفية بعد ذلك حين 
اشتوطتوا حر :وقي عضر ماقيل الاشرات الاؤسهل ناء الذى امتان نارای 
الحجرية » يأتى البعض بسكان جبال البحر الاحمر او شعب وادى الحمامات الذى 
هبط الى وادى النيل بعد ذلك .)١(‏ 


تلك بايجاز هى حضارات ماقبل الاسرات » وينظرة عامة تستطيع أن نرى أنها 
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تمثل مرحلة انتقالية من الناحية التكنولوجية وواضح انها هى المرحلة التكوينية 
الشاقة التى تسد معظم تلك الثغرة او الفجوة الواسعة بين سنة ٠٠٠١‏ ق . م وسنة 
RE‏ من شار" المجرى الحونث شد ا 
المحدود بالضرورة وبين مستوى الحضارة الفرعونية كما انفجرت مع الاسرات 
بمركبها المعروف » اى قل بين المرحلتين الجنينية والانفجارية فى تاريخ الحضارة' 
المضرية القديمةا+ اق مين مرحلش البمجية والحمضازة فف تشابك أن ك افقتل - 
بين «الثورة الزراعية الاولى» و«الثورة الزراعية الثانية» » او اخيرا - وخيرا - بين 
«الثورة الزراعية» ى «الثورة المدنية» كما يعبر تشايلد ايضا › والواقع ان هذا 
التصتيف الاخين. هى خي تقسيم: يكفل لن الوضتوح والدقة'ولهذا. قليكن عة 
ارتكازنا فى دراستنا للحضارة الفرعونية فيما بعد . 
النظرية المضادة 
غير ان من الضرورى اولا ان نتوقف هنا لنعرض لنظرية احدث تناقض كثيرا 
من معطيات النظرية الكلاسكية السابقة فى نشأة الحضارة الاولى وتكاد تنقضها . 
وقد كانت البدايات الطبيعية للنظرية الجديدة هذه على يد الجغرافى الألانى 
سارها خم اسعمل الكو مار الات الاركيذا زه بتر , وعلى هذا کن 
ان نقسم المناقشة الى جانبين : الاساس الفيزيوغرافى والفرضية الاركيولوجية .)١(‏ 
الأساس الفيزيوغرافى 
فلقد أعاد بسارجة النظر فى نظرية تشبيه بيئة الثيل قبل التاريخ ببيئة السد 
الحالية » ووجد أنها خاطئة ولا صحة لها ؛ وذلك لسببين جوهريين ٠‏ اولا » ان النظام 
النهرى للنيل يتألف من فصلين » فصل ال مياه العالية فى الفيضان حين يغرق الوادى 
كله » وفصل المياه المنخفضة فى التحاريق حين تنحسر ا مياه , وكنتيجة لهذا يمتاز 
الوادى بثلاثية الشطوط الطبيعية العالية جنب النهر » ثم الاحواض الواسعة » ثم 
شال البرك والقراق اق اقات الف ف اوظا بهوافك الوادى عند عل 
الصحراء كذلك كان لكل نطاق من هذه الثلاثية مركبه النباتى الخاص ال ملائم » فعلى 
الشطوط اللزتففة , مجمكاف من اللستط والائل:والجمين ٠‏ رفي الس هن اعفان 
قصيرة وحشائش طويلة وشجيرات صغيرة وفى المستنقعات الخلفية فقط يظهر 
البردى واللوقس واليوص والغاب . 


(1) Butzer, 47 - 5 
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اما اقليم الس » على العكس » فلا يعرف » اولا ‏ نظام المياه العالية والمنخفضة 
الفصلى نظرا لأن كل مياهه تأتى من بحيرات هضبة البحيرات » ومن ثم فإن 
الاقليم غارق كله تحت المياه باستمرار وطوال العام » مع حياة نباتية مناسبة 
بالطبع ١‏ ثانيا » يمتاز إقليم السد براوسب بحيرية بلايستوسينية شديدة السمك 
والامتداد » فالحوض الحالى يمثل بحيرة قديمة تحولت الى مستنقع عظيم » وهذا 
المستنقع لا يفت يمتلىء بالرواسب العضوية وغير العضوية » ومن هنا جاعت الجزر 
النباتية العائمة ومستنقعات البردى وغير ذلك من معالمه النباتية الشهيرة » ولكن 
لاشطوط طبيعية عالية هناك ولا احواض » وهذا بالدقة هو الفارق الحاسم بين 
مورفولوجية السهل الفيضى الطبيعى لنهر النيل قبل التاريخ وبين اقليم بحيرة السد 
القديمة التى تحولت الى مستنقعات بحر الغزال اليوم . 


وعلى هذا فان التشبيه الكلاسيكى الشائع لوادى النيل فى مصر ماقبل التاريخ 
بمستنقعات السد الحالية والذى يمثل فكرة محورية فى كل اركيولوجيتها وقبله «من 
أسف» كثير من الجغرافيين والعلماء » انما هو محض خطأ فى رأى بسارجه . واذا . 
كان لارسن 131567 قد عش على نوع من النبات يدل بطبيعته على بيئة مُستنقعية 
او كالادغال فى وادى النيل فى عصور جرزة ؛ فقد وجد بوتزر ان الرواسب التى 
تم فيها هذا الكشف ليست نيلية بل بلايستوسينية . كذلك فان اية ادلة على ان 
مستوى قاع النهر او منسوب الفيضان كانا اعلى فى ای وقت مضى مما هما عليه 
الآن لا تغير من مورفولوجية السهل الفيضى . 

معنى هذا كله ان مساحة المستنقعات والبرك والبحيرات الدائمة في الوادى كانت 
صغيرة » ان لم تكن تافهة » حتى فى بداية التعمير والسكنى قبل فجر التاريخ . 
وكان الجزء الأكبر من السهل الفيضى يتألف من الاحواض التى تغرق فصليا كل 
عام كما هى الحال الآن تماما › وبالتالى فليس اخطأ من فكرة ان الوادى كان 
غاصا مختنقا بالأدغال والآجام الكثيفة الكثة سوى فكرة انه كان منطقة طرد للحياة 
خاليا منها » على العكس › كما يقول بوترز , كان بيئة صالحة جدا وجاذبة تماما 
للحيوان والانسان . 

فعلى الشطوط المرتفعة التى لا يغرقها الفيضان إلا بضعة اسابيع كل عام كان 
يمكن منذ فجر الحياة ان تقوم القرى والحلات والسكنى , بالمثل على حافة 
الصحراء حيث تقدم المستنقعات أيضا رصيدا من طيور وحيوان الصيد ومابين 
الاثنتين كان يمكن للانسان دائما بعد ان تنحسر مياه الفيضان أن يبذر حبوبه فى 
الترية الرطبة أى يرعى ماشيته وقطعانه على الحشائش والاعشاب الغنية الممرعة , 
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زل خلول لخا فان كن | لخر كدح ضار يننا ينعن الان 
الدرفي أهااغلى القطرة العالية وغل الحافة المشهراوية, 

على هذا كله - تستطرد النظرية - فإن عملية إزالة واستصلاح المستنقعات لم 
تكن » كما هى الظن الشائع » النشاط الاساسى للانسان فيما قبل الاسرات او 
الدولة القديمة ..والادلة التاريخية متوافرة على استمران وجود هذه الاستتقهات 
الخلفية حنى نهاية الدولة الحديثة والرعامسة والأسرة العشرين ١‏ بدليل رحلات 
الصيد العديدة إلى هناك . 


واخيرا ٠‏ فلئن كانت هذه الصورة الايكولوجية مثالية فى بيئة الوادى اى 
الصعيد: فقد عوضت مناطق ظهور السلحقاه فى الدلتا عن ضعف نمو الشطوط 
العلية وعن انخفاض الأحواض الى ذلك الحد الذى تتحول معه الى مستنقعات ويرك 
ولقد كانت ظهور السلحفاة » الى جانب هذا » أوسع مساحة مما هى الآن بكثير , 
حيث ان رواسب الطمى من حولها كانت اقل سمكا وارتفاعا » فعلى حواف هذه 
الجزر الرملية اذن كان يمكن للقرى ان تقوم » بينما كانت الارض الصالحة فسيحة , 
دون منطقة مستنقعات على الاطلاق اى على الاغلب اا 
اقل صلاحية وجاذيية للحياة والسكان من الصعيد . 


الفرضية الأركيولوجية 

حسنا » اذا كان ذلك كذلك » فان السؤال الذى يثور هی : لماذا اذن لم نجد حلات 
السكنى القديمة قبل التاريخ الا على اقصى اطراف الوادى الصحراوية؟ الرد » اولاء 
ان هذا الحكم يتجاهل كثيرا من المقابر التى عثر عليها دون قرى معها » غير ان هذا 
يحتم ان نفترض لها قرى بادت واندثرت » ثانيا »أن ليس من ال محتم ان الدفن كان 
يتم فى الصحراء اذ ليس ثمة مايمنع ان يكون فى قلب السهل الفيضى . ثالثا ‏ من 
المؤكد ان هناك حلات كثيرة مطمورة تحت الطمى سواء فى الصعيد او الدلتا » 
والاستنتاج كما ينتهى اصحاب النظرية الجديدة هو ان كل الدلتا » فضلا عن 
الصعيد » كان كلها مرصعا بالقرى والحلات منذ بدأ اقتصاد انتاج الغذاء من نحو 
٠‏ سنة على الأقل . 

اما عن حجم وكثافة السكان , مادام الأمر كذلك فإن بوتزر يقدر كل سكان 
الوادى والدلتا من آخر جامعى الغذاء النهائيين terminal food- gatherers‏ 
بعد نهاية الحجرى القديم الاعلى حوالى ٠٠٠١‏ ق . م بلحو ٠٠٠١‏ نسمة فقط , 
والتقدير مبنى على أساس معدل الكثافة العالمى الذى يعطيه بريدوود وريد لمثل هذه 
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الجماعات والذى يبلغ ه نسمة لكل ٠٠١‏ كم" » وعلى اساس احتساب ثحو ثلث 
مساحة وادى النيل لبند المستنقعات وللاستصلاح اللاحق فى الفيوم ثم توسع 
السهل الرسوبى الطبيعى فيما بعد , وهذا الرقم المتواضع جدا يكفى لادلالة على 
مستوى الحضارة الى ماقبل العصر الحجرى الحديث . 

وقد يكون :من المفيد هنا + على سبيل المقارنة ان تذكر تقديرا: آخر لسكان مشر 
فيما قبل اقتصاد الزراعة » ففى تقدير كيث ان كثافة السكان فى هذه المرحلة البالغة 
الطول » التى سادها اقتصاد الجمع والصيد » والتى يسميها بالعصر الاولى اهام 
6100 تمييزا لها ككل عما بعدها ككل وهو العصر مابعد الاولى 111081-]205, 
فى تقديره ان الكثافة هى شخص واحد فى كل ميل مريع من الاراضى الصالحة . 
وعلى اساس ان الظروف الصحراوية كانت قد حلت » وتحددت السكنى يمساحة 
الوادى البالفة ؟١‏ الف ميل مربع » فان مجموع سكان مصر فى ذلك العصر يناهز 
1 الف نسمة وهذا يبلغ ؟١‏ مرة مثل تقدير بوتزر . 

ورغم ان اكثر من نصف هذه المساحة فى الدلتا وأقل من النصف فى الصعيدء 
فقد كان الصعيد أفضل كأراضى صيد » ولذا يمكننا ان نقسم عدد السكان بين 
الاقليمين بالتساوى تقريبا » ولا كان طول الصعيد نحو ٠٠١‏ ميلا قان سكانه ال 
۰ تتوزع تلقائيا فى مجموعات بمعدل ٩‏ اشخاص على مدى كل ميل من النهر . 
واذا فرضنا ان كل مجموعة محلية تحتل رقعة تمتد نحو ٠١‏ اميال بطول النهر , 
فان حجمها الكلى رجالا ونساء واطفالا جدير بأن يدور حول ٠٠‏ نسمة » ويهذا 
يكون سكان الوادى فى الصعيد مقسمين بين نحو 00 جماعة محلية منفصلة ١‏ ولنا 
بعد هذا ان نفترض نفس التقسيم فى الدلتا » مما يعطى مصر كلها مائة ونيفا من 
هذه الوحدات المحلية الاولية » ولسوف تتضخم هذه الوحدات فى الحجم » ولكنها 
ستقل فى العدد بالالتحام والاندماج » وذلك مع الزراعة فى العصر الحجرى الحديث 
)1( 

مع هذا العصر الاخير . نعود من جديد إلى تقديرات بوتزر فعلى اساس تقدير 
بريد وود وزميله ايضا لكثافة ٠٠٠١‏ نسمة لكل ٠٠١‏ كم؟ ؛ فان سكان وادى النيل 
فى عمسن لون الى شام وا ج و اة وهل ا کچ 
سكانية بلاشك » اما فى عصر ماقبل الاسرات فمن الصعب التقدير لكن يمكن 
الجزم بأن لا اكثر من لصف سكان مصر كانوا يعيشون على حافة الصحراء › 

(1) A new theory, 2. 
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أخيرا » ومن دراسة توزيع الأدوات الحجرية السابقة الحجرى الحديث يصل 
بوتزر إلى أن الإنسان كان قد سكن وادى النيل نفسه بصفة عامة منذ 
٠‏ ق .م على الأقل » ويصفة مطلقة منذ ٠٠,٠٠١‏ ق. م أى أن الإنسان كان 
قد تحرك إلى داخل منطقة وادى النهر قبل مجئ العصر الحجرى الحديث بنحو ٠١‏ 
آلاف إلى ٠١‏ ألف سنة . وهذا يتعارض تماما مع كل أسس نظرية عصر الجفاف - 
العصر الحجرى الحديث الكلاسيكية التى يسخر منها بوتزر ومن دعاتها ابتداء من 
تشايلد وتوينبى إلى فرنكفورت وغيره . 

فعنده أنه لا اجتماع الانسان والحيوان فى الوادى أدى » كما قال تشايلد » إلى 
استئناس الحيوان » بل ظلاهفيه معا لنحى ٠١‏ آلاف سنة على الأقل قبل بدء الزراعة. 
ولا هى اندفع إلى الوادى » المهجور فرضا » ليحوله بديناميته إلى ما أصبح أرض 
مصر كما يصور توينبى › بل لقد كان يقطن هذا الوادى فى قناعة ويلا دينامية كما 
يبدى قبل أن يبدأ طريقه إلى الحضارة الزراعية . لا » ولا الجفاف حول الوادى من 
كثلة كثة إلى أرض صالحة للسكنى كما يقول لنا فرنكفورت » فان الجفاف لا يؤشر . 
على نهر متدخل 650110 كالنيل يستمد ماءه من خارج منطقته , 

بالمثل - يستطرد بوتزر - تنهار وتسقط نظرية « هبوط » الانسان أ نزوله من 
الهضبة إلى الوادى » تلك النظرية الفجة الأسطورية كما يدمغها . كذلك فان نظرية 
سكنى الانسان للمدرجات النهرية البلايستوسينية فى طريق نزوله إلى الوادى هى 
مجرد جهل بمعنى ومغزى المدرجات › لا أكثر . وإنما كان الانسان » يضيف بوتزر » 
على راحته الكاملة على كل من الصحراء والوادى منذ العصر الحجرى الأسفل 
فصاعدا ولو أنه تركز قرب الأخير فى المراحل الأكثر جقافا كما منذ نهاية الحجرى 
القديم الأوسط على نحو ما رأينا . 


من هذا كله يصل بوتزر إلى أن هناك فجوة كبيرة فى مصر بين آخر جامعى 
للغذاء وأول زراع الحجرى الحديث الأصلاء مثل مرمدة . أى أن مرحلة الحضارة 
النياتية 16ا]1[ناء7686 ومرحلة الزراعة البازغة 1]016ناء3811 incipient‏ الانتقالية 
تمثل حلقة مفقودة فى مصر . وإذا فانه يتساءعل عن أصل الحجرى الحديث بها » 
ويذهب فى تفسيره إلى تيار حضارى من نوع ما من الهلال الخصيب حيث عثر على 
مثل تلك المرحلة الانتقالية . ورغم أن هذه مجرد نظرية بلا برهان ٠‏ فانه يشير إلى 
أن مرمدة ظهرت بعد بدء فترة العصر الحجرى الحديث المطيرة بوقت طويل » وكذاك 
متأخرة عن أول زراع فى الهلال الخصيب بالفى سنة على الأقل » وأن عصر 
الجفاف ما بعد الجليد لم يدفع إلى الانتقال من جمع الغذاء إلى انتاج الغذاء بأى 

لاما 


شكل ؛ لا ولا حفز الانسان إلى أن يسكن وادى النهر لأول مرة ليبدأ عملية صرف 
المستنقعات » تلك العملية غير الضرورية أصلا . وكل ما فعل جفاف نهاية 
البلاستوسين أنه أعطى دفعة لضرورة تركز السكان فى أنسب المناطق وهى النهر 
وذلك قبل بداية الزراعة المحلية بعشرة آلاف سنة على الأقل , 

وعلى النقيض تماما من نظرية الجفاف والاتجاه إلى النهر كأصل الحجرى 
الحديث - يمضى بوتزر - فان سكنى الصحراء حققت كثافة وأهمية لم تعرفها وذلك 
بعد الانتقال إلى انتاج الغذاء . فهناك كثير من المحطات الحجرية الحديثة والنحاسية 
على طول هوامش الوادى من مرمدة حتى النوبة العليا وعلى امتداد الصحراء ابتداء 
من الجلف إلى الخارجة وسائر الواحات وهضتاب الصحراء الليبية إلى صحراء 
مصر الجنوبية الشرقية ووادى الخريط ...إلخ . وقد تعرف هانز فينكلر ۷)1۲ 
على ست مجموعات إثنية على أساس رسوم الكهوف والصخور , من أهمها 
« الصيادون الأوائل » المعاصرون للحجرى الحديث المصرى وحضارة العمرة , 
وكانوا يسكنون أصلا صحارى النصف الجنوبى من مصر. ومنها كذلك من يسمون 
« سكان الجبال الأصلاء » » وهم رعاة ماشية ظهروا أيام العمرة وريما كانوا أجداد 
البشاريين » وسكنوا أراضى الصيادين الأوائل ولعلهم امتصوهم بالتدريج . ومنها 
أخيرا « سكان النيل الأوائل » الذين يبدو انهم كانوا أهم من نشر حضارة جرزة › 
ويرتبطون بما يسمى سفن نقادة 

ولقد شهد العصر الحجرى القديم الأعلى والعصر الحجرى الأوسط الصحراء 
الكبرى وهى شبه خالية من السكان » ولم يتم إعادة تعمير مرتفعاتها بالانسان إلا 
مع قدوم أول المجتمعات الزراعية إلى وادى النيل . والواقع أنه قد حدث انفجار 
سکانی بعد ٠۰۰۰‏ ق .م يوازى السكنى الجديدة فى كل أجزاء الصحراء الكبرى , 
لا بسبب زيادة امكانيات اقتصاد انتاج الغذاء » وإنما بسبب تحسن المناخ وزيادة 
المطر فى بعض مرتفعات الصحراء . ويذلك شهد الألف الخامس قبل الميلاد مجموعة 
حضارية مترابطة نوعا من « الصيادين الأوائل ».يحتلون مرتفعات الصحراء من 
الأطلسى حتى البحر الأحمر . وقد بلغ السكن والاتصالات الحضارية عبر الصحراء 
الكبرى قمة نادرة خلال العصر الحجرى الحديث يفضل فترة مطرها ٠..ه‏ - 
۰ قم 


وخلاصة القول عند بوتزر أن جماعات عديدة ولكنها غير معروفة من البشر 
سكنت الجزء الأكبر من مصر فى عصر ما قبل الأسرات » مثال ذلك التامحى 
الليبيوخ الاين «سكنوا الواحات اثناء الذولة القديمة + كل ذلك قبل ختام فثرة مطن 
الحجرى الحديث ٠‏ وقد أدى انتهاء هذه الفترة نهائيا إلى إخلاء مرتفعات الصحراء 
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الكبرى ؛ كالجلف والواحات » من السكان قبل الألف الأولى قبل الميلاد » الأمر الذى 
كان "له اتمكاساة القاريخية على مضل فى الأسرة السادسة”":وفى الدولة الحديثة لم 
يعد جيران مصر الصحراويون يلعبون أى دور فى مصر العليا ‏ واقتصر الصراع 
مع الند ل هلي ميقس السا لقال 


ولقد اتفق التوسع الفجائى والدرامى فى حضارات الحجرى الحديث القائمة فى 
الهلال الخصيب منذ ۷٠٠٠١‏ ق مم على الأقل : عبر الشرق الأوسط والبحر المتوسط 
وأورويا وعبر مصر إلى الصحراء الكبرى » اتفق مع بداية الظروف الرطبة بعد 
٠‏ ق .م . وبالمثل » لعل الظروف نفسها دفعت الانسان إلى ملء فراغ الصحراء 
الكبرى ونشر الحضارة عبر كل النطاق الجاف من العالم القديم . 

نقد النظرية 

تلك هى الخطوط الرئيسية فى النظرية الجديدة فى الانتقال من العصر الحجرى 
القديم إلى الحديث فى مصر . واضح تماما أنها النقيض المطلق للنظرية الكلاسيكية 
السائدة » قل كالصورة وسالبها . ولعل أخطر ما فيها أنها لا تجعل الحضارة 
الزراعية نبتا أى انبثاقا محليا كالنظرية الكلاسيكية » بل تعود إلى نظرية الأصل 
المستورد» الأصل الآسيوى ؛ من الرافدين › لتفسير بدء الزراعة فى مصر . فهى 
رة مضدو من اط بنوى ضا الح ر هل هذه اشا فى افا 
فى النظرية » لأنها ترتبها على أسس واهية للغاية وهى الحلقة المفقودة فى مصر من 
العكىالخمرئ ل 

كذلك فإنها لا تفسر كيف ولماذا يقيم الانسان فى وادى النيل ؛ الصالح للسكنى 
تماما كما تذهب النظرية » عشرة آلاف سنة أو أكثر دون أن يعرف الاستئناس ثم 
ما الذى يمنع أصلا من تعدد الأصول أو الاختراع المستقل ؟ ولماذا يكون كل من 
يدخل مصر قبل التاريخ ويعده من الرعاة » إلا هؤلاء الزرا ع القادمين وحدهم من 
الرافدين ؟ على أن هذا كله أدخل فى مناقشة أصل الحضارة عامة كما سنرى , 

كل ما نستطيع أن نقوله الآن هو أنه بينما يبدى الجانب الطبيعى من النظرية 
الجديدة معقولا وممكنا » فان الجانب الحضارى لا يترتب ولا يلزم بالضرورة مثلما 
يبدو غير مقنع إلى حد بعيد . بل يمكن القول إنه نجح فقط فى هدم النظرية القديمة 
دون أن يقدم بديلا إيجابيا لها . 

وعلى الجانب الحضارى ٠‏ فان الكشوف والبحوث الحديثة فى السبعينيات فى 

- ۳۸۹ - 


أرجاء مصر الصحراء والوادى قد جاءت كما رأينا نقلة خطيرة إلى الأمام ( أم نقول 
الخلف ؟ ) لكل كرونولوجيا الحضارة المصرية وضعتها من جديد فى مقدمة السباق 
الحضارى فى كل منطقة الشرق الأوسط والأدنى القديم » كما سدت الثغرة الواسعة 
المقولة فى مصر بين نهايات الحجرى القديم ويدايات الحجرى الحديث ٠‏ عبر 
الحجرى الأومبط ».وبين ما قبل الأسرات:قالاسرات: فاكدت. بذك أو أغادت تاكبد 
السرا الأساسية فى الحضدارة الزراغيا:الصرية رة عذال م ددا 
فى القصة هو التكامل البیئی - الحضارى أو الجغرافی - الأركيولوجى بين الوادى 
والواحات أو بين النيل والصحراء » وناسخة بذاك كله فى النهاية نظرية استيراد 
الحضارة الزراعية من خارج مصر . 
أصل الحضارة ؟ 
السؤال الآن : هل كانت هذه الثورة الحضارية المصرية الوحيدة فى العالم ؟ 
وإذا لم تكن ؛ فهل هى الأولى ؟ لقد كشف البحث عن حضارات من الثورة الزراعية 
الأولى والثائية فى أكثر من منطقة خارج مصر » تكثر بينها جميعا أوجه التشابه - 
ولكن ليس التماثل - وأهمها العراق حيث حضارة سومر وبابل وآكاد » ثم حوض 
السند حيث حضارة هارابا وموهنجى دارى . وسيلاحظ أن ثلاثتها أودية أنهار 
فيضية فى نطاق صحراوات العالم القديم ‏ وثلاثتها كالأحواض تحيط بها الجبال أو 
الصحراء من ثلاث جهات أما الجهة الرابعة فتتصل بالبحر مباشرة  )١(‏ فالثهر 
يعطى قاعدة الحياة » والجبل والصحراء قاعدة الحماية » والبحر قاعدة الاتصال . 
نشأة الحضارة إذن فى هذه المناطق لم تكن صدفة أى اعتباطا . فبغير حتم 
جغرافى › كانت البيئة الجفرافية هنا مثالية لقيام الحضارة فى القديم ثم 
لاستمرارها ويقائها بعد ذلك لآلاف السنين . المناخ المعتدل المتغير ٠‏ وجود أنسب 
أنواع النبات والحيوان فى العالم للزراعة والاستئناس » الأنهار المتدخلة التى تدعو 
إلى الرى » ندرة المعادن والأخشاب التى تؤدى إلى التجارة » إلى جانب الحمابة 
الصحراوية - تلك جميعا هى خامات مثلما هى عناصر البيئة » بينما كانت البيئة 
مسرحا طبيعيا لما حدث فعلا بالضبط . أو كما يقول كون « ليحرص المؤرخون 
والأركيولوجيون على ألا يتركوا الانطباع بأن نظم النيل والدجلة - الفرات أصبحت 
مواطن الحضارات القديمة الراقية بطريق أى نوع من أنواع الصدفة . وإنما كان 
East, Geog. behind hist.. P. 156.‏ )1( 
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الأمر خطة عامدة وضهها الجغرافى الأعظم « .)١(‏ 

على الجانب الآخر ؛ هناك اتجاه نحو التوسع فى تحديد المواطن الأولى الممكنة 
لاكتشاف الزراعة خارج منطقة الشرق الأوسط القديم . فعند كارل ساور أن من 
المراكز الممكنة , إلى جانب منطقة البحر المتوسط حتى السند المركزية , هناك جنوب 
شرق آسيا والصين وإثيوبيا (۲) ٠‏ بينما يضيف ميردوك مركزا آخر فى غرب 
إفريقيا عند ثنية النيجر . وفى تقدير بريد وود أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تكون 
جنوب شرق أسيا وغرب إفريقيا مراكز ممكنة › إلا أن الدليل الأركيولوجى الفعلى 
يعوزها تماما (؟). كذلك فحتى فى حدود الشرق الأوسط القديم ؛ يترك البعض كلا 
من مصر والعراق ليعطى الأولوية إلى كل من فلسطين وسوريا ٠‏ بينما يعطيها 
البعض الآخر لكل من قزوين والتركستان . 

ومهما يكن الأمر فليس من السهل أن نعرف على وجه اليقين أين نشأت 
الحضارة بالتحديد فى أى من تلك الأودية النهرية » وإن كان الأرجح أن نشا 
الزراعة لم تخرج عن إطارها العام . فهل نشأت فى موطن واحد ثم انتشرت منه 
إلى المواطن الأخرى ٠‏ آم نشات مستقلة فى أكثر من موطن واحد ثم انتشرت حتى 
تقابلت وتقاربت ؟ ومن الأسبق إذا تعددت الأوطان ؟ حول هذه القضايا الخلافية 
تعددت المدارس وتضاريت ٠‏ ويمكن القول إن لكل نظرية بلا استثناء مدرستها » إن 
لم نقل إن لكل باحث « موقعه الملل عازة امم » )6( على أننا نستطيع منهجيا أن 
نصنف كل هذه الاتجاهات فى مذهبين أساسيين متعارضين وعلى طرفي نقيض : 
الانتشارية 01150510521551 » والتطورية 67014021581 , فالأخيرة » على أساس 
وحدة العقل البشرى » تؤمن بأن أى مجتمع فى المرحلة المناسبة من النمى 
التكنولوجى والاقتصادى والاجتماعى قادر على أن يصل إلى نفس الاختراع الواحد 
إذا ما توافرت امكانياته . أما الانتشارية فتجادل بأن كل اختراع أساسى إنما 
حدث تاريخيا وكأمر واقع مرة واحدة فقط , ولا حيلة لنا فى هذا الأمر الواقم (ه) . 


ويمزيد من التفصيل ٠‏ فان مدرسة الانتشاريين لا ترى إلا موطنا وحيدا 
للحضارة انتشرت منه إلى مراكز ثانية فثالثة حتى غطت وجه الأرض . وإذا كانت 


o: 


(1) Coon, Caravan, P. 19, 23. 
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مصر والعراق هما عادة الموطن المختار لهذه المدرسة » فقد ظهر اتجاه محدث 
نسبيا ولكنه ضعيف نوعا يرى أصلا مشتركا وأوليا لحضارات مصر والعراق 
والسند مركزه سوريا وأطراف هضبة الأناضول .)١(‏ أما من التطوريين › فثمة أولا 
مدرسة « الاكتشاف أو الاختراع المستقل 2هتاهماع1:ه , parallelism‏ » التى 
ذهبت إلى تعدد المواطن مع استقلالها التام فى النشأة . وقريب منها اتجاه يقول 
بالتعدد والاستقلال ولكن على أساس أن كل موطن نشا نتيجة لتفاعل أصحابه 
الثهريين والجماعات المحيطة به مباشرة (؟) . وأقوى منهما الاتجاه الذى يذهب إلى 
التعدد والاستقلال دون أن يستبعد بعض تفاعلات وتبادلات ثانوية لا تنال من مبداً 
النشة المستقلة . ولعل هذا هى الاتجاه السائد الآن والمقبول . وهى فى جوهره حل 
وسط وموقف توفيقى بين الانتشارية والتطورية . وإذا كانت مواطن النشأة المستقلة 
بحسب نظرية التعدد قد تحددت عموما فى مصر والعراق والسند › فيبدو أن 
الأبحاث الحديثة تتجه إلى اعتبار حضارة السند أحدث بكثير أى قليل » بحيث لاتقف 
على قدم المقارنة مع الأولين ؛ إن لم تستبعد حقا كموطن أصلى على الاطلاق » حيث 
يرجح البعض أن الزراعة إنما أدخلت إليها من الغرب ("). 

وهكذا نجد أن المناقشة قد صفت نفسها بنفسها بالتدريج لتنتهى فى الأعم 
الأغلب عند جمهرة العلماء إلى تعدد مستقل ثنائى ينحصر فى قطبى مصر والعراق. 
وهنا صار السؤال هى : فى البدء كانت مصر أم العراق ؟ أى أن المشكلة أصبحت 
مشكلة الأرلوية . وهذه ترددت بينهما جيئة وذهابا من وقت إلى آخر في ذبذبات 
ثلاث . فحتى الثلاثينيات أو الأربعينيات كان الاجماع أقوى على أن مصر هى أصل 
الزراغة والخضارة ٠‏ وذ الخرب الأخيرة مال البندول إلى العراق ٠‏ وأخيرا وقى 
السنوات القليلة الماضية فقط عاد يجنح إلى مصر من جديد . 


المدرسة المصرية 
فالجولة الأولى تمثلها « الانتشارية « التى قادها إليوت - سميث ويرى ويفرن . 
ولئن كان الأول بالذات قد أصبح علما على هذه المدرسة أو معلما » فيحسن أن نذكر 
أن كثيرا من العلماء قبله بكثير كانوا يعدون مصر أم الحضارة والمهم أن المدرسة 
تزع فى مضر »+ مض الفليا:بالذات ٠.‏ أل المشبارة فن العالم اأجمع قافتا مذ 


(1) East, op. cit., P. 155, 173, 
(2) Childe, Man makes etc,, P. 135-6. 
(3) Whyte, P. 109. 
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٠‏ سنة على يد « الجنس الأسمر » أو « أبذاء الشمس » كما يسمون المصريين 
الفا وقد اطلق سمية هل هذه العفسارة مهار القن والسين 
culture‏ متطاتاوتاء81» ؛ وهى تسمية قد لا تعبر عنها تماما كما لاحظ ه . ج » 
ولز » ولذا دعاها برى «بالحضارة الآركية ٤141٥‏ ۲ه» . وجوهر النظرية ان هذه 
المضارة فى مق خلق البيئة اللية اكثر متها صم لخن الاسمر + فلقد كان تفرد 
النيل دون كل انهار العالم القديم بنظام فيضى معين هى الذى جعلها رائدة المدنية . 
تاریو الزراعة 

كيف ؟ ببساطة فإن النيل يقدم كل عام درسا عمليا فى أوليات الزراعة , 
والطبيعة قد رسمت الطريق للانسان والقت عليه محاضرة زراعية متكررة من خلال 
النيل » والزراعة من جانبها إنما تأصلت عن طريق تقليد الطبيعة » فهى اكتشاف 
أكبر مما هی اختراع ؛ اذ ان ماكانت تقوم به الطبيعة تلقائيا بدأ الانسان يقوم به 
صناعيا فلقد وجدوا انه حيثما فاض ماء النهر اصبحت الارض خصبة وخرج منها 
النيات الطبيعى فالزراعة اذن من صنع وخلق نظام الفيضان الدورى للنيل . 

وفى كل الاحوال فإن الزراعة ٠‏ كالنار » هى عند سميث اكتشاف حدث فجاة 
وطفرة » وليس نتيجة عملية تدريجية تطورية » فإنه إما زراعة وإما لا زراعة كما 
يقول . والمصريون لم يجلسوا يفكرون فى وسيلة لفلاحة الارض ؛ كلا وانما عرفوا 
الزماعة بالسدخة وعلى غرة ودون جهد أو مشقة عرفوها , يعنى , بقانون الصدفة 
الرناضنى:البحك" الا من ا لحك يمقتضاء ان تقلع اعد نا را ما غا بهل .ما 
شك ما والخاخضة من كم ان الثيل هى اساد الفا + الفلا مه عفان 
للطبيعة » وخير تلميذ هو ذلك العبقرى الذى لاحظ الفيضان وضبط النهر ؛ فكانت 
جائزته الملك والألوهية . لقد علم النيل المصريين الزراعة والرى . 


ولقد كانت الخطوة الأولى الصعبة › واهم فترة فى تاريخ الانسان » هى حين يدأ 
يشق قنوات ضحلة لينشر الماء على مساحة اوسع فبعدها عرف بالتجرية والخبرة 
اين يجب ان تعمق او ترفع مستوياتها ... الخ أى نشا نظام الحياض ؛ ولعل معرفة 
معالجة التربة بعصا أو بفأس بدائى نشأت بعد ذلك عن ملاحظة سكان الوادى ان 
الآرض التي تطؤها اقدام وحوافر الحيوان تفره فى محصولها من الشعير اكثر من 
غيرها » فبدأوا يقلدون الحافر 2004 بالفأس 2١10ء‏ وقد كانت الحبوب » القمح 
والشعير اساسا ؛ ھی اساس کل شىء » وليس صحيحا فى هذا الصدد مايقال 
من ان الانسان عرف زراعة الكروم والنييد اولا ثم طبق طرق زراعته هده على 
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الحبوب فيما بعد , ولى ان تزوينر يقترح ان زراعة الخضروات ريما سبقت زراعة 
الحيوب .)١(‏ 


ومن المشكوك فيه عند سميث بعد ذلك ان يكون الانسان قد استأئس الحيوان , 
ای حيوان » الا بعد ان عرف الرى على شاطىء النيل ؛ فالأرجح ان الصيادين من 
قبل لم يعرفوا قيمة اللبن كغذاء . كذلك فلريما كان الانسان حينذاك يعتمد على 
الغذاء الحيوانى اكثر منه على الغذاء النباتى كالفواكه البرية والجذور » اى لم يبدا 
كآكل اعشاب ٠‏ لان علم التشريح والفيزيولوجيا المقارنة قد اثبتا ان تركيب القناة 
الهضمية للانسان تعادل فى طولها بالنسبة لجسم الانسان نسبتها فى الحيوانات 
آكلة اللحوم أكثر منها فى الحيوانات آكلة الأعشاب. 

ولربما كذلك سكن الانسان البدائى فى الاعم الاغلب عند شواطىء البحار 
وضفاف الانهار » معتمدا فى غذائه على السمك والمحار والزواحف ٠‏ بينما كانت 
حصته من النباتات ضئيلة » وعلى اية حال فالملاحظ عموما أن البلاد التى تنمى بها 
الفواكه النباتية بريا كالمون والجوز لم تقم فيها حضارة ومن ثم فقد كان الاعتماد 
على الحبوب فى مصر » إلى جانب الحيوان المستأنس » عاملا طفريا وجديدا تماما 
فى التاريخ البشرى . 

ولقد كانت اولى نتائج هذه الطفرة ثورة ديموغرافية كبرى بمقياس العصر , هى 
بلا شك الاولى من نوعها فى العالم » كما لم تلبث ان تحولت إلى ثورة عالمية حين 
انتقلت حضارة الزراعة المصرية الجديدة الى بقية اجزاء العالم » وقبل ذلك فى 
العصر الحجرى القديم كان كل سكان العالم قلة محدودة جدا › متباغدة عناصرها 
تماما فى عزلة كاملة كالجزر » مما كان له تأثيره على عملية تكوين وتشكيل 
الأجناس » اما بعد تلك الثورة الديموغرافية فلم يطفر سكان العالم عدديا فحسب › 
بل وتقاربوا ايضا جغرافيا وتواصلوا وتداخلوا فاختلطوا , فكان ذلك نقطة تحول فى 
عملية تشكيل الأجناس والسلالات . 

صر الحضارة 

اما داخل مصر » فقد تقاطرت بعد الزراعة كل إنجازات. المضاره » فإغراق 

الفيضان للاراضى المنخفضة كل عام اضطر السكان إلى السكنى على الاكوام »أى 
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دفعهم إلى التجمع على شكل قرى . وفى القرية بدأ التنظيم الاجتماعى يظهر ؛ بما 
فى ذلك حتى عادة ارتداء الملابس بعد ان كان العرى عند الرحل حالة طبيعية » ثم 
الزراعة كما تطلبت كثيرا من الفنون والاختراعات والآلات التابعة اعطت وقت فراغ 
كافيا لتوجيه النشاط البشرى الى اشباع هذه الحاجات » ومنها المعادن. 


وعن الأخيرة » يرى اليوت - سميث أن لون النيل الأخضر ولون الشعير الأخضر 
قاد لون الاخقبى اهمية خاصية فن خاد لسرن هى الت امت الى اللات 
ذلك ٫الحجر‏ الأخضو الذئ .ريما من فرط استعماله غرفرا استكراج النحاس من 
مادته الخام » فكان هذا بدوره بدء عصر المعادن والانقلاب الهائل الذى ترتب عليه 
فى الصناعة . 

وفى النيل كذلك ظهرت السفن ؛ وفى كتابه «الملاحون القدماء 1/3110615 »Ancie1‏ 
اثيت درايل فورد بيقين أن السفن عرفت واخترعت لأول مرة بمصر . وصناعة 
السفن غير ممكنة الا بعد معرفة صناعات النجارة والمعادن جيدا » والادلة كافية 
على أنها عرفت لأول مرة بمصر ايضا › بل ان المصريين ايضاء يضيف سميث » هم 
اول من عرف الذهب » وهم الذين اعطوه تلك الأهمية السحرية التى اصبحت صفة 
غالا اله يعد فاك 

ومن الناحية الاجتماعية , كان توزيع المياه الفيضية بعدالة ضرورة أولية لبقاء 
المجتمع . فالزراعة الفيضية تفرض تركيز السلطة كلها فى يد رجلٌ واحد لضمان 
العدالة المائية وللتنبق بحجم الفيضان القادم والنظر إلى الامام التخزين . من هنا 
ظهرت اللكية من ناحية » ومن ناحية اخرى منع الملك الصفة غير البشرية أو 
الطبيمية اى ظهر التاليه , وهذا وذاك يرتبط كلاهما بنظام الطوطمية التي يؤكد 
سميث ان مصر هى الوحيدة التى تساعد فيها الظروف البيئية على خلقها . ومن 
اليه الملكية ظهرت الحاجة الى الحفاظ على جسمه » فكان التحنيط › ففكرة الملكية 
والتحنيط كلتاهما إذن من صنع الزراعة والبيئة النيلية. 


فضلا عن هذا ؛ ففى القرية ايضا ظهرت الافكار الدينية والدين » فعلى حين كان 
الرحل يتركون الميت حيث مات وكما مات » فالان مع اجتماع الناس فى قرية فلقد 
استحال ذلك لاسباب صحية واقتصادية ؛ فكان لابد من دفن الموتى بعيدا فى 
آالصحراء ولكن- الصحرا ع«فري جيدير» طبیعی ممتاز حفظ الاجسام » فخيل الى عقلية 
المصرى البسيط ان الميت لم يمت حقيقة مادام جسده كما هو ١‏ من ثم اتجه الى 
الاهتمام به فى حياته الاخرى بوضع الطعام والشراب والادوات معه فى القبر › 
علاك مع .ل ل سئي نئي اه نی سنوی للحمتملم ديمساكنه لمعف هذه › كان 
تشييد المقابر التى تحولت الى مصاطب ثم إلى اهرامات ... الخ 
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الدين وعقيدة الحياة الاخرى وحفظ الموتى هكذا اذن ادت الى خلق اى دفع 
النجارة (صنع الاكفان) والى فن البناء ( المقابر بأشكالها) . كذلك فان ادراك 
العلاقة بين النهر والزراعة خلقت الحساب والتقويم ‏ حين ربطوا بين الفيضان وبين 
الشمس والنجوم وحيث كانت الشعرى اليمانية تعين بدء الفيضان » وهنا سلبت 
الشمس الاهمية من القمرالذى ريما كانوا يريطون بينه وبين النهر فى السابق , 
مثلما سلبت من النهر قدسيته فيما بعد فأخذت عبادة الشمس وأشعتها تحل محل 
عدادته. 


تفرد مصر 

ناف سيتاريو دتماه الرراعه والحصضارة كما يصوره الیؤت - سميث . ولکں 
يبقى السؤال الجوهرى : لماذا مصرء ومصر بالذات ؟ يرد سميث بأنه قد يبدو من 
غير المحتمل لأول وهلة ان يبدأ الانسان الزراعة بالرى » ومع ذلك فإن الحقيقة الثابتة 
فى أن أزل أكان المضبارة اما معدت فى اقاليد هاف تاا مثل مضي والعزاق : 
ويؤكد سميث ان من الخطأأ الجسيم تلك الاراء الحديثة التى تبحث عن ارض خرافية 
اى اسطورية اخذ عنها المصريون معرفة الزراعة والحبوب ثم اقلموها هم حسب بيئة 
النهر اقلمة رى بدل المطر » وقد اثبت توماس تشيرى 026117 ان الرى والزراعة 
عرفت لأول مرةٍ بمصر » وبالتالى الحساب والهندسة واوجه القمر والشمس والنجوم 
.. الح . 

امال ی ای اا ا فی العا که ال كف 
بنظام فيضان نهرى دورى سنوى يتفق مع دورة المتاخ الفصلى السنوية بحيث يلائم 
الأكان مها دورة الثمى الفصلى السوب خاصة الفح والشعين لمكن والكتان 
باختصان دو الان كلدم اا مع وة وراه القع ل ايان 
يتم فى اواخر الصيف وأوائل الخريف , ثم تبدا المياه فى الانحسار فى اواخر 
الخريفت خف ركفل ار لاني الى العترقه اليد ا من السقتقفات 
الراكدة . فتكون الارض جاهزة تلقائيا لتتلقى البذور » وذلك ايضا فى انسب موعد 
لبذر القمح ؛ ثم ان جفاف المناخ صيفا يجعل هذه البذور فى الأرض بمأمن من 
الحشرات والآفات : ويعد ذلك يكون الفصل البارد فى الشتاء قليل البخر جدا 
ومناسبا جدا لثمو الميادية- بيدا شلوك الرجيع وأؤاتل الصيف ترتفع الحرارة 
بالتدريج فى ايقاع يلائم نضج المحصول ثم حصاده . 

مكل الروت (الطتيعية ليدن لها مل في العالم الت ترمتة سوا فى لوان 
او الجانج والسند أو انهار الصين . ففيها جميعا لابد من وسائل صناعية للرى . 
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. ومن الصعب ان نتصور ان يصل الانسان فيها فجاءة الى هذه المعرفة المعقدة . 
بل الادنى الى المنطق ان يتعلم الانسان أولا من الطبيعة بالتقليد فى بيئة تقوم 
بالعملية تلقائيا , ثم بعد ذلك تنتشر معرفة الرى ٠‏ ومعهاالزراعة » الى هذه البلاد ء 
والطبيعة تعطى هذا الدرس فى مصر , ولكنها لا تعطيه فى اى من تلك البلاد 
جميعا. 


قى الفراق + مفلا ممن الفيسان هن القع الذائئة فى مرتكعات ازا فى 
افاخر ااه .ناما صيقا قان المطن ا ز5 كان ثمة عطن فلل فن الشقاء : 
هكذا يصل الفيضان الى قمته فى نهاية مايى » وفى يونيو ترتد المياه فتنحصر بين 
شلش افر راك هذا "انما يكوة فى كلب الضف ولا تت ارقن ب 
کا وجول الطمى الى کرات کر الريات ھی ار دنات لهذا قاذ طهرت 
بعد الفيضان بادرات فى السهل الفيضى فإنها لا تلبث ان تذوى وتموت قبل ان تبلغ 
فرط النضو ٠:‏ اع أن الفيضان هذ وبطبعه لخ قاتا > من فنا فاد ما ريد 
استغلال هذا الفيضان الزراعة فلابد اولا من معرفة التحكم فيه وضبطه ؛ والحضارة 
السومرية لم يمكن ان تقوم الا بعد معرفة الرى الصناعى وضبط الفيضان › وهذا 

ومايقال فى هذا عن الدجلة والفرات يقال تماما عن الجانج والسند » اما انهار 
الصين » حيث الفيضان من صنع المطر الموهسمى الصيفى » فلا محل لزراعة حبوب 
القمح والشعير بطبيعة الحال . وهكذا ٠‏ فى الخلاصة ؛ فان الظروف الطبيعية 
والبيئية لا ولم تسمح بقيام زراعة الا فى مصر ؛ ثم منها انتقلت معرفة الرى 
والذراعة الى بقية اجزاء العالم: الخارجى: 

ولقد جات حاجة محر ب ذلك الى الاخشات لبناء القن وغيرها تدقعت بها 
الى الشام وسواحل اللفانت وكريت وشرق افريقيا وبلاد العرب حتى وصلوا الى 
الخليج العربى ليبذروا هنا وهناك بذور الحضارة فى كريت مرة وفى عيلام وسومر 
را اخرى وقي كل .هذه المناطق لم اة المستقيل كل ممقنازة مصير بل الكت 
منها عناصر معينة » فهذا هو ميكانيزم الانتشار الطبيعى » ولذا لم يلبث الرأسمال 
السار المستمان فى كل جعالة ان تطون ف تفط بخاص به كال اة السزيري؟ 
فى بابل والمينوية فى كريت » فلم تكن تلك اذن مجرد مستعمرات حضارية مصرية 
انتقلت . 


هكذا يصل اليوت - سميث » بعد نشأة الحضارة لاول مرة فى مصر » الى 

عملية انتشارها منها الى الخارج مع التجارة والملاحة . وقد اطلق سميث على هذه 

. العملية اولا هجرة الحضارة ؛ ولكن انتقال الحضارات ممكن بمجرد الاحتكاك ؛ ولذا 

عاد فدعاها انتشار الحضارة » وقد بدأ الانتشار اولا الى كل اركان الشرق القديم 
- ۹۷ 


المهمة ابتداء من سومر وعيلام فى العراق الى كريت » ومن تلك المحطات ازداد 
اتفشارا الى كل اركان العالم القديم » ثم عير من الاخير الى العالم الجديد + وبهذا 
القن تيك الى ذا مياد وغامة فى غالية فان الحضارة المصرية ٠‏ ك ةة 
العصارة العالية فاق هن حلان اعد ناكم اقرا يها مع انال الل 
دائما من يد الى يد (۱). 


تقييم نقدى 

هذه النظرية الكاسحة - وكاسحة هى بالتأكيد ! - لقيت رواجا كبيرا واكتسحت 
الميدان العلمى فى حين ما . ولكن الانتقادات لم تلبث ان وجهت اليها بعنف ؛ وكانت 
أهم هذه الانتقادات ثلاثة . اولا » ان القول بأن كل اركان وعناصر وافكار الحضارة 
برمتها قامت فى موطن واحد هى مصر قول بالغ التطرف والمغالاة » وقد ردت 
المدرسة الانتشارية بأن الزراعة فرضت بالفعل كثيرا من الاختراعات والافكار 
الحضارية ولكن ليس كلها . 

ثانيا : ان النظرية تنفى إمكان اعادة أى اختراع او فكرة مرة أخرى مما يتنافى 
مع وحدة العقل البشرى وحتى مع قانون الصدف ٠‏ وقد دفع الانتشاريون بأنهم لم 
يقولوا بهذا » غير ان الذى حدث بالفعل ان ذلك لم يحدث تاريخيا . 

ثالثا » استحالة وصول الآثار الحضارية من مصر الى المناطق البعيدة كاطراف 
القارات وكالعالم الجديد مثلا بسبب عامل البعد الجغرافى السحيق › ولكن 
الانتشاريين يجيبون بأن الامر ليس انتقالا اى احتكاكا مباشرا بل غير مباشر عن 
طريق عديد من الحلقات والمحطات الثانوية والثالثة ... الخ 

فى وجه هذه الانتقادات او على ضوئها ‏ قبل البعض الانتشارية بتعديلات 
خاصة فهناك من أخذ بها مع اضافة العراق وسوريا واليونان كمراكز اختراع جنبا 
إلى جنب مع مصر ؛ وهناك من قبل الانتشار من اى من هذه المراكز الاربعة مع 
نفى حدوث العكس » اى الانتشار من اى مركز آخر إلى اى من هذه المراكن . 
واخيرا فإن هناك ؛ مثل برستيد فى كتابه 19111221101© 01 Cones)‏ من قبل 
الانتشار من اصل واحد هو مصر الى كل العالم القديم » ولكن ليس الى العالم 
الجديد حيث المركب الحضارى والزراعى مختلف جذريا ومستقل النشأة » وعلى 

(1) In the beginning, Lond., 1928. 


~A 


العكس من هذا تماما موقف امبلونى 1506611001 الذى ينفى حدوث ای انتشار 
حضارى داخل العالم القديم » ولكنه يقول به بين العالم القديم ككل والعالم 
الجديد .)١(‏ ش 


الطريف بعد ٠‏ انه فى خضم هذا المعترك الفكرى حول الانتشارية من مصر , 
ازال هناك الى وتنا هذا من يعون الدها يضورة لا تقل اصبرارا وان تكن اشن 
اختلافا . ففى السنوات الاخيرة فقط اعلن استاذ بهارفارد » بارى فيل 1611 882:7, 
نظرية جديدة وغريبة عن الانتشار الحضارى بل والجنسى لمصر فى المحيط الهادى 
والعالم الجديد فى عصر تاريخى متأخر للغاية هى العصر البطلمى » وفيما يبدو لذا 
فإن النظرية محض اسطورية » غير علمية على الاطلاق › ولا تستقيم مع حقائق 
الانثروبولوجيا الطبيعية فضلا عن الادلة التاريخية » لكننا نوردها هنا لمجرد السجل 
وكنموذج للانتشارية المتطرفة . 

فعلى اساس مزدوج من التراث الفولكلورى واللفة » انتهى فيل الى أن سكان 
نيوزيلند الاصليين ؛ الماورى » هم فضلا عن حضارتهم المادية سلالة منقولة بالكامل 
من نسل المصريين القدماء » فمنذ ۲۲ قرنا ارسل بطليموس الثالث بعثة بحرية 
لكشف المجاهل المجاورة . خرجت من الاسكندرية بقيادة الضابط ماوى ١‏ فاجتازت 
البحر الاحمر الى الهندى حيث تتبعت سواحله حتى الهند وماجاورها ؛ لكن 
العواصف الموسمية قذفت بالبعثة الى جزر اندونيسيا وماشرقها حتى دخلت 
الهادى: فعيرته بكامله الى السواحل الغربية للامريكتين الجنوبية كالشمالية (حيث 
أعلنت ضمها لمصر!) ثم عادت البعثة فتخللت جزر الاوقيانوسية حتى استقرت فى 
نيوزيلند واقامت بها نهائيا ‏ وربما شجع على هذا الاستيطان الدائم اعتدال المناخ 
فى الوطن الاب . 

يكن هل هذه ا ا ری :الى رايت اف ال فاا ان 
نفسه » والذين هم بذلك من سلالة مصرية لا من اصل بولينيزى كالمقرر 
انترويولوجيا .وكما أن اساطين الماورى انفسهم تشين الى ان. اجدادهم دخلوا 
الجزيرة من وراء البحار (آية اساطير لاتفعل ؟) » فان تخليل فيل للفتهم يؤكد كما 
يقول تشابهها مع لغة مصر البطلمية السائدة حينئذ وهى الديموطيقية ويالتالى 
اشتقاقها منها . 

مهما يكن الامر » فليس من شك اذن فى أن النظرية الانتشارية » بقدر ماتضم 
من حقائق راسخة وآراء سديدة » تنطوى ايضا على كثير من المبالغة والتطرف 
وريما الاسراف فى الخيال » ولذا فهى اليوم شبه مهجورة » يرفضها الاكثرون 
Elliot-Smith, The diffusion of culture, Lond, 1930.‏ .0 )1( 
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ولايكاد يذكرها احد ؛ وانما نذكرها هنا لا قولا ای قبولا بها جميعا , بل استكمالا 
للمناقشة العلمية ؛ ولتكون مثالا حيا على نظرية نصف ميتة » وحتى ندرك انه 
لانهائية مطلقة فى الاصول الاولى السحيقة » وعندنا ان من الممكن ان ناخذ من 
النظرية جانب النشأة دون الانتشار » او الاصل بغير النقل » بمعنى ان مصر وان 
تكن اصل الزراعة الراقية ومهد قاعدة الحضارة فليس من الضرورى ان تكون 
اصل كل شىء فيها ولا فى العالم بعد ذلك . 

ان :مى هذا أن الانتشان مجارت رجن له بل > هى تحقيقة 
تاريخية ثابتة » وانما على نطاق محلى اى اقليمى ؛ واغلب الباحثين يقبلون حدا 
اذنى من الانتشان رين مص بالات لكنهم يرفمون الح الوقن الى ذفنت 
اليه مدرسة سميث وبيرى » ولهذا فنحن ننتهى معهم الى القول بالانتشارية الاقليمية 
دون الانتشارية العالمية › وليس هناك اقل شك اى اعتراض على ان الحضارة 
المصرية قد انتشرت فى حوض البحر المتوسط الشرقى والشرق الاوسط القديم 
وخاصة فى مراكز اشعاع استراتيجية مثل جبيل فى فينيقيا وكريت فى ايجه .)١(‏ 

اما نحو الجنوب ؛ فان المتفق عليه ان حضارة شاهيناب قرب الخرطوم فى 
السودان والتى يؤرخ لها بأواخر الالف الرابع ق. م انما تمثل انتشارا او هجرة فى 
اوائل الالف الثالث لحضارة دير تاسا والبدارى ‏ كما ان القمح والشعير منذ ذلك 
التاريخ والكتان والعدس والعنب والنخيل بعده دخلت السودان من مصر القديمة . 
وبالمثل انتشرت الحضارة المصرية المبكرة غربا على طول ساحل البحر الى شمال 
أقريقيا . 

كذلك فخلال الالف الاول ق . م وصلت معرفة الحديد من مصر , كما تؤكد 
سونيا كول » الى السودان (حضارة مروى) ومنها الى السودان الغربى (تشاد) 
وغرب افريقيا (النيجر) غربا , ثم جنويا الى هضبة البحيرات (حضارة الباجندا) 
بل وربما إلى منطقة روديسيا (حضارة زيمبابوى) فى اقصى افريقيا الجنوبية (؟) . 
وفيما بعد خلال العصن الفرعوتى وصلت سائر المعادن المصرية الى كثير من اجزاء 
افريقيا جنوب الصحراء ؛ كما تدل التماثيل الفرعونية البرونزية والنحاسية التى عثر 
عليهاهناك » والخلاصة ان الانتشار الحضارى من مصر فى حدود اقليمية معينة هو 
حقيقة تاريخيةلا تقبل الجدل . 


(1) Brodrick, Tree of human history, P., 104. 
(2) Sonia Cole, Pre-history of East Africa, Lond., 1954, P. 278 ff. 


و ,متم 


المدرسة المعارضة 


غير ان المشكلة ان هناك من لا يرفض الانتشارية من مصر فحسب » وانما 
ايضا مصر كأصل الحضارة بل وحتى كموطن لحضارة اصيلة على الاطلاق » وهذا 
الاتجاه الذى يجعل من حضارة مصر حضارة مستوردة مستعارة مجلوبة ودخيلة 
بالضرورة » بدأ مبكرا فى فترة مابين الحريين لكنه تزايد باطراد فى السنوات 
الاخيرة ؛ فمن قبل لخص كيث الموقف بأنه » وقد زاد علمنا بحضارات جنوب غرب 
آسيا زيادة هائلة فيما بين الحريين ؛ فقد اتضح ان وادى السند انما يقم على نهاية 
منطقة الحضارة ومصر على النهاية الاخرى » بينما ان هضبة ايران بموقعها 
المركزى المتوسط هى الموطن المرجح لبدء انقلاب الزراعة التاريخى والحضارة . 
«وكان المصريون والهنود مقلدين اكثر منهم خالقين» . 

وفى حالة مصر - يستطرد كيث - فان هناك ادلة على انها تلقت مهاجرين فى 
وقت مبكر ؛ وذلك من غرب أآسيا عموما ومن العراق على وجه التخصيص »ء ففى 
ابيدوس عثر على هياكل ترجع الى الالف الخامس ؛ اى فى وقت جاء السومريون 
الى بابل بحضارة عبيد 10814 وقد وجد من الناحية الانثروبولوجية ان هذه 
الهياكل تختلف تماما عن هياكل مصريى ماقبل الاسرات ولكن تشبه هياكل اور 
الكلدانية » فلقد كان الرأس والمخ كبيرين » الاخير فى حجم مخ الاوروبى الحديث ؛ 
فى حين ينقص حجم مخ ماقبل الاسرات عن هذا المتوسط بنحى ٠٠١‏ سم" . بالمثل 
حضارة تاسا » التى ترجع الى اوائل الالف الخامس معاصرة بذلك حضارة تل 
خلف فى العراق ؛ او قد تكون من اواخر الالف السادس › ففيها ايضا تبدى 
الجماجم آسيوية اكثر منها مصرية الاصل. 

أما أن البقايا الاسبق لفن الزراعة فى مصر اقدم من اى شىء عثر عليه فى 
آسيا - يضيف كيث - فأمر مشكوك فيه وعلى هذا ينتهى الى أن لآسيا فى 
الحساب الصافى والختامى الادعاء الاقوى » ثم يعود الى مزاعمه العنصرية 
المرفوضة عن تلك الخصائص العقلية التى قصر فيها المصريون وبرن البابليون , 
القيادة والمبادرة والخلق والابتكار » فيختتم مفسرا أى مفلسفا «واضح ان اضافة 
قليل من الخميرة البابلية الى العجينة المصرية كفيل بأن يكلل بالنتائج السعيدة ولقد 
كان شىء من هذا القبيل هو الذى حدث بالفعل فى فجر الحضارة » .)١(‏ 

هذه النفمة نفسها , ولكن بصيغة اخرى › يعبر عنها بوتزر بإصرار في تاريخ 

(1) N new theory, P. 299-300. 
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احدث . «مما يزداد ادراكنا اليوم» يقول هو » «ان جراثيم الحضارة المصرية كانت 
نتاج احتكاك مثمر بين قوم أصلاء من صيادى آخر العصر الحجرى القديم من 
ناحية والجماعات الحضارية والإثنية الجديدة التى جات من منطقة الهلال الخصيب 
من الناحية الاخرى ؛ فهؤلاء يبدى انهم احضروا معهم الافكار الاساسية فى 
استئناس النبات والحيوان» » وهو لا ينسى » بعد »ان يشبه هذا التلاقى او التلاقح 
بما حدث فيما بعد ايام الفتح العريى والعصر الاسلامى حين «سبق تلاحم مشايه 
بين العنصر المصرى وعنصر الشرق الادنى المرحلة الثانية من حضارة مصر 
الحضارة الاسلامية» .)١(‏ 


وكالعادة ؛: فان منهم من يجادل بأنه إذا كانت آثار الحضارة الفرعونية هى اقدم 
الآثار الراقية التى عثرعليها » فما ذاك الا لأن مناخ مصر الصحراوى الجاف هق 
ببساطة الذى ساعد على حفظ جميع ماكان من حضارتها » بحيث تصور البعض 
انها اصل الحضارة ؛ (ولكن من الممكن الرد على هذا موضوعيا بأن هناك مناطق 
بها كثير من البقايا مع ان مناخها ليس صحراويا) (۲). 
وعدا هذا كله فان هناك مشاكل عويصة خاصة بالموطن الاصلى لاستئناس كل 
من النبات والحيوان على حدة › ثم بكل نوع او صنف منها وحده » فابتداء يرفض 
البعض وحدة الموطن الاول لاكتشاف الزراعة ولاستئناس الحيوان معا ويقصل 
بينهما تماما » مثال ذلك منجين الذى يرى موطنا منفصلا لكل من الزراعة والرعى 
على حدة (5). كذلك » وسواء للزراعة او الاستئناس » فان النظرية الاصولية من دى 
كاندول حتى فافيلوف تفترض ان الموطن الاول ابد ان يكون حيث تكثر وتتنوع 
الانواع البرية » فمنها وحدها يمكن للانسان ان يستانس ثم يتخب ويهجن .. 
الخ (4) . 
وعلى هذه الاسس ١‏ يرى البعض ان من الممكن ان تكون مصير الموطن الاصلى 
للشعير الذى ثبت نموه بها بريا < اما القمح فلا )٥(‏ » ومع ذلك فثمة ادلة.على قدم 
وأصالة بعض انواع القمح فى مصر وانتقالها منها الى كثير من المناطق المجاورة 
ومن جهة اخرى فاقد عثر على الزيتون والتمر ضمن مخلفات الالف الرابع قبل 
Butzer, 2. 44 - 5‏ )1( 
Elliot-Smith, Human history,‏ )2( 
Whyte, P 74.‏ )3( 


(4) Sauer, loc. cit. 
(4) Coon, Caravan, P. 34 


o 


الميلاد فى كل من مصر وفلسطين على قدم المساواة على انه يبدى ان فلسطين هى 


ثم هناك أخرون يقولون بامكانية نشأة الزراعة فى مصر » اما استئناس الحيوان 
فلا (۲) » ولكن الثابت ان الحمار وحيوانات اخرى اصيلة فى مصر › فالحمار 
استؤنس بها وبالنوية منذ الالف الخامس قبل الميلاد ويقايا الخنزير شائعة فى 
ماقبل الاسرات » كما ان استئناس الاغنام استئناسا مستقلا فى مصر امر غير 
مستبعد رغم الادلة على تأصله فى مناطق اخرى عديدة كذاك › ويعتقد هايشلهايم 
ان استئناس القط والبط والاوز فى مصر تآخر نسبيا () › لهذا كله يعود آخرون 
فيقبلون بامكانية استئناس الحيوان فى مصر كموطن اول » ولكنهم من الناحية 
الاخرى لا يرجحون مصر كموطن اول للزراعة المختلطة نظرا لغياب الاغنام البرية 
بها (4) . 

كذلك فثمة رأى يشكك فى امكانية بدء الزراعة فى مرحلتها الجنينية فى انهار 
ضخمة يصعب التحكم فيها كالنيل › وان الانهر الصغيرة قد تكون مشتلا معقولا › 
أى على الاقل ففى الاودية الصحراوية الصغيرة التى تصب فى النيل على حواف 
الهضبة مثل هذا المشتل وعدا هذا وذاك يحتج آخرون بأن من الصعب أن ذرى كيف 
ان نظاما تطور تحت الظروف الاستثنائية والخاصة بوادى النيل يمكن زرعه فى 
العراق او ايران او غيرهما بظروفهما المختلفة جدا والاقل ملاسة (0) » وعموما › 
وعلى اية حال » فهناك من قد لا يرفضون احتمال نشأة الزراعة فى مصر › ولكنهم 
بكل تأكيد يرفضون الزعم بانتشارها على النحى الكاسح الخرافى الذى تصوره 
الانتشاريون . 


لمر اا 


ومن ثم انتقل الجدل الى العراق حيث ظهرت مدرسة الاصل البابلى الحضارة 
«Panbabylonians‏ ومنها چاك دی مورجان وشفاينفورت ولينارد وولى وكرفورد 
وغيرهم ٠‏ ؤمن هذه المدرسة اتجاه يقول بأصل أسيوى للحضارة المصرية 0 وأنها 
مشتقة من حضارة سومر + كما فعل دى مورجان ٠‏ ورتب البعض لهذا هجرات 


(1) Whyte, 2. 87-89. 
. (2) Davison, P. 33. 
(3) Whyte, P. 90 - 91. 
(4) Childe, Man makes, P. 67. 
(5) Id., P. 66. 


f 


بشرية لغزاة من بابل وسومر اقتحمت مصر ونشرت فيها تلك الحضارة » ومنهم من 
أتى بهذا الغزى من الشمال عن طريق الدلتا » ومذهم من جاء به - تحت اسم «جنس 
الاسرات» او «الجنس الجديد» - من الجنوب عن طريق البحر الاحمر - ثنية قنا » 
بل هناك من جمع بين الغزوين والطريقين فى وقت واحد ! )١(‏ وبغير تفاصيل » فان 
هذه النظريات جميعا لا تعتمد الا على الاساطير الخرافية . 


بالمقابل » يحاول البعض ان يريط بين النظرية البابلية وبين نظرية عصر الجفاف 
بطريقة اقليمية معينة » فلما كان المطر فى نطاق الصحراء قد اخذ يتناقص فى 
اعقاب العصر الجليدى ابتداء من الشرق اولا ثم تجاه الغرب بعد ذلك » فمعنى هذا 
أن الجفاف قد اصاب حوض الرافدين قبل وادى النيل ٠‏ ويذلك بدأت دورة العصر 
الحجرى الحديث فى الاول اولا » فكان أسبق الى الزراعة والحضارة الزراعية بكل 
مركباتها وعناصرها .. الخ . على ان هذا الاساس الطبيعى للنظرية لا يكفى وحده 
ويهذه الميكانيكية المفرطة البساطة بوالا لكان منطقيا ان يكون السبق لحوض السند 
اكثر وذلك بحكم موقعه الشرقى اكثر . 

ومن الناحية الاخرى فلم يثبت بأى دليل قاطع أو مقنع سبق الحضارة البابلية 
تاريخيا » ولا ان الحضارة المصرية القديمة اتحدرت عنها او اشتقت منها » فان 
نقول بأن الحضارة المصرية جاءت من اصل بابلى او سومرى لمجرد ان للمصريين 
القدماء رواية قديمة بأن اجدادهم اتوا من الجنوب ٠‏ اى لأن رسومهم ونقوشهم 
تتضمن سفنا ذات مقدم او مؤخر مرتفع كتلك التى عرفتها بابل » او لأن الصقر 
حورس بكل ماله من وزن فى الميثولوجيا المصرية القديمة مشتق من الطائر العربى 
المعروف حتى الآن بالحر ؛ فذلك ادعاء عريض جدا يقوم على اساس واه جدا بحيث 
تبدى النظرية كلها فجة بالغة الركاكة. 

ثم ان هناك فيما يلوح حلقة مفقودة فى المناقشة كلها » لعلها هى أصل اللبس 
كله . فاذا كانت هناك عناصر معينة فى الحضارة المصرية تبدى شمالية أدخلت فى 
مصر العليا » فليس بالضرورة أن تدل على مصدر آسيوى أيا كان ٠‏ فلعلها ان 
تكون من اصل دلتاوى لا نعرف عنه شيئا بعد » والواقع أن الدلتا هى الحلقة 
المفقودة الحقيقية فى سلسطة تطور الحضارة المصرية حتى الآن » وقد يسفر البحث 
فى المستقبل عما يملأ هذه الثفرة . 

وحتى اذا افتراضنا الاصل البابلى جدلا » فليس من المعقول ان ياتى عن طريق 
Myres, Dawn, P. 64-5.‏ (1) 
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البحر » ويهذه اللفة المتطوحة » فى فجر التاريخ ويدايات الحضارة » ولقد كان 
اتصال مصر والعراق عبر كل مراحل التاريخ المعروف هو عن طريق البر » طريق 
الهلال الخصيب , ولم يكن قط عن طريق البحر . كذلك فلقد كانت كل الحركات 
والمؤثرات التى دخلت مصر مبكرا اى متأخرا هى ارماة اساسا » فلماذا نستثنى 
شذوذا واحدا للزراع على هذا البعد ودون أى دايل مياشر ؟ 


اما ان اجداد المصريين القدماء اتوا من الجنوب » فهذا كما رأينا يمكن أن 
ينصرف الى الحاميين الشرقيين » وهو بالفعل الذى يصدق عليهم » وهذا بدوره يعنى 
ايضا أن اجداد المصريين الاوائل دخلوا مصر اولا كرعاة ؛ مثلهم مثل البجا الآن , 
الجديدين فى مصر كانجاز حضارى محلى اصيل ؛ وهذا دليل آخر على ان الزراعة 
في مصر لم تبدأ مستوردة دخيلة » على الاقل فى حدود مايخص هذا المصدر 
الجنوبى . 

على الجانب الاخر » فان البابليين انفسهم يقولون ان الحضارة اتتهم من رجل 
برنز من مياه الخليج العربى » والثابت أن المصريين هم الشعب الوحيد الذى عرف 
بناء السفن فى فجر التاريخ , كذلك فان بيئة العراق الجغرافية كما راينا ابعد 
ماتكون عن المثالية لزراعة الحبوب ولا تصلح لمعرفة الرى الصناعى وضبط الفيضان 
الا منقولة عن بيئة اخرى اصلح وانسب بالطبع › اما عن تشابه الحضارتين 
القديمتين المصرية والسومرية - البابلية تشابها شديدا فحقيقة تاريخية لاشك , 
ولكن مجرد التشابه وحده كما يعرف كل انثرويولوجى لايكقى لوحدة الاصل لل 4 
وحتى اذا دل على وحدة الاصل ؛ فالارجح ان يكون التأثير فى اتجاه مصر - 
العراق لا العكس . 
فجأة وبصورة ناضجة » بحيث قد تبدى من ناحية ارقى ولكن من ناحية اخرى 
مصر ماقبل الاسرات ويين حضارة سوسة ماقيل الطوفان 216-01105187 ويرى 
أن الاخيرة ارقى وأقدم : ثم ينتهى الى أن الاولى نشأت عنها . 

غير ان الواقع ان حضارة مصر ماقبل الاسرات تنقسم الى ثلاث مراحل 
متطورة » الميكرة الوسحلى ٠‏ والمتآخرة ؛ وحضارة سوسة كما شخص تشايلد ائما 

(1) Clark Wissler, Americarr Indian, N.Y¥., 1922, 2 52 
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تشبه حضارة مصر الوسطى من هذه المراحل ؛ ولعل هنا » كما يقترح اليوت - 
تيف وهو الكل الق تمقتارة مغر الكل قل الأقيرات لها ال 
ابق مطل غه اتور ,هو خشتازة مأقيل استرات المبكرة واقة اكد رايز 
استفرارية الحضارة المصرية قبل الاسرات تأكيدا نهائيا » فما اصل حضارة 
سومر تلك التى ظهرت ناضجة فجأة » الا ان تكون عن الاصل المصرى المبكر فيما 
قبل الاسرات ؟ . 


وحتى اذا فرضنا جدلا ای اثر بابلى على مصر ؛ فكيف يستقيم ان يتفوق الفرع 
المنقول على الاصل الاصيل , ونحن نعرف ان تراث الحضارة المصرية الفرعونية 
ارقی واعلى بكثير من كل ما وصلت اليه حضارات العراق قبل التاريخ وبعده ؟ يقول 
برستيد «لم يكن فى ذلك العصر السحيق ٠‏ من القرن ال ٠٠‏ الى القرن ال ۲١‏ ق.م : 
نمو مطرد متتابع فى اى بقعة اخرى ( غير مصر) من بقاع العالم القديم » وهذه 
الالف سنة هى التى وضعت مصر معنويا وحضاريا فى مرتبة تفوق بمراحل ما كان 
ببابل حيث كان الصراع على أشده بين بعض المدن ويعضها الآخر » . لكن الاغرب 
ان تشايلد نفسه يعود فيرى ان «سومرماكان ليمكن ان تكون مسرح ثورة الحجرى 
الحديث » » بل وان سكانها لابد قدموا اليها من مكان آخر فى غرب آسيا شرقا أو 
غريا .)١(‏ 

لهذا كان يعود سميث فيؤكد » بحق فيما يبدى » اولوية مصر على اسس اريعة : 
ان حضارة مصرترقى الى زمن ابعد من اية حضارة اخرى معروفة » ان الظروف 
التى خلقت فيها الزراعة لا تتوافر جغرافيا الا فى مصر » ان الرى يستحيل ان 
يكون قد عرف او اخترع فى بيئة مناخية مثل عيلام وسومر » ان المصريين كانت 
لديهم الوسائل الكافية للوصول برا وبحرا الى سومر وعيلام والعكس غير صحيح . 

وأخيرا » فاذا كان البعض يتساءل عن كيفية زرع نظام نمى وطور فى ظل بيئة 
الثيل لاحت فى ميئة” الرافدين الحظلفة + هان من الممعن أن ترد التساول ف 
الاتجاه العكسى ١‏ اذ كيف يمكن انظام طور فى بيئة الرافدين الخاصة ان يزرع 
بسيولة فى بيئة النيل يظروفها: الخاضة جا ى فة هاما ؟ 

لكل هذه الاسباب مجتمعة يعود فرانكفورت أيضا فينتهى الى ان العلاقات بين 
الحضارتين المصرية والعراقية » وان تكن مؤكدة ؛ فان من الخطاً ان نرى مولد 
الحضارة المصرية كنتيجة للاحتكاك مع العراق ٠‏ فلسنا نعرف متى كان هذا 
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الاحتكاك ولا كيف كان )١(‏ » ولى قد هناك اى نصيب من صحة فى نظريات الاصل 
المستورد » لكان اولى بالحضارة ان تظهر فى تلك المصادر المفترضة قبل أن تظهر 
فى مصرء بينما ان العكس هو الصحيح » ولهذا فان الحاح بعض الاثريين حتى الآن 
على ان كل شىء فى مركب الحضارة المصرية هى مستعار مستورد › ابتداء من 
المدينة وعمارة الحجر والطوب الضخمة الي شق الترع والرى الى الكتابة والتنظيم 
العسكرى والتجارة والصناعة (۲) (!) » امر غير مفهوم تماما من الناحية العلمية . 
وغير مفهوم كذلك ان تظل نظرية الاصل الآسيوى الحضارة المصرية «معلقة» 
على رؤوسنا اكش من نصف قرن دون اى دليل مقنع , تطل علينا فترة ثم تختفى › 
دون ان يقتنع اصحابها بخطتها فيدفنوها الى الابد » ولولا شبهة الشوفينية لظن 
المرء ان هناك محاولة منتظمة ومنظمة لتجريد مصر ليس فقط من اصول حضاراتها 
الفرعونية التاريخية ‏ ولكن ايضا حتى من اصول حضارتها الاولية قبل التاريخية . 
ومن الطريف ان نلاحظ ان اغلب من يزعمون اصلا مستورد! للحضارة المصرية 
او يذهبون الى انها نتيجة التفاعل والالتحام بين حضارتين » واحدة وافدة من آسيا 
من الشمال واخرى محلية او وافدة من افريقيا من الجنوب › هؤلاء هم انفسهم 
الذين يؤكدون ان الحضارة المصرية كانت «شيئا مصريا خاصا» او انها فى كل 
تطوراتها اللاحقة « كانت مرتبطة يظروف وادى النيل المناخية الفريدة الى حد ان 
الحضارة المصرية لم تصدر كما صدرت حضارة سومر» (3) فالتناقض هنا صريح 
بين خلاصية وتهجين الاصل المزعوم ٠‏ وبين اصالة وتفرد بل ى «غرابة» التركيب 
المقول. 
اما عن تصدير حضارة سومر دون مصر › فيتناقض بدوره مع الواقع 
التاریخی. صحيح: كما يلاحظ تشايلد » ان مصر اكثر عزلة نسبيا عن جيرانها من 
العراق (٤).ولكن‏ ذلك انما بالموضع المحلى المباشر , اما بالموقع العريض فالعكس 
هو الصحيح تماما. فاذا كان العراق اسهل اتصالا بالسند والهند وما خلفها بأسياء 
فمصر كانت دائما اسهل اتصالا باليونان وما خلفها بأورويا ٠‏ واليونان باعترافها 
اخذت حضارتها عن مصر » وأوروبا أخذت أصول حضارتها كما هى معروف عن 
اليونان ؛ ولهذا فان دين أورويا الحضارى لمصر اكبر منه للعراق وخير مايعبر عن 
هذا ماقاله يٌستيد من انه لى كان الفرات يصب فى البحر المتوسط ١‏ لكان ديننا 
Birth of civilization . P. 110. ۰‏ )1( 
Lewis Mumford, City in history, Pelican, 1966, P. 74.‏ )2( 


(3) Brodrick, op cit, P, 196 -7 
)4( Man makes, P. 159. 
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لبابل عظيما بنفس القدر الذى ندين به لوادى النيل .)١(‏ 
فى التحليل الأخير ٠‏ 

هذاء واذا كان الاتجاه الاقدم الى اشتقاق الحضارة المصرية من البابلية قد 
سقط » فان الاتجاه الاحدث إنتقل الى القول بنشأة مستقلة لكل منهما تتسع اتفسير 
التشابه الكبير بينهما جنبا الى جنب مع الفروق › الا ان هذا الاتجاه يعطى السبق 
الزمنى - عدة قرون فقط قد تصل الى الخمسة - لحضارة بابل ؛ كما يرى تفوقا 
وسبقا زمنيا لبابل فى معرفة واستعمال المعادن بوجه عام . وقد لا تكون المقولة 
الاولى مقبولة , ولكن الثانية معقولة جدا . 

فمما لاشك فيه ان العراق متفوق على مصر فى مجال المعادن عموما ريما 
لوفرتها بجباله الغنية من ناحية ولقربه من مرتفعات الاناضول ذات الميزة المحققة فى 
جغرافية وتاريخ الثروة المعدنية من الناحية الاخرى › والحقيقة ان كلا البلدين كسهل 
فيضى يعد فقيرا فى الثروة المعدنية ومواردها » وكان يعتمد على منطقة جبلية 
خارجه ولكن بجانيه كمورد للمعادن » ولقد كانت مرتفعات وجبال الاناضول كمنجم 
للعراق بمثابة سيناء لمصر ولكن على مقياس هائل . 

ويتضح هذا التفوق تاريخيا فى ان سومر مثلا بدأت عصر البرونز كاملا حوالى 
٠‏ ق . م ولم يدم بها الا عدة قرون بدأ بعدها عصر الحديد حوالى ۰ق . مم 
أما مصر فلم تبدأ عصر التحاس إلا حوالى و قم أيام البداريين ثم استمر 
بها حتى 1٠١‏ ق . م حين بدأ عصر البرونز اى ايام الاسرة الخامسة » اما الحديد 
فرغم انها عرفته فى اواخر عصر ماقبل الاسرات كمجرد مادة نادرة الا انه لم 
يعمم ويستعمل كصناعة وآلات واسلحة الا فى الدولة الحديثة وزاد خاصة فى عصر 
اليونان (؟). 

ومهما يكن الامر » فثمه رأى أن من الصعب ان نرى لأى من الحضارتين 
المصرية او البابلية اصلا محليا اصيلا وان كانا لاشك اصيلين فى معنى محدد وهو 
قيام حضارة المدن فى كل منهما (۴) . كما ان هناك من يرى أن توقيت الفيضان 
وعلاقتة بمؤاغيل'الزراعة الشتوية انيت فى هضر هة فى العراق ويعطي: الاحتمال 


(1) 1.11, Breasted, A history of Egypt, Lond., 1948, P, 3. 
(2) Coon, Caravan, P. 34, Childe, Progress & archaeology, P. 34. 
(3) Coon, id. P. 34 - 5. 
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الاقوى للاولى كمهد وموطن اول » ومن الناحية الجغرافية وظروف البيئة الطبيعية 
عموما » فلا يمكن ان يكون هناك شك او خلاف على ان مصر هى الانسب نظريا 
لظهور الزراعة والحضارة الزراعية . 

وهكذا ‏ اذا كانت المدرسة البابلية قد تخلت عن الزعم بأنها أصل الحضارة 
المصرية وانتهت الى الاكتفاء بسبق زمنى قصير عليها ‏ فقد عادت الاسعيقية فيما 
يبدو مرة اخرى الى مصر فى السنوات الاخيرة مع كشوف النوية والواحات 
والصحراء . ولاشك ان هذه تشير الى مرحلة اولية بعيدة عن مركب الزراعة الكاملة 
وحضاراتها المتطورة التى هى موضع الجدل » غير أنه من الواضح بعد هذا كله ان 
نطرية غصين الجفاف الى :اتكذث "اساسا اة كلها متت رهن ةطقن 
- ان كشف الزراعة انما كان محليا بالضرورة حين انحصر الانسان فى شقة 
الوادى )١(‏ » كذلك فان سبق العراق الى المعادن بنحى ه قرون » يقابله سبق مصر 
الى الوحدة السياسية بنحى ه قرون على الاقل كذلك . 

الاتجاهات الحديثة 


واخيرا ٠‏ فاذا كان الجدل » ولا نقول الصراع » حول أصل الحضارة قد 
استقطب تقليديا بين قطبى مصر والعراق » وحاول البعض تجريد الاولى من 
أولويتها وأصالتها لحساب الثانية؛ فمن الضرورى ان نعلم كذلك ان الحلبة قد انتقلت 
برمتها فى العقود الاخيرة خارج الاثنتين كلتيهما › والمحاولة الآن هى لتجريدهما 
على حد سواء من الاولوية والسبق الحضارى . فمركز الثقل اليوم فى البحث عن 
اصل الزراعة والحضارة ومصب النظريات الجديدة فيها انما يستقطب › لا فى 
الاودية النهرية النيل او الرافدين » ودعك من السند » وأنما فى منطقة المرتفعات 
الواقعة بينها والممتدة من قيليقيا حتى فارس » اى فى مرتفعات الاناضول وسوريا 
وایران 0س( والبعض يمد منطقة اقدام المرتفعات المرشحة كأصل الزراعة الى هضية 
ايران بل والى هضبة الحبشة » او بصورة عامة إلى المثلث الهضبى الاناضول - 
إيران - الحبشةء أو بصيغة اخرى مثلث بحر قزوين - الخليج العربى - البحر 

الاحمر(؟). 
Brodrick, Early man P 176.‏ (1) 


(2) Coon, Caravan, P. 78. 
(3) Mogey, P. 73. 
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فعند ريد مثلا ان الزراعة بدأت على ضلوع التلال فى منطقة نواة مركزية فى 
جنوب غرب أسيا ؛ وهى تسبق معرفة استئناس الحيوان جميعا عدا الكلب » وان فى 
المنطقة نفسها تم استئناس الاغنام والماعز فى الالف السايع قبل الميلاد » بيذما 
تآخر استئناس الماشية يها عن ذلك نوعا والخنزير كثيرا . ثم ينتهى الى ان 
مجتمعات زراعية كثيفة وناجحة نسبيا من الزراع ورعاة الحيوان ظهرت فى تلال 
ومقدم زاجروس العشبية قبل ان يظهر ای نظير من نوعها فى ای مكان آخر , 
وأنه وإن ظهرت حضارات مشايهة ايرانية ومصرية الا انها كانت «متأخرة 
وهامشية )١(»‏ 1 
كذلك يذكر تشايلد ان حضارة فلسطين (اريحا) قديمة وتنافس عمرا كلا من 
مصر والعراق » ولعلها ترقى الى الناتوفية ( الحجرى الاوسط) بحيث قد تكون نشأة 
الزراعة والاستئئاس بدأت هناك فى الالف السايع الى السادس قبل 
الميلاد (؟) » وربما حتى فى الالف الثامن , بينما لم تظهر فى العراق (جارمو 
اواخره. من ثم ذهب البعض الى ان الحضارة المصرية الزراعية استعيرت من 
فلسطين وادخلت عن طريق برزخ السويس . 
وهم هنا يضيفون ان الفخار ظهر مع الزراعة فى مصر منذ بدايتها ومن اول 
احظة » بينما نشأت الزراعة فى اريحا بلا فخار اولا ثم ظهرت صناعته بالتدريج بعد 
ذلك فقط » وهذا التدرج الاخير يدل على تطور طبيعى محلى ٠‏ بينما تدل الطفرة 
المصرية على الاستعارة الجاهزة ولقد يبدى هذا فهما شكليا وضيقا التطور » ولكن 
الاعتراض أو التعارض الهام هى ان الزراعة فى فلسطين اعتمدت كثيرا كما هى 
مقرر على الاستعارة من مصر فى فذون الرى بالذات (۳) ٤‏ 
على ان اقدم من قلسطين بدورها تأتى سوريا كالموطن الأول للزراعة والحضارة 
فالرأى الآن كما توحى الابحاث الاحدث ان سوريا هى منشاً كل من الاستقرار 
والزراعة والمدن والابجدية : الاستقرار حيث عثر على اقدم سكن بشرى فى العالم 
الرماد والمدن فى تل خلف ؛ والابجدية فى رأس شمرا على الساحل . 
C. Reed, " Animal domestication in the prehistoric Near East", Science, vol.‏ )1( 
.1629-39 .2 ,1959 ,130 


(2) New light ete. 
(3) Whyte, P. 99. 
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وسواء كانت الاسبقية لفلسطين اى لسوريا , فعموما وعلى الجملة تتجه الابحاث 
الحديثة الى اعتبار منطقة غرب اسيا #ايتداء من الاناضول والشام حتى التركستان 
وايران بمثابة «منطقة النواة » 21568 016 فى نشأة الحضارة والزراعة الراقية , 
بينما ان مصر ( بفضل الحفظ الجيد بها والتحنيط) استثناء نوعا ما » ولكن كانت 
بداهة خارج منطقة النواة» .)١(‏ 


اما اودية الانهار القديمة النيل والرافدين فلم تصبح فى نظر هذه الاتجاهات 
الحديثةء مراك هامة للحضارة الا فيما بعد فقط ؛ لأن الفيضان النهرى وتجدد 
الغرين منع الزراع البدائيين طويلا من استنزاف وانهاك التربة » فكانت بيئة ممتازة 
للزراعة الراقية حين ادخلت من مناطق الاصل بالمرتفعات » كذلك فلأنها تحتاج الى 
مشاريع جماعية ضخمة لضبط النهر والرى ٠‏ كان عليها ان تنتظر نشأة الزراعة 
كارا 


على أن الرد على هذه النظريات جميعا , اولوية فلسطين أو سوريا أو منطقة 
النواة » هو الكشوف الاحدث فى سيوة التى رجعت «بسنة الصفر الأركيواوجى» فى 
الشرق القديم الى Eos»‏ ق مم » ای قبل اقدم كشف آخر معروف حتى الآن فى 
المنطقة ببضعة آلاف كاملة ٠‏ فوضنعت هذه الآراء الحديثة موشع التحفظ واعادت 
مصر من جديد الى قلب منطقة النواة بدلا من هامشها . 

ومهما يكن من امر . فالحقائق الراجحة التى يمكن ان نخلص بها من هذا 
العرض كله هى انه وان كان من الممكن والمتصور ان تعرف الزراعة البسيطة 
يمراحلها الاولية فى أكثر من موطن كاكتشاف مستقل : فان مركب الزراعة المتطورة 
الذى يحدد بدء الحضارة الحقيقية قد ظهر فى مصر مبكرا بما فيه الكفاية كنمو 
محلى مستقل غير مشتق ولا منقول من مصدر خارجى على سبيل القطع » وغير 
مسبوق على الارجح» ونقول على الارجح لان الذى يبدو جليا هى ان لكل من 
الموطنين الاولين او المواطن الاولى سبقا وتفوقا فى خط ما أو عنصر بعينه من 
المركب الحضارى الكبير » بحيث يتعذر الحديث عن الاسبقية المطلقة . وان كان 
مجموع ثقاط السبق المصرى ارجح عند جمهرة العلماء وغلى رأسهم برستيد خاصة 
وفى كل الاحوال فان الحضارة المصرية القديمة لا هى أسيوية المصدر ؛ ولا هى 
حتى بالمقابلة افريقية الاصل ؛ وائما هى ببساطة ولكن بصرامة مصرية الاصل 
والمصدر والنشاة والمهد جميعا - على الاقل الى ان يثبت العكس بصورة علمية 
قاطعة موضوعية وغيرة متحيزة 


(1) Whyte, 58 
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الثورة الزراعية 
بصرف النظر اذن عن قضية الاصول الخلافية وعن الجدل النظرى الهش غير 
المحسوم وربما العقيم حولها » فان علينا الآن ان نواجه ونعالج الطفرة الحضارية 
الجديدة فى فجر التاريخ المصرى كحقيقة واقعة او طالعة ٠‏ هى تينك الثورتان 
الزراعيتان الاولى والثانية او الثورة الزراعية والمدنية على الترتيب بتسميات جوردون 
تشايلد . 
بصرف النظر يعنى عن الاسيقيات المطلقة , التى ريما لن تتوافر الادلة اليقينية 
على تحديدها بسهولة » ويصرف النظر عن اولوية الدلتا او الصعيد » فالذى لاشك 
فيه ان الزراعة ؛ ان لم تكن قد ولدت بالفعل فى ترية النيل وأحضانه وعمدت لأول 
مرة بمياهه » فان مصر كانت بأى مقياس من البلاد الرائدة السياقة إلى تأصيل 
الثورة الزراعية وإقامة أسس حضارة العصور القديمة التى فاجأت العالم يها 
مكتملة او شبه مكتملة مع بداية عصر الاسرات . لقد أعطت مصر العالم دولته 
الاولى بالقطع, وثورته الزراعية الاولى وثورته المدنية الاولى على وجه الاحتمال ؛ عدا 
سلسلة مطولة من الاولويات الاخرى على وجه اليقين » والسبق الحضارى اذن سمة 
أصيلة من سمات شخصية مصر التاريخية - من هنا تلك الكنية الشهيرة والاثيرة 
عند المصريين اليوم «أم الدنيا» وإذا نحن قسمنا الاقاليم - كالدول - إلى موجبة 
وسالبة )١(‏ » فلقد كانت مصر دائما إقليما موجيا بقوة » وشخصية مشعة مثذ 
البداية , 
غير ان من الضرورى أولا أن ندرك ان كلمة الثورة هنا لا تنفى التطور ولا تعنى 
حرفيا انقطاعا فجائيا فى تسلسله وإنما هو تعبير مكثف عن تضاغط التطور فى 
مرحلة حاسمة من عملية نمو ذاتى طويل ٠‏ ويهذا فإن الثورة الزراعية الثانية هى نتج 
محلى مباشر للثورة الاولى وهذه استمرار متصل وإكنه قمى لما قبلها ويمعنى آخر 
فان حضارة مصر الزراعية فى العصر الفرعونى هى تطور ذاتى داخلى ومحلى 
لحضارة مصر الزراعية فيما قبل الاسرات » فى الحجرى الحديث ؛ وفيما قبله 
فهناك - حضاريا - استمرارية اساسية وجذرية » محلية وداخلية » بين الحجرى 
القديم والحديث والفرعونية ٠‏ بين الثورة الاولى وبين الثانية التي خرجت من رحمهاء 
وكل من صلب مصر الذاتى خرج . 
ورغم التشكيك المضاد , والى ان يثبت العكس بأى قدر » فليس هناك أى مجال 
A.E. Moodie, Geography behind politics, Lond., 1947 P, 67.‏ )1( 
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للقول وول او تكفا لخي از ای سکاو خا رج نين ناسين و ا دور 
الاولى بل البذور الام فى حضارة مصر الفرعونية مستمدة أصلا وإطلاقا من ترية 
مصر الذاتية » وحضارة مصر التاريخية أصيلة الأصول والفروع منذ ماقبل التاريخ 
وليست قط نبتا دخيلا او مستوردا » ولا كانت طفرة فجائية كذلك ؛ وإن تحدث 
البعض عن «المعجزة المصرية» أو بدت مصر للبعض الآخر وكأنها «صين أخرى 
ولدت مكتملة النمى - وكأنما ولدت شيخا هرما وان اتسمت يسمات من الشيخوخة 
والطفولة معا» )١(‏ فهذه الصورة المكتملة انما هى القمة المنظورة لتاريخ تطورى 
طويل ومعقد للغاية . 


الثورة الزراعية الأولى : الحجرى الحديث 

فليا :القيزة الأولى + ثوية الحجرى الحديق + وال ا لاقام وتي 
8:4" و تتعنى أن اتراو از انی فى امسر ا اة علي 
الأقل » واستمر بعدها فى توطن ادر دون انقطاع وريما دون نظير فى العالم فى 
التاريخ أى ماقبل التاريخ (؟) . (وهذا - بالمناسبة - يجعل من النظرية التى تربط 
اسم مصر فى اللغات الأوروبية باسم الغجر 8876 - Gitanes- Gypsies‏ 
تخريجا فيلولوجيا سقيما ليس كمثله خطأ » فهذه من اقدم بلاد العالم ارتباطا 
بالأرض وهؤلاء من اقدمهم تشرداً فى الارض !) 

تفتان كوْرَة الزراعة الأول ركب خضارئ اسان تالف من ثلاشة الى نة 
الطبيعى - الزراعة البسيطة - القرية فالزراعة هنا تعتمد » بعد إزالة الآجام 
والأدقال. وتصريف المستتقعات :وتطهين البردى + على الح الأدتى من الرى 
الصناعى والاقصى من الرى الطبيعى ؛ بمعنى ان الجسور والترع كانت أولية 
بسيطة ومحلية ولم تكن الزراعة تغطى كل ارجاء الوادى » بل كانت المستنقعات 
والأدغال بحيواناتها القديمة لاتزال تتخللها جزئيا » وان كانت فى انكماش مطرد. 

اما مركب الزراعة البسيطة فيعنى الزراعة والصناعات المرتبطة » ويتألف أساساً 
من ثلاثية الحبوب - النسيج - الفخار () الى جانب بعض صناعات وفنون تكميلية 
كالأخشاب والسلال .. الخ . والنسيج هنا فى مصر يعنى الكتان ؛ بينما كان يعنى 
القطن فى الهند . كما ان الفخار هنا ايضا يدوى الصنع لم يعرف عجلة الفخراني 
)١(‏ ريئان » مقتبس فى : غريال » ص ١4‏ 


(2) J. Brunhes, C. Vallaux, Géog. de L'Histoire, Paris, 1921, P. 130, 144. 
(3) Childe, P. 75. 


~۳ - 


بعد وهنا نلاحظ ارتباط الحبوب بالاأياف دائما ؛ اى القمح والشعير بالكتان » كما 
نلاحظ ارتباطها جميعا بالفخار » وكل ارتباط عضوى لا عفوى فقديما فى الحجرى 
القديم كان الانسان يستمد ملبسه من جلد الحيوان » حيوان الصيد » أما الآن بعد 
ان انتقل إلى الزراعة وقل الحيوان فقد تحتم زراعة محصول نباتى للملبس .. ولهذا 
فلم يكن صدفة ارتباط ظهور الحبوب مع الكتان .اى ان صناعة النسيج قديمة قدم 
الزراعة تماما . اما ارتباط زراعة الحبوب بالفخار فللتخزين من ناحية ومن ناحية 
اخرى بفضل طمى النيل الذى قدم الخامة الطبيعية الموحية والملائمة )١(‏ ؛ وكذلك 
بفضل الجفاف الذى ساعد على حفظ اوانى الفخار طويلا . 


ار القخار ,فى الحقيقة )ا امكن التخزين + كهؤين العذاء والميوب خاصة : 
ولولا التخزين لما زاد ضهان تواض الغذاء باستمرار وطوال العام كثيرا هما كان 
واحد من العام » وبالتالى لما تقدمت الحضارة تقدما يذكر ٠‏ باختصان ؛ الفغار 
اعطى الزراعة معناها كاملا وترجم كل امكانياتها الكامنة الى حقيقة واقعة وإولاه لم 
استطاع الانسان ان يعتمد على الزراعة اعتمادا تاما (؟). 


اما القرية » أخيراً » فهى الشكل الأساسى للاستقرار الزراعى فى ظل الثورة 
الاولى . فلقد اصبح للأرض قيمة الحياة » فما انتزعت من اللاندسكيب الطبيعى 
البدائى الاً بالجهد الجماعى الشاق المضنى » وغرين الفيضان المتجدد يحفظ ويجدد 
خصوبتها » فضلا عن أن الربوة الصناعية التى تقوم عليها القرية تثبتها فى التربة 
ابداً كأنها «اوتاد» الارض . ولكن هذا يعنى ان الثورة الأولى ثورة ريفية بالدرجة 
الأولى » ولذلك فان تقسيم العمل وظهور الطبقات » وتعدد الحرف الثانية والثالثة أى 
الصناعة والتجارة » محدود نوما قوامه الاكتفاء الذاتى » وان لم ينف هذا تطورات 
اجتماعية وصناعية مهمة ونشاطات وتبادلات تجارية بعيدة المدى نسبيا داخل 
الوادى وخارج مصر » ويتصور تشايلد وادى النيل من الشلال حتى القاهرة تحف 
به سلسلة من قرى الفلاحين المزدهرة » بدأت كلها فيما يبدى فى الحجرى الحديث؛ 
و كلها ینمو باستمرار حتى حوالى ٠٠١‏ ق . م . ومع القرية » كان الشكل السياسى 
الأساسى هو الوحدات الإقليمية المحلية أو الصغيرة التى تطورت عن الوحدات 
القبلية السابقة فى الحجرى القديم . 


(1) J. H.G. Lebon, Introduction to hum. 56085, London, 1955, P. 72. 
(2) Huntington, Mainsprings, P. 582. 
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ختاما » ومن الناحية البشرية » فلاشك فى أن أخطر وأبرن نتائج الزراعة 
البسيطة هى الثورة السكانية › وهى ثورة بكر وكبيرة لعلها الاولى فى التاريخ , 
فوقرة الغذاء تحولت إلى فورة فى السكان » وقديما فى ظل اقتصاد الصيد فى 
الحجرى القديم كان حجم السكان ضئيلا محدودا جدا » فقد كانت عوامل الموت 
تحصد السكان حصدا بسب اخطار الطبيعة والحرفة والحياة نفسها حتى منذ 
الطفولة دون ان تترك لهم فرصة للنمى بالكاد ٠‏ إذ أن فرص ا موت بلا حدود وفرص 
الحياة فى أضيق الحدود ‏ ولقد اوحظ فى مجموعات البقايا العظمية التى عثر عليها 
فى الحجرى القديم سيادة هياكل الأطفال والصغار بينهم , الأمر الذى لا يدل إلا 
على ارتفاع معدل وفيات الاطفال ارتفاعا مخيفا فوق مستوى ارتفاع معدل الوفيات 
العام » اما فى الحجرى الحديث فقد وفر الرعى غذاء الأطفال الأمثل وه اللبن .)١(‏ 
مثلما وفر الغذاء والاستقرار والأمن المجتمع عموماء فترجم هذا كله إلى الطفرة 
السكانية تلك . 


الثورة الزراعية الثانية : الفرعونية 
المركب القاعدى 


وهذا ماينقلنا إلى الثورة الزراعية الثانية » اى الثورة المدئية , التى تتفق مع 
توحيد مصر السياسى ؛ اى مع بداية عصر الأسرات "2٠١‏ ق . م إنها هى المركب 
الحضارى الفرعونى بال معنى المعروف فى أذهاننا » وهى القمة الانفجارية الماظورة 
لتطور طويل ويد - واكنه غير منظور لنا تماما - طوال الثورة الزراعية الاولى 
ويمكن » تمييزا لها عن الثورة الاولى » أن نوجزها فى ثلاثية الرى الصناعى - 
الزراعة المركبة - المدينة » فقد بدأ مينا بالتوحيد » ثم كان هر الذى وضع ميكل 
نظام الحياض المعروف بجسوره الطولية والعرضية وترعه وقنواته الشبكية على 
الضفة اليسرى ١‏ بينما ستمده الاسرة ال ١١‏ فيما بعد إلى الضفة اليمنى (؟) » 
فضبط |أنيل إذن قد اكتمل أى هى فى طريقه الى الاكثمال › وأصبح الرى صناعيا 
محكما أكثر منه طبيعيا أو بدائيا وكان معنى هذا تمام الاستقرار وشمول الزراعة 
لكل الوادى » ونهاية المستنقعات والنباتات البرية » ووضع هذا كله أساس ثورة 
سكانية ثانية وكبرى » ورفع كثافة السكان إلى مستويات العصور التاريخية التالية 
عموما . 
أما الزراعة المركبة فتمثل تقدما كبيرا على الزراعة البسيطة » فحل الفأس 
Dorothy Davison, P, 231.‏ )1( 
H.F. Hurst. The Nile, London., 1952, pp., 39 ff.‏ )2( 
= ھا هس 


الخشبى اليدوى؛ محل المحراث الذى يجره الحيوان ‏ وبذلك حلت الزراعة الحقة أى 
زراعة الحقول محل الفلاحة اى زراعة الحدائق الصغيرة » وحتى ١٠٠٠١‏ ق .م كانوا 
يحصدون الحبوب بالمنجل الصوانى المثبتة أحجاره فى ذراع خشبية أو عظمية , 
ولكن بعد ذلك التاريخ عرف المنجل البرونزى . كذلك عرفت عجلة الفخار منذ الألف 
الثالث ق . م وحلت محل الفخار اليدوى .)١(‏ 


وفى النتيجة فلقد تفجرت ثورة اخرى مترابطة فى الاقتصاد والانتاج ؛ وزاد 
الفائض الانتاجى إلى حد نسخ الكفاية الذاتية القديمة ووسع آفاق وأعماق التبادل 
التجارى داخليا وخارجيا وكانت أحادية البيئة النيلية » وفقرها فى المعادن 
والأخشاب خاصة » من محركات التجارة والتبادل المبكر )١(‏ » وتشير الأدلة 
الأركيولوجية إلى ان لبنان منذ فجر التاريخ الفرعونى كان يصدر أخشاب الارز 
والسرو وغيرهما إلى مصر » وإلى أن فلسطين منذ "٠٠١‏ ق . م وكريت منذ ٠٠٠١‏ 
ق . م كانت تصدر زيت الزيتون او النبيذ إلى مصر › ومنذ ١٠٠٠١‏ ق . م كان 
الفخار الميكينى يستورد بكميات كبيرة من ميكيناى وكريت واليونان ورودس › 
وبالمقابل عثر على كميات هائلة من الفازات الحجرية المصرية فى سوريا وكريت 
واليونان وإلى جانب نحاس سيناء وذهب النوية وارز لبنان ؛ كانت مصر تستورد 
اللازورد من افغانستان والرخام من جزر ايجه (") . 

بهذا كله بدا تكتيل الثروة ينعكس فى تبلور الطبقات , او كما يقول تشاياد 
زحفت طبقات جديدة على ظهر الفلاحين لقد قام نظام اقتصادى جديد . كذلك 
توسع تقسيم العمل وبدأ برون الحرف الثانية والثالثة إلى المقدمة , وانعكس هذا 
بدوره على الحياة الاجتماعية » فكانت المدينة بالضرورة › المدينة الاولى فى التاريخ , 
وظهرت عمارة الحجر بدل الطين » وقد ساعد النقل النهرى كثيرا على نمو وتضخم 
المدن حيث سهل عملية تجميع الغذاء لها من دوائر واسعة تصل أقطارها أحيانا إلى 
٠‏ أن ٠١‏ ميلا والرسوم المصرية القديمة كثيرا ماتقدم لنا صورا للماشية والاغنام 
تنقل فى سفن وصنادل على النيل (4) حقا ؛ ويجدارة اذن » استحقت الثورة كلها 
ان توصف بالثورة المدنية ‏ 


وهي ثورة مدنية أصيلة بلا شك » غير مستعارة ولا متقولة . ويسخر ممفورد من 


(1) Childe, Progress & archaeology, 2. 21, 23, 37. 
)2( ,.10أط1‎ 2, 63, 65, 52081165, Geog. of towns, 2. P. 8. 
(3) Childe, id., p. 63-5. 

(4) Id, p. 22. 
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النظرية الجزافية التى تزعم ان المدينة المصرية لم تظهر قبل ٠6٠١‏ ق .م )١(‏ , 
بينما يقول تشايلد عن المدن «حوالى ٠٠٠١‏ ق . م سطعت امثالها كالنجوم المنعزلة 
اى كالكوكبات الدقيقة فى ليل البربرية الامية وذلك فقط على النيل » وادى الدجلة 
والفرات » وعلى نهر السند» (؟). 


ولربما صح ان التحولات الحضارية العظيمة فى مصر لم تؤد إلى تحول السكان 
والتنظيم الاجتماعى إلى حضارة مدن وإلى التركز الشديد فى المدن على نحو 
ماحدث فى العراق ؛ ولريما ظلت الصفة الغالبة على مصر هى حياة الريف » غير أن 
المدن الكبيرة والكثيرة » مدن الاسواق والمدن الاقليمية والمدن العواصم › كانت 
بلاحصر (؟) . كذلك تؤكد ج . ب ميتشل أن مصر كانت غاصة بالمدن والمدن 
الكبرى حين كانت حتى أورويا المتوسطية (اليونان » ايطاليا » اسبانيا) لاتعرف إلا 
القرى بل والقرى الصغيرة , بينما لم تكن بريطانيا فى الوقت نفسه تعرف بعد حتى 
الزراعة والزراع على الاطلاق (4). 

والواقع ان المدينة فى مصر قديمة قدم الكتابة الهيروغليفية على الأقل , لأن 
الحرف الأبجدى الدائرى فيها يدل على المدينة ويشتق شكله من شكلها 
وسورها (5). ومنذ ذلك الحين والحضارة ترتبط بالمدن ارتباطا لا انقصام له , 
أبسط مظاهره الاشتقاق اللغوى فسواء فى العربية أى فى اللغات الاوروبية تأتى 
المدينة والمدنية او الحضارة والحاضرة من جذر واحد ؛ أضف أيضا ؛ ومع التوحيد 
وتكوين الدولة » ظهور المدن العواصم » وكان الفراعنة عموما من «مؤسسى المدن» 
- مينا نفسه هو الذى أنشأ «الحائط الأبيض» أو «المكان الجميل » (منف فيما بعد) 


بل لق سلا ترون الماح ترما كرا حفر فى ل ان ففرية 
كاهون 121102 ( اللاهون الحالية ) تعد اليوم نموذها غير مسبوق لتخطيط مدن 
العمال على الخطة الهندسية المريعة (1) ٠‏ وكذلك فإن مدينة إخناتون الملكية 


(D City in history, P. 8 

(2) Progres & archaeology, P. 77. 

(3) Frankfort, Birth ete., P, 83. 

(%) Historical geography, P. 170. 

(5) Janine Monnet-Saleh, "Fortresses ou villes-Proteggées thinites", Bulk inst. 
françaıs arch. orient., t. LXV, 1969, P. 180-1. 

(6) P. Abercrombie, Town & country plarming, H.U.H., 1933, P. 14, 30. 
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اخيتاتون (تل العمارنة) تقوم كلها على الخطة الهندسية المنتظمة » التى تسود ايضا 
كل مدن الموتى المصرية القديمة , بل إن هناك نظرية محدثة - لأفيدان - تذهب إلى 
أن مورفولوجية المدينة الفرعونية لم تكن على خطة مدينة العصور الوسطى 
العشوائية المعقدة الضيقة ؛ بل كانت فسيحة مترامية واسعة الشوارع تلتزم الخطة 
المريعة اى المستطيلة الهندسية بصرامة كأنها نسخة مبكرة جدا من المدينة 
الامريكية المعاصرة . أما لماذا » فاستجاية لأغراض الوظيفة الدينية من احتفالات 
ومواكب ومعابد .. الخ )١(‏ اضف ما اكتشفه موريه من «سياسة مدن جديدة 
0110م 10125 ne‏ » موضوعه ومنهجه فى مصر الفرعونية . فإن صح هذا كله, 
فلا مفر من ان نعتبر تخطيط المدن فنا مصريا اصيلا وسبقا حضاريا مبكرا . 


العلوم والتكنولوجيا 


على أن هذا الانقلاب الخطير ما كان ليتم لولا سلسلة تطورات مهمة فى العلوم 
والفنون ‏ مثلما حتم هى بدوره المزيد منها ٠‏ لقد كانت الحضارة المصرية الوليدة 
تنم ككرة الثلج وبمعدل الربح المركب ٠‏ وكان لوفرة الانتاج الزراعى الى جانب 
فائض وقت الفراغ فى ظل نظام الحياض دور أساسى وجذرى فى هذه التطورات 
الحضارية وتطور الفنون › فلقد كان نظام الزراعة الحوضية يترك الفلاح أغلب 
العام, او لنصفه على الأقل » فى حالة فراغ تقريبا ٠‏ دون أن ينتقص هذا من حجم 
الانتاج » ولهذا امكن توجيه طاقة بشرية كبيرة نحو الانصراف إلى » والتخصص 
فى » فنون الحضارة الراقية بل والمرفهات والكماليات الحضارية » وهذا هى السبب 
الذى مكن الفراعئة من تشغيل مئات الألوف من العمال فى بناء الاهرامات والمعايد 
والمقاير بكل تحفها وملحقاتها .. الخ ؛ دون أن يداش اقتصاد الانتاج قط مع ذلك. 
حتى النظام الطبقى شبه الاقطاعى الحاد الذى ساد مصر الفرعونية » شأن 
النظام الطبقى كقاعدة سوسيولوجية عامة » كان على علاته وشروره الاجتماعية من 
دواعى ودوافع تقدم فنون الحضارة والرفاهية والذوق والجمال بما يخلق من طلب 
الطبقات الحاكمة والفنية عليها ٠‏ الامر الذى ينعكس فى › مثلما يفسر » كنوز اثار 
الفراعنة المتراكمة المذهلة التى تفص بها المتاحف الآن (5). 
P. Lavedan, Historie de J'urbanisme, Antiquité-Moyen Age, Paris, 1926,‏ (1) 


P. 51, P. Deffontaines, 6608, et religion, Paris, 1948, P. 156, 
(2) Childe, Man makes, P. 126. 
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ومن هنا وهناك جميغا كوكبة مثالقة من الاتجازات المترابطة اتخذت من البيئة 
النيلية خامة ووحيا فى آن واحد ؛ فالزراعة المرتبطة فصولها بالفيضان تستدعى 
التنبق بمواقيته التى ربطوها بنجم الشعرى اليمانية » والفلك والمراصد من ثم 
ضرورة شرطية ؛ بينما ان السماء الصافية إمكانية مواتية . ولكن دورة الفيضان 
لاعلاقة لها بالقمر , وانما مع الشمس علاقتها » من هنا وضع المصريون التقويم 
الشمس لأول مرة فى التاريخ › وانفردت به مصر عن سائر المجتمعات المعاصرة 
التى اعتمدت التقويم القمرى واعتمدت عليه » وينما جنح التقويم القمرى ببعضها 
إلى التنجيم قبل الفلك » وخاصة فى العراق حيث كان الفيضان الجامح خطرا يصل 
إلى حد الذعر (تذكر قصة الطوفان) )١(‏ ؛ لم ينحرف الفلك فى مصر عن الاتجاه 
العلمى » وليس غريبا بعد ذلك ان يكون تقويم عالمنا اليوم هو التقويم المصرى 
مباشرة وبلاتعديل ؛ او كما يقول تشايلد : «فالمصرى › لابد نا ان نعترف › هو أبو 
كل تقاويم العالم القديم الشمسية » بما فى ذلك تقويمنا نحن انفسنا» (؟) . لقد' 
اعطى النيل التقويم لمصر ؛ واعطته مصر للعالم , ش 


ومع الأرض الزراعية وتقسيم الحقول والمحاصيل والضرائب والبناء وتوزيع 
لمياه وتورييث الكل » اتى علم الحساب والمساحة وابتكار المقاييس والأطوال والمكابيل 
' بل والنظام العشرى ؛ فضلا عن الكتابة بالطبع » والواقع ان اختراع الكتابة » مشه 
مثل علوم الرناضنات , كانت شبرورة شا الرنة انان وال وة 
يرتبط عموما بالتحول من الاساس الدموى وعامل القرابة إلى الاساس الإقليمي فى 
تنظيم المجتمع (5) ظ 

ومن جانبه » قدم النيل خامة الكتابة جاهزة تقريبا وهى البردى ٠‏ الذى لولاه 
لتحتم الاعتماد على الواح الطين كما اعتمد العراق مثلا ومن ثم ففى حين امتازت 
الكتابة المصرية بلفائف البردى ٠‏ امتان العراق بالواح الطين المحروق ٠ )٤(‏ ولقد 
كان البردى هدية مصر إلى صناعة الورق فى العالم فيما بعد » فهو اصلها غير 
المباشر او جدها الأعلى ومازال هذا النسب شاخصا إلى اليوم فى تسمية الورق فى 
اللقة الاورويية ( paper papyrus‏ ( 

الصناعة أيضا كانت وحدها ثورة كبرى » كانت نتيجة وسيبا ووسيلة وغاية : 


(1) Wilson, in : Before philosophy. 

(2) Man makes, P. 112. 

(3) Ibid., P. 152-3. 

(4) E. Huntington, Mainsprings of civilization, N.Y , 1945, P. 583. 
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اختراع النسيج ؛ واختراع الزجاج › والتعدين » والحلى › والاثاث »والملابس › 
الصباغة والدباغة » الاسلحة والآلات » وسائر الفنون الصغرى التى وصلت بالذات 
إلى درجة من الإتقان والمهارة يقول عنها ديورانت أن « أحدا فيما نعرف لم يصل 
إليها من قبلهم ؛ وقلما باراهم فيها من جاء بعدهم» .)١(‏ 

كذلك دفع التحنيط والتطور عامةء بالطب والكيمياء كثيرا » وكلمة الكيمياء نفسها 
مشتقة اصلا من كيمى » اسم موطنها الأول مصر » أيضا فإن التجارة النشطة 
أعطت دفعة قوية لفنون الملاحة » فقد كان النهر شارع مصر الرئيسى » فظهرت 
مراكب البردى على النيل لأول مرة فى التاريخ (؟) ٠‏ وكان النهر بذلك مشتل الملاحة 
كما كان الوادى مشتل الفلاحة. 


ولئن كان النهر كطريق سائل قد اضعف الحاجة إلى الطرق البرية » ولم يكن 
المصرى القديم بالتالى مهندس طرق بالدرجة الأولى (قارن الرومان فيما بعد) » فقد 
جعله النيل مهندس رى ومعمار من الطراز الأول › وكانت العمارة والهخدسة المدنية 
المتطورة العلامة المميزة حقا لمركب حضارة الاسرات » وليس صدفة بالتأكيد أن 
المصرى القديم كان مهندس أكثر منه فيلسوفا » ومعمارا أكثر منه نجارا » مثلما 
فى مصر » بل كل الثورة المدنية ‏ إنما تدفقت منه » وظلت فنونه واشكاله الأساسية 
الرى الحديث 5 
العمارة 
وأما العمارة فهى عمارة الطين والحجر ؛ والواقع أن حضارة مصر القديمة › 
بقدر ما كانت حضارة نباتية من حيث الغذاء والملبس (عكس بيئة الاستبس 
والرعاة ( » كانت من حيث المعمار والبناء والمسكن حضارة الطين والحجر لاحضارة 
خشب (عكس بيئة الغايات والأدغال) وكلا الطين والحجر مستمد من البيئة مياشرة, 
ويعد خامة تشكيلية لينة قايلة للتطويع »> فضلا عن انه عازل ممتان فى مناخ قاری 
متطرف 
وليس من قبيل التبسيط أى التطرف أن تعد العمارة المصرية القديمة فنا جغرافيا 
إلى حد بعيد » ليس فقط من حيث المادة الخام بل وكذلك فى الشكل والتكوين كما 
Man makes, 2. 104, J.H. Breasted, C. Huth. S.BHarding, European history‏ )2( 
atlas, Chicago, 1951, P. IV.‏ 


کا 


يرى البعض ٠‏ ولنا بلا تجاوز أن نعتبرها نوعا من الجغرافيا التشكيلية البشرية 
الدقيقة أى طبوغرافيا الفن بتعبير الجغرافى الأمريكى جون ب . ليلى » والحقيقة أنه 
اذا كان المنهج اللاندسكيبى فى الجغرافيا لازما لفهم الهيئة الطبيعية فى. مصر , 
وألزم لتمثل الهيئة الحضارية بها » فإنه ألزم'وألزم بالتأكيد لتفهم الهيئة المعمارية 
والأثرية التى تنفرد بها والتى تعطى وجه الإقليم فى بعض قطاعاته طابعه الخاص 
والمميز جدا . 


ولقد حدث نوع من تقسيم العمل بين الخام والموقع وبين الحياة والموت ؛ او 
تداخل بين الفنون التشكيلية والعقيدة الدينية . فقد كانت المساكن تبنى من الطين 
واللبن او الطوب النيىء - الخامة الطبيعية المتاحة - فى الوادى نفسه , يكملها عادة 
البوص والبردى أو الطفل كخلطة ( اى كفوع من «الأسمنت الباكر» كما يضعها 
لوران) )١(‏ . ومنذ الالف الثالث قبل الميلاد كانت البيوت تبنى من طابقين عادة , 
غير ان تقدم البناء الحقيقى لم يعرف الا فى المدن » اما الإسكان الريفى فلم يتقدم 
أو يتطور كثيرا منذ العصر الحجرى فى الواقع (۲) ؛ وفيما عدا الطوب النيىء فقد 
عرفت مصر القديمة الطوب المحروق » وإن لم يعمم استعماله إلا منذ العصور 
الهلنستية (۳) , 

وليس معنى الطوب النيىء » با مناسبة , عمارة بدائية بالضرورة ٠‏ فلقد شيدت به 
بعض الاهرام » ولعل طين الانهار العظمى كان » كما يقول ليذابى » أنفس هدايا 
وهبات الطبيعة للإنسان البناء ورجل البناء )٤(‏ ولن نكرر هنا ماسبق ان عرفناه عن 
كلمة الطوب وأصلها الفرعونى فى معظم اللغات الحية الهامة . 

على ان الخامة الاخرى الاكثر بقاء » والتى برز المصريون فى تطويعها » هى 
الحجر » حتى ليقال : إن عمارة الحجر المنحوت هى فن مصرى إلى درجة 
كبيرة (ه) ولعله كان فى هذا المعنى ماقاله كورت لانجه من ان «مصر القديمة ؛ 
حتى نهاية حياتها الفرعونية » ظلت ابنة العصر الحجرى» )١1(‏ غير أن فن الحجر 
يقتصر غالبا على حافتى الوادى الهضبيتين حيث المحاجر الطبيعية » كما اقتصر 
عادة على الموتى » فكانت الأرض السوداء مدينة الأحياء » وكان الرمل مدينة الموتى . 


(1) Lorin, 2. 
(2) Progress & archaeology, P. 48-51. 
(3) W.R. Lethaby, Architecture, H.U.L., 1953, P. 58, 
@Id., P. 20. 
(5S) Id. P., 65. 
۹ [(ه مقتيسة فى سين فوزي:» ستديان مصري القاهرة, 154 س‎ 
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كذتي طون" العانقين AN ARE O‏ 
المقابر فى الصخور وينوا المعابد بالحجارة » ونحتوا التماثيل الضخمة الثابتة أو 
المنقولة ., ويبدى كما يقول ليذابى » ان مصر كانت أرض المقابر حيث كانت بابل 
أرض المعايد )١(‏ ؛ ولقد كان غنى مرتفعات وتلال الحافتين الهضبيتين وجبال 
الصحراء الشرقية بأنواع الصخور المختلفة المتتابعة من جرانيت فأحجار رملية 
تجيرية :كل درجات الؤانيا وغروقها المتمودة عامل طبيعيا ماما قم الادة اء 
المناشيرة لفون العقازة وا لتحت القرضونية الباتخة بل ايى اليها "ايفن بالشكل 
والتكوين فيما يرى البعض . 

فذق القامة كان لعن الجر ايى الم يفك آنه الأطول ااا 
عل جد ا نمق ف فا حتى ,راس الدلقا: :ف ااه ارمع الع ا 
نحتت منها معظم المعابد والهياكل والتماثيل بما فى ذلك الاهرامات فى الشمال , 
ولكن الحجر الرملى الخرسانى الصلب وكذلك الجرانيت الفولاذى » المتطوحين 
اللوي فلن الاه الأقصس وها الات لاقني لاان لاعت 
والأصلب. 


اما عن الشكل » فالبعض يعتقد أن البيئة الجغرافية المحيطة لم تكن » وما كان 
ليمكن أن تكون , بلا أثر على الفنون التشكيلية الفرغونية.عموما وعلى العمارة 
خصوصا . الأولى بشمسها الساطعة وجفافها وحدة ألوان السماء وضخامة 
المقياس الطبيعى وأفقية السطح التضاريسى ... الخ والثانية فى أخجامها والوانها 
وأشكالهاء خاصة ذلك الشكل التقليدى والمممين جا للنعايد والمبانى الفرعونية : 
شكل المعين 112062010 الذى لا تتعامد فيه الحوائط بل تميل تدريجيا بحيث يتسع 
المبنى عند قاعدته عنه عند أعلاه » فكانت اعمال العمارة والفنون لاتقل درامية 

وعظمة وضخامة عن البيئة نفسها . 
او كما يقول بيرجرن «إن العمارة تعكس اللاندسكيب فى تأكيدة الأساسى على 
الأفقية غير المنكسرة (اطر الكورنيشات الغليظة ؛ الابراج › الجدران) وفى تأكيده 
على أوضاع العناصر الرأسية (التماثيل ؛ المسلات ؛ الأعمدة) » إن أنها صممت من 
أجل المفارقة وتوازن الخط فى معظم الحالات » ثم يضيف إن «التأكيد على الخطوط 
الأفقية جنبا إلى جنب مع الضخامة والصلاية الهائلة في هذه المبانى كانت تعكس 
خطوط اللاندسكيب المستقيمة غير المذكسرة وأحجامه » والواقع ان هذه البنايات 
.69 ,2 (1) 


س ع س 


كانت تبدى وطيدة منيعة البنيان ولا تعرف التغير , تماما كالقلاع والسهول الشاسعة 
الى كين فاسدحها وإظارها: ر اوكا لخن ول الموقف كله + فإن التاق 
او ف ا ا ی مكاي ا ا 
والتوزيع المنسجم» (۲) ومهما يكن من أمر » فإن المؤكد أن المصرى القديم كان على 
فقو اجان كا مهار لحيطة 


قا كلة ادت العفيانة السترية القدينة كرا من فون العمارة الى 
انتقلت بعد ذلك الى العالم الذى لايزال يدين لها بابتكارها وتطويرها » ومن أبرن . 
هذه التأضيلات وأخلدها العقود والاقواس والأقبية » فهى تظهر منذ أقدم مراحل 
عصر الأسرات والقوس الحجرى الكامل لاشك فى ان مصر هى موطن نشأته 
ومركز انتشاره وتوزيعه » والمرجح ان القباب ايضا ظهرت اول ماظهرت فى مصر ؛ 
والأرجح أنها كانت تستعمل فى بذاء صوامع الفلال بصفة خاصة ؛ بالمثل كان طراز 
عمارة الأعمدة المتراصة » كما يتمثل فى معبد هرم سقارة وبني حسن ؛ النموذج 
الرائد الذى انتقل عبر البحر ونقله الاغريق والاتروسكيون والرومان وتوسعوا فيه 
حتى ظن علما عليهم (؟)؛ وكل هذه الابتكارات الأصيلة آلت فيما بعد إلى الاغريق» 
لقد أخذوها عن مصر ؛ ولكن «ظاهرة مصر» › كما يعترف ليذابى «لم يكن لتحدث 
مرة أخرى» رسالة اليونان كانت بالأحرى ان تعكف على مهمة جمع وتلوين وتجويد 
هبات مصر وكريت والشرق » .)٤(‏ 

غير أن خريطة طبوغرافية الفن فى مصر القديمة لاتكتمل ؛ يقينا : بغير الاشارة 
إلى الأهرامات » أو بالأصح دون رسم حدود ومعالم «إقليم الأهرامات» ؛ نعم » فانه 
يكاد يكون إقليما بالمصطلح الجغرافى المعروف » فمن أب رواش شمالا حتى 
اللافون والهوارة جنويا » ای على امتداد نحو 6١‏ كم ؛ يرصع وجه اللاندسكيب 
نحو ۸۰ هرما (0) › بكثافة هرم لكل كيلى تقريبا » هاهنا ؛ يعنى نهر مجره صخرى 
فريد » او غابة حجرية او متحجره لا مثيل لها » أو سلسلة جبلية من صنع الانسان ٠‏ 


(1) Lois Berggren, Some summary comments on dynastic Egyptian, art, in " 
Guidebook to geology & archaeology in Egypt, P. 40 - 46. 
(2) In : Before Philosophy, P. 27. 


(؟) محمد حمان» مصر تبنى 0 القاهرة, 1404 


(4) Lethaby, 2, 53. 110, 56-7. 
(5) A. Fakhry, The pyıamids, In " Guidebook ete. op, cit., p. 53. 
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والاهرام كقاعدة من الحجر الجيرى الايوسينى » إلا أن بعضها من الطين أو 
اللبن مع تكسية من الصخر » وهى تنتثر عادة فى أسراب أو كوكبات تتباعد اى 
تتقارب وتتفاوت حجما وتألقا » اهمها بعد كوكبة الجيزة أى أهرام العاصمة أى 
عاصمة الأهرام » مجموعات زاوية العريان ؛ ابو صير » سقارة » دهشور » اللشت » 
ميدوم ٠‏ 

بهذه الكثافة , وبأحجامها التى تعد أضخم بناء بشرى على وجه الأرض حتى 
الأن )١(‏ » وبأشكالها الهندسية التى تعد شكلا رابعا للمادة وبأعمارها الألفية 
المتحدية التى تعد البعد الرابع للمكان » تصبح هذه الاهرامات بلا ريب عنصرا فى 
صميم اللاندسكيب الحضارى » ولا نقول الطبيعى نفسه » ويصبح قطاع الوادى من 
رأس الدلتا حتى » واحة الفيوم هى بغير تجاون اقليم الاهرامات بين اقاليم مصر 
الجفرافية » لا تكاد تقل فيه الاهرامات كعنصر من عناصر التباين الاقليمى عن 
الخضروات مثلا فى مركب استغلال الأرض . 

أو قل ان هذا الاقليم الجغرافى الحفرى » الذى يشكل بوظيفته جغرافية دينية 
منحوتة او معلقة . قد ترك لنا بصورة ما «ماكيت» لمصر القديمة او هو متحف 
جغرافى للتاريخ على نطاق اقليمى ضخم » او اخيرا › هو بتعبير برون وفاللى 
«التراب الجغرافى للتاريخ «poussiere geographique de [' histoire‏ )¥( « 
تاشر الصيكن و الرمل والحفافاغلى بحفظلة : 

طبوغرافية الفن 

من العمارة والآثار ننتقل تلقائيا إلى الفن عموما » الفن التشكيلى والتطبيقى › 
دون أن نبتعد مع ذلك عن البيئة أكثر بأى درجة محسوسة » فالفلون التشكيلية 
الفرعونية هى ايضا وإلى حد بعيد «فن جغرافى» موصولة مظاهره بالبيئة الطبيعية 
وغائرة جذوره فيها » فضلا عن أنها متحف جغرافى طبيعى حفظ لذا صورة حية أو 
نسخة باقية من البيئة المصرية المعاصرة . 

فالفن الفرعونى كان فنا طبيعيا سواء فى خامته أو أشكاله او الوانه » فالأوانى 
والأوعية والفازات والفخار كلها من خامة البيئة , الطفل أو الطين أى الحجر أو 


(1) Berggren, P. 46. 
(2) J. Brunhes, C. Vallaux, Gêographie de ['histoire, Paris, 1921, P. 4. 
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لياع والالنامس: + كك مهل" ارده في با امان اذا اقات 
والحصر والسلال 5 أى فى العمارة والديكور 2 بينما الأثاث الخشبى من أشجار 
الوادى وابنان , أما التحف الذقيقة فمن معادن الصحراء را خجارها الكريمة : 


اما التلوين والنقوش والزخارف المرسومة على كل هذه الاشياء » فضلا عن 
اللوحات الحائطية ورسوم الجدران » فكل موضوعاتها وموتيفاتها تعكس معالم البيئة 
الطبيعية المحيطة والحياة اليومية مباشرة من نباتات وحيوانات الوادى والنهر › 
خاصة البردى واللوتس والأسماك والتماسيح ٠‏ بالاضافة إلى حيوانات الصحراء 
والسفانا المجاورة بما فيها انواعها المنقرضة الآن كالفيل والأسد والخرتيت والزراف 
والغزال والنعام ... الخ » دون ان ننسى قرص الشمس وأشعته العالمية . كل أولئك 
بألوان زاهية قوية شديدة التباين تناظر » فى تفسير البعض الوان اللاندسكيب 
الطبيعى بشمسه الساطعة واضوائه الباهرة ومعالمه المحددة بحدة وتباين )١(‏ . 

وعلى الجملة » كما يقول ليذابى » فان «النيل » فيضاناته وشطوطه الصخرية 
المرتفعة » طبعت نفسها بعمق على العقول التى انتجت الفن المصرى . (فهناك) فخار 
ماقبل الاسرات المرسوم بمناظر النيل وكانت النباتات التى ينعشها الفيضان › 
بالحيوانات التى تمرح فيّها » موضوعا اثيرا «لزخرفة» الجدار والأرضية . اما 
الاهرام فكانت جبالا اصطناعية من الحجر .. لقد ادى وجود الحجر المتاح من ارقى 
الانواع إبتداء من الجيرى حتى الجرانيت الى نوع من عبادة الاحجار الضخمة - 
إلى الموئولدتية» (0). 

الدين 


واذا كان الفن المصرى القديم يرمته لا انفصال له عن الدين : فلا انفصال 
لكليهما عن البيئة الجغرافية » ولقد كانت انجازات الثورة الزراعية الثانية او الثورة 
الت اولي ف الدين و الان ارو بجديزة بالك ١ف‏ شرن التسريون 
القدماء فكرة الخلود والبعث مبكرا وكانوا أول المتدينين (؟) ويحاول بعض المؤرخين 
ان يريط هذا نافع العافة رمل والشمين على اقتراشن ان المصترى: 'الاول. كان 
بدهش حين یری اجساد اجدادة المدفونة فى يطن الصحراء فى حالة حفظ جيدة 2 
فجعله هذا «يعتقد فى حياة خالدة بعد الموت وبالتالى آمن بالبعث» .)٤(‏ 


(1) Berggren, 2, 40 - 41 

(2) Legthaby, p 34. 

(3) Leon Aufrére "Le paysage spirituel de I'Occident", A.G., Sept. 1936, 8, 453, 
. ۷ ص‎ ۱۹٩٩ سيد توفيق » الاهرام ؛ ۲۶ اغسطس‎ )٤( 


سو 


وآخرون يردون فكرة الخلود إلى إحساس المصريين ببهجة الحياة فى بيئتهم 
الرخية الرغدة , وبالتالى تعلقهم بها إلى حد اسقاطها على حياة أخرى بعد الموت 
وتمديدها فيها » ومن ثم كل إعدادهم الغريب لها إبتداء من التحنيط إلى مراكب 
الشمس إلى أثاث المقابر وأطعمتها .. الخ )١(‏ . «فالنيل قد علم قدماء المصريين حب 
الحياة يلقونها دائما بين يديه » فيتعلقون بها ولايرضون بها فى الآخرة بديلا .. 
فجنة المصريين مصر خالدة » (۲). 

كذلك فإنه «لولا الفراغ الآمن الذى اعان عليه الموقع الجغرافى والغنى الحافز 
والترف القادر .. لولا هذه الامكانيات التى هيأها النيل» لمافكروا فى الخلود »وى «لو 
كانت مصر قطعة مكررة من الصحراء المشابهة تحيا حياة محروية متنقلة ... ما 
كانت هذه الحياة تستحق الحرص عليها والسعى إلى تخليدها» (؟) 


ومن هذا المنطق نفسه يحاول بعض الجغرافيين الربط بين عدم تفسير المصريين 
القدماء للموت وبين إحاطة الموت - ممثلا فى الصحراء - بالوادى )٤(‏ . غير أنه 
قد لا يكون من الضرورى فيما يبدو ان نذهب إلى هذا الحد من الحتم الجغرافى ٠‏ 
فلعل هذه ومثيلاتها محاولات غير مقنعة تماما » وغير مجذية حقا وريما غير عملية 
ايضا حسبنا ان البيئة الطبيعية المصرية بكل عناصرها كانت منعكسة تماماً فى 
الديانة المصرية القديمة . 


والواقع ان هذه الديانة كانت ديائة «جغرافية» , «محلية» ؛ أو «بيئية» إلى حد 
بعيد » فقد بدأت ديانة طوطمية كديانات أفريقيا البدائية الحالية » بل يجزم إليوت - 
سميث ان «مصر هى الوحيدة فى العالم التى تساعد فيها الظروف البيئية على خلق 
الطوطمية» (5) غير انها لم تلبث ان اصبحت ايضا ديانة استحيائية 500أتطتتة 
تكاد ترى الحياة فى كل عناصر الطبيعة . 
من هنا تعدت الالهة بالمئات والمئين (يلغ عدد الالهة خلال العصر الفرعونى نحو 
٠‏ إله !) معظمها مستمد من عناصر ومعالم البيئة المحيطة من حيوان ونبات 
اما لكثرتها وإما لندرتها (هل عبدت مصرالقديمة العجل ابيس لندرته فى بلد بلا 
E. Ludwig, On Mediterranean shores, P. 100.‏ 00 


. احمد بدوى ؛ فى موكب الشمس‎ )۲( 
. 1۹ (؟) نعمات فؤاد ؛ الثيل » ص‎ 
(4) Rachel M. Fleming, "Genggraphic aspets of tradition". G 1, Oct 
1921,P .244 
(5) Human history. 


-155- 


مراع . مثلما يعبد البقر فى الهند الهندوسية حاليا؟ ) ولكن الملاحظة الهامة هى أنه 
على كل هذه الالهة جميعا كانت تسيطر فى الدرجة الاولى الشمس (دع) والنهر 
(حابى) . 

احيانا «أيا الآلهة» » وفى أخرى انه لم يؤله ولا كانت له معايد كسائر الآلهة » ولكن 
الثابت فى كل الأحوال أنه ظفر بأعظم التقديس والتقدير النابع من واقع الحياة 
سواء مع الاساطير والمعتقدات وداخلها اى بعيدا عنها وبالرغم منها . 

ركا كان فيا خا آن توه الشستن وال مانا الحياة. ريام كان 
طبيعيا ايضأ ان تصطبغ الديانة المصرية عموما بدورة الخصوية والفناء والحياة 
فى هذه العلاقة السنوية نوعا من الزواج المقدس ومن الولادة ثم الوفاة ثم البعث 
أسطوريتها لا تنفصم عن الارض والنهر والزراعة المصرية » حتى فكرة البعث إذن 
ربطوها بالنيل . : 

ل إن الت كما ل کن يقي فط فن ن لطبر »لم يكن يفيت نذا عن 
فكره اى عن عقله الباطن او وجدانه االدينى فيما يبدى » فمن المثير للغاية ان نعلم ان 
اتجاه النهر فى مصر كان دائما يوحى الى السكان بالتوجيه فى ادق تفاصيل 
الحياة » حتى فى الدفن وقبور الموتى » ذلك ان القبور كانت تمهد أى تمد ومحورها 
الطولى يتبع محور النهر عادة )١(‏ 

وأخيرا ٠‏ وبالمثل فلقد كانت الكوزمولوجيا المصرية › كالميثولوجيا المصرية , 
تعبيرا مباشر عن البيئة الطبيعية المصرية » فقد كانت فكرة المصريين القدماء عن 
الوجود الخارجى ونشأة الكون والكوكب مكيفة إلى حد مثير بجغرافية الوطن المحلى 
الضيقة بعناصرها واشكالها ومكوناتها المألوفة الأليفة والساكنة الداجنة (؟). 

وشتاما » فاذا كانت الديانة الوثنية المصرية القديمة تعد اكثر بدائية نوعا من 
مثيلتها الاغريقية مثلا > فقد كادت مصر الفرعونية » من الناحية الاخرى ؛ تتوصل 
فيما بعد إلى ارهاصات التوحيد (اخناتون ) فيما يقدر » وكادت تكون هى وعراق 
ابراهيم - وكل بيئة فيضية زراعية لا صحراء رعوية - الاولى فى العالم وقبل عصر 
الرسالات . يل ان برستيد ليرى فى حركة الاصلاح الدينى التى قام بها اخناتون 

(1) Seligman. Races of Africa, 2. 101 
(2) Wilson, loc, cit. 


~~ EV 


«نقلابا بعيد المدى لايقل هن الانتقال من الوثنية إلى المسيحية وابعد مدى هن 
الانتقال بعدها من المسيحية إلى الاسلام » ولكن يبدو أنها كانت بادرة لم تجد التربة 
الصالحة بعد أو اللحظة الحضارية الصحيحة فانقرضت مباشرة . 

وعلى العموم » فان هناك من يرى ان الديانة الفرعونية ليست وثنية مطلقة 
ولانقول مطلقا » فاميلينى يقرر انه رغم تعدد الآلهة كانت الكهانة المصرية دائما على 
إدراك بوحدانية الله » هذا بينما تذهب «نعمات فؤاد» الى ان الديانة المصرية القديمة 
«يظلمها من يسميها وثنية» وان «الحضارة المصرية هى القاعدة الكبيرة للديانات 
السماوية» ؛ « تبشر بالمسيحية والاسلام » بل «ان الديانة المصرية القديمة فى آخر 
عهدها أوشكت ان تكون مسيحية قبل المسيح» , وانه لهذا كله لم يكن اى من 
المسيحية والإسلام جديدا تماما على مصر فيما بعد ٠‏ ففيهما منها الكثير , 
ركسا مان بها إلا < رقا ا ي فيه ما ا قن مها ر مل 
النتيجة ؛ فإن المصريين كانوا منذ البداية مؤمنين بالفطرة , وكانت مصر دائما بد 
الايمان قبل وبعه الاديان .)١(‏ | 

مراحل تاريخنا الحضارى : 
أنثروبولوجى ينظر إلى مصر 

إذا كان السبق الحضارى سمة أصيلة فى شخصية مصر ؛ فإن التخلف الذى 
حدث وأزمن طويلا بعد ذلك إنما يأتى ليؤكد القاعدة اكثر مما ينفيها ذلك اننا نعود 
لنجد ذلك السبق يعود ليؤكد نفسه فى اكش من مرحلة لاحقة ليس اقلها اهمية الفترة 
الحديثة المعاصرة ولهذا فلنستعرض » وفى نظرة تلسكوبية شاملة » مراحل 
الحضارة المصرية ككل لنتعرف على نبضها وضوابطها واتجاهاتها . 

ومراخل اريخا المضارى ليست إلا النقيمة المتقيرة على العضون: للش 
والجذب بين قوتى العزلة والاحتكاك » اى الموضع والموقع على الترتيب ؛ ويمكننا فى 
الواقع ان نقسمها الى اربع نناقشها تباعا هى مرحلة صناعة الحضارة » ثم مرحلة 
تصدير الحضارة ؛ ثم مرحلة الاكتفاء الذاتى » واخيرا مرحلة استيراد الحضارة > 
والجدير بالملاحظة ان هذه المراحل ترتبط وثيقا بمراحل تطور المواصلات باعتبارها 


,1۹ 311. ۹۳,۲۷۲ ,۸۹ ۸٤ شخصية مص اص‎ )١( 


~ EYA ~— 


من دوافع الاحتكاك ومذيبات العزلة مع العلم بأن دور العزلة يقل ويضعف كاتجاه 
عام على مدى التاريخ بينما يزداد الاحتكاك ويتضاعف . ش 
مرحلة صناعة الحضارة 

فأما مرحلة صناعة الحضارة فتتفق مع مرحلة التاريخ النهرى ء4۳٥0م‏ حين 
كانت مصر مشتلا ممتازاً لتأصيل حضارة مبكرة سباقة ؛ مادتها الخام هى فيض 
الثروة الفيضية » وصويتها الزجاجية التى تحمى طفولتها هى الغلاف الصحراوى › 
فالعزلة النسبية كانت لازمة فى المراحل الأولى لضمان الطمانينة والاستمرار حتى 
تنضج البادرة بعد ان تجرثمت وحتى تتحول فى النهاية إلى عود صلب لقد كان 
ظهور الحضارة هنا «خطة عامدة متعمدة وضعها الجغرافى الاعظم » كما 
يقول كون .)١(‏ 

وكانت مصر اذن «مصنم» الحضارة وهكذا حين بدأت الحضارة المصرية 
الفرعونية تخرج من مشتلها ظهرت فجأة فى مرحلة نامية متطورة راقية انبهرت لها 
الشعوب المجاورة : كما كان لها طابع خاص قوى الشخصية والتفرد بحكم العزلة 
التى تأصلت فى ظلها , ولعل هذا التفوق المبكر مع العزلة النسبية الخفيفة هو 
السبب فى تلك العزة والشعور بالعظمة التى عرفت عن مصر القديمة دون أن تصل 
الى حد الاستعلاء والعنصرية مع ذلك على الاطلاق (؟). 

ولن نذكر هنا بطبيعة الحال تلك النظرية الهازلة التى تقول : إن حضارة الفراعنة 
من اصل خارج الارض ؛ اتی بها خلال الفضاء الخارجى رواد فضاء من كوكب 
آخر أعلى حضارة من سكان الارض وأسبق تطورا (!) فهذه النظرية الخرافية 
تذكرنا بنظرية قديمة ميتة عن أصل البترول أرجعته إلى سقوط أجرام فلكية على 
سطح الكوكب الأرضى (!) » وكلتاهما إما سابقة لعصر العلم او تقع كلية خارج 
دائرته » ولكن اذا كان لتلك النظرية » على سفهها » من مغزى » فهو بلاشك روعة 
الانجازة المصرية الى حد الظاهرة الخارقة للتاريخ وللتطور » تلك مجرد تذكرة لمن 
يحاولون كما رأينا التقليل من هذه الانجازة . 


(1) Caravan, p. 19. 
(2) Ruth Benedict, Patterns of Culture, 1935. 
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مرحلة تصدير الحضارة 


وقد كان طبيعيا مع توسع شبكة الاتصالات فى العالم المعروف وخروجها من 
مرحلة الانهار الى البحار 82135512) أن يزداد احتكاك مصر بالخارج وكانت 
حاجتها إلى كثير من الخامات التى لا تتوافر فى البيئة المحلية كالاخشاب والبخور 
مما دفعها إلى الملاحة البحرية والتجارة البعيدة المدى » وكان طبيعيا أن يأخذ هذا 
الاحتكاك شكل «تصدير الحضارة » المصرية . فأصبح مصنع الحضارة «متجرا» 
لها أيضا وبهذا الدور ظهرت مصر القرعونية «جدا اعلى لجميع الامم» كما قال 
مارييت والاستعارة من المركب الحضارى المصرى حقيقة عرفتها فينيقيا والشام 
حتى ميديا وأرض الحيثيين ؛ وامتدت عناصرها الى بابل وآشور ٠‏ وفى رأى أن 
الفينيقيين ., الذين سيكونون امة بحرية وملاحة من الطراز الاول , انما اخذوا فن 
للإحة عن مصر » بعد ان ترجموا صناعة السفن من البردى النيلى إلى الأرز 
اللبنانى . 

ومن المعروف أن جاليات مصرية من التجار أو الموظفين اى المحاربين كانت 
توجد بالشام من فترة الى اخرى فى العصور الفرعونية , كما كانت بيبلوس (جبيل) 
قاعدة امامية للتبادل والنفوذ المصرى » وقد قدمت اللغة المصرية القديمة احدى 
الخامات القاعدية للابجدية التى تفاعلت مع الفينيقية حتى تحورت الى الابجدية 
السينائية التى ستكون عنصرا اساسيا فى تطوير الكتابة فى اوروبا » ففى سيناء 
تحولت الهيروغليفية لاول مرة حوالى 14٠١‏ ق . م من ابجدية تصويرية الى ابجدية 
صوتية » وعموما فلقد كان الشام كله مشبعا بالفكر المصرى على ايام التوراة 
والعهد القديم . 


وبالمثل كان نفوذ مصر الحضارى على يهود العهد القديم » الذين كانوا تابعين 
لصي سياسيا ‏ أغلب:تاريخهم نمواء كانو) :داخل زتها ان فی آرضى فلسطين » 
فالحضارة المصرية دمفت كل وجودهم المادى والادبى بل والدينى نفسه المشيع 
بتأثيرات مصرية عميقة ابتداء من معمار سليمان إلى مزامير داود ... الخ › وقد 
كان تشتت اليهود وانتشارهم فيما بعد عامل نشر وتمديد غير مباشر للمؤثرات 
المصرية على نطاق العالم الاووربى بدرجات مخففة او مختلفة . 


اما غريا فقد تشبعت حضارة كريت واليونان - والأولى. هى أقرب شريحة من 

أوروبا إلى مصر - بالمؤثرات المصرية . والثابت على الأقل ان الحضارة المينوية 

اقتبست كثيرا من دفعتها وعناصرها من الحضارة المصرية بالذات . بل إن أرثر 

ايفائز » المرجع الحجة فى حضارة كريت › يرى ان الكريتيين مستعمرة من مصر 
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أصلا )1( ٠‏ وأن التحنى الليبيين قد هاجروا من حافة الدلتا الغربية إلى كريت أيام 
میذا » وريما لم يتم هذا إلا أيام الأسرة الثالثة التى حدثت فيها تغيرات كثيرة 
ومهمة (؟) . وعلى أية حال » فمن المسلم به أن كريت كجزيرة لم يكن ليتم تعميرها 
والوصول إليها إلا بعد معرفة السفن القوية » وهى اختراع لابد عرفه قوم لهم 
حضارة متطورة من قبل . كذلك فمن الثابت أن رأسمال كريت الحضارى مشتق 
معظمه من مصر وغرب سیا : 

أما عن اليونان 0 فثابت أيضا أن الحضارة اليونانية قامت على أسس من 
الاستعارة الصريحة من المينوية . كذلك فقد كانت الرياح الإتيزية هى التى حملتهم 
منذ وقت مبكر إلى مصر ؛ ومن ثم بدأ الاحتكاك الحضارى الكبير . والواقع أنه منذ 
عرفت « لعبة الإتيزية » هذه › لم تكد حضارة الاغريق تنفصل عن الحضارة 
الفرعونية ) مثلما تأثرت حضارة الهند الحديثة بالأوروبيين منذ اكتشفت « لعبة 
المويسميات 6 

ولهذا مثلا كانت حضارة ميكيناى » حضارة الآخائيين الذين عرفهم المصريون 
پاسم الأكواواشى » شديدة الشبه بالحضارة الفرعونية وخاصة فى العمارة والمعمار 
لكل هذا لم يكن غريبا أن يعترف هيرودوت » الذى يقول إن الاغريق كانوا أول شعب 
فتح لهم المصريون صدورهم ؛ بفضل الحضارة المصرية على اليونانية » بل لقد شبه 
الاغريق بالنسبة إلى المصريين حضاريا بالأطفال بالنسبة إلى الكبار . 

من هوميروس » مثلا آخر ؛ يستفاد أن مقاتلى إلياذته كانوا يستوردون عرياتهم 
الحربية من مصر )١(‏ › فى حين يذكر ديودور أن أرجوس 487805 کبری مدن 
اليونان فى وقت ما هى أصلا مستعمرة مصرية ضمن مستعمرات عديدة أنشأها 
المصريون على سواحل المتوسط ؛ كما يروى أن المصريون أنفسهم كانوا على عهده 
يدعون أن أهل أثينا نفسها منحدرون من مستعمرة أقامها نعض المهاجرين من 
مديثة سايس المصرية القديمة ( صا الحجر ) ١‏ 
يرقى يها إلى القرن ال ١1‏ ق.م على الأقل , بلغت مدى « أبعد بكثير مما قد يحب 

(1) Margaret A. Murray. The splendour that was Egypt, Lond., 1949, P. 70. 

(۲) بيك وفلير, الازمنة والأمكنة , ص ٠۷١‏ 


(3) A. Moret, Au temps des Pharaons. 
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أن يتمثل محبى أو أحباب الثقافة الاغريقية اليوم )١( » Philhellenes‏ . والحقيقة 
أن اليونان كانت تقف بالنسبة إلى مصر - دورا وموقعا حضاريا - كما تقف 
اليابان اليوم بالنسبة إلى الغرب (۲) . 


عدا هذا ويعده فلقد عبرت الديانة المصرية القديمة » عبادة إيزيس › البحر لتغزى 
جنوب أورويا بعض الوقت تحت اسم إلويزيس المحرف 81610515 ( مثما حرف 
قرينها أوزيريس إلى سيرابيس 561815 ) » بل ولتصبح الديانة الرسمية 
للإمبراطورية الرومانية حينا ما . بالمثل ومن قبل الكتابة . فالإتروسكيون › الذين 
سكنوا إيطاليا خاصة ليجوريا قبل الرومان وأصحاب فن الكتابة الإتروسكية 
السابقة على الكتابة اللاتينية , الإتروس كيون فى رأى ليسوا سوى جماعة 
« الترشى » أبناء طور سيناء انتقلوا إلى إيطاليا عبر البحر حاملين معهم الأبجدية 
السينائية . كذلك وختاما فلقد امتدت المؤثرات الحضارية المصرية غريا إلى ليبيا › 
كما تسربت جنويا حتى بونت الصومال وسودان العالم الزنجى . 

لعلنا إذن ٠‏ ودون أن نلتزم بنظرية الانتشاريين الكاسحة , لا نبعد عن الحقيقة 
كثيرا إن قلنا إن مصر الفرعونية فى الجزء الأكبر من تاريخ الأسرات كانت بمثابة 
نواة وقلب لمنطقة حضارية بالمعنى الأنثرويولوجى 1101011356156 تترامي عبر كل 
هذه الآفاق » منها تتوزع التجديدات والعناصر الحضارية المادية واللامادية وواقع 
الأمر أن مصر » بحكم موقعها المتوسط وإحاطة الصحراء بها ثم العمران من بعد 
الصحارى » هى هيكل طبيعى جاهن لمنطقة حضارية مثالية بكل خصائصها 
التقليدية المعروفة للأنثرويولوجيين . فهى أساسا منطقة دائرية لها مركز ثم 
انحدارات ومحاور » وهناك بعد النواة النووية منطقة الظل ثم شبه الظل ثم الصدى 
...الخ . ففى هذه النطاقات والمناطق كان النبض الحضارى يعكس النبض التاريخى 
والسياسى لمصر صعودا وسقوطا ؛ ارتفاعا وهبوطا » ومدا وجزرا . 

ولقد كانت تلك المنطقة هى الأولى والعظمى والمسيطرة فى العالم ٠‏ شأنها 
بالتقريب شأن منطقة الحضارة الغريبة الأوروبية - الأمريكية فى عالم اليوم » ولقد 
رأينا كيف كانت تقع اليونان منها كاليابان من الأخيرة . وكما تقول مارجريت مرى 
فان كل المناطق المحيطة تدين فى حضارتها لمصر » ابتداء من الحضارة الأوروبية 
الحديثة إلى روسيا وفارس والعرب والهند بل والصين أيضا (؟). 


(1) Causeries D'Egypte. 
(2) Lethaby, 2. 82. 
(3)P.5. 
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ومن الضرورى هنا أن نعرض للاتجاه الذى ظهر منذ سنين إلى التقليل من 
انجازة الحضارة المصرية » وإلى التقليل أكثر وأكثر من أثرها خارج حدودها . 
فهناك من ينتقد فقرها النسبى فى النواحى العقلية ‏ وهناك من يرى أنها كان ينبغى 
أن تقدم أكثر مما قدمت بوجه عام . أما عن أثرها الخارجى فيدور النقد على أساس 
أن « الحضارة المصرية ظلت شيئا على حدة فى العالم القديم » ؛ فلم تصدر كما 
صدرت حضارة سومر ؛ وأن « من الغريب أن نتذكر أن مصر , رغم كل أمجادها , 
لم تمدين حتى أى جزء من إفريقيا ٠‏ بينما أن السومرية ترقد عند أصل وأساس 
الحضارة الغريية » )١(‏ . 

لكن هذا الاتهام يتناسى حقيقتين بارزتين . الأولى جغرافية » وهى ذلك الفاميل 
الصحراوى الهائل الذى يقع بين مصر وإفريقيا جنوب الصحراء » مما لا مثيل له 
حول سومر ويابل . والثانية تاريخية » هى أنه رغم ذلك فقد كانت أولى نبضات 
الحضارة التى تلقتها إفريقيا السوداء هى من مصر الفرعونية . بل إننا إذا 
استعرضنا تاريخ القارة الحضارى لوجدنا أن أكبر شحنة من الدفع والوقع 
التمدينى فى القارة عبر التاريخ وحتى قدوم الأوروبيين كانت لمصر والحضارة 
المصرية . ويلخص كورت لانجه الموقف برمته كما يحسمه بقوة فيقول «ليست بمصر 
حاجة إلى إثبات أثرها الظاهر فى الحضارات التالية لحضارتها - وما أكش ما 
ينكرون عليها هذا الأثر - ولكن الرأى مجمع ؛ حتى عند أولئك الجاحدين » على أن 
أثر مصر القديمة مازال يعمل إلى اليوم » . 

مرحلة الاكتفاع الذاتی 

منذ نهاية الفرعونية وعصر الأسرات › بدأت مرحلة تعاقب فيها الغزاة والحكم 
الأجنبى على مصر . وإذا كانت قوة مصر السياسية قد هبطت بالضرورة فى ظل 
هذه المرحلة » فان قوتها الحضارية لم تتراخ كثيرا » وظلت حضارتها القديمة قائمة 
. مستمرة » ريما بلا زيادة ولانقصان . بل قد يمكن القول : إن حضارات هذه القوى 
الأجنبية صنعت جزئيا على أرض مصر » إما بالأخذ منها أو بالمشاركة معها. . 

فالحضارة الهللينية الإغريقية وألهللنستية المتوسطية من بعدها لم تصنع فى 
العالم الإيجى وحده أو اللفانت حوله » وإنما كانت الاسكندرية المصرية وظهيرها 
المصرى كله أحد أركانها وأقطابها الأساسية والفعالة . ويالمثل كانت روما 
والاسكندرية . والدور نفسه يتكرر بقوة أكبر مع العرب ثم الأتراك . فالحضارة 
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الاسلامية العربية ثم الاسلامية التركية صنعت جزئيا على أرض مصر وبقوة الدفع 
الكترى وغل :ريد رمق الاسفال الاي اللوي 


ورف أن مضو لم تف طوال قك اللزاحل عن الافسفاع المصاري حولها + 
ولاعن تطوير مركبها الحضارى » كما لم تتقاعس عن الاقتباس من الحضارات 
الوافدة » فالأغلب عليها مع ذلك هى صفة مرحلة الاكتفاء الذاتى الحضارى » أو على 
الأففئل حرخلة الانتقال بين تير المضمازة والأكتقاء الاي المقبتاري ٠‏ ولل 
الحقيقة البارزة فى هذه المرحلة ؛ والتى لها مغزاها الكبير » هى أن القوى الأجنبية 
إذا ل ل ل aS‏ 
حضاريا من أسقل , 

فالظاهرة اللافتة هى أن كل الحكام , ابتداء من البطالسة حتى الأتراك : تركو 
نظم الانتاج والحياة المادية والحياة اليومية كما هى دون تدخل , وتركوا إدارة 
الزراعة والرى للمصريين » بل عجزوا عن تغيير المركب الحضارى القاعدى أو تعديله 
أو حتى الاضافة إليه إضافة تذكر . فلقد كانت هذه كلها فى مجموعها هى الحضارة 
النيلية الأصيلة التى صنعتها البيئة من قبل وكان المصريون سادتها إلى الأبد , 

الأبعد من هذا أن الحكام الأجانب لم يحترموا فقط طريقة الحياة المصرية ابتداء 

من الزراعة حتى الدين ؛ بل تطبعوا بها وقلدوها . لقد خضعوا › كما يقول لوران » 
لهيبة التقاليد الألفية العريقة التى لا تقاوم لأرض مصر التى كانوا يفاخرون بأنهم 
أخضعوها .)١(‏ والمغزى واضح : لقد كان المغلوب عسكريا أرقى حضاريا من 
الغالب » وهو أمر شائع كالقاعدة فى صراع الزراع والرعاة . 

البطالسة ؛ مثلا ‏ « فرضوا أنفسهم على مصر » » كما يقول لوران أيضا 6 
« ولكنهم تقولبوا بقالبها » (۲) . ويروى بولیبیوس الاغريقى نفسه أنه حين زار مصر 
البطلمية وجد المصريين أرقى حضارة من إغريقيى الاسكندرية نفسها (؟) . ولم 
يكن الرومان فيما بعد أكثر إيجابية أى مقاومة أى أعلى مستوى من اليونان فى هذا , 
الصدد . 


وبعدهم لم تكن العرب ثم الترك أكثر من تلاميذ « مجاورين » وضيوف مقيمين 
على حضارة مصر » فكلاهما أتاها بلا حضارة مادية تقريبا كبدى ورعاة . والأتراك 


(1) 2. XVIII. 
(2) P. X VIL. 


(؟) صبحى وبحیده ۰ ص "2,4 


E س‎ 


فى مصر بالذات ما أكثر ما وصفهم كتاب العصور الوسطى العرب من ابن إياس 
حتى الجبرتى ومنذ سليم حتى نابليون بالتخلف والهمجية والبدائية ( ابن إياس , 
ون تزكن الأصثل 6( وأما كوه ( ضكر السلطان فليم ) فكانوا حميعا عم 
دنية ونفوسهم قذرة .... وليس لهم نظام يعرف لا هم ولا أمراؤهم ولا وزراؤهم » وهم 
همج كالبهائم » ) . هذا بينما لا خلاف بين الكتاب الأوروبيين المحدثين على أن تركيا 
اتل فلسها فى "لفون ,15 كات انل تخر هة ى لضن كه ع 
واعماغيل, 


حتى من الناحية الدينية كان الحكام الأجانب حريصين كل الحرص على إظهار 
الاحترام للديانة المصرية وتقديم الولاء لها بل والتقرب إلى آلهتها › ابتداء ذلك من 
الاسكندر ورحلته الشهيرة إلى معبد چوبيتر آمون بسيوة إلى آخر البطالسة 
كليوباترا التى « أعادت إحياء كل التقاليد العتيقة للفرهونية القديمة ذات الجاذبية 
التى لا تقاوم » )١(‏ . 

ومن جانبها فإن مصر لم تتوان عن الاستعارة الحضارية كلما أتيح لها ذلك , 
فكما أخذت عن غزاتها الهكسوس من قبل الخيل والعجلة » وهما نتج أصيل لبيئة 
الاستبس لم يكن للبيئة الفيضية النيلية من سبيل إليه بطبيعتها » فكذلك أخذت 
الجاموس والابل فى العصور اليونانية والرومانية على الترتيب . فالجاموس » الذى 
لم يكن معروفا فى مصر الفرعونية » وموطنه الطبيعى أصلا هى الهند وجزر الهند 
الشرقية » دخل أيام البطالسة على الأرجح حين اتسعت التجارة والاتصالات 
الخارجية » فوجد فى مصر النيلية المائية دون المدارية بيئة صالحة فتوطن وتكاثر . 
أما الجمل » إن لم يصح ما أثيته بيترى وشارف 5012117 وكيتون - توميسون من 
أنه قديم فى مص قدم الرعامسة على الأقل » فقد أدخل إلى الصحراء الكبرى فى 
العصر الرومانى » فوجد فى صحارى مصر بدوره امتدادا لبيئته الطبيعية » فتوطن 
إلى أن تكاثر مرة أخرى مع العرب . 

وعلى الجانب الحضارى والزراعى » فإن مصر قد أخذت الطتبون ( ۸۲٤٥11-‏ 
.medean screw‏ لاحظ دلالة التسمية عن اليونان , وكذلك لياس الجلابية وياسمها 
ذاته بالمثل كان الفرس هم الذين أدخلوا الساقية 18/0661 2ؤزواء2 , لاحظ الاسم 
أيضا ؛ وكذلك السمسم من المحاصيل الزراعية (؟) . 


)1( Lorin, P. XVII. 
(2) Whyte, P. 101. 


س مع س 


دور مصر المسيحية 


وفيما بعد » حين دخلت المسيحية مصر أو دخلت مصر المسيحية » لم يكن ذلك 
إلا استجابة واستمرارا للتقليد الدينى العميق الذى تأصل فى طبيعتها النيلية 
الأساسية . ثم هى لم تأخذ المسيحية بلا تصرف ؛ بل فى ترجمة مصرية خاصة , 
فكانت القبطية هى النسخة المصرية من المسيحية . وعند البعض أن هذه الترجمة 
ماهى إلا تعبير عن الملاعمة بين الديانة المصرية القديمة وبين المسيحية الجديدة . لقد 
مصرت مصر المسيحية . 

وقد لعبت مصر القبطية دورا حاسما فى تاريخ المسيحية الأولى فى أوروبا 
وخارجها » حتى قال البعض إن تاريخ المسيحية فى القرون الخمسة الأولى ليس إلا 
تاريخ الكنيسة القبطية ‏ بينما قال البعض الآخر إنه ما من بلد أثر فى انتشار 
المسيحية بأعمق مما فعلت مصر )١(‏ . فلقد كانت كنيسة الاسكندرية هى أولى 
وكبرى كنائس المسيحية قاطبة ومركز الأساس لللاهوت فى العالم » وكان آباؤها هم 
نموذج الحياة المسيحية المحتذى . وكما كانت مصر قاسما مشتركا بل قطبا أعظم 
فى كل حركات ومناقشات ومجامع المسيحية المسكونية فى أورويا ابتداء من مجمع 
نيقيا حتى مجمع خالقدونيا » كانت الحبشة لا تنفصل قط عن كنيسة الاسكندرية . 

وعدا هذا فكثير جدا من نظم ومراسم وتقاليد الكنيسة فى أورويا اليوم » بما فى 
ذلك النظام الرعوى نفسه ومراتب الهيراركية الدينية » مقتبس من الكنيسة القبطية › 
تماما مثما اقتبست جامعات أورويا الجديدة نمط جامعة الاسكندرية القديمة . ومن 
المؤثرات الجلية الباقية للديانة الفرعونية المصرية على المسيحية العالمية الغناء الدينى 
والموسيقى الكنسية , والبخور » بل وعلامة الصليب نفسها كما يقال والتى تشبه 
علامة الحياة عند قدماء المصريين ... الخ (۲) , 

وفى العصر البيزنطى بالذات دخلت مصر القبطية فى علاقات مكثفة مع 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية وكل حوض البحر المتوسط الشرقى . وهنا كان 
لصر أكبر الأثر على العمارة البيزنطية » خاصة العمارة الدينية ؛ ومنها امتد هذا 
الأثر إلى كل أورويا المسيحية فيما بعد . البناء الدينى الأيرلندى » مثلا » يشبه البناء 
القبطى إلى حد بعيد ؛ بينما تعد جلاستونبرى 01810۸01۲۷ فى جنوب غرب 
انجلترا تقليدا أمينا لثمطه. 
)١(‏ صبحي وحیده» ص ٥٤‏ ومابعدها ؛ 


(؟) تعمات فؤاد شخصية مصر؛ ص 28١‏ ؟ 1 ,١‏ 


ا 


وقد أصبح من المسلم به أن أكبر قدر من فنون العمارة المسيحية المبكرة أتى من 
مصر » وأنه إذا كان لآسيا الصغرى وسوريا والعراق مساهمتها فى الفن البيزنطى 
المسيحى فان الصدارة هى بلا جدال للمدرسة المصرية )١(‏ . فقباب الكنائس 
البيزنطية وعقودها وأقبيتها مأخوذة من مصر المسيحية حيث كان السقف القبابى 
ابتكارا فرعونيا أصيلا وقديما . وبالمثل فن الأيقونات والزخارف والنقوش ...إلخ . 
حتى فن الكتابة عرف بصمة مصر . فالأبجدية الروسية استعارت بعض حروف 
قبطية ديموطيقية الأصل , 


وفيما عدا ذلك » فحين تعرضت مصر للاضطهاد الرومانى الوثنى › خلقت 
مصر إضافة جديدة للمسسيحية هى الرهبنة وتجسيدها المادى الدير , فمنذ 
خرج الأب باخوم ١361101176‏ .]5 والأب أنطوان 41110116 .]5 إلى الصحراء ‏ 
خرج كثير من المصريين من الوادى إلى أطراف الصحراء بل وإلى أعماق الصحراء 
بحثا عن عزلة جغرافية يلجأون إليها من الاضطيهاد الدينى ويحافظون فيها على 
عقيدتهم ( يقدر البعض عدد الرهبان فى مصر البيزنطية بما لايقل عن ٠٠١‏ 
ألف ) (5) . 


ولعل طبيعة مصر الجغرافية » حيث يتجاور المعمور والصحراء » وحيث تتوافر 
العذلة الهائشية لكن نون موت الصصراء الكاملة ٠‏ قد مكلت لهذا الشمط من الحياة ؛ 
ولا نقول من التعمير. فالصحراء فى مصر قريبة للغاية للجميع ؛ وعند أطراف 
أصابع كل من يريد اعتزال العالم . ولهذا نجد توزيع الأديرة فى مصر اليوم إما 
غ ألراقت الن مع "الفستري ترصف انك ١‏ عن سوا وو فتن مسي القديمة رامنا 
فى زوايا وأركان الصحراء بعيدا عن طرق الحركة الأساسية ابتداء من قلعة جنوب 
ناء الغلية الوغزة المتليحة ( دين شاف كاتا اغمان الصحزاء الشرقية 
الجبلية السحيقة غير بعيد عن البحر الأحمر ( ديرا الأب انطوان وياخوم ) إلى 
أطراف الصحراء الغربية ومشارف مريوط ( وادى النطرون ومارمينا ) . 

ومنذ خرج باخوم وأنطوان هكذا » خرجت الرهينة ومعها الدير إلى العالم 
المسيحى بأسره . فكانت الرهبنة هدية مصر القبطية إلى المسيحية الغربية » وكان 
الدير هو طابع ويصمة أصابع مصر على وجه المسيحية العالمية . فمن جهة خرج 
الرهبان المصريون يتجولون فى أورويا بكثافة مبشرين بالمسيحية فيها » خاصة فى 
سويسرا وفرنسا وبلجيكا وحتى أيرلندا . ومازالت آثارهم باقية هناك ومعروفة . 
() وحيدو ص كم +142.111 ,138 .8 Lethaby,‏ )1( 
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سان موريتز ؛ مثلا » إنما تستمد اسمها فى سويسرا من اسم قس مصرى هو 
موريس . وفى أيرلند تشتهر بلدة أوليده ديزرت بمقابر مجموعة من الرهبان 
المصريين )١(‏ . 

من جهة أخرى جاعت الطوائف والفرق الأوروبية المشهورة كالفرنسسكان 
والدومينيكان على غرار النظام المصرى . ومن جهة أخيرة كان الدير القبطى › عبادة 
وعمارة » هق النسخة الأم rnمp-ueاط‏ لأديرة أوروبا » حتى أن واحدا مذها فى 
إيطاليا ؛ مولت كاسينى ‏ لايكاد يختلف عن أى دير باخومى فى قنا» (؟) . 


دور مصر الاسلامية 


مع العرب تدخل مصر مرحلة لعلها وسط بين الاكتفاء الذاتى والتصدير 
الحضارى وابتداء » فلقد دخلت مصر فى الاسلام » كما يرى البعض » مثلما دخلت 
من قيل المسيحية : استجابة لطبيعتها الروحية الفطرية والكامنة منذ فجر التاريخ 
ود فجر الضمير » , وكما تحولت من قبل إلى المسيحية ؛ تحولت عنها الآن إلى 
الاسلام للسبب نفسه : أنه أقرب إلى تلك الطبيعة وأكمل شبها بتلك الفطرة . بل إن 
من المصريين من رأى فى الاسلام « مذهبا جديدا من مذاهب المسيحية » . ويهذا 
المعنى إن صح ١‏ « وبما فيه منها » من قبل » لم يكن الاسلام جديدا عليها كل 
الجدة (" ) . ا 

وقيما هذا هذا ١‏ فان من المشكوك فيه كثيرا ما يتردد عادة فى كتابات الفزب:من 
أن سهولة فتح العرب لمصر وسرعة تحول المصريين إلى الإسلام إنما ترجع إلى 
« ضعف تنظيم» الوجود الرومانى أو الكنيسة . والثابت أن مصر رحبت بالعرب 
والاسلام كمخرج وكمخلص من وقر الاستعمار الرومانى والاضطهاد البيزنطى . 

ولقد يمكن بعد هذا أن نعتبر العصر العريى الاسلامى امتدادا لمرحلة تصدير 
الحضارة المصرية . فرغم أن مصر تمثلت الثقافة العربية كلية » فإن النهضة 
الحضارية العربية التى حدثت من تفاعل العرب مع أبناء البلاد التى دخلوها هى 
انتاج مشترك أساسا . والحضارة العربية الجديدة التى بدأ تصديرها إلى أورويا 
الجنوبية وغيرها كانت تشمل بالضرورة خيوطا مصرية كثيرة فى نسيجها . والواقع 
أن ملكة مصر الطبيعية » ملكة الحد الأوسط » تبرز حثى مع العرب : فمصر القبطية 
تأثرت بالجديد الذى أتى به العرب من لغة وعقيدة لا لأن المغلوب مولع بتقليد الغالب 
فقط , ولا لأن الصراع اللفوى يحدده الصراع السياسى فحسب » وإنما أيضا 


Butler, Arab Conquest of Egypt, 2. 304.‏ )1( 
(۲) نعمات فؤاد » شخصية مصر؛ ص ١۰٠۱ء‏ 
(؟) المصدر السابق؛ ص 54 , 
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اھ رکه شت ا اليه ا ب فا اها ج 5 
أخذته ؛ لم تلبث أن جودته کمهدها دائما . 


ولا نحسب تنا نتوهم إن تقول : إن اللهجة 'االضرية مثلا كانت ذاقنا أقرب لهنجة 
غربية إلى الاستقامة والاعتدال . بل ترجو آلا يجانبنا التوفيق إذا زعمنا أن ممارسة 
الاسلام نفسه بلغت على يديها درجة من الرصانة والاستواء جعلت من أزهرها قلعة 
للاسلام وكعبة للاسلاميات . ومنذ وقت مبكر فى تاريخ الاسلامية كان واضحا أنها 
تتقدم بثقة لتكون من طليعة سدنة الاسلام وحفظة تراثه والقوامين عليه . بل لنا أن 
نلاحظ أن كل الخطوط المتطرفة أو الابتعادات غير « الأرثوذكسية » فى العقيدة لم 
تجد بيئة تعيش أو تعشش فيها بمصر حتى وإن فرضت عليها » كالشيعية التى 
أشناغتها القاطمية وحقنتها بها طويلا كم ما ليك أن اتقرضيت طقاتيا مع زوالهم : 
فلم تكن أكثر من مجرد جملة اعتراضية فى إسلام مصر . وبالمقابل ؛ فكما خلقت 
مصر الرهبنة فى المسيحية وأشاعتها من قبل , كانت هى أيضا التى خلقت 
اتوت فى الإسلاع رةو ر يكن نون دى الزن الي الراك :في اا 
الثانية بأقل من دور باخوم وأنطوان فى الأولى . 

ومهما يكن » فان دور العرب عموما فى مصر وفى غيرها لابد أن يدعى إلى 
الشكير. + ف لم تاقوا ميم بمتشارة أا بال وم ال بت المشمارة عى 
أيذيهم حيت دخلوا ٠‏ لقد'تتلمث الغرب الفاتكون فى مدرسة فصر المفتوحة » وعلى 
يديها تحضروا . والواقع أن دور العرب الحضارى كان دور الشرارة التى ألهبت 
الوقود الحضارى الخامل فى مصر دون أن تجيئنا بجسم الوقود نفسه › ثم ذابت 
الثار فى الوقود كما انصهر الوقود فى النار . أى کان هو دور الذكر الذى كل 
وظيفته أن يلقح ملكة النحل . 

وق تان :ةا لنوى E‏ مان بمو ا اعرد فى عن أت 
يمكن أن نفهم بعض الجوانب التى تبدى متعارضة فيه . فأغلب نظم الإدارة وشئون 
الحكم وفنون الرى والزراعة ...إلخ التى صنعتها من قبل ضرورات البيئة الفيضية › 
ورثها العرب بقليل من تغيير. وعلى مستوى التفاصيل الصغيرة ؛ فلقد ظلت السنة 
الزراعية » مثلا » هى السنة القبطية أى الفرعونية أعسلا بفصولها وأسماء شهورها 
زأمثالها .وقواكلورقا ......إلخ , يبساطة لأنها السنة النيلية :هى التقويم البيئى 
الطبيعى ,)١(‏ 

(1) Lorin, 17ص‎ 
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حتى الأعياد والاحتفالات ومظاهرها وطقوسها المتوارثة لم تغيير , لأنها هى 
الأخرى نتج البيئة الزراعية والحياة اليومية الطبيعية . 


على أن العرب » من الناحية الأخرى » كان لهم دورهم فى تغيير يعض عناصر 
الكت الحشبارئ الان وهيو الماذي .فن جبة طعموا الاقتضاد الززاعئ ماهير 
جديدة وخطيرة حين أدخلوا القصب والأرز والموالح وغيرها . وفى مجالات أخرى 
نجد أثرهم واضحا » حين أدخلوا - فى البداية وقبل الورق - جلد الرق للكتابة وهو 
كوعدن اوا حتفل لري + الذى كان تاا طني فى ت 


وفى جوانب أخرى حدث العكس » فيقال مثلا : إن قطع يد السارق لم يتح له أن 
يحل محل قطع أنفه على نحو ما كان يفعل المصريون القدماء فى بيئة زراعية يد 
الفلاح فيها هى أداة الحياة (؟) . كذلك كان طبيعيا أن تنسخ الحضارة العربية 
الاسلامية بعضا من عناصر الحضارة المصرية القديمة وتدفنها إلى الأبد » فلم يكن 
لأى من نحت التماثيل أو فن التحنيط مكان فى الحضارة الاسلامية : فهجر الأول 
واختفى الثانى حتى ضاع سره تماما . 

وعلى أية حال ؛ فلقد كانت مصر العربية خلية حضارية مضطرمة فى قلب العالم 
الاسلامى » وترتبط بجميع أجزائه وبالعالم الخارجى مما زاد فى عملية الاخصاب 
الحضارى . وقد ظل هذا حتى بداية « العصر المحيطي » حيث حدث الأسر النقلى 
وتحولت مصر مع بقية الشرق العربى إلى العزلة مرة أخرى » فكانت المرحلة مرحلة 
الاكتفاء الذاتى الحضارى فى حدود الدائرة الاسلامية : عملية استهلاك محلى 
واجترار للتراث الحضارى المتراكم من العصر الفرعونى المتنحى والعصر العربى 
السائد » دون ما إضافة أو تجديد حتى استنفدت نفسها وانتهت فى عزلتها إلى عقم 
وجدب معروفين . 

حتى إذا كان العصر العثمانى وصلت هذه العزلة إلى نقطة الحضيض , 
وأصيبت مصر ضمن الشرق العربى « بتصلب شرايين حضارى » حاد ؛ وانكفات 
على وجهها فى « بيات أى سبات شتوى تاريخى » لم يسبق له مثيل فى تاريخها : 
إنها «فترة العزلة 2861100 05108[ء56 » التى تذكر بالفترة الشهيرة فى تاريخ 
اليابان قبل الحديث والسبب ؟ 5 لقد دخلت مصر « سور الترك العظيم » » فخرجت 
من مجرى التاريخ : انعزلت - كالروسيا على الطرف الآخر من أورويا - عن كل 


(1) Myres, Dawn of hist., P 50. 
(2) Margaret Murray, P. 78. 


لالع سه 


تيارات التاريخ الحديث فى أخطر مراحل تفجره وصناعته وعن الحضارة الجديدة 
فى آخر مراحل تخمرها وتشكلها » فلم تكد تعرف عنها فضلا عن أن تشارك فيها : 
النهضة الأوروبية 0 الكشوف الجغرافية U‏ الانقلاب التجارى والاستعمار الخارجى 3 
عصر القومية ونشأة القوميات الوطنية الحديثة , الثورة العلمية والانقلاب 
الصناعى ..إلخ ١ . )١(‏ 

والنتيجة ؟ - فى هذه الفترة تحولت مصر تقريبا إلى شىء أشبه «بأهل الكف » 
الذين لبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ( الغريب ان الفترة العثمانية 
من الغزى ٠١١١‏ حتى الحملة الفرنسية ١794‏ لا تقل كثيرا » نحو ١4؟‏ سنة أى 
ثلاثمائة سنين ينقصون عشرا وتسعا !) . وكما استيقظ اهل الكهف ليجدوا انفسهم 
فى عالم غریب تماما » استيقظت مصر من سباتها الوسيط على طرقات نابليون , 
كما استيقظت اليابان فيما بعد على طرقات الکومودور بيرى ؛ لتجد نفسها امام 
عالم آخر تماما كما لى من كوكب آخر . لقد تحول مصنع الحضارة القديم ومتجرها 
السايق الى «متحف» للحضارة على احسن تقدير . 

مرحلة استيراد الحضارة 

والقصة بعد هذا هى قصة مرحلة «استيراد الحضارة» التى بدأت حين انتقلت 
قبلة الحضارة العالمبة من الشرق الى الغرب »؛ واقتحمت الحضارة الحديثة 
حضاريا » وهنا لم يعد للعزلة مكان , وأاصبحنا بحق فى «عصر الاحتكاك 
الحضارى» الذى تعيشه مصر كما تعيشه بقية العالم المتخلف او النامى او العالم 
الثالث عموما (أى حرفيا «العالم الترسى («Li Monodo Terzo Tiers Mode‏ . 
ولكن الشىء الذى يميز الاحتكاك فى مصر خاصة عنه فى كثير من مناطق 
العالم انه لم يكن عملية احلال وذويان ءولم يكن مجرد عملية تحضير -32061011018 
00 ولا كان ايتلاعا حضاریا 600111111131052 انما اساسا عملية تبادل حضارى 
10 انو تداخل 1]01261008نا010550 عملية امتزاج انتخابى خرجت 
منها الشخصية المصرية كما كانت دائما ذات طابع قوى دفين دون ان تفقد قط 
قوامها الأصيل. 

بعبارة اخرى » لم تتحول مصر نافورة الحضارة القديمة الى مجرد بالوعة 
الحضارة الجديدة» ولكن الى بوتقة صهرتها لتشكلها بما يتفق وتراثها . بمعنى آخر 


)1( لويس عوض؛ «الملحمة الأخيرة» » الأفرام, ١8-56‏ - لالاؤةا ريص ,1١‏ 


اع لس 


جاء الدور المعاصر دور «المعمل الحضارى» . ونحن نرى أن هذا ليس الا صورة 
جديدة من معادلة التوازن الدقيق المتأصلة بين الموقع العقدى على مفترق طرق 
العالم» وبين الموضع المحمى فى اطاره الصحراوى ؛ والواقع ان عملية الاحتكاك مع 
الغرب مرت فى ثلاث مراحل واضحة بما فيه الكفاية » ولا تبعد عن منطق 
الديالكتيكية من تقرير فنقيض فتركيب . 

فالأولى مرحلة الانبهار الحضارى والانهيار النفسى ؛ فقد فوجئنا باننا اقزام 
امام عمالقة » وكان رد الفعل « مركب نقص» حضاريا شديدا » افقدنا كل ثقة فى 
تاريخنا وتراثنا وكياننا , وجعلنا نتهافت على النقل والتقليد بلا تمييز ‏ فكانت 
صيحات التفرنج ومحاولات تحويل مصر الى «قطعة من اورويا» بل وصل الامر الى 
حد اقتراح الحروف اللاتينية المعروفة » والى المناظرة الجوفاء فى الثلاثينيات بين 
الثقافة اللاتينية والسكسونية . كانت هذه مرحلة مستغرقة غارقة فى التقليد 
والمحاكاة plagiarism‏ ا ا فى النقل والاقتباس 661661101582 وتنذر 
من ثم بالخلاسية 03511016 تتحول بها مصر الى لا فقرية حضارية ومخلوق شاذ 
مخلط 25611001201018 يتعبير شيتجللن . 

(هذه هى المرحلة التى اشتد فيها طغيان المد الاورويى وموجة الثأورب » خاصة 
مع وجول الجالية الاورويية الضخمة » فبدأت فيها «موضة » اقتياس الالفاظ الأجنبية 
فى لغة الحياة اليومية الدارجة » فضلا عن اسماء الاشخاص الأورويية بين الأقباط 
فتركت حتى اليوم تراثا مذكورا من الدخيل «المودرن» فى قاموس المصرية المعاصرة 
وهذه الالفاظ تتراوح مايين الفاظ الحضارة الحديثة التى لا مقابل لها فى العربية › 
ولذا بقيت » وبين مجرد استعارات متهافتة محض تقليدية » ولذا خفت وطأتها او 
انقرضت مع نضج الوعى الوطنى » وفى هذه الاقتباسات والاستعارات يلاحظ ايضا 
صراع اللغات الاوروبية المؤثرة المختلفة فيما بينها ‏ خاصة الايطالية والفرنسية فى 
البداية ثم الفرنسية والانجليزية فيما بعد , مثلما تلاحظ حصافة الذوق المصرى فى 
تبنى اقريها الى المخرج والمنطق العريى . كذلك يلاحظ دور طوائف المهن واصحاب 
الحرف المختلفة فى انتخابها وتطويعها) 

تلك إذن كانت المرحلة الأولى » مرحلة التقليد المتهافت › فى مراحل عملية 
الاحتكاك الحضارى مع الغرب ؛ لكن المرحلة الثانية جاءت رد فعل عكسيا فبعد ان 
خيرنا ومارسنا دخائل الحضارة الجديدة - والالف يورث الاحتقار -- زال الانيهار 
وعادت الينا بعض الثقة فى انفسنا وادركنا فضلنا غير المباشر فى اصول هذه 
الحضارة ؛ ولكن البعض تطرف فطالب بالرجوع الى الماضى واشتدت الحركات 


حال اه 


ا ا اة قان الاس :ايكيا راع تاهو تا 
الى “قطرف جك وسل إلى ا الف "اخنانا + فق اقلت مركت النقصض 
الحضارى الى مركب عظمة هو فى اأحقيقة مركب نقص مقلوب . 


غير ان المرحلة الثالثة بدأت بسرعة وريما كنا نعيشها اليوم » وهى مرحلة 
الاتزان فأدركنا اننا لابه ان نستعير » ولكن استعارة رشيدة انتخابية » استعارة 
هضم وتمثيل لا اغراق وذويان » واستعارة تمالك لا تهالك , تاخذ الربد دون الرْيّدْ » 
ولهذا فنحن الأن نجمع بين الاصيل والدخيل؛ القديم والجديد › بين التقاليد 
والتقليد» فى نسب متفاوتة وفى اتزان واختيار محسوب » كذلك فقد أدركنا اننا وان 
كنا لحن :ان فر يها قدمناء الحصازة وا لار :ل ا6ا ق ان تتم عدن 
ذلك اکر مها شفى راكفا من الناعنة الاشرى_ أذ كنا متسس قو كراشي ل 
فى ضعة , بإختصار › ليس فى ماضينا ما نتبراً منه ولا فى حاضرنا ما نخجل له . 

إن دور مصر الحضارى ؛ وهذا مجمل الخلاصة وصفوة القول » لم يختف عبر 
العصور وان اختلف من عصر الى عصر فكما يقول مارييت «مصر لا تشرق بضع 
لعظات كم تفيب الى لبل طلقا معدي فى اكد خزي + راتما العكس هن 
الصحيح ؛ فلقد اراد بها طالعها العجيب ان تواصل عملها سبعين قرنا » وان تترك 
أثرها فى كل ناحية من النواحى واضحا جليا» وخلال هذا الدور المتصل كانت اما 
صائعة العضازة وإما خافطتها ٠‏ ولم يفل عمس نها قائدة للحضارة أو خارسة 
لهاء اما على الجملة وفى الجزء الاكبر من التاريخ فلقد كانت فى الصدارة اكثر منها 
فى الصفوف » واذا كانت الامم التى قادت العالم حضاريا قلة معدودة بالضرورة , 
فمصر بالضرورة منها )١(‏ ولهذا كله كانت دائما موضع عجب واعجاب الرحالة 
الاجانب » ومن المرجح فى النهاية ان مصر اعطت العالم على مدى تاريخها عموما 
اک قا الاش ء! 

وهنا يجدر بنا ان نعرض لدعاوى الغرب والاستعمار التى تصور واقعنا 
العستاري العام يل وكل وجرا (التشرى داف على اله مل من فنصم ك > 
فنا اكش اتشر قن كتاباتك الفرنيين وكاسنة الات من أن كان مهت الك 
فى مق تم القدارة والتكنوارهيا والمان: الجن ولك انتدا من امنود 
والخزانات ونظم الرى والزراعة الحديثة الى مدننا وطرقنا بل وحتى الى وجودنا 


Y= ء۱۲٢۲ ص‎ cou حسين مؤنس» مصر ورسالتهاء القاهرة‎ )١( 


س - 


البيولوجى نفسه ممثلا فى نمی السكان وتزايدهم )1١(‏ ! 

وتلك فى الواقع وبلا زيادة ولا نقصان هى نظرية الاستعمار كثمن للحضارة 
الحديثة ولكن مما لاشك فيه أنها نظرية خاطئة يقدر ماهى ظالمة . ظالمة لأن 
الاستعمار ظاهرة لايمكن الدفاع عنها ولاتبريرها بأى منطق » فضلا عن تمجيدها 
وتحويلها الى رسالة . وخاطئة » لأن الثابت تاريخيا أن معظم التطورات الحضارية 
الحديثة فى مصر سابقة للاستعمار » فمثلا لم يكن الرى الدائم اختراعا بريطانيا 
ولا كان القطن أو القصب من ادخال الاستعمار , بل هى جميعا ترقى الى محمد 
على واسماعيل ولم يفعل الاستعمار البريطانى سوى ان ارتقى بها الى قمة اعلى , 
حتى ليقال بقدر من الصحة اكثر مما قد يظن البعض ان كرومر تابع فقط أعمال 
أسماعيل؛ احيانا ينفس الوسائل 0( 

وفضلا عن هذا » فان الحقيقة ان هذا الغرب يدين » وان يكن بطريق غير 
مباشر» بأصول حضارته الى ماقدمناه فى القديم سواء عن طريق ما استعماره 
اليونان من مصر القديمة خاصة او ما استعارته أورويا الوسيطة من عرب الاسلام 
عامة » ولهذا فاذا عد الغرب نفسه اليوم استاذنا حضاريا ٠‏ فقد كان تلميذنا 
بالامس . ( لم يبدأ العصر الحجرى الحديث فى بريطانيا الا فى ٠٠٠۰‏ ق . م » 
حين كانت مصر قد دخلت عصر البروذز منذ ٠٠٠١‏ عام ؛ وفى الدنمرك » مثلا آخر 
استمر العصر الحجرى الحديث حتى ٠٠۰۰‏ ق. م )(۳) ومن ثم فان هى الا 
بضاعتنا - مهما تحورت وتطورت - ردت الینا » وماهى الا دين قديم تأجل سداده 
قرونا » ونحن فى هذا نختلف عن بلد كاليابان اخذ بالحضارة الاوروبية الحديثة 
اخذا شديدا دون عطاء سايق » اما نحن فعلاقتنا الحضارية علاقة اخذ سبقه عطاء. 

ومن المثير يعد هذا ان احدا لا يلخص الموقف برمته فى قضية العلاقة 
الموضوعية بين الحضارة والاستعمار ‏ بل وبالتحديد بين مصر ويريطانيا بالذات 
قديما وحديثا ٠‏ ولا يضعه فى إطاره التاريخى الصحيح ويصيغة الصراع الحضارى 
والصراع السياسى » ولا يصدر الحكم الأكاديمى المتجرد فيه ؛ مثلما يفعل عالم 
غربى هى أشيلى مونتجيى . ولندعه هو بألفاظه يعرض الدعوى ويقيم الدفاع وينطق 
بالحكم . 

(1) Hindus, 2, 135., Lord Lilyd, Egypt sice Cromer, Lond. 1933, Jacqueline 
Beaujeu-Gaarnier, Economie du Moyen-Orient, Coll. que sais je?, 1951, 2. 70. 


(2) Charles Issawi, P. 23. 
(3) Childe, Man Makes, 42 
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« منذ خمسة آلاف سنة » » يقول مونتجيوى ؛ « كان أجداد شعوب غرب أورويا 
الحالية العالية التحضر جامعى غذاء بدائيين . فكان أجداد الانجليز المحدثين 
يعيشون فى مرحلة حضارية من العصر الحجرى قلما تعد متقدمة عن مرحلة 
سكان أستراليا الأصليين . وفى هذا الوقت فى الشرق كانت مدن عديدة عالية 
التنظيم تزدهر فى السهول الفيضية للدجلة والقرات ووادى الثيل فكان اهالى 
سرا ال الاسبركان1- ١‏ وال :5 < و افا 
فى حضارات عظيمة فى وقت لم يكن اوروبيو الغرب قد اكتشفوا فيه بعد استعمال 
المعادن ان اكرات ومنذ ١٠ء‏ سنة واقل فقط كان ينكل اتان ةة المشبازات 
العظيمة أن ينظروا الى الاوروبيين كهمج متوحشين اشبه بالحيوانات وعاجزين 
تماما بالطبيعة عن المضارة - ومن شم فالافضل ابادتهُم .حتى لا يلون دم سادتهم 
الارقى !» .)١(‏ 


ولكنهم - نحن نضيف - لم يفعلوا بالطبع ولا استعمروا » بل على العكس عملوا 
على تحضير الاوروبيين حتى وصلوا بعد ذلك إلى ماوصلوا اليه الآن , ولعل هذا 
ابلغ رد على نظرية التحضير كميرر للاستعمار او السيطرة او لدعاوى التفوق 
والفضل عند الاستعماريين الغربيين . 

غير ان هذا الحكم ؛ حتى بعيدا عن دعاوى الاستعمار ؛ يثير » قضية اخرى 
حرجة هى : لماذا تفوق الغرب علينا اذن بهذه السرعة بعد طول تخلف عنا , فحققوا 
فى قرون مالم نحققه فى آلاف السنين ؟ أو كما يقول مونتجيى مرة أخرى «أيا كانت 
خطايا الاوروبيين التى ارتكبوها منذئذ » فانهم على الاقل قد اثبتوا انهم وقد اتيح 
لهم قدر كاف من الوقت والخبرة كانوا قادرين على تنمية حضارية لاتقل عن تلك 
التى بلغتها ممالك مصر القديمة» » او كما يمضى فى صيغة سؤال «لقد اتبح 
للمصريين وقت اطول بكثير مما اتيح لنا لكى ينموا الى المدى الذى وصلنا اليه 
حضاريا - فلماذا لم يفعلوا ؟ » (؟) . 

يجيب مونتجيو على نفسه بنفسه قائلا ان هاهنا مثلا من النسبية الحضارية 
فالزمن وحده ليس مقياسا صحيحا للنمى الحضارى ؛ وانما مجرد اطار ميسور 
للاحظته ؛ فبعض التفيرات الحضارية التى تأخذ قرونا حتى تحدث عند بعض 
الجماعات ؛ قد تقع عند البعض الآخر فى بضع سنين » والفيصل المعول عليه 
التفير الحضارى هنا هو التحدى الذى يستثيره حافز الخيرة الجديدة › فبدونه يكون 
التغير الحضارى بطيئًا للغاية » فالحضارات الاكثر تقدما كانت فقط اكثر حظا فى 


(1) An introduction to physical anthropology, 2. 378. 
(2) Id. 
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اتساع وتنوع الخبرات والاحتكاكات من الحضارات الاقل تقدما . 


«فبمحض صدفة الموقع الجغرافى » اكثر مما هو بكمية الوقت الذى اتيح لهم , 
ويصدف التاريخ وجد سكان اورويا أنفسهم فى صميم قلب دوامة النمى الحضارى؛ 
فحضارات أورويا الغريية » مثلا وقد خبرت الآثار المخصبة للتيارات المتقاطعة 
المختلفة للحضارات «المثوية» المختلفة التى تعرضت لها , لم تكن اتستطيع بالكاد ان 
تتجنب التقدم بعد مرحلة النمى التى بلفتها حضارات عديدة اخرى ؛ تلك الحضارات 
التى ظلت بالمقارنة معزولة نسبيا عن مثل هذه الآثار الحافزة» )١(‏ وهذه بحذافيرها 
هى جناية عزلة مصر الوسيطة على تطورها المعاصر , الامر الذى يثير قضية 
قدو ال :را لكات عد و من یه 

ضوابط السبق والتخلف 

عند هذا الحد ؛ وبعد هذه الدورة الحضارية الكاملة والمفعمة لابد لنا من أن نقف 
الآن امام هذه المتناقضة : السبق الحضارى والبداية المبكرة اولا 81600010115, ثم 
الجمود والخلف الحضارى بعد ذلك وريما مبكرا ايضا وقبل الاوان 21610216016. 
اى اننا ازاء بداية مبكرة ونهاية مبكرة معا » فكيف تعلل لذلك ؟ لعلها اولا ان تذكرنا 
کا - وبا نضا مفاظرة سارك ما ماک اهو الان ری 
بها تحول مصر من امبراطورية من طلائع الامبراطوريات فى التاريخ الى واحدة من 
اطول المستعمرات التى عرقها التاريخ » وريما كانت الدورتان مرتبطتين عضويا › 
ولعلهما وجهان احقيقة واحدة » غير ان علينا هنا ان نبحث عن الاسباب النوعية , 
ولعلك واجدها اساسا فى ضوابط البيئة الطبيعية ورد الفعل البشرى . كذلك فلعل 
صيغة توينبى الايكولوجية الشهيرة عن «التحدى والاستجابة» ان تقدم لنا مفتاحا 
متها للسيق المصيزئ فى الندانة : 


ففى ازمة «عصر الجفاف» التى حزيت سكان الصحراء الافريقية فى اواخر 
الحجرى القديم وحشدتهم قسرا فى بيئات الاودية النهرية المحدودة » يرى توينبى 
التحدئ الاول الذى واجه سكان مصر وألهب مخيلتهم الابداعية من اجل البقاء , 
فكان اكتشاف الزراعة هو الاستجابة الحرجة والخلاقة (؟) ومن السهل ان نتصور 
ان عملية الاحتشاد فى رقعة الوادى الضيقة كانت عملية انتخاب طبيعى قاسية 


(1) Id., P. 387 - 380. 
(2) A.J. Toynbee, A study of hist., O.U,P., 1945, Vol. I, pp. 302-315 
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ابقت على العناصر الصالحة لمواجهة البيئة الجديدة ‏ وكذلك فلعل هذا الاحتشاد 
المزدحم فى رقعة ضيقة أن يفسر لنا مايراه البعض من ان الحضارة المبكرة , 
السابقة لعصرها ولأوانها ٠‏ اسهل ظهورا واكش احتمالا فى البيئات الصغيرة . 
المحدودة المساحة » لاسيما اذا تمتعت بحماية طبيعة كوادى النيل » فهناك يتضاغط 
التطور تسارعا وتصاعدا ..)١(‏ 


على أن القضية التى تثور هنا على الفور هى قضية دور البيئة والانسان فى 
صناعة حضارتنا > هل مصر هبة النيل » ام هبة المصريين ؟ - هذا هى السؤال ,2 
والواقع ان القضية اكثر من مجرد جدل لفظى , ولكن هناك دائما الخطر فى أن 
تنزلق إليه » وأخطر منه أن تغفل عن المغزى الفلسفى الكامن خلفها » ومن 
الضرورى في كل الحالات ان نحتفظ بالنظرة الموضوعية العلمية . 
فمنذ قال هيرودوت مقولته الشهيرة » تعترضت للتأويل فى اتجاهات متضادة 
تماما تراوحت بين الحتم الجغرافى والنظريات العنصرية » وهما فى الحقيقة طرفا 
نقيض » فقد رحب بها البعض» وخاصة فى الغرب » على اساس انها ترد الفضل 
فى روعة الحضارة المصرية الى النهر ونظامه الطبيعى وخصبه وتربته » مناخه 
وحمايته ... إلخ » وبذلك تجرد المصرى من اى فضل مذكور . من هنا ولنفس هذا 
السبب رفض البعض الاخر » ولاسيما من الكتاب العرب » مقولة هيرودوت ؛ ويهذا 
الموقف وذاك يبدى الحتم الجفرافى - للغرابة والدهشة - وكأنه غطاء وكبش فداء 
لعنصرية معكوسة اى مقلوبة فى الحالة الاولى » بينما يمكن ان يبدى رفضه وكأنه 
قناع للعنصرية او كأنه يتردى فى الشوفينية . 
كمثال للموقف الاول » هذا هانوتى يصف النيل بأنه «الاب ذى الايادى البيضاء 
الذي انقذ شعيه من الصحراء الموحشة ومن المستنقعات الغفاصة بالادغال» › ثم يزيد 
مؤكدا «بل أن مايشاهد فى مصر من تقدم كبير بالنسبة الى سكان الارضى وخاصة 
بالنسبة الى افريقيا المتئخرة لا يمكن الا ان ياتى من النيل » (۲) » ومن قبله انتهى 
شيلى فى نهاية القرن الماضى الى ان النيل هى الذى جعل من مصر مجمع العالم 
المتمدين (؟) . ومن بعد رد أرمان ورانكة الى النيل كل ماقام بمصر » خاصة فى 
العصور الاولى » من نظم رى وتقسيم ومهارة فنية وعمل منظم بل ومن نشأة 
Semple, Influences of Geog, Environ., P. 12.‏ )1( 


(2) Op. cit., P. 5 “6. 
(3) A. Chêlu, Le Nil, le Soudan, LEgypte, Paris, 1891, 642. 
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الحضارة نفسها )١(‏ . ويا مثل ردد لودفيج الفكرة قائلا ان «النيل قد صنع » وفرض 
حدودا على › كل شیء فى مصر » (۲) . وأخيرا » فهذا فيرجريف يعلنها فى 
صراحة أن تقدم الدولة المصربة «لم يكن بسبب الامتيان الذاتى فى سكانها» » وإنما 


أما الموقف الثانى فنخشى أنه يقترب من موقف بعض الكتاب الأوروبيين من 
العامل الجغرافى فى تفسير تفوق أورويا الحديثة حضاريا » حين يرفضونه 
لااستنكارا الحتم الجغرافى من حيث هو ؛ وإنما تمهيدا لتأكيد عامل بديل مفسر هي 
الجنس » أى التفوق العنصرى . ويوضوح أكثر , فإن جوهر موقف هؤلاء الكتاب 
الأوروبيين يتلخص صراحة أو ضمنا فى أن فضل شعوب الشرق القديم وعلى 
رأسها مصر فى السبق الحضارى فى بداية التاريخ وتخلف أورويا المطلق آنذاك 
إنما يرجم إلى البيئة وسهولتها وإغداقها أساسا وبلاجدال ؛ بينما أن تخلف الشرق 
بشدة بعد ذلك وسبق أورويا فى العصور الحديثة سبقا عظيما إنما يرجع رغم 
صعوبة البيئة ومعوقاتها إلى الجنس والتفوق العنصرى أساسا ويلا موارية . 
الشرق؛ باختصار شديد ‏ بدأ الحضارة فى مراحلها الأولية المحدودة » فقط بفضل 
البيئة لا الجنس بل رغم الجنس » والغرب هو الذى رفعها فى النهاية إلى القمة 
بفضل الجنس وحده لا البيئة بل رغم البيئة . نظرية عنصرية فاقعة اللون والرائحة › 
مثلما هى فجة هشة ! 

دن هنا ابهذ علماء خرن موقا أك حورا "ماران مقلة يريمن شتام عله 
« الجنس» فى قضية الحضارة » ويعيب على يعض الأعصال الجادة تواتر عبارة 
غاا المصريين كن كذ رکا ,كنا ررهدن ' إعتنان ملا فر الجشهارة كر فيل 
آلى البيئة » وينتهى إلى أن «الإنسان انما يصنع نفسه» )٤(‏ هذا بينما يؤكد ايست 
ان قولة هيرودوت » رغم مابها من حقيقة واضحة » يمكن ان تكون مضللة جدا › 
فمصر هبة الانسان بقدر ماهى هبة النيل (5). 


..۸ مصر والحياة المصرية في العصور القديمة, مترجم ص‎ )١( 
(2) The Nile, 2. 45. 
(3) Jame Fairgrieve, Geography and world power, Lond., 1941, 2. 20-30. 
(4) Man Makes etc., PP, 187-8. 
(5) Geog. behind hist, P. 166 ff. 
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فجر التاريخ وجدوا بيئة بدائية لا تصلح للسكنى والاستغلال : المستنقعات والبرك 
والأدغال والآجام والنباتات والحيوانات البرية » وكان عليهم ان يغيروا هذا كله 
بال الشاق والعثل الفناعى'الشنقي المتمئل فى تطهير الات لحان رة 
المصارف والتزع. »«ومجابية اخطان الفيضاق: اى الجفاف رهط الفين (1) فة كان 
على المصرى ان يكون حفارا قبل ان يكون زارعا » وكان عليه ان يحول اللاندسكيب 
الطبيعى إلى لاندسكيب حضارى «بالدم والعرق» كما يعبر تشايلد (؟) وفى كلمتين 
کی ال يفني امان لمعتو فان مشو الات فى ااا من ناكل ار 
صحراء كاملة . 


ولم يكن هذا الجهد الخارق الجسيم لينتهى مرة واحدة والى الأيد بعد إل تم أول 
مرة » فان طبيعة البيئة الذهرية تستدعى استمرار التطهير والتقنيل وحفظ السدود 
والصرف بانتظام ٠‏ فلا محل للقعود والتكاسل اى الراحة والدعة بعد يذل الجهد 
الاول» ولعل هذا كله كان اشق في الدلتا منه فى الصعيد . كذلك كان خطر الفيضان 
دوريا متجددا » وبذلك عاشت مصر دائما فى خطر من الداخل , كما عاشت فى 
خطر من الخارج » فكان التحدى متجددا › ولكنه كان بمثابة المهماز الدائم للسكان 
وحافزا على الايتكار المستمر . ويغير هذا كله لظل الوادى كما كان اول مرة منذ 
الحضارة بدلا من ان تلدها » وهكذا لم يكن الانسان سلبيا خاضعا للبيئة بل طوعها 
وأخضعها لنفسه › وكان تلاؤمة معها موجيا. لا سالبا 6( وعن هذا المعنى عبر 
سترابى بقوله عن المصريين : «إنهم يقهرون الطبيعة بالعمل والجهد.. وكثيرا ماينجح 

الجد حيث تخفق الطبيعة» .)٤(‏ 
الطبيعة , البيئة , النهر : النيل » ليست وحدها اذن كل شىء بدليل ان ثمة فى 
العالم انهارا كثيرة دون ان تعرف وديانها حضارة على الاطلاق او حضارة جديرة 
معمرة على اية حال . المثل الحى بلاشك هو انهار العالم الجديد التى عاشت طوال 
التاريخ انهارا ميتة حضاريا لا تختلف وديانها البتة عن سهوب الصيد والصيادين 
البدائيين المحيطة » اين » مثلا » مسيسبى الهنود الحمر من نيل مصر ؟ حتى انهار 
الحضارة فى العالم القديم لا تقارن بالنيل من حيث الاستجاية الحضارية » ابتداء 
Semple, Influences, 2. 328-9.‏ )1( 


(2) Man makes etc. P. 88. 
(3) ©. Vallaux, La gêog. sociale, Le sol et I'état, Paris 1911, P. 18-9. 


٤٦ا وهيب كامل, استرابون فى مصر, القاهرة, ۳ ص‎ )٤( 
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ذلك من الرافدين اللذين يقاريان النيل حتى الاردن الذى هى تصغير للجميع . «إنما 
هى عظمة الاستجابة التى استجاب بها المصريون لعرامة التحدى» يخلص توينبى 
بحق » «التى تضفى على التاريخ المصرى مغزاه الحقيقى» . 

مصر اذن هبة الانسان كما اكد ايست منذ وقت مبكر » ولكن أى انسان ؟ إن 
كل ارض هى ارض مختلفة لكل جماعة من الانسان تسكنها » وليس من المحتم ان 
تتشابه استجابة كل جماعة للأرض الواحدة » او يتكرر فعلها فيها اى رد فعلها لها , 
ولیس لنا اذن ان نتكهن بما كان يمكن ان يكون عليه المركب الحضارى فى مصر لو 
كان قد نزلها شعب آخر ؛ حتى وإن تصادف ودعوناه فيما يعد بالمصريين ٠‏ ومن 
الناحية الاخرى فاننا لانففل او نففل عن ان الاستجابة الحضارية تشابهت بصورة 
تقريبية وفى مجملها فى مواطن الحضارة الاولى الثلاثة مصر والعراق والسند وهى 
التى تتشابه الى حد بعيد فى ظروف البيئة الطبيعية وتختلف كثيرا فى الاصل 
والعنصر . ومن ثم - ويغير عنصرية - فمصر هبة المصريين كما وضعها 
غريال (۱). 

ولكن - مرة اخرى - ای مصر ؟ إذا کنا قد ضغطنا على دور الانسان المصري 
وفضله الذى لا يمكن ان يجحد او ينال منه ,» فان من الاتزان العلمى ان نذكر ان 
ذلك انما تم فى.مصر النيل بكل معطياتها الطبيعية المعروفة من مائية وتربة ومناخ 
وحماية ... الخ » وبديهى انه لولا النيل لما كانت تلك الخامة الطبيعية التى عمل فيها 
المصرى بجهده الخلاق » ونحن فى غنى عن ان نتساء ل عما إذا كان من الممكن 
للمصرى ان يكون على الاطلاق » فضلا عن ان يخلق حضارته تلك » قل على مسافة 
مائة ميل مثلا الى الشرق او الغرب من وادى النيل اى كما تتوجه تعمات فؤاد 
بحزم الى من تدهشه نسبة الاشياء كلها فى مصر الى النيل » «هب النيل لم يچر 
بيننا .. فمن نكون ؟ ! وماهى حظنا فى الحياة والحضارة والغنى ومايتبع الغلى من 
تحضر وفنون» (؟) واضح ان الانسان لايعمل فى فراغ » وإنما فى الطبيعة وعليها 
يعمل » واذا كانت الحاجة ام الاختراع » فان البيئة خامة الاختراع » وفى البدء كان 
النيل » ومن هنا فان مصر هبة النيل » وتظل مقولة هيرودوت صحيحة دون حتم 
جغرافى . ش 

هل ثمة اذن من تعارض بين الانتهائين : هبة النيل » وهبة المصريين ؟ ان 
التطرف وحده ٠‏ سواء نحو الحتم الجغرافى الأعمى او العنصرية البدائية » هو 
الذى يشوه الحقيقة العلمية » والانسان انما يصنع نفسه » ولكن داخل البيئة 
)١(‏ تکوږن مصر . 
(5) النيل 0١‏ , 


عد وق ت 


لاخارجها . قمصر هبة النيل طبيعيا (ولعل هذا - ولا اكش -- ماعناه هيرودوت 
اصلا) وهبة المصريين حضاريا » النيل خلق اللاندسكيب الطبيعى؛ والمصريون 
خلقوا اللاندسكيب الحضارى » ان بيئة النيل هى الخامة ؛ والمصرى هو الصانع . 
والمقولتان متكاملتان لا متعارضتان ؛ ولكن ايا منهما على حدة نصف حقيقة , اما 
الحقيقة الكاملة فهى ان ها هنا زواجا موفقا سعيدا بين البيئة والانسان » بين 
التراب والتراث ؛ الحضارة المصرية السباقة ثمرته الطبيعية » ومصر هبة مشتركة 
من النيل والمصريين . 


والآن وقد رأينا أن الفضل فى السبق الحضارى يرجع الى النيل معلم الفلاح , 
مثلما يرجع الى الفلاح » ذلك «العامل الجغرافى» والمهندس المشترك الذى اعاد 
تشكيل وخلق الطبيعة الى لاندسكيب بشرى » فان السبق المصرى الحضارى يؤكد 
قانونا ايكولوجيا هاما للفاية وهو ان الذى يبدأ الحضارة لاول مرة انما هى تلك 
البيئات «السهلة» » بيئات الرخاء والوفرة الطبيعية حيث تأخذ الطبيعة جانب الانسان 
وبيده او كما يقول فورد بصدد كشف الزراعة فى مصر › يبدو انها قاعدة عالمية فى 
الجغرافيا البشرية ان التطورات الجديدة فى غزى الانسان للطبيعة انما تحدث فى 
المناطق التى تكون الظروف الجغرافية فيها ملائمة ومشجعة جدا للابتعادة الجديدة 
ويد كرون الخطوات الارلى" اقل یانما کین( 

ولاشك أن بيئة مصر الفيضية قد جمعت فى تناسب معقول بين حوافز النشاط 
ويين امكانيات العمل » بين الضرورة والاحتمالية » فمصر كانت فى طبيعتها غنية 
دون ان تصل حد التبذير » «فلم تكن الثمرة تساقط من الاشجار لفلاحين كسالى » 
٠ )5(‏ ركنت اليا تملع زنع الاما ا ف ما( ماران الل 
والشمس خامات الحياة » ولكن كان لابد لصنعها من معركة ضد الموت : ضد 
الفيضانات ؛ وضد الرمل وال ملح .. الخ › ولهذا كان الجهد البشرى شرطا للتقدم » 
وكان التقدم مكافأة الجهد البشرى ؛ وتلك يالدقة خصيصة اقاليم الوفرة » ويدرجة 
اكير خصيصة اقاليم الجهد ؛ كلما حددها فلير ؛ ولعل مما له مغزاه ان فلين لا 
تدك مص ينيدا فى اقاليم الوقرة + راتما يها فا رين ادا اليه (1) 
فالسهولة هنا لا نعنى بها السهولة المفرطة التى يصدق عليها قانون تويئبى من انه 


(1) D. Forde, "Values in Human Geog,," Geog., no. 73, 1925, P. 218. 

(2) Wilson, in : Before Philosophy, P. 45. 

(3) East, Geog. Behind Hist., P. 168. 

(4) H.J. Fleure, "Human regions", Geog.Teacher, 1917 P. 30 ff., "Régions Hu- 
maines," Ann. de Géog., Mai, 1917, P. 165. 


ب اھع س 


«كلما زادت سهولة البيئة » كلما ضعف الحافز الى الحضارة » )١(‏ » وان كان من 
الصحيح ايضا ان الصعوية المفرطة تئد امكانية الحضارة لااقل » كذلك لا ننسى 
المناخ » المناخ الدافىء » خاصة فى الشتاء > فغياب البرودة القارسة القاسية 
وسيادة الدفء او اعتدال الحرارة او حتى الحر المحتمل هى من اهم شروط قيام 
الحضارة فى مراكل الطفؤلة نانفا الضعيفة العاجؤة :وحقا ماقاله فواتين من ان 
«أولى الامبراطوريات فى التاريخ هى امبراطورية المناخ» ٠‏ وعند دربير 5136٣‏ ان 
حضارة مصر اعتمدت لبدئها على اطراد واستقرار المناخ الافريقى». 

البيئة السهلة إذن هى حضانة الحضارة ومشتل التاريخ » وهذا تفسير مقنم 
للسبق المصرى ؛ دون حتم جغرافى اى نظرية عنصرية فى نفس الوقت . » ولكن 
التخلف الحضارى الذى حل بعد ذلك انما يجىء ليكمل الشطر الثانى من القانون 
وهى ان الذى يصعد بعد ذلك بالحضارة الى اعلى مراتبها واعقد مراحلها انما هى 
البيئات «الصعبة» التى يزداد فيها تحدى الطبيعة للانسان ولا يمكنه ان يقتحمها الا 
بالمفتاح الحضارى المناسب الذى طورته البيئات السهلة من قبل وقدمته هدية او 
اعارة له اى ان الانسان يغزى البيئات الصعبة بحضارة البيئات السهلة . ومن ثم 
فالبيئات السهلة قد تكون مشتلا او حضانة حقا , الا ان المشتل ليس الحقل االاخير 
والحضانة بطبيعتها مرحلية . واذن فمشعل الحضارة دوار ابدا . 

واذا كانت البرودة من اقسى العقبات البيئية وكانت الحرارة المعتدلة عاملا 
مساعدا للإنسان فى ادوار حضارته الاولى ؛ فقد كان طبيعيا ان تهاجر الحضارة 
بالتدريج من العروض الدافئة الى العروض الباردة » بعيدا عن خط الاستواء و فى 
اتجاه القطب - او هكذا على الاقل يعتقد بعض الكتاب (؟) وزحف الحضارة 
التاريخى يرسم بالفعل قوسا يبدأ من الشرق الاوسط القديم متتبعا سواحل البحر 
الموسط ثم الاطلسى - من الجنوب الى الشمال ومع زاوية ميل الشمس كما يقول 
المناخيون مثل جيل فيللان ؛ او من الشرق الى الفرب ومع حركة الشمس الظاهرية 
كما يقول الفلاسفة مثل هيجل (۳) وعلى العكس من اتجاه حركة الغزى والهجرة فى 
الحالين كما يقول الانثروبواوجيون مثل ريبلى .)٤(‏ 


(1) A Study of hist., vol. UH. 

(2) E. Huntington, Climate & civilization , P. 396-7, Mainsprings of civilization, 
N.Y. 1945, S.F. Markham, climate &energy of Nations, 1947, P. 11-18. 

(3) Brunhes & Vallauc, Géog. de I'histoire, P. 145,240. 

(4) Races of Europe, P. 135. 
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ولهذا فكما فاجأت مصر القديمة الشرق القديم بحضارة رائعة مكتملة فى حينها 
اتيد مر الحديكة اماما فاا بعضارة شعقدة أرقي کر ترق او نتت 
ابزانها ا ان هبت كانت ال ال كن اکر رورت 
لليابان » وكل وضع حدا «لفترة عزلة» شهيرةء واذا اردنا مثلا واحدا يختزل هذه 
الدورة الكاملة » فلعل شيئا لا يمثلها كما تمتها مراحل ضيط الذيل عندنا بالذات , 
فالنيل اعطى مصر حضارتها الاولى التى سبقت بها العالم وفاضت بها عليه › 
واليوم بعد ان طون ذلك العالم هذه االحضارة ونماها الى اعلى واعقد تركيب عاد 
بها الينا لنصل بضبط النيل الى قمته فى السد العالى . 


غير أن هذا التفسير , نظرية البيئات السهلة هى التى تساعد على نشاأة 
الحضارة والبيئات الصعبة هى التى تتطور بها » يثير على الفور سؤالا هاما هل 
تعنى هذه النظرية مثلا ان منطقة كمصر انما كل طاقتها الكامنة وقصارى 
امكانياتها بالقوة هی - كما حدث بالفعل والواقع - ان تخلق حضارة كبرى فى 
الماضى فقط ؛ لينتهى دورها بعد ذلك ولتصبح ثانوية متخلفة متحجرة الى الايد ؟ 
هل التخلف الحضارى اللاحق هو الثمن الحتمى للسبق السابق ؟ 

بحكم منطق النظرية نفسها » فمثل هذا إن هى الا تخريج سطحى فج وسقيم 
فصميم القضية هو زيادة التحدى مع زيادة الامكانيات , والبيئة الصعبة تجد 
الاولى لديها بالطبع » وتقترض الثانية من البيئة السهلة الى حين ؛ وتستطيع البيئات 
السهلة هى الاخرى ان تجد زيادة التحدى فى تقدم تلك البيئات الصعبة ذاته » وفى 
نفس الوقت يمكن ان تستعير امكانياتها المتزايدة إلى حين › لتعيد تقييم بيئتها كما 
اعادوا هم من قبل تقييم بيئتهم . 

كذلك لا ينبغى ان نغفل العوامل والنظم الاجتماعية المباشرة » فكثير من الكتاب 
يذهب الى ان الحضارة المصرية القديمة انما تجمدت وتعطلت فى النهاية بسب نفس 
العوامل التى فجرتها وساعدتها فى البداية )١(‏ فالانقلاب الحضارى الذى قام 
اساسا على الابتكار والاقدام والنظام » ولم يلبث بعد ان اكتمل ان تحول الى 
المحافظة على القديم والتقاليد (؟) وتحت ضغط وابتزان النظام الاقطاعى والحكم 
المطلق اخذ المجتمع المصرى يتسم بالجمود والعقم والتكرار ولم يعد يشجع روح 
المبادرة ‏ والواقع أن التقدم الحضارى والتطور ليس فقط مسألة تكنولوجيا فى بيئة 
طبيعية » ولكنه ايضا قضية ايديولوجيا فى بيئة اجتماعية والايديولوجيا . كما قيل 


(1) Man Makes Himself, P. 183. 
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هى قفل البيئة الطبيعية » ان تكن التكنولوجيا مفتاحها , اى انك لايمكن ان تصل 
الى الاستغلال الامثل للبيئة الطبيعية بالتكنولوجيا وحدها وانما مرورا بالأيديولوجيا 
ايضا واولا » والتحدى مزدوج › ويمعنى آخر ؛ فالمطلوب الآن هى الوعى بالتقدم 
وبالمنافسة الحضارية ؛ داخليا وخارجيا › تكنولوجيا وايديولوجيا » بينما ان الخطر 
الق هن الالء .هن التطوي "الخارجن وان قن كنا تقتحنا على القيقنة 
الاوروبية والانقلاب الصناعى وواجهنا التحدى منذ وقت مبكر لاختلف الموقف اليوم. 

اناا كانت انات با لم بد خامة العضارة الجدايدة من فك وهه 
بدرجة كافية , فان الحضارة الجديدة نفسها ويطبعها تتجاوز نفسها دائما » وقد 
وصلت من قبل الى الكهرباء » ويالكهرباء يمكن ان يتحول النيل الزراعى الى النيل 
الصتاعى والبيئة النيلية الى بيئة صناعية كبرى بمقياس العصر ؛ ومن هنا فليس 
كن نوه تحاف تمي رهه البيئة على 'المضارة هذا كمقابل او كشيريية للسيق 
بالافنن بل افون هذا يمكن القول أن كل تكلفه ضار فى بالشترى مراف 
ومرحلى مهما طال ؛ وأمام مصر كل الفرص الطبيعية للحاق بالعصر ومواكبته ان 
لم يكن تجاوزه بعد ذلك . 

ذقى ا اماف ا كانك فة ا لجخا الس ي فاا واتعذارها 
بهذا الشكل هى جوهريا قصة التفاعل بين البيئة والانسان › فلا ينبغى لتفسير 
فذين العاملين ان يتحرف نحو الختم الجقرافى. أو الحتم الحتضرئ مثما 'حدث 
ويحدث كثيرا والاشارة هنا هى الى النظريات المناخية ونظريات الاختلاط العرقى 
على الترتيب قلذ"التفضيين ا لاحن التاريخ ولا التفسين العزقى المضارة ميا يقئلة 
العلم .ولذا لابد لذا من وقفة ختامية نقدية لهاتين النظريتين . 

فأما عن النظرية المناخية فى تفسير قيام وتدهور الحضارة المصرية » فان 
البعض من انصار الحتم الجغرافى » خاصة الحتم المناخى ١‏ وعلى رأسهم 
هنتنجتون » يرد ارتفا ع وسقوط الحضارات بعامة الى تحسن المناخ وتدهوره مابين 
فترات مطر وفترات جفاف ؛ وعن مصر › يربط هنتنجتون مثلا بين زيادة المناخ 
الاعصارى فى اوائل العصر المسيحى وبين ازدهارها الحضارى الكلاسيكى ايام 
البطالمة والرومان ٠‏ كه فين كبا هنا التخفين "المكاخن: وبين انتكاسن صر 
الحضارى بعد ذلك )١(‏ . 


فهى يرجم آولا ان مناخ شمال مصر فى اوائل العصر المسيحى كان شاضعا 


(i) Huntington, Mainsprings, P. 543. 
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مزيد من الاضطرابات الاعصارية والرياح الغربية والامطار الرعدية » ثم من هذا 
الانتهاء يتطرق الى انتهاء اعم واخطر . فمصر فى قمة تألقها الحضارى ؛ شاأتها 
شأن اليونان وغيرها من مراكز الحضارة القديمة » ييس ان المناخ فيها كان اكثر 
عواصف واعصارية مما هى الآن » وكثير من هذه العواصف الاضافية كان يقم فى 
تلك الفصول التى كان متوسط حرارتها ( ۷١ - ٠١‏ ف) يشبه متوسط مدينة 
بوسطن الحالية فى امريكا فى فصل قدوم الهواء القطبى وحتى فى الايام الممطرة 
وألتى وجد هو انها اعظم حافز للنشاط الفكرى ممثلا فى ارتياد المكتبات العامة كما 
ذهب » فمثل هذه.الدرجات من الحرارة تستمر اليوم فى القاهرة من اول اكتوير 

«وهكذا فى اليونان ومصر القديمة ؛ لمدة نصف السنة اى اكثر ‏ قدم المناخ فيما 
يبدو حافزا عقليا حادا من ذلك النوع الذى يميل بالبوسطوئيين الآن فى فصول 
معينة الى الذهاب الى المكتبات بأعداد كبيرة غير عادية حين يتوقف المطر فى 
الصباح ويجلب الهواء القطبى البارد شعورا بالنشاط والحيوية» )١(‏ : ومن المفهوم 
بعد هذا » عند هنتنجتون أو عنه ان تدهور تلك الحضارة نفسها فيما يعد إثما يرجم 
بالدقة الى تغير هذا المناخ المقول الى ما اصبح عليه الآن . 

ويغض النظر هذا عن صحة أو عدم صحة فرضية تغير المناخ » فان الاتجاه 
العلمى يرفض الحتم الجغرافى الكامن فى ترتيب ذبذبات الحضارة على ذبذبات 
المناخ والواقع ان من المشكوك فيه كثيرا ان نعلق كل تطور حضارى على تطور 
مناخى مزعوم او هموم ؛ بدليل ان مناخ مصر كان الى الثبات اقرب ٠‏ بينما مرت 
حضارتها فى ادوار عديدة من الارتفاع والانخفاض , اى انها منفصلة مستقلة عن 
حتم المناخ واذا كان من المحقق ؛ يعد » ان مناخ مصر الجيد حافز جيد للحياة 
والنشاط والحضارة فهذا عامل سامح لا مانع ولكنه ليس بالعامل المحتم . 

بالمثل , لسسنا بحاجة بالتاكيد لأن نشجب النظرية الشاحبة التى ترد تدهور او 
انحطاط مصر الحضارى فى أسوأ مراحله الى تسرب الدماء الدخيلة والاجئبية 
اليها سواء من افريقيا او غير افريقيا (؟) فهذه النظرية التى كانت تتردد كثيرا فى 
الكتابات القديمة عن مصر ولاتزال تبرز بين الحين والحين » هى نظرية عنصرية 
بلاموارية ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ يقول لودوفيكى «ائما انحدرت مصر فقط حين 


(1) Id., P. 373. 
(2) Goblet, P. 53. 
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انهارت اسوارها من التزاوج الداخلى » )١(‏ » بينما يأسى بيترى للمصريين 
المحدثين اذ شاب عنصرهم الاصيل عناصر دخيلة عديدة (؟). 

لكن التفسير العنصرى للتاريخ والحضارة مرفوض شكلا وموضوعا › ولقد كانت 
مصر تعرف الاختلاط العرقى وهى فى ارقى مراحلها الحضارية » كما ان الثابت ان 
الاختلاط الجنسى كان على العكس حافزا لكثير من الحضارات وان كل الامم ذات 
التاريخ الحضارى المهم تمثل خليطا جنسيا بدرجة أو بأخرى (). 


(1) Anthony A. Ludovici, "Eugenies & consanguineous marriages", Eugenics 
Review, Vol. XXV, no, 3, Oct, 1933, P. 151. 

(2) Social life in ancient Egypt. 

(3) Friedrich Hertz, Race and history. 
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الفصل الحاص.ه والهشرون 
الوحدة السياسية 
الوطن السياسى 


الأساس الطبيعى للوطن السياسى 


من المبادىء الاولية فى الجغرافيا السياسية ان الانهار الصغيرة تميل - غادة 
وليس دائما - الى ان تكون احواضها اى وديانها نواة طبيعية لوحدة سياسية 
واحدة: اما الانهار الضخمة المترامية الابعاد فلا يمكن غالبا ان تضمها دولة واحدة 

ولامقر من ان يتقاسمها عدد قليل او كبير من الدول المختلفة )١(‏ » والنيل » اطول 
نهار الدنيا 717٠١(‏ كم , ٠٠‏ درجة عرضية) ومن اكبرها حوضا (۰۰۰ر۹۰۰ر۲ 
كم )۲‏ ليس باستثناء » فهو منذ البداية موطن لعدة اوطان مختلفة ودول منفصلة , 
غير ان المهم فى هذا ان الاوطان الطبيعية فى حوض النيل تبدى علاقة ارتباط 
واضحة بما فيه الكفاية مع الاقاليم الفيزيوغرافية الكبرى فى الحوض »> تلك التى 
تحددها بدورها خطوط التقسيم الطبيعية الرئيسية سواء مناخية اى نباتية او 
جومورفولوجية تعمل كحواجز بشرية او كعوائق حركية او كفواصل سياسية بدرجة 
أى بأخرى . 


فمصر السياسية هى تاريخيا وادى النيل من الشلال حتى البحر » اى انها 
زاف اجه السنول الف ارون فى الفح وا لد بها ان حه 
الطبيعية هى عقبة جيومورفولوجية - الشلال نفسه - تعترض مجرى النهر فتفصلها 
عما وعمن سواها . ولقد كان المصريون القدماء على وعى عميق بهذه الحقيقة , 
وعبروا عنها تعبيرا حاسما فى نص فرعونى منقوش يقول «كل يلاد يغمرها النيل 
فى فيضانه هی من مصر , وکل من يشرب من ماء هذا النيل تحت جزر الفانتين 
فهو مصرى» » فعند اسوان اذن تبدأ مصر السياسية التاريخبة مثلما تبدأ مصر 
ا الف هى هة :ان مدو الال الى شري ركنا بحل نا 
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عضا من :طمن الل اشازة الى ند الشتهل االقيفس ٠‏ كانت انما تحمل كن 
قلاعها الحربية وحامية عسكرية قوية منذ الفراعنة الى البطالسة والرومان على 
التعاقب حتى العرب » رمزا بلاشك الى ان هاهنا يبدأ الوطن السياسى الكبير , 
انها » هذه الجزر » اشبه بقائم او شاهد او علامة حدود سياسية فى وسط 
النهر .)١(‏ 

غير ان منطقة شلال اسوان كعقبة جيومورفولوجية لا تأخذ معناها الحقيقى الا 
اذا اخذناها فى اطارها الطبيعى الجغرافى الكامل » فهى ليست الا الحلقة الاخيرة 
فقط فى سلسلة الشلالات - الجنادل - الست التى تترامى على مسافة نحو ٠۸٠١‏ 
كم . فهذه الارخبيالات السديمية الصخرية العارية الحادة المترامية على امتدادات 
غير عادية » اذ تشل النهر وتجندل الملاحة » تمثل انقطاعا اساسيا ليس فقط فى 
النقل والمواصلات او فى السكان والاجناس ولكن ايضا وبالضرورة فى الاوطان 
السيامنية: 


ب ا ن ات تة :مرت ان الاد ل ال 
على غير طائلء ولهذا ظهر الطريق الصحراری المباشر من ابى حمد الى حلفا 
ليختزل هذه اللفة غير الاقتصاذية , غير ان هذا الطريق ليس اخسن حظا + فإن 
الاطار الصحراوى الاكبر يحتويه كما يحتوى النهر وجنادله جميعا ليصبح بكل 
وضوح وتأكيد الفاصل الطبيعمى الحقيقى والأكير بين الوطن السياسى المصرى 
والوطن السياسى السودانى . شلال اسوان اذن ليس الا نقطة فى خط ؛ خط 
الشلالات » والشلالات بدورها ليست الا خطا فى منطقة , منطقة الصحراء والكل 
معا هى حدود مصر السياسية كما رسمتها الطبيعة . 


غير أن نفس هذه المنطقة العازلة تحمل وطنا سياسيا من مقياس اصغر وفى 
تفكك اكبر (ولعل هذا وذاك سبب اقتسامه كمنطقة تخوم 2028 7121067 بين 
الوطنين الكبيرين المحيطين فالنوبة هى عموما وطن الجنادل » والنوبيون هم شعب 
الشلالات الى حد كبير » اما السودان الشمالى العريى فهو سودان السقانا اساسا 
او سودان الانهار الخمسة («بنجاب النيل» كما قد نقول) » بينما ان السودان 
الجنوبى النيلوتى هو حوض السد بصفة تقريبية » اما اوغندا »ومن قبلها ممالك 
المنطقة التاريخية القديمة » فهى بسهولة حوض البحيرات » يمثل ما ان الحبشة بكل 
مقاطعاتها القديمة اى اثيوبيا بوحدتها الحديثة هى كتلة الهضبة البركانية المتميزة 
تماما كقلعة متفصلة و «كسقف افريقيا ». 
)١(‏ انظر قبله ؛ الجزء الأول, 

~ oA — 


عوامل الوحدة الطبيعية 


تستمد مصر وحدتها الطبيعية من الخارج من الموقع » ومن الداخل من الموضع, 
يقلى علن الترقيب من الشكل ومح الوتتوع فن الخارج هال المسهراه والبجر , 
اها من الداخل فهناك الوهدة الموزوفولوجية للواذى .والوحدة الوظيفية النين. فوحدة 
مصر الطبيعية اذن ليست بسيطة بل مركبة متعددة الابعاد والعناصر , ولكل بعد أو 

من الخارج 

اذا مداتا مق لغار فان الشىء القريب الذى فت اتشر هي ان تمصن 
تحاط على كلا جانبيها بصحراوين تتنازعان فيما بينهما فى كتب المراجع الجغرافية 
شيرة احدب كاري الال واكندفا. كتقانا وقسرة م فالضحراء السا تحدكر 
تقليديا مرتبة الصدارة بين صحارى العالم فى الجفاف والقحولة » بينما تنافسها 
صغراة النوية فى الشيرة. كاشد متحازى "العالم المداارية حرارة وتطرفا في اناخ 
القارى ؛ ومن ثم تتنافس كلتاهما كمناطق جغرافية عازلة وكتخوم طبيعية فاصلة 
كاشد مايكون العزل والقصل الجغرافى والطبيعى ؛ لقد أحكمت الصحراء المطلقة 
عزلة مصر النسبية » ومن ثم ايضا كانت حدود مصر السياسية الحقيقية عير 
التاريخ تضم هاتين الصحراوين كجزء لا يتجزأ من رقعة الوطن السياسى › 
فتترامى تلقائيا الى اقدام هضية برقة وضلوع بحر الرمال العظيم من ناحية › 
وتتجاوز الشلال الاول لتصل بصفة آلية الى الشلال الثانى أو الثالث على الاقل من 
الناحية الأخرى . 

مصر اذن من الخارج واحة صحراوية اى بالأحرى شبه واحة » او هى جزيرة » 
فى العقيقة شه القؤيرة ,فى جيه الجتعراء حت قبن كمال را اء عبانم 
الحدود والمعالم ؛ ملمومة فى نفسها ومتماسكة . وجسمها يبدى كأقدم واضخم 
واكثف جزيرة بشرية منفردة فى افريقيا وقلب العالم القديم » وهى فى كل هذا ويكل 
هذا تقاض تزكر ثام نمع العمهرام المخيطة + حتى ليا لال بين الحاة 
والموت كالخ الصقيل. و يكن للع اانا أن يشيع > كرا > فما هلق 
الأركن الشوداء وخر هلل رزيل الخو( 

والواقع ان هذا يلفتنا الى حقيقة هامة وهى ان مصر واحة صحراوية » بعكس 
العراق مكلا الذى هى وابحة امتقسبية : ويعنى هذا ان القطاء النداتى واليشرى - 
الحياة بصفة عامة - تتدرج حول العراق من النهر الى الصحراء تدرجا بطيئا حتى 
يتلاشى فيها بحيث يحف بقلب المعمور نطاق عريض من الحياة كظل معمور او 

(1) Wilson, in : Before philosophy, 2, 39. 
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كشبه ظل » اما فى مصر فالفاصل بين المعمور واللامعمور صارم كحد السيف , 
خاصة فى الصعيد , ويالاخص فى الصعيد الاقصى › وان خفت حدته تدريجيا 
شمالا لاسيما فى اطراف الدلتا » وحتى هنا فان نطاق الظل ضيق جدا وثانوى 
للفاية . 

ليس هذا فحسب فالصحراوان لا تقدمان لمصر تخوما طبيعية عازلة وفاصلة 
فقط , ولكنهما ايضا تؤكدان وحدتها الطبيعية بطريقة اخرى فالصحراء الشرقية › 
بحافتها الجبلية الحائطية , انما تعطى ظهرها البحر الاحمر » وفى الوقت نفسه 
فانها بانحدارها السائد غريا انما تتجه وتنظر نحو الوادى ؛ وحتى الصحراء 
الفربية ‏ على خلوها نسبيا من خطوط التضاريس العالية اى الشاهقة , تكاد تعطى 
ظهرها هى الاخرى للصحراء الام الصحراء الكبرى وذلك بفضل بحر الرمال 
العظيم الذى يعد عامل فصل اقوى ريما من اى سلسلة جبلية عادية » والخلاصة هى 
ان الصحراوين اذ تنحدران نحو الوادى فانهما تتطلعان كما تؤديان اليه » ويذلك 
تضعانه بين قوسين كبيرين حادين محددين فى صميم البؤرة من الرقعة السياسية 


مصر اذن فى حكم الواحة المثالية - كلمة واحة العربية نفسها هى كما رأينا من 
أصل فرعونى» رغم ان المصريين انما اطلقوها على واحات الصحراء المجاورة 
تمييزا لها عن واديهم بالذات » واذا كان لابلاش يتحفظ لهذا السبب على تسمية 
مص اا )١(‏ فالمقصيود بالطيم واک فى معتى خافن ومن لو خاصن .+ تاا 
مثلما نصفها بالجزيرة ‏ فلنقل -اذن - واحة مجازا ٠‏ اى فلنقل - مع لوران » تلميذ 
لابلاش - واحة سيكولوجيا (؟) المهم .ان هذا وحده يجعلها تبدى منذ اللحظة الاولى 
كرحدة مميزة بذاتها > فالصورة الطبيعية واضحة يبسيظة كل البشاطة + وذلك 
الوضوح وتلك البساطة الاساسيان فى مورفولوجية مصر هما من عوامل تبلور 
شخصيتها ووحدتها ؛ فاذًاً اضفنا الى ذلك البحرين من الشمال والشرق تأكدت لناء 
على قاريتها الفعلية الشديدة الوضوح » جزريتها المجازية مثلما تبدت لنا واحيتها 
التجاوزية . 

والواقع ان مصر عاشت تقليديا وهى واحة جزرية معلقة او مغلقة بين الصحراء 
والبحر معا وعلى حد سواء ؛ ولذا كانت دائما جزيرة من الزراع يحيط بها البدى 
الرعاة من كل الجهات » وحول الكل يحيط بها البحارة من كل الجهات . من 
الجافات الأول كه مدق العرب والمكرت جاه + ورضاة شئ شتام وستقانا 


(1) "Les grandes agglomerations humaines", A.G., Nov, 1917, 2. 403, 
(@)P. 19. 


لت 


السودان بدرجة اقل ومن الجماعات الثانية يأتى الاغريق والفينيقيون فى المقدمة , 
ثم سائر جزر البحر المتوسط وشواطته » ومن ثم كانت الاخطار المحدقة يها اخطارا 
مضاعفة مركبة ؛ من جميع الجهات الاصلية والفرعية » من بحارالماء ويحار الرمل : 
ومن قراصنة البحر وقراصنة الصحراء » لذلك كان الشعور المشترك بالاخطار 
الخارجية المتواترة منذ فجر التاريخ قوة لاحمة بلورت الشعور بالذات وطتيا .)١(‏ 


م أن هناك الى ذلك كه «ماسيق أن رآيداه من تون الفتحزاء كمضفن 
الترشيح وكماصة للصدمات فى وجه الغزوات والهجرات › غرباتها جيدا وياعدت بين 
با عق" جف تقلعت فة او ست ال ك دين كتصق الاسطران 
وافقة القجائة من حناة الوادى + فشاغدت بذلك على تحقيق التجاشى التشري فئ 
سكانه انثرويولوجيا وحضاريا وعلى اطراد نموه وتكونه الاجتماعى والسياسي . 
فاا تن اضفنا هذا التو الل دور الاخطان المشتركة الى :نون الفصل الجغرافى.. 
لقان لذا دور لحرا« عقوا فى تكوين فصن التاريضى السياسئ.. 

فرغم سلبية دور الصحراء طبيعيا وماديا ؛ فلقد كان لها دور ايجابى سياسيا » 
حتى وان يكن هو الآخر بطريقة سلبية كذلك ؛ وهذا تناقض مفهوم ديالكتيكيا . انها 
لم تخلق الوحدة الوطنية فى مضر ؛ واكنها انضجتها وحفظتها ثم عادت فدعمتها 
وبلورتها ؛ لقد كانت الصحراء هى «الرحم الجغرافى» (؟) الذى ولدت فيه الوطنية 
الجنينية » ثم كانت «الصوية الزجاجية» اى «البيت المدافىء» الذى نمت فيه » واخيرا 
كانت الدرع الكثيف الذى إحتمت به وقد شبت وترعرعت » او كما لخص ديودور 
السقلن المرقف كله قبل اليل فان عضن «مكمية مع كل الموا بواسطة 
الطبيعة» (۲). 


00 ا 
تاريخ الامة ا a‏ لاوس لعا السياسي : 
اا فى هن وحن ا و طن فجن ی ا 
كقطرات الماء ومعها تدخل فى نسيج مصر السياسى كاللحمة والسدى ونمند 
بجانبھا فى جسمها كالشرايين والاوردة او ھی تجرى سويا فى دمائها كالكريات 


(1) Wilson, 2. 122. 


»( نجلاء عن الدين, العالم العربى» مترجم 0 القاهرة ص ۹ 


(3) Goblet, P. 53. 
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الحمراء والبيضاء على الترتيب » ورغم ان مصر بلا شك هى الثيل » فانها لا يمكن 
ان تتصور جغرافيا » كما ان تطورها السياسى لا يمكن ان يفهم تاريخيا › بغير 
شنونقة: الصحراء الما الكشفة المخيطة ٠‏ حتى الفزا غ الجفرافي :انث تري ,له 
دور ومكان فى الجغرافيا . 


يعاذا هذا" هئ "دون الضتعراء: الهاي هرو نا إن تقال نه 
الصحراوين هی الاهم فى تاريخ مصر وفى تكوينها الوطنى ؛ اذا اعتبرت سيناء 
جا من الضهراء'الشرقية قاذ جال ان الأخيرة رة المتيدرام'القربية د 
الاهمية خارج كل حدود » ذلك لأن سيناء تكاد تستقطب كل تاريخ مصر السياسى 
ال ااا غد سيتام فض فلن خد فل لرا ابن اها 
حيث الأهمية كدرع وكدرقة وكوعاء للوطنية المصرية الناشئة ثم النامية ثم الناضجة 

من الداخل 

هذا عن وحدة مصر الطبيعية من الخارج ٠»‏ ومن الموقع ٠‏ اما عن وحدتها من 
الداخل دمن الوح ٠‏ اى من جت الرادى تة فيدذة تنفسه قفا الى انين + 
الوحدة المورفولوجية او التركيبية » والوحدة الفيزيولوجية الوظيفية , والاولى تنصرف 
الى كتلة المعمور , ولها جانبان : المساحة والوحدة › والثانية تتعلق بالنهر › ولها 
ايضا جانيان : الرى والمواصلات . 

الوحدة التركيبية 

فاذا بدأنا من البداية : فلاشك ان ضالة مساحة المعمور المصرى ادعى الى 
تسهيل الوحدة الوطنية بما توفر من تجانس بشرى وتشابه فى طرق الحياة والتفكير 
زارت فى العوا ىن وكشا الالح + الغ فدهن سيولة الشسيط و ر 
بالخقصان :شال ااا انه إلى القويحي التساشى كاف رن من شك اذ 
مصر المعمورة بلد صغير الحجم جدا ٠»‏ على النقيض مما يبدو على الخريطة 
السياسية . فالرقعة السياسية مليون كيلى متر مريع بالضبط (٠٠.ر5؟٠٠ر١)‏ ولكن 
مساحة الوادى الصالح للزراعة والعمران لاتعدى ...ره" كم فقط اى بنسبة 
AEL‏ 

او ا ا ا اون كات ال اوا 
فسا را مل ی كم؟) ا ا اک مسي الدزلة که 
تعادل مساحة هولندا وبلجيكا وفرنسا والالمانيتين وسويسرا مجتمعة ( ای ٠٠٦ر ٠٣‏ 


EY 


ر ° A Nee‏ ر ٠‏ ۳۰۰ر كم؟ على الترتيب › 
والمجموع ٠٠١‏ ر۸٠٠را‏ كم؟) اما فى افريقيا » فان ذلك يعنى ان المعمور المصرى 
لايزيد كثيرا على دولة مثل ليسوتى (۳۰۰ر۳۰ كم") » فى حين توشك مصر 
وموريتانيا (۷۰۰ر۳۰ءرا كم؟) ان تتعادلا مساحة . وفى آسيا كذلك ٠‏ بینما تقترب 
مصر المعمورة من تايوان (فورموزا) (0٠٠.ر6"‏ كم؟) كان اقرب تقريب الى مصر 
الدولة هی باكستان قبل انقسامها ( ۰۰۰ ر٤٤۹‏ كم؟) ولا شبيه لهذه النسب فى 
العالم الجديد كله الا بالكاد » فمصر المعمورة لاتزيد كثيرا جدا عن مساحة دولة 
الجيب هايتى (۸۰۰ر۲۷ كم؟) بينما: لاتقل مساحة مصر كثيرا جدا عن مساحة 
بوليفيا (١٠6ر44٠راكم؟)‏ 

مصر المعمورة اذن رقعة محدودة المساحة للغاية » ومن الصعب ان يتصور كيف 
يمكن ان تتوافر فيها فرص التنافر أو التعدد البشرى ؛ وعلى العكس انها لتمثل 
اولن واسبظ حانات الرخدة الوطنية ولعل انسط كنا فق اقرئى + فين عن هذه 
الحقيقة هى وضع النيل فى مصر كحد جنسى او انثريوجغرافى اى غير ذلك ففى 
كين عق انان النتا خف السكان على اعحدى الفتين اخكلاقا كا فى الجن 
والجنسية عن السكان على الضفة الاخرى » اى انها شعوب وقوميات مختلفة تلك 
التى تقع على الضفتين » بحيث يصبح الذهر اوتوماتيكيا حدا سياسيا بين دولتين 
مثلما هی حد انثرويوجغرافى بين مجتمعين بشريين مختلفين » من ابرز الامثلة فى 
اوروبا الراين (فرنسا - ال مانيا) والدانوب (رومانيا - بلقاريا). 

نيل مصر العكس تماما » ومجرد الفكرة نفسها غير وأردة بل غير متصورة على 
الأطائق ب 5 © لأنة هى الثهن الصحراوق ٠‏ سن هرد خط أخو ارجات 
داخل معمور شاسع متباين › وأنما هو العمود الفقرى فى معمور ضثيل للغاية 
داخل لا معمور بلا نهاية » بل هو نفسه المعمور الوحيد فيه انه ليس حدا بل نواة ؛ 
ليس أطرافا بل قلب . 

وهذا أيضا ينقلنا تلقائيا الى وحدة المعمور » التى تعنى ببساطة انه كتلة 
وأحدة متصلة لا انقطاع لها او فيها فمصر المعمورة بقعة زيت واحدة ممدودة 
16 18616 ولكنها مهما امتدت اى تشعبت تظل واحدة » والواقع ان مصر ككل 
اذا كانت برزخا ضخما بين كتل اليابس فى العالم القديم » فان معمورها نفسه 
«برزخ من برازخ» ای برزخ كبير يتألف بدوره من عدة برازخ اصغر » فكتلة الفيوم 
الثانوية تتصل بكتلة الوادى الرئيسية عن طريق برزخ صحراوى ضيق صغير هو 
عنق اللاهون - الهوارة » وكتلة القناة الثانوية الحديثة تتصل هى الاخرى بكثلة 
الدلتا الكبرى من خلال برزخ صحراوى آخر ضيق متطاول هو وادى الطميلات .غير 
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أن هذه البرازخ الداخلية مهما دقت فان فصوص المعمور جميعا تظل متصلة ويظل 
جسمه كله کائنا عضويا واحدا متماسكا وهذا وحده كاف وكقيل منذ البداية بأن 
يوفر الخامة الطبيعية للوحدة السياسية الى الأبد. 

وحتى نستوعب قيمة هذا الاعتيار » يكفى أن نتذكر مثلا الدول الأرخبيلية المفتتة 
الى عشرات وريما مثات الوحدات الارضية والشطايا المأفصلة : اندوئيسيا. : 
الفيلبين ٠‏ اليونان ... الخ الاخيرة مثلا - والمغزى الجغرافى التاريخى اوضع من ان 
يذكر - كانت مهد «دول المدن» القزمية الانفصالية » فى الوقت الذى كانت فيه مصر 
مهد الدولة الكبيرة الموحدة » هذا بينما أن الأرخبيلين الآسيويين لم يعرفا الوحدة 
السياسية الا متأخرا جدا فى العصور الحديثة » وحتى ذلك تحت ضغط الاستعمار, 
وحتى عند ذلك ؛ فمثل هذه الدول مهددة ابدا بخطر الانشطار والحركات الانفصالية, 
كما هى حالة الجزر البريطانية نفسها على الرغم من كل تطورها وتقدمها ونضجها 
السياسى وغير السياسى ٠‏ والمغرب » المغرب الأقصى مراكش › مثل من نوع 
آخر . فأنت تجوس هنا خلال الصحراء الكاملة مرات عديدة بين أجزاء معموره 
المنفصلة المتباينة كأنما تتنقل بين عوالم أى أوطان صغيرة لا رابط بينها تقريبا . 

الوحدة الوظيفية 

من الوحدة التركيبية ننتقل الى الوحدة الوظيفية التى لا تقل خطرا وأهمية فى 
دفع وتوطيد الوحدة الوطنية ‏ فعن الرى ؛ أولا » لايمكن مهما حاولنا أن نبالغ فى 
قيمته كعامل سياسى لاحم من الدرجة الاولى بل ومحتم أكثر حتى مما هو سامح 
ولقد رأينا كيف كان المصريون القدماء يعدون مصريا كل من يشرب من ماء النيل 
حتى الفانتين . 

فمن اعلى حوض عند جبل السلسلة فى أسوان الى أدنى حقل فى «الجزيرة 
الخضراء» عند «فم البحر» تؤلف مصر سلسلة متصلة الحلقات متكاملة هيدرولوجيا 
ووظيفيا يتفاعل الماء بين أجزائها المختلفة كما لى فى أوان مستطرقة » فلايمكن أن 
تخطط لمشاكل الماء قيها تخطيطا محلياء بل لابد من ان تعالج كوحدة هيدرولوجية 
واحدة والا اختل فيها ذلك «التوازن الايكولوجى» الحرج الدقيق ؛ وبالتالى اختلت 
فيها عناصر الحياة . بمعنى آخر » انها كل غير قابل للتجزئة » ولا يمكن ان تدار او 
تحكم كعدة وحدات مستقلة )١(‏ . لقد قضى النهر » الرى النهرى » أن يتعامل 

(1) Semple, Influences, P, 328. 


ا 


السكان مع بعضهم البعض وأن يتشاركوا فى ماء الحياة لا عن طريق قبائل 
وعشائر تتحارب مع بعضها البعض ولكن عن طريق قنوات تصلهم ببعضهم 
البعض . 
خذ مثلا دور الفيوم منذ فجر التاريخ وفى فجر الوحدة بموقعها الحرج بين 
تستلب نحو ٠٠١‏ مليون متر مكعب من مجموع تصريف النهر اليومى أثناء الفيضان 
العادى الذى يبلغ فى المتوسط نحو ٠٠١‏ مليون متر مكعب › أى نحو /4١٠‏ من 
مجموع تصريف النهر طوال فترة الفيضان البالفة ٠١‏ يوما في المتوسط ؛ مثل هذا 
يمكن أن يكون له بالطبع تأثير خطير جدا وسيىء للغاية على رى الدلتا .» كما أنه 
جدير بأن يحرم أحواضها من الطمى المخصب . من هنا يتضح أن البحيرة لابد أن 
كانت ذات دور هام وحيوى فى توحيد مصر العليا ى السفلى )١(‏ ولعلها لم تكن 
محض صدفة ان مينا موحد مصر كان عليه أن يحول ؛ وكان هو الذى حول › 
عامة . ١‏ 
وعامل النقل والمواصلات ؛ كالهيدرولوجيا ؛ عامل توحيد وظيفى محقق فى بيئة 
مصر النيلية » ففى تناسق نادر ؛ يتضافر النهر مع الرياح فى ربط أجزائها ربطا 
محكما : النهر ينحدر من الجذوب انحدارا تدريجيا لطيفا ١)‏ :ر - 
(fy: ۰‏ آخذا بيد الملاحة الهابطة فى يسر وسهولة › والرياح الشمالية السائدة - 
التى عرقها اليونان من قديم بالرياح الاتيزية - تساعد الملاحة الصاعدة ضد 
التيار » وقد كان النهر وملاحة النهر أساس انتشار الحضارة داخل الوادى» وكان 
أيضا وسيلة توحيده سياسيا ٠‏ قارن هذا بالرافدين فى العراق مثلا » فبينما النيل 
شريان ملاحى من الدرجة الاولى › لايكاد الرافدان ان يصلحا للملاحة الا الهابطة 
منها » وحتى هذا بتحفظ اما لشدة اندفاع التيار أو انحداره الجبلى أو عمق الوادى 
e‏ الخ . اما الملاحة الصاعدة فشبه فاقدة تقريبا - حتى لقد كانت الزوارق 
والواقع أن رقعة ما من مصر لا تبعد عن الثيل أو فروعه أكثر من كيلو مترات 
قليلة ؛ بل فى الجنوب يتحول الصعيد الخطى برمته الى شارع هائل يطل على النيل 
A, Shafei, "Lake Moeris & Lahun", B.S.G,E,. 1960 2. 9‏ )1( 
Aronld J. Toynbee, "Man and his settlements : an historical approach", Ekis-‏ )2( 
tics, Feb, 1966, P. 76, Semple . Influences, 2, 328, Mumford, City in history,‏ 
P. 96.‏ 


س وا س 


مباشرة » ويتحول النهر الى «طريق متحرك» كما يعبر جوردون تشايلد .)١(‏ وهو 
الى ذلك طريق جاهز الصنع من قبل » ولا يبلى مهما استعمل ولعله ليس من مجرد 
الصدفة البحتة ان الرومان - و «الطريق الرومانى» أشهر من نار على علم حيثما 
دخلوا - لم يدخلوا شيئا منه فى مصر ؛ فنحن لا نسمع عن طرق رومانية بالوادى 
ولسنا ذعرف منها واحدا فيه : لقد الغى الطريق السائل المتحرك الحاجة الى الطريق 
الرومانى الثابت المتحجر » ان النهر . كما منح الحياة منح المواصلات والوحدة 
السياسية معا . 
تطور الوحدة السياسية 
مراحل التطور 

على اساس شه الوحدة الطبيعية الآمرة 3 وعلى أساس ما رأينا قيلا من 
تجانس طبيعى وبشرى محكم ؛ كان طبيعيا أن تظهر جرثومة الوحدة السياسية فى 
تكوين الامم 261100 making‏ -22102 » » وهى مرحلة لم تعرفها دول أخرى الا 
بعد ذلك ببضعة آلاف من السنين » بل لاتزال بعض الدول العربية وغير العربية 
الرعوية تعيشها أى تعانيها اليوم » تلك - المرحلة - النقلة تبدأ فى الواقع مع بدء 
الاستقرار الزراعى فى فجر التاريخ » على الأقل فى عصر ماقبل الأسرات ؛ وريما 
ان نقسم تطور الوحدة الوطنية فى مصر الى ثلاث مراحل نمى واضحة الأبعاد 
والمعالم » هى على الترتيب الوحدة المحلية » الوحدة الاقليمية » الوحدة الوطنية . 
عندما تحولت القبائل الرحل والعشائر الرهوية الطوطمية السحيقة الى أقاليم 
مقاطعات أو دول مدن هی التى تعرف عن الاغريق باسم 805165 ؛ ويها انتقلت 
وحدة المجتمع من وحدة دموية مغلقة الى وحدة سكنية واسعة » ومن وحدة قرابة 
ضيقة الى وحدة جوار رحبة ويبلغ عدد هذه النومات ٠١‏ فى تقدير و٤٤‏ فى تقدير 
آخر (") ومهما يكن العدد » فان التاريخ يسجل لنا مرحلة سايقة للتاريخ كانت 


(1) Social evolution, P. 139. 
(2) C. Cluckhohn, Mirror for man, 1950, 2, 72, Howarth, The world around us, 
P. 34 


(3P. E. Newberry, Nature, 1923, vol. 112, P. 940, G.W. Murraay, Sons Of Ish- 
mael, 1935. 


س 


تتقاسم مصر فيها كوكبة من تلك المقاطعات » أشبه ماتكون بمرحلة الاقطاع 
السياسى ودول المدن التى لم تعرفها أوروبا الا فى العصور الوسطى ؛ أو هى أشبه 
ماتكون بال 5ة فى فرنسا حتى الثورة ؛ وقد كانت تلك الوحدات فى الحقيقة 
وحدات هيدرولوجية محلية أى قد يكون أساسها هى مخزن حبوب الدولة كما يرى 
بيترى » فهى يجد أن عواصم هذه النومات فى الدلتا كانت تتباعد عن بعضها 
البعض بفاصل منتظم الى حد بعيد مقداره نحى ۲١‏ ميلا ؛ ويعتقد أن السبب هو 
صعوية نقل الحبوب والغلال لمسافات أبعد » فكان اقتصاديا أن تتحد الوحدات 
السياسية بهذه الأبعاد )١(‏ 


أيا ما كان »> فلقد كانت المرحلة قصيرة العمر نسييا » وسرعان ما اختزلت هذه 
الوحدات الى وحدتين رئيسيتين هما الوجهان البحرى والقبلى ؛ تداران من 
عاصمتين متطرفتى الموقع بوضوح هما على الترتيب بوتى ( تل الفراعين) وطينة 
(ابيدوس ٠‏ العرابة المدفونة) ٠‏ وبذلك بدأت مرحلة الوحدة الاقليمية » ولنا هنا أن 
نلاحظ أن الصعيد بمساحته المحدودة وشكله الملموم على نفسه رغم طوله قد يكون 
أسهل توحيدا من الدلتا الواسعة المترامية الأنحاء لاسيما مع كثرة مستنقعاتها 
ومجاريها المائية (؟) 
ويبدى بعد ذلك أن التوحيد النهائى للشمال والجنوب ام يكن عملية سهلة بل 
تعرضت العملية لكثير من المد والجزر, كما كانت عملية دموية قاسية عرفت حرويا 
عديدة لاتعرف الرحمة » يدل عليها سيادة ظاهرة السور حول كل مدن المرحلة (۴) . 
فاذا كان المعروف أن الوحدة القومية تمت على يد الوجه القبلى مع ميئنا » فان 
الثابت أيضا ان الدلتا حاولت ان تفرض الوحدة من الشمال ٠‏ ولجحت فى ذلك 
بالفعل » الا انها لم تعمر طويلا (٤(‏ واليعض يؤرخ لهذه المحاولة اليكر ينحى ألف 
سنة قبل الأسرات : كما يرجح أون (عين شمس) عاصمة لها » ومعنى هذا أن 
محاولة الوحدة الوطنية من الشمال تتعاصر مع فترة ماقبيل الأسرات ؛ ونظرا 
لاجهاضها ؛ يمكن اعتبار المرحلة كلها بمثابة مرحلة انتقال بين الوحدة الاقليمية 
والوحدة الوطنية . 
أما هذه الاخيرة فلم تتحقق الا على يد الجنوب » وانطوت بدورها على صراعات 
مريرة ؛ ويعتقد بيرين أن مدن الدلتا ذهبت فى معارضتها لتوحيد تحت الأسرة 
Petrie, Social life in ancient Egypt, P. 4.‏ )1( 


(2) Huzayyin, Place of Egypt, Etc., P. 314 
(3) Janine Monnet-Saleh, "Rortresses ou villes- -protegées thinites"?, loc. cit., P. 
186. 


,١4 وهييه » دراسات فى جغرافية مصر التاريخية » ص‎ )٤( 
۷ 


الأولى الى حد الاستعانة بدويلات آسيا الصغرى )١(‏ ومن الناحية الاخرى فان مما 
يدل على حدة الصراع ما لتشير اليه النصوص التاريخية من أن مينا حين غزا 
اميق ) عاف ا درا سكين و مق البقن 2 
۰ ۰۰۰ ر4”5را من الماعز (؟) , وحتى اذا افترضنا المبالغة أى تجاوزنا عنها ‏ فان 
هذه الأرقام » كما تدل على غنى الدلتا حينذاك »تدل على مدى ضخامة العملية › 
وفى رواية أخرى أن الجانب المهزوم خسر ٠٠٠١‏ قتيل ؛ ١١.٠.٠‏ اسير . 

المهم . كما يقول كيث » أنه «هكذا ظهرت الى الوجود أول أمة (بالمعنى الحديث) 
ادينا عنها سجل . لقد خلقت أول أمة بواسطة الحرب » ومنذ ذلك والى الأبد أثبتت 
الحرب انها مولدة (داية) الامم » (؟) وهكذا , أخيرا وعلى أية حال » تمت واستقرت 
الوحدة الوطنية نهائيا » ومعها انتقلت العاصمة الموحدة الى ممفيس أو منف 
(البدرشين وميت رهينة) فى موقع مركزى عند رأس الدلتا وقمة الصعيد . 


وهناك » على الهامش ٠‏ رأى يقول بان شعبا يعبد أوزيريس ٠‏ يريط البعض 
أصوله بالسوريين كان يعيش فى الدلتا ومنها انتشر جنويا , كما كان التحنى 
الليبيون يعيشون على حافتها الغربية » وأن ملك التحنى أصبح ملكا على مصر 
اليعض أصوله بشعب وادى الحمامات الذى هيط الوادى من الصحراء الشرقية . ثم 
حدث ان غزا الجنوب يقيادة مينا ارض الشمال وتندج ابنة ملك التحنق المهزوم 
ولبس تاج الوجهين ويذلك تم توحيد مصر نهائيا يتاج مزدوج .)٤(‏ 
أخيرا › اذا كانت مصر هكذا أقدم ألامم وأقدم موطن لعملية بتاء الأمم » فما 
المقصود بقولنا بالتحديد أمة بالمعنى الحديث ؟ لندع كيث › الذى يعتبر الأمة 
المصرية وحدة تطورية ؛ الاولى من نوعها الى الوجود ؛ يتولى الاجابة › أولا » لقد 
أقيمت حكومة مركزية واحدة ؛ ثانيا » كان الشعب المحكوم بهذه الصورة يحتل 
اقليما فسيحا متصلا ؛ ثالثا بالتدريج نسيت الجماعات القبلية » أو النومات › 
اختلافاتها المحلية وأصبحت على وعى بعضويتها فى وحدة أكبر أو وحدة وطنية 0 
بحيث حول أبناء هذه النومات ولاءهم السابق كليا أو جزئيا من قادتهم المحليين الى 
Firenne, Historie des institutions et de droit privé de ancienne Egypte.‏ )1( 
P.E. Newberry, Egypt as a field for anthropological research, Brit. Assoc.,‏ )2( 
P. 11. 1‏ ,1924 


.298 .2 (3) 
)4( بيك وقلير 0 الأزمنة والأمكنة 0 ص ۱۷۲ 5 


- A 


الفرعون المركزى خامسا » اتسع حب المصرى لأرضه الوطن › أى اتسعت وطنيته 
الى كل الأجزاء التى يسكنها رفاقه من الرعايا » سادسا أصبح المصريون على وعى 
. بانهم وأمتهم منفصلون ومختلفون عن كل الأمم والجماعات الأخرى . سابعا , 
أضيحو |" نتكلمون ينفش * اللفة وور ف العادات والتقالاد :وها سس : لن :: 
القوانين ومعتقدين فى نفس الآلهة » وكل هذه الخصائص انما عملت كروابط وطنية 

افا » أضبحرا هركن أن اندو راناي الى مركن تاها بامن وامان 
بلدهم ؛ وتعلموا أن الأمن الوطنى لايمكن أن يشترى الا بثمن من التضحية 
الشخصية )١(‏ 

مغزى التطور 

نصل من هذا » أيا كان الامر , الى أنه لا يوشك فجر التاريخ أن يبدأ حتى 
تكون الوحدة قد تمت ؛ وذلك منذ نحو "2٠٠١ - ٠٤٠١‏ سنة قبل الميلاد » أى منذ 
اک نمق و سا لانن هدا کان مص اول انه ان شعن بسكن القومنة ا 
الوطئنة الحديث ٠‏ وارل :دولةبالمعتى الستياشى الكامل فى كلمة واحدة أول دولة 
وطنية 5626 212108 وأول دولة نووية كثيفة بالمعنى الچيوبوليتيكى 
6 121461519 (؟) ويصيغة أخرى فلقد كانت مصر أول منطقة فى العالم تتحول 
من «تعبير جغرافى» فقط الى «تعبير سياسى» أيضا » ومنذ فجر ذلك التاريخ وهى 
تبدى لنا بالصفتين معا وعلى حد سواء ؛ تعبيرا جغرافيا وتعبيرا سياسيا › ولم تعد 
قط مجرد تعبير جغرافى . 

ولجرد أن نضع هذا التطور فى اطاره التاريخى الصحيح ٠؛‏ يكفى أن نقفن عبر 
العصور لنذكر القارىء بأن تلك بالدقة كانت مشكلة دول حديثة هامة جدا ومتقدمة 
جدا مثل ايطاليا والمانيا حتى أواخر القرن الماضى - انها «مجرد تعبير جغرافى. 
merely a geographical expression‏ كذلك فاذا كان القرن ال ١١‏ › قرن 
الاستعمار » قد عرف هكذا حالات من «الأمم بلا دول» (۳) ؛ فقد شهد القرن 
ال ٠١‏ قرن التحرير » من بعده نشأة اكبر حشد فى التاريخ من «الدول بلا أمم» , 
خاصة فى إفريقيا » ولسوف تظل هذه الظاهرة (أو المظاهرة !) مستمرة طويلا على 
الأرجح قبل أن تتجرثم أو تبزغ فيها أمم حقيقية » قارن الآن هذا كله بمصر التى 
تجوهرت فيها أول أمة - دولة وتبلورت أول دولة - أمة قبله بنحو ٠٠٠٠١‏ سنة » وفى 


(1) P. 298. 
(2) Goblet, P. 187. 
(3) Id., P. 185. 


ا 


المنطقية . 


وهنا أيَضًا نرى أن ئة مشائهة طبيعيا وحضاريا وندا'تاريخيا >النهرين تافر 
وحدتها السياسية عن ذلك كثيرا - نحو ٠٠١‏ سنة على الأقل فيما يقدر › فبينما كان 
أول فرعون يصنع الوحدة الوطنية فى مصر بضرية واحدة وفى قفزة واحدة , كانت 
مدن بائل الانفصالية ماتزال فى مرحلة : حضارة جفدة قر )١(‏ + السين أنه يثنا 
كان كل شىء فى التنظيم السياسى فى العراق يدور حول المدينة كوحدة مستقلة 
مغلقة وكعالم بذاته داخل أسوارها » كانت المدينة المصرية لا تنفصل عن اقليمها 
الريفى التايع (؟) بل فى ظن تشايلد ان النوم المصرى كان يأخذ مكان المدينة فى 
العراق ؛ والأول اقرب الى الوحدة فى النهاية بينما الثانى أدعى الى استمرار 
التجزئة والانفصالية فلكى تكون مستقرة » لابد لأى سكان ان ترتكز على الارض 
برسوخ ٠‏ وهنا يبرد دور عاطفة الفلاح المصرى الشديدة نحى أرضه 2 بيئما كان 
فلاحى القرى فى بابل يتركون الأرض بحرية ليعيشوا فى المدن ويشاركوا فى 
التجارة . 


ولن نتوقف هنا عند عامل آخر يضيفه كيث - فهو مرفوض شكلا وموضوعا - 
هئ مايزعمه عن عقلية المصريين القدماء ؛ فهو يدعى أنهم «كانوا أدنى بالطبع الى 
أن يطيعوا ويتبعوا أكثر من أن يقودوا ويأمروا. كانت تنقصهم القدرة اللازمة 
للاختراع والمبادرة » واكنهم كانوا مهرة فى التقليد والتعديل , لم تكن عقليتهم عقلية 
غيورة تنافسية» وتلك بعينها - يمضى كيث - كانت الصفات العقلية التى تميز بها 
البابليون بشدة )٤(‏ فأقل مايوصف به هذا التشخيص أنه غير علمى » وأبسط 
مايقال فيه أنه خارج الموضوع » موضوع الوحدة الوطنية . وأدخل - ان كان ولابد 
- فى باب الحضارة » وقد عرضنا له فيه بالقعل . 

أما السبب الجوهرى غير الخلافى فى سبق مصر فهو العامل الطبيعى لاشك 
فمصر نهر واحد فقط » ممتان ملاحيا » صغير المساحة ملموم » بينما العراق نهران 
منفسحان بل متباعدان فى رقعة مترامية نسبيا ‏ بل اننا اذا اعتبرنا التوزيع 
الحقيقى لامكانيات العمران فى الراقدين لكان العراق بلاد النهرين 1011000132012 
اكثر منه بلاد مابين النهرين 1/165020143018 بل ان العراق يكاد يؤلف الجزء الأكبر 


(1) Keith, P. 298. 

(2) Mumford, City in history, P. 106. 
(3) Keith, P. 299. 

(4) Ibid . 


س اا ت 


كبير ثم إن مصر شبه واحة صحراوية متفردة ٠‏ بيئما العراق شبه واحة استبسية 
تتلاشى بالتدريج فى البلاد المجاورة دون تحديد قاطع : 

بالتالى لم يكن فى مصر معاقل جبلية أو غيرها تتراجع وتنسحب اليها أو 
تعتصم بها الاقليات الثائرة » وانما الكل معرض مكشوف على ضفاف النهر » وفى 
استطاعة حكومة مركزية تستخدم النيل كطريق شريانى أن تحضر قوة متفوقة 
لتقمع أى نوم مناوىء )١(‏ والنتيجة الصافية أن «الوحدة التى حققها أهل العراق 
بقوة القهر من خلال المدينة ‏ حققها المصرى كهدية من الطبيعة فى وادى 
النيل» (؟) وكان العنف أوضح فى الحالة الاولى منه فى الثانية نسبيا » كما كانت 
هذه اضعف تماسكا واوشك الى التمزق . 


الشمال والجنوب 

لنا عند هذه النقطة أن نتساعل : لماذا نجحت الوحدة من الجنوب فى حين فشلت 
من قبل من الشمال ؟ ثم ماهى توزيع الأدوار الوطنية بين الوجهين بعد أن تمت 
الوحدة ؟ وما الأسس والضوابط الجغرافية الكامنة خلف هذا كله ؟ من البديهى أن 
موازين القوة النسبية وتوزيع القوى والأدوار الوطنية وعلاقات التوازن الاقليمى بين 
الوجهين ترتبط الى حد بعيد بالضوابط الطبيعية من موقع ومساحة وموارد طبيعية 
.. الخ ومن الثابت بعد هذا أن هذه الموازين والعلاقات قد تفيرت عبر العصور › 
ريما لتغير تلك الضوابط الطبيعية الحاكمة . 


ففى البدء » ورغم أن من الخطأ أن نظن أن الدلتا فى حياة الانسان وفجر ٠‏ 
التاريخ كانت كلها مستنقعات وأهوار غير صالحة للسكنى وغير ماهولة » فليس من 
شك فى أن جزءا كبيرا منها فی الشمال کان كذلك » ولقد أشار هيرودوت الى أن 
الدلتا كانت تغطى فى كثير من جهاتها بالبرك والمستنقعات ؛ فى الوقت الذى كان 
الصعيد فيه معمورا تام النضج والعمران » اغلب الظن اذن أن الدلتا فى العصور 
الباكرة كعصر ماقبل الأسرات لم تكن بعد معمورة كلها تماما (؟) ولعل هذا أن 
يفسر عدم نجاح محاولتها البكر فى فرض الوحدة . 

من الناحية الاخرى يبدو أن الصعيد فوق تفوقه الطبيعى ان ذاك على الدلتا كان 


(1) Ibid. 
(2) Mumford, City etc., P. 103. 
(3) Erman, Life in ancient Eggypt, P. 15-16. 
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أيضا أكبر امتداد بالعمران نحو الجنوب ٠‏ أعلى أسوان وفى منطقة النوبة . فهذا 
القطاع الفقير المتدهور حاليا من الناحيتين الطبيعية والبشرية يعج بالآثار الضخمة 
من معابد وهياكل وتماثيل » بحيث يرى البعض أنه ليس من المعقول أنها أنشئت فى 
فراغ عمرانى و أرض مهجورة : فلأمر ما - هكذا ينتهون - كانت الماطقة اغنى 
بالحياة مما هى اليوم )١(‏ ؛ فاذا صح هذا » فمعتاه أن الصعيد كان اطول وأغنى 
مما هو الآن ولعل هذا أيضا أن يفسر - با مناسبة - بعضا من تطرف موقع طينة , 
عاصمة الجنوب القديمة ؛ ومن بعدها طيبة فيما يلى ؛ ذلك التطرف الذى يبدو غريبا 
وغير مفهوم الى حد ما ؛ والذى يخفف منه نوما تمديد أى استطالة الوادى المفترضة 
تخو الوت : 

ورغم احتمالات تفوق الصعيد قوة وقدرة فى تلك المرحلة بالفعل » فلعل انفتاح 
الدلتا فى رقعة فسيحة شاسعة محظوظة العطاء بالمقارنة الى الصعيد الضيق 
المحصور شحيح العطاء والموارد عموما أن يكون مما أوحى الى الأخير دائما 
بالتطلع الى الاولى » ولا نقول أغراه بالطمع فيها . ولا نغقل أيضا احتمال عامل 
الضغط السكانى كتحد محركات وضواغط الوحدة وحوافزها المرحلية » فنظرا لسبق 
الصعيد الحضارى تاريخيا على الأرجح ؛ وقدم تعميره مع اكتظاظ رقعته المحدودة 
بالقياس الى الدلتا » فلعله كان دائما - مثلما هى الآن حقا - الأكثف سكانا » 
وبالتالى كان ضغط السكان فيه على الأرجح أشد وأسبق » وكان أقرب الى نقطة أو 
حالة افراط السكان ؛ وأدعى من ثم الى البحث عن مجالات للتصريف والتوسع . 


فلئن صح هذا الفرض . لكانت الضغوط والانحدارات الديموغرافية اى العامل 
السكانى باختصار من دوافع ودواعى الوحدة السياسية بين الجنوب والشمال .ولعل 
الوحدة بهذا تحولت ايضا الى عملية من اعادة توزيع السكان بين الوجهين بالهجرة 
ونقل الكثافة من الضغط المرتفع فى الجنوب الى الضغط المنخفض فى الشمال › 
وفى ذلك ؛ بالاضافة » عملية ضمنية وفرصة متاحة لمزج سكان الوجهين من حيث 
السلالة والعرق ٠‏ دمجا وتقريبا وتجنيسا لها فى مجال الوحدة الجنسية بجانب 
الوحدة السياسية (؟) ومهما يكن » فالخلاصة ان الغلبة المادية والقوة فى فجر 
التاريخ كانت للصعيد » وهو بلاشك مايفسر باقناع نجاحه فى فرض الوحدة 
الوطنية نهائيا لأول ولآخر مرة . لقد بدأ كل شىء فى مصر القديمة فيما يبدو من 
الجنوب : الرى » الزراعة » الحضارة > الوحدة ... الخ , 
)١(‏ عوض ؛ ثهر الثيل » ص 4؟١,‏ 


(2) Hamdan, Population of the Nile Mid-Delta, vol. I, P. 15-16. 
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غير أن ميزان الثروة والقوة لم يلبث بالتدريج الوئيد أن انقلب فيما بعد لصالح 
الدلتا , وذلك حين أخذ استصلاحها وعمرانها يطرل ويكتمل . ولعل ترك العاصمة 
الوطنية طيبة فجأة بعد الدولة الحديثة وبعد تركز طويل فيها أن يشير إلى هذا 
التزايد المحسوس فى وزن الدلتا عبر التاريخ )١(‏ . ولقد كان حتما أن يحدث هذا 
يوما ما نظرا لأن مساحة الدلتا كاملة هى ضعف مساحة الصعيد . مثلا فى العصر 
الصاوى »القرن ال 5 قم ٠‏ کان الوادى قد أصبح مجرد « ملحق أو زائدة للدلتا » 
على حد تعبير برستيد (۲) . ويحكم الموقع المتقدم البارز أيضا ؛ فازت الدلتا كذلك 
بمزيد من الثراء إلى جانب التفتح والتطور نتيجة للاحتكاك الحضارى والاتصالات 
الخارجية المتواترة . أما الصعيد فبحكم عزلته الجغرافية النسبية » نتيجة لموقعه 
الداخلى وموضعه الغائر ودرقته الصحراوية ٠‏ أصيب بشي من العزلة الحضارية 
وربما التخلف والانغلاق نسبيا . 
غير أن الموقف بين الدلتا والصعيد من الناحية السياسية والحربية كان النقيض 
مما هو عليه من الناحية المادية والحضارية إلى حد أو آخر . فاذا كانت الدلتا قد 
كسبت أكثر ماديا وحضاريا من موقعها المميز » فقد عرضها هذا الموقع المكشوف 
المفتوح نفسه إلى خطر الغزى والإستعمار المتواتر أكثر ‏ وبذلك دفعت ثمنا باهظا 
لتقدمها الحضارى من حريتها الوطنية . أما الصعيد فقد نجا على العكس من خطر 
الغزوات ومن قبضة الاحتلال الأجنبى أكثر من الدلتا » وذلك بفضل تطوحه 
الجغرافى وعمقه الاستراتيجى الواضح . 
بل أكثر من هذا » تحول بفضل تحرره هذا من قبضة الاستعمار إلى النواة 
العميقة والدفينة للمقاومة والصمود وإلى القاعدة الوطنية الصلبة للانقضاض 
والتحرير . ولذا ففى معظم الحالات عبر التاريخ » منذ أحمس على الأقل » كان 
الصعيد هو غالبا قاعدة التحرير أو إعادة التحرير مثلما كان فى البدء قاعدة 
التوحيد . وهذا يرمز ببلاغة إلى دور الصعيد فى الوحدة الوطنية طوال التاريخ . 
ويهذا الشرف الذى ظفر به عوض أيضا عن الثمن الذى دفعه من تقدمه وتطوره 
نوعا , 
وفى المحصلة النهائية فانه إن تكن الدلتا فى نظرتها النفسية وعقليتها الحياتية 
تأخذ من سعة ورحابة أرضها » بينما يأخذ الصعيد فى نظرته الحضارية من ضيق 
قاعدته وعزلتها نوعا - والمقصود هنا أثر إمكانيات الاحتكاك أو العزلة المادية 
Erman, P 16-7‏ )1( 
P. 513.‏ )2( 
VY‏ 


البحت» ويعيدا تماما عن أى مفهوم وراثى أو تمييزى - فان هذا وإن كان يعنى 
الثراء والتقدم والتفتح المادى النسبى للدلتا ٠‏ قانه يعنى للصعيد العصبية أو العزيمة 
والشكيمة . أو كما بلخص حزين ببلاغة « لئن كانت الدلتا قد أمدت مصر بالمال › 
فقن انها الح لهال ر( ووا کا ترون كل هنين فی سدع الك 
الوطقةة, 

بين الأمة والدولة 


ثمة الآن سؤال يثور : من الأسبق : الأمة المصرية أم الدولة المصرية ؟الأصل فى 
الدولة أنها نتاج الأمة » بمعنى أن الأمة سابقة على الدولة ؛ هى سبب والدولة نتيجة, 
هى الأساس الوطنى أو القومى والدولة هى الصرح السياسى الذى يشاد عليه , 
ففى إقليم معين » ثمة يتبلور بالتدريج كيان وشعور وطنى بين مجموعة السكان 
نتيجة لإحساسها بالتجانس أو الأصل والانتماء الواحد أو الرياط الواحد » فتعمل 
على تنظيم نفسها فى نظام سياسى واحد هو الدولة . 

تلك هى النظرية الكلاسيكية فى قيام الدولة , والأساس الجوهرى فيها هو أن 
الدولة قد تتحلل وتسقط ولكن الأمة تظل باقية كالنواة الصلبة الدفينة التى قد تقفز 
من جديد بقوة ديناميتها الذاتية الكامنة فتنيعث الدولة من جديد إلى الوجود » وهكذا 
دواليك » قيام وسقوط الدولة ثم بعث وإعادة خلق بفضل « قانون بقاء الأمة » . فالأمة 
- كالمادة - لا تفنى ولا تستحدث من العدم . 

ومن الواضح أن تاريخ الدولة المصرية مفعم بهذه الظاهرة الدورية من قيام 
وسقوط » إما لأسباب خارجية كالاستعمار والغزى الأجنبى وإما لأسباب داخلية 
كعصور الاقطاع والانحطاط الوطنى . غير أن الأمة , الشعب المصرى › ظلت باقية 
خالدة منذ فجر تاريخها حتى اليوم . بل ان مصر بالذات من أقوى الأمثلة التى 
تضرب والأدلة التى تساق فى النظرية السياسية على صحة قانون بقاء الأمة . 
والحديث عن كيف تحدى الشعب المصرى الزمان والأحداث والقوى الخارجية ٠‏ لم 
يتفتت أو يتحلل أو ينقرض » هو من تافلة القول فى هذا المجال › أو هو من بديهيات 
التاريخ وأجرومية الجغرافيا السياسية المقررة التى لا تستدعى الإطناب كما لاتحتمل 
الجدل , 


(1) Place of Egypt, 2. 314 ff., 
.٤٤۷-٤٤١ ص‎ ۱۹٤۳ «البيئة والموقع الجفرافى وأثرهما فى تاريخ مصر العام » مجلة الجمعية الجغرافية المصرية,‎ 
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ومع ذلك فثمة نظرية جديدة › ينادى بها جوبليه ويلح عليها إلحاحا شديدا › 
تنقض النظرية الكلاسيكية وتناقضها على طول الخط . فالأمة عند جوبليه لا يمكن 
أن تسبق الدولة إلى الوجود أبدا » وإنما الدولة كتنظيم سياسى تقوم أولا » ثم فى 
داخل هذا الإطار الهيكلى تتكون الأمة من شتات وأشتات قد تكون متنافرة ومختلطة 
ولكنها تنمى وتتوحد وتتجانس بالتدريج الوئيد عبر الأجيال والقرون حتى تصبح 
كائنا عضويا موحدا حقيقيا » بحيث حين تتعرض الدولة للتحلل والانهيار كما يحدث 
كثيرا فتعمل الأمة على إعادة قيامها يبدو انا كما لو أن الأمة هى السابقة عليها فى 
الوجود وهى الأصل فى قيامها ‏ ومن هنا يأتينا الوهم الرومانسى كما يعبر جوبليه 
بصدد خلود الأمة . غير أن الحقيقة - هكذا ينتهى ويصر جويليه - هى أن فى البدء 
كانت الدولة ؛ أما الأمة فنمو تاريخى وعملية تراكمية ولا تظهر إلى الوجود كاملة أو 
فجأة » والدولة هى خالقتها الأولى وسببها الأصلى » أما هى فنبتها ونتيجتها )١(‏ . 
ولذا فليس غريبا أن يدعى جوبليه وهو يتحدث عن الماضى القديم أن « المرء لا يمكن 
أن يحلم بأن يتكلم عن أمة مصرية ... » ؛ هذا فى الوقت الذى لا يمانم فى إطلاق 
صفة الأمة على دول مدن اليونان (!) (؟) . 

والمعلومات المتاحة لنا عن الجذور الأولى للدولة والأمة المصرية هى بطبيعة الحال 
من القلة بحيث لا تتيح لنا القطع بأى النظريتين ينطبق عليها . ولقد رأينا كيف 
تتابعت أى تعاصرت مجموعات مختلفة من السكان فى مناطق مصر ما قبل وقبيل 
الأسرات ‏ منها ما اختفى أو انقرض ومنها ما امتص فى غيره » إلى أن جاعت 
الفرشة القاعدية من الحاميين الشرقيين وغطت وجه الاقليم بغطاء بشرى متجانس 
وغامر » كما رأينا بعد ذلك صراع النومات ثم الوجهين إلى أن صهرت الجميع نار 
الوحدة وخرجت ؛ أو بالأحرى ظهرت » لنا تلك الأمة الموحدة المتجانسة النادرة المثال 
التى ظلت مضرب الأمثال منذ ذلك الحين حتى اليوم . وقد يكون فى هذا الشريط 
المتسلسل أو السيناريى ما يثبت نظرية جويليه » بمعنى أنه » فى أصولها الأولى › 
سبقت الدولة المصرية الأمة المصرية إلى الوجود ثم ساقتها بعدها إليه . 

غير أن قليلا من التفكير جدير بأن يجعلنا نتساعل أيضا : أكان من المحتم حقا 
أن تظهر الأمة المصرية بفضل قيام الدولة ( أو حتى بفعل قهر الدولة ) ما لم تكن 
خامتها الطبيعية الصالحة قائمة وموجودة من قبل ؟ ماذ! لى كانت تلك المجموعات 
البشرية من السكان هى من الأخلاط والأمشاج المتنافرة إلى الحد الذى يستحيل 


(1) Goblet, P. 53, 87, 107. 
(2) P. 185. 
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مه صهرها فى بوتقة الدولة الجديدة وطرقها على سندانها ؟ وحتى إذا فرضت 
الدولة نفسها عليهم بالقوة كتنظيم موحد » فهل كان حتما أن تبقى ؟ لماذا لا نفترض 
أنها عاجلا أو أجلا ستتمزق وتتحطم ؟ وإلا فلماذا انهارت وبادت إمبراطورية 
النمسا - المجر الخلاسية مثلا وعشرات مثلها قبلها ويعدها ؟ أما كان يكون من 
الممكن حبنذاك ظهور أكثر من أمة فى أكثر من دولة ؟ 

أما ظهور دولة واحدة فى النهاية ثم بقاؤها بعد ذلك إلى الأبد فدليل قاطع على 
أنها كانت خامة أمة واحدة تلك التى عملت عليها الدولة . ويالفعل » فان نظرية . 
الفرشة الحامية القاعدية التى عمرت مصر أساسا تفترض صحة نظرية الأمة 
الموحدة من قبل لتقوم عليها الدولة » أو على الأقل الخامة الصالحة من قبل لتعمل 
عليها الدولة , 

ولهذا يبدو لنا أنه لا تناقض بين النظريتين العامتين بالضرورة » وأن حل 
التناقض يكمن فى أنه » كما أن الأمة لا تستحدث من العدم » فان الدولة لا تعمل فى 
فراغ أو على لاشئ ؛ وإنما على خامة وطنية أو قومية صالحة من قبل وقائمة من 
قبل هى خامة الأمة تصنعها الجغرافيا والتاريخ ثم تصنعها وتشكلها الدولة 
والسياسة . ولولا أن « الأمة بالقوة » موجودة خامتها وإمكانيتهاأصلا ‏ لما تحولت 
على يد الدولة إلى « أمة بالفعل » , 

معنى هذا أن دور الدولة هى بلورة » ولكن مجرد بلورة » لكيان الأمة الموجود : 
دون أن تخلقه من العدم أو من التنافر . ويعد ذلك » ويعده فقط . تتبادل الدولة والأمة 
التأثير والتأثر ويؤكد كل منهما الآخر ويعيد تشكيله وتلوينه . وتلك فيما نرى هى 
يحذافيرها قصة نشاة وتطور الأمة والدولة فى مصر القديمة . وذلك أيضا ما ينقلنا 
منطقيا خطوة أخرى ولكنها متقدمة أكثر إلى فكرة الوطن السياسى الطبيعى 
المرتبطة , والتى تعد علما على مصر أو تعد مصر علما عليها » والتى يناقضها 
جويليه كذلك . 

وطن سياسى طبيعى أم أنسب ؟ 

فى كل كتب الجغرافيا السياسية ومراجعها الأصولية تعد مصر المثال 
الكلاسيكى للدولة - الوحدة وللوطن السياسى « الطبيعى » » بمعنى أنها وطن 
سياسى من معطيات الطبيعة . فرغم تغير الأسرات والنظم الحاكمة فى الداخل , 
ورغم كل الغزوات ومراحل الاستعمار الأجنبى من الخارج ؛ ورغم العديد من حالات 
الضم فى إمبراطوريات أكبر » فضلا عن دورات التوسع الإمبراطورى من الداخل › 
ظل الوطن السياسى نفسه ثابتا لم يختف قط , بل لم يكد يتفتت بالتقسيم من 
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الخارج أى بالانفصال من الداخل » كما ظلت حدوده واضحة متبلورة تماما كقلبه 
ونواته وعاصمته . وبديهى أنه ما من تفسير لهذا الثبات والبقاء إلا الطبيعة 
الجغرافية الكامنة فى هذا الوطن السياسى بمعموره الشديد التبلور وغلافه 
الصحراوى حاسم الحدود إلى جانب تجانس ووحدة سكانه .وتماسكهم فى أمة 
ناضجة يالفة الأصالة ... إلخ 


ولقد ظلت هذه القضية من'المسلمات » إلى أن جاء جويليه لينقضها وينقض معها 
فكرة الوطن السياسى « الطبيعى » عموما )١(‏ . فعنده أنه ما من وطن سياسسى فى 
العالم القديم إلا وقد بنى على أساس من أوطان سياسية سابقة » وإن كان امتداده 
يتفق بالضرورة جزئيا مع امتداد تلك الدول السايقة ٠‏ ثم يضيف جويليه أنه فقط 
من هذه الحقيقة الأخيرة وضعت النظرية القائلة بأنه رغم تغير الأسرات الحاكمة 
يظل الوطن السياسى ثابتا . ولا كان هذا الثبات يفسر بحقائق الجغرافيا الطبيعية, 
فقد استنتج من هذا أن هناك « أوطانا سياسية طبيعية 70114181 natural‏ 
territory‏ « 


غير أن هذه النظرية - يستطرد جوبليه - نظرية خاطئة » والجغرافيا التاريخية 
لا تكشف لنا عن حالات من التحديد الطبيعى للأوطان السياسية إلا أن تكون 
الحالات الاستثنائية للجزر المحيطية أو الواحات الصحراوية أو بعض الأودية الجبلية 
التى لا تعدو كلها أن تكون وحدات قزمية من « حفريات » الجغرافيا السياسية . 
باغتضان + ليس هناك فى رام الكاتق ومن نامي د يخن ٠‏ ا ف وطن 
سياسى « أنسب » ؛ ليس هناك دولة من صنع وتجهيز الطبيعة وقضاء القدر , وإنما 
تناسق وتوازن 'مرحلى متغير ومتطور بين الظروف الجغرافية وطبيعة الأرض من 
جهة وبين الدولة من الجهة الأخرى . وحتى المثال الكلاسيكى للوطن السياسى 
« الطبيعى » الذى له أى قيمة » وهو مصر*؟ يتضح من التحليل الدقيق أنها ليست 
كذلك . فالطبيعة لا تمهد أى ترتب أوطانا مهيأة ومعدة تماما لإقامة دولة « مثلما تقدم 

الشقق المفروشة المجهزة المريحة لأى ساكن مجهول » 
ويستشد جويليه: فى متاقدتة هذه إلى أن الأوطان والرقع الستناسية دول 
المصرية المتعاقبة لم تكشف أبدا عن ظهور تلك المملكة الطبيعية التى رتبها القدر 
والتى رآها ديودور الصقلى « محمية من كل الجوانب بواسطة الطبيعة » . فشريط 
النيل الخصب الواقع بين الصحراء الليبية والعربية ليس إلا جزءا واحدا فقط من 
إقليم نهرى يبدأ فى قلب"القارة :«وامبراظورية الفزاهتة: تجاوزت: الذانا إلى برقة 
والوادى إلى منطقة الجنادل . وتوجه مصر السياسى تغير ما بين البحر المتوسط 
.98-99 ,53-55 .2 (1) 
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وبين أفريقيا والجزيرة العربية . وقد شهد القرن العشرون ميلاد دولة جديدة على 
النيل هى السوداث + استقلت عن مضي : 

واليوم فان وادى النهر - يمضى جويليه - ليس وطنا سياسيا طبيعيا أكثر على 
الإطلاق مما كان خلال الخمسة آلاف سنة الماضية . وكما فى أيام الفراعنة » فان 
مصر الآن مهتمة بمناطق البحر المتوسط حولها وبالعالم العربى والإسلامى فى 
الشرق الأوسط . وجوهر علاقاتها بالسودان إنما يكمن فى توزيع مياه النيل ولكن 
ليس فى دولة متجانسة . كذلك فليست كل دول النيل نهرية فى طبيعتها ؛ ولو أنها 
جميعا مرتكزة على النهر . وأخيرا فلأنها لا يفصل بينها إلا حدود اصطناعية بحتة, 
فانها تبدى مرتبطة ببعضها أى منقسمة على أنفسها بسبب العلاقة التى تنش من 
هذا الأساس المشترك وحده ولا أكثر . 

من هذا ينتهى جوبليه إلى أن تحليل الدولة المصرية ينقض النظرية القائلة بأن 
الأوطان السياسية مبنية تماما على أساس طبيعى وأنها لذلك نمى طبيعى . ثم 
يضيف فى النهاية أنه فقط بانكار أن « طبيعى » تعنى « من صنع الطبيعة » 
ويابتسار معنى الوطن » يمكننا أن نقبل اصطلاح « الوطن الطبيعى » فى قاموس 
الجغرافيا السياسية . 


ودونما تعرض للنظرية العامة التى يطرحها جويليه ؛ فان الذى يبدو لنا هى أن 
مصر لامفر من أن تبقى النموذج المثالى للوطن السياسى الطبيعى والأنسب معا , 
وأن تظل على أية حال الاستثناء الذى إما يناقض القاعدة وإما يؤكدها . والمرجح 
أن جويليه يخلط العرضى بالجوهرى › وريما أيضا السبب بالنتيجة . إن الدولة فى 
نهاية المطاف كيان مصنوع بمعنى ما » مفروض على رقعة من الأرض ومجموعة من 
الناس » ولكنه مصنوع بمعنى من صذع الإنسان وليس بالضرورة بمعنى مصطنع › 
وإن كان يمكن أن يكون مصطنعا فى بعض الحالات » تماما كما يمكن أن يكون 
طبيعيا لا بمعنى من صنع الطبيعة ولكن بمعنى أنه يتلاءم مع الطبيعة وينسجم مع 

واللاندسكيب السياسى المصرى أى الرقعة السياسية المصرية تبدى عبر تطورها 
ونبضها وذبذباتها التاريخية خصائص ومظاهر موضوعية فريدة لا يمكن تجاهلها أو 
إنكارها وتؤكد أنها وطن سياسى طبيعى . وسواء انقردت مصر بهذه الخصائص أو 
شاركتها فيها دول أخرى ؛ فانها تمثل جوهر قوامها السياسى وقوام شخصيتها 
الجيويوليتيكية ؛ وعلى هذا الأساس ينبغى أن ندرسها وسوف تتقدم الآن لدراستها. 
وهذه الخصائص والملامح يمكننا أن نحصرها فى أريعة هی : لاندسکیب سياسى 
ناضج » كيان سياسى موحد ؛ رقعة سياسية ثابتة » حدود سياسية فاصلة . 
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الوطن السياسى الطبيعى 
لاندسكيب سياسى ناضج 


« كل دولة فهى قطعة من الأرض وقطعة من البشرية » )١(‏ - هذه المقولة الراتزلية 
الشهيرة , التى ذهبت مثلا مثلما تعد قانونا أوليا فى الجغرافيا السياسية » نستطيع 
أن نطورها قليلا فنقول « كل دولة ناضجة طبيعيا فهى قطعة من الأرض الواضحة 
الحدود وقطعة من البشرية الواضحة التبلور » . بوضوح أكثر . القلب المركزى 
الناضج المتبلور والأطراف القاطعة الحادة المحددة , أو النواة النووية والحدود 
الفاصلة على الترتيب › هذان هما الشرطان الأساسيان للدولة السليمة جيويوليتيكيا 
` أو للاندسكيب السياسى الناضج أو للوطن السياسى « الطبيعى ». 


ولاتكاد تنطبق هذه الوصفة على دولة كما ثنطبق على مصر . فالمعمور المصرى 
كما رأينا نواة نووية مكثقة متضاغطة ملمومة على نفسها بصرامة رغم طولها 
الشديد . وحول هذا القلب الدفين شرنقة سميكة من الصحراء العازلة الفاصلة 
تنتهى على الأطراف بالبحر أو بالسلاسل الجبلية الوعرة أى بحار الرمال التى 
لاتخترق ٠‏ وهذه الحقيقة الجغرافية تبدى أولية جدا الى حد البديهية العلمية ؛ بحيث 
فرضت نفسها على غير الجغرافى منذ فجر الفكر إلى آخر العصر ومن المؤرخ حتى 
الأديب » مثلا من ديودور ودولته « المحمية من كل الجوانب بواسطة الطبيعة » » إلى 
أمين الخولى الذى لح صلاحية مصر « بتكوينها المتميز المتحيز المتحدد المحوط 
بفواصل من الصحراء والماء أن تكون مهدا للوجود المستقل والدولة المنفردة والقومية 
الشاخصة ويهذه الخاصة الفطرية الطبيعية وماتكسبه أهلها من خصائص معنوية 
وفنية تهبات لقيام الدول ذات الشخصية فى إبان قوة الأمم التى اتصلت بها .. » 

تلك إذن قمة النضج فى اللاندسكيب السياسى . 
الآن قارن هذا بالدول الأخرى ٠‏ فثمة فى العالم دول كثيرة تملك قلبا مركزيا 
واضحا ء ولكن يعوزها حدود طبيعية يارزة »> كما هى حال بولندا مثلا وثمة على 
العكس بلاد تمتاز بحدود طبيعية قوية ؛ وأكنها تفتقر إلى بؤرة عقدية ناضجة ؛ كما 
هو شان إيطاليا . وأسوأ من الاثنتين دولة لاتمتلك قلبا ولا أطراقا طبيعية , 
كأمانيا.أما مصر فهى ؛ كفرنسا » من الندرة القلائل التي تتمتع يحدود طبيعية 
حامية مانعة كأقوى مايكون , لاتقل هنا عمقا عن الصحراوين الشاسعتين » وفى 
F. Ratzel, Politische geographie, Munchen & Loipzig, 1897, P 210.‏ )1( 
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شل ١١‏ ج توزيع المعمور فى العالم العربى حبار . مراكز التجمعات السكائية 
ھی 


الأساسية ضحة » ولكن بدون تحديد حد أدنى موحد لكثافة السكان . 
علا لتو سه طن اتسنا لي 
على الثم ابل هلیا یاعد 


شكل ١"‏ س التشكبلات النظرية الأساسية لموقع المعمور بالنسبة إلى اللامعمور ؛ 
أو نواة الدولة من إطارها السياسى . قآرن بخريطة الترزيع الفعلى , 


w~ EA ~ 


الوقت نفسه تتبلور وتتجسد بصرامة ولهفة حول نواة أو قلب بالغ النضج والجاذبية 
يوك ال يقل في" امتداده عق وائ ره + يل ان مضي + اك طن ةد حا اه 
المثال الكلاسيكى للدولة - الوحدة والوطن الانسب فى ادب الجغرافيا السياسية , 
وتمتاز , اكثر من فرنسا مرة اخرى ؛ برقعة سياسية منتظمة تكاد تؤلف مريعا 

ولقد يلاحظ على اللاندسكيب السياسى المصرى مع هذا تناقضان خفيقان بين 
القلب والاطراف » لكن الواقع انهما شكليان الغاية » فبينما تمتاز مصر برقعة 
سياسية منتظمة الشكل مريعة التكوين ٠‏ يمتاز المعمور بشكله الخطى الطولى 
الضيق ؛ غير ان هذا انما يذهب ليؤكد العمق الاستراتيجى المعمور ويضاعف من 
عامل الأمان الچيوبوليتيكى فى الدولة ككل » كذلك فبينما تملك مصر حدود! جغرافية 
طبيعية من النرجة الارن , تبن التو السيانسية: الحديكة خطنة مقدسية ااك 
ومن ثم مصطنعة تتنافر مع الارضية الطبيعية خلفها . غير أن تلك فى الحقيقة 
ضرورة تنظيمية بحتة ومنطقية تماما فى الوسط الصحراوى › وذلك تنافر مفهوم 
بين الحدود كخطوط وبين التخوم كمناطق . 

وتتبدى مثالية فكرة الوطن الانسب فى مصر اكثر حين ننظر الى موقع النواة 
السياسية من الرقعة السياسية ٠‏ او موقع المعمور بالنسبة الى اللامعمور » فهناك 
عدة تشكيلات نظرية ممكنة تحدد مثل هذا الموقع بالنسبة للدول المجاورة على 
التناظر - حين تقع نواتا الدولتين الجارتين على جانب متشابه من الرقعة 
السياسيةء كسوريا وتركيا ٠‏ على التقابل - حين تقع النواتان على جانبى الحدود 
المشتركة , كالعراق وايران » وعلى التباعد - حين تقعان على الجوانب القصوى من 
رقعتيهماء كسوريا والعراق » وفى كل هذه الانماط تثور بالضرورة مشاكل 
وصعوبات سياسية .من نوع او آخر , اما من احتكاك او تفكك اى اطماع .. الخ . 
أما فى مصر فالنمط هو على التوسط : لا يتطرف المعمور ولا ترتكز نواة الدولة على 
حدود هذا الجار او ذاك » فتتوافر الحماية السياسية والعمق الاستراتيجى من ناحية 
ولا تظهر المشاكل او الاحتكاكات من الناحية الاخرى .)١(‏ 


حسنا » اذا كان تبلور المعمور المصرى المطلق ثم توسطه النسبى داخل الاطار 
الصحراوى نقاط قوة محققة فى تركيب مصر من وجهة نظر الدولة ككائن سياسى . 
أفليس فيها نقاط ضعف ما ؟ من الواضح ان مصر اذ تترامى ٠٠٠١‏ كم 
فانما تنتمى الى » وتعانى من » نمط الدولة الخطية المتطاولة عاواء 3060 تاجاع] او 
)١(‏ جمال حمدان » افريقيا الجديدة » القاهرة, ۱۹۱٩‏ ص 19 -14؟١,‏ 


- EAN — 


«النمط الشيلى» ٠‏ الذى نجده ايضا متواترا فى التوزيع الحقيقى للمعمور فى معظم 
دول العالم العربى » فهذا النمط يكاد يحقق الجمع بين الحد الادنى من المساحة 
والحد الاقصى من المسافة » ونصيغة مباشرة ؛ ان مصر أساسا مسافة لامساحة . 

ويعتقد هويتلزى ان استطالة مصر الخطية الشديدة هذه تعد مشكلة من الناحية 
السياسية يمكن ان تنعكس على وحدتها وتماسكها . «ان التهديد الابدى للحكومة 
الوطنية فى مصر » يقول هى , «هو الشكل الشريطى للمعمور » مع مايترتب عليه 
من خطر الثورة عند الطرف القصى عن مركز الحكم » )١(‏ بالمثل يضغط برستيد 
على ان مصر بامتدادها المترامى ليست ملمومة يما فيه الكفاية اتوفير التنظيم 
السياسى المستقر المتماسك تماما (؟) . كذلك يرى ارمان أن فرط طول مصر آخر 
عملية التوحيد فى فجر التاريخ )١(‏ ؛ هذا بينما يلاحظ توينبى انه » بسبب شكل 
اليلد المتطاول ايضاء كانت حاجات ومتطليات كل من الدفاع والادارة تشد فى 
اتجاهات مختلفة (4) . ومن الواضح ايضا ان القليل من المراحل والحركات 
الانفصالية التى عرفتها مصر خلال تاريخها لاتنفصل عن هذا العامل بصورة ما 
والى حد ما . 

غير أن معادلة الوحدة الوطنية من الناحية الأخرى » معادلة مركبة ؛ ليس شكل 
المعمور الطولى الا احد اطرافها فقط » ان كان من الممكن وحده ان يعمل الى حد أو 
آخر فى اتجاه التفكك وضد الوحدة فان هناك اطرافا اخرى اكثر وافعل تعمل فى 
الاتجاه المضاد » ومن محصلة الشد والجذب بين هذه القوى المتعارضة خرجت 
عمليا » بينما لم تزد مشكلة مصر الخطية اساسا عن مشكلة ادارية ومسألة تنظيم 
اقليمى داخلى وتوزيع للادوار الوطنية ٠‏ دون ان تتحول عمليا الى مشكلة سياسية 
ومسالة وجود وكيان ٠‏ وهكذا كان الكيان السياسى الموحد من اخص خصائص 

كيان سياسى موحد 
«ما من أمة كبيرة فى العالم توحدت توحدا كاملا تحت سيطرة رجل واحد 


(1) Derwent Whittlesey, Earth & state, Wash., 1944, P. 372, 

(2) P.7. 

(3) Adolf Erman, Life in ancient Egypt, trans,. Lond., 1894, P. 16. 
(4) Man & his settements, loc. cit., P. 78. 
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كمصر» » هكذا يؤكد لنا و . س . سميث )١(‏ ويالفعل » هناك ظاهرتان أساسيتان 
بارزتان فى تاريخ مصر السياسى تطبعانه معا بطابع الوحدة غير القابلة للتجزئة بل 
وبطابع الوحدة الحتمية : غياب الانفصال من الداخل وغياب الاقتسام من الخارخ › 
والاثنتان وجهان احقيقة واحدة فى الواقع» فأما الاولى ؛ فالواقع ان مصر لم تسبق 
العالم كدولة سياسية فقط , وإنما هى أطول دولة حافظت على وحدتها القومية عبر 
التاريخ » فدون ان نبالغ فنزعم أن هذه المحافظة كانت كاملة تماما او سهلة هينة 
على الاطلاق ؛ لم يحدث خلال ٠٠٠١‏ سنة أن انفرط عقد وحدتها وتدهورت الى 
انفصاليات اقليمية الا فى حالات نادرة وشاذة للغاية » لا تمثل فى مجموعها الا 
فصلا قصيرا ولا نقول بضع جمل اعتراضية فى كتاب تاريخ الوحدة المصرية . 

وحتى فى تلك الحالات المعدودة التي تطلع فيها الى السلطة وتحدى الدولة 
المركزية بعض الحكام المحليين ممن تعاظمت قوتهم بصفة خاصة ؛ فانهم لم يكونوا 
غالبا يطمحون الى الانفصال السياسى عن الدولة الأم كدولة مستقلة » وانما لأمر ما 
كان عليهم أن يعملوا على السيطرة على السلطة المركزية نفسها بانقلاب سياسى 
من نواة اقليمية . ومع ذلك فنظرا لقوة الحكومة المركزية تقليديا » فقد كان الأغلب 
أن تسحق المحاولة وتفشل . 


والتاريخ لايسجل من حالات الانفصال الا بضع مراحل عابرة عارضة » أولها 
ومن أهمها عبد الانحلال والاقطاع بين الدولة القديمة والوسطى › فبعد نحى ۸٠١‏ 
سنة من الوحدة ؛ أى نحو ١‏ جيلا » وللدة ٠٠١‏ سنة من الاسرة السادسة حتى 
الحادية عشرة » تفككت الوحدة . وتشير نصوص ايبوير الى ثورة عاتية تركت البلاد 
ممزقة بين عدة اقطاعيات واقليميات منفصلة » وكان الانقطاع والتدهور الثاني بين 
الدولة الوسطى والحديثة » ودام ايضا نحو ٠٠١‏ سنة حتى الأسرة ال 18 . على أن 
الملاحظ أن هذه الانقطاعات الانفصالية كانت أوضح فى بدايات التاريخ القديم 
وأوائل عصر الوحدة ؛ ولكنها بعل ذلك تضاعلت وقل خطرها ٠‏ ولعل هذا يرجع » فيما 
من ثم غير قوية تماما ولكن مع تطور وسرعة المواصلات تغير الموقف كثيرا . ولقد 
رد البعض زيادة ثبات واستقرار امبراطوريات الشرق القديم عموما فى الألف 
الثانية بالمقارنة اليها فى الالف الثالثة الى زيادة سرعة المواصلات الرسمية 


(1) W.S. smith, Ancient Egypt as represented in the museum of fine arts, 
cambridge, 1931, 2.11 . 
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أخذوا العجلة عنهم . 


وبعد الدولة الحديثة وفى عصر الاسرات المتأخرة حين تغلفل النفوذ الاغريقى فى 
مصر » اتخذت الدلتا صبغة ووجهة هيللينية تقريبا وانتشرت بها دول المدن » على 
العكس من الصعيد الذى بقى محافظا على طابعه المصرى الوطنى . فترتب على 
هذا ان عاد الانقسام بين الوجهين البحرى والقبلى الى الظهور » وعادت الحروب من 
. جديد بين ملوك الشمال وملوك الجنوب › مثلما حدث فى القرن ال 4 ق . م بصفة 
خاصة (؟) 

وفيما بعد فى العصر الاسلامى » فان ظهور العنصر العريى ؛ مع تركزه البارز 
فى الصعيد خاصة » ومع بقايا تقاليدهم كبدى رعاة سابقا لايعرفون بالكاد سلطة 
الدولة » كان من أبرن عوامل الحركات الانفصالية فى العصور الوسطى ولا يكاد 
يخلو اى عمل لمؤرخى العصر من ذكر لثورة للعرب او العريان فى مكان ما من مصر 
أى هيمنة لهم على قرى البحيرة اى الشرقية أى الصعيد او حتى منطقة القاهرة 
نفسها . ولكن الصعيد بالذات » لتعمقه وتطوحه السحيق » كان معقلهم الاكبر , 
وبالمقايل ٠‏ فلقد كانت «التجريدة» العسكرية هى «الأمر اليومى» تقريبا للحكومة 
المركزية. 

ففى ذيول صراع الأمويين - العباسيين » ثار عرب مصر على العباسيين وأعلنوا 
خلافة مستقلة » وفيما بعد فى اول القرن ال ٠١‏ الميلادى نجح بدى الصعيد فى اقامة 
حكومة مستقلة بمنفلوط شمل نفوذها الصعيد كله تقريبا » حيث أنشأوا دولة كاملة 
بجيشها وضرائيها ظلت متمردة علي الدولة المملوكية حتى دالت (۴) لكن الاقطاع 
المملوكى نفسه لم يكن ليقل خطرا ولا انفصالية » فلقد ضريت الفوضى اطنابها 
طوال العصر وأدت صراعات المماليك على السلطة وحرويهم الاقطاعية البدائية الى 
تمزق الوحدة اكثر من مرة بشكل أو بآخر » وفى ظل هذه الفوضى عاد خطر 
انفصالية بدو الصعيد من جديد » كما يتمثل فى محاولة شيخ العرب همام فى القرن 
ال 18 الذى اقام حكومة مستقلة فى الصعيد › وان لم تلبث الحكومة المركزية أن 
سحقتها 0 


على أنه لابد فى الختام من رنة تحفظ بصدد «انفصالية» البدى فالواقع أن فكرة 
الدولة عند اليدو منفصلة يطبعها عن فكرة الاقليم ولم يكن البدى » فى نزعتهم 


(1) Childe, Progress &archaeology, 2. 68. 


(؟) صبحى وحيدة ۰ ص /ا؟ ' 
(؟) السايق ٠‏ ص ٦۲‏ , 
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الاستقلالية عن سلطة الدولة وعدم الخضوع لها » يمثلون فى الغالب اكثر من «دولة 
بلا اقليم عكأم]167:1 )١( eta sans‏ ؛ ولا كانوا يتطلعون عادة الى «دولة خارج 
الدولة» بقدر ماكانوا يطمعون فى «دولة داخل الدولة» فحسب » ويعبارة أخرى ؛ فلعل 
الهدف السياسى للبدى العربان لم يكن فى الأعم الأغلب « دولة انفصال» ينفردون 
بها » يقدر ماكان «دولة فوضى» يتمتعون فيها بحرية السلب والنهب .. الخ 


هذا تقريبا كل شىء عن الانفصال » أى بالاصع نفى الانفصال » من الداخل 
ومثله على الأكثر يقال عن الاقتسام من الخارج » فحتى فى ظل الاستعمار الاجنبى 
لم تفقد مصر وحدتها تقريبا » فلم يكد يحدث أن تقاسمها اكثر من مستعمر فى أى 
فترة أو خضعت لأكثر من قوة فى وقت واحد الا فيما ندر وعلى سبيل الاستثناء 
الشاذ والشذوذ البحت » بل لقد قيل فى هذا الصدد » سواء خطأ او صوايا ان 
المشكلة فى الاستيلاء على مصر ليس غزوها وانما الوصول اليها (؟) لأنه متى تم 
هذا ووضع الغازى قدمه على ,موطىء ما منها قادته الطبيعة بسهولة الى بقية 
أجزائها كما لى بالانحدار والجاذبية او كالفقاعة الهوائية فى الميزان المائى تقطعه من 
طرفه الى طرفه أنى بدأت . 1 

ففيما عدا حالة الهكسوس الذين انفردوا بالدلتا وجزء من الصعيد فى حين ظلت 
بقية الصعيد معقل الدولة الوطنية المستقلة » لم تتقاسم مصر قوتان استعماريتان 
اجنبيتان فى وقت واحد الا فى مرحلة محددة ووحيدة هى مرحلة الاستعمار الليبى 
- الاثيوبى - الآشورى - فلمرتين على الاقل ؛ تقاسم كل طرف من هذه الأطراف 
الثلاثة مع احد الطرفين الآخرين مصر وتداولا فيما بينهما السيطرة على الدلتا ثم 
الصعيد على التعاقب أخذا ثم فقدا ثم استردادا » الى ان صفى التحرير الوطنى 
اللعبة الشاذة برمتها مرة واحدة والى الأبد . 


هكذا اذن » سواء من الداخل أى من الخارج ؛ وعلى عكس ماعرقت أنهار كثيرة 
فى أوروبا الحديثة وفى العالم العربى الوسيط والحديث » ولم تكد مصر تعرف 
التنصيف أو التربيع على أساس النيل فما كان النهر فاصلا ولا حدا سياسيا قط 
داخلها سواء على المحور الافقى او الرأسى » لا بين الدلتا والصعيد ولابين الضفة 
الشرقية والغربية فى الدجلة والفرات ؛ مثلا ٠‏ كثيرا ما انقسم الحوض رأسيا أو 


(1) CF. A.H. Saleh “Quelques remarques sur les bedouins dEgypte au moyen 
age » Studia islamica op. cit., p.45, 54. 
(2) L. Dudley Stamp, Africa, Lond., 1959 , P. 210 . 
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أفقيا على حدة مابين دولتين شرقا وغربا أو شمالا وجنويا أو على المحورين معا ما 
بين أربع دول فى الجهات الأصلية الأربع ؛ والشام كذلك ما أكثر ما قسم اى اقتسم 
على المحور العرضى بين الشمال والجنوب أو على المحور الطولى بين الساحل 
والداخل » واحيانا على المحورين كليهما مابين أربع وحدات منفصلة أو أكش . كذلك 
فى الراين انقسم الحوض رأسيا بين الدلتا لهولندا والوادى لألمانيا » والوادى بدوره 
كثيرا ما اقتسم بين الضفة الشرقية لألمانيا والفريية لفرنسا » ويالمثل فى الدانوب 
انقسم حوض النهر أفقيا مابين رومانيا على الضفة اليسرى وبلفاريا على اليمنى . 

وحدة الكيان السياسى المصرى اذن حقيقة تاريخية وأمر واقع لاشك فيه » على 
خلاف كثير من الدول والبلاد الاخرى » فلماذا ؟ - أساسا لأن مصر كائن عضوى 
واحد غير قابل للقسمة على أثنين أو أكثر › ويجوز لنا هنا موضوعيا أن نتساءل: 
هل كان يمكن أن تقوم فى مصر دولتان للدلتا والصعيد مثلا » أى أكثر ؟ والرد 
الشكلى نعم » فقبل مينا هذا حدث , كما تكرر احيانا اثناء العصر التاريخى . غير 
أن الذى حدث أيضا أن ذلك لم يستمر » ببساطة لأنه كان مستحيل الاستمرار , 
وهذا هى الرد الحقيقى . 

فلو أن الوضع الانفصالى السابق للتاريخ عاد - جدلا وكمجرد فرض نظرى - 
فتكرر الآن لأى سبب » فلسوف يعود التوحيد حتما ليفرض نفسه من جديد وعلى 
الفور . ان الوحدة هى القاعدة » والتقسيم الاستثناء » بل الشذوذ » بل المستحيل . 
والسبب كامن فى صميم الجغرافيا ٠‏ جغرافية مصر الطبيعية والبشرية 
والهيدرولوجية ٠‏ إذ لا يمكن الحياة فى وادى النيل بدواتين أو أكثر أو أن نخطط 
للرى فى ظل تنظيمين سياسيين أو أكثر » ولعل الحتم الجفرافى فى هذا الصدد هو 
احدى الحالات القليلة من الحتم «الحميد». 

لى أن رقعة من الارض فى منطقة كالجزيرة العربية أو الصحراء الكبرى أو 
أمريكا الشمالية أو حتى غرب أورويا انفردت بنفسها على حدة كدولة مستقلة » فقد 
لا تضير أحدا وقد تبقى ماظلت قادرة على البقاء والحفاظ على استقلالها » اما فى 
مصر فالأمر جد مختلف » فلى فرضنا مثلا أن دولتين قامتا فى الوجهين » فمن 
المحتم أن يقوم النزاع بينهما وشيكا على مشكلة المياه اساسا » وربما كذلك على 
مشكلة الخروج 681685 , 3200655 » اذ لن تعدى دولة الدلتا فى تلك الحال أن تكون 
مجرد «مصرف» للمياه المالحة لدولة الصعيد » بينما تعيش دولة الصعيد بدورها دولة 
داخلية حبيسة لا مخرج لها الا على البحر الأحمر وبالتالى دولة شبه افريقية لاعلاقة 
لها بالبحر المتوسط وعالمه » هذا والا تحتم ترتيب عملية تقسيم المياه فى مقابل أن 
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تكون دولة الدلتا دولة المخرج لدولة الصعيد ! وهكذا لا مفر عند نقطة ما من أن 
منها ضم احدى الدولتين الى الأخرى حتى تفرض عليها الوحدة ؛ وهذا بالضبط 
ماحدث مع مينا ‏ إن حتمية وحدة مصر السياسية » نحن نرى » هى حتمية الوحدة 
الإدرواوجية على اقل تقديى والحكن بالمكى : 

رقعة سياسية ثابتة 


ثبات الرقعة السياسية المصرية عبر التاريخ الطويل المفعم بالأحداث العاصفة 
والغزوات المتواترة والاستعمار المزمن » فضلا عن دورات التوسع المصرى نقسه وما 
صحبه من حروب عديدة » هو من أخص خصائص الدولة الچيويوليتيكية وواحد من 
أكبر تحدياتها للتاريخ واحتمائها بالجغرافيا » وفى هذا » مرة أخرى , تختلف مصر 
كثيرا عن عديد من الدول ؛ فكثيرة هى الدول التى تعرضت عبر تاريخها الى عمليات 
جذرية من البتر اى الاضافة , اقليم هنا تفقده وآخر قد تضمه ؛ والعكس فى فترة 
أخرى » وهكذا مرات ومرات ؛ كل مرة يعاد رسم الخريطة السياسية وتتغير الحدود 
وتتذبذب الرقعة وتنساح بحرية مقلقة , والواقع أن معظم الدول الحالية والقديمة 
عرفت الحدود المتغيرة وتذبذبت اجسامها قليلا أى كثيرا الى أن استقرت أخيرا على 

ولكن ليست كذلك مصر . فهى طوال تاريخها اما برقعتها الوطنية السياسية 
كاملة غير منقوصة سواء كدولة مستقلة أى حتى كمستعمرة » واما برقعتها تلك 
مضافا اليها امبراطورية قد تتسع او تضيق ؛ أو فى النهاية تختفى » وذلك فى عهود 
القوة والتوسع المصرى كعصر الدولة الحديثة أو حين دخلت كإقليم أو ولاية ضمن 
إمبراطوريات مختلطة عديدة النوايا 21161687 - رام كالدولة العربية الاسلامية ففى 
الحالة الأولى لم يحدث قط ان اقتطع من مصر جزء من اراضيها او تخومها أو بتر 
أو فقد لدولة مجاورة وفى الحالة الثانية كانت مصر تتحول من دولة نووية كثيفة الى 
دولة مختلطة مكونة من النواة الوطنية نفسها مضافا اليها الامبراطورية .ولكن دون 
أن تختلط النواة بالنمى او النمى بالنواة التى تظل فى جميع الاحوال ثابتة لاتزيد 
فرغم أن الحدود السياسية الرسمية شىء جديد وطارىء تماما فان الوطن 
السياسى ثابت تماما منذ فجر التاريخ بشرنقته الصحراوية التى قد تتسع أو 
تنكمش على الخرائط الافتراضية فقط . ويهذا فان حدود مصرالطبيعية لم تكن قط 
مشكلة ولم تدخل مطلقا فى عملية المد والجزر والشد والجذب المرتبط بالتوسع 
الخارجى أو الانكماش . 


وفى النتيجة النهائية والمحصلة الصافية » فان الدولة المصرية لم يكن من الممكن 
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أن تضم رقعة أقل من رقعتها المعروفة من الشلال الى البحر » كما كان من 
المستحيل أن تضم رقعة أكبر منها سواء شرقا أو غربا لأنها بذلك كانت قمينة بأن 
تتحول من التجانس الى التنافر طبيعيا وبشريا ومن التماسك الى التخلخل سياسيا 
وجيوبوليتيكيا . إن مصر الجغرافية - التاريخية - السياسية » فعلا » هى الوطن 
السياسى الأنسب بلا زيادة ولانقصان بمثل ما إنها هى بعينها الوطن السياسى 
الطبيعى بلا حتم او قدرية 


ولعل خير ما نفعل بعد ان وصلنا الى هذا المدى من التشريح والتحليل هى أن 
نضع رقعة مصر السياسية موضع ال مقارنة مع بعض حالات أخرى ذات شهرة 
خاصة » ولتكن بولندا عن الرقعة السياسية وفرنسا عن الحدود السياسية فكل من 
مصر ويولندا دولة حوض نهر أساسا ؛ النيل الأدنى والفستيولاء ولا انقصام لأى 
منهما عن النهر قط فالفستيولا نواة بولندا النووية الصلبة » حيث النيل هو جسم 
مصر جميعا ؛ لكن قارن الآن بين المصير السياسى والنسيج الجيويوليتيكى لكل 
منهما . 

فبولندا هى النموذج الكلاسيكى للدولة - الضحية . الدولة المتأرجحة داخل 
حدودها بل داخل حدود سائلة مذبذبة الى أقصى حدود السيولة والتذبذب : قلب 
طبيعى وحدود صناعية بل قلب بلا حدود فى الواقع » فهى تقع فى صميم السهل 
الأورويى العظيم بلا حدود بل بلا ملامح طبيعية واضحة على الشرق والغرب » وذلك 
أيضا بين كتلتين سياسيتين عملاقتين هما الروسيا السلافية والمانيا الجرمانية » من 
هنا قسمت بوإندا ثلاث مرات فى ربع قرن فقط خلال أواخر القرن ال 18 ؛ كما 
قسمت مرة رابعة قبيل الحرب العالمية الثانية » بل لقد زالت من الوجود تماما فى 
أحد هذه التقسيمات . 

مصر على النقيض تماما : هى النموذج الكلاسيكى للدولة الثابتة والبالغة الثبات 
وذات الحدود الجغرافية والتاريخية المحددة » هى أقدم وأطول وأثبت دولة فى 
التاريخ» لم تقسم قط عبر آلاف السنين رغم ماخضعت له أحيانا بل كثيرا من 
استعمار اجنبى . السبب ببساطة فى الحالين هو العلاقة بين الموقع الجغرافى 
والموضع الطبيعى ؛ فبولندا اقليم ممر وعبور فى سهل بلا حدود طبيعية » اما مصر 
فاقليم ممر وعبور ولكن فى صحراء عازلة محمية . 

لمصر ولقرنسا أيضا رقعة سياسية مثالية الشكل تقريبا أقرب الى المربع أو 
الدائرة ٠‏ ولذا تمتاز كلتاهما بالعمق الاستراتیچى والحماية الطبيعية بقدر أو آخر 
ولكلتيهما أيضا قلب مركزى قوى وسائد » وان تعددت أحواض الأنهار فى فرنسا › 
غير أن فرنسا من الناحية الاخرى وبغض النظر عن تاريخها السياسى الاقصر 
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بكثير كدولة . انفقت معظم هذا التاريخ فى محاولة واحدة لا تنتهى كما لا تتحقق , 
وهى الوصول الى «الحدود الطبيعية 2361161165 sعانستا‏ 165 » ؛ تلك التى 
اصبحت عقدة السياسة الفرنسية والدولة الفرنسية منذ لويس ٠١‏ وريشيليو 
ومازاران الى فوبان ومن نابليون حتى الآن » والتى دخلت من أجلها عشرات 
الحروب فى بضعة قرون من هنا ظاهرة البتر والضم المتعاقبين بلا انقطاع على 
حدودها الشرقية والسبب , رغم خط المرتفعات الجبلية المحيطة ؛ هو أن الراين نهر 
على هامش الدولة وليس كالنيل نهرا فى قلب الرقعة السياسية › وهذا بدوره يرتبط 
بالفارق الجذرى فى الغلاف الصحراوى السميك فى مصر مقابل الارض المفتوحة 
فى فرنسا . 
الحد ود السياسية 


تطور الحدود 
قديمة حديثة 
قديمة جدا فى الجغرافيا بقدر ماهى حديثة جدا فى التاريخ » تماما مثلما هى 
طبيعية للفاية على الارض بقدر ماهى اصطناعية غالبا على الخرائط » وبالتالى 
ثابتة للغاية كتخوم بقدر ماهى مذبذبة كحدود - تلك فى جملة مركزة هى حدود 
مصر السياسية ولاتنافض فى هذا ولا ذاك . 


فاذا نحن تتبعنا اقدم نصوص متاحة لنا عن توقيع حدودنا ؛ وهى النصوص 
العربية فى العصور الوسطى ؛ لوجدنا ان جوهرها العريض لم يكد يتغير لا بالزيادة 
ولا بالنقصان » خذ مثلا اليعقوبى ٠‏ فهو بعد ان يذكر رفح كآخر أعمال الشام , 
يشير الى «موضع يقال له الشجرتين » وهى أول حد مصر» » ثم العريش «وهى اول 
اعمال مصر» (البلدان) . هذا بينما يوشك الهمذانى ان يرسم مريع مصر السياسى 
المنتظم المتساوى الاضلاع الحالى حين يقول «وطول مصر من الشجرتين اللتين بين 
رفح والعريش الى اسوان » وعرضها من .برقة الى أيلة » وهى مسيرة أربعين ليلة فى 
أربعين ليلة». 

ثم أخيرا يأتينا ابو الفدا ليرسم حدود مصر بتحديد يكاد يستبق ويتصور 
خريطة اليوم المعاصرة جملا وتفصيلا » فهو يقول : «وحد ديار مصر الشمالى بحر 
الروم من رفح العريش ممتدا على الجفار الى الفرما ثم الى الطينة الى دمياط الى 
سنال شيد الى الاسكتدرية الى مابين الاسكندرية ويرقة على الساحل + هذا 


۹ 


نون الى لون الوا ضاف ال ا راف لرن ابذك معدو النوية ا : 
آخذا شرقا الى أسوان الى بحر القلزم المذكور قبالة أسوان الى عيذاب الى القصير 
الى الام الى ته بني اران اهم فف او ال عضن الب الي رقع الي 
العريش». 


فاذا قفزنا الى العصور الحديثة ,. فحتى أواخر القرن ال ١9‏ ويالتحديد قبل 
دخول أو تدخل الاستعمار الاورويى لم تكن فكرة الحدود السياسية واضحة بين 
دول الصحراء الكبرى ؛ ولاعرف العالم العربى ولا الشرق الاسلامى الحدود 
السياسية المخططة المحددة بالمعنى الحديث التى هى على اية حال ظاهرة جديدة فى 
العالم على وجه العموم . ويدلا من الحدود الخطية المرسومة 5002081165, لم 
يكن ثمة حينئذ الا تخوم طبيعية مناطقية عامة عائمة 10211655 فالصحراء 
بطبيعتها القاحلة وسكانها المتنائرين ورهاتها الرحل , فضلا عن التجانس القومى 
القاعدى جنسا ولغة ودينا » كانت عوامل مضادة للتحديد السياسى الصارم . 

نفا خان اداه ا تا علق خر افا لاه فن النصنون القدبية الىلىي عن 
تحديد مجمل وتقريبى لرقعة مصر السياسية هى كلها توقيعات اجتهادية بحتة ان لم 
تكن افتراضية حقا , تشير فقط الى قلب الوطن السياسى ونواته اكش منها الى 
اطرافه وهوامشه يل احيانا دون هذه الاطراف والهوامش ؛ فعلى اغلب هذه الخرائط 
تبدو رقعة مصر السياسية كمجرد يقعة اكثر او اقل اتساعا فى شمال شرق القارة 
اكوب اانا الى القت المت ج تكن في خط مكوس من التحرية التو وا لاجد 
كيفما اتفق مابين تخوم برقة وتخوم السودان . 

واذا نحن تتبعنا الخرائط الارلية المتاحة عبر القرن ال ١5‏ ؛ حين كانت المنطقة 
كلها تحت سيادة واحدة دون تحديد هى الامبراطورية العثمانية » فقد لانجد حدودا 
معينة على الاطلاق كما فى خريطة ۱۸١‏ وفى خريطة 1850 لا تنبثق الحدود 
البدائية الا بمصورة خطية غامضة على اطراف المعمور قرب الساحلين فقط › بينما 
يطل ليه "لسرا ٠‏ كن كفا قا موت .على راغ الد باك 
الداخلى كأرض بلا صاحب وإذا كانت الحدود الجنوبية ثم الشرقية قد ظهرت يعد 
ذلك حول دورة القرن » فقد ظلت الصورة فى الغرب مبهمة على خريطة ١5٠١‏ ؛ ولو 
ان حدود مصر ازدادت اتساعا وتحديدا نحو الغرب ؛ بينما تحولت الارض الفراغ 
دلا جما حي إلى ها لابين الجارات اللات مر ا لس ان فبا اتب الى الكت 
شكلا . وفى 15١5‏ » يعد ان اصبح الوجود الايطالى فى ليبيا خطرا يهدد النفون 
البريطانئ فى مصر » تمددت حدود مصر على الخرائط غريا لتملأ الفراغ السايق 
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شكل  ١4‏ تطور الخريطة 
السياسية لدول وحدود شمال 
شرق إفريقيا خلال العصر 
الحديث وحتى رسم الحدود 
الحالية النهائية . 

( عن ستامب › جويليه ) 


بما فى ذلك معظم شرق ليبيا الحالية شاملا حوض الكفرة نفسه .)١(‏ 
ولم تحدد حدود مصر السياسية وثرسم الا منذ وبيد الاستعمار 0 والاستعمار 
البريطانى بالذات ولهذا فهى بنت القرن الاخير على اكثر تقدير » كما يصح أن يقال 
عنها انها «صنعت فى انجلترا» . (وفى هذا الصدد فليس دقيقا بالضبط مايردده 
بعضنا من ان حدودنا هى الحدود الوحيدة فى العالم العريى التى لم یرسمها 
الاستعمار » فأقدم حدودنا دوليا لاترجع الى ابعد من دورة القرن وأحدثها الى 
مابعد الحرب الاولى » اى ان بعض ال معمرين الاحياء من المصريين اليوم اطول عمرا 
Stamp, Africa, 2.11 - 5‏ )1( 

داقع 


من اقدم حدوبذا ‏ بينما شهد الجيل الماضسى على الاقل إنبثاق معظم حدودنا الباقية, 
فأقدم هذه الحدود وهى الجنوبية لم تتحدد الا فى نهاية القرن الماضى سنة 18444 
وتلتها الشرقية فى 1501 ؛ بينما تأخرت الغربية الى ٠۹٠١‏ ء ومعنى هذا أيضا أن 
تحديد حدودنا » الذى تم فى ربع قرن فقط ١‏ تتابع زمنيا في حركة عكس عقارب 
الساهة كما قد نقول . 

آنا انها عن سبكم الاستعمان اساسا وى الآن ركد بالقالن :فلك لانها 
رتفت فى النهاية على مزاع القرى الازرويية المستمرة والمتثافسة فى المنطقة 
وخاصة فى الاقطار المجاورة » وهى فى الدرجة الاولى الاستعمار البريطانى فى 
مصدر والسودان ؛ ثم التركى فى فلسطين › ثم الايطالى فى ليبيا ؛ ولا كانت كل قوة 
تصن الى و الزقمة ال عدت ار ان لضن بحن سكن فاج 
الحدود بمساراتها واتجاهاتها وخصائصها وظيفة ليذه الصراهات تعكس توازناتها 
انعا وف فى الراقم هدن "لتقت وتجايو: لل افر والمتاور اك و 
هذا ابتداء انها انما تمثل حدود التوازنات السياسية الدشيلة اكش منها حدود 
القوميات الطبيعية الداخلية ؛ اى على الاقل بقدرها أى على أقل القليل بقدر أى بآخر 
وهذا كفيل بأن يجردها على التو من كثير من القيمة الاصيلة وريما الموهومة. 

علي هذه الاسس «فصل» الاستعمار البريطاني حدودنا لتخدم مصالحه 
المشتركة اى بالاحرى المبيتة حينا كالحدود مع السودان ؛ والمتعارضة حينا آخر 
كالحدود مع فلسطين ؛ عن وعد حینا او عن وعيد حين آخر كالحدود مع ليبيا ؛ ومن 
ثم كان نبض المد والجزر بين هذه القوى يترجم الى (يذبات. فى الحدود اما 
بالانكماش واما بالتوسع او بالتقدم والتقهقر ؛ وقد تم هذا عادة اما بالمساومات واما 
بالمصادمات » اما بالتنازلات واما بالمبادلات » وغالبا ما كان ذلك كله بالتناطع او 
بالتواطق , 

من هنا نفهم ليس فقط المواقف المتعارضة والمتضادة للقوى الاستعمارية فيما 
بين بعضها البعض ١‏ ولكن ايضا تلك المواقف المتناقضة وغير المنطقية اى بالاحرى 
الانتهازية والمريبة لها هی فى حد ذاتها › فرغم انها جميعا كانت تطلب الحد 
الاقسى' عن زس الزقعة الفا هة ا ها مع ها كانت هي ال 
يمتها الن العد الي ما ان قرع مهاري تستفيفن اماف لر تفن 
المستقبل مثال ذلك موقف تركيا من حدود سيناء » فرغم ان سيناء كانت تتبع ولاية 
مض طوال العصن العثنائى , كما كانت بيقين طوال التاريخ من قبل » فما أن 
وضع الاستعمار البريطانى قدمه فى حذاء تركيا بمصر حتى اصيح هدف الاخيرة 
هو سلخ شيناء عن مصر أو تقليص حدودها الى اقصى حد ممكن . 


15 م 


بالمثل الموقف البريطانى المزدوج على الحدود الجنوبية » فقد رسم الاستعمار 
البريطانى حدود مصر والسودان بعد المهدية ؛ ولكنه ما ان استشعر ضعف موقفه 
فى مصر واحتمال خروجه منها وشيكا حتى ابتدع وفرض بجانب الحدود السياسية 
نوا ادارا افنظد يما كن :ارهن قشر لمبالح الئان الذي كان قو رت 
البقاء:قنه طويل + ولا يختلف ارقف كثيرا على الحدون القربية جيك أ الاستعمان 
البريطانى السلامة فى وجه تهديد الاستعمار الفاشى الايطالى الصاعد فى ليبيا , 
فاشتري لته فى .مصن بضفقة العدود''الخاشرة التى تناذل يها عن الجفبون 
مقابل رقعة ضئيلة جدا بالمقارنة فى السلوم 


وكما رسمها الاستعمار » فلقد جاءت حدودنا حدودا خطية هندسية بحثة فى 
معظمها » بل وفلكية عند ذلك فى الاعم الاغلب » تتبع خطوط الطول والعرض اكثر 
مما تتبع خطوط الحياة والارض ؛ اى تتبع الشمس اكش مما تتبع الانس او الجنس. 
ولهذا فهى كثيرا ما تتعامد على الحقائق البشرية سواء الاثنولوجية او التاريخية او 
الحضارية او الاقتصادية » فتمزق الجماعات والمجتمعات الواحدة » كما تتجاهل 
اللاندسكيب الطبيعى نفسه وتتعامد على الحقائق الفيزيوغرافية بصورة صارخة , 
فتشطر الجبال والوديان الواحدة . 

لذا فان السواد الاعظم من حدودنا يصنف كحدود فلكية » بينما أقلها يصنف 
كحدود فيزيوغرافية او جغرافية اى طبيعية » فى حين تأتى ماتسمى بالحدود 
الانثروبوجغرافية اى القومية او الجنسية اى الحضارية او التاريخية وهى اقل من 
القليل ويوجه عام يتالف كل حد من حدودنا الثلاثة بنسب متفاوتة من قطاع اكبر 
خطى يقع نحو الداخل فى قلب الصحراء وقطاع اصغر متعرج يقع قرب الساخل او 
يركب النهر وفى النتيجة العامة يغلب على حدودنا صفة الاصطناعية . 

ورغم ان هذه الخطية او الخطة الاصطناعية السائدة تمنح مصرالسياسية جسما 
مكتنزا ريعة وملموما » خاليا من الزوائد والاطراف والاسافين الاقليمية سواء 
الذاتئة او الغائرة » المتصلة او المنفصلة , الدخيلة اى السليية 65؟3[ع:6 enclavas‏ 
فانها على العكس تظل تتركها مرصعة بالاسافين والجيوب البشرية الممزقة او 
المشطورة أو المشتركة على كلا الجائبين فى اكثر من قطاع أى نقطة » ومن هذه 
الزاوية » فاذا نحن رسمنا خطا يصل بين سيوة وادندان » فانه يقسم كل حدودنا 
الى قطاعين : الى الغرب قطاع اكبر من الحدوده «الميتة» يجرى فى الصحراء المطلقة 
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زيخلى بالتال من.. مشاكل الحن وقطاع اش الى الشزق يظهن فة جور 
خفيف مخاخل وتتركز فيه معظم مواطن الخطر ومشاكل الحدود الفعلية . 

رغم هذه الاصطناعية وهذه الاخطاء » فان حدودنا على الجملة لا يمكن 
موضوميا أن تعد حدودا عشوائية تماما ولا المنطق الاساسى خلفها فاقد كلية مع 
ذلك . فالخطوط الهندسية والفلكية منطق حتمى سليم ولا مفر منه من الناحية 
العملية فى وراء صحراوى من اللامعمور المطلق او شبه المطلق فاذا كان لابد كمبد 
فق اقام الحتحراء الشاسعة الفاضلة بن النول الواقفة بها :.واقتسامها تطزيقة 
أو بأخرى » فان افضل طريقة لذلك هى يقينا ابسط طريقة » حيث لا داعى للتعقيد 
والتعرج فى الفراغ . 

واذا كانت الخطوط الفلكية تحقق هذا بوجه عام » فلنلاحظ انها انما تتحدد 
أشتلا .الى هانب الاعات فن الاخل يتوجية الواحات الصكرارية ٠‏ الاشازة 
اساسا الى نقط ارتكاز أولية هى جبهات الانقطاع القومى الاساسية ٠‏ أى:آخر 
تهاياك واطراف المعموى الرطلى إما على الذي كما نمع السودان واا على شناخل 
البحر كما مع ليبيا وفلسطين بصفة خاصة والى حد ما مع السودان ايضا . والواقع 
أن هذه النهايات والاطراف ٠‏ بالاضافة الى واحات الصحراء الثائية » هى التي 
عينت بدايات ومسارات حدودنا » وهى بالتالى التى وسعت نصيب مصر من رقعة 
الضخراء الستاستعة اللأنيائية وكير اة 


وعلى هذا فلعلنا 'نضع الموقف كله فى اطاره الصحيح إذ نقول إن «الحدود» إن 
تكن اصطناعية في مجملها » فان «التخوم» طبيعية بدرجة أو بأخرى » ان تكن 
الاولى خطوطا سياسيةء فان الثانية معطيات جغرافية » والاولى مركبة على الثانية 
کو 

ئ كائق هذه خسائمن ولخطام حدورنا كا خلطها السا قان الاسذا 
منها انها جاءت حدودا «منقوصة» ورقعتنا رقعة «مقلمة» بقدر أو بآخر › فلا الاولى 
حدود «جامعة مانعة» تماما تضم كل ابناء الامة وتستبعد كل اقلية من القوميات 
اا ولا القافة شن انرشن السحاسن الست لتخ :إن اللي هه 
محققة او متالية » ويكل سوالبها ومثالبها هذه » كان حتما ان ترث مصر مع الدول 
الجارات بعضا من مشاكل الحدود الحادة اى المزمنة التى خلقها الاستعمار 
بسياساته وخلفها وراءه كالقنابل الموقوتة , والتى مازالت تؤرق العلاقات بينها , 
حتى صارت بعض حدودنا على غير المتوقع كحقول الالغام المزروعة وياتت تخومنا 
أشبه بمشاتل المشاكل . 


ولئن بدا هذا مفهوما على ضلوعنا الشرقية مع العدى الغاصب الدخيل , فانه 
يبدو غير متصور وغير معقول على الاطلاق جنوبا وغربا مع الشقيقات العربيات ؛ 
ولاشك ان من الغريب اللافت حقا ان مصر » بكل ثقلها ووضعها كأقدم دولة امة فى 
التاريخ وكاكبر دولة بين العرب » وبكل حدودها الطبيعية والتاريخية النموذجية نادرة 
المثال » لم تسلم حدودها الدولية من المشاكل حتى مع اقرب الاشقاء جنوبا وغربا ؛ 
فمصر تجد نفسها اليوم فى مواجهة مشاكل حدود بل وادعاءات ومطالبات اقليمية 
من جانب شقيقتيها فى افريقيا , دع عنك بالطبع الاطماع الشريرة للعدو 
000 


ويصفة عامة يبدو كما لى ان المطلوب هى تقليم اى اقتطاع و «قص» اركان مريع 
مصر وزواياه القائمة : الركن الجنوبى الشرقى فى علبة - جلايب » الركن الشمالى 
الغربى فى السلوم - مطروح » فضلا عن الركن الشمالى الشرقى فى سيناء او 
على الاقل قطاع رفح - شرم الشيخ منها ! ولكن يقينا لا يمكن القول بأن الصحراء 
المصرية فى أى جزء او مامش منها » ليست مصرية لمجرد ان بضع عشرات من 
الآلاف من العناصر البدوية المختلفة تتبعثر كرشاش 'متطاير على مساحتها 
الشاسفة , تجميع :هذه العناضن :لا كمي معا حمم بضنم قرى كيرة من" اريف 
المضرى » وكل سكان الصحراء المصرية لا تعدو حجم مدينة اقليمية كبيرة او 
متوسطة : 
ومن الناحية الاخرى ؛ لابد لنا ان نعترف بأن المصريين » مثلما أهملوا الموقع 

تقليديا وتركوا التجارة الخارجية والموانىء الساحلية والسواحل والبحر للاجائفب 
يبنونها ويتبنونها » اهملوا الصنحراء واستغرقهم الوادى »ولا نقول «استنقعوا» فيه , 
فتركوا أطراف.مصر السياسية فراغا ومرتها للعناصر اللجاورة غلى الهذود يملئونه 
ويلونونه . فحتى صحارى فصر توغل فيها بدو الصحارى المحيطة . والرد الوحيد 
الآن على هذا » تصحيحا للتقصير التاريخى > هو تكثيف المصرية على هذه التخوم 
أى تمصيرها تماما بنقل وزرع العنصر المصرى فيها بمشاريع التنمية والاستثمار 
والتخطيط الاقليمى الواعى ؛ فان الحدود السياسية الآمنة الوثيقة حقا إنما هى 
الحدود البشرية الكثيفة الصلبة . 


إن الدول » على عكس الأفراد » لا يمكن أن تختار جيرانها » أكثر مما يمكنها أن 
تغيرها أى تغير موقعها . إنها قدرها الجغرافى وعليها أن تعيش وتتعايش معها إلى 
الأبد . والحدود ‏ وهى بطبيعتها أطراف الرقعة السياسية » تمثل خطوط توازن 
القوة السياسية وجبهات التحام الضغوط السياسية على جانبيها ٠‏ فيها تتحد 
المداخل والنقط الاستراتيجية, الحاسمة , وحولها عادة تتركز الأقليات القومية 


س وھ ۹ع س 


الخياشة .وف مناك اشبه تيص الوس ارين هنا فان اة السدراقية »أ 
علاقة الجوار سلاح ذو حدين . فكل المشاكل الخطيرة لا تكون إلا مع الجيران 
المباشرين حتى ولى كانوا أشقاء » بينما أنها مع غير الجيران لا تبلغ حد الخطر 
الحقيقى مهما بلغ الخلاف . ومن ثم فان على مصر أن تدعم حدودها وترعاها › 
ليس فقط كشرط أولى للوحدة الوطنية ولكن أيضا كشرط مسبق لأى وحدة قومية 
فى لمشيل 
جغرافية الحد ود 
مسح عام 

لأن السواحل البحرية لا تعتبر حدودا دولية بل وطئية » رغم أنها كحدود مائية 
هى الحدود الطبيعية الكاملة والمطلقة بامتياز » فان حدود مصر تكاد تقتصر أساسا 
على ماعن ان فن الات الاح ا هر نون الات ابت 
المقابلء ولذا لا تشترك إلا مع ثلاث دول فقط ؛ هى بالضرورة دول عريية ( باعتبار 
العدى الاسرائيلى فى فلسسطين ظاهرة عارضة عايرة فى النهاية ) . ورغم قلة عدد 
الجارات هكذا » فان الحدود تنتظم نقطتين حرجتين بصفة خاصة من النقط الثلاثية 
ط1 التى تلتقى فيها ثلاث دول » وذلك فى أقصى الركن الجنويى الغربى عند 
العوينات حيث تتقابل مصر مع السودان وليبيا بل وتقترب أيضا من تشاد ؛ ثم فى 
الركن المقابل فى أقصى الشمال الشرقى عند رأس خليج العقبة حيث تلتقى مصر 
مع فلسطين والأردن وتقترب من السعودية . 

معنى هذا أن معظم حدودنا الدولية أى البرية هى فى افريقيا » بينما لا تأتى 
الحدود مع آسيا إلا ككسر ضئيل الغاية . ويهذا أيضا تصنع كل من الحدود البرية 
والبحرية زاوية قائمة تتقابل وتتكامل مع الأخرى فى ذلك المربع شبه النموذجى 
بزواياه شبه القائمة وأضلاعه شبه المتقاربة . ولأن مساحة هذا المربع النادر المثال 
هى الأخرى قيمة « مستديرة » نادرة الحدوث ؛ مليون كيلومتر مريع بالضبط » فان 
أضلاع المربع الأربعة تتقارب بشدة ويتراوح كل منها حول + ٠٠٠١‏ كم » كما 


يوضح هذا الجدول . 
الخدود الخنوبية ۰ كم 
الحدود الغربية 4 كم 
الحدود الشرقية ٠‏ كم 
مجموع الحدود البرية 4 کم 


و 


الحدود البحرية الشمالية ۰کم 
مجموع الحدود البحرية ۰ کم 
مجموعة الحدود البرية والبحرية ٤‏ كم 


ترق اخ اد عشم فلن العوق لزان اكز ي اك نه كلل ار 
ای فك ارات هاا انان تجو اله الشر قر ولحو 
نصف :زاوية فاا ء فان الخدى الجنوبية فى اطول خا البرية .هى تمكل حي 
6 اج التضيف من مجوع عة ال٠‏ كاد قاد مج و اين 
الآخرين إلا قليلا . أما الحدود الغربية فتشكل نحى ٤١,١‏ / من تلك الحدود ؛ مقابل 
١‏ / فقط الحدود الشرقية . أى أقل من عشر المجموع ؛ فهى أقصر حدودنا 
ارج كل مقارنة : 


أما مجموع الحدود البرية فيبلغ نحو 5084 كم » أى أكثر نوعا من مجموع 
سواحلنا البالغ ٠.4؟‏ كم . على أن توزيع هذه السواحل بين البحرين أشد اختلالا 
من تزيم الو البوية د تفر ساكل الاخ شد بتكيل قرع سينا ۲ 
فتتوزع النسبة بينه ويين ساحل المتوسط فى حدود ٠٠ : ٠١‏ / على الترتيب . ولهذا 
السبب نفسه تتفوق الحدود البحرية الشرقية على أطول الحدود البرية وهى الجنوبية. 
وعلى هذا كله فان حدودنا برية وبحرية معا وعلى السواء تتابع تنازليا من الأطول 
الى الاقصس كما لق فى 'كورة مم ققازية العاف ارقي من الحدون الحا 
الشرقية الى الحدود الجنويية الى الغربية الى الشمالية الى الشرقية . 

اخيرا ٠‏ وبالارقام المستديرة » فان مجموع كل من حدودنا البرية والبحرية 
يتراوح حول ^ 5٠٠١‏ كم , وبالتالى يناهز مجموعهما معا نحو ...5 كم, 
وا مدن :هذا ان وة ممق نحي را “مكل بالقرورة ضعو اف کر 
وتتطلب جهدا كبيرا لمراقبتها والدفاع عنها , وهذا الطول » الذى يتناسب مع الرقعة 
الشباسعة وتعدد الاضلاع ١‏ يضاعف من صعوباته غلبة الصحراء عليه ويعد نواة 
المعمورة عنه من هنا لايكفى ان ننسب ابعاد الحدود الى بعضها البعض ولكن الى 
اتفال الدؤلة ا من مشاعة ن معن قدو ال هذا الميول + 
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نسية الحدود البرية إلى المساحة ١ : ۲٠۸٤|‏ مليون كم؟|١1‏ : لم" 
نسبة الحدود البحرية إلى المساحة ٠٤٠٠١ ٠‏ كم : ١‏ مليون كم"|١1‏ : 4١7‏ 


نسبة الحدود بنوعيها إلى المساحة |4944 كم : ١‏ مليون كم |1 : "١5‏ 
نسبة الحدود البحرية إلى المساحة | ۲٤٠٠‏ كم : 0484" كم|١1‏ : ١٠١١‏ 


نسية الحدود البرية إلى المساحة | ۲۸٤‏ كم MH : ١|45,.2......0‏ 
نسية الحدود البحرية إلى المساحة | ٠٤٠٠١‏ كم oes:‏ ءءء 8# ١|‏ : ..هلا١‏ 
مني لووك EECA A‏ كي ونا محم ME E‏ 
ف الس الزرية إلى المسلناحة ارو ك معن سا 

× كثافة السكان فى الكه؟ کہ٣‏ × ٤٣‏ 1:۱ 


نستطيع ان نرى اولا ان مقايل كل كيلومتر من الحدود هناك ۲۸۷ كم" من 
المساحة ؛ ومقابل كل كيلى متر من السواحل هناك ٤١١‏ كم" من المساحة , 
فالنسبتان متقاربتان ؛ وذلك لتقارب اطوال نوعى الحدود » الذى تشير اليه ايضا 
النسبة بينهما اى معامل القارية وهى ١:٠اراءاى‏ نحو الواحد الصحيح › والتى تدل 
على توازن معقول بين درجة القارية والساحلية » اما بالنسبة الى السكان » فان 
هناك خلف كل كيلومتر من الحدود البرية نحو ١55ر1١‏ مواطنا للدفاع عنه » وخلف 
كل كيلو متر من السواحل نحو ١٠٠ر۷٠‏ نسمة للغرض نفسه مقابل نحى ۸٦۲١‏ 
نسمة خلف كل كيلى متر من حدود مصر جميعا برية وبحرية . 


على ان السكان اجدر بالطبع ان تنسب الى الحدود البرية اساسا » ويكون ذلك 
بحساب «معامل احتكاك الحدود 111108 of‏ اcoefficien»‏ الذى ينتج من حاصل 
ضرب كثافة السكان الحسابية العامة فى نسبة الحدود البرية الى رقعة المساحة 
السياسية » ويصل هذا المعامل فى حالتنا الى التسع تقريبا ء وهو رقم منخفض 
نسبيا » يشير الى وضع مناسب سياسيا ‏ لأن القاعدة العامة ان هذا المعامل كلما 
زادت قيمته كلما زادت احتمالات وفرص الاحتكاك على الحدود )١(‏ والواقع ان 
تكدس السكان فى نواة دفينة فى قلب الرقعة السياسية بعيدا جدا عن الحدود 
السياسية » كما يعقد مشكلة الدفاع عنها بعض الشىء ؛ يترك معظم حدودنا ميتة 

ينخفض معدل الاحتكاك حولها الى الحد الادثى . 
SW. Boggs, International boundaries, N.Y, 1940, P. 5‏ )1( 
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“امدلت ارتازوجا © ملفا كم العوييات 


شكل ٠١‏ . حدود مصر السياسية 


الحدود الجنوبية )۱( 

كما هى اقدم واطول حدودنا ‏ فانها اكثرها هندسية واقلها تعرجا › بل هى خط 
واحد مستقيم » وفلكى مطلق تقريبا » يتبع خط عرض ۲۲ شمالا من العوينات حتى 
ساحل الاحمر بلا انقطاع الا حين وحيث يمتطى وادى النهر نفسه فقط , فهنا يظهر 
نتوء او لسان وادى حلفا الذى يتعمق شمالا لصالح السودان نحى ٠٠‏ كم على 
جانبى النيل حتى ادندان » آخر قرية مصرية على الحدود وهدف هذا اللسان ان 
يبعد وأدى حلفا السودانية عن الحدود مباشرة » وحتى يضم الى السودان الاوملائد 
120 الزراعى والريفى للمدينة وهى ذلك الشريط الضئيل الذى يقع شمال خط 
العرض القاعدى. 
(۱) جمال حمدانء دراسات فى العالم العریی » القاهرة, ۱۹۰۸ ص 94 -55, 
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وككل حد فلكى » ليس من تفسير لاختيار هذا الخط بالذات ليكون الحد الا عامل 
الصدفة التاريخية , فلقد كان الحد الجنوبى للمناطق التى لم تتخل عنها مصر مطلقا 
اثناء انسحابها من السودان ايام المهدية ومن ثم فلا هو بالحد التاريخى الحضارى 
ولا الوطنى الإثنولوجى . فالحد التاريخى والحضارى لمصر لا يقل عن الشلال الثانى 
أى الثالث ؛ بينما يضيع الحد الوطنى والإثنولوجى فى جسم النوية الموزع على 
جانبى الحد السياسى . وفى كل الأحوال » فانه هى أو غيره شمالا أو جنويا لن 
يمكن إلا أن يمزق وحدات فيزيوغرافية وجنسية واجتماعية واقتصادية متصلة . 


فيما عدا مجرى النهر نفسه , لا يمر الخط حاليا بمعمور إلا شرق النيل » حيث 
نطاق خفيف من الكثافة يصل بين السودان البحرى ويل أسوان - نسطاق أى 
«جسر» البشارية والعبابدة . فهناك يشطر الحد القبائل المستمرة والأودية 
السحراوية الت تنتهى إلى :نيل آسوان ثم يشان آخيرا: سلاسل. جال البهر 
الأحمر نفسها . وهنا يظهر فشل هذا الخط الميكانيكى فى أنْ يكون حدا حيويا حيث 
المصالح متداخلة متشابكة من ثم كانت ظاهرة ازدواج الحدود الفريدة . 

قفى ١١5‏ تحدد خط حدود « إدارية » متعرج إلى جانب الحدود السياسية لكى 
يصحح أخطاعها الحيوية - شئ جديد تماما تحت الشمس - وكان هذا فى حد ذاته 
دليلا على عدم كفاية التخطيط السياسى الأصلى . غير أن ازدواجية الحدود هذه ؛ 
التى تعد نوعا من الشذوذ السياسى وإحدى أعاجيب الجفرافيا السياسية 6أكنكه ia1اiاPo‏ , 
إنما تعكس ازدواجية السياسة الاستعمارية. فلقد كان الاستعمار » تحت وطأة الحركة 
الوطنية فى مصر ‏ لم يعد يضمن بقاءه فيها طويلا » بينما كان ينظر إلى السودان 
كرصيد أى كاحتياطى « أمن » . وكما بدأ يبيت لقصل جنوب السودان عن شماله , 
أخذ يعمل اسلخ أكبر قدر ممكن من جنوب مصر لدمجه وابتلاعه فى شمال 
السودان. 

تفصيلا » يقع هذا الازدواج شرق النيل على شكل مثلثين : غربى أصغر يقطع 
فی السودان, وهی مثلث جيل بارتازوجا ٠‏ مساحته 5.٠‏ كم؟ ؛ وشرقی أكبر يقطع 
على العكس فى مصر › وهو مثلث جبل علبة ومساحته ٠۰۰‏ , ؟١كم؟‏ ؛ وطول كل من 
ضلعية الشرقى البحرئ والفربى الصخراوى نحق ٠١٠‏ كم ١‏ يينما بلغ طول قاعدته 
على الخط السياسى نحى ٠.١‏ "كم . وقد تحدد مثلث علبة ليوحد إدارة شئون بشارية 
فصن امع كتلتيم الرئيسية فى السود ان ٠‏ زت باركازويجا ليوح إدارة: شرن 
عبايدة السودان مع كتلتهم الرئيسية فى مصر . ولكن من الواضح أنه حتى الحدود 
الإدارية هذه > تماما كالسياسية ب لا قيمة لها همايا وواقعياً فى وسيط .زعو 


س ممل سم 


الحدود الادارية التكميلية اذن ليست اكثر كفاءة من السياسية الاصلية . فلماذا 
اذن. كانت ! الثابت ان المحرك خلف لعبة الحدود الادارية كان الاطماع. 
الاستراتيجية البريطانية . فالقطاع الذي سلخ او سلب من الادارة المصرية يبلغ 
اكثر من ٩‏ امثال مساحة التنوء الذى ضم اليها اى الحق بها . كما يشمل منطقة 
مرتفعات غنية بالرطوبة والحياة النباتية نسبيا ٠‏ بل انها لأعلى وأرطب وأغنى 
قطاعات جبال البحر الاحمر فى مصر » فضلا عن ثروتها وامكانياتها المعدنية 
المؤكدة فى مواضع مثل جبل علبة وشنديب . كل هذا بالاضافة أخيرا وليس آخرا 
الى أن المنطقة تمثل جبهة بحرية واسعة متفوقة الموقع » فى حين لا يعدى المثلث 
لفرت هتنا دا هايا خا عن الصهراء اكا 


ولقد كانت الحدود الجنوبية على علاتها لا تمثل خطرا بالنسبة لمصر » بل كانت 
اشبه بالحدود الكندية - الامريكية » حدودا غيرة محروسة اى مخفورة -انا 0107 
guarded Frontiap‏ ولكن اتضح كم كان فى هذا من اسراف في التفاؤل. فلقد 
ادعى النظام الانقلابى العسكرى فى السودان المستقل مرارا ان الخط السياسى هو 
الادارى » واتخذ سياسة الامر الواقع ليتجاهل الحق الدولى ٠‏ حتى تأزم الموقف 
على الحدود اكثر من مرة . بل وكادت تحدث بعض المتاوشات ولا نقول المواجبة فى 
الوقت ما . : 

ومازالت المشكلة من أسف معلقة لا يدرى أحد بالضبط الى ايخ اة :فن 
« السلم والصمت» تحولت المنطقة , منطقة جيل علبة ' الى شىء اشبه «بالاعراف» 
بيننا وبين السودان» كما عبرت نعمات فؤاد ببلاغة ونفاذ )١(‏ ومن جانبها › فلقد . 
كانت كثير من القرى المعادية تواقة الى. تأجيج المشكلة والوقيعة بين الشقيقين ؛ فلم 
تتوان توا عن ان تغفل الحدود السياسية القانونية اغفالا تاما فى اطالسها 
وخرائطها الرسمية وغير الرسميةء ومن اسف ومن عجب معا ان بعضا منا راح 
تقل هتها: هذه الخرائط فى غفا وبلا وج ولا فط : 

ومن الصعب علميا وموضوعيا ان يفهم المرء الموقف السودانى , 5 | 
عبر الحدود ليست سودانية اكثر مما هى مصرية ؛ فهى من البجا الذين ينظر اليهم 
كغرياء بالنسبة لعرب السودان . اما اذا كانت الاطماع اقليمية , فان السودان, 
أكبر دول افريقيا مساحة واكثر من ضعف مصر رقعة » ليس بحاجة يقينا الى مزيد 
دن ارقي اک کک فان کان سا من ات اه على الو 
)١(‏ أعيدوا كتابة التاريخ؛ ص /ال. ش 


اموت 


ويطمع فى توسيع جبهته البحرية » فليس ذلك هو المخرج الطبيعى ولا هو اسلوب 
التعامل بين الاشقاء . 


ومن الناحية الاخرى ؛ فقد ادى التقارب المصرى - السودانى مؤخرا وقيام خطة 
«للتكامل» السياسى والاقتصادى بين البلدين الى وضع مشروع بانشاء منطقة 
حدود مشتركة تضم محافظة اسوان والمديرية الشمالية على جانبى الحدود لتكون 
منطقة تكامل نموذجية ونواة للانطلاق نحو مزيد من اشكال التنسيق بين القطرين . 
وهذا المشروع , الذى يعبر عن العلاقة الخاصة والوحدة النهرية بين شطرى الوادى 
مقن اة الخيون المتركة هذه وحلة تحط اقليقن وتلفة اقتصبادية فة 
تتلاشى فيها الحواجز والرسوم الجمركية وعوائق المواصلات والانتقال وتيسر فيها 
تسهيلات حركة المواطنين والسلع على الجانبين . والمشروع بهذا يذكر , كما 
سنرى؛ بالمشروع المماثل والسايق لخلق منطقة حدود مشتركة بين مصر وليبيا تضم 
الساحل الشمالى الغريى من الاولى وشرق برقة من الثانية وكل مانرجى هو 
ألايتحول المشروع الجديد - كالقديم - الى اداة او نقطة بداية لادعاءات أى مطاليات 
اقليمية جديدة . 

الحدود الغربية )١(‏ 

اقل فلكية من الحدود الجنوبية مثلما هى اقصر ؛ واحدث حدودنا مشكلات مثلما 
هی احدثها تخطيطا » فمعظم امتدادها , الذى يناهز ٠٠٠١‏ كم » خط فلكى يتبع 
خط طول ١5‏ شرقا ٠‏ ولئن كان هذا يصمها بالاصطناعية عموما فانها فى النهاية 
الها جر وسط محرا ء مطلقة من اكد صجارئ الجالم جقافا وة 'ووهسية: ٠‏ 
ولهذا فرغم انها لم تتحدد الا بعد مشكلات سياسية معقدة ممطوطة » فانها لم تكن 
تمثل ولا تثير - او هكذا كان الظن - مشاكل على ای مستوى » الى ان ثبت اخيرا 
عكس ذلك » تماما كما فى حالة الحدود الجنوبية . 

فالحدود مع ليبيا تحددت فى 1950 بعد نزاعات ومساومات مطولة بين مصر 
وبريطانيا في جانب وتركيا وايطاليا فى الجانب الاخر › فلقد حاولت كل من تركيا 
وايطاليا علي الترتيب دفع الخط شرقا ليبدأ من رأس علم الروم ( اى عند مرسى 
مطروح) الى سيوة ويهذا تفقد مصر «الزجاجة» ولايبقى لها منها الا «عنقها» فتحرم 


)١‏ حمدا'؟' » دراسات العالم | ص ۹۳ - 4 الد ية العربية اللسية؛ د اسة ف الحقراقيا السيناسية, 
ر فى بد الكل راسة في الجقراقع د 
القاهرة الاذاء ص AY‏ - .1 


ب کو س 


من كل عمق استراتيجى . هذا بینما كانت مصر ويريطانيا تطالبان بأن يبدأ الخط 
عند رأس الملح (ويذلك ينقل البردية الى مصر) الى ان ينتهى عند الجغبوب » وفيما 
عدا هذا » فلقد كانت بريطانيا تحاول ان تدفع بخط الحدود غريا ليتبع خط طول 
٤‏ بدلا من ٠‏ . بينما كانت تركيا ثم ايطاليا تحاولان العكس . 


وإذأ كان الكل اا رك هنا حيو رهس امد وان سو فان الت 
الحالى الذى انتهت اليه اتفاقية ٠٠٠١‏ انما يمثل فى الواقع النتيجة النهائية 
لصراع قوة البحر وقوة البر » قوة البحر بريطانيا وقوة البر ايطاليا . ذلك انه تقرر 
بحيث تكون الجغبوب لليبيا وسيوة لمصر مقابل ظهير برى للسلوم » ويذلك تكون 
الاولى من الناحية العملية نقطة احتشاد لقوة ايطاليا البرية؛ بينما تقدم السلوم 
قاعدة لقوة بريطانيا البحرية . ويذلك أيضا تكون مصر قد فقدت الجغبوب التى 
كانت تتبعها باستمرار › والتى ان لم يكن ضياعها يهدد مصر ككل فانه يهدد سيوة 
والشاحل الشمالى القزتى .على الاقل وقد ارغمت بريطانيا 'مصن على هذا التنازل 
لفيا مكلما ارغمتها من قبل على قبول الحدود المزبوجة مع السبودان ٠‏ وذك الك 
تشترى رضا ايطاليا التى كان الاستعمار العجوز العتيق قد بدأ يخشاها كاستعمار 
شاب فتن .. 


عن الخط نفسه » فان الحدود الغربية تنقسم الى قطاعين متميزين وغير 
متكافتين طول : قطا ع متعرج .فى الال + واخ خطى فلك فى لجرب فالاول , 
وطوله ۲۹۰ كم , يأخذ شكل رقم ٤‏ شديد الانفراج › ويمتد من نقطة تقع غرب 
اللوم المصتريةوشبرق النردية اللببية 5 وتن عند التقاء.خط هرضن شيوة بخط 
طول ١‏ » تاركا واحة الجغبوب لليبيا وواحة سيوة لمصر . 

وا كان هذا ايقن هوه مدا راكذا اماما ته ايفن رة اة 
متكاملة تقليديا » وكتلة بشرية وحضارية وثقافية بريرية واحدة » اى باختصار 
بفصل «توأمين سياميين» جغرافيا » فانه كذلك يمزق الهضبة الشمالية التى تنحصر 
بينه وبين البحر» هضبة مرمريكا - مريوط التى تمتد من برقة حتى مشارف 
الاسكندرية » كما ينصف القبائل الرعوية التى تترامى فوقها وهى بدو اولاد على › 
ولهذا كله فرعم ان قطاغ الحدود الشنمالى هذا متعرج: ,قلا يعثى ذلك انه بحد 
طبيعى؛ بل هو اصطناعى الى مدى بعيد » ومن هنا استدعى تنظيما خاصا للقبائل 
والمراعى وتحركات القطعان والسكان , تنظيما يكاد يتجاهله من الناحية العملية 
ويوشك أن يدينه من الناحية العلمية . 


على أن القطاع برمته انما يستمد خطره من الناحية الاستراتيجية » فكما أنه 
المدخل الشرقى لليبيا » فانه المدخل الغريى لمصر » واذا كان مفتاحه الحرج يقع 


س “نواه 


بعيدا داخل الجانب المصرى » فان امتداده الليبى يمثل وحدة استراتيجية متصلة 
كما تشهد الحرب الثانية بصفة خاصة › ومن الناحية الطبيعية » ينقسم القطاع الى 
ثلائة اقسام فيزيوغرافية من الشمال الى الجنوب : شريط السهل الساحلى ؛ نطاق 
الهضبة الجيرية » خط المنخفض الواحى وكل منها يمثل خط اقتراب حرييا هاما » 
ولكن الأول أهمها لسهولته » بينما أن آخرها أقلها أهمية لرخاوة ارضه ؛ فى حين لم 
تعد وعورة الثانى عقبة للحركة الميكانيكية , 

اذ ننتقل من القطاع الشمالى الى الجنويى نجد امامنا خطا بسيطا مستقيما 
يمتد مع خط طول ٠٠‏ شرقا لمسافة ۸٠٤‏ كم حتى نقطة السودان الثلاثية على خط 
عرض ۲۲ شمالا عند جبل العوينات ؛ والعوينات بارتفاعه كجبل شاهق وكعلم مفرد 
شاخص فوق مستوى افق الهضبة ؛ ويموقعه الدقيق عند مفرق اى ملتقى الحدود 
الغربية والجنوبية » يبدى حرفيا كحجر الزاوية الذى أرسته يد الطبيعة ليكون مركز 
انطلاق احداثى حدود مصر فى هذا الجزء القصى النائى والخاوى من تخومها 
. القارية فى الصحراء الافريقية الكبرى ٠‏ والخط كله يمر فى فراغ بشرى مطلق › 
فلاخطر له ولا منه » انه حدود ميتة » وفضلا عن ذلك فهو مانم طبيعى لا نظير له › 
انينقسم من الناحية الطبيعية الى قطاعين : صحراء رملية من الغرود فى الجزء 
الشمالى والأكبر E EE‏ الع بالزق اي الجن 
الجنويى والاصغر , 

فالأول هى بحر الرمال العظيم › أعظم منطقة غرود فى العالم تقرييا » ان وقع 
معظمه داخل الجانب المصرى » فان معظم اطرافه تمتطى الحدود على الجانبين › 
فضلا عن ان امتداده العرق الكبير يقع على الجانب الليبى ٠‏ والبحر كله غير منفذ 
للجيوش البرية مطلقا » فلا يمكن لأى قوة اختراقه , اما القطاع الثاني فمنطقة 
صخرية فسيحة تتداخل فيها الكتل الجرانيتية بالمسطحات الحصوية , :كما تعلوها 
هنا وهناك كثبان الرمال والعزوق › وتتمثل فى هضبة الجلف الكبير على الجانب 
المصرى وسرير الكفرة وسارة على الجانب الليبى والمنطقة ان مكنت للحركة 
الميكانيكية الا ان بعدها السحيق عن مراكز العمران لايجعلها مدخلا اى حتى بايا 
خلفيا (1) . 

ولقد كانت الحدود المصرية - الليبية تقليديا نموذجا لحسن الجوار بين الاشقاء 
وللتنسيق السلمى الهادىء للمصالح الرعوية والقبلية على جانبيها حيث تترامى قبائل 


(1) R.F. Peel, A"Libya : some notes on the geographical background of the 
present operations", S.g M., Feb. 1941, P. 18-22 


کوت 


اولاد على من مشارف غرب الدلتا حتى اقدام هضبة برقة ٠‏ بل لقد اتخذ هذا 
النطاق برمته كتجرية رائدة فى عملية الدمج القومى داخل اتحاد الجمهوريات 
العربية ليكون نواة للوحدة الشاملة فيما بعد › ولكن يبدو ان التجرية اذا كانت قد 
فشلت كنموذج » فقد نجحت فى ان تلهب خيال الاطماع الاقليمية العابثة وغير 
المسئولة 

ففى السنوات الاخيرة . وكما شهدت الحدود الجنوبية فى الستيئيات » تحولت 
الحدود الغربية من خط سياسى خامد هادىء الى مشكلة حادة ملتهبة » فكما فعل 
مثيله السابق فى السودان » افتعل النظام الانقلابى المسكرى فى ليبيا 
«الجماهيريات» احتكاكات وأثار تحرشات على القطاع الساحلى من الحدود كشفت 
عن مطامع واداعاءات اقليمية سافرة ومعلنة فى صميم واعماق التراب المصرى ' 
فلقد اتضح ان مانسميه فى مصر «الصحراء الغريية» يسميه اليعض ) أو احدهم) 
فى ليبيا «بالصحراء الشرقية» (ص ش) » وما نعتيره نحن محافظة الشمال 
الغربى او مطروح يدعونه محافظة بنغازى ! والطريف ان هذه الاطماع تصل الى 
مداخل الاسكندرية ذاتها وحواف البحيرة بعدها : والاكثر طرافة ان النظام الليبى 
الحاكم اعلن انه لن يتورع عن استخدام كل الطرق لتحرير هذه الارض السليبة 
المغتصبة (كذا ؟) وقد تطور الأمر بالفعل الى حد المناوشات العسكرية ثم الصدامات 
المسلحة , 

علام تؤسس التوسعية الليبية المحدثة دعواها العدوانية هذه ؟أولا على اساس ان 
قبائل بدو اولاد على الرعوية فى مصر ان هى الا امتداد لجسمهم الاكبر وابناء 
عمومتهم فى برقة ولكن هذا خطاً من أوهام العوام يسقطه العلم تماما ويسهولة 
ا ی لک ف ی یا فى . كما زا فیا م ابل 
والمصدر » قدمت فى العصور الوسطى واستقرت على امتداد المنطقة . ثانيا » وكأمر 
اق يكف أن لا "الجماهيويات. ,امتح ايتروليا »اقرع ثروتها اة 
وفارق الرفاهية الحاد بين شطرى القبيلة عبر الحدود كاغراء مادى تلوح به وكطعم 
تلقيه لتخرب ولاء الجانب المصرى وتستدرجه خارج الحدود . وهي لعبة خاسرة كما 
هى غير كريمة . فمصر لا تعرف ولم تعرف قط لقبائل حدودها سواء شمالا أو 
جنويا ولاء مزدوجا ولا ولاء خارج الحدود . ويالفعل فلقد أعلنت قبائل الساحل ولاءها 
المطلق للوطن الأب مصر . 

اک ف الا »ان سيف آنا ی ا ا :إن كان ولد ا 
ي الأرمن المصرية ٠‏ لفوت وراك ابا دون أن كر أن تبحية الأرشن خاو 
الحدود هنا إنما كانت دائما للجانب المصرى حيث كان الاقليم السياسى المصرى 
يشمل تقليديا كل برقة حتى الخليج» خليج سيرت . يكفى فقط أن نقول إن مثل هذا 


س 0ه لم سه 


النوع من العلاقات المؤسفة والادعاءات الاقليمية التوسعية لا مكان له ببساطة بين 
الأشقاء ولا محل له من العروية أو الإعراب 1 


وم افا ١‏ فان الرى: العملى مق المبائزة بعل الفرا غ البشرئ انى يثيز 
الشهية ثم تلطيف أى نسخ الانحدار المادى الذى يثير الغواية » وذلك بمشاريع 
التنمية الاقتصادية المكثفة والتوطين والاستصلاح والاستزرا ع ونقل الكثافة المصرية 
الثقيلة من الوادى إلى الساحل . وقد بدأ هذا لحسن الحظ ويكل الو:ى فعلا كجزء 
من الخطة الوطنية الشاملة اتخفيف الضغط السكانى فى الوادى وتعمير الصحارى. 
كذاك لا ننسى - بالمناسبة - أن نتحفظ , جغرافيين خاصة ومصريين عامة › إزاء 
ف لحرا الل ذل وتسفظه] :كماما (:وكذلك الصخراء الغريية )"الت 
أشاعها الاستمنان ».وان تخل محلها داثنا فة السهزاء القربية (والشرقية ) ٠‏ 
فهى أدق وأصح عمليا وجغرافيا وآمن وأسلم سياسيا ووطنيا . 

الحدود الشرقية )۱( 

رغم أن هذه هی أقصر حدود مصر - ۲۰۰ كم ونيف فقط - فانها بلا تردد 
أخطرها خارج كل حدود . مصدر هذه الخطورة بالطبع أنها حدود بوابة مصر 
الأولى ومدخلها الشرقى الحى المفعم بالأخطار والمتضاغط بالغزوات والموجات 
البشرية ونعنى يذلك سيناء . ولعل هذا أن يفسر لماذا كانت هذه الحدود هى الوحيدة 
التى تم تخطيطها تحت تهديد السلاح مباشرة حين تصادمت تركيا وبريطانيا 
دام مسلنا وجا لمعه كول ال روك في حاو فاا اة سنة ا 
التى لم يحسمها سوى ظهور الأسطول البريطانى فى مياه المنطقة . 

فكما رأينا كانت سياسة تركيا طوال القرن ال۹٠‏ هى تقليص رقعة مصر فى 
سيناء ومحاولة دفع خط الحدود إلى أقصى حد ممكن داخلها . وفى المحادثات التى 
تم بها تحديد الحدود بين القوتين المستعمرتين فى ذلك العام عادت 'تركيا فى 
مساومات لا تنتهى فاقترحت عديدا من الخطوط : بين رفح ورأس محمد مرة › ويين 
رفح والسويس مرة أخرى » وبين رفح والسويس والعقبة مرة ثالثة » إلى أن سلمت 
راغمة بخط رفح - العقبة فى النهاية (؟) . 

يبدأ الخط من طابا قرب رأس خليج. العقبة » ثم يتجه كقاطع نحو الشمال 


(۱) حمدان» دراسات فى العالم العربی» ص 57. 
(؟) عباس عمان» المدخل الشرقي لمصرء القاهرة» ۰۱۹٤٩‏ ص ۱۹۷ -701. 
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الغربى حتى رفح حيث يفصل بين رفح المصرية غريا ورفح الفلسطينية شرقا . الخط 
مستقيم أغلبه » ولو أنه لايخلى من التعرج الطفيف , كما يتوسطه تقريبا نتوء خفيف 
سالب فى منطقة جبل عنيجة وعين جديرات ٠‏ هى إذن فى معظمها حدود 
فيزيوغرافية وطبوغرافية أكثر منها فلكية هندسية » على عكس بقية حدود مصر , 
والحق أنها فى مجموعها أدنى وأجدر على الأصح أن تشبه بالقطاعات الساحلية 
رهدها فق من تلك الهدون مون شا قظاعاتها ن لكا يفام على محون الما 
ويمزق أوديتها وقبائلها الرحل » مما اقتضى الاتفاق على وضع خاص لحركاتها 
ومراعيها وملكياتها تتجاهل الحد السياسى . 

تقليديا » كانت أخطر قطاعات الخط هى نهايته عند رأس العقبة » ففى نصف 
دائرة صغيرة جدا تتقارب » وإن لم تتقابل » حدود أربع دول هى مصر ففلسطين 
فالآرين فالسعودية “وهذه الأهفية الأستراتيكية الواضحة هى التى جعت تريطاتيا 
من قبل تنتزع العقبة من السعودية لحساب الأردن ليجد مخرجا إلى البحر . على أن 
الخطورة والحساسية القائقة الخط إننا برزت وتضاعقت منذ فام إسرائيلء التى 
إن كان الحد الأقصى لأطماعها الاقليمية هنا هو سيناء فان الحد الأدنى هى أن 
تدفع بالحدود عدة كيلى مترات غريا إلى خط يقع غرب رفح - إيلات - شرم الشيخ . 
ولئن كان العدى الاسرائيلى قد فشل فى كلا الهدفين » فانه إلى اليوم مازال بطريقة 
أو بأخرى يحاول العبث بخط الحدود الدولى فى التواء واضح » ولكن هيهات لاجدوى 
ومن الناحية الأخرى ؛ فانه لا أمن ولا أمان لحدودنا الشرقية حقا وصدقا إلا بازالة 
الوجود الإسرائيلى الغاصب من كل أرض فلسطين الجارة العربية الطبيعية 

الوحدة الوطنية 


بمنتهى التركيز والتحديد , إن تكن الوحدة الطبيعية أخص خصائص الوطن 
السياسى المصرى كقطعة من الأرض » فان الوحدة الوطنية هى بلا ريب أبرز ملامح 
المجتمع السياسى الذى احتواه ذلك الوطن عبر العصور كقطعة من البشرية . ومن 
جماع ومجموع هاتين الخاصيتين بالدقة والضبط ١‏ الوحدة الطبيعية والوحدة 
الؤملفية جات وة مسن السياسية جلا ؤيادة ولا تقصنان :فمن الوضدة الإثنية:» 
إلى الوحدة الدينية » إلى الوحدة اللغوية » إلى الوحدة السيكولوجية - على هذا 
الترتيب نصل إلى متوالية تصاعدية أساسية » وإلى هذه المتوالية جاء تطور الوحدة 
الوطنية . 

والوحدات الثلاث الأخيرة مفهوم أمرها . فبغير الوحدة اللغوية لا وحدة الشعب 


ب .ما هسه 


فى الحقيقةء إنها وحدة الفكر . ويغير الوحدة الدينية قد تقاسى وحدة الشعب كثيراء 
إنها وحدة القلب. . والاثنتان معا تؤلفان الوحدة الثقافية التى هى تراث التراب 
الوطنى وطابع الأمة المميز . وكلها معا تصنع الوحدة السيكولوجية » وحدة المزاج ' 
والطبع والنفسية والعقلية والسلوك والعادات وطريقة الحياة ... إلخ » وهى وحدة 
ليست بالأقل خطرا من أخواتها وإن كانت المحصلة النهائية لها » فانما هى فى واقم 
الأمر الوحدة الوطنية كلها فى التطبيق والممارسة المباشرة والحياة اليومية أكثر 
حتى مما هى البعد الرابع من أبعادها . 

غير أن للبعد الأول من الرباعية وضعا خاصا أو مختلفا. فالوحدة الاثنية أو 
الجنسية » أى وحدة الدم والأصل ؛ لاتعد فى نظر الكثيرين شرطا أساسيا أو حتميا 
لوجدة الشعب أى للدولة السياسية » بل إن اشتراطها قد لا يرادف أو يخلق إلا 
الدولة العنصرية بكل شرورها وخطاياها ٠‏ وإن كان من المسلم به من الناحية 
الأخرى أن الفروق الحادة فى العنصر داخل الدولة قد تسبب مشكلات سياسية أكثر 
حدة ومع هذا وذاك › فان مصر تملك من الوحدة الإثنية أقصى درجة يمكن أن 
تحوزها أو تحرزها دولة فى مثل مساحتها وعددها » وذلك دون سعى منها ودون 
أدنى شبهة من عنصرية » فلقد كانت دائما مجتمعا سياسيا مفتوحا متفتحا لم 
يعرف كراهية الأجانب 10613م6007: ولا عرف التعصب العرقى أو الحاجز اللونى . 
ولعل مصر من البلاد المعدودة التى تمثل خير تمثيل تلك المقولة الأساسية فى ٠‏ 
الجغرافيا السياسية من أن المواطنين فى التحليل الأخير هم كل أولئك الذين يظلهم 
الوطن واندمجوا فيه وأقاموا به بصفة دائمة ‏ وأن وحدة الأمة إنما هى وحدة الوطن 
فى نهاية المطاف . ومن ثم فان الوحدة الإثنية تلك إنما هى ميزة إضافية ويعد ثالث 
يدعم الوحدة الوطنية ويقوى النسيج السياسى الشعب وللدولة حيث يعنى المزيد من 
التجانس البشرى الأساسى . ش 

فى ضوء هذه الصورة » فلا شئ يقينا أدعى إلى الدهشة ولا أبعد عن الحقيقة 
العلمية من محاولة الاستعمار قديما - كرومر مثلا - تصوير مصر الحديثة 
كمجموعة من الأخلاط والمجموعات الجنسية المتباينة من مسلمين وأوروبيين 
وآسيويين وإفريقيين » تبدى بها كمصر «الدولية أو الكوزموبوليتانية العالمية » أكثر 
منها كأمة موحدة .أو كوحدة سياسية واحدة . فمصر › يقول هو أولا ١‏ « يلد غير 
محدد الحدود » و « المصريون ليسوا أمة أو شعبا , وإنما تجمع عشوائى من عدد 
معين من العناصر المتباينة والخليطة المهجنة » (1) . 
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(1) Cromer, Modern Egypt. 


سؤر م له 


فيفض النظر عن منطق التبرير الاستعمارى المكشوف ومبرر هذا الادعاء 
المحسوب وهى سلب الاستقلال السياسى » فان السخرية هنا هى أن من أصعب 
الصعب أن نجد شعبا أكثر تجانسا ووحدة فى الأصول الجنسية والتكوين البشرى 
وأقرب إلى فكرة الأمة المثالية من مصر بالذات والتحديد كما رأينا وكما يعرف كل 
علماء الأحناين. والسيانيتة ١‏ مها ردا بعلن كزومن ها تقررة جين تان : 
فان بيملين » من أن « هناك إذن أمة مصرية لها وعى بقوميتها....» )١(‏ . 

كلا » لم تكن مصر السياسية أو غير السياسية « أمة الأمم » قط » وإن كانت 
0 أم الأمم » بالفعل ٠‏ لم تكن « عصبة أمم » » وإنما كانت بسبقها وأصالتها « 
عاصمة الأمم » إن صح التعبير . ويصيغة أخرئ » لم تكن مصر « بابل » أخرى فى 
أى معنى أو شعبا هجينا مخلطا › ولا كان المصريون فى مصر «. أقلية » قط كما 
يحاول البعض أن يجعلهم أو يصورهم بين تلك الأخلاط والأمشاج التى يتوهمونها أو 
يؤلفونها من شظايا الأمم والشعوب المختلفة التى أنصبت أو انصهرت فيها : وإنما 
العكس تماما هو الصحيح : كانت تلك الشظايا الدخيلة هى الأقلية القليلة أبدا › 
والمصريون هم السواد الأعظم والأغلبية الساحقة فى مصر دائما . 

حقا لقد كانت « مصر وطن من لا وطن له » (۲) . بمعنى أنها قبلة اللاجئين وباد 
مضياف وشعب لا يعرف كراهية الأجانب من حيث هم ؛ ولكن ما أبعد هذه المقولة 
عن مقولة الاستعمار الزائفة . بالمثل » فاذا كانت بولندا » التى قاومت بكل إصرار 
وضراوة عوامل التقسيم بل والانقراض كدولة عبر عدة قرون » توصف بأنها « أمة 
الأمم ation of nations‏ » (۳)» ففى مثل هذا المعنى وحده ويمثل تلك الصفة » بل 
ويقوة أكبر بلا حدود » يجوز أن توصف مصر التئ قاومت عوامل الفذاء ونجحت فى 
البقاء الاف السنين , أما إذ! كان المقصود بهذه المقولة أى تلك هو دعوى الاستعمار 
الجهول ؛ فليس أبعد منها عن مصر ولا أبعد من الاثنتين عن الحقيقة . ولنا أن 
فيضي بباطمتنان إلى تطيل أبفان:وحدتنا: الوطنية ن التنوية رن اال إن 
اعتداد بمقولات الاستعمار أى تقولاته . 


معا لا تزيد الأقليات اللغوية والدينية اليوم فى مصر عن المليونين ونصف ال ليون 
P. Van Bemmelen, LEgypte et "Europe, Leiden, 1881, vol, I, P . 26-27‏ )1( 


(۲) نعمات فؤاد, أعيدوا كتابة التاريخ ۰ ص ۲۲ , eT‏ 
Goblet, 2.‏ )3 
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فق 4195 طيوق. + آي تة ا فقط من جرع الأمة + أل تقل بالأرقام 
المستديرة " ملايين من ٤١‏ مليونا بنسبة ۷/ (19175) . فاذا عرفنا أن الدولة التى 
لاتتجاوز فيها الأقليات نسبة ١٠؟/‏ تعد فى عرف الجغرافيا السياسية دولة سليمة 
چيوبوليتيكيا متجانسة متماسكة وطنيا )١(‏ » أدركنا مدى قوة الوحدة الثقافية 
فالوطنية فى مصر حتى من الناحية العددية البحتة وحدها ودون الاستدراكات 
والتحفظات النوعية الواجبة فى حالتنا . 


فاذا بدأنا بالجانب اللفوى فسنجد تجانسا كاملا كأكمل ما فى العالم العربى › 
بل هو مطلق فى الواقع . فرغم بعض الجيوب المحلية من غير العربية والتى لا وزن 
لها عدديا أو سياسيا من الناحية العملية » فان مصر لا تعرف الأقليات اللفوية على 
الاطلاق » فحتى تلك الجيوب تجمع بينها أى العربية ويين لفاتها الخاصة . ولا داعى 
لأن نكرر المقارنة بالمغرب أو السودان أو العراق ... إلخ . فضلا عن الدول المتعددة 
اللغات خارج الوطن العربى . 

وفضلا عن وحدة اللغة » تمتاز مصر أيضا بوحدة اللهجة . وقد تبدى هذه اعتبارا 
ثانويا للغاية من الناحية النظرية » ولكنها مع ذلك لا تخلى من أهمية عملية . فرغم 
وجود عدد من اللهجات الاقليمية كما فى برارى الدلتا ومدن السواحل والصعيد 
والواحات ... إلخ » فانها أدخل فى العالم الفلكلور منها فى عالم السياسة , وقد 
بدأت اللهجة القاهرية تغزوها وتزيغها بالتدريج لتصبح اللهجة الوطنية العامة . 
والأهم من ذلك أنها لا تقارن قط بما يعرفه كثير من البلاد العربية الأخرى حيث قد 
تتعدد وتتعقد وتتباعد اللهجات بدرجة ملحوظة » مثلا فى الشام حيث تكاد تكون لكل 
قرية لهجتها أو طريقتها الخاصة فى الكلام (5) . 

كذلك فان مصر لا تعرف شيئًا كاللهجات الطبقية أو حاجزا كحاجز ما يسمسى 

« 1,5» الذى تعرفه وتعانى منه يريطانيا مثلا . وعموما فان الذى يعرف انجلترا 
والانجليزية جيدا يعرف إلى أى مدى تتباين اللهجات المحلية والاقليمية » فضلا عن 
الأمساعية والطيقية > أهاذا تصورة ساسا :+ وهي طاهرة ك "تقارن قط يما فن 
مصر . ولقد نقترب من الصورة أكثر ومن النسب الصحيحة إذا قلنا إن فروق 
اللهجات داخل انجلترا إنما تعادل فروق اللهجات لا داخل مصر ولكن بين العرب 
عونا 


(1) 5. Van Valkenburg, Elements of political geography, London, 1940, P. 282.. 
(2) Ch. Issawi, P. 4. 


امات 


أما ما يمكن أن يسمى تجاوزا بالأقليات اللغوية فلا يعدى منطقتين - كدت أقول 
نقطتين - أو ثلاثا : إسفين النوبة » جيب البشارية البداويت » وواحة سيوة البربرية 
والملاحظ أنها جميعا وإن مشت جيوبا محلية واضحة » إلا أنها كثقليات لغوية تقع 
عل اقضبى فهوامان" العمون والرعةالستاسلية + فى انه مدي معن الكل الأول 
للعروية . وأهم من ذلك الوزن » فعددهم ليس بالكبير ؛ النوبيون نحو ٠٠١‏ ألف 
تقليديا » وسيوة بضعة أى عدة آلاف , والكل لا يجاون المائة ألف إلا بالكاد أى أقل 
من مدينة مصرية متوسطة إلى صغيرة الحجم › أو نحو جزء من ٤٠0‏ جزء من 
مجموع السكان . إنها إذن ليست حتى « متاحف » لغوية وإنما « حفريات » لفوية 
بالأحرى . 

وحتى بعد هذا فمن الخطأ اعتبارهم أقلية بالمعنى المفهوم » فهم ليسوا أكثر من 
« قبيلة » متميزة نوعا فى الجسم الكبير . وإذا كانت لهم لغة خاصة فهى اسان 
داخلى يجمعون بينه وبين العربية » فهم مزدوجى اللسان جميعا ؛ بيثما استعارت 
النوبية من العريية ثلث مفرداتها » كل ذلك كخطوة لاشك فى سبيل التعريب المطلق . 
وسيلاحظ أنه منذ مشاريع الرى فى خزان أسوان » ويصفة أخص فى السد العالى 
»> حدثت عملية انتشار وانصهار للنوبيين فى تضاعيف السكان بحيث رى تركزهم 
كجماعة محلية آخذا فى الذويان ؛ وعملية تمام تمصيرهم آخذة فى التسارع . 
وبال فان :مضي البشارية هو كمصيى اخوديم. العباردة من فيل التي 
والتعريب الكاملين. 

والواقع أن بقاء هذه الجيوب الثانوية على أطراف المعمور المصرى حتى قلب 
العصين الوت لبون" إلا"أجد الاج 'الحافية لعمبزن الك الماضية :حلت 
المواصلات وغياب التنمية واستمرار العزلة ... إلخ ٠‏ أما الآن ٠‏ وخاصة مع طفرة 
مشاريع التنمية الحديثة والتحديث والتعليم ووسائل المواصلات المكانية واللامكانية , 
أى كل مركب الحضارة الجديدة المعاصرة » فان هذه الأقليات قد ختم على 
مصيرهاء فهى محكوم عليها بالذويان التام في كتلة الجسم الوطنى الكبير إن عاجلا 

الوحدة الدينية 
الحجم والتطور 

كانت اق ف مسر افا فاه القدية كفا كا كات رة 
الحجم عموما » كانت أقلية ضئيلة 51100111 - 10181 إن صح التعبير › مثلما كانت 
بتعبير ويكين أقلية وحيدة أو متوحدة لا أقارب أو امتدادات لها فى الخارج 


- اھ 


غالبا راعصه![ 0:169مندم )١(‏ . ففى أيام الحملة الفرنسية قدر عددها بتحى ١١١‏ 
ألفا (؟) » وهذا من مجموع السكان البالغ حينئذ نحو ۲,١‏ مليون يعادل نحو /١‏ 
بالتقريب . وفيى 4 قدر مرى 111112 عددالأقباط فى القاهرة وحدها بنحی 
۰,۰۰ ۰ فى وقت لم يزد تعداد العاصمة كلها عن ٠ ۲٠١,۰۰۰‏ أى بنسبة الربع , 
وهى نسبة « لا تكاد تصدق » كما يعلق بيرت (") › وإذا فهو تقدير خاطئ مبالغ فيه 
بوضوح . وفى ۱۸۷۷ قدر عدد الأقباط بنحو )٤( ٠٠٠,٠٠١‏ » أى أكثر من ثلاثة 
أمثاله أيام الحملة . ولعل هذا التقدير بعيد عن الدقة هى الآخر › بدليل أن عددهم 
فى تعداد ۱۹۰۷ مثلا بلغ ۷۰٦,۳۰۰‏ فقط 


ومنذ أن انتظمت التعدادات العشرية › تبدى نسبة المسيحيين فى مصر وقد 
ارتفعت باطراد حتى الأربعينيات ثم أخذت تنخفض لتستقر الآن على ما كانت عليه 
تقريبا أيام الحملة . ولكن نسبة المسيحيين فى هذه الحالة إنما تشمل إلى جانب 
الأقباط الوطنيين قطاعا هاما من الجاليات الأوروبية المسيحية التى كانت مقيمة فى 
مصر والتى زاد عددها كثيرا خلال تلك المرحلة ثم أخذت تنخفض حتى صفيت 
تقريبا فى السنوات الأخيرة . مثلا فى ۱۹١۷‏ بلغت نسبة الأقباط /8١,5‏ فقط من 
جملة المسيحيين فى مصر » فى حين أنهم اليوم يمثلون السواد الأعظم بينهم . 

لهذا فان تطور نسبة المسيحيين فى مصر فى العقود الأخيرة إنما يعكس فى 
الدرجة الأولى نسبة تلك الجاليات الأوروبية » وعلينا لذلك أن نمين بين نسبة 
المسيحيين عموما ونسبة الأقباط على حدة . فكمًا يوضح الجدول الآتى (5) » 
ارتفعت نسبة المسیحیین ككل من ۸۷ ,1 فى ۱۹۰۷إلی ؟؟,8/ فى ۱۹۲۷ ثم من 
هذه القمة عادت فانخفضت حتى بلغت أدناها أخيرا وهی ذحو ٦,۳۲‏ / فى 1111 . 
وهذا الهبوط الأخير هو أساسا نتيجة للخروج الأورويى . 


(1) Edward Wakin, A lonely minority, Lond , 
(2) Issawi, P. 16. 
(3) N.C Burt, The Far East زه‎ letters from Egypt, Palestine& other lands of the 
Orient, Cincinatti, 1868, P. 23 
(4) J.C. McCoan, Egypt as it is, P, 23.. 
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أما أنسبة الأقباط الوطنيين نفسها فلم تكد تتغير تغيرا محسوسا » وهى أقرب 
عموما إلى الثبات . وهكذا » وبخروج الجاليات الأوروبية » عادت نسبة المسيحيين 
عموما فى مصر اليوم لتقترب من نسبة الأقباط وحدهم أيام الحملة من ناحية » ومن 
ناحية أخرى أصبحت نسبة الأقباط ترادف عمليا نسبة المسيحيين بلا فارق هام , 
أى عاد جسم السكان المسيحيين يقتصر كما كان تاريخيا على كتلة الأقباط 
الوطنيين وحدهم فى الأعم الأغلب . ويمكن القول الآن بأن واحدا من كل ٠١‏ إلى ٠١‏ 
مصريا هى من الأقناط . ويهذا أيضا فان الأقلية القبطية وإن كانت بتعدادها المطلق 
- مليونين وربع المليون تقريبا - تمثل أكبر جزيرة مسيحية فى أية دولة عربية بما 
فى ذلك لبنان » فانها تبدى محدودة النسبة جدا بالمقارنة : أقل من ٠,۳‏ مقابل 
17 فى سوريا › وأقل نوعا من /5٠‏ فى لبنان . 

وفيما عدا هذا فان عدد الأقباط فى مصر بلغ ۷۰۷,۰۰۰فى ۱۹۰۷ , ثم ارتفع 
إلى ۸۳۰,۰۰۰ فى ۱۹۱۷ » ثم سجل علامة المليون لأول مرة فى أواسط الثلاثينيات 
تقريبا حيث بلغوا ۰,۰۰ فى تعداد ۱۹۲۷ بنسبة 1,۸ من مجموع السكان 
وحوالى منتصف القرن يمكن القول إن الأقباط » وقد ناهزوا علامة المليون ونصف 
المليون ‏ كانوا قد ضاعفوا عددهم أيام الحملة الفرنسية عشرة الأمثال ؛ وذلك يعنى 
خلال قرن ونصف قرن من الزمان . ويعد ذلك سجل عدد الأقياط علامة المليونين 
لأول عرة فى أواسط الستينيات » حيث بلغوا ۰۰۰ ,۲,۰۰۸ فى 1411 بنسبة 1,7/ من 
مجموع السكان ؛ وهي ما يعنى أيضا أنهم قد تضاعفوا فى نحى ١٤سنة‏ منذ 1۹۳۷ . 
أما الآن » إذ يناهز عددهم المليونين وربع المليون » فائهم على سبيل التقريب يعادلون 
كأقلية بين السكان حجم الاسكندرية كتجمع بشرى فى هيكل مصر . 


س اق س 


أخيرا ٠‏ ورغم ثبات نسبتهم الإحصائية » فمن الثابت أن النسبة الفعلية تتناقص 
تناقصا طفيفا ولكنه مستمر مع الوقت > وذلك يفعل ثلاثة عوامل : تفوق معدل مواليد 
المسلمين » التحولات الدينية إلى الإسلام > تفوق هجرة الأقباط إلى الخارج . فعن 
الأول ؛ كان المعدل فى ٠۹۲۷‏ مثلا 45 فى الألف عند المسلمين مقابل ۳۸ عند 
المسيحيين ؛ وفى ۱۹۳۷ كان ٤٤‏ مقايل ٠١‏ على الترتيب . ولا كان معدل المسيحيين 
حننئد يشمل إلى جانب الأقباط الجالية الأوروبية الضخمة ١‏ وكات هذه تمتاز بمعدل 
مواليد شديد الانخفاض » فقد يجوز أن نضع معدل مواليد الأقباط فى مرتبة وسط 
بان تلك الأزقام. ١‏ واتخناض الخضبوية القتتطية تعن المسلية إن و تفار 
الخصوية '(1610111 01161620121 » يرجع إلى أسباب تقليدية عديدة ريما كان منها 
غياب تعدد الزوجات وصعوية الطلاق وبالمقابل انتشار تحديد الأسرة وعلى نطاق 
ضئيل وجود نظام الرهبنة ... إلخ 

من الناحية الأخرى نجد معدل الوفيات » وخاصة وفيات الأطفال » أعلى بين 
المسلمين عنه بين المسيحيين بما فى ذلك الأقباط : 51 فى الألف مقابل ١؟‏ فى 
38٠17‏ مقابل ۲۲ فى ۱۹۲۷ على الترتيب . وبذلك كانت معدلات النمى بين 
المسلمين والمسيحيين ۱۹ فى الألف مقابل ۱۷ فى ۱۹۲۷ , ۱١‏ مقايل ٠١‏ فى 

۷ أى أن معدلات النمو بين المسلمين » وإن كانت لاتتناسب تماما مع ارتفاع 
معدل مواليدهم ..فائها حموما أعلى منها بين المسيحيين بما فيهم الأقباط » وذلك 
عكس ما يستنتج - خطأ أو سهوا لاشك - شارل عيسوى من الأرقام نفسها(١)‏ . 
فاذا نحن استبعدنا كذلك من أرقام الوفيات والنمى أثر الجاليات الأورويية الذى 
لاشك يخفضها نشدة : يرز اختاذفة معدل التمى بين المسلمين والأقباط بضورة 
أوضم . 

ثانيا » عن التحولات الدينية التى تحدث سنويا إلى الإسلام » يقول عيسوى « من 
المعروف أنه كل عام يتحول بضع مئات من الأقباط فى مصر العليا إلى الإسلام , 
ومن المحتمل أن هذا يرجع ٠‏ على أية حال , لا إلى الضغط الإدارى أى الاجتماعى 
وإنما إلى أن أنيميا الكنيسة القبطية قد حرمت القرويين من التعليم الدينى » وأن 
كثيرا من الأقباط بالتالى لا يرون سببا لأن يستمروا فى الانتماء إلى طائفة تفرقهم 
عن جيرانهم دون أن تعطيهم أى شئ إيجابى فى المقايل » )۲( . والمعروف أيضا أن 
بعض حالات التحول إلى الإسلام على مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق 
الجغرافية تحدث لأسباب جانبية أوغير مباشرة كالتخلص خاصة من قيود الطلاق 
الكنسية إل 


~٤ 


ثالثا » وأخيرا : هناك عامل « الهجرة المتفاوتة 6215120108 differential‏ « 
وهو عامل مستحدث للغاية ؛ ودوره - إذا استمر - مستقبلى أكثر مما ينتمى إلى ؛ 
أى ينطبق على » الماضى . ذلك هو ما لوحظ فى السنوات الأخيرة » مذذ عرف 
المصريون الهجرة إلى الخارج والعالم الغربى وخاصة أمريكا الشمالية ( كذدا 
والولايات ) » من ارتفاع نسبة الأقباط ارتفاعا ملحوظا فى هذا التيار الذى يقتصر 
غالبا على المتعلمين تعليما عاليا أو شبه ذلك . ولعل بهذه الحقيقة يرتبط نشاط ودور 
رجال الكنيسة القبطية البارز فى دول المهجر . فاذا صح هذا الاتجاه فستكون 
الهجرة المصرية إلى العالم الجديد فى النصف الأخير من القرن العشرين قد كررت 
إلى حد أى آخر عنصر الانتخاب الدينى الذى عرفته الهجرة السورية واللبنانية الأكبر 
والأسيق بكثير إلى المهجر فى النصف الأول من القرن . 

التوزيع الجغرافى 

حين ننتقل من الوزن النسبى والتطور التاريخى لحجم الأقلية القبطية إلى 
التوزيع الجغرافى » فان هناك عدة حقائق تبرز من الجدول الآثى لتوزيع المسيحيين 
فى المحافظات بحسب تعداد 1۹۷١‏ ؛ مع ملاحظة الفارق الطفيف بين مضمون 
المسيحيين والأقباط . أهم تلك الحقائق ست هى : سكان مدن » التركز العاصمى › 
تفوق الصعيد عددا » تفوق الصعيد كثافة ؛ تزايد الكثافة جنوبا ؛ الصعيد الأوسط 
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أولا ٠‏ سكان مدن . فمن حيث التوزيع الوظيفى ؛ يميل الأقباط إلى أن يكونوا 
سكان مدن الى حد بعيد . وهذا إتجاه تقليدى يسير مع اتجاههم السائد إلى 
الوظائف غير الزراعية كالتجارة والمهن الحرة والوظائف الكتابية والحكومية .. إلخ . 
فقد بلغ عدد المسيحيين فى محافظات المدن الحضرية الكبرى الخمس القاهرة 
والاسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس نحى ۷٠١‏ ألف , أى بنسية ٠‏ / من 
مجموع المسيحيين فى القطر › أو الثلث تقريبا . وهذا العدد يعادل أيضا نحو ٠ا/‏ 
من جملة المسيحين فى كل الدلتا بما فى ذلك تلك المدن الخمس » أى أن ثلاثة أرباع 
المسيحيين ( أى عمليا الأقباط ) فى الدلتا الكبرى هم سكان مدن . فاذا أضفنا إلى 
ذلك مجموعهم فى مدن سائر الأقاليم » وهو نسبة عالية محليا ؛ فلعل نسبة سكان 
المدن العامة ترتفع بينهم إلى النصف على الأقل . وبالتالى فان الأقباط أكش تمدنا 
من المسلمين 

ثانيا » التركز العاصمى . وتتركز أكبر كتلة من المسيحيين و / أو الأقباط فى 
مصر جميعا فى القاهرة التى تضم وحدها أكثر من نصف ال ليون » تمثل نحى عشر 
سكان المدينة ونحى النسبة نفسها 1,۷/ من مجموع المسيحيين فى مصر . ويذلك 
أيضا تضم المدينتان العاصمتان نحو 17١‏ ألفا أى ثلثى المليون » تعادل ۲۸,۹/ 
من مجموعهم الوطنى . أى أن أكثرمن ربع المسيحيين فى مصر جميعا يحتشد فى 
العاصمتين , 

ثالثا » تفوق الصعيد عددا ,2 فسواء ضمنا الدلتا محافظات المدن الحضرية 
الخمس الكبرى: العاصمتين ومدن القناة » اى قصرناها على بقية المحافظات 
الاقليمية » فان الغلبة العددية هى للصعيد الى اقصى حد ؛ فمقابل ۰۰۰ر۹٣٤٠‏ فى 
محافظات الدلتا الاقليمية » او ١٠٠ر١٠٤٠‏ فى كل الدلتا بما فى ذلك العاصمتان 


- ۵ - 


ومدن القناة » يستأثر الصعيد بنحى ...ر؟لا”ر١ا‏ نسمة » اى أن المسيحيين 
يتوزعون بين الدلتا (الكبرى) والصعيد بنسبة 76٠١ . ٤٠‏ على الترتيب ؛ والواقع 
اننا اذا استبعدنا القاهرة من حساب الدلتا ؛ لما بقى لهذه الا .٠..ره5؛‏ مقابل 
۰۰ر را للصعيد » اى تخرج الدلتا بنحى /٠١‏ من الصعيد او يصبع الصعيد 
ثلاثة امثال الدلتا علي الاقل ٠‏ ذلك رغم ان مجموع سكان الدلتا بدون القاهرة يبلغ 
۰ر۱۸ :۰ مقايل ...رءل/اار؟١‏ للصعيد . 


معنى هذا ان الصعيد يضم نحو 
٠‏ من مجموع المسيحيين فى مصر 
بينما لايزيد حجمه على / من مجموع 
سكان مصر ؛ قل بالتقريب الشبيد 
الثثين مقابل الثلث على الترتيب . هذا 
فى حين لا تزيد نسبة الدلتا ( بغير 
القاهرة ) على '"'ر4١/‏ من مجموع 
المسيحيين فى مصر ؛ رغم ان الدلتا 
تعادل 4ر144 من مجموع سكان 
مكو قل تو الخسن فة تل اة 
على الترتيب. 
رابعا » تفوق الصعيد كثافة » لما كان 
مجموع المسيحيين فى كل الدلتا بما فى 
ذلك القافرة هى تى ى٤۹‏ وكان 
مجموع كل سكانها هی ١٠..ر١اهلان؟؟,‏ 
فان نسبة المسيحيين بها تبلغ نحى 6/ 
فقط » بل اذا نحن استبعدنا القاهرة من 
حساب الدلتا لانخفضت هذه النسبة الى | , 
اقل من "ر"/ اى ان معدل نسبة ٠|‏ فكي 
المسيحيين فى الدلتا ككل او فى كل | ج 
محافظاتهاعلى حدة فيما عدا العاصمتين 
هو اقل من معدلهم الوطنى العام وهو 
رار . 
النقيض الصعيد فمجمى 2 ' 
e aR‏ من کک ا يي د 


حسب تعداد ۱۹۷۹ . 
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المسنيحيين فى الصعيد اعلى عموما من المتوسط الوطثى فيصر عمونا »كما أن 
معظم محافظاته على حدة تفوقه قليلا او كثيراء وبهذا ايضا تبلغ نسبة المسيحيين 
فى الصعيد ثلاثة امثالها فى الدلتا على الاقل . 


اخيرا فبينما يوجد اثنان او اربعة من المسيحيين بين كل مائة مواطن فى الدلتا ‏ 
فان المسيحيين فى الصعيد يشكلون عشر سكانه مقابل تسعة الاعشار للمسلمين » 
قل تقريبا بنفس نسبة مساحة السهل الفيضى به بين الضفتين الشرقية والغربية 
على الترتيب . فى هذه الحدود اذن كأقلية مطلقة دائما , وعلى مستوى المقارنة 
داخل حدود هذه الاقلية نفسها ولكن ليس على مستوى الوطن ؛ يمكن القول ان 
الوجه القبلى هو الوجه القبطى . ْ 

خامسا » تزايد الكثافة جنويا ٠‏ اذا كان من الواضح ان كثافة المسيحيين تزداد 
من الشمال الى الجنوب على المستوى العام بين الداتا والصعيد » فان هذا يصدق 
ايضا على المستوى التفصيلى داخل كل منهما على حدة » وبالتالى على سلوك او 
انحدار الكثافة فى مصر عموما » فباستثناء المحافظات الحضرية التي تحف 
بأطراف الدلتا كمدن نقطية بحتة لها طبيعتها الخاصة » نستطيع ان نلحظ فى 
الجدول اتجاها مطردا الى تزايد النسبة المئوية للمسيحيين فى محافظات الدلتا 
كلما اتجهنا من الشمال الى الجنوب داخل جسمها نفسه » بالمثل فى الصعيد بوجه 
عام » الا ان الكثافة تعود فى الجنوب الاقصى الى الانخفاض نسبيا » فهى تزحف 
صعدا من الجيزة حتى تبلغ قمتها فى اسيوط؛ ثم تنخفض قليلا فى سوهاج › ثم 
بسرعة ويشدة من قنا الى اسوان . 

سادسا » واخيرا ٠‏ الصعيد الاوسط قمة الكثافة , فبينما تقل نسبة المسيحيين 
المئوية فى كل محافظات الدلتا وشمال الصعيد حتى بنى سويف عن المعدل الوطنى 
العام ٠‏ اذا بها ترتفع فجأة ويشدة فى الصعيد الاوسط ؛ أو بالدقة فى النصف 
الجنوبى من جذع الصعيد ابتداء من المنيا حتى سوهاج ؛ تهبط بعدها الى حوالى 
المتوسط الوطنى العام » ففى كل من هذه المحافظات الثلاث يتراوح عدد المسيحيين 
بين اكثر من ثلث واكثر من ربع المليون بحيث يزيد أقلها على كل مجموع المسيحيين 
٠‏ فى الدلتا باستثناء المدن الحضرية الخمس » اما النسبة المئوية فيها فتتراوح بين 
حوالى ۲۰/ » ٠١‏ / ای يشكل المسيحيون فيها بين خمس وسدس السكان 
بالتقريب » اى اكثر من ثلاثة امثال الى ضعف المتوسط الوطنى العام . 


- 0۸ مه 


اسيوط فى الكثافة النسبية » ولى ان الفارق طفيف فى الحالين » ويهذا تضم 
المحافظات الثلاث فيما بينها وحدها مليون نسمة (...ر١٠ر١)‏ تمثل نحو ثلاثة 
ارياع المسيحيين فى الصعيد كله (هر7/) » او اقل من نصف مجموعهم الوطنى 
جميعا )/٤٤(‏ . هذا النطاق اذن هى مركن الثقل فى توزيع الاقلية المسيحية او 
المعقل الاساسى للاقلية القبطية . 
وحدة الأصل 

تلك هى خريطة المسيحية اى جغرافية الاقباط فى مصر » فماذا تعنى سياسيا 
من حيث النسبج والتماسك الجيوبوليتيكى والوحدة الوطنية والسياسية ؟ ابتداء . ان 
كثافة المسيحية تزداد كلما تعمقنا جنوبا ٠‏ اى كلما بعدنا عن مدخل الاسلام من 
الشمال » فهذا لا يعنى مطلقا ان الموجة العربية الاسلامية - اذا كان لنا ان نضع 
الحاضر فى اطار الخلفية التاريخية - قد ازاحت الاساس «القبطى» الى جيب 
الجنوب المفلق فى الصعيد » وذلك كما حدث مثلا للفرشات الاساسية فى الشام او 
المغرب حيث التجات الى المعاقل الجبلية والمرتفعات. فالانتشار العربى كان أشبه 
شىء بعملية الانتشار الفشائى الاسموزى : عالمية وسارية : عملية تغلل لا زحزحةء 
وتخلل لا ازاغة » ولهذا فقد اثبتت الابحاث الانثروبولوجية الحديثة خطأ النظرية التى 
كانت ترى بين «الفلاحين والقبط» فارقا كالذى بين «العرب والبربر» فى المفرب : 
«رأى بعض المؤلفين أن بينهما نفس الاختلافات التى بين من يدعون بالعرب وبين 
البربر . ولكن علم الاجناس لم يؤيد هذا الرأى : فالاقباط والفلاحون يكادون يكونون 
شيئا واحدا» )١(‏ وهكذا › ميتة طبيعية انظرية غير طبيعية . 


الا ان العرين فى هذة النطرية لي سنقوطها ينعا اد فاه “ذلك لان 
الأرويؤلوجية ١‏ بيساطة لان تكوين. .مر الجنسى سايق على تكرينها لدي ينعو 
- ا سا على الأقل. '.قالاسانن القاعدى لانتروبولوجيتها' أسبق كما 
رأينا من المسيحية يأكثر من ۲٠١‏ سنة » ومن الاسلام بأكثر من +٠٠١‏ سنة , 
للمصريين قد وجد واتخذ صورته المميزة قبل ان يكون هناك اقباط ومسلمون» . 
وقن هذا ا رن يتن زوفي ايشا علي النطرية الفنافقة مخ .ان 


(1) Chantre, op. cit, P. 149, Vallois, op. cit, 2, 39.. 
- ۵۹ - 


الأقباط أقرب الى تمثيل المصريين القدماء من المسلمين » ولاشك ابتداء أن هذا 
صحيح (۲) - وانما بالنسبة الى جزء من المسلمين وليس كلهم » فليس كل المسلمين 
بالضرورة قد داخلتهم دماء عربية او غير عربية , فهؤلاء اذن لا يقلون قربا من 
المصريين القدماء عن الاقباط والأصح ايضا ان نقول عن معظم الاقباط لا كلهم ذلك 
لان الاقباط هم ايضا قد داخلتهم بعض مؤثرات خارجية ؛ وان تكن غير عربية او 
اسلامية بالطبع ‏ وذلك من خلال الزواج المختلط مع بعض العناصر والجاليات 
اة اللقانتية واو : 


بل ان المسلمين الذيق: اتخون من الاصمل ا ضري الأول دون “التاثر الم 
العربى هم ببساطة شديدة اضعاف اضعاف أوائك الذين تأثروا به » وهم بالتالى 
عشرات اضعاف الاقباط انفسهم » وهم من ثم ايضا ليسوا «دخلاء» على مصر فى 
اى معنى ولا هم اقل «مصرية» فى الاصل عن الاقباط - والا لكان معنى هذا ان 
الغالبية العظمى من المصريين «دخلاء» وهى توهم مختل على النقيض المطلق من 
الحقيقة العلمية التاريخية وانحراف منطقى على النقيض المطلق مع أوليات العقل . 
بعبارة اخرى فان معظم المسلمين المصريين أو الكثير منهم اليوم انما هم معظم 
القبط المصريين أسلموا بالامس » بمثل ما أن اقباط اليوم هم بقية قبط الامس 
الذين استمروا على عقيدتهم السابقة » ومن هنا وحده ايضا قد نستطيع ان نتفهم , 
ان لم نستطع ان نتقبل » وجهة نظر البعض او تعبيرهم حين يقولون ان المصريين 
اما «قبط مسلمون» واما «قبط مسيحيون» » يقصدون ان كلمة قبط انما هى تحريف 
او شكل آخر لكلمة «ايجبت» اى مصر ؛ اى مرادف لكلمة مصرى ؛ ولقد تكون هذه 
طريقة خاصة جدا للتعبير عن وحدة الاصل بين الطائفتين › ولكن الجوهر فيها سليم 
عمليا : وهى تلك الوحدة بعينها » وعلى اية حال » فقبل اخوة الدين ؛ والعقيدة 
وعوضا عنها » هناك اخوة الوطن والعرق بين الطائفتين » فالكل مصريون قبل 
الاديان ويعدها » واذا صح التشبيه الشائع عن الزواج الطبيعى بين ارض مصر 
وفيضان النيل » فان من الصحيح ايضا ان ثمرته هى المصريون جميعا › فالنيل 
ولعل العقاد كان عالما باحثا قبل ان يكون اديبا متحمسا حين لخص الموقف كله 
فى قضية الوحدة الوطنية بقوله الجامع «ينقض التاريخ كل مايقال عن التفرقة بين 
عناصر الوطنية المصرية . فمن الحقائق الواضحة ان المسلمين والمسيحيين سواء 
Coon, 2, 459..‏ )1( 
(۲) نعمات هؤاد ؛ أعيدوا كتابة التاريخ » ص 44 . 
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فى تكوين السلالة القومية » ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء فى الاصالة والقدم عند 
الانتساب الى هذه البلاد » فاذا كان بين المسلمين المصريين اناس وفدوا من يلاد 
العرب أى الترك » فبين المسيحيين المصريين كذلك أناس وفدوا من سورية واليونان 
والحبشة ودانوا بمذهب الكنيسة المصرية او بغيره من المذاهب المسيحية ٠‏ ويبقى 
العدد الاعظم بعد ذلك سلالة مصرية عريقة ترجع بآبائها واجدادها الى اقدم العهود 
قبل الميلاد المسيحى وقبل بعثة موسى ...» )١(‏ 

ويهذه المناسية » واختتاما للمناقشة , نذكر ان كثيرا من الاجانب خاصة 
الاوروبيين يدعون القدرة على التمييز بين المسلمين والاقباط على نحو ما يفعلون 
مثلا فى اورويا بين المسيحيين واليهود ؛ غير ان من الصعب علميا ان نفهم كيف 
فحتى المصريون انفسهم يعجزون ؛ وكم ذا تحدث من مفارقات ؛ ليست غير محرجة 
احيانا » اذا ماهم حاولوا › والمحقق ان هذه الفكرة الشائعة هى اما من اوهام 
العوام واما من اوهام الخواص » وتفسيرها العلمى هنا لا يختلف عن تفسير 
نظيرتها الخاصة باليهود فى اورويا ٠‏ ولندع سليجمان يلخص ٠‏ ويحسم » لنا 
الموقف كله فى حالتنا نحن بالفاظه هو . 

«يعتقد الاجانب غالبا» » يقول الانثروبولوجى الكبير › «انهم قادرون على التمييز 
بمجرد النظر بين المسلمين والاقباط » ولكن لما كان التحليل الجسمى لا يشير الى 
اختلاف كبير › فان التمييز ان وجد لابد ان يكون حضاريا اساسا ٠»‏ يرجع الى 
العادات والسمات التى تعتمد على طريقة الحياة » فالاقباط » وهم مسيحيون وسكان 
مدن فى الدرجة الاولى » هم بصفة خاصة من الكتبة واصحاب المحلات » فى حين 
ان الاغلبية العظمى من الفلاحين هم من المزارعين » فلعل اثر العادات السائدة 
والتابعة لكليهما قد احدث اذن فارقا ملحوظا . وصحيح ان فروقا طفيفة فى مظهر 
الوجه قد وصفت, فللاقباط عيون ويشرة افتح لونا وانف اضيق قليلا » ولكن بالرغم 
من ذلك فان من المشكوك فيه ما اذا كان التشخيص بالنظر بين القبطى والمسلم 
ليس برمته سوى مسالة عوامل مثل المشية والملبس » (۲). 

ولنا على نقطة اللون والانف التى يشير اليها سليجمان هامش تفسيرى › فاذا 
كان لاخلاف على أن هذا الفارق بیئی اساسا ٠‏ ومهنى بالتحديد : حيث لا يرتبط 
الاقباط كثيرا بالزراعة والعمل فى الخلاء وبالتالى لا يتعرضون للشمس كالفلاح 


(2) Races of Arfica, 2. 108-9. 
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المسلم » فان لنا مع ذلك ان نضيف ان لون اليشرة ومعه سائر الصفات الجسمية 
المرتبطة به كالشعر والعين تتفاوت بين الاقباط مثلما تفعل بين المسلمين مابين 
الشمال والجنوب او فى المنطقة الواحدة » وعلى سبيل المثال فان كثيرا من الاقباط 
هم اشد سمرة من كثير من المسلمين » خاصة منهم اهل الجنوب الاقصى مثل قنا 
وأسوان » حتى ان بعض من يعمل منهم كبوابين مثلا فى العاصمة لايكادون 
يختلفون فى مظهرهم عن البواب النوبى التقليدى . 
هذا على الجانب الجسدى البحت » ولكن حتى على الجانب الحضارى يصعب ان 
نجد كذلك فارقا محسوسا ذا بال بين الطائفتين » حتى كرومر نفسه عرف هذا 
واعترف به . «فالقبطى» › كتب هى «فى مصر الحديثة» » «هى من قمة رأسه الى 
أخمص قدمه » فى السلوك واللغة والروح ؛ مسلم وان لم يدر كيف ٠‏ فالقبطيات 
تتشبهن بالمسلمات › والاطفال تكيفوا بصفة عامة » وعادات الزواج والجنائنز تشبه 
ما عند المسلمين » )۱( ورغم ان كرومر يرد هذا التشابه الى قانون تأثر الاقلية 
بالاغلبية وتقليدها لها على نحى ماكان فى الهند بين الهندوس والمسلمين » الا ان اثر 
البيئة والحضارة والحياة المشتركة لايمكن تجاهله . 
التداخل السكنى 
وليس اقل خطأ بعد هذا تلك المحاولات السطحية عند بعض الكتاب الفربيين 
لتصوير اى تصور «نطاق قبطى» فى الصعيد الاوسط حاليا 0( واذا كان هناك 
ترکز مؤكد فى هذا القطاع » فهو ليس نطاقا الا على المستوى القبطى نفسه › 
بمعنى انه قمة تجمع الاقباط فى هيكل توزيعهم العام » ولكنه ليس نطاقا قيطيا على 
المستوى الوطنى » بمعنى انه لايشكل اغلبية محلية او اقليمية على الاطلاق فى جسم 
الوطن ؛ فأقصى كثافة لاتعدو خمس السكان » اى يظل اقلية موضوعية 'بين اربعة 
اخماس من الاغلبية . 
لا .ولا كانت مدينة الفيوم فى القرن الماضى ولا مديئة اسيوط فى الوقت الحالى 9ه 
«عاصمة» للاقباط الا فى المعنى المجازى جدا . وعلى اية حال ؛ فاذا كان للاقباط 
فى مصر عاصمة حقيقية ومجازية فهى العاصمة الوطنية القاهرة » عاصمة الجميع 
Modern Egypt, P. 158.‏ )1( 
Bdnıjamin E. Thomas, in : World geography, ed. Freeman & Morris, 1958, P.‏ )2( 
Chantre, P. 153, Stamp, Africa, P. 203.‏ )3( 
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فلعل فيها وحدها الآن اكثر من ريع اقباط مصر جميعا » اى اكبر تجمع منفرد 
ف ا تين القطن ووي هذا لار جار اا إن ع د 
بالذات » حيث تحتشد اكبر نسية من اقياط العاصمة » هى بدوره «عاصمة الاقياط 
فى العاصمة». 


٠‏ فيما عدا هذا . فرغم ان نسبتهم ترتفع بين السكان محليا ؛ فانهم لايمثلون 
الأطية فى ای مات علي اى ی فليس کت اوا 
وانما الكل منبثون فى تضاعيف وخلايا الجسم الكبير كجزء لا يتجزأ ولا يتميز , 
والقرج القى تخلى من الاقباظ تماما فى صر تادرة للقاية. فاندن متها جا تلك 
الى غين فا الاغليية: التنسيية انيا لاتعرف مجر قرية ردو بها تابا 
مثلما تعرف مناطق مختلفة فى الشام مثلا » وكثير من الحالات التى توصف فى 
بعض المراجع بأنها مدينة او قرية «قبطية» يتضح من الارقام الدقيقة ان هذه الصفة 
المطلقة ان هى الا من قبيل التبسيط الشديد على الاقل ؛: فمثلا يذكر لوران نقادة - 
وهى بالصدفة من اعلى نسب الاقباط فى اى مدينة صغيرة بمصر - على انها مدينة 
«قبطية» )١(‏ » بينما تصل النسبة الاحصائية الى الثثين بالتحديد . 

ولعل من المفيد هذا ان نتوقف عند بعض الامثلة والعينات والحالات الخاصة . 
الى الشمال من المنيا » وعلى الاخص فى الدلتا » يندر » ان تتجاوز نسبة الاقباط 
فى الحلات المختلفة مدنا كانت اى قرى حوالى 5/ كسقف اعلى » اما جنوب ذلك » 
الاک اهام اسه فيفكن إن ترتقم الست فى بن ان السا 
الحجم الى الريع او الثلث » ولكنها تقل عن ذلك كلما كان حجم المدينة اكبر اصلا » 
ولا تتجاوزها الا فى المدن الصغيرة نسبيا » فالنسبة مثلا نحى الريع فى كل من 
مدينتى اخميم وجرجا » ولا تزيد على الثلث فى الاقصر » بينما ترتفع الى الثلثين 
فى نقادة الصغيرة كما رأينا » والى اكثر من ذلك في بوش ( بنى سويف) ونزلة 
عبيد (المنيا) ١‏ 

هناك بعد هذا مجموعة من الحلات الصغرى تحمل من اسماء الاماكن كلمة 
«دير» وتقتصر على الصعيد دون الدلتا . وهذه التسمية تشتق من اصولها التاريخية 
الغابرة حين بدأت بالفعل كأديرة ٠‏ ولكنها لم ثلبث بالتدريج ان تحولت الى حلات 
سكئية عادية عامة , وهى من وجهة جغرافية السكن تقابل الحلات التى تدا بمقطع 
«زاوية» او «مسجد» عند المسلمين والتى تتذاثر بالعشرات وربما بالمئات فى كل 
اشا الوت لسري بلا کی إل جمدي جو فی ووا ا قلتي كل کان يقل 
اليوم اسم دير يعنى أديرة دينية بالطبع » فهذه هى الأقلية المعدودة ؛ بينما تظل 
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الاغلبية العظمى حلات سكنية لا وليست كل حلة سكنية منها تدل اليوم بالضرورة 
على اغلبية قبطية . 


هو خر ا الثالب الى أ الالتماء ال واف السكراء من 
الاشتطيان الروماض العسيحة من هذا فان واا فيا غي :دات 
بالسكتى .الا كم خراك ون الزن الى سكنى مدنية فادية للاي عاية 
ولكن يطبيعة الحال للاقباط خاصة ؛ ومن ثم قد يفلبون عليها بدرجة أو بأخرى . غير 
أن أحجامها بالضرورة محدودة للغاية » بضعة ألاف أو مئات تتألف من عدة عائلات 
تعيش فى كنف الدير ٠»‏ وحيث تقترب هذه الحلات من المدن الكبرى فانها تفقد 
بالضرورة انفصالها وتندغم فى نسيجها العمرانى المترامى وان لم تفقد بالضرورة 
تركز الاقباط بها بدرجة أو بأخرى . مثال ذلك دير الطين ودير الجوابر فى مصر 
القديمة جنوب مجمع القاهرة ؛ ودير الملاك فى شماله الشرقى . 

وكيا هذا قان اال الك الق يدس انتكاب ك متها الحواف 
الفحر وة كات تاوالع ج ننج البو آها غ اقصي اغراف 
الأرضى الزراعنة فى الضقة القربية مئ الصعيد + وان فى قراغ الغنفة الشرقة 
اللامعمور اى قرب جيويها الزراعية الصغيرة . كذلك فان بعضها يبدى فى عمارته 
اقرب الى الحصون هه الى اة 

والمجموعة تبلغ نحو العشرين حلة ٠‏ اغلبها فى أسيوط وسوهاج ويعضها فى بنى 
سويف والمنيا » وأقلها ماهو اليوم دير حقيقى (+) كما يوضح الجدول الآتى. 


دير الميمون دير سمالوط 
عزية دير الحديد دير جبل الطير (أى دير البقيرة) (+) 
دير الانبا انطوان (<) لیر اپو حنس 

اسيوط دير البرشا 
رزقة دير المحرق دير مواس 
دير درنكة سوهاج 
دين الجنادلة نجع دير الملاقطة 
دير القصير نجع الدير 
دير الجبراوى دير مار جرجس 
دير بصرة دير الحديد (+) 
ديرتاس دير الملاك 

قنا 


الدير الابيض (دير الانيا شنودة) (+) 


الدير الدير الاحمر (دير الانبا بشوى) (+) . 


عماس 


فيما عدا هذه الحالات الخاصة المحدودة يتوزع السكان الاقباط حيثما توزع 
السكان المسلمون بلا حدود او تمييز » حتى اسماء الاماكن يندر ان تحمل دلالة 
دينية . فما اقل القرى والنواحى امثال كودية الاسلام وكودية النصارى (اسيوط) او 
نزلة النصارى وبياض النصارى (بنى سويف) أو اشنين النصارى (مغاغة) او غيط 
النصارى (دمياط) او عزبة الاقباط (سوهاج) . فهذه وامثالها اقل من القليل على 
الخريطة م ولهاهادة اصول خاضة فى التاريخ + ولذا لايقاش هليها . 

كذلك فى داخل القرى والمدن لاتكاد نعرف تجمعات اى تركزات طائفية سكتية 
خاصة ان ياززة بل السكن مفقط شاع : وكثيرا ما قا حل ا ناجه الان فى 
اللاندسكيب المدنى » وقد تتجاور » اما ظاهرة «الحصة» » «حصة الاقباط» أو 
«الدرب» » «درب النصارى» » فاستثناء بل شذوذ محلى نادر ؛ وظاهرة تاريخية عند 
ذلك مشت هذ" بعد | :تناما شن اى مزل سكنى .فى التعاياق ‏ الال 
الجفرافى على كل المستويات ٠‏ تماما كالتناخل والتقنايك الاقتضادى والمهنى:حيك 
لايختص الاقباط بحرف معينة بذاتها وان كانث نسبة الزراعة بينهم اقل نوعا والمهن 
الحرة اعلى نوعا . 

التماسك السياسى 


فصل عن هذا هه آل ا قافن اين لاط في مس 7 شار 
ال الط بل الذينية. ٠‏ ولافى تفا + امل اروج »كنا الو 
الاجتافى ٠‏ كما بالتوذيع السكتي. ٠‏ تعن الاقلية القبطية من صميم الان المصترى 
لكين ركه زمديتة رصنا من ج الات شيد العام فة را لالتحا هبرت 
تبدى ذلك سياسيا حتى فى العصور الوسطى » فضلا عن العصر الحديث . فى 
العصور الوسطى » ريما فرضت بعض حالات فردية عابرة من التمييز فى ال ملبس 
وامظين نوما أشية مقن وفعت تفن #حزادك مؤسفة» انتعامية ت انادف 
الاعصاب اكثاء الحملات والفارات الصليبية على بعص المدن المضرية لكن هذا كله 
لکن اف ادن وات يفا فى ق كاترى ارال مؤهلة انتقال:وكهول 
الى الاسلام )١(‏ وفيما عدا ذلك فان صلابة الوحدة الوطنية ابان الصليبيات هى 

. مضرب المثل بشهادة المستشرقين أنفسهم . 

اما فى العصر الحديث ؛ فالثابت المسجل انه لم تقع لا اثناء الحملة 

01 هباين تلن اناسل والتقايم) الاساقمي: هع أل اللثعة فى عبد الوك الأنونية > ية اة الفا 


الاجتماعية, ديسمير ,١554‏ ص 0١‏ ١لا,‏ 


س وان س 


القرنسية ولااثناء الثورة العرابية (بشهادة النديم) اية صدامات او انفعالات » دعك 
من ثورة ١5١5‏ التى كانت نموذج الوحدة الوطذية > وبصورة عامة فان مصر 
الحديثة لم تعرف التعصب الدينى او التفرقة الطائفية , ولا كان وضع الاقباط فى 
يوم غير مريح قط ١‏ اما كل ماقيل بعكس ذلك فهو عادة من ترويج المغرضين من 
فى :طحا ارام هوات الرسمية الق ولتسكيم الاحميافية من مصوع الشبكان , 
ويروج من تزييفه أرقاما مضخمة قد تبلغ احيانا ثلاثة أو اربعة أمثال الحقيقة) . 


فق االات اقزر مكلا إن الاقباط كانوا داكما'يتمتسرى يدتري اقتسادئ 
ومستوى معيشة اعلى عموما من متوسط الشعب ككل » وكمؤشر واحد الى هذه 
الحقيقة ٠‏ بذكن تقرين المؤتمر القبطى فى اوائل هذا القرن ان الاقباط كاتوا يدفعون 
١ا‏ هن شرينة الأراضس رغم ان نسم من النشكان 2/5 فق (1) كلك اخم 
الى وقت قريب كانوا يشغلون فى وظائف الادارة نسبة اكبر واقوى بكثير من 
نسبتهم العددية ٠‏ مثلما اتتقلوا بعد ذلك الى وضع ممائل فى المهن الحرة العالية , 
فضلا عن ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض نسبة الامية بينهم بالقياس الى المستوى 
الوطنى العام )١(‏ . 

ويمكن لأى عابر سبيل فى مصر ان يطالع هذا كله مختزلا ببلاغة ومنعكسا 
عَمليا فى اللاننسكيب المد , حيث تيرد ابرا ج الكثائس العديدة بكثافة اعلى بكثيز 
مق كقافة السكاق الاقباط فسا الى بح اف كما ينس يمشن الان اجان لو 
اتخذ كثافة الكنائس المرئية مقياسا لكثافة الاقباط غير المرئية لخرج بنسبة بعيدة 
جدا عن الحقيقة وبعدد هى اضعاف الواقع تماما » احيانا ما اتخذه الاستعمار دليلا 
مزعوما على ارقامه المضخمة المكذوبة عن عددهم كأقلية ‏ غير أن هذا كله ومثله 
افا يدل على مشتوى اغلى م الثرام ادحل ولهذا؟فاذا :كان متاك حا فف 
فهو بالتميين لا بالتحيز وبالموجب لا بالسالب » وهذا فى الواقع قانون عام شبه 
عالمى: اذ من المعروف ان الاقليات عادة تظفر بمزايا عديدة قد لا تتمتع بها 
الاغلبية احيانا (۲). 

من هنا جميعا قلقد'فشلك كل شهار السار الحديت ابتداء من الحملة 
الفرنسية: الى -الاحتلال. البريطاني :( هل تيف والصهيؤتية الاسرائلية'9) :فى 
خلق مشكلة الطائفية او مشكة الاقليات ليضرب بها الوحدة الوطنية ؛ فمن الثابت 


المحقق , بل والمعترف يه الآن رسميا › ان الاستعمار فى استراتيجيته التقليدية ` 


(1) Issawi, 2. 34. 
(2) Id., P. 161. 
(3) E.E. Bergel, Urban sociology, McGraw-Hill, 1955, P 274 ff. 


ن - 


«فرق تسد» كان يلعب فى مصر دائما لعبة ثنائية مزدوجة محورها ثنائية الدين , 
فيضارب كلا من الطائفتين بالاخرى ويوغر ويؤلب كلتيهما سرا ضد الاخرى › 
موهما اياها بأخطار ومخططات خيالية تبيتها نحوها » مدعيا فى ذلك كل الانحياز 
اليها والتعاطف معها وان موقفه اقرب اليها منه الى الاخرى اما بحكم ديانته او 
نحك برقع عند E‏ 


غير ان موقف الاقباط فى وجه هذه الاستراتيجية كان دورا ايجابيا بناء الغاية 
فقد رفضوا كل مناورات واغراءات ودسائس الاحتلال البريطانى لاحتضانهم وفرض 
حمايته المزعومة عليهم على غرار ما كانت تفعل القوى العظمى من بسط نوع من 
الحماية والرعاية التقليدية كل منها على احدى الاقليات الدينية فى الشام مثلا ؛ وهى 
نفسها تلك الحماية التى تذرع بها ٠‏ من بين ماتذرع ٠‏ لفرض الحماية على مصر 
نفسها والتى تشبث بها فى التحفظات الاريعة بعد الغاء الحماية )١(‏ . 


ومن قبل ومن بعد رفض الاقباط مع المسلمين لعبة تحويل ثنائية المسلمين - 
الاقباط الى ثنائية تركيا الخلافة - بريطانيا الاستعمار ؛ واذا كان بعض المسلمين 
قد والى الاتراك فى تلك اللعية » وكان يعض الاقباط قد والى الانجليز ؛ فلم يكن ذلك 
عن خيانة بل عن جهالة » ولا عن نقص فى الوطنية ولكن عن نقص فى التفكير › 
«ومامنع الاسلام تركيا , ولا المسيحية انجلترا » ان تظلم مصر كلها باستعمارها , 
ثم باستغلالها » وتعويقها وقهرها » (؟) وقد انعكس رد مصر على تلك اللعبة 
السياسية المزدوجة بصورة رائعة فى ثورة ١9١9‏ على الاستعمار حين «تعانق 
الهلال والصليب» تحت شعار «الدين لله والوطن للجميع» وفيما بعد فى الفترة 
الاخيرة » وعلى عكس دعاوى الاستعمار » لم يكن الاقباط اقل تحمسا من سائر 
المصريين لفكرة القومية العربية ودولة الوحدة العريية » كما ساهموا مساهمة 
مشرفة فى حروب التحرير وفى صنع اكثوبر سواء فى الميدان او فى الجبهة الخلفية. 
هذا » واذا كان قد وقع خلال تلك المراحل النضالية كلها يعض «احداث 
مؤسفة» » فهى حالات فردية بحتة وثانوية للغاية لا تنفى القاعدة العامة *بقدر ما 
تؤكدها ؛ كما ان اغليها ينبع لا من سوء النية ولكن من سوء المعرفة ان لم يكن 
الجهل المخجل حقا ؛ من ذلك مثلا صيحة بعضهم العصبية المفلوتة بعد هزيمة يونيو 
«فليعودوا الى صحراء العرب التى أتوا منها !» - يقصدون المسلمين . وهى دعوة 
مترتبة منطقيا على دعوى ان المسلمين «دخلاء» فى مصر , تلك الدعوى التى لسنا 
Fisher, The Middle East, P. 104-5.‏ ,17.8 )1( 

(؟) اعيدوا كتابة التاريخ , 47 . 


7 ¬ 


بحاجة الى أن تكرر قسارها ' وخظافا الى حن يكير الشفتة اك مما يكير السكرية: 
والذى “يدمو الى الستكررة فى هذه الضيحة الحهول انها 'دعوة الى :طرن الأقلنية 
العظى و اليد الام تن المسترفين افا :مضو الال : 

والغريب بعد هذا انها تذكر - مع الفارق الهائل - يصيحة الأب سييس 
الشهيرة فى فرنسا أبان الثورة «اعيدوهم الى مستنقاعاتهم الجرمانية التى اتوا 
منها !» )١(‏ - يقصد طبقة النبلاء والارستقراطية ؛ الذين هم بالفعل غزاة 
ومهاجرون معا فى الاصل ولكن يبدو انه فى الازمات القومية حين يصبح «الوطن 
فى خطر» أو فى مراحل الانحطاط السياسى تنقلت الانفعالات وقد تختلط الامور 
والحقائق الى حد التشويش والاضطراب الفكرى . 

ولاشك أن هذا الوضع بلغ بل تجاوز قمته الدرامية والمأساوية فى احداث اواخر 
السبعينيات حتى ۱۹۸١‏ فلأول مرة فى تاريخ مصر السياسى والوطنى الحديث 
وربما القديم كله وباعتراف الدولة الرسمى علا للأسف , وسات المشكلة الطائفية 
فى مصر الى حد الانفصالية السياسية السافرة » حيث طالبت علنا بدولة قبطية 
مستقلة داخل مصر وعن مصر , وبغض النظر عن دوافع الدعوة المزعومة من 
افا ونين مه او سداماك ‏ عا او مشاكل مرا ك ك ن نن 
شك ان هذه الدعوة الانفصالية الى دولة اقلية دينية فى الداخل لا اصل لها من 
الدين ولا العلم لا من التاريخ ولا من الجغرافيا , بل لا من العقل ولا من المنطق , 
فمصر لم تنقسم قط داخليا ولا عرفت التقسيم ولا هى قايلة للقسمة تحت اية ظروف: 
أو ضغوط . 1 

لذا كان حتما ان تسقط الدعوة المنحرفة وان تمنى بالعجز والفشل » بحيث لو 
عدت الدعوة الانفصالية خيانة وطنية لوجب ان تعد انعكاسا لما هى اعظم وتصغيرا 
لما هى اكبر وفرعا لما هى أصل . وعلى اية حالء فان كلتا الظاهرتين او المظاهرتين, 
على هولها وبشاعتها كوصمة دامغة وسبة ابدية فى سجل التاريخ › لاتعدو فى تاريخ 
مصر العريض العريق اكثر من جملة اعتراضية وزويعة فى فنجان وانحرافة ضد 
حركة التاريخ لا يلبث تياره ان يكسحها الى بالوعته حيث يطويها الى الابد . 

(1) Ripley , P. 157. 


A -‏ س 


فيما عدا هذا الاستثناء الوحيد اذن » بل هذا الشذوذ البحت » الذى يؤكد 
القاعدة ولاينفيها ‏ فان مثل تلك الحوادث والاحداث الطائفية العايرة مهما كانت 
مؤسفة تبقى فى النهاية «مسالة عائلية» بحتة بلا جدال » مسالة «خلافات عائلية» 
كتلك التى تقوم وتتفجر داخل كل من الجانبين ذاته وحتى عند ذلك فلريما كان لها 
ايضا على علاتها بعض الفضل » كالبثور على سطح الجلد » فى نزح وتصريف 
المستنقعات الفكرية الضحلة الآسنة والمفاهيم الخاطئة المنحرفة ؛ الموروثة او 
لكف الم فك يمشن انرق فن عفرل لخن من لجان : 

وأخيرا فلعلها آخر بقايا عصور التخلف والجهل التى تذوب الآن بسرعة فى 
بوتقة التقدم والتقدمية » وقد آن لكل هذه الخرافات الوطنية أن تنقرض الى الابد . 
وكما يلخص شارل عيسوى «لقد ربت السنوات الثلاثون الاخيرة من الحرية 
والتسامح جيلا من الشبان الذين لايبدون شيئًا من رذائل الاضطهاد » الذين 
تعاونوا مع المسلمين فى النضالات السياسية والاجتماعية فى روح من المساواة 
التامة والاحترام المتبادل » والذين هم مهيئون جيدا للوصول الى تفاهم أعمق وأبقى 
بين كلتا الطائفتين» .)١(‏ 

وبالفعل فلقد اثبتت التجارب السياسية الاخيرة انه اذا كانت الازمات الوطنية 
«اختبار احماض » قاسيا للوحدة الوطنية ‏ فانها ايضا اختبار صحى مقيد ودرس 
عملى فيها ؛ بينما اثبت الاقباط فيها انهم إذا كانوا لايزيدون على معظم المسلمين 
(مصرية) بالاصل الاثنولوجى › فانهم لا يقلون عنهم «مصرية» بالحس الوطنى واذ 
كان ثمة شىء » فلقد خرجت الوحذة الدينية ومعها الوحدة الوطنية من هذه التجارب 
القاسية اى الاحداث المؤسفة وهى اكثر صلاية ونقاوة منها فى اى وقت مضى »> 
كالمعدن تخلص من شوائيه بعد نار الصهر وسندان الطرق ؛ ومصر - نحن تخلص 
- ليس لها مشكلة طائفية ولا عانت مشكلة اقليات » الا ان تكون من صئع أو وهم 
الاستعمار او من افرازات عصور الانهيار والانحطاط السياسى » وتظل مصر رمزا 
للوحدة الدينية مثلما تخرج علما على الوحدة الوطنية . 

)1( 2. 2 


55م - 


الوحدة السيكولوجية 


عن الوحدة السيكولوجية » أخيرا » دعنا أولا لا ننسى أحادية البيئة المصرية لأن 
بينهما علاقة وثيقة ؛ وللبيئة الطبيعية الاحادية من وجهة الدولة السياسية مزاياها 
وعيويها ٠‏ فالدولة المؤلفة من اقليم طبيعى واحد قد تفتقر احيانا الى تنوع الموارد 
الاقتصادية والخامات والانتاج, اما الدولة المتعددة الاقاليم الطبيعية فتتمتع لاشك 
بهذا التنوع » ولكنها قد تخسر احيانا وحدة السكان وتجانسهم » على الاقل فى 
انماط الحياة الاقتصادية واليومية ومن ثم فى طرق الحياة والتقاليد والعادات 
والنظرة العامة .)١(‏ واذا كانت مصر الاحادية قد افتقدت بالفعل بعض السلع 
وخامات الانتاج سواء معدنية او زراعية » وكان الاساس الطبيعى للدولة احاديا 
بصفة عامة » فانها قد كسبت عبر التاريخ مصر الموحدة نفسيا وقوميا وشعبيا › 
وكان هذا من الناحية السياسية مادة لاحمة من الدرجة الاولى . 

ولعل ابسط مظهر وانعكاس لهذه الوحدة السياسية المكتسبة من البيئة 
الاحادية. قصة الرعى ودورة الرعاة فى مصر , فنحن نعلم كم هى كثيرة موجات 
اعات 'الزعاة. التي تدفقت على مسن :هاري انيا واكتا تعلم أيضا: أن 
انصبابها لم يؤثر كثيرا - فيما عدا بعض اضرابات ومشاكل واحتكاكات مالوفة - 
على تركيبها السياسى ووحداتها الوطنية ٠‏ فلم تكن القبيلة وروح الانفصال 
العقتائرية ظاهرة بازذة فى تاريما القومى'« ولف عانك مضيس كثيرا من الب فى 
العصتر المفلؤكى التركى خاضنة , لامنيمًا على اطراف الدلتا والصتعيد شرقا وغويًا , 
وكان النهب والسلب والغارات الخاطفة على القرى والفلاحين هى الامر اليومى فى 
تراث البدى التاريخى . 

فهؤلاء البدى » الذين يمكن ان يقال عنهم بحق انهم وضعوا قدما فى الرمل وقدما 
فى الطين: وکانوا معلقين على هامش الوادى جغرافيا كما على هامش الحياة 
اقتصاديا وحضاريا وسياسيا » كانوا فى حالة غزى شبه مستمر للوادى او حرب 
اهلية غير نظامية ضد الدولة كما كانوا فى حالة حرب اهلية داخلية متقطعة فيما 
بينهم هم انفسهم . والواقع ان تاريخ مصر طوال العصور الوسطى يتالف داخليا 
من نغمتين اى نقمتين سلبيتين : كوارث الفيضان الدورية وغارات البدى النكبائية 


(1) Moodie, Geog. behind politics, P. 47-3 


ساق اس 


.ولكن من الناحية الاخرى فان التاريخ يسجل ايضا تحول بدو وادى النيل طوال 
الزن وطن غ و الى الزراعة خا ضة طول ك الما ليك ى اذا 
كان القرن ال ۱۸ كان اغلبهم قد تحول نهائيا الى زراع ثابتين وشيئا فشيئا 
اصبحت مشكلتهم ووجودهم ثانويا نسبيا فى القرن ال 15 وايام محمد على الذى 
قلع شوظ) معيدا فى اخضاعهم:وكسكينهم بالقزة وبالسسياسة خا( ومن ذلك 
الحين والتقديرات المتاحة والتعدادات تكشف عن تناقص اعدادهم بسرعة وبشدة 
روفن اتقرنييم مل نقطة الانقراض ال كار ف اهن 
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د إن 


تضارب الارقام .وتناقض اتجاهاتها فى كل التواريخ والحالات جد واضح › ولكن 
اذا الخدت على :غلاتها لكان خجم اليدى ايام ااحملة مقاريا الى بحد يديد لخي 
الاقباط حيئذاك ٠٠١(‏ القا) كذلك فلو صح رقم الحملة , لصح بالمقارنة تقدير ٠۸٤١‏ 
البالغ. ١4+‏ الفا ما :تقدير ماك كين لسنة 1۸۷۷ يتخ ۴٠٠‏ الف + وه أكبر 
تقديرات البدى بين كل الارقام المتاحة فى اى تاريخ › فيبدى بالمقارنة مبالغا فيه 
سد يوك ذا ايضا شير ما رشيل وزيم لحن ارح تنو ال التي فى 
على العكس اصغر تقديرات البدى جميعا خلال القرن الماضئ ٠‏ والذى يبدو انه 
بالغ فى الاتجاة. 'المكساب + ولفل:التفقيقة وسط بين التقديزين + وات ارتا 
الشووة الى كروي اة 0155 اقل ر قن انهم از وين 2 ) 
۰ الف 


اما تعداد ٠۹١۷‏ فيزيد الصورة تعقيدا واضطرايا » ولكله يشير الى حقيقة هامة 
وهی المدى البعيد جدا الذى قطعته غالبية البدى نحو الاستقرار » فهو يذكر ؛ الى 
جائب نحى ٠٠١‏ الف من البدى الرحل » ٠٠١‏ الف مما يسميه عرب قبائل اى قبائل 
عرب من المستقرين فى المدن والقرى ؛ والغريب ان تعداد 17١1١يأتى‏ بعده برقم 
خرافى ؛ فهو يهوى بعدد البدى الى نقطة الصفر تقريبا » الف ونيف » ومن المؤكد أنه 
خطا مطلق ؛ ولا يعتد به اطلاقا » ولهذا يقدر باير عدد البدى فى اوائل القرن ال ٠٠١‏ 
بحوالی ۸۰ - ٠٠١‏ الف . وفى ١477‏ يذهب التقدير الى ٠١ - ٠١‏ الفا » وعموما » 
يضع البعض الرقم خلال الريع الاول من القرن ال ٠١‏ حول ۸٠ - ٠١‏ الفا » واخيرا 
يأتى تعداد ۱۹٤۷‏ بنحى 0ه الفا » ای نصف تعداد ۱۹۰۷ تقرييا . 

على الجملة اذن » ورغم كل هذا الاضطراب والخلط ؛ يمكن القول باطمئنان بأن 
الاتجاه التنازلى نحى التناقص حقيقة لاشك فيها , ويتاكد هذا اكثر اذا نسبنا 
اعداد البدى الى مجموع السكان : كما يفعل الجدول التالى » فمنه ثرى ان نسبة 
البدى » التى بلغت ايام الحملة الفرنسية نحو ره/ » هوت الى ۲۸ر./ فى ١5417‏ - 
انقراض حقيقى . ولمجرد المقارنة › فعلى حين كان عدد البدى يناهز عدد الاقباط 
ايام الحملة » جاوز الاقباط اليوم الملونين وريع المليون »› بينما ذوى البدى الى 
خمسين الفا على الاكثر » ای مالايزيد كثيرا على تعداد قرية كبيرة فى الوادى واقل 
كثيرا من تعداد نويبيى مصر » لقد اصبع بدو مصر ظاهرة ممحض تاريخية › ويقينا 
غير جغرافية او بالكاد جغرافية . 
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والبوم كان م تكن ال الى الخد “اما لام الذى بلي 
لا بين القنائل والقيلية والذقى:والرعاة" اتفريبا اذا اشا رمذا امن الخياة 
اليومية يعبر عن هذا الاختلاف » فسنجده فى ظاهرة طريفة فى المليس ؛ قمن 
الشنائع المالوف هذا ت مات الالاف د فى مجتمع الشام والعزاق. من يجمعوة فى 
ملبسهم بين البدلة والعقال » وهى ظاهرة تعبر عن مرحلة انتقال من البداوة الى 
الحخدن وين المجغراء آل المائتة هد لطا هر ةن اا كادي بهذا فى مض ان 
ودعت آخر الرعاة وشهدت نهاية القبلية منذ بعيد . 

والسبب فى هذا كله ببساطة ان مصر ليست فقط بيئة احادية » ولكنها ايضا 
واحة صحراوية بحت كما رأينا » التناقض فيها مطلق اى شبه ذلك بين الوادى 
والصتعراء ٠‏ لشن تما ماسقا امش مى على جا الا منزلة بين 
التزلتين مق الاسقس الرعوئ النسيح كما فى العراق والشام .. الخ » والنتيجة ان 
الرعاة النازحين كانوا يفتقدون بيئتهم الرعوية ولا يجدون مجالا حيويا لهم وشرعان 
افج الب ي ارعن مل + فيضطروة درج ال التويلن فى الارضى 
الزراعية والتحول من الرعى الى الزراعة ومن القبيلة الى القرية او من «الخيش 
والدوار» الى «السكن والعمار» اى ان بيئة مصر الاحادية كانت تمنحها قوة 
اتشان حش فى فنط الهياة الاقتضادي + فهتئ. الزعاة هكم وجولتهم الى 
زراع » واذا كانت الصحراء هى مهد الرعاة والترحل والقبلية فان الوادى كان 
لحدها » وتنتهى الدورة كلها لتؤكد وحدة مصر الوطنية . 


وفى داخل مصر المستقرة » كان للنيل والزراعة دور هام فى توحيد المصريين فى 
حياتهم اليومية والاجتماعية وفى تقاليدهم وطقوسهم .... الخ » وهذ دقائق صغيرة 


~~ 


ولكنها تدخل فى صميم جذور الوحدة الوطنية فى النهاية لأنها تخلق نفسية او عقلية 
متقارية وحياة عامة مشتركة ؛ او فى كلمة واحدة تخلق الوحدة السيكولوجية . 
فالنيل فى مصر ضابط ايقاع الحياة الاجتماعية ومنظم دورة الحياة اليومية ومفتاح 
دولاب النشاط الجارى » باختصار هو المحور الذى تدور حوله عجلة المجتمع من 
حيث هو مجتمع ؛ فالنيل عن طريق الفيضان حدد مواسم الزراعة والمحاصيل » 
ويهذه تتحدد دورة العمالة والبطالة ٠‏ فالرواج والزواج › وبالتالى المواليد ( بل 
والجريمة ايضا !) فموسم الزواج السائد هو بعد القطن عموما (اى القصب فى 
الجنوب والارز فى الشمال) . وفصل المواليد او موسمها - ان صح التعبير او اذا 
استعرنا تعبير هنتجتون )١(‏ - يتحدد بنسبة ما بموسم قمة الزواج ابتداء من 
نوفمير وانتهاء بابريل (؟) وقديما وحتى قريب كان موسم الجفاف فى الرى 
الحوضى هو موسم البطالة » وربما الحاجة والفقر نسبيا » والى حد ما الجريمة 
كما كان الحال فى جيوب من الصعيد . 
وحتى على المستوى غير المادى المباشر » كان النيل يدخل فى طقوس الحياة 
الدينية الفرعونية كمعبود وقرابين .. الخ » كما دخل فى الحياة الدينية الاسلامية 
كوفاء النيل وصلاة الاستسقاء ١‏ وكذلك فى الاعياد والعادات القومية كشم النسيم 
والحصاد ... الخ , هذا عدا ان النيل محور من محاور الفن الشعبى والملاحم 
التاريخية .. الخ » والنيل بهذا يجمع فى الواقع ايضا بين عنصرى الامة فى كثير 
من مناحى ومناشط الحياة اليومية والمجتمعية ويدعم بذلك اسس الوحدة الوطنية 
بقدر مايضيق الفجوة التى تخلقها الثنائية الدينية وما يمد من جسور غيرهاء او 
كأئما هو دين مشترك ثانوى او ثنائى او ثالث بين الطرفين » انه دين المصلحة 
المشتركة والخطر المشترك وااحياة المشتركة , دين الوطن المشترك فعلا ؛ وهو من 
ثم اكثر من مجرد قاسم مشترك اعظم بين عناصر الامة ؛ بل ان لودقيج ليذهب 
الى حد ان يجعل اليل فى مصر «دينا رابعا» بين اديان الشرق » يتوارى خلفها 
متنحيا فى لباقة ولكنه يوجهها ويكيفها ولا نقول يوحدها . حقا ان اولى 
الامبراطوريات فى التاريخ المصرى هى امبراطورية النيل . 
ومن هذا جميعا نرى ان الوحدة التاريخية التى لم تنقطع والتى كانت جزئيا ثمرة 
للتجانس البشرى قد ضاعفت بدورها من هذا التجانس حتى قل ان نجد شعبا 
E. Huntington, Season of birth, N Y., 1938.‏ )1( 


(2) G.Hamdan, Pop. Nile Mid-Delta, vol. II, P. 48, I. Lévi, "La nuptialité et les 
divorces en Egypte," B.I.E., t. XXI, 1938-9, P. 195. 


س ٤ں‏ 


متماثلا فى ملامحه الجسمية والنفسية » فى مزاجه وتقاليده )١(‏ » باختصار فى 
«طابعه القومى» ؛ كالشعب المصرى » ولربما زدنا هذه الحقيقة وضوحا اذا ما 
وضعناها موضع المقارنة مع بلاد او شعوب اخرى مجاورة » فى الشرق العربى 
مكلا عير المصرع الطوال كن فى یک فا کی إن نوريا تار فين كرد 
نواحى حياتها وكيانها بمعادلة اقليمية اساسية تعد مفتاحا لكل اعماق شخصيتها: 
انها تتالف من عدد كبير من الوحدات الضئيلة : فى الارض والطبوغرافياء فى 
العروق والسلالات » فى اللهجات والاتجاهات ؛ فى الطوائف والملل ؛ حتى فى المدن 
والواحات ! انها فى ذلك كله كومة مفككة من الاحجار الصغيرة وأكاد أقول من 
حصى وتراب» والعراق اكثر تجانسا وتماسكا ٠‏ فهو بنهريه وييئتيه الطبيعيتين 
السهل والجبل.. الخ اقرب الى الثنائية التركيبية - الى حجرين كبيرين نوعا . اما 
مصر فى هذه المتتالية التصاعدية فتأتى على القمة : فهى حجر واحد 21101201111 
حجرضخم عند ذلك 26882111 » فهنا جسم بشری واحد ووحيد» ووسط جغرافى 
احادی بالتاكيد » ونهر سائد وفريد » وهى اذلك كله ابعد ماتكون عن التنافر 
الداخلى اى التخلخل التركيبى » ومنه تستمد ثقلا ووقعا وقوة اندفاع فرضت نفسها 
على تاريخ المنطقة , كما سنرى بعد قليل . 


شكل ۷ تطور تعداد 
بعض عناصر السكان خلال 
الفترة الحديثة . ' 


ااا س 


(1) Issawı, P. 4. 


الفصل الشانى والعشرون 
من الطفيان الفرعونى 
الى الثورة الاشتراكية 


فى جغرافية مصر الاجتماعية 


من النظريات البيئية الشائعة فى الدراسات الاجتماعية نظرية تربط بين الطغيان 
السياسى وبين البيئة النهرية. والنظرية قديمة الى حد كبير. على الاقل تسبق 
مونتسكنى الذى. أطلق ساسا فة من علاقات الرنظ نين التاهرات الطنيعنة 
والظاهرات البشرية عموماء ولكنها لقيت رواجا وذيوعا خاصين فى القرن التاسع 
عشرء ولم تزل تعيش أو تعشش فى كثير من المذاهب والمراجع حتى يومنا هذا 
بصورة محددة أو مجددة. 

فمن قبل فى أواخر القرن الماضى لاحظ الاقتصاديون الكلاسيكيون 
والاشتراكيون على حد سواء أن ثمة فى العالم مجموعة من البلاد تعيش على 
الأنهار. المجتمعات النهرية وزراعة الرى» تشترك فى ملامح اجتماعية وسياسية 
تكتلف بها عن مجتمعات الزراعة المطزية وتصل الى قمتها: فى النهاية فى 'الطفيان) 
فسماها الكلاسيكيون «المجتمع الآسيوى» أو «أسلوب الإنتاج الشرقى 06 11006 
production Asiti‏ » بينما تعذر على الاشتراكيين ادخالها فى برنامج التطور 
الطبقى الماركسى وسموها «بالأسلوب الآسيوى أو الشرقى للإانتاج » وفى كل 
الحالات صك «الطغيان أو الاستبداد الشرقى 065011553 011621281 » كتعبير 
متداول يركن تلك العلاقة. 


وقى أول هذا القرن عاد ماتويتزى 742116221 الى النظرية ولخصها فى أن 
اروف الجقوافية" اة :شن مصبى القديية والعران شقان ةا 
انان وتا مشولا تحن نويع التنليم السياسئن الذى: نقتا ايها اة الأول 
ادها الحكة المطلق” والقلاقة الأخيرة سادها الحكم غين الق اه ارخ العكم 
اللو فى مضب والعزاق: ال اة اه وواه | أرىيسبيتها برها فى فاون 


= ن س 


الى الطبيعة الجبلية ومن السهل ‏ كما لاحظ سوروكين ‏ أن تنقد آراء ماتويتزى» 
أولا فى تحديد طبيعة الحكم السياسى المفترضء ثم ثانيا فى الربط مع البيئة 
الطبيعية حيث رد التنظيم السياسى الواحد الى أكثر من بيئة طبيعية واحدة .)١(‏ 


وفى خمسينيات هذا القرن عاد كارل فيتفوجل الى النظرية من زاوية أخرى هى 
زواية التفسير الاقتصادى الماركسى للتاريخ: أو بالاحرى أعاد التعبير عنهاء 
فاختبرها وطبقها على البيئات النهرية فى مصر والعراق وفارس والصين والهند الى 
جانب حضارات العالم الجديد القديمةء وذلك فى كتاب يقرا من عنوانه «الاستبداد 
الشرقى؛ دراسة مقارنة فى الحكم المطلق»(؟). 

وسواء عند ماتويتزى أو من سبقوه؛ أو عند فيتفوجل أو من يمثلهم (۳)ء 
فالنموذج المثالى للنظرية هو مصر دائماء ومصر القديمة بالدقة» وفى القرن 
الماضىء قرن الاستعمارء أثار الكثيرون ممن كتبوا عن مصر هذه النظرية بتحديد 
مباشرء ولهذا لابد من التصدى لها ولغزاها وللنتائج التى ترتب عليها أو تخرج 
منهاء وفى هذه المناقشة لابد من التمييز بين جانبين أى قضيتين فى النظرية: 
الظاهرة الاجتماعية السياسية فى حد ذاتهاء ثم العلاقة الايكولوجية (أى البيئية) 
المفترضة بينها وبين الظاهرة الطبيعية» وفى الحالين يتعرض الباحث الموضوعى 
بالضرورة لآراء قد تبدى أو قد تكون افتراءات على مصر والمصريين؛ ولكننا - وهذه 
نقطة حيوية بقدر ما هى بديهية - نذكرها لا لنرددهاء بل لنرد عليهاء وُشرحها 
لنشرحهاء وفى النهاية لكى نحدد موقعها من العلم وموقفنا العلمى منهاء ويغير هذا 
قد يساء الفهم» خاصة من جانب السطحيين أو الأدعياء وبالاخص الديماجوجيين 
والمتشنجين. 


ايكولوجية الثيل الاجتماعية 
المجتمع الهيدرولوجى 


ولنبدأ بالحقائق الطبيعية غير الخلافية أى الجدلية, الحقيقة الكبرى فى كيان 


(1) P, Sorokin, Contemporary sociological theories, N. C., 1928, P. 187-180. 
(2) Karl A. Wittfoggel, Oriental despotism, a comparative study of total power, 
New Haven & Lond., 1957. 


(أنظر ايضا : ابراهيم عام الأرض والفلاح؛ القاهرة, ٠۹١۸‏ «مصر النهرية»» مجلة الفكر المعاصر ١‏ ابريل 2/1575 
SA‏ 
Mumford, City in Hist., P, 26.‏ )3( 
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مصر هى أنها بيئة فيضية لا تعتمد على المطر الطبيعى فى حياتها وانما على ماء 
النهرء وقوامها هو زراعة الرى؛ الرى الصناعىء لا الزراعة المطريةء ومن هنا بالدقة 
يبدأ كل الفرق فى حياة المجتمع اانهرى وطبيعته» ففى البلاد التى تعيش على 
الافطان ناش يختزل الجيرن البشرى الى خده الادني: فبك قليل من اغداد 
الآرضن والنذى يذرقك العمل إى نكاد جتن الحضان وين :هذا تواك فلن مالك من 
تعدو الع و مارك ان قح لمرن والفيدوت راقم من هذا كله أن لس هناك 
من يمكنه ان يحبس عنك المطر أو أن يتحكم فى توزيعه. 

حقا إن الزراعة المطرية عرضة لذبذبات المناخ, وفلاحها من ثم تحت رحمة 
الفلجيكة لكك اسم داح وان سقط اق رتا امن اليد آنا 
المطر» من هنا فقد تكون الطبيعة سيدة الفلاح: ولكن الفلاح بعد ذلك سيد نفسه, 
وهذا فى نفس الوقت يمنح الفلاح فرصة للفردية بدرجة أى بأخرى. 

أما فى بيئة الرى فالأمر مختلف كل الاختلاف؛ فالوادى فى فجر تاريخه ليس 
مصرفا طبيعيا ولكنه مستنقع اسفنجی ملارى مشبع؛ ولا زراعة ولا تعمير إلا بعد 
التصريف و«التقنيل» لابد» يعنى» من مجهود بشرى جماعى ضخم حتى تعد الارض 
جرد أعداد تقال البذرة وقد هذا فاد يدر عى فوسل الا الى ال أي 
لابد من شبكة غطائية كثيفة من الترع من كل مقياس ابتداء من قنوات الحمل 
وقنوات التغذية الى مساقى الحقولء حتى تزرع إذن لابد لك أولا من ان تعيد خلق 
الطبيعةء ثم ما جدوى تلك الشبكة اذا لم تسيطر على اعناقها و رؤووسها بالنواظم 
والقناطر والسدود؟ أعنى أى جدوى فيها بغير «ضبط النهر»؟ 

اک کا ها ج الین مكو ف لناتن و و اروص اذا کک 
بلا غابط يمكن ان تشع هالع الناس الماثية فى مزا جية بعضها البعض عذاحة 
متقازضية دوا ذلك ان كلمن يقي على أعلى المام سطيع أن 'يسبية اسنا 
أما بالاسراف أو بحبسه تماما عمن يقع أسفله؛ أى أن كل حوض علوى يستطيع أن 
يتحكم فى حياة ‏ أى موت - كل حوض سفلى؛ وكل من يقع على أفواه الترع يستطيع 
أن يهدد حقوق المياه لمن يقع على نهايات الترع» كذلك يمكن للمحاباة والتحيز أن 
تسخى بالماء لمن تريد وتقبضه عمن تريدء إن العلاقات المائية داخل الوادى بأكمله, 
أشنه ما تن بقانون الأواقى' االستطرفة, كل فير فا هنا يستتيعه بالك 
كيين ماك واب ف كانس ا هن اا م ما من خان 

اها ادو اها “يفير سيط اي تون ال اليل الى قلا ف 


مكلام - 


جارف ونين شيط الناس بشخو ترز الام الى :عملية دمو ويسيط غلل الحفول 
قانون الغاب والادغال؛ ولى تركت البيئة المصرية غابة إجتماعية لما تطورت عن الغاب 
الطبيعى الذى بدأت منهء والواقع أن البيئة الفيضية يمكن أن تجعل من «المجتمع 
البيدرولوجى» ‏ كما يسميه برون  )١(‏ مجموعة من المصالح المتعارضة؛: فتصبح 
ناا الاحؤاقن سلسلة من امتنافنتين: وما له ففرا هان كلية هافن في اللاتلنية 
مشتقة من كلمة نهر(؟) كا۷آ!ء 119731115 ولعلها ليست صدفة كذاك أن المصريين 
القدماء اشتهروا بكثرة الخصام والتقاضى ؛ وفيما بعد بالأخذ. بالثار (؟). 


وكمجرد مثال من القرن الماضىء كان رفاعة الطهطاوى (الذى قد يعد أبا 
الجغرافيا الحديثة أو من آبائها فى مصر) على وعى كامل بضرورة الوحدة المائية, 
فهو يذكر عصر الماليك فيريط بين تفككه السياسى (السناجق) وبين تضاربه المائى 
«... فكان فى أيامهم لكل قسم وكل قرية ترع وجسور خصوصية لا ينتفع من 
السقى منها إلا أهاليها ولم يكن بينهم روابط عموميةء فكان أصحاب الاراضى 
والمزارعون لها المجاورون شطوط الماء يحتكرون الرى والسقى ويختلسون من المياه 
ما هى قريب منهم ويمنعون الاراضى البعيدة من ذلك مع كونها لها حق فى 
مشاركتهم فى المياه عند الفيضان.. فكان ينشاً من هذا ما لا مزيد عليه من عداوة 
قرية لأخرىء وربما ترتب على ذلك القتال ووسقك الدماء» .)٤(‏ 


فى ظل هذا الاطار الطبيعى يصبح التنظيم الاجتماعى شرطا أساسيا للحياة: 
ويتحتم على الجميع أن يتنازل طواعية عن كثير من حريته ليخضع اسلطة أعلى 
لاتعتمد على نهر فيضى فى حياتها ومصيرهاء وبذلك لا تكون الطبيعة وحدها سيدة 
والحاكم «وسيطا» بين الانسان والبيئة أو وصيا على العلاقة بينهما وهمزة الوصل 
بين الفلاح والذهر؛ أى أن الحكومة ‏ فكرة وجهازا - هى بالضرورة أداة التكامل 
جغرافيا» يكل معنى الكلمة. 

(1) J. Brunhes, La 0608. humaine, 1934, vol I, P. 794. 
(2) E C. Semple, "lrrigation.. in Mediterranean", A.A.A.G, Sept, 1929 P. 142. 


(3) H El- Saaty, Juvenıle delinquency in Egypt, Ph. D, thesis, Lond, Univ., 
1948, P. 43.-7. 


(4) مناهج الألباب المصرية القاهرة» ۱۸٦٩‏ ص ۲٣٣-۲٣۲۰١‏ 


۹ھ هس 


ومن تلك العناصر جميعا يتألف فى النهاية المجتمع الهيدرولوجى النموذجى الذى 
تنسج خيوطه من ثلاثية: الماء» والفلاح؛ والحكومة ‏ والاخيرة طرف فى المعادلة لا يقل 
أصالة وضرورة وحتمية عن الطرفين الآخرين: بل إننا لنستطيع أن نذهب الى حد 
القول بأن أصل وظيفة الحاكم والحكم فى المجتمع الهيدرولوجى على وجه التحديد 
إنما هى وظيفة وزارة الاشغال والرى أكثر منها وزارة الزراعة بعامةء وأن أساس 
الملك فيه هى وظيفة «محكمة المياه» ٤١٠0ء‏ 2661 أو كما وضعها رفاعة الطهطاوى 
«العدل اساس العمران)(١).‏ 


واذا كانت تلك هى ضرورات وطبيعة البيئة النهرية والرى من الداخلء فينبغى ألا 
نففل عاملا هاما خارجيا من حولهاء فالبيئة الفيضية؛ كواحة صحراوية» معرضة 
ألما وزوغازات الرعاة البدى ناشت رار وهذ "فى ذاته يمدي نظا سياسيا فوا 
متماسكا فى الداخل» هی وحدهة جدير يان يعطى للحكرمة سلطة قوية )2 ولقد 
رأينا كم هو حافل سجل الغزوات والغارات الرعوية على مصسر طوال التاريخ. وكيف 
كان بقاؤها يتوقف على الدفاع الخارجى بقدر ما كان يتوقف على الضبط النهرى 
فى الداخل. 
فاذا ما التفتنا الى مصر القديمة بصورتها الفرعونية» فستجابهنا هذه الملامج, 
ملامح المجتمع الهيدرولوجى» الى حد نادر المثال.. فقد عد فرعون ضلها أساسيا 
فى مثلث الانتاج الى جانب الضلعين الطبيعيين الماء والشمس(؟) واصيحت العيقرية 
الضلع الثالكث فى مثلث الحضارة الى جانب الضلعين الآخرين الحاجة 
والامكانية(؛): وليس صدفة بعد هذا ان كلا من هذه الاطراف الثلاثة قد عبد وألهء 
فمن ناحية كانت الديانة والميثولوجيا المصرية القديمة تعطى مكانا بارزا لكل من 
النيل (حابی) والشمس (دع) كألهة, بينما ‏ للمقارنة الدالة ‏ لم يكن للرياح الشمالية 
أى القمر أهمية ذات بال, 
ومن ناحية أخرى: اذا كان فرعون قد تحول الى الملك ‏ الإله. فذلك أساسا 
. يصفته ضابط النهر» يصفته اللك - المهندس» ويصفته بطريقة ما «صائع المطر» 
البعيد (0)؛ بل یری البعض» على أساس أن ضبط النهر كان بداية كل شىء أن 
حكومة مصر الفرعونية كانت فى معنى حكومة الفنيين: أى التكنوقراط 0 
)١(‏ تلخيص الابريز القاهرة, 1474, 
BH. J. Fleure, "Régions humaines", loc., cit., P, 170, S,6.M March 1919,‏ )2( 
(ê) eh. Perain, Méditerranée, Paris, 1936, P. 119.‏ 
R. B. Dixon, Building of cultures, 1928, P. 43.‏ )4( 


(5) Wilson, loc, cit., P. 43, 56, 89, 90. 
, ۲١ غربال ۰ ص‎ )1( 
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ولم يكن غريبا بعد ذلك أن العقد الاجتماعى؛ كما يقول سايس» كان قائما على 
الماء: «أعطنى أرضك وجهدك أعطك أنا مياهى»(١)‏ ومثل هذا العقد لا يمكن أن 
يتصور أو أن يقوم فى ظل زراعة المطر, 

وها هنا يكمن الفارق الجوهرى بين زراعة الرى وزراعة المطرء فالحكومة فى ظل 
الأخيرة لاغنى عنها حقاء ولكن فى أبعاد وحدود أضيق بكثير منها فى زراعة الرى, 
فوظائفها هناك أقلء وليست بحاسمة بالضرورة؛ وفى النتيجة فإن سلطانها ونفوذها 
لا يتضخم الى هذا المدى الذى تمكن له زراعة الرى؛ ونحن قد نستطيع أن نتصور 
بيئة زراعة المطر بلا حكومة لحين ماء أو لأحيانء دون أن تنهار فيها الحياة كلية 
وبالضرورة؛ ولكنا نعجز تماما عن أن نتصور المجتمع الهيدرولوجى مجتمعا أناركيا 
أو فوضويا دون أن يتهدد كيانه فى ذاته وصميمه. 

من أول وأبرز من أدركوا هذه الحقائق الطبيعية وعبروا عنها بدقة علميةء كان 
نابليون «لا توجد فى بلد حكومة ذات أثر فى رخاء الأهالى» كتب هو يقول فى 
مذكراته بالمنفى Memorial St Helene‏ «بالقوة التى فى يد حاكم مصرء فهناء 
اذا أحسنت الحكومة قيادتهاء جرى الماء فى قنوات أعتنى بحفرها وصيانتهاء وان 
روعيت العدالة فى توزيع مياههاء تبعا لقواعد مرصودة؛ غطى الفيضان مساحات 
اوسع» أما اذا سات الادارة الحكومية, بسبب فسادها أو ضعفهاء سد الطمى 
القنوات» بينما تتهرا السدود المقامة بالاهمال عندما لا تراعى قواعد المناويات نتيجة 
للقلاقل أى تغلب الاغراض الخاصة للأفراد والجماعات؛ فليس الأمر فى مصر كما 
هى عندناء حيث ينعدم أثر الحكومة على سقوط المطر أى الجليد فى ضياع البرى 
ولوس 

كذلك ومرة أخرى نجد ادراكا ثاقبا لهذا الوضع عند الطهطاوىء ريما متاثرا 
بكلوت بك «ان خصب مصر ويمنها» كتب هو يقول «متسبب عن النيل» ويمن غيرها 
الزراعى متسبب عن اختلاف الفصول والامطار» فبهذا كانت مصر مستعدة لكسب 
السعادة أكثر من غيرها بشرط انتظام حكومتها واجتهاد أهاليهاء لأن اختلال 
حكومتها يخل بمزارعها بخلاف إختلاف غيرها من الحكومات فلا يوثر شيئا فى 
جريان الفصول والامطار» ثم يمضى الى الحكومة المركزية كالنتيجة المنطقية 
والشرطية فيقول: «فلابد من صورة تنظيمية وأصول اجتماعية مستوفية للمذاهب 
المائية وقوة اجرائيةء ومثل هذا لا يكون من وظيفة الآحاد والافراد؛ ولا من محض 
وظيفة القرى والبنادر والبلاد. سواء كان بالاجتماع والانفراد بل هذه وظيفة القوة 


(1) EH. Carrier, The thirsty earth, 1928, 2. 5 
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الحاكمة العمومية.. فنفوذ الحكومة هو الذى يتعهد اصلاح هذه الدرة اليتيمة... ولا 
كان ری مصر دائما صناعيا مديرا كان لابد فيه من حسن الادارة المائية والضبط 
والربط فى تطهير الترع وبناء الجسور والقناطر.. فاذا كانت الحكومة المتولية على 
مصر سيئة التدبير تجحف بالمصلحة العمومية؛ وهذا الخلل إنما يترتب على عدم 
الحكومة المركزية»(١).‏ 
الحكومة والمجتمع 

عند هذا الحد من التسلسل الايكولوجى؛ نصل منطقيا الى انتهاء محدد عن 
أخص خصائص المجتمع النهرى الفيضىء به يختلف عن مجتمع الزراعة المطرية 
بدرجة أو بأخرى؛ ولاختلافه هذا جانبان احدهما يتعلق بالحكومة والآخر بالمجتمع, 
فاما عن الحكومة فهى مركزية بالضرورة:؛ ولها قوة أكبر بدرجة محسوسسة؛ ولكنها 
معقولة مما يتاح أصلا لنظيرتها فى الزراعة المطرية؛ فيقول چان برون ان سلطة 
الحكومة فى البلاد الجافة مثل مصر تصبح أكثر أوتوقراطيةء وفى أوقات الازمات 
خاصة يختار مجتمع الرى من بينه ديكتاتورا يتمتع بسلطات الحاكم المطلق(؟): 
وبالمثل يقرر أدولف ارمان عن مصر أن «منطق الحقائق الصارم يعلمنا أن الحكومة 
الاوتوقراطية ضرورية دائما من أجل ضبط وتنظيم الرى»(؟). 


أو كما يقول جوردون تشايلد باستفاضةء ان «ظروف الحياة فى وادى نهر أو 
واحة أخرى تضع فى أيدى المجتمع قوة غير عادية لاكراه افراده؛ إذ يستطيع 
المجتمع أن يحرم الناشز الوصول الى الماءوآن يفاق القثوات التى تروى حقوله: ان 
المطر يساقط على الخير والشرير على حد سواء» ولكن مياه الرى تصل الى الحقول 
بقنوات بناها المجتمع؛ وما قدم المجتمع» يستطيع المجتمع أيضا أن يسحب من 
الشرير ويقصره على الخير وحده؛ وهكذا فان التضامن الاجتماعى الذى يحتاجه 
اصحاب الرى يمكن أن يفرض فرضا بحكم صميم الظروف التى تستدعيه, 
لاء ولايستطيع الشباب أن يفلت من كبح الكبار عن طريق تأسيس قرى جديدة حيث 
أن كل ما وراء الواحة صحراء بلا ماء» من هنا فحين يأتى دور التعبير عن الارادة 
الجماعية من خلال رئيس أو ملك فانه لا يتقلد مجرد سلطة أدبية؛ ولكن قوة القهر 
)١(‏ مناهج الألبابء ص ١05‏ - ۷١٠٠ء‏ قارن أيضا : كلوت يك؛ لمحة عامة الى مصرء ترجمة محمد مسعود , ج ۲ 
ص 156 ويعدها , 


(2) 3. Brunhes, LIrrigation dans la péninsule ibérique et dans T'Afrique du 
Noord, Paris, 1902, Willcocks & Craaig, Egyptian irrigation, vol, IH, P, 796. 
(3) Life in ancient Egypt. P. 13. 
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ا اذ م انوكم اقا فت بمو لا ل 

وفى مصر فان هذا ما عبر عنه الطهطاوى بجلاء وعمق حين قال: «وليس فى 
مالك الوق لساك الثفوة الكت على الزراعة والقادمة ال ساعن فصر فانه 
ايض فى امتاليا. فاج مقو تنو على اذارة الؤراعة كوة له النقرد. على 
الفا وها فن شر مو اف القن ريما بالط هي لكر غا ي 
قلوب اهلها كبير تسلط»(؟), 

مذاتين العقرنة: اناه لمعنه قور ابابا امدقم شار متتل م 
الفردية صورتها الضارية أو الدموية المتوحشة؛ ويدرك قيمة وحتمية العمل الجماعى 
المنسق» وأن مصلحته ووجوده رهن بالتضامن والتكافل الاجتماعىء بالنظرة المتفتحة 
بلا أنانيات محلية أو نعرات ضيقة أو نزعات عدوانيةء ويعبر إميل لودقيج عن هذا 
سا الذرى نه م الكفانة ا فيذول:رهدة الكقافة الت بخص مه 
آلاف السنين كانت تتناسب مع مجموعة السكان؛ كان لا يمكن الا أن تخلق قوما اما 
اجتماعيين للغاية او غير اجتماعيين على الاطلاق» ولقد قرر النيل الاحتمال 
الاول»(؟)., 

وهنا نجد فى القرية المصرية؛ فى صميم تركيبها وسيكولوجيتها وزراعتهاء قدرا 
كبيرا متوطنا ومتأصلا من التعاونية والمشاركة التلقائيةء فالقرية المصرية بالضرورة 
الجفرافية نووية مجمعة؛ فهى خلية بشرية متلاصقة متلاحمة, ثم ان أغلب حياة 
الفلاح هى ‏ تحت مناخ مصر المشرق ‏ فى الهواء الطلق خارج المسكن, وهذا ابتداء 
يجعله كائنا اجتماعيا غير منعزل أو انطوائى.. ثم تبدأ التعاونية من البداية الأولى 
مع العمل الجماعى فى'اقافة أساس: الحلة كسهاء ومهق التل. أن الكومة: الضناصة 
الرافعة عن مستوى النهرء فضلا عن شق الترع والمصارف, وتمتد بعد ذلك الى 
التجمع والتكتل فى وجه أخطار الفيضان بحماية الجسور وتعليتهاء ثم تتدرج الى 
تنسيق مناوبات الرى ودورة الزراعة فى الحقول الفردية وجزئيات العمل الحقلى 
اليومى... الخ. ش 

ويلاحظ فى هذا المجال أنه بينما عرفت أورويا فى ريفها القلاع الاقليمية والمحلية 
بالمئات» ريما رمزا للصراع الدامى بين الانسان والانسان. فقد كانت قلاع ريف 


(1) Man makes himself, 2. 90. 
, مناهج الألباب » نفس المكان‎ )۲( 
(3) E. Ludwig, The Nile. Life-history of a river, Lond., 1936, vol, II, P. 21. 
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مصس الوحيدة هى ربى القرى الصناعية؛ تجسيما لصراع الانسان مع البيئة ورمزا 
الى تجميع طاقة وعنفوان الانسان ضد الطبيعة لا ضد الانسان, 


فى هذا الاطار تستحق مواجهة خطر الفيضان العالى بالذات نقطة ضوء مركزة, 
ففى وجه خطر الفيضان الجامح أكثر من أى خطر آخر؛ تتبدى وتتحدد طبيعة 
وحتمية التعاونية كحقيقة واقعة تكاد تتحول من الجبر الجماعى الى الاختيار 
الفردى» قل الى نوع من الجبر الذاتى والالزام أى الالتزام الداخلى؛ ذلك لأن التعاون 
حینئذ قد يكون شرط البقاء ذاتهء ولهذا كانت السخرة؛ على كراهيتها وبغضها من 
حيث المبداً وقسوتها وأهوالها أحيانا وانحرافاتها ومظالمها غالبا من حيث التطبيق, 
مقبولة كبديهية عند الفلاح مثلما هى عند الحاكم؛ فانها هي اما السسخرة واما ألا 
نكرن حجميغا: السفرة أيفحن التمازن الى الفلاب ولكنا الزمه للبقاء ٠١‏ راذا تت 
أسمها الدارج «العونة» من نفس الجذر, 

واذا كانت العونة تبدأ فى الظروف العادية بقاعدة الفلاحين («العونة يا فلاحين, 
فال من كل«يك راج كنا يذهب" الئل العاني) فاه كلما :زا خط الفيضان 
وأصبع داهماء كلما امتدت العونة وزحفت صاعدة الى الطبقات الاجتماعية الأعلى 
طبقة فطبقة حتى تشمل كل الطبقات جميعا بلا استثناء واقد كان التشريع 
المصرى ينص بالفعل على أن النيل اذا بلغ ۲٤‏ ذراعا تحتم على كل مصرى من أى 
طبقة أو فئة أن يضع نفسه تحت تصرف الحكومة ليجند فى جيش المقاومة .)١(‏ 

ان خطر الفيضان الجامح هو » بوضوح غنى عن كل تعليق» معركة ميدانية 
حقيقية وان مع عدو هو الطبيعةء والسخرة هئ التعبئة العامة وجيشها هى التجنيد 
الاجبارى العام حماية وانقاذا للوطن: بل ان جيش السخرة ضد الفيضان كان 
عمليا؛ فى غياب الجيش العسكرى الوطنى عمدا فى معظم عهود الاستعمارء هو 
الشكل البديل الوحيد او الحقيقى للعسكرية الوطنية أى الجندية القومية. 

الحكومة المركزية والمجتمع التعاونى - هاتان إذن هما الظاهرتان الحتميتان فى 
كيان مصر الفيضيةء ليس من شك بعد ذلك أن مجموعهما يعنى القوة: حكومة 
منظمة وقوية: ومجتمع منظم متماسك. فالظاهرتان اذن نقط قوة لا ضعف 
لصاحبيهماء وليس فى أى منهما ما يسىء الى الآخر, أو الى النولة على الجملة, 
ولهذا فليس غريبا ‏ ولا هى شر يقينا! ‏ أن زراعة الرى هى التى علمت مصر 


, ۲۷١ نعمات فؤاد » الثيل» ص‎ )١( 
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الحضارة والنظام والقانون» هى التى فجرت التاريخ والحضارة فى مصر دون 
سواها لأول مرةء وهى التى وحدتها مبكرا ومنحتها النظام والقوة التى خلقت بها 
أول امبراطورية فى التاريخ. 

بعد هذاء وأيعد منه, فان مجموع هاتين الظاهرتين يعنى مجتمعا اشتراكيا 
بالطبع ؛ فاذا كانت البيئة الفيضية تحتم قيام حكم قوى وتنظيم سياسى مؤثرء فما 
معنى هذا؟ معناه ببساطة أن النظام النهرى وايكولوجية النيل تؤهل بطبعها وتلقائيا 
لعنصر كامن أصيل وبعيد المدى من الاشتراكية؛ نعم الاشتراكية. والاشتراكية 
التعاونية بالدقة. ومن الطريف أن نفس هذا التشخيص والتعبير حدد واستعمل فى 
أوائل هذا القرن» حيث يقول عطية وهبى عن فرعون إنه كان يدير الزراعة والصناعة 
بشكل اشتراكى(١).‏ بينما تحدث هانوتى عن «اشتراكية الدولة»(؟): بل ان مما له 
مغزاه الكبير أن نظام الملكية المستبدة المطلقة, الذى ساد الدولة القديمة.. حين 
تخفف نوما فى الدولة الوسطى بعد الثورات والقلاقل فانما تحول كما يقول موريه 
الى نوغ من نظام اشتراكى فى الدولة (؟). 

وبمزيد من التحديد والتركيز معاء فان النظام الاجتماعى والسياسى الذى تضعه 
أى تصنعه البيئة النيلية والرى الفيضى هى بطبيعته نوع ما من الاشتراكية العملية: 
نوع يمكن أن نعتبره اشتراكية ما قبل الاشتراكية العلمية بمعناها الفكرى المنظر 
المخطط الحديث socialism‏ 621116 16-501م. 


فالماء,ء عصب الحياة وأهم أدوات الانتاج, مؤمم بالضرورة والتعريف؛ الدولة هى 
التى تملكه باسسم الناس وهی التى تقوم بتوزيعه على الناس» كل بحسب حاجته أى 
كل بحسب مساحة أرضه.. أما التعاونيةء فلأن مواجهة أخطار النهر وذبذباته 
الجامحةء ويناء القرى المجمعةء ونظام الحياة اليومية فى القرية من تنظيم المياه 
والدورة الزراعية... الخ.. كل أولئك لا يمكن إلا أن يتم كعمل جماعى منسق يقوم 
على التعاونء وقد زاد هذا الدور خطورة وأهمية بعد الرى الدائم ومشاريعه وسدوده 
وقنواته ومصارفه؛ ويعد أن أصبحت مصر الزراعية كلها وحدة ادارية واحدة تديرها 

وزارة الزراعة كمصنع كبير للانتاج الزراعى. 
Attia Wahby, "L'Econommie Politique dans lancienne Egypte", 8.1.8. IV,‏ )1( 
P. 3-5.‏ ,1910 


(2) G. Hanataux, Histore de la nation êgyptienne, Paris, 1931, t.I. 2. XII et seq. 
(3) Le Nıl et la civilization etc. 
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لهذا ولثله لم تكن دورين وورينر تبالغ حين رأت بذرة الاشتراكية كامنة فى تربة 
الزراعة المصريةء وحين وجدت جنيلها يعيش وان يكن مجهضا - فى رحم 
الاقطاعية اللاندوقراطية: فكما تقول فى جملة عابرة ولكنها معبرة عن مصر ما قبل 
الثورة: «من حيث تنظيم الانتاج» تعتبسر مصر بالفعل مزرعة ادارية ضخمة؛ تقوم 
فيها مصلحة الرى بمراقية كمية الماء الموزعة ومعها مساحات المحاصيلء وللحكومة 
رقاية على الزراعةء على أساس من التخطيط أكبر بكثير جدا مما لأعظم واشد 
الحكومات اشتراكية فى العالم » .)١(‏ 

ذلك إذن توجيه البيئة الفيضية البشرى وتأثيره الاجتماعى والسياسيء فاذا كان 
ا ا ما ا وما مو ن عدم همود بالداكين .ل :داري شد 
صحى وحكيم؛ وان خلق ذلك طابعا قوميا فى أصحابه؛ فهى طابع حسن وسليم . 
بطو لشي المزكد طا بالقطع أن الطفيان: إلى الاشتيداد. كنرقيا' أن غير 
شرفي لمن بحت اة اليا إن .من فكل النول اررق الفوله ولا: فى [منة 
طبيعية عمياءء وبالمثل فان أية انحرافات قد يفرضها الطفيان فهى لا علاقة لها قما 
بزراعة الرى أو جغرافية النهر من حيث هى وليست وصمة قدر غاشم. فان وقع 
الطغيان وملابساته تاريخيا بعد ذلك» فعلينا على الفور أن نبحث عن أسبابها جميعا 
خارج الجغرافيا وخارج النهرء فماذا نجد بالفعل اذا التفتنا الى واقم التاريخ, 
تاريخنا المصرى؟ 

التركيب الأجشامى لسر القديمة استولال اجتهادى تاقسن ومنتو بالضرورة 
ويسمح باختلافات التفسير والتأويل, فالموضوع. بطبيعته ليس بكرا كما هو معقد 
فحسب: يل وغامض مبهم الى حد بعيدء ليست الآراء والمذاهب وحدها هى التي 
تتضارب فيه وتتعارض الى حد مزعج» ولكن الحقائق والدلالات والشهادات التاريخية 
نفسها ايضا تبدى أحيانا متناقضة متضادة ولذا فبقدر ما تتعدد النظريات 
وتتباعد» ينبغى أن نتحفظ ونتحرزء وأن ندرك أن الموضوع بطبيعته لا يسمح بأحكام 
قاطعة ولا بانتهاءات نهائية. 

النظرية الاقطاعية 

وهناك ثلاثة اتجاهات أساسية فى توصيف وتكييف أى تشخيص هيكل النظام 

الاجتماعى فى مص القديمة هى على ترتيب ظهورها الزمنى: الاتجاه الاقطاعى؛ 
Doreen Wariner, Land & Poverty in the Middle East, 1948, 84‏ )1( 
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العبودئ: الآسيوي: فالاقطاعى أقدمها زأوسعها انتشارا حتى الآن: فلقد كان 
السات بان اغلت الاراسات الغربية فن تاريخ النظام الفرعوقى والتركيب الطيقئ 
المجتمع المصرى القديم أنه «ذى طابع اقطاعى بشکل عام» كما حدد ايمرى 10 أو 
أنه نظام الاقنان 56110050 كما سبقه بيترى (؟)؛ أساس هذا التقييم هى الوجود 
المتواتر لطبقة من كبار ملاك الارض الزراعية التى يعمل فيها الفلاحون كأجراء أو 
كتابعين: مقهورين ته :نرا طروت الاستتفلال: الت كن فى مزن وكفابنية 
الفلاح الملصرى العادى القديم» وبذلك كان فائض العمل يتحول من الطبقة الفلاحية 
الكادحة العاملة المستغلة الى طبقة كبار الملاك المستغلة, 


واضح أن هذا التكييف الطبقى متاش بالفعل بالأفكار النمطية والتطورات 
الاجتماعية التى عرفها الغرب نفسه فى أوروباء والأوضح منه أنه يخلط ما بين نمط 
الانتاج والاستغلال الاقتصادى فى جانب وبين شكل علاقة الملكية والتبعية 
الاجتماعية فى الجانب الآخرء فجوهر الاقطاع الأوروبى القديم والوسيط با معنى 
الدقيق هى تبعية الفلاحين تبعية شخصية للسيد الاقطاعى الذى يملك الارض ومن 
عليها قانونيا ملكية فردية مباشرة وملكية السيد للعبد تقريباء ولهذا كان الفلاح 
قنا 5611 وكان نظام الاقطاع هو نظام الاقنان 56110081 , 


وكما سنرى» فلم يكن هكذا وضع القلاح المصرى قط أو فى الاغلب الاعم» ولهذا 
فان وصف مصر القديمة بالنظام الاقطاعى هو خطأ علمى وفنى بالمعنى الصارم: 
أى هى مع التساهل تعبير مجازى سائب غير دقيق وغير مقبول الا كاصطلاح شرقى 
خاص أو كخطأ مشهور أصبح لا فكاك منهء ولكن حتى عند ذلك.. فان هذا 
«الاقطاع الشرقي» لا يرادف أو يناظر «الاقطاع الفربى» قط فهو ليس إقطاعا على 
الاطلاق(؟)» والمحقق أن مصر لم تعرف نظام الاقطاع بالمعنى الاورويى الصميح 
طوال تاريخهاء ولا عرفت نظام الاقنان كذلك كم ان جوهر الاقطاع, دعنا لا ننسي؛ 
هو اللامركزية السياسية؛ عكس الدولة الفرعونية تماماء قمة المركزية والتوحيد 
والتنميط؛ ولذلك فقد اتجه البحث مؤخرا الى تيديد «خرافة» الاقطاع المصرى يعئف 
وحدة (4), 
W B. Emery, Archaic Egypt, Penguin, 1961, P. 111.‏ )1( 
Petrıe, Social life in ancient Egypt, P 17, 30.‏ )2( 
Maxime Rodinson, Islam et capitalisme , Paris, 1966, P. 73-38, Anouar Ab-‏ )3( 


del-Malek, Idêologie et renaissance nationale, Egypte moderne, Paris, 1969, P. 
111-112, 499. 
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النظرية العبودية 

أما المدرسة العبودية فهى أقل الاتجاهات الثلاثة انتشار وأقصرها عمراء وهى 
بالتاكيد أشدها خطأ إن لم يكن انحرافاء فالى فترة ما بين الحربين كان تشخيص 
الفكر الاشتراكى السائد للمجتمع الشرقى القديم أنه أولى وسفلى مراحل العيودية 
التى أعلى مراحلها هى المجتمع الاغريقى ‏ الرومانى القديم» وعن مصر بالتحديد, 
يرجح برستيد أن السكان فى عهد الاسرات الاربع الأولى» وربما باستثناء طبقة 
حرة من الحرفيين والتجارء كانوا عبيدا فى أبعاديات النبلاء »)١(‏ على أى أساس 
ذلك: لا يذكر ولا ندرى» هذا بينما تحدث البعض بصدد فجر تاريخ مصر القديم عن 
دول» ثم دولة قائمة على ملكية العبيد 51216 1028ه/51376-07 ؛ العبيد الذين كان 
مصدرهم الحروب خاصة(۲)ء ومن الواضح أن النظرية محاولة لتنظير مرحلة من 
الغبودية والمجتنع: العنودى كجزم مق مراخل فظو المجتمع الطبقى الخمس فن 
الماركسية وهى الشيوعية البدائية فالعبودية فالاقطاع فال رأسمالية فالاشتراكية, 


ومو ان اندو او د على مهدر ككينا بهم اهار ا 
فى عصر رمسيس الثالث يقدرهم بيترى جزافا بنحو ريع المليون(؟)(") غير أن هذا 
يختلف جذرياء فهم لم يكونوا يستخدمون أو يدخلون كأساس فى عملية الانتاج 
والزراعة بالذات, وإثما اقتصروا على إلخدمة المنزلية أو كجند أرقاء أ للعمل الشاق 
فى الطرق وا للام م اله وسم اغا أن الما عردك قن من كفي ءا لف 
فقط عن طريق أسرى الحروب ولا حتى عن طريق الرقيق المجلوب» ولكن أيضا يبيع 
الفقراء أبناءهم أثناء المجاعات والأزمات وما الى ذلك, إلا أن هذا كان الاستثتاء لا 
القاعدة وظاهرة فردية عارضة أكثر منها نظاما اجتماعيا سائدا ومقررا. 


العبودية )٤(‏ بالمعنى الذى عرفته أوروبا حيث كانت بعض مدن اليونان وايطاليا تملك 
مثل أو أضعاف عددها من العبيد ولاتكاد أصغر أسرة من المواطنين «الأحرار» تخلو 
قوى تعيش فى أوطانها على النظام العبودى مثل اليونان والرومان لم ينقلوا نظامهم 
هذا اليها ولا تغير النظام المصرى القديم فى شىء » ولهذا يمكننا بسهولة ويلا تردد 
(DP 44.‏ 

(2) Y. Savelyev, 0. Vasilyev, An outline history of Africa, P, 7-9. 


(3) Social life etc., P. 24, 
(4 Id., P. 17,30. 
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أن نستبعد نظرية الدولة العبودية فى كل أشكالها وبأى من مراحلها. 
النظرية الآسيوية 

أما الاتجاه الثالث والأخير وهو الآسيوى فهو عود الى أى اعادة اكتشاف. 
الآسيوى: وهو نفسه الذى أبرزه مؤخرا فيتفوجل ‏ وهی ماركسى سابق أو أبق - 
تحت اسم الطفيان الشرقى؛ فقد لاحظ الأولان فى المجتمعات الشرقية القديمة, 
لاسيما المجتمعات النهرية فى أسيا وفى مصرء أن النظام الاجتماعى الطبقى لا 
يتسق أو يستقر فى مراحل تطورهم الخمسء فلا هى ينطبق عليه النظام العبودى ولا 
هى يدخل فى النظام الاقطاعى؛ ولكنه نظام مستقل متميز يختلف عنهما كليهماء 
ويرجع أساسا الى طبيعة الأنهار وضرورة الرى الصناعى. 
وتوزيعه على الفلاحين عن طريق جهاز ضخم من الموظفينء والكل يخضع لها 
خضوعا هرميا مطلقاء بحيث تملك هى نظريا كل الارض ملكية عامة وكحق رقبة ثم 
توزعها على الفلاحين وكذلك على كبار الموظفين والقواد والملاك ليزرعوها بحق 
الانتفاع فقط كما تعيد توزيعها عليهم دوريا(١)»‏ فالفلاحون إذن لايعملون فى هذه 
الأرض إلا كأيد عاملة مقابل ما يكفى أودهم, بينما اليها هى يعود فائض العمل فى 

على هذا فان جوهر النظام الآسيوى هى غياب الملكية الفردية للأرض من ناحية 
وسيادة ملكية الدولة العامة القانونية للأرض من الناحية الأخرىء» وبذلك تتركز الملكية 
وتتجسد فى الدولة و/ أو رأس الدولة كرمز للمجتمع بأسره؛ وذلك على النقيض من 
نظام ملكية الأرض الفردى فى النظام الاقطاعى, وبالتالى فان الفلاحين ليسوا 
تايعين لأقراد سواء كعبيد لأحرار أو كأقنان لاقطاعيين, ولكنهم تابعون مباشرة 
لكل شىء. 

لذا قلى فليست هناك عبودية فردية, وإنما هى «عبودية معممة» كما دعاها ماركس 


(1) Abdel!-Malek, op. cit „, P. 495, 
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وانجلن» والفلاحون «عبيد عموميون» أو عبيد الملك» وفى هذا يختلف النظام الآسيوى 
جذريا عن كلا النظامين العبودى والاقطاعى حيث تبعية أو ملكية العيد أى القن 
شحسه ار »ومن الجملة: دو ر م فا کو و سیت را 
كذلك ,)١(‏ 


وفى مصرء فقبل العصر الفرعونى» رغم ضبابية الصورة. يخمن البعض أن 
النظام المحتمل هو ما سمى فى التصنيف الاصولى العام «مجتمع السافا 54۷3» 
الذى عرفته المجتمعات الشرقية الآسيويةء وقطباه الرى الصناعى الدقيق وملكية 
الارض الجماعية على المشاعء ولكن لا سبيل الى القطع بالطبع؛ وإن كان موريه 
يصنف نظام مصر قبل التوحيد كمجتمع على الشيوع. 

أها عن مسو لقره فان الأتماه الحديث السات هن امتيارها دال نط 
الانتاج الآسيوى أو الشرقى (؟). بل أن البعض ليعد التاريخ المصرى «مثالا من 
أنقى الأمثلة للنمط الآسيوى» ولى أن الكاتب نفسه يعود فيضيف أن «النظام 
الفرعونى كان يحتوى على المشاعية؛ وعلى بذور العبودية بل والاقطاع والعمل 
المأجور (...) ومع ذلك كلهء فالنمط السائد للانتاج كان «آسيويا»......(؟), 

وعندنا أنه لا أحادية مطلقة أو صارمة فى تركيب مصر الاجتماعى؛ فكل ما مس 
الانسان قل أن يخضع لبد العامل الوحيدء المونيزم 22021512: وإنما هى للمبدا 
الكلى يخضع.؛ الهوليزم 20115150 والمسلم به فى تطور مراحل الانتاج الاجتماعية أنه 
لااتوجد أبذا: أنماط نقية: وإثمًا أنماظ ساكدة تتفير:داخليا باستمرار وتنظوى .على 
بقايا الأنماط السابقة ويذور الانماط المستقبلةء والنمط السائد تاريخيا فى تركيب 
مصر الاجتماعى عموما هو نمط الانتاج الآسيوى أو الشرقى؛ ولكنه وإن عجز عن 
التطور الجذرى الى ما بعده فقد انزلق وارتد أحيانا وعلى نطاق محدود الى النمط 
العبودى أى شبه العبودى, بينما كاد يتطور أحيانا أخرى الى النمط الاقطاعى أو 
شبه الاقطاعى؛ وعلى هذا الاساس المركب نتقدم الآن لمعالجته. 


التصور السائد أنه قبيل التحول الى الزراعة والاستقرار سادت مرحلة المشاعية 
Wittfogel, P. 14 et sed.‏ )1( 


)( ايراهيم عامر» الارض والفلاح» محمود عودة القرية المصرية بين التاريخ وعلم الاجتماع» القاهرة, ۱۹۷۲. 
لله أحمد صادق سعد «حول النمط الاسيوي للانتاج. مصر الفرعونية » مجلة الطليعة قبراين الال ص Vo‏ , 
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أى الشيوعية البدائية, فكانت كل جماعة من الجماعات الصغيرة العديدة التى تقطن 
الوادى من الصيادين والجامعين تملك أرضها ملكية عامة على الشيوع» وبالتالى 
كانت حياة الفرد تتوقف على انتمائه الى العشيرة التى وضعت يدها على الأرض 
أصلا والمالكة لها حالياء وكان هذا الانتماء يتجسد من خلال الطوطم أي الإله ‏ الأب 
المشترك لأفراد الجماعة.. أما رؤساء هذه الجماعات أو العشائر الطوطمية فكانوا 
يختارون لسنهم أو لعلمهم السحرى الخاصء ولأن الانتاج بدائى جدا.. والثروة 
محدودة للغاية لا تترك فائض عملء والملكية مشاعة على الجميم؛ فان التمايز الطبقى 
لم يكد يظهر أو لم يبغ إلا بالكاد؛ فلم يكن لرؤساء هذه الجماعات امتيازات تذكر, 
ولم يزيدوا عن أن يكونوا «أوائل بين أكفاء أو أنداد Primus inter pares‏ ». 


فع] لقراعة والالستوان: بدا الآ ك رقم ان سدور و الا اخ 
كما كان الاستغلال الجماعى سابقا - شرطا أساسيا لحق الانتفاع بالأرض 
باعتبارها ملكية جماعية» فالى هؤلاء الرؤساء آلت؛ بجانب الحماية والدفاع 
الخارجى» وظائف الادارة الجديدة الداخلية من إزالة مستنقعات واستصلاح أرض 
واقامة قرى وحمايتها من الفيضان ؤضبط وتوزيع الماء واعادة توزيع الارض دوريا 
على القرى المختلفة وعلى عائلات وأفراد كل قرية مع تحديد مناطق المنافع المشتركة 
كالمراغى والغابات... الخ وذلك أيضا مع الاحتفاظ بوظائفهم الدينية - السحرية 
القديمة:. وقد كان احتماع هذه الوظائف والناطات. معا لرل مر فى تيد هذه 
القيادات مصدر نفوذ خاص جديد لأول مرة فكانت فيه بذرة الدولة. 

مجتمع الانتاج الشرقى 

ومع تقدم الانتاج وتكاثر الثروة؛ ظهر فائض عمل محسوس لأول مرة؛ فبداً 
التمايز الطبقى وأخذت تلك القيادات تتحول الى نوع من الارستقراطية أى النبالة 
البدائية التى تستولى على فائض العمل وتتمتع بامتيازات كبيرة؛ أى تحوات الى 
طلرقة: ن ماك فقا وا فا اة ركلا اة رف امد عن فا الول 
المكاسب الاضاقية والنفون المضاف كنتيجة لانتضارات بعض هذه القنادات فى 
حروبها القبلية على البعض الآخر وتوسيع حكمها وملكهاء ومن ثم بدأ الرئيس أو 
الحاكم يصبح رمزا تتجسد فيه الجماعة كلهاء ويالتالى ليس كاهنا أعظم فقط ولكن 
الال المحلئ ايشا لقد جات اة مجتمع :الالتاج الشرتى أي الأسيون, 

تلكا الكرون القبلية كليبي كانت :أداة طن اليكل الي الى قفن 
خلالها تحولت بعض تلك الجماعات بالغلبة والقهر الى اتحادات فيديرالية أوسع 


¬ اھ۵ ~ 


وأوسع على مراحل متعاقبةء الى أن امتصت كلها فى كيان واحد شامل هى الدولة 
الموحدة تحت زعامة حاكم واحد هى ‏ كما نرى عند قيام الاسرة الاولى ‏ الملك» 
فرعون؛ «برعو» أى البيت الكبير أو الباب العالى كما قد نقولء ومفهوم بالطبع أن 
هذا التطور الإنتاجى - الاجتماعى ‏ الطبقى مصاحب ومواز لعملية التوحيد 
السياسى الاساسية التى نعرفها جيدا من النومات الى الاسرات حين يلتقى ويلتحم 
التطوران الاجتماعى والسياسى فى نقطة واحدة. 

ومفهوم أيضا أن المحرك الأساسى خلف هذه السلسلة من الاتحادات المتوسعة 
هو ضرورة تنسيق ضبط النهر واعمال الرى فى حوض الوادى برمته ككل وكوحدة, 
على عكس وحدات نظام الاقطاع فى أوروبا المطرية؛ مثلاء ولضخامة العملية فانها 
تحتاج الى تعبئة عمالة ضخمة؛ وهذه تحتاج الى قدرة خاصة على تقسيم العمل 
الجيد» والكل يستدعى سلطة مركزية طاغية(١).‏ 


المهم فى هذه العملية أن كل حاكم منتصر أقوى كان يختزل القيادات السابقة 
المناوئة بعد أن يخضعهاء وذلك «ببرقطتها» أى بجمعها حوله كموظفين كبار تايعين,» 
محولا إياها بذلك من أرستقراطية اقليمية الى بيروقراطية عليا أى نبالة بيروقراطية, 
وفيما بعدء استغنى الحاكم المنتصر عنها كلية وأحل محلها قادة وموظقين كبارا 
سواء فى بلاطه والحكومة المركزية أو فى الاقاليم والحكومات الاقليمية, لقد اكتمل, 
ار سك ا الي لفاس اة زكر وت تنظ الإنتاع الشرقي 
الآسيوى» وكما أصبحت مصر أقدم دولة عرفت تدخل الدولة فى تنظيم الانتاج» 
أضحت أيضا أول وأقدم دولة شمولية فى التاريخ والنمط الاولى البدائى للدولة 
الاشتراكية والقهر الطبقى. 
< ويداء بالموازاة, نظام الطفيان الشرقىء أو فى حالتنا الطفيان الفرعونى؛ فكقمة, 
ولكن أساسا كاستمرار؛ للتقليد القديم من تجسيد حق الجماعة والمجتمع فى ملكية 
الارض وتجسيمه فى شخص الزعيم الطوطمىء أصبح فرعون شرعيا أو قانونيا أو 
نظريا هو بصورة تلقائية المالك الأوحد للأرضء وصار البلد كله «قطاعا عاما» 
والوطن جميعا ملكا للدولة بل ويات قرهون مالك الارض بما عليها ومن عليها وذلك 
بصفته أيضا الإله أو ابن الإله أى ظل الإله على الأرض» والكل يخضع له خضوعا 
مطلقا كاملا (؟), 


(1) Wittfogel, P. 100 ff. 
(2) Ibid P. 115-127. 
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لذلك كان تأليه فرعون بصورة أو بآخرى ظاهرة قديمة وجوهرية لا مجرد صدفة 
أو حليةء لقد أصبح المصريون «عبدة الثيل» أصلاء «عبيد النثيل» أيضاء ثم أصبح 
عبيد النيل عبيد الدولة أو «عبيد فرعون» بالتبعية وفى النهاية؛ وتلك هى «العبودية 
المعممة» وفى هذا كله كانت جرثومة الطغيان الفرعونى. 

أصل الطغيان 

كيفء ولماذا؟ أدوات الإنتاج الأساسية فى مصر الزراعية؛ كعالم فيضى نهرى. 
إننا فى :فى التخليل الأخير الأرض والام ان يكن الماء ندم الحاة فان الارض 
جسمهاء وان تكن الأرض خامة الزراعة فان الماء وقودهاء فأما الأرض فقد ألفيت 
الملكية الفردية بضرية واحدة منذ اللحظة الاولى التى اعتبرت فيها كل أرض البلد 
ملكا قانونيا للدولة ممثلة فى الحاكم فرعون, والواقع أن هذه الظاهرة الموغلة فى 
القدم هى احتكار قانونى أى مصادرة عظمى من حيث الشكلء أما من حيث 
الموضوع فقد قصرت حيازة الأرض على حق الانتفا ع فقط دون حق الرقبة. 

بهذا تحولت مصر ابتداء الى ضيعة كبرى للحاكم: بينما أصبح الفلاح مجرد 
أداة انتاج بشرية(١):‏ وفى مراحل كان فرعون يملك ثلث أراضى مصر وحده (۲)؛ 
وفى التوراة أن ضريبة الأرض التى كان فرعون يجمعها من الفلاحين بلغت خمس 
الحضول نثثما قدر البعض عقابليا التقدى بأسعان سئة 1954 ينضن :1.14" 
مليون جنيه (۳). 

أما الماء فلعله, بحكم البيئة الفيضية؛ فى يد الحاكم أكثر من الأرض» ومن يملك 
الماء فى مناخ صحراوى يملك الحياة ‏ تذكر «أعطنى أرضك وجهدك... الخ» وبحكم 
الطبيعة وطبيعة الاشياء أيضا كان الماء «مؤمما» بشكل ماء كما كان تقليديا وكما 
يقال دائما سلعة مجائية فى مصر طوال التاريخ» غير أن هذا صميع شكلا فقط 
وعلى السطع.. أما فى الحقيقة فقد كان للماء ثمنه, وكان هذا الثمن هى حرية الفلاح 
التى سلمت كاملة للدولةء بما فى ذلك حق أو فرض السخرة؛ أى وضع نفسه تحت 
تصرفها للعمل لحسابها لفترة ما كل عامء أحيانا «بتكاليف البطن» وأحيانا مع 
التزامه أى الزام أهله بتكاليف معيشته, وذلك فى مشاريعها العامة ابتداء من إقامة 
السدود الواقية ضد خطر الفيضان الى شق الترع والطرق الى بناء المعابد 
)١(‏ غريال؛ تكوين مصر؛ ص 51 18, 


7 Yé, س‎ ٠ وخيلة‎ (9 
(3) O. Toussoun, Memoire sur les finances de "Egypte, Le Caire, 1924, P. 83-5. 
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والاهرامات... الخ ومن الواجب هنا أن نلاحظ أن نظام السخرة وتوطنه وتوطده 
فى مصر كان يتناسب تناسبا عكسيا مع ظاهرة استجلاب الرقيق والعبيد من 
الخارج؛ فقد حدت الأولى من الثانية الى حد بعيد. 


بهذا اذن تجمعت كل حقوق الملكية وخيوط القوة وأزمة السلطة فى يد فرعون, 
بحيث صار الحكم هو الحكم الفردى المطلق فى أعتى صوره أى الأوتوقراطية. 
وكانت الأوتوقراطية العارمة هى نظام الفرعونية الطبيعى(١)»‏ والدولة الفرعونية 
بدورها هى سلطة مركزية ونظام شمولى يحكم كما يملك ويتحكم كما يحكم؛ كانت 
الفرعونية باختصار نظاما ديكتاتوريا مطلقاء وكانت مصر بذاك تقليديا أبعد شىء 
عن الديموقراطية؛ وايس صدفة بعد ذلك أن مصر الفرعونية لم تشتهر بقائون كبير 
ولم يعرف فيها «منحة قوانين 131-8197655 » حتى من مثل حمورابى أو الرومان. 


ولعل الحكم الاوتوقراطى المطلق » على علاته» قد أدى وظيفته فى البداية والى 
حين» حيث وضع أسس' الحضارة المصرية وأرسى دعائمهاء غير أنه لم يلبث أن 
تعدى تفسه الى القهر السياسى والاجتماعى حين أصبح موزع الماء هى مالك الماء, 
والحاجز بين الرقاب هى المتحكم فى الرقاب» ومانح الحياة هى مانم الحياة: «لقد 
انبثقت الدولة عن المجتمع؛ ولكنها وضعت نفسها فوقه» وتحولت ‏ والسلطة مفسدة, 
«أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى؟» تحولت من قوة قهر الى قوة 
بقن 

انا ل تتحان:” الحقيقة اذا قلنا ان الفرهونية كانت توا من «الاشتعمان 
الداخلى» أو اذا اقتبسنا تعبيرا موفقا من صيحى وحيده نوعا من «الاستعمار 
الاجتماعى» (۲)» ورغم مسحة سطحية من الأبوية أو النظام الأيوى 72316670211551 
ينطن بها فرغرن :الى وغاياة كنال القن (وان كان اللرة لا تقلى ايها من 
مفهوم التملك) فلقد كانت الفرعونية دولة بوليسية استبدادية اساسا تتبع سياسة 
القمع والارهاب والترويع والتخويف والتنكيل والتمثيل بالنسبة للجميع. 


يقول املك خيتى لابنه مريكارع حوالى ٠٠٠١‏ ق.م. «اذا وجدت فى المدينة رجلا 


)1( Eıman, Life in ancient Egypt, P. 13. 
. ۱۰۳ ص‎ )( 
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جنسه وذكراه وأنصاره الذين يحبونه. فان رجلا يتكلم أكثر من اللازم لهو كارثة 
على المدينة» لا غرابة أن تلع نصوص الاخلاق فى مصر القديمة إلحاحا شديدا على 
كلمة «الصمت» بالذات كفضيلة أساسية تتطلبها من الفلاح وغير الفلاح: وهى كلمة 
نمك أن تترجميا كما قول ويلسؤن «باليدوء: السلنية: السكون: الخضوع: المذلة: 
والانكسار»(١),‏ لقد اكتمل الطفيان الفرعونى وبلغ الطغيان المائى ذروته؛ وينص 
القرآن أيضا «... فرعون إنه طغى». 

لقد جاء الطغيان الفرعونى نتيجة حتمية للدولة المركزية. وكانت الدولة المركزية 
ضرورة حتمية البيئة الفيضية؛ وكما كان لهذه المعادلة أو المسلسلة الايكولوجية 
مزاياها الواضحة, فلقد كان لها عيوبها الأوضح» نعم» بها كانت مصر أول وحدة 
سياسية أى أول دولة موحدة فى التاريخ: لكنها أيضا صارت بها على الارجح أول 
طفيان فى الارضء وأقدم وأعرق حكومة مركزية فى العالم» ولكن أقدم وأعرض 
استبداد أيضاء لقد دفم المصرى منذ البداية ثمن وحدته السياسية المبكرة من 
حريته السياسية؛ واشترى الأمن الاجتماعى بالحرية الاجتماعية» وفى النتيجة 
أصبحت العلاقة عكسية بين المواطن والدولةء فتضاعل حجم الشعب بقدر ما تضخم 
وزن الحكم: وكلما كبرت الحكومة صغر الشعبء من هنا فان الحكومة المركزية 
السباقة. التى نسرف فى التفاخر بها عادة: ليست خيرا محضا بل لها مثالبها 
وثمنها الفادح» وسنرى كم يصدق هذا حتى وقتنا الحالى, 

هيكل النظام 

وبطبيعة الحالء فليس يقصد بالفرعونية فى ذلك البناء فرعون وحدهء وإنما هو 
والذين معه» أى هيكل النظام ككلء تلك الشرنقة الكثيفة من كبار الموظفين ورجال 
الدين والجيش وكبار الملاك وأتباع هؤلاء جميعاء والواقع أن هيكل النظام الفوقى 
أوالطبقة الحاكمة الذى تستقر فوقه الاوتوقراطية الطاغية وتستند إليه كان يتحلل فى 
عناصره الأولية الى ثلاثة أعمدة أساسية: بيروقراطية منتفخة متضخمة: وثيوقراطية 
هى الأخرى متورمةء وأرستقراطية عسكرية شديدة البأسء والكل يقوم على قاعدة 
عريضة محكومة من بروليتارية فلاحة عاملة. 

الأوتوقراطية 
فأما الملكية الاوتوقراطية فان البعض يرى ببساطة أن فرعون» مالك كل شىء 
Op. cit, P. 5‏ )1( 
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نظريا أى قانونيا؛ كان عمليا «أعظم محتكر شهده التاريخ» )١(‏ أو هو «التاجر 
الكبير الوحيد»(؟) فبينما كانت التجارة الداخليةء كالصناعة أيضاء محدودة 
متواضعة نظرا لسيادة الاكتفاء الذاتى وتواضع مستوى معيشة السواد الاعظم من 
الشعبء كانت التجارة الخارجية البعيدة المدى والتعدين المحلى مزدهرة وضخمة كما 
كانت احتكارا حكوميا بحتاء ولكن كما كانت هذه التجارة مقصورة على السلع 
الكمالية والترفيه كالجواهر والمعادن النفيسة والبخور, كان استهلاكها مقصورا على 
الطبقة الحاكمة. 


والواقع أن كميات الذهب والحلى والنفائس والتحف الخرافية التى أحاط الفراعنة 
اتوم (ومرتهم) بها عين العصبون وكذلك اتباهيم .. كانت مي ای لوجتي الان 
عن الأروة فز عضن ا قبل الةو الر| سيمالية - ول .عضيو ران اال 
واستعراضا ظاهرا للثراء ومظهر القوة المادى» أو هى بعبارة ماركس الموجزة 
«التعبير الجمالى عن الاكتناز». 


البيروقراطية 


أما البيروقراطية .فهى الأساس الصلب الراسخ للفرعونية والقوة الضاربة 
الرئيسية لنظامها فى الداخل؛ اذ تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 
بمفهوم الماضى؛ أى ادارة الدولة والحكم على العموم» فاليها تنتهى مهام ضبط النهر 
والرى وتوزيع المياه وتنفيذ المشاريع العامة ومواجهة الفيضانات وادارة وتنظيم 
السخرة ومسح الاراضي وحصر الحيازات وتوزيع واعادة توزيع الأرض للزراعة 
سنويا أو دوريا وفرض وجباية الضرائب وتنظيم التجارة الخارجية,. واستخراج 
المعادن ثم تقنين وتنفيذ هذا كله, حتى النقل الداخلى النهرى أى البرى والبريد هى 
وظيفة مركزية تحتكرها الدولة لأنها أساسا تحمل شبكة مخابراتها اللازمة للضبط 
والربط وإحكام السيطرة على الشعب(۳)» الجهان كه باختصار» يعمل لحساب 
النظام ‏ حتى مهندس الرى كان دائما خادما للفراعنة لا خادما للفلاحين (4). 


)١(‏ محمد قهمى لهيطه؛ علم الاقتصاد لللمصريين القاهرة, ۱۹۲۹ ص 51؟, 
(؟) احمد صادق سعدء " حول الثمط الاسيوي للانتاج . مصر الفرعونية" ., الطليعة » مارس »۱۹۷٤‏ ص 05, 
Wittfogel, P. 137.‏ )3( 
Wyn F. Owen. "Land & water use in the Egyptian High Dam era", Ekistics‏ )4( 
Feb. 1965, P. 108‏ 


كوم 


الموظفين لا يقل حجما وعددا عن جيش ال محاربين فى أكبر حالاته؛ فهى جهاز ضخم 
من الموظفين أساساء التكنوقراط كنواة والبيروقراط كشرنقة» فالحكومة الفرعونية 
النهرية فى جوهرها حكومة تكنوقراط )١(‏ والمجتمع المائى المصرى القديم مجتمع 
موظفين الى حد بعيد, وحدة الجهاز الأولية هى الكاتب الذى يمثل قيمة خاصة للغاية 
فى الهيئة الاجتماعية والعامةء والذى يمكن أن يرقى من صفوف الفلاحين (مثل 
أونى) بل والعبيد أحيانا (تذكر يوسف) الى مرتبة الوزارة والحكم. 

لذا فمنذ فجر تاريخهء يبرز مركب تعليم الكتابة ووظيفة الكاتب بشدة فى حياة 
المجتمع الفرعونى ويأتى فى الصدارة من قيمه المقررة» «ضع فى صميم قلبك العزم 
على أن تكون كاتبا» هكذا يذهب نص فرعونى موجه الى تلاميذ المدارسء «ذلك 
سوف يجنبك العمل الشاق من أى نوع كان؛ وسوف يقودك الى الطريق لكى تصبح 
حاكما ذائع الصيت (....) وريما يمكنك كذلك من أن تدير الدنيا بأسرها». 

والواقع أن طبقة البيرقراطية العليا أو النبالة أو الارستقراطية البيروقراطيةء كما 
كانت من عمد النظامء كانت أحد القطاعات الرئيسية التى تتلقى الاقطاعات 
والملكيات الكبيرة من فرعون وتدخل دائرة كبار الملاك باستمرار» هذا بينما كانت 
البيروقراطية الصغيرة هى المخرج أو المهرب الأساسى لعامة الشعب من دائرة 
العبودية المعممة بكل متاعبها والتزاماتها المادية من تعرض للأخطار والتعذيب أو 
السخرة والابتزاز... الخ.. وفى الوقت نفسه المدخل والأمل الأوسع الى بعض المكانة 
والنفوذ والمزايا والامتيازات والثروة. من ثم كانت جاذبية الكاتب كمهنة لاتقاوم 
واغراءاته بالتصعيد الاجتماعى لا حد لهاء حتى بات التهالك أى التطلع البيروقراطى 
ملمحا موروثا أكثر مما هو مكتسب أو أصيلا بقدر ما هى موروث. 


رجال الدين 


طبقة الكهنة ورجال الدين قد تكون الأقرب شكلا وموضوعا الى طبقة 
البيروقراطيةء ولعلها تقع عند جذورها جزئيا مثلما تقع عند أصول الملكية نفسهاء 
هى القوة المعنوية للفرعونية , إما «غلاف السكر» الذى تحيط هذه نفسها ليسيغ 
الشعب ابتلاع الطفيان واما اكبر جهاز للتخدير الشعبى لضمان الخضوع للنظام, 
وكمعقل من معاقله» كان النظام يغدق عليه بلا حساب لتقوية سيطرته الدينية على 
الفلاحين وسائر الشعب, بالاقطاعيات الزراعية الواسعة وأملاك المعابد وأوقافها 
وحصصها من غنائم الحروب والأسرى... الخ. 
)١(‏ غربال ص ۲٣-۲۵‏ . 


- لأوة - 


وقد ابل تقول الكزنة نهنا" را حب سفت طف بوجان: الدية الن كته 
غليظة الحجم وتضخمت المعايد الى هد شان وصل فى أيام رمیسدس الثالث فى 
القرن ال ؟١‏ قمم الى ۱,۰۷٤,٤۱۸‏ فدانا 155 ؛ بلدة عدا ٠١۳,۱۷۵‏ خادماء أو 
٠‏ من مجموع الأراضى الزراعية فى أحد التقديرات )١(‏ (فى برستيد» عن بردية 
هاریس؛ أن هذه الارقام هى NV, e‏ عيد بنسية ۲/ من مجموع سكان متسل ؛ 
ثلاثة أرباع مليون فدان بنسبة ٠٤, ١‏ أو سبع كل أرض مصر الزراعية (؟).) الإله 
آمون؛ مثلاء, كان له »0 Al,‏ فلاح يعملون فى أراضيه, يجانب AAT‏ رأس 
ماشية» فضلا عن منجم ذهب فى النوية مع خراج أو جزية ١‏ مدن سورية محددة. 
YAY‏ كيلومترا مريعا من الأراضى الزراعية يعمل فيها Vy r‏ فلاح, EVV yao‏ 
ران ماشية. هذا عدا سفينة ۶ ا كباوج رامات من لتقت( بل فى تاريخ 
آخر وصل مجموع أملاك الكهنة الى ثلث أرض مصر الزراعية وخمس سكانها(؛)» 
وواضح أن رجال الدين كانوا من أكبر المنتفعين بالنظام, مثما كاذوا دهاته وعملاءه 
ومن أكبر ضواغط المحافظة والاستقرار. 
العسكريون 
أما رجال الجيش أو النبالة العسكرية؛ فالى جانب ضخامة حجم القوات المحاربة 
القن مكنت لها وفرة الإنقاج القؤمي: :انها والطمع الشتد الأساسى والمباشين للنظام 
كله فى الداخل كما فى الخارج حيث كانت حاميات الأقاليم تساند وتساعد عمليات 
جناية الضرائب وتسيش السذزة فضبلا عن قمع كل انتفاضة شعبية للفلاعين: 
والثبالة العسكرية تثال من الأراضى والاقطاعيات والامتيازات ما يجعلها دائما فى 
طليعة طبقة بان اللاك كما أن منها طم حكام الاقاليم الذين يمون فرعون 
مباشرة. 
ان ته وشاين القن اا كن اشا مرن الما ل 
أخطارا واضحة على النظام» فقد لجأ الفراعنة منذ وقت مبكر الى الاعتماد المتزايد 
على العبيد الأجانب والجند الأرقاء سواء من أسرى الحروب أو الرقيق المجلوب أو 
المرتؤقة, يتما ابت القواك المضرية غالا يفا الى الحو بومناطق لتخ 
Wilson, P. 123.‏ )1( 
P. 491,‏ )2( 


(3) M.F. Gyles, Pharonic policies & administration, 1959, P. 58. 
(4) Wilson, id. 


مومه 


وهذا تقليد استمر بعد ذلك طويلاء ثم ساد فى عصور ما بعد الفرعونيةء وظل بيننا 
الى مطلع العصر الحديث. 
لا إقطاع, لا ارستقراطية › ولا بورجوازية 

تلك إذن هى قطاعات الطبقة الحاكمة وثالوث اعمدة النظام ومجمع السلطة 
السياسية فى الدولةء وهى نفسها التى تشكل فى مجموهها طبقة كبار الملاك فى 
الوقت نفسه» فهى وحدها التى كانت تتلقى كل منح فرعون من الأراضى الزراعية 
الشاسعة وما يصحبها من امتيازات واعفاءات من الضرائب. ورغم أنها طبقة الملاك 
الوحيدة فى البلد والتى تقع خارج نطاق غياب الملكية الفرديةء فقد كانت ملكيتها 
محددة وحقوق ملكيتها مقيدة كمجرد منحة ملكية من الدولة مؤقتة ومقصورة على 
حق الانتفاع لا الرقبة, دون انتقاص من حقوق الدولة الاصلية بما فى ذلك حق 
استرجاعها وقتما تشاء. 

لذا فلم تكن تبعية أو عبودية فلاحى هذه الأراضى لطبقة كبار الملاك هذه مباشرة 
ولكن افرعون نفسه ووحده» ومن ثم فانها لم تكن اقطاعا بالمعنى الصحيح ولا كان 
فلاحوها أقنانا بأى معنى؛ وانما هؤلاء وأولئك جميعا وعلى حد سواء من عبيد 
فرعون فى النهاية, أما أملاك وامتيازات تلك الطبقة المالكة فانما تنبثق عن الدولة 
كجهاز سيادى ولا تنبع من الارث فى عائلة معينةء غير أنها من الناحية الاخرى وفى 
الواقع العملى كانت تمثل قوى نازعة الى الملكية الفردية بالضرورة. 

لذا كان على هذه الطبقةء وقاية وتحوطاء أن تخضع لفرعون خضوعا مطلقاء 
وكثيرا ما كان يمنع عنها مثلما يمنح؛ فينزع عنها كل أى بعض أراضيها وامثيازاة)! 
ويمثل بمن يخرج منها عن طاعته ليعيد تأكيد حقوقه وسلطته بطريقة عملية؛ فكثيرا 
ما تعرض كبار الموظفين للمصادرة بالجملة؛ لاسيما عند قيام أسرات حاكمة جديدة 
أو استيلائها على الحكم .. أما رجال الدين فقصة اخناتون مع كهنة آمون دالة بما 
فيه الكفايةء فقد صادر كل أملاكها وضمها الى خزانة الدولةء وهيرودوت يخيرنا بأن 
رمسيس الثانى وزع الأرض على كل المصريين بالتساوى» لاشك حدا لطغيان نفوذ 
الطبقات العليا. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فلقد كان فرعون حريصا على أن يضع تلك 
القوى الثلاث موضع المضارية وأن يستغل تناقضاتها الداخلية ليوازن بعضها 
البعضن: وذلك حتى لا تيدف احداها أن كلها مكائقة وسلطاته: هه مكلا كان يلجا الى 
تكثيف حلقة موظفيه المركزيين فى العاصمة لكى يقلل من نفوذ ودور حكام الأقاليم, 


- ؤمن- 


ومع ذلك فكثيرا ما استشرى نفوذ هذه القوى وفرضت لنفسها أوضاعا خاصة 
انتزعتها من فرعون أو اعترف لها بهاء وأحيانا ما واجهها بالقمع المسلح. 

فحكام الاقاليم من النبلاء أو الكهنة كثيرا ما تحولوا الى فراعنة صغار أو فراعنة 
محليين.. وفى تاريخ الفرعونية أسس قادة الجيوشء بما فى ذلك المرتزقة العبيد, 
أشرات جديدة أكثر من مرة بالائقلاف على فرعون والاسشلاه على الشلطة: مما أدى 
أحيانا الى انتقال الحكم الى أجانب أو ارتقاء العبيد الحكم» كذلك لم تكن ثورة 
اخناتون الدينية جزئيا الا للحد من نفون الكهنةء كهنة آمون: وخطرهم المتعاظم على 
السلطةء فأزاحهم جانبا وصادر أملاكهم: إلا أنه فشل فى النهاية واستولى حرحور 
كبير كهنة آمون على العرش وأسس أسرة مالكة جديدة. 

ولعله لهذه الأسباب مجتمعة لم تنشأً أو تتأصلء ثم تتبلور فى مصر طبقة 
أرستقراطية وراثية أى من نبالة الدم بالمعنى المفهوم فى أوروبا مثلاء فمن الضرورى 
أن ندرك أن مصر لم تعرف طوال تاريخها طبقة متميزة ثابتة وراثية فى الريف 
والأقاليم مثلما عرفت أورويا الاقطاعية(١):‏ غياب الملكية الفردية أولا وأساساء أى 
غياب الاقطاع بالمعنى الدقيقء ثم غياب «الملكية المقيمة» وسيادة «الملكية الغيابية» 
15 عم 305621 بالتالى» تكمن خلف هذه الظاهرة: فلأن ملكية كيار الملاك 
كانت محددة؛ كانت القاعدة فى مصر هى اللكية الفيابية. فلم يكن الملاك يقيمون 
فى أراضيهم بالريف» ليكونوا بالتالى شبكة من الطغيان الصغير التى تناظر 
الطفيان المركزى» ولعل هذا الميل الى الملكية الغيابية جزء من الميل العام الى 
المركزية العاصمية والادارية. 

وفى هذا الصدد يلاحظ أيضا أن مصر لم تعرف القلاع: قلاع الاقطاعء فى 
الريف على النحى الذى تنبث به بالآلاف فى أقاليم أوروياء ففيما عدا قلاع الدفاع 
الخارجى فى الموانىء والثغورء لم تكن هناك قلعة إلا واحدة تقريبا وفى العاصمة 
وحدهاء ولكنها قلعة كبرى وحاكمة كأنما هى مركزية أخرى استقطبت كل قلاع 
الاقاليم والريف, مثال ذلك فى العصر العريى قلعة صلاح الدين: التى غنيت عن 
التعريف فعرفت «بالقلعة» فقط إذ لا سواها, 


وليس صحيحا أن يفسر غياب القلاع فى الاقاليم باستواء سطح مصر وخلوه 
من الجبال والتلال والصخور الكبرى لترفع القلعة فوق مستوى الارض المحيطةء فان 
من الممكن اقامة ربوات صناعية كربوات القرى وأكبر وأعلى, وبالمثل ليست بعقبة 
Issawi, Egypt, P. 5, 149.‏ )1( 


.امب 


مشكلة المياهء فمن الممكن مدها بالمياه بآبار المياه الجوفية العميقة؛ أو برفعها آليا 
كما فى حالة قلعة صلاح الدين بالفعلء وإنما السبب الحقيقى هو غياب الاقطاع 
كنظام بالمعنى الأوروبى» أى هى التنظيم الاجتماعى لا البيئة الجغرافيةء والظاهرة 
فى النهاية إنما ترمز الى انعدام الارستقراطية الوراثية فى النظام المصرى . 


أوروبا هو اختلاف يرتبط ارتباطا وثيقا بالاختلاف الجذرى بين بيئة المطر وبيئة 
الرى. كما لا ينفصل عن ظاهرة المركزية والانفصالية, ففى ظل الزراعة المطرية 
لاأحد يملك أى يتحكم فى المطر كما رأيناء ولذا لا يبقى من أدوات الانتاج سوى 
الأرض, عليها يتركز الصراع والتسلط والاستغلال فكان الاقطاع؛ ذلك الذى يزغ 
بالضرورة جغرافى الشكلء أى اتخذ شكلا إقليميا أو محليا 1611101131 أى حرا 
من أى سيطرة فوقية من قبل سيد مركزى أعلى أو أعظم. 

أما فى مصر النهر والرى فا ماء ملك الحكومة التى هى مركزية بقوة نفس هذا 
النهر وهذا الرى» أما الأرض فقد ترك منها للفلاح حق الانتفاع فقطء بينما أن 
«الاقطاعات» الممذوحة .مخ الکن والحاكم المركزى المطلق الى غا أو عملاثه 
ليست إلا متعا مؤقتة تسترد.دائما أى غالباء وبالتالى فلم يثبثق ثمة اقطاغ جفرافئ 
محلى أو مجزا كما فى أوروياء وحتى إن عدت تلك الاقطاعات المؤقتة شبة أقطاع أى 
نصف إقطاع أى إقطاعا من أعلى لا من أسقل (أى من الحاكم المركزى لا من 
الاقطاعي المطلى) فهو على آية حال مركزى شاملء وغلى هذا تخس ارقف كله 
فى أن الاقطاع الجغرافى الانفصالى هى القاعدة فى أورويا والمركزية هى الاستثناء 
بينما أن الاقطاع الاقليمى الانفصالى فى مصر هو على العكس الاستثناء والمركزية 
المطلقة هى القاعدة. 

ترتيبا على هذا كله تجد سمة إساسية ودامغة فى النظام الاجتماعى الطبقى فى 
مصر القديمة اتصلت حتى الآنء لقد كان حكم طبقة الملاك عادة امتدادا وتابعا 
الأراضى تنطوى تقليدياء بعكس الاقطاع الأوروبى» تحت جناح الحكم الأوتوقراطى 
المركزى الذى تسكمد مذه قانونيا وفعليا وجودها ومبرره» لقد كانت عميلا للنظام 
أكثر منها منافسا له وكلاهما معا أقرب أن يكونا شركة مساهمة أكثر منها 
منافسة :شركة ثقلة من رأسمالية ‏ الدولة 'العاتية تقع على .راس الشعب وى 
حسايةه. 


فك الظاهرة فى القن وها تسو اقلق" التطوى التاريهي جن الملقية 


إن 


الاقطاع كمرحلة سبق نظام الملكية المركزية الموحدة» وأن هذا انبثق من قلب ذاك 
عن طريق اخضاعه تدريجيا لسلطته بالقوة. وكان الصراع هى صراع الملك ضد 
نفوذ وحكم النبلاء والاقطاع ومن أجل إزاحتهء الى أن أزاله بالفعل ورك كل السلطة 
فى دولة موحدة مركزية هي الدولة الوطنية الحديثة التى نعرفها والتى لم تظهر إلا 
حديثا للغاية فى القرون القليلة الأخيرة أى منذ العصور الحديثة فقط. 

أما فى مصر فانه العكس حدث: منذ بداية التاريخ كان النظام هو الملكية 
المركزية المطلقة المهيمنة بلا اقطاع ولا ارستقراطية ولا بورجوازية بمعنى الكلمة, 
أى بلا نظام طبقات مركب حقيقى؛ وكان الصراع هو صراع كبار الملاك والحكام 
ضد قبضة الملك ومن أجل التحول الى ملاك اقطاعيين حقيقيين: وقد ظل هذا هى 
الوضع حتى بداية العصر الحديث مع محمد على واسماعيل كما سنرى حين تبزغ 
لازل مرةانواة الأقطا رار ال بدرجة أو تاکر 

فالخلاصة النهائية أن التطور فى أورويا أتى من الاقطاع الى الملكية والرأسمالية 
الفرديةء بينما جاء فى مصر من الملكية ورأسمالية الدولة الى الاقطاع؛ معنى هذا 
أن الاقطاع الانفصالى فى أورويا كان البدايةء والوحدة المركزية هى نهاية الصراع, 
بينما كانت الوحدة المركزية هى البداية فى مصرء والاقطاع هو خاتمة المطافه 
وهذا الفارق هى مفتاح الموقف الذى يضع أيدينا على جوهره النهائى. 

ففى مصر كانت الوحدة المركزية هى هدية من الطبيعة النهرية» فى حين كان 
ضراع الأقطاع :من أجل الظهونء ودعك من الانفصال كن الملكية الحاكة: ظاهرة 
ضد الطبيعة ومنطق البيئة الى حد بعيد.. ولذا كان عابرا فطيرا أو فاشلا فى 
الغالب, أما فى أورويا فقد كان الانفصال الاقطاعى من صنع أو مشاركة الطبيعة 
المطرية الى حد أو آخرء ومن هنا أنفق الملوك قرونا عديدة وجهودا مضنية لإخضاعه 
واستقطابهء أى فى خلاصة أخيرة. ما قدمته البيئة النهرية فى مصر تلقائيا 
وبلاصراع دموىء: استدعى واستغرق كل جهود الملكية فى أورويا لتحقيقه بالقوة 
ال 

كثلة الشعب 


رغم كل التناقضات الداخلية بين قطاعات الطبقة الحاكمة (ربما أيضا بقضلها), 
فلقد كانت تمثل فى نهاية الأمر جبهة موحدة إزاء الكتلة المناقضة المضادة وهی كتاة 


م س 


والتناقض الجذرى فى المجتمع إنما هى ذلك الذى وقع بين الحاكم والمحكوم» أى بين 
الطبقة الحاكمة وبين سواد المحكومين وسوادهم الفلاحين» ودور النظام العضوى 
ودورته الدموية الحيوية هى جوهريا تحويل فائض العمل من الطبقة الأخيرة الى 
الطبقة الأولى؛ وليس فى المجتمع حقيقة سوى طبقتين: الحاكم والمحكوم» دون أى 
طبقة و تستحق الذكر أو تخفف من حدة الانحدار والتناقض بين القطبين 
المتنافرين. 

طيقة التجار مثلا كانت دائما ضامرة ضعيفة؛ بل كان التاجر غالبا «موظفا» آخر 
فى جهاز الدولة المركزية الاحتكاريةء كذلك كانت أهم الورش والترسانات الصناعية 
والحرفية ملكا للدولة» وعلى الجملة كان وزن التجارة والصناعة محدودا وقوتهما 
الاجتماعية ضعيفة نسبياء ولهذا لم تتبلور طبقة وسطى صلبة أى جديرة فى المجتمع 
المصرى عموما طوال الفرعونية. 

بهذا بقى الطغيان الاوتوقراطى محض رأسمالية دولة بلا بورجوازيةء بينما تحول 
استقطاب الطبقات الاجتماعى الى استقطاب سياسى فى الدرجة الأولى: فكانت 
ثنائية الطبقة التى تملك والطبقة التى لا تملك هى دائما ثنائية الحاكم والمحكوم, 
الدولة بموظفيها هى أساسا الطبقة المستفلة فى جانبء والفلاحون بكتلتهم هم 
الطبقة المستغلة أساسا فى الجانب الآخر. 

بعبارة أخرى؛ كانت مصر تقليديا تنقسم أساسا ما بين فراعنة وفلاحين» وبقدر 
قوة وقسوة وثراء ونفوذ الطبقة الاولى؛ بقدر انسحاق وفقر وتبعية الطبقة الثانية, 
والخلاصة النهائية أن المجتمع كان ينقسم تقليديا الى أقلية تملك ولاتعمل وأغلبية 
تعمل ولا تملك, الذين يملكون والذين لا يملكون ‏ 2015 2506 & 883905 أو 
بالأحرى الذين يملكون والذين يملكون: وفى النتيجة تدهورت الفرعونية الى دولة 
بوليسية تحمى الاقطاع وحكم الملاك وتجعل الفلاحين فيه أشبه «بعبيد الأرض». 

وكما يقول أوفريرء فان المعابد الضخمة تشير الى قوة كهنتهاء والمقابر الهائلة 
إلى سطوة فراعنتهاء وليس هناك سوى اللكيات المطلقة ‏ بضرائبها والسخرة ‏ 
تلسقطيع زنام آثار كالأهرا ه(١)..‏ والواقع أن الأهرام ‏ وهى عقيمة اقتصاديا ا 
فى رأى البعض إلا نصبا تذكاريا هائلا للطغيان (؟)؛ ولا ترمز كما ترمن الى البناء 
«الهرمى» للمجتمع» وسواء صح هذا أم لم يصع البعض الآخر يراها علامة حب 


loc, cit.. 8. 452-3,‏ ,"عاك Leon Aufrére, "Paysagge sppirituel‏ (1) 
(؟) لهبيطه ؛ المصدر السابق, ص ۲۱۹. 
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روحى مرتبط بالدين وأن الاستعباد لايمكن أن ينتج مثل هذا الاتقان, بينما يرى 
البعض الآخر فيها نفس المغزى الرمزى للكاتدرائيات الكبرى فى العصور الوسطى 
بأورويا السيحية -)١(‏ فان الفارق بين عظمة وخلود الآثار ويؤس وزوال المساكن 
العادية فى مصر القديمة ليس إلا وظيفة للطغيان الفرعونى ودالة عليه 


وكما كان الاستفلال المطبق هو القاعدة الأصوليةء كان الاستبداد المطلق هى 
«الأمر اليومى» فلقد كانت السخرة والكرياج والتعذيب من وسائل الارهاب منذ 
الفراعنة 5 ) وحتى العثمانيين» وكانت تتدرج على كل المستويات ابتداء من الحاكم 
خلال الباشا والعمدة حتى الخفير النظامى» فيه وكما يقرر ماسبری كانت العصا 
هى التى بنت الاهرامات وشقت القنوات وأحرزت الانتصارات الحريية... إلخ, ولذا 
دخلت تماما فى الحياة اليومية للناس» يقول نص مثل فرعونى «للانسان ظهر: وهو 
ينصاع فقط حين يضرب» )6( وفى نص آخر لكاهن من القرن ال ۲١‏ قم أنه «كل 
دو يستيقظ الرجال فى الصباح.لكن جعانوا ... راشن لفن قوة فة من بف 
تمر المصائب اليوم؛ ولكن أحزان الغد ليست ماضية بعد», 

تلك إذن طفيليات بشرية قديمة أزمنت فى كيان المجتمع المصرىء مثلما أزمنت 
الطفيليات العضوية فى ايكولوجية بيئة الرى» وكما امتصت هذه الأخيرة دم الفلاح 
وحيويته. أمتصت تلك منه روحه والمادة؛ ولذلك فاذا كانت مصر اللااقطاعية لم 
تعرف نظام الاقنان» فقد كانت السخرة بصورتها تلك هى البديل الموضوعى» أى أن 
مدني والصتريين ل يفو د وت العبودية «الشتخصية القردية الا رمن قادح 
أيضا هو العبودية المعممة وغير الشخصية,. 

ولئن كانت مصر القديمة لم تعرف نظام الكاست, فلقد عرفت طيقية صارمة 
جامدة تضعف فيها الحركة الاجتماعية كثيراء ومع ذلك فان من حسن الحظ أن 
الطبيعة كثيرا ما كانت تتدخل لتصفى الاقطاع مؤقتا وتفرض عنصرا من المرونة 
الاجتماعية: فكثيرا ما أثيت النيل الطائش طبيعيا أنه فى الحقيقة النيل النبيل 
اجتماعيا: فقد كانت المجاعات والاوبئة التى تترتب على جموحه أو جنوحه كثيرا ما 
يستتيعها اعادة توزيع قومية للثروة تحول الفقراء الى أغنياء ويضع عبداللطيف 
البغدادى أيدينا على هذه الظاهرة التى تواترت كثيرا مع المجاعات الدوريةء فيذكر 
التفاصيل الغريبة للأغنياء الجدد الذين ظهروا من البروليتازيا بعد المجاعات بطريقة 


. ۲۸٩ حسين فوزى ؛ سندپاد مصری ۲ ص‎ )١( 


(2) Erman, P. 129, 445. 
(3) A Moret, Le Nil et la civilization égyptienne, 1926. 
(4) Maspero, Life in ancient Egypt & Assyria, P. 7. 
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غامضة فجائية وكيف كان «موتان» الناس بالجملة يترك الثروات والعقارات مهجورة 
خاوية تبحث عن أى مالك أو محتل أو واضع يد جديد... الخ .)١(‏ 
مضاعفات ومضاعفات 
البيئة الجغرافية 

وثمة بعد هذا عوامل ساعدت على احكام الطغيانء فالبلد - المعمور - صغين ' 
المساحة صارم الحدود: «عالم متناه» كالزقاق المغلق» سهل متواضمع ليس فيه من 
معاقل الالتجاء أى دروب الهرب ما تعرف البيئات الجبلية أى الصحراوية مثلاء 
فلايمكن لهارب أو ثائر متمرد أن يبتعد كثيرا عن يد السلطان وقبضته. إلا إذا آثر 
النفى الذاتى تقريبا الى نهاية العالم فى مستنقعات ويرارى الشمال المنعزلة أى 
مفازات النوبة المهجورة كما فعل المماليك الفارون من محمد على ومذبحة القلعة, 
وحتى فى الناحية الدينيةء حين حدثت فتنة ا مذاهب المسيحية أيام الرومان: لم يكن 
الاضطهاد الدينى إلا صورة متخصصة من قاهدة الطغيان؛ ولم يكن من ملجأ إلا 
أطراف الصحراء كما فى الصعيد حيث لم تزل تقوم الأديرة والصوامع المعزولة 
كذكرى لهذا التاريخ. 

وعدا الوباء والمجاعة كما سنرى؛ فان شيئًا لم يستطع أن يقتلم الفلاح إلا فرط 
الطفيان والظلم: كما حدث أيام المماليك ومحمد على حين يسجل المؤرخون هرب 
الفلاح المصرى الى الشام؛ ومع ذلك فالهجرة كمهرب من الطفيان كانت دائما أمرا 
نادرا جداء لأن عزلة الوادى الجفرافية داخل شرنقة شاسعة من أشد الصحراوات 
جفافا وضراوة جعل أقرب المهاجر الممكنة شرقا أو غريا أبعد من أن تجعل الهرب 
بالهجرة مشروعا عملياء وكانت أشد إرغاما للفلاح على البقاء من قوة الطغيان 
المحلى على الطردء أى أن العزلة الجغرافية التى حدت من الهجرات الداخلةء حددت 
. أيضا من امكانيات الهجرة الخارجة؛ مما مكن الطغيان المحلى أن ينفرد بالفلاح من 
الناحيتين» وهذا فى الواقع امتداد على نطاق أكبر أو تكبير لملاحظة تشايلد من أن 
الشباب لم يكن ليستطيع أن يفلت من كبح الكبار عن طريق تأسيس قرى جديدة 
حنيك كل .ما وراء الواكة هرا ديلا هاب 


(1) Abdollaatiphi historia Aegypti , Oxford , 1800 , 2. 260 ff, Lane Poole, 
P.2 
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نمط السكني 
وقد أكد أثر طبيعة الاقليم العامة عامل آخر داخلى هى نمط السكنى النووية 
المجمعة السائدةء فلم تكن حلة الكومة أو التل من الناحية الاجتماعية سوى مجتمع 
«تل النمل»: مجتمع يلفى الفردية ويفرض التنميط الجمعى والتعايش السلمى وغريزة 
القطيع؛ ثم يركز رقابة وسلطة الحاكم مما يجعل السلامة فى الامتثال» حتى تحول 
الفلاح الى وحدة ميكانيكية مسحوقة تقريباء أما الفردية العارمة 18860 
individualism‏ واستقلال الشخصية ونمو روح المقاومة والتحدى والتمرد التى 
يمكن ان تشجع عليها السكنى المبعثرة فى البيئات الجبلية أو الوعرة (١)؛‏ قلم 
تعرفها مصر» ٠‏ وحتى العزب الحديثة جدا لا تمثل سكنى مبعثرة بمعنى الكلمة, 
هذا كله قد يعنى النظام والوداعة والاستقرار» لكنه يمكن أن يكون له ثمذه 
البامظ من غياب روح المبادرة وزمام المبادأة والنزوع الى المخاطرة والمغامرة؛ مما 
ينتهى بالفلاح فى النهاية الى جهاز استقبال وامتثال. وعلى الجملة, فلعل الانسان 
المصرى كان دائما «كائنا اجتماعيا» أكثر مما كان «حيوانا سياسيا» وريما من هذا 
الفارق بالدقة حاول حكم الطغيان أن يعامله فعلا كمجرد «كائن بيولوجى». 
أحادية الاقتصاد 
هناك بعد ذلك أحادية الاقتصاد المصرى السائدةء فنظرا لأحادية البيئة النيلية 
غلبت الزراعة بشدة على الاقتصاد دائماء الأمر الذى حد كثيرا كما رأينا من نمو 
طبقة بورجوازية هامة وقوية من التجار أو الصناعيين بدرجة يمكن أن تنافس 
الاقطاع الزراعى المتسيد وتنازعه السلطة والنفوذ وتعطيه تحديا يكسر احتكاره 
للقوة فى المجتمع وتقدم مصلا مضادا لانحراف طغيانه؛: أى باختصار يحدث تغييرا 
جذريا فى قوى الانتاج» ومثل هذا التحدى ما كان يمكن أن يأتى ‏ قبل العصر 
الحديث ‏ إلا من التجارة أساساء والتجارة كانت دائما أقوى مذيب فوار وقلاب 
للاقطاع المستبد المتخثر. وصحيح أن مصر عرفت بعض فترات من تاريخها 
ازدهرت فيها تجارتها العبورية واقتربت ريما من المركانتلية فى معنى ما وبقدر ماء 
إلا أنها لم تصل إلى درجة ذلك التحدى حجما ووزئا أى الى حد تغيير قوی الانتاج. 
وليس من الصعب أن ننتهى من هذا الى أن مصر لم تستغل موقعها الفريد كما 
Ellsworth HOBO Character of races, N. Y., 1927, P. 193.‏ )1( 
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كان يمكن وینبغی (١)؛‏ وركزت أساسا ‏ على ما بذلت ‏ على الموضع؛ ولى قد فعلت 
لشهدت قيام طبقة بورجوازية وأوليجاركية ضخمة تسلب الحكم المطلق الزراعى 
أهميته الطاغية وتجعل منه نمطا متنحيا عتيقا وتعجل بتحلله وينهايته قبل أى بعد أن 
تحول الى مرض مزمن اجتماعياء ولسبقت مصر أورويا على طريق التطور 
الاجتماعى أو واكبتهاء ولربما تغير قدرها وتاريخها وشخصيتها بعد ذلك أى أن 
الانطواة» الؤراعى ' لقانم اكل فة - اللوضيم كان جن وال اراز 
الاوتوقراطية واستشراء طغيانهاء ويعبارة أخرى» لى أن مصر ركزت أكثر على 
استثمار الموقع كما ينبغى؛ لأنقذ الموقع البلد والمجتمع؛ من نتائج تحريف الطغيان 
وتشويهه لإمكانيات الموضع. 
الاستعمار الأجنبى 

على "أن" اكبو واتكطن اهف الاتهزا ف الط كينا كدان إخنا أن من 
القارج رها أكثر عق الداكل: وك ذلك الاستفمان وك فقد ك مصتر 
بالاستعمار الاجنبى فترة طويلة من تاريخهاء ولسنا بحاجة الى أن نقرر أن 
الاستعمار مرادف للطغيان الخارجى؛ بل هى أعلى مراحل الطفيان وأبشع أنواع 
الاستبداد عموما.. وقد تعرض المجتمع المصرى لتجارب قاسية من الضغط والقهر 
من المستعفن الأعنبى ابثذاء'من البطالسة حص الشات كم الاتجلين :باد اسطناء, 
هذا “اناف الاستعمار اسو ها فى الان الاحننى' الى الطفيان. ال 
وضاعف من انحرافه؛ بل إنه وحده كان حريا بأن يخلق الطغيان لو لم يوجد. 

وعموماء فقد كان الطفيان الاستعمارى يتخذ من الطفيان المحلى عميلا له وأداة 
للارمات والكنت+ كبا فهل الاستعمان: التركن من المماليك: تل ومع يدق الاطرا فد.ء 
شاط الاكتين “على الكت فن قبل الختضاصبة إيافها ١‏ بالاقطاميات تاع 
:"اقظاعوما لهذا كان اشر ارافان | اعات ارا هن مر ل اوسا 
الاخ ية خاصة: 

ولكن رغم ذلك كله يبقى فى النهاية أن الشعب لم يستكن ولا استسلم أبدا فى 
مواجهة الطغيان المستبد هشراسة الحكم المطلق محليا كان أو استعمارياء 
لاؤلا اتقطعت مقاومته الايجابية قبل السلبية, فالتاري المصترى القديم سنجل ضراع 
طويل وحافل تنقطه الانتقاضات الشعبية المتواترة, التى قد تفصل بينها فترات 
اعتراضئة تمن الصبين المتزيضن: ولكنها قد تتمول أيضا فى الات الى انفجارات 
SEN es CN E‏ وسح يفا 
)١(‏ مصر ورسالتها ۰ ص ٠١‏ . 
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الكل عموما حسنية البناث والدركات غير الحمراء على القؤزات الداسنةه ال 
فاك أن معي تمجه جه عتم ثقيل الوزن اترك اها ع فقول يدقع 
محسوب» ولذا فان ثوراتها الشاملة قليلة العدد نسبيا ولكنها فاعلة وحطمة حين تقع. 
ومن ثم تصبح علامات تحول بارزة وأحيانا سباقة تاريخياء وفى المحصلة العامة, 
فكما كانت الدولة المصرية محاربة فى الخارج بانتظام على المستوى السياسى؛ كان 
المحم احبر ها ا قن الداخل اتر ار على المستوي الخد اف 

ولعل أبرز تلك القمم الثورية هى أولاها وأقدمهاء ونعنى بها ثورة إيبوير فی 
الو القدبمة هى فى زائ يعض المؤرنهين: الماركتبيين: ابل اقورة. ملفا فن 
التاريخ (١)ء‏ ففيها حدث انقلاب دموى رهيب رج الحياة فى مصر وحطم الشعب 
عامود النظام الطبقى الاوتوقراطى لسنوات» وان انتكست فى التهاية, كذلك فلعل 
أول اضراب عمالى فى التاريخ هى ذلك الذى حدث على عهد رمسيس الثالث حيث 
أضرب عمال جبانة طيبة يسيب «الجوع». والعصر الروماني يسجل كثيرا من 
الفورات الشعبية على الطفيان المزدوج والاستبداد المركب الداخلى والخارجى؛ وفى 
هذا الكفاح لعبت الكنيسة القبطية والرهبنة دورا هاما بالمقاومة الايجابية والسلبية 
على اشوا 

العصور الوسطى (؟) 

فى الجوهرء لم يكد النظام الاجتماعى والتركيب الطبقى يختلف فى مصر 
الاسلامية عنه فى مصر الفرعونية, فالأرض ماتزال نظريا ملك الدولة, ملك 
السلطان: والملكية الفردية ضعيفة الغايةء «ونظرة السلاطين والأمراء والمماليك الى 
الدولة نظرتهم الى متاع خاص يملكونه»(١؟)‏ وسواء من سياسة «ذهب المعز وسيفه» 
الى همجية الأتراك الى أناركية المماليك فلقد كان الجميع ترجمات أى طبعات جديدة 
للطغيان الشرقى؛ أما ثالوث الطبقة الحاكمة و/ أو شبه المالكة تحت السلطان فلم 
يزل كما كان تحت فرعون رغم بعض الأشكال والشكليات الجديدة فقط أصبح 
الفلاحون «عبيد السلطان» بعد أن كانوا عبيد فرعون. 


إقطاع شرقى ؟ 
الاختلاف الوحيد الطفيف أو الهام نسبيا هوء فيما يبد انعطافة ما بزاوية ما 


Savelyev, Vasilyev, op. cit., P. 9.‏ )1( 
)( المقريزي ؛ الخطط › وحيده صر -- اا 
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نحو مسحة أقوى من الاقطاع» دون أن يصل مع ذلك قط الى حد الاقطاع بالمعثى 
الأوروبى لا كما ولا كيفاء ونقول الاقطاع, لأن هذه هى الكلمة المستخدمة بالفعل 
طوال العصور الاسلامية» والتى تتواتر بالحاح فى كل كتابات المؤرخين العرب فى 
وف أى تحديد ذلك النوع من الملكية أو الحيازة. 

فلقد كان النمط السائد حينكذ هى أن يقطع .الحاكم اقطاعيات معينة من 
الأراضى الزراعية لأفراد أو لفئات معينة فى أشكال وتحت ظروف ويشروط مختلفة, 
ولكنها جميعا لا تعدى ملكية انتفاع لا حق رقبة وقابلة للاسترجاع بل واجبة 
الاسترجاع فى أى وقت مهما طال الاقطاع أو.قصرء فهى منحة من الدولة ومنبثقة 
من ملكيتها العامة, مؤقتة غير وراثية. 

ولحل هذا الإتجاه نحو هذا الاقطاع أو التوسيع فيه أن يرتبط يبدء تعاقب الحكام 
الأجائب أ المجلوبين,» حيث كان كل حاكم أو نظام حكم جديد يجلب معه جيشه 
وقبيلته وأتباعه؛ كما يستخدم عماله أى موظفيه الجددء فيجرى عليهم جميعا أرزاقهم 
بان يقطعهم أراضى معينة يعيشون إما على زراعتها أو على ريعها أو على حصيلة 
ضرائبهاء وغالبا ما كان كل حاكم أو نظام جديد يلغى الاقطاعيات الممنوحة قبله 
ويعيد توزيعها على مقطعين جدد وعلى أسس جديدةء وهكذا تتكرر الدورة وتتجدد 
الملكية, 

أنواع الاقطاعيات 


ومن أكثر أنواع الاقطاعيات شيوعا تلك التى كانت تعطى للقبائل النازحة؛ قبائل 
الجند خاصةء وكانت تقطع لها كقبائل لا كأفرانء فهى غير قابلة التجزئة أى التوريث 
أى البيع؛ وإنما تؤول عائدة الى الدولة حين تنقطع صلة القبيلة بالجندية بالتقاعد أو 
بتغير السلطة الحاكمة. ففى أوائل العصر العريى منحت قبائل الجنود العرب 
اقطاعيات زراعيةء فلما حل الاتراك محل العرب فى الجندية أسقطت عنهم 
اقطاعاتهم وآلت الى الجند الجددء وفيما بعد أصبحت هذه الظاهرة هى القاعدة 
طوال الور الات 

ولقد كان الاختيار عادة إما أن يتقاضى جنود الجيش رواتب منتظمة من الدولة 
مباشرة كأيام الفاطميين أو أن تقطع أراضى زراعية تكون عوائدها بمثابة رواتبها 
كايام الأيوييين» ولهذا يختلف الاقطاع العربى عن الفاطمى عن الايوبى عن 
المملوكىء ولى أن الجميع فيما يبدو جمع بين كل أنواع الاقطاع وأشكاله بنسب 
متفاوتة, 


من هذه الاشكال الشائعة ما دد عوه کثاب العصر المملوكى «اقطاعات الاستفلال» 


14م اسه 


القن تز دق مقطا ان ج قرافي مقط رفاك #القرى السلطاتية» 
التى تغطى للحاكم نفسه. وفى الأيوبية تفشى نوع من الاقطاع يعتبر شاذا فى 
تاريخ مصر هو «اقطاع المدن» فكثيرا ما كان السلطان يقطع بعض الأمراء بعض 
المدن مثل قوص وعيذاب أى أسوان والاسكندرية.., الخ, ريما على غرار ما عرف 
الشام أحيانا ٠‏ والى هذا كله تضاف الأوقاف التى هى نوع من «الاقطاع الدينى» 
وها بعن, خاضة تحت الكماتية: أتى نظام «الالتزاي الذى يمقتضاه يلثم اعدم 
بتحصيل وتوريد الضرائب والجزية عن منطقة معينة مقابل اقطاعها له. فأضاف 
يذلك'افحرافا جديا تمو الاقطا ع 


الى أى مدى تفشت هذه الاقطاعيات؛ نستطيع أن نقدر اذا عرفنا من المقريزى 
أنها شملت آخر أيام الأيوبية جميع الأراضى الزراعية فى مصر عدا الأوقاف 
الخيرية «والدولة هى مجموع هذه الاقطاعات» كما ينتهى بحق صيحى وحیده؛ يل 
وليس السلطان نفسه إلا «الاقطاع الاكبر» وقد كان هذا الانتشار الشامل هو 
السبب الرئيسى فى توقف تطور الملكية فى مصر طوال الفصور الوسطى 
الاسلامية[١).‏ 

لقنو سكي ينه ا کی قرة رجدو قازر اه اة ف ار عدا 
«الاقطاع الشرقى» العميم وتحت أوتوقراطية السلطان: أرستقراطية الحسكر, 
بيروقراطية عمال الدولة, ثيوقراطية علماء الدين, فالأمراء. أمراء الأجناد والمماليك 
والجيوش؛ «سلاطين صفار» كما يضعها القلقشندى: لكل منهم اقطاع وديوان يديره 
ومماليك يقودهم؛ وهم ساسة الحكم الحقيقيون» الصراع الدموى بينهم قاعدة الك 
بمعنى أنهم يعينون ويعزلون السلطان من بينهم؛ ومن منهم يقتله يخلفه (!)؛ وفى 
وسط هذه الفوضى السياسية الضاريةء تحولوا الى قوة استغفلال وايتزاز لجماهير 
الشعب فى المدن والريف. وفى أواخر العصر التركى - المملوكى بلغ مجموع 
اقطاعات المماليك ثلث الأراضى المزروعة فى مصر(؟). 

عمال الدولة وعلماء الدين 


طبقة كبار الموظفين, لأنها تسيطر على الادارة الحقيقية والحياة اليومية للبلاد, 
الى جائب اقطاعياتها الضخمة: كان لها هى الأخرى نفوذها الكبيرء بالمثل طبقة 
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س ا ولاه = 


علماء الدين: الذي كانو] يمظون السلطة العضائية أبضا يحكم الشتريعة: والذين ؤاد 
نفوذهم بصفة خاصة فى العصر المملوكى حين كان السلاطين من غير العرب 
وإلمامهم بقواعد الاسلام محدودء ويفضل اقطاعاتهم وأوقافهم وامتيازاتهم» تضخم 
نفوذهم المدنى بالتدريج. 


حتى اذا کان العصر العثمانى كانوا قد «تعلمنوا» و«تبرجزوا» كما ینعی عليهم 
الفيرتي: وا سن سا افاي تنا شرن الاما قي الثراء والعقان الور 
والسلطة وا لاستبداد كما دخلوا فى صراعات داخلية مع بعضهم البعضء فتحولوا 
الى مراكز قوة وابتدعوا «المغارم والشهريات والفرض... وصار بيت أحدهم مثل بيت 
أحد أمراء الألوف الاقدمين واتخذوا الخدم والمقدمين والأعوان وأجروا الحبس 
والتعذيب والضرب بالفلكة والكرابيج... وصارت لهم استعجالات وتحذيرات وانذارات 
عند تأخر المطلوب مع عدم سماع شكاوى الفلاحين... الخ»(١).‏ صورة تذكر ‏ اليس 
كذلك ؟ - بكبار رجال الكنيسة من الأساقفة والكرادلة فى أورويا الاقطاعية الوسيطة, 
وتؤكد أنهم كانوا جزءا لايتجزاً من الطبقة الحاكمة أكثر مما هم القيادة الروحية 
للطبقة المحكومة(؟), 


ومرة أخرىء وكما فى الفرعونية؛ تركزت تلك الطبقة الحاكمة فى المدن عموما 
والعاصمة خصوصا حيث كانت تتركز الحياة الاجتماعية للبلدء وهكذا حيل بين 
الأحراء المقاليك "مكلا فجن الاستقران فى اقطاعاتهم بالريك رار ايسب الن 
ارستقراطية: ورائية او الى اتتصالات ٠‏ اقطاهية.. كما کان الال فى. آنا 
المعاصرة,(؟), بل المثير أن ارتباط أشباه الاقطاعيين هؤلاء بسكنى العاصمة وصل 
الى حد مقاومتهم ‏ المسلحة أحيانا ‏ للعودة الى السكنى فى اقطاعياتهم الريفية 
ااك نوما مو اتا غرف الي لانن < المملوكى هذه الذاهرة 
كثيرا بين الملتزمين الاقطاعيينء كما يحدثنا الجبرتى .)٤(‏ 

هذا واذا كانت سلطة الحاكم قد تدهورت فى نهايات العصور الوسطى وفى ظل 
التركية ‏ المملوكية, وذلك لحساب ثالوث الطبقة الحاكمة, أى فى عهود الاقطاع 
والانحلال ولصلحته: فان مق المتكن القول ان الاقطناغ فى مهدر كان ساسا 


(۱) الجبرتي » ج١‏ ص .١1"0‏ 
(1) وحيده ؛ ص 134138 

(5) السابق» ص ۱۱۷ -۱۱۸. 

٠‏ (4) الجيرتي ؛ ج ۰۱ ص ه#اس؟. 


ب الاواه 


لاجغرافياء اقطاع قوة لا اقطاع أقاليم, بمعنى أنه كان أساسا صراعا على السلطة 
المركزية وعلى توازن القوى المشاركة فيها لا صراعا للانتقاض على السلطة المركزية 
والانفصال عنهاء كانت هناك أناركية جسيمة فى السلطة المركزية؛ ولكن لا انفصالية 
سياسية عن الدولة, 
قاعدة المجتمع 

على الجانب الآخر من المجتمع أو عند قاعدة الهرم: كانت تقع كتلة المحكومين 
جملة» هلامية مسسطؤعة غلى شتخامقيا كالعادة فالطيقة الوسطى لا ون فعال لهأ 
رغم أهمية التجارة والتجار فى هذا العصرء ورغم ظهور بعض النفون لبعض كبار 
التجان والضنناع.وأضيعاب الحزف.. أما: الستواد الأفظم من الشتفب::وؤسوادة 
الفلاحون, فهم الطبقة المستفلة: فضلا عن الضرائب والسخرة كالمعتاد, عليهم تقع 
كل المظالم والمغارم وأدوات التعذيب (التوسيط ٠‏ الخوزقة, الالقاء فى النيل, 
الكرباج... إلخ). 

ويقدم لنا المقريزنى تصنيفا سوسيولوجيا طبقيا رائدا لطبقات الأمة فى العصور 
الوسطى: فيقسم «الناس فى إقليم مص فى المالية» الى سبعة أقسام داهل الدولة, 
أهل اليسار من التجار وأولى النعمة من ذوى الرفاهيةء الباعة وهم متوسطى الحال 
من التجار ويلحق بهم أصحاب المعايش وهم السوقة, أهل الفلح وهم أهل الزراعات 
والحرث وسكان القرى والريف» الفقراء وهم كل الفقراء وطلاب العلم والكثير من 
اجات القيقة جر اباب الات والأمراء راهان دون الاج 
والمسكنة وهم السؤال الذين يتكففون الناس...» والطبقات الفقيرة والمعدمة, يضيف 
المقريزى » هلك معظمها فى المجاعات والأويئة والمحن. 

أما الفلاحون فيفهم من كلامه أنهم انزلقوا الى مرتبة الاقنان أى أوشكواء ولو أنه 
متناقض فى هذه القضية الخطيرة «يسمى المزارع المقيم بالبلد فلاحا قرارا» يقول 
المقريزى؛ «فيصير عبدا قنا لمن أقطع تلك الناحيةء إلا أنه لا يرجى أن يباع ولا أن 
يعتق» بل هو قن ما بقى ومن ولد له»(١)؛‏ غير أنه يعود فيقول عن الفلاحين انهم 
كانوا يهجرون الارض لارتفاع أجرهاء مما يعنى أنهم كانوا يستأجرونها وليسوا 
أجراء مقيدين بها. 


.. ٠١4 ص‎ ١ الخطط؛ ج‎ )١( 
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غير أنه على أية حال ومع ملازمة الفلاح الأرض التى ولد عليها وما كان ينبنى 
على توارثهم من العلاقات بالمقطعين وعدم تخلصهم منها بانتقال الاقطاع من مقطع 
الى آخرء ومع انتشار الاقطاعات؛ ثم تفاقم الأزمات فى أواخر العصرء لا يستبعد 
أن يكون الفلاح قد سقط الى حالة تشبه الرق» أى على الأقل قيام طبقتين منفصلتين 
لا تداخل بينهماء طبقة المقطعين ومعظمهم من الأغراب» وطبقة الفلاحين ومعظمهم 

فى هذا كله ألا تلوح» فيما يبدو بعض أعراض أ بوادر أى ميول نحو جرثومة 
الاقطاع بمعناه الاوروبى المعاصر؟ ريما بتأثير روح العصر نفسه»ء ريما لوجود طبقة 
حاكمة سائدة أجنبية المصدر كما كان فى أورويا بعد غزوات القبائل الجرمانية, ريما 
للتطور الداخلى للنظام الطبقى المحلى ذاته.. لكن هذه نظرية تتطلب تحقيقا دقيقا 
خاصا, 
خارج البلاد كلية. من أكثر الظاهرات تواترا فى تلك المرحلةء ورغم اقتفاء الحكام 
لهم وامتداد أيديهم الطويلة اليهم حتى خارج الحدود؛ فقد أدى هذا الى انتشار 
البوار فى كثير من الأراضى الزراعية المهجورة وتوسع الصحراء على حساب 

وعلى العموم؛ فان العصور الوسطى؛ خاصة أخرياتهاء لا أقل من العصور 
القديمة» تحمل بصمة أو وصمة الطفيان الشرقى كاملة, يقول فولنى: «إن كل ما بقع 
فى مصر... يدل على أن هذا البلد هى بلد الاستعباد والاستبداد»(؟) والصورة 
نفسها برسمها كلوت بك عن عصره (۴)؛ ويؤكدها دی سان فريول الذى يقرر أن 
«الشمس لا تطلع على شقاء ولا تعاسة أشد مما يوجد بهذه الجنة الأرضيةء بفضل 
نظام من الحكم أساسه استغلال الفرد والسطو المنظم»(؟). 

المقاومة الشعبية 

فى وجه هذا الطغيان والارهابء لم تنقطع المقاومة الشعبية بالطبع ولااستكانت , 

فالعصورالوسطى منقطة مرصعة بالانتفاضات والمواجهات؛ الى أن كان العصر 


,10١-١6١ وحيده ص‎ )١( 
(2) Voyage en Syrie etc., T.I, P. 185. 
(3) Clot Bey Apercu general sur Egypte, Paris 1840.t.1. P.170. 
. ۸۸ مقتبس فى حسين فوزى » ص‎ )٤( 


- 0¥ هس 


التركى ‏ المملوكى حين تصبح الثورات تيارا متقطعا ولكنه لا ينقطع؛ وحيث تتعدد 
أنواعها بين الثورات الزراعية وثورات المدن, بين ثورات البدى والفلاحين والرقيق» فى 
الدلتا والصعيد وفى العاصمة... الخ. ْ 


صحيح أن أكثر هذه الانتفاضات لم يزد على أن يكون مجرد هبات أى دهوجات» 
وتمردات» عاجزة فاشلةء ويعضها كان محض دفاع عن النفس فى وجه غياب 
وانهيار السلطة المركزية أثناء أناركية المماليك» ولكن من الصحيح أيضا أن الكثير 
منها كان مواجهات دامية مع الطفيان ونجح فى كسر وتقييد الاستبداد نسبيا 
وإرغام الحكم على تقديم التنازلات الهامة. 

وفى هذا الصراع كثيرا ما كانت الجماهير تلجأ الى كبار رجال الدين» خاصة 
علماء الأزهر» مثقفى العصرء كقيادة شعبية أى كضاغط على الحكم» ورغم أن 
العلماء لعبوا فعلا هذا الدور مراراء خاصة فى العصر العثمانى وقبيل الحملة 
الفرنسية وبعدهاء فقد كانت الاغلبية عادة قوة سلبية تدعى فقط الى التهدئة 
والمحافظة على الوضع الرافن, 

مهما يكن فاذا كانت تلك الفورات الشعبية لم تنجح فى النهاية فى قلب النظام 
لأنها تمت فى اطار توزيع قوى الانتاج الطبقى القائم وانتهت الى فورات شعبية 
ضاغطة فحسب. فانها وصلت أحيانا الى (أى قريبا من) فكرة الجمهوريةء ريما فى 
ثورة همام» كما فرضت فى نهاية النهاية عزل الوالى وفرضت بديله؛ محمد على. 

ولا شك أن تتويج محمد على» رغم كل شىء بعد ذلك» كان تتويجا لكفاح الشعب 
الطويل من أجل فرض إرادته والمشاركة فى تقرير الحكم والحاكم» ولاشك كذلك أن 
العملية نفسها كانت ثورة شعبية حقيقية هزت المجتمع المصرى وحققت مقولة قيادته 
الجماهيرية عمر مكرم» رغم ما بها من مبالغة متفائلة نوعا بل جداء من أنه «جرت 
العادة من قديم الزمان أهل البلد يعزلون الولاة. وهذا شىء من زمان: حتى الخليفة 
والسلطان اذا سار فيهم بالجور فانهم يعزلونه ويخلعونه»(١).‏ 

مصر الحديثة 


آخر المماليك العظام وأول الفراعنة الجددء أتى به مزيج من الثورة الشعبية 


,.١١١ الجبرتى » ج ۲ .ص‎ )١( 


ب #لأم - 


والانقلاب المسكرى» وجاء هو بنظام سياسى واقتصادى واجتماعی هو مريج من 
القرضونية والمملوكية: ليضتيع بالنالن نسخة جديدة من الطفيان الشرقي وعلها حنية 
لن ا را اة ذلك في ممق على يديه .ورا مسي اة 


فكما وضع الفراعنة نظام الرى الحوضى بجهد الفلاحين؛ اصطنع محمد على 
نظام الرى الدائم بعرق الملايين على مدار السنين فى شق الترع وتطهيرها وتعميقها 
وبناء القناطر والجسور ومواجهة الفيضانات العالية واستصلاح البرارى» كل أولئك 
بالسخرة غالبا وتخت الكرباع (والفلكة) ناثماء وكما كان فرهون مالك الأرض: أله 
مخف غلل تقس الاك الوحت رادي ملكي الفاح ي الفلا شارك لذ عق 
الالتفاع وحسب » هذا بعد أن ألفى نظام الالتزام واسترد للدولة أراضى الارقاف 
واقطاعيات المشايخ العلماء والأمراء المماليك ‏ الاخيرة ثلث الاراضى الزراعية فى 
مصر حينئذ - ثم لم يلبث أن فرض نظام الاحتكار على الانتاج الزراعى رغم ارادة 
ومعارضة الفلاح وهريه؛ ثم على التجارة الداخلية والخارجية والصناعة المحلية 
جميعاء وبذلك تحول المحتكر الاوحدء ريما متأثرا بأفكار السان سيمونيين 
الاشتراكية التى كانت الحملة الفرنسية قد أدخلتها وشيكا فى مصرء تحول الى 
سورة كالخة من رأ ستمالية الذولة: لقن تتصولت الملكنة الى الملكية, 

نشأة الاقطاع 

ولئن كان محمد على بذاك قد صفى الاقطاع النظرى أو الشكلى الموروث عن أيام 
العثمانية ‏ المملوكية؛ فانه من الناحية الأخرى قد خلق بدلا منه؛ ولأول مرة فى تاريخ 
مصر فيما يبدى اقطاعا فعليا حقيقياء فكانت هذه الطفرة ابتعادة كاملة عن تاريخ 
مصر القديم والوسيط كله ويداية عصر جديد تماما فى تاريخ الملكية الزراعية 
بمصرء تطور واكتمل منذئذ بالتدریج» فبدعوى استصلاح البور غالباء أقطع محمد 
على الأبعاديات والرزق والشفالك والوسايا والعزب لأفراد أسرته فى الدرجة الأولى 
ولعملائه وعماله وأتياعه بما فى ذلك شيوخ البدى لتوطينهم وتهدئتهم فى الدرجة 
اناه ولك على تطاق فت ارسي تو الاقطاع العمديت والمسساصن كن 


قريب .)١(‏ 
مثلا من أراضى «العهدة» المعفاة من الضرائب والممنوحة أصلا كدق انتفاع 
فقط؛ ثم تحولت فيما بعد الى ملكية تامة كأمر واقع» خص الاسرة المالكة eyan‏ 


فدان من مجموعها البالغ ٠,۲٠٠,٠۰۰‏ فدان؛ وتحت اسماعيل» وصلت أملاك 


)1( Mackenzie Wallace. Egypt & the Egyptian question, Lond., 1883, P. 230, 
242, 326. 


- هلاه - 


الاسرة الى نحى المليون فدان» منصفة بالتقريب بين «الدائرة السنية» وأراضى 
«الدومين» ومنذئذ تراوحت ملكية الاسرة المالكة حول رقم المليون عادةء وكان الحاكم 
نفسه كقاعدة هو أكبر الملاك الزراعيين فى مصر قاطبة(١).‏ 


والواقع أن هذه الفترة كانت بداية انبثاق وظهور ثم تبلور كل من الملكية الفردية 
بالمعنى المطلق ونظام الطبقات بال معنى الحديث فى مصر, فمن ناحية تطور نظام 
الملكية الزراعية على خط الملكية الفردية فى مراحل ثلاث: محمد على أقر للفلاح حق 
الانتفاع دون التوريث, سعيد فى «اللائحة السعيدية» أقر الملكية المقيدة بتحفظات, 
اسماعيل فى «قانون المقابلة» أقر حق الملكية التامة انتفاعا ورقبة(؟): ويذلك أصبح 
الفلاح لأول مرة فى تاريخ مصر المالك المطلق لأرضه؛ وهنا نلاحظ أنه بينما أتى 
حق الملكية فى أوروبا كنتيجة للكفاح البطىء والتدريجى للشعب» جاء فى مصر 
كتنازل من الحكام نتيجة لحاجتهم الى المال. 

من الناحية الأخرى؛ فلقد تسارعت عملية اقطاع الأرض للأسرة المالكة والحاكمة 
وحاشيتها ومقربيها والأعوان والأذناب خاصة من الأتراك والشراكسة وبالأخص فى 
عصر اسماعيل» حتى تحولت مصر فى جزء كبير منها من اقطاعية حكومية واحدة 
هائلة الى اقطاعيات خاصة متعددة () وكثيرا ما شملت هذه الاقطاعيات الممنوحة 
زمام قرى بأكملهاء كما شمل بعضها عشرات القرى دفعة واحدة؛ وفى هذه العملية 
كانت نشأة تلك العائلات الكبيرة التى عرفت حتى الأمس بملكياتها الزراعية 
الشاسعة أى الضخمة؛ وفى الوقت نفسه » فطوال القرن 116١ ١85٠‏ كانت نسبة 
مجموغ ملكيات الفلاحين الصغيرة فى تناقص مطرد وذلك لحساب اللملكيات 
الاقطاعية الضخمة التى كانت نسبتها فى ازدياد مطرد (4). 

هرم الطبقات 

بالموازاة, وكنتيجة جانبية أو أساسيةء بدأ نظام طبقات هرمى شبه كامل شبه 
حديث يتكون تدريجياء ففى سياسة محمد على فى التعليم الموسع والبعثات إلى 
أورويا كانت» أولاء جرثومة طبقة المثقفين» وخلال تشريعات عباس وسعيد تبلورت, 
ثانياء طبقة الفلاحينء أما سياسة اسماعيل فكانت العمل الواعى المصر على خلق 


Abdel-Malek, 2, 81-83.‏ )1( 
(؟) روبرت مابرى » ص 50 ٩1۰‏ . 
(؟) وحيده ۰ ص ۲۱۹ 
(4) ماير صن 10-556 , 


1916م س 


طبقة أرستقراطية «يزين بها بلاطه» )۱( ويرضى طموحاته لحقى العظمة المظهرية 
ا 


والقصة بعد ذلك وحتى يوليو لا تخرج عن تدعيم هذا الهيكل الاقطاعى الجديد 
وتأكيده باظراد مع دخول الاستعمار الأجنبى طرفا فى المعادلة ثم هى لا تخرج 
فى النهاية عن تطعيمه برأسمالية محلية ناميةء وفى مرحلة اكتماله, كان بناء النظام 
يتلخص فى الأوتوقراطية يقهرها الطبقى والطغيان السياسى:؛ تقوم على ساقين من 
«اللاندوقراطية (إ130200©130 الاقطاعية الثقيلة والبنكوقرطية Bank0cIacy‏ 
الرأسمالية البازغة, وهذا يكاد يكرر هيكل البناء الفرعونى فيما عدا أن ثيوقراطية 
المعابد والكهنة قد أعطت اليوم مكانها لبنكوقراطية المال والصناعة.. ومع ذلك فقد 
كان الاتجاه العام هى ذحى تعدد الطبقات وتزايد وضوحها وتمايزهاء خاصة الطبقة 
القوسطى النورهوازنة: اذا سا قورت الضوره كل الفصون القديية. 

وعند هذه النقطة تستوقفنا ملاحظة لافتةء وهى أن نشأة وتطور النظام الاقطاعى 
فى مصر تكاد تكون نقيض نظيرتها فى أوروبا من الناحية التاريخية فمن الغريب 
أن مصر لم تعرف الاقطاع بالمعنى الصحيع للكلمة طوال تاريخها الالفى, ثم أخيرا 
جدا فى رذاية العصن الحديت واثنام القرن ال-۹ فقط نذا يلو بها بصوزة أى 
بأخرى.. هذا فى الوقت الذى كان فيه الاقطاع قد زال وانتهى فى أوروبا منذ بدايات 
العصر الحديث خلال القرئين ال :١8‏ 19 بعد أن كان قد أزمن بها طوال العصور 
اليسطى على الأقل, كذلك. فبينما عمر الاقطاع فى أورويا نحو الالف عام على 
الأقلء لم يعمر فى مصر الا قرنا ونصف قرن على الاكثر. 

ولكن أيعد الاقطاع المصرى الوليد هذا اقطاعا بالمعنى الأوروبى الدقيق. حيث 
أن ما عرفت مصر من قبل لم يكن كذلك كما رأينا؟ الرد أنه اقرب اليه من اى وقت 
مضيء ولكنه مع ذلك لم يصل الى حد التشابه معهء فالاتجاه الغالب يتحفظ فى 
تشبيهه بالاقطاع الأوروبى الوسيط؛ كل من دورين وورينر ورويرت مابرى, مثلاء 
يكتفى باعتباره اقطاعا من نوع ما.. انه شبه اقطاع أو اقطاع جنينى فى أولى 
مراحل التكوين: ملكيات شاسعةء وأجراء مرتبطون بالارض بصورة وراثية تقريباء 
ثم حرس وخفر خصوصى ضخم يحتفظ به المالك لحماية أمنه وفرض سيطرته... 
الخ (؟). 


اله وحيدة 2 ص 4 


(2) D. Warriner, Land & poverty etc, 2. 50, Mabro, P. 100-3. 


oY —‏ ا 


ونحن نستطيع أن نختزل جوهر النظام الجديد فى هرم توزيع الملكية الزراعية: 
فالمقدر بصورة تقريبية عامة أن من بين الملايين الخمسة أو الستة من الأفدنة التى 
كانت تمثل رقعة مصر الزراعيةء كان نحو المليون للأسرة المالكة» ونحو مليون آخر 
لطبقة الاقطاع» ومظه للاستعمار ولطفيليات الاستعمار ممثلا فى الملكيات الأجنبية 
من أفراد وشركات عقار واستصلاح: وتلك عناصر أغلبها اما أجنبية أو من أصول 
أجنبية متمصيزة: هذا ينما له يكن لكطة الشيغي إلا البقية الباقية. م 

أما من حيث التوزيع الجغرافى»ء فقد كانت معاقل الاقطاع التقليدية هى أراضى 
كمال لدا امف شاهنة فن المهيزة والقزبيا: تليها الا وفنا فى الصتعيد: هذا 
بينما كانت العائلات الاقطاعية ذات الأصول البدوية من أبناء شيوخ القبائل والعرب 
أكثر انتشارا فى هوامش الوادى الصحراوية خاصة فى القليوبية والشرقية ثم 
الفيوم والمنيا. 


ولا ننسى بعد هذا أن معظم الطبقة المالكة للأرض كانت هى نفسها الطيقة 
المسيطرة على الانتاج الصناعى والثروة الصناعية. فكما يقول مايرى «لم تكن 
البورجوازية ا مالكة للأرض والبورجوازية الصناعية تمثل فثتين تختلف الواحدة 
منهما عن الأخری» بل كانتا فى الأعم الأغلب متداخلتين بدرجة تقترب من 
التماثل(١).‏ 

فى النتيجةء فلقد قدر أن نصفا فى المائة من مجموع السكان كان يملك نصف 
الدخل القومى («مجتمع النصف فى الائة») وحول هذه النواة النووية كانت تتراتب 
حلقات وطيقات المجتمع, مرورا بطيقات متوسطی الملاك الريقيين أو كولاك مصر 
ku‏ كما كان يمكن تشبيههم (؟), حتى تصل الى أوسع وأعرض قاعدة من 
المعوزين والمعدمين » بحيث أصبحت مصر رمزا حيا للاقطاعية الطاغية المتحجرة 
ويصنف مابرى هذا النظام الزراعى من الناحية الاقتصادية على أنه رأسمالى» ومن 
الناحية الاجتماعية على أنه إقطاعى بمعنى معين وينطوى على عناصر قوية من 
القهر الاجتماعى والظلم وإساءة استعمال السلطة ("), 

ا سانيا ان اف الج ال من ال اا ال 
يانه والحزينة.وسائن بدشاهن. الديموقراطية ارات المستعارة هق ارا 
كنوضة العصر: لم يكن ليخقى قط جوهن'النظام الازتوقراملي الديكتاتورى الشبارى 
بكل ملامح الطغيان الفرعونى المتوطنة أبدا.. وعلى الجملة؛ فكما قال هيندس: «كانت 
(1) ص ۳۲۹ . 


(2) Abdel Malek, P. 87. 
, ۱۰۳١۱۰۰ ص‎ )( 


كلام - 


مصر عشية اصلاحها الزراعى أكثر تأخرا من الناحية الاجتماعية من فرنسا 
عشية الثورة»(١).‏ 


والجدول الآتى يلخص توزيع ملكية الأرض الزراعية فى مصر سنة 1401 فى 
نهاية عصر الاقطاع؛ ومنه نرى أن نحو ٤‏ من الملاك كان يتقاسم ؛ , ه"/ أو نحو 
ثلث الارض» من بينهم أكثر من مليونين يملكون ۷۳۸,۰۰۰ فدان أى /١١‏ من 
المساحة الكلية.بمتوسط نصف فدان لكلء أى أنهم كانوا معدمين من الناحية 
العمليةء هذا بينما كان ثلثا الارض (4, 64/) حكرا لنحو 8/ من الملاك» منهم نحو 
۳ أى ۲ فى الألف يبتلعون وحدهم أكثر من ثلث الأرض )/754,١(‏ من بينهم 
٠‏ فرد يمتلكون وحدهم نحو ؟,١‏ مليون فدان أو ۹,١‏ من المساحة. 


/ فئة الملكية عدد الملاك / متاح اللو‎ 
ا هم‎ AMEY PMY. o 5 
۸,۸ e. oA للا‎ 0 
1,0 AN YE 4, a 
۷,۲ EAs of e 007 
V۲ ا 00 أ اللي لالع‎ 
NA. MAW eens ooo i. E 
e A RD المجموع‎ 


المقاومة الشعبية 

على الجانب المضادء كانت المقاومة الشعبية متواترة متصاعدة فى تناسب 
طردى؛ وكانت التطورات الحديثة والحضارة المعاصرة فى القرن الأخير عوامل مذيبة 
بطبيعتها للرواسب العتيقة وللعزلة, فمع التحضر والتنوير والتعليم والاحتكاك بالعالم 
الخارجى والانفتاح على تطور العصرء تنبه الوعى الاجتماعى ودا الحس الثورى بين 
جماهير الشعب.. فمن الطهطاوى الذى نقل مثل الثورة الفرنسية فى الحرية 
والليبرالية والجمهورية والديموقراطيةء الى الافغانى ثم الكواكبى اللذين حملا على 
الاستبداد والطغيان بالذات وحملا لواء الدعوة الى الثورة على الظلم الاجتماعى 
والطبقى والحاكسى, 


هذا على مستوى التوعية والدعوة السياسية؛ أما على مستوى العمل الثورى, 
فمن ثورة مسلحة وطنية طبقية كادت تصل الى فكرة الجمهورية وأوشكت أن تنجع 


(1) Hindus, In search of A future, P. 150. 


۵۷۹ س 


لولا الاحتلال الاستعمارى ۱۸۸١‏ الى ثورة شعبية تاريخية عارمة 1514: الى ٠۹١۲‏ 
آخر «الثورات» تاريخا وأولها نجاحا الى حد أو آخر. 

والواقع أنه منذ الحرب الثانيةء وردا على شرور الطغيان الاقطاعى التى 
ستشرت واستفحلت, بدأت الآراء والمذاهب الاشتراكية وظهرت الدعوة الى الاصلاح 
الزراعى وتحديد الملكية غير أن النظام الرجعى أجهضها جميعا بشراسة.. وفى 
الخمسينيات جاءت انتفاضات الفلاحين الدموية ضد الاقطاع الزراعى الذى قمعها 
بوحشية فى بهوت (غربية) والغراقة والسرى (دقهلية) وكفور نجم (شرقية) ‏ لاحظ 
ال موقع الجغرافى فى معاقل الاقطاع والملكيات الضخمة فى شمال الدلتا - جاعت 
ارهاصا ونذيرا بالثورة الشعبية الكاسحة, تلك الثورة التى تنبا بها الكثيرون والتى 
سلم بحتميتها الجميع فيما بعدء لولا أن سبق يوليى فقطع عليها الطريقء لقد وصل 
الطفيان الاقطاعى الحديث الى قمته . وريما أيضا الى تهايته. 

شخصية مصر الاجتماعيسة 
أرض الطغيان ؟ 

الآن لا يعرف تاريخ مصر من ينكر أن الطفيان أو الاستيدادء الباطش أحيانا 
غير الإنسانى دائماء هو كظاهرة واقعة موضوعيا ويعيدا عن كل تفسير شخصى أو 
تنظير أكاديمى» نغمة دالة أساسية 160114 بل النغمة الحزينة فيه وأسوأ خط 
فى دراما الشعب المصرىء وقد لا تكون مصر أكبر سجن فى العالم» ولكنها أقدم 
سجن فى التاريخ» ويكفى أن نشير الى كتاب أريد له «أن يكون ملحمة للشعب 
المصرى, فاذا هو مرثية طويلة لما عاتاه...»(١),‏ 

غير أن الال الفتصل حه أذ خللنا مراخل تار ممن الاجتمامي أن 
السياسى من الوجهة الأيكولوچية مرحلة مرحلة؛ هو: هل هذا يعبرء ببساطة 
ومباشرة وبصورته الخام أو الفجة؛ عن حقيقة شخصية مصر الاجتماعية الكامنة؟ 


)١(‏ حسين فوزى » سندباد مصرى» ص 48؟. انظر ایشا ص ١ه‏ .۷۲ , /1/84,19, 154,44 ١190‏ 731503 4/؟, 


Erman, P. 17. 
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أهو, يعنى» صفة موروثة أم مكنسية, خالدة أم عارضة؟ ثم هل تنقرد به مصر أم 
بشاركها فيك غيرها؟ وان كان هذا أو ذاك.. فما أسبايه وأصوله وما نتائجه 
وانعكاساته؟ 


أما أن الظاهرة التعسة لم تقتصر, أولاء على مصر ولا انفردت مصر بها سواء 
ذلك فی الماضى البعيد أى القريب» فان الامبراطوريات الاستبدادية فى التاريخ 
القديم تفوق الحصر: بابل وأشور وفارس وفينيقياء عدا الهند والصين وكل حضارات 
العالم الجديد... الخ(١),‏ أما اليونان وروما التى جعل البعض منها أسطورة 
الديموقراطية ومنبع الحرية.. فقد كانت على العكس تماما مثالا بشعا للاستبداد 
والظلم وتيت بل كاك تات الحو اكاد ر ال اطورية 
الرومانية بالذات كان الامبراطور الطاغية قيصر يؤله كقرعون فى مصرء ولم يكن 
أقل منه طغيانا ويطشا. 
أما أورويا, الوسيطة فقد كان المجتمع الاقطاعى نظاما استبداديا سافراء وكان 
الفلاح الاوروبى قنا حيث لم تعرف مصر القنانة قط مثلما لم تعرف العبودية من 
قبل أى أن الرجل الأوروبى ريما كان أسوأ حالا وحظا من الانسان المصرى سوام 
فى العصور القديمة أو الوسطى؛ وحتى بالنسبة للرقيق؛ الذى لم ينتشر بمصر 
نسبيا مثلما انتشر بأوروباء فلقد كان يعامل يرفق نوعا اذا ما قيس بنظيره 
أما النظرية الكاسحة البراقة التى تقول ان الشرق بطبعه نزاع الى الاستيداد 
والملكية والغرب الى الديموقراطية والجمهورية, فقطعة من اللغى اللغوى لا أكثر, أكثر 
منهأ حتى مجرد تبسيط مخلء بالاختصار, الاستبداد أى الطفيان حقيقة عرفتها 
معظم البلاد فى معظم العصور على اختلاف بيئاتها ‏ والفروق بين البشر أقل بكثير 
من التشابه الأساسي.. بل لقد كان أغلب تاريخ العالم حتى وقت قريب هى فى 
الواقم الحكم المطلق والاستبداد بصورة أو باخرى. 
نصل من هذاء ثانياء الى أن ما عرفته مصر فى أغلب تاريخها من الطغيان 
والأوتوقراطية الضارية انما كان للأسف ‏ روح العصر 261686156 وليس ‏ لحسن 
الحظ ‏ روح المكان 1061 06101115: وهى اذا كان قد طال فى مصر بعد أن كان قد 
صفى فى أورويا مثلا لعدة قرون» فذلك بفعل الاستعمار الدخيل الآتى من أورويا 
نفسهاء وها هنا تبرز نا متناقضة غريبة: تاريخيا وكأمر واقع» أصيبت مصر طويلا 
بالطغيان الاوتوقراطى الجاهل الذى ضاعف منه الاستعمار الأجنبى الغاشم: فى 
Fleure, "Rêgions humaines", P. 170.‏ )1( 
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حين أننا رأينا أن مصر كبيئة فيضية إنما مؤهلة بطبعها للاشتراكية التعاونية 
الرشيدة الخالية من الاستفلال والابتزازء فكيف؟ ان الطفيان ومركبه هنا حقيقة 
بالفعل. لا بالقوة. وهذا بالدقة مفتاح الحقيقة العلمية انه حقيقة بالتاريخ, 
لابالجغرافياء وظاهرة تراثية لا وراثية» أى موقوتة مهما طالت. 

هو إذن لا يعبر عن أى طبيعة كامنة فى مصر كبيئة أو كشعب» ولا يمثل انبثاقة 
طبيعية من المكان وانما انحرافة سياسية عبر الزمان» وفى النهاية لا يعبر عن 
فخا فصر الاحتناعية الكافنة الاصصيلة قط واا فخا فير الحقيقة 
طلقة حرة من الانحراف أو الضغط؛ هى بيئّة ومجتمعا المشاركة الجماعية والجهد 
المشترك فى ظل التعاون والتماسك والتضامن - الاشتراكية الرشيدة باختصار, 
وليس أدل على هذا من أن انحرافة الطغيانء حين قومها الشعب بالعنف والثورة, 
أعطت مكانها تلقائيا لصورة أى لأخرى من النظام الاشتراكى مثلما حدث فى الدولة 
الوسطى بعد ثورة إيبوير وكما حدث فى يوليى جزئيا. 

كذلك فإذا كان لكبت الطغيان واضطهاده من آثار نفسية أو خلقية, فقد كانت 
فردية سطحية عابرة ولم تمس جوهر الشخصية الصلبة المتحدية ولا حرفت الطابع 
القومى الصحى فى قليل أو كثيرء فما كانت طبيعة أولى فى الدم والعرق (بداهة!), 
ولا طبيعة ثانية مكتسبة من البيئة (كما رأينا) ولا حتى طبيعة ثالثة مبتسرة من 
فرض وفرط الضغط والقسر والقهر (كما نصر) ان مصر ليست أرض الطغيان» 
كما زعم البعض ٠‏ وان كان هذا قد طفى على أجزاء من تاريخها بعض أو كل 
الوقت, وليست دماثة الفلاح وصبره وداعة واستكانة وخنوعاء كما أن نظامه وطاعته 
ليسا خوفا وطمعاء وإنما هى جميعا خامة الحضارة والتقدم نشأها النيل ولكن 
شوهها الاستبداد وقد بقى النيل ولسوف يزول الاستبداد. 

وعند هذا الحد تسقط يقينا تلك النظرية البيئية الشائعة التى تريط بين الطفيان 
السياسى وبين البيئة الفيضية؛ والواقع أن منطق النظرية ضد منطقى شكلا 
وموضوعاء فهو يعنى أن النيل حتم أحد أمرين: إما أن تكون مصر غابا يدون 
ضبطه؛ أو سجنا بضبطه؛ وهذا بدوره يعنى خيارا بين بديلين نقيضين ليس لهما قط 
أن يجتمعا: إما الحضارة وإما الكرامةء إما الاستقرار وإما الحرية؛ إما العداوة 
الاجتماعية؛ وإما العدالة الاجتماعية» ولكن هذا المنطق الحتمى الأعمى وهذا الخيار 
القدرى الضيق لا يستقيم» والا فهل يمكن مقلا أن تكون مصر هبة النيل» فيصير 
النيل لعنة مصر أو وصمة المصريين؟ أيمكن أن يكون النيل « كارثة اجتماعية أو 


كلمم- 


فة :سائلة» على امتحابه: کان لسن حتفا أن تكرن مدر ايا داميا ولا شحنا 
كبيراء بل يمكن يقينا أن تكون وطناء ووطنا حرا كريماء مع الضبط ‏ فقط ضبط 
الحاكم - فصميم المشكلة والمأساة اذن ليس ضبط النيلء ولا ضيط الناسء وانما 
هو ضبط الحاكم. 


ولا حتم جغرافى هناك اذن؛ وانما هناك إن صح التعبير - حتم بشرى منحرف 
لاعلاقة له بالثهرء واذا كان حتم جغرافى هناك فالذى يحتمه النيل انما هى النظام 
والتنظيم والانضباط والتعاون وروح الجماعة... الغ وهى جميعا مزايا مجتمعية 
راط رة :نهن أذ لعلحة اة المقيرنة ١‏ دما وان وخا اة 
النهرية ‏ لم يجن قط على شخصيتناء بمثل ما أن موقعنا لم يجن كما سنرى على 
استقلالنا. وشخصية مصر والشخصية المصرية ليست منحرفة بقدر ما هى 
محرفةء ليست منحرفة بحكم طبيعتها ولكنها محرفة بطبيعة حكمهاء اء وليس 
صحيحا ما يلمح اليه البعض أحيانا من ان خير ما فى مصس جغرافيتها الطبيعية 
وليس جغرافيتها البشرية.. يقصدون بذلك روعة نيلها وخصبها ومناخها من ناحية 
ولوعة مجتمعها وآلام فلاحها من ناحية أخرى. 

وهنا يثور السؤال: فما أصل تلك النظرية إذن؟ من الثابت الآن عند كثير من 
الجغرافيين أن الحتم الجفرافى ‏ على علاته الفلسفية ‏ كان كبش فداء وقناعا كاذبا 
ما إكثر ها اكخزه: الحكم المطلق فى الذااخل لرن تقلسة: ملا اتخذه الابتتعنان من 
الخارج ليبرر كثيرا من دعاويه الاحتكارية او الابتزازية أو الاستعلائية. وبالفعلء 
يلد كان الحكد الفتيق" المتفلك فن امسن بين اسراف لري الال تمق 
الاستيداد بضرورات اليك الززاغية كحي ونريعة. كما أن الاستعمان البريطاني 
فى مصر هو الذى روج فى القرن الماضى لهذه النظرية ليخرب روح ال مقاومة 
الوطنية ويشوه الطابع القومى. 

غير أنه وجد الرد على نظريته الفجة منذ وقت مبكرء عند بارتلمى سائت هيلير 
مكلا حينة يقول: و الدراعنة ك على كان تين الفيونية | لسا .وات 
لأبعد ما أكون عن القول بان النيل هو السبب الوحيد لهذا الوضع المحزنء وانى 
مدرك أن ثمة كثيرا من الناس أكثر عبودية ويؤسا دون أن يكون لديهم نيلء كل ما 
أود أن أقول هى أن النظام الطبيعى لهذا النهر العظيم كان فى مصر أحد أسباب 
الطفيان» لقد وجد فيه الطغيان نوعا من الضرورة: وكذلك حجة وذريعة خاصة»(١).‏ 


(1) 8. Saint-Hilaire, Lettres sur LEgypte, Paris, 1857, 2. 
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وعلى أية حال؛ وسواء صح ان النيل كان سببا موضوعيا أو مجرد حجة مزجاة 
للطفيان الفرعونى: فلاشك من الناحية العملية أن مصر قد دفعت تاريخيا ثمنا 
انها ذا دق ا لقاع لطنان لاا جن الخ اماك الاك من الحرية 
والديمزقراطية والكرامة من أجل هدفه الوهدة"الساسية المبكرة وا النظام 
والاستقرار السياسى: 


رواسب وشوائب 


من الناحية الأخرى» من غير الطبيعى بعد هذا كله أن تخلق هذه الانحرافة 
الاستبدادية والاستعمارية بيئة اجتماعية تخلى من بعض السابيات والشوائب 
المفروضة الفازهنة :)١(‏ مها .بيئة قن تقرش قدرا غير حى هن الأتشفاب 
الاجتماعى ريما يصل أحيانا الى حد الانتخاب العكسى المعوج -008118) 
23 مم ذلك لأن لكل نظام حاكم انتخابيته التى ينتقى بها أعوانه وعملامه الذين 
يحشدهم حوله ويحكمهم تحته, وهم دائما وبالضرورة على شاكلته ومن جنسه» ليس 
ففط خلفيا بل وكذلك خلا '(ابتداء أحيانا مق الشكل والسبت تح المد ولون 
فعصر الرجل القوى أى الفرعونية الكبيرة مثلا هى عصر التهريج والأدعياء 
والتسرين ها وسر الرحل السيفين أذ الع الو هو سر تاها 
والأوساط والمتكبرين غالبا. 


وفى جميع الحالات فان هذه الانتغابية تشجع العناصس الرخوة الهلامية الهشة 
الانتهازية الوصولية واللافقريات أخلاقياء وتشيع بذلك مناخ النفاق والتزلف والتملق 
وتنمى روح الانحناء والخنوع والاستكانة, وبالتالى تتكاثر وتفره الأذناب والزواحف 
والمتسلقات والهوام والامعات رسائر الكائنات الدنيئة الذيلية القميئة فى المجتمع, 
عي النكتن» اناري العناعين الع الإ الستخدضية الى كمسل بالكزاهة 


وص غمص 


والعزةء فتضاد تی تباد آى تنقرض وتتوارى بالتدريج فشلا وانهزاما. 

وهكذا كثيرا ما يصبح الفاشلون أخلاقيا هم الناجحون اجتماعياء فى حين أن 
الناجهين أخلاقيا قد يجدون أنفسهم فاشلين اجتماعياء وفى النتيجة تصبح الأمة 
وهى لا يحكمها خيرة أبنائهاء بل ريما شر أبنائها أحياناء ولیس هذا يقينا مما يثرى 
الشخصية القومية فى شىء بل هو يخربها على المدى الطويل تخريبا ويدفعها على 
الأقل الى السلبية والصمت والتوجسء وقديما قال المقريزى فى المصريين» صح أو 
)١(‏ غرپال ۰ ص ۴٤‏ /الا, ۰ 


- كمه - 


لم يصح «ولهم خبرة بالكيد والمكرء وفيهم بالفطرة قوة عليه وتلطف فيه... حتى 
صاروا مضرب المثل فيه بين الأمم»(١).‏ 

كذلك فلريما جنحت هذه البيئة الاجتماعية بالفلاح المفترى عليه الى اليأس اذا 
استعرنا ثلاثية فلير المشهورة ‏ من «الحياة» نفسها وأمل «الحياة الجيدة» من بعدهاء 
فكان متنفسه الوحيد هو «الحياة الجديدة» أى انتاج الأبناء (؟) وريما أضفنا أيضا 
«الحياة الأخرى» أى الدين كمجلا وملاذء وقد كان لهذا نتائجه التى أكدت مرة 


أغرى رضن الطفيان: 


فمن ناحية بحث الفلاح عن التعويض عن الحياة فى الحياة الأخرى» فكان الدين 
مهريه» ويضغط هيرودوت فى هذا الصدد بصورة غير عادية على شدة تدين 
المصرى القديم؛ ومن ناحية أخرى كانت الحياة الجديدة تعويضا عن الحياة الجيدة 
وهذا فى ذاته كان من عوامل ارتفاع الخصوية البيولوجية وضغط السكان المزمن 
فى مصرء والمهم أن هذا الافراط البيولوجى أدى الى شدة انخفاض المنفعة الحدية 
للانسان واتضاعه وهوانه على الحكام مما زاد من فرص الطفيان والاستبداد» وقد 


كان الحكام يرحبون دائما بهذا الافراط البيولوجى والديموغرافى لأنه يزيد من 


مع ذلك كله فلقد طالما قاوم الشعب هذا المناخ الطفيانيى المريضص 46 التحدى 
والحق 5 راجع «خطب الفلاح الفصيح» المأثورة, وكذلك بروم السخرية المريرة 
المشهورة: حتى ليعد البعض النكتة السياسية الشكل الأساسى للمعارضة الحقيقية 


فى مصر الاستبدادية تقليديا؛ وعلى الجملةء فلقد كان «الفلاح» بكل صفاته المرجبة 


,۸۰ ۷۸ ۷۱ ص‎ ١ الخطط, ج‎ )١( 
(2) Fleure, id., P. 160. 


— ورم هس 


والسالبة هو النتج ولا نقول الفتات النهائى لعملية الانتخاب الاجتماعى الطاحنة 
الطويلة هذه حتى أصبح عند شبنجلر نمطا اجتماعيا بذاته هو «نمط الفلاح 


,)١( 215 كنام‎ des Fellachen 


«الفلاح المصرى» يقول مثلا كاتب مصرى معاصر «انسان يخشى السلطة 
ويدين لها بالطاعةء وهو يعشق الاستقرار ويكره العنف» ثم هو طويل البال لايفكر 
فى الثورة ولا يسعى اليهاء ولكنه يتمرد حينما تضيق به السبل ولا يبقى فى قوس 
صبره منزع» (۲) لا غرابة اذن أن الفلاح كان ومازال يتوجس من الحكومة ويرهبها 
ويستريب فى كل عمالها وأعمالهاء ولايثق فيها قط. 
نظريات خاطئة 


غير أنها مرفوضة تماما أية محاولة لتصوير هذه المضاعفات على أنها انحرافات 
أو سلبيةء أى تخرج بها عن حجمها الطبيعى كحالات فردية طارئة وعابرة لا تعير قط 
عن روح الشعب الصلب الذى قاوم كل محاولة للكبت ولم يعرف الاستكانة فى وجه 
انحراف الطغيان المستبدء ولهذا فان من المؤسف مثلا أن نجد احد كبار كتاب 
العصور الوسطىء المقريزى, يقول ناقلا بأسلوب العصر « قال العقل أنا لاحق 
بالشام فقالت الفتنة وأنا معك؛ وقال الشقاء أنا لاحق بالبادية فقالت الصحة وأنا 
معك» وقال الخصب أنا لاحق بمصر فقال الذل وأنا معك»(/), لاء وليست «الدعة 
والجبن وسرعة الخوف والنميمة والسعى الى السلطان» على الاطلاق من صفات 
المصريين التى تغلب عليهم؛ كما تورط المقريزى أيضا للأسف فى سقطة أشد خط 
وخطيئة, 


Untergang, vol. Il, p. 125.‏ )1( 
)١(‏ كمال المنوفي, «الفلاح المصري قبل ؟0)» الاهرام , ؟1510/4-0-5, ١‏ 
(؟) المقريزىء المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار , القاهرة ۰ ج :١‏ ص۷۹-٠۸‏ 
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فمن حيث الشكلء ليست هذه المقابلات التى يملأ مها كتب العصر سوى 
انطباعات شخصية كاسحة وغير علمية ان لم تكن من أوهام العوام التى لا أساس 
لهاء ومن حيث الموضوع» فان الريط المزعوم بين الخصب والذل هى أصلا نعرة ‏ 
نعرة الصحراء كما تسمى 065616 ال 5205151026  )١(‏ مألوفة فى تراث البدو 
الرعاة عن الزراع عموماء تحتقر الفلاحة وترى أن «الزراعة دار ذل» ذلك أن 
سيكولوجية الرعاة البدى. كاستراتيجيتهم؛ تختلف اختلافا جذريا عن سيكولوجية 
الزرا ع المستقرينء فحياة البداوة والترحل والحرية بلاحدود تعطيهم شعورا متضخما 
بالتكبر والكبرياء والأنفة والإعتزاز والعظمة ‏ العظمة الجوفاء الكاذبة غالبا لأنها 
بلاأساس مادى حضارى أو اقتصادى صلب صحيح سوى القوة المدمرة المؤقتة من 


أما الزراع المستقرون فعلى العكس لهم القوة المادية والحضارة والثقافة 
والاقتشان» ولديهم رام وكندون بالقراء اتراك ما دهم ابشاء مركي اة 
حقيقيا بالنسبة الى البدى, فكما ينظر هؤلاء اليهم على أنهم «جرذان الحقول» فائهم 
ان الجين :مقا بل هني "اتيم ا3 اا رمعا اله اا ا 


يشمن تى كنا كان البذوى تقر الى لزانم على أنه سروس فى الت 
»a sاick-in-the mud‏ كان الزارع ينظر الى البدوى على أنه أفاق متشرد 


دلهمطقع18)!(؟) فالنعرة متبادلة. والحساب مسوى, غير أن خطر اليد ال مائل 
وغلبتهم وسيطرتهم على الزراع فى كثير من الأحيان بحكم ميزتهم الحركية 
والاستراتيجية تولد بينهم شعورا بالقلق والتوجس والخوفء بحيث يكاد مركب 
العظمة الطبيعى فيهم أن يتحول الى مركب نقص مقلوب وان زائفء مما يتوهمه 


(1) W.B. Fisher, The Middle East, 2. 105-6. 
(2) A study of bist., vol. 3, P. 17. 
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البدى خطأ علامة على الذلة والمسكنة أى غياب الشعور بالعزة والكرامة؛ وبالاختصار: 
البدى فقر مع كبر على شقاء والفلاح ثراء بلا حريةء ورخاء بلا نعرة. 

#نظرية «الخصب ‏ الذل» او «الزراعة دار ذل» اذن نظرة بدوية عامة تجاه الزراع 
والفلاحين والمستقرين عموماء وهى بهذا لايمكن ان تنصرف الى مصر بالتخصيص 
أل طن کی معد وين علا ر را ر کا ها 
واا عتما وجهة نطن. الطرت الآخن فى أضحابها الاعراب لين هم اقب 
الأجناس وأعظم بلاء محيط بالناس» كما يشكو الجبرتى(١)»‏ ومن قبل كان المماليك - 
حتى المعاليكا - ينعتونهم تقليديا وبانتظام «بالعريان المفسدين» (ابن إياس 
والقلقشندى). 

وبالمثل تتعدل نظرية أحدث تحاول أن تدخل دائرة العلم فتريط بين صفاء وهدوء 
وسهولة الس الطبيفية المصنرية النسبية آرضنا وتاخ وين دغة ووداغة يل وشا 
فرشا فى اللي الو كل مقن هذا رای :رات كان لا تسل ال که 
التطرف الذى تصل اليه النظرية نفسها: «فالطبيعة المصرية تكاد تكون نائمة: فالجى 
مفتال فى جميع الفصول لايكان يتلق والسماء السافرة والمتخراوان الوسيعتان 
لاتكاد مناظرهما تتغير» فاذا لم تكن طبيعة بلادنا نائمة فهى على الاقل مسالمة, 
لأنها لاتزعجنا بالزلازل العنيفة ولاتهزنا العواصف الرعن. ولاتخزنا بالبرد القارس 
والحر اللافح: فطبعت أهلها على الوداعة والفكاهة والبشاشة والكسل والمحافظة على 
القنيده[؟) :فيه النطرية الب اة أك متها فيه وه :تقرط فى تا 
صعويات البيئة الطبيعية كما تبالغ فى تبسيط الطابع البشرى وصلابته الخشنة بل 
والعنيقة» وقصارى ما قد يكون فيها من صحة أن المزاج المصرى الفالب اجتماعى 


(1) عجائب الاثار, ج۲ ص ۱۹۰ -۱۱۱. 
(۲) حسين فوزی؛ ص ۸۷ 201187 E,‏ 
(؟) مقتيسة فى : شكرى عياد؛ «احمد حسن الزيات» مجلة المجلة, يوليى ۱۹٩۸‏ ص .١١‏ 
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انطلاقى متفتح 6]15290616 بعيد عن الانطوائية المنغلقة أو المتوحشة يقدر ما هى 
بعيد عن اللين أو السكون أو المسالمة. 


الاتهام والدفاع 

اذا كان النيل وريه الصناعي والمناخ وبيئته الهادئة غير مسئولين عن انحرافات 
الطغيان فى الماضىء فان من الصعب مع ذلك أن ننكر أن ثمة رواسب وشوائب 
وبقايا عالقة ما تزال كامنة فى الشخصية المصرية تسىء اليها فى نظر البعيض, 
وتصمها بعدم النضج والوعى السياسى بعد فى نظر البعض الآخرء وتستدعى 
الاجتثاث فى تقدير الجميع حتى تنطلق مصر على وجهها الحقيقى المشرق. 

فمثلاء ما أكش ما تتردد كلمة «قرون العبودية الطويلة» فى معظم ما يكتب عن 
مصرء كأنما قد صرنا بحق أو غير حق شعبا مريضا تاريخيا! بالمثل تتكرر كلمة 
دعة أو «استكانة الفلاح 00611117 » دون ان نذكر ما هى أسواً منها مثل «خنوع أو 
خضوع الفلاح 51051115517682655» باعتبارها مرفوضة تماما وافتراء كاذيا من 
صنع ودسيسة الاستعمار قديما وحديثا كبيره وصغيره؛ ابتداء من كرومر بريطانيا 
حتى باير اسرائيل؛ وذلك بقصد تدمير النفسية المصرية وتحطيم معنوياتها(١).‏ 

حتى نحن لم ننج من ترديد النغمة نفسهاء خذ الأفغانى مثلا أولاء فكما خاطب 
أو خطب» أيا كان مدى توفيقه «انكم معاشر المصريين قد نشاتم فى الاستعباد. 
وربيتم فى حجر الاستبداد: وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك الرعاة حتى اليوم 
وأنتم تحملون عبء نير الفاتحين وتعنون لوطأة الغزاة الظالمين» تسومكم حكوماتكم 
الحيف والجور وتنزل بكم الخسف والذل وأنتم صايرون بل راضون». 


(1) Cromer, Moderu Egypt, vol. 2, p. 186, Gabriel Baer, The submissiveness of 
the Egyptian peasant", New Outlook, v, 1962, no. 9,P. 15-25. 


- AA ~ 


ثم الكواكبى ‏ كيف لا ؟ - انه المرجع الاكبر فى الموضوع؛ فعنده ان «داء الشرق 
هو الاستيداد؛ والاستيداد هو أن تتصرف الحكومة فى شئون الرعية كما تشاء 
بلارقيب أو حسيب؛ واذن فمبعث الاستبداد هى غفلة الأمةء فالأمة التى لاتقيم من 
نفسها رقيبا على الحكام؛ تحاسيهم عن كل صغيرة وكبيرة أشد الحساب» سيستيد 
نها عنما وكا ها اة أن اتاد آمل لعن فى اللتلطان وا ن تحكومة غادلة 
تأمن المسئولية والمؤاخذة بسبب غفلة الامة أى اغفالها الا وتسارع الى التلبس بصفة 
الاستبداد. وبعد أن تتمكن فيه لاتتركه» ,)١(‏ 

بالمثل فى كثير مما يكتبه الأجانب عناء نحن متهمون بأئنا شعب يبالغ أشد 
المبالغة فى تقدير حكامه وفى ابداء فروض الطاعة والاحترام والخضوع لهم بل 
وپاننا شعب سهل القياد والانقياد لارادتهم وسلطانهم؛ فمثلاء بينما يؤكد كيث بشدة 
على وطنية المصرى الصميمةء يستدرك فيقول ان «فلاحى مصر كانوا دائما وطنيين 
سابيين أكثر منهم ايجابيين. لقد كانوا قانعين بان يتبعوا أوائك الذين هم فى القيادة 
انهم لم يكوذوا قط ديموقراطيين» (؟), 

بل ان البعض ليذهب الى حد القول بأن المصريين قد نموا لأنفسهم عبر التاريخ 
«حسا ما بالعبودية للحاكم 561911169 01 56056 3 »: انهم أقدم عبدة الأوثان فى 
التاريخ ٠‏ إذ يوشكون أن يؤلهوه مهما كان قميئًا أو غير جديرء ألا يقول المثل 
المصرى «اذا وجدتهم يعبدون العجل؛ حش برسيما وأعطه» تفسيرهم لذلك أنهم 
باتوا تقليديا يشعرون ازاءه بنوع من التقديس وبالتالى من الدونية والتبعية فعدم 
الرفض فالرضوخ... الخ بحيث ينقادون انقيادا أعمى لكل نزواته دون أن يجسروا 
على الاعتراض والتحدى: انهم يقعلون ما يؤمرون. 


لله عبد الرحمن الكواكبى » طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد, 


(2) A new theory, P. 303. 
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وهكذا فى النهاية ينتهى هذا الرأى الى أثنا تحن المصريين مازلنا فراعة: 
الحاكم يمجد ويؤله وهو حىء وما يقوله يقدس ويحفظ › ثم يشيع حين يموت فى 
جنازة وطنية ملايينية «كفرعون مهيب». 

ولقد يدفع البعض منا هذا الاتهام وأمثاله ويستخف بها بكل بساطةء ولكن فى 
منطق هروبى نعامى مغلف بفلسفة استعلائيةء ولا نقول بعنجهية أى عنترية العجزنء 
فعند العقاد مثلا ان هذه «أمة ذات ارزاق مطردة ومعيشة مستقلة لايعنيها صلاح 
الحاكم كما يعنيها صلاح الارض والسماء والعوارض والإجواء فإذا دعاها الحاكم 
الى حرب لا تعنيهاء فذلك شأنه وليس بشأنهاء وتلك خسارته وليست بخسارتهاء أما 
اذا أصيبت فى عقائدها وموروثاتها أو ظهر لها الجور على أرزاقها ومرافقهاء فهنا 
يستعصى قيادها كأشد ما يستعصى قيادة أمة » )١(‏ ولكن الواضح من هذا الدفع 
أن الشعب المصرى لايستثيره الا تافه الامور وسفسافها وأكل العيش فى الواقع, 
بينما يتحاشى أن يتصدى للحاكم فى أخطر أمور المصير والحرية والسيادة › ولهذا 
فلسنا من أسف نستطيع أن نشارك فى هذا الموقف على حسن نيته ونزاهة قصده. 

وفضلا عن هذا فإن من المعروف أن الحاكم والحكومة شىء هام جدا فى حياة 
مصر بالذات» لأن هذه الحياة تعتمد على ضبط النيلء وضبط النيل يتوقف بدوره 
على صلاح الحكم والحاكم؛ وفى هذا المقام بالمناسبة.. ولكن على النقيض تماماء 
يذهب البعض الى أن أهمية الحكم والحاكم فى مصر انما تبلغ حد الاقراط لالسبب 
سوى أن المصريين شعب تعود ان يقود لا أن يقادء ولذا يتوقف مصيره على الحكم 


والحاكم » فان صلحا صلحت حال مصر وان فسدا أو فشلا تدهورت. ١‏ 


.۲۷ سعد زغلول ۰ ص‎ )١( 
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وفى النتيجة وكحقيقة واقعةء لم يكد يحدث أن قال الشعب للحاكم لاء فضلا عن 
أن يسقطه, ولاشك أن عمر مكرم كان مسرفا فى التفاؤل بقولته «جرت العادة من 
قديم الزمان أهل البلد يعزلون الولاة... الخ » ولكن لعل هذا كان جزءا من تكتيك 
الحرب النفسية فى صراعه مع الوالى الحاكم» محمد على ( وعلى أية حال فقد دفع 
مستقبله السياسى ثمن تفاؤله هذا على يد الحاكم الجديد نقسه الذى عمل على 
تعيينه بدل القديم ) وحتى فى هذه الحالة اليتيمة التى نشط فيها الشعب وشارك 
ايجابياء قانه من أسف لم يول الا أجنبيا أولا وعسكريا ثانياء وفيما عدا ذلك لم 


يحدث فى تاريخنا كله أن ولى الشعب الحاكم أو عزله الافيما ندر وکشذون بحت. 
الجانب الآخر 


على الجانب الآخر من الصورةء وعلى النقيض تماما من السيناريو السابق؛ فان 
المشاهد ان كل ما يقوله ويفعله الحاكم صواب وحكمة مادام حيا أى فى السلطة, 
فاذا ما مات أو سقط أصبح كل ما قاله وفعله محض خطأ ومطلق خطيئة فى الأعم 
الأغلب» فالشعب قد يعبد حاكمه اليوم» ويلعنه غداء ويعلق البعض على هذا تهكما 
لا شك ؛ ولكنه التهكم الذى يحمل من الحقيقة قدر مايحوى من المرارة - بان 
المصريين «يعارضون» الحاكم بعد موته او ذهابه فقط , ولا يقولون رأيهم الحر 
الحقيقى فيه الا حينذاك؛ وهو دائما ‏ يلاحظ البعض الآخر ‏ عكس رأيهم فيه تماما 
وهو حى أو فى السلطة. 

على أية حال فلئن كان هذا ينفى تهمة الغفلة السياسية عن الشعب» فانه من 
المؤسف إنما يستبدل بها تهمة ليست أفضل بحال وهى النفاق السياسى نتيجة 
الخوف والتخويفء ويعيدا عن نظرية «أرض النفاق» المابوذة» ودون أن ندفع 
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اشتراكنا فى مقولة «يا أمة عريقة فى النفاق» المنبثة فى كثير من أدبنا الحديش... 
الخ بل ومع رفضنا الكامل للقول غير المكتوب بأنه ان يكن العراق بتنافر أقلياته 
وتنابذها وبعنفه واضطراباته هى «أهل الشقاق والنفاق» كما وصفه الحجاج؛ فان 
مصر باستقرارها الشديد وفرط هدوئها وخضوعها وسامها هى «أهل الوفاق 
والنفاق» نقول بغير هذا كله فان الملاحظ كأمر واقع وكتقرير لواقع الحال ان النفاق 
قد استشرى فى الفترة الاخيرة أكثر منه فى أى وقت مضى. 

وعند هذا الحدء يبسط البعض الموقف كله بجميع تناقضاته ومفارقاته فيقول ان 
هذا شعب مغلوب على أمره؛ على أساس أنه ضحية الطفيان؛ وبالتالى فهى ميئوس 
منه, فانه بين العجز والسلبية غير قابل للثورة ولا قادر عليهاء شعب غير ثورى 
باختصار» الانسان المصرىء بمزيد من الوضوح» مخلوق غير ثورى بالطبع أو 
بالتطبع» بالوراثة أى بالبيئةء بالجغرافيا أى بالتاريخ» فمصر لم تعرف الثورة فى 
تاريخها على طول المدى قط الثورة الشعبية الحقيقية أعنى («ثورة» إيبوير 
السحيقة البعد فى الدولة القديمة فى أوائل العصر الفرعونى غامئضة جدا بحيث 


تقبل كل تأويل). 
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سلم المسئولية 

أين الحقيقة العلميةء الآن, فى هذا كله؟ حسناء آفة مصرء ابتداء. اثنتان: 
الطفاة فى الداخل والغزاة من الخارج الديكتاتورية فى الداخل والاستعمار من 
الخارج » هاتان هما نقطتا الضعف الأساسيتان فى شخصية مصرء ولا نقول 
النقطتين السوداوين فى الشخصية المصريةء وهما قد تبدوان للوهلة الأولى شيئين 
منفصلين, ولكن الحقيقة أنهما جانيان لشىء واحدء والهلاقة بينهما مباشرة هى 
علاقة السبب والنتيجة. فنحن كشعب نخضع بانتظام لحكامنا الطغاةء وحكامنا 
يركعون بسهولة للأجانب الغزاة. 

ومن جانبنا كوطنيين» فلقد درجنا تقليديا على أن نبرىء ساحتنا كشعب من 
مسئولية هذا الوقر المزدوج القاصم لظهورناء بمقولة أننا ببساطة شعب مغلوب على 
أمره مفترى عليه؛ وأن الفاعل المباشر هى الطغيان والمجرم الأكبر هى الاستعمارء 
ومن جانبه؛ فإن. الطغيان الداخلى بدوره يزيح المسئولية عن كاهله مسارعاء بكل 
ترحيب؛ بالقائها على عاتق الاستعمار الآثم الزنيم... الخ. 

والاستعمار ولا شك آفة وأفعى, احتلال وطفيان معا فى آن واحد, إلا أنه ليس 
رأس الأفعى ولا الآفة الوحيدة؛ كما يروج بعض السطحيين ومنظرى عملاء الطفيان, 
والحقيقة أننا أسرفنا على أنفسنا فى اتخان الاستعمار «كمشجب» نعلق عليه كل 
مآسينا وعيويناء ومشاكلنا سياسية وغير سياسيةء أولا لأنه هدف وطنى ( أو ضد ‏ 
وطنى) سهل مباشر مشروع لا شبهة فى عدائه وعدوانيته. وثانيا لأننا لا نكاد نجسر 
على أن نعلق الجريمة والعقاب فى رقبة الطغيان المحلى لأنه الحاكم المالك وظل الله 


04 هس 


ي أرفية رضن مضدو» الك ويها ودا اطا لانشينا سلما ربجا رضنا 
( ولكنه كما سنرى مقلوب رأسا على عقب) من المسئولية» قمته الاستعمار: وقاعه 
الشف ا بان بها على شتا اهياناًا - الطفيان اطي 


غير أن الحقيقة التاريخية التى تثبتها مرارا وتكرارا تجرية ألفى سنة مازالت 
مستمرة معنا حتى اليوم» الحقيقة التاريخية هى أن كبرى الآفتين ليست الاستعمار 
الأجنبى ولكن الطغيان المحلى.ذلك أن الذى مكن للأول غالباء بل استدعاه واستعداه 
أحيانا انما هو الحكم المطلق الداخلى بعجزه عن حماية الوطن فعلا أو بخيانته له 
علنا ومساومته وتواطؤه مع المستعمر ليحفظ على نفسه عرشه أو مركزه؛ إن الذى 
أتاح للاستعمار الخارجى أن يدخل ويبقى فى كثير من الحالات بصورة غير مباشرة 
انا وسور ساقنرة OE‏ لفو لوانتي رموه OE O‏ 
الأحيان «وجه مصر القبيح» فى الخارج كما فى الداخل (تذكر فقط الخديوى 
توفيق). 

ليس هذا فحسب., وإنما الحقيقة بعد هذا أن مسئولية الطغيان الحاكم تتضاءل 
بدورها أمام مسئولية الشعب نفسهء الشعب ‏ ولا أوهام فى هذا هى المسئول الأول 
والأخيرء الأصلى والأصيلء حتما وبالضرورة؛ فاذا كان الحكم فى مصر مأساة أو 
ملهاة: كارثة أى مزل فان سببها الشعب وحده نظريا وعملياء وكم كان الکواکبی 
صحيحا صادقا حين قال ان مبعث الاستبداد هو غفلة الأمةء ومرفوض مرفوض هو 
المنطق الانهزامى المعكوس الذى يعتذر للشعب أو عنه بأنه مغلوب على أمره لاقدرة 
له على الثورة. مكبل أعزل من السلاح... الخ فالطفيان لايصنعه الطاغية؛ وائما 


الشعب هو الذى يصنع الطاغية والطفيان معاء والشعب مسئول عن الطغيان 
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مسئولية الطاغية نفسه وزيادة, المثل الشعبى المصرى نفسه يقول «قال يافرعون من 
الذى فرعنك؟ قال: لم أجد من يمنعنى» والمثل الانجليزى المعروف يقول «القوة المطلقة 
مفسدة» كل سلطة فهى مفسدة 00111025 1 23[11 » (ليست مفسدة فقط؛ بل 
مذهبة العقل أيضاء يمكن للحاكم من خلالها أحيانا أن یری كل حق باطلا وكل باطل 
حقاء وفى كل شىء عكس ما كان يراه من قبل بغيرها)؛ وهذا وذاك جميعا ما عناه 


الكواكبى بعبارته النفاذة الثاقبة «الاستبداد أمر طبيعى فى السلطان», 


ومن هذه الزاوية فان الشعب لا يعفى من اللوم؛ وليس له الا أن يلوم نفسه 
أساساء فهو الجانى مثلما هى المجنى عليه؛ الفاعل والضحيةء ظالم انفسه كما هو 
مظلوم بحاكمه.. بل ولعل الاوضاع السيئة التى يتردى فيها وإليها كل يوم أن تكون 
العقاب الطبيعى المستدق لتفريطه فى حق نفسه وتهاونه فى الدفاع عن حريته 
وكرامته وعزته وسيادته» فالحاكم الردىء الطاغية انما هو عقاب تلقائى وذاتى لشعبه 
الذى سمح له بأن يكون ويبقى حاكما (وقديما كان قادة التتار والمغول من عتاة 
السفاحين والطغاة يتوعدون ضحاياهم بقولهم عن أنفسهم إنهم لعنة الله على 
الأرض أرسلهم نقمة وعقابا!). 

أى أن خير عقاب لمصر دائما على ما هی فيه » هو ما هی فيه بالفعلء وكأنها 
بهذا أيضا تعاقب نفسها بنفسها بانتظام» والحديث يقول «كما تكونوا يول علیکم»» 
بينما يذهب القول الفرنسى المأثور الى أن «لكل شعب الحكومة التى يستحقها 165 


gouvernments quills deservent‏ 5ع1 ont‏ 5ع 1ومتاءم » وأخيرا ولیس آخرا «فقل 


لى من حاكمك» أقل لك من أنت» » «قل لى من الحاكم أقل لك من الشعب». 
علينا اذن أن نعيد ترتيب أولويات المسئولية: الشعب أولا وكسبب أساسىء الحكم 


- ۵ - 


ثانيا وكسبب مباشرء ثم الاستعمار أخيرا كثالثة الأثافى فقط, أما وقد اصبح هذا 
الأخير على أية حال من حديث التاريخ » فإن السلم الثلاثى الدرجات يعود فيختزل 
الى معادلة ذات حدين وطنيين: الشعب كقطب موجب والحكم كقطب سالب (وليس 
العكس) ويهذا تتحول القضية الى مسالة داخلية مسالة عائلية بحتة, وبهذا أيضا 
يبدو الخطر الحقيقى على مصر وهو ينبع من داخلهاء هو مصر نفسهاء أكثر من 
الآخرين أو الغرياء هو بطش وعجز الحاكم من جانب ورد فعل الشعب أو سلبيته 
من الجانب الآخرء هى قضية الديكتاتورية ضد الديموقراطية أو باختصار مشكلة 
نظام الحكم؛ وذلك هى التحدى الأعظم الذى كان الشعب المصرى يواجهه دائما 


ليثبت نفسه ووجوده وسيادته. 
الديموقراطية هى الحضارة 


والديكتاتورية على المستوى الفردى هى تعبير مباشر وضمنى عن النقص, 
فالحاكم الذى يعانى لأمر ما من مركب نقص شخصى أو فكرى أو عملى... الخ, 
يعوض عن هذا النقص بفرض ارادته ومشيئته بالبطش والقهر والتحكم والطغيان 
ليثبت لنفسه وللآخرين أنه «الرجل القوى» لا «الرجل الضعيف» ولا «الرجل الصغير» 
كما يشان فى قرارة تقطن ش 

أما على المستوى الجماعى فإن أصل الاستبداد والديكتاتورية هى بلا ريب 
التخلف. التخلف الحضارى بعامةء فالديكتاتورية هى نتيجة للتخلف وعلامة عليه 
مثلما هی سبب أو مضاعف له أيضاء وکل مجتمع استبدادى سياسيا هی حتما 
مجتمع متخلفء والمجتمع المتخلف هى لامفر مجتمع استبدادى سياسيا ذلك أن 


۹۷ھ م 


الاستبداد والطفيان من خصائص وطبيعة مرحلة البدائية والطفولة فى كل 
المجتمعات السياسية؛ وبينما تتناسب الديموقراطية تناسبا طرديا مع درجة التقدم 
الحضارى» تتناسب الديكتاتورية تناسبا طرديا مع درجة التخلف الحضارى» إن 
الديموقراطية هى الحضارة والحضارة هى الديمقراطيةء بمثل ما أن الديكتاتورية 
هى التخلف والتخلف هر الديكتاتوريةء وما الديكتاتورية فى وقتنا هذا الا الصيغة 
العصرية من عبودية العصور القديمةء فالفرد والمجتمع تحتها عبد للحاكم فى صورة 
مقنعة أو مبرقعة» مخففة أى ملطفة. 

والطفيان والديكتاتورية فى مصر هى ببساطة بقايا الماضى الطويل المحزن من 
ناحية والنواتج الطبيعية أو الجائبية لعاضر التخلف من الناحية الاخرى: فالى جائب 
ارث الماضى التعيس» يأتى التخلف الحضارى ومعه التخلف الثقافى والفكرى فيحكم 
على الشعب بالتخلف السياسى» حقا قد تكون مصر شعبا عريقا فى التاريخ» 
ولكنها فى السياسة ‏ كما فى الديموغرافيا - حدث فتى للغاية أو صبى يافع.. فلقد 
يكون المصسرى شيخ التاريخ وحكيم الحضارة: إلا أنه جديد على كل ما هی جديد فى 
Ak‏ فج ذلله الستناسة المقاضدوة وله تقزل كنا ر ايفن أ 
نقول أقدم شعب تاريخيا ولكنه ليس بشعب سياسيا . 

لذا فهو من حيث الوعى والنضج السياسى الحديث قد لا يعس مرحلة الطفولة 
الجديدة ولا نقول «الطفولة الثانية» أو المرحلة البدائيةء ودعك تماما من النظرية 
المزعومة عن الشعب المريض تاريخياء وهذا ما يفسر كثيرا من مظاهر الشذوذ 
والأشطراب: التي الما قى الاد ون الشف الاك ومن الس ان كلها 


0۹٩‏ س 


او الشعب رة واتنامة لخا فاا کان إن خر :دل على خا اى 
صواب» حتى بغير قهر أو يطش» كلما دل ذلك على عدم نضج الشعب وضعفه 
وسهولة انقياده ولين عريكته, فحجم الحاكم ونفوذه ودوره كلها تتناسب تناسبا 
عكسيا مع حمية الشعب وصلابته وقوته ومقاومته. 


س 98م هس 


الفصل الثالث والغشرون 
من إمسراطورية إلى مستعمرة 


من الغريب حقا أن مصر بعد أن أنشأت أول إمبراطورية فى التاريخ, تدهورت 
إلى ما يبدو- لأول وهلة على الأقل - أطول مستعمرة عرفها التاريخ ! فتاريخ مصر 
يقع بوضوح فى مرحلتين متناقضتين : مرحلة أولى كانت تمثل فيها قوة طاردة 
مركزية من الناحية السياسية , انطلقت فيها إلى العالم المجاور وفرضت عليه نفوذها ' 
ونشرت فيه ظلها السياسي » واستمرت هذه المرحلة أكش من ألفى سنة متقطعة 
' حتى نهاية الدولة الحديثة تقريبا . ثم تلت هذا المرحلة الثانية التى تصل بنا إلى 
العصر الحديث بلا إنقطاع تقريبا , وفيها تحوات مصر سياسيا إلى قوة جاذبية 
مركزية خضعت لقوى دخيلة وأصبحت مستعمرة تابعة » أصبحت مجرد ظل نفسها 
سايقا . 

غير أننا إذا كنا قد ميزنا بين مرحلة الإمبراطورية ومرحلة المستعمرة ؛ فإنما هى 
من قبيل الاختزال التبسيطى › إن لم تخل المرحلة الأولى من فترات انتكاس فقدت 
مصر فيها استقلالها » كما أن المرحلة الثانية لم تعدم فترات توهج وانبعاث أكدت 
مصر فيها وجودها وشخصيتها كاملة أو شبه كاملة » على الأقل موضوعا إن لم 
يكن شكلا . غير أن السمة العامة لكل من المرحلتين تظل هى السائدة . كذلك 
نستطيع أن نضيف إلى هاتين المرلتين وبينهما مرحلة ثالثة انتقالية تجمع بين 
خصائص كل منهما » وذلك أيضا دون أن تتغير الثنائية الأساسية. 

وهذه المتناقضة وتلك الثنائية ظاهرة جذرية فى الخلفية التاريخية لمصر . بحيث 
تستدعى تحليلا دقيقا وتعليلا محددا ٠‏ لا يضيع فى زحمة آلاف الحقائق الجارية 
وجزئيات التاريخ بل يعتصرها اعتصارا » حتى يستصفى منها جوهر شخصية 
مصر الاستراتيجية الدائمة . والتاريخ كما قيل بحق معمل الجغرافى ومخزن 
الاستراتيجى » ولكننا هنذا إنما نريد «المتوسط» التاريخى أو «الجذر الجبرى» 
للتاريخ» ونريده لا كدراما فى الزمان ولكن أساسا كاستراتيجية فى المكان . ولثل 
هذا لابد أن نختزل التاريخ إلى جغرافية تاريخية والسياسة إلى جغرافية سياسية . 


اه 


ويهذا يكون التاريخ بمثابة العمق الاستراتيجى للجغرافيا مثثما تقدم الجغرافيا 
الأساس الاستراتيجى للتاريخ ٠‏ دون أن ننزلق فى الوقت نفسه إلى منزلق التفسير 
الجغرافى للتاريخ أو نتورط فى فلسفة التاريخ بدلا من فلسفة الجفرافيا. 

ويهذا أيضا تصبع دراستنا دراسة فى الجغرافيا التاريخية السياسية أو 
السياسية التاريخية ‏ أى على الترتيب دراسة فى الجوائب السياسية من الجغرافيا 
التاريخية أو فى الجوانب التاريخية من الجغرافيا السياسية إن شئت . ولثل هذه 
الفراشة-كيقان ركيسيان *«الجيويرليتيكا والجيوستراتين: الأرلى جفرافية الك 
. والسياسة > والثانية جغرافية الحرب والعسكرية : الأولى أقرب إلى الدراما , 
والثانية ألصق بالمسرح . وهذا بالفعل هو المنهج الذى سوف نتبناه فى كل مرحلة › 
فنخضع أولا مورفولوجية التاريخ المصرى لمورفولوچية الجغرافيا » ثم نحلل المبادئ . 
الاستراتيجية الحاكمة » حتى نصل فى النهاية إلى القوانين العامة والدائمة فى 
استراتيجية مصر جميعا. 


X3 


أول امبراطورية 

كانت مصر «أول أمة» فى التاريخ القديم نمت فى نفسها عناصر الأمة بمعناها 
الكامل الصحيح » ويعدها كانت «أول دولة» بالمعنى السياسى المنظم تظهر على 
مسرح العالم القديم . ولم يمض قليل حتى كانت أعظم قوة سياسية فيه » كانت 
«أول امياظوريةه فى 'الناريع حتفت لتفسها طاق :تدا من السيطرة ولف : 
وظلت بعامة أعظم حقيقة سياسية فى الشرق القديم لمدة نحى ألف عام مجتمعة أو 
على مدى ألفين متقطعة . وقد انتابت هذه الامبراطورية دورات متعاقبة من الاتساع 
والانكماش أو الصعود والهبوط ‏ من مجموعها يتألف نيض مصر التاريخى وتتشكل 
مورفولوجية تاريخها القديم. 

ولكى نضع هذه المورفولوجية فى إطار جغرافى مركز › فريما لن نجد خيرا من 
تكتيك دورة حياة الدولة كما طوره فان فالكنبرج )١(‏ . فبعيدا تماما عن نظرية الدولة 
ككائن عضوى حى بكل تعقيداتها واعتراضاتها الفلسفية » يمكننا أن نميز مع 
فالكنبرج بين أريع مراحل تطورية واضحة فى نمو الدولة وانحدارها » لكل منها 
ملامح سلوكية حادة » ولكن ليس لها أطوال محددة » فقد تختزل الدورة كلها أو 
بعضها فى صيفة مضغوطة وقبل الأوان ؛ أو قد تمتد ممطوطة ؛, بحسب الظروف 


)1( 5. Van Valkenburg, Elements of political geog., .]ا‎ 1939. 


ES 


السياسية والتاريخية. 


فثمة أولا مرحلة «النشأة أو الطفولة» , وفيها تنفق الدولة الجديدة كل اهتمامها 
فى ترتيب البيت من الداخل » أى فى لم الشمل أقاليمها وتدعيم وحدتها الداخلية , 
وتحديد وتأمين حدودها والدفا ع عنها » مع تحاشي الحروب الخارجية ما أمكن . أما 
مرحلة «الشباب أو التوسع» فهى مرحلة التوسع بالضرورة ٠‏ تنطلق فيها بعد أن 
اشتد عودها داخليا إلى توسيع رقعتها ونفوذها فى الخارج › فتنتقل بذلك من 
الدفاع إلى الهجوم وقد تدخل عصر الاميراطورية وتعرف تطلعات الاستعمار ومع 
تحقيق هذه الأهداف وتلك الرقعة تتسع مسئوليات الدولة وتزداد مشاكلها » من 
تعقيدات الضبط والريط والتماسك والمواصلات ٠‏ إلى أقليات مضمومة وثورات 
تحررية ٠‏ إلى منافسات امبراطورية مضادة ... إلخ . فهنا تصبح الخاصية 
الأساسية للدولة هى محاولة المحافظة على الوضيع الراهن 0110 5180115 ومقاومة 
قوق التفكك والتطل الى الانبواطورية + ول تمد تجن لها مصلحة :فى الخروب 
الكثيرة إلا الدفاعية منها لتفرض بها «سلامها» هذه الملامح تعنى أن الدولة قد بلغت 
. مرحلة «النضج أو الاستقرار» التى كل هدفها السلامة والاستقرار . غير أن مرهلة 
«الشتفرخة أي الانهيار» تمل بالشنزوزة هين تفج النولة مخ المحاقظة على 
توسعاتها . فتأخذ المستعمرات تنسلخ عنها بالحرب واحدة واحدة » حتى تنتهى 
الدولة إلى الانعطاف على نفسها فى قوقعتها الوطنية الأولى » فتتم بذلك دورة 
جيويواتيكية كاملة فى تاريخ حياتها. 

والآق :تماما كما تطيق هذه الور كلل دول الامبراطووواه- الكدية 
كالبريطانية والفرنسية فى الجغرافيا السياسية المعاصرة ٠‏ نجد أن من الممكن 
إسقاط النظرية بكل فروضها ومعطياتها على تاريخ الدولة المصرية الفرعونية ٠‏ ولكن 
مع الفارق الجوهرى بين طبيعة وأغراض التوسع . فذحن نستطيع أن نتعرف خلال 
العصر الفرعونى على أريع دورات طويلة تتفاوت كثيرا فى أطوالها ولكنها عموما 
تتناقص كلما كانت أكثر حداثة , وترتبط إلى حد ما بتقسيم الدولة القديمة 
والوسطى والحديثة وعصور الانتقال بينها وإن كانت لا تتساوق أى تتوازى معها 
تماما . ويمكننا - مع فيرجريف - أن نعد قمة كل دورة منها «عصرا ذهبيا» بكل 
معنى, 

دورات الامبراطورية 
الدورة الأولى 


الدورة الأولى تغطى الأسرات السيع الأولى > أى نحوا من ۷٠١‏ سنة لل ٠‏ فهى 
(۱) اعتمدئا فى الجانب التاريخى على برستيد دائما : 
J. H. Breasted, A history of Egypt, Lond., 1948.‏ 


ا 


ممطوطة بدرجة غير عادية » مما يشير إلى بطء عمليات التفاعل والاختمار السياسى 
وإيقاعها فى المراحل الأولى ريما. الدورة تبدأ مع توحيد - أو إعادة توحيد - مصر 
من الصعيد بعد أن كانت الوحدة التى فرضتها الدلتا من قبل قد تمزقت › بينما 
أنفقت الأسرتان الأولى والثانية نفسيهما فى تدعيم هذه الوحدة وتشديد قبضة الدولة 
المركزية على الأقاليم . فهذه بسهولة مرحلة النشأة . ومع بدء الدولة القديمة وعلى 
امتدادها من الأسرة الثالثة إلى السادسة ندخل يوضوح مرحلة الشباب » يما يعبر 
عنها من حيوية وازدهار حضارة الأهرام العظيمة فى الداخل » ويما فيها من توسع 
حربى فى الخارج سجلته الأسرة الخامسة ضد الليبيين وضد الآسيويين . 
والسادسة نفسها تمثل مرحلة النضج حيث حافظت على المكاسب السابقة عسكريا 
وصدت غارة تاريخية مبكرة للرعاة الآسيويين وسحقتها فى فلسطين (بيبى) › 
ودخلت فى العلاقات اقتصادية وحضارية بعيدة المدى » تؤكد هيبتها السياسية ؛ مع 
سوريا ويونت (الصومال) . والسابعة التى شهدت ثورة اجتماعية مدمرة عاتية 
(إيبوير) هى على التحقيق مرحلة الشيخوخة والانهيار التى وضعت نهاية الدولة 
والدورة معا , حين فقدت مصر بعدها وحدتها وتعددت دويلاتها المستقلة فى عصر 
الاقطاع أو الانتقال الاول . ولقد تمت دورة كاملة من قيام وسقوط الدولة المصرية 
الموحدة. 
الدورة الثانية 

أما الدورة الثانية » التى تشمل الأسرات ١١‏ حتى نهاية ١4‏ وتمتد أكثر من ٠٠١‏ 
سنة » فتبدأ حين نجحت الأسرة ال ١١‏ فى فرض الوحدة بالقوة من جديد ضد 
استقلال ملوك الاقطاع ؛ وكانت بذلك مرحلة النشأة . هذا بيثما تعكس الأسرة 
ال ١١‏ ؛ التى بدأت الدولة الوسطى ؛ ملامح مرحلة الشباب بكل معنى . فهى القمة 
الحضارية الفوارة واستصلاحات الأرض الجديدة (الفيوم) فى الداخل » وهى فى 
الخارج حروب التوسع فى النوية التى ضمت بنجاح إلى الرقعة السياسية . والأسرة 
ال ١١‏ نجحت فى أن تحافظ على الوحدة وإن يكن فى شي من الضعف » ولكنها 
بسهولة مرحلة المحافظة على الوضع الراهن » أى مرحلة النضج . ثم تأتى - مؤكدة 
- مرحلة الشيخوخة بعودة التفكك الخطير وفرط تعدد الدويلات خلال الأسرة 
ال ١٠ء‏ وهى الانهيار الذى تدهور من وفاة طبيعية بطيئة للدولة الوطنية إلى ميتة 
فجائية كالسكتة على يد الاستعمار الأجنبى ؛ أول استعمار فى تاريخ مصر. 

والإشارة بطبيعة الحال إلى غزى الهكسوس الذين يمثون طوفان الرعاة الحطم 
الذى اجتاح الشرق القديم فى القرن ال ۱۸ ق.م آتيا من وسط أسيا . وكما سقطت 


يكم 


بابل الكاسيين » سقطت مصر للهكسوس » ولسبب واحد هنا وهناك هى التفوق 
التكنولوجى. فقد أتى الرعاة أبناء الاستبس على عجلات الخيل الحربية التى هى نتج 
حضارى مباشر لبيئة الاستبس بسهولها المنبسطة وحيوانها العداء (كان البابليون 
الذين احتكوا مبكرا بوسط آسيا يسمون الحصان «حمار الشرق» !) )١(‏ . ولهذا 
أتى غزى الهكسوس -أى ملوك الرعاة كما يسمون أنفسهم » أى العامى أى البدى كما 
سماهم المصريون - ضرية قاصمة . فهو وإن لم يشمل مصر جميعها فقد سيطر 
على الدلتا وجزء كبير من الصعيد حتى ملوى » فضلا عن أنه خضرم قرنا ونصف 
قرن ابتلع فيها الأسرتين .٠١١ ١١‏ 

وقد اول" اليفستوين امراف كر ستكرن فما عدن أستراتبجية 
الكماشة » فأرادوا - بلا جدوى - دفع النوبة إلى التحالف معهم ليحاصروا 
المصريين من الشمال والجنوب . ومن معقل الصعيد المتبقى » وفقط بفضل استعارة 
سلاح الدخيل نفسه » وبعد حروب عديدة » تم التحرير . ولكن خطر إعادة الغزى لم 
يرتفع نهائيا إلا بعد أن تعقبه التحرير المصرى إلى جنوب فلسطين » حيث كان 
الهكسوس قد تركزوا بعد طردهم متخذين منها قاعدة لإعادة الزحف » وهناك 
أعطاهم هزيمتهم النهائية فى معركة شاروهن . ويذلك انتهى احتلال الهكسوس إلى 
مجرد جملة اعتراضية فى تاريخ الامبراطورية. 

الدورة الثالذة 


وهنا ومع التحرير تبدأ دورة جديدة هى الثالثة » ولعلها القمية » فى حياة الدولة 
` المصرية » تترامى من بداية الأسرة ال ١١‏ حتى نهاية ال ١؟‏ » أى عبر نحو ٠٠١‏ 
سنة . والأسرة ال ١7‏ , التى حققت التحرير وأعادت الوحدة إلى البلد » تمثل من 
هذه الدورة مرحلة النشأة » التى تنقلنا بسرعة إلى مرحلة الشباب بكل خصائصها 
التوسعية المثالية . فهذه المرحلة , التى تستوعب الأسرة ال 18 ؛ جديرة بأن تعد 
«العصر البطولى» فى التاريخ المصرى القديم جميعا . فقد عادت الامبراطورية 
المصرية تتواثب وتتفجر كما فعلت دائما فى كل مجالاتها التقليدية » بل كما لم تفعل 
من قبل وفى خارج مجالاتها التقليدية ٠‏ لتسجل أقوى نجاحاتها العسكرية وأعظم 
توسعاتها الاقليمية . ذلك كان عصر الامبراطورية بامتياز » والامبراطورية الحربية 
بالتحديد. 


(1) Whyte, Evolution of land use in south-western Asia, loc, cit., .م‎ 1 


¥ 


غير أن البعض يود فيما يبدى لى جرد مصر من فضل هذا التطور الكبير . فقد 
حاولوا أن يجعلوا من الأسرة ال ٠۸‏ مجرد أسرة هكسوسية متمصرة » على أساس 
أنها تختلف كثيرا عن الأسرات المصرية الأخرى فى النزعة الحريية وفى الحرب 
بالخيل » وعلى أساس أن المصريين كانوا فى مراحل الازدهار السابقة يجلبون 
التجارة برا ويحرا وريما سيروا بعض الغزوات الحربية كلما احتاج الأمر , أما 
سياسة الغزو ويناء الامبراطورية ل ذلك النحى البارز «فلم تدخل من قبل نطاق 
الطموح المصرى» .)١(‏ على أن هذه النظرية محض تكهن بلا دليل ٠‏ ويظل العصر 
عصر الامبراطورية » والامبراطورية الحربية المصرية بالدقة والأصالة. 


افتتحه تحتمس الثالث فى القرن ال ٠١‏ ق.م حين اكتسح فى سلسلة متواترة من 
الحملات - سبع عشرة عددا - الشام الذى جمع - حرفيا - بضع مئات من 
الدويلات الضئيلة فى معركة مجدى - أرمجدون التاريخ القديم . ثم استمر الى 
المصرى حتى عبر نهر الفرات ووصل إلى تخوم الأناضول » كما سيطر على كل 
سواحل وجزر شرق البحر المتوسط . وقد كانت هذه أول - وآخر - مرة تخضع 
مصر فيها أجزاء من أطراف العراق والميتانى فى التاريخ القديم . وسيلاحظ فى 
هذا أن مصر قد دخلت مع غرب آسيا فى علاقات وثيقة جدا ويعيدة المدى وارتبط 
تاريخها بها ارتباطا لم تعرفه من قبل » كما دمغتها بنفوذها الحضارى إلى 
أيعل حد. 


ورغم أن تاريخ الأسرة ال ٠١‏ لا يقل حربية عن سابقتها » إلا أن المحتمل أنها 
تمثل مرحلة النضج من حيث أنها امتازت لا بالتوسع وإنما بالمحافظة . فقد تعرضت 
الامبراطورية لكثير من الطرقات والأخطار ؛ معا من البر والبحر » وكان كل همها 
ونشاطاتها الردع والدفاع » كما كان قصاراها ومحصلتها المقاومة أو المساومة . 
تحت هذا التشخيص تأتى حروب سيتى الأول ضد غزوات الليبيين فى الغرب 
واختراق الحيثيين - «الخاتى» أو قوة «خيتا» الصاعدة فى آسيا الصغرى - لسوريا 
فى الشمال . ولكن القمة بلاشك هى معارك رمسيس الثانى الملحمية المطولة فى 
الشام ضد الحيثيين » حيث دارت قادش غير الواضحة النتائج ؛ وحيث انتهى 
الصراع بالتحييد والتنصيف بين القوتين » الشمال السورى للحيثيين والجنوب . 
الفلسطينى لمصر. 

وبالمثل جاعت حروب مرنبتاح المنتصرة ضد غزى الرعاة شرق الدلتا ثم غريها 
)١(‏ بيك وفلير الازمنة و الأمكنة » ص ۱۸٠١‏ . 
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على السواء . ولكن أهم منها معارك رمسيس الثالث فى بداية الأسرة ال١۲‏ ضد 
اللببيين وحلفائهم من «شعوب البحر «See Volker, Peoples of the Sea‏ كما 


جاع عه ا 


سماهم المصريون والتى اجتاحت العالم المتوسطى طوال القرن ال؟١‏ ق.م . فمن 
الساحل الشمالى المتوسط ؛ ريما تحت ضغط من خلفها من الجماعات الأخرى على 
القازة + فقت شعوب البحر هذه على ساتحل المتوسط الجذويى والشرقى مشرية 
مدمرة حيث أصابت من بين ما أصابت شمال إفريقيا وسوريا . وتشمل هذه 
الشعوب فى النقوش الفرعونية - لاحظ مدى تحريف الأسماء فيما بعد - الثيكل 
1ط" أو السيكيلى 511611 (الصقليين) » والبلست ]261656 وهم الفلسطينيون 
فيما بعد والذين كانوا قبيلة قديمة من كريت ٠‏ والأكواواشى وهم الآخائيون 
5585 من اليونان › والدنين 126262 (الدانوى 12308201) ريما من منطقة 
الدانوب أو لعلهم البلازجيون 2612581385 سكان اليونان القدماء )١(‏ » ثم الشردن 
أو الشرادنة 5861062 وهم سكان سردينيا ٠‏ ثم أخيرا الوشش 1كءع1وء۷ 
والشكلش 556161659 .. إلخ (۲). 


وقد كان خط هذه الشهوب يعظيما ١‏ اة الكل والبلست + غين أن جانا 
تكسرت على سواحل مصر بالذات حيث أعطتهم هزيمتين على التوالى برا وبحرا . 
ولغلنا إن ,تعد هذا ول تطلع لقوى البو الأوروبية إلى حصي رارل لقاء أو:مجانية 
بين مصر وأوروبا » وكذلك أول جولة فى تلك الميارزة التاريخية - الجغرافية الحادة 
والحافلة وصراع الأضداد المصيرى والقدرى بين ساحلى البحر المتوسط الشمالى 
والجنويى » وسيكون سابقة ومؤشرا هاما إلى المستقبل. ش 

على أن صمود وتماسك مرحلة النضج هذه لم يلبث أن أعطى مكانه للتحلل 
والانكماش فى مرحلة الشيخوخة ٠‏ التى تصم أعراضها النموذجية أغلب تاريخ 
الأسرة ال٠٠‏ وكل الحادية والعشرين (العصر التانيسى) . فاذا النوبة تستقل » وهى 
التى ظل شمالها بين الشلالين الأول والثانى خاضعا لمصر نحى ٠۸٠١‏ سنة , 
وا ن الشلالة اتائ وال اا صق ج اه وإ ذا اة اللصوي 
فى فلسطين ينتهى » وكان ذلك هى الانحسار الذى ترك المجال لظهور مملكة 
إسرائيل وخاصة داوود ...إلخ. وعادت مصر تتشرنق على نقسها داخل حدودها 
المحلية » لتنتهى دورة چيوبوليتيكية كاملة من حياة الدولة المصرية » مما انتهى من 


(1) A. Malet, Histoire di L'antiquitê, Paris, 1925, P. 144. 
(2) Breasted, P. 477-8. 
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قبل عمر الدولة الحديثة من عصر الأسرات. 
استراتيجية الامبراطوريية 
قاعدة الأساس 

السؤال الأول هو: لماذا أول امبراطورية؟ من الواضح أن عوامل الطبيعة ‏ عوامل 
الموضع والموقع » تتضافر هنا لتمنح مصر ثقلا غير عادى من البداية . والموضع 
الجفرافى كما قلنا هى البيئة الطبيعية المحلية داخل مصر نفسها - شكلها وطبيعتها 
وها + “فى كواغة فة تستقطي ول" النون قل 'تجانست را ,رخدت 
سياسيا منذ البداية » وعلمتها دورة النهر النظام والقانون » ثم منحتها زراعة الرى 
«قاعدة أرضية تعد بمقياس العصر ضخمة هائلة : قوة إنتاجية سخية واكتفاء ذاتى 
تقريبا » وقوة بشرية نادرة قوامها الكثافة لا المساحة . وعلى ضوء إمكانيات الرى 
الحوضى يمكن أن نقدر قوة تحمل مصر بالسكان طوال العصور القديمة هذه بنحى 
٠۲‏ مليون مع احتمالات خطأ معقولة . وحول هذا كله كانت الصحراء «الرحم 
الجغرافى» الذى ولد فيه هذا الموضع فى الأول » ثم «الدرقة» الطبيعية التى حمته 
جميعا بعد ذلك . إن أولى الامبراطوريات فى التاريخ - رغم فولتير وامبراطورية 
المناخ - هى امبراطورية الثيل, 

فإذا ما أرسلنا النظر عبر الصحراء رأينا أننا إنما نقف فى واسطة العقد فى 
كل معنى . فحولنا منتثرا فى كل الجهات شتيت من شعوب وجماعات ضئيلة الحجم 
والوزن » ضعيفة الموارد والتنظيم : دول رعاة (الليبيون والجزيرة العربية) » أو 
أنصاف رعاة (سوريا) » ودول ملاحين وصيادين (الاغريق) » وفى النادر دول فلاحين 
(العراق) . ولم تكن رقعة المعمور الفعال حينئذ 16558510 01515 تزيد على هذا 
الإطار كثيرا ٠‏ تبدأ بعدها منطقة شبه ظل باهت لا وقع لها ولا خطر » تمثل كما 
مهملا igeab1eاneg‏ 01132116 إن لم نقل لا شئ كنا50[]1 15, 

والحقيقة أن مصر طوال الجزء الأكبر من تاريخها القديم › كما كانت النواة 
النووية لمنطقة حضارية بكاملها هى معظم العالم المعروف حينئذ » كانت أيضا من 
الناحية الاستراتيجية النواة النووية لمنطقة قوة عالمية لا تكاد تختلف فى الامتداد 
والأبعاد . بلغة ماكيندر » كان الشرق القديم هو «هارتلاند» العصور القديمة ومصر 


«محور ارتكازه 20197062168 ,)١(‏ 


(1) 81. J. Mackinder, The geographical pivot of history, Lond. 1951 (reprint). 
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به سان افو اط امع حف اقب دن :فحن ارافان 
كانت مصر كدولة وقوة ‏ مثلما كانت كحضارة وانتاج » أشبه شىء فى العالم القديم 
بالولايات المتحدة الأمريكية فى عالم اليوم : جزيرة مجازية كبرى معزولة نسبيا بين 
بحرين شاسعين من الرمال وسط المعموى » حجم شكم: طليعة العالم » أقوى دولة 
...لخ » وهذه جزيرة قارية عظمى معزولة جيدا بين محيطين هائلين وسط العالم , 
حجم ووزن بلا حدود » وانتاج وقوة لا مثيل لها ولا منافس ...إلخ. لقد كانت مصر 
سنة 2٠٠١‏ ق.م هى «أمريكا» العالم » بمثل ما أن أمريكا سنة ٠٠٠١‏ م هى «مصر» 
لفن 

بهذا كله كانث حصن القمة والقلب معا + القمة مومسعا لقب موقا :باشل 
هذ الأخيل كان من السهل كلا أن تسد ذزاعديا بها اا واا حه 
وجنوبا . ويفضل ذلك الأول ليس من الصعب أن نعلل لسر قوة العسكرية المصرية 
القديمة 02614]داء/قا, تلك التى تتبدى فى ضخامة الجيوش التى ملكتها منذ فجر 
التاريخ والتى مكنت لها بالطبع وفرة الانتاج القومى وضخامته . وفى هذا المقام , 
قد تفيد يعض الأرقام. 

هيرودوت ؛ مثلا » يذكر أن قوة مصر العسكرية 5٠٠٠٠١‏ جندى » بينما 
يقدرها سترابى فى طيبة القديمة بنحو المليون . أما ديودور فيخبرنا بأن رمسيس 
الثانى.حشد فى حملته الكبرى ٠٠, ٠٠٠‏ من جن المشاة إلى جاتب الفرسان 
والعربات الحربية . حتى جيش بسماتيك الذى دخلء إثيوبيا لم يكن يقل عن 
)١( ۰۰‏ . هذا ء وبالتوازى » لم يكن غريبا أن أهم قوانين وفنون الحرب 
وقواعد الاستراتيجية والتكتيك , باختصار أهم فصول كتاب الحرب ٠‏ كانت من 
وضع مصر القديمة كما يجمع المؤرخون العسكريون, 

من الناحية الأخرى » كان طبيعيا أن يغرى ثراء مصر وخصيها بعض هذه 
الأطراف الفقيرة إما فى تسللات متلصصة أو فى مغامرات تشنجية لا تخرج فى 
مجموعها عن طمع من جانب الرمل فى الطين أو الرعاة فى الزراع . ويهذا أصبحت 
أرض التخوم بالنسبة لمصر هى أرض المعركة » والمعركة التاديبية أساسا 
]0 1320 كما يقول الأمريكيون الآن (؟). . من هذا أدركت مصر أن 
حدودها الطبيعية إنما تبدأ خارجها فى فلسطين وفى برقة › بينما لا يقل نطاق 


(1) E. Jomard, Mémoire sur la population comparée عل‎ LEgypte ancienne et 
moderne, Description de LEgypte, t. H. P. 107. 
(2) Coon, Caravan, P. 19. 
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الأمان من حولها عن الشرق الأوسط تقريبا . ومن هنا توسعت الامبراطورية إلى 
حدودها القصوى كلما أمكنها ذلك ؛ لا كاستعمار بالمعنى المفهوم » وإنما لنشر 
«السلام المصرى 11378م468(8 ×ه۴» بل إننا لنستطيع أن نزعم بقليل من خشية 
أن الاميراطورية المصرية كانت فى جوهرها وفى معنى ما «امبراطورية دفاعية» 
أساسا » حتمتها كما سنرى ظروف الصراع الاقليمى والاستراتيجية العريضة فى 
الشرق القديم. 


معادلات الصراع 


تلك إذن قاعدة الأساس فى المسرح الطبيعى الذى تمت عليه دراما الامبراطورية 
المصرية فصولا وأدوارا » يمكن باقناع أن تقدم لها تفسيرا عريضا , غير أنها يمكن 
أيضا أن تكشف عن جوانب أخرى من شخصية مصر الاقليمية وعن العوامل الثابتة 
والمتغيرة فى توجيهها التاريخى . فأولا » لايمكن للعين الفاحصة أن تخطئ معادلة 
قوة بعينها ترين على عصر الامبراطورية وتسيطر على كل استراتيجيته . وتلك هى 
معادلة الصراع بين الرمل والطين » أى بين الصحراء والنهر ٠‏ أو الاستبس 
والمزروعء أو أخيرا بين الرعاة والفلاحين . والأغلب أن هذه بدأت معادلة محلية نوعاء 
تسود فى المراحل المبكرة عامة كما بين مصر وبين ليبيا والنوية فى الدولة القديمة › 
ولكنها سرعان ما تتسع إلى آفاق اقليمية واسعة تستغرق دائرة الشرق القديم 
عموما كما فى هكسوس الدولة الوسطى . وصراع الرمل والطين هى بالضرورة 
صراع أضداد لا أشباه » ولكنه فى الوقت نفسه صراع بين قوة بر وقوة بر. 

أما الصراع بين قوة البر وقوة البحر فنخمة خفيضة ومتأخرة فى عصر 
الامبراطورية » فلا نسمعها إلا مع محاولات شعوب البحر الفاشلة أيام الدولة 
الحديثة. وإذا كان الصراع بين الير واليحر لايقاس قط بصراع الرمل والطين فى 
ذلك العصر » فينبغى ألا ننسى صراع الأشباه الداخلى» صراع الطين والطين » 
الذى يعنى أساسا البيئتين الفيضيتين مصر والعراق . ولكن ضرورى أيضا ألا 
ننسى أن اللقاءات والمواجهات المباشرة بينهما كانت محدودة لم تصل مصر إلا إلى 
تخوم العراق بينما تأخر وصول العراق إلى مصر إلى ما بعد » وذلك رغم أنهما كانا 
أهم طرفين فى السباق من أجل القوة فى المنطقة وفى صراع الامبراطوريات. 


وهذا ينقلنا إلى توزيع مراكز القوى ومواقع الصراع من ناحية » وأرض ا معركة 
من ناحية أخرى . فأما عن مراكز القوى فكثيرا ما يصور تاريخ الشرق الأوسط 
القديم فى كتابات الغرب على أنه أساسا مبارزة تاريخية بين القوتين النهريتين 
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الفيضيتين مصر والعراق . غير أن هذا قد يكون تبسيطا مخلا وريما مضللا . 
فطوال عصر الامبراطورية كانت أقطاب القوة » أو القوى القطبية كما قد نسميهاء 
ثلاثة هى مصر » العراق » آسيا الصغرى (ليديا » ميتانى » الحيثيون ‏ خيتا على 
التعاقب) » وهى بذلك صراع أشباه وأضداد معا . وإذا كانت الأخيرة قوة رعوية 
أكثر منها زراعية ٠‏ فان الثلاث يشتركون فى أنهم قوى ليست برية مطلقة وإنما 
تجمع بين صفتى قوة البر وقوة البحر بدرجات متفاوتات ؛ وكلها تمثل كتلا ضخمة 
بمقياس العصر. 


وبين رؤوس المثلث الثلاثة هذه تحددت أرض المعركة برقعة سوريا الطبيعية 
أساسا » والشد والجذب بينهم هو الذى سيحدد مصائر سوريا السياسية . وإذا 
كانت سوريا أكثر الجميع ارتباطا بالبحر وأكملهم كقوة برمائية فإن نقطة ضعفها 
بينهم كانت تكمن دائما فى ضالة كتلتها العامة ؛ وهى ضالة يضاعف منها تفتتها 
الداخلى الشديد المزمن . (والموقف كله يشبه إلى حد ما موقف الأراضى المنخفضة 
فن لضن الحديت كلقة الف الح بن وى اة الشفية فى خرن 
أورويا ٠‏ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا .). 


فى هذا المجال كانت خطوط التقدم المصرى تتم على أحد محورين : جنوبي 
شمالى فى مواجهة آسيا الصغرى » أو غربى شرقى إزاء العراق . وفى الغالب كانت 
سوريا من نصيب مصر » ولكن الأغلب أنها كانت تسيطر على نصفها الجنوبى » أما 
النصف الشمالى فإما أن تفرض تحييده أى أن يقع إما للعراق أو لآسيا 
الصغرى )١(‏ . ولعل بيلوس والأرز أن تلخصا هذا النفوذ وتلك العلاقة » بينما ترمز 
إليه الاثار المصرية العديدة حتى اليوم فى كل تلك المناطق . كذلك يلاحظ أن العمل 
السياسى المصرى طوال ذلك العصر القديم اقتصر على النصف الشمالى من 
الشرق القديم دون أن يتقدم إلى جنوبه فى الجزيرة العربية » فهذا تطور سيتأخر ِ 
إلى العصور الإسلامية أساسا. 

أخيراء وختاما , هل بولغ بعض الشئ فى تقدير عظمة وضخامة مصر القديمة 
كقوة جيوبوايتيكية وجيوستراتيجية؟ البعض يرى أن التاريخ قد بالغ إلى حد أو آخر 
فى تصوير قوة مصر الاقليمية والامبراطورية عبر الفرعونية » مثلما بالغ - فى 
زعمهم أيضا - فى تقييم إنجازاتها الحضارية فى السلم والإنتاج والفن 


(1) Fairgrieve, P. 44-5. 
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والتكنولوجيا ..إلخ. وهم فى هذا يشيرون أساسا إلى أن إمبراطورية مصر القديمة 
كانت على ضخامتها وطول عمرها أصغر حجما واتساعا وأبعادا من بعض 
الاميراطوريات المعاصرة كالآشورية والحيثية > فضلا عما يعدها كالإسكندر وروما . 


وعندهم أنها كانت امبراطورية قاعدة أو قعيدة بيتها إلى حد ما '[5606135 » لم 
تغامر بعيدا خارع مجالاتها المالوفة المحيطة بعصر مباشرة ٠‏ لم تتغلب إلا على 
القوى الصغيرة كسوريا وليبيا والنوبة ؛ ولكنها لم تصمد أمام الكبار كالحيثيين 
والفرس واشور + على الجملة امبراطورية زرا ع تقليدية د اتال بجائب امبراطوريات 
الرعاة الحركية الشاسعة كالمفول والعرب فيما بعد ٠‏ أو حتى امبراطوريات البحر 
المترامية كالفينيقية أو القرطاجنية من قبل. 

خا مق المختمل أن الامبراطورية المصدرية القديمة كانت قتف وزيا 
كان ينبغى ؛ أن تحقق مجالا أوسع مما حققت بالفعل . ولكن يقينا ليس أخطاً من 
المقارنة خارج السياق الزمنى والطبيعى . فالامبراطورية المصرية كانت امبراطورية 
دفاع ويناء وتحضير › امبراطورية سلام باختصار » لم تعرف الفزى للغزى » فضلا 
عن أنها حققت أوسع مدى ممكن لأطول مدة ممكنة لامبراطورية زراعية مستقرة ¢ 
أى جمعت بين الحد الإ ون التوسع الراسي :مع الحد الأقصى من التوسع 
الأفقى إن صع التعبير, 


على النقيض من هذا › كانت معظم الامبراطوريات الأخرى لا تقوم إلا لتسقط 
ولا تنساح إلا لتنداح» قصيرة العمر والنفس وإن كانت سريعة الخطى بعيدة المدى : 
گافت تاختصار كقضور ئى على الزمال + ولزينا كان لعفن تلك الاميواطوريات 
بريق خاطف سناه ودوى صاخب » ولكن إلى حين » فما تلبث أن تهوى بسرعة كما 
قامت بسرعة . إنها كالنيازك والشهب بين الأجرام السماوية » حيث كانت 
الامبراطورية المصرية كالشموس الثابتة الباقية تشع فى هدوء ولكن بقوة واطراد. 

بين الامبراطورية والمستعمرة 

رأينا أن استعمار الهكسوس لم يكن أكثر من جملة اعتراضية لم تمنع استئناف 
مسيرة الامبراطورية المصرية التى حققت ذروتها بعد ذلك واستمرت إلى نهاية الدولة 
القديمة : ويهذا كانت الامتراطورية :فى القاعد 3 والمستسرة فى الاستكناء بل 
الشذوذ طوال تلك الفترة . أما الآن » منذ الأسرة ال۲۲ حتى اله؟ › فسنجد 
الفكس: اهر القامرة + والامبراظورية الاشتقتاء. .قي سلسلة رباع من 
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القوى الأجنبية تحكم مصر من البداية إلى النهاية » لن نجد إلا انتفاضة استقلالية 
منعزلة فى الوسط تكسر الاتجاه العام وتجعل من الفترة كلها منطقة انتقال بين 
الماضى القديم الذى سادته الامبراطورية أساسا وبين المستقيل القريب الذى 
سيسوده طابع المستعمرة المطلق. وهذا يعطى الفترة كلها طابعها المميز » ويمنحها 
وحدة خاصة فى تاريخنا تنفرد بخصائص نادرة فى استراتيجيتها السياسية : بل 
سنجد أنها فى الحقيقة طور شاذ , ولا نقول غير مفهوم » بصفة عامة. 

والبعض يحاول أن يجد للفترة كلها تفسيرا فى صميم تاريخ الامبراطورية 
السابق ويخاصة ذروة الدولة الحديثة. حين كانت مصر قوة حربية متفوقة إلى 
أقصى حد وشعبا محاريا بلا إنقطاع . فكنتيجة لهذا النزيف المتصل من القوة 
البشرية - هكذا يرون - تخلخلت القوى الداخلية للبلد واستنزفت طاقته إلى الحد 
الذى أعجزه عن صد الغزاة حين تدفقوا عليه .)١(‏ فالضعف والسقوط هنا رد فعل 
متأخر لفرط القوة والارتفاع . وسواء صحت النظرية أو لم تصع » فإن هذه 
المرحلةء التى تبدأ حوالى دورة الألف الأولى قبل الميلاد » تمتد نحو سبعة قرون 
حيث تنتهى مع الاسکندر. 

الاستعمار الصغير 

بالاستعمار الليبى تبدأ المرحلة . فبعد أن تحطمت ثلاث محاولات للغزى أمام قوة 
مرحلة النضج من الدولة القديمة , نجع المد الليبى فى التسرب والتسلل السلمى 
خلال الدلتا » أساسا كجند مرتزقة , حتى شبهوا «بمماليك» الفرعونية . وكالمماليك 
من بعد » استولوا على السلطة «يالغزو من الداخل» » فكانت الأسرة ال؟؟ 
(شيشنق ؛ من المشويش) التى استمرت قرنين كاملين » إلى أن أعطت مكانها 
للاحتلال الإثيوبى أو النوبى (طهراقه) . وقد بدأ الغزى الإثيوبى من قاعدته الحديثة 
النشأة فى النوبة ؛ مملكة نباتا » ثم امتد نحو ۸٠‏ عاما متداخلة مع الأسرات الليبية 
الأربع (؟؟ )٠٠١-‏ وموزعة على عدة أسرات قصيرة العمر انتهت بالخامسة 
والعشرين › وتخللها غزى ثالث هو الآشورى القادم من شمال العراق (أسر حدون 
وآشور بانيبال) . ولم يستطع هذا أن يقتحم مصر إلا عن طريق الصحراء المباشر 
بعيدا عن كتلة الدلتا » ثم لم يعمر أكشش من العقد إلى القرن بعد إذ لم تلبث آشور 
نفسها أن سقطت لبابل » التى لم تلبث بدورها أن سقطت لفارس . على أنه يلاحظ 
أن مصر حتى تحت هذه السلسلة من الاحتلال لم تتخل عن نشاطاتها الحريية فى 


(1) Savelyev & Vasilyev, op. cit, P. 10. 
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سوريا » خاصة الجنوبية » حيث استمرت صراعات القوى بين دول الشرق القديم. 

وفى هذه الثلاثية الاستعمارية تتبدى لنا جوانب استراتيجية دالة وهامة . فأولاء 
لك جنيعا كانت من فؤئ الرعاة بدوجة أن شرع رما بحرا أو يه 
صحراوية أو جبلية . فالليبيون رعاة رحل أساسا ؛ والنوبيون رعاة أكثر منهم 
زراعا ؛ بينما أن الآشوريين أبناء هضبة آشور الجبلية الفقيرة رعاة بقدر ما هم 
زراع . فهذا جميعا فصل من قصة الصراع بين الرمل والطين , وهو أشبه بغارات 
البرابرة على الامبراطوريات الزراعية الكبيرة فيما بعد. 

ثانيا » ولهذا » ورغم ميزة الرعاة الحركية › يبدى غريبا أن تتغلب هذه القوى 
بمستواها الحضارى الأضعف ووزنها البشرى الضئيل . والغزى الليبى والإثيوبى » 
اللذان هما أول مرة تخضع فيها مصر لجيران محليين مياشرة » يبدوان أمرا شاذا 
بوجه خاص ؛ لأنهما كانا تاريخيا تابعين لمصر غالبا - النوبة مثلا لم تكن أكثر من 
«محجر» كبير لمصر )١(‏ . على أن هذا الشذوذ قد يفسره أن الغزى الليبى إنما تم 
على يدى سلالة شعوب البحر ؛ والإثيوبى على أيد مصرية مهاجرة . أما الآشوريون 
فتلك كانت أول مواجهة بين مصر والعراق تسقط فيها الأولى ٠‏ وبينما لم تسيطر 
مصر إلا على تخوم جزئية للعراق » وقعت مصر برمتها له الآن . غير أن الآشوريين 
ام يصلوا إلى مصر إلا بعد أن كانوا قد كونوا امبراطورية ضخمة فى كل غرب 
آسيا » بغيرها ريما ما كان يمكن لهم أن يقتحموا مصر. 

ثالثا ‏ يمثل مجموع هذا القوى الجديدة نمطا جديدا لتوزيع القوة فى الشرق 
القديم يختلف جذريا عن النمط السابق . فبعد أن كان توزيع القوى العظمى 
ينحصر في مثلث مصر - العراق - الأناضول ٠‏ انتقل إلآن إلى مثلث ليبيا - 
إثيوبيا - آشور . لقد تبادلت القوى القطبية والبينية القديمة المواقع . وهذه طفرة 
شاذة » بل وخطوة تدهورية إلى الوراء » لأن هذه أصلا قوى ضئيلة تقع على هامش 
المثلث القديم وزنا مثلما تقع بالفعل على هوامشه جفراقيا . غير أن هذا النمط 

رابعا , يلاحظ فى تسلسل هذه القوى , من الليبيين إلى الإثيوبيين إلى 
الأشوريين على الترتيب ؛ أنها انتقلت تاريخيا من قوة ضعيفة نوعا إلى قوة أكبر 
حجما ووزنا . ويهذا أيضا تحركت جغرافيا عكس عقارب الساعة (وسنرى الفزى 
الفارسى فيما بعد يتمم هذا الاتجاه) . كذلك فان الكل يرسم رؤوس مثلث حول 
مصر التى تحولت إلى مجرد قوة بينية داخلها . وكان الصراع بين هذه الأطراف 
يأخذ شكل مبارزة أو شد حبل يسقط فيها طرف طرفا آخر ؛ ثم يسقطه الطرف 
الثالث أخيرا . ولئن بدت مصر الضحية فى هذه اللعبة فمؤقتا . فقد كانت نفس 


(1) Myres, Dawn of hist., 2. 79. 
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استراتيجية التصفية هذه سلاحا استغلته فى مضاربة أطرافها ببعضها البعض ثم 
ضربها فى النهاية . فكما تصادم الغزو الإثيوبى مع الليبى حتى ورثه » تصادم 
الأشوري م الاثيعتي هت استطاع البعث المصترى أن در اليا 

خامسا .فى استراتيجية التحرير الثى لم تنقطع ثوراتهاء تظهر.جليا مغادلة 
اقليمية بالغة الدلالة . ففى الصراع بين الإثيوبيين والليبيين كما بين الآشوريين 
والإشوبيين تكررت مرتين استراتيجية محددة . ففى البداية انتزع الإثيوييون 
الصعيد وهذه ٠‏ بيثما ظلت الدلتا موزعة بين الأمراء الليبيين ؛ لكنها لم تلبث أن 
سقطت وأصبحت مصر كلها تحت الإثيوبيين , وهنا عادت الدلتا فانتزعت 
استقلالها بالحرب فارتد الإثيوبيون إلى الصعيد مرة أخرى ؛ ولكنهم عادوا فقفزوا 
على الدلتا اتر مر ححا فى اند 

نفس :هذه الاسترافيجية. + وإنما على خط كرتن ١‏ تكررت بين الأشوريية 
والإثيوبيين . فبعد عدة لقاءات دامية على أرض الشام صمد فيها الإثيوبيون مرارا 
وطويلا قبل أن ينتصر الآشوريون ؛ انتقل الصدام إلى داخل مصر نفسها . فانتزع 
الآشوريون الدلتا وحدها أولا . فانحسر الإثيوييون إلى الصعيد وتخندقوا فيه حتى 
استعادوا الدلتا » فعاود الآشوريون استرداد الدلتا بينما ارتد الإثيوبيون إلى 
الصعيد ثانيا إلى أن اكتسحهم الما الآشورى فانسحبوا إلى نباتا نهائيا وإلى 
الأبد, 

سادسا » وترتيبا على ما سبق ؛ فإذا كان الصعيد قد لعب دور معقل التحرير 
قد اليكستوس اكات الدلتا هي الخ فان لوقف عدوم أكثن فقا 
وتوزيع الأدوار الوطنية إنما يتوقف على الموقع وجهة مصدر الخطر الخارجى . فان 
أتى الغزى من الشمال تلقت الدلتا بالضرورة الضربة الأولى ٠‏ بينما احتمالات 
العتفد أكين قن إن بطل المعقل الآحين + كنا الث مع اليكينوس وفن الضراع 
الآشورى - الإثيوبى والعكس صحيح إذا أتى الخطر من الجنوب » كما حدث فى 
الصراع الليبى - الإثيوبى. 

سابعا » إذا كان غزى الهكسوس هى أول مرة تتقاسم فيها القوة الوطنية والقوة 
الثازية أرض مصير فة أن باخرى + فار بمرحلة اسار الي < الاثيويى ب 
الآشورى هى أول - وستكون آخر - مرة تتقاسم مصر فيها قوتان استعماريتان 
أجنبيتان فى وقت واحد . فقد رأينا كيف تكرر مرارا اقتسام أو تنصيف رقعة 
مصر بين أطراف الصراع خلال مراحل عملية شد الحبل تلك . وهذه الظاهرة 
النادرة إلى حد الشذوذ فى تاريخ مصر » تميز هذه المرحلة وحدها دون سواها , 
وهى من الملامع التى تعطيها طابعا خاصا . إنها المرحلة الوحيدة التى يتقاسم 
فيها الاستعمار أرضن مصر يمثل ما إنها المرحلة الوحيدة التى تتقاسم فيها 
الاير اطؤزية والستمسرة تاريخ من 
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الامبراطورية الأخيرة 

وهذا ما ينقلنا إلى الانبعاثة الوطنية الأخيرة فى تاريخنا القديم » عصر النهضة 
الأخير كما يسمى » والذى استعادت مصر فيه استقلالها وأعادت امبراطوريتها , 
بحيث يمكننا أن نعود فنطبق عليه مراحل تطور الدولة بمنهج فالكنبرج . غير أن 
الفورة ٠‏ التى تتفق مع الأسرة ال١۲‏ , هى أقصر دورات الامبراطورية فى تاريخ 
مصر ؛ أقصرها عمرا وقامة معا » فهى لم تعمر أكثر من القرن وثلث القرن » ولم 
تصل إلى آفاق الذرى السابقة » كأنما هى الهدوء الذى يسيق العاصفة, 

مرحلة النشأة فى هذه الدورة المختزلة المضغوطة للدولة المصرية تبدأ حين نجع 
ناتك + اللببى الامدل الذي كان قن مضو تعاما + فى كرت الأشوويين ومز أن 
نفوذ للإثيوبيين » وأعاد وحدة مصر الداخلية . ويسرعة ولكن فى تواضع نسبيا » 
جاءت مرحلة الشباب » حين استفادت مصر من صراع القوى فى الشرق بين 
الآشوريين والبايليين لتمد ذراعها إلى مجالها التقليدى فى سوريا » حيث سجلت ' 
عدة جولات منتصرة - أبرزها مجدى - وضمت كل سوريا وفلسطين » بل وكادت 
تطرق أبواب نينوى نفسها عاصمة آشور . وعلى الجانب الآخر تقدمت مصر 
لمناجزة إثيوبيا بنجاح. 

ولكن هؤن قوة بابل الضاغدة لم تسبنع إلا مؤقنا وبالكاد بالمخافظة على هله 
المكاسب . فبعد انتصار بختنصر فى قرقميش على المصريين ؛ حاولوا استعادة 
سوريا مرة أخرى › دون جدوى » وأجهضت آخر محاولة امبراطورية . إلا أن 
الركلة شهدت محازلة فة اخرئ:واحير تمن شرع كان مارت الخ هة 
الدوران حول إفريقيا بحرا » ومشروع قناة البحرين وإن لم يتحقق . وهكذا لتختزل 
مزحلة النضع قبل الأوان «ولتدا شر هة ا لخر هة التق عقت مخز فيه انهلا 
وتغلغل النفوذ والتوطن الاغريقى فيها بالتدريج › إلى أن أتت النهاية على يد الغزى 
الفارسى فى القرن اله قم , فانتهت الفولة والنورة معا 

وهنا نعود مرة أخرى من الامبراطورية إلى المستعمرة ؛ بل ويتداخل الاحتلال 
والاستقلال تداخلا مريكا بوجه خاص . فمنذ انتصر قمبين فى معركة بيلوزيوم 
ويسط الاستعمار الفارسى نفوذه على مصر خلال أكثر من قرن وأقل من قرنين 
(الأسرة ال۷) ٠‏ لم تنقطع ثورات التحرين الوطثية فسجلت كلاثة انتفاضات 
خطيزة خلخات فة الفزس كثيزا' :“ومن التائطية الانخرى ااستطاعت اة اسن 
مسرا مف أن كنا خاري ان داخل :اورجه الفارسي» معاضرة أن اما عة 
له »> حتى عاد الغزى الفارسى من جديد فى آخرها ليسيطر تماما ويطيح بها . 
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ولكنما هی سنوات حتى يطيح به هو نفسه الاسكندر ,)١(‏ 

وهنا ابد أن نلاحظ أن هذه هى أول مرة فى التاريخ تسيطر فيها فارس على 
مصر ؛ بينما أن مصر لم تسيطر على فارس من قبل أو من بعد . كذلك فان هذه 
الفزوة تذكريا: فى :مداها وامتدادها وريما فى مضدرها بقوجة المكسوين إلى حل 
كبير . غير أن فارس - نصف الرعوية نصف الزراعية - أتتنا مثل آشور من قبل 
كامبراطورية كبرى بعد أن كانت قد توسعت وأضافت الكثير إلى ثقلها الذاتى 
المحدود . وإذا كان هذا الغزى الفارسى يتمم اتجاه تنقل مراكز الاستعمار الأجنبى 
حول مصر فى حركة عكس عقارب الساعة » فأهم منه أنه يشير إلى انتقال توزيع 
مراكز القوى فى الشرق القديم إلى نمط أو توازن جديد تماما. 

فلقد رأينا من قبل كيف انتقلت مراكز القوى من مثلث مصر - العراق - آسيا 
الصغرى فى العصور القديمة » إلى مثلث شاذ يقع على أطرافه هى مثلث ليبيا - 
إثيوبيا - آشور . أما الآن فقد استقطبت القوى فى قطبين اثنين جديدين هما 
فارس واليونان اللتين لم ترثا القوة فحسب من العراق ومصر أصلا » بل وعلى 
أيديهما تعلمتا الحضارة كل على الترتيب . اقد خرجت أركان القوة عن دود 
المنطقة التقليدية أمساسا وهذا - سنرى - مفتاح اسستراتیچية 
وجيوبوليتيكية المستقبل (شكل64١),‏ 
ميزنا - على حدة - مرحلة انتقال من الاستقلال المتقطع أو الاستعبار المتقطع 
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شكل ۱۸ - تغير مراكز القوى الاسترائیچية ومحاور الصراع السياسى عبر العصور . 
لاحظ كيف بدأت القوة فى مصر ثم خرجت منها وتعددت حولها . 


(1) G . Maspero, Struggle of 5 
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تفصل بين عصر الامبراطورية المطلقة وعصر المستعمرة المطلقة . وهذا الأخير يبدأ 
مع الاسكندر » والشائع والمفترض أنه استمر بلا انقطاع حتى الأمس القريب توا - 
ثورة التحرير المعاصرة - ليجعل مصر أطول مستعمرة فى التاريخ » لم تعرف 
الحكم الوطنى طوال ألفى سنة )١(‏ (كذا)! ولئن صح هذا التقدير أو التأويل شكلا , 
فينبغى أن نتحفظ منذ الآن موضوعا › فهو بالقطع غير صحيح فى أكثر من معنى 
كما سترى . أما الآن فنكتفى بأن نردف العنوان بعلامة استفهام › لنلتفت إلى 
القصة الجيوبوليتيكية فصولا وأدوارا. 
الاستعمار الكلاسيكي 

بعد أن كانت اليد العليا لقوة البر فى فجر الصراع بين الب والبحر » وبعد أن 
سيطرت فارس على مصر » لم يلبث ميزان القوى أن انقلب انقلابا حاسما : لقد 
ظهر الاسكندر ؛ وعلى يديه انكسرت قوة البر فارس لترثها اليونان البحرية كالقوة 
العالمية الأولى . ومنذ فشل أول هجوم بحرى على مصر أيام شعوب البحر ٠‏ تبدأً 
مع اليونان ألف سنة من سيطرة قوة البحر على مصر » ابتداء من الاغريق فى 
القرن ال ق.م عبر البطالمة فالرومان إلى نهاية بيزنطه فى القرن السابع الميلادى , 
وذلك بعد أن ورثت روما اليونان واستقطب صراع السيادة العالمية بين روما 
Hroma)‏ = الجبارة) وفارس ( 76:56 = المخريين) . (هذا بينما - للمقارنة - لم تدم 
السيطرة الاغريقية على العراق بعد الاسكندر إلا قليلا عادت بعدها إلى سيطرة 
فارس البرية) وهذا الاستعمار البحرى الألفى إن دل على شئ فإنما يدل على مدى 
خطورة البعد البحرى فى تكوين مصر الأمفيبى لاشك. 

ومن مفارقات الأرقام فى التاريخ أن هذه الألف سنة تنقسم إلى ثلاث مراحل 
متساوية تقريبا » طول كل منها حوالى ثلاثة قرون ؛ تنفصل أو «تتمفصل» كلها 
حول أرقام الثلاثين أو الثلاثمائة بالتقريب (البطالسة ۳۲۴ ق.م - 7١‏ ق.م » روما 
"٠‏ قم - ۳۳۱م بیزنطه 551 - )12١‏ . وبالموازاة » فان من مفارقات الموقع فى 
الجغرافيا أن مصر خضعت خلال تلك المراحل لعواصم ثلاث تقع على عروض 
متقاربة على الجانب الآخر من المتوسط , فعلى التعاقب خضعت لوسطاها أثينا 
أولاء ثم ليسراها روما ثانيا » ثم ليمناها بيزنطة ثالثا. 

ولكن كيف أتيح ذلك الانقلاب لليونان » الأرخبيل الجزرى الضئيل الحجم والوزن 
بشريا » ومن بعدها لإيطاليا التى لم تكن قطعا لتزيد على مصر سكانا ۰ بل كانت 
بالفعل تقل ؟ ذلك جزئيا لأن الاسكندر - الذى دخل مصر برا من الشرق لا بحرا 
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Fairgrieve, P. 29:‏ )1( 
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من الشمال - لم يصل مصر إلا بعد أن كان قد ملك امبراطورية عظمى فى غرب 
آسيا . وبالمثل كانت روما حين انزلقت اليونان - ومعها دلقت مصر - إلى فلك 
امبراطوريتها العظمى . فيقدر مثلا أن عدد سكان الامبراطورية الرومانية حوالى 
العصر المسيحى بلغ ما بين لاه » ٠٠١‏ مليون نسمة )١(‏ » مقابل ۸ أى ١‏ ۸ مليون 
ام 
الاستعمار اليوناني 

ومع ذلك فك لعيت: مجن يورا خطيزا "فى السياسة العالمية تحت وركم هذا 
الاستعمار الكلاسيكى ١‏ فكانت الاسكندرية - كبرى مدن الهللئئية ومتافسة روما ت 
محورا أساسيا من محاور صراع القوى وقطبا فى السياسة الامبراطورية . فقد 
كانت مستقلة فعلا تحت البطالسة.. وإن كان الحاكم أجنبيا . وقد حتم هذا أن 
البطالسة كانوا بلا قاعدة أم أو دولة خاصة بهم يستندون إليها كما كانت مقدونيا 
مثلا بالنسبة للاسكندر من قبل . فكان عليهم أن يستقلوا س.ياسيا بمصر التى 
انتقلوا إليها بجذورهم نهائيا » مثلما كان عليهم أن يذويوا فيها ويتقريوا إلى أهلها 
حضاريا حتى يمكنهم البقاء » لا سيما بعد أن توقف سيل الهجرة الاغريقية إلى 
مصر (؟). ومن هذا الوضع الخاص مارست مصر أكثر من حرب ونصر فى 
سوريا ضد السلوقيين » بينما تداخلت بشدة ويندية مع روما فى سياسة الحكم 
حينا » كما استقل عنها حكام وطنيون مصريون فى طيبة لسنوات حينا أخر ؛ دون 
أن تق ثورات القدرين الوطنى كل الأحنات خاضة ي اقم الىت روفن 
بحيرات ومستنقعات الشمال. 

وفى ضوء هذا الوضع الخاص يجادل البعض بأن مصر البطلمية كانت دولة 
مستقلة ذات سيادة أكثر منها مستعمرة تابعة أو .خاضعة » شأنها فى ذلك شأن 
الأسرة الليبية أو الإثيوبية فى أواخر الفرعونية وما بعد الدولة الحديثة من قبل أو 
شان دولة المماليك فى مصر وريما الفاطمية أيضا من بعد . وعلى هذا الأساس 
يقترح أصحاب هذا الرأى أن يعدوا البطلمية ملحقا أو تذييلا وتتمة لعصر الأسرات 


00 Huxley, A.C. Haddon, A.M. Carr-Saunders, We Europeans, Pelican, 1939, 
152. 


2 Theodore Mommsen, History of Rome, Lond., 1886, trans., P. 260, 1 War 
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المصرية › الأسرة ال١؟‏ يعنى )١(‏ . وسواء كان هذا مبالغة لا تستقيم أو ابتسارا 
عنيفا للحقيقة التاريخية » فان المحقق أن مصر لم تفقد شخصيتها السياسية تماما 
ككيان منفرد تحت البطالسة. 
أما عن نوع الاستعمار الاغريقى › فقد كان بطبيعته استعمارا بحريا كاملا 
فكانت الأساظيل الحربية والتجارة البحرية والموانىء الجديدة من أبرن عناصره 
ومميزاته سواء ذلك فى المتوسط أو الأحمر . فمن ناحية احتكر البحارة الاغريق › 
مع الفينيقيين واليهود » تجارة مصر الخارجية (۲) . ومن ناحية أخرى لم يكن 
صدفة أن معظم موانىء مصر الجديدة كانت من إنشاء الاغريق ابتداء من 
الاسكندرية إلى ميوس هورموس (أبى شعر قبلى حاليا). 
بالمثل فى مجال الزراعة: » امتان الاستعمار الاغريقى بعملية استصلاح 
الأراضى » خاصة فى مريوط والفيوم » حيث ارتبط بزراعة الكروم والزيتون بصفة 
خاصة . غير أن هذا النشاط جميعا ارتبط أساسا بظاهرة التعمير والتهجير 
والتوطن ؛ بحيث اكتسب طابعا سكنيا أو استيطانيا لاشك فيه. 
فالافريقى ؛ مجاج بيئة الجزر الجيلية الطاردة الفقيرة » كان من أسبق 
المستعمرين إلى الاستيطان عبر البحار » كان أول وأقدم استعمار استيطانى ناجح 
معروف فى التاريخ . وكما رأينا فى دراسة التاريخ الجنسى » فان حجم المستعمرة 
الاغريقية المقيمة فى مصر البطلمية » والتى أزمنت بضعة قرون وربما توطنت 
نهائياء بلغ حد مئات الآلاف حسب التقديرات المتداولة . وهذا إن صح قد يتجاوز 
حجم المستعمرة الأوروبية الحديثة فى قرننا الأخير جميعا ؛ ويفوق بالتأكيد حجم 
الشريحة اليونانية منه . ويهذا الحجم والكثافة لابد لنا أن نفترض أن الاستعمار 
الاغريقى كاستعمار استيطانى كان استعمارا من الدرجة الأولى » حيث لم يعد 
الاستعمار الأوروبى الحديث فى هذا المضمار الدرجة الثانية إلى الثالثة على الأكثر. 
هذا ولا كانت سياسة البطالسة هى التقرب إلى المصريين ومحاولة الاندماج › 
فان البعض يشبه الوضع كله بمراكش ليوتى ويشبه دور يهود الاسكندرية فيه بدور 
Butzer, "Remarks on the geography of settlement in the Nile Valley during‏ (1) 
Hellenistic times", B.S.G.E., 1960, P. 1.‏ 
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يهود الجزائر قبل التحرير .)١(‏ ولكن كما حدث هنا وهناك ؛ كان الجسم السكانى 
الوطنى الضخم جديرا بأن يلفظ أى يبتلع مثل هذا الغزى البشرى السلمى مهما 
كانت أبعاده . وهكذا بالفعل کان. 
الاستعمار الروماني 

فى ظل الرومان ؛ الذين باع لهم اليطالسة أنفسهم وسلموا إليهم مصس بأيديهم 
دلا ثمن › انزلقت مصر إلى مستحمرة أو مجرد إقليم من أقاليم الاميراطورية 7 
عملية «تنزيل» لاشك يعنى . ومع ذلك فلقد كان لمصر وضع خاص فى هيكل 
الامبراطورية . فكان شعب مصر ؛ وحده من بين كل شعوب الامبراطورية ‏ لا يعد 
رعايا رومانيين » وإن كان البعض يذهب إلى أن الجنسية الرومانية منحت فى مصر 
لا لسكان المدن فقط كما فى سائر أقاليم الدولة ولكن لسكان المدن والريف على 
السواء ("). كذلك فاقد كانت مصير الوحيدة التى تتيم قيصر مباشرة » كما تدخل 
المصريون بشدة فى حياة وحكم روما بالسياسيين والمستشارين وأعضاء مجلس 
الشيوخ الروماني وبالمصاسرات الملكية والمؤامرات الأسرية » حتى كانت الاسكندرية 
أحيانا لضت ارا طن حه اك کاک كروما كنسها + وحن :طون عن 
القياصرة من أصل مصرى › بل وحتى فكر بعض الأباطرة وقتا ما فى نقل عاصمة 
الأفذراطورية من رونا !إلى انكر 

وفيما بعد فى عصر المسيحية ؛ كان لبطاركة الاسكندرية نفوذ أدبى ومادى 
ضخم على الأباطرة ومكانة خاصة جدا لديهم . وفى أواخر العصر الرومائى كانت 
الكنيسة القبطية تكاد تكون الحاكم الفعلى لمصر , حتى اتخذت الكنيسة «اتجاها 
محليا فاقعا وتحول أساقفة الاسكندرية إلى فراعنة سافرين» » فوق وقبل الحاكم 
الرومانى المحلى بالتأكيد ؛ «ثم حكموا العالم حين انتشرت المسيحية من كنيسة 
الاسكندرية» (؟). من هنا كان الرومان يقولون إن «مصر ظل الإله على الأرض , 
وقدس أقداس العالم» .)٤(‏ ومن هنا جميعا كان من المستحيل فهم تاريخ روما 
وبيزنطة بدون الدور المصرى البارز فيه. 

ومن هنا » أخيرا ٠‏ اختلف المؤرخون فى تشخيص نوع العلاقة الحقيقى بين 


emana ودبي ان مدت سسب لاسي 1 جع‎ ea ae سدس ويد‎ ar vn رونو بعصم موت حاسم‎ enn مده‎ mna جاب راطع‎ tearm md نا ماسم‎ Aen 0 ue 


0 من ۲۲ NEA,‏ 
() وحيدة ؛ من ۵۰ 

A a (r) 
(6) 


؛) حسين فوزي؛ من ۲۰٣‏ 


ل 


مصر وروما وعلى تقييم وضع مصر السياسى فى الامبراطورية . فالبعض يراها 
ببساطة علاقة التبعية والخضوعء بدليل المعاملة السيئة والاستنزاف والتفرقة بين 
رعايا الطرفين . ولكن البعض يراها علاقة من نوع خاص › ويرى فى مصر أكثر 
من مجرد مستعمرة . فعندهم أن الوضع إنما صورة من صور «الاتحاد 
الشخصى» يقوم على الانضمام لا الضم .)١(‏ وعلى أية حال » فان بعض المؤرخين 
يقدر أن العرب حين الفتح لم تر فى مصر إحدى ممتلكات بيزنطة › وإنما بدت لهم 
مملكة تكاد تكون مستقلة (؟), 

أما عن نوعه وطبيعته » فاذا كان الاستعمار الاغريقى سكنيا استيطانيا إلى حد 
أى آخر فقد جاء الاستعمار الرومانى - كما كان دائما - عسكريا فى الدرجة 
الأولى » استعمار الفيالق واازوارق 5مه116مع أهدكدمنزوعآ » أى أنه استعمار 
استراتيجق اساسا ١‏ ونا كان الأفزيقي استعمارا بحري امل المنيفة", كان 
الرومانى - كما كان فى كل مكان - يجمع إلى الصبغة البحرية شيئًا من الصبغة 
البرية والعقلية القارية. ولأنه كان استعمارا استراتيجيا بالدرجة الأولى » فقد كان 
توسعه أبعد مدى وأطول نفسا من الاغريقى. 

فعلى حين اقتصر هذا الأخير على مجال البحر الأحمر فى الخارج وعلى تجارته 
وموانئه » تجاوزه الرومانى فى قفزة واسعة إلى المحيط الهندى والموسميات . وعلى 
حين اقتصر الاستعمار الاغريقى تقريبا على الوادى فى الداخل بالاستصلاح 
والتعمير » قصر الاستعمار الرومانى فى هذا المجال كثيرا » ولكنه غامر بقوة 
واندفاع فى الصحراء شرقا وغريا » مناجم الصحراء الشرقية وواحات الغربية . 
فدور الرومان فى صحارينا يفوق الدور الاغريقى خارج كل مقارنة » وكانوا هم أول 
رواد الصحراء بحق منذ الفراعنة ؛ وبصماتهم فيها ما تزال منتشرة حتى اليوم . 
لكن الاستعمار الرومانى على الجملة كان توسعا أفقيا أكثر منه رأسيا » له مسطح 
أكثر مما له عمق . من هنا عقم الرومنة حضاريا بالقياس إلى الهللنة الأقصر عمرا. 

غير أن الاستعمار الرومانى » إلى جانب البعد الاستراتيجى ؛ اتخذ منعطفا 
اقتصاديا حادا أيضا . ويهذا كان فى مجمله ثنائى الأغراض : استراتيجيا 
واستغلاليا. وفى هذا المجال الأخير كان البعد الابتزازى واضحا بل فاضحا: لمدة 
أربعة شهور من كل عام عاشت روما - بغير مقابل - على قمح مصر » «صومعة 
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غلال الاميراطورية» .)١(‏ وإلى هذه الحركة فى اتجاه واحد ٠‏ يضاف التبيذ وزيت 
الزيتون (؟). فاذا أضفنا أن العصر الرومانى لم يكن عصر استصلاح أو توسع 
زراعى أو تقدم خاص فى الرى والانتاج » أدركنا مدى الاستنزاف والاستبداد الذى 
تعرضت له مصر والذى وقع عبؤه الأكبر على الفلاح. 

وفى العصر البيزنطى » خاصة أخرياته حين تدهور الاقتصاد الزراعى والانتاج 
بالاهمال والعجز والبطش إلى حد الانهيار » وصل ابتزاز الفلاح إلى حد المصادرة 
والإرهاب والتعذيب حتى أوشك أن ينزلق إلى طبقة من أقنان الأرض فى تقدير 
البعض وهبطت حالته الاجتماعية إلى نقطة الحضيض فى كل تاريخ مصر تقريبا . 
وقد كان هذا من أكبر دوافع ثورات المصريين المتصلة على الاستعمار 
البيزنطى (۲). 

وإذا كان هذا الاستعمار » الذى تعاصر مع ظهور المسيحية , قد تحول إلى 
عصر اضطهاد دينى عنيف وحروب طائفية رهيبة - «عصر الشهداء» - فقد كان 
هذا الصراع الدينى فى حقيقته صراعا قوميا وحروب تحرير ضد الاستغمار , 
أصبحت المسيحية والقبطية فيه رمزا وتعبيرا عن القومية والمصرية ‏ بل كان ظهور 
نظام الرهبنة به أيضا نوعا من المقاومة الوطنية السلبية كما يرى البعض ٠‏ كما 
كان الموقف السلبى » بل المرحب ؛ من الفتح العربى موقفا إيجابيا ضد ذلك 
الاستعمار المبتز الغاشم. 


ثمة شعور عام أن مصر تراجعت تسبيا فى العصر العربى الإسلامى؛ تعرضت 
للتبعية السياسية » تخلفت حضاريا عن المشرق العربى بالذات » وتخلت له عن 
الصدارة والقيادة السياسية والمعنوية , فلم تعد بؤرة المنطقة بل عاشت ريما على 
هامشها » وانزلقت إلى الصف الثانى بين أقاليمها ودولها . باختصار » لم يكن 
العصر العريى ينوع خاص أعلى وأقوى مراحل تاريخ مصر ولا كانت هى أبرز 
مراكز القوة السياسية والزعامة الاقليمية فيه . ولا محل , ولا داعى » موضوعيا 
لإنكار هذه الحقيقة التاريخية. 

غير أن الحقيقة العلمية هى أن تلك إنما نصف الحقيقة فقط . أما النصف الآخر 
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بين العرب والإسلام ٠‏ بينما تمثل الفاطمية مرحلة تكافق وندية وتعدد مراكز بين 
مصر والمشرق ٠‏ بحيث يمكن اعتبارها منطقة انتقال من مرحلة التبعية والدرجة 
الثانية إلى مرحلة استعادة الصدارة المطلقة والمكان الأول التى ستمين الفترة 
الأخيرة من العضن الاإسشلامى: 

ففى هذه الفترة » التى تتفق مع الأيوبية والمملوكية » طفرت مصر من جديد إلى 
اأ واا ت "قباد المنطقة اة كام راف قطن القوة والحضيارة 
والتوجيه فيها . وعلى هذا فليس صحيحا أن الخط البيانى لتاريخ مصر السياسى 
زا٠‏ لتر تا فى العمنالفرتي: اشام خن خط شط ما ر 
ان ااه وإنما فی ینن مركب من قوس فاط ولا كم صاع يس ذلك ا 
فا مق عل ها متجلة مهن فن كل تاريهها. ‏ وعلى هذا الأسابنن وخوت أ 
تعالج المريخلة جنيعا: 


السيولة السياسية وتعدد المراكز 

مع العرب - التى لم تكن أكثر من جيب فارغ على هامش حلبة صراع القوى 
التقليدية - تبدأ مرحلة جديدة لها وضعها الخاص فى أكثر من معنى . فالفتح 
العربى بدأ كقوة برية : لقد رجحت من جديد كفة البر على البحر فى الميزان » رغم 
عودة بيزنطة إلى مهاجمة الاسكندرية بحرا بعد أن تم طردها برا » ولكنها ردت 
على أعاقبها ؛ ونشر العرب «ااسلام الإسلامى 191351123 ×۴ » . ولكن العرب 
إذ ورقف نكس عن رونا فان هذا .على الکن ما اذى فقن الثاريالات نة 
استبدال استعمار باستعمار - برى أو بحرى لا يهم - بل لقد جاءت الامبراطورية 
الإسلامية العربية أساسا «امبراطورية تحريرية» كما قد نقول » بل وسرعان ما 
هاجرت نواة السلطة السياسية فيها من موطنها الأصلى وتنقلت بحرية بين الأقاليم 
الدولة المختلفة كما لو كانت تؤلف فيما بينها شركة مساهمة أو «كومونولث» لعله 
الأول من نوعه فى التاريخ . وفى ظل هذا الوضع الخاص جدا » كانت الأقاليم 
تخضع لبعضها البعض بالتناوب وعلى التعاقب بلا عقد أى صراعات. 

وعلى هذا الأساس , وهذا الأساس وحده » كانت مصر أيام الأموية تابعة 
لسوريا لأول مرة فى تاريخهما » كما صارت تابعة أيام العباسية للعراق وذلك للمرة 
الثانية بعد أشور » بينما سرعان ما أصبحت العرب وجزيرتهم التى كانت النواة 
الأولى للامبراطورية تابعة على التعاقب لسوريا والعراق ومصر جميعا بلا غرابة أو 
شذوذ وعلى هذا الأساس وحده أيضا نفهم ظاهرة ملحة ريما بدت بغيره متناقضة 


ات 


غير مفهومة . فرغم أن مصر ستفقد استقلالها مرات طوالا فى العصور الوسطى 
لامبراطوريات أو خلافات واسعة , فكثيرا ما سنجابه بها تتحرك فى الميدان الدولى 
قوة لها وزنها الخاص ولا ينقصها الحكم الذاتى . أى قد تفقد استقلالها لأسرة 
حاكمة أجنبية ؛ ولكنها من داخل تلك الأسرة تتصرف كدولة مستقلة - دولة داخل 
الدولة كما قد نقول - وتبرز فيها من جديد خصائص شخصيتها الاستراتيجية 
الكامنة . ولا مفر لنا لهذا من أن نعد مسالة السيادة أو التبعية فى تاريخ مصر 
الإسلامية مسالة نسبية أو خاصة تستلزم الاستدراك أو التحفظ فى الحكم. 

والواقع أن العصر الإسلامى الوسيط عموما يمتاز سياسيا بخاصية فريدة › 
بدونها قد نخطئ فهم الخريطة السياسية كلها . تلك هى «السيولة السياسية» غير 
العادية . فلقد كان العصر عصر الدين , عصر القومية الدينية ؛ وكان الإسلام هو 
العقيدة والعصبية والجنس والجنسية والوطن والوطنية جميعا . وكان روح العصر 
أن يتنقل المسلمون بحرية وبلا قيود داخل «دار الإسلام» أو الكومونولث الإسلامى . 
كذلك غلبت فكرة الوطن المحلى على الوطن الإقليمى ؛ فكان المسلم ينسب إلى بلدته 
أكثر مما ينسب إلى بلده ‏ فيقال البغدادى أو البصرى أو السامرائى ولا يقال 
العراقى › والدمشقى أو الحلبى أو الطرايلسى أو المقدسى ولا يقال السورى › 
والقاهرى أو السكندرى لا المصرى ١‏ والقابسى والوهرانى والفاسى لا المغريى , 
وهكذا, 

أما من الناحية السياسية فلم تكن الوحدات الجغرافية الاقليمية بنواتها 
الطبيعية المحددة , ولاكانت فكرة الوطن والوطنية بمعنى القومية الحديث والولاء 
الضيق ؛ ظاهرة متبلورة أو جامدة » بل كانت غير واضحة متميعة داخل فكرة 
الوطن الإسلامى الكبير ومتداخلة معها بصورة شيه هلامية . ويالتالى كان العالم 
الإسلامى وعاء ضخما أو هيكلا أخيرا تقوم فيه الدول المختلفة وتتعدد › وتتنافس 
وتتصارع › ولكنها أساسا تقوم على أصل أو أساس شخصى أو أسرى بحت أى 
حكومة عائلة بعينها أو حاكم بعينه فى الإعتبار الأول , ولقد تستقر على نواة اقليم 
جغرافى كامل أو محدد بعينه أو أكثر ؛ ولكنها يمكن دائما أن تتنقل أو تتمدد إلى 
أيما أبعاد إقليمية جغرافية يستطيع أن يصل إليها نفس تلك الأسرة الحاكمة 
بلاتحديد سوى قوتها السياسية وطاقتها التوسعية وبلا أى عائق أو حرج قومى ما 
بقيت فى إطار الوطن الإسلامى الكبير نفسه. 

بعبارة أخرى , للدول السياسية الإسلامية أبعاد أى مستويات ثلاثة تتداخل 
وتترجرج بسهولة وبلا تحديد واضح . فهى على المستوى القاعدى حكومات 


- 


شخصية ودول شخصية وامبراطوريات شخصية ابتداء وانتهاء . وهى على 
المستوى الجغرافى لا ترتبط بنواة اقليمية إلا عشوائيا وكما اتفق . وهى على 
المستوى الأعلى والنهائى لا ترتبط إلا بحدود العالم الإسلامى الكبير نفسه أخيرا . 
إنها » باختصار شديد » دول شخصية لا جغرافية. 

من هنا كان الحكام يتحركون من قطر إلى قطر › أو يفتحون أو يضمون قطرا 
من قطر › دون حساسيات اقليمية أو قومية حادة ودون أى مدلول أو محمول 
استعمارى . الإستثناء الوحيد - ويعنف وضراوة عند ذلك - كان فى حالة «الكفار» 
من وثنيين أو غير مسلمين كالتتار والصليبية . (يبدى أن الظاهرة نفسها ويرمتها 
كانت تسود داخل أورويا المسيحية المعاصرة حيث كان الجرمان يحكمون فى 
إيطاليا أى إنجلترا » أو الفرنسيون فى المانيا » أو الإسبان فى هولندا ...إلخ) 

ليس هذا فحسب . الأكثر منه » وما قد يبدى لنا اليوم الأغرب » أن هذه الدول › 
تماما مثلما سلم البطالسة أنفسهم من قبل للرومان ؛ كثيرا ما كانت تسلم نفسها 
بنفسها لبعضها البعض » ريما بكثير من الصراع السياسى والصدام العسكري › 
ولكن بغير حساسيات قومية حادة تستثار أو تتراكم وبلا نعرات اقليمية وطنية تشم 
أى تمتهن . وإنما الأقوى والأقدر على المحافظة على الإسلام والعصبية الإسلامية 
فى وجه الخطر الأجنبى » أى الكفار » هى ببساطة الذى يدال إليه وربما يستدعى 
استدعاء من جانب المدال منه لكى يقوم بالمهمة المقدسة التى تعلو على الطرفين 
جميعا . أو على الجملة وكما يمثل ويلخص صبحى وحيده ؛ «كان الذين واطاوا 
الفاطميين ومهدوا لدخولهم مصر عريا لا مصريين ... كذلك كان أهل الدولة 
الفاطمية هم الذين دعوا الأيوبيين إلى إسقاط هذه الدولة بعد أن عجزت عن الوقوف 
فى وجه الكفار . وكان الأيوبيون بالذات هم الذين أنشأوا فرق المماليك ومهدوا لهم 
الحكم . وكان المماليك هم الذين واطأوا بنى عثمان وانهزموا لهم وتعاونوا معهم فى 
الحكم....» .)١(‏ 

حتى الرقيق المستجلب إذا أسلم وكان الأقدر حربيا وعسكريا على المهمة - 
. المماليك مثلا أساسيا وصارخا » وهم كظاهرة تاريخية نتج عصر عدم الإستقرار 
والاضطراب والاقتلاع البشرى الذى أحدثه الطوفان المغولى المخرب فى وسط آسيا 
وحصاد ما صاحية من أسرى الحروب والمعدمين المقتلعين وعادة بيعهم أى بيع 
أنفسهم كرقيق - حتى هذا الرقيق لا مانع سياسيا أى قوميا أى عنصريا من أن 
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يكون الساطة والحكم والدولة دون أن يقال إن هذه أى تلك «أمة يحكمها العبيد 
الأجانب» كما يصور البعض تحريفا وتشويها . ولعل الأصح أن يقال تلك أمم 
تصنع حكامها بأيديها وعلى أيديها. 

وأخيرا » ففى ضوء هذه المعطيات يمكن أن نفهم معنى «التبعية السياسية» فى 
عالم الإسلام الوسيط . فقد كانت الأسرة الحاكمة تنتقل بالفتح من بلد إلى بلد 
وتنشئ دولة جديدة دون أن يتبع البلد الأخير البلد الأول سياسيا بالضرورة أو يعد 
«مستعمرة» من مستعمراته » بل هى التى تكتسب جنسية وتبعية البلد الجديد بكل 
بساطة وسيولة . بل لقد تترك تلك الأسرة بلدها الأصلى تماما » كما ترك 
الفاطميون المغرب واستقروا بدولتهم فى مصر ؛ «ولعلهم كانوا تاركيها لى أفلحوا 
فى نزاعهم مع العباسيين» .)١(‏ كذلك فلقد كان المماليك يستجلبون ويحكمون فى 
مصر والشام دون أن يخطر لهم قط أن «يضموا» موطنهم الجديد إلى مواطنهم 
القديمة فى قلب آسيا . ذلك أنهم لم يكونوا يأتون كغزاة فاتحين أى كطبقة 
أرستقراطية مستعمرة » وإنما كأفراد محاريين للخدمة العسكرية يفقدون يوصولهم 
كل علاقاتهم وجذورهم مع أوطانهم الأصلية التى قد لا يعرفونها أحيانا على وجه 
التحقيق. 

هكذا فى ظل هذه السيولة السياسية النادرة دارت القوة طويلا من يد إلى يد 
داخل الدولة الإسلامية » ولكنها استقطبت بصفة خاصة فى العرب والأتراك - وكل 
من بيئات رعوية صحراوية أو استبسية أصلا - فاستقطبت فى عرب الجزيرة منذ 
البداية » حتى آلت كلية إلى الأتراك العثمانيين فى النهاية . وفيما بين البداية 
والنهاية تسلل الأتراك ومعهم أو من بعدهم الشراكسة والأكراد والتركمان والقوقاز 
والقوازق (القجاق) والديلم والغز بل والأرمن...إلخ » تسللوا منذ العباسية إلى 
السلطة حتى تنازعوها بالتدريج مع العرب فى لعبة شد حبل تاريخية ممطوطة , 
كانت ترتكز على أيما قطر إسلامى أتيح لها. فكان مركز القوة يتحرك من قطر إلى 
قطر بحسب ذلك الشد والجذب ؛ وكان القطر الواحد تابعا اليوم ومتبوعا غدا على 
التناوب ودون حرج. 

من هنا لم يكن الأمر أمر سيطرة الشام على العراق (الأموية) » أو مصر على 
الشام (الأيوبية والمملوكية) » أى المغرب على مصر (الفاطمية)...إلخ ؛ وإنما كانت 
تلك الأقاليم من وجهة النظر الجيويوليتيكية مجرد قواعد جغرافية متعددة لسيادة 
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واحدة متنقلة . وإذا كان الأكراد والمماليك قد حكموا فى مصر » فقد كانوا من قبل 
يحكمون شمال الشام وشمال العراق . وإذا كانت العناصر التركية قد أسست 
حكما فى مصر داخل العباسية » فقد كانت تتحكم فى مقر العياسية من الداخل . 
وهكذا لم تكن الظاهرة مقصورة على مصر » بل تشاركها فيها أغلب دول المشرق 
العربى . باختصار » كان الأصل فى توزيع القوة السياسية هى نظرية «تعدد 
المراكن» داخل العالم العريى الإسلامى. 

من هنا - وليس من هناك - نفهم كيف توالت على مصر سلسلة من الأسرات 
الحاكمة أو الدول المستقلة فعلا , التابعة للعباسية اسما , كالطولونية والإخشيدية , 
وهما من أصول تركية » كما نفهم كيف استقلت مصر الفاطمية » وهى التى فتحت 
من المغرب . بل إن الفاطمية » ذات الأصول العربية » قد يمكن أن تعد فى معنى ما 
بمثابة إعادة فتح عربى لمصر » وإنما من قاعدة المغرب » أى أنه بعد أن فتح العرب 
مصر والمغرب › أعادوا فتح مصر من المغرب » واستردوها من الترك . ولم يكن 
معنى هذا أن مصر تابعة للمغرب » بل العكس هو الصحيح على وجه الدقة والغراية 
معا » وظل شمال إفريقيا حتى الأطلسى تايعا لمصر إلى أن انفصل المغرب نفسه 
عن الدولة الفاطمية فى مصر واستقلت به أسرة محلية حاكمة ,)١(‏ أما مصر 
الفاطمية فلم تلبث أن عاودت التوسع الاقليمى فى مجالها الآسيوى التقليدى , 
وتحولت إلى خلافة كبرى تنافس الخلافة العباسية فى العراق وتتطلع إلى السيطرة 
على الدولة الإسلامية جميعا . بل وحكمت العباسية بالفعل فى سنة ما من السنين. 
. ومثل هذا قد يقال عن المراحل التالية من أيوبية ومملوكية . فقد كان الحكم 
يستورد أو يفرض أجنبيا من الخارج » ولكنه لا يلبث أن يؤلف دولة مصرية مستقلة 
إن لم يكن امبراطورية صغيرة أحياناء دون أن تتحول مصر بالضرورة إلى تابع 
سياسى للبلد الذى أتى منه ذلك الحكم . فمثلا بدأت الأيوبية من قاعدة الشام , 
وانتقلت منها إلى مصر ؛ ولا يقال ضمت مصر إلى الشام ؛ فان الذى حدث أنها 
منذ انتقلت إلى مصر دخل الشام معها فى إطار سياسى واحد . والمماليك - الذين 
كانوا من أصول تركية عريضة والذين بدأوا بمثابة «انكشارية الدولة العربية» - 
المماليك حين حكموا مصر لم يجعلها ذلك تابعة لمصدرهم الأصلى فى غرب ووسط 
آسيا . وهم لم يستقلوا بمصر فحسب , بل أنشأوا بها أكبر دولة امبراطورية 
إسلامية معاصرة حققت وزنا فى السياسة العالمية فرض نفسه على أورويا تماما › 
كما تطلعت إلى زعامته واعترفت بها كل دول العالم الإسلامى نفسه (ابتداء من 
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المغرب حتى الهند). 

والخلاصة أن مصر الإسلامية ؛ وإن حكمت بعناصر أجنبية دائما وكل الوقت › 
وإن عرفت شكلية التبعية السياسية للخارج أحيانا وبعض الوقت ؛ فقد كانت فى 
الحقيقة والواقع قوة لها شخصيتها الذاتية الغلابة . فحتى فى ظل التبعية الشكلية 
فى أوائل العصر العريى , كانت العرب تعترف لها بمنزلتها الخاصة ؛ فكان القول 
المأثور والدال لعمرو «ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة» , وثمة متناقضة أخرى فذة, 
فبينما سقطت قاعدة الخلافة فى العراق أمام المد المغولى » سقط هذا المد نفسه 
أمام مصر الولاية. 

وفيما عدا هذا » وابتداء من الفاطمية إلى الأيوبية حتى المملوكية ؛ كان نفوذ 
مصر السياسى والاستراتيجى » إن لم يستوعب شمال العراق وتخومه » يشمل 
الشام كله أو جنوبه على الأقل ‏ كما كان يمتد بدرجات متفاوتة إلى النصف الغريى 
من الجزيرة العربية بحجازه واليمن , وهذا الأخير بعد جديد لمجال النفوذ المصرى 
لم يكن يعرفه قبل العصر الإسلامى . بل كثيرا ما امتد ظل مصر بعيدا إلى جزر 
الحوض الشرقى للبحر المتوسط قبرص (قبرس) وكريت (إقريطش) وصقلية...إلخ, 
ويهذا تمددت إلى امبراطورية ذات أبعاد برية وبحرية معا , بل وشبه قارية عند 
ذلك 

ومن السهل هنا أن ترى - مع حسين مؤنس - قصور الافتراض الشائع من أن 
أول نتيجة للفتح العربى هى سيادة بلاد العرب على مصر . فاذا كانت ااخلافات 
المشرقية قد سيطرت على مصر قرنين ونصف القرن» فإن مصر منذ ااعلولونية قد 
تاريخها الوسيط .)١(‏ والحقيقة أن زعامة العالم العربى ‏ التى كانت قد أصبحت 
شركة منافسة بين العراق ومصر منذ الفاطمية » انتقلت برمتها شكلا وموضوعا › 
خلافة وقوة » إلى مصر منذ الأيوبية حتى وصلت إلى أوجها فى المملوكية. 


دور مصر بين الصليبيات والمغوليات 

بل إن مصر لعبت فى هذه المراحل دورا قميا فريدا فى كل تاريخها يكشف عن 
جوهر ومکنون شخصيتها الاستراتيجية كاملة ريما أكثر من أى وقت مضى أو تلاء 
وذلك بغض النظر عن شكلية التبعية أو الاستقلال . بل إن فصلا من أروع فصول 
هذا :الاوى اة معن تسد زعام كانت نح راصلا خن اقا كات كمال 
الشام » وبالتالى تتبعها ولو مؤقتا من حيث الشكل البحت ١‏ ونعنى بذلك قدوم 
صلاح الدين إلى مصر كعامل فى البداية لنور الدين. 

والإشارة هنا بطبيعة الحال إلى الصليبيات والمفوليات . وإذا قلنا الصليبيات 
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والمغوليات فقد قلنا جغرافيا زحف أوروبا وآسيا » وحضاريا خروج الزراع 
المستقرين والرعاة الرحل › واستراتيجيا قوى البحر والبر مباشرة › وإيديولوجيا 
الاستعمار الدينى والوثنى على الترتيب . وإذا كان الطوفان المغوليات المدمر يمثل 
حل الرعاة التقليدى لمشكلة ضغط السكان ٠‏ فكذلك كان الخروج الصليبى على 
الأرجح هو الحل الأوروبى لمشكلة الإنفجار السكانى بها فى ظل الإقطاع والدين . 
وكما كان الأول مدفوعا على الأرجح بموجات الجفاف المناخى فى قلب آسيا الميت. 
كان الثاني مدفوعا بالجفاف الحضارى الذى أصاب النظام الإقطاعى وكشف عقمه 
حين بدأ خطر جرثومة البورجوازية البازفة فى المدن الجديدة يهدده بعد نحو ألف 
سنة من الاستقرار الزراعى الجامد .)١(‏ 

كذلك فان كلا المدين لم يخرج فى موجة واحدة بل فى عدة أى عديد من الموجات 
الكاسحة المتلاحقة , لا تنكس إحداها إلا لتعلوها غيرها » كما خرجا على جد 
سواء بجيوش كثيفة جدا بمقياس العصر وفى أعداد لا يسعها حصر . المؤرخون 
الغربيون أنفسهم شبهوا الموجات الصليبية «بغزارة رمال البحر ونجوم السماء» , 
بينما نعتوا جحافل المغول والتتار بأنهم كأرجال الجراد المنتشر والانهيارات 
الجليدية المنقضة . وبعض الحملات الصليبية تجاوزت المليون محارب ؛ ولم تقل 
عادة عن نصف مليون » ذلك عدا شرنقة أكثف وأضخم من المتطوعة والأتباع (؟) . 
وبا مثل لم تكن جيوش الفرسان المغول والتتار لتقل عن مئات الآلاف. 

وأهيرا + فإذا كان الخطن الصلبى اسيق الأاكدين ».فقن تفاضيرا حرشا يل 
كادا أن يتعاونا على هذا الأساس ٠‏ وبهذا وجد الشرق العربى نفسه تماما إِزام 
استراتيجية الكماشة أو الرحى . وهاهنا بالدقة يتحدد موقع ودور مصر المحورى 
لها فى الشام الساحلى بضعفه وتفككه التقليدى » بل وحاولت منه أكثر من مرة أن 
تغزى مصر برا ؛ دون جدوى. 

ويسجل التاريخ هنا ثلاث غزوات صليبية برا خلال القرن ا۵١٠‏ » هلكت أولاها 
ی هة ا هرادا لاف هال معنا فته شيك الول وعدت ا 
فى التسلل بطريق صحراء شرق الدلتا إلى القاهرة ؛ أما الثالثة فقد انسحبت فى 
مواجهة المقاومة الشعبية التى تفجرت فى شكل حرب عصابات مرهقة فى شمال 
الدلتا حول بحيرة المنزلة . وعندها تقدمت مصر فى النصف الثانى من القرن الثانى 
عشر لتسجل حطين صلاح الدين التى ستكون بداية النهاية وأرماجدون الصليبيات؛ 
)١(‏ لويس عوض , الملحمة الأخيرة؛ الأهرام ۱۹۷۷-۱۲-۲۰ ص ١١‏ 
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بل وغير بعيد بالفعل عن موقع مجدى تحتمس. 

هنالك أدركت الصليبيات أن مركز ثقل القوة فى كل المنطقة إنما يرقد فى 
مصرء التى اعتبرتها حرفيا «رأس الأفعى ؛ مستودع الامدادات» . وإلى مصر 
اتجهت من ثم بطريق جديد هو الغزى البحرى المباشر . وهنا أيضا نجد ثلاث 
غزوات فى القرنين ال۱۲ » ١‏ تركزت جميعا حول دمياط ؛ ميناء الشرق الكبيرة . 
فأما الأولى فقد جاعت على أساطيل بيزنطة وصقلية ونزلت دمياط ليتصدى لها 
صلاح الدين بالحصار المحكم حتى أرغمت على الانسحاب وأما الثانية - أيام 
الكامل - فنجحت فى اقتحام المدينة وتخريبها ثم اختراق الريف المحيط » ولكن 
لتسقط وشيكا فى مصيدة فيضان النيل وشبكة الرى الكثيفة التى قطعت عليها . 
حيث حوصرت مجمدة عاجزة حتى عن الارتداد وحتى سلمت بالجلاء . وفى الثالثة 
- حملة لويس فى منتصف القرن تماما - تكررت الاستراتيجية العريضة ؛ فقد 
حوصرت فى طريقها إلى المنصورة وسط كتلة السكان والجيش إلى أن سقطت فى 
حرب مدن حقيقية بفارسكور » حيث أبيدت بالضرية القاضية .)١(‏ 

وعادت الشام من جديد أرض المعركة . فتقدمت مصر المملوكية إلى أقصى 
شمال الشام حتى تخوم الأناضول وأرمينيا والفرات ؛ ولتسحق الصليبيات نهائيا 
مع نهاية القرن ال؟١‏ على يد بيبرس . ولكن الصليبيات بعد أن قذف بها إلى البحر 
ارتدت إلى قبرص - بموقعها الجغرافى الملائم - قاعدة أخيرة للهجوم على الشام 
ومصر كما كانت فى بدايتها قاعدة للقفز على الأراضى المقدسة ؛ فشهد القرن 
ال4١‏ غارة قرصنة مخرية على الاسكندرية ؛ ردتها مقاومة سكان المدينة . ولكن 
كان لابد من حرمان العدى من قاعدة تهديده » فجردت مصر المملوكية عليها فى 
القرن ال٥٠‏ ثلاث حملات بحرية حتى ضمتها إلى أملاكها . وهكذا ؛ على البر 
والبحر » كانت مصر حجر الزاوية فى صد القوى البحرية. 

وهكذا أيضا كانت بالنسبة لخطر فرسان الاستبس برابرة الوثنية . فمنذ القرن 
الحادى عشر بدأ وسط آسيا يلفظ بأعاصيره البشرية الحطمة التى أشاعت الخراب 
فى كل غرب القارة . فمن قبل اكتسح السلاجقة العراق وسوريا ؛ غير أن أنفاسهم 
تقطعت دون مصر . ولكن القرنين الثالث عشر والرابع عشر كانا عصر المغوليات 
الوثنية الرهيبة حقا ؛ وذلك فى الوقت كان الشرق الإسلامى يواجه على جبهته 
الغربية الغزى الصليبى . فشهد القرن الثالث عشر موجة چنكيزخان ثم هولاكى التى 
ختمت على مصير العراق إلى الأبد ثم اكتسحت شمال سوريا فى طريقها إلى 
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الهدف الأكبر والأخير دائما - مصر. 

ولسنا بحاجة إلى أن نقرر أن المغول الذين تقدموا نحى مصر هم بالضرورة 
شئ آخر يختلف كثيرا عن المغول الذين تقدموا من قبل نحو العراق . فالمغول , 
الذين وصل تفوقهم العسكرى كرعاة فرسان محاربين من ناحية والرعب النفسي 
منهم بين دول الزراع والاميراطوريات المستقرة من الناحية الأخرى إلى حد 
الاعتقاد بأنهم «لا يفلبون» , المغول إنما يجيئون مصر الآن مزودين بقوة مضافة 
وممناعفة وندعاية زاوية يل مناعقة ٠‏ تصن العراق الساحق كل اسه اللادية 
والمعنوية ويكل ما يعنى من عبء حربى ونفسى رهيب على المقاومة المصرية . ومع 
ذلك فكما فشل الهكسوس فى مصر بينما نجح الآريون فى الهند قديما . فشل 
المغول والتتار الآن فى مصر حيث نجحوا فى العراق. 

فرعم أن الصليبيات كانت قد عبرت خط الزوال حينذاك بعد حطين » إلا أنها 
كانت لا تزال تستوعب كل المقاومة المصرية . ومع ذلك فقد تقدمت مصر المملوكية 
تحت قطن لتعطى المغول أول وآخر انكسار لهم فى عين جالوت التاريخية التى 
حددت بلا مغالاة مصير الإسلام جميعا . ويعدها وصلوا فى مطاردة فلولهم إلى 
الفرات الذى حدد بذلك مجال نفوذ مصر الجديد ودورتها التوسعية النادرة . ولكن 
الموجة الثالثة عادت مع تيمورلنك فى القرن الرابع عشر لتكتسح العراق وشمال 
سوريا حتى دمشق › ولكنها تعجز دون جنويها إذ تتكسر على صخرة المقاومة 
المضدرية هاري 

ومن الممكن ؛ دون أن يكون من العبث » أن يتكهن المرء بما عساه أن يكون 
شكل العالم » العالم العربى والإسلامى على الأقل » لو أن مصر فشات فى قهر الى 
التتارى المغولى . أكانت العرب تظل حتى اليوم أمة واحدة » أو حتى قائمة؟ ما 
مصير الإسلام » الآسيوى على الأخص ؟ لا سبيل بالطبع إلى إجابة قاطعة » ولكن 
المقطوع به أن صورة المنطقة اليوم وتاريخ العرب الوسيط كله كان حريا بأن يصبح 
شيئا مختلفا تماما . على أحسن الفروض » كان العالم العربى كله سيكون عراقا 
أعظم مخريا محطما مصابا بشال تاريخى رهيب. 

مهما يكن › فلابد هنا من وقفة تحليل وتأمل . فاولا » لقد جاء انتصار عين 
جالوت تاريخيا » كما هی جغرافيا » بين قوسين من الانتصار على الصليبيات › 
أعنى بين حطين وعكا » أى أن مصر الأمفيبية حاريت بنجاح وفى وقت واحد ضد 
قوى البر والبحر . ثانيا » سنرى أن المتتالية الإستراتيجية التقليدية تتكرر هنا 
بحذافيرها : أغلب غارات الاستبس تصل دائما إلى العراق الذى يكاد يتاخمه , 
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وقد تصل أحيانا إلى الشام ؛ ولكتها لا تصل إطلاقا أو بالكاد إلى مصر - ريما 
بحكم المسافة المتزايدة ولكن قطعا كرد فعل للقوة البشرية . ثالثا » نرى بوضوح أن 
سوريا استراتيجيا جسر برى إلى مصر » على كل من يبغيها أن يعبره » حلى 
بعض الصليبيات أتت عن طريق بيزنطة قاصدة مصر عبر سوريا . من هنا نجد كل 
العارك المصرية الدفاعية أو الهجومية تتم على أرض الشام » وبالأخص جنوه 

ذلك إذن دور مصر الاستراتيجى فى مرطة لم تكن مستقلة - فى جزء ملي , 
شكلا على الأقل . وهن إن دل على شئ فإنما يدل على أن الاستقلال أو التبعية 
إنه ليدل على أن مصر فى غضون عصرها الطويل كمستعمرة لم تعدم دورات 
توسعبة لا تقل طموحا وقوة عما عرفت فى أروع مراحل عصرها الامبراطورى 
الغابر . لقد كانت القاعدة الأرضية - البشرية » والجغرافية - الاستراتيجية ؛ تؤكد 
وجودها وتفرض ثقلها ومغناطيسيتها وتشع جاذبيتها » بصرف النظر عن القشرة 
الحاكمة أى القيادة العايرة التى قد تذهب وتجئ . من الخارج أو الداخل ١‏ إنه 
التناقضى - الطبيعى أحيانا - بين الثوايت الجغرافية الصلبة والمتغيرات السياسية 
السطحية. 


الاستعمار التركي 

وإذا كنا بحاجة إلى مزيد من الأدلة ٠‏ ففى قصة العثمانية نجدها . فآسيا 
ار التى كانت قاعدة لقوة قطبية هامة فى التاريخ القديم » لم تستطع قط أن 
تكون ندا مناظرا أو مكافئا لقوة مصر . ومن هنا كانت كفة مصر هى الراجحة 
غالبا فى عملية شد الحبل التاريخية بينهما عبر الجسر السورى » فكانت لمصر 
السيطرة على سوريا فى أغلب الأحيان ؛ وإلا اقتسمتاها فى بعض الأحيان . غير 
أن الميزان انقلب بين كفتى مصر وآسيا الصغرى مع العثمانية فى القرن السادس 
عشر » ريما لأن آسيا الصغرى لم تكن الآن مجرد آسيا الصغرى › بل تحمل 
وراعها امبراطورية مترامية فى شرق أوروبا (قل «أوراسيا الصغرى») ؛ فى الوقت 
الذى كانت مصر المملوكية قد فقدت فيه قاعدة أساسية من قواعد اقتصادها وهى 
تجارة المرور, 

ريما أيضا لعامل التفوق التكنوليجى . فلقد كانت المواجهة بين المملوكية 
والعثمانية لقاء بين الفرسان والبارود 2 بعد فشل الأولون فى إدراك القيمة 
الاستراتيجية للسلاح الجديد الذى كان قد التقطه الآخرون مبكرا . ويذلك الفشل ؛ 
بالإضافة إلى عنصر الخيانة المندسة بين صفوف المقاومة المصرية ؛ سلم المماليك 
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فى الواقع مصر للأتراك . وتلك متناقضة مثيرة بقدر ما هى مؤسفة , لأن ذلك 
اللقاء كان - حضاريا = لقا بن زراع ورعاة + وفى كل التاريخ الوسيظ جات 
الأسلحة النارية نجدة القدر للزراع الذين انقلب ميزان الصراع الاستراتيجى 
لصالحهم لأول مرة وإلى الأبد - كالروسيا مثلا - بعد أن ظلوا طويلا تحت رحمة 
طرقاك فرسان الرعاة, 

كذلك فلقد كان اللقاء لقاء بين حضارة مستقرة عريقة راقية وين غزاة أشبه 
بمتبربرى الامبراطوريات القديمة؛ فالأتراك العثمانيون ليسوا إلا آخر موجات رعاة 
وسط آسيا البدائية المتخلفة التى انطلقت غريا . وشحن سليم للآلاف من مهرة 
الفنكام السريية إلى الول قى عاسم كن متو الفهاردن : كنا كان 
كلا الطرفين على وعى تام به » حيث يذكر ابن إياس أن المصرى العادى كان ينظر 
إلى «عسكرهم كهمج» » بينما كان الأتراك يرددون إلى القرن ال١۱‏ أن «المسموع 
طا :فى الفا لر ان مهن :متم الال والعلو» .“عي إن هذ التقدم 
المشارى الخ :لغ ت إزاء التقوق التكولوهي السكرى انكف هذا شجير 
استقلالها لثلاثة قرون على الأقل › ولولاه لتغير مصير مصر والشرق العربى 

كن لق طن دل الأحقران حافينا لوكا نف فس شالك عدر عن 
المثفانية فى مرب دان اق الان مكلما اتتصسوت مق قبل على اللغول وا تار في 
عين جالوت والفرات , لا سيما وأن الأدلة.التاريخية تشير إلى أن الدائرة فى مرج 
دابق كانت قد أوشكت أن تدور على الأتراك » الذين جاء انتصارهم بذاك عشوائيا 
إلى حد ما وأقرب إلى الصدفة التاريخية منه إلى الحتم التاريخى ولا نقول 
الجغرافى بالضرورة . إذن لتغير وجه التازيخ والمنطقة جميعا . وعلى الأقل › فلقد 
كانت مصر حرية بأن تستقطب إلى الأيد زمام القيادة والزعامة فى العالم العربى 
الأسلامى .+ ولغلها كانت هة أقانت هبرح الوحدة الغردية راسك ونهاضا مك ذلك 
الحين وأسست دولة الوحدة الكبرى لقرون الآن. 

ومهما يكن الأمر › فكما فعلت مصر من قبل بوعى استراتيجى تام » زحفت 
لوركتها :إلى خط فاغها الأول حدرافيا وكاريجدا + فكانك مرح داق يطلب ل 
التخوم بين الأناضول وسوريا . وكأنما جاعت الهزيمة لتؤكد التجرية التاريخية التى 
تحدد مصير مصر على أرض الشام » إذ لم تصمد مصر يعدها فى خط دفاعها 
الأخير فى قاب أرضها فى ريدانية القاهرة . فكانت تلك أول مرة تقع فيها مصر 
لقوة استبسية منذ الهكسوس والفرس . ويذلك عادت مصر لتحكم لثانى مرة من 
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متروبول واحدة » استنبول بعد بيزنطة ؛ وكانت تلك أول وآخر مرة من نوعها ؛ كما 
كانت بذلك أطول عاصمة استعمارية فى تاريخ مصر ؛ نحى ‏ قرون ٠٠١(‏ سنة 
تحت بيزنطه + ٠٠١‏ تحت العثمانية) . ويذلك أيضا ولأول - ولآخر - مرة انتزعت 
قوة خارج العالم العربى الزعامة فيه » فحرمت به مصر , ومصر بالتحديد » من 
دورها الطبيعى وأنهت يغير حق وقبل الأوان بكثير إرثها التاريخى الذى آل إليها 
نحق فل او مذ الأيوبية على الأقل: 

ورغم تبعية قرون أريعة للإستعمار التركى - البعض يعدها ثلاثة باعتبار أن 
تبعية القرن التاسع عشر كانت صورية بحتة أى نوعا - فإن مصر لم تعدم وضعا 
خاضا فى كثين من الفترات . ففى. حدود' هذه الثبعية كانت لها ملحقاتها فى 
الحجاز وأحيانا فى الشام . ولكن المثل الدال ياتى فى صورة انتفاضات أو 
أتثقافيات حعلتيا نر واكل.دولة "ديل كانت نوما ساون مقدى ما تحفلها دولة 
فوق الدولة . ولقد نقصد بهذا حركة على بك الكبير فى القرن الثامن عشر حيث فتح 
اليمن والحجان والشام لحسابه وأنشاً علاقات خارجية بعيدة المدى » خاصة مع 
البندقية والروسيا العدوة التقليدية لتركيا » فخرج بمصر من المحلية إلى الدولية , 
غير أن محمد على هى بلا شك المثل الكلاسيكى الأعلى. 

آخر إمبراطورية مصرية 

معه - محمد على - تحولت ولاية مصر العثمانية إلى امبراطورية مصرية كاملة 
تشمل الحجاز ونجد واليمن وسواحل الخليج العربى والشام والسودان وكريت › 
وتنشر أسطولها فى البحرين المتوسط والأحمر لتصبح قوة أمفيبية حقيقية تسيطر 
على ركن التوسيط لزق زان فصل الجن الاخ مجر ة مصيرية خالفية إن 
كما يقول بحق دريو «من الخليج الفارسى إلى الصحراء الليبية » ومن السودان إلى 
الخو ول هل لجات ر اله ين السرا الحم مق على اعا هة 
ملايين كيلو متر مريع : عشر مرات مساحة فرنسا › ونصف أورويا ؛ امبراطورية 
نابليونية أو فرعونية» .)١(‏ بل لقد كانت طموحات محمد على تشمل بعد الصحراء 
الليبية طرابلس وتونس ؛ كما عرضت عليه فرنسا الاشتراك فى حملة الجزائر , 
وكانت أيضا تشمل بعد السودان الحبشة لولا بريطانيا وخوفها من أن يهدد طريق 
الهند كلية. 0 

وعلى أية حال ؛ فلعل تلك الإمبراطورية قد جمعت بذلك بين أبعاد جغرافية لم 

(1) E Driault, Mohamed-Aly et Napoleon, 2. 74 
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شكل ۱۹ - الامبراطورية المصرية فى القرن الماضي . لاحظ كيف تريد 
مساحتها على نصف مساحة الامبراطورية ١‏ لعشائية المتروبول . 


تصلها مصر فى أى عصر من عصورها الامبراطورية القديمة . فاذا أضفنا أن 
هذه الامبراطورية المضرية تكان,تعادل من الامبراطورية العثمانية فضيفها مشاحة : 
لحق القول. بان الافبراظورية العتنانية فى :واقعها ووقتها إِثما كانت دون الاسم 
وقبله مملكة ثنائية 7101237611 01121 كامبراطورية النمسا - المجر المعاصرة على 
نحو من الأنحاء » أو إن شئت حكما ثنائيا 0020001811012 بين تركيا ومصر 
بالدقة . فما عادت مصر مجرد ولاية أى إيالة أخرى فى الامبراطورية » أى حتى 
كبراها ‏ وإنما المنافس الحقيقى لها والند والغريم الوحيد. 

والحقيقة أن ميزان القوة بين دائرة مصر ودائرة آسيا الصغرى كاد ينقلب فى 
الاتجاه المكسى حين اخترقت مصر محمد على قلب الأناضول وهددت الآستانة فى 
وقت ما - كل أولئك فى إطار التبعية الشكلى! لقد أصيحت مصر «رجل 
الامبراطورية القوى» فى الوقت الذى تحولت فيه الإمبراطورية نفسها إلى «رجل 
انوي ارين ديري ال هنا أن مزتعت متهن اهب فبا المقايل الاد 
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لمرج دابق والريدانية تاريخيا واستراتيجيا » بهما تم الثأر وتصفية الحساب نهائيا 
بين الدائرتين الجغرافيتين . بل إن البعض ليرجع بال مقابلة إلى التاريخ القديم , 
فيعدها الرد على تحدى الحيثيين فى العصر الفرعوني ,)١(‏ 

بل لقد وصلت طموحات محمد على إلى حد الوصول إلى الخلافة فى استانبول 
نفسها ويالتالى إلى زعامة العالم الإسلامى . ويدا هذا وشيكا » أو أوشك » حين 
تكشف عجز تركيا عن مواجهة التهديد الروسى فى المضايق ويدأت الطبقة الحاكمة 
فى إستانبول تقول علنا «إن المصريين مسلمون مثلهم » ومن الأفضل أن يحكموا 
هم الآستانة من أن يحكمها الروس» (؟). 

ولنا هنا » مرة أخرى ؛ أن نتصور ما كان يمكن أن يحدث فى التاريخ الاقليمى 
بل والعالمى لو كانت مصر محمد على قد وصلت إلى الآستانة وفرضت عليها قوتها 
أو سيطرتها . أكانت تتحقق دولة الشرق العظمى الأولى التى تقف ندا للقوى 
العظمى وفى وجه أورويا الاستعمارية » ترث العثمانية وتستحى الاسكندر وتكرر 
نابليون؟ أى على الأقل ؛ هل كانت تحققت دولة الوحدة العربية الكبرى؛ لا سيما وأن 
محمد على وجيوش ابراهيم كانت بالفعل تحقق الوحدة العربية فى كل معاركها 
وانتصاراتها؟ 

القوى واستراتيجية المضارية 

أيا كان الرد ؛ فاذا كانت هذه الفورة قد انتكست فى النهاية وعاد الاستعمار 
التركى بكامل ثقله فما ذاك إلا لأسباب تؤكد الوجود المصرى الاستراتيجى أكثر 
مما تنفيه, وتلك هی استراتيجية صراع القوى ؛ القوى العظمى » ويتحديد اكبر 
لعبة صراع قوى البحر والبر . فلقد كان يحكم سياسة القوى البحرية العظمى 
السائدة حينئذ » وعلى رأسها بريطائيا بصفة خاصة ؛ استراتيجية مزدوجة قطباها 
هما : أولا حصار وإحتواء الروسيا كقوة البر العظمى ومنعها من التمدد والخروج 
الى المياه الدافئة , ثم ثانيا تأمين طريق الشرق أو الهند البحرى عبر الشرق 
الأوسط (؟). 

وللهدف الاول تبنت القوى البحرية سياسة معاونة تركيا بأى ثمن فى وجه الخطر 
الريسي والمحافظة غل الامبراطورنة العشناكنة من الانميان خلا آي شارهيا + ها 


۱٥٣-۹٥۹ محمود كامل» القائون الدولي: بیروت 1556 من‎ ( 
۱٩۹۳ وحيده م‎ (9 
(3) John S Badeau "The Middle East: conflict in Priorities", Foreign affairs, Jan, 
1058 P. 233-7 
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مد كثيرا فى عمر الرجل المريض أطول مما ينبغى .)١(‏ وللهدف الثانى كانت 
سياسة دول غرب أوريا البحرية » خاصة بريطانيا » هي إلا تسمح مطلقا بأن يقوم 
مركز قوة دولى حقيقى فى مصر » وكانت على استعداد لان تفعل ای شئ لمنع 
قيامه ولتحطيمه إذا قام. 

ومن هنا كان عداء بريطانيا العامد والحاقد لمصر محمد على ومحارية محاولتها 
الاستقلال عن تركيا من جهة ؛ ومن جهة أخرى إيقاف تمدد امبراطوريتها حين 
بدأت تهدد طريق الهند تجاه الحبشة والبحر الأحمر والخليج العربى 0 
لقد كانت كل زيادة فى قوة مصر »› من وجهة استراتيجية القوى العظمى › 
انخفاضا في قوة تركيا » وكل إضعاف لتركيا يعنى زيادة الخطر 0 فى 
الشمال وتهديد طريق الهند فى الجذوب. 

من هنا فعلى حين كان محور استراتيجية تركيا من أجل الإبقاء على 
الامبراطورية هى سياسة المضارية, 5181650266 مضارية قوى البحر بريطانيا 
وفرنسا بقوة البر الروسيا وأحيانا النمسا » كان محور استراتيجية مصر من أجل 
الاستقلال وتوسع الامبراطورية هى أيضا سياسة المضارية » ولكن مضارية الكل 
بالكل » أحيانا بريطانيا بالروسيا وأحيانا تركيا بفرنسا ولكن أساسا بريطانيا 
بفرنسا وتركيا بالروسيا (۲). 

وهذه الخطة الأخيرة هى التى تفسس تأرجح مصر محمد على من حين إلى حين 
بين محاولة التقارب مع تركيا ومصالحة السلطان والحرب له وبين الانتقاض عليه 
والحرب معه » وكذلك التناقض الظاهر أو الكامن بين سياسة محمد على «العثمانية» 
وسياسة إبراهيم «العربية» . والخطة نفسها هى التى تفسر محاولة محمد على من 
وقت إلى آخر استمالة بريطانيا والتخفيف من عداء بالمرستون الدائم من ناحية, 
ومن ناحية أخرى نكوص فرنسا وتخليها عن مصر أحيانا رغم صداقتها التقليدية 
أو النسبية لها, 

ولهذا أيضا فإذا كان من الصحيح أن عداء بريطانيا الأساسى والدائم كان فى 
النهاية من أكبر أسباب انهيار الامبراطورية المصرية » فليس صحيحا على الجانب 
الآخر ما كان يزعمه بعض الفرنسيين من أن مصر كانت مدينة باستقلالها لصداقة 
فرنسا (؟). وإنما بقوة استراتيجية المضارية , التى فرضتها أصلا بقوتها الذاتية 
ماضطه ا 


(1) Reader Bullard, Britain & The Middle East, Lond, 1952, P. 28-36 
(2) WB Fisher, E. 13- 4, , ۲۱٤ وعيدة ص‎ Mm 
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وحدها ٠‏ استطاعت مصر أن تنتزع استقلالها الفعلى عن تركيا وأن تحافظ ۾ ى 
امبراطوريتها المتوسعة بين أطماع وعداء الآخرين جميعا , كما لم تسقط هذه 
الاستراتيجية وتسقط معها مصر إلا حين اجتمع عليها الآخرون جميعا. 

فكما كلفت سياسة المضاربة هذه تركيا شمنا باهظا هو التغلغل الأورويى 
السلمى والامتيازات الأجنبية فى الامبراطورية » كلفت مصر نفوذ القناصل ويداية 
التوغل السياسى والاقتصادى . على أنه نظرا لاختلاف سياسة القوى من الطرفين 
اختلافا جذريا » اختلفت المصائر تماما . فعلى حين أدت تلك السياسة إلى مد عمر 
تركيا قرنا على الأقل أكثر مما كان يمكن لها أن تعيش » فإنها على العكس فى 
مصر أدت إلى تقصير عمرها قبل الأوان » ريما قرنا أيضا على الأقل . واولا هذا 
وذاك لريما سقطت الامبراطورية العثمائية قرنا أى نحى قرن قبل ما حدث فعلا , 
ولريما كانت مصر بنفس المدى الزمنى دولة مستقلة تماما بل واريما ورثت تلك 
الامبراطورية فى معظمها أو بعضها .)١(‏ 

هذا ٠‏ وعلى مقياس أكثر تواضعا ويقوة أقل بروزا ٠‏ تكررت الاستراتيجية 
نفسها بعد محمد على ٠‏ خاصة مع اسماعيل . فقد ظلت القوى يعد محمد على 
تحاصر مصر وتكيلها داخل حدودها الاقليمية » ومضت تتفلغل داخلها بمصالحها 
السياسية والاقتصادية والاستعمارية . ومع ذلك استطاعت مصر تحت إسماعيل 
وباستراتيجية المضارية أن تكسر حصار القوة مرة أخرى وتخرج من قوقعة المحلية 
التى أريدت لها وفرضت عليها . إلا أن استراتيجية إسماعيل فى المضارية تختلف 
جذريا عن تلك التى تبناها محمد على ؛ فهى قوة السياسة بدلا من سياسة القوة ؛ 
واستراتيجية السلم بدل استراتيجية الحرب. 

وفى ظل هذه الاستراتيجية خرجت مصر من جديد إلى المسرح الدولى وتداخلت 
بشدة فى السياسة الأوروبية ولعبة القوى العالمية ‏ كما أنشات امبراطورية أخرى 
لابأس بها » وإن كانت لاتقارن بالطبع بامبراطورية محمد على الشامخة . فإذا 
كانت مصر قد فقدت الشام والجزيرة العربية فى الشمال ؛ فقد عوضت بتمدد 
حاسم وشاسع فى الجنوب ‏ فقفزت إلى هضية البحيرات والصومال وشملت القرن 
الإفريقى وأشرفت على المحيط الهندى . ويهذا تحرك جسم الامبراطورية المصرية 
الجديدة كليا نحو الجنوب وانتقل من آسيا تماما إلى إفريقيا أساسا » متحولة بذلك 
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من امبراطورية نيلية - عربية إلى امبراطورية ذيلية - إفريقية . ولكن مرة أخرى 
نفسها . وهذا ما ينقلنا فى الوقت نفسه إلى المرحلة الختامية فى تاريخ مصر 


- 


مستحمرة, 
استراتيجية المستكمرة 

فيما عدا هذه المرحلة الختامية » الثى تتطلب وتستحق دراسة مفصلة منفصلة , 
قولنا الآن استعراض هراحل مسن مستعمزة من التاحية الجروبوليتيكية :وقد أن 
لنا عند هذا المدى أن ننظر إلى هذا الشريط الطويل بلقطاته المتتابعة نظرة 
تلسكوبية شاملة تستخرج من تطوراتها أو تكرارها ومن متغيراتها وثوابتها تلك 
القواعد والضوابط الأساسية التى يمكن أن تقدم مفاتيحها الاستراتيجية العامة , 
خفيفة الحمل فى الذهن مثلما هى شاملة فى التطبيق. 

المتغيرات التاريخية 

| تخلف الموضع عن الموقع 

فأولا » لماذا حدث ذلك الانقلاب الخطير الذى تحولت به مصر من امبراطورية 
ملس إلى سكمير ار شد رة من القضي إن نج تلسيرا لهذا نن 
تغييرات داخلية فى الموضع نفسه أو فى الموقع الخارجى ‏ ولكن من السهل أن 
نتقصاه فى تغييرات خارجية فى العلاقة النسبية بين الموضع وبين الموقع . لقد ظلت 
موارد مصر وأنتاجيتها وطاقتها البشرية » بالقوة إن لم يكن بالفعلءعاملا ثابتا 
. أساسا فى المعادلة وذلك باعتبارها وظيفة دائمة للرى الحوضى . صحيح أنها كانت 
تتعرض لذبذبات خطيرة أى طفيفة إما بعوامل طبيعية كالفيضان أى بشرية كسوء 
الإدارة وضبط النهر ؛ ولكن مثل هذه الذبذبات ليست حادثة طارئة بل هى كامنة 
فى نظام البيئة الفيضية. 

أما الموقع فقد ظل هى قلب العالم المعمور المتوسع - على الأقل حتى كان كشف 
الرأس . أما قبل هذا الكشف فكل ما حدث هى توسع المعمور إلى أفاق جديدة 
مترامية لم تفعل سوى أن أكدت خطورة موقع مصر وزادت من توسطها وجعلتها 
ركن الزاوية بحق بين عوالم وقارات «جديدة» أكثر منها مجرد نواة فى حلقة أو 
دائرة مغلقة . بل إن الأبعاد الحقيقية والشخصية الكامنة لموقع مصر لم تكتمل 
وتبرز فى الحقيقة إلا بعد هذا التوسع فى العالم المعمور , فمن قبل لم تكن إلى حد 
بعيد أكثر من مجرد رقعة غنية - موضع أثير - بين مجموعة من المواضع الفقيرة. 

أما الآن فقد أصبحت موقعا فذا يصرف النظر عن ثروته أى غثاه : لقد أصبحت 
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«مفتاحا جغرافيا» لكل الأبواب - أبواب الشرق والغرب ٠‏ الهند وروما , وأبواب الير 
والبحر » فارس واليونان ....إلخ . ولم تعد معادلة الصراع بين الرمل والطين تكفى 
لتفسير التاريخ المقبل » بل قد طفت عليها معادلة جديدة ظهرت مع توسع المعمور 
وهى صراع البر والبحر . وقد كان من الممكن نظريا أن تطفر الامبراطورية 
المصرية القديمة مع هذه الطفرة الجغرافية إلى امبراطورية عالمية من مقياس يزرى 
بما عرفته من قبل » وذلك بحسبانها تملك الآن الموقع المفتاح الجديد إلى جانب 
الموضع الغنى القديم . ولكن العكس هى الذى حدث فعلا . لقد فقدت مصر 
استقلالها عند أول لقاء بين أو مع القوى الجديدة. فلماذا؟ 
لقد تكشف المعمور المتمدد عن قوى جيدة » مواضع أغنى » وقواعد أرضية 
وبشرية من مقياس أضخم من المقياس المصرى . وفى صراعاتها فيما بينها أو 
فيما بينها وبين القوى القديمة وجدت هذه القوى أن المفتاح يرقد دائما فى أرض 
الزاوية تلك - مصر ؛ ومن هذا أصبحت قبلة الغزاة . ونظرا لأن وزن موضهها لم 
يعد يسعفها إزاء هذه القوى الأكبر جرما › فقد وقعت مصر فريسة لها . بمعنى 
آخر؛ إن الانقلاب الذى حدث فى مصير مصر هی أن خطر موقعها زاد كثيرا عن 
قوة موضعها . لقد تخلف الموضع عن الموقع ولم يواكب تطوره › ولم تعد إمكانيات 
الأول التقليدية ترقى إلى متطلبات الثانى الباهظة. 
الأخطار الخارجية 
تعد د الأخطار الخارجية 
رأينا فى عصر الامبراطورية أن مواقع القوة العالمية القديمة كانت محددة 
بصرامة بين مثلث مصر - العراق - آسيا الصغرى . ولكن عصر المستعمرة بدأ 
حين أصيحت مراكز وزمام القوة فى الشرق الأوسط تقع خارجه .ومع هذا التطور 
تحدد التغيير الجذرى فى موقع مصر الاستراتيجى - كما فى موقع الشرق 
الأوسط كله - فى معادلة أساسية ؛ وهى أنه تحول من «قوة قطبية» أى قوة مركزية 
فى ذاتها تحصر بينها مناطق نفون وقوى تابعة » إلى «قوة بينية» أى منطقة تابعة 
محصورة بين قوى قطبية جديدة . وفى هذا الموقف الجديد أصبحت بالضرورة 
«جبهة ارتطام أو تصادم» بين تلك القوى القطبية الجديدة. 
وإذا كانت أهم القوى القطبية فى عصر الامبراطورية تتركز فى مصر والعراق 
الفيضيتين » فانها فى عصر المستعمرة سوف تستقطب أساسا فى الجزيرة العربية 
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وتركيا الرعويتين شبه الصحراويتين . أى أن محور القوة داخل المنطقة انقلب من 
قاطع عرضى إلى قاطع طولى . وإذا كان الصراع بين الرمل والطين هو النغمة 
السائدة فيه فضا رالوت < فان :العام جن الب والس هن الى شرف 
يسود فى عصر المستعمرة . وهذا التطور والتوسع يعكس تزايد مجال الأخطار 
الخارجية على المنطقة, 

ويبقى بعد هذا أن نميز بين ثلاث مراحل وتطورات هامة فى طبيعة ومصدر 
القوى الغازية . فإذا كنا من قبل قد وجدنا الصراع التاريخى يختزل نفسه فى 
معادلة الصراع بين الرمل والطين فى الدرجة الأولى » أى بين قوى البر والبر 
اناسنا فف عو إلى خافتنا وعلى قد الان ل وى الات محا 
الصراع بين البر والبحر . فالمرحلة الأولى - من الغرب - مرحلة استعمار بحرى 
استطالت إلى ٠٠٠٠١١‏ سنة كاملة تتمثل فى الاستعمار الكلاسيكى اليونانى 
والرومائى والبيزنطى من القرن ال؟ ق.م إلى القرن ال۷ م . والمرحلة الإسلامية أو 
الوسيطة من العرب حتى الأتراك تعود فيها السيطرة لقوى البر من الشرق لأكثر 
من 1١:‏ سنلة أخر حص القرن 15:1 + وفى المرخلة الثالثة والأخيرة :يعون 
الاستعمار البحرى الغربى الحديث ممثلا فى الحملة الفرنسية ثم الاحتلال 
البريطانى. 


تطور خطر البر والبحر 

غير أن مصائر مصر ستختلف فى جوانب عن مصائر نظير قديم كالعراق . 
فالجانب البحرى فى مصر أوضح منه فى العراق وإن جمعت بينهما الطبيعة 
الأمفيبية برمائى بدرجة أى بأخرى . فبحكم موقعه قريبا من قلب العالم الآسيوى 
وبعيدا عن أورويا البحرية » كان العراق أكثر تعرضا من مصر لأخطار قوى البر › 
بينما قل أن تمتد ذراع القوى البحرية إليه . أما مصر فان موقعها على ناصية 
القارتين بعد بها عن قلب آسيا وقواه البرية , ونئى بها كذلك عن أعماق إفريقيا . 
قارن مثلا أطوال عمر الاستعمار الفارسى البرى (البارثى والساسانى) والاستعمار 
الكلاسيكى البحرى (الإغريقى والرومانى) فى كل من العراق ومصر : فالأول 
خضرم فى العراق قرونا مقابل عقود فى مصر ء بينما أزمن الثانى فى مصر طويلا 
حيث لم يقم فى العراق إلا عابرا . قارن أيضا ارتباط مصر دون العراق تقريبا . 
بالصليبيات البحرية » فى مقابل ارتباط العراق أكثر بالمغوليات البرية. 

لذلك فكثيرا ما سنجد متتالية جيوبواتيكية تكاد تتكرر کالقانون ‏ وتتلخص فى 
أن موجات القوى الآسيوية التى تستهدف المنطقة , غالبا ما تكتسح العراق , 
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ولكنها لا تنتزع إلا نصف سوريا الشمالى ٠‏ بينما قل أن تتقدم إلى مصر . ولعل 
هذا أوضح ما يكون فى موجات المغوليات المتوالية . فهاهنا عمق استراتيجى 
واضح لمصر بالنسبة إلى أخطار قوى البر . ولكن هذا من الناحية الأخرى وفى 
الوقت نفسه جعلها هدفا فى متناول قوى البحر من الغرب . وجزء طويل من تاريخ 
مصر كمستعمرة يرتبط بالاستعمار البحرى ؛ لعله أطول من ارتباطاتها بالقوى 
البرية » وهى أطول بالتأكيد من نظيره فى العراق مثلا . مصر إذن أكثر تعرضا 
بالطبع لأخطار البحر من العراق المهدد بريا أكثر . ولكن لما كانت أخطار البر هى 
السائدة والمباشرة فى العصور القديمة بينما لم تظهر أخطار البحر إلا متآخرة 
نسبيا » فقد كان العراق معرضا أكثر فى الماضى › ومصر فيما بعد. 

وعلى الجملة ‏ فان الفروق بين مصر والعراق ؛ ليس فقط من حيث الأخطار 
الخارجية وموجات الجيوش واستراتيجبة الحرب » ولكن أيضا وكما يتفق من حيث 
طبيعة التركيب البشرى وموجات التعمير ودرجة التعقيد الجنسى » يمكن أن 
تتلخص جميعا وتتجسد جيدا بالمقارنة الجغرافية مع غرب وشرق أورويا على 
الترتيب » لاسيما وأن مصدر موجات الأخطار والتعمير فى الحالين واحد هو قلب 
آسيا الريعوى الكبين, 

فبحكم الموقع » كان وضع مصر أشبه بوضع غرب أورويا إلى حد ما » موقع 
ومنطقة انتهاء ومحطة وصول نهائية » أبعد ما تكون عن مصدر الغزى والهجرة › 
ولذا أقل تعددا وتعقدا جنسيا وتعميريا وأكثر هضما وتشريا وتجانسا مثلما هى 
أقل تعرضا واهتزازا واضطرابا من الناحية الاستراتيجية والسياسية. 

أما العراق » إلى الشرق أكثر وقريبا من قلب آسيا » فهو كشرق أورويا محطة 
طريق وأرض عبور وهجرات وغزوات متعاقبة لا تنقطع » وبالتالى فهو منطقة عدم 
نضج وتبلور أو هضم بشريا ٠‏ متعدد الموجات التعميرية » ومن ثم معقد التركيب 
للغاية جنسيا » شديد التعرض للغزوات العديدة المتواترة التى لم تفقد عنفوانها 
بعد, وأخيرا » وفى النتيجة ؛ يسمه الاضطراب والقلقلة سياسيا وعسكريا ,)١(‏ 

سيلاحظ أن مراكز القوى الأجنبية. التى سيطرت على مصر بدأت قريبة منها , 
ثم تباعدت عنها بالتدريج وباستمرار حتى وقتنا هذا . وقد ترتب على هذا أن مصر 
ستقع منذ الآن فى أيدى قوی لم تسبق أن وقعت - وإن يحدث أن تقع هى يوما - 

(1) Cf Mitchell Historical Geog 8. 78 - 9 
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فى يد مصر . أى أن علاقة التبعية ستكون منذ الآن من جانب واحد للأسف ,2 
وليست متبادلة بين الجانبين كما كان الفالب فى الماضى. 

ويمكن جغرافيا أن نتتبع حركة الاتساع والتباعد هذه بحيث تتنضد فى أنماط 
اقليمية وبيئات طبيعية متتالية سواء على البر أو عبر البحر على النحو التالى . 
فعلى البر نجد نطاقا من القوى الصحراوية على كل من ضلوع مصر الغربية 
والجنوبية (الليبيين والإثيوبيين) ثم الشرقية والشمالية (الجزيرة العربية) . يلى هذا 
من الناحيتين وعلى بعد متزايد نطاق من القوى الجبلية والهضبية ‏ فالى الغرب كان 
المغرب (الفاطمية) وإلى الشرق كان الفرس قديما (البارثية والساسانية) والأتراك 
حديثا (العثمانية). 

أما على البحر » فرغم الانقطاع التاريخى الواسع بين الاستعمار الكلاسيكى 
والاستعمار الحديث » فإن الكل يرسم سواء من حيث الترتيب التاريخى أو 
الجغرافى محورا قاطعا يمتد من جنوب شرق أورويا إلى شمالها الغربى : فإذا 
كان أول استعمار أؤروبى أتى مصر من وراء البحر هو الاغريقى › فقد انتقل 
مركزه بعد ذلك بانتظام نحو الشمال الغربى : إلى روما إلى فرنسا نابليون » إلى 
بريطانيا القرن التاسع عشر . وإذا كان انتقال مركز الاستعمار الرومانى من روما 
إلى بيزنطة يمثل ارتدادة عكسية داخل هذا الاتجاه تاريخيا , فإنها لا تكسر ذاك 
المحور القاطع بل تكمله جغرافيا . ويذلك أيضا تبدى آسيا الصغرى وكأنها حلقة 
الوصل المشتركة بين مجالى الاستعمار البرى شرقا والبحرى غربا . وبذلك أيضا 
ستلاحظ أن مصر تعرضت للاستعمار من أشباه الجزر الثلاث فى شرق اليحر 
المتوسط وهى الأناضول واليونان وإيطائيا . 

ومن الممكن بين هذا أن نهدن المجال الاستجارئ الال الذى تو هت تصن 
لأخطاره عبر تاريخها كله » وذلك من مجموع توزيع تلك القوى الغازية القارية 
والبحرية . فنجد هذا المجال أشبه بنطاق قاطع يترامى من الشمال الغربى إلى 
الجنوب الشرقى ؛ ويمتد من الجزر البريطانية حتى هضبة إيران ومن جبال المغرب 
حتى الجزيرة العربية . والملاحظ أن هذه رقعة أرضية متصلة عموما تمتد ما بين 
المحيط الأطلسى خريا والهندى شرقا » وتحدها السلسلة الألبية فى آسيا وأورويا 
من الشمال والصحراء الكبرى من الجنوب › ولا يستثنى داخلها أو يخرج منها إلا 
أيبريا أبعد وآخر أشباه جزر البحر المتوسط. 

تعدد أغراض الاستعمار 

جمعت مصر على مدى تاريخها » سواء على التتابع أو التعاصر › بين كل أنواع 

الاستعمار فى تصنيفاته المعروفة . فإذا كان الاستعمار الاستفلالى قاسما مشتركا 
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أعظم فى كل استعمار » فقد عرفت أيضا الاستعمار الاستراتيجى بأهدافه 
العسكرية البحتة كما حدث مع الرومان قديما وبريطانيا حديثا » كما تعرضت 
(بدرجة أقل كثيرا) لمشاريع الاستعمار الاستيطانى إما كتجرية واقعة وإن تكن 
محدودة أيام الاغريق وفى ظل الاستعمار وإما كأحلام كما عند نابليون, 

أما لماذا هذا التعدد فى أغراض الاستعمار » فلأن مصر من البلاد القليلة التى 
تجمع بين الموضع الأمثل والموقع الأمثل والمناخ الأمثل . فهى بامكانياتها الزراعية 
والانتاجية تغرى بالاستعمار الاستغلالى › بينما تعد بموقعها قطب الجاذبية لكل 
مغامر استراتيجى ٠‏ فى حين أن مناخها المعتدل دون المدارى شبه المتوسطى 
لايعوق مشاريع الاستيطان إذا وضعت » ولو أن كل هذه المشاريع بالذات قد فشلت 
وأجهضت لأن حيوية مصر البيولوجية والحضارية كانت كفيلة دائما إما بابتلاعها 
أى لفظها فى النهاية . وقد كان هذا التعدد فى أنواع الاستعمار من العوامل التى 
مكنته من البقاء طويلا وأغرته بالتشبث كثيرا » وينفس القدر ألقى من الأعباء على 
حركة التحرير والمقاومة والوطنية. 

الأخطار المركبة 

لم تكن مصر فريسة هينة فى أى الأحوال ولم تكن قط «القشة الهشة المكسورة» 
التى توهمها المتنبئ العبرى .)١(‏ فرغم أنها وقعت ضحية لكثير من القوى الأجنبية 
والغزاة » فإنها بفضل قوتها الذاتية وضخامة حجمها لم تقع بسهولة ولا لأسباب 
بسيطة » وإنما لعوامل مركبة غالبا » شاذة غير عادية أحيانا . ولعل هذا ما يفيس 
كيف نجحت بعض القوى فى الاستيلاء عليها وهی أقل منها حجما ووزنا » وهی 
متناقضة تبدى بغير ذلك غير مفهومة وغير منطقية إلى حد بعيد. 

من هذه العوامل » التى قد تعمل منفردة أو مجتمعة » ثمة أولا عامل القرة 
المضنافة أو المضاعفةء ونعنى به أن يأتينا الغزاة لا كقوة بسيطة فى ذاتها بل كقوة 
مركبة بما أضافت إلى نفسها قبلا من فتوح سابقة ضاعفت من وزنها وقدراتها 
ومواردها . فهذا لقاء ليس بين اقليمين بسيطين سياسيا ومتكافئين › وإنما بين 
إقليم بسيط وإقليم مركب » بين بلد وامبراطورية. . تلك ظاهرة لا ترقى إلى 
الاسكندر فحسب (؟) ؛ بل تسبقه مع الآشوريين والفرس , ولا تستثنى روما 
نفسهاء وتصدق على العثمانية صدقها على الاستعمار الأوروبى الحديث ذاته . 
وياستثناء هذا الأخير ١‏ كانت مصر عادة أكبر وأضخم وحدة فى تلك 
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الأمبزاظوريات الاستكمارية ريل غالا ها كافك كلوق الترورول تلن جدة ومضارعها 
وتنافسها . والدرس الذى تعلمه هذه الحقيقة بوضوح هو أن مصر يذبغى ألا تقف 
وحاها فى وجة القوي المركية المشناعفة. 

وهناك عامل آخر وهو التفوق التكنولوجى . فقديما لم يتغلب الهكسوس إلا 
بالحصان والعرية » بينما تغلب الأتراك فى العصور الوسطى لتخلف فروسية 
المماليك وقصورها أمام بارود البندقية » فى حين عجز الأتراك والمماليك فيما بعد 
بعض الحالات إلى أن الاستعمار سلم مصر لبعضه البعض حتى لكأنما هى تداعى 
أو توارث الاستعمار . وذلك كما فعل المماليك للأتراك ٠‏ وريما كذلك الأتراك 
للانجليزء ومثلما فعل اليونان قديما للرومان . ومهما يكن » فالدرس الواضح هى أن 
مصر » أكثر من أى بلد آخر ريما ؛ لاتملك أن تتخلف عن العصر تكنولوجيا - أو 
تدفع الثمن باهظا. 

دور الرعاة 
حكم الرعاة 

لقد ألفنا أن تردك عادة أو دائما كم أصيبت مصر عير تاريخها بالاستعمار 
الأجنبى وكم طال هذا الاستعمار » ولكننا غفلنا غالبا أو تقريبا عن دور الرعاة 
بالذات فى هذا التاريخ . فلعل أغرب حقيقة فى تاريخ مصر السياسى › ولعلنا 
أيقنا اقل .ها :تكون وحيا وإدراكا يها : هى :غلبة الرعاة وحكم الزماة على الجزه 
الأكبر من تاريخنا الاستعمارى ويعض تاريخنا المستقل . فلا يكاد أحدنا يدرك أو 
يتصور - أليس صحيحا ؟ - أن الرعاة والبدى استأثروا وحدهم بالسيطرة والحكم 
فى مصر لنحو خمسى مجمل تاريخها العام من مينا إلى اليوم . ليس هذا فحسب» 
بل إنهم ليمثون أطول أنواع ومراحل السيطرة والاستعمار فى كل تاريخنا » حتى 
ليبلغ ضعف تاريخ الاستعمار البحرى على الأقل . وأخيرا ٠‏ وفضلا عن هذا » فإن 
هناك تفظا ى إيقاعا اريخا لثمو وتطون ها الاستسمان رال تحظف: ويتقير 
بالتدريج ما بين العصور الفرعونية والعصور الإسلامية . وللتوضيح › إليك هذا 
الجدول المقارن. 

فأول حكم للرعاة فى مصر هو الهكسوس » قرنا ونصف قرن ؛ يأتى فى قلب 
العصر الفرعونى: ولذا يبدو ظاهرة منفردة معزولة فيه إلى حد الشذوذ تقريبا . فقط 
بعد فاصل زمنى ألفى » يعاود الرعاة الظهور ويعودون إلى الحكم والسيطرة ‏ ولكن 
هذه المرة فى سلسلة متصلة أو فى متتابعة متعاقبة تناوب فيها الليبيون ثم 
الإثيوبيون ثم الآشوريون وأشيرا الفرس السيطرة على مصر . والغريب أن الليبى 
كان أطول مراحل هذه السيطرة » نحو قرنين » على عكس الإثيوبى والآشورى › فى 
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حين طالت إقامة الفرس إلى نحو إقامة الهكسوس قديما › زهاء قرن ونصف قرن, 

وعلى الجملة يبلغ مجموع هذه «البطارية» الاستعمارية حوالى 5.٠‏ سنة 
متصلة؛ تصل إلى ٠٠١‏ سنة بإضافة الهكسوس . ويهذا يمثل حكم الرعاة خلال 
العصر الفرعونى البالغ طوله نحو ٠٠٠١‏ سنة ( من 54٠٠١‏ أو "5٠٠١‏ قم إلى ؟؟؟ 
ق.م) أكثر من خمسه ؛ معظمه يتركز فى نهايته بل ويحتكرها تماما. 

ولكن هذا كان أيضا نهايته هى نفسه ولى إلى حين . فبعدها وضع الاستعمار 
البحرى قدمه فى حذائه دة الك سنة متضلة تفصل يين الفزعونيّة والإسلامية 
وتمثل نحو خمس التاريخ المصرى كله . ويذلك أديل تماما من حكم الرعاة إلى حكم 
الملاحين أو من قوة البر إلى قوة البحر › كما كان هذا التحول إيذانا بتحول مصر 
من التوجيه القارى الآسيوى - الإفريقى إلى التوجيه البحرى المتوسطى . ومرة 
أخرى تتابع الاستعمار الجديد «كبطارية» موصولة متكافئة الشحنات تقريبا تعاقبت 
فيها اليونان فروما فبيزنطه بنحى ۲± قرون لكل. 

وقد كان هذا أطول مرحلة للإستعمار البحرى فى تاريخ مصر جميعا » بل وريما 
الوحيدة الحقيقية عمليا . فرغم عودة هذا الاستعمار فى نهاية العصر الحديث مع 
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الحملة الفرنسية ثم الاحتلال البريطانى ‏ فإن مداه يقصر دون القرن بكثير » بحيث 
لا يعدو نسبيا تذييلا أو ملحقا أخيرا للتاريخ الاستعمارى عموما . ولهذا أيضا 
فرقم ما يبدو من تعاقب السيطرة القارية والبحرية مرتين أى ثلاث مرات على 
التذاوب فى تاريخنا بعامة » فلعل الأصح أن نقول إن الأخيرة أتت كفاصل بينى » 
قل «كانتر میتزی أى كسندويتش» داخل الأولى. 

مع الإسلام يتذبذب البندول مرتدا مرة أخرى إلى التوجيه الآسيوى القارى من 
ناحية » وإلى حكم الرعاة معه من الناحية الأخرى . وهاهنا تجبهنا أغرب مرحلة 
على الإطلاق فى تاريخنا السياسى أو الإستعمارى جميعا . فلمدة ٠١١١‏ سنة 
متصلة » أى طوال العصر الإسلامى برمته » سيطر حكم الرعاة على مصر . 
ففضلا عن العرب أنفسهم , لم تكن الأسرات الطولونية فالإخشيدية فالفاطمية 
فالأيوبية ثم المماليك فالأتراك من بعدهم إلا عناصر من الرعاة البدى أساسا أو على 
أكثر تقدير من الرعاة - الزراع تجاوزا . أى أن مصر , سواء أكانت ولاية تابعة أو 
دولة مستقلة ذاتيا » كانت طوال العصر الإسلامى تحت حكم الرعاة الرحل الغازين 
أى الوافدين . إن العصر الإسلامى هى عصر حكم الرعاة الأكبر بالضرورة 
والامتياز فى تاريخ مصر جميعا. 

هذه المرحلة وحدها تعادل إذن ضعف حكم الرعاة القديم فى الفرعونية وزيادة , 
كما تفوق وحدها مجموع مراحل الاستعمار البحرى قديمه وحديثه . كذلك فبينما 
سادت سيطرة قوى البحر فى الماضى القديم ثم تقلصت إلى حد التلاشى أو 
الضالة عبر التاريخ » فإن سيطرة قوى الرعاة زحفت على العكس صعدا عبر 
التاريخ من استثناء وحيد فى قلب الفرعونية إلى مرحلة مؤثرة فى نهايتها إلى 
القاعدة المطلقة فى العصر الإسلامى. 

أما إذا أضفنا طول حكم الرعاة فى الفرعونية إلى طوله فى العصر الإسلامى , 
فإن المحصلة هی نحى 1١56.‏ سنة » أى نحو ضعف طول الاستعمار اليحرى من 
جهة » أ من ثلث إلى خمسى مجموع تاريخ مصر العام من مينا إلى اليوم (01.0 
07٠١ -‏ سنة) . فكأن أطول سيطرة خارجية فى تاريخ مصر إنما تحققت للرعاة 
الرحل البدى وأشباه الرعاة الرحل البدى . حقيقة مذهلة كأنها الاكتشاف الجديد. 

كيف حدث هذا . ولاذا ؟ كيف أتيح «لتراب البشرية 06 0:1551616م 
6ن نط » المخلخل المشتت المشرد هذا » كما يسميه برون » أن يطغى على 
تلك «الإرسابة البشرية» الكثيفة السميكة المستقرة الوطيدة ؟ متناقضة جغرافية 
وتاريخية فذة » لكنما تلك ببساطة هى قصة الرعى والرعاة عموما مع الزراع جميعا 
فى العالم القديم بعامة وحول آسيا بخاصة . فغزى الرعاة للبلاد الزراعية المستقرة 
وسيطرتهم عليها هى أحد أبرز الثوابت والمتكررات التاريخية على امتداد القوس 
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المحدق بقلب آسيا الميت ابتداء من الصين إلى الهند إلى العراق حتى الروسيا 
وشرق أورويا . وهو يرتبط طبعاً بالفارق الاستراتيجى فى القوة والصراع بين 
حركية وفروسية الرعاة الدينامية الهجومية وبين استقرار الدول الزراعية التى كانت 
بالضرورة على الدفاع . 

وفى حالتنا فلقد كانت الصحراء ومعها الرعاة «فى ظهر» مصر داثماء ومن 
الظهر قفزوا إلى الكتفين ثم استقروا على الرأس . وهذا إنما يشير إلى خطورة 
الصراع بين الرمل والطين ومدى إمكانية طفيان الأول» وإن كنا أميل عادة إلى 
الاستخفاف بقدراته وإمكانياته, على الأخير الذى نبالغ عادة فى الاطمئنان إلى 
قوته ومنعته . وفى كل الأحوال؛ فكما أن الصحراء بعد أساسى فى كيان مصر 
الطبيعى؛ فإن الرعاة بعد جوهرى فى تاريخ مصر السياسىء ودورهم فيه أخطر 
مما نظن أى نتوقع تقليديا مثلما هى أكبر يقينا مما يتناسب وحجمهم الطبيعي . 


ميكانيزم قيام وسقوط الدولة 

حين نستعرض تاريخ مصر الجيوبوايتكى والجيوستراتيجى بعد الفراعنة, بل 
منذ الأسرات الأخيرة من الفراعنة: نجد الصورة العامة تتلخص فى دورة محددة 
تتكرر بانتظام: دولة أى أسرة حاكمة من الغزاة تقوم ثم تسقط بعد حين طال أو 
قصرء لتقوم على أنقاضها دولة أو أسرة جديدة من غزاة جدد تلقى بدورها المصير 
نفسه . والملاحظ كما رأينا توا أن كثيرا من هذه الأسرات؛ إن لم يكن معظمهاء هى 
من الرعاة الغراة تؤسس دولا زراعية فى بيئة هى جغرافيا كالواحة في الصحراء , 
وذلك كجزء من الصراع التقليدى بين الرمل والطين. وهذا وذاك يشير على الفور 
إلى نظرية ابن خلدون الشهيرة فى العمران والعصبية ودورهما فى قيام. وسقوط 
الدول , 

فابن خلدون شخص وفسر التاريخ العمرانى والسياسى لناطق واسعة من عالم 
الصحراء والمزورع فى شمال افريقيا وغرب آسيا بفكرة العصبية والبداوة أو 
عصبية البدى والبادية . فبفضل حياة البداوة الجافة القاسية وخشونتها وصعويتهاء 
يملك البدى الرحل من الرعاة عصبية حادة متماسكة نادرة التلاحم تمنحهم قوة 
وحيوية فى الانقضاض على الدول الزراعية الحضمارية اللستقرة المجاورة, تضمن 
لهم الغلبة والاستيلاء عليهاء فيؤول إليهم الحكم والملك » وتقوم لهم دولة بالقوة وبحد 
السيف . 

غير أن هذه الأسرة القبلية الحاكمة, التى تعتمد فى سلطانها أساسا على 
عصبية قبيلتها أى قبائلها الأقارب» لا تلبث أن تتسرب إليها أمراض الحضارة 
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والاستقرار من الدعة والليونة والترف والرفاهيةء فيدب إليها الضعف والوهن 
بالتدريج» إلى أن تفقد عصبيتها فى النهاية وتتحول إلى سلسلة من الملوك أو 
الحكام الضعفاء لا تلبث أن تقع فريسة ناضجة سهلة لأسرة جديدة غازية من 
الرعاة لا تزال فيها عصبية البداوة البكر وقوة شكيمة الحياة الرعوية وغلظتها 
الخشنة ولكن الصحية. وهنا تقوم دولة جديدة من الغزاة الرعويين على أنقاض 
سابقتها التى بدأت رعوية بدوية وانتهت زراعية مستقرة؛ لتلقى بدورها نفس الدورة 
والمصير. وهكذا إلى ما لا نهاية . 

والنظرة التحليلية المتعمقة تكشف بسهولة أن نظرية ابن خلدون تكاد بحذافيرها 
تنطبق على مصرء بحيث تقدم مفتاحا أساسيا لميكانيزم قيام وسقوط الدول 
والأسرات بها طوال تاريخها كمستعمرة . فتعاقب وتتابع الأسرات الحاكمة وتوالى 
دولها العديدة من عرب الفتح أولا إلى طواونية إلى إخشيدية إلى فاطمية فأيوبية 
بعد ذلك ثم إلى مملوكية برجية فبحرية ثم أخيرا إلى تركية عثمانية بل حتى ألبانية 
محمد على» كل هذا إنما هى ببساطة حلول أسرة رعوية حاكمة جديدة غازية أو 
نازحة محل أخرى سابقة تدهورت وتحللت بعد أن استقرت وتحولت عن البداوة 
والعسكرية إلى الزراعة والحضارة والرفاهية وتحولت معها إلى الخمول والعقم 
والعجز . حتى فى العصر الفرعونى المتأخر يصدق القانون نفسه . فالليبيون ثم 
النوبيون فالآشوريون والفرس على الترتيب» ومن قبل الهكسوسء ما هم إلا رعاة 
أغاروا واستقروا وحكموا ثم ضعفوا وسقطوا . 

ولعل من أبرز المؤشرات الدالة على هذا العقم والعجز الذى تنتهى إليه كل أسرة 
وافدة ما وصلت إليه الفاطميةء بربر وعرب المغرب الجبلى الرعوى» التى دخلت 
مصر ووضعت يدها عليها بثقة واعتداد نادرين كأنما هى إرثها الطبيعى:؛ والتى 
أقامت بها صرحا باذخا وادعاءات أعرض . ففى نهايتها بلغت الفاطمية من 
الاتضناع المؤسف المخجل والانهيار التام والعجز المطلق عن تصريف الأمور 
ومواجهة الأزمات ما حتم استدعاء أجنبى وافد - بدر الجمالى - من أرمينيا 
الرعوية الجبلية لإنقاد الموقف . وبالمثل وضع «صلاح الدين الأيوبى» من كردستان 
الممائلة نهاية للفاطميةء إلى أن وضع المماليك المجلوبين من جبال القوقان نهاية 
للأيوبية بدورها . 

كذلك فلقد رأينا كيف تدهور المماليك كعصبية ورجال حرب فعزفوا عن القتال 
وحمل السلاح وانزلقوا إلى حياة التجارة والأسواق والدعة والترف بل وانحط 
بعضهم إلى الاستجداء .. إلخ . لقد فقدوا بالتدريج هم الآخرون عصبيتهم 
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وشكيمتهم ودورهم كمحاربين أشداء . فكان الفشل والإحباط والفوضى الشاملة 
التى آلت إليها المملوكية هى التى مهدت الطريق للغزاة الجدد من رعاة الأناضول 
العثمانيين الذين مازالوا على غلظتهم البكر وشراستهم البربرية . 

واقد كان ما أصاب مصر من تدهور مخيف» كجزء مما أصاب الدولة العثمانية 
فى أخرياتهاء هو بدوره الذى مكن لمحمد على أن يرثها من باطنها بعصبية جديدة 
هی قبيلته التى لم يليث أن استقدمها من موطنه فى هضاب وجبال ألبانيا ومقدونيا 
الرعوية . (هل نضيف فى النهاية أن التخبط والعجز الفاضح فى مصر ما قبل 
الثورة يحقق النظرية والدورة حتى آخر لحظة فى تاريخ مصر الحديثة » بحيث كان 
هو الذى وضع نهاية ليس فقط ادورة الأسرة الحاكمة ولكن لدورة عصر المستعمرة 
برمته ويد الحكم الوطنى لأول مرة منذ ٠٠٠٠١‏ سنة ؟) . 
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الفصل الرابخ والخشرون 
الاستعمار اه وروبى الحدبيث 
الصراع الاستعمارى 


منذ :طود الرومان'» وم هشل الخملات الصليبية البحرية ,:وإلى أن ظهن 
الاستعمار الأوروبى الحديث ؛ لم تخضع مصر لقوة بحرية أجنبية أو تتعرض 
لأخطارها جديا . ولكن مع ظهور الامبراطوريات البحرية الماموث بمصالحها 
الكركية واستعنا زه الالء ل کن كان من أن تصنيع بجر طب الجا فى 
الاستراتيجية البحرية » وان تلبث أن تكون أرض معركة فى كل صراع عالمى.. لقد 
كانت قوى الاستعمار ترى فى مصر منطقة أهم من أن تترك لنفسها » وأهم 
بالتاكيد من أن تترك لغيرها . حتى قبل القناة - قناة السويس - ذلك . بل حتى 
قبل الحملة الفرنسية . فنحن غالبا ما نغفل عن أن الفيلسوف ليبنتز » منذ أكثر 
من قرن قبل نابليون وبالتحديد فى 1717 ۰ كان يقترح على لويس الرابع 
عشر أن يضرب الهوانديين الذين رادوا البحار ما بين أوروبا والهند فى ذلك 
الوقت ”526 des mers, wagoners of {he‏ 10111615" وذلك باحتلال مصر ,)١(‏ 
بل أكثر من ذلك نغفل عن أن لويس ال٤٠‏ عرض على تركيا مشروع شق قناة 
مباشرة بين البحرين عدة مرات دون جدوى › وأن فرنسا ما برحت طوال القرن 
ال۸ تدرس مرا "إمكائية. الاستيلاة على مضر لكن تكو .مستعمرة فرتسية , 
وبالمثل ومن قبل فكرت وتطلعت النمسا. 

الحملة الفرنسية 

ولكن نابليون هو أول من وضع هذه الصيغة موضع التنفيذ » وكانت الحملة 
الفرنسية أولى محاولات القوى البحرية للسيطرة على أرض الزاوية » التى اعتبرها 
نابليون أهم موقع استراتيجى فى العالم أجمع حتى قيل من بعده : «قل لى من 
يسيطر على مصر » أقل لك من يسيطر على العالم» . ومهما يكن من أمر » فقد 
حددت مصر موقع واحدة من كبريات مواقم الصراع البحرى الفاصلة - أبو قير . 
وبديهى أن اللقاء بين فرنسا نابليون ومصر المماليك كان أول لقاء مق الصليبيات 
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بين حضارتين لا ندية بينهما الآن قط . وعدا هذا التخلف الحضارى العام ؛ كان 
التخلف التكنولوجى يعنى مباشرة أنه مواجهة بين المدفعية الحديثة وينادق 
الفرسانء لعلها الأخيرة من نوعها فى التاريخ بين فروسية العصور الوسطى 
و «قنير» العصور الحديثة . فكانت النتيجة محتومة » وكررت التركية - المملوكية 
بذلك قصة المجابهة بينهم هم أنفسهم من قبل منذ ثلاثة قرون. 

وقد كانت خطة نابليون العظمى أن تصبح مصر «لؤلؤة الامبراطورية 
الفرنسية» » بمثل ما كانت الهند «لؤلؤة الامبراطورية البريطانية» . ويبدى أن نابليون 
- الذى كان يحاول أن يكرر الاسكندر - كان يستهدف فى النهاية نوعا أو آخر من 
الاستعمار الاستيطانى على نحو ما فعل الاغريق فى مصر من قبل قديما أو شبه 
ما فعله الفرنسيون فى الجزائر من بعد . فقد كتب كبير علماء الحملة مونج يقول 
«لى أن ٠‏ ألف أسرة فرنسية استوطنت هذه البلاد ؛ ليعمل أفرادها بالمشروعات 
التجارية والمؤسسات الصناعية....إلخ » لأصبح هذا البلد أجمل مستعمراتنا وألمعها 
وأفضلها موقعا» . ومن قبل عد البارون دى توت مصر مستعمرة مثالية لخصوية 
أرضها وصلاح مناخها لإقامة المستعمرين الفرنسيين. 

ومن بعد كشف نابليون بنفسه أحلامه فى اعتراف صريح فى مذكراته فى 
المنفى Memorial St. Helene‏ » إذ كتب يقول : «تأمل ما تصبح عليه حال هذه 
البلاد الجميلة بعد خمسين سنة من الرخاء والحكم الصالح . إن المخيلة لترتاح إلى 
صورة جذابة : ألف هويس تتحكم فى طول البلاد وعرضها » لتوزع ماء الفيضان 
وثمانية أى عشرة ملايين قامة مكعبة من ماء النيل » تضيع كل عام فى البحر , 
يمكن أن توزع على كل منخفضات الصحراء وفى بحيرة موريس حتى تبلغ 
الواحات وأبعد متها إلى الغرب . أما إلى الشرق فتبلغ البحيرات المرة » وكافة 
منخفضات برزخ السويس ٠‏ وفوق امتداد الصحراء بين البحر الأحمر والنيل , 
وعدد كبير من الطلمبات البخارية أو طواحين الهواء ترفع المياه إلى خزانات عالية 
ينحدر منها الماء ارش الأرض وريها» . 

ثم يسترسل نابليون فيمضى إلى هدفه الأبعد قائلا : «وتأمل هجرات إلى 
مصر ٠‏ غفيرة الأعداد , من أعماق إفريقيا ومن بلاد العرب والشام واليونان 
وفرنسا ويولندا وإيطاليا وألمانيا » تضاعف عدد سكائها أريع مرات», 

وإذا كانت الحملة قد فشلت لعوامل ليس أقلها المقاومة الوطنية الصامدة 
الممثلة فى ثورات القاهرة ؛ فقد لفتت الأنظار بصورة درامية إلى موقع مصر 
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الحاكم بعامة » وكشفت للغريمة البحرية بريطانيا بخاصة أن مصر هى «عنق الهند» 
الذى يمكن أن تخنق منه الامبراطورية .)١(‏ حتى إذا كانت قناة السويس أصبح 
عنق الهند فى نظرها هو «شريان الامبراطورية وخط الحياة» فيها . ومن هذا وذاك 
تحددت استراتيجية الاستعمار البريطانى فى مصر : تحطيم قوتها البشرية 
والعسكرية أولا , ثم الاستيلاء عليها ثانيا . ومن المنطلق الأول » كانت خططها كما 
رأينا لتحطيم امبراطورية مصر محمد على (حملة فريزر) وتدمير قوتها البحرية 
الصاعدة (معركة نفارينى) وإخضاعها للاستعمار التركى ولاية أو إيالة متقوقعة 
(معاهدة لندن) . ومن المنطلق الثانى » ناورت لتشارك فى شركة قناة السويس بعد 
أن حاربتها طويلا » وجاءعتها صفقة أسهم القناة لتكون - بتشبيه الكاتب الانجليزى 
ه. أ. ل. فيشر - كمن تعثر صدفة فى ثروة ضخمة ظل غيره يكدح فيها (فرنسا) 
فالتقطها هو ببساطة (بريطانيا)(؟). ثم تقدمت منها ويعدها لتضع يدها على مصر 
ذاتها. 
اسبين الحملة وال حتلال 
مقارنة استراتيجية 

وإذا كان لايد هنا من مقارنة جيوستراتيجية بين الحملة الفرنسية والاحتلال 
البريطانى ٠‏ فإن علينا أولا أن نلاحظ الفارق الجذرى بل المفارقة الساخرة فى 
وضعيات الصراع فى الحالين . فرغم أن كليهما غزى استعمارى سافر ومبيت من 
جانب أكبر قوة أوروبية بحرية حديثة فى عصرها » ورغم أن المواجهة كانت أبعد 
شئ عن الندية والتكافق فى الحالين ؛ فقد كان الفارق الحضارى والعسكرى فى 
حالة الحملة أكبر منه بكثير فى حالة الاحتلال. 

حقا لم تأت فرنسا الحملة في نهاية القرن ال۸١‏ إلا عشية أو قبيل الانقلاب 
الصناعى ؛ كما كانت قد فقدت امبراطوريتها الاستعمارية الأولى قبل الثورة » بينما 
أتت بريطانيا فى ثمانينيات القرن ال9١‏ فى أوج الانقلاب الصناعى الذى صنعته 
وقادته » وذلك أيضا على قمة موجة أكبر امبراطورية استعمارية حديثة عرفها 
العالم حتى ذلك الوقت . ومع ذلك فلقد كانت مصر فى الحالة الأولى ماتزال فى 
أعماق عصورها الوسطى وعصر الفرسان ؛ بينما كانت فى الثانية قد تحولت إلى 
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دولة عصرية متطورة نسبيا ذات حضارة وجيوش على الطراز الأوروبى الحديث . 
ومع ذلك فقد جاءت الحملة لتذهب ؛ بينما جاء الاحتلال ليبقى. 

التفسير الوحيد » رغم استبسال المقاومة الشعبية فى الحالين على حد سواء ؛ 
هى خيانة النظام الحاكم فى الحالة الأخيرة ؛ ذلك الذى استدعى الاحتلال الأجنبى 
لحمايته من الثورة العرابية الشعبية. ولولا ذلك لكان مصير الاحتلال البريطانى على 
الأرجح كمصير الحملة الفرنسية ولما عمر أطول مما عمرت. 

أما عن استراتيجية المعركة » فلنلاحظ أولا أنه بينما أتت الحملة من الغرب , 
جاء الاحتلال من الشرق . فقد اندفعت الحملة الفرنسية من الاسكندرية عن طريق 
فرع رشيد حيث قويلت بمقاومة نظامية وشعبية عنيدة فى سلسلة من المواقم 
المتعاقبة وإن كانت قد تخطتها بانتظام : الاسكندرية, صحراء البحيرة ؛ دمنهور , 
الرحمائية وشبراخيت ؛ ثم أخيرا إمبابة حيث كانت الموقعة الفاصلة. 

أما بريطانيا » التى كانت من قبل قد تلقت درسا من المقاومة الشعبية فى 
بداية القرن فى حملة فريزر حيث هزمت حتى انسحبت فى رشيد › فقد نزلت أولا 
فى الاسكندرية ؛ لكنها تلقت الدرس ثانية فى كفر الدوار حيث عجزت عن التقدم 
أمام دفاع القوات العرابية . هنالك استدار الاحتلال إلى بورسعيد والقناة ليطعن 
مصر من الخلف عن طريق وادى الطميلات › بعيدا بقدر الامكان عن كتلة كثافة 
السكان الرئيسية وعن أكثف إمكانيات المقاومة الشعبية. 

ولو قد ردمت العرابية القناة كما اقترح عليها وقتئذ , لسدت الطريق على 
الأسطول البريطانى ولريما تغير مصير الغزى والمعركة ومصر جميعا » ولكن فرنساء 
كما خذلت مصر محمد على سنة 184٠‏ , خدعت العرابية بحياد القناة الدولى 
المزعوم الذى أكده لها ديلسبس . وبين الخيانة من الداخل ومن الخارج » فى 
السياسة وفى الميدان » وفى صفوف القوات كما فى النظام الحاكم » جاء الانكسار 
الأخير فى التل الكبير . لقد بدأ الاستعمار الحديث. 

بين الاستعمار الجماعى والثنائى 

عند هذه النقطة ينبغى أن نلاحظ أن الاحتلال البريطانى إنما وضع نهاية (أو 
جاء قمة) لمرحلة متميعة وعاجزة بدأت بعد إنهيار محمد على واختلطت فيها طلائع 
تدفق استعمار استيطانى أورويبى على مصر كادت تصل إلى نوع من «الاستعمار ' 
الحماعن» الآزروتن مم هفراع اناري ماس فا ب فا راا ماد 
يقترب من «حكم ثنائى» خفى إلى أن إختزلته بريطانيا بالاستعمار المسلح . ذلك أن 
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مصر منذ ما بعد محمد على بالتحديد أو حوالى منتصف القرن بالتقريب » لم تلبث 
أن تحوات إلى ميدان للصراع الامبريالى السافر والباطش بين فرنسا ويريطانيا , 
بحيث قد يمكن وصف هذا التدافع «بالتكالب على مصر ئضEgy Scramble for‏ « 
كما يمكن اعتباره الطليعة المتقدمة وإشارة البدء للموجة الأكبر فيما بعد وهى 
«التكالب على إفريقيا «Scramble ؟٥۲ A۴1٥2‏ 

وقد اشتد التوغل الأوروبى بعد ذلك فى حياة مصر السياسية والإقتصادية 
والمالية » فكان فى هذا بداية فقدان مصر لاستقلالها الحقيقى . ويسبب » أو 
بذريعة, ديون إسماعيل خاصة » تحول التغلغل المالى بالذات إلى نوع من 
«الاستعمار المالى» » الذى لم يلبث أن تحول إلى ذلك الغطاء المكشوف من الوصاية 
المزدوجة أو الحكم الثنائى بين فرنسا وبريطانيا .)١(‏ وقد تأكد هذا الوضع مرة 
ثانية بعد أن اكتسبت الأخيرة لنفسها موطيئ قدم وثيق فى شركة القناة. 

غير أن هذا الحكم الثنائى كان فى الوقت نفسه قمة الصراع الاستعمارى 
الثنائى ؛ إلى أن حسمته بريطانيا بالقوة المسلحة . وبهذا حسم الصراع الامبريالى 
الطويل الذى بدأ منذ نهاية القرن ال8١‏ واليد العليا لفرنسا (الحملة) وانتهى فى 
أواخر القرن ال9١‏ لصالح بريطانيا (الاحتلال) . غير أن المنافسة الفرفسية لم تنته 
عند هذا الحد . فبفضل وجودها أو نفوذها البشرى والثقافى والمادى الأكبر والأقدم 

ظلت فرنسا تناوئ الاستعمار البريطاني فى مصر » إلى أن عقدت الصفقة 

الاستعمارية النهائية والشاملة فى «الوفاق الودى 00101816 عأدعاصظ» حوالى 
دورة القرن » تلك التى بمقتضاها أطلقت يد بريطانيا فى مصر فى مقابل إطلاق يد 
فرنسا فى مراكش, 

أما داخل مصر » فإن الوضع كله أثناء تلك المرحلة كان أقرب إلى سياسة 
المضارية التقليدية المعهودة التى حاولت بواسطتها أن تحافظ على استقلالها 
بمضارية الدول الأوروبية يبعضها البعض , أساسا فرنسا ويريطانيا - نفس وضع 
تركيا نفسها فى مرحلة «المسالة الشرقية» . وحتى بعد الاحتلال البريطانى ؛ ظلت 
مصر على نفس السياسة أملا فى استعادة استقلالها , إلى أن كانت صفقة 
الوفاق. وفى هذا كله كانت القناة فى مصر هى محور الصراع والتوازن › مثلما 
كانت البواغيز فى تركيا إلى أن تحولت مع الاحتلال من بوابة ذهبية تجاريا إلى 
بوابة دموية استراتيجيا › إذ أن القناة كما لا يخفى كانت مدخل الاحتلال جغرافيا 
وعسكريا مشما كانت تاريخيا وسياسيا. 
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الاستعمار البريطانى | 
وما أن استقرت بريطانيا فى مصر حتى تحولت هذه إلى أكبر قاعدة حربية 
لها عبر البحار وثانية أكبر وحدات الامبراطورية بعد الهند . وخلال الحربين 
العالميتين تحولت مصر إلى أرض معركة رئيسية بل ونقطة تحول حاسمة في 
مصيرهما ابتداء من سيناء والحملة التركية إلى العلمين وغز المحور . وفى هذا كله 
لم تكن مصر مجرد قاعدة أرضية استراتيجية عظمى ؛ وإنما قاعدة بشرية كبرى 
كذلك . فالحقيقة أن بريطانيا استفلت كثافة السكان فى مصر كمصدر للقوة 
البشرية أثناء الحرب كما فى وقت السلم » على غرار ما كانت تفعل فرنسا فى 
الجزائر كبديل عن نقص القوة البشرية بالمترويول. 
استغلال القاعدة البشرية 
وأبسط , كما هى أبشع ؛ نموذج لذلك قوة العمل («أنفار السلطة») التى 
انتزعتها بريطانيا قسرا من بين الفلاحين وأبناء مصر وحشدتها كالقطيع أثناء 
الحرب الأولى وسخرتها فى آلة الحرب وجهاز الاحتلال تحت ظروف أسواً من عصر 
السخرة والكرباج » داخل القطر وخارجه » فى سيناء وفلسطين والعراق وجزيرة 
مودروس ببحر إيجه بل وحتى فرنسا . وتختلف المصادر فى تقدير حجم هذه القوة. 
فهى فى تقدير نحو ١70‏ ألفا › خدم ۲۳ ألفا منها فى فرنسا )١(‏ . وفى تقدير آخر 
أن الجهاز الأساسى للسلطة 00105 Labour‏ سمدتانوع5 » شحن فى ۱۹۱٦ - ١١‏ 
تحى 80٠٠١‏ رجل إلى العراق » ٠١6٠١‏ إلى فرنسا . وإبتداء من ۱۹١۷‏ ارتفع 
طلب السلطة إلى ۱۷,۰۰۰ رجل كل شهر ء ثم إلى 76.٠٠١‏ فى 1518 . وفى 
نهاية الحرب كان هناك ٠١‏ ألفا من المصريين يعملون فى سوريا. 
بالإضافة إلى هذا فإن الجهاز الثانوى <« Camel Transport Corps‏ › جند 
٠‏ ألف رجل(؟). بل لقد وصل إلجود بتقديره لمجموع القوة العاملة المهاجرة حتى 
نهاية الحرب إلى رقم لا يكاد يصدق وهو ٠,٠۷١,٠٠١‏ شخص »لم يتم التأكد من 
عودة بعضهم إلى الوطن . وعلى أية حال » فقد كانت الخسائر فى الأرواح فادحة, 
Issawi, Egypt, P 38.‏ )1( 


(2) 2.0. Elgood, Egypt & the army, London, 1924, P. 243-5 316- 22, E.W. Pol- 
son Newman, Great Britain & Egypt, Lond., 1928, P. 211-4. 
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بالآلاف وريما بعشرات الآلاف » حتى لقد انعكس هذا فى معدل الوفيات العام فى 
مصر ككل ؛ حيث ارتفع متوسط الوفيات من ۲۰۰ ألف سنويا قبل 15١4‏ إلى 5٠١‏ 
آلاف فى 1514 .)١(‏ 

فى الحرب الثانية أيضا كانت مصر الصناعة (« الأورخص01023266») 
والانتاج والزراعة قاعدة أساسية فى تموين وإشاعة قوات الحلفاء بملايينها . من 
كل أرجاء الامبراطورية والدنيا . وفى كلتا الحريين كانت السلطة الاستعمارية 
تخضع كل موارد البلد لأغراض التموين العسكرى والجيوش...إلخ, 

قاعدة التوسع الاستعمارى 

من مصر أيضا لم تشدد بريطانيا قبضتها على الهند والشرق الأقصى فقط › 
وإنما كذلك اتخذت منها قاعدة للمزيد من التوسع الاستعمارى الدائرى فى الشرق 
الأوسط . فكما اتخذت فرنسا من الجزائر قاعدة ارتكاز دوارة 1816 1011126' 
للتوسع الاستعمارى شرقا فى تونس وغربا فى مراكش › اتخذت بريطانيا من 
مصر قاعدة مماثلة «كالصينية» زحفت منها جنويا إلى السودان ثم شمالا إلى 
فلسطين والأردن ثم استدارت منها فيما بعد غربا إلى ليبيا (؟). 

فبدعوى استرجاع السودان من تمرد المهدية ‏ وتحت قناع الحكم الثنائى 
المصرى - الإنجليزى الذى كان فى حقيقته استعمارا بريطانيا مزدوجا لكلا مصر 
والسودان والذى وصف بحق بأنه على أساس «خمسين - خمسين : خمسين 
حصان وخمسين أزتياء )> مدد الاستعمان التريطائى من مطبن إلى العودان 
ليسيطر بذلك على معظم حوض النيل من منبعه إلى المصب ومن البحر الأحمر حتى 
اىن وال اوجرن يواتن فى كتمال شرق القارة رجو فى وط 
وجنوب القارة ممتدا بلا انقطاع من القاهرة إلى الكاب (؟). 

أما التوسع فى فلسطين والأردن فقد جاء دوره فى الحرب الأولى ضد تركيا 
وبعد الحملة التركية على سيناء والقناة . وكما كان فى هذا التوسع بذور نكبة 
فلسطين وبداية الكيان الإسرائيلى ٠‏ فإنه حقق للاستعمار البريطانى طريقا بريا 
واتصالا جغرافيا مستمرا ما بين مصر والعراق أو المتوسط والخليج . وبالمثل فى 
الحرب الثانية » بعد صراع المد والجزر الرهيب بين الحلفاء والمحور , فيما بين 

(1) Ch. Issawi, Egypt at mid-century, P. 41. 


(۱) حمدان؛ الاستعمار والتحرير فى العالم العرپی. ص ۲۹. 
(؟) السابق» ص .٤١‏ 
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مصر والمغرب , توسع النفوذ البريطانى غريا إلى ليبيا حيث ورث الاستعمار 
الإيطالى الذى كانت أطماعه فى مصر نفسها قد أصبحت علنية سافرة » والذى 
كان يهدف إلى أن يتخذ منها قاعدة ارتكاز لامبراطورية نيلية تضم السودان وتصل 
بذلك بين رقعة الاستعمار الإيطالى الليبية فى شمال إفريقيا وبين رقعته الحبشية 
والصومالية فى شرق إفريقيا. 

وإلى هذا المدى » نستطيع أن نلاحظ تشابها إن لم يكن تناظرا دالا مثلما هو 
مثير فى استراتيجية الصراع الاستعمارى حول كل من مصر وتونس ٠‏ وإن كان 
الصراع الأول بين بريطانيا وفرنسا والثانى بين فرنسا وإيطاليا » بينما تدخل 
إيطاليا بطريقة ما حلقة وصل جغرافيا واستراتيجيا فى الحالين . فرغم أن الأطماع 
الفرنسية فى مصر أسبق (نابليون) ٠‏ والنفوذ والوجود والجالية الفرنسية أسبق 
وأقوى بكثير (إسماعيل) ؛ نجحت بريطانيا بعد مرحلة صراع أى تعايش ثنائى فى 
أن تزيح فرنسا من مصر وتنفرد بها بقوة العمل المسلح. 

بالمثل فى تونس : كانت الأطماع الإيطالية أقدم ٠‏ والجالية الإيطالية أقوى 
وأكبر بكثير » ولكن فرنسا نجحت مع ذلك فى أن تنتزع تونس لنفسها بفضل القوة 
العسكرية . وكما ظلت فرنسا بعد ذلك تناوئ بريطانيا فى مصر إلى أن تمت صفقة 
التسوية فى الوفاق الودى ؛ فكذلك ظلت إيطاليا شوكة فى جنب الوجود الفرنسى 
في تونس إلى أن تمت التسوية فى اتفاق موسولينى - لاقال فى الثلاثينيات حيث 
انتزعت إيطاليا لجاليتها امتيازات خاصة. 

غير أن إيطاليا عادت بعد ذلك أيام الفاشستية لتتطلع من قاهدتها 
الاستعمارية البينية فى ليبيا إلى السيطرة على كل من مصر شرقا وتونس غربا 
على السواء وانتزاعهما من كل من بريطانيا وفرنسا على الترتيب . فمقابل 
ادعاءاتها وأطماعها غير المكتومة فى مصسر ؛ كانت هناك صيحة «تونس لذا 
st‏ 21515نا1» على الجانب الآخر . ورغم أنها شاركت بالفعل أثناء الحرب 
الثانية فى غزى كلا القطرين ؛ فإنها فشلت فشلا ذريعا ومخجلا فى الحالين » قبل 
أن تتم تصفية الاستعمار جميعا من المنطقة برمتها .)١(‏ 

على أن المهم بالنسبة لمصر أننا من هذا كله نفهم لماذا تشبث الاستعمار 
البريطانى مستميتا بالبقاء » وكيف أزمن أكثر من ١‏ سنة فى مصر » وهى التى 


(1) جمال حمدان ؛ الجمهورية العريية الليبية ؛ ص ٤٤‏ -41, 
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وقفت طوال الجزء الأكبر من القرن ال5١‏ ندا للقوى الكبرى ٠‏ وكانت الدولة 
الوحيدة فى إفريقيا التى فرضت عليها معاملتها «كقوة» بالمعنى الأوروبى رغم 
تبعيتها الشكلية لتركيا ٠‏ بل وكانت أحيانا طرفا موجبا فى لعبة السياسة الدولية 
شأنها شأن تركيا .)١(‏ ومن هذا كله أيضا نفهم كيف وصل التكالب ببريطانيا إلى 
حد التفكير الجدى فى تحويل مصر إلى «مستعمرة» تابعة للتاج كالهند (كذا!) كما 
كشفت الوثائق أخيرا » ولو أن مشروعا كهذا كان محتوم الفشل فى ظل القوة 
الحضارية والعراقة التاريخية والحيوية السكانية لمصر . ومن هذا كله » أخيرا ٠‏ 
نفهم ضراوة المقاومة الوطنية التى بدأت من ثورات التحرير الشعبية الكبرى فى 
الوادى (1841 ١‏ 1115) وانتهت بحروب التحرير الميدانية الحقيقية فى القنال 
(1905101) حيث قذفت بالاستعمار فى البحر إلى الأبد. 
دورة رائدة 

وفى هذا المقام ١‏ تفرض نفسها ملاحظة ختامية توحى بقدر ما تلخص . لقد 
كان التدافع على مصر هو بداية التدافع على إفريقيا » مؤشرا إليه ومؤذنا به . فإذا 
كان الاحتلال البريطانى لمصر ”1847 قد تعاصر مع الحرب السبعينية ومؤتمر برلين 
الذى قسمت فيه إفريقيا بين القوى » فإن الصراع على مصر يرقى إلى أيام الحملة 
ومؤتمر قيينا . كذلك فلأن الاستعمار الاستغلالى - الاستيطانى فى مصر سبق 
الاستعمار الاستراتيجى - السياسى ؛ على العكس مما حدث فى معظم إفريقيا 
المدارية حيث بدأ الاستعمار «بوضع اليد» أولا ثم «وضع القدم» بعد ذلك » فقد 
كانت جالية الاستعمار الأوروبية فى مصر من أولى الجاليات فى إفريقيا 
باستثناءات معنية فى الجزائر والمستعمرات البرتغالية وجنوب إفريقيا. 

هذا من ناحية . من الناحية الأخرى ؛ ولكن فى الاتجاه العكسى » كانت 
مصر أولى دول إفريقيا تصفية للاستعمار وبداية الخروج الأبيض › أى كانت 
النموذج المبكر بل المحرك الحقيقى لتصفية الاستعمار والامبراطورية فى كل إفريقيا 
والعالم الثالث . ويهذا وذاك » سواء بداية ونهاية » فى التدافع أو فى التصفية , 
كانت مضل .يمكابة نورة رائذة كما هن مضفوظة منفتزلة' تاريخ 'الاشتعمان 
الأورويى فى القارة. 

غير أن مصر » ككل الرواد » دفعت الثمن باهظا مرتين . أول مرة حين فقدت 
استقلالها أيام إسماعيل وبعده بسبب الديون كما تذرع الاستعمار . وسواء صحت 


01 Whittlesey, P. 372, 
. ۱١١ - ۱۵۹ اولیفر وفيج .ص‎ 


Y~ 


هذه الذريعة أى كانت مجرد غطاء للأطماع الامبريالية » فكم ذا من دول العالم 
اليوم» والعالم الثالث بالذات تستدين بمئات وآلاف الملايين » بل كم دولة لا تستدين 
دون أن يكون واردا أدنى خطر أ تلويح بالاحتلال والاستعمار؟ 

ثم دفعت مصر الثمن ثانى مرة حين انتزعت استقلالها بقوة إرادتها وبارادة 
القوة لما أممت القناة ومصرت الاقتصاد وصفت الاستعمار الاستيطانى فى 
الخمسينيات . والآن ينظر المرء بدهشة وتعجب إزاء السهولة والبساطة التى يتم بها 
استقلال الدول بالعشرات فى إفريقيا وغيرها فى الستينيات دون أن يحرك 
الاستعمار القديم أو الجديد ساكنا وبلا رد فعل مسلح عنيف . بل إن المرء ليقف 
مذهولا أمام حالة تصفية الاستعمار الاستيطانى بعد ذلك فى المستعمرات 
البرتغالية كمجرد مثال . أما مصر فهى وحدها تقريبا التى دخلها الاستعمار بحرب 
ولم يخرج منها إلا بحرب › وفيما بين الحربين تحملت ضراوة الاستعمار فى أعلى 
مراحله : عصر الاستعمار العتيق الشرس وعصر ديبلوماسية البوارج المسلحة. 

مثال آخر أقرب وأغرب . حين أممت مصر قناتها فى الخمسينيات » أقام 
الاستعمار والغرب الدنيا وأقعدها وألب العالم كله عليها وحاول حصارها وعزلها ثم 
شن عليها أقذر حرب فى القرن العشرين ونعنى بذلك العدوان الثلاثى المتآمر , 
والآن فى السبعينيات وبعد الجهد المصرى فى حرب أكتوير » واستثمارا لهذا الجهد 
'مباشرة ؛ أممت كل دول البترول العربية وغير العربية فى الشرق الأوسط وإفريقيا 
بترولها بجرة قلم . وأخطر من هذا وأفدح » ضاعفت سعر بترولها أضعافا مضاعفة 
فى ضرية واحدة - نحو ١١‏ بل ۲۰ مثلا فى بضع سنين حتى الآن فقط - مما ألقى 
بالعالم بأسره وبالغرب على رأسه فى دوامة اقتصادية رهيبة بل قاتلة تكاد أثارها 
وأبعادها تعادل أى تفوق كل عملية تصفية الاستعمار القديم فى العالم أجمع 
وتجريد الغرب من امبراطورياته السابقة ومكاسبها جميعا . كل أولئك - وعائدات 
قناة مصر لا تعدى أى تعدل عائد حقل واحد متواضع من عشرات حقول بترول 
الشرق الأوسط - دون أن يحرك الغرب والاستعمار ساكنا سوى تمثيلية التهديد 
اللفظى الأجوف » بل مع الرضوخ والركوع لما عده «ابتزازا» ونهبا سافرا من قبل 
البتروليين » إن لم نقل مع محاولة التقرب والتودد إليهم وكسب رضاهم . ويدلا من 
التلويح بالسلاح أو شنه عليهم » أغرقهم به صفقات وتسليحا وتدريبا ....إلخ. 

ومن قبل وكمثال آخر سابق لعصر التأميم ولكنه معاصر لعصر الاستعمار, 
فبينما وقعت مصر فريسة للاستعمار الأوروبى الحديث فى أوج عنفوانه وعنفه 


لغناها وثرائها وأهميتها الاستراتيجية والمادية , نجا قلب الجزيرة العربية من لعنته, 
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ربما للعامل الدينى حيث أراضى الإسلام المقدسة » ولكن يقينا وفى الدرجة الأولى 
لفقره الصحراوى الذى لا يجذب بقدر ما يطرد . ثم ماذا ؟ - ثم حين تدفق البترول 
بغزارة ثم بصورة خرافية فى الجزيرة وأصبحت لها كل الأهمية الاسترتيجية وكل 
الجاذبية الاقتصادية والمادية » بحيث يمكن أن تكون مطمعا مغريا جدا للاستعمار 
المباشر ؛ كان هذا قد زال وصفى من العالم كله . من ثم فبينما جاعت ثورة وثروة 
القطن فى مصر فى القرن الماضى أداة ومدعاة وجاذبا للاستعمار رغم كل 
مقاومتها وكفاحها » جاءت ثورة وثروة البترول العربى فى القرن الحالى أداة 
للتحرير وطرد الاستعمار دون جهد مقاومة يذكر . وهكذا نجت دول الجزيرة من 
قبضة الاستعمار وهى فقيرة وغنية على السواء » بينما كان محكوما على مصر أن 
تكون الضحية غنبة وفقيرة على السواء. 1 
كيف حدث هذا » وما الذى حدث ؟ فقط تغير روح العصر » انتهى عصر 
الاستعمار القديم وصفيت الامبراطورية . وكانت مصر بالذات بكفاحها وتضحياتها 
ونضالها وفدائها أحد أبرز عوامل هذه النهاية وتلك التصفية . ويسبب هذا الدور 
بالتحديد عوقبت بأشد مراحل ومظاهر الاستعمار عنفا وبطشا . لقد كان لها 
القياد. وكان للآخرين الاقتداء . كانت هى التى وضعت السابقة وضربت المثل 
ورسمت النموذج » وسار الآخرون على خطاها وترسموا طريقها . ولكن › بالمقابل , 
كان عليها الغرم والخسارة مرتين » وكان لهم الغنم والمكاسب مرتين . سخرية 
الأقدار ؟ - كلا » أو ريما » ولكن ذلك هى قدر الرواد دائما . ومصر فى هذا كله 
إنما افتدت قارتها التى لم تلبث أن اقتدت بها , ثم العالم الثالث الذى لم تلبث هى 
أن خلقته وقادته . وما يحصده هذا العالم وتلك القارة الآن إنما هى ثمرة العمل 
المصرى الرائد والفدائى الذى مهد الطريق أمامهما بدمه ونضاله. 
المستعمرة الأوروبية فى مصر 
ارتبط بالاستعمار الأوروبى الحديث فى مصر وجود بشرى على شكل جاليات 
أجنبية («النزالة») لعبت دورا غير عادى فى حياتها السياسية والاقتصادية وال مالية 
وكذلك المادية والحضارية والاجتماعية . وقد أن لنا الآن فى ختام هذا الفصل أن 
نحلل بصورة مفصلة نوعا طبيعة ذلك الاستعمار وأنواعه وأنماطه وخصائصه 
ومظاهره » سواء ذلك على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو البشرى » وأن 
نضع تلك المستعمرة الأجنبية أو الأوروبية فى مصر تحت المجهر. 
والمألوف فى هذا الصدد أن الاستعمار الحديث يرتبط فى مصر 
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بالاستعمار البريطانى أساسا » وأن الاستعمار البريطانى بدوره يرتبط بالاستعمار 
الاسترائيجى أساسا . غير أن الحقيقة هى أن الاستعمار الهديث فى مصر أوسع 
من الاستعمار البريطانى وأسبق » كما أن الاستعمار البريطانى نفسه أوسع من 
الاستعمار الاستراتيجى وأسبق . صحيح أن الاحتلال البريطانى يحدد بداية 
الاستعمار الرسمى » كما يمثل منعطفا حادا وحاسما فى تطور وتصعيد الم 
الاستعمارى بعد ذلك » فضلا عن أنه بدأ استراتيجيا ولكنه انتهى متعدد الأغراض. 
لكن يبقى أن الاستعمار الحديث فى مصر كان أوروبيا جماعيا أكثر منه بريطانيا 
أحاديا » ودا اقتصاديا قبل أن يصير استراتيجيا . وعلى الجملة فقد كان 
استعمارا مثلثا : استراتيجيا فى الدرجة الأولى » استغلاليا فى الصف الثانى , 
واستيطانيا فى المحل الثالث. 

فلقد بدأ التدافع على مصر » أو التكالب , منذ محمد على » أى بعده على 
الأصح مارا فى ثلاث مراحل . فمع مشاريع الرى والاستصلاح وزراعة القطن 
والتحضير الجديدة » تدفقت الاستثمارات ورؤوس الأموال الأوروبية فى تغلغل مالى 
يشكل طلائع الاستعمار الاقتصادى أو الاستغلالى . ومع توسع عملية التنمية 
الاقتصادية والحضارية والعمرانية » خاصة أيام اسماعيل » تدفق آلاف المهاجرين 
والمستوطنين من أوروبا ٠‏ فكان فى ذلك بدايات الاستعمار الاستيطانى أو 
الديموغرافى . وأخيرا مع الاحتلال البريطانى بدأ البعد الثالث والأخير وهو 
الاستعمار الاستراتيجى أو العسكرى . وهكذا بدا المد باستعمار «زاحف» > 
«فجماعى» › «فرسمى». 

معنى هذا أن الإستعمار الفعلى سبق الاستعمار الشكلى ؛ كما أن الاستعمار 
العسكرى لم يسبق الاستعمار البشرى وإنما لحقه . غير أن الاستعمار العسكرى , 
بالمقابل » ما أن تحقق حتى فتح بدوره الباب على مصراعيه لشكلى الاستعمار 
الآخرين › فبدأت المرحلة الانفجارية المدية فى الموجة الاستعمارية . ورغم أن 
المستعمر البريطانى نفسه لم يمارس الاستعمار الاستيطانى تماما » فقد جذب 
وجوده ٠‏ ونمى هو حول نفسه » شرنقة كثيفة للغاية من المستوطنين والمعمرين 
عششت فى مصر طويلا وتغلغلت فى حياتها اليومية. 

وحتى لا يكون شك فى حقيقة هذا البعد الاستيطانى » فلقد وصل عدد 
الأوروبيين فى قمته فى ۱۹۱۷ إلى ۲٠۰‏ ألفا » وهذا من مجموع قدره ٠۲,۷‏ مليون 
يعنى "72 . بل لقد سبق أن بلغت نسبة الأجانب فى ۱۹۰۷ نحو "/ أيضا من 
مجموع الشكان .)١(‏ وتلك أبعاد تزيد » مثلا » عن الاستعمار البريطانى فى أوجه 
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فى كينيا سواء على النسبة أو على الاطلاق (5, ٠‏ :55 ألفا على الترتيب) (؟), 
وإذا كان الاستسمان الاستيطاض يتقشيم بحسب كثافته وحجفة إلى تلات رجات : 
أولى وثانية وثالثة » فإن وضعه فى مصر كان يجعله من استعمار الدرجة الثانية 
على وجه التحديد أو التقريب. 

تلك المرحلة - الظاهرة تدور إذن . لحسن الحظ أو لسوئه . داخل مريع 
افتاه الانتمهداد س اتح البهرة > الاستهمان وة اختلظت سليناتيا 
بايجابياتها » إن لم تكن قد طغت عليها . فإذا كان القطن هى بداية ومحور كل شئ 
فاا وكات العا رو هادف النياكى تاريقنا فته جات البهرة 
الاسقطلائية لتفسيد احتناعيا وتنلي اقتضانيا ٠‏ بتعا خاء الاستهمان فاشناف إلئ 
النكسة الاجتماعية والاقتصادية النكبة السياسية, 

مثلا رغم كل خطط اسماعيل للتحضير » لم ينجح فى أن يحول مصر إلى 
«قطعة من أورويا» كما أراد بقدر ما فتحها - إذا سمح لنا بهذا التعبير الدارج - 
«على البحرى» ؛ مجازيا بالإسراف والإستدانة والسفه » وحرفيا حيث فتحها على 
الشمال الأوروبى فانتقلت إلى مصر بدلا من ذلك «قطعة من أورويا» فى صورة 
الجاليات الأجنبية. 

` كذلك فإن هذه الجاليات بدورها لم تكن من أدوات الاستعمار الفعلى فحسب , 

ولكنها صارت أيضا من مبرراته الشكلية . فقد اتخذ الاحتلال البريطانى دائما من 
ضمان أمن وتأمين «الأقليات» ؛ بما فى ذلك الأقليات الأوروبية الوافدة » ذريعة 
لاستمرار وجوده › كما نرى فى تصريح فيراير ۱۹۲۲ حيث كانت الأقليات بندا من 
بنود «التحفظات الأريعة» . وهكذا تصاعد المد الاستعمارى كالحلقة المفرغة أو 
اللولبية وتكاثف باطراد ككرة الثلج المتضخمة. 

أيضا فإن تلك المرحلة - الظاهرة تشبه ما نراه اليوم فى منطقة الخليج 
العربى الذى يعيش عصر البترول ؛ حيث نجد «تكالبا» جماعيا جديدا موضعيا 
مسعورا وهجرة دولية عالمية دافقة ومنقضة على مكاسب البترول وفرصه وإمكانياته 
الخرافية فى بيئة تخريج من البداوة إلى عتبة التحضر . فمع حفظ النسب الجغرافية 
والطبيعية وفروق العصر والتطور الحضارى ؛ كان دور القطن فى مصر القرن 
الذا هو كدور البترول فى الخليج فى القرن ال١؟.‏ 

وإذا كانت الدورة المصرية أسبق بقرن على الأقل » فلعل الدورة الخليجية 
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أسعد حظا نسبيا بحكم السياق الزمنى وروح العصر » فنجت من كثير من الشرور 
الماساوية التى تعرضت لها مصر لاسيما على الجائب السياسى . بل لعل من 
المثير أن نلاحظ أنه فى حين ترتب على الدورة المصرية قدوم الاستعمار ‏ ترتب على 
الدورة الخليجية ذهاب الاستعمار. 

وعلى أية حال فإذا عدنا إلى الصراع الاستراتيجى حول المستعمرة أو 
الجالية الأوروبية والأجنبية المقيمة فى مصر ؛ فإن الملاحظة الأساسية هى أنه كما 
جاعت دفعة الاستعمار الاستيطانى الأساسية من وجود الاحتلال وفى ظل وحماية 
الاستعمار الاستراتجى » جاعت نكسته ثم تصفيته شبه الكاملة فى النهاية على يد 
المقاومة الوطنية الصاعدة ثم ثورة التحرير والاستقلال الكامل » حتى عاد علد 
الأجانب والأوروبيين المقيمين فى مصر اليوم كما كان تقريبا فى بداية الاحتلال 
البريطانى . وتمت بذلك دورة كاملة من قيام وسقوط الاستعمار الاستيطانى فى 
مصس, 
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(1) Anouar Abde L -Malek, Ideologie et renaissance, P.72 . 
(2) State estimate. See : M. El-Darwish, H. Azmi, » A note on the population of 
Egypt » Population, Vol. I, 20. 2, 1934, P. 43. 
(3) State estimate See : Clot bey, Apercu, t. I, P. 170 -1. 
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ملامح ويروفيل الموجة ا مدية مكتملة الوضوح بالطبع سواء ذلك فى سفحها 
الضاعد أى الهابظ ..وطول المؤجة بكاملها يزيد توعا على القرن , من حوالى 11143 
حتى ٠۹۵١‏ » أى من بعد محمد على وفك احتكاراته إلى تأميم القناة وتمصير 
اقتصاد البنوك والشركات الأجنبية . وسلوك هذه الموجة يرسم منحنى بيائيا حاد 

»> وقمته التى تتركز حوالى 7 تکاد تتوسطه وتنصفه بحيث يتعادل عمر 

NT‏ ترما قد ا فة كل رل انعا دان نوها عن 
التناظر أو السمترية حيث بدأ الصعود بالتدريج ثم ارتفع فجأة وصاروخيا بينما ` 
بدأ الهبوط بحدة ثم أصبح تدريجيا مذبذبا بعض الشئ . ويعامة تنقسم الموجة كلها 
إلى ثلاث مراحل : الانطلاق » القمة , الاتحدار. 


شكل ٠١‏ - موجة الاستعمار السكنى 

الاستعمار الأوروبي الحديث ‏ . 
الجاليات الأجنبية الرئيسية بالتفسيل | 
من المد إلي الجزر . 


المرحلة الأولى لالطو 
أيام الحملة الفرفسية, حوالی ANA.‏ لم دزد لك الاجانب فى مصر على 
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٠‏ نسمة وقبل ۱۸٤١‏ لم يزيدوا عن حفنة أو بضعة آلاف . ولكن بعدها » أى بعد 
محمد على › بدا فك احتكاراته » فكان هذا إشارة البدء بالانطلاق . ولذا كانت 
الأريعينيات هى بداية مرحلة الانطلاق . ففى غضون ٠‏ سنوات فقط » أى فى 
٦‏ ۽۰ كان عدد الأجانب قد تضاعف ٠١‏ مرات مثل ما كان عليه فى ۱۸٤١‏ ؛ كما 
بلغ ٠١‏ مرة مثل ما كان عليه منذ ٠١‏ سنوات أى فى ۱۸۳١‏ . وقد تباط معدل 
الارتفاع نسبيا بعد ذلك حتى بداية الثمانينيات » وإن وصل الحجم الحقيقى إلى 
أرقام ضخمة ٠‏ فبلغ حوالى ۰ ألفا حوالى ۱۸۷۰ › ٠١‏ ألفا حوالی ۱۸۸۰ تقريبا , 
وعلى هذا يمكن اعتبار الفترة من بداية الأربعينيات حتى بداية الثمانينيات » نحو 
٠‏ سنة » بمثابة الموجة الأولى فى تاريخ الهجرة الأوروبية إلى مصر. 

وإذا كان تصاعد هذه الموجة مرتبطا بعوامل الجذب فى مصر ممثلة فى 
مشاريع التوسع الاقتصادى الحديث بصفة عامة ومشاريع وتوسعات وتحديث 
إسماعيل الطموح ورخاء القطن وقصب السكر بصفة خاصة ؛ فيبدى أيضا أنها 
تعكس عوامل الطرد فى أورويا المعاصرة . فالملاحظ من الجدول أن السنوات 
الحرجة فى تزايد عدد الأجانب بمصر هى حوالى سنوات ۱۸٤۸‏ ؛ ۱۸۷١‏ » وهى 
سنوات الثورات الكبرى فى تاريخ أورويا السياسى . المعروف أن تلك نفسها هى 
سنوات الهجرة المليونية الخارجة بالجملة إلى العالم الجديد. 

على أنه يبدو أن هذه الفترة كانت بصفة خاصة جدا مرحلة دخول وخروج 
للأجانب لا ينقطع » أكثر منها مرحلة دخول وإقامة بلا رجعة . فالسجلات تشير إلى 
أن عدد الأجانب الذين كانوا يدخلون مصر كل عام كان عددا هائلا بأى مقياس , 
بل بمعدل لا يكاد يتصور . فمن ۱۸۵۷ إلى 185١‏ » دخل مصر أكش من ١‏ ألف 
أجنبى كل عام . وفى 1867 كان الرقم هو ۳۳ ألفا » وفى 18517 نحو "2 ألفا , 
وفى 1614 نحو 5ه ألفا » وفى ١655‏ حوالى ۸١‏ ألفا حين اتخذت حركة الهجرة 
الأوروبية «أبعاد الفزى» كما يقول بحق المؤرخ صبرى السوربونى .)١(‏ غير أنه مع 
انهيار أسعار القطن فى ١611‏ انخفض حجم الغزى إلى ٠٠‏ ألفا له ٠‏ ويبقى مع 
ذلك كله أن هذه الأعداد الغفيرة كانت عايرة غير مقيمة كما قلنا » بحيث أن » أو 
بدليل أن » صافى مجموع الجاليات الأجنبية فى 184١‏ لم يزد على ٠١‏ ألفا. 

(1) M. Sabry, Empire égyptien sous Ismail et I'ingérence anglofranaise, Paris, 


1933, 2. 89. 
(2) Abdel Malek, P. 72-80. 
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المرحلة الثائية : القمة 

منذ الثمانينيات تبدأ الموجة الثانية فى المد الأورويى . وكان الاحتلال 
البريطانى » بطبيعة الحال ‏ هى الزناد والمحرك . ففى أواخر القرن بلغ عدد 
الأجانب بمصر علامة المائة ألف لأول مرة » ولم يلبث أن تجاوزها ليسجل نحو ١١١‏ 
ألفا فى ۱۸۹۷ . حتى إذا ما وصلنا إلى دورة القرن تجبهنا إلى حد صادم أغرب 
فترة فى تاريخ التدافع بل التكالب » على مصر . فلمدة عقدين على التوالى › 
ضاعف عدد الأجانب نفسه مرة كل عقد تقريبا . فمن 1١7‏ ألفا فى ۱۸۹۷ » طفر 
إلى ۲۱۷ الفا فى ۱۹۰۷ » ثم إلى ٠٠١‏ ألفا فى ۱۹١١‏ إبان الحرب العالمية الأولى. 

بذلك يكون قد أضيف إلى عدد الأجانب نحو ٠٠١‏ ألفا فى غضون ٠١‏ سنة 
فقط , أو أكثر بكثير جدا مما أضيف من قبل خلال ٠١‏ سنة سبقت . ولهذا لابد أن 
تعد هذه الموجة » التى تركب نهايات القرن ال١٠‏ وبدايات القرن ال١؟‏ » الموجة 
القمية فى تاريخ النزوح والاستيطان الأجنبى بمصر . ويذلك أيضا بلغ العدد علامة 
ربع المليون لأول مرة ويعد نحو ثلاثة أرباع القرن من بداية الانطلاق . وقد كان هذا 
هو الرقم القياسى الذى سجلته حركة النزوح والتوطن على الاطلاق, 

المرحلة الثالثة : الانحدار 

غير أن هذه القمة كانت بداية الانحدار أيضا » فمن بعدها بدأ الجزر 
والتناقص أو الضلع الساقط فى الخط البيانى , ففى 1977 هبط عدد الأجانب إلى 
0 ألفا » ريما كنتيجة لظروف الحرب. ولكن الهبوط استمر بعد ذلك » فسجل 
تعداد ۱۹۳۷ الرقم ۱۸١‏ ألفا > أى لأول مرة ارتد حجم المستعمرة الأجنبية إلى أقل 
من علامة المائتى ألف ومنذ ذلك الحين أصبح الهبوط ظاهرة مستمرة ومطردة وإن 
بالتدريج » فهبط الرقم إلى ١45‏ ألفا فى ۱۹٤١‏ لاشك أيضا بسبب ظروف الحرب 
الثانيةء ولكن كذلك بفضل قيود الهجرة المتزايدة التى جعلت تفرضها الدولة 
الوطنية مما حد من معدل النزوح الداخل وعجل بعملية النزوح الخارج, 

على أن جزءا لا يستهان به من هذا الهبوط ..دعنا نتذكر » صورى بحت لأن 
حركة التجنس بالجنسية المصرية اشتدت بين الأجانب منذ الحرب الأولى واستمرت 
حتى السنوات الأخيرة نفسها . فكانت منتشرة بصفة خاصة بين رعايا الدولة 
العثمانية لاسيما من الأتراك والأرمن أيام الحرب الأولى › وانتقلت إلى اللبنانيين 
والسوريين خاصة فيما بين الحربين » ثم شملت بعض اليونانيين فى العقود الأخيرة 
منذ الستينيات وهذا كله كما يعقد الصورة يفسر أيضا تضارب الأرقام وعدم دقتها 
أحيانا . على أن هذا لا ينفى بحال اطراد الاتجاه نحو التناقص التدريجى - إلى 
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أن كانت عملية الاختزال والتصفية التاريخبة فى الستينيات. 

فلقد صاحب ولاحق عملية تأميم القناة وحرب السويس وتمصير البنوك 
والاقتصاد وتمام ثورة التحرير الوطنى عملية جلاء وإجلاء الجزء الأكبر من معظم 
الرعايا الأجائب خاصة من دول أورويا والغرب . فإذا النزوح بالجملة » وإذا بأرقام 
المستعمرة الأجنبية تهوى فجأة وخلال عقد واحد من أفاق المائتى ألف إلى أفق 
المائة ألف , وإذا ما بناه الاستيطان بالتراكم فى قرن يهدمه التحرير بضربة واحدة 
فى عقد - كذلك «الخروج». 

فمن 161 ألفا فى .156 , انخفض عدد الأجانب إلى نحو ٠١‏ ألفا فى 
1 , وهو الآن لا يزيد على ذلك بالکاد ۰ 40 ألفا فى تعداد ۱۹۷۲ » قل حوالى 
علامة المائة ألف تقريبا نفس العلامة سنة الاحتلال 1847 . ويهذا «الخروج الأبيض 
15 1111 تم تصفية الاستعمار المركب فى مصر ودفنت أخر بقاياه » وتمت 
دورة كاملة من قيام وسقوط المستعمرة الأوروبية فى مصر عبر نحو قرن من بداية 
الاحتلال الأجنبى إلى نهاية التحرير الوطنى . لقد تحول الاستعمار الحديث إلى 
آخر فصل فى جغرافية مصر التاريخية » بعد أن كان أسوأ وأسود فصل فى 
جغرافيتها السياسية. 

تشريح المستعمرة )1 ( 

من أين ؛ وكيف » ولماذا أتت هذه الموجات التى تقاطرت على مصر بلا هوادة 
لتشكل استعمارا ديموغرافيا حقيقا؟ فى الأساس , جات الأغلبية الساحقة من 
هؤلاء المستوطنين من أوروبا وحوض البحر المتوسط . ورغم أنها شملت عناصر من 
الشرقيين من آسيا وإفريقيا » فقد كان السواد الأعظم من الغربيين الأوروبيين . 
كذلك فرغم أن الاستعمار البريطانى نفسه لم يشكل إلا أقلية ضئيلة من المستوطنين › 
فقد شجع وراءه ولحسابه رتلا من «طفيليات الاستعمار 35851165م 1521321مه» 
و «توابع المعسكر 631020-1011017655 » من رعايا اميراطوريته ومن حوض المتوسط 
ومن كل دول أورويا. 

فمن مناطق الازدحام السكانى المزمن والفقر الاقتصادى الشديد فى جنوب 
أورويا المتوسطية , خاصة إيطاليا واليونان وجنوب فرنسا ؛ بالاضافة إلى جزر 
البحر خاصة مالطة وقبرص وصقلية ٠‏ جاء التيار الشرياني الأكبر . ومن وراء 
البحر » خاصة من امبراطورية النمسا - المجر الخلاسية الثى كانت متحفا بشريا 


(1) Abdel-Malek, 2. 72-80. 
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وسجنا كبيرا للأقليات المضطيدة الناقمة » استكمل التيار حمولته الأوروبية . ومن 
اللفانت شرق البحر المتوسط جاء الشوام المسيحيون بمختلف أقاليمهم وأقلياتهم › 
ثم الأرمن ويونان الأناضول وتركيا الأوروبية » هربا كلهم من التعصب والاضطهاد 
التركى » هذا عدا الأتراك أنفسهم , بالإضافة إلى أعداد من اليهود الأوروبيين . 
ويمكن القول إن هذه العناصر الشرقية ركبت موجة الهجرة الأوروبية بنجاح كبير . 
فى النهاية ٠‏ يكمل ذيل القائمة روافد ثانوية للغاية من بربر المغرب غريا والفرس 
شرقا والنوبيين والسودانيين جنويا. 

من هنا جميعا تمثل موجة الاستيطان الأوروبى فى مصر خلال القرن ال۹٠‏ 
ج من:عملية غزى الساخل الشمالى أن الأيروبى للب المتقسط لساخله الحئويئ 
أى الإفريقى » تناظر نصفها الغربى الذى عرفه المغرب العربى » كما تمثل صورة 
مصغرة ولكنها مبكرة للاستعمار الأوروبى فى إفريقيا المدارية . وإلى حد ما » كان 
هذا الانحدار البشرى من الساحل الشمالى إلى الجنوبى للبصر وظيفة مباشرة 
للاتحدار الحضارى بينهما فى تلك المرحلة . ويقدر هذا الفارق أيضا ؛ كانت 
الصدمة الحضارية الرهيبة والمساوئ والشرور الاجتماعية البشعة التى صحبته 
وترتبت عليه. 

بيئة مقتلعة 

وقرة الك ونا عات ا غا ممقلا اليزاب فو او 
ولكن من المسلم به أنها لم تلبث أن انقضت وتدفقت كأرجال الجراد الماتشر 
الشرهة ال “تفط على الأخمس:فتسله بابسا فتن رانء لخن المتوسط اداه 
من مرسيليا وچنوا ونابولى إلى تريست وإسطنبول وأزمير وييروت» ومن قرى مالطة 
وصقلية وقبرص ؛ كانت خطوط الملاحة وكل أنواع السفن تنقل حمولاتها البشرية 
النهمة لتلقى بها على أرصفة الاسكندرية التى أصبحت بوابة الاستيطان وأكبر 
ماك تاها قلطا كانت ی ت الفؤاش فى اقرب لري 

كذلك فلعل منها عناصر طيبة صالحة بالمستوى العلمى والفنى أو بالمقياس 
الأخلاقى » لكن تلك هى الأقلية النادرة بل الاستثناء الشاذ . فالمسلم به » حتى 
باجماع المؤرخين الأوروبيين أنفسهم ؛ أنها فى معظمها تمثل مجاج الشمال 
و «نفاية أورويا 1115006,.[ »etume de‏ و «حثالة اليحصر المتوسط rebut de la‏ 
)١( »Mediterranee‏ فتقريبا معظم هؤلاء المهاجرين الأوروييين كانوا من 
المغامرين والأفاقين وأصحاب السوابق والمزورين واللصوص والمجرمين والهاربين 
من يد العدالة من كل صنف بلا تعليم أى حرفة أو مهنة غالبا » ويلا أخلاق على 


)1( 2. Van Bemmelen, L'Egypte et Europe, 1881, t. I, P. 112-5. 
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الأغلب » وعلى الأفضل من المرابين والسماسرة وأصحاب الأعمال المشبوهة ؛ والكل 
«تقريبا لا هدف له إلا أن يصنع ثروة بالحلال أى الحرام » والحرام بالدرجة 
الأولى» )١(‏ » وذلك فى ظل الامتيازات الأجنبية و «عصر القناصل» أو «العصر 
الذهبى للقناصل», 

ومما له دلالته أن بعضهم كان يغير اسمه فى مصر › ومعظمهم يخفى اسم 
عائلته وحتى أكثرهم «احتراما» بين المستعمرة الأوروبية لم يكن فوق الشبهات وكان 
من أصول مشكوك فيها . وهذا ما يذكرنا على الفور بالأستراليين المهاجرين الأوائل 
الذين كانوا من المنفيين وطريدى العدالة والمجرمين المحكوم عليهم ... إلخ ؛ وحيث 
كان من غير اللائق اجتماعيا حتى وقت قريب للغاية أن يسال أحد أحدا عن اسم 
عائلته أى أصلها ٠‏ إلخ ! ويكاد المرء يخلص من هذا كله إلى أننا إلى حد يعيد 
بازاء «مافيا» عظمى » إلا أنها للتناقض والأسف ماقيا فوقية لا سفلية » على قمة 
المجتمع الضحية لا فى قاعه كما ينبغى على الأقل. 

وهذا بدوره ما يضع أيدينا على خلاصة طبيعة الاستعمار الاستيطانى فى 
مصر . فلقد كان أقرب عموما فى طبيعته ونوعيته وفى دوافعه ونشاطاته إلى 
الاستعمار الاستيطانى فى العالم القديم منه إلى نظيره فى العالم الجديد . هذا من 
جهة » ومن جهة أخرى كان أشبه بخليط متعدد من الاستعمار الاستيطاني فى كل 
من إفريقيا السوداء وآسيا المهسمية وأستراليا البيضاء . وعلى الجملة, يمكن القول 
إن الجاليات الأوروبية فى مصر كانت تمثل وجه أوروبا القبيع » بمثل ما أن 
الاستعمار عموما هى الوجه القبيح للحضارة الأوروبية الحديثة. 

وإذا صح أن الامتيازات الأجنبية كانت جديرة بأن تفسد رجالا أفضل منهم , 
فالصحيح أيضا أنهم كانوا عناصر فاسدة بالأصل . وإذا كان البعض يزعم أنه لم 
يكن بديل لهذه الجاليات كأداة للتحضير والاحتكاك الحضارى و «الأورية» فإنه حقا 
لثمن ياهظ جدا يل ورهيب ذلك الذى دفعته مصر ماديا ومعنويا » إنسانيا ويشريا ؛ 
فى سبيل الحصول على الحضارة الحديثة (؟), 

فعلى المستوى المعنوى والاجتماعى , فان المستعمرة الأوروبية رغم أصولها 
الاجتماعية السفلى جاءت اتفرض نفسها فى مصر كأرستقراطية طبقية دخيلة على 
E. Gellion-Danglar, Letteres sur :L’ Egypte contemporaine 1865-75, Parise‏ 3 


1876, P. 70-1. 
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قمة الهرم الاجتماعى الوطنى ٠‏ كمجتمع فوق المجتمع ٠‏ بل ولتتحول بفضل 
الامتيازات الأجنبية ونظام الحماية والمحاكم المختلطة إلى «دولة داخل الدولة» , تكار 
تملظ فى مواطنها الجديدة نوها من «الامتيازات الاقليمية» - هنايرم 
5 التى عرفتها موانىء الشرق الأقصى فى وقت معاصر .)١(‏ 
ولا كانت هذه العناصر تمثل أساسا هجرة ذكرية مختلة من البالغين لا هجرة 
عائلات متكاملة متوازئة » فقد كانت بالضرورة مجتمعا مقتلعا ومزروعا أ بالاصح 
«مشتولا» فى أن واحد . ولكن بمرور الوقت وبعد أن استقر التيار وتوطدت 
أوضاعهم ؛ بدأ المهاجرون يستوردون عائلاتهم » فارتفعت نسبة الإناث إلى الذكور 
تدريجيا » وأخذ الميزان الجنسى المختل يعتدل شيئا فشيئًا » حتى أصبح فى 
النهاية ميزانا طبيعيا تماما كميزان الوطنيين أنفسهم . ويا مثل تعدل حتى اعتدل 
هرم الأعمار والتركيب السنى . وهذا وذاك فى حد ذاته دليل قاطع على أتنا 
أصبحنا بازاء استعمار استیطانی حقيقى . مثلا فى 1941 فى القاهرة , كانت 
النسبة الجنسية للأجانب ١,؟١٠‏ أى ٠١۲,١‏ أنثى لكل ٠٠١‏ ذكر (؟), 
من الناحية الأخرى ٠‏ مع ذلك وبحكم الحاجز الدينى » فانهم كانوا وظلوا 
أيضا مجتمعا معزولا مغلقا على نفسه أشبه بالمعسكرات » غير قابل للاختلاط أو 
الذوبان فى المجتمع الوطنى ؛ حتى مع الأقباط (؟) . والنتيجة الصافية هى مجتمع 
منقول بكامل جذوره وبيئته ومناخه الحضارى والاجتماعى » باختصار جزر أوروبية 
فرضت على الأرض المصرية » قطعة من أوروبا فى مصر التى لم تصبح يهم على 
أية حال قطعة من أورويا. 
سكان مدن 

وكحل لهذه المعادلة الصعبة » وكمعظم الجاليات الاجنبية فى العالم » تحولت 
المستعمرة الأووروبية إلى سكان مدن ومجتمع مدن فى الدرجة الأولى بل يدرجة 
مطلقة تقريبا . ففى ۱۹۱۷ مثلا كان /4٠١‏ من الأوروبيين يسكنون فى المدنث . ولعل 
هذه النسبة ظلت ثابتة طوال عمر المستعمرة . ففى تعداد 1415 بلغ عدد الأجانب 
فى المحافظات الخمس : القاهرة والجيزة والأسكندرية ويورسعيد والسويس 
٤‏ من مجموعهم فى مصر . وحتى العشر الباقى إنما يتركز فى عواصم 


(1) Abedl-Malek, 8, 73-4. 
.٠١١ تعداد ۷٤۱۹ء الكراسة ١٠ء محافظة القاهرة » ص‎ )۲( 
(3) Issawi, P. 163-4, Lorin, P. 199. 
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المحافظات والمدن الاقليمية. 

ليس هذا فحسب ؛ فما كان الأجانب فى مصر سكان مدن وكفى › وإثما 
سكان مدن كبرى أى مدن متروبوليتانية فى الدرجة الأولى . وهذا ينصرف توا إلى 
العاصمتين . فكما يوضح الجدول أدناه كانت العاصمتان تستقطبان فيما بينهما 
بين ثلثى وأربعة أخماس الأجانب فى مصر جميعا . بل أكثر فى الحقيقة ‏ لأن هذه 
الأرقام لا تشمل الجيزة التى هى جزء لا يتجزأ من مجمع القاهرة والتى كان 
يتكدس فيها دائما حشد كبير من الأجانب . ففى 191716 مثلا كان عدد الأجانب فى 
الجيزة نحو ٠١‏ ألفا » ويهذا كان مجموعهم فى القاهرة مع الجيزة إلى جانب 
الاسكندرية نحو 64 ألفا من المجموع الكلى البالغ ٠١‏ ألفا » أو بالدقة بنسبة 
4 أى نحو تسعة الأعشار إلا قليلا. 


وفى كل الأحوال فلنلاحظ - عابرين - أن تركز الأجانب فى المدن كان يعنى 
دائما أنهم يمثلون نسبة لا يستهان بها من حجم المدنية وحياة المدن فى مصر , 
خاصة فى مزاعل دين مض المبكرة :ركان هذا بالقالن «يزيف» إلى هنما 
حقيقة أرقام وإحصائيات السكان والمدن فى البلد » بمعنى أن مجمل سكان مصر 
ونسبة تمدينها كانت تبدى أكبر نوعا من واقع السكان المصريين ومن درجة التمدين 
الع اقيق 

ومنذ البداية كانت الاسكندرية هى المحل المختار للجاليات الأوروبية » وظلت 
إلى النهاية تقريبا «عاصمتهم» فى مصر » وليس العاصمة القاهرة » ومن هنا كان 
الوصف الشائع للاسكندرية بأنها تبدى مدينة أوروبية أكثر منها مصرية . ولكن 
الوظبع اظن تاها يفك الخزوب الأنيهن +١‏ فاسبحث”القامزة .فى الملجا الأخير 
ولانقول القلعة الأخيرة للجالية الأوروبية والأجنبية بمصر . والجدول الآتى يلخص 
هذا التطور أو الانقلاب بوضوح. 
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قصة المدينتين 

واضح أن قصة تطور توزيع الأجانب بين المدينتين الكبريين تبدأ والاسكندرية 
مركن الثقل الطاغى بل المطلق تقريبا ٠‏ ثم بالتدريج يقل طغيان الاسكندرية وتثقل 
كفة القاهرة قليلا قليلا فتقل الهوة بينهما نوعا ؛ ثم يتم قدر من التقارب الملموس 
نسبيا » ولكن تظل كفة الاسكندرية دائما هي الراجحة حتى منتصف القرن 
العشرين » ثم أخيرا وبعد ذلك فقط يتم الانقلاب الكامل حيث ينتقل مركز الثقل إلى 
القاهرة بصورة طاغية - تماما عكس النمط - فى البداية . لقد تبادلت المدينتان 
مواقعهما النسبية. 

ففى 1814 كان عدد الأجانب بالأسكندرية عشرة أمثاله بالقاهرة . وفى 
۸ انخفضت تلك النسبة إلى نحو ثلاثة الأمثال » وكانت الاسكندرية تستقطب 
نحو ثلثى أجانب مصر ؛ مقايل أقل من الريع القاهرة . وخلال العقود الثلاثة أو 
الأربعة الأولى من القرن الحالى كانت القاهرة حوالى ثلثى الاسكندرية فى عدد 
الأجانب » وكانت الأخيرة تستقطب عادة نحو نصف أجانب البلد وعلى الأقل ثلثهم, 
٠‏ مقابل الريع إلى الثلث على الأكثر للأولى . حتى إذا كان منتصف القرن وصلنا إلى 
نقطة التعادل تقريبا - الفارق بضعة آلاف فقط لصالح الاسكندرية - ولو أن 
الاسكندرية تظل مستأثرة بأقل قليلا من نصف أجانب البلد » مقابل أكثر قليلا من 
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الثلث للقاهرة . غير أن هذه المقارنة تستيعد الجيزة من حساب القاهرة ؛ والمحقق 
أن إضافتها إليها ترجح كفتها على الاسكندرية فى تلك المرحلة. 

لكن بعد هذا على أية حال جاء الخروج الأبيض في الستينيات على حساب 
الاسكندرية تماما وأساسا . فهوى عدد الأجانب بها - وكان قد سجل علامة المائة 
ألف فى ۱۹۲۷ - إلى ١5‏ ألفا فقط فى 19976 ١‏ أى نحو سبع رقمها القياسى . 
هذا بينما لم تكد القاهرة تفقد شيئًا مذكورا فى الخروج » فظلت فى حدود 
الخمسين ألفا » أى أكثر من ثلاثة أمثال الاسكندرية . فإذا أضفنا إليها الجيزة 
لارتفع مجموعها إلى ٠١‏ ألفا » أى خمسة أمثال الاسكندرية . وبهذا أصبح نصف 
أجانب مصر مركزين فى القاهرة » أو نحى ثلاثة أرياعهم (4, ؟1/) فى القاهرة 
والجيزة » مقابل أقل من السدس فى الأسكندرية ٠‏ وذلك بعد أن كانت الأولى 
تتراوح بين الربع والثلث والثانية بين الثلثين والنصف. 

بهذا أيضا انقلبت نسبة الأجانب فى كلتا المدينتين . فياستيعاد 1854 حيث 
كانوا يمثلون ثلث سكان الاسكندرية جميعا » فلقد كانت نسبتهم تتراوح عادة بين 
الخمس والعشر » وإن ارتفعت إلى الربع فى ۱۹۰۷ وانخفضت إلى / فى 1947 . 
هذا بينما لم تزد نسبتهم قط بالقاهرة عن العشر كحد أعلى بل وهبطت إلى /".,٠‏ 
فى ۱۹٤١‏ . أما اليوم فقد أصبحت نسبتهم فى القاهرة نحى ضعفها فى 
' الاسكندرية ؛ وأعلى نسبة لهم فى البلد . لقد تم الانقلاب الكامل بعد التطور البطئ 
بين المدينتين فى مجال توزيع الأجانب. 

إلى جانب الاسكندرية والقاهرة » كانت مدن القناة هى معظم أقطاب 
الاستيطان الأجنبى . وقد بلغت نسبة الجاليات الأجنبية فى بعض هذه الحالات ربع 
السكان أحيانا » وهى نسبة خطيرة » وإن كان ذلك باستثناء الاسكندرية مرتبطا 
بالمدن الأصفر حجما » كما كان مقصورا على المراحل المبكرة فقط ثم انخفضت 
النسب إلى الثمن على الأكثر مع نمو حجم المدينة الكلى . والجدول الآتى يعطى 
النسبة المئوية للأجانب من مجموع سكان هذه المان. 


1۹,۰ ار 


أخيرا » وفى كل هذه المدن ؛ فلقد كان الأجانب يتجمعون فى كتل متراصة 
للحماية وليس كافراد مبعثرين » لا يكاد يستثنى من ذلك سوى اليونانيين وأحيانا 
بعض الايطاليين , من ثم نجد أنهم إن لم ينفردوا بأحياء أو بضواح بكاملها » 
كالابراهيمية فى الاسكندرية والمعادى فى القاهرة » فانهم كانوا يمثلون الأغلبية فى 
مناطق واسعة . وعموما كان «الحى الافرنجى» ظاهرة مرتبطة بوجودهم باستمرار. 

كذلك فقد كانوا أميل إلى التجمع فى جزر أو أسافين مختلفة بحسب 
الجنسية؛ كل جالية فى تجمع أساسى . وفى هذه التجمعات كانت درجة العزل عن 
الوطنيين تتفاوت بحسب انعزالية أو تعالى كل جالية , فاكثرها الانجلين فالفرنسيون 
وأقلها اليونانيون فالايطاليون ٠‏ حيث كانت الأخيرتان تختلطان بحرية نسبيا فى 
أحياء البورجوازية المصرية واللفانتية. 

أما خارج الأحياء السكنية فقد كان طغيان الجاليات الأوروبية يصل إلى أوجه 
فى قلب المدينة التجارى » حيث كانوا يسودونه اجتماعيا مثلما كانوا يسيطرون عليه 
اقتصاديا . فقلب الاسكندرية أو القاهرة كان يبدى أوروبيا أكثر منه مصريا ؛: قطعة 
هق أرما قا قن ار "لشن مر م سزاء ذلك تكن" اللاك د 
الأفراد أى النشاطات أو الطابع الحضارى... .إلخ. 


دور النهب الاقتصادى 

من الناحية المادية والاقتصادية ارتبطت الجاليات أساسا بالقطاع الحديث من 
اقتصاد البلدء الذى يرتبط بدوره بعملية التغلفل الاقتصادى الأوروبى ٠‏ وبالتالى 
بالامبريالية والاستعمار . فتركز نشاطهم بالدرجة الأولى فى الحرف الثالثة أى 
التجارة والخدمات محتكرين فيها المواقع الاستراتيجية ومفاتيح الاقتصاد 
والنشاطات الكومبرادورية ابتداء من التصدير والاستيراد » خاصة القطن » إلى 
تجارة الجملة ونصف الجملة إلى الأعمال المالية والمصرفية والسمسرة والرهونات , 
هذا عدا المهن الحرة والوظائف الحكومية العالية وكثيرا من الخدمات والمحلات 
العامة والحوانيت الأقل مستوى » وذلك دون أن نذكر النشاطات غير المشروعة أو 
غير الأخلاقية كالتهريب والمخدرات والجريمة والرذيلة...إلخ .)١(‏ 

وكانت الصناعة أو الحرف الثانية تأتى بعد الثالثة , فكانوا هم الذين أدخلوا 


(1) Issawi, 2. 34. 
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أو بدأوا كثيرا من الصناعات الحديثة , لاسيما الاستهلاكية الصغيرة » ومنها أيضا 
الضار أو غير الضرورى كالتقطير والخمور ... إلخ . ويعامة فلقد كانوا يحتكرون 
نحو نصف النشاط الصناعى فى البلد . وحتى أصغر الصناعات وأبسطها كانوا 
يشاركون فا أن سيطرون ليها ٠.‏ فن مطل القون متا كيك مدا الأحذية 
وكذلك تصليحها برمتها تقريبا فى أيدى اليونانيين والأرمن والمالطيين › وتجارة 
الأصواف والأجواخ أى الأقمشة فى أيدى اليهود والسوريين والأوروييين » بينما 
تتركز طنناعة الخباطة فن امي اله واللتقام فى اندي الالطيي »و التصزير. نن 
أيدى الأرمن....إلخ )١(‏ 

أما الزراعة , أى الحرف الأولى » فكانت أقل ما انصرف إليه المقيمون 
الأجانب ؛ وذلك أساسا ككبار ملاك وكشركات عقارات واستصلاح استغلالية 
واستثمارية بحتة. 

وكنموذج للتركيب الحرفى للجاليات الأوروبية وتطوره ؛ خذ أرقام 1۸۹۷ ,2 
۷ . فواضح من الجدول ؛ الذى يشير إلى النسب المئوية من مجموع المشتفلين 
أن الأجانب » رغم بعض التطور الضئيل » تركزوا - على عكس الوطنيين - فى 
الصناعة والتجارة والخدمات تاركين الزراعة تماما (١/على‏ الأكثر) . وحتى منذ 
۷ كانوا أيضا يتخصسصون فى المهن الحرة والوظائف العامة , فقد كانوا 
يمثلون ثلث القوة العاملة فى المهن الحرة ؛ ونحو الربع فى قوة الوظائف العامة. 


التجارة والمال 


الخدمات 


(1) Issawi, 2. 163, 
(2) Abde1-Malek, P. 77. 
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من هذا التركيب والتحليل تتبدى لنا على الفور وظيفة الجاليات الأجنبية فى 
مصر فكما كانت هى التجسيم المباشر للاستعمار الاستيطانى › كانت الأداة 
المباشرة والمترجمة للاستعمار الاستغلالي: الذى كان بلا موارية استغلالا هدميا 
وابتزازیا انتهازيا بلا هوادة ولا رحمة 16311519711501:216 , فشكل بالتالى نزيفا 
رهيبا بالنسبة للاقتصاد الوطنى . ويمكن القول بسهولة إن الميدأ الأساسى الحاكم 
فى نشاطاتها ودورها هو «حلب البقرة» , أو - أفضل - «نزع القشدة 6ط 2كاة 
03 فلهم زيد الاقتصاد وللوطنيين الزيد, 

وتوضيحا لهذا نذكر فى مجال الملكية الزراعية أنه فى 1119 كان نحو ٠٠٠١‏ 
أجنبى من فئة الملاك + ٠١‏ فدانا يملكون وحدهم نحى ٠٠١‏ ألف فدان ؛ بمتوسط 
٠‏ فدان للفرد ؛ مقايل ٠٠١‏ فدانا لكبار الملاك المصريين من الفئة نفسها . ويوجه 
عام كان الأجانب يملكون عشر الأراضى الزراعية فى مصر . )١(‏ وقد قدر أن 
الملاك الأجانب الذين كانوا لا يزيدون على 5 من مجموع طبقة كبار ملاك 
الأراضى الزراعية فى مصر كانوا وحدهم يستاثرون بنحو ثلث دخل هذه الطبقة › 
كما قدر متوسط الدخل السنوى للفرد بين كل ملاك الأراضى الأجانب كبارا 
وصغارا بنحو 45 مرة مثل نظيره بين المصريين. 

أما فى اقتصاد المدن » الذى كان الأجانب يستأثرون بنصفه » فقد قدر أن 
الطبقات البورجوازية كانت تمثل "/: من مجموع السكان وأكنها تحصل على ١؟/‏ 
من الدخل غير الزراعى » نصيب الأسد منها للأجائب . أما عن الدخل القومى 
عموما فقد قدر أن الأجائب الذين كانوا أقل من ۲/ من السكان كانوا يخرجون منه 
باكثر من ٠ /١6‏ وأن نصيب الفرد الأجنبى فى المتوسط كان بالتالى نحو ٠١۹‏ 
أمثال متوسط دخل الفرد بين السكان عموما (۲). 

تركيب الجاليات (8) 

يبقى أخيرا أن نضيق عدستنا قليلا لنضع عناصر المستعمرة الأجنبية فى 
البؤرة ولنرى طبيعة العلاقات فيما بينها هى نفسها . فاذا بدأنا بأصول المصدر أى 
بحسب الجنسيات ؛ كان لابد أولا أن نميز بين الأوروبيين ولهم الأغلبية والغلبة 


(1D Id., P. 16. 
(2) Abdel. Malek, P. 78-9. Gabriel Baer, A history of Landowneêrship in modern 
Egypt, Lond., 1962, P. 50 ff. 

أنظر أيضا 1 ابراهيم عامر, الأرض والفلاح » القاهرة oA.‏ ص 1.06, 
Abdel-Malek, 2, 72-80, Issawi, 2. 163-167, Lorin , p. 199-200‏ )3( 
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المطلقة , وبين الشرقيين وهم أقرب إلى توابع المعسكر بل بعضهم أحيانا من 
عملائه, 
ثم علينا ثانيا أن نحدد مركز الثقل فى الطائفة الأولى فى رباعية سائدة » وفى 
الثانية فى رباعية أخرى ثانوية . ولعل من الأفضل أن نفرغ من هذه الأخيرة أولا 
لنتفرغ لتلك الأهم . 
الكتلة الشرقية 

رباعية الشرقيين هى الشوام » الأتراك › الأرمن ٠‏ اليهود . ولأن معظم 
الشوام هنا مسيحيون » فان المجموعة تسودها الأقليات الدينية . ولأن بعض اليهود 
والأرمن من أصول أو ارتباطات أوروبية » فإن المجموعة أيضا أقرب جزئيا إلى 
الأوروبيين المستشرقين أو الشرقيين المستغربين . وأخيرا » فلأن معظم الأتراك 
والشوام اكتسيوا الجنسية المصرية مبكرا › بينما هاجر معظم اليهود مؤخرا › فقد 
تقلصت أعداد المجموعة عموما بالتدريج, 

الشوام ‏ الذين يرجعون إلى سوريا ولبنان وفلسطين بلا تفرقة ؛ أهم عناصر 
المجموعة عددا ودورا . بدأوا فى الوفود أيام محمد على ؛ وزادت هجرتهم بعد 
مذابع 186١‏ ثم بعد الاحتلال البريطاني . وقد تمصر معظمهم بعد ذلك . بلغ 
عددهم نحو ٠١‏ ألفا فى ۱۹۳۷ , وقدر بنحى ٠٠١‏ ألف فى 15505 ؛ معظمهم 
جنسية مصرية . ويطبيعة الحال فانهم أقرب الجاليات إلى المصريين وأشدهم 
اندماجا فيهم . وللدين دور فى هذا ؛ فالسوريون المسلمون سرعان ما يتمصرون 
فى غضون جيل على الأكثر ؛ أما السوريون المسيحيون فما زالوا غير ممتصين بعد 
تة أ سبعة أنجيال من الإقامة الخصلة فى من( 

من الناحية الأخرى كان الشوام ٠‏ بفضل معرفتهم باللغات الأجنبية » حلقة 
وصل بين المصريين والأوروبيين › فعملوا فى الترجمة والقنصليات الأجنبية 
والمصالح الحكومية » إلى جانب نجاحهم كرجال أعمال . فقد برن السوريون 
واللبنانيون فى المجال الثقافى والفكرى . خاصة الصحافة › إلى جانب التجارة 
التى شاركهم فيها الفلسطينيون » خاصة البقالة (حتى قريب كان البقال يسمى 
«الشامى») . هذا بالإضافة إلى الاستيراد والأعمال الحرة ومرابيى القرى › ثم 
الوظائف العامة والمهن الحرة وقليل من الصناعة. 

أما الأثراك فحسب تعداد ١9١!‏ كان هناك نحو ۲۷,٠٠١‏ من الأتراك 


(1) Issawi, 2. 10. 
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الحقيقيين » بالإضافة إلى حوالى 45,2٠١‏ يحملون الجنسية التركية ولكنهم من 
أبناء أقاليم الامبراطورية العثمانية كسوريا والجزيرة العربية وأرمينيا . وقد كان 
الأتراك فى مصر مركزين فى المدن أغلبهم » وفى الوظائف الحكومية والجيش 
وبعض التجارة غالبا . وقد تم تجنس معظم هذه الأعداد بالجنسية المصرية فى 
أوائل القرن ولم يعودوا يمثلون أقلية خاصة منذ ذلك الحين بحيث لم يزد الأتراك عن 
۰۰ فی .۱۹٤۷‏ 

عن الأرمن » الذين لعبوا كأفراد دورا سياسيا هاما فى الحكم فى القرن 
ال۱۹ ؛ فإن أغلبهم من لاجئى الحرب الأولى . کان عددهم فی ۱۹۳۷ نحو ۲١‏ ألفاء 
وقدروا فى 1401 بنحى ٠١‏ ألفا قدرتهم على التأقلم والتلاؤم ؛ كقدرتهم اللغوية غير 
عادية . ولعل دورهم ومكانهم أشبه وأقرب ما يكون إلى الشوام » حيث عملوا 
بالوظائف الحكومية إلى جانب الأعمال الحرة . غير أن مجالهم محدود بالصناعة 
والحرف والتجارة » ولكن منهم كثيرا من الجواهرجية والصاغة الأغنياء » كما 
احتكروا تقريبا مهنة التصوير الفوتوغرافى وصناعة الحفر والزنكوفراف. 

أما اليهود » الذين بلغ عددهم أيام الحملة الفرنسية نحو ۷ آلاف » فترجع 
أهتول .يديم تحزئيا. إلى البلقان واسنا الصتقرى ومن قبل :إلى 'إنسافيا < 
سفارديم: ولكن البعض هاجر حديثا من رومانيا - الشلختية . وهم كانوا دائما 
حريصين على أن ينعزلوا وألا يتوحدوا بأرض الوطن . فحتى فى ۱۸۹۷ كان 
بعضهم من رعويات أجنبية » وظلوا كذلك فى ۱۹۱۷ . بلغ عددهم فى ۱۹۳۷ نحو 
۳ ألفا ‏ أغلبهم سجل كمصريين » ولكن أيضا كيهود إسبان وطليان وفرنسيين . 
يكنا ترك البمود فى الناضمكة + تركزوا في الال :ولوك والسعشوة والمشفارية 
بما فى ذلك أعمال الصيارفة وتسليف النقود ...إلخ . وقد هاجر معظمهم إلى 
إسرائيل بعد قيامها » بحيث لم يتبق منهم سوى بضعة آلاف ؛ نحو " - 4 آلاف. 

الكتلة الغربية 

إذا انتقلنا إلى الجاليات الأوروبية » لوجدناها تمثل الجسم الأساسى من 
الأجانب فى مصر » ١٠ث/‏ على الأقل إلى 75٠‏ أحيانا . والفرق بين الحدين 
الأخيرين يشير إلى زيادة أو نقص الكتلة الشرقية من الأجانب . هذا مع ملاحظة 
أن عدة آلاف من المقيمين الشرقيين ؛ بما فى ذلك بعض المصريين أنفسهم , كانوا 
مدرجين باستمرار ضمن الجاليات الأوروبية باعتبارهم من رعوياتهم أو حماياتهم , 
مما يجعل أرقام الغربيين تبدى أكبر , والشرقيين أقل › من حقيقتها نسبيا . 
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وبتصحيح الأرقام على هذا الأساس نجد عدد الغربيين الحقيقيين فى ۱۹٤١‏ مثلا 
نحو ٠٤١١,۸٠٠١‏ بدلا من المجموع الظاهرى ۸٤,٤٠١‏ تقريبا ‏ وفيما عدا هذا , 
فبدورها ٠‏ وينفس النسب المئوية تقرييا » تمثل رياعية اليونانيين - الإيطاليين - 
الفرنسيين - البريطانيين صلب الجاليات الأجنبية فى البلد غربية وشرقية معا أو 
غربية على حدة. 

فيما عدا هذه الرياعية » فقد كانت هناك أقلية مذكورة من أبذاء وسط وغرب 
أووريا » من رعايا امبراطورية النمسا - المجر أساسا ثم الألمان ويعض البلجيكيين 

وقد كان رعايا النمسا - المجر من أبناء البلقان غالبا » خاصة من دالماشيا . وفى 

الثمانينيات بلغت نسبة أبناء النمسا - المجر والألمان نحو عشر الأجانب فى مصر › 
تسعة أعشارهم من النمسا - المجر والعشر فقط من الألمان . ولكنهم جميعا كانوا 
فى تناقص مطرد خلال أواخر القرن » حتى انقرضوا عمليا حوالى الحرب الأولى 
ويسبيها. 

أما الرياعية السائدة فقد كانت أوزانها النسبية فى تغير مستمر » ولكنها 
جميعا وككل بدأت أولا بنسبة عالية (حوالى ۸۷/) ؛ ثم تعرضت لانحدار محسوس 
منذ بداية القرن الحالى (+ )/٦٠‏ » ولكنها عاودت الارتفاع بعد ذلك حتى عادت منذ 
حوالى الحرب الثانية إلى حيث بدأت (حوالى )/5١‏ . وهذا المنحنى يصدق بصفة 
منفردة على كل من اليونانيين والإيطاليين الذين انتهوا ونسبتهم كما بدأت تقريبا ؛ 
بينما يبدى الفرنسيون انخفاضا متواصلا باستمرار تقريبا ٠‏ وعلى العكس 
البريطانيون الذين كانوا أكثر تذبذبا ما بين ارتفاع وانخفاض. 

على أن التوازنات والعلاقات والمقارنات بين أطراف الرياعية لا تقتصر على 
الحجم فقط , بل تمتد إلى درجة الأقدمية أو الحداثة ؛ وإلى مدى الانتشار أو 
التركيز فى التوزيع الجغرافى ٠‏ ثم إلى المهن والانتخاب الحرفى » وأخيرا إلى 
النفون والمكانة المادية والأدبية ؛ ليس فقط داخل الجماعة الأوروبية ذاتها بل وفى 
المجتمع المصرى نفسه أيضا. 

فأولا , اليونانيون . هؤلاء أقدم الجاليات الأورويية بمصر إطلاقا وأطولهم 
وأعمقهم جذورا بترابها. ولا ننسى أن اليونان هى أول وأقرب دولة أوروبية عرفتها 
مصر القديمة ؛ وأن اليونانيين هم أول جالية أجنبية أقامت استعمارا استيطانيا 
حقيقيا فى مصر تحت البطالسة . هذا إذن فى الحقيقة هى الاستيطان اليونانى 
الثانى فى مصر . وفيه كانوا دائما أكبر الجاليات حجما وعددا . وقد انتهوا كما 
بدأوا وهم يشكلون نحو خمسى الأجانب فى مصر . إلا أن نسبة أعدادهم كانت فى 
تناقص تدريجى فيما بين الطرفين حتى هبطت إلى الخمس فقط أثناء الحرب 
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الأولى. وقد كان لطرد اليوناتيين من سيا الصغرى وتركية أورويا ومجازر الحرب 
وعمليات تبادل السكان دور كبير فى تدفقهم من جديد على مصر بعد الحرب 
الأولى. 

وفى البدء كان اليونانيون وحدهم نحى نصف الأوروبيين تقريبا » ونحو 
الجاليتين التاليتين عدديا معا وهما الإيطالية والفرنسية . ولكن مع تزايد الأوروبيين 
عموما ؛ انخفضت نسبة اليونانيين من النصف إلى الثلث إلى الربع ببطء وهدوء , 
إلى أن عادت فاقتريت من النصف فى النهاية وقبل الخروج حين وصل عددهم إلى 
أوجه وناهز المائة ألف , وهى أقصى ما حققته جالية أجنبية فى مصر باستثناء 
الشوام أى مثلهم تقريبا . كل هذا مع ملاحظة أن بضعة آلاف من اليونانيين كانوا 
يدرجون دائما ضمن الجنسيتين البريطانية والإيطالية بوجه خاص. 

ولعل أهم من الأقدمية والحجم بين اليونانيين التركيب الاجتماعى والتوزيع 
الجفرافى » حيث يبدون فى الجانبين تناقضا وتفاوتا حادا لا تعرفه جالية أخرى 
فتوزيعا هم بلا جدال أكثر الأوروبيين انتشارا وتغلغلا فى كل تضاعيف مصر غير 
مقتصرين كمعظم الآخرين على العاصمتين ؛ ومع ذلك فهم أكثر الجاليات تركزا فى 
إحداهما ونعنى بذلك الاسكندرية. 

فعلى الجانب الأول نجدهم فى المدن المتوسطة والصغرى وحتى القرى وصميم 
الريف » فهم وحدهم من بين كل الأوروبيين الذين يتوزعون كأفراد وليس ككتل 
بالضرورة . وكما يلخص المثل الانجليزى المعروف › فإن «تحت كل حجر فى مصر 
يونانيا every stone in Egypt there 15 a Greek‏ 2112061 . أو كما قال كرومر 
«حيثما توجد أدنى فرصة للشراء رخيصا والبيع غاليا » فسيوجد المساوم اليونانى 
الصغير» .)١(‏ أو كما يقول لوران : «ما من كفر فى مصرء لا تلقى فيه بعض 
اليونانيين ٠‏ يأتون بلا أية موارد » يعيشيون الحياة البسيطة لأفقر فلاح ؛ ثم بسرعة 
يكونون تجارة صغيرة فى الغلال » ثم يفتحون دكان بقالة » مخبزا » أى صيدلية» 
...لخ » إلى أن يصنعوا ثروة محترمة (۲). وقد كان مطحن الحبوب » تماما 
كالبقالة والحانة » علامة مؤكدة على «جريجى» القرية. 

أما على الجانب الآخر » جانب التركز المدنى ؛ فليس كمثلهم جالية تتركز فى؛ 
وتسيطر على ؛ الاسكندرية . فنسبتهم بها » على عكس بقية الجاليات الأخرى › 
أعلى منها فى سائر مصر وفى أى بقعة أخرى منها بما فى ذلك القاهرة . ففى 
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الاسكندرية كان يتكدس أكثر من نصف مجموعهم فى مصر , كما يفوق عددهم بها 
عدد كل الجاليات الأخرى مجتمعة إذ يبلغ نصف مجموع الأجانب بها . وفضلا عن 
ذلك فانهم كانوا يمثلون تقريبا كل أرستقراطية المدينة . (من هنا إزدحام 
الاسكندرية بأسماء الأماكن اليونانية الحديثة خاصة فضلا عن القديمة » مثل 
حدائق أنطونياديس وشاطئ جليم (جليمونويولى) وأتنيوس وجاناكلين ...إلخ) لقد 
كادت الاسكندرية ترتد بهم مدينة شبه «هيللينية» من جديد مثلما بدأت فى القديم! 

أما عن تركيبهم الإجتماعى » فكما كانت الجالية اليونانية من أعرق 
المستوطنين وأنجح رجال الأعمال ء فقد كانوا أيضا من أحط طبقات المهاجرين كما 
يقال ؛ كما كانت لهم شهرة سيئة فى الجريمة والسرقة والقتل ...إلخ . على أنهم 
أساسا كانوا من التجار » والتجار المهرة » رغم شدة تنوع حرفهم المختارة . فالى 
جانب تجارة التجزئة » خاصة , البقالة » ونصف الجملة وتجارة القطن وحلجه 
والمضارية فى بورصته » كانوا وحدهم بين الأوروبيين الذين نجحوا فى التجارة 
خارج حدود مصر ؛ فكانت كل تجارتها مع السودان تقريبا فى أيديهم. 

كذلك دخلوا ميدان الملكية الزراعية وشركات استصلاح الأراضى بنجاح كبير 
(كثير من العزب الجديدة فى شمال الدلتا تحمل أسماء يونانيين » كذلك كثير من 
أصناف القطن الممتازة المبكرة مثل السكلاريدس والزاجوراه ...إلخ ) . وأخيرا 
فانهم إذا كانوا قد ارتبطوا بشدة وتقليديا بحرف الفندقة والمطاعم والمقاهى 
والحانات وغيرها من الخدمات الصغيرة » فقد اتجهوا فيما بعد إلى المهن الحرة 
إلى حد بعيد » غير أنهم كانوا بعيدين تماما عن الوظائف الحكومية. 

يلى اليونانيين فى الأهمية العددية الايطاليون . بدأوا نحو نصف اليونانيين 
عددا » ولكنهم كانوا يزدادون بسرعة مطردة بحيث كانت الفجوة بينهم وبين 
اليونانيين تضيق بانتظام حتى كادوا يقتربون منهم أحيانا كما فى مرحلة الحرب 
الأولى حين بلغوا نحو ثلث الأوروبيين عددا » وإن جنحوا إلى الهبوط فى النهاية 
فضاروا' حى الربع . وقد سنجل الايطاليون فى أوجهم ثانى أغلى قمة هددية بين 
الجاليات الأوروبية بمصر , نحو ٠١‏ ألفا » وذلك قبل الحرب الثانية حين تعاظم 
نفوذهم المادى والأدبى والاجتماعى والسياسى فى البلاد . غير أن أعدادهم 
انخفضت بشدة كما انحسر نفوذهم أثناء الحرب » وإن عادت بعدها إلى الزيادة 

وكما أنهم من أقدم الجاليات الأوروبية تدفقا وإقامة بمصر » فانهم من 
أوسعها انتشارا وتغلغلا بعد اليونانيين . فلم يكونوا يتركزون فى العاصمتين 
فحسب ٠‏ بل ويتتثرون فى المدن الاقليمنة الثانوية والضفرئ >اللاصورة وظنطا 
والزقازيق . وإلى جانب مشاركتهم فى نشاطات القطن والتجارة الخارجية والجملة, 


A 


كان منهم العمال المهرة والفذيون والفنانون وكثير من المهن الحرة . ولكن أكثريتهم 
کات من طبقة صقار التحان ااام 

أما الفرنسيون فرغم أنهم بدأوا بأعداد كالإيطاليين فلعلهم كانوا أقرب 
العناصر الأوروبية إلى الثبات بل الجمود من حيث الحجم المطلق . فقد كان عددهم 
يرتفع ببطء شديد ومعدل منخفض للغايةء مما يفسر أن نسبتهم المئوية كانت فى 
تناقص حاد شبه مطرد » بل إنهم وحدهم تقريبا الذين خبروا تناقصا حقيقيا فى 
عددهم المطلق فى أحد العقود فى أواخر القرن الماضى . وعموما فإنهم لم يزيدوا 
فى «سقفهم» عن العشرين ألفا تقريبا ‏ أى نحو عشر الأوروبيين لا أكثر . هذا مع 
ملاحظة أن الفرنسيين الحقيقيين من ذلك العدد لم يكونوا يتجاوزون النصف » أو 
نحو ٠١‏ آلاف » إذ كان يندرج تحت الجنسية الفرنسية كثير من أبناء المغرب الكبير 
واليهود وغيرهم من الرعايا الفرنسيين . فى ۱۹٤١‏ مثلا كان عدد الفرنسييين 
الحقيقيين ٠ 56٠٠١‏ وأبناء المغرب الكبير ٠۲٠١‏ » من مجموع الجالية الفرنسية 
البالغ 17,8٠٠‏ تقريبا. 

مع ذلك فقد كان النفوذ الحضارى والثقافى الأكبر والسائد هو للفرنسييين 
بلانزا ع حيث كانوا يتركزون فى المهن الحرة والتعليم والوظائف الحكومية الفنية 
والعالية » بجائب التجارة والأعمال والقناة . وكمؤشر إلى أهمية هذا النشاط 
التجارى الأخير » كانت استثمارات رؤوس الأموال الفرنسية فى مصر أكبر من أية 
استثمارات أخرى . وقد كانت معظم طبقة العمال المهرة الممتازة من بينهم ٠‏ وكذلك 
كانت لهم معظم محلات التجارة الراقية. 

على النقيض تماما من الفرنسيين » الانجليز لاشك هم أكثر الجاليات 
الأوروبية تفاوتا من حيث الحجم والعدد . فكما كانوا آخر الوافدين وأحدثهم عهدا , 
فانهم بدأوا بأرقام متواضعة لا تذكر ولا تقارن البتة بالجاليات الثلاث السابقة . 
ولكنهم منذ الاحتلال كانوا فى صعود مطرد ٠‏ بحيث تفوقوا على الفرنسيين منذ 
أواخر القرن وظلوا كذلك إلى النهاية » حين قاربوا نصف اليونانيين أو تحى /١١‏ 
من الأوروبيين ولى أن من الضرورى أن نلاحظ أن أرقام الجالية البريطانية كانت 
تتضمن دائما قوة جيش الاحتلال المقيم. 

وعموما يمكن القول إن البريطانيين إذا كانوا قد أزاحوا جالية أوروبية أخرى 
بعينها وحلوا نسبيا محلها ٠‏ فتلك الجالية بلا ريب هى الفرنسية . والواقع أن 
الجاليتين قد تبادلتا المواقع النسبية وزنا ووظيفة . فقد انتقلت السيطرة على 
الوظائف الحكومية والإدارة العليا والخبراء والفنيين والخدمات الفنية والصناعة 
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الحديثة إلى البريطانيين بعد أن كانت عادة من نصيب الفرنسيين . أيضا تغلغل 
الانجليز فى تجارة التصدير والاستيراد والبنوك والصناعة والمواصلات والنقل 
الاخلى والخارجى والرى والؤراعة . وكانت تجازة القظن خاصة وتجارة الجملة 
والشحن البحرى والمالية والتأمين , باختصار مفاتيح الاقتصاد » فى أيديهم ؛ تماما 
مثلما احتكروا الوظائف القيادية والسلطة. 

على أن الانجليز كانوا مركزين بعنف فى العاصمتين بعيدا عن الانتشار أو 
التهغل فى أعماق البلد . كذلك فقد كانوا ‏ كالفرنسيين » نصفهم أو أكثر رعايا 
بريطانيين » بينما لم يزد الانجليز الحقيقيون على نحو ٠١‏ ألفا كحد أقصى . وتلك 
الرعويات البريطانية كان أهمها المالطيون والقبارصة وحتى بعض الهنود المسلمين . 
مثلا من "١,6٠٠‏ بريطانى مسجلا فى 1551 › كان ٠۳,۳۰۰‏ فقط من الانجليز 
الحقيقيين » ونحى ۷۸٠١‏ من المالطيين » وذحى ٠٠٠١‏ من الهنود . وقد كان هؤلاء 
المالطيون يمظون نسية كبيرة من أعدادهم فى المهجر عموما ؛ والتى ثبت أتها كانت 
أكبر من أعدادهم فى وطنهم الأب . وقد أكتسب المالطيون بالذات فى مصر سمعة 
سيئة فى الجريمة أسوأ مما كان لأدنى طبقات اليونانيين . ولكن كثيرا منهم كان 
من التجار والحرفيين : خاصة صناعة الأحذية واللحام...إلخ, 

هرم المستعمرة الطبقى 

بهذا تم لنا الآن مسح عام لعناصر الجاليات الأوروبية كل على حدة : وهاهنا 
نصل إلى الهيكل الحقيقى للتركيب الاجتماعى والثقل المعنوى للمستعمرة الأوروبية 
والأجنبية ككل . فكما فرضت المستعمرة نفسها على؛ أى قرب» الهرم الطبقى 
الوطنى , تنضدت هى نفسها فى هيراركية طباقية على نمط هرمى أو عنقودى 
متراتب ودرجات هذا الهرم أو طبقاته واضحة تمام الوضوح. 

فقاعرتة في بالشرورة أكيرها مهيا وتساعة أى اسيا اتتشازا جذرافا: 
وأقدمها وأقريها التصاقا بالوطنيين وتداخلا معهم » كما هى أقلها ثراء ومكانة 
بحكم المهن والحرف . ومسافة البعد » بالتالى » بينهم وبين المصريين أقل ما تكون , 
وهذا يعنى اليونانيين على الفور وبلا جدال » كما يمكن أن نضيف إليهم بسهولة 
رباعية الشرقيين من شوام وأتراك وأرمن ويهود › فلأغلبهم نفس ملامح وخصائص 
اليوتانيين كجاليات. 

أما الطبقة الوسطى ؛ أو جسم الهرم » فيتالف من العناصر الأقل حجما 
وانتشارا والتحاما بالسكان الموطنيين والأكثر ثراء ومكانة أدبية ومادية بحكم 
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اغاق الول 0 امه تسرف هذا إلى" الأبطالفن والارقيييية مف + 
راخدا لی قمة الهرم » مقا ارده متاس إن لم تكن مترفعة ٠‏ تاي الجالية 
البريطانية الحاكمة ينفوذ المستعمر المسيطر ويأعدادها المحدودة اللصيقة بالمدن 
العواصم فقط ويمواقعها القيادية عموما, 

والآن » ومن وجهة نظر جغرافية الاستعمار » ماذا يعنى هذا الهرم بدرجاته 
وطبقاته ؟ فى معادلة موجزة وجامعة » وبحسب الخصائص وال ملامح المحددة التى 
عرضنا ٠‏ يمكن أن نقول إن قاعدة الهرم هى أقرب عناصره إلى الاستعمار 
الاستيطاقى يمعتى الكلمة > وؤسظه هو اقربها إلى الاستشعمار. الاستفلالى'فى 
ارشع ضور بنا نات قف اقوت .ما تون إلى الاتتسان الاستراتئس فتاه 
الكلاسيكى . وتلك جميعا نتيجة منطقية فى الواقع » إن لم نقل تحصيل حاصل . 
فرقم أن الجاليات جميعا شاركت بدرجة أو بأخرى فى أبعاد الاستعمار الثلاثة من 
استيطان واستغلال واستراتيجية . فلا جدال أن اليونانى تقليديا كما فى كل مكان 
الق فا يكون بالاستيطان ذا كان الانظيزي أبعد شي عه ادل ما يمكن 
فى لعبة الاستراتيجية والمواقع العسكرية » فى حين كان الايطاليون والفرنسيون 
أكثر اهتماما بالاستثمار والاستفلال, 

وثمة ملاحظة أخيرة فى الختام . فكما كان المصريون يتبادلون العداء مع 
الانجليز كمستعمرينء: كانت سائر الجاليات الأرروبية تتبادل معهم حبا مفقودا 
وحقدا دفينا رغم ما كانت تتمتع به من حمايتهم ورغم أنها كانت تعمل فى ظلهم . 
وفيما عدا هذا فلقد كان القاسم المشترك الذى يجمع بينهم هى امتصاص دم 
المصريين » أو فلنقل اعتصار مصر » إلى أقصى حد ممكن . ومع ذلك فقد دخل 
المصريون طرفا فى هذه التوازنات ؛ فكانوا بقدر المستطاع يحاريون الاستعمار 
البريطانى بتلك الجاليات الأوروبية المضادة . إنه ببساطة منطق التوازن 
واستراتيجية المضارية. 
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الفصل الخامس والخشرون 


شخصية مصر الاستراتيجية 


الآن» وقد درسنا مراحل وأدوار تاريخ مصر الچيوبولتيكى ما بين امبراطورية 
ومستعمرة وحللنا معانيها ودلالالتها الاستراتيجية» نحن فى موضع يسمح لنا 
بالتعميم بعد التخصيص, اننفذ إلى أعماق شخصية مصر الاستراتيجية ككل 
وكاقليم من الخارج» ولنحدد جوانب القوة والضعف فيهاء ثم لنضع مصر كقوة 
سياسية فى الميزان بما فى ذلك دورها ووزنها السياسي, ثم أخيرا لنقيم ونقين 
اركان وقواعد استراتيجية مصر من الداخل» حتى نصل من ذلك جميعا الى 
مؤشرات للعمل المستقبلى تفيد فى تخطيط أهدافه لاسيما فى الصراع المصيرى 
مع اسرائيل. 

استراتيجية مصر الخارجية 


التناسب بين الموقع والموضع 


اذا كان ثمة من خاصية واحدة فى شخصية مصر الاستراتيجية مستمرة 
ومشتركة بين عصرى الامبراطورية والمستعمرة, على ما بينهما من تناقض جذرى» 
فتلك الخاصية هی يقينا أنها كانت دائما مركز دائرة. مركز دائرة قلت أى كبرت 
ضاقت أو اتسعتء ولكنها دائما دائرة لها محيط وابعاد وهی مركز ثقله وجاذبيته 
ولها الدور القيادى فيهء بايجاز حاسمء كانت مصر باستمرار قطب قوة وقلب 
اقليم» فحتى وهى مستعمرة محتلة؛ ومهما كانت أوضاعها الداخلية, فلقد كانت 
مصر ‏ للغرابة والدهشة ‏ مركز دائرة ما وليست على هامش دائرة أخرى.. ونادرة 
جدا هى المراحل التى انزلقت فيها الى قوة بينية بدلا من مركز القوة الذى كانته 
غالباء ولاشك أن هذه الصفة الجوهرية التى تكاد تنطوى على متناقضة مثيرة. ترتك 
الى جذور جغرافية أصيلة وكامنة فى كيان مصر تستدعى البحث والتحقيق. 

والحقيقة العظمى فى كيان مصر ونقطة البدء لأى فهم لشخصيتها 
الاستراتیچية. هى اجتماع موقع جغرافى أمثل مع موضع طبيعى مثالى وذلك فى ` 
تناسب أو توازن نادر المثال» فالموقع والموضع هنا متكاملان جدا فى الدورء 


عقت 


ومتناسبان الى حد بعيد فى المقياس» فكل منهما ضخم الحجم او الخطر؛ ولكن فى 
تناسق دقيق وشبه محسوب؛ فمصر ليست مجرد موقع أو موضع هام؛ بل الاثنان 
معاء ليست مجرد ممر أو مقر خطيرء بل كلاهماء ليست مجرد محطة طريق حاسمة 
ا غل هة دل فت هنما علي ا 

ف “طول الا الي لو اا ا 30 هيل چن 
الصحراء لا نجد معمورا سوى وادى النيل »)١(‏ بل انه بحجمه الذى يحمل اليوم 
نحو ٤١‏ مليونا من البشرء يعد أكبر وأضخم رقعة معمورة فى شمال أفريقيا وغرب 
آسيا ابتداء من المحيط الاطلسى حتى تخوم الهند.. ولعل وزنه النسبى فى الماضى 
كان أكير وأضخم؛ بل إن هذا لمؤكد تاريخيا.. لقد كانت مصر «قاعدة قوة طبيعية 
natura seat of power‏ » أكبر قاعدة قوة طبيعية فى المنطقة, وخلف هذه 
القاعدة الصلبة بالطبع؛ يكمن النيلء فاليه ترجع كل قوتها ممثلة فى وفرة انتاجها 
وثراء غلاتهاء حتى أعداؤها كانوا على وعى بهذه الحقيقة الأساسية؛ إلى حد أن 
منهم» مثل هيتون؛ من نصح قومه بالتربص بها وقت إمتناع النيل عن الفيضان 
حين تغيب قوتها وتستحيل ضعفا فيكون مقتلها (؟). 

أما عن الموقع فاذا كانت منطقة الشرق العربى؛ حول الجزيرة العربية بعامة, 
هى خاصرة العالم القديم حيث يضيق اليابس أكثر ما يضيق وحيث يتداخل 
اليابس والماء أكثر ما يتداخلان» فان مصر هى بدورها خاصرة الخاصرة؛ أو 
فلنقل عين القلب» حيث تجتمع فيها القارات الثلاث وتفترق البحار الداخلية الهامة, 
وهى من ثم خاصرة العالم القديم يرمته وأرض الزاوية منه وقطب الرحى فيهء ولعل 
من الاجترار وحده بعد هذا أن نكرر أذها تمثل أهم موقع فى العالم بعامة, بينما 
قدلايكون من المغالاة ما ذهب اليه البعض فى وصيفها بعاصمة العالم الاستراتيجية. 

ويذلك كله حق لذا أن نقول إن موضع محسر إذا كان هي السهل الممتنم» فان 
موقعها هو الصعب الممتنع؛ السهل الممتنع ‏ لأن من السهل أن نجد بين البيئات 
النهرية الفيضية الغنية موصها كمصرء وإن كان من غير المحتمل أن نجد مثله فى 
خصائصه وإمكانياته؛ والصعب الممتئع ‏ لأن موقع مصر الحاسم الحاكم 

(1) D.H. Cole, Imperial Military Geography, Lond. 1937, P. 291. ش‎ 


(؟) نقولا زيادةء رواد الشرق العربى فى العصور الوسطي » القاهرة س 58. 
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هى موقع متحد مثلما هو مقتحمء وهو لذلك صعب المواصفات ويكاد يمتنع مثيله, 
ومن مجموع الاثنين» كانت مصر فى الأعم الأغلب أكبر قاعدة طبيعية وأضخم قوة 
بشرية فى المنطقة, وكان التناسق المتناغم بين حجم موضعها وخطر موقعها هو 
مفتاح عبقرية المكان فيها. 

وحتى نجسم هذه الحقيقة فى الذهن؛ يكفى أن نتصور الموقف لى إختل أحد 
حدى المعادلةء لى قد كانت مصر موضعا ضئيلا صغير الحجم والامكانيات. لما 
زادت الا قليلا عن واحة صحراوية متواضعة من عشرات الواحات المنتثرة فى 
صحارى العالم القديم )١(‏ أو لكان حكمها حكم الجزر الضئيلة فى وسط المحيطات 
العظمى كصقلية مثلاء ولكانت بالضرورة ‏ وتاك چيوبولتيكيا آفة الوحدات الطبيعية 
القزمية فى وسط أقاليم شاسعة ‏ تابعة سياسيا كما هى عاجزة حضاريا.. ومن 
الناحية الأخرى؛ فلى كانت مصر الموضع الضخم التى هى بالفعل؛ ولكن فى موقع 
متخلف هامشى على أطراف العالم المتطوحة؛ لما زادت عن بريطانيا العصور 
اليسطى مثلا أى أستراليا العصور الحديثة. شيه عملاق نسبيا ألا أنه حبيس 

كذلك نستطيع أن نسبر مدى التناسق بين الموضمع والموقع فى مصر إذا نحن 
قارناه بكل من العراق والشام» فهنا وهناك سنجد إختلالا محسوسا فى هذا 
الاتجاه أو ذاك؛ له نتائجه المادية والاستراتيجية البعيدة, فالشام بعامة يتمتع بموقع 
ممتاز وخطيرء يكاد يشارك فى موقع مصر نفسهاء بل وسنرى أنه فى الحقيقة 
أقرب إمتداد لهء لكن الشام برقعته المحدودة نوعاء وبيئته التى يتداخل فيها الجبل 
والوادى؛ والواحة والصحراء» فضلا عن قصور موارده المائية المطرية المذبذبةء يمثل 
نسبيا موضعا محدود الوزن والامكانيات بحيث لا يتكافاً مع موقعه الحيوى» وعلى 
العكس العراقء فهاهنا موضع غنى عريض الثراء برافديه أو نيليه كما يوصفان 
أحيانا ؛ مترامى الرقعة والامكانيات» حتى ليفوق بالقوة موضع مصرء غير أن 
موقع العراق الداخلى الخلفى المتطوح قليلاء يعد على أهميته - متخلفا نوعاء وهو 
على وجه اليقين لا يرقى إلى مستوى موضعه الثمين. 

ذلك التناسق الطبيعى الدقيق بين قوة الموضع وقيمة الموقع فى مصر لم يكن, 
مع ذلك؛ الحقيقة الوحيدة الكبرى فى كيانهاء فان الذبذبات التى حدثت فى العلاقة 
بينهما؛ والتى رجت توازنهماء » لعبث دورا هاما فى تحديد مصير مصرء والحقيقة 
أن كيان مصصر ومصيرها وظيفة مباشرة العلاقة المتغيرة بين قيمتها كموقع وقوتها 
كموضع: موقع خطير يتطلب لتحقيقه وضمانه موضعا غنيا كفئاء فاذا ما إجتمعا 
)١(‏ هويتازى ؛ ص ۴۷۲. 
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طفرت مصر كقوة إقليمية كبرى» أما إذا قصر الثانى عن الاول وقصر دون 
متطلباته وقعت مصر فريسة إقليمية وضحية؛ بمعنى آخرء إن مكانتنا هى محصلة 
مكاننا وامكانياتنا على حد سواء» وبصيغة رياضية. إن معادلة القوة فى مصر 
هى: القوة = الموقع × الموضعء ذلك مفتاح الماضى مثلما هو دليل المستقيل» ومن 
الممكن أن نتتبع فى تاريخ مصر ذبذبات العلاقة بين الموضع والموقع لذرى متى وأين 
إجتمع الحد الأقصى أو الحد الأدنى من الاثنين معاء او من اى منهما على انفراد» 
ومن المحقق اننا سنجدها تتفق الى حد مثير مع مصيرها ووضعها السياسى. 
خريطة الخطر 

ونحن نتقدم خطوة أخرى نحو فهم شخصية مصر الاستراتيجية حين نرى 
انعكاسات وردود فعل تلك العلاقة المتفيرة بين الموقع والموضعء فمصر بيئتها الغنية 
الرنكية كجزيرة خضراء فى ومظ امعط ستهراوئ عظيم كان يلفظ قبائل الرداة 
والرحل التى يحزبها جفافه وفقره, تكاد تعد العينة النموذجية للجغرافيا البشرية 
التقليدية للأودية النهريةء فالوادى النهرى فى كل مكان هو إما مهبط لسكان الجبال 
والمرتفعات المحدقة رأسيا (الجانج والسند والرافدان) وإما مجمع لسكان 
الصحراوات المحيطة أفقيا (الهوانجهى وما بين النهرين والنيل) هكذا تبدى مصر 
قطب جاذبية شديد الإغراء» وهو إغراء لا يعرفه الا من عرف معنى الوصول إلى أى 
واحة بعد رحلة قاسية فى الصحراء؛ ولهذا كان «اهيطوا مصر فان لكم ما سالتم « 
هو الشعار العملى لكل رحل ويدى الصحارى المحيطة من قبل يوسف ويعده. 

من هنا فلقد كانت الصحراء دائما «فى ظهر» مصر تدق باستمرار على بابها 
الخلفى »)١(‏ تطرقه أو تتطرق اليه أو تقتحمه بلا استئذان طرقات الرعاة: وفى هذا 
كانت قصة مصر مع بدو الصحراء فصلا عاديا بل قطاعا نموذجيا من علاقة 
الصراع العدائية بين الرعاة والزراع أى الرمل والطين. وليست قصة الصراع 
الدامى الرهيب بين ست واوزوريس فى الملحمة الشهيرة إلا رمزا مصريا جدا 
للضراع بين الرمل والظين ويين الصحراء والوادى على الترتيب: فلقد كان كابوس 
المصرى الجاثم وحلمه المزعج المقيم هو خطر الراعى» هذا الذى يتقافز حوله إما 
كزفير الصحراء السافية أو كزواحف الكثبان الرملية أو كأرجال الجراد المنتشرة. 

لهذا لم يكن أبغض اليه من الراعى البدوى منذ التوراة الى العصر الحديث.. 
ففى التوراة» سفر التكوين «لأن كل راع هو نقمة على المصريين» وفى الجبرتى 

(1) Howarth, The world about us, P. 38. 
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شكوى مرة من الأعراب «الذين هم أقبح الأجناس وأعظم بلاء محيط بالنخاس», 
بينما أن مثلنا نحن الدارج «غار الجمل بما حمل» مازال تعبيرا بالكناية عن نفس 
القن 

الموقع؛ هو الآخرء لم يكن أقل جاذبية لكل رواد البحر من تجار أو مغامرين 
من وراء البحر الذى يفسل شواطتها «ويمسح نوافذها» من الجانبين؛ فكانت قبلة 
(أم نقول يوصلة؟) الأساطيل من ثم» وكان الشعار العملى «اصعدوا النيل» منذ 
أوكتافيوس وأكتيوم حتى نلسون وأبوقير» وعن هذا عبر ليبنتز بوعى فى مشروعه 
لون ال 114 يمن قال لاروك كن أهواء ا شی مهيا لد مک الد م 
على العالم كله وعلى بحار الدنيا بأسرهاء غير مصر» »)١(‏ وهكذاء ويحكم 
طبيعتها الأمفيبية تعرضت مصر لأخطار الصحراء والبحرء لذئّاب البر وذئاب 
الجر كنا وير الي ا اق لاه اليو اة البحن كنا شا 
البعض الآخر (۳)ء وكان «قدر أكبر مما ينبغى من تاريخ مصر الماضى هو تاريخ 
الأمم الأخرى التى طمعت فى ثروتهاء(4). 

وعلى الجملةء وحتى لا ننسى» فان لكل إمبراطوريات الماضى «برابرتها» واذا 
كان التيوتون برابرة الامبراطورية الرومانية هم أشهر برابرة التاريخ؛ فقد كان 
للامبراطورية المصرية برابرتها الذين لا يقلون خطرا فى القديم وفى الحديث.. 
وكما إستولى أولئك على الإمبراطورية الرومانية وحكموها من داخلهاء فعل هولاء 
بالامبراطورية المصريةء وهؤلاء البرابرة وأولئك جميعاء دعنا لائنسى» هم من 
الرعاة أن الرخل اساسا وفقءما يعون بنا الى فة الصتراع: الابدئ اة 
المحتومة بين الزراع والرعاة.. فلقد كان الهكسوس برابرة الامبراطورية الفرعونية, 
قل «تيوتونها» على البرء بينما كانت شعوب البحر هى «نورسها والفايكنج» فى 
الما وفى العضور الوسطى كان التتار والمغول هم برابرة الإميزاطورية الإسلامية ‏ 
العربية ‏ المصرية المشتركة على اليابس» مقابل الصليبيين على البحر. 

وعند هذا الحد من المناقشة, نضع أيدينا على الملمح المفتاح: لقد عاشت 
مصر دائما أو غالبا فى خطرء ويكاد الخطر الخارجى يتناسب طرديا مع خطورة 
الموقع وأهميته وغناهء ومع الإثنين يتناسب الثمن أيضا تناسبا طردياء فمن يكسبه 


,۱۷ قناة السويس فى 000 عام القاهرة, 1516 ص‎ ٠ محمد برج‎ )١( 
,6 فايفيلد, ببرسي» الجيويواتيكا 0 مترجم 2 القاهرة, ص‎ ( 
(3) H. J. Mackinder, On the scope & methods of geog., Lond, 1951 (reprint), P. 
28 


(4) A. Holman, Future of mining industry in Egypt, Cairo 1948, P.5 
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يكسب الكثير ومن خسره خسر أكثرء ونبادر على الفور فنضيف إن هذه الحقيقة ‏ 
الحياة فى ظل الخطر ‏ لم تكن وليست شرا مطلقاء بل هي أساسا ظاهرة صحية 
رغم كل التضحيات والثمن الباهظ الذئ دفعته مض من حريتها أحيانا كثيرة: 
وهى ظاهرة صحيةء لأنها أبدا - ومنذ وقت مبكر - شحذت الوعى القومى؛ وأرهفت 
الحساسية واليقظة الوطنية وإستبعدت إحتمالات الإنغلاق على الذات واللامبالاة 
ا اا ر لق الفح شه عضن وها اتان 

را ذلك الخو ما هم كمي الي وظيوي' القوق ال ن 
ظهور الحروب الدينية» ثم مع إستشراء الأطماع الإستعمارية الحديثة. والحروب ' 
الديقة ادات ابق ا من اللات هى المتييونياك: كان اها أن مضي 
التى هى أصلا عاصمة العالم إستراتيجياء قد أصبحت تشارك فى موقع عاصمة 
العالم دينياء ويذلك جاعت كمضاعف الخطر الكامن فى موقعها الجغرافى والمحيط 
بثراتها الطييض: لق مول الموضع: الى مط القع الى موقا من هنا كان 
على مصر - قبلة الغزاة ‏ أن تكون دائما قوة محارية» وأصبحت أرض معركة 
باستمرار تقريباء وقل أن نجد شعبا دفع من دمه ثمنا لحريته» ومن حريته ثمنا 
لموقعه, مثلما دفع الشعب المصرى» وكما حاربت مصر مرارا طوال تاريخها 
الملحمى القديم والحديث؛ فالملاحظ أيضا أن كل من سيطر عليها حارب فيها أو 
منها أو عنهاء إبتداء من البطالسة والرومان إلى الأتراك والإنجليز... إلخ. 

من الملاحظ أيضا أنه كان هناك دائما عدى بعينه متريص بها يتمنى ويعمل 
علن. سعقها ويرئ فيها وطن الخط ومكمن. القوة ومفتاح المنطقة. ثمة كان 
الصليبيون والمغول فى العصور الوسطىء ثم كان الانجليز منذ محمد على (هل 
نضيف الولايات المتحدة اليوم؟) تاريخ مصر الحديثة, مثلاء ليس في رأى البعض 
إلا محاولة مستمرة من جانبها لإقامة قاعدة قوة ذاتية مؤثرة, تقابلها محاولة 
مضادة من جانب القوى العظمى مجتمعة أى فرادى لإجهاض تلك المحاولة وإحباط 
قيام قاعدة القوة المصرية؛ وخلال هذا الصراع أو المبارزة الاستراتيجية كان تكتيك 
مصر هو لعبة التوازن بين تلك القوى ومضاريتها ببعضها البعض» وذلك على شكل 
تحالف مصر دائما مع الدولة العظمى الثانية ضد خطر الدولة العظمى الاولى )١(‏ 
وهذا بغض النظر عن المتغيرات المتعاقبة وتبادل المواقع ٠‏ مثال ذلك: مصر مع 
بريطانيا ضد فرنسا لطرد الحملة الفرنسيةء مصر مع فرنسا ضد بريطانيا أيام 


)١(‏ لويس عوض ؛ تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر اسماعيل الى ثورة 1515 الخلفية التاريخية القاهرة» 
.۱۹۸ 
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عدائها لإمبراطورية محمد على ثم أيام الإحتلال لمقاومته وطرده» مصر مع الاتحاد 
السوفييتى ضد الولايات المتحدة أيام عدوانية الاستعمار الجديد فى الخمسينيات 
والستينيات الأخيرة: ثم أخيرا مصر مع الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفييتى 
وعدي خط الهيمتة فى الشاك 

وحتى ندرك المغزى الكامل لقاعدة وجود عدو دائم لمصر متريص أو متوجس 
فى كل عصرء قارن مع تركيا عبر العصور الحديثةء فعلى كلا طرفى أو ركنى شرق 
البحر المتوسط؛ بتناظر واضح فى الشمال والجنوب وبتقارب ملحوظ فى الحجم 
والوزن» ثمة مركز من مراكز القوة الطبيعية التى يحسب لها حساب فى ميزان 
القوة العالمية أى الإقليمية» وباستثنائهما فليس فى المنطقة خارج أورويا قاعدة قوة 
يعتد بها أى يخشى منها دوليا سواء على ساحل المتوسط الجنويى اى فى الشرق 
الوسط الداخلى حتى إيران ووسط آسيا.. ولكن ما أبعد المدى بعد هذا بين القطبين 
الشرقيين فى لعبة الصراع الدولى. 

فبينما كان هناك دائما وإلى الآن حليف من الغرب متطوع متبرع لتركيا ضد 
خطر الجارة العملاقة الروسيا التى يعمل على تدعيمها كقوة وحفظ استقلالها 
ككيان (فرنساء بريطانياء الولايات المتحدة على التعاقب)؛ كانت مصر على العكس 
تجد العدى الجاهز المقيم ومن نفس حلفاء وسندة تركياء دونما حليف تعتمد عليه 
جديا بالضرورة والسبب؟ السبب أن مصر هى موطن الخطورة الحقيقية كقاعدة 
قوة وانطلاق وكمفتاح اقليمى وكمصدر اشعاع وتأثير... إلخ. 

ومهما يكن فنحن نستطيع أن نجمل خريطة الخطر الذى عاشت فيه مصر 
إذا نحن وضعناه فى إطاره الإقليمى التكاملى العريضء ولعل صيغة الحلقة 
الا ف الصيف الجفرافة المنانية لهذا: وغل اسناسها يكن أن تاف 
الضغوط التى تعرضت لها الحلقة الى ثلاثةء اولاء صراع الشد والجذب داخل دائرة 
الحلقة السعيدة نفسهاء وكان أخطر أقطابه مصر والعراق» وأهم ميادينه 
الشام )١(‏ ومن الواضح أن ذلك كان أساسا صراع الطين والطينء وأبرز أمثلته 
الآشوريين والفرعونية ثم العباسية والفاطمية. ثانياء ضغوط القلب الميت على الحلقة 
السعيدة وهى ببساطة صراع الرمل والطين» ورغم شدة تواتر هذه الضغوط العالية 
فى أشكالها السلمية كالهجرات والتسربء فانها لم تأخذ الشكل الاستراتيجى الا 
مرة واحدة هى التى وحدت المنطقة جميعا مع الاسلام, 
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ثالثا. ضغوط من خارج الحلقةء وهذه أتت من الجانبين؛ فثمة الهارتلاند 
الاسيوى فى الشرق ابتداء من إستبس طوران وهضبة إيران والأناضول؛ وكان 
صراع رمل وطين؛ بعيد المدى طويل النفس متعدد الجولات» وكانت ضحيته 
الأساسية القوس الشرقى من الطقة السعيدة, ولكنه كثيرا ما وضل الى القوس 
الغربى أيضاء وأبرن أمثلته الغزى الفارسىء ثم المفوليات والعثمانية, اما على 
الجانب الآخرء فتنقسم مصادر الضغط الى نطاقين: جنويا الهارتلاند الإفريقى, 
وبالتحديد الصحراء الكبرى» ولهذا كان ضغطا خفيفا أو ضعيفا نسبيا لم يتجاوز 
فى قصاراه القوس الغريى من الحلقة بالكاد» وتقتصر حالاته على الغزى الليبى 
والاثيوبى قديماء أما النطاق الشمالى فالبحر المتوسط وما وراء البحر فى جنوي 
وغرب أوروباء وكان هذا صراع البر والبحرء ولم يقل تواترا وخطرا عن ضغوط 
الهارتلاند الآسيوى» ولكن اول واخطر ضحاياه كان القوس الغربى من الحلقة 
بصفة خاصة: فحمل اليه عدا «شعوب البحر» القديمة الاستعمار الكلاسيكى 
فالصليبى فالحديث على التوالى (شكل ١؟‏ ) . 

وغلى النون تشم لنا :من هذه الكريطة إن الاخطان والشفوط الى رجات 
لها مصر انما جاعتها أساسا من الشمال والشرقء بينما كان دور الغرب والجنوب 
ثانويا وعارضا الى حد بعيدء فأما من الشمال؛ فقد أتى الخطر البحرى فى موجات 
متعددة: وكثيزا .ما تخد من حون البكن المتوسط الشرقى تخهلبة قذز عليناء واذا 


الهارتلاندا ر دک 


أدؤار: | 0 


شكل ١؟‏ - خريطة 20 التى تعرضت لها مصر تاريخياآ 
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كانت انرق :نا لدان هه تكله ورا جا ما تخو الام فاه كيزا 
امار لوج الن مر كنا جنك فى اامناسسات وفى الاتختلال: الرطات 
وفى كل هذه الحالات كانت قبرص أول نقطة وثوب وآخر قاعدة انسحاب سواء 
بالنسبة للشام أو لمصرء هذا بينما كانت كريت عتبة أخرى وقصوى إلى مصر. 

ولكن إذا ما كان خطر الشمال البحرى قد أتانا رأسا ومباشرة فى الأعم 
الأغلب, فما أكثر ما استدار الينا كذلك بطريق غير مباشر عبر الشام؛ كما حدث 
فى الصليبيات والصهيونيات.. ولكن الشام هو أيضا الطريق الحتمى إلينا لضغوط 
الهارتلاند الآسيوى والحلقة السعيدة نفسها.. وعلى الفور يبرن الشام كعقدة تلتقى 
فيها كل أنواع الضغوط الموجهة الى مصرء كحزمة مثلثة من الخطرء تختلط فيها 
جميعا أخطار البر والبحر والرمل والطين على السواءء وبذلك تحدد مصدر الخطر 
الأكبر على مصر بناحية الشمال الشرقى بعامةء بينما تتكثف نواته الصلبة فى 
الشام على وجه التخصيص, فالشام قد لا يكون فى ذاته مقر الخطر لم يكنه قط 
ولكنه ممر للخطر محورىء انه استراتيجيا جسر معلق الى مصر بالدقة؛ ورأس 
عن الى العلقة النعينة مون 

لهذا نجد بلا استثناء أن كل خطر خارجى يهدد الشامء يهدد مصر تلقائيا 
وعلى الفور» بل نكاد نقول إن مصير مصر مرتبط عضوياء تاريخيا وجغرافياء 
بمصير الشام عموما وبالأخص منه فلسطين التى شبهها كيبلنج «بتوكة على حزام 
العالم» والتى يصفها كول بأنها متوسطة فى أكثر أقاليم العالم القديم توسطا )١(‏ إن 
الذى يسيطر على الشام يهدد مصر استراتيجيا بمثل ما يهددها هيدرولوجيا من 
يسيطر على السودان. 

ولذلك فليس من قبيل الصدفة قط أن معظم معارك مصر الحريية الفاصلة, 
سوال مها ال أو المذيزم .]ها دوت غل اوسن الفا رفي ویره ت 
ومعها حسم مصير مصرء يصدق هذا إبتداء من شاروهن الهكسوس وقادش 
تحتمس» الى قرقميش البابليين وحطين صلاح الدين وعين جالوت قطن؛ حتى مرج 
دابق الغورى وحمص ونصيبيين محمد على» ومن المثير اللافت أن هذه المواقع 
جميعا تتنضد فى دائرتين أساسيتين: أقصى شمال الشام على تخوم آسيا 
الصغرى» وجنويه الفلسطينى فى دائرة الاردنء لقد أدركت مصر منذ خيتا 
والحيثيين على الأقل أن الشام هى خط دفاعها الطبيعى الأولء بل وأدركت مغزى . 
طوروس بالذات لأمنها قبل أن يؤكد ذلك چنرالات الاستعمار البريطانى بآلاف 
السنين (شكل ؟؟), 

الى هذا المدى اذن ترتبط مصر بالشام استراتيجياء وعند هذا الحد أيضا 

(1) D.H. Cole , P. 326 . 
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شكل ۲۲ - أرض معركة مصر . الخط الثقيل يحدد نطاق الدفاع عن 
مصر ويضم معظم مواقعها الحربية . لاحظ أهمية الشام القصوى . 
ينبغى .م نا أن نضغط على حقيقة لم تتلق التعبير الكافى عنها بعد. إن ساحل 
مصر الشمالى وساحل الشام» اللذين يكونان ضلعى زاوية شبه قائمة فى شرق 
البحر المتوسط يمثلان معا وحدة استراتيجية واحدة نعم إنهما وحدتان 
مورفولوجيتان مختلفتان» الأولى نهرية والثانية جبليةء لكن القطاع من الاسكندرونة 
حتى الاسكندرية هو أساسا قطاع استراتيجى واحد» من وضع قدمه على أى 
طرف أو نقطة فيه وصل الى الآخر تلقائيا أو آلياء وليست فلسطين وسيناء فى هذا 
سوى النقطة الحرجة ورأس الزاوية. 
إن ساحل الشام هى من الناحية الاستراتيجية بمثابة الظل بالنسبة الى 
ساخل ضر ل تمعتى الضيوء ولكن بمفتى خاب المثلثات::والواقع نا قل أن 
ندرك بوضوح مقنع أن مصر والشام تشاركان؛ إن يكن بدرجات متفاوتة بالطبع؛ 
فى جوهر الموقع الجغرافى الحيوى الذى يعد عادة ‏ وبحق كثير ‏ علما على مصر 
وحدها أساساء فصحيع أن مركز الثقل فى الخطورة والوزن والأفضلية يذهب 
بلاشك الى مصرهء ولكن الشام يشارك فى هذا الموقع العبقرى بقدر هام بل 
وسنجد هذا واضحا فى النواحى التجارية والمواصلات السلمية وضوحه فى نواحى 
الاستراتيجية والحؤب. 
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الامبراطورية الدفاعية 

فى مواجهة كل تلك الضغوط التاريخية والضوابط الطبيعية الكامنة خلفهاء 
كان لابد أن تبذل مصر ضغوطا مضادة لتضمن أمنها وتفرض سلامهاء السلام 
المصرىء ولتحول ‏ كما حدث بالفعل ‏ «قبلة الغزاة» الى «مقبرة للغزاة» فكانت 
الافبراطورية “فى العضون القديمة ودولة الوجدة فى الصو الاسلاملة» وكات 
كلتاهما بمثابة نطاق الأمان. 

«إن موقع مصر الجغرافي وخصوية تربتها» يقول دريوتون وفائدييه, «لم 
يفرضها على سكانها اتباغ سياسة التوسع؛ فلقد رأينا ملوك مصر على صلة 
بجيرانهم منذ زمن قديم جداء فكان عليهم أولا أن يدفعوا غارات النوبيين والليبيين 
والآسيويين الذين كانت تجذبهم خصوبة وادى الثيل بلا انقطاع» وأخيرا سعوا 
الول طاريق قادن على النكمات الم 9 تر حن 

#التوسع ان م أجل التوشع اريت حفن :قلق لفقاها عة كنا ها نوكن 
كضرورة محض دقاعية عن هذا الفنى محل الأطماع وموطن الإغراء لقد كانت 
رالوت لكوي اساسا وا ف وقاعيةة ونا ا ا كي الاه 
الماع بين |مبراطوزية مر الزراضية رار اطؤريانة ال الزهاد الا أن 
المعاصرة, فالإستقرار يعطى قوة حضارية؛ ولكن البداوة تعطى قوة حربيةء فالبدو 
شعب محارب: ومحارب مهاجم أساساء ولكنه غير بناء قطعاء أما المستقر فشعب 
او زک شي مها مم قا بل محا رين اف اساسا 

لهذا فان يكن الرعى «نصف حضارة»(؟) على الأكثر. فان الامبراطورية 
الدقامية؛ هى الأخرئ «نصنف امبراطورية» فى الحقيقة: من هذا فلقد كانت مسر 
الزراعية فى الأعم الأغلب «حضارة بلا امبراطورية أو حضارة بنصف 
امبراطورية»» بينما البدى الرعاة على العكس «امبراطورية بلا حضاره أو أمبرطورية 
بنصف حضارة» وفى النتيجة سرعان ما كانت الأخيرة تنهار وإن لم ينته خطر 
أصحابها قطء فى حين تستمر حضارة مصر دائما حتى وإن إنهارت 
إمبراطوريتها الاطول عمرا والأرسخ بقاء, 

والذى نود أن نعرض له الآن هى خريطة التوسع المصرى؛ كمتوسط جغرافى 


(2) A.L. Kroeber , Anthropology , N.Y., 1948, 2.277 -8 


کو 


للتاريخ؛ وكمكافىء موضوعى لخريطة الخطر.. ولقد تذبدب مجال نفوذ مصر 
الخارجى كثيرا عبر التاريخ: ولكن لنا أن نميز على الجملة وفى المتوسط بين نطاقين 
أساسيين؛ حلقة داخلية وحلقة خارجية؛ أو قل منطقة الظل وشبه الظلء أى النواة 
والشرنقة على الترتيب» وفى الأولىء بالطبع, كان النفوذ المصرى أشد تواترا 
وكثافة منه فى الثانية. 

فالحلقة الداخلية تشمل الشام عموما وفلسطين خصوصاء وغرب الجزيرة 
العربية فى الحجاز واليمنء ثم إقليم برقة فى الغرب ٠‏ والنوية فى الجنوب: أغلب 
هذه كانت مسارح الحروب المصرية والضم السياسى قديما أو ملحقات وتوابع 
ولاية مصر الإسلاميةء وأكثر ما يصدق هذا على الشام» فقد إرتبطت مصائره 
بمصائر مصر على طول العصور الوسطى خاصة: حتى ليمكن أن نقول إن مصر 
والشام كانا بلدا واحدا معظم مراحلها. 

أما الحلقة الخارجية فأكثر تميعا وحدودها أشد هلامية والتفاعل معها أقل 
حدوثا بكثير» فتصل فى الشمال الى تخوم الفرات وأرمينيا وحواف الأناضول, 
ولكنها تمددت أحيانا إلى شمال العراق (الجزيرة) كما اخترقت قلب الاناضول مرة, 
وفى الشرق تصل الى نجد ولكنها شملت الجزيرة العربية كلها مرة أو مراتء وفى 
الجنوب ارتبطت بشمال السودان أساسا ولكنها تعدته فترة ما الى مشارف خط 
الاستواء والصومال؛ كما تعدت برقة إلى طرابلس فى الغرب بعض الأحيان.. أما 
فى البحر فقد تمددت لتشمل قبرص حينا (الماليك) وكريت حينا آخر (محمب على) 
(شكل ؟؟), 

ماذا تقول هذه الخريطة للجغرافى؟ اولاء ان الهيكل الاساسى فى امتداد 
النفوذ المصرى الخارجى شمالى ‏ جنويى؛ اى ان الشكل العام خطى على محور 
طولى» وهذا عموما يعكس خطة مصر الطولية ذاتهاء ثانياء ان صلب هذا المجال 
والعمود الفقرى فيهء اى الحلقة الداخلية منه بالتقريب» ليست فى الحقيقة وببساطة 
الا القوس الغربى من الحلقة السعيدة بوجه عام» وهذا منطقى مثلما هو دالء لأن 
هذه الحلقة كانت دائما هى الدائرة الكهربية الاساسية لتيارات وشحنات التفاعل 
العربيةء وكان نيض مصر على أشده فى القوس الغربى منها بالطبع. 

ثالثا: بدرجة ماء ترسم حدود هذا المجال, ولكن بالاخص الحلقة الداخلية منه 
صورة مكبرة لشكل المعمور او الارض السوداء فى مصر ذاتهاء وهذا النمط المثير 
وظيفى وليس صدفة.. فهذا التكبير انما هى امتداد بعيد المدى للمعمور المصرى 
وتوجيه منه غير منظورء وذلك بجسمه واطرافه وزوائده الطبيعية؛ فالمعمور المصرى 
الطولى يتمدد فى نهاياته بزوائد فى شمال سيناء وفى مريوط وفى النوبة تصله 
بالمعمور الإقليمى المحيط؛ ومن هذه الزوائد وعلى طول امتدادها وتحت توجيهها 
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شكل ١”‏ ل 500 . متوسط هذا 
التوسع يمثل الود التقليدية للإسبراطورية الدفاعية المصرية.. 


أساسا كان التوسع المصرىء؛ فجاء شكله بالتالى انعكاسا وتكبيرا لشكل المعمور 
المصرى نفسه. 

فاذا ما التفتنا بعد ذلك الى مغزى هذا التوسع الكبيرء لوجدناه اساسا 
امبراطورية دفاعيةء كانت نشاطات مصر العسكرية فيها من قبيل الحرب الوقائية 
بالدرجة الارلىء اقد ادركت منذ الهكسوس على الاقل ان حماية الحدود الطبيعية لم 
تعد على مناعتها ‏ تكفى» وان الهجوم خير دفاع؛ ففى الشرق القديم كانت مصر 
تدافع عن نفسها وعن المنطقة فى آن واحد.. وكما يعبر مؤنس فان ما يتردد فى كل 
دروس التاريخ عن كل فرعون بلا استثناء تقريبا من أنه قاد حملة الى سوريا وغزا 
ليبيا واخضع النوبة ليس جملة تقليدية عالقةء وانما هی تاريخ مصر كله؛ فقد كانت 
تلك الحملات ضريبة الموقع وثمن الحمايةء بغيرها تقع وما كان للصرح الحضارى 
والانتاجى الضخم داخلها ان يرتفع ,)١(‏ 
() ص۱۳ . 
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ومثذ الاسلام ويعد ان اضيف الى الخطر الاستراتيجى الخطر الديني, 
أصبحث مصن معا سور العرب العظيم وقلعة الاسلام, سور العرب البشرى او 
درعهاء لانها بجرمها ومواردهاء ثم بعمقها الاستراتيجى الذى يتوسطهاء تعد 
ديول فلن الوت قبا وما روعي التونيت زس لن الب أا فقوتا 
تسسا معروقة من وبنظ اتجلترا: ووهارتلاند» العرية آذ استعرنا كلمة اکن 
اما قلعة الاسلام» فلأنها تكاد تماس أراضيه المقدسة؛ وعلى سبيل المثال: فكثيرا ما 
يقال إن صلاح الدين ما كان ليفعل أكثر من عماد الدين أو نور الدين لولا أنه عمل 
من قاعدة مصر؛ فمصر قاعدة عظمى ومستودع قوة كبرى من يستقر فيها يكسب 
كثيرا بمجرد هذا الاستقرار .)١(‏ 

ولهذا فاذا كان الدم المصرى لم ينتشر خارج مصر كثيرا بمعنى الهجرة 
والتعمير» فلقد انتشر الى أبعد الآفاق حولها فى الوطن العربى بمعنى البذل والقتال 
بحكم أن مسئولية الدفاع عنه قد وقعت عليه تاريخياء وهكذا إذا كان طين وادى 
النيل قد اختلط بعرق الفلاح فى الداخل كما قل أن يحدث فى بلدء فكذلك اختلط 
رمل الصحراء العربية جميعا بدم المصريين الى أقصى مدى تعرفه وحدة الدم 
والتراب. 

ونصل من هذا كله وباطمئنان الى ان مصر وان لم تكن دائما عاصسمة 
العرب سياسياء ولا الاسلام دينيا بالطبعء فقد كانت «العاصمة» يالمفهوم 
الحرفى» المفهوم الحربى الاستراتيجى: ومن هنا أيضا اصبحت مفتاح العالم 
العربى» ان سقطت سقطء واذا فتحت فتح.. ولذا كان الاستعمار دائما يركز ضريته 
الأولى والقصوى على مصرء ثم ما بعدها فسهل أمره.. هذا أدركته ‏ وفشلت فيه 
الصليبيات: وتعلمه الاستعمار الحديث فكان وقوع مصر ۱۸۸١‏ بداية اانهاية 
لاستقلال العالم العربى» بينما جاء تحرر مصر الثورة بداية النهاية للاستعمار 
الغربى فى المنطقة بل وفى العالم الثالث جميعا. 

واذا كان ذلك دور مصر فى الدفاع عن المنطقة؛ فان الأخطار المتواترة التى 
تعرضت لها تكاثرت فى النهاية» وتعاظمت حتى وقعت فريسة للنفوذ او الاستعمار 
الاجنبى» وقد رأينا كيف تحولت الامبراطورية المصرية التى كانت جيوشها هى 
حدودها الى مستعمرة كانت حدودها بلا جيوش أحياناء فبعد قرون وقرون من 
المجد والتألق والقوة والحضارة؛ تجمدت مصر وتخلفت الى حد او آخر لمدة طويلة 
بعد الفراعنة وحتى محمد على.. حتى بمقياس الشرق العربى والعرب كانت 
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متراجعة متنحية نسبياء وتخلفت عن الصدارة فى الأعم الأغلب» ولاشك أن السيب 
هى أن الغزاة بدأواء بعد الفراعنةء يتدفقون بعثف والحاح» مما اضطر مصر الى 
أن تتفرغ للصراع من أجل البقاء أكثر منها من أجل التقدم. والى انفاق اغلب 
طاقاتها للاستمرار أكثر منها للاستقرار. 

ولقد أعطى هذا للبعض مادة انق شخصية مصر الاستراتيجية: وقد 
يتطرفون الى حد اعتبار عصر المستعمرة أكبر «نقطة سوداء» فى تاريخ مصسر.. 
واذا افترضنا عدم التحيز المغرضء وان لم يكن مستبعداء فان قليلا من التفكير 
الموضوعى ليقنعنا بخطأ هذه النظرية بأصلها وفروعها المتشعبة.. ونستطيع هنا أن 
نحصر من هذه الفروع خمسة نناقشها تباعا: أطول مستعمرة عمراء النضج المبكر 
والشيخوخة المبكرة؛ المقاومة السلبيةء الشعب غير المحارب» جناية الموقع. 

نظرية أطول مستعمرة 

فأولاء ما من بلد لم يتعرض أو يخضع الغزى والاحتلال طويلا او قليلا فى 
تاريخه: وانما المهم اعتبار الظروف الموضوعية ومدى المقاومةء وفى مصر عاشت 
الدولة المستقلة أى الامبراطورية المطلقة نحوا من ٠٠٠١‏ سنة (ابتداء من "4.٠.‏ الى 
٠٠٠١‏ قم تقريبا) ثم تلت ۷٠١‏ سنة منصفة تقريبا بين الاستقلال والاحتلال 
717-٠٠١١‏ ق.م) لتعقبها نحو ٠٠٠١‏ أخرى من الاستعمار الكامل (۳۳۲ ق.م - 
٠‏ م)ء فتلك 77٠١‏ سنة من الاستقلال مقابل ٠٠١‏ من التبعية .. بل اننا اذا 
أضفنا ‏ كما يفعل فيرجريف ‏ تاريخ ما قبل التوحيد لامتد عصر الاستقلال الى 
٠‏ سنة كاملة لم تخضع مصر فيها لغاز أجنبى :)١(‏ اما العصر الاسلامى فله 
- يفاد نكن الخاض» وع آنه حال فف كاف درل فصن مسنتقلة كناما الى 
ذاتهاء بل وذات امبراطورية وقوة حربية؛ على الاقل طوال الفترة من الفاطمية حتى 
المملوكية, أى نحى ٠‏ قرون ٠١١۷١  515(‏ م) قل نحو نصف العصر الاسلامى. 

فذلك جميعا وعبر كل التاريخ ٠٠٠١‏ سنة من الاستقلال مقابل . 
من التبعية» ولا يختلف حساب حسين فوزى كثيراء فهى يتوصل الى أن مصر خلال 
٠٠٠‏ سنة تمتعت باستقلال كامل مدى ٠٠٠١‏ سنةء منها نحى ٠٠٠١‏ سنة حكمتها 
أسرات مصرية صرف ونحى ٠٠٠١‏ سنة حكمتها أسرات أجنبيةء وعلى هذا 
فان عصر الاستقلال يمثل ١‏ من تاريخها (۲)» وليس ذاك أى هذا بالشىء 


٠ 7 ص‎ )١( 
4-۰ ستدیاد محسری» س‎ () 


لولاا 


القليلء اذا نحن نظرنا الى طبيعة الموقعء واذا قارنا ببلد متطوح وجزيرة منفصلة 
كبريطانيا نصف تاريخها المعروف على الأقل وعلى قصره خضع للغزى والحكم 
الأجنبى» او كما يقول فير جريف معبرا عن دهشته من ضخامة هذه الانجازة 
المصرية «فكر فى تواريخ كل الدول فى العالم ما من واحدة استمرت لنصف 
الوقت وهى متحررة من الغزى»(١).‏ 

ثانيا: تسقط كذلك نظرية أطول مستعمرة:ء أو على الاقل تتعدل جوهرياء لماذا؟ 
- لأن طول عصر التبعية فى تاريخ مصر لا يجب أن يعزل عن طول تاريخ مصر 
العام نفسهء والا كان الأمر أشبه بخداع ارسطى فانما يبد الأول أطول منه فى 
كثير من البلاد الأخرى لأن الثانى هى ببساطة أطول تاريخ معروف على الأرض 

تقريبا و اذا كان البعض قد عد نحوا من ٠١‏ أمة سيطرت عليهاء فان هناك ان صح 

الرقم من يعد هذا قليلا بالنسبة لطول تاريخها السحيق وبالقياس الى سائر البلاد (؟)؛ 
وعلى أية حال؛ فان كثيرا من تلك الأمم نفسها قد.خضعت طويلا ومرارا لمصرء 
كما أن ثورات التحرير الوطنية والشعبية لم تنقطع كما رأينا طوال تلك الفترات 
ابتداء من الإثيوبيين والفرس حتى المماليك والترك» بل ان مصر هى التى انفردت 
بالزعامة الاقليمية فى المنطقة لأطول مدى معروف أو ممكن معظم العصور القديمة 
ونصف العصور الوسطى تقريبا حيث كانت زعامتها العرب أطول بالتالى من زعامة 
أى غيرها, ا 

كالثا » وأخيراء هناك مغالطة أخرى» سالبة» فى نظرية أطول مستعمرة, 
فوقوع مصر للاستعمار الالفى ليس بدعة ولا شذوذاء كل الدنيا تقريبا تعرضت 
للغزى وخضعت للاحتلال طويلاء وهناك بلاد كثيرة عرفت الاستعمار والسيطرة 
الأجنبية طوال عمرها تقريباء دون أن تعرف بالمقابل لمحة واحدة من عالم 
امبراطوريات مصر العظمىء الهند» مثلاء طوال عمرها مستعمرة محتلة محكومة 
بالأجانب ليبياء وحتى سوريا إلى حد ماء فى العالم العربى؛ هذا عدا ان موقف 
مصر لايختلف عن حالة العراق أو المغرب. 

كذلك لاذا نعد الموجات الغازية فى بريطانيا تعميرا لا استعمارا؟ ان كل 
تاريخ بريطانيا حتى العصور الحديثة مستعمرة؛ فلقد استعمرها الجرمان التيوتون 
على التتابع وبلا انقطاع منذ الكلتء وحتى وقت قريب جدا فى القرن الماضى كان 
ملوكهاء «المستوردون» من القارة لا يعرفون الانجليزية» وبالمثل. ما أكثر فى أورويا 
الحالات التى كان الملوك والحكام يستوردون من بلاد أو دول أخرى» اما بالوراثة أو 
الغزى أو المصاهرة أو المعاهدة... الخ, والغريب بعد هذا كله أن مصر وحدها هى . 
دائما التى تذكر كنموذج للظاهرة. ولا تفسير حقيقى لهذا التخصيص الا انها 


(1)ا ص ۳۰ 
(۲) السابق , 


وول س 


مركز من أهم مراكز التاريخ وان تاريخها معروف جيدا وموضع اهتمام خاص 
جدا. 


نظرية النضج المبكر والشيخوخة المبكرة 

بالمثل تتعدل نظرية النضج المبكر والشيخوخة المبكرة. تقول النظرية ان 
خلاصة دورة التاريخ فى مصر أنها نمت نموا مبكرا للغاية وسابقا لأوانه, ولكنها 
بالمثل انتهت قبل الأرانء ويهذا اختزل العصر البطولى 286 261012 فى تاريخها 
الى قطاع صغير نسبيا من دورة حياتهاء وقد ترتب على هذا أنه ما من قوة أو دولة 
كبيرة أو صغيرة خضعت لمصر الا وخضعت لها مصر يوما ماء بيثما أن مصر 
من الناحية الأخرى قد خضعت لكثير من قوى ودول ام يحدث قط أن خضعت 
لمصرء ولم تصل هذه اليها يوما ما على الاطلاق: بحيث يخرج صافى محصلة 
الأرباح والخسائر السياسية والاستراتيجية على امتداد التاريخ كله فى غير صالح 
مصصر, 

من الحالة الأولى» وكلها ملاصق لمصرء سوريا وليبيا والنوية واثيوييا 
والجزيرة العربيةء فكلها مثلما وقعت تحت سيطرة مصر دخلت مصر دائرة نفوذها 
فى وقت أو آخرء ومن الحالة الثانيةء التى تؤلف حلقة محيطة بالدائرة السايقة, 
الأناضول والعراق وفارس شرقاء ثم اليونان وروما والمغرب غرباء هذا عدا فرنسا 
وبريطانيا مع الاستعار الحدية 

والرد على هذاء أولاء أن العصر البطولى فى حياة أية دولة هو بالضرورة 
مرحلى مهما طال» وما من دولة عاشت على قمة المنحنى الاستراتيجى الى الأيد, 
وانما العبرة هى بطول هذه الفترة » فاذا قيل ان دورة التاريخ المصرى فى هذا 
الصدد ريما تذكرنا بفرنسا فيما بعد فى تاريخ أورويا الحديدثةء حين كانت أول أمة 
ثم امبراطورية عرفتها أوروبا الحديثة. ثم ما لبثت ان فقدت مكانها مبكرا لقوى 
صاعدة جديدة: اذا قيل هذا فالرد هو مرة أخرى فارق المقياس الزمنى الضخم 
بالألف هنا وبالقرن هناك والعصر البطولى فى تاريخ مصر هى أطول فصل فى 
بابه على الاطلاق وريما أيضا على النسبةء وذلك فضلا عن أن مصر لم تكد تختفى 
من خريطة القوة في أى وقت» ولم تعرف العجز السياسى ولا شاخت بقدر ما 
حققت تجديد شبابها دورة بعد دورة. 

ثانياء لا سبيل قط الى المقارنة أو المقابلة أو المعادلة بين السيطرة المتبادلة بين 
مصر وبعض القوى المجاورةء فالسيطرة المصرية تكررت فى تلك الحالات عشرات 
المرات واستمرت عشرات القرون أحياناء بينما لم تقع السيطرة المضادة الا نادرا 
وعايرا جداء أحيانا كفلتات لم تعمر الا بضع سنينء اقد كانت الأولى أقرب الى 
القاعدة. والثانية الى الاستثناء ان لم نقل الشذوذ.. أما أن مصر خضعت لقوى 


كلاد 


بعيدة لم يحدث أن خضعت من قبل أو من بعد لمصرء فتلك حقيقة قد تكون مؤسفة 
بما فيه الكفاية؛ وقد يعدها البعض قصورا أو تقصيراء ولكن لها فى الغالب ظروفها 
الخاصة اما من ,بعد جغرافى عبر البحار أو أن مصر لم تجد لها مصلحة فى 

ومهما يكن فليس التاريخ عملية ثأر وتصفية حساب تراكمى» كذلك فما من 
دولة معروفة فى أورويا مثلا الا وخضعت لقوة أو لقوى لم يحدث لها بالضرورة أن 
أخضعتها بالمقابل» وعلى أية حال: فان انتصارات مصر عبر التاريخ تعوض يقينا 
عن هزائمها وزيادة» والامبراطوريات الشاسعة التى اقامتها مرارا وطويلا ترجح 
بالتأكيد خضوههاكمستعمرة للاجنبى» بحيث يخرج كشف الحساب النهائى 
والختامى؛ ان كان ولابد من كشف حساب» مشرفا بصفة عامة او محايدا متوازنا 
على أقل تقدير.. ولیس لمصر ان تخجل من تاريخها ولیس فى ماضيها ما يشين. 

نظرية المقاومة السلبية 

تسقط كذلك بكل محمولاتها وأصدائها وظلالها تلك النظرة أى النظرية 
الانهزامية التى رددها بعض السطحيين فى يأس وتخاذل: «وهى لمن غلب» )١(‏ 
وكذلك يسقط معها ما يندرج تحتها او يجرى مجراها خاصا بعصر بعينه أى حالة 
معينة مثل نظرية أن « سوقة مصر لا يخافون الا من الأتراك فلا يحكمهم 
سواهم» ()...الخ. 

يقول أصحاب الإتهام إن مصر كانت تتخذ موقفا سلبيا بدرجة أو بأخرى من 
الغزاة الطامعين فيهاء فلا يكاد يبدى المصريون مقاومة تذكرء ان لم يقفوا متفرجين 
على صراع الغزاة فيما بينهم على أرضهم فى انتظار نتيجة التصفيةء فانهم كانوا 
أحيانا يرحبون بغاز جديد أو يتركونه ليطرد غازيا قديماء بحيث لم يكن لهم هم 
أنفسهم دور أو فضل كبير بصفة خاصة فى التحرير» حدث هذا مع الاغريق ضد 
الفرس» ومن قبل بين الليبيين والنوبيين وبين النوبيين والآشوريين: ومن بعد مع 
العرب ضد الرومان: كما تكرر بين أسرات العصر العربى وحتى بين المماليك؛ بينما 
دخلت الفاطمية بغير دعرة ويغير مقاومة تقريبا. 

وآخرون يقولون» فى اشارة محددة الى الفترات الاسلامية التى استقلت فيها 
مصر ولكن تحت حكام أجانب» بان مصر كانت مستقلة ولكن لم يكن كذلك 
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لاا‎ 


المصريون . وآخرون يقولون انها تحولت لألفى سنة الى قوة منزوعة السلاح والى 
شعب أعزل حين انتزع الحكام الأجانب كالمماليك المرتزقة والأتراك وظيفة الحرب 
لأنفسهم فانصرفت هى الى صناعة الحضارة وانصرفوا الى صناعة الحرب )١(‏ 
وثمة آخرون كذلك يشخصون هذا الوضع بان مصر كانت «وعاء للقوة» ولكنها لم 
تكن «أداة القوة» حيث كانت قوة ضاربة ولكن فى يد غيرهاء يد غير يدها تملك 
الزمام والزناد» ويمعنى آخر كانت مصر «مطرقة قوة» ضخمة ولكن ليس «اليد 
شارت 

وى سحفل لاز كا عاننةتلكمن البعهن المرقف فن أن الحترنين 
كانوا فى الغالب محكومين بالغزاة الاجانب وان هؤلاء الغزاة الاجانب كانوا فى 
الغالب من الرعاة الرحل؛ وان تقسيم العمل هذا اى هذا الانتخاب الطبيعى بين 
المحكومين الزراعيين من أهل النهر ويين حكامهم الاجانب الفاتحين السادة من بدو 
الصحراء المحيطة قد طبع المصريين بطابع قومى غير قوى او قويم: ففى مصر, 
كما ينظر اولستد مثلا «لدينا مناخ حار جاف حيث الاعتماد الاساسى للمحاصيل 
ليس على الامطار» ولكن على ارتفاع النيل هذا الارتفاع, المنتظم كالفصول, 
والتغير الصغير نسبيا فى الحرارة بين الفصول نفسهاء وغياب المطر الكامل تقريبا 
مأخوذا فى الاعتبار مع خصوية التريةء ثم قلة عدد المحاصيل الرئيسية, خلق 
حالة... كل ما هى مطلوب فيها هى القيام المستمر بتنفيذ روتين لا يتغير قط ويتطلب 
العضل أكثر مما يتطلب العقل: وهذا نجده منعكسا بصورة فائقة فى شخصية 
الفلاحين: الذين لا هم لهم الآن كما فى القديم؛ الا الحصول على ما يكفى من 
الطعام ليعيشوا به ويتزوجوا عليه, لكن هذا لم يفير جديا من شخصية الطبقة 
الحاكمة لأنهم» منذ عصور ما قبل الاسرات ؛ كانوا دائما من الاجانب... وفقط 
لانهم لم يلائموا انفسهم مع المناخ؛ فقد اعتورهم الضعف وانقرضوا فى النهاية... 
أما الفلاحون الذين لا يتغيرون البتةء والذين يبدون بصورة بارزة جدا آثار المناخ, 
فان المؤرخ لا يحتاج الى ذكرهم الا مرة واحدة, بعدها يمكن افتراض وجودهم 
ضمنا بصدد العلاقة التاريخية اللاحقة»(؟). 

فهل صحيح هذا كله؟ ان هذه النظرة اى تلك ان لم تكن منحرفة او متحيزة 
فانها لا يمكن الا ان تكون جزئية او مبتسرة على الاقل, أولاء لأنها تتناسى حالات 
المقاومة العنيدة العنيفة والدموية بالعشرات المتمثلة فى الثورات والانتفاضات 


TEVE ا ال‎ NEY AY cof ٤١ حسين فوزى » ص‎ )١( 
(2) A.T. Olmstead « Climate and history » 6.J vol, 10 no. 5 , Jan 1912 
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والصدامات مع الجميع: ولم يحدث ان دخل مصر غان أجنبى أو أقام بها كنزهة 
عسكرية هينة بلا ثمن باهظ من الدماء والخسائر الفادحة بل والانكسارات المحققة 
احياناء المقاومة الوطنية المستبسلة والمصرة هىء مثلا: التى طردت اول غزاة لمصر 
على البو وهم الهكسوين واول غزاة لها على اللاء وهم شتعوب البحو 

ثم بعد ذلك تبرز ظاهرة نضالية معينة تتكرر تحت كل استعمار بالحاح كأنها 
اللحن الدال اى المعيز صراع دموى قاس رهيب وواسع النطاق للغاية بين 
المصريين والمحتل الاجنبى يتخذ شكل ثورتين اى ثلاث على الاقل فى كل حالة اى 
سلسلة "مق التهرذات التسكرية وخركات الان كثيرا ما يضطن ارط 
المستعمر الى القدوم بنفسه لاخمادهاء دون جدوى غالباء بل واحيانا ما كان 
الحاكم المحلى يقتل فيها او يطرد طرداء هذا فضلا عن مجموعة امارات مستقلة 
يقتطعها التحرير الوطنى خارج نطاق الاحتلال. 

حدث هذا خلال كل من الاحتلال الليبى والاثيوبى والآشورى والفارسى, 

وكذلك تحت البطالسة والرومان» بل وحتى تحت العرب فى البداية حدث (ثورة 
المأمون. وقتال أهل تنيس اجند المعز «قتالا شديدا» كما يخبرنا المقريزى) وفيما بعد 
كانت المقاومة الوطنية هى التى القت بحملة فريزر فى البحرء وكانت ثورة المصريين 
رفاسم املع فى وه الت فرت الجملة الفرنسية فى الثهاية: واب ةا كه 
بالمقاومة السلبية؛ ولا كان «ساتيا جراها» مصرية. 


ثانيا: وكما يرد صبحى وحيده بقوة ويحقء فان «الذين ينتقصون مصر 
لترحيبها بالاسكندر وقبولها الرومان ورضاها بالعرب ينسون ان العهود اليونانية 
والرومانية والعربية عهود ثورات عالمية اجتاحت العالم المعروف على ايامها ولا شأن 
لها البنة مالكب الديثة التى نشت ين أت سك وها القرس, تة 
بمستوى اجتماعى واقتصادى واحد؛ فدخلت تحت الاسكندر جميع الشعوب» ويينها 
مدن اليونان بالذات» وفي الوضع نفسه الذى عرفته هذه الشعوب» ودخلت تحت 
روما جميع يلاد البحر المتوسط ويعض أورويا الشمالية» وبينها اليونان أيضا 
وايطاليا وفرنسا واسبانيا التى بدأت بالفتح الرومانى وجودها السياسى؛ ومزق 
العرب ما بلغوه من الامبراطورية الرومانية تمزيقاء واستولوا على القسم الشرقى 
منهاء واستمروا يسطون على القسم الغربى حتى ظهر العثمانيون؛ فامتد هذا 
السطن الى أسوان شيا وظل خطره رابضها حتى المرب القالمية الاولي»(؟). 


(۱) ص ۳۹۸ وام , 


3 - 


ثالثا: حتى فى مثل تلك الفترات التى احتكر فيها الاجانب السلاح؛ كانت حروب 
مصر وانتصاراتها فى الداخل والخارج تتم بجيش جسمه الاساسى من المصريين 
وقوامه الاول الفلاح المصرىء فحتى من قبل فى الاسرة ال ۲١‏ حين بدأت الجنود 
المرتزقة الاغريق تغرق الجيش المصرى تحت بسماتيك وامازيس» كانت نسبة 
المصريين الى الاغريق ۸ : ١‏ (.6 الف مصرى مقابل ٠١‏ آلاف اغريقى) وفى 
اعتقاد ماهافى ان المصريين كانوا يشتركون فى الجيش البطلمى .)١(‏ 

كذلك فليس دقيقا تماما ان المصريين ابعدوا اى ابتعدوا كلية عن الجيش 
والسلاح والحرب طوال العصر العربى الاسلامى, فما اكثر ما نقرأ فى سجلات 
الحوليين العرب عن دور المصريين فى قوة مصر العسكرية تحت جميع دول 
ومراحل هذا العصر, فالمقريزى لا ينفك يذكر الجند «السود والعريان والمصريين» 
فى قوات ابن طولون ثم الاخشيديين» وفى الفاطمية والايوبية كان كثير من الجند 
المشرقيين بين تركى وعجمى وغيرهم من مواليد مصرء وكثيرا ما لجا اولئك الحكام 
فى صراعات السلطة الداخلية التى لا تنقطع الى تعبئة «أوياش القاهرة» (كذا) 
كبديل عن جندهم المرتزقة المتمردة اى لتسيرهم ضدها (؟): وفى حروب الايوبية 
والمملوكية مع الصليبيين والمغول كان الجندى المصرى هى فعلا عصب القوة 
المحارية خلف قيادة الفرسان الماليك, اكثر من هذاء فحين تدهور المماليك كطبقة 
محارية جعلوا يستاجرون الاهالى عنهم للقتال والجيش وجعلت «حثالة اهل المدن 
تدخل الجيش». 

كذلك فنحن نعلم من المقريزى ان سكان المدن وقتئد كانوا يصنعون انواع 
السلاح جميعا ويحملونها فى الطرق ويتبارون بها ويتدربون عليها فى الميادين 
العامة ثم يشتركون فعلا فى المعارك الحربية الكبرى خارج الحدود وداخلهاء كما 
فى منطقة دمياط ضد الحملات الصليبية الثلاث: وعلى ايام ابن بطوطه كان أهل 
الاسكندرية يملكون مستودعات سلاح ضخمةء بل ويرفضون مرارا ان يقوم 
السلطان بالدفاع عن المدينة من دونهمء وفيما بعد فى مواجهة الحملة الفرنسية لم 
يكن ثمة سوى المصريين يتصدون لها ويجلونها فى النهاية.. ونحن نعلم من 
الجبرتى كيف كان القاهريون يصنعون السلاح وكيف كان بعضهم من الفقراء يبيع 
أمتعته او «ملبوسه» ليشترى السلاح لحرب «الفرنساوية». 

رابعا: واخيراء تتناسى نظريتنا المزعومة أين ذهب غزاة مصر: لقد بادوا 
)١(‏ السايق .ص ٠١۸‏ . 


١ ۱۷٩ ۰ ۸۱۰ 1۸ السابق ۲ ص‎ )۲( 


ءالا - 


وذهبواء وبقيت مصرء فبقوة حيويتهاء ويقدرة نادرة على الامتصاص ابتلعتهم 
بالتدريج فى جسمها الكبير» حتى انتهى الامر بالمنتصر عسكريا الى الهزيمة 
البشرية ويالمهزوم عسكريا الى الانتصار بشرياء بينما خرجت هى مقبرة الغزاة 
المثاليةء اكبر مقبرة للفزاة» ولقد يرد أعداء مصر قائلين: نعم هى نجحت فى البقاء 
عبر آلاف السنين رغم كل الغزاةء ولكن بأى ثمن: بسيادتها كثمن: لقد فقدت 
استقلالها فى مقابل بقائها. 

ولكن هذا بدوره مردود عليه: فالحيوية انما هى أساسا القدرة على الامتصاص 
وعلى امتداد الصراع» والقدرة على امتصاص الصدمات, كما يؤكد جويليه» هى 
المقياس الحقيقى الوحيد لحيوية الشعوب والدول (١)؛‏ ومن الواضح تماما فى تاريخ 
مصر ان المصريين قوة صامدة صايرة وكتلة صماء صلبة غير منفذة للأجنبى 
بسبولة.. وعلى هذه الصخرة بالذات؛ حتى بسلبيتها أحيانا أكثر منها بايجابيتهاء 
تحطمت الغزوات او تآكلت وأرهق الاحتلال والاستهدمار حتى رحل. 

نظرية الشعب غير المحارب 

هل المصريون شعب محارب؟ 

كثيرا ما أثار البعض» خاصة الاستعمار الحديثء هذا السؤال ليثبت قضية 
معينة او ينفيهاء ويبدى ان هذه النظرية وضعت كامتداد وتكبير على مستوى الخارج 
لنظرية سلبية ووداعة المصرى المفترضة فى وجه الطغيان والاستبداد المحلى فى 
الداخل.. وهنا وجه الغرابة والخطأ معا.. فلئن صحت النظرية الاخيرة جدلاء فليس 
أبعد عن الصحة من النظرية الاولى.. بل ان المصرى ليوشك ان يتصف بمتناقضة 
غير عادية.. ان لم تكن محيرة؛ بين سهولة الانقياد والخضوع للحاكم فى مجال 
السياسة والداخل وبين الشجاعة الوطنية الفائقة والصلابة العسكرية النادرة فى 
مجال الحرب فى الخارج؛ ولقد يرى على العكس أنه لا تناقض حقيقى بين الصفتين 
بقدر ما هما متكاملتان؛ بمعنى ان العوامل والظروف التى جعلته سهل الخضوع 
للحاكم يفضل السلامة فى الداخل هى نفسها التى جعلته مقداما فدائيا بالغ الجرأة 
والشجاعة فى القتال فى الخارج. 

ومهما يكن الأمر» فان سؤال الشعب المحارب هذا اتخذ حساسية خاصة فى 
السنوات الاخيرة منذ بدأ الصراع العربى - الإسرائيلى: فقد أعاد العدى 
الاسرائيلى والدعاية الصهيونية طرح القضية بعد يونيى خاصة وقبل اكتويرء ليلقى 
ظلالا باهتة على الشخصية المصرية كجزء من حريه النفسية الضارية على مصر. 
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وذلك بخبث شديد ولكن بخطأ اشد وفشل أشد وأشد» فالواقع ان النظرية برمتهاء 
ان لم تكن قطعة من اوهام العوام ا الخواص» فانها لا تعدو فرية ملفقة من صنع 
الاستعمارءاما علميا فلا اساس لها من الصحةء بل الصحيح هى عكسها تماما 
سواء على المستوى العملى أو النظرى. 

فأولاء من ناحية الواقع التاريخى؛ ريما كان للمصريين أطول سجل معروف فى 
الحرب القتالء ان لم تكف مصر القديمة عن المعارك والحروب لآلاف السنين؛ بل لقد 
أخذ على الامبراطورية من قبل فى الفرعونية افراط العسكرية والاسراف فى 
الحروب» وهذا لا يدل الا على شعب محارب بالطبع ومنذ البدايةء وللنبى 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بعد هذا كلمة بالغة الدلالة والحسم هناء اذ اوصى 
العرب ان اتبح لهم فتح مصر ان يتخذوا فيها «جندا كثيفا لأنهم خير جند الارض» 
وعلل ذلك باتهم «فى رباط الى يوم القيامة». 

ومن بعد كان نابليون يعتبر ان المصرى خامة مثلى للجيش ال مقاتل حين قال انه 
لو كانت كل جيوشه كالمصريين للك العالم؛ ومن بعده استبدل محمد على المصريين 
بالجند الاتراك والالبانيين, وكانوا هم كل جيوشه ويهم حقق ابراهيم كل انتصاراته, 
وكان ابراهيم بالذات يفاخر العالم بالمقاتل المصرى ويعده علنا خيرا من ا مقاتل 
التركى» أما اليوم فان سيناء اكتوير او اكتوير سيناء هى آخر دليل قاطع على 
الشعب المحارب وآخر تكذيب دامغ لنظرية الشعب غير المحارب. 

والحقيقة ان مصر كانت دائما شعبا محاربا بقدر ما كانت شعبا بناء» وكان 
المصرى قديما وحديثا هو الانسان المحارب 10111615 20110 كما كان الانسان 
الصانع 7 120720 فلقد فرض الموقع المتحدى ان يصبح الشعب المصرى هى 
الشعب المقتحم مثلما فرض عليه ان يكون الشعب اليقظ الواعى للعالم المحيط, اى 
اننا كما جعلنا الموضع ‏ الذهر ‏ شعبا بناء 'ضناعته الحضارة: فان الموقع الحساس 
جعلناء وبنفس القوة والضرورةء شعبا محاريا مقاتلا وظيفته الدفاع (راجع: «فى 
رباط الى يوم القيامة»). 

نعم الدفاع, فهذه هى الكلمة المفتاح,فمصر كانت تختلف عن شعوب الرعاة 
والبدو وأنصاف البدو والرحل المحيطة بطبيعة الحالء فهى غنية وهم بيئات فقيرة قد 
يطمعون فيهاء ولكنها لا تجد فى فقرهم ما يغريها او يدفعها الى الاستيلاء عليهم, 
وهم لا يملكون ما ينفقون فيه طاقتهم الا الهجوم والغزى. فهم محاربون باليدين , 
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ولكن مصر بالضرورة تبنى بيد وتحارب بالاخریء ولهذا لم تكن مصر جيشا قائما 
دائما تحت السلاح » وإنما كانت جيشا احتياطيا مستعدا للاستدعاء عند أى خطر 
شارمن. + نك عونا فى تروق لانت راقيفية الختقليسية ن الزهناة 
والزراع .)١(‏ 

ومن هنا فإن مصر كانت دائما شعبا محاربا ولكن دون أن تكون دولة 
مكتزفا ری د يها ري ف نيا ا محارك معد او 
عملية سلبية أى دليل سلبية » ولكن مصر الغنية لا تجد ببساطة مصلحة فى 
العدوان. ومن هنا بالدقة كانت الامبراطورية المصرية - باستثناءات معينة كالدولة 
ال ذاث لامي اظورية العوبية جوا هذا > إن ا ذقاعية ني القت 
الأول . ومن هنا بالتالى كان دور القيادة هاما جدا فى الحرب » إذا غابت تعرضت 
فة مضت للقطن. اما كما كان دزن الك لفان اماتا "في کان 
وحضارة مصر الزراعية في الداخل وأثناء السلم 

ثانيا » وعلى المستوى النظرى ؛ ليس من الواضح تماما ما المقصود بنظرية 
الشعب غير المحارب : أهو البيئة أم الجفس ؟ إن تكن الأولى ؛ فلقد كانت مصر , 
ككل الزراع وسكان السهول؛ تحارب وتغزى وتتوسع طوال التاريخ › على الأقل 
للذقاع ورد الهخوم .اى العنوان ودره الخطر .ونا أكثر قن التاريخ:ما انتمش 
الزراع على سكان الصحارى والجبال وأبناء البحار .. إلخ » بحيث كان مصير هذه 
البيئات فى النهاية هو الخضوع للزراع والابتلاع فى إمبراطورياتهم . وهذا على 
النقيض تماما من النظرية البيئية الشائعة من أن سكان السهول والأودية الزراعية 
السهلية أميل إلى الدعة والوداعة وأجنح إلى السلم وأطلب للسلامة وليسوا 
«محاربين أشداء» كسكان الجبال وكالبدى الرعاة .. إلخ . فهذه النظرية السهلة غير 
الدقيقة تسقط إذن وبالضرورة مع سقوط هؤلاء المحاربين الأشداء فى أيدى الزراع. 

ها عر ال ١‏ أا بحن الجثين .فحن أشد العتصيريين غاواء لد برا 
على أن يصنفوا الأجناس والسلالات إلى عناصر محارية وأخرى غير محارية . ومع 
لك فحت من هذه لزاية + هناك مقالطة سسائجة بكي فسا عنفسها + لق 
تواتر المحاربون الغزاة من البدى والرعاة والجبليين ومن مختلف الأجناس والدماء 
على مصر وحكموا ثم سقطوا » فاستقر منهم من استقر وانصهر واستوطن نهائيا 
كما رأينا . فالمصريون إذن بينهم الآن كل هذه العناصر التى هى - بالتعريف أو 
بالفرد » وإلا لما دخلوا وتغلبوا - «محاربون أشداء» » فكيف يمكن أن يكونوا حتى 
بمنطق العرق شعبا غير محارب ؟ 


(1) Owen Lattimore, Inner Asian frontiers, in : New compass of the world, N.Y, 
1949, P. 9 
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والمغالطة فى هذا الموقف تكاد تشبه ما يشاع عن الألمان والفرنسيين حيث 
يقال عادة إن الألان شعب محارب والفرنسيين ليسوا كذلك . فقديما غزا برابرة 
الجرمان التيوتون فرنسا وأخضعوها كم استقروا فيها - خاصة الفرانك - حتى 
أصبحوا هم جزئيا «الفرنسيون» , فكيف يصع أن هؤلاء الفرنسيين شعب غير 
محارب مع أنهم هم ألمان الأمس المحاريون غزوا وفتحوا واستقروا ؟ واضح فى 
المثلين الفرنسى كالمصرى » وفى الحالين الجنس كالبيئة » أن النظرية متناقضة 
داخليا وتنقض نفسها بنفسها . ولا محل علميا وخارج انحرافات الحرب النفسية 
التحريفية والدعاية السياسية المحترفة لأى تشكيك فى الصفة الحريية والخصائص 
القتالية لأى من الشعبين أو البلدين . 
نظرية جناية الموقع 
تبقى أخيرا - لتسقط ! نظرية أكثر انتشارا ولكنها ليست أكثر صحة تلك 
أعنى نظرية أن الموقع قد جنى على مصر » بمنطق أن «من يقف فى مفترق الطرق 
تدهمه السيارات» . ولعل هذه النظرية أشد التصاقا بالعصر الحديث خاصة 
ويعسر'قناة السويين ا لاضن : والؤاقع انها من هت وترويع اتان الغزنى : 
فمنذ وقت مبكر والاستعمار يروج لفلسفة غريبة مؤداها أن بلدا بموقع مصرلا يمكن 
أن يكون ملكا خاصا إنفسه , وأنه منذ شقت قناته لايسكن إلا أن ينتمى إلى 
» العالم المتحضر » على العموم والشيوع 1 
هذا مثلا رينان يقول عن مصر « بلادا لها هذه الأهمية لباقى العالم لايمكن 
أن تكون مستقلة تماما من الوجهة السياسية » )١(‏ . وبالمثل يقول هانوتى الذى زعم 
أن مصر لا غنى لها عن الأجانب » وأن مركزها الجغرافى يفرض عليها قبول 
سيطرة الدولة التى تهيمن على البحر المتوسط . ومثلهما ذهب كول « لقد كان قدر 
مصر المصتوم أن تكون أرضها على درجة قصوى من الأهمية للشسعوب 
الأخرى » (؟) وإذا كان كاتب حديث آخر مثل أندريه سيجفريد يردد نفس الفكرة › 
فيكفينا هنا تعليق جوبليه حيث يصفها بأنها نظرية بالية (؟) على أنها لم تكن 
دائما - حتى بيننا نحن أنفسنا . فمن قبل » رفض محمد على فكرة شق قناة 
خشية أن تتمول إلى« يسفؤن ثانا » كنا قال (4) ٠‏ وکیا حكبي : تخار قبله اکل 
من ٠٠٠١‏ سنة ! ومن بعد ؛ كانت تلك الفكرة الشائعة بيننا حتى اليوم من أن الموقع 
- الأى كان ينبقى أن يكون راسقال مسكرى لبس كنا قد ضار لها وأسمال تجارى - 
Siegfried, Mediterranean, P. 18.‏ )1( 
Imperial military geog,, P. 291.‏ )2( 


(3) P. 144. 
(4) 11. L. Hoskins, The Middle East. N. Y., 1954, 2 41. 


4 


رأسمال تجارى - جاء نقمة لا نعمة . وعونا عليها لا هونا لها . 


أيمكن حقا أن تكون صحيحة تلك النظرة أو النظرية ؟ من زاوية الأمر 
الواقع» الواقع التاريخى أعنى؛ ليس شك بطبيعة الحال أن موقعنا الجغرافى وقناتنا 
الاستراتيجية قد اتخذت بالفعل مبررا لتوطن الاستعمار وإزمانه . ليس من الصدفة 
أن تكون مصر - باستثناء عدن - أول وحدة فى المشرق العربى تخضع للاستعمار 
الأوروبى . بل لاشك أن القناة سهلت على الاستعمار مهمته خارج مصر : كما فى 
الهند مثلا حيث قدمت طريقا مباشرا فعالا لاستخدام القوة وكبت المقاومة » بمثل 
ما أن هذا التوطيد الذى قدمته القناة لجهاز الاستعمار اتخذ بدوره ذريعة لمزيد من 
اتك يفهين : 
ولا جدال كذلك أن خطورة موقعنا وأهميته أخرتا من استقلالنا وقدرتنا على 
التحرر نسبيا » برغم عظم المقاومة الوطنية فى قلعة وطليعة النضال القومى . 
ويتضح هذا إذا ما قورنت مصر بالدول العريية المجاورة . فالاستعمار الأوروبى 
الذى بدا فى مصر سنة ۱۸۸١‏ ؛ تأخر فى سوريا والعراق مثلا إلى سنة 191١4‏ ,2 
بينما نجده يخرج من سوريا فى 1555 ومن العراق بعد ذلك بقليل ؛ فانه لم يغادر 
مصر - رغم الاستقلال الاسمى منذ ۱۹۲۲ أو الرسمى منذ 1955 - إلا فى 
۲ . أى أنه عمر فى مصر أكثر من ۷۰ عاما › مقابل ٠٠١‏ عاما فى سوريا 
وأكثر من ذلك قليلا فى العراق - أى ضعف أى منهما ونحى مجموعهما . وحتى 
بعد ذلك » فانه لم يخرج من مصر - ومصر وحدها - إلا بعد حرب حقيقية بل 
حرب مزدوجة . 
واضح إذن أنه برغم المقاومة البطولية › فإنه بقدر أهمية الموقع بقدر ما كانت 
شراسة الاستعمار فى التمسك به والاستماتة من أجله . ودعنا لا ننسى أيضا أن 
خلق الاستعمار العالمى وخاصة البريطانى لإسرائيل فى فلسطين المحتلة كان 
مرتبطا فى جزء كبير منه باستراتيجية السيطرة على قناة السويس وتأمينها » فى 
حين كانت الصهيونية العالمية من جانيها تقدم نفسها للاستعمار كحامية مضمونة 
لضلوع القناة (فكرة كلب الحراسة) . )١(‏ 
أن الموقع قد جنى علينا كأمر واقع وأغرى بنا الاستعمار والأطماع الامبريالية , 
حقيقة تاريخية إذن ولامناص من الاعتراف بها . بل قد يمكن أن نزعم فى هذا 
الصدد أن موقع مصر فى العالم الحديث أشبه - فى معنى - بموقع العراق فى 


س ھا۷ س 


العضون الوسطى » إن لم يكن حقا هو الذى ورثه : فمن المحتمل أن عراق العصور 
الوسطى كان يتمتع فى عصره الذهبى بموقع تجارى واستراتيجى من خير ما 
عرف العالم القديم » لكنه كما رأينا دفع ثمن هذا الموقع من صميم مصيره حيث 
مرضه لأخطار قلب آسيا الرعوية المدمرة وطرقات القوى البرية وقراصنة السهوب . 
ومنذ العصور الحديثة كانت مصر موقعا من أهم مواقع العالم القديم › ولكنها 
بالمثل دفعت ثمنه من استقلالها حيث تكاليت عليها أخطار القوى البحرية 

ذلك كله قد يكون صحيحا ؛ ولكن ييقى السؤال : أى منطق هذا الذى يخعل من 
نقطة قوتنا نقطة ضعف ؛ ومن أكير رصيد لنا خسارة علينا ؟ أى منطق إلا أن 
يكون منطق الحتم الجغرافى الأعمى ومنطق الاستعمار التبريرى اللاخلاقى المقلوي 
الذى يثبت الأمر الواقع بالفرض المسبق 12010 60056 وحتى من داخل منطق 
الاستعمار نفسه لم يثبت بالقطم فى الحقيقة أن القناة أو مصر ضرورة لكيان 
الامبراطورية .)١(‏ 

ومنذ وقت مبكر بعد شق القناة ‏ كان هناك دائما فى بريطانيا مدرستان من 
الفكر الاستعمارى ؛ مدرسة طريق الرأس » ومدرسة طريق قناة السويس 5س( : 
وقد عجزت بريطانيا بالفعل خلال الحربين العالميتين عن تأمين القناة جويا وفتحها 
باستمرار ؛ وارتدت إلى طريق الرأس أساسا . 

وقد حاول الاستعمار المساومة «بالاستقلال الجزئى» الذى يجلى عن الوادى 
ويحتل القناة . وهى فى الحقيقة مساومة تمزق مصر إلى اثنتين : مصر النيل 
ومصر القناة الثانية منهما منفصلة عن مصر النيلوتية انفصال بنما عن كولومبيا 
(؟) ! وأصر التحرير على أنه لا انفصال » ويدد خرافة الموقع النقمة كنظرية غيبية 
قدرية غي طمية ٠‏ تسى أن موقعناا إا افترن بطاقة موضدعية: هق له لكانت 
النتيجة عكسية تماما . والحقيقة أننا حين كنا ننادى «القناة لمصر وليست مصر 
للقناة» » فائما كنا نعنى أن الموقع للموضع وليس العكس » لأن الموقع صفة بينما 
الموضع واقع ملموس ٠‏ 

مصر كقوة سياسية 

القوة السياسية للدولة - والجغرافيا السياسية أساسا «تحليل قوة )٤(‏ 12059787 
5 مركب بالغ التعدد والتعقيد من عناصر مادية ومعنوية تطوى الاقتصاد 
)١(‏ إبراهيم صقر ٠‏ قناة السويس » ؛ فى : دراسات فى العالم العربى , القاهرة 15805 , ص 18 ويعدها , 

(2) W. 0. East, Mediterranean problems, Lond., 1948. 


(3) Goblet, P. 144. 
(4) R. Hartshorne, Political geog., in : American geog., ed. Preston James etc, P. 
177. 
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والانتاج والموارد والمواهب والسكان والتنظيم والإدارة والحضارة .... الخ وإذا كان 
لنا أن نقسم القوة السياسية إلى جانبين » داخلية وخارجية؛ فان الأخيرة لاتنفصل 
بحال عن الأولى ففى كل الاحوال تعد القوة السياسية الخارجية امتدادا للقوة 
السياسية الداخلية و «فيضها» خارج الحدود . وفى كلمة واحدة ء فان القوة 
السياسية الخارجية هى «فائض القوة الداخلية». ولكى نحلل قوة مصر السياسية 
بهذا المفهوم » فان علينا أن نبدأ أولا بتحديد سياسة مصر الخارجية ؛ ثم نتبعها 
بدورها السياسى » إلى أن نختم أو نختتم بالوزن السياسى . 
سياسة مصر الخارجية 
إن تكن «الجغرافيا وراء السياسة» )١(‏ مقولة صحيحة بعامة » فلعلها أصع ما 
تكون عن مصر بخاصة فسياسة مصر الخارجية تعكس شخصيتها الاستراتيجية 
ربما أكثر مما تعرف أى دولة أخرى . وضوابط سياسة مصر الخارجية › شأنها 
شان أى دولة » تتألف من مجموعة من الثوابت والمتغيرات . فعلى رأس الثوابت 
تأتى حقائق الجغرافيا والتاريخ » إن لم نقل الجغرافيا وحدها أو أساسا » فائما 
«الجغرافيا هى قدر الأمم» كما وضعها ديجول؛ وهى كما عبر أيضا «العامل الثايت 
فى صناعة التاريغ» (؟) . ولعل التاريخ بهذا أدخل فى باب المتغيرات » أى على أية 
حال فانه إنما يدخل دائرة الثوابثت من حيث هو فى جوهره «جغرافيا متحركة» أو 
«جغرافيا متراكمة» . أما المتغيرات فعوامل عديدة جد متباينة تمتد من ظلال 
التاريخ نفسه توا كما سبق , إلى توازن القوى العا مى والإقليمى السائد مرحليا , 
إلى الأحوال الداخلية وقدرات وتطلعات ومزاج الشعب السائد آنيا ٠‏ إلى العامل 
الفردى البحت وبالتالى الشخصى غير الموضوعى نوعا ممثلا فى القيادة السياسية 
OY ii‏ 
ويصفة عريضة فان الثوابت أكثر موضوعية من المتغيرات » أما الأخيرة فلعلها 
أقل موضوعية أو أكثر شخصية بدرجة أو بأخرى . ويصفة تقريبية للغاية أيضا , 
يمكن القول إن الثوابت تعكس توجيه سياسة مصر الخارجية الطبيعى والسوى 
وكما ينبغى ؛ بينما قد تأتى المتغيرات كعامل تحريف واضطراب لها » الأولى عامل 
تصحيع دائما » والثانية عامل تصحيف أحيانا . وإذا كان قيام إسرائيل والصراع 
العربى - الإسرائيلى وهى أكبر عامل أدخل مصر فى قلب السياسة العالمية على 
Moodie, Geog. behind politics.‏ )1( 


(2) Heikal, "Egyptian foreign policy", P. 718. 
(3) Ibid., P. 713. 
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أوسع نطاق » فانه جاء أيضا ويلا جدال أكبر عامل فى اضطراب هذه السياسة 
فى النهاية وتعرضها للانقلاب التاريخى غير المسبوق . 
مزاحل السياسة الخارجية 

ولقد تطورت السياسة الخارجية لمصر الحديثة مع متغيرات العصر والمرحلة من 
جهة » ويحسب قوة مصر الذاتية كما تذبذبت بين الاستقلال والتبعية من جهة 
أخرى . ولهذا فلعل الاستعمار كان أكبر عامل خارجى منفرد حدد وشكل سياسة 
عضر الخارجية خلول هذه لتر رهل هذا اشاش وقد قرا أو غالا كن 
أن نتعرف على ثلاث مراحل رئيسية من السياسة الخارجية المصرية تمثل فى 
حوفرها أبعاذا ‏ جقرافية فى الدرحة الأولن: ٠‏ وبالدقة 'ابعادا فتوسفة متنا يئاة على 
القماقب + ية الساسة: الط جره السيامية الاقليطة » جرخلا الا 
العالمية . 

مرحلة السياسة المحلية 

من الصعب ؛ وريما من العبث ؛ أن نتحدث عن سياسة خارجية لمصر فى ظل 
الاستعمار. فبعد أن كانت مصر محمد على وإسماعيل تدخل أعمق أعماق دائرة 
السياسة الدولية » تظون على المشرع الأورويى ذاثه كلد عند إل كمتافين عتيد. .: 
وتلعب دورا مذكورا فى تشكيل السياسة العالمية نفسها , لم يعد لمصر تقليديا 
سياسة خارجية بمعنى الكلمة تحت الاحتلال البريطانى . فلقد كان الاستعمار 
بمثابة عملية تجريد من السياسة الخارجية كما من الاستقلال ومن السلاح . 

فمن ناحية فرض الاستعمار على مصر «العزلة السياسية» فى الدرجة الأولى › 
فلم يعد لها علاقات خارجية دولية إقليمية أو عالمية إلا من خلاله وفى أضيق الحدود 
التى رسمها بنفسه ؛ ويذلك احتكر لنفسه سياستها الخارجية أو هى صادرها 
ببساطة . ومن ناحية أخرى فانه انتزع موقعها الجفرافى الخارجى عمليا » ويذلك 
حصر وجودها وحياتها فى حدود موضعها المحلى كدولة نهرية زراعية فحسب. 

من هنا كانت «المسالة المصرية» كما وضعها أحد ساسة مصر فى القرن ال ٠۹‏ 
وهو نوبار » «مسألة رى» )١(‏ أى «مسالة مياه» » أى تأمين وضمان أكبر كمية 
ممكنة أو لازمة من مياه النيل للكيان المصرى . أو كما لخصها أحد وزراء خارجية 
مصنر فيما بعد فى الخمسينيات من قرتنا هذا + كانت سياسة مضر الخارجية 


)1( Willcocks, Craig, Egyptian irrigation, vol. Il. P. 9. 
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محدودة الآفاق والأبعاد للغاية » تتحرك على محورين : الاستقلال ووجدة مصر 
والسودان » أى باختصار «وحدة وادى النيل» )١(‏ 

وعمليا وعلميا » أو سياسيا وجغرافياء لا يكاد هذا الشعار الأخير يتجاوز حدود 
الشعار الأول وفى الحالين كانت سياسة مصر الخارجية هى أساسا «سياسة 
مائية» ل اکر ریا وکات ای طهر" اا تاب کا غر مع که 
مياه المتايقة لها ٠‏ وكان الفخل القومى يسناري انكل الاي اريت ٠‏ فة 
فى النهاية أن مرحلة السياسة المحلية هذه تتعاصر مع مرحلة الإستعمار البريطانى 
لمصر ؛ وأكنها تسيق الاستعمار الصهيونى لفلسطين (ى ظهور إسرائيل . 

مرحلة السياسة الاقليمية 

تتفق هذه المرحلة مع بدء الاستقلال والتحرن الوطنى بعد يؤليو , زلكن أيشنا ب 
وأسفا - مع بدء الوجود الإسرائيلى على حدودها . فما أن خرج الاستعمار من 
فصن بخن انطلاك كاسبرة ناق لمر السياسية:الذى ريه حولها تتفي على 
أوسع نطاق علاقاتها العربية الثى كانت محورية فى عصر محمد على بفتوحة 
وسياستة الغربية ١‏ وف كانت ماساة 'فلسطين ن اقوى بواقع عامل التوجية 
العربى للسياسة المصرية الخارجية » بمثل ما كانت نقطة تجمع ولقاء أى إعادة 
تجمع ولقاء العرب المعاصر . فمرحلة السياسة الاقليمية لمصر إذن تقابل جغرافيا 
دائرة العالم العربى . ويهذا تقدمت مصر من مرحلة السياسة المحلية وشعار وحدة 
وادى اليل إلى مرحلة السياسة الاتليمية وشتعان:القومية الغزيية والوحدة العريية , 
وبالوازاة ٠:‏ انتقل مركن فل التوجيد. السياسى مق الجنوي إلى القال: + بن 
السودان إلى المشرق العربى. 

وقد كان معنى هذا على الفور بداية قيام أو إقامة «النظام العربى» كتعبير 
متاس فقا مى تعفن هزات هن القالم العرين راف الخربية ثم الؤهدة 
العربية فى النهاية . وكان حتما أن يضطدم الغرب والإمبريالية بهذا النظام الجذيد 
وأن يعمل على تفتيته أو تحطيمه قبل قيامه » محاولا أن يفرض نظامه الإمبريالى 
الخاص على المنطقة وهى «نظام الشرق الأوسط» الذى يتميع فيه العالم العربى 
وتذوب شخصيته الدواية المستقلة فى كيان خلاسى فضفاض يشمل نولا خارج 
ارا كرا يران ا هري هلد العروية راسا كارا 

وفى هذا السبيل » وتحت اسم «الأمن المتبادل» و «الدفاع المشترك» › المشترك 
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عن «العالم الحر» و «الديمقراطية الغريية» ضد «الخطر الشيوعى» » ولكن فى 
الحقيقة بهدف استبقاء المنطقة كلها منطقة نفوذ داخل نطاق العالم الحر المزعوم › 
قدم الغرب عديدا من مشاريع الأحلاف الدفاعية أهمها حلف الشرق الأوسط 
« الميدى 0 والحلف المركزى «السنتى مألاع0» ثم حلف بخداد. ولم تكن هذه 
الأحلاف سوي الحلقة الاقليمية فى سلسلة أحلاف الغرب الاستراتيجية العالمية 
المضادة للاتحاد السوفييتى والمطوقة له . ولذا فبينما كانت هذه الأحلاف تفترض 
ا و :رهما بعيدا هى لتخا اسو كان معا ضيه عدوا 
حقيقيا مركزيا فى قلب العرب بل العدى الحقيقى الوحيد وهى إسرائيل . وكان هذا 
التناقض وحده أو بالأصح هذا السفه السياسى كفيلا بالطبع برفض مصر والعرب 
عموما . وقد تزعمت مصر معركة إسقاط هذه الأحلاف واعتبرتها نوعا من 
«الاستعمار الدولى» أو «الاستعمار الجماعى» أو «الاستعمار الحديث» ؛ أو إجمالا 
نوعا من «الاستعمار المقنع» . وشرعت فى وجهها الضمان العربي الجماعى كحلف 
مضاد )١(‏ , 

تلك كانت بحق معركة الأحلاف أى معركة إسقاط الأحلاف التى تمت ينجاح 
ساحق . إلا أنه منذ تلك المعركة وإلى الآن أصبح الصراع بين النظام العريى 
ونظام الشرق الأوسط هو محور ومحك كل السياسة والاستراتيجية فى المنطقة . 
وبه فى الحقيقة يمكن أن نفسر كل حاضرها ومستقبلها القريب وريما البعيد أيضاء 
كما يشخص يبصيرة نفاذة وفكر ثاقب رائد الاستراتيجية السياسية فى مصر 
محمد حسنين هيكل (۲) . 

من هنا وهناك كانت المرحلة كلها مفعمة بالصدامات والصدمات والأحداث 
والمشاكل السياسية مع الغرب والإمبريالية نتيجة لمجابهة الاستعمار القديم والجديد 
للسياسة المصرية الخارجية الجديدة وتصديه لمحاولة احتواء مصر وتحجيمها 
وإعادتها إلى مناطق النفوذ خارجيا وإلى حظيرتها المحلية الضيقة داخليا. 

وفى وجه هذا الهجوم حاولت مصر فى البدء اتباع استراتيجية مضارية 
الاستعمار القديم بالجديد مستفيدة من التناقضات الداخلية بينهما خاصة فى 
مجال المصالح البترولية الضخمة فى المنطقة . وكان هذا يعنى أساسا مضارية 
بريطانيا بأمريكا , أى قيادة الغرب القديمة العجوز ذات التاريخ الاستعمارى المدان 
فى المنطقة بقيادته الجديدة الفتية الواعدة وغير الملوثة استعماريا . غير أن هذه 
)١(‏ احمد صدقى الدجانى, عبد الناصر والثورة العربية, ۱۹۷۲ء ص ۸۵ ۸۹. 

(2) Heikal, "Egyptian foreign policy", 2, 719.ff. 
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السياسة لم تنجح أو تجد كثيرا » إذ سرعان ما ثبت أن الميول والأطماع الإمبريالية 
الجديدة لاتقل ضراوة أو خطرا عن القديمة إلا فى الشكل ؛ وأن أمريكا إنما تحاول 
طرد بريطانيا لترثها وتضع قدمها فى حذائها » كما أنها أكثر لا أقل منها صهيونية 
وأشد انحيازا لإسرائيل . 

على أن هذا بالدقة ما نقل مصر مباشرة ويسرعة نادرة إلى معترك المسرح 
الدولى والسياسة العالمية بكل معناها وأبعادها » فجاءت المرحلة الثالثة والأخيرة فى 
سياسة مصر الخارجية على أعقاب المرحلة الاقليمية بل فى تداخل شديد معها , 
بحيث يكاد يصعب الفصل القاطع بينهما » وبحيث تعد تلك المرحلة الاقليمية 
القصيرة العمر مرحلة انتقال بالأحرى بين المرحلتين ا محلية والعالمية . 

ترخلة الستاسة العالت 1 

فمنذ مؤتمر باندونج فى منتصف الخمسينيات على الأقل » أو منذ تأميم القناة 
وحرب السويس على الأرجح » وجدت مصر نفسها فجأة فى قلب دوامة السياسة 
العالمية وذلك كنتيجة لصدامها المحتوم مع الإمبريالية والغرب بشقيه الاستعمار 
القديم (بريطانيا وفرنسا خاصة) والجديد (الولايات المتحدة أساسا). وفى هذا 
الصدام والمواجهة كانت قضية فلسطين - إسرائيل بطبيعة الحال هى القضية 
المحورية و حجر الزاوية » كانت هى الاختبار والاختيار والرهان جميعا . 

ومع انحيان الغرب لربيبته إسرائيل انحيازا مطلقا ومسلحا وعدوانيا » ومع 
«الاستقطاب الثنائى» الدولى وانقسام المسرح العالمى الحاد إلى كتلتى الشرق 
والغرب فى ظل «ميزان الرعب النووى» » وفى وجه محاولات الغرب الدائبة والدائمة 
هيم العالم العربى وعلى رأسه مصر إلى معسكره من خلال سلسة مشروعات 
أحلافه الاقليمية و «نظرية الفراغ» واستراتيجية «الاحتواء والتطويق» الموجهة ضد 
الاتحاد السوفييتى والشرق » وجدت مصر فى الأخير بالضرورة الصديق الطبيعى 
لا كحليف ولكن كثقل توازن مضاد )١( countepoise , counte1weigt‏ 

فلقد كان الغرب صديق العدو الإسرائيلى ؛ بينما لم يكن الشرق صديق العدو 
ولا عدوه » أى هو على أية حال كان يقف وسطا تقريبا بين العرب وإسرائيل أو فنقل 
إن تحيزه للعدى أولا وأطماعه فينا ثانيا كانت أقل من تحيز الغرب وأطماعه. ومعنى 
هذا أن مصر إنما أدارت ظهرها للغرب واتجهت الى الشرق مضطرة كضرورة 
توازن وتعويض ؛ أى توجهت نحو الشرق كشئ (ولا نقول كشر) لابد منه » 
وكاختيار ثان لا كاختيار أول ؛ أو كمجرد احتياطى بديل عن الغرب )١(‏ . وبالتالى 
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جاعت الصداقة المصرية - السوفييتية صداقة ضرورة أو ضرورة صداقة وكمصلحة 
مشتركة أساسا لا كشركة مبادئ أو إيديولوجية فى الدرجة الأولى . 

يملق هذا اسان تمت صيدتة. الأسلحة «التشيكية" بين مض :وتان 
السوفبيتى لكسن احتكار السلا فى المنطقة وتفوق العدى الإسرائيل العسكري , 
ويهذا كانت الصفقة هى الرد الطبيعى والحتمى على البيان الثلاثى الذى أعلنه 
الغرب فى بداية الخمسينيات والذى كان يرادف احتكار السلاح فى المنطقة وضمان 
تفوق العدى الإسرائيلى على العرب جميعا ودائما . وبهذا أيضا كانت مصر أول 
دولة عربية أدخلت السوفييت إلى المنطقة ‏ وبالتالى إلى افريقيا » مثلما ستكون أول 
دولة تخرجهم منها فيما بعد (۲). 

وبهذا وذاك خرجت سياسة مصر الخارجية لأول مرة فى تاريخها الحديث من 
دائرة الغرب المغلقة لتضيف اليها دائرة جديدة هى دائرة الشرق والكتلة الشرقية . 
وبهذا التطور الجذرى اتسعت أبعاد السياسة المصرية الخارجية إلى الآفاق العالمية 
حقا . 

ولقد كان فى هذا الإطار الجديد أن خاضت مصر مع شقيقاتها العربية حربين 
أن اف نشل الى الإسرائيلى متكفيا وزاء الفرت اق فة الغرب متكنيا وزاء 
إسرائيل وفى كل الحالات كانت الولايات المتحدة على رأس العدوان الإسرائيلى 
الغربى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة › بينما كان الاتحاد السوفييتى هو السند 
الأسناستي لهي والفرية : 

فى الوقت نفسه كان على مصر أيضا أن تشق طريقا جديدا ثالثا مستقلا عن 
الكتلتين والمعسكرين على حد سواء . ومن هنا خاضت معركتها التاريخية الكبرى 
ضد الاستعمار والإمبريالية فى العالم » فكانت أكبر محرك لثورة التحرير فى 
المستعمرات ولتصفية الامبراطوريات والاستعمار القديم لاسيما فى إفريقيا . كان 
فى هذه الثورة مولد العالم الثالث كتعبير سياسى جديد مثلما هو تعبير حضارى 
عن مجموع فكرة الشرق القديمة وفكرة الجنوب الحديثة » وكمجموعة مستقلة عن 
كلا الغرب والشرق أو العالم الأول والثانى على الترتيب . 

ومن هذه القاعدة الجديدة العريضة ويهذه الرافعة السياسية المؤثرة تقدمت 
مصر بالاشتراك مع بعض الدول البارزة فى العالم الثالث خاصة الهند 
ويوجوسلافيا إلى معركة كبرى لاحقة ومكملة من أجل الحياد عن كلا الغرب 
والشرق » فكانت سياسة «الحياد الإيجابى وعدم الانحيان» تلك التى حاريها الغرب 


(1) M.B. Heikal, Sphinx and commissar, Lond., 1978, 2. 15-17-13. 
(Id.,P.9. 
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علنا ولم يتقبلها الشرق إلا بنصف قلب على الأكثر » ثم حاول كلاهما فيما بعد أن 
يستدرجها ويستميلها إلى صفه أو يستغلها لحسابه. 

وبفضل قوتها الذاتية المستمدة من موقعها وموضعها كانت مصر سباقة وزعيمة 
فى هذا الخط الثالث وبين العالم الثالث . ولئن كانت هذه النقطة تمثل قمة السياسة 
المصرية فى مرحلتها العالمية الجديدة , فانها أدخل منهجيا فى باب دور 
مصرالسياسى بعامة . غير أن علينا أولا » وقبل أن ننتقل إليها بالتحليل أن ننظر 
الى رال سياستتا الشارجية الثلاق نظرة مقارنة شاملا تلخمن معتاها ومقؤاها 
ودروسها » أى قواعدها العامه باختصار . 

قواعد سياسة مصر الخارجية 

ملك اأرانطل ا ,سقطو الأن ان تتفل أحرومية اع ا 
مصرالخارجية فى خمسة مبادئ أو قوانين تدور تباعا حول العلاقات والمحاور 
الآتية : القوة والعزلة , العزلة والعرب » العزلة والاستعمار , العزلة والتحجيم , 
المجال الطبيعى للسياسة المصرية الخارجية . 

القوة والعزلة 

فأولا » مقياس قوة مصر السياسية الحساس هو العزلة و/ أو الانطلاق . إنه 
ترمومتر حرارة القوة المصرية الذاتية وبارومتر ضغطها السياسى الدولى . فكقاعدة 
عامة أساسية » تتناسب قوة مصر السياسية تناسبا عكسيا مع درجة عزلتها 
وانغلاقها داخل حدودها ؛ وطرديا مع مدى انطلاقها خارج حدودها . فكلما كانت 
مصر ضعيفة عاجزة وتضاطل حجمها السياسى وخف وزنها ٠‏ كلما انطوت 
قشعا ان تسيا دشل رها ولس فا الفا ري رعق لی لها کات 
قوية فوارة وزاد ثقلهاء كلما فاضت قوتها خارج حدودها وامد نفوذها وتمدد 
وجودها عبرها . وهذا المقياس هو بعينه الذى يصنع الفارق بين مراحل سياسة 
ضر الشارينية القلقه a‏ حلي والعالية E‏ 

العزلة والعرب 

ثانيا » العزلة أو الانطلاق فى السياسة الخارجية المصرية إنما تعنى فى الدرجة 
الأولى العزلة عن العالم العربى أى الانطلاق إليه . فبدون العالم العربى تعيش 
السياسة المصرية فى عزلة حقيقية حتى ولى بدت شكليا ذات سياسة خارجية أو 
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حتى ذات أبعاد عالمية فدون العالم العربى » أثبتت تجرية الاتجاه نحو السودان 
ووحذة واذئ الل خا لست فقط مزادقا للعملية زك ضا العؤلة + فاا غلك 
الوحدة جزء من كل هى الوحدة العربية ؛ وعمق لها لاجسم . فليست وحدة وادى 
النيل مكافئا للوحدة العربية ولا هى بديل عنها بطبيعة الحال , بل لقد أثبتت التجربة 
التاريخية أن اتجاه السياسة المصرية نحو السودان والجنوب هو دائما علامة ودليل 
ومقياس ضعف وانحدار » بينما أن اتجاهها نحو الشمال و المشرق العربى علامة 
صحة ودليل قوة وتعبير عن طاقة مضافة من الانطلاق والحيوية . 

هذا على الجانب المحلى . بالمثل على الجانب العالمى . فبدون العالم العربى مرة 
أخرى لا تعد سياسة مصر الخارجية عالمية مهما انطلقت دوليا فى أبعد العلاقات 
الخارجية مع الغرب أو الشرق . فاذا ماتخطت السياسة الخارجية المصرية العالم 
العربى وتجاوزته إلى علاقات خارج - عريية أيا كانت ؛ فانها تظل فى عزلة حقيقية 
مع ذلك . على أن المحقق أن مثل هذه الحالة نكسة عارضة ومرحلة زائلة ولعل هذه 
الجملة الاعتراضية السلبية أن تؤكد » كما تؤدى إلى القانون الثالث والتالى فى 
سياسة مصر الخارجية . 1 

العزلة والاستعمار 

الا عة مض السياسية سن رمن الاستممار تسواء تمت الاحثلال أو 
بعد الاستقلال » فلقد كانت العزلة المصرية من فرض أو فعل الاستعمار أو لم 
تنفصل عنه بطريقة ما مباشرة أو غير مباشرة . ويمزيد من التحديد » فكما كانت 
عزلة مصر السياسية تعنى عزلتها عن العرب بالتحديد ؛ فان تلك العزلة كانت دائما 
يج الازتباطها بالغرب بالقحديد. . فسوام. فى :"قال خضبوعها اللاستعمان لبان 
كما فى عصر الملكية فى الماضى ؛ أو فى ظل تعاونها معه كما فى السبعينيات 
مؤخرا ؛ فان عزلة مصر العربية واضح ارتباطها بالغرب عموما واستعماره أو 
إمبرياليته خصوصا . 

وعلى العكس » كان الاستقلال السياسى الحقيقى يرادف كسر العزلة السياسية 
وفك العزلة عن العرب بالدقة . وبالموازاة أى بالصدفة » فلقد كان اتجاه مصر نحو 
الشرق والكتلة الشرقية بأى صورة يربطها أيضا بالعرب كأمر واقع ؛ أو قل كان 
الاتجاهان يتفقان ويتعاصران بلا تناقضات أو صعويات جذرية على أية حال 
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وسواء كانت هذه العلاقة سببية أى عشوائية ٠‏ فانها نسبيا حقيقة واقعة تثبتها 
مرحلة الستينيات: مرحلة الصداقة المصرية - السوفييتية ومرحلة مد القومية 
العربية فى الوقت نفسه.. 

رابعا » العزلة أو العزل وسيلة غايتها التحجيم . فمنذ محمد على إلى الآن ؛ لم 
تكن محاولات الاستعمار والامبريالية العالمية فرض العزلة الخارجية على مصر 
أى عزلها عن العرب إلا وسيلة ء وإن كانت عظمى , لغاية » ولكنها أعظم » وهى 
تحجيمها » أى تحديد حجمها ووزنها ودورها السياسى فى أبعاد وآفاق محلية 
لاتضمن فقط عدم تفجرها وخروجها فى محاولة قوة أو وحدة اقليمية عظمى » لكن 
أيضا تضمن ضعفها وعجزها هى إلى حد الرضوخ والتبعية له إما كمستعمرة 
سافرة أى كمنطقة نفوذ مستترة . فعزل مصر عن المنطقة هى تقليم لأجنحتها › 
وتقليمها هو تحجيم لجسمها وتحجيمها هو تحديد لإقامتها » وتحديد إقامتها لايفتحم 
بابها وحدها للتبعية والاستعمار ولكن أيضا باب المنطقة بأسرها معهاء وذلك 
بحسبانها القيادة الاقليمية والزعامة الطبيعية لها . 

وفى هذا الصدد ٠‏ وعلى ذكر القيادة والزعامة , فقد أثبتت تجرية القرن الأخير 
على الأقل أن الاستعمار الغريى أو الامبريالية العالمية لا مانم لديهما بالضرورة من 
الاعتراف بزعامة مصر الاقليمية أو العربية فى حد ذاتها إذا ما هى اعترفت 
بالتبعية لهما أى بالتحالف معهما . فمادامت زمامة مصر الاقليمية تضمن لها أن 
تنقاد المنطقة برمتها خلفها إلى التبعية لهما ٠‏ فلابئس من الاعتراف لها بتلك 
الزعامة بل وتثبيتها فيها . ومعنى هذا بكل صراحة أنه لا مانم لدى الاستعمار 
والإمبريالية من زعامة مصر الاقليمية لا «كقائدة» للمنطقة إلى الاستقلال والقوة 
واكن للقبق حاوهاضا - «كقوانة لها إلى تيبا ومناطق ذفوذهما ..وإذا كانت 
هذه الزمافة - العمالة مرفوضة قطعا مضريا وعربيا » محليا واقليميا + فانها من 
اشف أكتد انت فين واردة تماما فى .فشن الأخيان والهالاف.: 

على أية حال » وعلى العكس تماما إذا ما اتخذت مصر من زعامتها هذه موقعا 
ومنطلقا لقيادة المنطقة خارج مناطق النفوذ والتبعية للاستعمار أو الامبريالية فضلا 
عن مجابهتها وضرب مصالحها ؛ فان هذه الزعامة نفسها لاتغدى منكورة ومستنكرة 
توا فحسب ولكنها على الفور تحارب بكل ضراوة وحقد أيضا . والاستراتيجية 
المثلى تقليديا لهذه السياسة هى ببساطة خلق وافتعال زعامات مضادة محلية 
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وإقليمية لاتحقق فقط «تعدد المراكز» داخل المنطقة أو العالم العربى ٠‏ ولكن أيضا 
تختلق داخله «أقطابا مضادة» لمصر تجريدا لها من تلك الزعامة الطبيعية ووراثة 
لها إن أمكن . 

حرق هذا EP‏ بوكرو فو فی ا 
البترول » وتنقل ما بين المشرق والمغرب › وداخل المشرق ما بين أكثر من دولة عربية 
وغير عربية » بترولية وغير بترولية . غير أنه دائما فشل وتكسر على صخرة 
الجغرافيا والتاريخ أساسا أى الطبيعة باختصار . وإذا كانت هذه الاستراتيجية قد 
نجحت وتحققت جزئيا بالفعل وكأمر واقع بعد عزلة مصر وإخراجها من الصراع 
العربى الإسرائيلى فى أواخر السبعينيات ٠‏ فذاك هى الاستثناء الذى يؤكد القاهدة 
لا الذى ينفيها » بل هى كما رأينا الشذوذ الذى لايقاس عليه أصلا ولا يعتد به 
اطلاقا . 


المجال الطبيعى 

تقامننا ا رى شر لالش لها فضي اا 
ال بت اليفد الام وال الأنسب ا بين الحدين ا أن لاقي ٠:‏ 
والأمثل والأنسب بمعنى أن فيه يجتمع الحد الأقصى من كثافة وفاعلية السياسة 
المترية الفازحية وكدلك من وها رة ان عا مالاك التي 
باختصار هو نواة وقلب سياستنا الخارجية » وحدوده حدودها الطبيعية . ليس ذلك 
بحكم الجغرافيا فقط ولكن بحكم القومية أيضا . فمجالنا السياسى الطبيعى إنما 
هو مجالنا الجغرافي والتاريخى » أو الاقليمى والقومى › والبعد الأمثل لسياستنا 
الخارجية من بين أبعادها الثلاثة هى البعد الاقليمى الذى يرادف العالم العربى . 

أما ما دون ذلك وما عبره فانما يوظلف ليخدم ذلك البعد ٠‏ يدعمه أو يؤمنه › 
يدافع عنه أو يحميه ... الخ فالبعد المحلى وإن كان بالتعريف لا يمثل سياسة 
خارجية بع الكلمة فانه ممقلا فى وخصدة وادى لفل لا يعدو ظهزا وسخدا لبعد 
الأفليمن الغزنى. ».وف حو فة لمي ا بى الي سرو انم فة 
واستراتيجية عظمى احماية وتأمين وتعظيم البعد الاقليمى على المستوى الدولى . 
ويصيفغة موجزة › البعد المحلى عمق وظهير » والعالمى ظل وهالة » للبعد الاقليمى 
الذئ هو ايحت الجسم الحقيقى القرة الجوهرية السياسة من الخايه:: 


دور مصر السياسى 
لا إمبراطورية › ولا مستعمرة » بل حياد إيجابى 
ابتداء » وكما رأينا مرارا » كانت مصر ألقديمة بكل وزنها السياسى فى العالم: 
القديم قوة دفاعية غالبا - الامبراطورية الدفاعية . ومن حيث المبدأ » فان مصر 
الحديثة التى لا تنسى أنها استراتيجيا قوة ارتطامية , تتوسط منطقة تصادم 
حساسة بين قوى البر والبحر أو فلنقل الآن قوى الشرق والغرب ؛ تجد نفسها فى 
موقع يفرض عليها أن تستقل عن أى منهما . ولهذا فان مصر التى وعت درس 
التاريخ قد أدركت أنها » منذ تخلف موضعها عن موقعها وقصر »› قد أصبحت 
مخلوقة للحياد . ولم يكن غريبا بعد ذلك أن رسالة الحياد - ولكن الايجابى - إنما 
تنشاً فى مصر ومن مصر تنتشر » أو أن تنحاز مصر من حيث المبدأ إلى مبدأ عدم 
الانحيان , 
ويذلك المبدأ توحدت تماما المبادئ والمصالح فى فلسفة استراتيجية جامعة مانعة 
هى الآن بوصلة مصر الهادية التى توجه مسيرتها العالمية وتحقق شخصيتها 
الكامنة مثلما تعبر عنها . فدور مصر السياسى الجديد فى العالم المعاصر لا هو 
دور المستعمرة بالقطع » ولا عاد دور الامبراطورية بالتأكيد , وإنما هى دور الدولة 
المستقلة ذات السيادة » السوية ذات الإرادة بحيث تقع خارج مناطق النفوذ 
ولاتخضع للضغوط ولا للعدوان مثلما ترفض (وهى على أية حال لا تقدر) أن تفرض 
العدوان أو النفوذ على الآخرين. 
وسواء عدت القاهرة كما ذهب البعض أو الأمم المتحدة كما ذهب البعض 
الآخر عاصمة العالم الثالث )١(‏ » فلا يستطيع منصف أن ينكر أن مصر خلال 
الستينيات كانت تلعب دورا عالميا شبه قيادى شبه محورى أكبر من كل تصور 
تقليدى وأكبر على الأرجح من جرمها المحلى الذاتى ٠‏ وأكبر بالتاكيد من كثير من 
قوى أؤروبية هامة لبعد تمضرا وتظورا : 
ففى تلك المرحلة الحساسة الحرجة من التوازن الدقيق ؛ الرهيف والرهيب › بين 
القطبين والكتلتين لعبت مجموعة عدم الانحياز تلقائيا دور «المرجح» فى السياسة 
الدولية » وذلك رغم ضعفها وعجزها الذاتى بينما لعبت مصر كقمة ورأس الحرية 
فى عالم عدم الانحياز دور إحدى أهم ثلاث دول فى العالم بجانب الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى » وذلك أيضا رغم حجمها وحدودها وأزمتها الذاتية › كما 
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كانت . أكبر عامل منفرد فى تصفية الاستعمار القديم فى العالم وفى دقع موجة 
التحرير الوطنى التى عمت أنحاء العالم الثالث . ولئن بدت هذه المفارقات الصارخة 
غير معقولة فى حد ذاتها » فانها مع ذلك مفهومة كمسالة نسبية فى ظل التوازن 
الدولى القائم إلى حد أن العالم كله سجل اعترافه بها فى وقت أو آخر وإلى حد أو 
آخر . 

ويالنسبة لمصر » فاذا كان العالم المعاصر قد انقسم منذ الحرب الثانية إلى 
معسكرين كتلتين » كل منهما أو على الأقل أحدهما » يصر على أن يفرض هذا 
التصنيف أو التنصيف على بقية العالم » فالحقيقة أن مصر باصرارها المقتدر على 
ألا تتبع أو تبتلع قد أثبتت أن العالم ليس نصفى كرة سياسيا بل مثلث ٠»‏ لا نقول 
متساوى الأضلاع بالتأكيد ولكنه على أية حال ذى أضلاع ثلاثة ورؤوس . ببساطة 
ومباشرة › أثبتت مصر أن أبعاد العالم السياسية ثلاثة لا اثنان : شرق وغرب وعدم 
انحياز : عالم أول وثان وثالث . 

وتلك بوضوح طفرة فى استراتيجية السياسة العالمية » تبرز خطورتها ومغزاها 
إذا وضعت فى سياقها التاريخى وإطارها الايديولوجى . فالبعض يلخص جوهر 
الثورات الهامة فى تاريخ العالم الحديث كالأتى : 
الثورة الفرنسية = قومية + استعمارية .الثورة الروسية = لاقومية × لااستعمارية . 
الثورة المصرية = قومية + لا استعمارية .ليس هذا فحسب بل . لقد تدرك الأجيال 
القادمة , أكثر مما نستطيع نحن أن ندرك أن مدرسة الحياد الإيجابى وعدم 
الانحياز التى ساهمت مصر فى تأصيلها وقيادتها قد أنقذت العالم من قبل من 
حربه العالمية الثالثة والذرية الأولى . فليس من العسير علينا أن نتصور » لو أن 
مصر الخمسينيات رضخت ومعها الشرق العربى الضغوط الاستعمارية وانحازت 
إلى الأحلاف العسكرية الغربية » كم كانت تتضاعف احتمالات وإغراءات الصدام 
بين المعسكرين فى مرحلة حبلى بالعداوات والتوتر . إن مصر لا نقول قد أصبحت 
«چيروسكوب» سياسيا يمنع العالم من أن تتقاذفه أمواج الصراع الكتلى , ولكنها 
بثقلها الذاتى ويقيادتها المؤثرة فى مجموعة عدم الانحياز قد ساهمت فى خلق مثل 
هذا الجيروسكوب . 

مصر وعدم الانحياز 

حسنا » إذا كان دور مص السياسى فى عالمنا المعاصر هى عدم الانحيانء 

فان السؤال الوارد والواجب الآن هو ماذا بالدقة والتحديد يعنى هذا 
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الدور » ما ترجمته بالضبط فى التطبيق والواقع » وما مستقبله ومداه .. 
الخ؟ ابتداء » الأصل فى عدم الانحياز سياسيا أنه ليس كتلة بل قوة , ليس كتلة 
ثالثة ولا يستطيع ولا يقدر » وإنما قوة ثالثة ‏ قوة سلام لا حرب » بل ليس قوة بقدر 
ما هو قدوة » فإنما هو تحالف فقراء وضعفاء العالم أى تجمع «الأقارب الفقراء » 
٠‏ ومن هنا كان عدم الانحيان هى الذى يعبر عن « ضمير العالم » كما قيل , 
ويمثل عقله لا عضلهء فكان بالتالى صمام أمنه )١(‏ . 

أما استراتيجيا ؛ فمن الواضع أن مجموعة عدم الانحياز هى أصلا منطقة نفوذ 
الاستعمار ومستعمراته سابقا » ومن ثم فإنها الشكل الجغرافى الجديد والوريث 
الجيوبوليتيكى لمنطقة الارتطام القديمة بين قوى البر والبحر .2086 Cu‏ 
وبموقعها الحساس فى قلب هذه المنطقة وعلى قمتها » فلقد كان حتما وحقا أن 
ركان مهنو وترون ما هة اتر اتخ الا الج ارد 

أما تاريخيا » فإن الأصل فى عدم الانحياز أنه ابن ونبت الاستقطاب الثنائى 
والحرب الباردة . بل الواقع أيضا أن قوة عدم الانحياز كانت دائما تتناسب طرديا 
مع درجة حرارة الحرب الباردة أى مع حدة الصراع بين القطبين والكتلتين » مثلما 
ثبت فيما بعد أنها تتناسب عكسيا مع درجة الانفراج أو الوفاق . ففى غمرة شلل 
الأقوياء النووى لم يجد عدم الانحياز فرصة الظهور فحسب ٠‏ بل ويرز إلى المقدمة 
ليلعب دورا عالميا أكبر بكثير مما يتناسب مع قوته ووزنه الطبيعى الحقيقى › ونعنى 
بذلك دور الحكم أو المرجح بين الكتلتين وبين القطبين » ومن ثم دور الند لهما والقوة 
الثالثة بجانبهما . ولعل هذا مما أعطى عدم الانحياز نفسه شعورا وهميا نوعا 
بتضخم الذات والأهمية منذ البداية . ولهذا فإنه منذ مولده تعرض للنقد والشجب 
والرفض بقسوة سواء على المستوى النظسرى أو العمسلى » سواء من الغسرب 
أو الشرق. 

فأما على المستوى النظرى ‏ فلقد إتهم عدم الانحياز بأنه قطعة من الانتهازية 


,.154- ۱۹۰ الدجاني؛ ص‎ )١( 
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السياسية أو السياسة الانتهازية . ولكن الرد هى : أيهما حقا الانتهاز : الانحيان أم 
عدم الانحياز ؟ وآخرون رأوا أن عدم الانحياز إنما هى سلبية الضعيف , بينما 
الانسناة انخاس غين أن الره هة اخرى انعد الافضان على العكتن © إثما 
هو إيجابية الضعيف » بينما الانحياز هو بحق سلبيته )١(‏ . 

هذا رغيزى لفقي "إن اليا E a Ee‏ هاف قرا هده 
الانحياز وصموه باستخفاف بأنه تكتيك لا.استراتيجية » وإلا فبأنه « استراتيجية 
من لا استراتيجية له » . وآخرون كانوا أكثر تواضعا ولكن واقعية ( أى خبثا 
لاندرى ) فاعتبروه أساسا استراتيجية مضارية ليس إلا 513161026 » مضاربة 
الكتلتين والقطبين ببعضهما البعض والافادة من تناقضهما : بعبارة أخرى » إن 
يكن الانحياز هو استراتيجية مضارية الأقوياء (للضعفاء) » فإن عدم الانحياز 
بالمقابل ليس إلا استراتيجية مضارية الضعفاء (للأقوياء ) . ولكن الرد , كما ورد 
على لسان عبد الناصر فى حينه » أن عدم الانحياز « ليس تجارة فى الصراع بين 
الكتلتين » « ولا تجارة حرب باردة » » وتغير الأوضاع الدولية لا يؤثر فيه 
ولايسلبه مبرر وجوده (۲) . ١‏ 

هذا كله على المستوى النظرى أى الفكرى . أما عمليا وتطبيقيا فلا جدال أن 
رحلة عدم الانحياز كانت شاقة قاسية تمت عبر جسر دقيق حرج من الصراع , 
ارت بين لحرت انان ركن لم تيم حو واوا لاعت ومقط طروت 
توازن القوى العالمى الرهيف أن تؤثر وتساهم فى توجيه سياسة العالم (؟) . 
وخلال هذه الرحلة المفعمة تعرض عدم الانحياز منذ البداية للضغوط والهجمات 
)١(‏ الدجاني؛ ص ۱۸۸ 1 
(؟) السابق ص ۲٠۲‏ 
(؟) جمال حمدان استراتيجية الاستعمار والتحرير » القاهرة ‏ ۱۹۸ ص 5151 889, 
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الشرسة مثما تعرض فى النهاية للتحلل والتأكل ؛ وفيما بين البداية والنهاية كان 
هى نفسه قلقا حائرا أى هزيلا خائرا لا يعرف ماذا يريد بالضبط ولا هى قادر على 
تحقيقه أو حماية نفسه من قوى الانحياز المضادة . 
, فالموقف الأمريكى غنى عن التذكير : « من ليس معنا فهو ضسدنا  »‏ ومن ثم 
فان عدم الانحياز «لا أخلاقى » كما اتهمه دلن الذى خرج بكل قوته « ليقلص 
حجمه » . وعلى خلاف هذا الموقف الراديكالى أو الصليبى » تبنى الاتحاد 
السوقييتى على الجانب المضاد موقفا متميعا يتراوح بين الريبة والعداء وبين محاولة 
توجيهه وفلسفته ماركسيا )١(‏ . فمن جهة « من ليس ضدنا فهو معنا » » ولكن فى 
الوقت نفسه فان «من يقف وسط الطريق تدهمه العريات » ؛ وعدم الانحياز إن لم 
يكن «خرافة وهراء » (۲) فانه «كالسير على حبل مشدود » (۳) ومن ثم د لافقرى ». 

وهكذا من كلا الموقفين على تناقضهما لم يتورع القطبان عن سياسة استقطاب 
أى اختراق مجموعة عدم الانحياز ومحاولة تفتيتها إلى وحداتها الاقليمية أى القومية 
الأولية واقتطاع أكبر قطعة أو قطاع منها لحسابه أو إلى صفوفه . والواقع أن كلا 
القطبين حاول استقطاب عدم الانحياز وجذبه إلى فلكه حتى يعود من جديد منطقة 
نفوذ بصورة مجددة وفى منافسة حرة مفتوحة . 

ولا كان عدم الانحياز فى الأصل حركة ضد استعمار الغرب القديم أى بعيدا 
عنه » فقد قدم الشرق الذى لا تاريخ استعمارى له خارج حدوده نظرية سهلة براقة 
مؤداها أنه هى الأقرب تلقائيا إلى عدم الانحيان والحليف الطبيعى له . وبالمقابل , 
رد الغرب بأن فى عدم الانحياز إذن «انحيازاً» طبيعيا ومسبقا إلى الشرق وضد 
(۱) الدجاتي .ص ۱۷۸ ۰ ۱۹۷. 

(2) Heikal, Sphinx ete, 2. 81. 
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الغرب ٠‏ بل واتهمه بأته «مخلب قط للشيوعية أو الشرق » )١(‏ .. هذا فى حين لم 
يكف عدم الانحياز عن تأكيد استقلاله إيديولوجيا عن المعسكرين كليهما وأنه يقف 
على الحياد وسطا بينهما » لا مع ولا ضد أى من الكتلتين على حدة أو 
كلتيهما معا (۲) . 

على أن الضرية الكيرى لعدم الانحيان إنما جاعت مع الوفاق أو الانفراج بين 
القطبين . فكما جاعت الوحدة الأوروبية ردا على حركة التحرير الوطنى فى 
الستينيات, لم يلبث الوفاق أن جاء ردا على عدم الانحياز فى السبعينيات . إذ لما 
كانت قوة عدم الانحياز مستمدة إلى حد بعيد من حدة الاستقطاب الثنائى › 
فقد جاء الوفاق الثنائى تلقائيا ليسحب البساط من تحت أقدامه إلى حد أو 
آخر » محاولا بذلك أن يسلبه قوته المكتسبة إن لم يكن مبرر وجوده ذاته . وكما قيل 
من قبل ؛ صح القول أو لم يصح › إن عدم الانحياز هو انتهازية الضعفاء ؛ فقد 
قيل عن الوفاق إنه انتهازية الأقوياء, بل تحدث بعض الساخرين الساجعين عن 
«نفاق الوفاق» ى «انبعاج الانفراج» › بيئما ذهب الجادون إلى حد اعتباره 
«تواطؤا» سافرا بين القطبين » وأنه «يالتا ثانية » تستهدف تقسيم العالم الثالث إلى 
مناطق نفوذ جديدة (؟) . 

ومهما يكن الأمر أو الحكم › فلقد جاء الوفاق الثنائى بين القوتين الأعظم فى 
أخريات القرن وعلى المستوى العالمى أشبه شئ بالوفاق الثنائى القديم بين قوتى › 
الاستعمار القديم فى أوائل القرن على المستوى الاقليمى . فكما أطلق الأخير يد 
فرنسا فى المغرب مقابل اطلاق يد بريطانيا فى مصر › أطلق الوفاق كأمر واقع - 
يد الاتحاد السوقييتى فى إفريقيا والعالم الثالث مقابل إطلاق يد الولايات المتحدة 


فى الشرق الأوسط والعالم العربى لا سيما بعد طرد الروس منه . 
Heikal, Sphinx . 2. 69.‏ )1( 


. ۱۹۲ (؟) الدجاني ص‎ 
(3) Heikal, Sphinx . P. 169, 
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هذا من جانب القوى العظمى فى مواجهة عدم الانحيان . ومن جانبه هو ذاته 
قان مجموعة عدم الانحياز توسعت توسعا أفقيا خطيرا فى العقدين الأخيرين دون 
أن يصاحب ذلك توسع رأسى يمنحها عمقا كقوة عالمية ؛ بحيث كادت كثافته وقوته 
تتناسب باطراد تناسبا عكسيا مع مساحته ودعايته . وفى النتيجة تحول عدم 
الانحياز نسبيا إلى وعاء هلامى وعباءة فضفاضة للغاية ريما تطوى من التناقضات 
الداخلية قدر ما تحتوى هن المبادئ الأساسية, بل وقد تخفى من الانحيان مثل ما 
تيدى من عدم الانحيان. 

وبهذا وذاك - لابد لنا أن نعترف - فإن الموقف الأساسى أو الاستراتيجية 
العظمى لعدم الانحيان نفسه كمبدا قد اهتزت اهتزازا مؤثرا فى الفترة الأخيرة . 
بل إن البعض ليتساط - البعض الآخر يتهم - عما إذا كان عدم الانحيان قد 
استنفد أغراضه ووصل إلى طريق مسدود بانتهاء الحرب الباردة وحلول الوفاق » 
وعما إذا كان هى بطبيعته مرحلة عابرة أو عبارة مرحلية وأن عليه أن يختار فى 
النهاية بين إحدى الكتلتين . وبينما أصر فريق على أن عدم الانحياز طريق مفتوح 
وأنه قادر دائما على التلاؤم مع تغير توازن القوى بين الكتلتين )١(‏ » اتخذ فريق 
آخر نظرة أقل تفاؤلا . وعلى العموم » فكما شخص شو إين لاى بنفاذية › فان 
العالم الثالث ضائع بين القوتين الأعظم اللتين تحاولان اقتسامه كمناطق نفوذ . ثم 
كما تنبا ببصيرة ثاقبة » «فإننى أرى كثيرا من الانقلابات قادمة » تحالفات قديمة 
تنهار وأخرى جديدة تحل محلها .. إننى أرى الفوضى فى كل مكان » (؟) . 


الحياد المصرى 


وبالنسبة لمصر » التى كانت من أوائل رواد عدم الانحياز ومن أبرز مهندسيه 
)١‏ الدجانى ص 5:1 714,51١‏ , 


(1) Heikal, "Egyptian Foreign policy", 2, 727. 
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وأقطابه المؤثرة » فلا شك موضوعيا أن دورها قد تعرض لكثير من الذبذبات 
والضغوط » ولعلها من أبرز الأمثلة التى تحقق نبوءة شو إين لاى الأخيرة . 

ففى البدء كنا خاضعين للاستعمار البريطانى ؛ فضاريناه حتى طردناه وخرجنا 
من منطقة نفوذ الغرب مستفيدين فى ذلك - بجانب قوتنا التحريرية الذاتية - من 
قوة الشرق كثقل مضاد . ولفترة ما . خاصة فى الستينيات , ارتبطنا بدرجة أو 
بأخرى بالاتحاد السوقييتى والشرق عامة » إلى أن بدأ أو بدا هذا الارتباط يتحول 
إلى نوع من السيطرة والهيمنة » فضاربناه حتى طردناه بدوره هى الآخر , 
مستفيدين فى ذلك بقوة عدم الانحياز الأدبية وريما أيضا بقوة الغرب الذى عدنا 
إليه أخيرا فى النهاية ولكن هذه المرة فى شكل أمريكا لا بريطانيا ومن موضع 
أقوى بكثير مما كنا فى الماضى وهى موضع الدولة المستقلة المتحررة نسبيا لا 
المستعمرة التابعة » موضع الدولة التى حررت نفسها بنفسها وكافحت ضد العدو 
والصديق كليهما للحفاظ على هذا الاستقلال والتحرر » كما قادت غيرها بنضالها 
إلى الاستقلال والتحرر» فضلا عن أنها حققت أثناء ذلك كله انتصارات عسكرية 
وسياسية مؤكدة » وإن انتكست أيضا فى النهاية بقدر أو بآخر من الهزيمة على كلا 
المستويين . ١‏ 

ومع انتقال مصر هكذا كلية وفجأة من الشرق إلى الغرب ٠‏ أصيحت منطقة 
الشرق الأوسط بعامة أدخل فى معظمها فى فلك الأخير بعد أن كانت مقسمة أو 
منصفة بين الاثنين من قبل بدرجة أو بأخرى . وبهذه العودة إلى الغرب تكاد المنطقة 
عموما ومصر خصوصا تبدى سياسيا وكأنها منطقة تنتمى أصلا وكفاعدة أساسية 
إلى الغرب إلا أنها.من حين إلى حين تهجره وتجنح إلى الشرق ؛ أو كأنما كل 
الطرق فى الشرق الأوسط والعالم العربى تؤدى إلى الغرب فى نهاية المطاف حتى 
ولو عن طريق لفة متطوحة خلال الشرق أحيانا . وهذا الأخير يكاد دوره فى هذه 
القورة کی ركه مورك سلا أن ر ا وک 
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كما يبدى أن إمداداته للمنطقة بالسلاح تتحدد جوهريا بحالة علاقاته مع الغفرب 
فتتذبذب صعودا وهبوطا بحسب درجة حرارة الحرب الباردة وزاوية الانفراج أو 
الوفاق )١(‏ . ش | 

ورغم أن من المؤكد أن البترول العربى بدوره المتعاظم فى المنطقة كان 
أحد الأسباب المحلية أو الاقليمية » مباشرة أو غير مباشرة : مشاركة و/ أو 
فنافسة ( سياسا واقتصناتيا ب فى :رقم أن اتدقا ع.مضن الأخير من الشزق إلى 
الغرب ٠‏ فواضح فى الأساس أن الغرب بانحيازه العدوانى للعدو الإسرائيلى هو 
الذى دفع مصر والمنطقة فى البداية إلى أن تلقى بنفسها فى أحضان الشرق › ثم 
كان الشرق بتحديده لتسليحها هو الذى دفعها فى النهاية إلى أن ترتمى فى 
أحضان الغرب من جديد . 

وفى كل الأحوال والمراحل فلايد لنا أن نسجل أن الذى قذف بنا من المعسكر 
الغربى إلى الشرقى ثم إلى الغربى ثانية إنما هى إسرائيل والوجود الإسرائيلى فى 
التحليل الأخير . فاسرائيل بلا جدال هى أكبر عامل تحريفى منفرد فى توجيه 
مصر السياسى وفى تحديد زاوية عدم انحيازها من البداية إلى النهاية . ومن 
لفطل دمل" لعفف أنوا تقال كذاك + وغل ساس مصين نكا رهد نا جين 
الغرب والشرق أو ما بين الانحراف والانحراف المضاد أو ما بين الانحياز وعدم 
الأنحياز أو آخيرا الانحيان باملم عدم الانفيان ما'بقيت إسرائيل . 

صفوة القول » على أية حال » أننا قد تنقلنا تباعا خلال العقود القليلة الماضية 
من النفوذ البريطانى إلى الروسى إلى الامريكى . بعبارة أخرى انتقلنا من قطب 
الاستعمار القديم المباشر والتبعية الكاملة » إلى قطب الاستعمار الإيديواوجى 
والصداقة الزائلة ‏ ثم إلى قطب الاستعمار الجديد والصداقة الزائفة . بصيغة 
أخرى أيضا » تخلصنا من التبعية لأوروبا خلال الروسيا » ومن التبعية للروسيا 


(1) Heikal, Sphinx P. 11. 193-4.) 
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خلال أمريكا . وبذلك عدنا إلى الغرب ولكن مع الانتقال فى الغرب من أورويا إلى 
أمريكا » أى مع الانتقال من الغرب الأدنى (جغرافيا وسياسيا) إلى الغرب الأقصى 
( والأقوى ) » وذلك كله مرورا بالشرق (الروسيا) الذى كان بذلك مرحلة انتقال أو 
جملة اعتراضية أو عاملا مساعدا 02121756 فى العملية جميعا . 

حركة « بندولية أى مكوكية » لا شك واسعة المدى للغاية تكاد ذبذبتها تغطى 
٠‏ درجة كاملة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق ثم العكس , وتكاد بلا 
مواربة تذهب من أقصى النقيض إلى أقصى النقيض دون تحرج أى تحفظ . ومذ 
اله والجزر السياسى العنيف البعيد المدى ٠‏ سواء كان جزءا من استراتيجية 
المضارية المفروضة على الصغار فى عالم الكبار أو كان ثمناً لها » تم جميعا أو 
غالبا من موقع عدم الانحياز وياسم الحياد الإيجابى . وهنا - موضوعيا - وجه 
الغرابة وموضع التساؤل : 

فما من شك أننا قد نجحنا فى لفظ الاستعمار القديم والمباشر مرة واحدة وإلى 
الأبد » ولكن لا جدال كذلك فى ارتباطنا بعد ذلك بالسوفييت فى الستينيات ثم 
بأمريكا فى السبعينيات . ولقد كان الغرب يعدنا أو يعيرنا بأننا من توابع المعسكر 
الشرقى سابقا ؛ بينما يعدنا الشرق اليوم أو يعيرنا بأننا من توابع المعسكر الغربى 
٠‏ صح هذا الاتهام أو ذاك أم لم يصح . 

والمغزى على بأية حال واضح » وهى أن عدم الانحياز رحلة شاقة دقيقة » بل 
ومعركة رقيفة حساسة :وقي ذلك فلنتناقس التنافسوة 0 
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وزن مصر السياسى 


بتاريخها الألفى المفعم » كان وزن مصر السياسى - ولم يكن له بد من أن يكون 
- مذبذبا عنيف الذبذبة ديناميا بالغ الدينامية » خاض مراحل ودورات عديدة 
لاحصر لها من الارتفاع والانحدار أو القيام والسقوط Rise And Fall,‏ 
Ris And Decline‏ بالتعبير التاريخى المتداول . ولقد رأينا أن الذبذبات 
التاريخية فى قوة مصر السياسية ترتبط ارتباطا وثيقا بذبذبات العلاقة المتغيرة بي 
موقعها وموضعها . 

غير أننا إذا جاز لنا أن نغامر » على المدى الطويل جدا منذ اكتمل ظهور مصر 
القديمة مع الأسرات حتى الأمس القريب ؛ بتحديد اتجاهات تاريخية عامة ؛ فقد 
يمكن أن نقول إن موقع مصر على مر العصور كان يزداد أهمية وقيمة بصفة عامة 
تقريبية » وفى نفس الوقت كانت قوة موضعها تتقلص وتتضاط نسبيا فى العالم » 
وإن ظلت تزداد وتتضخم فى ذاتها . وهذان الاتجاهان المتعارضان لم يكونا 
مطردين بالضرورة ولا خلصا من انتكاسات وانعكاسات ؛ ولكنهما يصدقان جيدا 
على المدى التاريخى الطويل . وفى النتيجة فان مصر فى الوقت الذى كان موقعها 
يزداد فيه خطورة وبالتالى أخطارا ٠‏ فإنها كانت نسبيا تجد حجمها الداخلى 
وطاقتها الذاتية تزداد انكماشا وبالتالى ضعفا فى عالم متمدد متضخم باطراد . 

وكمجرد مؤشر جزئى لا يقطع ولكنه يكفى للتوضيح › يمكن أن نقارن وزن 
مصر السكانى فى الإطار العالمى ما بين العصور القديمة والحديثة. والأرقام 
تقريبية جدا بطبيعة الحال » غير أنها قد تكفى لأغراضنا . فيقدر البعض سكان 
العالم أيام الإمبراطورية الرومانية بنحى ٠٠١‏ مليون نسمة ؛ وفى نفس الوقت ريما 
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لم تكن طاقة التشبع السكائى فى مضب لتقل عن ١١‏ مليون :بيثم دون تقديرات 
سكان مصر البطلمية والرومانية بالفعل حوالى العشرة ملايين )١(‏ أى أن مصر 
كانت تمثل ب من وزن العالم على الأقل . والمقدر بعد ذلك أن سكان العالم فى 
۰ بلغوا ٠۰۰‏ مليون (؟) › فى الوقت الذى لم تزدد مصر سواء بالقوة أو 
بالفعل » إن لم تتناقص حقا . أى أن نسبتها على أحسن الفروض هوت إلى = من 
اكالم ءاد اليه | كال امعد قدو E‏ ل ا 
النسبة لم تعد ترقى بالكاد إلى .. 


الانحدار التاريخى 


دلالة واضحة ؛ وقصة مألوفة . مصر نمت فعلا فى ذاتها حجما وقوة ‏ ولكن 
العالم من حولها نما وتضخم بسرعة ومعدل أسرع وأعظم بكثير . سبق تاريخى 
مبكر إلى القوة لا يلبث أن يضيع فى زحمة التطور التاريخى » ولا أمل فى 
استعادته تماما وإن أمكن استرجاع جزء منه بالتأكيد . ويصيغة أبسط › كانت 
مصر كبيرة والعالم صغيرا » والآن أصبحت مصر صغيرة والعالم كبيرا . ومصس 
اليوم أقوى وأضخم فى ذاتها من أى وقت مضى › ولكنها فى الماضى كانت قوة 
كبرى فى العالم إلا أنها الآن قوة متوسطة أو شبه متوسطة . وهى مكانة مشرفة 
وكريمة بما فيه الكفاية » وإن كانت لا تعنى على الاطلاق التبعية أو الضعف الذى 
أراد الاستعمار الحديث أن يفرضه عليها . 

هناك إذن ضمور وانكماش نسبى تاريخى فى حجم ووزن مصر السياسى 
العالمى عبر التاريخ بعامة لا تخطئه العين ولا سبيل إلى إنكاره . وهذا الضمور 
والتضاؤل النسبى هى بلا شك العامل الأساسى الذى يكمن وراء اتحدارها 
Walek-Czernecki, loc. cit., P. 8.‏ )1( 


(2) A.M.Carr-Saundeıs, World population, Lond., 1930. 
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التاريخى - وانحدار هو بلا مواربة - كقوة سياسية فى العالم عبر القرون الأخيرة. 
وهذا الانحدار التاريخى سياسيا هى بعينه الذى أخرجها من التاريخ وحصر دورها 
الإشناتى فى #-ضناعة الحغتارة © بينما كان يج من قبل بين « هبتاغة القاريية 
وا ا ا حسمن كه اسان 
التركي» الذي اوصلها فى التهاية إلى 'السقوط للاستعمان الأوروبى الحديت وال 


الخضوع والتبعية للغرب الاستعمارى بصورة أو بأخرى . 


فالخط البيانى الذى يرسم منحنى قوة مصر السياسية طوال هذه القرون خط 
هابط باستمرار بل وياطراد » وإن كسرته فى العصر الحديث موجتان مديتان 
عكسيتان فيهما انفجرت مصر في محاولة عظمى من أجل القوة ولكنها من أسف 
اكت “قن التهانة ‏ فة الارن قي مم ل اطي الاقليمية 
الشامخة التى تكالب الاستعمار الأوروبى على تدميرها وتصفيتها . والمحاولة الثانية 


كانت يوليى - هيد الناصر الذى أقام إمبراطورية معنوية غير إقليمية ter-‏ - 11011 
1101131 كما قد نقول ؛ فرضت نفسها كواحدة من أبرز حقائق عالمنا المعاصر إلى 


أن تكالب عليها الاستعمار العالمى ففرض عليها أقسى نكسة فى تاريخ مصر 
الحديث انتهت بعد حين يتطورات انقلابية بالغة . لقد تمت دورة كاملة من صعود 
وانحدار مصر المعاصرة › وبها تمت دورة ثانية من قيام وانحدار مصر الحديثة . 
واككين ايفن فى هذا المتعتي المحزة انمع لوال القن الحزيت كانه فا 
وفى حد ذاتها فى نمو مطرد ومتسارع حجما ووزنا وقوة وسكانا وتحضرا وتمدنا » 
بيد أنها كانت تجد نفسها نسبيا فى تناقص وتراجع وتخلف مطرد ومتسارع بنفس 
المعدل لا لشئ سوى أن العالم من حولها ينمى ويتمدد ويتضخم خارج كل حدود 
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لاسيما فى الفترة الأخيرة وغصر الذرة والتكنولوجيا اللذهلة والثورة الصناعية 
الثانية أو الثالثة ..... الخ . 

وتلك بالدقة هى مشكلة مصر السياسية حاليا : أنها أصبحت مشكلة لنفسها 
وللعالم . فهي من ناحية أصغر من أن تفرض نفسها على العالم كقوة كبرى كما 
كانم ف انامس هوا المصنون الرسط يكين صخت :تر اقول الاد 
وصفت موجة الصليبية وردتها مكسورة مدحورة إلى أوروبا من حيث أتت ؛ أو فى 
العصور القديمة الفرمونية حين كانت بجدارة « أم الدنيا » لم تزل . ولكنها من 
الفاحية لخن أكون أن قمع افرط العا ا لاسن ناوراك ناقرات 
وعدواناته لتحجيمها وتقليصها وعزلها عن مجالها القومى الطبيعى وتحديد إقامتها 
وراء حدودها الوطنية » كما حدث أيام محمد على وتصفية إمبراطوريته وجيوشه 
وصناعاته , وكما تكرر مع مصر المعاصرة باقامة إسرائيل وحمايتها وتسليحها 
وفرضها فرضا على العرب وفى مقدمتهم مصر ..... الخ . 

ولعل هذا تماما هو الدرس الذى يعلمه تاريخنا ؛ وهى أنه لا أمان ولا مستقبل 
لمصر إلا بالقوة الذاتية » وأن القوة إنما هى القوة الحربية العسكرية لا السياسية 
الديبلوماسية فقط » هى القوة المادية لا المعنوية مهما بلغت هذه من قيمة » وهى قوة 
الثيران لا قوة الدعاية مهما ارتفع صوتها » وهى قوة الاقتصاد لا قوة الاعلام 
مهما علت أعلامه . ولعل مصر أيضا قد بدأت تطبق الدرس بالفعل » سواء على 
تستوف ا موشن أو الموقع ٠‏ سواء فى الداخل أو فى الغاريع: | 

فأولا » منذ اللحظة التى تضاعفت فيها قيمة وخطورة الموقع بدأ الموضع 
تتضاعف قوته لحسن الحظ ؛ وذلك منذ انقلاب الرى الدائم . فقد جاء هذا كتكثيف 
للقاعدة الأرضية والبشرية المصرية بكل ما يعني ذلك من مضاعفة للإنتاج وعدد 
السكان ومستوى المعيشة والتكنواوجيا . ولا وجه للمقارنة مطلقا بين مصر 
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الاقتصادية والعمرانية الوسسيطة والمعاصرة » بين الرى الحوضى والرى الدائم » 
وبين حضارة يدوية وحضارة الآلة . إن «أرضية» العصر الحديث أعلى على الاطلاق 
والنسبة من «سقف» العصور الوىسطى . 

ويمكن أن ندخل تحت هذا الباب كل الثروة المعاصرة الصناعية والاجتماعية 
والعلمية » فكل عناصرها مضاعفات للطاقة المادية لقاعدتنا الأرضية - للموضع 
وللمرة الأولى فى التاريخ لا يصبح الموضع حقيقة جغرافية مطلقة من معطيات 
الطبيعة : لقد أصبح العلم عاملا جغرافيا واقتصاديا كما هو عامل سياسى يمكن 
أن يعيد خلق الموضع شكلا ووزنا ووقعا » ولأول مرة أيضا يصبح الاستقلال حقيقة 
مثلثة : ليس سياسيا فحسب » وليس اقتصاديا بعد ذلك » وإنما هو علمى فى 
النهاية . إن ثورة البيئة فى مصر الحديثة تؤكد ما يقوله ساور من أن الموارد 
الطبيعية فى حقيقتها تقييمات حضارية . وإذا كانت الدولة العصرية التى تقوم على 
العلم والتكنولوجيا هى دعوة إلى التقدم والرفاهية عموما › فإنها كذلك وينفس 
الدرجة دعوة إلى البقاء والأمن ذاته بالنسبة لمصر . 

كذلك فلقد ملكنا موقعنا لأول مرة فى العصر الحديث حين استعدنا القناة » وقد 
أصبح من أولى مفردات الثقافة القومية عند تلاميذ المدارس اليوم أن الدفاع عن 
القناة يبدأ فى فلسطين على الأقل . وبوعى جغرافى لا شك فيه انطلقت مصر 
المعاصرة تشترى الموضع بالموقع » فجعلت كل عوائد القناة رأسمالها للسد العالى 
الذى خلق .۸ .۷ .1 مكبرا على النيل ومحدثا بذلك ثورة جديدة فى الموضع . 
وليس من الصدفة أننا لم نستطع أن نسترد القناة إلا بعد أن كانت كفاءة القاعدة 
البشرية قد زادت وتطورت . إن مصر المستقلة لم تبدأ إلا منذ ارتفع فيها الموضع 
إلى مستوى الموقع . وعليها دائما أن تعمق موضعها وتكثفه لكى يظل كفئًا لموقعها 
الحاسم . 

ذلك كله على المستوى المحلى داخل الوطن . ولكن هناك أيضا المستوى القومى 
والوطن الكبير . فمصر أسعد حظا بكثير من غيرها من الامبراطوريات الكبرى 
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التى حققت مجدها فى الماضى القريب أو البعيد حين أخذت دورها فى عالم أصغر 
ككر تو عاك البو ن فنا بل دريفا الم بعالو اکن ها من بعالم الان 
- كروما مثلا ( ولا نقول عمالقة الأمس المباشر كبريطانيا ! ) . ومن المغرى جدا أن 
تطمم ف ا ا اما دروا القديم في الاي ك ا 
الماضى تتجاهل انقلاب العالم الحديث ٠‏ وتكون النتيجة أحيانا مؤسفة كتجربة 
إيطاليا الفاشية . 

ولكن مصر ؛ مثل ومع شقيقاتها العربيات » استثناء نادر للقاعدة . فالقومية 
العربية إطار بل أساس سياسى لا تعرفه تلك الدول » ويمكن للوحدة العريية إذتعيد 
الجذه إلى الكل قي رولة الوكنة أن تعلق کو سا کرم فلي مکی اخ : 
تملك كل المقومات العصرية الفوارة » والمنعة والأمن ٠‏ فضلا عن الرخاء والتقدم . 
فبالوحدة فقط يمكن لأى دولة عربية منفردة » ليس فقط أن تجد مكانها تحت 
الشمس فى غاا ا ماضن واا ايا أن تشن اها فى تار تدر كيين 
. وهذا وضع يكاد ينفرد به العرب» وتحسدهم عليه كل دول الماضى الكبرى وذلك 
أمل للمستقبل ؛ مثلما هى حافز للحاضر . 


الانحدار الاقليمى 


لكنه » بالمقابل » مسئولية عظمى ويذل أعظم , فتماما كما أثبتت تجرية الواقع 
المرير أن مأساة فلسطين - إسرائيل أبعد شئ عن أن تكون « نزهة حربية » , 
أثبتت أن قضية القومية العربية أبعد شئ عن أن تكون «نزهة سياسية » . فرغم 
ثلاثين سنة من الكفاح السياسى المفعم والصراع العسكرى الدامى استنزفت 
طاقتها وقوتها وخریت اقتصادها الهش » جاء حصاد' مصر سواء فى دراما 
تحرير فلسطين أو فى ملحمة توحيد العرب محدودا . 
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وخلال هذه الحقبة مرت علاقات مصر بالعرب فى موجات عديدة من المد والجزر 
والتقدم والتراجع . وبهذا النبض المفعم تحدد أيضا دور مصر فى العالم العربى 
ومكانتها فيه . ففى فترة كانت رائدة القومية العربية وقائدة النضال والتحرير 
القومى والزعيمة المطلقة والمعترف بها بالاجماع للعرب والعروبة . وفى فترة أخرى 
اهتزت زعامتها الاقليمية والقومية بصورة أى بأخرى لحين أو لآخر ١‏ أو قل أصبحت 
زعامتها مجمدة معلقة أى قائمة مع إيقاف التنفين . 

ليس هذا فحسب . فلقد خرجت مصر من الصراع لتجد نفسها من أفقر الدول 
العربية تقريبا بعد أن كانت أغناها » وبعد أن كانت واحة الريشاء والثروة والتطور 
فى المنطقة أصبحت واحة أو جزيرة من الفقر يحيط بها المال والغنى والثراء والتقدم 
من كل الجهات . والإشارة بالطبع هى إلى ثورة البترول العربى وأسعاره الخرافية 
التى حققها بعد حرب أكتوبر والتدفقات والتراكمات البلايينية التى أحرزتها دول 
البترول العربية . فاذا بدخل مصر القومى السنوى لا يعدو كسرا عشريا أو 
شهريا من نظيره فى بعض هذه الدول البترولية . وإذا الدخل الفردى المصرى فى 
سنة يعادل بالكاد نظيره فى أسبوع عند بعض أشقائه العرب» مما يمنح هؤلاء 
قطعا إمكانيات بلا حدود للتقدم والتطور واللحاق بالعصر ء ولا نقول لتجاوز مصر . 

وفى النتيجة الحتمية - والقوة السياسية هى فى جوهرها القوة الاقتصادية - 
المادية - وجدت مصر نفسها - ولا أوهام ولا مهاترة فى هذا أيضا - فى ضمور 
وتأكل نسبى ( لا مطلق ) بين العرب . فرغم أنها تنمى بأسرع ما يمكن وبأسرع 
مما كانت فى أى وقت مضى » فإنهم ينمون الآن أسرع وأسرع خارج كل مقارنة › 
ورغم أنها تظل وسوف تظل دائما وإلى مالا نهاية الأكبر والأقوى » فإنهم يكبرون 
بمعدل أكبر وأكبر , وبالتالى فإنهم يزدادون قامة وقيمة وقوة نسبيا بينما تتناقص 
مصر نسبيا » ورغم أنها تظل فعليا وعلى الاطلاق الدولة الأولى والكبرى دائما 
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وباستمرار » طوال عصر البترول وما بعد البترول » خلال بقية القرن العشرين 
وطوال القرن الحادى والعشرين وإلى القرن س أو ن » فيبقى مع ذلك أن العرب 
يكبرون نسبيا ولكن مصر تصغر نسبيا : وكان عليها أن تكبر على الأقل بنفس 
المعدل لتحتفظ بنفس النسبة بينهم » نفس الحجم النسبى والوزن التسبى.. 

كأنما قدر مصر بين العرب - والجغرافيا قدر الأمم كما نبهنا ديجول من قبل - 
أن تزيد مسئولياتها الفعلية كلما قلت قدراتها الحقيقية أى النسبية . ففى الوقت 
الذى قل فيه وزنها النسبى بين العرب لأول مرة بزيادة قدراتهم وأوزانهم لأول مرة ‏ 
زادت مسئولياتها عنهم وعن حمايتهم وعن فلسطين السليبة أكثر من أى وقت 
مضى . سخرية الأقدار ! 

من هنا فإن مصر بعد أن كانت الزعيمة القومية والاقليمية المطلقة والمعترف 
بها بالاجماع » أصبحت مجرد « كبرى الدول العربية » كما أصبحنا نحن أنفسنا 
نعبر » بينما أنكر عليها بعضهم الزعامة إنكارا وتحداها البعض الآخر تحديا 
سافرا لانتزاع هذه الزعامة « المزعومة » » فحل « تعدد المراكز » داخل العالم 
العربى فضلا عن الشرق الأويسط محل «المركز السائد » سواء ذلك كأمر واقع 
أو فى نظر البعض . 

من هنا أيضما فبعد أن كان أمام مصر تحد أساسى واحد هى «التحدى 
الاسرائيلى » أصيح أمامها تحد جديد هو - واأسفاه - « التحدى العريى » ( وإن 
ذهب البعض إلى القول بأن الأخير حل محل الأول) . لقد انقلبت الوحدة العربية 
إلى التحدى العريى ! وأيا كانت صحة هذا التشخيص › وأيا كان السبب إن صح › 
فلقد جرت للأسف مياه كثيرة فى النهر وتغيرت أوضاع عديدة . وفى كل الأحوال 
ففى رأى البعض أنه قد اجتمعت » كأئما على ميعاد » مأساة فلسطين - إسرائيل 
ومأساة البترول - العرب لتعملا بتوافق كامل على تحجيم وتأزيم وتضمير مصر . 

ليت هذا فحسب . فكنتيجة لانقلاب الاستراتيجية المعاصرة » عسكرية وتجارية, 
فقدت قناة السويس الكثير من قيمتها ومغزاها القديم بينما انتقل مركز الثقل 
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الاستراتيجى العالمى الجديد إلى الخليج العربى كمستودع الطاقة ويثر البترول 
الاستراتيجية الأولى فى العالم . وبعد أن كان الخليج تابعا القناة استراتيجيا فى 
الماضى ١‏ انعكست الصورة فباتت القناة ذنبا للخليج . وحتى من الناحية 
الاقتصادية البحتة لم تعد عائدات القناة لتعادل عائدات حقل بترول كبير أو متوسط 
من بين عشرات الحقول فى مختلف دول البترول العربية . 

حتى سکانیا فان مصر فى انكماش نسبى بين العرب , فرغم أنها تتزايد 
بمعدل أكبر مما ينبغى ونود ٠‏ فإنهم على أية حال قد أصبحوا فى معظمهم 
يتزايدون بمعدل أكبر منها » وبالتالى وسواء لحسن الحظ أو غير ذلك فإن نسيتها 
المئوية بينهم فى تناقص مطرد . وعلى سبيل المثال فلقد كانت مصر ثلث العرب 
حوالى منتصف القرن ‏ ولكنها الآن ربع العرب » وإذا إستمرت هذه الاتجاهات 
فستهوى إلى خمس العرب سنة 2٠٠١‏ تقريبا . 


-وؤلا- 


قواعد استراتيجية مصر الداخلية 

مهم لنا فى التعرف على شخصية مصر الاستراتيجية أن ثلم بتركيبها 
الجيوستراتيجي من الداخل كما حددته الطبيعة والعوامل البشرية ويخاصة عوامل 
التكنواوجيا العسكرية . ومهم أكثر أن نحيط بالتفاعل المتغير عبر العصور بين 
الأرض والتكنولوجيا ؛ فالأولى من الثوابت والثانية من المتغيرات » ولكنها فى 
تغيرها تعيد تقييم الأولى تماما . 


قوة بر وبحر 


وانبدا بنظرة سريعة على طبيعة مصر الاستراتيجية بوجه عام . الحقيقة الأولى 
لا شك أن مصر قوة برمائية تضم قدما على اليابس وقدما فى الماء وتجمع بذلك 
بين صفتى قوة البر والبحر بدرجات متفاوتة )١(‏ . لقد بدأت قوة بر أساسا بحكم 
الموضع ٠‏ ولم تلبث بحكم الموقع أن أصبحت قوة بحر أيضنا : وإن يكن فى المصل 
الثاني » وصارت بذاك قوة أمفيبية فى الحقيقة . حقا لقد كان نداء البحر دائما 
أضعف من جاذبية القاعدة الزراعية الخصبة مما جعل المصريين تقليديا شعبا غير 
مهاجر ومرتبطا عاطفيا ببيته وبيئته » شعبا من الفلاحين لا الملاحين . ولكن الموقع 
الحساس فرض عليهم مع ذلك أن ينزلوا إلى الماء كرواد شواطئ وخفر سواحل إن 
لم يكن كمعمرين ورعاة للبحر . وقد أثبت ماسبيرى وغيره أن نظرية تحاشى 
المصريين للبحر تحتاج إلى تعديل كبير (۲) . وقد تأكد هذا الدور فى رحلات 
الكشف والتجارة حول افريقيا أيام الفراعنة » ثم فى مساهمة مصر العربية فى 
« ذات الصوارى » وما تلاها من معارك بحرية حتى « ديو نفارين » و « إلى نفس 
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كريت دخات الفتح العريى فى العصور الإسلامية لأول مرة من قاعدة مصر بالذات 
حين غزاها من الاسكندرية مهاجرون عرب كانوا قد أتوا من الأندلس أصلا ٠ )١(‏ 
وإذا كانت القوى البرية المحضة تشبه فى القاموس الاستراتيجى بالفيل » والقوى 
البحرية الصرفة بالحوت؛ فإن مصر الأمفيبية هى التمساح بالضرورة والامتياز. 
وفنا ستلاحظ أن مصن الامفيبية كانت إلى ها :قبل السويس تمائى داشنا .من 
ازدواج الساحل مع انفصاله بحيث كان أسطولها فى كل من الساحلين منفصلا عن 
الآخر ولا يمكن تحويله إليه إلا - نظريا! - بالدوران حول القارة » تماما كما كان 
على روسيا القيصرية أن تدور حول أوراسيا لتنقل أسطورها من البلطيق إلى 
الهادى أو فلنقل كفرنسا حول أيبريا. أما الآن فقد حولت السويس مصر عسكريا 
من دولة ساحلين إلى دولة ساحل واحد؛ وأصبح لها مرونة المناورة وذلك بمثل ما 
فعلت قناة بنما بالنسبة للأسطول الأمريكى . ولكن هذا يعنى أيضا أن على مصر 
ألا تكتفى بجيش برى ضخم كما كنت تفعل تقليديا بل ينبغى عليها من الآن أن 
تصبح قوة بحرية ذات أسطول كبير يتلاعم مع طبيعتها الأمفيبية المزدوجة . عليها 
فى هذا المجال ‏ ومع حفظ عنصر النسبية بطبيعة الحالء أن تجمع بين قدر من 
التقليد الفرنسى المعروف من الاحتفاظ بقوات يرية كبرى وبين قدر من التقليد 
الاتفليري الشنيون من الاستفاد على تلاح الأسظول البخرى:: 
العمق الاستراتيجى 

وأبرز ما تمتاز به مصر بعد هذا هو العمق الاستراتيجى والحماية الطبيعية . 
فشريط الوادى تكتنفه الصحراوات شرقا وغريا بمجموع قدره نحو الألف كيلى مترء 
ومن ثم يبدى كنواة مغلفة بشرنقة ضخمة متعددة الطبقات - ومتعددة العقبيات أيضا 
فليس الأمر مجرد الفاصل المسافى العميق . فعلى الشرق نجد الحماية الطبيعية 
مثلثة فى واقع الأمرء فثمة البحر الأحمر بساحله الصخرى المرجانى الخطر غير 
المضيافء تليه سلسلة جبلية معقدة ومضرسة وجرداء؛ يدعمها فى النهاية نطاق 
الصحراء القاحلة. أما الصحراء الغربية فضعف الشرقية عرضا وإن كانت أقل 
ارتفاما وتضرسا . غير أن الأهم هى بحر الرمال العظيم ؛ يغطى بكثبانه وغروده 
الزئبقية الجزء الرئيسى منها كواحد من أقوى الموانع الطبيعية لكل أنواع الحروب 
ابتداء من المشاة حتى المدرعات؛ وجاعلا منها واحدة من من أكثر صحارى العالم 


(۱) زینب عصمت راشد ؛ كريت تحت الحكم المصرى, القاهرة, ص ۱٩۹‏ 
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ايتداء من المشاة حتى المدرعات, وجاعلا منها واحدة من من أكثر صحارى العالم 
وحشة وقسوة . حماية طبيعية نادرة» لا غرابة أن انعكست منذ البداية على اسم 
مصر ذاته . ففى كل التفاسير المطروحة لها اللفظ السامى المشترك القديم أنه يعنى 
الحاجز » الحد أو السور ويترجم من ثم عن صفة الحصانة أو النعة أو الحماية 
الطبيعية )١(‏ : 

ونحن أقدر على فهم عمق مصر الاستراتيجى حين نقارن ببلاد أخرى » ولتكن 
من الأقطار العربية الشقيقة مثلا. فمصر تختلف كثيرا عن الجزيرة العربية فى 
موقع المعمورة بالنسبة إلى اللامعمور » بل تكاد الصورة هنا تكون مقلوية . 
فالمعمور فى الجزيرة العربية حلقة بطول السواحل بينما القلب صحراء - الحلقة 
السعيدة والقلب الميت على الترتيب » أما فى مصر فالنمط عكسى : القلب الحى . 
السعيد فى الوسط ؛ وكل الأطراف حوله صحراء خالية كحلقة ميتة . كذلك تختلف 
مصر عن المغرب أو الشام؛ وإن اشترك الجميع فى الطبيعة الشريطية المعمور , 
فهو فى الشام والمغرب يوازى الساحل ويلازمه » أما فى مصر فإنه يتعامد عليه 
فلايتماس معه إلا فى جبهة محدودة ؛ بيثما يبقى جسمه الأساسى بعيدا محميا . 
وفى كل الحالات » فان هذا يعطى لمصر ميزة العمق الاستراتیچى والحماية 
الطبيعية, 

وكمؤشر دال على هذه الحماية الطبيعية والحدود الآمنة » لم تعرف مصر ظاهرة 
الأسوار الصناعية سواء على المستوى الأقليمى أو حول المدن إلا نادرا ويقدر 
محدود . على المستوى الاقليمى لا نكاد نسمع إلا عن «حائط الوصى 118621,5 
1 الذى بناه أمنمحعت الأول ليمنع البدى الآسيويين من التسلل إلى مصر (؟) . 
ولكن أعظم سور هو «حائط العجوز» الذى يتواتر ذكره فى أغلب كتابات المؤرخين 
والجغرافيين العرب والذى شاهدوا بقاياه بأنفسهم . والمقول أنه كان متصلا يحيط 
بجميع البلاد ممتدا على الضفة الشرقية للنيل حتى أسوان ؛ عليه المحارس 
والأجراس المتقاربة . والمقول أيضا إن التى بنته ملكة فرعونية (دلوكة) نصبت بعد 
غرق فرعون موسى وجنوده وإقفار مصر من الرجال والقوة المحارية (كذا) مع ما 
يترتب على ذلك من أخطار التعرض للغزو المفاجى(؟) . وأيا كان الأمر » فيبدو أن 
هذه الأسوار وأمثالها حالة غير عادية وعابرة فى استراتيجية مصر أغنت عنها 
الصحراء نفسها غالبا . والواقع » كما يعبر ممفورد, أن الصحراء كانت «سور 
مصر الطبيعى» بل وسور المدينة المصرية البعيد كما سنرى؛ بل إن الاقليم نفسه 
)١(‏ عبد العزيز صالع» حضارة مصر القديمة , 

(2) Goblet, P. 173. 

(؟) المسعودی» مروج؛ رحلة ابن جبير » صن؟؟. 
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وهكذا نجد نفس القاعدة بالنسبة إلى أسوار المدن. فعلى الجملة كانت المدينة 
المصرية العادية» أى باستثناء العواصم الوطنية أو الموانئ الثفور » لا تعرف كرا 
ظاهرة الحائط أو السور أغلب مراحل التاريخ » وهى الظاهرة التى عرفها العالم 
فى العصور القديمة وعصور الاقطاع وحتى ظهور المدفعية. أى قل كانت تعرفها 
بطريقة خاصة. فبقايا الحلات والمدن القديمة فى العصر الطينى قبل التوحيد 
تكشف عن أن السور كان يغلف كل مدن مصرء ولكن للحماية الداخلية(١)‏ . غير 
أنه لما تم الوحيد وإستتب الأمن اختفت ظاهرة السور وأصبحت أغلب المدن 
المصرية تمتد حرة بلا حوائط؛ تتلاشى فى الريف من حولها بالتدريج حتى 
لتسودها صبغة الضواحى . فمثلا لم تعرف العاصمة طيبة السورء فى الوقت الذى 
كانت الحوائط المزدوجة أو المثلثة تغلف نينوي ويايل .. (el!‏ . والواقع أن هذا 
يرمن إلى الفارق بين بيئة المدينة المصرية والعراقية قديما , فقد كانت الأولى يسيطر 
عليها الأمن والطمائينة والهدوء, والثانية يسيطر عليها الخوف والقلق من 
الخارج والداخل. ولم يعد السور إلى الظهور فى مصر إلا عندما تكاثرت الأخطار 
الخارجية (1) . 
وفى العصور الوسطى انتشرت ظاهرة السور » وخاصة فيما يبدى فى مدن من 
أطراف الدلتا ومعظم الصعيد كما نرى من رحلة ابن جبير الذى يعدد بعض المدن 
المسورة » فيذكر دمنهور دون طنطا ويذكر أنصنا وأسيوط ودشنا )٤(‏ ولهذا لايمكن 
الزعم بأن الحماية الطبيعية أغنت مصر عن سور المدينة تماما أى أنها لم تعرف 
هذه الظاهرة كلية. ومع ذلك فإن مصر 'يعامة فى هذا واحدة من حالات ثلاث 
معدودة فى العالم كله لم تنتشر فيها ظاهرة سور المدينة كثيرا ~ الأخريان هما 
بريطانيا واليابان وثلاثتها - يلاحظ جزر حقيقة أو مجازا على ضلوع قارة يفصلها 
عنها بحر الماء أو بحر الرمل , 
أى الصحراوين - إذا ضيقنا بؤرتنا من التعميم إلى التخصيص - أكش تمتعا 
ومنعة بالعمق الاستراتيجى أو أقل تعرضا للخطر الاستراتيجى؟ بالمسافة الجغرافية 
المطلقة, وياكثر منها بالطبيعة الصحراوية القاسية, لا شك أنها هى الصحراء 
الغربية وإذا كان أرخبيل واحاتها يمكن نظريا أن يقدم للغزاة من الغرب مواطئ 
J. Monnet - Saleh, op. cit., P. 173, 186 -7‏ )1( 
Breasted et al., European history atlas, ©. XII.‏ )2( 


Mumford, City in hist. P. 98 - 108, 79.‏ )3( 
)٤(‏ رحلة ابن جبیر ‏ تحقيق حسين نصار, القاهرة, ۱۹۰۵ء ص ۱۲ - ۲۸. 
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أقدام ومراحل خطى على الطريق إلى وادى النيل » فان الواحات عمليا فى صف 
الدفاع بالدرجة الأولى. فهى محطات للانذار المبكر وقواعد أمامية للدفاع عن 
الوادى » كما أنها بفضل مواردها المحلية الأساسية يمكن لها ومنها بقوة صغيرة 
نسبيا أن تتصدى بنجاح لكل قوة الفزى المكشوفة والمرهقة عبر الصحراء والتى 
لايمكن أن تحمل سوى القدر الأدنى من الامدادات والمؤن )١(‏ أما الصحراء 
الشرقية فرغم تضاريسها الوعرة فأنها أسهل اختراقا نسبيا لضيقها وأوديتها. 
أهم من ذلك أيضا أنها أشد تعرضا للأخطار والغارات بحكم موقعها فى مواجهة 
الشتوق والشيا اة لانتس 

ولعل هذا الفارق هى الذى حدد بالدقة مواقع بعض المدن الهامة عبر التاريخ 
على هذه الضفة أو تلك من النيل فى الصعيد بالذات ؛ وذلك بصرف النظر عن أو 
بالرغم من الاعتبار العمرانى الأساسى من وقوع السواد الأعظم من المعمور على 
الضفة الغربية . فالنهر نفسه كان عبوره عقبة أساسية أمام أى خطر خارجى 
سواء جاء من الشرق أو الغرب . غير أن هناك انقلابا تاريخيا فى هذه العلاقة 
حدث منذ العرب . فلما كانت أخطار الشرق والصحراء الشرقية هى السائدة 
تقليدياء فقد كانت المدينة الفرعونية تتحاشى الضفة الشرقية بقدر الإمكان وتقوم 
فى حماية النيل على الضفة الغربية . هكذا كانت منف فى الشمال تقوم على الضفة 
الغربية بعيدا عن خطر الغزاة الآسيويين . وبالمثل فى الجنوب دندره تقع داخل ثنية 
قنا لا خارجها طلبا للحماية من أخطار بدو الصحراء الشرقية (؟) » بينما قامت 
طيبة على الضفتين , 

أما مع العرب فقد تضاطت تلقائيا أخطار المشرق العربى والصحراء الشرقية 
إلى حد بعيد » فتحررت مواقع الضفة الشرقية للنيل من الخوف فقامت أو ازدهرت 
بحرية عليها » وورثت بذلك كثيرا من مواقم الضفة الغربية القديمة . فالقاهرة 
وسابقاتها ورثت منفء بينما فى الجنوب برزت قوص كمدينة كبرى شرق النيل 
وخارج الثنية» فى حين تحولت الأقصر عمليا إلى مدينة ضفة واحدة هى الشرقية. 
وبديهى أن هناك عوامل اقتصادية حاسمة كالنقل والتجارة» فضلا عن توزيع 
المعمور الحاكم نفسه, شاركت فى تحديد تغيرات مواقع المدن هذهء ولكن المؤكد أن 
عامل الحماية الطبيعية والأمن الاستراتيجى كان طرفا هاما فى المعادلة باستمرار. 
وتبقى فى النهاية نقطة هامة عن مصادر الخطر على مصر . فقليلة وثانوية نسبيا 
)١‏ الجفرافيا العسكرية للشرق الاوسط, ص ١05 - ١6١‏ , 


(2) Lorin P. 47. 
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هى الأخطار التى تعرض لها مصر من الشرق أ الغرب أو الجنوب . وإذا كانت 
هناك أخطار جاعت من الشرق » فذلك أساسا من الشمال الشرقى ويحسابانها فى 
الحقيقة جزءاً من أخطار الشمال. وهذا ينعكس أيضبا على حدودنا السياسية 
الحالية . فمن ناحية الصحراء الشرقية لا يكاد التاريخ يسجل حملة حربية دخلت 
مصر - أو خرجت منها - عبر هذا الحاجز إلا «تجريدة» تعزيزات بريطانية من 
البنه أكناء خملا نالوم( بينما الصحراء القربية من الثلة الان من عواذل 
العالم الطبيعية التى لم تخترق قط عسكريا حتى الآن . وعموما فان حدودنا الغربية 
والجنوبية كانت تتاخم بلادا فقيرة الموارد محدودة الأعداد والقوة والخطر . وعلى 
النقيض من هذا تماما ناحية الشمال والحدود الشمالية » ففيها تركز كل الخطر 
ومنها تعرضت مصر لأغلب الغزوات سواء برأ أو بحرا > وليس فقط لأنها معرضة 
مفتوحة مباشرة للبحر بلا عمق أو عزل هام ولكن أيضا لأن مركز القوى 
والإمبراطوريات والأطماع التقليدية فى العالم القديم والحديث كان إلى الشمال . 

قير أن حقيقة تلق العف الاشتر انكس إتما هي تطوزة التاريقي اقاي 
البعيد المدى. فلقد كان هذا العمق كافيا وأمينا مادام نفس الحركة البشرية قصيرا 
ومع ذلك وحتى منذ وقت مبكر تغلغل الهكسوس إلى قلب الصعيد » بينما هدد 
القرامطة القاهرةء كما وصل الصليبيون فى أخريات الفاطمية إلى مشارفها فازم 
حرقها دفاعا . وحديثا وصلت الحملة التركية الميكانيكية إلى ضفاف القناة . ولكنه 
فى الليواك مةه ساهتا الاي تحصن المسراهواستزل الف الاستر شيو 
وسلب مصر - ككل دول العالم فى هذا الصدد - كثيرا من حمايتها الطبيعية 
التقليدية حيث صار الخطر الخارجى على دقائق بعد شهور أو أسابيع . 

ولئن كان هذا الانقلاب عالميا لا يقتصر علينا » فانه قد أحدث تغييرا انقلابيا 
هاما فى وظيفة الصحراء ودورها فى مصر استراتيجيا » فقد تحولت من عازل آمن 
إلى عامل خطر بقدر أو بآخر . ويتفق أن هذا التفير يتعاصر مع تطور آخر على 
المستوى الاقتصادى وإن يكن ضوابط مشابهة فى النهاية وهى التكنولوجيا بعامة 
فأخيرا ويفضلها تحولت الصحراء اقتصاديا من محجر على الأكثر أو منجم أحجار 
كريمة إلى حقل للبترول ومنجم للمعادن الصناعية . أى أن التطور عكسى فى 
الاتجاهين : إلى أعلى فى الاقتصاد وإلى أسفل فى الاستراتيجية؛ أو قل إن وظيفة 
الصحراء جغرافيا قد قلت بينما زادت جيولوجيا . والدرس العملى الواضح هو أن 


.٠٤١ .ص‎ ۱۹٤۸ الجغرافيا العسكرية . الشرق الاوسط ؛ القاهرة‎ )١( 
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می٠‏ القن رضن موا بدت الما ان د ازل ری كين ا 
تحتفظ بجيش برى ضخم» يحتم عليها موقعها وتكوينها أن تتحول أيضا فى عصر 
الاستراتيجية الجوية إلى قوة جوية من الصف الأول . 


بيئة الرى والدفاع الوطنى 

فإذا انتقلنا من الإطار الصحراوى إلى الوادى نجد أن بيئة زراعة الرى هى إلى 
حد ما سلاح ذو حدين من الناحية الاستراتیچيةء فهى سلاح دفاعى ممتاز ولكنها 
يمكن أيضا أن تكون خطرا على المدافع. فشبكة المجارى المائية الكثيفة جدا خاصة 
فى الدلتا - الفروع والترع والمصارف من كل المقاييس والتى تصل إلى الآلاف هى 
عائق فعال أمام الزحف المعادى سواء للمشاة فى الماضى أو للقوة الميكانيكية 
حديثا. ولهذا فلطالما تفادتها الغزوات الخارجية باللف حول الدلتا والدوران على ٠‏ 
أطرافها الرملية وصولا مباشرة إلى رأسها حيث العاصمة » سواء ذلك من الشرق 
عن طريق وادى الطميلات أى صحراء الصالحية كما فعل الفرس والاسكندر وكما 
حاول الصليبيون ؛ أو من الغرب كما فعل القائد جوهر . 

ولكن هذه الشبكة المائة ليست عائقا خطيرا فحسبء بل وشرك أخطر . فمن 
الممكن عند الحاجة قطع القناطر والجسور . وضوابط التوزيع لحصار العدو المتقدم 
وإغراقه حرفيا إلى حد الشلل فى وسط اسفنجى مشبع » ويذلك تحارب الأرض مع 
أبنائها كما هى القاعدة العامة . وهذا ما حدث فعلا وينجاح تام مع حملتى 
الصليبيين على دمياط فى برارى الشمال » وكان عاملا حاسما فى النصر . ولنفس 
السبب ارتد الاحتلال البريطاني الحديث عن طريق الاسكندرية وكفر الدوار 
واستدار إلى بورسعيد والقناة بعد أن أدرك - وهى الذى اتفق مجيئه مع موسم 
الفيضان - خطر احتمال قطع الترع عليه وهزيمته غرقا . والتكتيك نفسه رتب 
بالفعل - كاحتياط وقائى - بالنسبة لغرب الدلتا حين هددتها جيوش المحور فى 
الحرب العالمية الثانية, وإن كانت معركة العلمين قد أغنت عن وضعه موضع 
التنفيذ )١(‏ . آ 

أما وجه الخطر فى هذه البيئة المائية الشبكية فيكمن فى أنها حساسة للغاية. 
وخاصة للطيران الحديثء وهى ظاهرة لا تعرفها بيئات الزراعة المطرية. فمن الممكن 
)١(‏ الجغرافيا العسكرية للشرق الاوسط 10١-144 , ۱۲۷۰١‏ , 
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للتسلل الجوى أن يضرب مفاتيح الشبكة فى مشروعاتها الحاكمة مما يهدد بخطر 
الإغراق ويشل الانتاج الزراعى والاقتصاد القومى . وربما صح أن نقول إن بيئة 
الرى كانت فى الماضى ومع الحرب البرية فى صالح الدفاع الوطنى أساسا وإلى 
أقصى حدء أما الآن ومع عصر الطيران فقد أصبحت إلى حد ما سلاحا ذا حدين 
. ومن ثم فمن الضرورى حماية هذه المنشآت الحيوية بشبكات حلقية متعددة 
متعاقبة من الدفاع الجوى لا يخترق بحال » وحينئذ تنقلب إلى سلاح مزدوج ضد 
العدو » وتصبح الأرض وهى تحارب فعلا مع أبنائها . ولعل المثل الأوضح والأقرب 
هو محاولات العدو الإسرائيلى - الفاشلة تماما - بعد حرب يونيى على الصعيد 
الأوسط والأقصى وأطراف وضواحى منطقة القاهرة . وكل هذا يؤكد ما سبق أن 
وجدناه من ضرورة تحول مصر إلى قوة جوية رادعة من مقياس كبير . 
أقاليم الدفاع الوطنى 

وبطبيعة الحال فإن الدور الاستراتيجى يختلف على طول امتداد الوادى - الذى 
يترامى لنحى ١٠٠١‏ كم - اختلافا إقليميا بحكم الموقع أو الشكل أو الحجم . ولا 
كان مصدر الخطر الخارجى الأول هی الشمال؛ وكان العمق الاستراتيجى يزداد 
نحو الجنوب. فإن من الممكن أن نحدد ثلاث مناطق جيوستراتيجية متمايزة › الدلتا 
والصعيد وبينهما منطقة القاهرة ٠‏ أو الواجهة (الفورلاند) والظهير (الهنترلاند) ثم 
القلب (الهارتلاند) على الترتيب . 

فالدلتا هى أغنى وحدة منفردة فى مصرء تضم وحدها نحو ثلثى الأرض 
الزراعية والسكان فى مصرء وهى مرصعة بأكثف شبكة من عوائق المجارى المائية, 
ولكنها سهلية منبسطة مكشوفة مفتوحة وأشد أجزاء الوطن تعرضا لأخطار 
الشمال. إنها واجهة مصر التى تلقت أول وأغلب وأشد الطرقات الخارجية .من هنا 
كانت احتمالات وقوعها مرتفعةء وإن كانت بحكم ججمها وثروتها مستودعا أساسيا 
للقوة القومية ولكنها بهذا كثيرا ما افتدت مصرء وذلك هو فضلها الكبير . 

وليس دقيقا تماما فى هذا الصدد أن الصعيد وحده كان معقل التحرير فى 
مصر تاريخياء رغم دوره الصلب البارز . ففى كل الحالات التى أتى الخطر فيها . 
من الجنوب وسيطر على الصعيد » بقيت الدلتا رصيب الوطن وتحملت مسئولية 
معقل التحرير كما تكرر مرتين في وجه الغزو الأثيوبى في العصور القديمة . غير 
أنه لما كانت أخطار الجنوب محدودة ونادرة الحدوث بالنسبة إلى أخطار الشمال, 
فقد آل النصيب الأكبر من هذا الدور إلى الصعيد بالطبع . 
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والواقع أن الصعيد الخطى بطوله الذى يناهز أو يجاوز الألف كيلومتر, 
وبطبيعته كشق غائر كالخندق بين الهضبتين والصحراوین» يتمتع بعمق استراتيجى 
واشع كشا ما جعله خط الدفاع الأخير والاحتقاطى الذهائى اضبن . فكان حظله 
من الإفلات من الغزى الخارجى أفضلء وفرصه بالتالى ليكون خشبة القفز على 
العدى أكثر . وهى لذلك أن كان ظهر مصر موقعا فانه ظهيرها دورا . فرغم أن 
انتاجه وسكائه نحى ثلث مصر فقط . فقد كان دائما موردا مهما للقوة البشرية 
المحارية من جند وقادة. مثلما كان مصدرا أساسيا للطاقة البناءة داخليا أثناء 
السلم . 

أما منطقة القاهرة فلا يمكن مهما قلئا ا 
الاستراتيجية.فهى قلب الأرض المصرية موقعا (الميدلاند إذا شئت) كما هى رأسها 
وجهازها العصبى الحساس وظيفة (الهارتلاند). ولتفصيل هذا نقول إنها عقدة 
باضه مفو جا الحديدية والنيرية ال ماد عن الطرق الو رين 
مدخل الصعيد ورأس الدلتاء وضريها يقصم الشمال عن الجنوب آليا ويشطر مصر 
طن كم آنا ا کرک :من مفاتيج الحناة فى مسن حتؤابط کک الو 
الثى تسيطر على توزيع الماء فى كل الدلتا ومنطقة القنال: قناظر الدلتا حالياء 
وقديما الفط الخيرية (القىتذكرنا عماركها على كط القلاع وا راج الطربية 
بوظيفتها وخطورتها الاستراتيجية حين بنيت)(١)‏ . أضف فى النهاية أكبر 
نسحن ان فطق ماعا فى الل سوام من لمكا اة آي الثقيلة هي 
إذن قلعة مصر الحاكمة استراتيجيا . ولم يكن غريبا بعد ذلك أن تكون مقر الجزء 
الأكبر من قوة مصر العسكرية أى حتى قوة الاحتلال الأجنبية (كان ثلاثة أرياع 
القوات البريطانية فى مصر مركزا فى القاهرة قبل الجلاء إلى القنال(؟) . ومن 
المنطقى فى النهاية أن مصير العاصمة كان فى الغالب يحدد مصير مصر جميعا . 

وإذا كانت هذه هى صورة استراتيجية مصر الإقليمية» فإن من أهم الضوابط 
الكامنة وراعها العلاقة بين مصدر الخطر الخارجى وبين كثافة السكان الداخلية, 
وهو جانب يبدو مهملا إلى حد ما فى دراساتنا الجغرافية. فهناك طريقان أساسيان 
للإقتراب من مصر واختراقها إلى العاصمة» طريق الساحل الشمالى عموماء 
وطريق سيناء شرقا . والفارق بين الطرقين من وجهة كثافة السكان كبير . فالطريق 
الأول يرق بالضترور تله عظمي من كفافة ‏ السكان الفرى» 0 سا فل طون 
فرعى رشيد ودمياطء الأمر الذى يعنى على الفور دفاعا مزدوجا من الجيش 


, السابق‎ )1( 
(1) Cole, Imperial military geog., pp. 304-6.. 
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النظامى والمقاومة الشعبية. أما الطريق الشرقى فقد يصطدم بهوامش العمران فى 
شرق الدلتا وقد يخترقها , ولكنه يمكنه أيضاً أن يتبع الطريق الصحراوى المباشر 
فيمر فى شبه فراغ سكانى فيستطيع استهداف ومفاجأة العاصمة على خط 
صحراوى يتحاشى حتى أطراف المعمور . ومن هذا قد لا يلقى مقاومة شعبية 
مباشزة وتصبم المعادلة جيشا شد .جيش فقط : 

والواقع التاريخى يؤكد هذا التنظير الاستراتيجى ؛ وإن كان لا ينبغى أن ننتظر 
اتفاقا مطلقا , لأن العلاقة بين مصدر العدوان وكثافة السكان هى حد واحد فى 
معادلة متعددة الحدود . فالآشوريون عجزوا أكثر من مرة كما رأينا أمام مصر , 
ولم ينتصروا إلا حين استداروا إلى الطريق الصحراوى وفاجأوا منف. وإذا كان 
قمبيز قد اخترق عمران الدلتا عن طريق تانيس ويويسطه )١(‏ ؛ فلم يكن ذلك إلا 
بعد أن انتصر فى بيلوزيوم (الفرما) على أطراف الصحراء . ومن الناحية الأخرى 
فإن غازات الصليبيين على دمياط والمنضورة سحقت وسظ كتلة السكان المتقدمة 
فى برارى الدلتا » بينما أن غارة لهم بطريق سيناء والصحراء نجحت فى تهديد 
مشارف القاهرة كما نعرف . وحملة الإنجليز على رشيد ضربت بالمقاومة الشعبية 
وسط جزيرة السكان المصبية المتقدمة , ثم بعد ذلك فى كفر الدوار أيام عرابى » فى 
حين نجح العدى نفسه حين استدار عن الاسكندرية إلى القناة والتل الكبير فى شبه 
الفراغ العمرانى . كذلك نجع العثمانيون من قبل عن الطريق الصحراوى المباشر 
إلى ريدانية القاهرة . وقد لا نغالى إذا تتبعنا العلاقة إلى الوقت الحالى . فقد فشل 
العدوان الثلاثى عام 11057 الذى أتى بحرا إلى بورسعيد ٠‏ وكان من أسباب فشله 
المقاومه الشعبية من كتلة السكان النامية فى منطقة القنال . وبينما أفلت العدوان 
الإسرائيلى فى يونيى من خطر الغرق فى كثافة السكان حين قصر ميدانه على 
فراغ سيناء » فإنه فى أكتوير قد دفع ثمن حماقته أى تمثيليته الدعائية فى عبور 
القناة بهزيمته وفشله أمام المقاومة الشعبية المحلية فى السويس ثم بالوقوع فى 
مصيدة استراتيجية محكمة كان يمكن أن تكون قاتلة لولا أن نجاه منها الانسحاب 
الذليل . 


مفاتيح مصر الاستراتيجية 
غير أن أركان استراتيجية مصر الداخلية لا تكتمل إلا إذا اعتبرنا أطراف 
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(1) A. J. Butler, Arab conquest of Egypt, P. 214. 
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الشمال الشرقى » مرمريكا فى الشمال الغربى » والنوبة فى الجنوب . وكل منها 
بوابة لمصر » وخلفها وشيكا يقوم مفتاح من مفاتيح مصر . وقد كان المصريون 
القدماء كما كان العرب من بعدهم على وعى كامل بهذه الطبيعة المدخلية » فصكوها 
إلى الأبد فى تسمياتهم لها . ولكن هذه البوابات تتفاوت إلى أقصى حد فى أهميتها 
سيناء البوابة الأمامية » ومرمريكا البوابة الجانبية ؛ والنوبة البوابة الخلفية . 

ففى الجنوب كانت جنادل أسوان هى البوابة الطبيعية المختنقة » وكان الاسم 
الفرعونى لأسوان سونه يعنى السوق » بينما إلى الشمال قليلا بعيدا نوعا عن 
مريوط دين البحر ومنخفض القطارة عند هضبة الرويسات ومنطقة العلمين لتؤلف 
مضيقا كالعنق من أخطر وأمنع المداخل » حدد موقع معركة فاصلة فى التاريخ 
المعاصر . أما فى الشرق فإن الشريط الشمالى من سيناء والمدخل الشرقى هو 
بوابة مصر الأولى والكبرى » وحولها يدور أغلب تاريخ مصر العسكرى بحيث 
تحتاج إلى وقفة خاصة . ويكفى هنا أن نلاحظ خلف كل من بوابة الغرب والشرق 
المغرب والثانية باب الشام - وقد انتقلت وظيفة دمياط هذه إلى بور سعيد حاليا . 
ومن الجدير بالذكر أن هذه البوابات الصعبة حاريت أحيانا ضد الفزاة وذلك 
بطبيعتها الصحراوية الجافة الموحشة . فكما هلك جيش قمبيز فى طريق سيوة 
غرياء هلك بولدوين الصليبى عند سبخة ملحية قاحلة بشمال سيناء هى سبخة 
البردويل (التى أخذت اسمها منه) . 

سيناء فى الاستراتيجية والسياسة 

فإذا عدنا لنضع المدخل الشمالى الشرقى تحت عدسة مكبرة » فسنجد أنه إن 
يكن مثلث سيناء هو العقدة التى تلحم إفريقيا بآسيا » فإن المثلث الشمالى منها 
والذى يحده جنويا الخط من السويس إلى رفح بالتقريب هو حلقة الوصل المباشرة 
بين مصر والشام . وبمزيد من التحديد : فإن المستطيل القاعدى الشمالى والواقع 
إلى الشمال من خط عرض ٠١‏ درجة تقريباً هو اقليم الحركة والمرور والوصل 
بالامتياز » فى حين أن المثلث الجنويي أسفل هذا الخط هو منطقة العزلة والالتجاء 
والفصل . الأول يحمل شرايين الحركة المحورية والحبل السرى بين القارتين , 
والثانى هو منطقة الطرد والالتجاء التى آوت إليها بعض العناصر المستضعفة أو 
المضطهدة . 

ولا كان طريق الخطر الخارجى البرى إلى مصر هو الشام أساسا » وكانت 
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استراتيجية وأحدة » فقد أصبحت «طريق الحرب» بالدرجة الأولى . إنها معبر 
عشرات ؛ وريما حرفيا مئات المرات جيئة وذهابا - تحتمس الثالث وحده عبره ١١۷‏ 
مرة ! 

والواقع أنه إن تكن مصر ذأت أطول تاريخ حضارى فى العالم فإن لسيناء 
أطول سجل عسكرى معروف فى التاريخ تقريبا . ولى أننا إستطعنا أن نحسب 
معاملا إحصائيا لكثافة الحركة الحربية ؛ فلعلنا لن نجد بين صحارى العرب » 
وريما صحارى العالم ٠‏ رقعة كالشقة الساحلية من سيناء حرثتها الغزوات 
والحملات العسكرية حرثا . 

من هنا فإن سيناء أهم وأخطر مدخل لمصر على الاطلاق . إنها كخيير بالنسبة 
للهند ‏ أو كممر دزونجاريا بالنسبة لوسط أسيا ؛ أو هى ترموبيل مصر ٠‏ بل إثثا 
ليمكن أن نقول إنها بمثابة ثلاثتها جميعاء وذلك بمضايقها الثلاثة ممر متلا إزاء 
السويس وطريق الوسط إزاء الاسماعيلية وطريق ساحل الكثبان الشمالى ابتداء 
من القنطرة . وبغير مبالفة ذلك : فسيناء أيضاً مدخل قارة برمتها مثلما هى مدخل 
مصر , 

وغتى هن الذكل أن سنيناء برمتها وهدة جيوستراتيجية واهدة ؛ لكل جز منها 
قيمته الاستراتيجية الحيوية . فأما المثلث الجنوبى » فلئن كان بموقعه الجانبى 
الخلفى وتضاريسه الوعرة لا يأتى إلا فى المرتبة الثانية كطريق حرب وكميدان قتالء 
إلا أنه بتعمقه وبروزه نحو الجنوب يعطى ؛ خاصة جدا فى عصر الطيران » نقط 
ارتكاز للوثوب على ساحل البحر الأحمر بالأسطول البحرى أى بالطيران ‏ وكذلك . 
لتهديد عمق الصعيد المصرى بالطيران ؛ كما أثبتت محاولات العدو الإسرائيلى بعد 
يونيو حين تسلل بوحداته البحرية إلى بعض مراكز ساحل البحر الأحمر وبطائراته 
إلى منطقة نجع حمادى وحلوان ... إلخ . 

وتتركز القيمة الاستراتيجية للمثلث الجنوبى بصورة بارزة ويصفة مباشرة فى 
سواحله عامة ورأس شبه الجزيرة عند شرم الشيخ خاصة . والواقع أن ساحلى 
جنوب سيناء بسهليهما الضيقين هما محورا الحركة البرية الأساسيان على 
ضلههاء كما أن التقاءهما واجتماعهما عند شرم الشيغ هو مما يضاعف من أهمية 
هذه الأخيرة ٠‏ ير أنهما ليسا من محاور الحرب الاستراتيجية با معنى الذى 
أتقصده فى شمال سيناء . وفيما عدا هذا » فمن سواحل سيناء الغربية يمكن تهديد . 
ساحل خليج السويس الغربى مباشرة وخاصة منطقة السويس . وأقرب مثال لذلك 
محاولة العس الهجوم على الجزيرة الخضراء بعد يونيى , ثم أخيرا تهديده للزعفرانة 
والسخنة عشية ١‏ أكتوبر . ولا ننسى كذلك معركة جزيرة شدوان على مدخل الخليج 
التى صمدت فيها لهجوم بحرى جوى مكثف حتى ردته مدحورا على أعقابه . 
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ولكنها شرم الشيخ بصفة خاصة جدا هى التى تعد المفتاح الاستراتيجى لكل 
المثلث الجنوبى ؛ فهى وحدها التى تتحكم تماما فى كل خليج العقبة دخولا وخروجا 
عن طريق مضيق تيران . فهذا المضيق المختنق كعذق الزجاجة » والذى تزيده ضيقا 
واختناقا زيرت ران سناش فى علقت لا يترلة مها سالك للماحفة الا 
ليضعة كيلى مترات معدودة تقع تماما تحت ضيط وسيطرة قاعدة شرم الشيخ 
الحاكمة , 

وإذا كافك ذم القبدة اا فة السو لك المتوي ,من ا2 
فإن قيمة المستطيل الشمالى بالذات فائقة خارج كل مقارنة وكل حدود . إنه مركز 
الثقل الاستراتيجى فى كل سيناء . بموقعه, هو «مقدم» الاقليم . ويتضاريسه 
المعتدلة ويموارد مياهه المعقولة » هى «الطريق» » طريق الحرب كما هى طريق 
التجارة ؛ وبموقعه وتضاريسه معا » كان تلقائيا وبالضرورة ميدان المعركة ومسرح 
الحرب » فى القديم كما فى العصور الحديثة وإلى يومنا هذا . إن من يسيطر على 
المستطيل الشمالى يتحكم أوتوماتيكيا فى المثلث الجنوبى ٠‏ وبالتالى يتحكم فى 
سيناء كلها . 


جغرافية سيئاء العسكرية 


وكقاعدة جيوستراتيجية ؛ تتلخص أبعاد المستطيل الشمالى أساسا فى ثلاثيتين 
من المعاور الاستراتيجية الفقرية » كل منهما مركبة على الأخرى ؛ واحدة غرضية , 
والأخرى طولية . الأولى تتعلق بطرق المواصلات والحركة وخطوط الاقتراب بين 
الشرق الفلسطينى والغرب المصرى ما بين الساحل ويداية المثلث الجنويى من 
نيتام والكائية تمثل خطوظ الذقاع الأساشية عن مص التيل وال تمت من 
الشمال إلى الجنوب وتتعاقب عبر سيناء من الحدود إلى القناة . والثلاثيتان 
يتعامدهما رقا لعا تتسجان فعا الشركة الفمالة والحاكمة فى أى ضراع ملح 
على مسرح سيناء والتى تحدد مصيره إلى أبعد الحدود »> مما تتحدد مفاتيح 
سيناء الاستراتيجية عند تقاطعاتها وتقع على إحداثياتها كل مواقعها الحساسة , 

محاور سيناء الاستراتيجية 

فإذا بدأنا يثلاثية المحاور وجدنا ثلاث مجموعات من الطرق الشريانية العرضية 
التي مل الجركة :| ليكانيكية ارجا : مجو الشمال الذى يزاذى الستاحل 7 
ومحور الجنوب الذى يصل بين زاوية البحر المتوسط قرب رفح ورأس خليج 
السويس ٠‏ وبينهما محور الوسط الذى يترامى كقاطع بين زاوية البحر المتوسط 
ويين منتصف قناة السويس عند بحيرة التمساح 1 

وينظرة عامة نستطيع أن نرى أن ثلاثتها ترسم معا شكل مروحة أو حزمة 
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مجمعة فى أقصى الشمال الشرقى قرب التقاء الحدود السياسية وساحل البحر 
المتوسط ومفتوحة فى الغرب والجنوب الغربى بطول قناة السويس . غير أننا إذا 
أضفنا فرعا جنوبيا أقصى للمحور الجنوبى يمتد ما بين رأسى خليجى السويس 
والعقبة » لتحول النمط العام إلى شكل حرف 2 الأفرنجى . وكل نمط يحسن أن 
نحتفظ به فى الذهن لأنه يختزل كثيرا من التفاصيل ويقدم مفتاحا لكثير من 
الظاهرات . 

فأما محور الشمال أو الساحل فهو الطريق التاريخى » طريق القوافل » الذى 
عبرته جيئة وذهابا عشرات الجيوش فضلا عن قوافل التجار ؛ والذى يرسمه اليوم 
خط السكة الحديدية الوحيد عبر شبه الجزيرة ويكرره طريق برى رئيسى وإن يكن 
ا نوها ا 6 كه الخو وة ن قات الال الرخرة 
الهشة من الشمال وبحر رمال الكثبان الشاسعة المفككة التى لا يمكن أن تخترقها 
المركبات الميكانيكية من الجنوب . الطريق غنى بالآبار وموارد المياه نسبيا » ولكن 
الانجليز فى الحرب الأولى اضطروا إلى تعزيزه بأنبوب مياه من النيل عبر القناة . 

أما شاطىء البحر المتاخم فضحل رسوبى لا يصلح لاقتراب أو رسو السفن 
الكبيرة » وإن أمكن للسفن الصغيرة أن تدخل موانئه الرئيسية . غير أن الطريق 
البحرى بعامة ليس منافسا أو بديلا للمحور الأرضى . ومن الناحية الأخرى 
تستطيع المدفعية البحرية الحديثة بعيدة المدى أن تقصف من عمق البحر وتضرب 
ات الي 

كذلك يمكن لوحدات الكوماندوز والضفادع البشرية أن تتسلل إليه من البحر 
لتضرب مراكزه . وهذا ما فعلته قواتنا البحرية والفدائية والخاصة مرارا وينجاح 
كبير فى أكتوير . 

يبدأ المحور على القناة عند القنطرة » التى تحدد نهاية بحيرة المنزلة الجنوبية 
وبداية أول أرض صلبة بعدها » والتى تستمد اسمها من أنها كانت قنطرة العبور 
على فرع النيل البيلوزى فى العصور العربية الوسطى . ومن القنطرة يتجه المحور 
ا هرقا مانا لشيل الطتنة ال وا طنة الاحظ نيت اه الم يلق 
شرقا قرب بالوظة (تحريف بيلوز » بيلوزيوم القديمة › الفرما العربية » ومصب 
الفرع البيلوزى القديم) , ثم يمر برمانة (تحريف رومانى) فقاطية ثم بير العبد على 
طرف بحيرة البردويل . ومن البحيرة يمضى المحور إلى العريش فالشيخ زويد فرفح 
حيث يتصل بطريق الساحل فى فلسطين . 

ونظرا لأهمية المحور التاريخى » نجد كثيرا من معارك مصر ٠‏ أو بالأحرى 
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معارك مصر فى سيناء , تدور غالبا إن لم نقل دائما فى نهايتيه فى أقصى الشرق 
والغرب ؛ أى رفح وييلوزيوم (الفرما) على الترتيب. حدث هذا فى العصر البطلمى , 
وتكرر أيام الرومان » ومرارا تحت العرب . ويمكن القول بصفة عامة إن | 
الشمالى كان أهم خط استراتيجى فى سيناء ف فى العصور القديمة › ولكنه فى 
ال الو ا را و 0 

أا منخون الوسط فهو المعؤو القاطع الذى يعت بين الأسنما صلية وابى مهيل 
وهو العمود الفقرى بلا نزاع فى محاور سينا ء الاستراتيجية الثلاثة » ويعد اليوم 
طريق الخطر الأول بلا شك ٠‏ وقد كان محور تحرك القوات البريطانية بين مصر 
وفلسطين دائماً ؛ كما ركزت عليه إسرائيل دائماً فى كل عدواناتها . ويرجع هذا 
إلى أنه صالح تماماً لتحرك الحملات الميكانيكية الثقيلة » إذ يترامى على صلب 
السهول الهضبية الثايتة بتة وإن اعترضته بعض حقول الكثبان الرملية محلياً . هذا 
إلى أنه يؤدى مباشر ة إلى قلب الدلتا فى مصر عن طريق وادى الطميلات . وهى 
كذلك يؤدى شرقاً إلى قلب هضية فلسطين الداخلية » ومن هنا كان يعرف «بطريق 
الشام» . والمحور ينحصر بين نطاق الكثبان الرملية وبعض كتل الجبال المنعزلة فى 
الشمال ‏ وبين القاطع الجيلى الأساسى فى الجنوب . ومن هنا يتحكم فى ؛ أو 
تتحكم فيه » فتحة جبلية حاسمة تعد مفتاح المحور كله . 

يبدأ المحور على القناة إزاء الإسماعيلية » التى تصبح بذلك الهدف الطبيعى 
الأول لكل من يهاجم مصر والقناة من الشرق ٠‏ ويعدها يتبع ممر الختمية الهام 
الذى يقع بين جبل الختمية شمالا وجبل أم خشيب جنوباً ل 
مشرقاً حتى يصل إلى مضيق الجفجافة الذى يعد الفتحة الحاسمة بين جيل المغارة 
فى الشمال وكتلة جبل يلق الصعبة فى الجنوب . وبعد المضيق يتجه شمالا يشرق 
ا a E‏ ا 
الجنوب . ومن هذا أهمية الجبل الأول فى أول حرب يونيى حيث دارت معركة دبابات 
كبيرة . وبعد ذلك يستمر المحور حتى يصل وشيكاً إلى أبى عجيلة حيث يتصل 
المحور الأوسط بالمحور الشمالى لأول مرة فى الرحلة » ومن هناك يؤدى إلى قلب 
إسرائيل . 

المحور الجنوبى ‏ أخيراً » قاطع أيضاً » يمتد ما بين السويس والقصيمة . وهو 
خط اقتراب أقل أهمية من محور الوسط › إذ لا يصلح إلا للحملات الخفيفة .كما 
يعتبر نسبياً «لفة» غير مباشرة بعيدة نوعاً عن أقطاب الصراع على جانبى سيناء . 
بعيد هى عن الكثبان الرملية » ولكن تعترضه العوائق الجبلية » وإن أفاد من فتحاتها 
كما يفيد من بطون روافد وادى العريش , 

يبدأ المحور إزاء السويس التى تستقطب كل الأهمية الاستراتيجية ارأس 
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الخليج» وذلك باعتبارها مدخل القناة وكمركز عمران وصناعى فضلا عن أنها هى 
التى تؤدى بطريق السيارات والسكة الحديدية المباشرة إلى القاهرة رأسا . ومن 
السويس يتجه المحور إلى الكوبرى والشط . ويعدهما يصل إلى ممر متلا الفتحة 
الجبلية الحاكمة للمحور بأسره والتى منها يمكن تحديد الحركة عليه وإيقاف الزحف 
المعادى فوقه . ومن هنا أهمية الممر الدفاعية القصوى عن السويس فالقناة 
فالقاهرة . ويعد الممر يتجه المحور شمالا بشرق إلى أعالى وادى البروك ٠‏ الذى 
يستفيد منه المحور ويتبعه هو وأودية أخرى مجاورة ؛ ومنها يمضى إلى الجذوب من 
جبل حلال إلى أن يصل إلى القصيمة قرب الحدود مباشرة . وهنا من القصيمة 
يتصل المحور الجنوبى بالمحور الأوسط شمالا عند أبى عجيلة ؛ وبذلك يصب المحور 
هى الآخر فى قلب وسط فلسطين . 

تلك هى محاور سيناء الاستراتيجية الأساسية الثلاثة , إلا أن هناك محورا 
فرعيا (أى رابعا ؟) يخرج من المحور الجنوبى متجها إلى رأس النقب على نهاية 
خليج العقبة . فبعد ممر متلا » تتجه هذه الشعبة جنويا شرقا مارة بنخل على وادى 
العريش الرئيسى وفى قلب شبه الجزيرة » ويعدها تصل إلى الثمد على وادى العقبة 
: وأخيرا إلى رأس النقب على الحدود قرب طابا المصرية والعقبة الأردنية (وبينهما 
الآن إيلات إسرائيل) . وعند الثمد تخرج من المحور شعبة نحو الشمال الشرقى 
إلى الكوتتيلا + آخن النقط العتكزية المصبرية الذاخلية عى الو جنوي 
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شكل ۲٤‏ - استراتيجية سيئاء العسكرية : محاور الهجوم وخطوط الدفاع . 


هذا المحرر هو بالطبع طريق الحج القديم «درب الحج» » الذى فقد أهميته بعد 
تحول الحج إلى طريق السويس البحرى فضلا عن الطريق الجوى . وهو يسير على 
أرض صلبة ولكنها صعبة . ومن الواضع أن الطريق «لفة» متطوحة للغاية بالنسبة 
لمسسرح القتال البؤرى » لكنه وارد دائما كبديل أو كمفاجأة استراتيجية , 
وقد استغله العدو الإسرائيلى فى حرب يونيو إلى أبعد حد . والواقع أن أخطار هذا 
المحور العسكرية يمكن أن تزداد بتقدم وتزايد العمران العدى فى النقب وزحفه فيه 
نحو الجنوب مستقبلا . 

خطوط الدفاع الاستراتيجية 

هناك ثلاثة خطوط دفاعية أساسية محددة بوضوح كامل » تتعاقب من الشرق 
إلن الغري من الحدود حتى القناة :على الارتيب ١‏ الخط الأول قرت المدود وزكان 
يوازيها » الثانى خط المضايق من السويس إلى البردويل » الثالث والأخير هى قناة 
السو تفا وجل خط من اه الخطوط هو نمث 1 وخط حاف لحن اذا 
يحتاج إلى نظرة فاحصة على حدة ‏ يحتاج بعدها كذلك إلى نظرة متكاملة فى 
إطار الشبكة الدفاعية كلها . 

فأما خط الدفاع الأول فيقع قرب الحدود السياسية بدرجة شديدة › ويمتد 
أساسا من رأس خليج العقبة حتى زاوية أو كوع البحر المتوسط فى منطقة 
العريش. يبدأ الخط بطابا - ذات الحادثة المشهورة - ورأس النقب على الخليج فى 
منطقة حرجة استراتيجيا ٠‏ إن هنا فى دائرة صغيرة تتقارب حدود أريعة : مص › 
فلسطين (المحتلة ٠‏ أو إسرائيل حاليا) ٠‏ الأردن » السعودية . وتمثل رأس النقب 
مجمع مروحة الطرق الطبيعية والأودية التى تبدأ من العريش ومن رفح ومن جنوب 
فلسطين . ثم يمتد الخط إلى الكونتيلا التى تقع على هضبة عالية مشرفة تسيطر 
على المنخفضات والطرق والأودية المحيطة . وهى بهذا نقطة حصينة الغاية ؛ كما 
تملك مصادر المياه الوحيدة فى منطقتها . ويعد الكونتيلا يستمر الخط نحو الشمال 
الغربى حتى يصل إلى القصيمة إلى الداخل قليلا من حدودنا السياسية . ومنها 
يتتبع جذر وادى العريش مارا بأبى عجيلة » وبعدها يحفه جبل لبنى من الغرب » ثم 
يمر ببير احفن التى يصل بعدها مباشرة إلى مدينة العريش . والقطاع الأخير 
متوسط الارتفاع إلى منخفض ٠‏ يبدى كالعنق أو الرقبة العريضة بين سلسلة 
مرتفعات وهضاب الضهرة الداخلية وبين البحر المتوسط › ومن ثم يمثل الممر 
الطبيعى بين سهول سيناء وسهل فلسطين . والجزء الأكبر منه يخترق نطاق الكثبان 
الرملية مما يحدد مسارات الحركة بشدة ويحصرها فى خطوط ضيقة على الساحل 
أو فى الداخل , 

ورغم أن هذا القطاع الشمالى المنخفض لا يتجاوز نحو ثلث الخط الدفاعى كله 
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٠‏ فإنه يعد بصورة مطلقة مركز الثقل والخطر فيه . لماذا ؟ - لأن هنا تجتمع نهايات 
محاور سيناء الاستراتيجية الثلاثة : العريش على المحور الشمالى ٠‏ أبو عجيلة على 
المحور الأوسط , القصيمة على المحور الجنوبى . إنه يد مروحة المحاور ؛ أو ريطة 
الحزمة » و «زر» سيناء الاستراتيجى . ولم يكن غريبا لذلك أن يعتبره بعض 
العسكريين القاعدة الاستراتيجية الحقيقية للدفاع عن مصر , مثلا السير 
ارتشيبوك مرى أثناء الحرب العظمى الأرلى . 

بعيدا إلى الداخل » وعلى بعد يتراوح بين ۲۲ , ۷١‏ كم من قناة السويس » يقوم 
خط الدفاع الثانى والأوسط عن سيناء . فى قلبها يمتد بميل كأنه شبه قاطم , 
محوره من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى » وقطباه الطافيان هما ممر متلا 
فى الجنوب ومضيق الجفجافة فى الشمال ؛ أما بقيته فليست أكثر من امتداد لهما 
على الجائبين حتى البحر شمالا والخليج جنويا . إنه أساسا خط المضايق أو 
الممرات؛ ومن هذه الصفة بالدقة يستمد أهميته الفائقة , 

يبدأ الخط من دائرة رأس خليج السويس شاملا منطقة مدينة السويس نفسها 
والكوبرى والشط ثم عيون موسى من حولها شمالا وجنويا ٠‏ وربما امتد إلى سدر , 
ثم يرتبط بمجموعة الأودية الصحراوية المحلية حتى يصل إلى الحاجز الجبلى الأشم 
والأصم الذى يقف كالحائط المرتفع » جبل الراحة فى الجنوب وجبل حيطان فى 
الوسط ثم جبل أم خشيب فالختمية شمالا . 

وواضح أن الخط جبلى للغاية ويالغ الوعورة والمنعة فى القطاع الجنوبى والأكبر 
منه » بينما يتحول إلى بحر من الرمال المفككة والمستئقعات السبخة فى قطاعه 
الشمالى . وهو من ثم بكامله غير صالح لاختراق أو عبور القوات الميكانيكية على 
الاطلاق » إلا من خلال فتحاته المحددة بصرامة . ويهذا تحكمه تلك الفتحات الجبلية 
بدرجة مطلقة ؛ فيحكم هو بدوره حركة أى تقدم الجيوش أو الغزو سواء من شرق 
سيناء إلى غربها أو من غريها إلى شرقها . 

وهى بهذا الوضع يناظر بين خطوط الدفاع الطولية الثلاثة المحور الأوسط بين 
محاور الحركة العرضية الثلاثة ؛ كلاهما الأوسط ويتوسط قلب المسرح العسكرى 
الأساسى فى سيناء ؛ واسطة العقد يعنى . وعند تقاطعهما بالفعل تحدد واحد من 
أخطر مواقع سيناء الاستراتيجية وهو مضيق الجفجافة الذى كانت إسرائيل 
حريصة جدا على التسابق عليه والاندفاع إليه بأى ثمن منذ أول لحظة فى الحرب 
سواء فى ١505‏ أو ۱۹٦۹۷‏ . والواقع أن مضيق الجفجافة فى جانب وممر متلا فى 
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الجانب الآخر وما بينهما من ممرات ثانوية تؤلف فى مجموعها منطقة المضايق التى 
تمثل بغير جدال المفاتيح الاستراتيجية الحاكمة لسيناء جميعا . 

لهذا كله يعد الخط بالاجماع ويلا نزاع الخط الدفاعى الحاكم والفاصل بين 
الخطوط الثلاثة » السيطرة عليه تحدد وتحسم المعركة سواء على يمينه أو يساره . 
فمن يسيطر عليه يجد الطريق مفتوحا بلا عقبات تذكر إلى قناة السويس » كما يجد 
أن المعركة إلى الشرق منه إنما هى بقايا مقاومة لا تلبث أن تكتسح حتى الحدود . 
أما من يخسره فعليه أن يتوقع الهجوم فورا على قناة السويس غريا أو الاكتساح 
والارتداد إلى الحدود شرقا . 

أما خط الدفاع الثالث ‏ والأخير أيضا » فهو قناة السويس اليوم ٠‏ ومنطقة 
البرزخ بصفة عامة قديما قبل شق القناة . هنا «خاصرة» مصر الاستراتيجية 
كلها بلا استثناء حيث يتقارب بحراها أشد ما يتقاريان . إنها عنق الزجاجة › 
على جانبيها تبدى سيناء كحجرة أمامية 2216-0132 للقاعة الكبرى مصر 
النيلية » بينما هى نفسها تعد العتبة أى الباب الداخلى بينهما . والبرزخ يعد من 
الوجهة الفيزيوغرافية استدرا را السهول شال شيداء بشقيها: الشمالق التفقضن 
والجنوبى المرتفع ؛ وهى يربط فى تدرج وئيد بين سيناء والدلتا ممتدا ما بين بحيرة 
المنزلة المسطحة فى الشمال وخليج القلزم أو السويس فى الجنوب . وقد كان 
يتوسط هذا البرزخ مجموعات البحيرات الداخلية المغلقة التمساح والمرة . وإلى 
الشمال منها كان الفرع البيلوزى القديم يخترقه إلى منتهاه عند بيلوزيوم (الفرما) 
على البحر ؛ وكانت القنطرة على النهاية الجنوبية للبحيرة هى نقطة عبور الفرع . 

وإلى جانب هذه الموائع الطبيعية الجزئية » كثيرا ما أقامت مصر الفرعونية 
والعربية خطا محصنا يتألف من سلسلة من المخافر والقلاع والنقط الأمامية .. 
إلخ. وقد كان آخر وأحدث هذه الخطوط خط عدو هى خط بارليف وملحقاته » والذى 
سحقته مصر فى ١‏ أكتوير إلى الأبد . 

وفيما عدا هذا فلقد كانت مهمة الدفاع عن منطقة البرزخ تستقطب نهائيا فى 
نقطتين استراتيجيتين على طرفيه : فى الجنوب السويس › وكانت بصيغة أو بأخرى 
ذاه صا كرا غار تافارج .ناكما من كليزنا زان كرا > وشن نبا 
الطريق) البطلمية إلى القلزم الإسلامية حتى السويس الحديثة . أما فى الشمال 
فهناك بيلوزيوم القديمة أى الفرما العربية التى كانت مدينة قلعة دائما ومسرح كثير 
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من المواقع العسكرية الفاصلة فى تاريخ مصر » مناظرة فى ذلك لرفج والعريش 
على الطرف ال مقابل لسيناء . عمرو بن العاص » مثلا » فى فتح مصر حاصرها 
طويلا قبل أن تسقط ثم دمر قلعتها ليؤمن مؤخرته قبل أن يغادرها إلى داخل 
الوادى . 

فة كنقت: قناة النتويش رت الخريطة الطبيعية للمنطقة 5 .ومعيا كيرت 
الخريطة الجيوستراتيجية . فبالقناة تحول البرزخ الطبيعى إلى مضيق صناعى 
بمعنى ما » وصرفت البحيرات الداخلية إلى البحر ولم تعد مغلقة . ومع ذلك فإن 
منطقة القناة لا تزال تحمل بصمة اللاندسكيب الطبيعى » فنجد جوانبها منخفضة 
طينية وهشة فى الشمال فى قطاع بحيرة المنزلة - سهل الطينة » ثم ترتفع بالتدريج 
فنسمع عن تلال الجسر عند الاسماعيلية » ثم إذا هي ترتفع أكثر وأكثر وتتحول 
إلى تكوينات صخرية صلبة ابتداء من البحيرات المرة . 

أما استراتيجيا فقد أصبحت القناة كمانع مائى صناعى وهى فى حكم المانع 
الطبيعى ٠‏ لا سيما بعد توسيعها المطرد . أصبحت خندقا مائيا بالغ الطول » يعد 
مانعا من الدرجة الأولى وآخر خط دفاعى عن مصر الذيلية » وفيها تصب نهايات 
محاور سيناء الاستراتيجية الثلاثة عند نهايتيها ومنتصفها » أى أمام القنطرة 
والسويس والاسماعيلية على الترتيب . 

فأما القنطرة فينيغي أن نلاحظ أنه منذ وقت مبكر ؛ ولكن بالأخص مئذ شقت 
القناة » انتقل الدور الاستراتيجى التاريخى للفرما كاملا إليها ؛ تماما مثلما انتقل 
الدور التجارى التاريخى لدمياط إلى بورسعيد غير بعيد على الجانب الآخر من 
القناة . كذلك تحكم القنطرة الطريق إلى بورسعيد . فلما كانت القناة فيما بين 
بورسعيد والقنطرة تجرى لنحى 1١‏ كم فى مضيق مختنق «رقبة الأوزة» بين سهل 
الطينة الذى يمكن إغراقه شرقا (أغرقه الإنجليز فعلا فى 151١‏ أثناء الحملة 
التركية) وبحيرة المنزلة التى لا يمكن اجتيازها غريا ؛ فإن مفتاح هذا القطاع 
يتحدد توا فى القنطرة حيث تتسع الأرض لأول مرة بحرية وفى صلابة . من هنا 
يسمى الموقع أحيانا «بمضيق» القنطرة . ومن هنا إذن يمكن التصدى بكفاءة 
وفاعلية لأية قوات معادية تنزل فى بورسعيد بهدف الزحف جنوبا ٠‏ إن من 
يسيطر على القنطرة يتحكم فى بورسعيد , دفاعا وهجوما . وعملية الهجوم 
بالنزول فى بورسعيد محكوم عليها بالفشل إذا أحسن الدفاع عن القنطرة » كما 
أثبتت بصورة جزئية وغير مباشرة معركة رأس العش بعد يونيو مباشرة . 

أما الاسماعيلية فهى موقع استراتيجى جديد على خريطة مصر وإد مع القناة 
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ولكنها منذ البداية أصبحت «عاصمة» القناة الاستراتيجية إن صح التعبير . أولا 
لموقعها المتوسط » ثم لموقعها على نهاية المحور الأوسط والأهم من محاور سيناء › 
وأخيرا لموقعها على نهاية وادى الطميلات » لسان المعمور الناتىء من شرق الدلتا 
حاملا معه شرايين حياة منطقة القناة جميعا وهى الترعة الحلوة (ترعة 
الاسماعيلية) التى تتشعب عند المدينة شمالا إلى بورسعيد وجنويا إلى السويس . 

الاسماعيلية إذن هى مفتاح هيدرولوجية القناة وصنبور الرى بها » من يتحكم 
فيها يتحكم فى حياة بقية مدن القناة وسكانها » وإن كان من الممكن التحكم فى 
مائية الاسماعيلية نفسها من القاهرة عند قناطر الدلتا . لذلك كله فإن الاسماعيلية 
هى الهدف الاستراتيجى الطبيعى والمنطقى لأى عدى مهاجم من الشرق . وهذا وإن 
عرضها لأكبر خطر باستمرار فإن معركة المدافع بهذه الحقيقة يسلب المهاجم من 
الناحية الأخرى كثيرا من عنصر ال مفاجأة الاستراتيجية . 

تلك دراسة تحليلية لقناة السويس كخط دفاعى أخير ؛ ولكن يبقى أخيرا السؤال 
الخالد , القديم الذى يتجدد أيدا : هل القناة فى صالح الدفاع عن مصر 
استراتيجيا أم هى فى غير صالحها ؟ أهى تحارب معها أم تحارب ضدها ؟ سلاح 
لنا أم علينا ؟ ولقد أثار الفكر العسكرى المصرى قضية القناة منذ وقت مبكر , 
وكان هناك دائما الرأيان المتناقضان . رأى يذهب إلى أن القناة مانع استراتيجى 
تام يمكن لجيش الوطن أن يحتمى به من عدو مهاجم من الشرق وأن يصمد أمامه 
حتى وإن تفوق هذا عليه عددا أو عتادا. ومن الواضح أن هذا الرأى يجد سندا فى 
توف نص يعن ن + .كيه اضغفلت :ورا + القناة فى هة ادو ا ارات الف 
احتل سيناء بأسرها » بل وعرضته عبرها لحرب استنزاف ومدفعية مكثفة ومريرة 
أرهقته وأدمته إلى أقصى حد . 

أما الرأى الثاني فيرى أن عبور العدى للقناة من الشرق وارد وممكن » حاوله 
الأتراك فى الحرب الأولى وفشلوا » أغرق منهم البعض ورد البعض الآخر على 
أعقابه قن السبخراء “كاله الى الإسراتيلن فن عرب اككرين نج من أف 
فى التسلل عبر ثغرة بين القوات المصرية المتقدمة فى غرب سيناء . والغريب أن 
المحاولتين تحددتا فى موضع يكاد يكون واحدا » الأتراك فى سرابيوم وطوسون › 
والإسرائيليون فى سرابيوم والدفرسوان . 

أين إذن تقع الحقيقة بين هذين الرأيين ؟ . إن القناة فى نهاية الأمر مانع مائى, 
وككل مانع مائى فإن المفتاح يكمن فى مقولة كلاوسفيتز من أن «المائع المائى دفاع 
قوى ضد هجوم ضعيف ؛ ولكنه دفاع ضعيف ضد هجوم قوى» . وعلى هذا فإن 
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الانتهاء الموضوعى المتوازن الذى لايد أن نصل إليه ونضع أكثر من خط تحته هو 
أن القناة سلاح ذو حدين استراتيجيا . فهى بالتأكيد يمكن أن تكون ستارا حاميا 
الدفاع المصرى من الغرب ومانعا حائلا دون تقدم العدى من الشرق . ولكنها 
بالمنطق نفسه ويالدرجة نفسها يمكن أن تكون عائقا فى وجه العبور المصرى إلى 
سيناء للتحرير والاسترداد . ولقد كان هذا هو درس يونيى المرير » وكان ١‏ أكتوير 
هى ثمنه الغالى الذى كان علينا أن ندفعه . وفضلا عن هذا فلقد أثبتت تجرية 
أكتوير أن القناة ٠‏ على مناعتها الكبيرة كمانع طبيعى › ليست بالمانع المطلق 
الذى لا يُخترق » فلقد تم عبورها فى الاتجاهين » وإن كان لا وجه المقارنة بين 
العبورين ٠‏ 
هيكل الشبكة الاستراتيجية 

تلك إذن خطوط سيناء الدفاعية الثلاثة » غير أنها لا تكتمل إلا بنظرة تركيبية 
شاملة لثلاثتها معا , علاقاتها وتفاعلاتها المتبادلة » والمقارئة والتوازنات بينها فى 
إطار استراتيجية سيناء العريضة بل والوطن ككل . وحبذا هنا أن نبد من 
الحاضر إلى الماضى ٠‏ وليس العكس ؛ محتفظين بالتجرية التاريخية كدرس 

ونبدأ فنقول إن أول اختبار لقواعد استراتيجية سيناء فى العصر الحديث كان 
بلا شك الحملة التركية فى الحرب العالمية الأولى . وفى هذا الاختبار الأول حدث 
الفشل الأول . فلقد كان هناك مدرستان من مدارس الفكر العسكرى البريطانى فى 
مصر : الأولى ترى أن خط الدفاع الطبيعى والتاريخى عن مصر فى الشرق هو 
خط الحدود السياسية الدولية » أو بالدقة خط الدفاع الأول بين رأس خليج العقبة 
وزاوية رفح ء أو بالأحرى قطاع القصيمة - العريش . ولذلك فإن سيناء هى درع 
مصر الواقية التى يجب الدفاع عنها حتى ندافع عن مصر , 

المدرسة الثانية » على العكس ء كانت ترى فى تلك النظرة نظرية سابقة لعصر 
القناة » ومن ثم نظرية عتيقة جامدة . فقناة السويس فى رأيها قد غيرت الموقف 
الاستراتيجى منذ أن شقت » إذ أنها خلقت مانعا مائيا منيعا يضاف إلى أعماق 
سيناء ويضع حدا قاطعا لأى تقدم غاز من الشرق قد ينجح فى اختراق سيناء . 
وفى ملحمة الحرب الأولى كانت هذه النظرية هى التى سادت ووضعت موضع 
التطبيق . فقد قدر الإنجليز أن الأتراك لن يجازفوا ٠‏ وعلى أية حال لن يستطيعوا » 
أن يعبروا سيناء لصعوية الحركة أولا وللمشكلات الإدارية خاصة التموين ثانيا. 
وعلى هذا الاساس قرروا إخلاهها فى حالة الحرب » فإذا بتركيا تهاجم مصر 
من الشرق وتعبر سيناء على محاورها الثلاثة » وإذا بها تفاجيء الإنجليز » الذين 
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اضطروا إلى الانسحاب المهرول من شبه الجزيرة » على الضفة الشرقية للقناة أمام 
الاسماعيلية وغيرها .أكثر من ذلك ؛ فلقد حاول الأتراك عبور القناة كما رأينا عند 
طوسون وسرابيوم ٠‏ حيث ردوا على أعقابهم بفضل المدفعية من الضفة الغربية 
والأسطول فى القناة نفسها . ومنذ تلك اللحظة تغيرت العقيدة البريطانية تماما ؛ 
وأدركت خطأ نظرية القناة كخط دفاع أول وأخير عن مصر » وأن هذا الخط إنما 
هو وبكل عمقها سيناء التى زحفت إليها واستردتها ثم دخلت منها إلى فلسطين , 

ذلك كان الاختبار الأول لقواعد استراتيجية سيناء بل استراتيجية مصر . وكان 
الاختبار الثاني الحقيقى هو يونيى ١971‏ - تجرية 107 لم تكن مواجهة حقيقية 
مع العدى الإسرائيلى وكان الانسحاب فيها ضروريا مثما كان حكيما . ففى ٠۹١۷‏ 
كررنا ما فعله الإنجليز فى 19١6‏ بالانسحاب من سيناء إلى غرب القناة (بينما 
فعلت إسرائيل فى ۱۹۷۳ ما كانت تريد تركيا أن تفعله فى ١5١6‏ دون أن تنجح 
وهي عبور القناة إلى الضفة الغربية) . 

ولقد ثبت الآن خطأ الانسحاب المذعور الذى حدث فى يونيى رغم ما قيل 
وصدقناه فى حينه عن ضرورته وحكمته . ولى قد قاتلت بقايا قواتنا إلى آخر لحظة 
من قرار وقف إطلاق النار لكى تحتفظ بالضفة الشرقية للقناة مثلا لتغير موقفنا 
الاستراتيجى جذريا . وعلى أية حال فالمرجح أن الأمر بالانسحاب فى يونيو كان 
تكرارا غير واع لتجربة 1145 ؛ بحيث أصبع الانسحاب من سيناء أول خطوة نلجأ 
إليها تلقائيا - كالانعكاس الشرطى - عند أول هزيمة . ولكن يبدو أحيانا أثنا كنا 
نتعلم من تجارينا السابقة أكثر مما ينيغى » كما كنا نتعلم منها أحيانا أقل من 
اللازم . ذلك أن الانسحاب من سيناء لا يعنى فقط شل القناة وإيقافها » ولكن 
أيضاً تحولها إلى أكبر عقبة فى سبيل الاسترداد . 

والواقع أنه كان علينا » منذ نشأة إسرائيل على الأقل ؛ أن نضعها قاعدة أولى 
فى تخطيطنا العسكرى أنه منذ وجدت القناة فلا انسحاب من سيناء تحت أى 
ظرف مهما كان . إنه أبسط مبادىء الجيوستراتيجية المصرية وأكثرها منطقية . إن 
الانسحاب من سيناء سهل جدا (أو نسبيا) عبر القناة » ولكن العودة إليها صعبة 
صعوبة عبور أى عائق مائى من الدرجة الأولى . وقد كان هذا كما قلنا هو الثمن 
الباهظ الذى كان علينا أن ندفعه » ولكنه على أية حال يبقى درسا أساسيا 
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للمستقبل . إن انسحاب يونيى 19717 ينبغى » بعد التحرير ٠‏ أن يكون آخر 
أن يكون آخر «خروج» من مصر منذ يوسف وموسى . 


قواعد المعادلة الاستراتيجية 


ولنفصل . من بين خطوط سيناء الدفاعية الثلاثة » يعد الخط الأول أكثرها 
تعرضا للخطر وأقلها مناعة. فلأنه يقترب من الحدود السياسية اقترابا شديدا » 
فإنه لا يتمتع بعمق استراتيجى كاف . ولكن لهذا السبب بالذات ؛ ينبغى أن تتمسك 
به مصر وتستميت دائما فى الدفاع عنه » لأن وقوعه ينقل ضغط العدى فورا إلى 
الخط الثاني أو الأوسط . 

وهذا الخط بدوره » خط المضايق » هو معقل سيناء الحقيقى ومفتاحها الحاكم , 
الصمود فيه يمكن من إعادة استرداد الأرض المفقودة شرقه واستعادة السيطرة 
على الخط الأول » فضلا بالطبع عن أثه هى الضمان الأخير والوحيد للمحافظة على 
القناة . خط الدفاع الأخير . وعلى هذا فإن خط المضايق هو عامل فاصل : فى 
صف المدافع إذا احتفظ به » وفى صف المهاجم إذا استولى عليه . 

أما فقدانه فيعنى على الفور أن تتحول الشقة الواسعة بينه ويين القناة إلى 
أرض معركة فاصلة ولكنها صعبة إلى أقصى حد. فهذه الشقة المثلثة فسيحة 
أرضها صلبة مكشوفة تصلح مسرحا مثاليا لحرب الدبابات والمارعات» حرب 
الصحراء النموذجية الكاملة. إنها أفضل مصيدة للدبابات فى سيناءء التى تعد 
بدورها أفضل مصيدة للدبابات فى العالم كله كما كان يحلى للعدى الإسرائيلى 
المغرور أن يسميهاء فإذا لم يحسم المدافع هذه المعركة لصالحه أصبح العدو على 
ضفة القناة تواء وباتت هذه مهددة فضلا عن تعطلها إلى حد الشلل التام. 

ومعذي هذا مباشرة ويوضوح أن قيمة القناة كخط دفاعي إنما تستمد فى 
التحليل الأخير من قيمة خط المضايق الحاكم. ورغم إمكانية صمود المداقع وراء 
القناة, فإن احتمالات عبور العدو لها ليست كما أثبتت التجربة أكثر من مرة الآن 
- مستبعدة تماماء ومعنى هذا فى الحقيقة تهديد الوادى نفسه. 

ولقد كان هناك بعد يونيى اعتقاد شائع بأن العدى الإسرائيلى لن يجرؤ قط على 
التفكير فى عبور القناة حتى لى استطاع عسكرياء لان هذا كفيل بأن يوقعه فى 
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أكبر فخ يمكن أن يتورط فيه وهو بحر الكثافة السكانية العارم فى الدلتاء بكل 
كامفتن .مح اغمال لكر اف .ومن أعفال العامة ل ركنا "لمكن فى 
خضم القوة البشرية والعددية الساحقة, 

غير أن هذا المنطق ينسس أن على اة الفناة الفريئة وبينها فين اغراف 
المعمور فى شرق الداتاء وفيما عدا مدن القناة, نطاقا مثلثا أو شبه مثلث من الفراغ 
البشرىء نكاد نقول من اللامعمور » هى صحراء شرق الدلتاء ويمكن أن يعد فى 
راف كما :فى را لا مف مور ماح السا ف 
ويكاد يناظر النقب على الجانب الآخر من سيناء )١(‏ . وقد كان العدى بالفعل يضع 
هذا "التاق ف يكنا به راح لاك" الغيون ترود أن نهو يلوح يهار 

ورغم المقاومة الشعبية الراثعة التى دعمت الصمود الصلب للقوات الباسلة, كما 
خف فى السويدن: ورغ 0 الاحتواموالخصار الى برهت على التو قزر رن 
القناة.والإبادة التى كانت ستفرض عليه حثما إذا لم بسحب فلقد ستفت التجزية 
الواقعة خرافة أن العدى لن يعبر القناة, وأثبتت أن كل الاحتمالات واردةء وأن 
الخطر متى بدأ فى الشرق قلا يعرف أحد أين ينتهى فى الغربء وأن الدفاع بالتالى 
عن الغرب» أقصى الغرب» إنما يبدأ حقا فى الشرق» أقصى الشرق» على ضلوع 

وعلى هذا نستطيع الآن وفى الختام أن نعبر عن الموقف الجيوستراتيجى كله 
اتان ركز كى حنيقة هة ن المعاولات. الأسثر دة المهددة تغلى التق 
الآتى: 

د تان تسق على قلسن مدد خط رقا ع اء الأول: 

مق سر فلي ها و ا وا ا يتعكر فى ا 

- من يسيطر على سيناء يتحكم فى خط دفاع مصر الأخير. 

- من يسيطر على خط دفاع مصر الأخير يهدد الوادى. 

ولقه أدركت فعس من أقدم العصون حقائق الاستراجيمية انسر المتطيمة 
وقواعد الدفاع السليمة عن الوطن. أدركت أن الدفاع بالعمقء وأن الهجوم خير 
دفاع. فمنذ خيتا والحيثيين على الأقل» أى منذ نحى ٠٠٠١‏ سنةء أدركت أن الشام 
هو خط دقاعها الطبيعى الأول؛ وأن مصير مصر مرتبط عضوياء تاريخيا وجغرافياء 
بمصير الشامء بل وأدركت مغزى طوروس بالذات لأمنها قبل أن يؤكد ذلك جنرالات 
الاستعمار البريطانى بالاف السنين كما يعترف المؤرخ العسكرئ البريطاني ف .ف 


. انظر قبلهء الجزء الأول‎ )١( 
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من هنا كانت سيناء دائما محصنة تحصينا أساسيا. ولا يكاد تاريخ أى فرعون 
أى سلطان مصری» ابتداء من بيبى الأول إلى سليم الأول يخلو من ذكر إنشاماته 
وتحصيناته العسكرية فى سيناءء, ابتداء من رفح والعريش إلى بيلوزيوم والسويس 
وهن العقنة إلى تخل إل ومن هنا أيضنا كانت مض تسازع إلى.مادقاة أعدائها 
خارج سيناء وتنقل المعركة إلى «بر» الشام؛ إذ أن فرص النصر المصرى كانت 
تزداد كلما كانت المعركة أبعد عن قلب الوطن. فقديما وفى المتوسط العام كانت 
معاركنا فى رفح أكثر انتصارا من معاركنا فى بيلوزيوم. مثلا انتصر قمبيز علينا 
فى بيلوزيوم فانفتح الطريق أمامه إلى مصر بلا عوائق. 

سيناء إذن ليست مجرد «صندوق من الرمال» كما قد يتوهم البعض. إنما 
هى «صندوق من الذهب» مجازا كما هى حقيقةء استراتيجيا كما هى اقتصاديا. 
فأما من الناحية الاقتصادية, فنحن نعلم أنها كانت منذ الفراعنة منجم مصر الذهب 
والمعادن النفيسة وهى الآن بئر بترولها الكبرى والثمينة أى صندوق من الذهب 
الاو بالفعل واا الست تيجا فان دن المهم جا ان ترك أن سيناء ليست ميرد 
فراغ: أى حتى عازل» إنها عمق جغرافى وإنذار مبكر يمكن أن نشترى فيه الزمان 
بالمكان. إنها ككل خط الدفاع الأخير عن مصر الدلتا والوادى » إذا كانت فلسطين 
هن الحا :القاتى وطوروين الأول: 

غير أن هذا العمق الاستراتيجى قد لحقه على الزمن ما لحق العالم كله من 
انكماش وتقلص على يد التكنولوجيا الحديثة. فقديما كانت الجيوش بمشاتها 
وقوافلها تقطع عرضن سيناء فى أسبوع على الأقل إلى عشرة أيام فى الغالب, أما 
الآن فإن القوات الميكانيكية تقطعه فى ساعات, بينما يكتسحه الطيران فى دقائق. 
ولكن سيناء إذا كانت قد فقدت بعضا من عمقها. فإن ذلك لم يفعل سوى أن زاد 
من أهميتها وخطورتها الحيوية. 

قير أن :هناك تطورا :هاما طرا علن دون .سينا الاستزاتيجى مع تفر الق 
والأهمية. وهذا التطور نستطيع أن نلمحه فى إرهاصات أولى فى الحملة التركية 
كناك نكري الأزان هع امسدع ساو تفا رهما ال إلى كل ع :ركنا 
فى الماضى لا نسمع عن معارك مهمة تدور على أرضها مباشرة. ولكن هذا 
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التطور الجديد إنما يصل إلى منتهاه مع عصر الطيران حيث تشير التجربة ثلاث 
مرات ‏ حرب السويس وحرب يونيو وأخيرا حرب أكتوبر ‏ إلى أن سيناء قد 
أصبحت «أرض معركة» يعد أن كانت تقليديا «طريق معركة» فقط كما رأينا. لقد 
تحولت من جسر حربى إلى ميدان حربىء وبالتالى من عازل استراتيجى إلى 
موصل جيد للخطرء ولا نقول من عمق بالفعل إلى فخ بالقوة. 
على هذه التطورات نفسها تترتب نتائج أخرى أخطر مغزى ودلالة. لقد كانت 
القاعدة الاستراتيجية المقررة تقليديا هى: دافع عن القناة. تدافع عن مصر. ولا 
كانت القناة تلخص لي موقعناء وكانت مصر هنا تعنى وادى النيلء فإن هذه 
القاعدة يمكن أن د تقرأ كالآتى: دافع عن الموقع, تبافع عن الموضع, ومازالت هذه 
القاعدة الثمينة صحيحة بكل تأكيد. غير أنه قد أضيف إليها طرف جديد فى 
المعادلة. فالتجرية المعاصرة أثبتت مرتين فى عقد واحد تقريبا أن أى خطر يهدد 
سيناء من الشرق يهدد القناة, بينما أن وقوع الأولى يشل الثانية. فما معنى هذا؟ 
معناه أن الدرس الجديد هو أن سيناء قد أصبيحت استراتیچيا جزءا من 
القناة:؛ وبالتالى جزءا لا يتجزأ من موقم مصرء فضياع سيناء معناه شل القناة, 
وشل القناة يعنى «وقف» موقع مصر الجغرافى. إن القناة» التى كانت عنق 
الامبراطورية فى العصر الاستعمارى» قد أصبحت عنق مصر المستقلة, ولكن سيذاء 
أيضا أصبحت رقبة أخرى لمصر. من هنا يتحول المبدأ الاستراتيجى فى الأمن 
القومى إلى الشعار الآتى: دافع عن سيناء تدافع. عن القناة. تدافع عن مصر 
جميعا؛ موقعا وموضعا. واسترشادا بهذا المبدأء وانطلاقا من ظاهرة تقلص العمق 
الاستراتيجى لسيناء يتحتم على مصر الآن أن تنقل المعركة دائما إلى خارج 
سيناء؛ أى أن تنتقل بعمد من الدفاع إلى الهجوم كما كان المبدأ المسود فى مصر 
القديمة والإسلامية. إنه نصف النصر. 
أكثر من هذاء وسواء أردنا أم لم نرد فإن معنى سيناء قد أصبح فى الوقت 
الحالى يتجاوز مصر وأمن مصر وحياة مصر. إنها الآن حياة العرب جميعا؛ ودرع 
العروية من المحيط إلى الخليج: وإن وقعت في قلبها وليس علي 'مامشها. لاذا؟ هس 
لأنهاء سواء لحسن الحظ أو غير ذلك؛ قد أصبحت منذ إسرائيل وهى أرض المعركة 
العريية وميدان حرب العرب 11/0110 طهعتة Battlefield of the‏ المعارك على 
الجبهات العربية الأخرى كالضفة الشرقية للأردن أو الجولان يتحدد مصيرها إلى 
.حد بعيد بمصير معركتها . 
ولقد تعودت إسرائيل وتعودنا أيضا للأسف (أم نقول باختصار عودناها؟) أن 
تنقل الحرب فور قيامها إلى سيناء. بحيث أصبحت تلقائيا وتقليديا ملعب كرة 
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الحرب المشترك (ولا نقول الكرة نفسها) بين العرب وإسرائيل. (لم نفكر قط فى 
النقب. وهى استمرار محض ومطلق امتداد لسيناء طبيعيا وعمرانياء ودعك من 
معمور إسرائيلء فتلك هى القيامة!) وبالتالى فإن على أرض سيناء يتحدد الآن 
لامصير مصر وحدها ولكن العرب معها أجمعين. لقد أصبحت سيناء بهذا المعنى 
أرضا عربية مثلما هى مصرية منذ الأزلء ويمثل ما أن مستقبل العرب «مصرى» 
ف اتا شاف 

لکن ماذا عن النقب؟ إنه فراغ أى شبه فراغ عمرانى وصحراء بحت كسيناءء بل 
تافلا مجن امكذا دا لعفا الط ره يمينا + فلسسطين الل وان سيناء 
إسؤاكيل) :مت صيحزارى راسة إلى الدب مها :إلا انه فى حترب الل دلا .كن 
ماله تاجاح لسيناء: كرا وخزي مسكرى يلع لتقم من الممكن .يفت 
أن يكون النقب هى ميدان معركة العرب مع العدى الإسرائيلى» دون أن تشتعل 
بالضرورة هستيريا العالم حول أمن إسرائيل ويقاء إسرائيل و...... و..... إلخ. 
ولكن تلك مسئولية المستقبلء غير أنها أيضا بوصلة النصر. 


من الاستراتيجية إلى السياسة 
خطط الاستعمار 

ليس ذلك فحسب. لم يترك الفراغ العمرانى سيناء أرضا جاهزة لمعركة العدوان 
وملائمة لأغراضه فقطء ولكنه أيضا تركها نهبا للأطماع الاستعمارية الآن وفيما 
مضى. ويصفة عامة يمكن القول إنه كان هناك دائما عدو ما يشكك بطريقة ما فى 
مصرية سيناء ويطمع فيها بصورة ماء بالضم؛ بالسلغ؛ بالعزل أو بغير ذلك (لن 
نذكر هنا البيع أو الإيجار!). 

حدث هذا تحت العثمانية مرتين» مرة فى صراعها ضد قوة مصر الصاعدة 
ومحاولتها الدائبة اتقليص حجمها وقص أجنحتها وحصر دورها الذى هدد كيان 
النولة الط ومرة أخري فى صنراعيا هسه الاستفيان البريطانى الذى رها من 
مصر ووضع قدمه فى حذائها. وهی الآن يتكرر مع إسرائيل» ونكاد نضيف : 
والولايات المتحدة أيضا. 

فأما تركيا فقد حاولت أكثر من مرة خلال القرن التاسع عشر فى مناسبات 
انتقال وراثة الولاية أن تسلخ من ولاية مصر جزءا أو آخر من سيناء. فمرة أو أكثر 
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أرادت أن تحدد حدود مصر الشرقية بخط العريش ‏ السويس الذى يسلب مصر 
معظم سيناء. ثم عادت تساوم بخط العريش ‏ رأس محمد الذى يكاد ينصف 

وقد فشلت هذه المحاولات بالطبع؛: ولكنها عادت فتجددت فى حادثة طابا 
اب هن افده ك واف يدانا مارا وملا 
ال ولك الف را ن الناوشاك المستكزية ر الفارضاة العامة 
كزرت تركيا اقتراح الخطين الشابقن كنا عرضت خطوطا خرن بدائل تكاد تصل 
بين كل نقطتين من أطراف سيناء الجغرافية» رأسى خليجى العقبة والسويس» رأس 
خلج الكقية ورأسن الفا رسن محمة وران الهاة م إل( غير أن الؤويعة 
المفتعلة تلاشت نهائيا حين هددت بريطانيا باستخدام القوة ويعثت بأسطولها 
الحربى إلى مياه المنطقة. 

أما عن إسرائيل» فإن أطماع الصهيونية فى سيناء قديمة قدم هرتزل ودورة 
القرن حين وصلت إليها بالفعل بعثة صهيونية لدراسة إمكانيات التوطين اليهودى 
يها وقد اقترحت: الف تقل ماه الل هين قناة السويين: إلى. شمال شه 
الجزيرةء خاصة منطقة العريش؛ للاستزرا ع والتوطين. وكانت السياسة البريطانية 
فى مصر من قبل تعمل على عزل سيناء عن مصر وأقامت بينهما سدودا إدارية 
وعسكرية ومادية مصطنعة:؛ ولم تتورع عن أن تعلن بإلحاح أن «سيناء أآسيوية 
وسكانها آسيويون». ولهذا راحت تلعب بالنسبة للمشروع الصهيونى لعبة مزدوجة. 
غير أنها كانت متأرجحة بين مخاوفها من خطر اللعبة على نفوذها ووجودها فى 
مصرء وبين تطلعها إلى إيجاد قوة مناوئة لمصر على تخومها الشرقية تهددها 
وتضاريها وتفصلها عن العرب. وفيما بين هذين النقيضين» سقط المشروع فى 
النهاية. 

غير أن كل خطط تركيا القديمة غير العاقلة وخطط الصهيونية الميتةء بعثتها إلى 
الحياة ‏ بحذافيرها تقريبا ‏ إسرائيل منذ 1101 على الأقل. فحين أرغمت 
إسرائيل على التراجع بعد أن كانت قد أعلنت رسميا «ضم» سيناءء بدأت تراوغ 
بالمساومةء فاقترحت خطوط تقسيم شبيهة بالخطوط العثمانية. ولكن مصيرها أيضا 
كان مشابها. 

وبعد يونيى عادت إسرائيل تثير موضوع «مصرية» سيناء» وزعمت أنها حديثة 
عهد بالتبعية لمصر ‏ بالتحديد منذ ١4١7‏ (كذا!). وفى تلك الفترة أغرقت العالم 
بطوفان من الإدعاءات والأبحاث الملفقة التاريخية والأركيولوجية تسند بها أطماعها 
الإقليمية. وفى هذه الأثناء كانت إسرائيل ماضية بسياسة الأمر الواقع تعد لتهويد 
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شبه الجزيرة أى أجزاء منهاء تطرد الأهالى تقيم المستعمرات هنا وهناك. خاصة 
حول رفح والعريش وشرم الشيخ؛ وترسم المشروعات الضخمة لمان جديدة على 
الحدود... إلخ, 

وق وهات عاف ااك ال اق "فى مه سينا | إن ج حمل ودا 
أشهر لخارجية الولايات المتحدة وأستاذ علوم سياسية يسال مؤخراء على سبيل 
الاستفسار فيما يبدى؛ «منذ متى كانت سيناء مصرية؟».. ولاشك أنه من المفجع كما 
هى من المضحك أن نسمع أثناء أكتوير وبعده أصواتا فى الغرب ترتفع مقترحة 
تدويل سيناء مرة أو تأجيرها أو حتى شراءها (!) كحل لجذور المشكلة! مجموعة من 
البرلافييق الاتجلين مكاق يضح الصنداقة أىالديانة هطو هذا رضحا بها ديات 
شروطها وتفاصيلها وحسابات الأرياح والخسائر بالنسية للمساهمين وأصحاب 
السنداتء بما فيهم مصر أيضا!.. 

مصرية سيناء 

وما نظن مصريا واحدا بحاجة إلى أن يدافع عن مصرية سيناء. إن إدعاء العدى 
فيه من السفه أكثر مما فيه من السخفء ويه من الخطأ بقدر ما به من خطيئة. 
فسيناء جغرافيا وتاريخيا جزء لا يتجزأ ولم يتجزأ قط من صميم التراب الوطنى 
والوطن الأب. قد تكون غالبا أو دائما أرض رعاة 1320 502120,5؛ ولكنها قط لم 
تكن أرضا بلا صاحب 13130 201032,5 منذ فجر التاريخ: ولتاريخ ألفى هى تاريخ 
مصر الفرعونية بل مصر العصور الحجرية؛ وسيناء مصرية كما أن أسوان 
والبرارى والسلوم وعلبة والواحات والعوينات مصرية؛ كما أن أسيوط وطنطا 
مصرية؛ بل كما أن القاهرة مصريةء أو قل منف وطيبة. 

سيناء تحمل بصمات مصر حضارة وثقافة وطابعا وسكانا بالقوة نفسها التى 
يحملها بها أى إقليم مصرى آخر. ومنذ بدا تاريخ مصر المكتوب» والنقوش 
الهيروغليفية تثبت الوجود المصرى على كل حجر: والانتماء المصرى لكل حجر؛ فى 
سيناء. محجرا كانت أو معبراء ممرا كانت أو مقرا. بل إن تراب سيناء قد امتزج 
تال الصرى الدافة :زيما اكت هن أي رة الفرى مهه من الراب الى 
فحيث کان ماء النيل هى الذى يروى الوادى» كان الدم المصرى هو الذى يروى رمال 

أما السؤال الأكاديمى الذى يثار أحيانا عن سيناء. أسيوية أم إفريقية؟, 

فلايعنى شيئا ‏ كما سبق أن حللنا ‏ من الناحية الجيويوليتيكية» ببساطة لأن 
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مصر نفسها جميعا كانت دائما فى آسيا بالتاريخ كما هى فى إفريقيا بالجغرافيا. 
أما أن سيناء تبرز كوحدة متميزة أرضيا إلى حد ما بانحصارها بين ذراعى 
خليجى السويس والعقبة, فلا يجعلها فى آسيا أكثر مما هى فى إفريقيا. 
بل إننا بهذا المنطق الفيزيوغرافى نفسهء إن صح مثهء أحرى بأن نضع الشام 
كله فى افريقيا أكثر مما هو فى أسياء فهو إنما يتبع تكوين الأخدود الأفريقى 
العظيم الذى يبدأ فى قلب افريقيا فلا ينتهى إلا فى جنوب طوروسء شاملا من بين 
ما يشمل البحر الأحمر بذراعيه اللتين تحتضنان سيناء. 
بل أبعد من هذا نستطيع بالمنطق نفسه أن نعتبر شبه الجزيرة العربية نفسها 
خارج آسيا كما هى خارج إفريقياء فهى بذراعى البحر الأحمر والخليج العربى ثم 
بحر العرب كسيناء ولكن على تكبير: جيب ضخم فارغ آخر من الصحراء والجبال 
«يسقط» بين القارتين الهائلتين أكثر حتى مما «يقع» على هوامشهما أو ضلوعهما . 
حسبنا هذا إذن ردا علميا على إدعاءات العدى الكاذبة. ولكن ماذا عن الرد 
العملى؟ فى كلمة: إنه التعمير. نعم التعمير البشرىء و«التبشير» العمرانى 
1111 فالفراغ العمرانى هو وحده الذى يشجع الجشع ويدعو الأطماع 
الحاقدة إلى ملء الفراغ. وهناك إجماع تام على ضرورة نقل الكثافة السكانية 
المكتظة فى الوادى إلى أطراف الدولة وحدودهاء بما فيها وعلى رأسها سيناء. إن 
التعمير هى التمصير. 
إن من الظاهرات المؤسفة والمزعجة؛ التى أصبحت تتكرر بانتظام منذ وجدت 
إسرائيل حتى كادت تصبح كالقانون: أن منطقة سيناء والقناة قد صارت من ناحية 
الجغرافيا البشرية منطقة تذبذب سكانى حاد وعنيف» تتأرجح دوريا ما بين إخلاء 
وامتلاء Repopulation , Depopulation‏ وتخضع معهما لدورة منتظمة 
ومتعاظمة من التخريب والتدمير. فلمرتين على الأقل منذ ١1905‏ يتحول سكان 
سيناء» وسكان القناة أكثر, إلى لاجئين ومهجرين إلى الوادى» إما بالطرد والضرب 
من جانب العدو وإما بالتهجير المقرر من جانبنا. وفى ١971‏ وحدها انتظمت هذه 
الحركة أكثر من مليونء وربما مليونا ونصف ال ميون» من السكان. 
وفى كل مرة أيضا تتعرض كلتا المنطقتين للتخريب الحاقد والتدمير الانتقامى 
على يد العدى الذى يتبنى سياسة ابتزاز الموارد الاقتصادية أثناء الاحتلال وسياسة 
«حرق الأرض» أثناء الانسحاب. فالمناجم والمعادن والثروات الطبيعية لاسيما 
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البترولء وحتى موارد المياه المحدودة يبددها ويستنزفها بوحشية وجشم لحسابه, 
والمصانع والآلات والسكك الحديدية يفكها وينقلها إلى عمقه (كمنشات حقل فحم 
المغارة مثلا ومصانع البترول والبتروكيماويات والسماد وغيرها فى السويس أخيرا 
.... إلخ). أما حين يرغم على الإنسحاب» فإنه يدمر كل ما يستطيع تدميره مما 
لايمكنه أن يسرقء المبانى والطرق ينسفهاء والمناجم وآبار اليترول يحرقها أو يغرقها 
(كحقول بترول أبى رديس أخيرا)» والأرض يتركها ملوثة ملغمة مهددة بحقول 
الألغام الشاسعة الكثيفة والقنابل الموقوتة... إلخ. ولقد قدر أن ما سرقه العدى من 
إنتاج حقول البترول وحده فى سيناء فى السنوات الست أى السبع الأخيرة تبلغ 
قيمته نحو البليونين من الجنيهات. 

أما عن التعمير فإن هناك إمكانيات طيبة للاستصلاح والتوسع الزراعى فى 
سيناء بطول الضفة الشرقية للقناة. وعلى امتداد الساحل الشمالىء ثم فى رقع 
مبعثرة على طول أودية شبه الجزيرة. وإمكانيات المياه» مطرا وجوفياء لم تستثمر 
بعد استثمارا كافيا. أما تمديد مياه النيل إلى شبه الجزيرة فليس بدعا. كان النيل 
قديما يصب فى غرب سيناء» وإسرائيل اليوم تسرق مياه أعالى الأردن لتنقلها 
مئات الكيلومترات إلى النقب. ومن الوجهة العمرانية البحتةء فلم يعد معنى ولا مبرر 
لأن تظل قناة السويس أحادية الضفةء بل ينبغى أن تزدوج تماما بالعمران الكثيف 
على كلتا الضفتين. ومن الضرورى بعد هذا أن تمتزج مشاريع التعمير بمشاريع 
الدفاع: فتكون كل وحدة بشرية وحدة إنتاج ودفاع معا. 

ومن الوجهة الاستراتيجية المباشرةء فلم يعد معنى لأن يتوقف ارتباط سيناء 
يمصر الوادى عبر القناة على كويرى سكة حديد قابل للتدمير ثم للتدمير بعد إعادة 
البناءء كويرى الفردان مثلاء أو على مجموعة معديات تعترض تيار الحركة فى 
القناة. لايد من سلسلة من الأنفاق تحت القناة تحمل شرايين المواصلات البرية 
والحديدية مثلما تنقل المياه. فمثل هذه الأنفاق تعدء مجازيا بل عملياء بمثابة إعادة 
تحقيق للإستمرارية والوحدة الأرضية بين الوادى وسيناء ولرقعة مصر الجغرافية ‏ 
السياسية عموما رغم وجود القناة. إنها مع القناة أشبه فى هذا بالطرق والشوارع 
العلوية والسفلية المركبة أو المعلقة رأسيا فى المدن؛ وإنما على مقياس إقليمى قومى 
ا ومن سن الط أن هذا له ون قد اش نقتي انحط اة الحان: 
حيث تم بالفعل شق نفق السويس فى الجنوب. لتكن إعادة تعمير سيناء إذن قطعة 
رامن ١‏ التخطيط"القرمى ا ايء العمراش افر اق تم الى 
المضشاري على ميض الي السكري:: 


ب ۷۷۷ س 


البناء الحضارى والأساس الطبيعى 


بين مياه النيل وطريق السويس 


ما الأساس الطبيعى لبنائنا الحضارى الشامخ الذى أقمناه عبر العصور ؛ بكل 
محمولاته من غطاء عمرانى وكيان اقتصادى إلى تراث مادى وهيكل اجتماعى ؟ هل 
هو يقوم على أرض صلبة بحيث تتكافا قوة الأساس ١۲لا‏ uءاوطااء‏ مم عظمة 
الصرح 1568أع5105615]10 » وما هي نقط القوة والضعف فيه ؟ إن كل بذاء 
حضارى فى البيئة هو أشبه بالتمثال على قاعدته » وکل تمثال وقاعدته بينهما فنيا 
وهندسيا نسبة وتناسب معين خامة وقامة وقوة وصلابة وحجماً وثقلا . فهل يتناسب 
تمثال حضارتنا المصرية التاريخى مع قاعدته المادية الأرضية الراسخة ‏ وإلى أى 
مدى ؟ وفى سؤال أخير : ما طبيعة ونوعية العلاقة فى كياتنا البشرى بين الحضارة 
والبيئة وبين المصنوع والمطبوع ويين التاريخ والجغرافيا ؟ 

عبر كل نطاق الصحارى الحارة بالعروض الوسطى فى العالم القديم » أى 
نطاق الصحراء الكبرى - صحراء العرب من المحيط حتى الخليج » ثمة خطان 
جغرافيان فريدان من خطوط القوة الطبيعية يوشكان معا أن يشقا قلب المنطقة , 
التى توشك بدورها أن تدور وتلف حولهما : الثيل والبحر الاحمر » وهما يكادان 
يتوازيان فى مجريهما › أو هما بالأحرى يزدادان اقترابا كلما تقدما شمالا حتى 
يلتقيا فى أرض الزاوية مصر ؛ كأنهما فرسا رهان فى سباق عنيف عنيد للوصول 
إلى البحر المتوسط . 

ورغم أن النيل على صفحة هذه الصحراء الشاسعة يبدو كمجرد خدش سطحى 
يسير لا يزيد عمق واديه فى أقصاه على مائة متر أو مائتين ولا عرضه على بضعة 
إلى عدة كيلى مترات » بحيث يتضاء ل كثيراً على الخريطة بجوار مسطح البحر 
الأحمر الخضم » فإن النهر بلا شك هى الذى يكسب السباق والرهان فى حين 
لايأتى البحر كثان بعيد إلا بالكاد أو بالضرورة البحتة . ذلك أن النيل عمود الحياة 
الفقرى » حيث البحر الأحمر شريان الحركة المحورى فقط . أى بمقابلة إيطالية 
شاعت حينا » الأول حياة ۷14 » حيث الثانى مجرد طريق 713 . الأول مقر › 
حيث الثانى ممر فحسب . 
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ويترتب على هذا أن مصر تستمد أساسها الطبيعى من عنصرين جوهريين : 
الموضع والموقع: الموضع هو الوادى المعمور المزروع بموارده وإنتاجه ٠‏ والموقع 
يتمثل فى تجارة المرور وتلخصه وتلخصها الآن قناة السويس . ومصر بهذا دولة 
واحة ودولة طريق فى أن واحد » أو بصيغة أخرى مصر موضعاً دولة نهر ؛ وموقعا 
دولة برؤخ . 

ومن الأنهار » بعد » مالا تاريخ له » وأخرى لها تاريخ » فالأولى تظل مجرد 
تعبير جغرافى فحسب ٠‏ بينما تصبع الثانية أنهاراً تاريخية مثلما هى ظاهرة 
جغرافية . والنيل يقينا نهر تاريخى بكل ما تحمل الكلمة من معنى » بل هو أعظم 
وأهم الأنهار التاريخية فى العالم بلا ريب مثما هو من أعظمها وأهمها جغرافيا . 

فالزواج الجغرافى السعيد بين مصر والنيل كانت ثمرته » كما رأيناء أول حضارة 
وأكبر نسل حضأرى فى التاريخ . ولهذا فان عد الثيل «أبا مصر» » وكانت مصر 
بدورها «أم الدنيا» » فان النيل يصبح ببساطة الجد الأعلى للحضارة البشرية › 
وفضله بهذا ليس على مصر وحدها ولكن على العالم كله كذلك . وفى النتيجة فإن 
النيل هى بسهولة أبو الأنهار» كما أن مصر أم الدنيا . 
غير أن هناك زواجا جغرافياً آخر كاملا ووثيقا وليس يقل خطرا بين النيل 
والبحر المتوسط ؛ فرغم أن النيل يكاد يكون نهرا غير «متوسطى» من حيث هو نهر 
فان كليهما يسعى من أطراف العالم القديم » هذا من أقصى الجنوب السحيق وهذا 

من أقصى الغرب المتطرف » ليجتمعا فى قلبه » فكلاهما أوسط موقعاً » وهما معأ 
البحر المتوسط والنهر المتوسط . واجتماعهما معاً هو من ثم أخطر وأهم اجتماع 
بين نهر وبحر » لأن كلا منهما هو سيد فصيلته بلا منازع » فكما أن النيل أبى 
الأنهار » فان المتوسط بلا جدال أبو البحار . النيل مهد الزراعة والحضارة › 
والمتوسط مهد الملاحة والتجارة . النيل أعظم نهر تاريخى ؛ والمتوسط أعظم بحر 
تاريخى باختصار ؛ هذا نهر الحضارة: وهذا بحرها . وعلى الجملة » النيل ومصر 
خلقا الحضارة ؛ ومصر والمتوسط نشراها . وااثلاثة مصر والنيل والمتوسط 
لاتنفصل عن أصل الحضارة الراقية » كما أن الحضارة العالمية من بعد هى ثمرة 
تفاعل ألنيل والمتوسط أو مصر واليونان أو إفريقيا وأورويا . 

بل إن هذا النهر وذلك البحر قد أضحى كل منهما فى بابه نموذجاً نمطيا يقاس 
عليه وغدا مضرب الأمثال › فكل بلد نهرى غنى أو نهر جيد حاكم هو فى منطقته 

«نيل» محلى : فالنيجر «نيل السودان الغريى أو نيل غانة» ... الخ. 
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وبالمثل فان كل بحر هام يتوسط أرضه هو «بحر متوسط» محلى : الكاريبى بحر 
الأمريكتين المتوفط + البلطيق: بحر الشمال: التوسط > الشاي تحتف 0 
المتوسط » بحر اليابان الداخلى 562 121320 هى بحرها المتوسط .. الخ .| 
هاتين القمتين الجغرافيتين - التاريخيتين هى - أليس منطقياً ل 
مصر موقعاً وموضعاً » بينما أن ثمرة هذا الزواج الجغرافى السعيد هى مصر أم 
الأمم, أم الحضارة , أم التاريخ ٠‏ أم الدنيا . 

لا > ولا غرابة أيضاً بعد ذلك أن مصر نفسها أصبحت هى الأخرى مقياسا 
نموذجيا ومثالا مثاليا لكل ما هو متطور أو غنى › يقارن به أى يطلق عليه . فى 
إيران : مثلا : مثل شائع يقول إن ذكل ما هی جميل ياتى من مصر» + حقل القطن 
الأمريكى فى الجنوب هو «مصر أمريكا» ٠‏ «هلال القمح» النهرى فى جنوب شرق 
أستراليا هو «مصر أستراليا» » وهكذا إلى آخره . لقد أصبحت مصر اسم نوع 
كما هى اسم علم . وكثيرة أيضا هى المفردات والأمثال السائرة التى أضافتها 
مصر إلى القاموس العالمى : «الحبوب من مصر 2826 1010 0128© » فى المثل 
الإنجليزى: القطن المصرى » البصل المصرى ذى الشهرة التوراتية » الحناء المصرية 
Egyptian 8‏ .. الخ وقديما أعطت فسطاط مصر اسمها للملابس فكان 
«الفستان 11151312 » » وريما كانت لعبة التنس من تنيس القديمة .. الخ )١(‏ . 

صفوة القول إذن أن على ساقى الموضع والموقع » أى النهر والبحر » قام بناء 
مصر الحضارى السامق عبر التاريخ . غير أن أخطر حقيقة تجبه المفكر الجفرافى 
فى هذا الصدد أن الكيان المصرى برمته يستمد أصوله من مصادر «خارج 
الحدود» » سواء - وهنا المصادفة الجغرافية العجيبة - فى ذلك جانب الموضع أى 
الوادى الزراعى أى جانب الموقع أى بحارة المرور . وليس من الصدفة مثلا أن 
العدوان الثلافى على مصر لم يكن يستهدف القناة وحدها ٠‏ بل ومشروع السد 
العالى كأمل بعدها أو قبلها . ولهذا يأخذ الموضوع توا شكلا سياسياً إلى جانب 
الشكل الطبيعىء ويصبح من اللازم أن نحقق القضية التى يثيرها البعض أحياناً 
فى غموض وهى : هل مصر قصر منيف فوق الرمال » ويناء سامق على أساس 


Ww‏ اموجه uu‏ و 


خطر 71112613516 ؟ هل هذه حقيقة نقطة ضعف فى شخصية مصر التاريخية 
وكيائها الجغرافى ؟ وهل هو الشعور الحدسى الفطرى بذلك كله عند المصرى 
العادى - المصرى المؤمن القدرى - الذى يرقد خلف تلك الكلمة المأثورة التى قيلت 
منذ مئات السنين : «مصر كنانة الله فى أرضه » من أرادها بسوء قصم الله 
ظهره»؟ أهو الذى يكمن خلف هذه الكلمة الدارجة الحديثة «مصر المحروسة» ؟ 
لنبدأ مناقشتنا بالموقع ثم نثنى بالموضع . 


(1) Oxford concise dictionary, art. fustian, tennis. 
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الفصل السادس والخشرون 


قلب العالم ؛ موقع مصر الجفرا فى 
عبقرية الموقع 
معادلة الموقع 

هل يمكن أن نضع تعريفاً جامعا مانعا لموقع مصر الجغرافى العام » أو أن 
نضع أيدينا على معادلة علمية قوية مركزة تكثف جوهره وتلخص أبعاده ؟ ليس 
الأمر من السهولة بمكان . ولكن لعل فى مجمع اليابس ومفرق الماء عند نقطة 
الوسط من شبكة خطوط الطول والعرض فى العالم القديم مفتاح مثل هذا التحديد. 
فمصر هى حجر الزاوية والأرض الركن فى الثلاثية القارية 1120 Coe)‏ 
التى يتالف منها العالم القديم , والوحيدة التى تلتقى فيها قارتان وتقترب منها ثالثة 
أكثر ما تقترب » لا سيما » وأنها.تقع عند التقاء أربعة ضلوع من هاتين القارتين . 
وبهذه الصفة فإنها لا تمتاز فقط بالموقع المركزى المتوسط فى قلب الدنيا القديمة , 

ولا بالموقع المدخلى أو موقع البوابة فحسب » ولكن أيضا بالموقع العقدى البؤرى . 

الموقع الجغرافى الطبيعى 

فكبوابة مشتركة لإفريقيا وآسيا , تأتى مصر تلقائيا وهى المدخل الطبيعى أو 
الحقيقى إليهما كليهما . فهى المدخل الطبيعى وخط الاقتراب الحتمى إلى شمال 
إفريقيا على طول الساحل الشمالى للقارة . وعلى الجانب الآخر فإنها بقوة أكثر 
المدخل الحقيقى لإفريقيا من الشمال » فليست ليبيا الصحراوية ولا المغرب الجبلى 
المعزول بمدخل فعال , والنيل هو النهر الوحيد الذى يفتح الوراء القارى » فبفضله 
تكتسب مصر طبيعة المدخل وتصبح الدهليز الوحيد إلى قلب القارة. يناظر هذين 
الطريقين على مدخل آسيا طريقان لا يقلان أهمية وخطرا يفتحان غرب القارة ٠‏ 
والقارة كلها أمام مصر . فشمالا هناك طريق سوريا - العراق أو طريق الهلال 
الخصيب بكل ثقله وتفرعاته وروافده المؤدية إلى قلب القارة . وجنويا هناك طريق 
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غرب الجزيرة العربية الذى يطوقها جميعاً حتى الخليج ويفضى بعد ذلك إلى جنوب 
القارة . وبهذا وذاك تكون قد التقت بالطبيعة أربعة خطوط حركة وطرق اقتراب برية 
تجعل من مصر ابتداء موقعا عقديا بؤريا من الدرجة الأولى. 

هذا على اليابس » أما فى الماء فإن مصر كذلك هى الوحيدة التى يقترب عندها 
بل فيها أهم وأطول بحرين داخليين وأكثرهما تعمقا فى العالم القديم , وهما 
المتوسط والأحمر ,الذى يفضى كل منهما إلى محيط أعظم خلفه ١‏ الأطلسى 
والهندى على الترتيب ٠‏ ولهذا فإذا كانت منطقة الشرق الأوسط أى منطقة «البحار 
الخمسة» (المتوسط , الأحمر , الخليج » قزوين » الأسود) هى العقدة التى تلحم 
القارات ت الثلاث مثلما هى فى الوقت نفسه «خاصرة العالم القديم» التى يضيق فيها 
اليابس أكثر ما يضيق ويتقارب الماء أكثر ما يتقارب » فإن مصر هى بلا تردد 
«صرة» هذه الخاصرة . 

وليس من شك بعد هذا أن سلسلة المحيط الأطلسى - البحر المتوسط - البحر 
الأحمر - المحيط الهندى هى بلا نزاع السلسلة الفقرية فى عالم البحر والملاحة 
والقوة البحرية . إنها أخطر «بحيرة» أو «بحر داخلى» فى ال محيط الأوقيانوس 
بموقعها المركزى المتوسط » وهى «الشارع الرئيسى» فيه من حيث كثافة الملاحة 
وأحجام الأساطيل التجارية والحربية التى تحرثه وتحرسه طوال التاريخ . إنها 
باختصار الشريان المحورى المطلق فى الملاحة العالمية ودخط الاستواء» الحقيقى 
للاستراتيجية البحرية الكوكبية . 

الآن فإن مصر , داخل هذا الهيكل البحرى » ليست فقط واسطة هذا العقد 
الفريد من حيث الموقع ‏ ولا هى أيضا نقطة الارتكان الحاسمة بين ذراعى القوة 
والمقاومة فيه » أى بين قطاع المحيط الأطلسى - البحر المتوسط من ناحية وقطاع 
البحر الأحمر - المحيط الهندى من الناحية الأخرى » وإنما هى كذلك وقبل ذلك 
مفتاح السلسلة كلها . لأنها.هى وحدها التى تمنحها أو تمنعها وحدتها واتصالها , 
أى هى البؤرة والصمام والقفل والمفتاح جميعاً . 

فاذا نحن الآن أضفنا طرق البر القارية الأربعة التى تخرج من مصر إلى 
الطريقين البحريين اللذين يجتمعان عندها » لكانت المحصلة ستة طرق طبيعية 
شريانية محورية تتشعع دائرياً من مصر فى قلب العالم القديم نحو كل الاتجاهات 
الأصلية والفرعية كتروس العجلة أى كوردة الرياح: بينما تبى مصر نفسها بجلاء 
تام فى عين بؤرة العالم » «كتوكة» على حزا ماه وكنوقع خاک خا يمع 
بين المركزية والتوسط وبين المدخلية والبوابة وبين العقدية والبؤرية جميعاً . 
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خَاما وكما فى من معطيات الطبيعة ٠‏ لكن الموقع البشترى ١‏ من زواية العدران 
العالمى والمعمور الكوكبى وتوزيعات الإنسان والسكان والانتاج والتبادل ... الخ , 
لايقل خطراً ولا مغزى . وهى إنما يأتى ليؤكد ويضاعف قيمة موقع مصر الطبيعى 
ويضع أكثر من خط تحته » بيد الإنسان وبخط يد التاريخ يضعها . فالذى يضاعف 
من قيمة موقع مصر ومغزاه ووزنه هو أنها 0 كما تعد أرض الزواية بين القارات 
والبحار ٠‏ تتوسط القلب المعمور والفعال من العالم القديم » ذلك الذى يترامى 
كقاطع يمتد من الموسميات فى جنوب شرق آسيا حتى المعتدلات فى غرب أورويا . 
فهذا النطاق العظيم ٠‏ الذى يضم السواد الأعظم من سكان العالم فى شريحة 
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يفة ثرى حضارية عريقة وعتيقة » يعد بوضوح محور البشرية » وكتلتا سكان 


شكل ٠١‏ -- موقع مصر الجغرافى فى دائرة العالم القديم : قلب العالم . 
ام لم 
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امىسميات والمعتدلات فى نهايتيه هما قطباه . والحق أن هذا القاطع » الذى يكاد 
يشطر نصف الكرة الشرقى بدوره إلى نصفى كرة أصغر ؛ يمكن بسهولة أن ننظر 
إليه «كخط الاستواء البشرى» السكانى والحضارى فى العالم القديم . ورغم أن 
القطاع الأوسط من هذا النطاق يمثل أضعف حلقة فيه من حيث كثافة وحجم 
السكان , إلا أن مصر تعود فتتوسطه كأكبر كتلة بشرية وكثافة سكانية فيها . 
ويهذا تبرز مصر فى وسط خط الاستواء البشرى بأسره وهى تنفرد بموقع 
العاصمة من الدولة أو القصبة من الإقليم (). 

مصر إذن تنفرد بأنها تتوسط كلا من خط الاستواء الاستراتيجى أو الجغرافى 
وخط الاستواء البشرى أو التاريخى فى العالم القديم . وطبيعى بعد هذا أن يكون 
موقع مصر الجغرافى العام موقعاً فريداً بارزاً إلى أقصى حد » بل إن من المحتمل 
أنه لا يوجد على خريطة العالم الطبيعية أى البشرية , السياسية أو الاستراتيجية , 
موقع يعادله فى الأهمية والقيمة ..حتى فى الفترات العارضة التى تقلصت فيها هذه 
القيمة فعلا » ظلت قيمته الكامنة كما هى فى الصدارة . من هنا فلقد عدت مصر , 
ولا عجب » أخطر موقع استراتيجى فى الدنيا » وأكبر دولة برزخ ودولة طريق 
وترانزيت أو دولة ممر وعبور فى العالم . إنها لا نقول «عاصمة العالم» » ولكن 
بسهولة «أهم بلد فى العالم» كما وصفت بالفعل . 

بين الموقع والموضع 

إن تكن مصر دولة طريق » فإن ذلك - دعنا نلاحظ - لا يرجم أساسا إلى وادى 
النيل . فوديان الأنهار » رغم أنها غالباً أقاليم حركة ومرور » قل أن تخلق دول 
طريق حقيقية . وإنما مصر دولة طريق من الطراز الأول ؛ لا بسبب وادى النيل , 
ولكن بفضل برزخ السويس )١(‏ . ومع ذلك فإذا كانت مصر دولة برزخ مثالية › 
فليس ذلك بسبب برزخ السويس وحده » ولكن أيضا لأنها كلها فى الحقيقة «برزخ 
من برازخ» » أعنى تتألف من مجموعة من البرازخ الصغرى داخل إطار برخ 
رئيسى أعظم تضاعفه وتكمله . فإلى جانب برزخ خليج السويس - سيناء 
الأساسى , هناك برزخ خليج السويس - دلتا النيل عن طريق القاهرة - فرع 
رشيد أو القاهرة - الاسكندرية » ثم هناك برزخ البحر الأحمر - ثنية قنا أى البحر 
والنهر » ويهذا يعود وادى النهر (النيل) فيشارك برزخ شبه الجزيرة (سيناء) فى 
دور دولة الطريق . ْ 


. ١1-1١١ حمدان؛ دراسات فى العالم العربى ص‎ )١( 


(2) Goblet, P. 146. 
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تذبذب الموقع 


على أن الموقع » كمحصلة جغرافية لشبكة منظورة وغير منظورة من العلائق 
والقيم المكانية والوضعيات الاقليمية » لا يمكن بطبيعة الحال أن يكون زمامه فى يده 
مياشرة » ولذا لا يمكن أن يكون خاصية أو ثروة مضمونة تماماً . إنه بطبيعته 
مخاطرة جغرافية . والموقع بعد هذا فى رأى البعض «موارد طفيلية» » أى أنه 
فضول مقحم أو انتهازى وليس عنصراً أصيلاً فى البيئة الطبيعية. ولكن هذا الزعم 
إن لم يكن نظرية مغرضة أو استعمارية » فهو رأى فج خطير › فالموقع ليس مجرد 
عامل جغرافى رئيسى - أكثر العوامل الجغرافية «جغرافية» كما يقول بيرجر 
1 - ولكنه أيضا رأسمال طبيعى وسياسى دقين ومورد أصيل من موادر 
الثروة القومية » بل قد يكون فى حالات الرأسمال الحقيقى الوحيد الدولة أو المنطقة. 
وفى مصر بالذات فإنك لن تفهم كيانها أو تاريخها صحيحا خارج إطار الموقع 
ويغير الاشارة إليه . فمصر موضعاً دولة نهر » وموقعا دولة برزخ . ولو لم يكن 
00 - لفرض الموقع نفسه يقينا » وإن يكن فى صورة دولة - بالأصح 
ويلة - برزخ متواضعة ريما تتالف من مدينتين ساحليتين أى أكثر فى الصحراء 
ا المياه والغذاء بل والسكان جلبا من الخارج » ويمكن أن تتطور مع شق 
قناة السويس ان تسق مكراهن يننا مع لمحات من طابع دول مدن مراحل 
الطريق كعدن أو هونج كوج ... الخ . 
وبطبيعة الحال » فإن وجود قاعدة وادى النيل العظيمة فى الواقع الحقيقى 
يعكس آثاره على هذا الموقع » فيضاعف من وزنه النظرى هذا عدة مرات . ولكن 
من الناحية الأخرى » فلولا هذا الموقع البرزخى الحيوى لكانت مصر أقل ثقلا 
وثراء وربما كانت أيضا أكثر عزلة جغرافيا » أى أن كلا من الموقع والموضع 
يضفى ويعكس من وزنه على الآخر , والقيمة الحقيقية لكل إنما تتحقق كاملة بفضل 
الآخر. 
أبعد من هذا » سنرى أن ذبذبات موقعنا التاريخية لا تقل خطورة كضابط 
لوجودنا عن ذبذبات النيل ؛ إلا أن الأولى ذبذبات طويلة المدى وحدتها قرون وعصور 
ولذا فهى أحاد معدودات » بينما الثانية قصيرة المدى جدا ووحدتها تختزل إلى 
بضع سنين . بل أهم من هذا سنجد أن تطور مصر إن قوة ورخاء وإن ضعفا 
وفقرا يرتبط فى إيقاعه بإيقاع العلاقة بين ذبذبات الموقع وذبذبات الموضع. فعصور 
مصر الذهبية هى تلك التى اجتمع فيها الحد الأقصى من موارد الموقع وموارد 
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أ و ا و ان ق هاا ا الس ی ا 
بينما العصور المتوسطة هى عادة تلك التى يلتقى فيها الحد الأقصى من أحدهما 
بالحد الأدنى من الآخر . 


هل أهمئنا الموقع ؟ 

ولكن ٠‏ بين الموقع والموضع › وقبل أن نعرض لأدوار الموقع ودوراته . هناك 
سؤال : إلى أى حد استثمرت مصر موقعها على الجملة » وهل ارتفع هذا 
الاستثمار التاريخى إلى مستوى ذلك الموقع الجغرافى الممتاز ؟ من المؤكد أن الموقع 
كان دائما وحتى فى أسوأ الحالات عنصرا محققا فى قوة مصر وثرائها » ولكن من 
الثابت أيضا أنها ركزت أساسا على الموضع والزراعة والانتاج أكثر بكثير منها 
على الموقع والتجارة والمبادلات بحيث أتى الأول على حساب الثاني . لقد استغرقنا 
الموضع بقوة جاذبيته الطاغية استغراقا شديدا صرفنا عن الاهتمام بالموقع ‏ وكنا 
من ثم مجتمعاً من الزراع والمستقرين أكثر منا مجتمعا من التجار والبحارة . 

لقد أهمل الموقع نسبياً - لابد أن نعترف - وحدث تقصير تاريخى فى توظيفه › 
فلم يستثمر كما كان يمكن وينبغى ۰ حتى ليمكن أن يقال إن من أكبر مظاهر 
تقصير مصر تاريخيا إهمالها الموقع نسبياً وتغليبها لجاذبية الموضع على جاذبيته 
التى لا تقل قوة وإغراء . وليس من. الضرورى أن يكون هناك تعارض بين جاذبية 
الموضع واستغلاله وبين جاذبية الموقع واستثماره. 

بل إننا لنذهب إلى حد أن نقول إن مصر » لى أنها اهتمت بموقعها الاهتمام 
اللائق به والجدير بها ووظفته التوظيف التاريخى الذى يتناسب مع خطره 
وخطورتهء لتغير تاريخها وحاضرها جميعاً بل وشخصيتها التاريخية والإنسانية 
أيضاً » والواقع أننا سنجد أن ذلك التقصير يقبع خلف الكثير من مشاكلنا 
التاريخية والاقتصادية والاجتماعية كما أن فى ملافاته يكمن مفتاح حلها. 

وعلى الجملة » فلعلنا أن نشخص الموقف برمته بدقة ولو فى حدة إذا قلنا إننا 
مي م ل ل كيد يقة سلبية . بل نكاد نضعها قاعدة أو 
قانونا عاما أن كل شئ يكاد يأتى إلى مصر ولكن مصر لا تكاد تذهب إلى أى 
شي التجار والتجارة كانت دائما تأتى إلينا وليس العكس ٠‏ السكان والهجرات 
(بما فى ذلك الرقيق والحكام المماليك 1 ؛ حتى الاستعمار والتوسع (هل نضيف 
حتى النيل؟) . ولا دلالة لهذا سوى أننا لم نحفل بالموقع قدر احتفالنا بالموضع الذى 
استغرقنا تماماً عن الأبعاد الخارجية لبيتنا الجفرافى » فكان ما كان من هزلة 
نسبية وما ضاع من استثمارات نادرة . 
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ولنفصل قليلا . من مظاهر إهمال الموقع » نستطيع أن نذكر على سبيل المثال 
لاالحصر هذه العناصر المحددة : التجارة الخارجية وتجارة المرور ؛ الموانىء 
البحرية ‏ الهجرة الخارجة . فمما يلفت النظر بشدة أننا غالبا ما تركنا تجارتنا 
الخارجية فى أيدى العناصر الاجنبية من الوافدين أى لأبناء الشعوب البحرية 
المجاورة . فمما يؤسف له حقا أن المصريين تركوا معظم وظائف التجارة الخارجية 
والوساطة التجارية وخدمات الاتصال والمواصلات عبر معظم العصور إما للاغريق 
واليهود أو للشوام والأرمن وسائر اللفانتيين . هذا يتكرر فى كل العصور تقريباً 
ويكاد يتردد فى كل كتاب » وهو عرض من أعراض إهمال مصر للموقع وانصرافها 
الشديد إلى الزراعة, بكل ما أضاع عليها من خيرات ومن آفاق وانطلاق وفرص 
وممارسات . 

كذلك فإن من الغريب والمؤسف أيضا أن الذى أنشا كثيراً من موانىء مصر 
الجديدة عبر بعض العصور إنما هم الأجانب من معمرين أو مستعمرين › ابتداء 
من الاغريق الذين أسسوا الاسكندرية وميوس هورموس وأعادوا خلق كليزما إلى 
الرومان الذين أسسوا برئيس (برنيكى) وجددوا الفانتين . 

حتى على البحر ؛ كثيراً ما استخدمنا أبناء البيئات البحرية المجاورة » خاصة 
الاغريق » لتشغيل أساطيلنا وتموينها بالرجال . مثال ذلك بعثة نخاى حول إفريقيا . 
ولعل هذا الاتجاه , الذى يدل على عقلية برية ونظرة أرضية رغم السواحل والبحار 
المحيطة ‏ يذكرنا بأسبانيا إلى حد ما حين استخدمت كولمبس والبنادقة والجنويين 
مثلا فى بعثتها لكشف العالم الجديد . 

وعلى أية حال » فحتى تجارة المرور فى عصورها الذهبية لم نكن نشارك فيها 
كتجار وكملاحين ولكن كجباة مكوس ومحصلى رسوم أى كمشاركين فى الأرياح ٠‏ 
ولا نقول أحيانا كمبتزين )١(‏ . فلقد كان تجار العالم يأتون إلينا بالآلاف من كل 
أصقاع الشرق والغرب ؛ ولكن لم يذهب التاجر المصرى إليهم بالكاد ولا خرج إلى 
العالم تقريبا . ومن المثير أننا نحن أنفسنا مازلنا حتى الآن نستثمر قناة السويس 
بطريقة مماظلة سناسا : 


دورات الموقع وأدواره 
لأن إمكانيات الموقع الجغرافى لا تحقق نفسها بنفسها » بل من خلال الإنسان 
وبجهده تتحققء فإنها أيضا لا تظهر كاملة مرة واحدة منذ البداية وإلى الأبد › 
وإنما هى تبرز وتتطور فى عملية نمو تاريخى أساسا . اذا نجد موقع مصر يتوسع 
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ويضطرد مفزاه وقيمته عبر القرون والعصور خطوة .خطوة فى مراحل محددة 
متميزة » كل مرحلة تتكشف فيها طاقات جديدة وزوايا غير منظورة وإمكانيات 
كامنة » مجموعها فى التهاية يؤلف قيمته الكاملة وأبعاده النهائية ولقد مر موقع 
مصر - من الوجهة التجارية - فى عدة مراحل ودورات من الارتفا ع والانخفاض > 
أى البروز والكمون والانزواء » يمكن أن نتتبعها فى خمس : دور التكوين فى 
العصور القديمة » دور النضج فى العصور الوسطى المبكرة ع دور القمة في قلب 
العصور الوسطى » دول النكسة فی العصور الوسطى المتآخرة 0 م أخيرا دون 
الذروة الجديدة والمطلقة فى العصر الحديث . 


دورالتكوين / ا 
ففيما قبل العصر العربى كان دور الموقع موجودا ولكنه كان محدوداً » فهو دور 
النشأة والتكوين ؛ فمن ناحية لم يكن محيط العالم المعمور الفعال قد تووبسع بعد 
كثيرا » ولم يكن الشرق الأقصى قد دخل فى دائرة العلاقات المتواترة مع الغرب 
الأقصى . ومن ناحية أخرى فإن مستوى الحضارة من إمكانيات ملاحية وحاجات 
معيشية كان لا يزال قاصراً . ومن هنا كانت أغلب تجارة شرقنا القديم إقليمية 
تدور فى فلك المنطقة أكثر منها عالمية بين المناطق المحيطة ؛ ومعنى هذا فى الحقيقة 
أن تحقيق موقعنا الجغرافي بمعنى الكلمة لم يكن من عمل العصر الفرعونى أو 
الكلاسيكى رغم بعض نشاطات هامة بين اليحر المتوسط والمحيط الهندى فى 
العصر الرومانى 1( ٠‏ وسترى أنه مساهمة العصر العريبى أساسا ٠‏ ويمكن ان 
نقول عن هذا الدور عموما إن قيمة الموقع كانت متواضعة بالنسبة إلى أهمية 
الموضع . 
دورالنضج 
مع العرب يبدأ الدور الثانى ؛ دور النضج الذى وصل إلى ذروة تاريخية رائعة 
فقد بدأ الموقع يحتل مكانه فى الاقتصاد المصرى كرأسمال حقيقى مع اتساع 
نطاق تجارة المرور العبورية بين الشرق والغرب فى ذلك التاريخ . والشرق هنا هو 
كل الشرق والغرب كل الغرب » بحيث تحولت منطقة العالم العربى إلى «خاصرة 
العالم القديم» تلقائيا كأنها الميدلاندز فيه بين قطبى الانتاج والسكان فى الشرق 
الأقصى وغرب أوروبا : أصبحت ممرا تجارياً بين مقرين قطبيين (۲) . وإذا كان 
هذا قد جعل الشرق الأوسط هو الشرق الوسيط فى تجارة المرور » فإن جناحيه فى 
الهلال الخصيب من ناحية ومصر من ناحية أخرى هما المحوران الأساسيان فى 
ذلك الممر » والسبب أنهما يستقران على قمتى الذراعين حول الجزيرة العربية 
ويحددان أقصر الطرق وخطوط المقاومة الدنيا بين الهندى والمتوسط . 
J. Grafton Milne, A hist, of Egypt under roman rule, Lond., 1898: S.L.‏ (1) 


Wallace, Taxation in Egypt Oxford, 1938, P. 340-315. 
(2) W.G East, Geog. behind history. 
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فى هذا الاطار كان طريق مصر أدنى فى طبيعته إلى الطريق البحرى وله 
الأفضلية فى التجارة البحرية من جنوب شرق أسيا والهند بطريق البحر الأحمر , 
بينما كان طريق العراق أكثر برية ومن ثم كانت له الأنضلية المطلقة فى التجارة 
القازية من الضين ووسط اسيا كما كان يشاك في التجارة البحزية عن طريق 
الخليج العريى . ولا كان الطريقان بريين فى النهاية » ويحتكران فيما بینهما عصب 
تجارة الشرق - الغرب » فقد كانا يعملان ككفتى ميزان حساس فى علاقة توازنية 
ولكنها أيضا تنافسية لا مفر من الاعتراف بها . فكان م العمل الجغرافى 
بينهما أقرب إلى التعادل التكاملى والتنصيف أحياناً ؛ وأحياناً أخرى كانت العلاقة 
بين موانىء الخليج العربى ومصر فى جذب وشد وجزر ومد . ودرس التاريخ هنا 
واضح يتلخص فى علاقة عكسية مباشرة ؛» فحين يزدهر الأول ينحدر الثانى , 
والعكس . وكل كانت تحكمه العوامل الطارئة كالحروب والسياسة والأمن )١(‏ . 

ففى العالم العربى الأموى كانت الأهمية البحر الأحمر وموائئه » لا سيما مع 
وجود.قناة ليع آثير المؤمنين. + ولكن :مع التقال الأفعية هن الشام الامو إلى 
العراق العباسى انتقلت الأهمية إلى الخليج الفارسى لاسيما مع ردم العباسيين 
اخليج أمير المؤمنين لأسباب سياسية : فحلت موانىء الخليج الفارسى محل القلزم 
ورشيد والاسكندرية . ولكن فى أواخر القرن ٩‏ الميلادى أثرت ثورات واضطرابات 
جنوب العراق السياشية على الحركة التجارية فى الفارسي. ‏ فعادت الأهمية 
مباشرة إلى موانىء البحر الأحمر ومصر بما فيها عيذاب والقصير والطور . وقد 
ات سنس بذاك عا حو فى د فوا لفون داقر مما حب :فتها 
كزوة قن لاتقل خطرا عن عائدات الؤزاغة وريطها ذائها بافان العام اليحة وتطؤر 
الحضارة . 

ويوجه عام » ريما جاز لنا أن نقول إن موقع العراق كان يرجح بعض الشئ 
موقع مصر - على ثقله الهائل - فى هذا الدور . فمن المحتمل أن موقع العراق كان 
أفضل' موقم التجارة فى العضون ليطي .+ لا كان تعنم بان طريقين : الطريق 
البوئ واه من طرفي انحن ا اسا سن .. كذلك. سى إن الشزق هات 
والشرق الأقصى خامة كان أهم جزء فى العالغ:تجاريا ۶ بينما كان الغرب وأورويا 
أقل د تقدما وانتاجا » وفى مثل هذا الإطار يتضح أن موقع العراق كان خير موقع 
ممكن . ومن هنا نفهم - جزئياً - عظمة بغداد العباسية التى لا تدانى فى ذلك 
الان 


دورالقمة 
غير أن الدور الثالث ؛ دور القمة » لم يليث أن حل مع تعرض العالم العريى 
للأخطار الخارجية فى العصور الوسطى ؛ ليعطي مصر احتكارا مطلقا أو شيه 


(1) 6. Hamdan, " Pattern of medieval urbanism in the Arab world", Geog., April 
1962, P,. 124. 
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مطلق لكل التجارة بعد أن كان التنصيف بالتقريب هى أساس القسمة فى الدور 
الماضى فقد بدأت الحروب الصليبية بغلق نافذة طريق العراق على البحر المتوسط 
أولا ٠‏ ثم أتت لعنة المغول فى منتصف القرن الثالث عشر ضرية قاضية انتهى 
بعدها دور العراق إلى الأبد قرا أما مصر فكل ما كان من أثر للصليبيات أنها 
نقلت شرايين التجارة داخلها من الطرق الشمالية الساحلية والدلتاوية المعرضة إلى 
الطرق الجنوبية العميقة الآمنة على البحر الأحمر وفى الصعيد . وكان هذا هى 
الوضع الذى فى ظله ازدهرت كوكبة متالقة من المدن الهامة فى الصعيد كقوص 
وإخميم وعيذاب ؛ بل كان هذا بحق عصر قوص فى جغرافية مصر التاريخية كما 
عرفنا به من ابن جبير )١(‏ . أما فى العراق فإن الطوفان المغولى لم يفعل سوى أن 
دفع بحركة هجرة بالجملة - ثابتة تاريخياً - للصناع والفنانين والتجار إلى مصر . 

وفى الوقت الذى أصبح فيه الخليج العربى - الذراع اليمنى لبحر العرب - 
ذزاعاً مقطوعة وزقاقا مغلقا كالبهن الأدرياقى فيما بعد القراق على راسه أشية 
فى معنى بإمبراطورية النمسا - المجر القديمة شبه الداخلية » والبصرة فيه 
بماضيها الرائم وحاضرها المتواضع ومينائها المتراجع كالبندقية على رأس 
الأدرياتى » فى ذلك الوقت انفردت مصر بصرة العالم . وإذا كانت «خرائط العجلة 
ns‏ 75661 » الكنسية فى ذاك العصر تضع القدس فى مركز الأرض حيث 
تلتقى القارات الثلاث (؟) » فذاك إنما كان رمزا دينيا بحتا » أما المركز الفعال حقا 
فمصر بلا جدال . وهنا لابد أن ندرك بوعى أن مصر قد ورثت موقع العراق 
الجغرافى كاملا فى أول سلسلة من تحرك بؤرة العالم نحو الغرب باطراد » ولم يكن 
من الصدفة أن تصل مصر الوسيطة إلى أوج رخائها واقتصادها بعد انهيار 
العراق مباشرة . 

ونحن نقرأ ناصرى خسر عن أيام الفاطمية ثم ابن جبير إبان الأيوبية ثم ابن 
بطوطة وابن إياس أيام المملوكية فتروعنا مظاهر النشاط التجارى المكثف العارم 
وضخامة الأسواق والقيساريات والمعامل والمصانع التى تعج وتطفح بها المدن 
المصرية » ونكاد نشعر بأن مصر كلها سوق واحدة هائلة اجتمعت فيها كل متاجر 
وتجار الدنيا. وكم من مدينة يصفونها بأنها كبرى مدن الأرض وأجل أسواقها › 
وكم من مظاهر البذخ والثراء والرخاء يعددونها » وكم من آلاف السفن على النيل 
يذكرونها » ونحس من ذلك كله بنفوذ وقوة طبقة التجار المتخمة المتضخمة ؛ تلك 
التى تعكسها وتصورها بطريقتها الخاصة قصص ألف ليلة خاصة ما كتب منها في 
مصر . ومن هذا كله نفهم دور مصر المملوكية الذى يعد فى الحقيقة عصرا ذهبياً 
من الناحية المادية والحضارية كما يتمثل فى تكتل الثروة وشيوع الرخاء وانفجار 


, ۲۷-۲۱ رحلة إبن جبير , ص‎ )١( 


(1) Mackinder, Democratic ideals, 2. 71. 
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الحركة المعمارية والفنية والأثرية » مثلما كان عصرا بطوليا من الناحية الحربية 
التى كانت تلك الثروة الدافقة عنصراً أساسياً فى توفير قاعدة مادية ضخمة 
لها )١(‏ . والواقع أن قيمة الموقع والموضع لم يتناسبا معا تناسبا طردياً كما فعلا 
فى هذه المرحلة . 
دورالحضصيضص 

غير أن هذا الدور القمى انتهى فجأة بدور انتكاس وانهيار كامل » ويقدر 
الارتفاع الشاهق السابق بقدر السقطة اللاحقة : إنه دور الحضيض » الذى أتى 
كالنقيض 3011-011122 . فقد جاءت حركة كشف طريق الرأس فى أواخر القرن 
الخامس عشر على يد البرتغال ضرية قاصمة لمصر » حيث أحدثت «أسرا نقلى 
16 12250016 » . كاملا سلپ مصر موقعها الممتاز وتركها قبوا مصمتا بعد 
أن كانت الممر التجارى العالمى بامتياز » وقد صور ابن إياس ما أثارته أخبار 
وصول البرتغاليين إلى الرأس من «جزع شديد فى الأسواق المصرية» . ويقدر ما 
يكشف هذا عن وعى مصر الحساس وإحساسها الواعى بمعنى الموقع الجغرافى 
حتى فى هذه العصور المظلمة » يقدر ما يكشف للأسف عن التقصير والعجز حيث 
أن مصر لم تكد تبذل مقاومة جدية لهذا التحول الخطير . ومهما يكن ؛ فلأول مرة 
تعود السفن فارغة من البندقية وجنوة . وقد بدأ هذا فى أخريات المملوكية حيث 
ورث الفقر الرخاء وعجزت الموارد عن متطلبات الموقع » فكان هذا من الأسباب 
المباشرة فى سقوط المملوكية للعثمانية . 

ولكى يدفع الانهيار إلى منتهاه بمعدل الريح المركب - أعنى الخسارة المركبة , 
جاء ابتزاز العثمانية بانتظام لبقايا تجارة المرور ليصفى الإرث كله . فجفت شرايين 
التجارة والدخل القومى فى مصر » وانزلقت إلى حمأة من الاتضاع والانحدار 
المادى والحضارى الكاسف » ويدأت «فترة عزلة» كانت مرادفاً للتخلف الحضارى 
والتكيس ؛ ويكفى كمقياس أن العاصمة أفلت , والموانيء أفلست شرقا وشمالا › 
حتى لقد هوت الاسكندرية إلى قرية ساحلية آسنة تعدادها 86٠٠١‏ نسمة ! ولولا 
بقية من حياة المدن فى القاهرة لقلنا إن مصر تحولت إلى قرية ضخمة . لقد هبطت 
قيمة الموقع والموضع معا إلى الحد الأدنى كما لم يحدث من قبل فى تاريخ مصر . 

وعند هذا الحد يثور السؤال : فمن الذى ورث موقع مصر ؟ البرتغال هى التى 


(1) Lane - Poole, pp, 241, 303 - 5 . 
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ورثته » بمثل ما ورثت مصر من قبل موقع العراق » إلا أن الأخيرة وراثة شرعية 
طبيعية » بينما أن البرتغال «سرقت» موقعنا فى الحقيقة (بمثل ما سيسرق الأتراك 
قريبا زعامتنا العربية) على أن دور البرتغال لم يطل » فقد انتزعته منها هولندا 
وبريطانيا بعد حين » وتجاذبتاه فيما بينهما فى مرحلة مشتركة كمرحلة مصر 
والعراق فى العصر العربى » إلى أن انفردت به بريطانيا مثلما انفردت به مصر من 
قبل : ومن ذلك الحين استقر موقع بؤرة وعقدة العالم فيها , 

وبمعنى آخر فإن هذا المركز ظل يهاجر ويتحرك محوريا إلى الغرب فإلى 
الشمال حتى آل موقع مصر الوسيطة الجغرافى إلى بريطانيا الحديثة . وبعد أن 
كانت بريطانيا على هامش المعمور ونهاية العالم - «أستراليا العصور الوسط. » 
كما وصفت )١(‏ - استبدلت مكانها مع مصر » فأصبحت فى قلب العالم الجديد 
بنصفيه الشرقى والغربى » كمصر فى قلب العالم القديم بين قاراته الثلاث , 
وأصبح المحيط الأطلسى هو البحر المتوسط الجديد » بينما تحول البحر المتوسط 
التاريخى إلى بركة صيد آسنة 0020 2611128 كبلطيق جنوبى . 

ولعلنا لانسرف فى التصور والاستنتاج إذا قلنا إن هذا الانقلاب التدهورى قد 
دمغ تطورنا الاجتماعى وتركيب مجتمعنا التاريخى باثاره ٠‏ وسلبه إمكانيات 
واحتمالات نمؤه الداخلى بمثل ما سلبه موقعه الخارجى . فمن المعروف أن التطور 
الاجتماعى الذى حدث فى بريطانيا وغرب أورويا عامة , وأذاح الاقطاع إلى المؤخرة 
ودفع إلى الصدارة بالبورجوازية التجارية أولا ثم بالرأسمالية الصناعية ثانياً » بدأ 
منذ ويسبب انقلاب العلائق المكانية وعلاقات ما وراء البحار الاستعمارية الجديدة . 

ومن الثابت أن قوة التجار كطبقة كانت فى نمى واضح فى مجتمع مصر 
الوسيطة ٠‏ وبداً نفوذهم ونفوذ طوائفهم فى القاهرة والمدن يتعاظم وكثرت 
مؤسساتهم وخاناتهم ونقابات الحرفيين والصناع ٠‏ كأنما هى إرهاصات عصر 
المركانتلية . ونحن مازلنا نطالع ناصرى خسرى وابن جبير وابن بطوطة وابن إياس 
فنشعر وكأن طبقة التجار وعلى رأسهم «شهبندر التجار» العتيد قد أصبحت سلطة 
اجتماعية عليا تنافس الحكام والأمراء وكبار الإقطاعيين فضلا عن طبقة العلماء 
المتضخمة . وحتى قبل الحملة الفرنسية نجد آثار هذا النفوذ رغم أن التجارة كانت 
قد هوت إلى نقطة الصفر تقريباً . 

وليس من المستبعد لهذا أنه لى ظل فيض التجارة العالمية يتنقل فى مصر بغير 


(1) Whittlesey, PP. 96 ff. 
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أسر طريق الرأس » لتضخم حجم ونفوذ طبقة التجار وسكان المدن إلى الحد الذى 
يزيغ نفوذ الأرض الزراعية وسلطة الاقطاع , ويديل من الاقطاع إلى البورجوازية 
مختزلا ومعجلا لدورة تطورنا الاجتماعى . ويمعنى آخر . فمن الممكن أن ضياع 
طريق التجارة بدد احتمالات وإمكانيات تطور مجتمعنا وترك الاقطاع يخضرم 
مجمدا فى تاريخنا بلا انقطاع حتى قلب العصر الحديث . لقد سلب الغرب البحرى 
قدر مصر الاجتماعى الممكن وعطل شخصيتها الإنسانية الكامنة » مثلما سلبها 
موقعها الجغرافى وقدرها الدولى الكائن . 
دور القئاة 

ومهما يكن من أمر , ومهما طال الانتظار ٠‏ فقد كانت مصر على موعد مع 
قدرها اتستعيد مكانها الحقيقى فى الإطار العالمى مع شق قناة السويس فى 
قات القرن اهي .وها هو الدون الكامسن الأ في تورات مرقهنا 
المفراهن × ولكنة وخده ثورة كاملة ».ويتطلن دزاسة خاضة غير أن القناة نسقها 
عود قصير على بدء العصور الوسطى ١‏ يتمثل فى طريق البريد الذى رتبه توماس 
واجهورن فى أوائل القرن الماضى بين السويس والقاهرة والاسكندرية » جامعاً بين 
الطريق الصحراوى وطريق فرع النيل . ثم جاءت السكك الحديدية فكررت نفس 
الاستراتيجية فهذا كله هى بالدقة طريق تجارة العصور الوسطى الإسلامية أساساً, 
رغم أن الأخير استبدل الطريق الصحراوى أحياناً بترعة مائية فى شرق الدلتا 
تصل البحر الأحمر بالنيل كقناة أمير المؤمنين مثلا . ولكن الكل طريق برى فى 
نهاية الأمر ؛ ولذا سمى «بالأوفر لاند روت 101016 Over- land‏ » , 

وها هنا بالتحديد يظهر اختلاف قناة السويس وأصالة استراتيجيتها . فهى 
تصل البحرين الأحمر والمتوسط بطريق مائى بحرى بحت ومباشر دون أى حلقة 
برية وبسيطة ؛ وبالتالى فهى لا تنتظم أى انقطاع نقلى أو تعدد فى الشحن 
والتفريغ اط - 08 - عط ولذلك فقد جاءت القناة أكبر عامل اختزال فى 
جغرافية النقل الكوكبية » أعادت توجيه القارات ورجت القيم الجيوماتيكية . فبعملية 
جراحة جغرافية ٠‏ صغيرة نسبياً » اختزلت قارة برمتها هى إفريقيا » وأسرت طريق 
الرأس وأعادت وضع الشرق العربى ومصر فى قلب الدنيا وفى بؤرة الخريطة . 
فعلى الجانب الطبيعى فإن القناة » كما حولت إفريقيا من «شبه جزيرة» إلى 
«جزيرة» بالمعنى الحرفى أو الصارم» شطرت مصر إلى شبه جزيرتين تقريبا : شيه 
جزيرة سيناء ثم يقية القطر » أى أن القناة حولت مصر من يابس واحد ويحرين 
إلى بحر واحد ويايسين . 

أما على الجانب الاقتصادى والتجارى والنقلى » فإن القناة » كما أعادت تقييم 
وتقديم التوازنات والأهميات النسبية بين الموانىء الساحلية بل والمدن الداخلية فى 
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مصر نفسها » فإنها وأدت وورثت واستقطبت كل خطوط التقل البرية خارجها شرقا 
وغريا ٠‏ ابتداء من طرق القواقل التاريخية الطولية عبر الصحراء بين إفريقيا 
المدارية والبحر المتوسط , حتى الطرق البرية التاريخية الطولية والعرضية فى غرب 
آسيا بما فى ذلك الأوفر لاندروت وطريق الشام - العراق وطريق العراق - إيران › 
هذا فضلا عن أنها نقلت الأهمية فى الشام من الطريق البرى الداخلى إلى الطريق 
البحرى الساحلى أو من دمشق وحلب إلى بيروت وحيفا )١(‏ . 

وعلى الجملة فإن من المحتمل : كما يقول هوسكنز ؛ أن «عملا ما من أعمال 
الإنسان المادية لم يؤثر على علاقات الأمم بصورة أكثر عمقاً .. ومن الصعب أن 
نتصور إنجازة أخرى فى حدود القدرة البشرية يمكن أن تغير أوضاع الطبيعة أكثر 
منها» (؟) , 

والحقيقة أننا لا نعرف فى أوقيانوغرافية العالم مائة ميل لها ما للقناة من خطر 
ونتائج . فمنذ أن شقت , ولكن بالأخص منذ حل البخار محل الشراع الذى كانت 
تعاكسه رياح البحر الأحمر » أصبحت شريان المواصلات العالمية وعنق الزجاجة 
فى شبكة الملاحة وتحولت إلى قبلة علمانية كأنما الدنيا كلها على ميعاد فيها . 
باختصار أصبحت مركز الثقل فى حركة العالم ‏ والقارات «معلقة» إليها . لقد أتت 
القناة هدية الموقع إلى مصر » وهدية مصر إلى العالم » فكم أعطت القناة للعالم ؛ 
وكم أعطى العالم لمصر ؟ 

بالنسية لمصر › كان أبسط معنى للقناة أنها جددت شباب موقعها الجغرافى , 
ذلك الموقع الاستراتيجى الحاكم الذى أصبح منذ الآن يستقطب أكثر ما يستقطب 
فى القناة , التى أصبحت بدورها تكاد تختزله وتكثفه فى «أنبوب» مائى صقيل 
ورهيف أو قل فى خندق شريانى حساس كما هو حاسم . ولا شك أن القناة بهذا 
الدور قد أعادت إلى الجسم المريض دورة الدم والحياة » كما وضعت يد البلد على 
نبض العالم كله وأصبحت لها بمثابة مقياس ضغط حساس أو جهاز عصبى دقيق 
وأعطتها نافذة أى طاقة على الدنيا . لقد أصبحت القناة نيض مصر . وريما كان 
لهذا كله نصيب فى سبق مصر النسبى إلى الحضارة الحديثة إذا قيست ببلاد 
ممائلة , 

من الناحية الأخرى » مع ذلك » فإن علاقة الرخاء المتبادلة بين وادى النيل 
وطريق السويس التى كان يفترض استعادتها لم تتحقق فى الواقع قط ؛ فضلا عن 
أنها تعرضت هى نفسها وجودا وموقعاً لأخطار خارجية جسيمة أتت بصورة 
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درامية مكثفة إلى أقصى حد . فالقناة ليست مجرد ممر ملاحى فقط » ليست عملية 
نقل وتجارة واقتصاد فحسب ١‏ أى استرتيجية سلم وكفى . وإنما هى أيضاً 
وبالدرجة الأولى سلاح سياسى واستراتيجية حرب تصل انعكاساتها وإشعاعاتها 
إلى كل المحيطات والبحار السبعة وتمثل موقعاً حاكماً فى استراتيجية الصراع 
البحرى العالمى مثلما تشكل عقدة نووية فى الملاحة والتجارة الدولية . 

من ثم فإن الأخطار التى تعرضت لها القناة - وأخطار لا شك هناك » وأخطار 
حقيقية هى بالتأكيد - تنقسم أساساً إلى نوعين : أخطار سياسية - استراتيجية › 
وآخرى اقتصادية - تكنولوجية . فأما الأخطار الأولى فتتمثل فى المحل الأول فى 
الاستعمار » فى الأطماع والصراع ثم الوجود الاستعمارى القديم والجديد الذى 
أصبح فى النهاية يتجسم فى الوجود الإسرائيلى وعدواناته المتكررة القائمة أو 
الكامنة والمسلطة أبداً ‏ ثم كل ما يتصل بالصراع العربى - الإسرئيلى عموماً من 
ضوايط وتداشلات معقدة وانعکاسات وظلال مستمدة من لعبة السياسة الدولية 
واستراتيجية القوة العالمية . أما الثانية فنقصد بها صراع النقل البحرى عموماً 
كما يتمثل فى منافسة الطرق البديلة » برية كانت أى بحرية 0 أنابيب أى ناقلات س 
فى هذه الحالة أنابيب المشرق وناقلات الغرب ولكن بالأخص والتحديد الناقلات 
العملاقة وطريق الرأس . 

القناة فى السياسة والاستراتيجية 

قد لا نبالغ كثيراً إذا قلنا إن تاريخ مصر الحديث المفعم والمتضاغط إنما هو فى 
التحليل الأخير تاريخ القناة » أى هى على الأقل يتمحور حولها ولا ينفصل البتة 
عنها. كل من حاول » مثلا » أن يضرب مصر الأم إنما حاول أن يخنقها من قناتها 
العنق . يصدق ذلك ايتداء من التل الكبير إلى العلمين » ومن الحرب العالمية الأولى 
(الحملة التركية) إلى الثانية (غارات المحور الجوية) » ومن العدوان الثلاثى حتى 
إغارات الغزوة الصهيونية الحقود . نعم القناة هى رقبة مصر الجغرافية وعنق 
الزجاجة فى استراتيجيتها › كما هی شريان للتاريخ فيها . ولم يكن رينان يرجم 
بالغيب تماماً حين خاطب دى لسبس أيام شق القناة قائلا - وإن كان ذلك هو 
الاستعمار يخاطب الاستعمار -- «إنك قد حددت معركة كبرى للمستقبل» )١(‏ . لقد 
تحول الموقع إلى موقعة . 

وحتى نبدأ من البداية » يحسن أن نميز بين مرحلتين أساسيتين من تطور 
الاستراتيجية العالمية والإقليمية انعكستا مباشرة على القناة » فتطورت معها 
وظيفتها ودورها › وبالتالى الأخطار الخارجية التى يمكن أن تحدق بها » وهاتان 
هما المرحلة الاستعمارية ومرحلة التحرير , 
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العصر الاستعمارى 

ففى العصر الاستعمارى ٠‏ الذى استمر طويلا حتى الحرب الثانية ومنتصف 
القرن تقريباً » كانت الصورة العامة بسيطة وواضحة استراتيجياً بقدر ما كانت 
مؤسفة وطنياً وقومياً . فلقد كانت القناة أساساً حلقة الوصل بين الشرق والغرب › 
ويخاصة بين آسيا وأورويا » وبالأخص بين الشرق الأقصى وغرب أورويا » ولكن 
بالأخص جدا بين الهند وبريطانيا . وفى هذا الاطار الأخير كان دور القناة 
التقليدى هى «خط حياة الامبراطورية» و «شريان الهند» و «عنق بريطانيا» . ومن 
هنا بالذات كانت بدايات الاحتلال البريطانى لمصر أولا » ثم استماتته بعد ذلك فى 
البقاء فى الوادى فى وجه المقاومة الوطنية الباسلة » ثم كان أخيراً انحساره تحت 
ضغط هذه المقاومة إلى منطقة القناة وحدها حيث ظل يحتفظ لنفسه بأكبر قاعدة 
عسكرية عبر البحار فى العالم . 

ومن هنا أيضاً » وليس من هناك » نفهم لماذا قيل إن مصر كانت تابعة للقناة , 
بدل أن تكون القناة تابعة لمصر › فيها وليست منها ٠‏ أو على الأقل منها وليست 
لهاء لقد جددت القناة بلا شك شباب موقع مصر الجغرافى » ولكنها جعلت منها 
بوابة دموية من الناحية الاستراتيجية . وإذا كان من الخطاً والخلط أن نقول كما 
يقال أحياناً إن القناة بذلك قد جنت على مصر أو إن موقعنا قد جنى على استقلالنا 

فيبقى صحيحاً مع ذلك أن القناة باتت من أسف ممراً للاستعمار ومقراً ٠‏ سبباً 
ونتيجة . وعلى سبيل المثال » فما أكثر ما تردد فى الأدب الاستعمارى ذلك الزعم 
السقيم من أن بلدا بموقع مصر لا يمكن أن يكون ملكا خالصاً لنفسه » وأنه منذ 
شقت قناته لا يمكن إلا أن ينتمى إلى «العالم المتحضر» على العموم والشيوع .. ولا 
شك أنه هى رينان الذى عبر عن هذه الفلسفة الاستعمارية فى أقوى صيغة حين 
قال «إن أرضا تهم بقية العالم إلى هذه الدرجة لا يمكن أن تنتمى إلى ذات 
نفسها» . )١(‏ 

وإذا كان غربى آخر هى جوبليه يصف هذه الدعوى بأنها نظرية بالية » فإنه 
أيضا يعود فيتساط «عما إذا كان من الممكن أن نميز من الوجهة الاقتصادية بين 
مصر النهرية ؛ الاسكندرية ميناؤها » ومصر القناة » التى تنفصل عن مصر النيلية 
مثلما تنفصل بنما عن كولومبيا ؟» . (۲) فإذا تذكرنا أن الأخيرتين دولتان 
مستقلتان ؛ أدركنا أنه يعود إلى النظرية الاستعمارية بصيغة ملتوية مبطنة . 
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والواقع أن البعض كان ينظر إلى القناة كإقليم ثانوى هامشى على جانب 
مصر, مجرد طريق أجنبى على ضلوعها أو على الأكثر طريق مصرى للأجانب › 
ويقلل بذاك من ارتباطه بمصر الأم . وآخرون اعتبروا أن التعارض بين مصالح 
الموقع ومصالح الموضع فى مصر ضرورة حتمية مهما كانت مؤسفة . ولكن من 
الواضح تماماً أن مثل هذا التعارض لا يمكن أن يقوم إلا فى ظل منطق استعمارى 
منحرف مختل ؛ أما من وجبة النظر الوطنية فلا تعارض البتة › والموقع والموضع 
كلاهما جزء لا يتجزدٌ من مصر وهما معا عضوان متكاملان متناغمان فى الجسم 
القطين السياسى : 

وعدا هذا » فكما اتخذت القناة مبررا وذريعة لاحتلال مصر والبقاء فيها طويلا 
كالمرض المتوطن . كانت أيضا أداته فى قهر المستعمرات عير البحار «وشرق 
السويس» والاستشراء فيها كالوياء المنتشر ؛ وهنا أيضا » من المغالطة أو السذاجة 
أن نتساعل : من جنى على من : القناة على الشرق أم الشرق على مصر » فإنما 
الاثنان ضحية مشتركة لفاعل واحد هو الاستعمار . 

وعلى أية حال » ومهما يكن من أمر ؛ فإذا كانت القناة رغم إرادتها قد سهلت 
للاستعمار القديم مهمته فى الشرق ٠‏ فإنها هى بالذات والتحديد التى ردت إليه 
حريته واعتياره فيما بعد » فعلى ضفاف القناة ومن أجل استردادها دارت معركة 
السويس ٠٠٠١١‏ ؛ تلك التى دفنت الاستعمار وعصر الاستعمار والامبراطورية إلى 
الأيد ودشنت بلا جدال عصر التحرير فى العالم وافتتحت موجة الاستقلال فى 
العالم الثالث بأسره . وبذلك جاعت القناة آخر وأخطر نهايات الاستعمار القديم 
مثلما كانت من أيرز بداياته » بدأت بواية للاستعمار ومدخلا » فصارت مقبرته 
وجبانته . لقد انتقمت القناة لنفسها ولضحاياها » ردت الدين واستردت الرهينة . 

ومن هنا وهناك جميعاً نفهم أخيراً لماذا كانت قناة مصر » فى عصر ديبلوماسية 
البوارج المسلحة ذاك » أهم عنصر منفرد على الإطلاق فى الجغرافيا السياسية 
لالمصر ولكن للعالم العريبى والشرق الأوسط بأسره . وعلى سبيل المثال » فطوال 
العصر الاستعمارى هذا كان الخليج العربى استراتيجياً وجيويوليتيكياً مجرد تابع 
أو ملحق أو قاعدة خلفية لقناة السويس » التى لم تكن بدورها مجرد بوابة أو قاعدة 
أمامية متقدمة وإنما بحق عاصمة المنطقة برمتها استراتيجيا وقطب الرحى فى 
هيكلها الجيوبوليتيكى جميعاً . 


ثورتا التحرير والبترول 

منذ حوالى منتصف القرن تبدأ مرحلة جديدة ؛ ثورية حتى النخاع ؛ إذ اجتمعت 
فيها كأنما على ميعاد أربعة متغيرات جذرية ولكنها متعارضة ومتضاربة فى 
أثارهاء ولهذا تبدى الصورة الجديدة مركبة بالغة التعقيد . تلك العوامل هى ثورة 
التحرير الوطنى وتصفية الاستعمار القديم » وثورة البترول العريى » بداية العصر 
النووى ؛ ثم قيام إسرائيل على ضلوع القناة . فهنا » مع طرد الاستعمار من مصر 
والعالم العربى كما من العالم الثالث والمداريات » أصبحت القناة حلقة الوصل بين 
أوروبا الغربية بعامة ويين الشرق الأوسط بخاصة أكثر منها بين بريطانيا بخاصة 
وبين الشرق الاقصى بعامة ثم مع تفجر البترول فى الشرق العربى خاصة والشرق 
الأوسط عامة ؛ تحولت القناة من «شريان الامبراطورية» كما كانت إلى «شريان 
الزيت» . فكما أصبح الخليج العربى «خليج النفط» بامتياز ¢ أصبحت قناة السويس 
هى «قناة البترول» بالضرورة. وبالتالى أضحت القناة بحق عنق أورويا الغربية التى 
تعيش على البترول » وتعيش فى البترول على الشرق الأوسط . 

غير أنه لن يخفى فى فذا » من الناحية الأخرى › أن اعتماد دور القناة على 
نشاط الخليج العربى ؛ وبالتالى تبعيته له » قد أخذ يزداد أكثر وأكثر . ويعد أن كان 
الخليج تابعا للقناة فى أكثر من معنى ؛ أصيح العكس هو الصحيح إلى حد أو 
آخر. والواقع أن هذا يعكس إلى حد معين الانقلايات الاستراتيجية الخطيرة التى 
أحدثها البترول داخل العالم العربى . فرغم كل القيمة الاستراتيجية للقناة » فإن 
البترول كسلعة استراتيجية حيوية فى ذاتها قد جاء ليعطى الخليج قيمة استراتيجية 
بلا حدود . وكان معنى هذا أن القيمة الاستراتيجية لثروة الموضع وموارده قد 
تفوقت كثيراً على القيمة التقليدية للموقع ومكاسبه . وفى النتيجة » نخشى أن مركز 
الثقل الاستراتيجى أخذ يزحف ويتحرك وئيداً ولكن أكيداً من القناة إلى الخليج . 
ولعل انتقال بؤرة الصراع العالمى وأطماع القوى العظمى حالياً إلى الخليج أبسط 
وأوضح مؤشر إلى هذه الهجرة . 

ويمزيد أو لمزيد من التوضيح ؛ فإن انتقال الأهمية الاستراتيجية من القناة إلى 
الخليج يتلخص ببساطة شديدة فى هذه الحقيقة القاسية : كانت القناة طريقاً إلى 
الهند » فأصبحت طريقاً إلى الخليج . فى الوضع الأول كان الخليج نقطة على طريق 
السويس ٠‏ ولكن فى الوضع الثانى أصبحت السويس نقطة على طريق الخليج . بل 
لعل الأسوأ من ذلك أنه على حين كانت القناة فى الوضع الأول هى كل الطريق إلى 
الهند ‏ فإنها قد أصبحت فى الوضع الثانى نصف الطريق إلى الخليج . 

لقد فقدت القناة من أسف نصف قيمتها الاستراتيجية على الأقل للخليج › مثلما 
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فقدت,من أسف أكثر من نصف قيمتها الاقتصادية للرأس . وإذا كان من المبالغة 
والتجاوز المسرف أن يشبه البعض أهمية قناة السويس بالنسبة إلى الخليج فى 
التوازن الجديد بأهمية قبرص سابقاً بالنسبة إلى قناة السويس نفسها » فلاشك 
أنه قد حدثت غا عملية «تنزيل 8120128- 007/5 demotion,‏ » فى قيمة 
ووزن القناة استراتيجياً منذ انقلاب البترول المباغت أو الصامت . 

ويعبر البعض عن هذه التحولات الجيوستراتيجية البازغة أو البارزة بطريقة 
أخرى قائلين إن الخليج العربى قد أصيح الآن مركز الصراع العالمى فى المنطقة 
(التكالب على البترول) بينما أصبحت القناة ومصر مركز الصراع المحلى فيها 
(الصراع العربى - الإسرائيلى) » وذلك بعد أن كان العكس هو الصحيح : القناة 
بؤرة الصراع العالمى فى المنطقة , والخليج موضع لمجرد صراع محلى جانبى على 
الهامش . ومعنى هذا التشخيص إن صح أن القلب والأطراف الجغرافية من 
المنطقة قد تبادلت الأدوار الاستراتيجية فيما بينها » بحيث انقلب النمط ظهرا لبطن 
أو بطنا لظهر ؛ فأصبح القلب الجغرافى هامشياً والأطراف الجغرافية مركزية . وأيا 
كان مدى الصحة أو غير ذلك فى هذا التصور » فلا مجال للشك فى أن البترول قد 
أثر على توزيع وتركيب القيم والأوزان والأدوار الاستراتيجية والسياسية فى المنطقة 
بشكل لا يمكن تجاهله . 

القناة والعصر النووى 

وإذا كانت تلك هى أبرز نتائج وآثار عاملى ثورة التحرير الوطنى وثورة البترول 
العربى على القناة » فقد جاءت الآثار العكسية للعاملين الآخرين المعاصرين › 
العصر النووى وزرع إسرائيل » فى الاتجاه نفسه تقريبا » فعن الأول من المحقق أن 
انحلال النظام الاستعمارى وتحرر المستعمرات فى العالم الثالث قد قلل من قيمة 
القناة العسكرية بالنسبة للاستعمار البريطانى خاصة ولقوى الاستعمار البحرى 
عامة » لكن العامل الاختزالى الحاسم الذى رج استراتيجية القناة هو لا شك ظهور 
الاستراتيجية النووية الكوكبية الجديدة التى هزت فكرة الموقع الجغرافى أصلا 
وكمبدأ . 

فهذه الاستراتيجية » بما اختزلت من عنصر المسافة وألغت من أبعاد المكان › 
وبالتالى بما انتقصت كثيراً من عامل الموقع الجغرافى بالمعنى الكلاسيكى القديم , 
قد قللت إلى حد أى آخر من قيمة القناة فى الاستراتيجية العالمية » وخاصة فى 
استراتيجية البحرية العسكرية . أو كما قيل فإن البوارج الحربية » ابنة منتصف 
القرن ١9‏ وسيدة البحار فيه » ضاعفت القيمة الاستراتيجية للقناة ‏ والصواريخ 
النووية » ابنة منتصف القرن ٠١‏ وسيدة الفضاء فيه » أضعفتها. 

والمقول إن هذا » إلى جانب الكفاح الوطنى الملتهب والضاغط » كان أحد 
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الأسباب التكميلية التى دفعت الاستعمار الوطنى فى النهاية إلى أن «يضع عصاه 
على كتفه ويرحل» . ففضلا عن أن قاعدة عسكرية «دفاعية» , بالغة ما بلغت من 
الضخامة والقوة » تفقد معظم قيمتها وفاعليتها حين تصبح وظيفتها مجرد أن 
تدافع عن نفسها وسط أرض معادية , فإنها كذاك تفقد ما تبقى لها من معنى 
وميرر هين تصيح هدفاً میاشرا للصواريخ عايرة القارات ٠‏ وأا ما كان ٠‏ وفى 
التحليل الأخير » فأغلب الظن أن القناة قد فقدت فى العصر النووى قدرا ما من 
قيمتها الاستراتيجية التقليدية القديمة )١(‏ . وليس هذا شرا مطلقاً أو شيئاً سيئا 
بالضرورة من وجهة النظر الوطنية , لأنه على الأقل يحد من الأخطار الخارجية 
والأطماع الاستعمارية , 

ومع ذلك فإن من الخطاً أن نظن أن استراتيجية المواقع الجغرافية القديمة قد 
نسخت كلها تماما » لا سيما أن قد طرأت على الاستراتيجية النووية ما شلها من 
الناحية العملية كما سنرى توا . الدليل على هذا أن فقد الاستعمار لموقع مصر 
بالذات جاء كارثة عليه , لأن من الثابت أن حرب السويس وضعت نهاية 
الإمبراطورية ودفنتها وختمت على مصير ان القديم إلى الأيد ٠‏ ولعل مما له 
مغزاه أن الاستعمار سعى بعدها إلى حلقة قواعد جديدة محيطة بنقطة المركز 
مصر ؛ كبديل يأخذ جزءاً من مغزى ودور القناة الاستراتيجى ؛ وذلك ابتداء من 
قبرص إلى ليبيا إلى إسرائيل » ومن عدن إلى البحرين ..الخ » إلى أن صفيت 
معظم هذه القواعد بدورها أخيراً . وهكذا تظل مصر الموقع المفتاح فى مجال 
جغرافي كبير وحاسم من العالم القديم . وسوف تظل. 

ولا تناقض فى الحالين . كل ما فى الأمر أن القناة استعادت «بالفعل» ما فقدت 
«بالقوة» » بحيث لم تلبث أن عادت بؤرة لكل الحسابات » ولا نقول التطلعات › 
الجديدة فى الاستراتيجيات البحرية العالمية المعاصرة » لا سيما عند القوتين 
الأعظم . ذلك أن العصر النووى حمل معه جرثومة شلله » فلقد حيد ميزان الرعب 
النووى بطريقة ديالكتيكية ولكنها منطقية جداً كل فاعليته ووضع الترسانة النووية' 
العالمية برمتها فى «النفتالين» حتى تحولت إلى مجرد «بركان خامد» كما قيل . من 
ثم عادت الاستراتيجية الكلاسيكية » بعناصرها التقليدية القديمة من مواقع 
جغرافية وقواعد عسكرية وممرات مائية .. الخ » عادت تحتل الصدارة الفعلية من 
جديد وكأمر واقع . 

هنا عادت القناة لتصبح مرة أخرى مركز ثقل الاستراثيچية 0 الاستراتيجية 
البحرية على أية حال » فى العالم القديم على الأقل . وليس أدل على هذا من بروز 
القيمة الاسترا نيجية "القصوى والحريحة فن خو اليش اتو وكذلك الل 
الهندى » وبالتالى للبحر الأحمر بينهما » فى صراع العملاقين من أجل السيادة 
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البحرية . كذلك لا يشهد به كما تشهد مرحلة الستينيات والسبعينيات التى رأت 
لأول مرة خروج الاتحاد السوفييتى إلى المحيطات العالمية على نطاق ضخم , 
وازدواج الأسطول السادس الامريكى فى البحر المتهسط باسطول سوفييتى 
مكافي؛ ومثافش ١‏ لا سما مذ بحرت ۹۹3۷ : 

وفى هذا السياق الاستراتيجى الحاسم يمكننا أن نفهم تلك الأهمية الفائقة 
الكامنة التى كانت لقناة السويس المغلقة » وأكثر منها تلك الخطورة البالغة التى 
كان يعلقها الجميع على نتائج وانعكاسات إعادة فتحها » وأخيراً وبالتالى كل تلك 
الحسابات والمساومات الحادة السرية والعلنية التى كانت تدور حولها بين الفرقاء 
العالميين والمحليين . وكل ذلك إنما يذهب ليؤكد القيمة الاستراتيجية المستردة 
والمضاعفة , الكامنة والقادمة , للقناة كقطب الرحى فى الاستراتيجية البحرية , 
حتى لعالم «ما بعد الذرة» .. 

كيف » ولاذا ؟ انظر نظرة عريضة إلى خريطة العالم الطبيعية والسياسية , 
وتخ .متلسلة"الحيظ الأطلسى.. © النحن الوط ك الت الأعفر د اللحيظا 
الهندى, السلسلة الفقرية فى عالم القوة البحرية . الآن أغلق القناة » تتمزق 
السلسلة وتتكسر ويتحول قطاعاها على ضخامتهما إلى مجرد «زقاقين مغلقين» › 
بينما تنشطر الأساطيل فيهما أوتوماتيكياً إلى أرخبيلين منفصلين تماماً لا رابط 
بينهما إلا أن تدور حول الرأس » أى دورة كاملة حول قارة بأسرها . إغلاق القناة , 
يعنى: يعيد القارة الافريقية مجا زياً «شبة الجزيرة» التى كانتها قبل إنشائها › 
وفتحها يحيلها «جزيرة» منفصلة عن يايس العالم القديم . وتلك بالدقة هى خريطة 
الموقف الراهن , وهى أيضا مفتاح الصراع الخفى الذى دار بين القوتين الأعظم 
حول إعادة قت الا : 

فمن المعروف والمسلم به أن الولايات المتحدة » باعتبارها تنتمى أكشر إلى 

استراتيجية نصف الكرة الغربى وتتسيد المحيطين الأطلسى والهادى بسهولة » لم 
تكن تجد مصلحة ملحة أو عاجلة فى إعادة فتع القناة » على العكس تماماً من 
الاتحاد السوفييتى الذى تتحكم القناة كلية فى استراتيجيته البحرية المتوسعة . بل 
إن للأولى مصلحة محققة وصامتة فى الإبقاء على القناة مغلقة. على الأقل كوسيلة 
حرمان 2062511156 06021131 للثاني من حرية a‏ وتوحيد أساطيله فى المتوسط 
والهندى ؛ وبالتالى من زيادة تكثيف وجوده فى المحيط الأخير وكل حوضه وعلى 
سواءعل إفريقيا الشرقية وأسيا الجذوبية , بكل ما يعنى هذا من تهديد ومجابهة 
قرب حوض البترول العالمى الأول فى الخليج العربى وعلى طول طريق البترول إلى 
ار 
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الهادى زيادة نحو ٠٠٠١‏ ميل فقط بطريق الرأس ١‏ فإنه يضع على الأسطول 
السوفييتى عبء نحو 6٠٠١‏ ميل إضافية (أى نحو خمسة الأمثال) سواء ذلك من 
البلطيق أو المتوسط إلى الهندى أو من الهادى إلى المتوسط . أى أن إغلاق القناة 
يفرض على الأسطول السوفييتى أن يدور إما دورة كاملة وإما نصف دورة حول 
العالم القديم . ٍ 

وكل من الأمريكيين والسوفييت طارئون جدد نسبيا على طريق محور السويس 
البحرى ٠‏ قدموا إليه حديثاً فقط , وكلاهما بالتالى ليسوا خبراء فيه تماماً ؛ وذلك 
بالقياس إلى الانجليز : مهندسيه الأول الذين رادوه ومهدوه حتى تسيدوه وجعلوه 
من أخص «خصوصياتهم» فى العصر الاستعمارى. ومع ذلك فإن للسوفييت على 
الأمريكيين ميزات أكثر نسبياً » الأمر الذى كان يضعف دائماً من رغبة أمريكا فى 
التعجيل بإعادة فتح القناة ويضاعف من مصلحتها فى تأجيلها . من ناحية » لأن 
قطع الأسطول السوفييتى كقاعدة أصغر حجما وأقل حمولة ؛ ومن ثم أقدر على 
عبور القناة » على العكس من القطع الأمريكية الضخمة التى لا يمكن لكل وحداتها 
أن تاها خاصية متها خاملاث الطائراف السلفقة ٠‏ .وم ناح خر 2 فان 
موقف الأسطول السوفييتى على طريق البترول أقوى وأكش تفوقاً بعامة » حيث قد 
نما السوفييت على طوله صداقات وعلاقات وثيقة وصارت لهم شبه قواعد أو 
محطات استقبال صديقة فى موانىء سواحل الأحمر والهندىء ولسوف يكون لكل 
تلك الاعتبارات ما بعدها لا شك بعد أن فتحت القناة : 


دور الخطر الاسرائيلى 

من الثابت تاريخياً أن لإقامة إسرائيل على يد الاستعمار القديم علاقة محددة 
ومحسوية منذ البداية بالقناة على وجه التحديد كما بالبترول عموماً فيما بعد : 
القناة : لتكون - بتعبيرهم - «كلب حراسة» على ضلوعها يؤمنها للاستعمار حين 
يغادر » والبترول . لتكون أداة الاستعمار فى المنطقة لتهديده وضمان احتكاره 
وتدفقه ولقد أدت إسرائيل دورها المرسوم أول ما أدت فى ١105‏ حين لعبت دور 
مخلب القط وذنب الأفعى فى العدوان الثلاثى الذى كانت القناة هدفاً له ومسرحاً 
والذى أدى إلى إغلاقها لأكثر من عام ولأول مرة منذ الحرب العلمية الثانية . 

على أن الدور الأكبر إنما جاء على يد إسرائيل وحدها ؛ وذلك فى عدوان 1951 
الغادر الذى سد القناة للمرة الثانية فى غضون عقد واحد تقريباً ولدة ثمانى 
سذوات متصلة خللت ممتدة حتى الأمس القريب » ٠۹٠١١‏ . ويعنى هذا أن القناة 
بفعل إسرائيل قد تعطلت مرتين ولأكثر من تسع سنوات خلال نحو ۲۷ سنة منذ 
وجدت » أى بنسبة ثلث الفترة كلها تقريبا » وهى ظاهرة لم تعرفها القناة طوال قرن 
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كامل منذ شقت . ومعنى هذا مباشرة أن إسرائيل بلا أدنى تحفظ هى أكبر خطر 
عرفته القناة فى تاريخها . 
أما عن الخسائر المادية » فالمقدر أن تكاليف تطهير القناة قد ناهزت بضع مئات 
من الملايين من الدولارات ؛ بينما أن تعمير منطقتها تطلب بدوره أكثر من ٠٠٠١‏ 
مليون جنيه . أما خسائر القناة فى السنوات الثمانى الماضية » سواء منها المباشرة 
من تدمير وتخريب عمرانى أو غير المباشرة من تعطيل حركة ونشاط » وكذاك 
تكاليف نقل المصانع وفك الورش والتهجير » ثم عائدات ورسوم المرور الضائعة , 
فلا تقل فى مجموعها عن ٠٠٠١‏ مليون جنيه استرلينى . أما خسائر العالم 
والتجارة الدولية المترتبة على إغلاق القناة نفسها فقد تراوحت تقديراتها بين ٠١‏ , 
٠٥‏ ألف مليون جنيه استرلينى (ثمة تقدير أحدث يرتفع بالرقم إلى ۳۷ بليون 
دولار). 
ولا يحتاج الأمر إلى خيال خارق ؛ ولا المرء ينبغى له أن يكون اقتصاديا 
متخصصاً بالضرورة؛ لكى نتصور كم كان يمكن لوجه المجتمع والحياة ومستوى 
المعيشة فى مصر أن تتغير لو لم يكن هذا النزيف الرأسمالى الرهيب » ولى أن هذا 
الرأسمال الضخم ضخ فى شرايين اقتصادها : القرية المصرية مثلا لو حقنت به › 
الصناعة ‏ التعمير » التنمية » التخطيط الإقليمى .. الخ , 
ليس هذا فحسب . فقد حاولت إسرائيل بسفه حقود عقب يونيى مباشرة أن 
ترتب لنفسها ادعاءات إقليمية بدعوى حق الفتح أو الغزى لتنتزع نصف القناة 
بالطول (كذا) . وحين أغرقت مقاومة المدفعية المصرية الباسلة هذه المحاولة الآثمة 
فى مياهها ؛ لم تفت تكرر عروضها السفيهة بمشاركة مصر فى فتح القناة 
وتشغيلها على أساس اقتسام عائداتها مناصفة ! وعدا هذا فقد اهتبلت إسرائيل 
أيضا فرصة النكسة لتحقيق مشاريعها وخططها القديمة والموضوعة لوراثة دور 
القناة نهائيا . ومعروف أن إسرائيل كانت دائما تهدف إلى «سرقة» موقع مصر 
الجغرافى وتحلم «بأسر» تجارة المرور منها وتحويلها إليها . 
فمن قبل وضعت مشروعا لقناة بديلة - قناة صهيون - بين خليج العقبة والبحر 
المتوسط تنافس قناة السويس وتقاسمها وظيفتها الجغرافية . ولكن هذا المشروع 
الخرافى المجنون » الذى كان ينبع فقط من محض خيال مريض وحقد ضار › 
انتهى منطقيا إلى سلة مهملات التاريخ بل إلى مقيرته . فلقد كان مضادا 
لكل حقائق العلم والطبيعة » الجغرافيا والتضاريس , الاقتصاد والسياسة , 
بل و التاريخ والمنطق . 
ولنذكر - بالمناسبة - أن هذه ليست أول مرة يفكر عدو لمصر فى المنطقة فى 
بديل منافس لقناتها . فقد لايعلم الكثيرون أن الاحتلال البريطانى بعد أن استقر 
Az‏ 


فى مصر هدد دى لسيس فى أواخر القرن بشق «قناة ثانية» بجوار قناة السويسء 
وذلك للضغط على الإدارة الفرنسية للشركة ولإخضاعها لسيطرته . ولكن المشروع 
كان حريا بأن ينتهى إلى الفشل كما انتهى المشروع الصهيونى فيما بعد , ولم يزد 
كل منهما فى الحقيقة على أن يكون قطعة من أفكار التمنى والحرب النفسية . 

غير أن يونيى » من الناحية الأخرى منح إسرائيل فرصة استكمال وتحقيق 
مشروعها لأنبوب بترولى يصل مابين إيلات وعسقلان بطاقة نحو ۸٠ - ٠١‏ مليون 
طن سنويا . كما أن انفتاح البح رالاحمر أمامها أمن لها شحنات البترول الإيرانى 
الذى اعتمد عليه المشروع . كذلك مدت إسرائيل خطأً للنقل البرى بالسيارات 
اللورى على نفس الطريق استغلالا لتجارة المرور بين الشرق والغرب . وياختصار , 
حاولت إسرائيل أن تستثمر احتلالها لسيناء لتبتز موقع مصر الجغرافى وتعتصر 
من مکاسبه أقصى ما يمكنها . 

معنى الخطر الاسرائيلى 

وعند هذا الحد » ينبغى أن نتوقف قليلا لنتساعل : ما هى المعنى الشامل › 
التاريخى والجغرافى والاستراتيجى » فى كلمة واحدة المغزى الجيوستراتيجى › 
للخطر الإسرائيلى على قناة مصر ؟ الجواب الوحيد هى أنه يكرر › نكاد نقول 
بحذافيره » الخطر الصليبى فى كل نتائجة وانعكاساته ومحمولاته وكذلك ملايساته, 
جنبا إلى جنب مع الخطر البرتغالى المتمثل فى كشف طريق الرأس . بل الواقع أننا 
كنا منذ يونيى وحتى اعادة فتح القناة نعيش بالفعل وإن يكن بصفة مؤقتة عابرة 
بالطبع ؛ فى نمط الجغرافيا التاريخية للعصور الوسطى › وذلك بفعل الخطر 
الإسرائيلى ومن هم وراءه . 

فالغزوة الصهيونية الغشوم » تلك التى تنبع عقليا وعقائديا من أوهام وخرافات 
الماضى السحيق وتضع عقارب الساعة حضاريا إلى الوراء عشرات القرون » تعود 
فتقترب بنا اقترابا شديدا من استراتيجيات الصراع التاريخى فى المنطقة أثناء 
العصور الوسطى بالتحديد حين اجتمع الغزى الصليبى مع كشف البرتغال لطريق 
رأس الرجاء الصالح . ذلك أن التهديد الصليبى لطرق التجارة فى الشرق العربى 
حينذاك تضافر مع العداء الغربى وأطماعه الاستعمارية على تحويل التجارة 
التاريخية بين الشرق والغرب ٠‏ تجارة التوابل والبهار والحرير والنفائس » عن 
المنطقة إلى الرأس . 

وتمت بذلك عملية «أسر نقلى» عظمى قضت على تجارة المرور والوساطة فسلبت 
المنطقة مكاسبها المادية الهائلة , 
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ولقد كان هذا فى مجمله ضرية قاصمة لموقعها الجغراقى ولدورها 
الاستراتيجى: بحيث تغيرت خريطة العالم المعروف تماما . فإذا البحر المتوسط 
بشاطئيه » خلية النشاط التجارى العارمة فى العصور الوسطى ؛ يتحول إلى مجرد 
بركة صيد أو بحيرة راكدة آسنة موانئها ابتداء من الإسكندرية إلى بيروت ومن 
جنوه إلى البندقية وأمالفى وسالرنى وبسائر الموانىء ودول المدن الإيطالية » فضلا 
عن كل:مؤاتىم البحن الأحمر . وفى القابل م انتقل. التشاط البخرع الملاضى 
والاستراتيجى على يد البرتغال إلى المحيط الهندى والخليج العربى (الفارسى) 
ومضيق هرمن . 

وهذا بالضبط - اليس كذلك ؟ - مايتكرر اليوم : تجارة الشوق - الغرب 
تحولت إلى طريق الرأس » حركة البترول - توابل الشرق الجديدة ويهار القرن 
الفشترين -.فاجرة بالمكل » البحن المتوسط تخول إلى ذراع مقطوعة وهامشية ع 
ففقدت كل موانئه نسبة خطيرة من نشاطاتها وحركاتها وتعرضت حينا ما للبطالة 
وأحياذا للخسائر المادية .. الخ . 

ومرة أخرى كانت مصر والشام وإيطاليا أكثر المتضررين ٠‏ الإسكندرية 
وبورسعيد وبيروت كتريست وجنوه ونابولى . 

يلفت النظر هنا بصفة خاصة موقف إيطاليا وموانكها . فهى أشد دول الجاني 
الأوروبي من البحر تأثرا وحساسية بالقناة » فى الحاضر كما فى الماضى على 
الوا وهذا بلاشك ها يفن امتمامها الخاد بالقناة واوضاغيا » وكذلك يعرضها 
الشديد على المشاركة الهامة فى تمويل خط سوميد الذى يكمل القناة فى حركة 
البترول من الخليج إلى أوروبا أيضا فإن هذا وغيره دليل آخر على وحدة البحر 
المتوسط بشاطئيه ٠‏ وعلى أن الأمن الأورويى مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الشرق 
الأوسط ؛ بل وعلى أن قناة السويس بالذات هى أخطر حلقة وصل بين كلا الأمنين. 

ولكى تتم المناظرة ويكتمل التطايق ٠‏ فكما ورث المحيط الهندى دور ونشاط 
البحر الأبيض المتوسط أيام البرتغال » ها هى ذا الصراع البحرى وأساطيل الدول 
العظمى تنتقل إلى المحيط الهندى ٠‏ بينما تحرك مركز الثقل والأهمية والأولوية 
الاستراتيجى والاقتصادى من دائرة قناة السويس إلى دائرة الخليج العربى . وبعد 
أن كان استراتيجيو الماضى ابتداء من نابليون حتى الإنجليز يعتبرون مصر وقناتها 
أهم موقع استراتيجى فى العالم » أصبحنا الآن نسمع من يعتبر الخليج أهم 
وأخطر بؤرة استراتيجية فى الدنيا - الأمريكيون بالذات بدأوا الآن فقط «يعيدون 
اكتشاف» مقولة يطرس الأكبر «من يسيطر على الخليج العربي » يسيطر على 
العالم» : 

خلاصة القول » فإن المحيط الهندى نصف ال محيط الذى يشيه البحر المتوسط 
فى شكله الجغرافى وعمرانه والذى يوصف أحياناً ببحر آسيا - إفريقيا المتوسط > 
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أوشك أن يصبح هو البحر الأبيض المتوسط الجديد فى عالم بلا سويس .. هذا 

بينما تحول البحر الأحمر » هذا الخندق الأخدودى المتطاول » إلى مجرد زقاق 
ش مغلق؛ وتعطلت حركة موانئه ابتداء من القصير وبور سودان إلى جدة والحديدة › 
ولكن بالأخص السويس على رأسه فى الشمال وعدن على بوابته فى الجنوب » حيث 
كاد الموقف فى الحالة الأخيرة يصل إلى حد إفلاس ميناء ٠‏ وإفلاس الميناء إلى حد 
إفلاس دولة . 

أكثر من هذا » حتى على المستوى التفصيلى الدقيق تتكرر سلبيات الماضى 
الوسيط . فالتهديد الصليبى لطرق القوافل والحج والنقل , الواقعة فى شمال مصر 
والتى كانت تربط بينها وبين المشرق العربى ؛ فرض عليها ضرورة البحث عن طريق 
بديل آمن . ولهذا فإن الطريق التجارى القديم بين البحرين المتوسط والأحمر تأرجح 
من سيناء والدلتا إلى طريق الصعيد - البحر الأحمر الذى يقع فى أعماق الوادى 
بعيداً عن الخطر الصليبى . بالمثل » اضطررنا نحن مؤخراً ومؤقتا إلى لفة متطوحة 
مماثلة » وذلك بتمهيد طريق للنقل بالسيارات ما بين البحر الأحمر والمتوسط ؛ أو 
القصير والاسكندرية » مروراً بالوادى فى الصعيد . بل أكثر من هذا » فإن مشروع 
أنبوب بترول السويس - المتوسط (سوميد) › الذى يبتعد عن القناة - حيث كان 
الخطر الإسرائيلى المباشر - إلى عمق الدلتا الأكثر أمنا , ليس إلا ترجمة أخرى 
لتأرجح طريق «الأوفر لاندروت» القديم من الشمال إلى الجنوب . 

واضح إذن أن التشابه التاريخى - الجغرافى بين جيوستراتيجيات الصليبيات 
الوسيطة والصهيونيات المعاصرة يكاد يكون كاملا حتى التفاصيل وإلى حد الإثارة 
فعلا , بل الأكثر أن الخطر الإسرائيلى وحده قد فعل بنا وبقناتنا ويموقعنا › 
وبالعالم القديم بعد ذلك , ما فعل الخطران الصليبى والبرتغالى مجتمعين فى 
الماضى . فلقد أدى الاحتلال الإسرائيلى لسيناء إلى شل القناة » وشل القناة أدى 
مباشرة إلى «إيقاف» موقع مصر الجغرافى . فما أشبه الليلة بالبارحة . 

ولقد جاء أكتوبر بعد هذا ليضع نهاية لهذه الصورة الاستراتيجية المقلوبة , 
فأعاد فتح القناة وأعاد إلى مصر موقعها الجغرافى كما أعاد الخطر الإسرائيلى 
إلى حجمه الطبيعى . غير أن تجرية ما بين يونيى وأكتوبر لا يمكن أن تمر دون أن 
نخرج منها بثلاث نتائج تكاد لفرط حتميتها وتواترها أن ترقى إلى مرتبة القوانين 
الاستراتيجية . 

فأولا » لئن كان ذلك كله وضعاً مؤقتاً بالطبع » فإنه ليخدع نفسه وحده من يظن 
أنه آخر مرة يحدث أو أنه أن يتكرر فى المستقبل . فلا ينبغى لنا أن تساورنا أية 
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أوهام فى أن هذا الوضع قد بات «نمطاً» واقعاً ولا نقول «طبيعياً» > منذ ظهر 
الوجود العدوائى الإسرائيلى على ضلوع مصرء وأنه سوف يعيد نفسه بالتأكيد مع 
كل حرب جديدة مع العدو . تلك خريطة الخطر الجديدة . وعلينا من أسف ولكن 
بشجاعة أن نعترف بأن القناة » مادام هذا الخطر قائماً ومسلطاً » قد أصبح 
محكوماً عليها بأن تكون أداة مؤقتة أو متقطعة » تعمل نصف الوقت أو بعض الوقت 
ثم تتعطل بضع سنين كل عقد أو بعض عقد » كالتيار الكهربائى المتقطع أو كساعة 
عتيقة تدور ثم تتوقف فجأة بلا ضابط . وإذا كان هذا كله قد بات وضعاً لا يطاق 
وغير مقبول على الإطلاق » فإن الرد الوحيد هى تحدى الخطر فى أصله وجذره » 
فى عقر داره » بل وفى استئصاله من جذره فى عقر داره . 
ثانياً » يمكننا بسهولة إن نضعها قاعدة قائدة لا استثناء لها ولا نقض أنه 
لاموقع لمصر بغين القناة » ولا قناة لمصر بغير سيناء . ذلك أن من يهدد سيناء يهدد 
القناة تلقائيا » ومن يهدد القناة لا يشكل عقبة رئيسية فى سبيل استرداد سيتاء 
فحسب وإنما كذلك يهدد موقع مصر كما يهدد الوادى المعمور . ومن هنا فإن علينا 
أن ندرك جيداً : وتفترف أيضاً + آثه منذ وجد الخظر الإسرائيلى اهبحت سيتاء 
من الناحية الاستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من القناة » وبالتالى جزءاً لا يتجزأ من 
موقع مصر ؛ ومن ثم رقبة أخرى لمصر . من هنا فلا أمن ولا أمان لمصر بغير 
القناةء ولا أمان للقناة بغير سيناء . 
ثالثا » وأخيراً » القناة محكوم عليها بالخطر «الراجع» وموقعنا مهدد أبدا 
وبانتظام بالإجهاض أو بالشلل الجزئى ما بقيت إسرائيل . من ثم يصبح المبدأ 
الاستراتيجى الأول فى نظرية الأمن المصرى هو مرة أخرى : دافع عن سيناء ؛ 
تدافع عن القناة » تدافع عن مصر جميعاً » موقعاً وموضعاً . حدوداً وعمقاً » 
صحراء ووادياً . بل أبعد من هذا » لما كانت فلسطين وليس سيناء هى خط الدفاع 
الأول عن القناة » فإن دفع الخطر الإسرئيلى أو رفعه عن سيناء لم يعد يكفى . 
وبعبارة أكثر مباشرة » فلا أمان لقناتنا ولا ضمان بالتالى لموقعنا الجغرافى إلا 
بذهاب العدو , غير أن هذه قضية أخرى متروكة للمدى البعيد . 
بين السويس والخليج : 
انقلاب المواقع الاستراتيجية 
نستطيع الآن أن ننظر إلى التطورات أى الانقلابات التى طرأت على موقع مصر 
الجغرافى ودور القناة نظرة شاملة تنسج فى رقعة واحدة خيوط الجغرافيا والتاريخ 
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بالسياسة والاستراتيجية وذلك أيضاً داخل الإطار الاقليمى والعالمى فى آن واحد . 
والواقع أن مثل هذه النظرة يمكن أن تطرح نظرية جديدة كلية شاملة تقدم مفتاحاً 
عاما للماضى والحاضر والمستقبل وتسمح بأن «نركب» فيها كل الأحداث الجارية 
والتطورات السارية ابتداء من الثوابت والمتغيرات الكبرى إلى أصغر التفاصيل 
والجزئيات الدقيقة . 

وابتداء » وكما أتيح لنا أن نرى مراراً » فكما كان هناك توازن قوی وصراع 
سياسى فى كثير من الأحيان بين مصر والعراق منذ فجر التاريخ القديم وعبر 
الشرق القديم » كان هناك دائماً عبر التاريخ توازن حساس وتنافس دقيق بين 
طريق مصر وبرزخ السويس وبين طريق العراق والخليج العربى على كلا جانبى 
أوضلعى الجزيرة العربية . وفى هذا الشد والجذب والمد والجزر كانت العلاقة بين 
الطرفين عسكية إلى حد بعيد ٠‏ فالارتفاع هنا يعنى عادة الانخفاض هناك , 
والعكس بالعكس . غير أن ضوابط هذا التوازن لم تكن محلية أى إقليمية بحتة 
وحسب » وإنما كانت تتسع لتشمل كل الوضعيات والتغيرات المؤثرة ذات الدلالة من 
اقتصاد وإنتاج وعمران وتجارة ومواصلات وسياسة وحروب وصراعات وذلك حول 
المنطقة قريباً وبعيداً وعلى امتداد العالم القديم بل والعالم بأسره . 

فإذا بدأنا من البداية > فلقد كانت مصر والعراق كما نعلم مراكز القوة 
السياسية العالمية السائدة فى العصور القديمة › ويينهما تذبذب مركز الثقل عدة 
مرات جيئة وذهاباً . وفى العصور الوسطى كان العراق العباسى هو بلا ريب مركز 
الثقل الأساسى نتيجة للتطورات الجديدة والعديدة المحلية والاقليمية والقارية . ولكن 
لم يلبث المركز بعد الطوفان المغولى أن انتقل من العراق إلى مصر بصفة حاسمة 
ونهائية . غير أن كشف طريق الرأس لم يلبث بدوره أن نقل المركز من مصر إلى 
البرتغال » وانتهى بذلك عصر البحر المتوسط ويد عصر المحيط الأطلسى ٠‏ حيث 
ظل المركز يتنقل على طول ساحل غرب أورويا من الجنوب إلى الشمال متحركا على 
التعاقب من البرتغال إلى هولندا إلى فرنسا ثم أخيرا إلى بريطانيا حيث استقر 
بصفة نهائية طوال الفترة الحديثة . وسيلاحظ أن البندول طوال هذه المراحل المديدة 
كان يتذبذب بانتظام واستمرار من الشرق إلى الغرب , 1 

ثم جاء ت قناة السويس فى قمة المرحلة الأخيرة فأعادت الأهمية إلى البحر 
المتوسط ومصر وطريق السويس بصفة مؤكدة » إلا أن المحيط الأطلسى ظل هو 
البحر المتوسط الجديد على المستوى العالمى كما ظل غرب أورويا مركز ثقل القوة 
فى العالم بلا منازع . ولقد كان هذا أيضا هى عصر الاستعمار العالمى 
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والإمبراطوريات العظمى بالضرورة والامتياز وعلى رأسها الإمبراطورية الفرنسية 
ولكن البريطانية أساساً . وكان محور القوة والسيطرة العالمية هى الأراضى 
الهامشية الغنية فى العالم القديم وخاصة القاطع التقليدى الكثيف غرب أورويا - 
اللتوسيط - الموسئميات , 

وقد وصل هذا النمط الاستراتيجى إلى أوجه فى القرن ١9‏ وعلى يد بريطانيا - 
«عصر بريطانيا» . وكان عصر بريطانيا هذا كمركب سياسى - تكنولوجى وبصيغة 
اختزالية جداً هى عصر الفحم - السكة الحديدية - الباخرة - قناة السويس - 
مصر - الاستعمار القديم وصراع الإمبراطوريات . وفى هذا المركب أى النمط لم 
يكن الخليج العربى » شأنه فى ذلك شأن عدن وياب المندب » سوى نقطة مرحلة 
وموطئ قدم على طريق السويس الشريانى خط حياة الإمبراطورية وعنق الهند ... 
إلخ ويمكن اعتبار فترة الحرب العلمية الثانية إلى منتصف القرن قمة هذا النمط 
الاستراتيجى التقليدى .. ونهايته أيضا . 

ذلك أن فى هذه الفترة نفسها بدأ يبزغ نمط استراتيجى عكسى جديد يستند 
إلى مركب سياسى - تكنواوجى جديد أكثر تعقيداً من نظيره القديم » وأخذ كلاهما 
يزيح سابقه ويحل محله بالتدريج إلى حد أو آخر .بل وأحياناً بصورة انقلابية فجائية 
وحادة . فعلى جانب التكنولوجيا انتقل العالم بصورة حاسمة ونهائية من عصر 
الفحم إلى عصر البترول ٠‏ وبالتالى من السكة الحديدية والباخرة إلى السيارة 
والناقلات . وعلى الجائب السياسى انتقلت السيادة العالمية من بريطانيا جزيرة 
القارة إلى أمريكا القارة الجزيرة : لقد حل «عصر أمريكا» محل «عصر بريطانيا» . 
وقد اكتمل الانتقال بصورة مطلقة بعد ثورة التحرير الوطنية فى العالم الثالث 
وتصفية الإمبراطوريات » وبذاك أيضا حل الاستعمار الجديد محل الاستعمار 
القديم . غير أن العصر النووى والاستقطاب الثنائى بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى لم يلبث أن بدأ » فحل صراع الكتلتين محل صراع الإمبراطوريات 
الاستعمارية القديمة . 

وأثناء ذلك كله » وقبل ويعد ذلك كله , فلقد ظهر البترول فى الشرق الأوسط 
وبخاصة فى حوض الخليج العربى الذى سرعان ما أصبع المستودع الأول لمخزونه 
فى العالم وبذلك أصبح الخليج على الفور أهم منطقة استراتيجية لأهم مادة 
استراتيجية فى العالم المعاصر » ويالتالى محور ويؤرة كل السياسات 
والاستراتيجيات والصراعات العالمية للغرب والشرق جميعاً بلا تحفظ ولا استثناء , 

من هنا فبعد أن كانت المعادلة أى المتتالية التكنولوجية - الاستراتيجية - 
الجيوبوليتيكية فى عصر بريطانيا هى الفحم - السكة الحديدية - الباخرة - قناة 
السويس - مصر - الاستعمار القديم وصراع الإمبراطوريات » أصبحت تقر فى 
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عصر أمريكا : البترول - السيارة - الناقلات - الخليج العربى - الاستعمار 
الجديد وصراع الكتلتين . لقد عاد البندول على عكس الماضى فتذيذب من الغرب 
إلى الشرق ؛ من قناة السويس إلى الخليج العربى . وهكذا بعد أن كان الخليج 
محطة على طريق السويس إلى الهند ء انزلقت - ولا نقول انزوت - القناة إلى ممر 
على طريق البترول إلى الخليج . 

لقد تبادلت السويس والخليج المواقع والأدوار والأهميات النسبية . ويعد أن 
كانت السويس كبيرة والخليج صغيراً من الوجهة الاستراتيجية , انقلبت الموازين 
واختلت خارج كل حدود سواء ذلك على النسبة أو الاطلاق › ٠‏ فأصبح الخليج كبيراً 
جداً والسوس فة يا ٠‏ وبهذا الشكل عاد من جديد نمط العصر العباسى 
فی العلاقة بين البرزخ والخليج » وعادت إلى الأخير أوضاع ومسرح بل ومسرحية 
«ألف ليلة وليلة» ولكن بصورة بترولية أكثر خرافية خارج كل حدود وببؤرة أكثر 
جنوبية استقطبت حول الخليج أكثر منها فى العراق وإن شملتهما جميعاً . وفى 
النتيجة النهائية » حتما وبداهة » انتقل مركز الثقل الاستراتيجى فى العالم اليوم 
من القناة إلى الخليج . 

لقد ورث الخليج ومضيقه - علينا من أسف أن ندرك بلا حساسيات ولا حسرات 
ولكن أيضا بلا أوهام ولا خداع للخفس لت وريه الغادم ومفنيةة انون ترك عضن 
وقناتها إلى حد بعيد جغرافيا واستراتيجياً . لقد أفقد البترول مصر زعامتها 
الاستراتيجية فى المنطقة كموقع كما كاد. يفقدها زعامتها السياسية بها كدولة 

بعض الشئ ٠‏ سلبها موقعها الجغرافى الجيوستراتيجى جزئياً بعد أن أوشك أن 

يهز أيضاً موقعها القيادى الجيوبوليتيكى إلى حد أقل . بل إنه لا انفصال بين 
اهتزاز هاتين الزعامتين وهاتين القيادتين , ولا بينهما جميعا وبين البترول رأسا 
ومباشرة انقلاب جغرافى تاريخى ¢ سياسى اقتصادى 0 واستراتيجى وعمرانی ¢ 
كامل وشبه مطلق . 

كيف » بالدقة والتفصيل » حدث هذا الانقلاب ولماذا ؟ ما هى العوامل الكامنة 
خلفه والضوابط المحركة له ؟ ثمة مجموعتان مترايطتان متداخلتان من الأسباب 
والمتفيرات ؛ واحدة جعلت الخليج كبيراً بعد أن كان صغيراً ٠‏ وواحدة جعلت 
السويس صغيرة بعد أن كانت كبيرة . وفى قلب وعلى رأس الأولى تأتى بالطبع 
ثورة البترول نفسه فى الخليج . ثم إلى جانب البترول تأتى انقلابات ومتغيرات 
السياسة والاستراتيجية العالمية سواء على مستوى الصراع بين الكتلتين والقوتين 
الأعظم أى على مستوى الصراع المحلى بين القوى الثانوية . وسواء أكانت هذه 
المتغيرات مترتبة على ثورة بترول الخليج نفسه أو منفصلة عنه , فإنها تأتى مؤكدة 
لنتائجه ومضاعفاته من انتقال مركز الثقل الاستراتيجى العالمى إليه ومشيرة بذاك 
بدرجات متفاوتة إلى تذبذب البندول من الغرب إلى الشرق بعامة . أما المجموعة 
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الثائية من المتغيرات فتشمل الاستراتيجية النووية والخطر الإسرائيلى ثم خطر 
الناقلات العملاقة وطريق الرأس, 
بترول الخليج 

هذا بالتاكيد أكبر وأخطر ثورة فى بابها وفى نتائجها فى العالم المعاصر . فإذا 
كانت ثورة البترول عموما هى أكبر ثورة اقتصادية وتكنولوجية فى العالم فإن ثورته 
فى الخليج هى بدورها أكير ثورة جغرافية وسياسية على المستوى الإقليمى . ففى 
غضون ربع قرن تقريبا تحول الشرق الأوسط وحوض الخليج العريى إلى أكبر 
مستودع للطاقة فى العالم ومكمن الجزء الأكبر من احتياطيه ومخزونه المستقبل 


العالم غير الشيوعى ٠‏ بينما لا يقل الانتاج عن ثلث الانتاج العالمى جميعاً » فى حين 
يمثل الصادر السواد الأعظم من تجارته الدولية . ومن الاجترار وحده بعد هذا أن 
نقرر أن الخليج قد أضحى قلعة البترول فى العالم » أو قل عاصمة العالم بترولياً . 

وفى الوقت نفسه ساعدت التطورات الدولية » خاصة ثورة التحرير الوطنى فى 
العالم الثالث ثم بالأخص حرب أكتوبر فى العالم العربى » على أن يتحول الخليج - 
وبأرقام فلكية خرافية تماما - إلى أغنى منطقة فى العالم بالعائدات ورؤوس 
الأموال فصار معا وفى آن واحد أعظم بنك بترول ومال فى العالم . لقد بدأت 
«إمبراطورية البترول» فى الشرق الأوسط والعالم العربى » وبينما بدأ الخليج وهو 
تابع للإمبراطوريات الاستعمارية القديمة » أصبح آخر وأحدث الإمبراطوريات فى 
التاريخ الحديث . وبعد أن ظل طويلا مجرد خطوة على طريق السويس إلى الهند » 
أصبح فجأة يمثابة «إميراطورية الهند الجديدة» إلا أنها أدخل فى › وأقرب إلى 2 
الاستعمار الجديد منها إلى الاستعمار القديم مثلما كانت إمبراطورية الهند 
السابقة. 

وبينما كانت الهند فى الماضى جوهرة التاج والإمبراطورية البريطانية » فإن 
إمبراطورية الهند الجديدة ليست فقط جوهرة بل حرفيا حياة » ليس فقط 
لإمبراطورية غربية ولكن للغرب بأسره . ذلك - وبغير إفراط فى الأرقام - أن 
الغرب كله » كل غرب أورويا بما فيه بريطانيا بالاضافة إلى اليابان بل والولايات 
المتحدة الآن ؛ فضلا عن العالم الثالث , يعتمد اعتماداً مطلقا أى شبه مطلق وإن 
بدرجات متفاوتة على بترول الخليج فمن مضيق هرمن » ويمعدل ناقلة كل ۸ دقائق › 
يمر يوميا ١5‏ مليون برميل » تمثل أكثر من ثلثى انتاج الخليج البالغ نحو ۲۸ مليون 
برميل يوميا ٠‏ وتشكل /5١‏ من حاجاث اليابان وأكثر من نصف حاجات أورويا 
الغربية وربع واردات الولايات المتحدة . 

قارن هذا الآن بقناة السويس . لقد كانت القناة على الأكثر خط حياة 
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إمبراطورية فقط , أما الخليج فخط حياة الغرب كله بل والعالم جله . أكثر من هذاء 
فعلى أحسن الفروض والأحوال فإن القناة كما سبق طريق حيث الخليج حياة . أو 
بالمقابل ويعبارة أصح وأصرح وأقدح :الخليج «مقتل» حيث القناة مجرد «مخرج» . 
باختصار ؛ الأول لا بديل له ؛ أما الثانى فله » لا عجب أن يصبح مضيق هرمز » 
عنق الخليج وبوابته » هى بمثابة قناة السويس الحقيقية الجديدة » فإنما هى مباشرة 
المخرج والممر الحقيقى لبترول الخليج نفسه (ضعف كل حركة القناة بترولا 
ويضائع) . وبصيغة أخرى فلقد أصبح الخليج ومضيقه ذاته » أكثر من الخليج 
والسويس تقريبا » هما مقر البترول وممره معا » الحياة والطريق فى آن واحد . 

والنتيجة ؟ النتيجة الحتمية بداهة وواقعاً » شئنا أو أبينا ‏ أن الخليج أصبح 
اليوم عين إعصار السياسة الدولية وقطب الصراع فى الاستراتيجية العالمية 
وخاصة بين القطبين الأعظم والكتلتين الغربية والشرقية . كل التنافس عليه › 
والأطماع فيه » والأضواء عليه » والحسابات له » والاهتمام به .. والأهمية أيضاً . 
فالخليج بالنسبة للغرب ليس حياة فقط بل ومقتل أيضا بالقوة كما رأينا 2 أى 
مسألة أو منطقة حياة أو موت ٠‏ بمعنى أن أى تهديد أو حرمان لإمداداته منه يعنى 
استسلامه بلا قتال فى أى حرب عالمية تقليدية . وبالمثل ولكن بالمعنى السالب » فإن 
بترول الخليج كوسيلة حرمان هو نصف المعركة ونصف النصر بالنسبة للشرق ٠‏ 

ومعنى هذا أن الخليج هدف أول حتما فى أى مواجهة حربية بين القطبين فى 
المستقبل » الأول لضمان حمايته وتأمينه والثانى لانتزاعه أو تدميره . بدون موارية › 
وبإعلان الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى كليهما » فإن الخليج أكثر من أى 
نطقة أخرى العالم هى مفجر الحرب الثالثة المحتمل › ويوابته هرمز بوابتها . فكل 
برميل بترول يخرج من الخليج يساوى برميل بارود › والخليج ككل أصبح بحق 
«برميل ديناميت العالم» الجديد ‏ مثلما كان البلقان فى الحرب الأولى والشرق 
الأوسط فى الثانية . ومن السهل أن نلاحظ كيف تقع مراكز الخطر الثلاثة على 
محور واحد قاطع » وكيف تحرك مركز الثقل بينها تباعا وياطراد من الشمال 
الغربى إلى الجنوب الشرقى » إشارة إلى تأرجع البندول الاستراتيجى العام من 
الغرب إلى الشرق . 

ومن البحر المتوسط إلى المحيط الهندى أيضا وأساسا ! إذ لما كان الخليج يتوج 
رأس المحيط الهندى ٠‏ فقد انتقل مسرح الصراع المباشر أوتوماتيكيا إلى هذا 
الأخين الذى ورث يذلك نون البحن المتوسط سابقا يل وريما المحيط الاطلسى 
مؤخرا. وإذا كان البعض يعد المحيط القطبى الشمالى لا الأطلسى بحر العالم 
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المتوسط الجديد فى العصر النووى والاستراتيجية الذرية › فإن المحيط الهندى هو 
بلا تردد بحر العالم المتوسط الجديد فى عصر البترول والاستراتيجية التقليدية . 
لقد أصبح المحيط الهندى › الذى هو نصف محيط نسبيا والذى يشبه فى شكله 
وتركيبه العام البحر الأبيض المتوسط إلا أنه مفتوح على الجنوب بلا سواحل ولا 
خف ١‏ اة هو اليئض اط العدي :قن لاا الاستراتجية :قدا ضيح 
مضيق هرمز قناة السويس الجديدة مجازا . 

اعتبر فقط , فى هذا الصدد » احتشاد وتواجه الأساطيل الحربية الكثيفة لكلا 
القطبين لأول مرة فيه وتكالبهما على المحطات والقواعد البحرية سواء على سواحله 
آنفى ك لأحظا كلك كنف اتساب اى تصير فاون التدن الاي ىة 
الاستراتيجى التقليدى جزئيا إلى الهندى عبر البحر الأحمر وعن طريقه حيث بدأ 
هذا الأخير يكتسب على الطريق قيمة ودورا جديدين » كما ابتدأ جنويه فى عدن 
وباب المندب واليمن الجنوبية وإثيوبيا ينافس نسبيا شماله العريق السويس ومصر 
كأهداف للتحالفات السياسية ومواطن للقواعد العسكرية .. الخ 


نمط الصراع الاستراتيجى العالمى 

على أن البحر الأبيض المتوسط لم يفقد من دوره للمحيط الهندى بسبب البترول 
أى الخليج وحده » وإنما هناك بالاضافة عامل الاستراتيجية العالمية والسياسة 
الدولية بعامة . فلشد ما تغيرت أنماط ومحاور الصراع الاستراتيجى العالمى , 
مثلما توسعحت للفاية أبعاده وأقطاره وأخطاره اليوم بالقياس إلى الأمس : فحتى 
الحرب العالمية الثانية وصراع الإمبراطوريات الاستعمارية كان الصراع أساسا 
بين بريطانيا والمانيا ٠‏ وبذلك كان البحر الأبيض المتوسط مركزياً ومحورياً فى 
النمط الاستراتيجى السائد » مما كان دور قناة السويس شريانيا ومصيريا. أما 
الآن فإن الصراع بين الكتلتين والعملاقين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى قد 
نقل المسرح والخطر إلى الشرق أكثر › إلى الشرق من القناة والمتوهسط بل وأورويا 
نفسها أكثر وأكثر . 

بل لقد نشا فى الحقيقة نمط استراتيجى جديد فى نصف الكرة الشرقى يكاد 
يكون نقيض نمطه القديم فى العصر الاستعمارى وخاصة عصر بريطانيا » فبينما 
كانت الأراضى الهامشية فى العالم القديم هى مركز القوة فى السياسة العالمية , 
وكان محور السيطرة العالمية هى قاطع غرب أورويا - المتوسط - الموسميات › 
أصبح الهارتلائد الآسيوى أو الأوراسى هى محور الارتكان والقوة 41٥۵‏ 81701 
بظهور الاتحاد السوفييتى كإحدى القوتين الأعظم فى العالم . ويرز من هذا المركز 
محور سيطرة وتوسع أى نفوذ وأطماع جديد يمتد على قاطع عكسى متقاطع يشمل 
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الخليج العربى - الشرق الأوسط - المحيط الهندى - القرن الإفريقى - وسط 
إفريقيا . ويهذا انتقلت القوة الطامعة أو الأخطار الاستعمارية من الفرب ويريطائيا 
البحرية وذلك فى مصر والسويس خاصة ؛ إلى الشرق والاتحاد السوفييتى البرى 
وذلك فى الخليج والشرق الأوسط عامة , 
فعن الخليج ٠‏ وبالاضافة إلى بتروله الحاكم كموضع ؛ فإنه كموقع وباعتباره 
أقرب منطقة إلى بطن الاتحاد السوفيبتى كان يعد دائما ومنذ القيصرية الممر 
الجنوبى إلى المياه الدافئة » أى كان يعتبر «قناة سويس الروسيا » )١(‏ مثلما كان 
المحيط الهندى هى تلقائيا بحرها المتوسط . 
أما عن الشرق الأوسط فإن الوجود السوفييتى الذى ظهر فى كثير من دوله 
كتحالفات أو قواعد أو علاقات صداقة وثيقة قد أخذ فى النهاية شكل الغزو الكامل 
فى أفغانستان . وهذه العملية الأخيرة لا تعنى فقط أن الاتحاد السوفييتى يتوسع 
كالعادة والقاعدة قاريا إلى الخارج باطراد والتصاق '(01051نا002118© نحو الهلال 
الخارجى والأراضى الهامشية من القارة » ولكن أيضا كخطوة حتمية إلى المياة 
الدافئة والبحار الجنوبية وتطويقا للخليج العربى وبتروله جميعا وأساسا » تمهيدا 
لليوم الذى قد يفرض فيه شروطه أو مساومته على الغرب والولايات المتحدة إما 
بالوجود به أو المشاركة أو المناصفة فيه .. الخ . 
أما فى المحيط الهندى نفسه فلأول مرة يصبح للاتحاد السوفييتى - الذى تحول 
حديثا فقط إلى قوة بحر لأول مرة فى تاريخه البرى القارى الطويل - أصبح له 
وجود دائم وحاسم فيه ممثلا فى أسطول حربى نووى قوى وسلسلة من القواعد 
البحرية فى بعض المواقع الاستراتيجية على .سواحله خاصة فى منطقة القرن 
الإفريقى على رأسها عدن وإلى جانبها بربرة سابقا ومصوع حاليا . 
وهذه القواعد نفسها كانت خشبة القفز التى وثب منها الاتحاد إلى القارة 
الإفريقية ذاتها » حيث نجع بالإضافة إلى اليمن الجنوبية فى التغلغل والتواجد 
السياسى فى أكثر من دولة فى القرن الإفريقى ووسط إفريقيا ابتداء أولا من 
الصومال الذى استبدل به بعد أن فقده إثيوبيا كبديل أكبر وأخطر وانتهاء بأنجولا 
على الجانب الأطلسى من إفريقيا الجنوبية , 


(1) Reader Bullard, Britain & the Middle East, Lond., 1952, P. 170. 
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نمط الصراعات المحلية 

بالإضافة إلى نمط صراع القوتين الأعظم وتمدده نحو الشرق تجاه آسيا , 
هناك أيضا تحرك ملحوظ فى مراكز الصراع الثانوية والمحلية فى نفس الاتجاه . 
ورغم أن هذا النمط لا ينفصل إلى حد معين عن صراع العملاقين والكتلتين › فإنه 
يرتبط بتطورات السياسة الدولية والأحداث الجارية عامة , لاسيما بتصفية 
الاستعمار القديم وإمبراطوريات غرب أورويا فى جانب ويروز قوى جديدة صاعدة 
خاصة فى آسيا فى الجانب الآخر . فبينما تحولت أورويا الغربية فى العقود 
الأخيرة إلى منطقة استقرار نسبى ٠‏ انتقلت معظم المواجهات العسكرية 
والصدامات الاستراتيجية الساخنة شرقاً إلى آسيا بالذات . 

تفي هن ضيحت ارا اة .عند اه ا ار الثائية كم الباردة كه 
ابتداء الانفراج خاصة » أميل نسبيا إلى التعايش السلمى والوفاق وخفت قبضة 
أمريكا عليها نوعا , أصبحت أسيا هى مسرح أكبر وأخطر الحروب المجلية ' 
والثورات الوطنية فى العالم تقريبا ابتداء من الحرب الكورية ثم حرب قيتنام وحرب 
الصين - الهند ثم سلسلة حروب الهند - الباكستان إلى انفصال بانجلاديش 
والثورة الإيرانية ثم الحروب الإيرانية - العراقية وأخيرا غزى أفغاستان .. الخ » كل 
ذلك بالإضافة طبعا إلى الحروب العربية - الإسرائيلية فى غرب القارة » فضلا عن 
الصرا م الندويتي الم فى كترقها ٠‏ 

وفى هذا كله , فعلى حين خرجت الولايات المتحدة تقرييا من آسيا » ازداد 
النفوذ السوفييتى فيها توسعا وانتشارا . وصفوة القول أن مركز ثقل الصراع 
الساخن فى العالم انتقل من أورويا تقليديا إلى آسيا تقريبا » حيث أصبحت الأولى 
سياسيا أشبه ببركان نائم بينما تحولت الثانية بحق إلى بركان ثائر . 

وكان منطقيا فقط بعد هذا أن يتحول الاهتمام والخطر مرة أخرى من البحر 
المتوسط إلى المحيط الهندى . بل إن البعض ليتنباً بأن المحيط الهادى - بكل قوى 
الصين:والناباق والاتمانا. السوشبيكن. والؤلانات المتمدة رمضم الح 
المتوسط الغالمى الجديدَ فى القرن ١؟‏ . فإذا' صح هذا فقسيكون بحر الفالم 
المتوسطء بعد أن غادر البحر الأبيض منذ مدة ؛ قد انتقل تباعا من المحيط 
الأطاسى فى أقصى الغرب إلى الهادى فى أقصى الشرق مرورا بالهندى ٠‏ وهذا 
كله يذهب على أية حال ليؤكد تحرك البندول المطرد فى الاستراتيجية العالمية غير 
العصر الحديث من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت حركته فى العصور السابقة 
هى على العكس من الشرق إلى الغرب . 


¬“ A\A-— 


مصر والسويس 

تلك جميعا هى مجموعة المتغيرات العالمية التى أضافت إلى القيمة والأهمية 
الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربى وما شرقه على حساب منطقة السويس والقناة . 
ولكن على الجانب الأخير » فإن هناك بالاضافة مجموعة أخرى من المتغيرات نالت 
بصورة مباشرة من قيمته ووزنه الحقيقى والنسبى مما ضاعف وإلى حد الخطر 
الاختلال الاستراتيجى بين كفتى الميزان . وكما رأينا فإن أهم هذه العوامل ثلاثة 
هى الاستراتيجية النووية والخطر الإسرائيلى ثم الناقلات العملاقة وطريق الرأس . 
فكل منها قد هدد أو أخذ بقدر أو آخر من قيمة الموقع الجغرافى ودورالقناة 
الاحتكارى القديم . ولئن كان من الممكن ..وأمكن بالفعل » مواجهة هذه الأخطار 
واستعادة قدر من أهمية القناة » فلا سبيل إلى الشك فى أن وزنها قد خف فعليا 
ونسبيا فى الاستراتيجية والمواصلات العالمية سواء عما كان عليه فى الماضى 
تقليديا أو عما آل إلى الخليج العربى مؤخراً . 

وفى النتيجة الصافية ومجمل القول انتقل مركز الثقل الجيويوايتيكى والجاذبية 
الاستراتيجية من البحر المتوسط إلى المحيط الهندى » ومن قناة السويس إلى 
الخليج العربى » ومن مصر والشام إلى شرق الجزيرة العربية والمشرق العربى › 
ومن شفال البحن الأحين إلى حنؤية ,بالاختضان من وشط الشرق الأوسيط إلى 
شرقه » أو إن شئت فقل بالتقريب من الشرق الأدنى إلى الشرق الأوسط . ولعل من 
أبرز مظاهر وأعراض هذا الاختلال أو الانتقال شرقا تحول بؤرة الحروب المحلية 
فى المنطقة مؤخراً لاسيما بعد ذلك الصلح المصرى - الإسرائيلى من ركن مصر - 
إسرائيل - سوريا إلى ركن العراق - إيران - أفغانستان . 

كذ مكلا خوت ازاق > اران :دة الحري: ل و وليل حز عن ترك 
مركز الثقل الاستراتيجى والجيوبوليتيكى الاقليمى من السويس إلى الخليج ومن 
مصر إلى المشرق . أليست تضم الخليج الآن موضع قناة السويس فى القرن 
الماضى أو الأخير » وتكاد تكرر إلى حد ما حرب السويس ؟ أو صدفة أنهم كانوا 
يتحدثون بقلق عن خطر إغلاق مضيق هرمز مثلما كانوا يتحدثون فى الماضى عن 
خطر إغلاق قناة السويس ؟ بل الطريف أو الغريب أنهم فى الغرب تحدثوا أثناء 
هذه الحرب عن «الفراغ» الذى سببه خروج بريطانيا ثم تخلى أمريكا عن الخليج 
مما فجر الحرب المحلية » تماما مظما تحدثوا عن «الفراغ» بعد خروج بريطانيا من 
مصر وقاعدة السويس . الأكثر إثارة أنهم تحدثوا عن قوة بحرية مشتركة من دول 
الغرب لضمان المرور فى هرمز وتدفق البترول ؛ تماما «كهيئة المنتفعين» بقناة 
السويس وشروطها .. الخ , 
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على الجانب الآخر » وكمثل ودليل ثان › فلئن كانت مصر اليوم قد منحت ما 
يسمى «تسهيلات» أو قواعد مؤقتة لأمريكا فى قاعدة غرب القاهرة الجوية وقاعدة 
رأس بناس البحرية لتكون ممرا للقوات الأمريكية إلى الخليج ضمانا لحمايته وأمنه 
ضد ما يعد أخطار الاتحاد السوفييتى ٠‏ ودونما تعليق على هذه المعطيات أو 
الفرضيات أو تعرض لها ٠‏ فإن هذا إنما يذهب ليؤكد أن مصر قد تحولت إلى 
مجرد طريق وخطوة هامشية إلى المركز المحورى الجديد وهو الخليج » شأنها فى 
ذلك شان عمان ومصيره أو الصومال أو حتى إسرائيل ٠‏ أو شأن قبرص بالنسبة 
إلى مصر نفسها فى السابق . المعنى باختصار أن مصر استراتيجيا قد تحوات 
كقناتها إلى موقع هامشى خادم على هامش الخليج الحيوى الحاكم المتحكم فى كل 
شيء » لا يغير من ذلك إعلان مصر استعدادها لإرسال قواتها إلى الخليج 
للمساهمة فى حمايته . 

أيا ما كان » فهل يمكن فى الختام أن نضع تقييما عاما جامعا لموقع مصر 
الجغرافى فى الاستراتيجية العالمية كما آل إليه اليوم ؟ لعل الحكم السديد والصيغة 
الرشيدة تتلخص فى مزيج مركب بنسب متفاوتة من قيم مراحله التاريخية 
الأساسية الأريع التى تمثل كل درجات سلم صعوده وهبوطه ما بين الأوج 
والحضيض » وتلك هی استراتيجيات العصر الاستعمارى فى القرن الأخير (الأوج) 
واستراتيجية كشف طريق الراس (الحضيض) ثم استراتيجيات العصر العباسى 
والصليبيات (الوسط) . 

ليس الموقف إذن » دعنا نستدرك بشدة ويسرعة › «نعيا» ولا «رثاء» لموقع مصر 
الجغرافى التاريخى ٠‏ وإن كان فيه يقينا ما يدعو إلى الرثاء ولكن أكثر منه إلى 
الصمود والاصرار على مواجهته وتصحيحه إلى أقصى حد بوعى واقتدار . على أن 
«العزاء» الحقيقى أن الموقف يرمته عابر موقت مهما طال » فهو موقوت بعمر 
البترول الخليجى ٠‏ ويعده يتذبذب البندول مرة أخرى فى الاتجاه الصحيح نحو 
الغرب مثلما فعل دائما . فمصر رغم كل شئ موقع خالد لا يمكن أن يتجاهل أو 
يهمل أو يبلى . فمنذ صنعت مصر التاريخ » عاشت فيه كل عمرها ؛ وكان تاريخها 
دائما مرتبطا أشد الارتباط بالتاريخ العالمى » ولم يغادرها التاريخ قط ولا نسيها , 
كل أولتك بحكم موقعها الباقى )١(‏ . 


امت 


القناة بين الاقتصاد والتكنولوجيا 

ما أن شقت القناة حتى أصبحت تلقائيا بمثابة زر ماسى نادر أو حجر 
مغناطيسى جاذب وآسر على قمة خط الاستواء البشرى السكانى والحضارى فى 
العالم القديم , بمثل ما أن مصر كلها هى تقليديا قلبه وصرته . وإذا احتلت منذ 
البداية مكانها الطبيعى والطليعى كأهم طريق شريانى فى العالم للتجارة الدولية 
والملاحة البحرية عموما ولتجارة الشرق - الغرب خصوصاً . وفى دورة التجارة 
العالمية حول الكرة الأرضية تحدد دور القناة بميكانيزم ويعمل القلب النابض 
أوالمضخة الماصة - الكابسة » عندها تلتقى معظم تيارات تجارة الشرق - الغرب 
و«حارات» الملاحة البحرية » ثم منها تتوزع فى كل الاتجاهات كما يتوزع الدم من 
القلب إلى شرايين الجسم الحى وأوردته . 

وفى المتوسط كانت القناة تستقطب حولها نحو ١ر٤٠‏ / من حجم التجارة 
الدولية . وفى هذه الدورة الدموية الكوكبية كانت القناة دائما وبأمانة شديدة تعكس 
- كالبارومتر الحساس - قطاعا نموذجيا للتجارة التقليدية بين الشرق والغرب ( أو 
بالأصح بين الجنوب والشمال » أو مؤخراً بين العالم الصناعى المتقدم والعالم الثالث 
النامى) وذلك كما عرفت منذ يوسف ومحمد : خامات من الجنوب ومصنوعات من 
الشمال . 


استراتيجية موقع القناة 

قوة موقع القناة إذن فى العالم القديم ٠‏ بل فى العالم أجمع ؛ لا نظير لها 
ولامنافس . ولا تفسير لهذه القوة سوى استراتيجية الموقع الجغرافية . فمنطقة 
النفون التجارى للقناة » أى «حوضها التجارى» كما قد نسميه » تكاد تتفق مع نطاق 
المعمور القاطع فى العالم القديم أو خط الاستواء البشرى منه . فتلك المنطقة 
الشاسعة ؛ التى يمكن رسمها فى خريطة تخطيطية إذا توافرت الأرقام التفصيلية 
الدقيقة » تغطى عموما أورويا الغربية والوسطى » ثم كل حوض البحر المتوسط 
بجانبيه » ثم عقدة الشرق الأوسط بمعناه الواسع » ثم جنوب آسيا وجنويها 
الشرقى والشرق الأقصى حتى اليابان والفلبين . ولابد أن نضيف أخيراً القطاع 
الأكبر من استراليا والساحل الشرقى من إفريقيا حتى موزمبيق » بحيث يدخل 
حوض المحيط الهندى برمته فى منطقة نفون القناة . أما خارج هذا فيبدأ الحوض 
التجارى الطبيعى لقناة بنما شرقاً ولطريق الرأس جنوباً . 

فى حدود هذا الاطار تحتل القناة الأولوية المطلقة فى حركة التصريف التجارى 
التى تصب إلى البحر وإليها تذهب الأفضلية دائماً إذا جورنت بأى طريق آخر , 
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بحريا كان أو برياً » كطريق الرأس أى خط الشرق السريع على الترتيب . فهى 
تختصر الرحلة بين الشرق والغرب بما يتراوح بين النصف والعشر » بحسب 
أبعادها »ولك مسافة ووقثاً ووقوداً وعدن السفن اللازم لتغطيتها . 

وحوفن لرا جن هذه الطزق” لخن هناها :هن" أنه ملك غين قدا وين 
الأضلاع » طريق السويس هو أقصرها لأنه الوحيد الذى يرسم خطاً مستقيماً 
مباشراً بين أى نقطتين فيه , بينما أن أيا من الطريقين الآخرين يمثل مجموع 
الضلعين الآخرين فيه . ولأن أى ضلعين فى المثلث أطول من الضلع الثالث , كان 
أطول من طريق السويس وجاء «لفة» متطوحة هامشية ' ولندع الأرقام تتكلم » كما 
يفعل هذا الجدول أدناه . 

واضح من الجدول أن المسافات أقصر فى كل الحالات بطريق السويس . وهذا 
لا يعنى فقط وفراً هاماً فى عدد أيام الرحلة » ولا فى عدد السفن اللازمة لنفس 
الرحلة الواحدة » وبالتالى فى عدد الرحلات التى يمكن للسفينة الواحدة أن تقوم 
بها فى العام الواحد » وإنما كذلك فى نفقات التشغيل من وقود وتموين وصيانة 
وتأمين .. الخ . وفضلا عن هذا فإن لطريق السويس ميزة تجارية وعمرانية وملاحية 
حاسمة على طريق الرأس . فالأول أغنى بالموانىء الصالحة المجهزة ومحطات 
التموين والتفحيم المنتشرة على طوله » كما أنه أغنى بمناطق الإنتاج والأسواق 
والنشاطات التجارية التى تجتذب السفن التجارية وسفن البضائّع وخاصة 
«المتسكعة» » إلى حد أن نیوزیلند مثلا تستخدم قناة السويس أكثر مما تستخدم 
قناة بنما رغم أنها أقرب إلى بريطانيا عن طريق هذه الأخيرة ورغم أن هذه الأخيرة 
أقل فى رسومها من السويس . 

كذلك فإن طريق السويس طريق «بحرى» فى معظمه » أى يجتان بحاراً داخلية 
شبه مغلقة أو «أنصاف محيطات» أو هوامش محيطات » أخطار التيارات 
والعواصف والأنواء البحرية فيها أقل ؛ ولذا فهو ملاحياً طريق محمى وآمن أكش . 
على العكس طريق الرأس » الذى هو «محيطى» أكثر , يتوغل فى العمق أكثر , 
حيث تشتد العواصف الهوجاء فى البحار الجنوبية خاصة فى عروض الأريعينات 
(الأربعينات الصاخبة أو المزمجرة كما تسمى (Roaring Forties‏ . 
ثم واضح بعد هذا من الجدول , والأبعاد مرتبة فيه ترتيباً تصاعدياً » أن الوفر 
الحقيقى والنسبى يقل تنازلياً » أى أن ميزة السويس تتناسب عكسياً مع طول 
الرحلة . بمعنى أنه كلما كانت أطوال الرحلة البحرية أقل » كلما كانت وفورات 
طريق السويس أكثر وجاذبيته أشد وقدرته على المنافسة أقوى » والعكس صحيح 
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إلى الهند (بومبای) 
إلى إيران (عيدان) 


إلى سنغافوره 
إلى هونج كونج 
إلى أستراليا (سيدنى) 


من الهند إلى الأسود 


من اليابان إلى هولندا 


المسافة بالأميال 


كلما كانت أطوال الرحلة أقل . وبهذا تزداد أولوية القناة وتتضاعف أفضليتها 
كلما تقاربت نقطتا القيام والوصول على جانبى القناة (مثلا كما بين الخليج 
العربى والبحر المتوسط) ؛ بينما هى تقل وتضعف كلما تباعدنا (مثلا بين 
أستراليا وبريطانيا) . ويترتب على هذا أنه كلما كانت الدولة أو المنطقة أبعد عن 
القناة » كلما قل اعتمادها عليها وتعاملها معها . ولهذا فإن الدول البعيدة وعلى 
رأسها الولايات المتحدة لا تهتم كثيراً بالقناة (أى باعادة فتحها) . والعكس تماما 
هو الصحيع بالنسبة للدول أو المناطق الأقرب إلى القناة . 

وهذا بالدقة هى الفيصل فى إقتصاديات نقل البترول بالذات » ومن ثم فصل 
القول فى المنافسة بين طريق السويس وطريق الرأس أو بين القناة والناقلات 
العملاقة . فالرحلة بين الخليج العربى وغرب أورويا هى أقصر , مثما هى أثمن 
وأخطر » رحلة بين الشرق والغرب حتى لتصل نسبة الوفر فى المسافة إلى نصف 
طول رحلة الرأس » وهكذا بينما يمكن للسفينة الواحدة القيام بنحى 4 رحلات 
سنوياً عن طريق القناة » فإنها لا تغطى أكثر من دره رحلة عن طريق الرأس . 

نتائج القناة وآثارها 

أما عن نتائج القناة الاقتصادية » فمن السهل أن نقول إن أورويا الغريية 
تدين للقناة بالجزء الأكبر من طفرتها الصناعية والحضارية الحديثة حتى وصلت 
إلى درجة التشبع وما فوق التشيع 01761-120115]11211226108 . فهى التى 
قربت ثروات المستعمرات والمداريات ووضعتها عند أطراف أصابعها بأرخص 
التكاليف والأسعار . وهى التى قدمت لها الخامات والأسواق فى عصر الفحم فى 
القرن التاسع عشر » وهى الآن التى تقدم له الوقود مع الخامات مع الأسواق 
جميعا فى عصر البترول فى القرن العشرين . هكذا إن لم يكن الغرب يدين القناة 
بثورته الصناعية الأولى » فإنه بلا ريب يدين لها بثورته الصناعية الثانية . وإن لم 
يكن يدين بأى منهما لها فى البداية » فهو بكل تأكيد يدين لها بتعميمها فى النهاية. 

بل لقد يقال » أكثر من هذا » إن القناة مسئولة عن مساعدة الغرب على نزح 
ثروات مستعمرات الخام ووأد فرص التصنيع بها . غير أن مصر نفسها - ودعك 
من فضلها المجحود - كانت ضحية مماثلة . فلقد ظلت القناة معزولة عن الاقتصاد 
المصرى لا تساهم فيه إلا رمزاً . ذلك لأن مصر لم تكن تملك القناة وظلت مجرد 
«متفرجة» لا مستثمرة . فمثلا بلغ دخل القناة فى ١5664‏ نحو 0" مليون حنيه » كان 
نصيب مصر منها مليون جنيه فقط › أى "/ تقريبا . هذا بينما عاد الاستعمار : 
وخاصة بريطانيا التى ورثت من قبل موقع مصر الجغرافى الوسيط » ليسرق 
موقعها الحديث . 
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ولكن منذ «الاسترداد» ولأول مرة منذ حفر القناة تحققت تلك العلاقة المسلوية › 
ولم يعد شك فى خطورة دور الموقع فى البناء الاقتصادى المصرى . فمنذ التأميم » 
وقبل الإغلاق » ودخل القناة الخالص يقفز بانتظام » فكان يطفر بمعدل ٠١‏ ملايين 
جنيه فى بضع سنذين » حتى كانت تضخ فى الاقتصاد القومى 15 مليون جنيه سنة 
17 - عملة صعبة خالصة . فإذا علمنا أن محصول القطن لم يكن يغل أكثر من 
ذلك كثيرا جدا ؛ أدركنا أن هاهنا فى الموقع ثروة قومية ثانية ومحصولا وطنيا 
اناما 

وإذا علمنا بعد ذلك أن هذه الحصيلة كانت توجه وجهه بناءة هى السد - وقد 
أشرنا من قبل إلى العلاقة الأسية بين عملية القناة وعملية السد , سياسيا 
واستراتيجيا » تآمراً استعماريا ونضالا وطنيا - أدركنا أننا بهذا كنا نوظف القناة 
على النيل ونستثمر الموقع » الذى هو بطبيعته عنصر خارجى لا يمكن التحكم فيه 
تماما » فى الموضع الذى نملكه مباشرة . ونحن بهذا لم نكن نكثف اقتصاد الوادى 
فقط وإنما كنا نعمق أساسه أيضاً . وبهذا أيضا فإذا كان الموضع - الوادى - قد 
حقق الموقع - القنال - بعماله ومائه وسكانه » فقد بدأ الموقع الآن يرد دينه إلى 
الموضع . 


تطور قناة التأميم )1( 
الحمولة الصافية 
بالطن 
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غير أن علينا بعد هذا أن ندرك تطور وظيفة القناة عبر تاريخها المفعم . فلقد 
بدأت القناة واستمرت طويلا كحلقة الوصل بين الغرب والشرق الأقصى ؛ ولكن بين 
بريطانيا والهند بخاصة . بيد أنها منذ الحرب العالمية الثانية تقريبا » ومع تفجر 
البترول فى الشرق الأوسط , أصبحت حلقة الوصل بين أورويا الغريية بعامة وبين 
الشرق الأوسط بخاصة ؛ أكثر منها بين بريطانيا بخاصة وبين الشرق الأقصى 
بعامة . وأهم من ذلك كما رأينا أن القناة تحولت من شريان الإمبراطورية التقليدى 
إلى دور شريان الزيت . فلقد كانت حركة البترول فى القناة تمثل تقليدياً أكثر من 
٠‏ / من مجموع الحمولة العابرة » بينما كانت هى بدورها تحتكر نقل /٠٠١‏ على 
الأقل من بترول الشرق الأوسط المتحرك قربا . 

ويطبيعة الحال فلقد عكست القناة نفسها هذا التطور الجذرى . فإلى ما قبل 
عصر البترول وأثناء عصر الفحم » كانت تجارة الشمال تتألف أساسا من 
المصنوعات ولكن تكتمل بقدر معلوم من صادرات الفحم » خاصة من بريطانيا » 
«فحامة العالم» حينذاك » وكان هذا الفحم يذهب إلى بلاد الجنوب لأغراض 
الصناعة والأغراض المنزلية وكوقود للسفن البخارية على طول الطريق البحرى , 

ولكن الطريف أن هذا النمط السلعى قد انقلب رأساً على عقب بعد البترول . 
فقد حل البترول من الجنوب محل الفحم من الشمال » ويدلا من ذيل القائمة الذى 
كان الأخير يحتله » احتل الأول الرأس بل أصبح هو فى الحقيقة كل شىء فى حركة 
القناة تقريباً وذلك على حساب «البضائم الجافة» ؛ بينما أصبحت القناة نفسها فى 
الواقع قناة اليترول فى الدرجة الأولى حتى باتت العلاقة بينهما علاقة مصير 
عضوية كتلك التى بين منابع النهر وروافده وبين فروعه ومصابه . والحق أننا 
نستطيع بطريقة ما أن ننظر إلى تدفق البترول عبر القناة كتدفق نهر حقيقى › نهر 
البترول » نهر صحراء الرب الوحيد » له منبعه ومصبه ومجراه : المنبع الأساسى هو 
الخليج العربى ؛ والمصب الأساسى هو أورويا الغربية » والمجرى الأساسى هو 
طريق السويس . 

وهكذا أيضاً نشا «زواج اقتصادى» وثيق بين بترول العرب وقناة العرب » وكانت 
القناة بلا جدال أهم ممر عا می استراتيجى لأهم سلعة استراتيجية فى العالم )١(‏ . 
وفى ظل هذه العلاقة العضوية الحاسمة والحتمية والمخصبة باتت القناة تنمو مع 
البترول صعدا فى علاقة طردية موجبة » حركة ودخلا ؛ عمقاً واتساعاً » لا سيما 
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بعد معركة التأميم التى نقلت القناة إلى السيادة والملكية المصرية المطلقة فبدأت 
معها مشروعات التوسيع الطموح التى استهدفت مضاعفة طاقة القناة إلى أقصى 
ولق كات كرك البترول التجارعة لتمطى! لها هة الكال كمه علقي 
جديدة » جددت شبابها مرة أخرى » وجعلت منها لأول مرة مصدراً هاماً من 
ضاير الدخل: القو مديية يمكن القول إفها أضحدف بيثانة زا أن مضق 
أضيف إلى الوادى الأخضر . إن يكن النيل » بعبارة أخرى ؛ شريان مصر ؛ فقد 
أصبحت القناة وريدها . وبالتالى - نحن نخلص - فإن تكن القناة عنق مصر 
استراتنجنا » فقد أدهت كذلك جيل الوريد اقتضاديا :ولك فى مجملها يلا زيادة 
ولا نقصان هى مكانة القناة ومكانها فى كيان مصر فى السلم وفى الحرب ٠‏ , 
ورغم تعاظم دور القناة ودخلها المطرد » إلا أنه للأسف أخذ يتضاء ل نسبياً إذا 
ماقورن بمجمل تدفق عائدات وأرباح بترول الخليج ؛ وذلك كنتيجة لتغير العلاقة بين 
القناة والخليج . وقد تزايد هذا الاتجاه مع الطفرة الهائلة ثم المذهلة فى تدفق بترول 
الخليج » ثم أكش من ذلك فى تدفق عائداته ودخوله . وقد وصل هذا الوضع إلى 
أقصاه بعد حرب أكتوبر التى دفعت بأسعار البترول إلى آفاق لم تكن متصورة قط 
من قبل . ولم يعد هناك الآن تناسب أو مجال للمقارنة بين دخل القناة المحدود الذى 
لا يتعدى سقفه المليار وبعض المليار دولار مؤخراً » وبين دخل بترول الخليج بأرقامه 
الفلكية التى تدور الآن حول مئات البلايين من الدولارات . 
أما موقع القناة التقليدى والراهن من الدورة الدموية للبترول فى العالم 
بالتفصيل فتوضحه مجموعة الحقائق والأرقام الآتية : فى ۱۹۷۳ بلغ إنتاج الشرق 
الأوسط حول الخليج أكثر من ۷٠١‏ مليون طن تمثل نحو ۴۷/ من الإنتاج العالمى » 
ونحو /٤١‏ من الصادر العالمى . أما عن استهلاك أورويا الغريية من البترول » الذى 
وصل فى ۱۹۷۰ إلى نحو ٥۹۰‏ مليون طن » فإن حوالی ۲٠۰‏ مليون طن منها أى 
زهاء النصف (745/) أتى من الخليج العربى . أما عن القناة » ففى آخر عام قبل 
إغلاقها » أى فى 1155 , كان 756 من البترول المنقول عبرها يأتى من الخليج 
العربى » بينما ذهب 4۲ من بثرول القناة إلى أورويا الغربية وحدها ؛ والباقى إلى 
الولايات المتحدة وكندا ؛ وفى الوقت نفسه قدم البترول ۷۳/ من إيرادات القناة . 
فى أبسط صيغة تخطيطية إذن ؛ تتحدد استراتيجية المواقع الحاسمة فى 
جغرافية البترول فى العالم القديم فى مثثين أساسيين » واحد للإنتاج والاستهلاك » 
وآخر للاستهلاك والنقل . فالأول رؤوسه الخليج العربى كقطب الاحتياطى والإنتاج 
والصادر › ثم أورويا الغربية من ناحية كقطب الاستهلاك الأساسى لبترول الشرق 
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الأوسط » وأخيراً اليايان من الناحية الأخرى كقطب الاستهلاك الثانى . أما المثلث 
الآخر فرؤوسه قناة السويس كمركز النقل الأول » ثم أوروبا فاليابان . فإذا جمعنا 
المثلثين معاً فانهما يندغمان فى شكل معين أو شبه منحرف تقريباً أطرافه هى 
رباعية اليابان - الخليج - القناة - أوروبا الغربية . وتلك هى الدائرة الكهربائية 
الأساسية احركة البترول فى نصف الكرة الشرقى . 

بهذا البيكل الأساسى فى الذهن ‏ يمكننا الآن أن نفهم كل التطورات التى 
تعرضت لها القناة فى السنوات الأخيرة وعلاقات التنافس أو التوازن المحيطة بها . 
فالقناة طريق » وکل طريق فهى موقع . وکل موقع فهى نسبی ؛ وکل نسبى فهو 
متغير . وذلك بالدقة صميم الموقف ومفتاحه . فكل طريق جغرافى جديد أو بديل › 
وكل وسيلة تكنولوجية جديدة لنقل البترول » وكل تغيير فى توزيع حقول إنتاج أو 
أسواق استهلاك البترول » فضلا عن كل بديل مستحدث للبترول نفسه » أو بعبارة 
شاملة كل تغيير فى جغرافية النقل والإنتاج والاستهلاك » يعد بمثابة متغيرات 
تنعكس آثارها مباشرة على القناة إن سلباً أى إيجاباً » وتعيد تقييمها إلى حد أو 
آخر » بل ويمكن نظرياً أن تنتهى إلى عملية أسر نقلى خطيرة . وعلى هذا الأساس 
يمكننا أن نحصر التحديات الرئيسية التى تواجه القناة فى ثلاث : متغيرات 
البترولء الأنابيب » الناقلات العملاقة , 

التحد يات الثلانئة 
متغيرات البترول 

أول ملاحظة هامة هنا هى أن قيمة الإنتاج والإستهلاك بالنسبة للقناة تتحدد 
أساساً بموقعها شرقاً أو غرباً. فالقيمة كل القيمة هى لكل إنتاج يقع شرق القناة 
(الخليج العربى) ولكل استهلاك يقع غربها (أوروبا الغربية), بينما لا قيمة تقريباً أو 
إطلاقاً لكل إنتاج يقع غرب القناة (المغرب العربى وغرب إفريقيا) ولكل إستهلاك يقع 
شرقها (اليابان). ولما كان صادر الخليج العربى يكاد يتوزع بالتنصيف ما بين 
شرق القناة (اليابان وآسيا والهادى) وغريها (أورويا الغربية والولايات المتحدة 
وكندا )؛ فان موقف القناة ابتداء يأتى بالتقريب عند نقطة التعادل» لا أكثر من أسف 
ولا أقل. 

ثم بعد هذا فإنه كلما زاد أى ظهر إنتاج غرب القناة كلما كان مفقوداً بالنسبة 
لهاء وإن لم يكن بالضرورة مسحوياً منها أو على الأقل محسوباً عليها. وعلى سبيل 
المثالءفإن الإنتاج فى تلك المناطق غرب القناة لاسيما فى ليبيا ثم نيجيرياء لم 
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يطفر ملفرته الكبرى إلا بعد إغلاق القناة مباشرة واستفادة منها. ولهذا أيضاً نجد 
أورويا الغربية تستمد الآن نحو ثلث وارداتها من شمال إفريقيا ونسبة هامة أخرى 
من غرب إفريقياء بينما انخفضت حصة الخليج إلى نحو نصف وارداتها . و على 
العكس من هذاء كلما زاد الإنتاج شرق القناة كلما كان أفضلء إذ يصبح عميلاً 
مضافاً إليها. 

ولهذا جميعا فإن الأهمية كل الأهمية فى دورة البترول بالنسبة للقناة تذهب إلى 
القطبين الخليج - أوروبا الغربيةء وثلاثتها تؤلف معاً بالفعل شريان حركة البترول 
المحورى.غير أنه للأسف قد نشا على جانبى هذا المحور؛ كجناحين منفصلين على 
يمين القناة وشمالهاء تياران أقل حجماً ولكنهما معأ لا يقلان وزناًء ومن ثم يأتيان 
على حساب القناة ولغير صالحها وهذان هما على الترتيب تيار الخليج - اليابان 
وتيار إفريقيا الشمالية والغربية - أورويا الغربية. وللدلالة على جسامة هذه 
التيارات: يكفى فقط أن نتصور أن التيار الأول مثلاً يشكل خطا متصلاً من 
الناقلات مابين الخليج واليابان بفاصل قدره ٠٠١‏ كم بين كل ناقلة وأخرى وذلك 
طوال الأربع والعشرين ساعة يوميا وعلى مدار أيام السنة جميعاً. 

بعد ذلك يلاحظ أنه كلما كانت مناطق الإنتاج فى الشرق وأسواق الاستهلاك فى 
الغرب أقرب إلى القناة موقعاً » كلما كان ذلك أفضل لأنها ترتبط حينئذ ارتباطاً 
حتميا بالقناة. والعكس كلما كانت أبعد . ولهذا فإن من حسن الحظ زيادة 
الاستهلاك المطردة فى أوروبا الجنوبية: تمييزاً لها عن أوروبا الغربية, أو الواجهة 
المتوسطية وليس الأطلسية؛ أو قل رمزاً تريست لا روتردام. فبينما يمكن للأخيرة أن 
تعتمد على غير الخليج وغير القناة ابتداء من الكاريبى حتى غرب إفريقياء فإن 
الأولى لا تجد أفضل منهما ولا بديلاً عنهما. وبالمثل فإن توسع مجال استهلاك 
بترول الشرق الأوسط وتسويقه فى قلب أوروبا الوسطى والشرقية أخيراً» امتداداً 
لنشاطه المتعاظم فى أورويا الجنوبية؛ ثم تكاثر مد أنابيبه الناقلة من الأخيرة إلى 
ا ا ا ا 

وفيما عدا هذا يلاحظ أن تكاثر حقول البترول وأحواضه الجديدة فى العالم 
خاصة فى ألاسكا وكندا وبحر الشمال » نتيجة الجهود المستميتة التى تبذل للتقليل 
من الاعتماد على يترول العرب والشرق الأوسطء لا يمكن أن تؤثر كثيراً لا على 
الموقف التجارى الاحتكارى للمنطقة ولا على حجم حركة النقل فى القناة . فأغلب 
هذا الإنتاج يذهب إلى الاستهلاك المحلى ولا يتحزك بعيداً » كما أن زيادة 
الاستهلاك العالمى المطردة سنويا مستمرة على العموم نحو ۸/فى المتوسط بحيث 
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وصل الإنتاج العالمى فى ۱۹۷۳ مثلاً إلى ۲۸١۸‏ مليون طنء دخل منها فى التجارة 
الدولية نحو ٠١١۷‏ مليوناً تمثل نحو /01/ من مجموع التجارة البحرية العالمية. 

وإذا كانت أزمة الطاقة الراهنة قد دفعت الدول المستهلكة إلى خفض استهلاكها 
أخيراً بنحو بليونى برميل يوميا لضغط إنفاقها والضغط على سوق أسعار البترول, 
وكانت الدول المنتجة كذلك قد خفضت إنتاجها حفظاً لثروتها الطبيعية وللأسعار 
الجديدة وذلك بنسب تتراوح بين ٠١ 7٠806 ۲۰ » ٠١‏ فى بعض دول الخليج, 
فتلك جميعاً اتجاهات مؤقتة وعلى المدى القصير.وفى جميع الحالات فمهما تكاثرت 
وانتشرت مناطق الإنتاج فى العالم فسيظل الشرق الأوسط هى مركز الثقل والقناة 
هى الممن الأساسى. 

وأخيراً ومن جهة أخرى» فإن انتشار التصنيع وتقدم المستوى الحضارى 
والمعيشى والحاجات الاستهلاكية فى العلم الثالث منذ التحرير هى تطور يدعو إلى 
زيادة الانتاج والاستهلاك العام فى العالم كله فى الوقود كما فى الخدمات والسلع 
والمصنوعات.وكل هذا يمثل سوقاً متوسعة أمام القناةءكما أن البضائع الجافة 
ستلعب فى حركتها دوراً متزايداً وهاماً باستمرار واطراد.أما عن بدائل البترول 
والحديث المتواتر عن البحث عنها فهو, على جديته وخطورته, لا ينتظر أن يؤثر على 
دور البترول فى المدى القريب» وسيظل البترول «ملكاً» والقناة سيدة الموقف طويلاً, 
طويلا . 

خطر الأنابيب 

تتلخص استراتيجية الأنابيب فى أنها اختزال للمسافة.فالمسافة من الخليج إلى 
المتوسط بطريق السويس تبلغ 45.١‏ ميل؛ بينما لا يزيد طول التابلاين» أطول 
أنابيب المشرق العريى» على الألف إلا قليلاً. فهناك على الأقل ٠٠٠١‏ ميل وفراً, 
تترى بعدها سلسلة من الوفورات الاقتصادية المترابطة : فى عدد الناقلات عبر 
المتوسط, فى عدد رحلات الناقلةء فى النفقات الأرلية والصيانة والتشغيل..إلخ. 

وإذا كانت تلك هى نقاط القوة فى الأنابيب» فإن ضعفها يكمن فى قلة المرونة 
بسبب ثباتها كما أنها تتعرض لخطر التوقف فى فترات الأزمات السياسية نتيجة 
لوقف الضخ أو للنسف.كذاك فرغم أن رسوم المرور فى الأنابيب بدأت أقل منها فى 


كانت 


القناة كثيراً. إلا أنها أخذت تتصاعد على أساس مبدأ المثل حتى أصبح الفارق 
ضئيلاً ولهذا فميزة الأنابيب على القناة هى»على عكس الشائم» أقل ما تكون فى 
عنصر الرسوم وعموماً يقدر مجمل الوفورات الاقتصادية للنقل بالأنابيب مقارنة 

بتكاليف القناة بكحقى الت أو يزدد قليلاً.ومن الواضح فى المحصلة النهائية وإلى 
هذا المدى أن كفة الأنابيب لا شك ترجح كفة القناة ١‏ 

وإلى ما قبل إغلاق قناة السويسء كانت أنابيب المشرق العربى تؤلف تقليديا 
مروحة تنتهى فى الشام,شبكة العراق أقدمهاءوتابلاين السعودية أحدثهاء وكلها 
يعمل غالباً بكامل طاقته, (توقف الضخ فى التابلاين حينا ما لأسباب خاصة) وتبلغ 
طاقة أنابيب العراق هه مليون طنء والتابلاين ٠٠‏ مليوناً. فالمجموع ۸٠‏ مليوناًء أى 
ما يعادل أكثر من ثلث تصريف القناة قبل إغلاقها 2١5(‏ ملايين طن) وإذا كانت 
الأنابيب بهذا منافساً للقناة لا شك فيه فإن اليد العليا تظل للقناة » بل كثيرا ما 
عمل التابلاين بالذات بأقل من كامل طاقتهء وذلك تحت منافسة القناة. وعلى أيه 
حال فإن إنتاج الشرق الأوسط من الضخامة بحيث تستوعب حركته كل طاقة القناة 
وا لأنابيب حسها دون مزاحمة أو متافسة رة 

أما عن مشاريع الأنابيب الجديدةء فلقد كانت هناك دائماً قائمة دسمة من 
المشاريع تبعد كلها ببترول الشرق الأوسط عن القناة.ولم تتحقق لأسباب أو أخرى 
لكنها تكاد تشير إلى نهاية عصر الاندفاع على بناء الأنابيب.فتعدد الدول التى لايد 
أن تمر بها الأنابيب» والتعارض الكامن أحياناً بين مصالح الإنتاج والمرور بالنسبة 
لدول إنتاج البترول نفسهاء وعدم الاستقرار السياسى فى المنطقة من وجهة نظر 
المستثمرين الأجانب, وأخطار تدمير الأنابيب أثناء الأزمات السياسية والحروب مع 
إسرائيلء وكذلك خطر التأميم يم..إلخ» كل ذلك لم يكن يشجع الشركات اک من 
التوسع فى الأنابيب.ومما له مغزاه أن أنبويا جديداً؛ باستثناء الخط الإسرائيلى 
العدوء لم ينشا منذ مد التابلاين فى الخمسينيات الباكرة وحتى أوائل السبعينيات. 

غير أن الموقف انعكس منذ ذلك الوقت نتيجة لتعاظم إنتاج المشرق والخليج من 
ناحية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط من الناحية الأخرى.فمنذ أغلقت قناة السويس 
بالعدوان اشتدت العودة إلى سياسة الأنابيب بصورة مفاجئة وخطيرة.فقد مدت فى 
السنوات القليلة الأخيرة " خطوط جديدة أى ضعف شبكة المشرق التقليدية 
القديمة . 

فهناك أولاً الخط الإيرانى - التركى فى أقصى الشمال وطاقته ٠٠١‏ مليون طن, 
ثم الخط العراقى-التركى من حقول كركوك. وكلاهما ينتهى إلى البحر المتوسط ثم 
هناك الخط العراقى الجنويى إلى الخليج العربى » وهو أنبوب كركوك - الفاى, 
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آما الخط الإسرائيلى الذى كان يعتمد أساساً على البترول الإيرانى فطاقته ۲۲ 
مليون طن» يمكن زيادتها إلى ٠١‏ مليوناً. ولو أن حركته الفعلية لم تكن ثابتة 
ولامعروفة بدقةء وعلى أية حال فقد أصبح غير ذى موضوع ولا خطر بعد الثورة 
الإيرانية.أما سوميد أو الخط المصرى فطاقته ۸٠‏ مليون طن قابلة للزيادة إلى ٠١١‏ 
مليوناً ا وفى أقصى الجنوب يأتى الخط السعودى عبر شبه الجزيرة من 
حقول الشرق إلى ينبع على البحر الأحمرء بطاقة ٠‏ 4 الفا نرفيل يوقي أى نحو 

٤٠‏ مليون طن سنوياً. 

واضح إذن أن شبكة أنابيب المشرق قد توسعت وتفرعت شمالاً وجنوباً على كلا 
جانبى الشبكة النواة التقليدية القديمة, ويعضها أصبح لأول مرة ة ينقل يترولا زا 
خارج ممرات عربيةء كما أن بعضها الآخر خطوط وطنية تجرى فى دولة واحدة 
لافى عدة دولءكما على الجانب الجنوبى من الشبكة بصفة خاصة وعلى العكس من 
الجانب الشمالى حيث تسود تماما الخطوط المتعددة الدول وكذلك مسارات النقل 
غير العربية أخيراً فإن بعضها يصل لأول مرة إلى البحر الأحمر ولو فى الطريق 
إلى المتوسطء وهذه بطبيعة الحال هى الخطوط الجنوبية القصوى. 

والواقع أننا نستطيع الآن أن ننظر إلى مجمل شبكة أنابيب المشرق الحالية 
كشعبتين :رئيسية فى الشمال من الخليج إلى المتوسط مباشرة » ومعظمها متعدد 
الدول فى مساراته وبعضها غير عربى المسار و/ أو المخرج» وكلها مفقود لقناة 
السويس.ثم شعبة ثانوية فى الجنوب من الخليج إلى المتهوسط عن طريق البحر 
الأحمر بصورة أو بأخرىء ولكنها إن لم تخدم قناة السويس فإنها تخدم مصر 
وا على أية حالوهى تشمل - باستثناء الخط الإسرائيلى - خط الفاو جنوب 
العراق ثم خط ينبع السعودى ثم سوميد المصرى. والأخيران يعدان بمثابة أنابيب 
مترابلة ‏ من الوجهة العملية حيث يكمل بعضهما الآخر عبر الجزيرة العربية والبحر 
الأحمر فمصر. 

تلك هى كثافة ونمط شبكة الأنابيب الحاليةء المهم فيها أنها كما تكثفت 
وتضاعفت خطوطاً؛ . تضخمت طاقتها النقلية تضخما محسوباً على قناة السويس 
بالضرورة ومسحوياً منها بالقوة. فمجمل طاقة الشبكة الحالية قديمها وحديثها 
لايقل عن ۲۲۰ مليون طن سنوياًء وقد يتجاوز ٠٠۰‏ مليوناً وهذا يعادل نحو مرة 
ونصف مرة أقصي طاقة قناة السويس البترولية قبل إغلاقها سنة 1955 5١53(‏ 
ملايين طن) وأريعة أمثال طاقتها الراهنة مؤخراً فى ۱۹۸۰ (40 مليون طن). وذلك 
أيضاً ما يعادل نحى نصف صادرات الشرق الأوسط الذاهبة غرياًء أى أخيراً ما 
يناهن كمية البترول المنقولة بطريق الرأس حالياً. ولا كانت صادرات الشرق 
الأوسط الذاهبة غرياً لا تعدو نصف إنتاجه, حيث يذهب النصف الآخر شرقاًء فإن 
هذا لا يترك القناة مستقبلاً أكثر من ربع صادرات المنطقة كحد أقصى. 
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ولا جدال فى أن هذا يشير إلى خطورة المنافسةء كما أن الوضع كله يثير قضية 
المنافسة بين البر والبحرء أو الصراع بين الطريق البرى والطريق البحرى. فلقد 
كانت هناك دائماً طوال التاريخ علاقة عكسية بين الطريقين فيما يخص تجارة 
المرور حول الجزيرة العربية وعلى جانبيها: طريق الخليج - الهلال الخصيب › 
وطريق البحر الأحمر - مصر وأنابيب المشرق المعاصرة إن هى إلا إحياء جديد 
«لأوفر لاندروت» وترجمة عصرية بترولية لطرق القوافل القديمة وهذا كله يشير إلى 
أن قدراً ما من التنسيق العربى فى إطار التضامن القومى مطلوب لحفظ التوازن 
وحسن توزيع الأدوار, 

الناقلات العملاقة 

وعلى أنه إذا كانت الأنابيب قد ظنت الخطر الذى يمكن أن يهدد القناة, بينما 
أن الناقلات هى نقطة قوتها وعميلها الطبيعىء فقد انقلب الوضع منذ الستينيات, 
ولم يعد الخطر يكمن فى الأنابيب بقدر ما يتمثل فى الناقلات ولقد كانت القاعدة 
الأصولية والتقليدية هى أن القناة ضابط نمى الناقلات حجماً وأبعاداً, وليس 
العكس.فكانت الناقلات تبنى بمقاسات ومواصفات وغاطس تتحدد كلها تبعاً 
لإمكانية عبور القناة.ولكن متغيراً جديداً وخطيراً طرأ على الموقف هى الناقلات 
العملاقة أو الماموث, تلك «الأنابيب العائمة» المتحركة التى تكمل الأنابيب الأرضية 
وتتكامل معها فى سلسلة مترابطة عبر البحر. 

ولقد أتى زحف الناقلات الضخمة فى البداية وئيداً ولكن أكيداً خلال 
الخمسينيات: ثم انطلق فجأة بصورة انفجارية فى الستينيات» وأصبح الاتجاه 
العالمى الكاسح والموجة الجارفة فى السبعينيات» بحيث لم يعد شك فى أن الناقلات 
العملاقة قد جاعت لتبقى: تهدد بان تنسخ إلى حد بعيد الناقلات الصغيرة 
والمتوسطة (الناقلة حمولة ٠٠١‏ ألف طن مثلاً تبتلع حمولة ٠١‏ ناقلة فئة ٠٠٠١‏ ر٠٠‏ 
طن وتكاد تلغی الحاجة إليها), وتوشك أن تصير «موضة» العصر يل علامة عصر 
ومعلم حضارة وحتم المستقبل.وفى هذا التطور الثورى كان لإغلاق القناة ٠۹١۷‏ 
بالتحديد فعل الزنادء فهو الذى دفع إليه كما مكن له. 

حتى الخمسينيات مثلاً, كان متوسط حمولة الناقلة العادية بضعة أى عدة لاف 
ثم فى الستينيات ارتفعت إلى بضعة أو عدة عشرات من الآلاف وهي الآن فى 
السبعينيات تدور حول بضعة أو عدة مئات من الآلاف .ففى ٠۹١١‏ كانت حمولة 
الناقلات فئة +...ر١٠‏ طن تعادل 1٠١‏ من حمولة كل الناقلات العابرة فى قناة 
السويس.أما اليوم فقد تكاثرت الناقلات فئات ٠٠١ » ۲۰١ , ٠٠١‏ ألف طن؛ وكل 
يوم تتزايد نسبها فى الأسطول العالمى عدداً وحمولة؛ بينما توجد تحت البناء 
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ناقلات فئات ثلث ونصف الليون, كما قد لا يكون بعيداً اليوم الذى تدشن فيه أول 
ناقلة مليونية (؟), 

وعلى سبيل المثال» فقبل ۱۹١۷‏ كانت نسبة حمولة الناقلات فئة + ٠..ر.4‏ 
لاتتجاوز 4/ من المجموع» ولكنها فى ٠۹۷١‏ وصلت إلى 417/. كذلك الناقلات 
حمولة + ...ر١٠٠7‏ بلغت فى 19548 نحو /ار./ فقط من المجموع ارتفعت إلى 
١‏ فإلى ۱٦‏ ثم إلى /"١‏ ما بين ۱۹۷۱ ۱۹۷۳. وفى آخر عام ۱۹۷۲ سجلت 
اللويدز أن بالعالم 5" ناقلة حمولة ٤٠٠-۲٠٠١‏ ألف طن أو أكثرءبينما كانت قائمة 
الناقلات التى تحت الطلب والبناء هى ۲٠۷‏ ناقلة فئة ٠٠٠-۲٠٠١‏ ألف بنسبة 11ء 
۹ ناقلة فئة +..-9.٠.‏ ألف بنسبة ٠"/زء‏ 57ناقلة فئة + ٠٠١‏ ألف بنسبة /١4‏ 
أى أن الاتجاه العالمى كان إلى الناقلات العملاقة لا شك؛ مع تركين ملحوظ حول 
شريحة ٠٠٠-۲٠١‏ ألف طن . إنه ميكانيزم السلم الصاعد 650212101 وتصاعد فى 
التصاعد بلا توقف أو حدود. 

بل إلى حدود! فكما أن للناقلات العملاقة نقاط قوتهاء فقد ثبت أن لها نقاط 
ضعفها التى تتزايد باطراد بعد حد معين والمرونة نقطة قوة واضحة فى الناقلات, 
فلها حرية الحركة من تغيير المسار وسرعة تتبع طلبات السوق عرضاً وطلباً 
والتلاؤم مع مقتضيات المنافسة..إلخ. ولها من الناحية السياسية ضمان الأمنء فمن 
وجهة نظر الشركات الأجنبية يكاد «أسطول الناقلات يكون الشىء الوحيد الذى 
لايمكن للدول المنتجة أن تؤممه» ! ولكن نقطة القوة الكبرى والحاسمة هى يقيناً 
الناحية الاقتصادية؛ أى تكلفة النقل. ذلك أنه كلما زاد حجم الناقلةء كلما قلت 
تكلفة البناء بالنسبة للطن» وكذلك تكلفة التشغيل» ومن ثم فى النهاية تكلفة 
النقلوقد وصل هذا الانخفاض إلى حد أن تكاليف نقل الطن بالناقلات العملاقة عن 
طريق الرأس أصبحت أقل من تكاليف نقله بالناقلات الصغيرة عن طريق السويس, 
بل حتى لو لم تفرض على الأخيرة أى رسوم مرور على الإطلاق. 

وهذا هو الخطير فى الأمر. فرغم فارق المسافة الضخم الذى كان يعطى الأولوية 
المطلقة للقناةء انقلب الموقف رأساً على عقب. ومعنى هذا أنه بعد أن كان عامل 
المسافة يحدد التكلفةء تغلبت التكلفة على عامل المسافة, أى التكنولوجيا على 
الجغرافيا. وفى النتيجة ورث الرأس تيار بترول الخليج الذاهب غرياً إلى أورويا, 
فبلغت كمية البترول المنقول بطريقه إلى أورويا ۲٠١‏ مليون طن فى ١۱۹۷ء‏ ارتفعت 
إلى أكثر من ٠١‏ مليون فى ۱۹۷۳ أو بعدها (وهذاء بالمناسبةء يعادل نحو ضعف 
الرقم القياسى لبترول القناة قبل إغلاقها). 

من الناحية الأخرى؛ هناك نقاط الضعف. فبعض ما تكسبه الناقلات العملاقة 
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من مرونة فى البحرء تفقده حين تقترب من اليايس. فعدد الموانىء؛ ومن باب أولى 
عدد الأحواض الجافةء الصالح لاستقبالها فى العالم عمقاً واتساعاً وتجهيزاً قليل 
للغايةء الأمر الذى يحد من حريتها فى الحركة ويستلزم إنشاءات هندسية معقدة 
وإنفاقات أولية ضخمة تضاعف من حجم الاستثمارات الرأسمالية اللازمة فتخفض 
من هامش الريح النهائى. حتى بعض المضايق والممرات البحرية الطبيعية كمضيق 
ملقا والقنال الإنجليزى: ودعك من الموانيء نفسهاء لا تكاد تصلح للناقلات العملاقة 
بغاطسها الكبير. والموانىء نفسهاء وهى تقليدياً تعانى من مشكلة المكان وضيق 
المساحة خاصة إذا احتضنتها الجبال» لا تجد متسعاً لتخزين كميات البترول 
الهائلة التى يمكن أن تجلبها الناقلات العملاقة. 

وحتى فى البحر نفسه؛ فإن المشكلة ليست بالهينة : فأخطار الملاحة والحوادث 
قائمة لاسيما فى قطاعات المحيط الخطرة؛ بكل ما تعنى من خسائر مادية جسيمة 
فضلاً عن أخطار التلوث الرهببة - تذكر غرق الناقلة تورى كينيون - الأمر الذى 
يرفع رسوم التأمين البحرى بدورها أيضاً إلى درجة مانعة. وقبل هذا كله فإن 
الإنفاقات الرأسمالية الإبتدائية فى إنشاء الناقلات العملاقة باهظة للغاية وتبتلع 
استثمارات ضخمة. والأهم من ذلكء أخيراً » أنه بعد نقطة معينة - حوالى علامة 
ريع المليون - تزداد تكاليف البناء والتشغيل والصيانة بمعدلات غير متناسبة مع 
وفوراتها الحدية بحيث تتضاء ل أو تتلاشى المنفعة الحدية لوفورات الحجم. 

وهذا كله ما يفسر بلا شك التطورات العكسية التى طرأت مؤخراً على عالم 
الناقلات العملاقة.فلأول مرة وفى الفترة الأخيرة قلت طليات بناء الناقلات الجديدة 
حمولة ٠٠١‏ ألف» ٠٠١‏ ألف طن وأكثرء بينما عادت إلى الزيادة طلبات بناء 
الناقلات الأصغر حجماً وخلال 191074 لم تتلق ترسانات بناء الناقلات فى اليابان 
أى طلب جديد على الناقلات حمولة 7٠٠١‏ ألف طن فاكثر. بل وياتت تشكى نقصاً 
حاداً فى طلبات البناء الجديدة. أكثر من هذا فلأول مرة تعرف الناقلات العملاقة 
البطالة الحقيقية. فبعد أزمة الطاقة الأخيرة ورفع أسعار البترول فخفض الاستهلاك 
فى الغرب فالإنتاج فى الشرق الأوسط؛ وجدت أكثر من ٠١‏ إلى ٠١‏ ثم ٠٠١‏ ناقلة 
عملاقة نفسها فى البحر عاطلة بلا عمل وأخيراً جداً» وبعد تزايد كساد سوق 
الناقلات العملاقة ثم قرار إعادة فتح قناة السويس» أعلن فى صناعة السفن إلغاء 
بناء 6" ناقلة ضخمة مجموع حمولتها الكلى أآكثر من ٩‏ ملايين طن. لقد انفجرت 
أخيراً فيما يبدو, كما قال أحدهم, «فقاعة الناقلات العملاقة» وإن ظلت بطبيعة 
الحال خطراً له وزنه. 
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شكل رقم ۲١‏ - إنقلاب التقل بعد إغلاق القناة 
الخريطة العليا لنمط توزيع وحركة البترول قبل الاغلاق ؛ 
والخريطة السفلى تعكس تحول تيار البترول إلى طريق رأس الرجاء الصاح 


ا 


بين الاغلاق واعادة الفتح 

منذ أغلقها العدوان الإسرائيلى الغادر فى يونيى. تعرضت القناة لحملات 
ومؤامرات ضارية وسفيهةء بالفعل ويالقول ويالصمت خططتء تستهدف النيل منها 
والتقليل من قيمتها وتحويل شرايين الحياة عنها بل وإهالة تراب النسيان 
«والصحراء إن أمكن) عليها إلى الأبد نعم وأد القناة حتى الردم ذلك هى حلم 
المنى عند أعداء مصر. (أليس ذلك - جزئياً - معنى ما فعله العدى الإسرائيلى حين 
رمى بسده الحجرى المسلح عبر القناة عند الدفرسوار ؟) 

ولقد تصاعدت واستشرت فى السنوات الأخيرة حملات الأعداء على قناتنا فى 
الخارج» وانهالت النبوءات السوداء عليها وعلى مستقبلهاء حتى ليوشك من كان 
يطالع أو يتابع ما يكتب عنها أن يظن أنها قد تحولت إلى حفائر أو حفريات أو إلى 
نوع ما جديد من الآثار البحرية. ولم يكد يبقى سوى صيحة «أغلقوا القناة!» على 
غرار صيحة «اهدموا السد» وهكذا : هدم السد هناء وردم القناة هناك, ذلك هو 
القاسم المشترك بين أعداء مصر واللحن الدال (اللايتموتيف) عليهم فى الداخل 
والخارج» فى السياسة والاقتصاد ولعلها أكثر من مصادفة أن ترتبط القناة والسد 
فى ضمير الأعداء الأسود مثما ترايطا من قبل فى ضمير أمتنا الصامدة فى 
مرحلة النضال والصراع السياسى وللحقيقة والتاريخ » فليس جديداً أن تتعرض 
القناة لحملات التشكيك والتشويه . غير أن هذه النغمة لم تبدأ إلا فجأة منذ التأميم 
ويعد أن «ضاعت» على الاستعمار وانتقلت إلى ملكية الوطن الأب . فما أكثر ما 
كتب فيما بين حربى ٠۹٠١‏ + 1551 عن الأخطار العديدة التى تتهدد مستقبل 
القناة » والتى كذبتها التجرية الواقعية بعد ذلك بصورة سافرة وساخرة . وبعد أن 
كان الاستعمار على استعداد لأن يفعل أى شىء ؛ بما فى ذلك حتى الذهاب إلى 
الحرب ؛ لكى يدافع عن القناة المغتصبة ويدعم موقفها وقبضته عليها ويؤكد حيويتها 
الفائقة لمصالح الغرب و «العالم الحر» المزعوم , أصبح لا يكاد يبالى بها بل 
ويحاربها خفية وعلناً ويتمنى لها سوء المصير. ٍ 

على أن حملة الكراهية على القناة هذه اتخذت أبعاداً مختلفة تماماً وخطيرة 
جداً منذ عدوان يونيى الذى شلها لثانى مرة خلال عقد واحد تقريباً ولنحو ثمانى 
سنوات متصلة لأول مرة فى تاريخ القناة حتى أصبحت خلالها بالفعل مجرد ترعة 
آسنة راكدة ولا نقول قطعة من «الطبيعة الميتة» . ولسنا بحاجة إلى أن نقول إن 
الصهيونية العالمية وإسرائيل » بجانب الإمبريالية العالمية ولكن أكثر منها » هي التى 
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كانت ومازالت تقف خلف هذه الحملة المسعورة وهى التى تقودها وتغذيها . ومن 
الناحية الأخرى كان هناك من المحايدين أو حتى الأصدقاء من يتخوفون على 
مستقبل القناة » ويشفقون ألا تعود إلى سابق مكانتها بعد إعادة فتحها » أو على 
الأقل فإنها فى رأيهم ان تستعيدها بسهولة ودون معركة قاسية ومريرة . 

وآخرون » من أصحاب السفن خاصة »› كانوا يعتقدون أو يروجون أنها لن تعود 
إلى حجمها السابق فى التجارة الدولية أو تنجح النجاح الكبير الذى تريده مصر . 
فعلى سبيل المثال , كتب مايكل بيلر فى التايمز فى بداية ه1917 مقالا بعنوان 
«مستقبل قناة السويس» افتتحه بتساؤله «هل حقاً سيتم فتح قناة السويس أمام 
الملاحة فى العام الحالى ؟ وإذا فتحت » فما هو حجم العمل الذى ستقوم به ؟» » ثم 
أجاب على نفسه قائلاً «إن أصحاب السفن يشعرون بالشك إزاء هاتين المسالتين , 
بل إن بعضهم يعتقدون أنها سوف تفشل تجارياً ‏ وان تصبح منجماً للذهب كما 
تأمل مصر» . وإذا كان الواقع قد تولى الرد الحاسم فقد ظل هناك من يشكك أو 
يتحفظ . فمثلا » يلزم معظم المراقبين فى الولايات المتحدة الحذر والتحفظ فى التنيق 
بمدى آثار إعادة فتح القناة على التجارة الدولية » وتكهنوا بأن بترول الخليج المتجه 
غرياً بالذات سيستمر فى التحرك عن طريق رأس الرجاء الصالح . 

فهل صحيح ذلك كله أو بعضه ؟ هل القناة حقاً فى خطر » أى خطر أو فقدت 
إلى أى أمد أى قدر من دورها كما يرجف الأعداء ؟ أتجاوزتها المتغيرات الدولية فى 
الجيوستراتيجية العالمية بعد أن كانت واسطة العقد بل قطب الجاذبية فيها وضابط 
إيقاعها الحاكم والمتحكم ؟ والبترول ٠‏ توأم القناة وعميلها الأساسى الذى نشا 
وشب ونما تحت وصايتها وفى رعايتها » هل قد خرج فى النهاية على طاعتها 
وتجاوزها ليفرض عليها وصايته هى ؟ إن العلاقة بين البترول والقناة هى اقتصادياً 
وتجارياً علاقة عضوية حتمية كتلك التى كانت بين القناة والسد نضالياً وسياسياً , 
فهل تعود كما كانت ؟ » وهل تعرد هى لتحتل مكان الصدارة فى الملاحة العالمية 
والتجارة البحرية الدولية مثلما فعلت باستمرار ؟ 

لابد أن ندرك أولا ويلا أوهام أن هناك الآن فى العالم من قد أصبحت لهم 
مصلحة مكتسبة » إن لم نقل موروثة » فى تجميد بل ووأد القناة إلى الأبد . أى 
أنهم أعداء طبيعيون ء وافدون أو تقليديون > للقناة . ولئن كان من مصلحة العالم 
كله » كما كان من مصلحة مصر ١‏ أن تعود القناة بأسرع وقت ويأقصى كفاءة . 
فقد برزت فى ظل الظروف المؤقتة الماضية مجموعة جديدة قوية ومؤثرة من المصالح 
المكتسبة تجد مصلحتها ضد القناة . وعلى المستوى الاقتصادى البحت » أى 
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الصناعة والتجارة والنقل » يمكن أن نحصر ثلاث فئات من المصالح لم تكن تريد أو 
يهمها فتح القناة . 

أولا » رجال صناعة السفن العالمية » فهم يفضلون بقاء ها مغلقة لأن فتحها 
سيؤدى على المدى القصير إلى تقليل أرباحهم بدلا من زيادتها » لأن طريق القناة 
الأقصر سيحتاج إلى عدد أقل من الناقلات الضخمة لنقل نفس الكمية من بترول 
التجارة الدولية » أى أن هذا سيؤدى فجأة أى بالتدريج إلى بطالة حادة فى الناقلات 
التى أصبحت تعانى من قبل من فائض كبير . أما على المدى البعيد فلم يكن يهم 
بالنسبة لمعظم السفن أن تفتح القناة أو لا تفتح › لأن بوسعها كما فعلت من قبل أن 
تدبر طاقات الشحن وخدماته التى تناسب كلتا الحالتين . 

ثم هناك » ثائياً » أصحاب الناقلات المستقلة » وأغلبهم من الأفراد 
المليونيرات ٠‏ فهؤلاء تمثل القناة بالنسبة لهم تهديداً أكثر من شىء يبشر 
بالخير . أما عن شركات البترول العالمية الكبرى التى تعتبر مسئولة فعلا عن 
تسيير الناقلات » فالأمر كله يتوقف عندهم على النفقات والتكاليف النسبية . 

الا اكير هناك رخال صاع اء السفق + خاضة فى التابان والسوية 
وسائر دول غرب أوروياء حيث توضع استثمارات بليونية فى بناء الناقلات العملاقة. 
عودة القناة تؤدى حتما وتلقائيا إلى خفض الطلب عليهم » فخفض أو توقف الإنتاج 
لديهم » وبالتالى خسائر رأسمالية فادحة . 


القناة والناقلات 

أما القناة فقد أدركت منذ البداية معنى التحدى وقبلته - ولم يكن لها بد من أن 
تقبله - على الفور ٠‏ وذلك بتجديد شبابها ٠‏ أعنى بالتوسيع والتعميق » توسيع 
القطاع وتعميق الفاطس . هكذا توالت المشروعات المتتابعة والطموح التى بدأت بعد 
إزالة آثار عدوان ٠٠٠١‏ والتى توجها مشروع ناصر . وهكذا أيضا باتت القناة 
تنمى مع الناقلات بعد أن كانت هذه هى التى تنمو معها . وبعد أن كانت الناقلات 
تحبو فى رعاية القناة » شبت عن الطوق فدخلتا معاً فى سباق عنيف . ففى ٠۹١١‏ 
أمكن للناقلات حمولة ٤٠‏ ألف طن أن تعبر القناة » بعد أن كان الحد الأقصى ه١٠‏ 
ألفاً فقط . وفى أوائل ٠۹١١‏ استقبلت القناة أكبر ناقلة فى العالم تم بناؤها حتى 
ذلك الوقت . 

أما مشرو ع ناصر فكان هدفه عبور الناقلات حمولة ۷١‏ ألف طن ؛ مع ازدواج 
القناة بحيث تتضاعف الحركة فيها إلى عملية ذات اتجاهين . وكان المشروع قد 
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قطع شوطا طيبا بالفعل حين أتى عدوان ۱۹١۷‏ الغادر لا ليغلق القئاة ويوقف كل 
شىء فقط , ولكن كذلك ليبتر علاقة الارتياط بين القناة والناقلات وليضع نقطة 
افتراق خطيرة بينهما , 

ذلك أنه منذ جثم العدوان الإسرائيلى على المنطقة مرت مياه كثيرة فى القناة - 
ولا سفن على الاطلاق. وفى الأثناء > كان الخطر الأصغر والمباشر الذى استجد هو 
أنه حتى تلك الفئة من الناقلات التى كان يمكنها أن تعير القناة بتلك السعة ( - 7 
ألف طن) كانت فى طريقها إلى الانقراض أو الانسحاب من حركة القناة . فالمقدر 
أن تفاطل الال كان قد تجار عمرد الافتزاضى وان يماد يذل »وف شون 
۷ سنوات من تاريخه سينتهى أجله أو يحال إلى الملاحة الساحلية أى «التخريد» 1 
ومعنى هذا أنه ما لم يتم توبسيع القناة فإنها حتى بعد الفتح كانت ستفقد حتما 
حتى هذه الحركة البترولية المحدودة » وبالنسية نفسها سوف تنخفض إيرادات 
القناة فعليا » فضلا عن أن تتحول هى إلى قناة «للفوارغ والنواشف» (البضائع 
الجافة) ١‏ فتفقد بذلك كل مغزاها ودورها البترولى الحقيقى . أى أن المزيد من 
التؤني أمن حى وشترورةبقائية بت على ت حال 

هذا عن الخطر الأصغر أو الأول » غير أن هناك الخطر الأكبر أو الآخر . ققد 
اتقدرت الوه البعرية برها وجي راشها البترول إلى طريق الراش فى الجتوب: 
وانطلق مد تضخم الناقلات العملاقة - وقد تحررت من ضبط أو تحكم عنق زجاجة 
القناة مثلما ساعدتها إمكانيات وإنجازات التكنولوجيا المذهلة - انطلق بصورة 
جارفة ٠‏ نكاد نقول متوحشة ؛ لكى تتناسب مع اقتصاديات الرحلة الجديدة 
المضاعفة » إلى أن وصلنا الآن إلى وضع جديد فى هندسة السفن تبنى فيه 
الناقلات لا لكى تعبر القناة ولكن لكى لا تعبر القناة » وتفصل فيه على «مقاس» 
راس الرجاء لا على مقياس قناة السويس . 

فبعد أن كانت الناقلات التى يمكذها عبور القناة بكامل حمولتها تمثل /۷٤‏ من 
حمولة الأسطول العالمى؛ انخفضت هذه النسبة إلى ۲۷/ فى ۱۹۷۵ وإلى ۲۳ فى 
5 , قدر أنها ستنخفض بدورها إلى در6١/‏ فى ۱۹۸۰ . وكان المقدر أن 
خمس أسطول الناقلات العالمى هى الذى يستطيع حتى ذلك التاريخ أن يستخدم 
القناة وهو محمل حمولة كاملة » كما أن أقل من نصف هذه السفن هى وحدها التى 
كانت تعد مناسية وقادرة على استخدامها . لقد أصبحت ناقلة تلك المرحلة السائدة 
ناقلة «محيطية» وليس من أسف «قنالية» » وعاد نمط حغرافية نقل العصور 
الوسطن إلا أت ى سلورة عصرية بالغة السا تلفق مع فة تكتواوجيا: القرن 
العشرين . 
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والسؤال الآن : ما مغزى هذا التطور الخطير ؟ هل قد شيت الناقلات نهائيا عن 
وصاية القناة أو شقت عصا الطاعة عليها إلى الأبد ؟ أهو إنذار بدورة جديدة 
وقاضية من الأسر النقلى ؟ هل انتقل الموقف من منافسة » متكافئة على أية حال , 
بين القناة والأنابيب إلى صراع قاصم ومدمر بين القناة والناقلات أو بين طريق 
السويس وطريق الرأس ؟ لقد رأينا كيف هزت الأسلحة النووية قيمة القناة يعض 
الشىء من الناحية الاستراتيجية العسكرية البحتة ٠‏ فهل هرت الناقلات العملاقة 
بدورها قيمتها التجارية والملاحية ؟ إن تكن الأولى ؛ فهى لصالح الوطن ؛ لصالح 
الأمن المصرى » أما الثانية فلا يمكن إلا أن تكون خطراً داهماً على الاقتصاد 
المصرى . بصيغة أخرى » هل الناقلات العملاقة هى ملاحياً بمثابة صواريخ النقل 
البحرى الذرية » يمكن أن تفعل بالقناة اقتصادياً ما فعلت تلك بها استراتيجياً ؟ 
لقد خلقت البواخر التجارية والبوارج الحربية قيمة القناة على مستوى الاقتصاد 
والاستراتيجية على الترتيب ٠‏ فهل تخنقها الآن الناقلات العملاقة والصواريخ 
النووية على الترتيب نفسه ؟ أفتكون القناة التى غذتها ثورة الانقلاب الصناعى فى 
القرن التاسع عشر » ضحية الثورة التكنولوجية فى القرن العشرين ؟ 

بصيغة أخيرة , إذا كانت جزيرة الفحم مهد الانقلاب الصناعى وبناءة السفن 
وسيدة البحار فى القرن الماضى » بريطانيا » هى بغض النظر عن الدافع والأسلوب 
أكبر دفعة وعميل للقناة » فهل تكون نظيرتها ونقيضتها ووريثها «بريطانيا الشرق 
الأقصى» » اليابان التى أصبحت القوة الاقتصادية الثالثة فى عالم اليوم ومهد 
صناعة الناقلات العملاقة وصاحبة أكبر ترسانة لها فى العالم » هل تكون » دون 
قصد بالطبع» عاملا فى دفع القناة إلى الخلف وسلبها الكثير من قيمتها لحساب 
الطريق والطريقة الجديدة ؟ 

أيا ما كان فى هذه الأسئلة من حقائق أو أوهام أو من مبالفات أو ظلال » فإن 
رد مصر عليها جاء عملياً > هادئاً > مخططاً » وواثقاً . فمصر » التى تعرف ريما 
أكثر من أى بلد آخر أن المكان هو المكانة وأن المنزل هو المنزلة » اختارت أن 
تتصدى لكل التحديات والأخطار فى معركة واحدة وشاملة - ولم لا ؟ - بمبارزة 
تخوضها بكلتا يديها ويسيفين فى وقت واحد » بالأنابيب ويالقناة » وضد الشمال 
وضد الجنوب. فقد قررت من حيث المبدأ أن تجابه تحدى الناقلات العملاقة يتوسيع 
القناة إلى الحد الاقتصادى الأمثل الذى يستعيد معظمها , ولكن ليس بالضرورة 
كلها » حاليا ومستقبلا . ولكن لما كان هذا البرنامج يستغرق سنوات » فقد رأت 
أيضاً مد أنبوب بين السويس والاسكندرية - سوميد - ينوب أولا عن القناة ريثما 


مهس 


تفتح فعلا ‏ ثم يستوعب قبل فتحها ويعده كل ما عسى يعجز من الناقلات العملاقة 
عن المرور فيها ويهذا وبذاك تجمع مصر أولا بين منطق القناة والأنابيب أى الطريق 
البحرى والبرى معاً ولأول مرة ٠‏ وترد ثانيا على التحديات بنفس سلاحها وتحول 
الداء نفسه إلى دواء . 

ولقد يتساء ل البعض » كما حدث بالفعل » عما إذا كان هذا الجمع يعنى ذوعا 
من الثنائية أو الازدواجية ‏ يجعل من الأنبوب منافساً أو بديلاً للقناة » ومن ثم 
ينطوى على اعتراف ضمنى باهتزاز قوة الأآخيرة . وآخرون تساء لوا عما إذا لم 
يكن هذا الأسلوب يحل مشكلة منافسة الأنابيب بطريقة تشبه طريقة شركات 
السكك الحديدية حين كانت تواجه منافسة السيارات بان تشتريها » فلقد يضمن 
هذا حياة الشركات ولكنه لا يمنع نهاية القطار المحتومة وريما عجل بها . غير أن 
الحقيقة أبعد ما تكون عن هذا وذاك . فأولا » لا تعارض بالضرورة بين القناة 
والأنبوب » بل كلاهما يتكامل مع الآخر فى تدعيم الاقتصاد الوطنى دون تناقض أو 
مزاحمة ؛ بل من المتصور فوق هذا أن يتضاعف كل منهما يوما ما بحسب حاجة 
السوق . فالجمع بينهما إذن ليس ازدواجية بل تزاوجا » وتخصيب لا تعقيم . والأمر 
كله تكامل دون تفاضلء لا سيما وأنه أيضاً تكامل زمنى متتابع مثلما هى تكامل 
جغرافى متوازن جيد التوزيع . 

سوميد 

فأما الأنبوب » الذى يستمد اسمه من التركيب المزجى لكلمتى السويس 
والمتوسط ؛ فليس جديداً بالضبط من حيث المبدأ وإن كان جديداً من حيث المسار 
والتوجيه . ففى ١551‏ , بعد أن أغلق العدوان الثلاثى القناة » تقدم أوناسيس 
بمشروع للد أنبوب أو أكثر بقطر ضخم بين السويس ويور سعيد إلى جوار القناة 
وبمحاذاتها . وكانت الطاقة المقترحة تتراوح بين ٤٥‏ ؛ ٠١‏ مليون طن سنوياً . أما 
الفكرة فهى حل مشكلة إغلاق القناة المؤقتة حينئذ » ثم حل مشكلة الازدحام المتوقع 
فى حركة القناة مستقبلا . غير أن الاقتراح لأمر ما لم يتحقق » ورئى الاكتفاء فى 
ذلك الوقت بتوسيع القناة . (ثمة أخيراً حديث عن أنبوب مماثل لاقتراح أوناسيس 
مطروح بالتعاون مع إيران » ولكن تقرر تأجيله إلى أن يتم استثمار سوميد 
تماما.) 

أما سوميد فهو إذا كان إحياء لفكرة الأنابيب من حيث هى ميدأ » فإنه يختلف 
فى الموقع والطاقة . فابتعاداً عن الأخطار العسكرية الكامنة فى منطقة القناة والتى 
تسببت فى إغلاقها أكثر من مرة » فإنه لا يكررها ولا يوازيها بل ينأى عنها إلى 
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العمق المصرى سعياً إلى مزيد من الأمن , ولى أن هذا ضاعف المسافة تقريباً . 
EES‏ مووي GE EAREKE‏ فركه .من فا RA‏ ره لسار يتن ع 
الفا ك ان مرويس اله فالس فاا على ال و 
لمصبات الخط ومضخاته ومنشاته طبيعتها وضروراتها الخاصة التى قد تتعارض 
مع الظروف العمرانية والسكنية فى تلك المدن » وضمانا أيضا لحرية الحركة ومرونة 
التخططط وا لن معا تا لوش القن الكل فى ا :نا عدوا سر 
البعيدة : السخنة - الجيزة - سيدى كرير على الترتيب . 

طول الخط 771 كم ؛ أى نحو ضعف طول قناة السويس (۱۷۳ كم) , وهى ليس 
أنبويا واحدا بل مزدوج من أنيوبين » طاقة كل منهما ٠١‏ مليون طن , فالمجموع ۸٠‏ 
مليونا سنويا » قابلة للزيادة إلى 1١17‏ مليونا بحسب الحاجة . وهذا الرقم الأخير 
يمثل نحو ربع مجمل النقل البحرى العالمى للبترول أى من الخليج إلى أورويا ٠٠١(‏ 
مليون طن تقريبا) . وفى ۱۹۸۱ › أى بعد ه سنوات من بدء تشغيله » تقرر بالفعل 
زنادة طاق الط إلى حده. الاقمتس رفك اهعاب لاقوي يتب السعودى 
الذى تم إنشاؤه مؤخرا . وبذلك أصبح هناك ترابط وتكامل بين الأنبوبين - الأنابيب 
المترابطة - كحلقتين فى سلسلة واحدة تمثل أقصى أنابيب نقل البترول العربى 
جنويية » وتصل بين الخليج العربى والبحر المتوسط عبر الجزيرة العربية والبحر 
اللخ سس عاط ونا ف اك بالشموعة انات ال اة اة لذن 
تصل بين الخليج والمتوسط مباشرة عبر الهلال الخصيب . 

عن التمويل - "٠١‏ مليون دولار » نحو ثلاثة أرباعها بالعملة الصعبة - فقد 
شاركت فيه دول ومصالح عالمية عديدة عربية وأجنبية من أبرزها إيطاليا بالذات . 
وهذا إنما كان يعكس الثقة فى المشروع واستراتيجيته » وكذلك التضامن العربى 
الواعى » فضلا عن المصلحة الكامنة والمرتبطة لدول بعينها فى موقم مصر 
الاستراتيجى على الدوام . أما عن التشغيل » فإن الناقلات العملاقة تأتى من 
الخليج لتفرغ شحناتها فى الأنبوب عند السويس » فتدفعها مضخاته حتى 
الاسكندرية حيث تتلقاها مجموعة أخرى من الناقلات العملاقة لتشحنها إلى موانىء 
البحر المتوسط وغرب أورويا . 

وطبقا للتقديرات الفئية » التى تحسب أيضا حساب متوسط عدد رحلات الناقلة 
الواحدة فى العام على مرحلتى الطريق جيئة وذهابا » فإن تكاليف نقل الطن فى 
سوميد ستكون دائما وفى كل الأحوال أقل من مثيلتها بطريق الرأس ٠‏ بل وكلما 
ارتفعت أسعار النقل العالمية عموما كلما زادت أفضلية سوميد الاقتصادية . وقد 
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تحددت رسوم سوميد بدولارين للطن » أى مثل قناة السويس . والنتيجة أن الخط 
تغلب على منافسة الرأس وضمن تفوقه عليه » بل ويعتبره البعض أرخص أيضا من 
قناة السويس نفسها » ولذا دعا إلى منح توسيعه الأفضلية والأواوية على المرحلة 
الثانية من توسيع القناة )١(‏ . والواقع أن طاقة سوميد الحالية ۸٠(‏ مليون طن) 
تكاد تعادل حمولة اليترول التى مرت فى القناة سنة ۱۹۸۰ (86 مليون طن) . 

في ۱۹۷۷ بدا تشغيل الأنبوب الأول بالفعل » ولكن للأسف فى ظل ظروف سيئة 
تعرض لها قطاع النقل العالمى نتيجة لوجود فائض كبير فى سوق الناقلات بلا عمل 
مما أدى إلى انخفاض أسعار النقل بشدة . فترتب على ذلك نتيجتان . الأولى أن 
سوميد بدأ بطاقة محدودة دون طاقته القصوى التى تقترب من المليون برميل يوميا. 
ورغم أن الظاهرة مؤقتة بالضرورة ؛ إلا أنها قد فرضت التريث فى توسيع الخط 
مؤقتا . .النتيجة الثاني هى أن سوميد اشطر إلى تخفيض رسومه على أسناس 
تصاعدى » بحيث يبدأ المليون طن الأول فى حدود درا دولار للطن ثم تظل تنخفض 
باطراد حتى تصل إلى دولار واحد للطن فى المليون الخامس عشر . وقد بلغت 
رسوم سوميد فى 1/5 - ۱۹۸۰ نحو ۸۰ مليون جنيه . 


قناة مجددة 

توسيع القطاع وتعميق الغاطس - هذان هما حدا تطوير القناة وشحذها 
كسلاح ويعداها كاداة . والعلاقة - بالطبع - حتمية بين البعد الأفقى والبعد 
الرأسى ٠‏ فكل توسيع يعنى ويستدعى التعميق بالضرورة ؛ والعكس بالعكس . 
والتوسيع - بالمناسبة - يتم كقاعدة على الضفة الشرقية وحدها كفراغ عمرانى 
غير مأهول تقريبا » بعكس الضفة الغربية حيث تتكدس كل مرافق ومظاهر الحياة 
فى منطقة القناة . ولا يستثنى من هذه القاعدة سوى بضع تعديلات وتوسيعات 
موضعية على الضفة الغربية فى المنحنيات والتعرجات الحادة . 

وقد وضع برنامج تطوير القناة على أساس تحديد هدف نهائى أو شبه نهائى 
للسعة ثم تحديد مراحل التنفيذ بالتدريج . فأما الهدف فقد تحدد بعلامة ربع المليون 
طن » لأنه عمليا يعد الحد الأمثل اقتصاديا الناقلات العملاقة , بعده تتضاء ل 
ميزات الحجم ووفوراته مثلما يتضاء ل العدد الفعلى للناقلات نفسها بحيث لا يعود 


لت ا ل و ا ل ا ع ا اتا 
)١(‏ أحمد صالح » «المزايا الاقتصادية لقناة السويس فى ظل الأحداث الراهنة» , الأهرام الاقتصادى , ٠١‏ سبتمير 
1 ,؛ ص ۲۱-۹۸ , 
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نمثل إلا فة فة زعا من اسظول الناقلات العال لا تعدق 75٠١:‏ من حمولة 
الأسطول العالمى » وهى بوضوح لا تبرر السعى وراء ها ولا التكاليف الإضافية 
ازيدحن التوسج: ويمكن ينون كشتارة مل الاستتكزاء :عنها على الال علي 
المدى القريب . وأهم من ذلك أنها يمكن أن تستخدم القناة فى رحلة العودة فارغة , 
أ اھا لسك مفقوة 4 ا ",كنا ی حر انبا ف الوق كيس لخم وميد . 


أ ل اشن اساسا + وعمونا فان الول ال رفص خطون كفاءة 
وطاقة القناة فى التواريخ الحاسمة . 


حمولة الناقلات 
بالطن 


gee 
7 
, ۰ر محملا‎ 
فارغة‎ ر٠۰‎ 
, محملة‎ ر٠٠‎ 
أكثر فارغة‎ 


فلن هاا هان ك ان ت ماه ل فلي القناة د إعادة ا فين 
6 إلن ك طول کل مها زار حول 5٠‏ ستوات :4 الاه م فالتحدى» 
فالانطلاق . الأولى من 1410 إلى ۹۸٠١‏ حين تم مشروع التوسيع الأول ٠‏ وفيها 
استعادت القناة كفاء تها السابقة كما كانت عشية عدوان يوني . الثانية من ٠۹۸۰‏ 
إلى 1145 حين يتم مشروع التوسيع الثانى , وفيها تستعيد القناة نسبة كبيرة من 
بترول الخليج الذاهب قبلا إلى طريق الرأس متحدية إياه بهذا تحديا مصيريا . 
الثالثة تبداً من ٠۹۸١‏ بعد تمام التوسيع النهائى لتستقطب القناة الجزء الأكبر من 
الناقلات العملاقة وبترول الخليج ولتنطلق نحو أو قرب مركزها الاحتكارى التقليدى 
القديم كأهم شريان للملاحة العالمية عامة ولبترول الخليج خاصة . 

ولكن قبل أن نخوض فى تيار حركة القناة الجديد , ما معنى ملحمة 


وشم سا 


التوسيع هذه - وملحمة هى لا شك ؟ معناها أننا عمليا بإزاء قناة جديدة تماما أو 
تقريبا أكثر منها حتى مجددة » إذ لا يكاد يكون لها علاقة بالقناة المتواضعة التى 
تركها الاستعمار غداة التأميم » ودعك من البداية وقت الانشاء . فالقناة الآن فى . 
١‏ يبلغ حجمها مرتين وثلث المرة مثل قناة 1970 » وأربع مرات مثل قناة 
التأميم ١4 ٠‏ مرة مثل قناة الانشاء 1816 . أى أننا فى الواقع قد أضفنا من قبل 
أكثر من قناة جديدة إلى القناة القديمة , أما بعد أن تكتمل ملحمة التطوير » فلن 
تكون القناة القديمة أكثر من نواة أولية » ولا نقول بدائية . ومن الطريف أن القناة 
فى أيام نشاتها الأولى كانت تسمى «ترعة» السويس ٠‏ وإنها لكذلك حقاً إذا قيست 
بقناة اليوم والغد . 

لقد كانت السويس برزخاً » فتركها الاستعمار ترعة » ولكن التأميم حولها إلى 
قناة » وقد وجب الآن أن تتحول إلى «مضيق» صناعى بمعنى الكلمة . ويقيناً إذا 
كانت قناة بنما » ودورها ومجالها الجغرافى أصغر بكثير » تبحث حثيثاً عن 
مضاعفة نفسها بقناة أخرى لمواجهة الزيادة المنتظرة فى الحركة الدولية ؛ فإن قناة 
السويس بالتوسع والازدواج أولى وأجدر » وليس هناك خطر حقيقى أن يقصر 
الطلب عليها وعلى استخدامها يوما ما دون أبعاد كل توسيع منظور , كما أن 
عائدات بضعة أعوام كفيلة دائماً بتغطية نفقات كل مشروع مرحلى للتوسع الكبير . 

وطبوغرافيا جديدة 

ليس هذا فحسب . فلقد تغير كذلك هيكل وهيئة القناة طبوغرافيا باضافة عدة 
تفريعات محلية إلى مجراها الرئيسى وذلك لتسهيل وإسراع الحركة إلى أقصى حد 
ممكن دون الازدواج الكامل » إذ تسمح هذه التفريعات بمرور قافلتين فى الاتجاهين 
فى آن واحد . وهناك الآن خمس تفريعات هامة . أولاها من الشمال » ولكن أحدثها 
إنشاء )۱۹۸٠(‏ ؛ تفريعة بور سعيد . وهی أطولها جميعا (درا؟ كم) , ولو أن 
أكثر من نصفها يمتد فى مياه البحر المتوسط (در5١‏ كم) حيث يحميها أيضا 
حاجزان صغيران لتكسير الأمواج ؛ والباقى فى قطاع جنوب بور سعيد من رأس 
العش إلى شرق بور فؤاد ١0(‏ كم ) . وهناك قناة عرضية قصيرة ( ۳ كم) تربط 
بين التفريعة والقناة الأم للتحويل والمرونة . ويفضل هذه التفريعة يمكن السفن 
الضخمة والناقلات العملاقة المرور دون دخول ميناء بور سعيد المزدحمة بلا داع . 

تلى جنوبا تفريعة البلاح » وهی أقدمها )١95١(‏ . طولها ۱۷ كم , تتوسط 
قطاع القنطرة - الفردان خالقة جزيرة كبيرة فى وسط القناة هى جزيرة البلاح . 
ثم تلى تفريعة التمساح (۱۹۷۹) بطول هر٤‏ كم شمال بحيرة التمساح حيث خلقت 


Af 


داخلها جزيرتين صغيرتين على أطرافها . ويفضلها أصبح المجرى الملاحى للقناة 
مستقيما فى القطاع ما بين المدخل الشمالى للبحيرة والقطاع الجنوبى القناة 
واستيعد الدوران حول البحيرة . ثم تأتى تفريعة الدفرسوار يطول ٠‏ كمء وهی 
تحقق الازدواج فى المدخل الشمالى للبحيرة المرة الكبرى . أخيرا نصل إلى تفريعة 
كبريت بطول نحو ۷ كم فى العنق الضيق بين البحيرة المرة الكبرى والصغرى . 

بهذا يبلغ مجموع أطوال هذه التفريعات 1۸ كم , أى 5" / أو أكثر من ثلث 
طول القناة نفسها ١1/(‏ كم) » أو قل إن القناة أصبح طولها المركب ۲٤١١‏ كم ؛ أو 
إن القناة الآن هى قناة وثلث قناة طوليا . ويديهى فإن هذه التفريعات - كعمليات 
التوسيع عامة - تقع على الضفة الشرقية الفضاء من القناة . وهى بهذا الشكل 
تحيل القناة من خط أحادى مستقيم إلى شبكة من عدة حلقات مفاطحة 
متصلة . وأخيرا فمن الواضح أن هذه الخطة برمتها إنما هى خطوة طبيعية نحو 
الازدواج الكامل للقناة » ذلك الهدف الذى يرتبط بمرحلة التهسيع الثانية 
والأخيرة والذى يقدر له أن يتم بعد ٠١‏ سنة أو نحو سنة 5٠٠١‏ . 


بعد اعادة الفتح 

ما من فى شك أن إعادة فتح القناة » ثم تنامى الحركة فيها ‏ جاءت أكثر من 
رد عملى حاسم على كل حملات ومؤامرات أعدائها » جاعت صفعة بل صدمة . فما 
أن فتحت حتى تدفقت عائدة إليها » كما كان متوقعا . أربعة أنواع من السفن . 

أولا » ويلا أدنى منافسة » كل سفن التجارة غير البترولية » بضائع جافة 
وركاباً. وهی التى أضيرت من إغلاق القناة وعانت من طريق الرأس أكثر ما عانت 
وتتلهف على العودة إلى القناة والتى كانت تمثل نحو ٠١‏ / من جملة حمولتها قبل 
الإغلاق (زاد الآن حجمها النسبى والمطلق إلى الضعف) . وسيكون للبضائع الجافة 
بالذات دور هام فى مراحل ما قبل توسيع القناة بصفة خاصة . 

ثانياً > جميع ناقلات مشتقات البترول » تمييزاً لها عن ناقلات الخام . 
ذلك أن المشتقات إنما تنكل أمناساً فى فافلا صتغيزة ومتوسطة الحم کن 
الخام نفسه . ومع اطراد الاتجاهات الوطنية إلى تصنيع المزيد من البترول 
والبترى كيماويات » ستتزايد حركة نقل المشتقات التى تحتاج إلى القناة . 

ثالثا » مع اطراد التوسيع حتى استكماله » أخذت وستأخذ تعود بالتدريج معظم 
الناقلات حتى حمولة ربع المليون » وهذه هى العمود الفقرى ماتزال فى أسطول 
الناقلات العالمى » هذا فضلا بالطبع عن الناقلات الصغيرة والمتوسطة حمولة ٠١‏ 
ألف طن ؛ فهى قد تحولت إلى القناة فوراً . 
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رابعاً » فى الوقت وبالتدريج نفسهما » أمكن أن يعود كثير من الناقلات حمولة 
+ ربع المليون » وذلك فى حالتى الحمولة غير الكاملة ورحلة العودة فارغة 
(بالصابورة) , 

وغنى عن التقرير أو التعليق أن القناة قد خيبت فال المتشائمين والشامتين من 
الأعداء الشانئين » ولى أنها أيضا لم تحقق فى البداية كل آمال وتوقعات مصر 
وتنبؤات هيئة القناة . فلقد كانت تقديرات الهيئة لحجم الحركة فى السنة الأولى بعد 
إعادة الفتح هی نحو ٠٠١ - ١٠١‏ مليون طن ناقلات محملة , ونحو ۲۰۰ - ۲٤١‏ 
مليون طن ناقلات فارفة » ثم نحو ٠١١‏ مليون طن بضائع جافة . ولكن من أسف 
ثبت أن هذه التقديرات مبالغ فيها بنسب ٦‏ - ٠ه‏ الأمثال إلى المثلين على الترتيب . 
هذا بينما » للأمانة العلمية » جاء ت تقديرات بعض الشركات الملاحية فى الغرب 
قريبة جدا من الواقع » حيث كانت تتراوح بين ٠١١ + ٠١١‏ مليون طن حمولة عامة. 

ولابد بعد هذا أن نميز للتحليل التفصيلى بين مرحلة النقاهة (ه۷ - )١1594.‏ 
حين استعادت القناة اتساعها وعمقها السابق ليونيى » وبين مرحلة التحدى 4١(‏ - 
)٠‏ حين تم مشروع التوسيع الأول ويد الثانى » وإن لم تزل المرحلة فى بدايتها 
ولم تكتمل ملامحها بعد ولو أنها بدأت تتضح بصفة عامة . والجدول الآتى يلخص 
معالم وتطور المرحلة الأولى حركة ونوعية » مع ملاحظة أن أرقام 1910 تشير إلى 
النصف الأخير من السنة فقط ‏ وأن أرقام .14 تقديرية إلى حد ما . 
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هيكل المركة 

لنبدا تحليلنا بمجموع الحركة العامة ناقلات وسفنا أخرى . من حيث العدد , 
واضح أن القناة استعادت قوتها بسرعة نادرة فى غضون نحو عامين بحيث وصلت 
إلى مستواها فى ٠۹١١‏ تقريباً فمنذ 191/7 يدور متوسط عدد السفن العابرة 
سنويا حول ۲١‏ ألفا . وخلال المرحلة ككل (خمس سنوات ونصف السنة ) عبر 
القناة أكثر قليلا من ٠٠١‏ ألف سفينة , بمتوسط يومى يتراوح بين ٥ , ٤١,۷‏ ,١ه‏ 
سفينة » مقابل ۲ ,۸ فى 14757 . وفى أوائل ۱۹۸١‏ ارتفع المتوسط إلى ۸٠‏ سفينة 
يوميا بزيادة /۲١‏ عن سنة ۱۹۸۰ . 

أما الحمولة فقد جاء نموها أبطأ وأثقل خطى بعض الشئ . فمن نحى ٠١‏ مليون 
طن فى 1970 (نصف سنة) قفن إلى نحو ۱۸۸ مليونا فى 199736 ثم إلى ۲۲١‏ 
مليونا فی ۱۹۷۷ ؛ بعدها أخذ يتزايد بمعدل + ٠١‏ مليونا كل عام » بحيث بلغ نحو 
۷ مليونا فى ۱۹۸۰ » وهو رقم يزيد قليلا على مستوى ۲۷٤( ١957‏ مليونا ) . 
وأثناء المرحلة ككل مر بالقناة نحى ٠٠١‏ مليون طن من الحمولة العامة » بمتوسط 
يومى يتراوح بين 5١4‏ ألف طن سنة ۱۹۷٩‏ » 7048 ألفا فى ۱۹۸۰ (مقابل ۷۵١‏ 
ألفا فى 1957 ) . والمعنى واضح : لقد استعادت القناة طاقتها السابقة تماما 
وزيادة خلال المرحلة » وذلك من حيث الكم الخام . 

لكن الأمر يختلف كثيراً من حيث النوعية » أى ما بين الناقلات والسفن الأخرى, 
إن انقلبت كفتا الميزان بينهما بصفة عامة . فمن حيث العدد ؛ تراجعت الناقلات 
بشدة بينما طفرت السفن الأخرى بدرجة أشد . ويعد أن كان عدد الثاقلات لا يقل 
كثيرا عن عدد السفن الأخرى ؛ أصبحت الأخيرة بضعة أضعاف الأولى . ففى 
7 بلغ عدد الناقلات زهاء ٠١,٠٠٠١‏ مقابل أكثر قليلا للسفن الأخرى أو نحى 
۰۰ ولكن ما بين 1915 , ۱۹۸۰ تراوح عدد الناقلات بين 70.١‏ ۲۸۰۰ , 
أى حوالى ا ربع عددها فى 1957 . بل لم يزد مجموعها الكلى طوال ال مرحلة 
( خمس ونصف سنوات السنة) عن عددها فى 1511 إلا زيادة محدودة نسبيا : 
نحى ٠٤,۰۰۰‏ مقايل ٠١,٠٠٠١‏ على الترتيب . ويينما كان متوسط عدد الناقلات 
اليومى ھی ۲۷,۲ فى 1557 »لم یزد على ۷,۲ فى 1911 ۸,۷۰ فى ۱۹۸۰ . 

بالمقابل » لم تكد القناة تفتح حتى تجاوز عدد السفن الأخرى رقمها القياسى 
القديم فى ٠۹١١‏ بنسبة كبيرة . ففى 19175 جاوز العدد ١4‏ ألفا مقابل ١١‏ ألفا فى 
5 . ومنذ ۱۹۷۷ بلغ العدد ۱۷ ألفا » ثم ناهن علامة ال ۱۹ ألفا فى ٠۹۷۸‏ , 
استقر بعدها حوالى 18 ألفا إلا قليلا . ولهذا ارتفع متوسط عدد السفن الأخرى 
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اليومى من "١‏ سفينة فى ١555‏ إلى ۳۹,۰ فى ۱۹۷١‏ إلى ٤۸,۷‏ فى ۱۹۸۰ . 
وفى مجموع المرحلة ككل وصل عدد السفن الأخرى إلى أكثر من ٠٠‏ ألف سفينة , 
مقابل ١5‏ ألف ناقلة فقط » أى أكثر من ستة الأمثال . 
بالمثل » أو أشد وأخطر » انقلبت الحمولة . فبعد أن كانت الناقلات والبترول 
تمثل 1/5/ من جملة حركة القناة فى 1977 » تراوحت طوال المرحلة حول ۳/ فى 
المتوسط أى مادون النصف سابقا بكثير ‏ وإن تذبذبت ما بين ۲۸,٦‏ / كحد أدنى 
فى ۱۹۷۰۵ , ه,١غ/‏ كحد أقصى فى ١۱۹۷ء‏ عادت فاستقرت بعدها حوالى علامة 
ال /"٠١‏ » بالمقايل » بينما كانت السفن الأخرى لا تعدو ه؟/ من جملة حركة 
القناة فى 15351 › أصبحت تسهم بنحى ± ۷۰/ › بمتوسط عام قدره 11 /. 
وبالأرقام الحقيقية » تراوحت حمولة الناقلات خلال المرحلة بين 4 مليون طن 
كحد أدنى . ۸٦‏ ملیونا كحد أقصى »› مقابل ٠١5‏ ملايين فى 1957 » أى بنسبة 5" 
4١ -‏ / تقريبا . انخفاض محسوس بل خطير » إلى حد أن مجموع حمولة 
الناقلات طوال سنى المرحلة الخمس والنصف يعادل بالكاد ضعف رقم 11355 ؛ أو 
۳ مليون طن مقابل ٠١5‏ ملايين على الترتيب . لاعجب أن هوى معدل حمولة 
الناقلات اليومى فى المتوسط من ٥٦٥‏ آلف طن فى 1955 إلى 5١١‏ ألفا فقط فى 
١, 1‏ ۲۳۳ الفا فى ۱۹۸۰ . 
العكس تماما تطور حمولة السفن الأخرى . فمنذ ۱۹۷١‏ فقط سجلت علامة 
المائة مليون طن » ضارية بذلك رقم ۱۹١١‏ القياسى خارج كل مقارنة : ٠١١‏ ملايين 
طن مقابل 548 مليونا على الترتيب . ومنذ ۱۹۷۷ أصبح الرقم ضعف 1955 : ٠٤١‏ 
مليون طن مقابل 588 مليونا . ثم أخذ الرقم يقفز قفزا كل عام حتى بلغ ۱۹۲ مليونا 
فى ۱۹۸٠‏ » مناهزا بذلك علامة المائتى مليون وثلاثة أمثال رقم ١1957‏ . بالموازاة 
قفزت أرقام المتوسطات اليومية لحمولة السفن الأخرى من ۱۸۷ ألف طن فقط فى 
5 إلى ١١‏ ألف طن فى ٠٠١ » ۱۹۷١‏ ألفا فى 19/٠‏ . وفى مجمل المرحلة 
بلفت حمولة السفن الأخرى ضعف حمولة الناقلات : نحو ۸۷ مليون طن مقابل 
۳ مليونا على الترتيب . 
والمعنى العام واضح سواء جملة أى تفصيلا : لقد تبادلت الناقلات والسفن 
الأخرى : أو البترول والبضائع الجافة » المواقع النسبية ما بين ٠۱۹۸۰ » 1۹٦1‏ 
وذلك بنسبة الثلثين - الثلث والثظث - الثلثين بالتقريب على الترتيب . بل والمواقع 
المطلقة أيضا تم تبادلها هى الأخرى تقريبا . ففى 1۹١١‏ بلغت حمولة الناقلات 
1 ملايين طن » والسفن الأخرى 548 مليونا » مقابل 86 مليونا ٠‏ ۱۹۲ مليونا على 
الترتيب فى ۱۹۸۰ . 
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النمط الجديد 

معنى هذا كله أن نسبة أكبر من السفن الأصغر هى التى أقبلت على القناة › 
بينما لم تعد إليها إلا نسبة صغيرة من السفن الكبيرة وبخاصة الناقلات وبالأخص 
الناقلات العملاقة . والسبب طبعا أن ٠١‏ فقط من ناقلات العالم هى التى كان فى 
استطاعتها الآن أن تعبر القناة » مقابل 7٠١‏ أكير من أن تعيرها . من هنا كان 
الهبوط الأكبر الذى لحق القناة هى فى البترول » إن تراوح الآن حول ثلث ما كان 
عليه فى الماضى سواء من حيث الحجم الحقيقى أو النسبى . فضلا عن هذا فإن 
أكثر من نصف هذه الحمولة إنما هو ناقلات فارغة تتحرك من الشمال إلى الجنوب 
فى طريقها إلى موانىء الشحن بالخليج العربى لتعود محملة لا بطريق القناة ولكن 
بطريق الرأس . 

الخلاصة الصافية إذن تتلخص فى نقطتين حاسمتين : أولا » لقد استعادت 
القناة كامل قوتها وطاقتها من حيث مجمل الحمولة والجركة العامة تماما هما 
كانت قبل الاغلاق › أى أنها استردت فى ه سنوات فقط ما فقدته فى أكثر من ۸ 
سنوات » وعادت إليها مكانتها الملاحية العالمية كشريان حيوى . ثانيا ؛ داخل هذا 
الاطار الخارجى الثابت حدث تغير نوعى جذرى ؛ فقد تم تبادل المواقع والأوزان 
النسبية والمطلقة بين البترول والبضائع الجافة ؛ بمعنى أنها فقدت معظم حركة 
بترولها القديمة وأن البترول فقد مركز الصدارة للفوارغ والبضائع الجافة التى 
أصبحت أكبر بند منفرد فى حركة القناة . فى معادلة جامعة : ثبات كمى › وتغير 
قى أو بض اخيية اصيفت القنانا ت موا بالط ب مرا «للفوازخ 
والنواشف » أكثر منها قناة البترول أو شريان الزيت الذى كانته فى السابق . 
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غير أن تلك إنما مرحلة النقاهة » ولذا فإن السؤال الحاسم هو : ولكن ماذا عن 
المستقبل بعد التوسيع الأول والثانى ‏ ماذا عن مرحلتى التحدى ثم الانطلاق بعد 
مرحلة النقاهة ؟ كشف تمام التوسيع الأول فى ۸۰ - ۱۹۸١‏ عن عْرْى بحرى حقيقى 
للقناة يصل إلى حد انقلاب كامل » قل انقلاب على الانقلاب » فاق كل التوقعات . 
فأرقام الشهور الأولى من ١948١‏ حققت لأول مرة علامة المليون طن يوميا » وتؤذن 
بان تصل فى نهاية السنة إلى المليون ونصف الليون طن . والأخطر أن حمولة 
البترول بالذات سجلت زيادة على ۱۹۸٠‏ بنسبة 75٠‏ أى أن البترول والناقلات قد 
تضاعفت عمليا فى سنة واحدة » ولم تعد القناة ممر فوارغ ونواشف , وأصبحت 
تستقبل نسبة هامة من مجموع أسطول الناقلات العالمى تقدر بنحى ٠١‏ » وتنقل 
نحو /٠١‏ من بترول الخليج المتجه غربا . 

والمقدر بعد هذا أنه حين تتم مرحلة التطوير الثانية فى ٠۹۸١‏ ستصبح القناة 
صالحة لعبور ٠٠١ - 6١‏ من الأسطول العالمى للناقلات العملاقة وغير العملاقة . 
وهذه التطورات الهامة ستحدد ما إذا كانت مرحلة التطوير الثانية والأخيرة هذه 
ستنطوى على ازدواج كامل للقناة أم تكتفى بالتعميق إلى غاطس 7" قدما دون 
التوسيع بالضرورة . لقد دخلت القناة بالفعل مرحلة التحدى ؛ وقريباً تدخل مرحلة 
الانطلاق بتروليا وغير بترولى ٠‏ لتعود من جديد أهم ممر بحرى منفرد فى العالم 
وأهم شريان للبترول والبضائع كليهما فى الملاحة الدولية . 
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الحقيقة البارزة فى الجدول هى بلا شك الخط البيانى الصاعد باستمرار وثبات 
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وإن لم يكن باطراد صارم . فبعد القفزة الأولى الصعبة , تضاعف الإيراد بين 
عامى ۱۹۷۷ (111 مليون جنيه): ۱۹۷۸ (80؟ مليون جنيه ) ؛ ومن 1970 إلى 
٠‏ تضاعف أكثر من خہسة الأمثال تقريبا. ويينما كان الايراد اليومى نحو 
مليون دولار سئة 15976 » ناهز المليونين فى ۱۹۸۰ ؛ بينما سجلت سنة 195431 
علامة الألف مليون دولار بمتوسط يومى قدره زهاء " ملايين دولار . أما طوال 
المرحلة ه/ا - .118 فقد بلغ الايراد التراكمى أكثر من ١٠٠١‏ مليون جنيه أو 
۰ مليون دولار . 

أما عن مكونات هذه الحصيلة » ناقلات أو سفنا أخرى » فمن الواضح من 
الجدول التالى (بالليون جنيه) أن المصدر الرئيسى تحول كالمتوقع من الأولى إلى 
الأخيرة تحولا حاسما وقاطعا . فبعد أن كان ثلاثة أرباع دخل القناة يأتى من 
حركة البترول والربع من البضائع فى 1517 ؛ كان الوضع بينهما أقرب إلى 
التنصيف فى ۱۹۷۸ ثم إلى نسبة الثلث - الثلثين على الترتيب فى 191/5 . 


جنع الاد | اوا سنن اباي 


فيما عدا هذا فلا وجه ولا مجال للمقارنة بين سنتى ١53151‏ , ۱۹۸۰ من حيث 
جملة الإيراد رغم تعادلهما فى مجموع الحمولة العامة . فعلى السطح ؛ تناهز 
السنة الأخيرة خمسة أمثال الأولى إيرادا بالجنيه المصرى (17؛ مليون جنيه مقابل 
1 مليونا على الترتيب ) » أو ثلاثة الأمثال بالدولار (170 مليونا مقابل ۲۲١‏ مليونا 
على الترتيب ) . أما فى الحقيقة فإن المقارنة شبه مستحيلة عمليا . من ناحية لأن 
رسوم المرور بحسب الطن قد ضوعفت بعد إعادة الفتح فصارت دولارين مقابل 
دولار واحد قبل الاغلاق ومن ناحية أخرى للتضخم الجسيم والانخفاض العظيم فى 
القيمة الشرائية والقوة الحقيقية للنقود ومحتواها الذهبى فى الفترة الأخيرة . ولهذا 
فلعل القيمة الحقيقية للحصيلة فى السنتين متساوية بالتقريب أو على أحسن 
الفروض - البعض يرى أنها الآن أقل فعلا مما كانت فى السايق » بل وبالتحديد 
لاتعدو ربع قيمتها فى ۱۹١١‏ (!) . غير أن هذه قضية خلافية دقيقة لا يمكن القطع 
فيها إلا بمزيد من التحليل فيما بعد . حسبنا هنا فقط أن نضيف حقيقتين 
تكميليتين تعوض كل منهما الأخرى كالأصول والخصوم . 

فأولا ‏ هناك الانفاق الرأسمالي الضخم الذى وضع فى مشروع التوسيع الأول 
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مخصوما بالضرورة من إيرادات القناة خلال المرحلة . وتقدر تلك الاستثمارات › 
التى أتيع جزء كبير منها بالقروض الأجنبية » بنحى ٠۲۷١‏ مليون دولار تصل إلى 
٠‏ مليون تقريبا باضافة شبكة التحكم الإلكتروني لحركة المرور الجديدة . وهذاء 
دون أن نذكر فوائد القروض الأجنبية » يعادل نحى نصف عائدات القناة خلال 
المرحلة والبالغة ٠٠٠٠‏ مليون دولار . أى أن القناة كانت عمليا تعمل بالمجان نصف 
الوقت أى نحو نصف المدة أو سنتين ونصف . والواقع أنه فى إحدى السنوات › 
۸ ,؛ كانت إنفاقات التوسيع تساوى تماما عائدات المرور ؛ أو زهاء 5.٠‏ مليون 
دولار كل . 

ثانياً ؛ وعلى الجانب المقابل » فان للقناة دخلا جانبيا » ولا نقول هامشيا » غير 
منظور أى مذكور تقريبا ولكنه فى تقدير البعض لا يقل كثيرا عن عائدات المرور 
نفسها » تلك التى يتركز عليها الاهتمام وتسلط الأضواء . والمقصود بذلك خدمات 
الملاحة البحرية أثناء المرور من تموين بالأغذية والمباه والوقود - ثمة مشروع لد 
أنبوب بترول من السويس إلى بورسعيد بحذاء القناة لهذا الفرض - ثم خدمات 
الرباط والرسى والأنوار والأصلاح والترسانة والأحواض الجافة .. الخ . ومجموع 
هذه الحصيلة يقدر بنحو ٠٠٠١‏ مليون دولار أخرى . 

ولا يبقى بعد هذا سوى كلمة تكميلية عن المرحلة الثانية من التوسيع بعد أن 
اكتملت المرحلة الأولى . كان المقدر تخطيطيا أنه مع اكتمال مشروع التوسيع الأول 
سترجح ايرادات القناة من الناقلات المحملة إيراداتها من البضائع الجافة 
والفوارغ» وسيكون مجموع دخل القناة نحو ۲٠١‏ مليون جنيه » منها نحى ٠٤٠١‏ 
مليونا للناقلات المحملة ونحى ٠١٠١‏ مليونا للسفن الأخرى . أما فى ۱۹۸١‏ فالمقدر 
أن ترتفع حصيلة القناة إلى نحو 5٠١‏ مليون جنيه (أى أكثر من ٠٠٠١‏ مليون 
دولار) » منها نحى 565١‏ مليون جنيه من الناقلات المحملة ونحى ٠٤٠١‏ مليونا من 
السفن الأخرى . وهناك تقديرات أخرى للدوائر البحرية العالمية تصل بعائدات 
القناة إلى ۲٠۰‏ مليون جنيه استرلينى فى ۱۹۸۰ ٠‏ ۳۷۸ مليونا فى ۱۹۸۱ , 550 
مليونا فى ۱۹۸۲ , 55١‏ ملیونا فى ۱۹۸۲ » ۷٠۰‏ ملايين فى ١944‏ ۷۲۸ مليونا 
فى ۱۹۸۵ . 

غير أن واقع الأرقام الفعلية المتاحة عن السنة الأخيرة ۸۰ - ۱۹۸١‏ تشير إلى 
أن عوائد القناة تجاوزت وسوف تتجاوز كل توقعات وحسابات التخطيط . فمع 
الغزى البحرى الذى شهدته القناة بعد التوسيع الأول » ارتفع الإيراد اليومى للقناة 
فى مارس ۱۹۸۱ إلى ؟ ملايين دولار بزيادة ٦۰‏ على نظيره سنة ۱۹۸۰ » ومن 


- Aot — 


المؤكد الآن أن يحقق دخل القناة فى نهاية 194١‏ نحو ٠٠١‏ مليون دولار » وهى 
العلامة التى كانت مستهدفة أصلا فى نهاية 19417 » أهم من ذلك تطور مكونات 
العوائد . فقد حققت ناقلات البترول والناقلات المشتركة أكبر زيادة فى التطور 
الجديد » حيث زادت حمولتها فى ١98١‏ بنسبة ۹٠‏ عن معدل 198٠.‏ » مما أدى 
إلى رفع إيراد القناة اليومى منها بنسبة ٠٠‏ فى نفس التواريخ . 
كيف خف وزن القناة النسبى 

حسنا إذن » لقد استعادت القناة مكانها وأهميتها التقليدية فى العالم » وأمامها 
فضلا عن ذلك مزيد من النمو والتزايد حمولة وعائدات ٠‏ بترولا ويضائع » غير أن 
هذا النمى لا ينبغى البتة أن يخدعنا عن حقيقة صارمة صادمة وهى أنه نمو على 
مستوى المطلق والحقيقى » أما على مستوى النسبى فنخشى أنه لا مفر للأسف من 
الاعتراف بأن دور القناة قد تقلص وانكمش إلى حد أو آخر وأن وزنها قد خف فى 
حركة التجارة الدولية وبالأخص فى دورة البترول الدموية حول العالم . ففى 
السنوات الأولى بعد إعادة فتح القناة كانت نسبتها من التجارة الدولية البحرية نحو 
٤‏ / فقطء مقابل /١5‏ تقليديا وقبل أى إغلاق . ذلك أن المجموع الكلى لحجم حركة 
تجارة البترول الدولية قد زاد عما كان عليه قبل الاغلاق زيادة ضخمة فى حين 
تناقص نصيبه فى القناة تناقصا جسيما. 

ولكن لعل الأخطر من هذا زيادة أسعار البترول العربى ومجموع أرباحه وصافى 
دخوله وإيراداته . فهذه الزيادة الخرافية بأى مقياس جعلت دخل القناة الجديد 
مجرد قطرة فى بحر أو كسر وفتات متواضع للغاية . ليس ذلك فقط بالنسبة 
لاقتصاديات عمالقة البترول العربى من حولناء ولكن حتى بالنسبة لاقتصادنا 
وميزانيتنا محليا . خذ المستوى المحلى أولا فى ه - 1553 كانت عائدات القناة ٠١‏ 
مليون جنيه مصرى , وميزانية مصر 181١‏ مليوناً » بنسبة ٠ /٤,۸‏ بينما كانت 
جملة الانفاق العام ١٠١٠١6‏ ملايين جنيه )١(‏ أى بنسبة ه ,۷ . وفى ٩۷‏ - 
٠۰‏ ناهزت عائدات القناة ٠٠١‏ مليون جنيه » بينما وصلت ميزانية مصر إلى 
6 مليونا ؛ بنسبة ه.ه/ تقريبا . أى أن النسبة الخام لم تتغير كثيرا أو إلا 
بالكاد . من جهة أخرى فإن مدخرات المصريين العاملين بالخارج تضخ الآن فى 
الاقتصاد المصرى من ۲ - ۳ مليارات دولار فى السنة ؛ مقابل مليار وكسور للقناة 
٠‏ أى ضعفها وزيادة على الأقل . 
)١(‏ الكتاب السنوى للاحصاءات العامة للجمهورية العربية المتحدة ۱۹١۷ - ٠١‏ ؛ الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
والاحصاء ؛ ص ۲۲۷١١۱۱۹‏ , 
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أما بالقياس إلى بترولنا » الذى مازال محدودا بمقاييس عرب البترول رغم 
طفرته فى السنوات الأخيرة , فان القناة تتراجع أكثر وأكثر » وياستمرار أيضا . 
فكما يوضع الجدول التالى بملايين الدولارات ٠‏ بلغت القيمة الاجمالية لإنتاجنا 
البترولى سنة ١44.‏ ضعف عائدات القناة وزيادة » والمقدر أن تبلغ خمسة الأمثال 
وزيادة مستقبلا . وينعكس هذا بالطبع على المعدل اليومى للدخلين . ففى أواخر 
السبعينيات كانت قيمة انتاجنا البترولى تصل إلى ه ملايين دولار يوميا ‏ مقابل 
6 مليون إيرادات القناة . وفى العام الحالى 114١‏ تقدر قيمة الانتاج البترولى 
بنحى ۱۹ مليون دولار يوميا ٠‏ مقابل " ملايين فقط من القناة » أى بنسبة 1 : ١‏ 
على الأقل . بل إن قيمة صادراتنا الحالية من البترول لتزيد نوعا على صافى دخل 
القناة » ويوشك فائض البترول وحده (أى الصادرات - الواردات ) أن يلحق بها 


قيمة الانتاج البترولى 


من الناحية الأخرى » وللانصاف » دعنا لا سی فارقا جذريا وحاسما ین 
القناة والبترول » إن منح الأسبقية للأخير على المدى القصير أو المباشر فإنه يحتفظ 
للأولى بقصب السبق على المدى الطويل وفى نهاية المطاف - وقليل دائم خير من 
كثير منقطع . فالبترول ثروة ناضبة قابلة للنفاد » أما القناة فدخل متجدد أبدى إلى 
مالا نهاية . وعلى سبيل المثال » فلقد قدرت قيمة ما خرج من أرض مصر من 
البترول حتى الآن ؛ بالاضافة إلى احتياطيه المقدر حاليا » ينحى ٠١١‏ ألف مليون 
دولار بالأسعار الجارية وقد لا يكون من المحتمل أن تحقق القناة مثل هذا المبلغ فى 
أقل من قرن » إلا أن البترول سيكون قد نفد فى غضون بضعة عقود من الآن على 
الأكثر . 

ومهما يكن الأمر , فإذا كان هذا شأن القناة مع بترولنا المحدود » فما بالنا وما 
ظنك مع بترول العرب والشرق الأوسط بمقاييسه الخرافية ودخوله الأسطورية 
مؤخرا ؟ لا وجه للمقارنة بالطبع - فما مليار دولار بالقياس إلى ٠٠١‏ مليارا ؟ 
لكنما المغزى هى المهم . ولنبدأ بهذا المقياس . فى 1111 كانت عائدات القناة 
بالنسبة إلى عائدات بترول دول الشرق الأوسط (المشرق العربى + إيران ) هى ه4 
مليون جنيه أو ۲۲۰ مليون دولار مقابل ۲٣۸۲‏ مليون دولار على الترتيب » أى 
بنسبة ؟,/ا/ على التقريب . فى 1971 كان الرقمان على الترتيب ۲٠۰‏ مليون دولار 
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مقايل 58,5 مليار دولار » فهوت النسبة بذلك إلى ه,/ . أى أن نسبة عائدات 
'القناة إلى عائدات الشرق الأوسط قد أصبحت فى ۱۹۷١‏ نحو لل ل ما 
كان اه ت :سواه فط 00 
والآن خذ مقياس العالم العربى . ففى الجدول التالى أدناه لانجد مقاربا لدخل 
القناة فى آخر تاريخ سوى أصغر دول البترول فى أول تاريخ (قطر ؛ الإمارات , 
ليبيا » العراق ) . أما مع الكبار اليوم » فإن دخل القناة فى أوجه لايعدو كسرا 
متواضعا للغاية ٠‏ وعلى سييل المثال فان كبراهم السعودية تحقق الآن دخلا يوميا 
قدره ۲۰۰ مليون دولار ؛ مقابل ۲ ملايين للقناة » بمعنى أن دخل القناة فى سنة 
يعادل بالكاد دخل السعودية فى أسيوع . أما بالقياس إلى مجموع عائدات العرب, 
فإن الحسية سنة 1515 هی نصف مليار دولار القناة مقايل ۱۳۸,۸ مليار (مع 
ملاحظة أن أسعار البترول هذه رفعت بعد ذلك بنسبة )/٠١‏ » أى بنسبة 4, /٠‏ 


على الأكثر . 


بالمليار دولار 


ا و فنا و د لسكا" ا إلى القول مد ف شري 
اقتصادياتها عن بترول الشرق الأوسط » وتضاء ل من أسف وزنها ومكانها النسبى 
فى انور اكتعننان البترول اهي والغالمى إلى فهر ملق فش إلى ل هترا خنع 
والمثير أن فق القناة موقفها الاستكاري فى الثقل الغالمى فى الوقت الذى يكتسب 
البترول لأول مرة موقفا احتكاريا مطلقا فى التجارة الدولية . ومن السخرية أكثر 
أن القناة حين كانت فى موقف احتكارى فى النقل العا می كانت عائداتها كلها 
تقريبا لا تدخل يد مصر ؛ ثم لما أصبحت القناة وعائداتها خالضة لمصر فقدت 
موقفها الاحتكارى وأضحت جهازا تنافسيا . 
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كيف » ولاذا ؟ فى كلمة واحدة : هى قضية الأسعار والرسوم . فبينما أصبح 
البترول سوق البائع لا المشترى ؛ تحولت القناة إلى سوق المشترى لا البائع . ولعل 
أبسط » كما هى أقسى وأغلظ » تعبير عن ذلك تطور قيمة كل من أسعار البترول 
ورسوم المرور . 

ففى الستينيات كان سعر البرميل دولارا واحدا بالكاد , ثم ارتفع بكل صعوية 
إلى دولارين ١‏ بينما كانت رسوم القناة دولارا واحدا للطن . أى أن رسوم مرور 
الطن كانت تعادل ثمن برميل ثم نصف برميل على التوالى » أو أن رسم المرور كان 
يساوى /١64‏ ثم ۷/ على الترتيب من ثمن وحدة البترول الخام . ولكن بعد أكتوبر 
نجع البتروليون بضربة واحدة فى أن يفرضوا على العالم أسعارا وصلت حتى الآن 
فقط إلىه" - ٤١‏ دولارا للبرميل الواحد » أى نحو ٠١ - ١!‏ مرة مثل السعر 
القديم , وذلك مقابل مضاعفة الرسوم فقط فى حالة القناة (من دولار إلى دولارين 
للطن ) . أى أن رسوم المرور على الطن أصبحت الآن تعادل سعر ل - لم 
برميل بترول على الأكثر » أو أنها انخفضت إلى ما دون ١‏ / من ثمن وحدة 
الفرول الهام وبضيعة اخرى : فحن كان رسم المزور: فى القناة'نولازا الطن + 
کان ثمن طن البترول نحو ١4‏ دولارا » أما الآن فان الأول دولاران فقط والثانى نحو 
۰ - ۲۸۰ دولارا . 

بصيغة أخيرة أقل تجريدا وأكثر تطبيقا » فحين كان دخل القناة فى ١937‏ نحو 
٥‏ مليون جنيه أو ۲۲۰ مليون دولار » كان هذا يعادل ثمن ٠١١‏ ملايين برميل او 
۱١ - ٥‏ مليون طن بترول. أما الآن فى 198٠‏ فان دخل القناة الجديد البالغ نحى 
۰ مليون دولار لا يعادل بالکاد إلا شین ۲۸ - ١‏ مليون برميل أى نحو ٤‏ 
ملايين طن بترول بالأسعار الجديدة » أى أقل من ثلث إلى ربع الكمية الممائلة فى 
السابق . أما إذا أريد حفظ النسبة القديمة بين أسعار البترول ورسوم القناة لوجب 
أن ترتفع الأخيرة ثلاثة الأمثال على الأقل » أى إلى نحو ٠٤١١‏ مليون دولار . 

لا عجب إذن أن انقلب التوازن تماما : فبعد أن كان البترول تحت وصاية القناة 
فى السابق » أصبحت هى ؛ وباللعجب ؛ تحت وصايته بل رحمته . ويقدر ما 
تعاظمت قيمة القناة وفائدتها للعالم حقيقيا ونسبيا ٠‏ تناقصت فائدتها لمصر 
وفاقداتها منها تيسيا". فإذا اعتبرنا الانفاق الراسمالى الضكم الذى تشتف مصير 
فى القناة تجهيزا وتوسيعا بالاضافة إلى شق الانفاق تحتها , أدركنا أن عائد 
القناة الحقيقى فى تناقص نسبى باطراد : نضع مزيدا من الجرعات المالية فيها 
فتعتصن مها بالكاد جرعات غير متناسبة من الأرنا: كلما ىسنا القناة طبيعياً + 
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كلما قل عائدها نسبيا وإن زاد فعليا . باختصار شديد يعنى ؛ ولكن بوضوح تام › 
لقد بدأت القناة تخضع فى المدى القصير وإلى حين استكمال التوسيع على الأقل 
لقانون تناقص الغلة » تماما كالزراعة فى الوادى نفسه . 

والواقع أن القناة لم تعد بحال محصول مصر الثائى بعد القطن » ودعك 
من البترول ١‏ بل ولا تضخ فى الاقتصاد الوطنى مثل ما تضح مدخرات المصريين 
العاملين فى الخارج مثلا » وربما السياحة أيضا . وقد لا يكون هذا خيرا مطلقا › 
ولكن لعله ليس شرا مطلقا كذلك . فلئن كان اقتصاد البترول العربى وعائدات 
الشرق الأوسط قد تجاوزت القناة وعائداتها خارج كل حدود ومقارنة , فإن اقتصاد 
مصر العام المتنامى قد تجاوزها هى الآخر لحسن الحظ نسبيا وللتوازن على أية 
حال . هذا وذاك مع ملاحظة أن كل عائد القناة لثلاث أى أريع وريما خمس سئوات 
أنفق وسينفق على توسيعها وأنفاقها . فكأنها تعمل بالمجان طوال هذه الفترة » ولم 
ولن تبداً العائد الحقيقى إلا بعدها . والواقع أننا إذا قارنا دخل القناة الحالى 
بدخول البتروليين الجديدة شرق القناة » فلريما جاز لنا أن نقول إن القناة تكاد 
عملي تعمل بالمجان . 

ولعل هذا وذاك جميعا ما يفسر فى النهاية دعوة البعض إلى عدم توسيع القناة. 
غير أن هذه دهؤة خاطئة فى المدى البعيد + والعكس تفاها هي المطلوب ..وبالمكل أي 
بالمقابل فليس أقل خطأ الدعوة إلى رفع رسوم القناة بلا حدود وإلى مالا نهاية . 
وإنما المطلوب فى الحالين هى الحد الأمثل لا الحد الأقصى بالضرورة . وهذا ما 
ينقلنا إلى أشد جوانب مستقبل القناة حساسية وخطورة وهى قضية الرسوم . 


قضية الرسوم 

لأنها هى «جذور » العائدات كما قد نعبر » فإن الرسوم هى أحد حدى معادلة 
قيمة القناة - الحد الآخر هو حجم حركة المرور نفسها - كما أنها أحد أهم 
مقاييس قوة القناة كموقع جغرافى وكطريق ملاحى . ولقد مرت أسعار رسوم القناة 
فى مرحلتين . فحتى ١911‏ قبل الاغلاق كانت الرسوم هى دولار واحد للطن ؛ مع 
تحديد حد أدنى من المحتوى الذهبى للدولار ضمانا لعدم انخفاض القيمة الحقيقية 
للعائدات . ثم منذ إعادة الفتع فى ١91/5‏ رفعت الرسوم إلى دولارين للطن » ولكن 
دون تحديد للمحتوى الذهبى وإنما مع الريط والتقويم بوحدات «حقوق السحب 
الخاصة .5.10.16 » وهى التى تمثل متوبسط القيمة النقدية «لسلة » من العملات 
العالمية الأساسية عددها ١١‏ عملة رئيسية › فتكون أكثر ثباتا واستقرارا فى سوق 
النقد أو أكثر تحصينا لعائدات القناة ضد الذبذبة المستمرة فى قيم العملات وسعر 
الصرف الخارجى .. الخ . وبذلك حل التقويم بوحدات السحب الخاصة محل كل 
من الدولار والمحتوى الذهبى › الأول لما طرأ عليه من ضعف وانخفاض فى سنوات 


- ووم - 


ارتفاع خرافى نتيجة التضخم .. الخ 

داخل هذا التعديل الأساسى » حدثت أيضا تعديلات نوعية ثانوية بهدف ترشيد 
الرسوم ويلوغها الحد الأمثل . وتتلخص هذه التعديلات جوهريا فى تخفيض 
الرس دم على ناقلات البترول ورفعها على السفن الأخرى أولا › تم تخفيضها على 
السفن الضخمة الحجم ورفعها على السفن الصغيرة الحجم ثانيا ٠.‏ والهدف هى 
تناسيا عادلا مع الخدمات الاضافية التى تتطليها السفن الأخرى والصغرى من 
الجهة الأخرى . 

فعن الناقلات (والناقلات المشتركة ) > تم تخفيض رسوم استخدام قاطرات 
ال المباحية ولو ء الرسوم الاضافية الت كانت مرا إلى يخال زيادة عرض 
أدي هذا إلى ذنادة كل" القناة متهن ا N.‏ 
الأخرى فقد خفضت رسوم المرور بنسبة ٠,٠١‏ - ه/ لسفن «الحاويات» الضخمة 
التى تمثل ٠‏ من حمولات السفن المارة الآن » مما اجتذب الجيل الثانى والثالث 
من هذه السفن فزاد من دخل القناة بنحى ٠١‏ مليون جثيه سنويا ٠‏ كذلك زيدت 
الرسوم على السفن ذات الأحجام الصغيرة بنسب تتراوح بين ٠ / 5. , "١‏ كما 
أصبحت رسوم سفن البضائع الجافة تتناسب مع شرائح الحمولة . 

وفيما عدا هذه التعديلات التفصيلية أو التفضيلية ؛ فلقد أثار التعديل الأساسى 
جدلا فى الآونة الأخيرة حول القيمة الحقيقية لعائدات القناة واتجاهها الراهن أهى 
إلى الزيادة أم إلى النقص . وهذا الجدل وإن كان فنيا اقتصاديا إلا إنه كاشف 
للغاية جفرافيا . فقد رأى البعض أن عائدات القناة الحقيقية تتناقص وأن تزايدت 
شكليا منذ إعادة فتح القناة وذلك بالقياس إلى ما قبل إغلاقهاء وأن هذا النقص 
المحتوى الذهيى للدولار اليوم انخفض إلى ثمن معدله السايق . وفى تقدير هذا 
الرأى أن القناة تخسر لهذا ١٠٠٠١‏ مليون دولار سنويا أو ٠٠٠١‏ مليون على أحسن 
الفروض . وعلى هذا طالب بالعودة إلى قاعدة المحتوى الذهبى )1( 

وقد ردت هيئة قناة السويس بان قاعدة المحتوى الذهيى ' فإن كانت سليمة 
تماما فى الماضى فى ظل الاستقرار النقدى العالمى » لا تستند الآن إلى أى أساس 
واقعى سليم » بل من شأنها أن تهدد الملاحة فى القناة تماما . ذلك أنه فى ظل 
التضخم العالمى الجسيم والخطر السائد حاليا ٠‏ وارتفاع سعر الذهب بالتالى إلى 
معدل غير مسبوق ولا معقول » سوف ترتفع رسوم القناة على هذا الأساس إلى 1 
-18 دولارا للطن بدل دولارين ٠‏ وهذا على الفور يفقد القناة ٠٠ - 5٠.‏ / من 
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حركة مرورها وحمولتها › إذ ستتحول رأسا إلى طريق الرأس المجانى حيث 
لارسسوم ولا عوائد سوى خدمات الموانىء المعتادة . 

وقد خلصت هيئة القناة فى النهاية إلى عدة ميادئ أساسية هامة جديرة بكل 
اعتبار مثلما هى بالغة الدلالة والمغزى . أولا » أن القناة ينبغى أن تكون دائما 
أرخص طريق للملاحة العالمية والتجارة البحرية مثلما هى أسهلها وأيسرها ٠‏ ثانياء 
أن الهدف المنشود دائما هى تحقيق أكبر دخل ممكن . ثالثا ٠‏ أن هذا لا يتم 
بالق ري لر ققط. رك على الکن ها ره ٠‏ 
أن الرسوء لهذا 9 ترقط. ولا'يفكن أن ترط براع الاسماز العالية نتيجة 
التضخم ولا بأسعار الذهب . خامسا » ووراء هذا كله ؛ أن القناة لم تعد ار 
الوحيد لحركة الملاحة والنقل بين الشرق والغرب )١(‏ . 

واشت إذن نهو المفزى يلا جدال .لقن أصيح القناة فى هلل عسي الناقلات 
الضخمة والأنابيب وطرق النقل البرية عير القارات أداة تنافسية لا احتكارية . 
ويهذا فان .رسومها تخضنع مقن لعامل اقتصناديات تتفل السفن بالمقارنة الى 
الطرق البدائل » وما كان طريق الرأس المجانى هو أخطر هذه البدائل ؛ فإن المعادلة 
التى ينبغى أن تحكم التنافس بينهما دائما هى كالآتى : رسوم السويس. أقل من 
اقتصاديات تشغيل سفن الرأس - اقتصاديات تشغيل سقن السويسء أى أن تكون 
رسوم القناة دائما أقل من الفارق بين اقتصاديات وتكاليف تشغيل السفن بين 
طريقى الرس والسويس » ويذلك تجد السفن وخاصة الناقلات العملاقة مكسبا 
ووفرا محققاً في استخدام طريق السويس وترك طريق الرأس . 

معنى هذا أن هامش الزيادة الممكنة فى رسوم القناة محكوم دائما بوجود 
مقافسة طريق: الرأس بالفعل -أى.والقوة: :. :ولا كان هذا الماش شقا داشا 
ويالضرورة بحكم هذه المنافسة » فستظل رسوم القناة من أسف فى حالة تجميد أو 
شبه تجميد تقريبا إلى امد طويل › كأنما ھی محكوم مليها أن تعيش فى قفص 
حديدى صارم تتحرك داخله بالكاد وفى أضيق الحدود . ولعل المخرج الوحيد والحل 
العملى هو أن ترتفع الرسوم دولارا كل بضعة أعوام لتتمشى على الأقل مع سلم 
التضخم أو لولبه الصاعد أبدا » كما لابد من استبدال التعريفة أو الرسوم النوعية 
بالموحدة إلى أقصى حد . 

وهذا ما ينقلنا إلى المفارقة المثيرة والمؤسفة التى نلمسها حاليا بين رسوم القناة 
وأسعار بترول الخليج » فلأن البترول أصبح فى وضع احتكارى ويمثل سوق 
البائعين » بينما أن القناة فى وضع تنافسى وتمثل سوق المشترين » برزت متناقضة 
لافتة مثلما هى صادمة . فبينما يرفع البترول أسعاره بانتظام واقتدار فى وجه 
التضخم العالمى وبايقاعه ويحسبي انخفاض قيمة الدولار والعملات الدولية غموما 0 
فان القناة على الفكس تخفضص رسوم الناقلات بانتظام واضطرار ٠‏ وييثئما يميل 
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الحد الأمثل لأسعار البترول إلى أن يكون هو نفسه الحد الأقصى , يميل الحد 
الأمثل لرسوم القناة تجاه الحد الأدنى لا الأقصى . وبينما نجد أسعار البترول 
أدخل فى باب عملية المزايدة » نجد رسوم القناة أدخل فى باب عملية المناقصة . 
وفى النتيجة الصافية » فبينما تتصاعد عائدات البترول وتتراكم بالبلايين ؛ لاتتحرك 
عائدات القناة إلا بجرعات محدودة للغاية ولا نقول مشكوكة فى قيمتها الحقيقية . 
ولا غرابة بعد هذا أن انخفضت نسبة مجمل عائدات القناة إلى مجمل عائدات 
البترول إلى أدنى كسر متصور » مما ينعكس على الأهميات والأوزان النسبية للقناة 
والخليج كمواقع جغرافية واستراتيجية . 

والمغزى النهائى أوضح من كل لبس . إن أمام القناة شوطا بعيداً لم يزل من 
الصراع من أجل استعادة مكانتها وقيمتها . لقد تطامن من أسف دور القناة 
نسبياً مثلما تغير نوعياً . لقد فقد موقع مصر بعضا من قيمته استراتيجيا فى 
العصر النووى , ولا ينبغى الآن بحال أن يهتز أى يفقد شيئًا من قيمته اقتصادياً فى 
عصر الناقلات . وهذا هو التحدى الحقيقى الذى يواجه قناة مصر ومصر القناة . 
وهو ما ينقلنا تلقائيا إلى صراع النقل البحرى . 


صراع النقل البحرى 

العقد الأخير بلا جدال هى أكثر مرحلة مفعمة بصراع النقل البحرى فى العصر 
الحديث . فبطريقة مضغوطة وعنيفة إلى أقصى حد ؛ وقعت عدة انقلابات متعاقبة 
ومتعارضة فى استراتيجية النقل العالمى عامة ونقل البترول خاصة ؛ قناة السويس 
محورها دائما وضحيتها أحيانا . وحتى نفهم استراتيجية هذا الصراع الضارى , 
علينا أن نتعقب مجموعة خرائط الصراع بأنماطها المرحلية المتلاحقة » فمن مجموع 
أنماطها نفهم أبعاد الحاضر - وأخطار المستقبل أيضا . وحتى نضع الصورة فى 
إطارها الجغرافى الطبيعى ؛ علينا أن نحتفظ دائما فى الذهن بمثلث رؤوسه الخليج 
العربى - رأس الرجاء - غرب أوروبا » مع تثبيت قناة السويس فى منتصف الضلع 
الوتر الواصل بين الخليج وأورويا . فبتحليل دورة البترول والحركة داخل دائرة هذا 
المثلث ؛ تتجسد انا استراتيجية الصراع بكل مغزى ويدون خفاء . 

أنماط الصراع 

فأولا » هناك النمط الطبيعى أى ما قبل يونيى 1471 » وهى النمط الطبيعى 
للأشياء » ببساطة لأنه النمط الجغرافى » النمط الذى تزكيه الجغرافيا وتحض عليه 
الطبيعة . فى هذا النمط لا مكان للرأس تقريباً » وليس ثمة إلا محور الخليج - 
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أوروبا عن طريق السويس وبذلك يختزل المثلث النظرى إلى ضلع واحد يعمل عليه 
البترول فى رحلة «مكوكية» لا نهائية » محملة من الجنوب فارغة من الشمال . 

ثانيا » نمط الإغلاق » يونيى - أكتوير . هذا هو النقيض المطلق للنمط الطبيعى 
السابق . فيه يتبادل الرأس والسويس المواقع والأدوار تماماً » فلا مكان فيه للقناة , 
بينما ينتقل التيار برمته إلى الرأس . ولهذا فهو من وجهة نظر الجغرافيا والتكاليف 
تفط كسان . لكن تظل الرحلة المكوكية بين الخليج وأوروبا كما هى بنفس طبيعتها فى 
الذهاب والإياب . 

ثالثاً ‏ نمط إعادة الفتح » يونيى ٠٠١١‏ . وهى نمط ما قبل التوسيع . ورغم أن 
القناة ادت کر الطبيعية من البضائع الجافة فى تجارة الشرق - 
الغرب » إلا أنها لم تستعد إلا جزء أ ضئيلا للغاية من حركة البترول بين الخليج 
وأورويا » وحتى هذا الجزء أغلبه من الناقلات الفارغة . من هنا يظل النمط أقرب 
كثيراً بالتأكيد إلى نمط الاغلاق الشاذ منه إلى النمط الطبيعى ٠‏ وإن كان يمثل 
مزيجا منهما . ولكن فى هذا المزيج ان يخفى عنصر خطير وهى أن القناة قد دخلت 
مضطرة فى خدمة طريق الرأس إلى حد معين » وذلك حين دخلت معه فى دائرة 
نقلية واحدة كممر للناقلات الفارغة . 

من هنا » ومع تزايد تحول الناقلات الفارغة إلى القناة » ولولا جدول تبقى لها 
من الناقلات المحملة الصغيرة ٠‏ لاكتملت عملية «تجارة مثثة» بترولية بين رؤوس 
مثلثنا تجرى فى دورة كاملة مع عقارب الساعة على النحى الآتى : من الخليج تعبا 
الناقلات » وعن طريق الرأس تتجه إلى أوروبا للتفريغ ‏ ثم من أورويا تعود الفوارغ 
. إلى الخليج بطريق السويس » وهكذا دواليك . وهذه التجارة المثلثة تكاد را 
بالنموذج التاريخى الشهير فى القرن ١‏ لتجارة المصنوعات - الروم - السكر بين 
أورويا - إفريقيا - جزر الهند الغربية والكاريبى . 

إن القناة » بعد أن فقدت دورها الطبيعى كاملا للرأس أثناء الإغلاق ؛ قد 
أصبحت فى مرحلة النقاهة قطاعاً «فارغا» أو شبه فارغ فى دائرة بترولية مغلقة , 
أو كالضلع الأجوف أو الجاف بين ضلاعى اثلث الآخرين المحملين . لقد فقدت القناة 
نصف قيمتها التجارية على الأقل للرأس » مثلما فقدت نصف قيمتها الاستراتيجية 
على الأقل للخليج العربى . وكما أصيحت إلى حد أو آخر تابعاً للخليج استراتيجياء 
أصبحت تابعا للرأس تجاريا . 

رابعا » نمط سوميد . وهذا فعلا نمط وحده › وعلى وجه الدقة فهو تحدى 
مصر العاجل للنمط السابق . بل الواقع أنه » أكثر من القناة نفسها 


ANY - 


س 14 س 


آنئذ » أقرب تقريب إلى نمط ما قبل يونيى أو النمط الطبيعى؛ فهو الوريث 
الحقيقى لدور القناة القديم قبل الرأس وقبل الناقلات العملاقةء وإن يكن فى ترجمة 
جديدة حتمتها هذه المتغيرات . فبه عاد محور بترول الخليج - أوروبا بطريق مصر 
كما كان وكضلع مستقل تماماً عن وصاية أو تبعية الرأس بل وكمنافس مطلق له لا 
أنه بدل الرحلة المكوكية الواحدة قديماً. محملة فى الذهاب وفارغة فى الإيابء 
قسمت هذه الرحلة على اثنين (أم نقول ضريت فى اثنين ؟)» فأصيحت هناك رحلة 
مكوكية بكاملها على كلا جانبى الخط وإن لم يتغير ترتيب اتجاهات الرحلات 
المخولة واا 

ما يثير هذا النمط الجديد الجرىء؛ على أية حال؛ أنه يحقق لمصر استمرارية 
تدفق البترول عبرها رغم انقطاعه الأرضى أو البرى بالمعنى الصارم حيث عجزت 
القناة تقريباً يبا رغم كل ما تتمتع به من استمرارية مائية أى بحرية؛ تلك التى من 
أجلها وخدها شقت فى المحل الأول ويها عدت أخطر ممر ملاحى فى العالم , 

خامساء وأخيراء نمط ما بعد التوسيع» أو نمط المستقبل إلى أبعد مدى منظور. 
إذا كان النمط السائد فى مصر حتى بداية التوسيع هى مزيج من نمط إعادة الفتح 
ونمط سوميدء فقد كان من الواضح أن هذا النمط المركب ما يزال أضعف بكثير 
من طريق الرأس. وإذا كان المؤكد أن استكمال توسيع القناة سيخلق نمطا جديداً 
تماماً يقلب الموقف لصالح مصر كلية؛ سويساً وسوميدء فان التوازنات الحالية 
والمراحل السابقة تدل بعنف على مدى قسوة صراع النقل البحرى عامة » وحول 
البترول خاصة » و بين طريقى مصر والرأس بالأخص. وهذا ما ينقل البؤرة إلى 
احتمالات المستقبل وشكل الصراع فيه. 

أدوات الصراع 

هاهنا نجد أول ما نجد أن الناقلات العملاقة ستصاب بمزيد من النكسة والمقدر 
أن نسبة البطالة» التى كانت تصل بينها قبل عودة القناة إلى :/١4‏ سترتفع 
مباشرة بعد عودة القناة إلى نحوة؟/ أى ريم أسطول الناقلات العملاقة 
العالمى.وبأكثر من هذه النسبة ستنخفض بلا شك معدلات بناء الناقلات العملاقة 
الجديدة.وهذا وإن لم يكن فى صالح صناعة بناء السفن وترساناتهاء فانه فى صالح . 
الاقتصاد والصناعة العالمية عموماً. إذ أنه سيوفر رؤوس أموال ضخمة تتحول 
لتوضع فى مشاريع إنتاج أكثر قيمة وضرورة وأرباحاً. 

وثمة بعد هذه نقطة بالغة الأهمية فى تحديد التكلفة النسبية لكل من الطريقين 
الغريمين قد يثبت فى المستقبل أنها الحكم الفيصل فى الصراع بل وأنها بالتحديد 


واكم - 


مقتل طريق الرأس فابتداء ينبغى أن نعلم حقيقة مفتاحية أساسية وهى أن ثمن 
الوقود فى رحلة الناقلات يمثل وحده نحو نصف سعر نقل الطن الواحد وإلى ما 
قبل حرب أكتوبر لم يكن هذا على أهميته ليعنى الكثير جداً بالضرورة فى معادلة 
الصراع.أما بعدها ويعد أن ارتفعت أسعار البترول فى العالم بفضلها إلى 5١-١١‏ 
مرة مثل ما كانت عليه.فقد أصبحت هذه الحقيقة أخطر سلاح لصالح القناة وضد 
الرأس.إذ أصبح ثمن الوقود الآن يمثل البند الرئيسى فى تكلفة نقل الطن فى 
الرحلةء نحو أربعة أخماسها على الأقل.أى أن الوقود أصبح الآن بلا جدال العامل 
الأساسى المسيطر والحاكم فى تحديد تكلفة النقل» وهو وحده الذى يقرر أفضلية, 
وبالتالی مصيرء أى طريق بديل. 

ولا كان طول طريق السويس نحو نصف طريق الرأس فى رحلة الخليج العربى 
- أورويا الغربية بالذات» فان هذا مع تساوى حمولة الناقلة يعنى خفض استهلاك 
الوقود إلى النصفء ويالتالى خفض التكلفة الكلية لنقل الطن بنحى الخمسين على 
الأقل إلى نحو النصف ريما.وهذا الفارق جدير بأن يزداد كلما ارتفعت أسعار 
البترول فى العالم» وهى الاتجاه الذى لا مفر منه باطراد فى المستقيل.باختصار, 
تكاليف نقل الطن عن طريق السويس يمكن أن تصبح نحى نصف تكاليفه حول 
اا 

وذلك إحسن الحظ هو الحد المجهول فى المعادلة الجديدة وآخر المتغيرات فى 
الموقف» وتلك هى المفاجأة التى لم تدخل فى حساب المنذرين والشامتين والتى قلبت 
وستقلب كل حساباتهم وتنبؤاتهم القاتمة رأساً على عقب.فلقد كان المتغير الأساسى 
فى تقدير موقف القناة عند هؤلاء وغيرهم هى ثورة الناقلات العملاقة ولكن الأمر 
عاد بسرعة لسوء حظهم لينقلب من جديد» فأصبح هناك متغير أحدث وأقوى 
وأخطر هى ثورة أسعار البترول.إن ثورة ارتفاع أسعار البترول هى الرد الحاسم 
على ثورة ارتفاع أحجام الناقلات العملاقةء وستنسخ آثارها بالنسبة للقناة حتماً . 

ومعنى هذا الانقلاب الجديد على الفور أن تكلفة النقل تعود مرة أخرى لتصبح 
وظيفة للمسافةء وأن المسافة تعود لتصبح العامل الحاسم فى المنافسةء وأن القناة 
تعود لتصبح سيدة الموقف بينما يرتد الرأس إلى مكانه فى الذيل.وهذا كله يعنى 
بدوره أنه إذا كانت حرب يونيى هى التى ضريت قناة السويس وخلقت طريق 
' الرأس» فان حرب أكتوير بما رفعت من أسعار البترول قد جاءت على العكس ولكن 
بمنطق سليم جداً لتقضى على طريق الرس وتعيد القناة إلى مكانتها السابقة 
والموقف كله إلى نصابه .فحرب يونيى حين أغلقت القناة وفتحت الرأس لم تخلق إلا 
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وضعاً شاذاً غير طبيعى ولم تكن سوى خطأ انقلابى كفا الموقف على وجه ثم تركه 
واقفاً على رأسه؛ أما حرب أكتوبر حين جاعت اتنقضها ملاحياً كما نقضتها 
عسكرياً فانما جاءت لتصحع الموقف وتعيده واقفأعلى قدميه.لقد تمت أخيراً تصفية 
خطأ عابر وتسوية حساب تأجل بعض الوقت وهزيمة هزيمة عارضة؛ وذلك بسلاح 
الحرب نفسه.نتيجة منطقية. 

وعلى هذا فاذا ما أحسنت مصر استخدام سلاح الرسوم وإدارة لعبة «شد 
الحبل» التنافسيةء يمكن للقناة أن تأسر الجزء الأكبر من حركة طريق الرأس وتعيد 
هذا إلى مكانه الطبيعى فى استراتيجية النقل العالمية حيث ينتمى وكما يجب - 
ذنباً «تحت وأسفل 12061 0017..كما يذهب التعبير الإنجليزى الدارج.فكلما تقدم 
مشروع التوسيع كلما عادت إليها شرائح الناقلات ذات حمولات أكبر فأكبر» حتى 
لايتبقى للرأس فى النهاية إلا تلك القلة التى تزيد على ربع المليون, 

بمعنى آخر سيفرض نفسه» أو بالأحرى ستفرض القناة؛ تقسيم عمل جغرافى 
جديد فى الصراع بين القناة والرأس يشبه إلى حد معين تقسيم العمل فى جغرافية 
النقل بين القطار والسيارة؛ وهو تقسيم لصالح الأخيرة فى المدى البعيد.فالرأس, 
كالقطارء للمسافات الطويلة والوحدات الأكثر ضخامة والرحلات البطيئة.أما القناة 
فكالسيارة؛ للمسافات الأقل طولا ووحدات الحجم الأقل ضخامة نسبياً والرحلات 
السريعة والعاجلة . 


نمط جديد من التوازن 

غير أننا من الناحية الأخرى لا ينيفئ أن نغفل عن حقيقة جديدة لها حسابها. 
فليس السؤال هى هل تعود القناة إلى سابق دورها وإنما القضية أن تعود إلى 
سابق مكانتها وأولويتها المطلقة .. فإلى جانب تكاثر الأنابيب فى الشمالء من 
الواضح أن طريق الرأس سيظل يحتفظ إلى وقت طويل لا نعرف مداه بنسبة معينة 
لا نعرف حجمها هى الأخرىء ويبدى أن علينا أن نفترض أنها ستبقى دائماً وأن 
على القناة أن تتعايش معها وعلى هذا فستتالف شبكة النقل والملاحة البترولية بين 
الشرق والغرب من حزمة ثلاثية : الأنابيب فى الشمالء القناة فى الوسط؛ والرأس 
فى الجنوب . 

ولئن كان حتماً أن تظل القناة بين هذه المحاور الثلاثة هى واسطة العقد 
والخاصرة والمفتاح فيبقى أن القناة أصبحت بذلك طريقاً «تنافسياً» بعد أن كانت 
طريقاً «احتكارياً» فبعد أن كانت القناة حتى الخمسينيات الباكرة هى الطريق 
«الأرحد»» ظهرت الأنابيب فى المشرق فصارت القناة الطريق «الأولى» والآن ياتى 
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طريق الرأس لتصبح المشكلة أمام القناة هى كيف تظل كذلك.معنى هذاء بلغة 
الإيكولوجياء أن القناة بعد أن كانت «العامل المطلق» أصبحت «العامل المسيطر» 
فقطوهذا حقاً لا ولن يفقدها عنصر السيادة فى الموقف كله؛ إلا أنه أفقدها عنصر 
التفرد.إنها سوف تعمل بكامل طاقتها وستظل دائماً أسبق من منافسيها ولكنها 
ستصبح فرعاً فقط من شجرة لا جزعها الوحيد» الطريق المحورى فى شبكة ولكن 
ليس المحور الوحيد للطريق . 

ولا شك أن هذا الوضع المركب يلقى أعباء تنافسية جديدة على القناةولعل أول 
هذه الأعباء. وهى أيضاً دليل على أن الموقف أصبح تنافسياً بجلاءء أن رفعك 
لرسوم القناة اليوم بعد عودتها لا يمكن أن يكون حراً تماماً أو متناسباً مع تكاليف 
إعدادها فقط؛ ودعك من أن يتناسب مع ارتفاع أسعار البترول الصاروخى؛ دون 
اعتبار لعامل المنافسة الحادة الرهيفة مع تكاليف طريق الرأس بالذات وهذا 
بالضبط هى جوهر المتغيرات الجديدة فى الموقف, كما أنه يشكل بالدقة حجم الخطر 
الحقيقى الجديد للناقلات العملاقة وطريق الرأس؛ وهو أخيراً وعلى وجه التحديد 
طبيعة التحدى الذى يواجه القناة . 

ولكن أين هذا من حملة التشكيك فى مستقبل القناة بكل ظلالها القاتمة ونبوءاتها 
السوداء ! من المحقق أن هناك متغيرات وأن هناك بعض الخطر النسبىء ولكن من 
المؤكد أكش أن هذا الخطر قد بولغ فى تصويره وضخم إلى حد خرج به تماماً عن 
حدوده الحقيقية وعن حجمه الطبيعى .وإذا كان مصدر هذه الحملة معروفاًء فإن 
علينا دون قلق أو انزعاج ولكن أيضا دون استنامة أو استهانة أن ندرك أنها جزء 
طبيعى جداً ومتوقع من الحرب الدعائية والنفسية الضارية التى يشنها علينا العدو. 
الشائعات والتخوفات والحملات على القناة إنما هى جزء من صراع السوق كما 
هى من صراع القوة فى هذا العالم. وليس ينبغى لها أن تدهشنا ولا أن تخيفنا. 

ومن الناحية الأخرى فإن على مصر أن تدرك أن القناة قناتهاء وأن قناتها 
حياتهاء وعليها كما تدافع عنها عسكرياً أن تدافع عنها اقتصادياً. وبكل قوة ودون 
التفات إلى حملة أكاذيب العدو. ولكن أيضاً دون تجاهل للخطر بحجمه 
الطبيعى.وإذا كان الاستعمار قديماً قد استمات من أجل الاحتفاظ بالقناة 
وبأهميتهاء فان مصر صاحبة ومالكة أمرها وأمر نفسها أولى وأجدر؛ وأحد فى 
النهاية لن يهتم بها أى بمصيرها ما لم تهتم هى.إنها معركة مصير وصراع بقاء 
وككل صراعءفان أكبر أسلحتك فيه ليس السلاح نفسه فحسب» وهى هنا ماض 
كأمضى ما يكون سلاح» وإنما هى أولاً وقبل كل شىء يدك أنت التى تمسك بهذا 
السلاح وإرادتك التى تحركها وتحركه . 


متت 


وهذا أيضاً ما يؤدى بنا إلى قضية ختامية ولكنها بالغة الأهميةء ربما غفلنا 
عنها طويلاً ولكن ها هى ذى الأزمة تطرحها علينا بل تفرضها فرضاً إننا نستغل 
القناةء نحن نخشى؛ استغلالاً سلبياً أكثر منه إيجابياً. نستفلها كما يستفل العرب 
مثلاً بترولهم كوقود لا كبتروكيماويات. فنحن نهيىء القناة ثم نقدمها لمن 
يستخدمها .ويقتصر دورنا - عدا الإرشاد والمرشدين - على وظيفة الجابي؛ جابى 
الرسوم أو المكوس أو التعريفة» سمها كما تشاء. دورنا فى القناة, يعنى؛ هو دور 
الدليل والقوميسار أى السائق والمحصل. ولكن هذا الدور لم يعد يكفى على 
الإطلاقولابد لنا أن ننظر إلى القناة كصناعة لا كمجرد خامة أولية, كقناة 
اکا هه مرک لا کیرد طرق اتاک اکن كقاغل اله گنرد فول 
به. علينا أن ننظر إلى القناة لا كترعة لسفينة عابرة ولكن كعبارة فى شكل ترعة, 
لاكشريان لناقلات البترول ولكن هى نفسها كناقلة البترول لا كوعاء سالب للنقل 
ولكن كأداة موجبة له, 

وبتفسير أوضح» يجب على مصر نفسها منذ الآن أن تمتلك أسطولاً كفئاً وقوياً 
من السفن العادية والناقلات ويخاصة الناقلات المتوسطة والصغيرة؛ لتستعمله هى 
بنفسها وعلى قناتها فى نقل البترول والبضائع بين الشرق والغرب»ليس فقط تاميناً 
للقناة بالناقلات (ومنها)ء ولكن أيضاً تسخيراً للناقلات لمصلحة القناة. وذلك لاشك 
استثمار مزدوج لمكانة القناة ومستقبلها وليس معنى هذا بالمناسبة أننا بذلك نتحول 
إلى تاجر لم يجد عميلاً فباع لنفسهوإنما صميم الموقف أن تاجراً قد استبعد دور 
الوسيط والجملة وتبناه لنفسه فأصبح تاجر جملة وتجزئة معاًء أى ضاعف دوره 
ودخله كما أمن وظيفته ومكانتهءبل ويمعدل الربح المركب فى الحالين. 

غير معقول على الإطلاق ألا يكون لمصرءصاحبة القناة,أسطول ناقلات ونقل 
تدعم به قناتها وتوظفه فى خدمتهاء بينما أن لكثير من الدول البحرية وغير البحرية, 
المتقدمة والمتخلفة, بل حتى للأفراد والشركات كملوك الناقلات اليونانيةء أساطيل 
كبرى تعيش على القناة وبالقناةوإذاكانت حتى دول البترول العرييةءبما فيها 
الصغيرة منهاء قد بدأت تتجه إلى هذا الاستثمار الذكى» فإن مصر لا يجوز أن 
تظل مجرد ممرء بل وجب الآن أن تتحول إلى دولة ناقلات كما هى دولة القناة . 

والمشروع الذى نتصور ليس أسطولاً رمزياً أو ثانوياًء بل بحمولة بضعة أى عدة 
ملايين من الأطنان؛ يمكن أن يتكون بالتدريج ولكن بسرعة على برنامج زمنى طويل. 
ومن الممكن للمشروع, الذى يجدر إشراك الدول العربية البترولية فى تمويله أن 
يستغل ظروف تطورات الفائض فى الناقلات المتوسطة والصغيرة وقلة الطلب عليها 
وإحيائها من خطر الانقراض وتشغيلها لمصلحة القنا' 'بدأ كل رجال الناقلات 
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الأفراد بشراء فائض الناقلات شبه الخردة فتحولوا فی بضع سان إلى حيتان 
وبليونيرات ...). 


عود على بدء 

كلا إذن! - نحن نختتم - ليست القناة فى خطر كما أرجف أعداؤهاء وليست 
الناقلات العملاقة خطراً داهماً عليهاء ولا نداً ولا بديلاً ولا حتى بالضرورة منافساً, 
لاولا هی سلاح التكنولوجيا الحديثة الصاروخى أى صواريخ ملاحة القرن العشرين 
التى تؤذن أو تهدد بأن تجعل من القناة أداة تقليدية و«موضة» قديمة تنتمى إلى 
القرن التاسع عشر وحضارته .الناقلات العملاقة. كما فرى بوضوح, لم تخرج عن 
وصاية القناة أى تضعها تحت رحمتهاء بل على العكس هى التى تضع نفسها فى 
خدمة القناة. إذ من الممكن للقناة ببساطة أن تطوعها لأغراضها وتطوعها بأن 
تتكيف معها وتتكيف معها بأن تتوسع ببساطة لها.المصل المضاد لوياء الناقلات 
العملاقةء إن عدت وياء هو التوسيع ثم المزيد من التوسيع. عندئذ تتحول القناة إلى 
مغناطيس غلاب تتجاذب إليه الناقلات العملاقة كما تتجاذب برادة الحديد على 
قضيب ممغنط فالناقلات العملاقة إذن إنما هى أداة جديدة بالغة العصرية 
والمرونةء توضع بين يدى القناة لتجدد شبابها و تضاعف حاكميتهاء ذخيرة حديثة 
طازجة ومؤثرة توضع فى سلاح القناة الاستراتيجى لتصبح قناة القرن العشرين 
والقرن الحادى والعشرين وكل قرن . 

ولا محل إذن للخوف على القناة من دورة أسر نقلى على نمط العصور 
الوسطىء ولا خوف من طريق الرأسءلأنها من معطيات الجغرافيا وثوابت الأرض 
التى لا يمكن أن يستغنى العالم عنها. إنها قلب العالم الذى لا يمكن استبداله بقلب 
صناعى وهى إذ تعود, فانها لاتعود نهراً قليل الروافد كثير المصاب كما كان يزعم 
أعداؤهاء وإنما هى تعود لتصبح لا محالة صرة الملاحة العالمية وأعظم موصل جدد 
لبترول فی العام e‏ 

أما ما كنا نراه بالفعل من العكس» فلم يكن وضعاً عارضاً مؤقتاً وشاذا 
فحسب» ولكنه كذلك يكشف عن حقيقة الموقف كاملة وعن الفاعل والمجرم المسئول 
عن كل ما شابه من تشويه وتحريف وخلط فى الرؤية.إنه العدى الإسرائيلى مرة 
أخرى» فلولا اعتداءاته منذ يونيى لما كفت القناة عن أن تتوسع خطوة بخطوة مع 
تضخم الناقلات: ولإحتوتها أولا بأولء ولما قام أى تعارض مبدئى بين الإثنتينء ولما 
جاوزت الناقلات الحجم الأمثل المعقول إلى حد الإفراط.ولما ظهر كذلك أى داع 
لطريق الرأس كلية 

لولا إسرائيل يعنى؛ لما عدت الناقلات العملاقة خطراً على القناة إطلاقاً. ولاكان 
هناك مبرر لإثارة القضية أصلاً ولكانت الناقلات الضخمة هذه عونا للقناة لا عوانا 
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عليها ويعبارة أخرى؛ الخطر الذى نسب أو ينسب عادة إلى الناقلات الجيارة إنما 
هى فى معظمه على الأقلء مستمد مباشرة وغير مباشرة من الوجود والعدوان 
الإسرائيلى. كذلك فلولا إسرائيل لما قدر لطريق الرأس أن يحتل مكانة ذات بالء 
ولا خرج عن حجمه الطبيعى كذنب على نهاية الدنيا وآخر الأرض. 

وهذا فى حد ذاته مؤشر دال وكاشف عن تلك العلاقة الحميمة بل المحمومة بين 
العدى الإسرائيلى على تخوم إفريقيا الشمالية وبين جنوب إفريقيا فى أقصى جنوب 
القارة ليس فقط على مستوى الاستعمار الاستيطانى والاغتصاب الإحلالى؛ ولاعلى 
مستوى العنصرية العرقية, الصهيونية هنا والأبارتيد هناكء وإنما كذلك على 
مستوى الموقع الجغرافى والمصلحة الاستراتيجية المشتركة ضد القناة وضد 
مصر .إن إسرائيل هى جنوب إفريقيا العرب بمثل ما أن جنوب إفريقيا هى إسرائيل 
إفريقيا السوداء. 

ونصل من هذا كله إلى أن الخطر الحقيقى على القناة ليس الناقلات العملاقة 
وطريق الرأسء ليس التكنولوجيا الحديثة وفنون الهندسة البحرية العصريةء ولكنه 
وحده الخطر الإستراتيجى العسكرى الإسرائيلى. وهكذا نعود مرة أخرى لنجد 
مصدركل خطر وشر على مصر والمنطقة يكمن فى بؤرة العدوان الإسرائيلية» رأس 
الأفعى تلك . إن العدى الإسرائيلى هو العدى الحقيقى القناة مرتين :مرة على 
المستوى السياسى والعسكرى المباشرء ومرة على المستوى الاقتصادى والتجارى 
غير المباشرء وكلا المستويين لا انفصال له عن الآخر؛ كما أن المجابهة الحقيقية 
والعلاج الوحيد لا تتحقق إلا على المستويين كليهما معاً.فأنت لن تستطيع أن 
تضرب طريق الرأس إلا فى إسرائيل» ولكى تصفى خطر الناقلات المحرف أو 
المنحرفء عليك أن تحارب الخطر الإسرائيلى فى عقر دارهوياختصار شديد : 
إضرب الرأسءتشل الذنب وأعظم وأجدى استثمار اقتصادى مريح يمكن لمصر أن 
تضعه فى القناة من الناحية المادية البحتة إنما هو الاستثمار العسكرى المتمثل فى 
كبح الخطر الإسرائيلى القائم والكامن» الفرع والأصلءمهما كان الثمن وأيا كان 
الإنفاق.إنه أربح على المدى الطويل ولازم على مستوى الإقتصاد والرخاء مثماهو 
لازم على مستوى السياسة والتحرير... 

استراتيجية الموقع المستقبلية 

وعند هذا الحد يجوز لذا أن نريط تجارب الماضى مع أخطار الحاضر مع 
تخطيط المستقبل, لنستخرج الضوابط والثوابت الأساسية المشتركة التى تحكم 
موقعنا إقليمياً وعاماً ؛ بترولياً وغير بترولى» قناة وطيراناً. لماذا كان الخطر ياتى 
دائماً إما من منافسة فى المشرق العربى ابتداء من أوفرلاند روت الخليج العربى 
القديم إلى أنابيب المشرقء وإما من تهديد من ناحية الشام ابتداء من الصليبيين 
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حتى الصهيونيين: وإما من منافسة من أقصى البحار الجنويية ابتداء من داجاما 
إلى يونيى ۱۹٦۷‏ ؟ أيمكن أن تتكرر هذه الأوضاع ؟ أو هل ثمة من تقسيم عمل 
جغرافى ممكن بينها ؟ ...إلخ. / 

الإطار الدقيق للاجابة الشاملة هو النمط الجغرافى العريض ممثلاً فى الحلقة 
السعيدة بعامة وضلعى الشام ومصر منها بخاصة فتجارة المرور بين الشرق 
والغرب إن تركز على منطقة الشرق الأوسط أو المشرق العريى باعتبارها خاصرة 
العالم القديم, لا تركز على كل أجزائها بنفس الدرجة بل تتنقل أساساً فى خطين 
محوريين هما فى الواقع خطا المقاومة الدنيا مسافة وطبيعة وخطا الجاذبية 
القصوى ثراء وسكاناً والأول هو طريق الخليج العربى - العراق - الشام» والثانى 
هى طريق عدن - البحر الأحمر- مصر وهذان على الفور وعلى الترتيب ليساً إلا 
القوس الشرقى والقوس الغربى من الحلقة السعيدة, أى أن تيارالتجارة العالمية 
يقترب من المنطقة كجبهة واحدة,حتى إذا دخلها انشعب فى الواقع إلى شعبتيه, 
تاركاً صحراء القلب الميت إلا من مساهمة ضئيلة الغاية. 

وفى الوقت نفسه فقد كانت التجارة المحلية داخل الإقليم نفسه محدودة نسبياً 
إذا قورنت بتيار التجارة العبورية الطاغى: سواء ذلك بين قطاعات الحلقة السعيدة 
أو بينها ككل وبين القلب الميت.على أن دور التجارة والحركة المحلية داخل الإقليم قد 
زاد الآن زيادة كبرى منذ البترول الذى تركز ظهوره فى القوس الشرقى من الحلقة 
السعيدة ابتداء من العراق إلى الكويت والسعودية إلى أبى ظبى ويقية شياخات 
الخليج وعمان بينما تحددت مخارجه الطبيعية نحو الغرب فى القوس الغربى من 
الحلقة ابتداء من سوريا ولينان إلى مصر وقناة السويس . 

من هذا النمط نجد أن هناك شداً وجذباً تنافسياً. طبيعياً وصحياًء بين القوس 
الشرقى والغربى؛ ولاسيما منهما القطاعات الفعالة والموجبة فى الهلال الخصيب من 
جهة ومصر من جهة أخرى .ولا كان الشام يشارك العراق فى طريق الهلال 
الخصيب البرى» ويشارك مصر فى موقع البحر المتوسطء فإنه يكتسب أهمية 
موقعية خاصة والواقع أننا نادراً ما نقدر خطورة موقع الشام الجفرافى حق قدره, 
فهو شقيق أصغر لوقع مصر وهما إلى حد ما وفى معنى بدائل جغرافية.فلزاوية 
البحر المتوسط الشرقية ضلعان؛ عرضى هو مصر وطولى هو الشام» والبحر 
الأحمر ينشعب فى قمته إلى شعبتين : خليج السويس تجاه مصر وخليج العقبة 
تجاه الشام فأرض الزواية إذن ليست مصر وحدهاء ولكن مصر والشام وإن ذهب 
الثقل الأكبر لمصر , 

أما لماذا تتفوق مصرء فلأن طريقها بحرى أكثر ومباشر أكثرء بينما طريق 
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الشام برى أكثر ولفة أطول» سواء ذلك قبل عصر قناة السويس أو بعدها , 
والملاحظ أن خليج السويس أطول كثيراً من خليج العقبة؛ ولذا فبرزخه أقصرء كما 
أنه سهلى رملى معبد بعكس برزخ العقبة الأطول والأكثر ارتفاعاً ووعورة وصخرية. 
ولى قد كان العكسء لاختلفت قيمتهما النسبية يوضوح وأخيراً فان ضخامة مصر 
وغناها بالنسبة إلى الشام تنقل بقية ثقل الموقع ليستقر مركزه فيها . 

ولكن فى النهاية وبغض النظر عن الأثقال النسبية,تبقى الحقيقة المؤثرة والدالة 
وهى أن مصر والشام يشاركان فى استراتيجية موقع واحد أساساً. ويهذا يمكن 
أن يتكاملا فى ظل تقسيم عمل جغرافى منسق متعاون . ولكن فى الوقت نفسه فإن 
موقع مصر وموقع الشام؛ المتشابهين والمشاركين فى زاوية واحدة؛ يمكن أن يكونا 
متناقضين ومتضاريين إذا وقع أحدهما أو كلاهما فى يد قوى معاديةء سواء ذلك 
على المستوى الحربى كما رأينا من قبل أو على المستوى الاقتصادى كما نرى الآن. 

ويطبيعة الحال فان هذا كله إن صدق على الشام فى مجموعه فهو أصدق 
وأقوى على أقرب قطاع منه إلى مصر وهى جنوبه الفلسطينى. وهكذا تعود فلسطين 
فتؤكد أهميتها بالنسبة لمصر على المستوى النقلى الاقتصادى كما أثبتته على 
المستوى الاستراتيجى. فمشاريع إسرائيل من أجل أنبوب بترول وقناة بداخلهاء 
فضلاً عن تعطيلها لقناة السويس خارجهاء إنما هى تعبير كامل عن ذلك التناقض 
الكامن والممكن فى الموقع بين مصر والشام» وقد كان فى انتظار وقوع أحد 
الموقعين فى يد عدو دخيل لكى يتضح بجلاء وهذا بعينه هى ما حدث أيضاً أيام 
الصليبيات . 

ولهذاء وفيما عدا الخطر الإسرائيلى إذا صفىء فان مستقبل موقع مصر ليس 
المنافسة بقدر ما هو التكامل؛ بل ليس المنافسة بقدر ما هو التفوق» سواء ذلك من 
حيث الأنابيب أو الناقلات,المشرق العربى أى الرأس» البترول أو الطيران كيف ؟ عن 
طريق الرأس» يمكن ببساطة أن نقول إن خطره لا يكمن فى الناقلات العملاقة بقدر 
ما يكمن فى وجود إسرائيل . فتعطيلها لقناة السويس هو وحده وأساساً الذى 
يعطيه أى قدرة تنافسية حقيقية على المدى الطويل. فذهاب إسرائيل واستقرار 
القناة يفتح الباب أمام التوسيع المطرد الذى يمكن أن يأسر الناقلات العملاقة إلى 
مجراها الطبيعى ويعيد الرأس إلى مكانه الطبيعى. 

فلا تتبقى إلا منافسة الأنابيب.واقد كانت القناة طريقاً بحرياً للبترول بين أنابيب 
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المشرق وأنابيب المغرب» وكنا بذاك نستثمر موقعنا بطريق بحرى فقط. 
أما الآن فقد أصبحت مصر مركباً نقليا يجمع بين القناة والأنابيب ويستثمر معاً 
الطريقين البحرى والبرى بترولياً وسواء عد هذا التزاوج تكاملياً أو غير ذلك؛ أى عد 
إحتواء بارعا لمنافسة الأنابيب» أو ضماناً للسلامة الاستراتيجية إزاء أخطار 
العدوان على القناة, أو استباقاً للمواجهة مع الناقلات العملاقةء أو استثماراً أكثف 
وأكثر توازناً للموقع,فالذى لا شك فيه أنه ليس هناك تعارض أو تصارع بين أنابيب 
المشرق وطريقى مصر. 
والواقع أن تقسيم العمل الجغرافى بينهما هى جزء من التقسيم العام لخدمات 
الموقع عموماً فى المشرق العربى بما فى ذلك تدفق التجارة والحركة والطيران ..إلخ. 
_ وهذا أساسه القاعدى هى بصورة تقريبية التنصيف داخل الحلقة السعيدة : 
القوس الشرقى لشام؛ والغربى لمصر.وهذا التوزيع نفسه«انعكاس لما رأيناه من 


شكل رقم ١8‏ - تقسيم العمل الجغرافي فى وظائف الموقع داخل المشرق العربى؛: لاحظ دور 
القاهرة وبيروت فى الطيران» ودور قناة السويس وانابيب المشرق فى البترول؛ وعلى راس 
القوس الغربى والشرقى من الحلقة السعيدة على الترثيب . 
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مشاركة مصر والشام فى موقم واحد أساساً. وقديماً فى العصر العربى كان 
التنصيف هو القاعدة كذلك ؛ إلا أنه كان على أساس أن القوس الشرقى للعراق 
أكثر منه للشام؛ والقوس الغربى لمصر. فاذا أخذنا تنصيف اليوم؛ فان مصر تجمع 
وتستقطب حركة البترول والنقل والتجارة والطيران من كل غرب الجزيرة العربية 
حتى عدن إقليمياً ومن البحر الأحمر عالياًء بينما يلم الشام كل الحركة التى وراءه 
فى القوس الشرقى فى العراق والخليج العريى وعمان وإذا كانت بيروت» خاصة 
بعد انتقالها من «العصر الفرنسى» إلى «العصر الأمريكى» ترمز بنشاطها العبورى 
الكثيف الهام إلى هذا الإستقطاب» فذلك لأن معظم العقديات الجوية والبحرية 
والبرية تجتمع فيها فى نقطة واحدة, أما فى مصر فان هذه العقديات موزعة بين 
البحرية للاسكندرية والجوية للقاهرة والعبور للقناة. وكما ترتبط البصرة والكويت 
والبحرين كمطارات يبيروت,ترتيط عدن وجدة كمطارات بالقاهرةوكما نشا محور 
وعمود فقرى كامل من الحركة الكثيفة بين بيروت والخليج؛ أو الشام عامة والخليج, 
شاملاً أنابيب البترول والطرق وخطوط الطيران والتجارة والتموين والتغذية 
والسياحة (44/ من كل صادرات لبنان هى إلى السعودية) فثمة كذلك شريان 
الحركة الضخم على طول البحر الأحمر رابطا غرب الجزيرة العربية ومصر فى 
تدفق البترول وفى حركة السياحة والأشخاص وتموين وتصديرالأغذية إلى الحجاز 
.الخ . 

والخلاصة النهائية ؟ الحقيقة المؤكدة هى أن كل الأخطار التى يمكن أن يتعرض 
لها موقع مصر عارضة ومفتعلة للإستعمار فيها دور كبيرء وليست نابعة من المنطقة 
أو المنطق وموقعنا فى جوهره الباقى ليس أقل ضماناً أو رسوخاً من موضعنا. 
وإنها لحقيقة حاسمة مثلما هى فال حسن أننا ملكنا زمام كل منهما فى وقت واحد 
حين «أممنا» النهر والقناة. والإثنان معاً يؤكدان سلامة الأساس الطبيعى لبنائنا 
البشرى رغم كل الشبهات والشكوك وأن «كنانة الله» » «مصر المحروسة» » يمكنها 
أن تنطلق إلى مستقبلها وأهدافها مطمئنة إلى أنها سيدة نفسها ومالكة أمرها من 
يمين أو شمال بلا أدنى شك أو قلقء؛ لأن ما كان أبوه التاريخ وأمه الجغرافيا فهو 
من صنع الطبيعة وصلبها . 
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الفصل السابغ والغشرون 
سسسسة أ سل 


مصر والنيل 


كان هيرودوت جغرافياً قبل أن يكون مؤرخا حين قال إن مصر هبة النيل ومن 
قبله بكثير كان قدماء المصريين يقولون إن الدلتا هى هبة النيل وهدية النهر )١(‏ , 
وكان الكهنة يذكرون دائما للمسافرين الأجانب والاغريق أن المستنقعات كانت 
تغطى كثيراً من الدلتا ؛ أى أن التعبير بالتقريب يبدى قديما ومحلى الجذور ؛ ولعله 
ليس من المستبعد تماما أن يكون هيرودوت قد صك مقولته الجغرافية الشهيرة من 
وحى التراث المحلى السائر بين الكهنة والفلاحين - والفلاح كما يقول لابلاش 
جغرافى أو جيواوجى بطريقته الخاصة (۲) . وعلى الجانب المقابل » وبين قوسين › 
فلقد كان جويليه لا شك مسرفاً فى المبالغة أى مبالغا فى التشبيه حين قال إن 
بريطانيا هبة تيار الخليج كما أن مصر هبة النيل (؟) فحتى النرويج ‏ على دينها 
الأكبر للتيار » ليست هبته إلا بمقدار ضئيل بالقياس إلى دين مصر للنيل . 

وأيا ما كان » فإن مصر طبيعيا هى هبة النيل . فالحقيقة الأولى فى الوجود 
المصرى هى أن مصر هى الذيل › فبدونه لا كيان لها ليس فقط من حيث مائه وإنما 
كذلك من حيث تربته . والحقيقة أيضا هى أن النيل بدوره نهر غير عادى بأى 
مقياس ٠‏ جيولوجيا » جغرافیا » تاريخياً » أو حضارياً . فهى نهر متفرد بين 
الأنهار » كما أن مصر من جانيها بلد متفرد فى حوضه هو الآخر . 

ورغم أن الحقيقة كثيراً ما اختلطت عليهم بالأسطورة والواقع بالمبالغة » فلعل 
العرب من جغرافيين ورحالة ومؤرخين من خير من عبروا بطريقتهم الخاصة أو 


(1) Clot bey, Aperçu général, t. I, P. 4-5, Mommsen, Hist. of Rome P.252. 
(2) Personnalité géog. de la France, P. 11. 
(3) P. 266. 
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بأسلوب العصر عن تفرد النيل ومصر ٠‏ اللذين تفردا عندهم أيضا - بالمناسبة 
بالذكر والنص فى القرآن دون غيرهما من الأنهار أو الأقطار . فإذا لم يكن النيل 
نهراً «ينبع من الجنة» » أو «نهراً من أنهار الجنة » كما نسبوا إلى النبى » أو« نهر 
العسل فى الجنة » كما حدد كعب الأحبار » فإنه على الأقل «سيد الأذهار » كما 
روى عن عمرى بن العاص )١(‏ » أى هى« أشرف أنهار الأرض إذ يسقى عدة أقاليم 
من ديار مصر وماؤه أفضل المياه » كما يكتفى الكندى (۲) . أى هو «النهر الأعظم 
الذى لا يعدله فى عظم نفسه شئ : لعظم ما عليه من البلاد وطوله فى الأمم » 
(العمرى ) . أو هى - هذا النهر العجيب - « من عجائب الدنيا ٠‏ وليس فى الربع 
المسكون من يشاكله غير نهر الملتان بالهند» (الهروى) (۳) . أو هو «من سادات 
الأنهار وأشراف البحار لأنه يخرج من الجنة على حسب ما ورد به الخبر الشريف» 
(المسعودى) (4) أى هى أخيراً «يفضل أنهار الأرض عذوبة مذاق واتساع قطر 
وعظم منفعة .. وليس فى الأرض نهر يسمى بحراً غيره » (ابن بطوطة ) (ه) . 

هذا عن النيل » نيل مصر ؛ أما مصر النيل فإنها عند ابن خلدون «بستان 
الدنيا» » بل إن يكن النيل نهراً من الجنة فان مصر جنة على الأرض » ففيها عند 
كعب وعبد الله بن عمرى صورة من الجنة . فإن «من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة 
فلينظر إلى مصر إذا أزهرت وإذا اطردت أنهارها وتهذبت ثمارها وفاض بحرها » 
(كعب) (1) . أو «من أراد أن ينظر إلى شبه الفردوس فلينظر إلى مصر حين 
يخضر زرعها ويزهر ربيعها .. » (عبد الله بن عمر) . ولقد تكون هذه قطعة من 
المبالغة المفهومة من أبناء الصحراء وأبناء العصور الوسطى » إلا أنها فرضت 
نفسها بعد ألف سنة على كاتبة أوروبية حديثة فلم تتطور عنها كثيراً حيث تقول «لى 
أن الجنة على الأرض تحققت فعلا لاتخذت جانباً كبيراً من نصيبى فيها على 
شاطئ النيل » (۷) . على أن المفهوم فى هذا كله ومثله إنما هى المعنى المجازى 
لاالحرفى بالطبع ؛ والمهم هى مدى تفرد هذا النهر العجيب والبلد الوحيد. 
)١(‏ ياقوت معجم البلدان ؛ ۸ » ص۳۱۲ . 
(؟) الكندى » فضائل مصر المحروسة» ص 7١7‏ 
(؟) المهروی» الاشارات الى معرفة الزيارات؛ دمشق» ۱۹۵۲ ص۳۹. 
)٤(‏ المسعودى» مروج الذهب» جاء صه4١,‏ 
(5) رحلة ابن بطوطة , القاهرة , ۱۲۸۲ هاج ١‏ ص ,7١‏ 
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المزايا العشر 


والواقع أننا كلما أمعنا التفكير » كلما زدنا اعتقاداً فيما قاله كون عن الخطة 
العامدة المتعمدة من جائب الطبيعة لتكون مصر ما هى عليه . ولولا خطر 
الغائية» أى المذهب التیلولوچى (6160108) » لظننا أن الطبيعة قد صنعت وشكلت 
ورتبت كل ما فى حوض النيل ؛ أطول أنهار الدنيا مجرى وحوضاً وثانى أكبرها 
حوضاً » ليستقطب هذا فى قمة وحيدة هى مصرء كل ما فيه موظف لخدمتها 
وتعظيمها وفى الوقت نفسه يعمل على حمايتها وتأمينها حتى من سلبياته وأخطاره 
هى ذاته . والواقع أن رحلة النيل من بدايتها إلى نهايتها تكاد تكون عملية متصلة 
من «سباق الحواجز 02856) 25166516 » حواجن تتعاقب وراء بعضها البعض 
كحلقات السلسلة ؛ ولكن النهر لا يفتأ بقوة ومهارة أو بحسن الحظ أن يتجاوزها 
واحدة واحدة لمصر إلى أن يصل إليها . 

بين الغلاف الغازى والمائى 


فتولا . إذا صح ٠‏ كما تذهب بعض النظريات » أن النيل يستمد مياهه من 
المحيطين الهندى والأطلسى معاً » لكان معنى ذلك أنه يستمد فيضانه من نحو 
نصف نصف محيطات العالم تقريباً أى ربع مساحة المحيط العالمى إلى حد ما , 
ولكان معنى هذا بدوره أن نظام مناخ وهيدرولوجية نحو ربع الكرة الأرضية مرتب 
ليوفر لمصر ماء حياتها الأساسى والحيوى . والطريف أن عظم مصادر تغذية النيل 
كحقيقة لم تفت العرب كذلك » وإن جنحوا إلى صيغة المبالغة غير العلمية كالمعتاد . 

فالنيل قد سخر له «كل نهر بين المشرق والمغرب أن يمد له » (عمرو) )١(‏ أو هى 
قد خلق «معادلا لأنهار الدنيا ومياهها » (الكندى) (؟) . ولهذا وذاك كان النيل نهرا 
معاكساً لكل الأنهار إذ يفيض هى حين تغيض والعكس ؛ أو كما لاحظ الرومان 
أيضاً من قبل يفيض صيفاً فى حين تفيض هى شتاء : « يزيد بترتيب وينقص 
بترتيب بخلاف سائر الأنهار » فإذا زادت الأنهار فى سائر الدنيا نقص وإذا تقصت 
زاد نهاية وزيادة . وزيادته فى أيام نقص غيره » (ياقوت ) (۳) . أى « إذا زاد 


,747 ياقوت » ج۸ ص‎ )١( 
. ۲٠۲ (؟) فضائل مصر المحروسة؛ ص‎ 
۳۱۹ ع۸ ص‎ )9( 
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غاضت له الأنهار والأعين والآبار » وإذا غاض زادت › فزيادتها من غيضه وغيضه 
من زيادتها » (المسعودى) )١(‏ . وليس هذا صحيحاً أو دقيقاً بالطبع أو بالضبط ؛ 
ولكن المهم أن هذه الضخامة الهائلة فى الحوض المطرى الموضوع فى خدمة ولتغذية 
حوض النيل هى المزية الأولى ومن مزايا عشر على الأقل تعمل كلها متضافرة 
لصالح مصر فى النهاية . 


«الذهر المعكوس » و «العاصى الأعظم / 


فثانياً ؛ النيل ‏ هذا النهر العجيب يل الغريب بالفعل » يخرق القاعدة من البداية 
ليس مرة واحدة بل مرتين وذلك لصالح مصر . فالنيل » أحدث أنهار إفريقيا 
جيولوجيا » نهر مخالف فى اتجاهه لكل أنهار القارة تقريبا » فهو يتجه طوليا من 
الجنوب إلى الشمال بينما هى فى معظمها عرضية تتجه من الشرق إلى الغرب أو 
من الغرب إلى الشرق . وهذا الاتجاه الأخير هو عند جريجورى من بقايا وآثار 
الميزوزوى أى الزمن الثانى الغالب على أنهار القارة ٠‏ ولكن النيل أفلت منه لحداثته 
حيث ارتبط وتأثر بحركات القشرة الطولية فى الزمن الثالث (؟) . 

ليس هذا فحسب » وإنما النيل أيضا نهر معاكس فى اتجاهه لمعظم أنهار العالم 
القديم ‏ المدارية منها على الأقل . فهو ينيع من الجنوب ويصب فى الشمال » فى 
حين أن معظمها يجرى بالعكس من الشمال إلى الجنوب . ولقد كان هو هيرودوت » 
مرة أخرى » الذى لاحظ هذه الظاهرة أو سجل هذه المخالفة حين تحدث عن هذا 
النهر الذى يجرى «بعكس» الأثهار الأخرى ؛ تماماً مثلما ينبع من السماء حيث 
تنبع هى من الأرض . ومن بعد الاغريق ٠‏ متأثرين مثلهم لا شك بخبراتهم الاقليمية 
السابقة » أبدى العرب نفس الدهشة » إذ « ليس فى الدنيا نهر يصب من الجنوب 
إلى الشمال (مثلما) « يمد فى شدة الحر حتى ينقص له الأنهار كلها ويزيد بترتيب 
وينقص بترتيب » غير النيل (۳) . أى بدقة أكثر « ليس فى أنهار العالم ما يجرى 
من الجنوب إلى الشمال إلا نيل مصر ومهران السند ويسير من الأنهار ‏ وما عدا 
ذلك من الأنهار يجرى من الشمال إلى الجنوب » ل( . 

والطريف أن المصريين القدماء من جانبهم كانوا يتصورون أن كل نهر لا يجرى 


, مروج الذهب‎ )١( 

(۲) عوض, نهر النيل ص ,٠٤١- ١5١‏ 
(6) خطط المقريزي » ج ١‏ ص ۳ه . 

, ١44 ص‎ ٠ ١ المسعودي , مروج » ج‎ )٤( 
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إلا من الجنوب إلى الشمال » حتى إذا ما رأوا الفرات لأول مرة قالوا عنه إنه : 
« ذلك النهر المعكوس أى المقلوب الذى يتنحدر وهى يصعد «) 6 . وعلى أية حال , 
فإنهم إذا كانوا اليوم فى الشام يسمون نهر الأورنط «العاصى» لاذه الوحيد بين كل 
أنهاره الذى يتجه من الجنوب إلى الشمال » فإن لنا يقيناً أن نصف النيل 
0 بالعاصى الأعظم » . 
نحو القطب 

بعد هذا فإن النيل وإن انتمى إلى نصف الكرة الشمالى ؛ فإنه يبدأ فى الواقع 
فى نصف الكرة الجنويى . فمنابعه الأولى تبدأ جنوب الاستواء بأربع درجات 
عرضية ؛ تستمر بعدها رحلته الطويلة لعدة آلاف من الكيلومترات حتى درجة 
العرض "١‏ شمالا » أى 4" درجة عرضية » أى أكش من ثلث محيط نصف الكرة ؛ 
وطوال هذه الرحلة المفعمة قد يتسكع النهر أى يعرج هنا وهناك نحى الشرق أو 
الغرب أو قد يندفع لا يلوى على د شي إلى الشمال أو حتى إلى الجنوب » ولكنه دائما 
وفى النهاية يحافظ على اتجاهه المحورى وتحفظ له بوصلته الخفية وجهته الأساسية 
فيعود إليها باستمرار «كائما يسعى إلى القطب » كما يضعها عوض ببلاغة . إلى 
فرج أن النبع وا لصنت :على ما بينهما من فاصل :عرض .هائل «:يقعان علي خط 
طول واحد أو يوشكان (۲) . 

شجرة النهر 

ثم بعد هذا أيضا فإن النهر كله بحوضه وروافده يرسم شكل شجرة ضخمة 
فروعها فى المنابع وساقها فى المصب أى هى كالرئتين بحويصلاتهما الشعرية 
وفصوصهما وشعبهما وشرايينهما العديدة التى تنتهى إلى القصبة الهوائية . 
فالذهر يتسع حوضه جدا وتتعدد رواقده ومجاريه إلى أقصى حل فى المنايع العليا 
فى الجنوب » ثم تتحد هذه الروافد والمجارى فى حزم مجمعة تعود فتتحد وتتجمع 
من جديد » وبعد ذلك يضيق النظام النهرى كله إلى أن يتحول إلى مجرى أحادى 
يستمر طويلا حتى نصل إلى مصر حيث يعود فى نهايته فيتفرع من جديد فى 
الدلتا . 

تلك الحؤمة الكثيفة جدا من الروافد فى الجنوب هى وحدها التى باجتماعها 
وتضافرها تمكن المحرى الأحادى فى الشمال من الاستمرار حتى مصر » وهذه 
المروحة النهرية الهائلة كان لابد منها لكى توجد مروحة الدلتا الصغيرة فى أقصى 
نهاية النهر ؛ كأنما الأخيرة صورة مرآوية معكوسة ولكنها مصغرة بقدر ما هى 


مركزة للأولى . 
أو كان النيل الأعلى هو شجرة السيكوويا الضخمة التى تقابلها ٠‏ ولكن يذقة دثقة 
(۲) عوض » نهر الثیل؛ ص 4؟ , .11 Breasted, Hist. of Egypt, P.‏ )1( 
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توازنها ٠‏ نخلة نيل مصر الباسقة . وكما يقول دى مارتون › فلولا هذا الحشد 
والتجمع النهرى المتشعب الضخم فى المنابع وتعاون حزمة برمتها وتكاملها لما نجح 
النهر فى شق طريقه عبر الصحراء الكبرى ليصل إلى مصر )١(‏ . 

تحقيقاً لهذه الخطة العامة ؛ نجد بضع قواعد أساسية فى هيدرولوجية الحوض 
تصدق من الكاجيرا أول المنابع حتى العطيرة آخر الروافد وتتدرج كالانحدارات 
تنازليا أى تصاعديا كلما اتجهنا من الجنوب إلى الشمال وكلها تعمل لتحصيل 
مياهه لحساب مصر وتوصيلها إليها فى النهاية . فمن ناحية يقصر فصل المطر 
باطراد كلما اتجهنا شمالا » ومن ناحية أخرى يزداد الفارق فى منسوب النهر بين 
فصل المطر وفصل الجفاف ؛ ومن ناحية ثالثة يزيد إيراد النهر أى تصريفه . وعلى 
هذه الأسس تتابع ميزانية النهر فى رحلته صعداً حتى مصر وذلك بحسب متوسط 
التصريف السنوى بمليارات الأمتار المكعبة عند النقط الاستراتيجية هيدرولوجيا . 

فعند منجلا يبلغ المتوسط ۲۷ ملياراً » بينما متوسط السوياط ١4,5‏ مليار , 
وعند نهاية بحر الزراف ٠,١‏ مليار ؛ ونهاية بحر الجبل ۹,۸ مليار ؛ ونهاية بحر 
الغزال ", ٠‏ مليار » فهذا الأخير هو أضعف إضافة بلا جدال . بهذا يكون ما يصل 
إلى الملكال من مياه بحر الجبل والزراف هو ٠٤,۳‏ مليار » بينما يكون تصريف 
النيل الأبيض عند الملكال ١‏ ,۲۹ مليار . حتى إذا ما وصلنا على النيل الأبيض إلى 
الخرطوم نقص المتوسط بالفاقد إلى ۲٠,١‏ مليار . أما تصريف النيل الأزرق وحده 
فيبلغ فى المتوسط عند صويا نحو ٠۳,۸‏ مليار » مقابل ١١,7‏ للعطبرة . وبهذا يبلغ 
مجموع الروافد الثلاثة الأبيض والأزرق والعطبرة ٩۱,۸‏ مليار » تصل بعد فاقد 
رحلة النوية إلى ۸٩,۲‏ مليار عند وادى حلفا » تنخفض أخيراً إلى نحو 4١,4‏ 
مليار شمال خزان أسوان بعد أن يحتجز منها الخزان ما كان يحتجزقبل إنشاء 
السد العالى (؟) . 


ثنائية المنابع 


انطلاقا من هذه الخطة العامة » نجد هكذا أنه بدلا من منيع واحد هناك منبعان 
عظيمان » البحيرات والحبشة » هضيتان عاليتان كأنهما مصايد مطر أو قلاع مياه 
طبيعية » مختلفتان فى أقاليمهما المناخية بين الأمطار الانقلابية والتصادمية وبين 
الاسستوائيات والموسمسيات » أى بين القليل الدائم والكثير المنقطع » واكنهما 


(1) Shorter physical 5608, P. 135. 
(2) HE.Hurst, Black, Semeika, The Nile hasin, Cairo, 1946, vol. L. 
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تتضافران وتتكاملان معاً لخدمة مصر هيدرولوجيا ٠‏ فالأخيرة تجلب الفيضان 
الفصلى والأولى تكمل دورة العام المنخفضة . واللافت للنظر أن كلا المنبعين يتألف 
من حزمتين من المجارى : البحيرات من بحيرة ونيل فيكتوريا من الشرق وخط نهر 
سمليكى ويحيرة ألبرت من الغرب ٠.والحبشة‏ من النيل الأزرق وروافده فى الجنوب 
والعطبرة وروافده فى الشمال . / 
فأما هضبة البحيرات فتكاد تكون «مفيضا» مستمرا مطردا طول العام : ليس 
. فقط لأن أمطارها موزعة على مدار السنة وذات قمم فصلية ثانوية متعددة ومتقارية, 
ولكن أيضا لأنها تجمع أمطارها ومياهها من نصفى الكرة الشمالى والجنوبى معاً 
وكذلك لأن طريقها كما يتفق يكاد يكون كله سلسلة من المنظمات الطبيعية لتدفق 
مائيتها مما يزيد انسيابها هدوءا ورتابة . فهناك أولا مجموعة بحيرات الهضبة 
الضخمة التى تعمل بمساحاتها الكبيرة كمنظمات وخزانات طبيعية تصرف إيراد 
المياه بعدالة وانتظام . غير أن البخر للأسباب نفسها عظيم » ولهذا فإن صافى 
الإيراد متواضع فى النهاية » وبالتالى فإن نيل البحيرات بقدر ما يبدأ بداية عظيمة 
ينتهى نهاية متواضعة . 
ومثل هذا وأكثر منه يقال عن منطقة السد . فرغم أنها « بلد الأنهار 065 52225 
68 » كما وصفها بحق ركلى ۰ إلا أنها بغطائها النياتى الكثيف تعتبر 
اسفنجة ماصة هائلة تسلب النهر مياهه كما تعرضه للبخر الشديد ؛ بحيث يصل 
الفاقد إلى أكثر من نصف المائية إلى ثلثيها » وحتى ليقدر أن ما يصل إلى اليل 
الأبيض هن كل أمطار ومياه البحيرات الاستوائية وإقليم السد قد لا يعدو ١‏ / 
تقريباً . والنيل الأبيض بدوره يتعرض للفاقد والبخر الشديد حيث يكاد يتحول هو 
الآخر إلى بحيرة مؤقتة يفعل اندفاع النيل الأزرق أثناء الفيضان . 
والمحصلة النهائية هى أن شعبة هضبة البحيرات برمتها تعد مائياً منطقة فاقد 
مطرد وخطير ۰ تكاد حصيلتها تتناقص كلما تقدمت شمالا بدلا من أن تزداد › 
وبعض قطاعاتها مثل.يحر الجبل والغزال لا يكاد يضيف إلى مائية النهر شيئاً 
مذكوراً . هذا فضلا عن أن الشعبة فى مجموعها هى أبعد ما تكون عن المصب , 
مما يضاعف التعرض للفاقد » كما تأخذ رحلة مياهها إليه زمناً أطول بكثير . وعلى 
الجملة » فلولا السوباط كما يقول دى مارتون , لما وصل إلى الخرطوم إلا نهر 
ضئيل هزيل )١(‏ . 


(1) Ibid. 
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وهذا خير ما يعبر عن فضل السوياط › فالواقع أن السوباط وحده يسهم فى 
مائية النيل بقدر يعادل كل إسهام شعبة هضبة البحيرات بل ويفوقها قليلا : ه, ١4‏ 
مليار متر مكعب مقابل ٠٤,۳‏ مليار على الترتيب كما رأينا .ليس هذا فحسب . 
فرواسب السوباط الغزيرة هى بانية ضفاف النيل الأبيض الحقيقية والأساسية . 
فلولاها لما كان لهذا ضفاف تحد مجراه وتنقل ماءه . ولتحول بالتالى إلى منطقة 
مستنقعات عظيمة أخرى كمستنقعات السد فى بحر الجبل . لولا السوياط » يعثى › 
لتحول النيل الأبيض إلى بحر جبل آخر ؛ ولعجز غالباً عن إتمام رحلته » وما وصل 
فى النهاية إلى مصر , 

لهذا كله فإن السوياط » رغم مستنقعات مشار التى تكتنف حوضه وتحد من 
مائيته نوعاً » أهم بكثير من بحر الجبل الذى تبدده مستنقعات سدوده الهائلة . بل 
إن مستنقعات مشار » التى لا تقارن مساحتها ولا فاقدها قط بالسدود طبعاً. 
لتلعب دوراً مفيداً جداً فى تنظيم ميزانية مصر المائية فى نهاية المطاف. فهى تعطل 
فيضانه نوعاً فيتأخر إلى أغسطس وأكتوبر , وبهذا لا يصلنا إلا فى الوقت المناسب 
تماماً بعد أن يكون النيل الأزرق قد أخذ دوره وأدى أغلب وظيفته فى دورة 
الفيضان الكبرى . ولو قد بكر السوياط لزاد هذا من موسمية الفيضان › أى لزاد 
من قصره الزمنى بقدر ما ضاعف من تركزه المائى أى من خطره الطوفانى . أى 
أن السوباط لى قد بكر مجيئه لزاحم الأزرق فى النيل المصرى » ولغص هذا بهما أو 
ختئق اختناقاً : 

وطبيعى بعد هذا كله أن تكون مساهمة شعية البحيرات فى إيراد النيل الكلى 
محدودة إلى حد بعيد فى النهاية . فاذا كانت حصيلة مصر من إيراد النهر 
الطبيعى عند أسوان تقدر فى المتوسط بنحى ۸ ملياراً فى السنة , فإن المقدر أن 
نحو الربع منها فقط يستمد من هضبة البحيرات . فمن النيل الأبيض يصلنا فى 
المتوسط ۲ ملياراً » بنسبة ۲۸/ من المجموع . غير أن أهمية هضبة البحيرات 
كمورد إنما تتحدد وتبرن تماماً فى فصل التحاريق قبل الفيضان مباشرة حين تقدم 
صلب الإمدادات ٠‏ ففى هذا الفصل يبلغ نصيب النيل الأبيض حوالى ۷۷/ من 
مجموع المياه التى تصل إلى أسوان وتمر بها . أى أن البحيرات وإن ساهمت فقط 
بخمس مائية النيل أثناء الفيضان » فإنها على العكس تساهم بنحو أربعة الأخماس 
أثناء التحاريق )١(‏ . 


(1) Ibid. 
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على النقيض تماماً من هذا كله هضبة الحبشة . موسمية فصلية المطر هى ‏ 
ومن ثم يختلف دورها كمورد تماماً . فرغم أن مطرها لا يزيد بالكاد على مطر 
هضية البحيرات إلا أنه موسمى مركز بلا هوادة فى شهور الصيف » بينما 
يتناقص فى بقية السنة إلى حد تجف معه مجارى معظم أنهار الهضبة تماماً 
لبضعة أشهر . وإذا كان مطر الحبشة موزعاً نوعا ما بطريقة ما » فذلك على 
المستوى المكانى لا الزمانى . فالمطر يبدأ فى الجنوب قبل الشمال » ولذا فأنهار 
الجنوب يجئ فيضانها أولا » السوباط فالأزرق فالعطبرة على هذا الترتيب . 

على أن الهضبة كلها تبقى فى النهاية مورداً موسمياً بعنف وصرافة . ثم هى 
مورد جبلی منحدر سريع مندفع كالسيل أو السهم المارق لا يلوى على شئ حتى 
ليحتجز معظم مائية الشعبة الاستوائية حين وحتى يمر » كما أن نسبة الفاقد منه 
أقل بكثير وأخيراً فإن الشعبة جملة أقرب بكثير إلى مصر , وإذا لا تستغرق رحلة 
مياهها إليها إلا فترة محدودة . 

يترتب على هذا مجتمعاً أن أنهار الحبشة ٠‏ على العكس من هضبة البحيرات , 
بقدر ما تبداً بداية متواضعة غير واعدة » تنتهى نهاية عظيمة أكش من رائعة . فعلى 
الجملة تقدر مساهمة هضبة الحبشة فى إيراد النيل الكلى السنوى كما تسجله 
أسوان بنحو ثلاثة الأرباع لا أقل . فمن النيل الأزرق يأتى نحو 55 ملياراً بنسبة 
۹ ؛ ومن العطبرة حوالى ١١‏ ملياراً بنسبة ٠١,١‏ / » أو بنسبة ۷۲ للهضصبة 
ككل (مقايل ۲۸/ لهضبة البحيرات) . 

على أن هذه النسبة العامة تكاد تنقلب ما بين فصل الفيضان وفصل التحاريق . 
ففى الفيضان تسهم الحبشة برافديها بنحى 85/ من الإيراد (مقابل /١4‏ فقط 
لهضبة البحيرات) . والعكس فى التحاريق : يقدم النيل الأزرق ۲۳ فقط من 
الإيراد » وذلك دون العطبرة الذى يكون جافاً تماما فى هذا الفصل (مقايل ۷۷/ 
لهضبة البحيرات) )١(‏ . 

وهنا نلاحظ أيضاً أن دور العطبرة بالنسبة لمصر محدود وثانوى للغاية لا يقارن 
إطلاقا بالأزرق سواء ماء أو طمياً . فمساهمة الأزرق فى مياه فيضان مصر لا تقل 
عن 55/ من مجموع حجم الفيضان بها » مقابل /١١‏ فقط للعطيرة . وعلى الجملة 
فإن ٦‏ من مياه مصر جميعا تستمد فى المتوسط من النيل الأزرق وحده . كذلك 


(1) Ibid. 
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العطبرة أغرن روافد النيل قاطية من حيث الرواسب النهرية » إلا أن قلة 
ئيته لا تنقل منها إلى مصر مثلما ينقل الأزرق . ولهذا فإن النيل الأزرق هو 
SS‏ 
على هذا الندى إذن تكتمل صورة الموقف ويتكامل دور الهضبتين فى مائية 
النهرء فإذا كانت مصر هبة النيل كما قال هيرودوت ٠‏ فإن لجغرافى اليوم أن 
تفه فة الغبل الأزرق, ييف يمكن ادرا ار أن يزيد هة اتشان 
وعلى أية حال » فإن الأزرق هو أهم رافد منفرد فى مائية النهر سواء ذلك بمائه 
أو طميه أو فيضانه . وبعامة فلولا الفيضان الحبشى لفقد النيل نفسه فى الصحراء 
قل ان يعمل إلى خو اد كما يفوك هی مارتون ع اخ لو الشوياط :ا 
وصل إلى الخرطوم إلا نهر ضكيل هزيل , ولولا النيل الأزرق لما وصل النيل إلى 
مصر › ولكانت بحيرة نو بحيرة تشاد أخرى » أى منطقة صرف داخلى 
حبيس .)١(‏ 
بالمقابل , مع ذلك ٠‏ فلولا الفيض الدائم الهادئ المتواضع من البحيرات لكان 
انیل فى مصر على جبروته تهرا فصلياً بحت “كانه وان ضحراوق شن ولوك 
الإثثان معا :ثم فلل خريطة الط انت كا شن الآن ٠‏ ا الت تر عن شا 
شبه متوسطى متدهور ضحل بطول الساحل ويعمق ريع الدلتا على الأكثر » ولكانت 
أقرب شي إلى ليبيا ٠‏ بل ريما أقل نظراً لأنها مسطحة مستوية على عكس مرتفعات 
ليبيا الأقدر على تصيد بعض الأمطار . أو كما وضعها الأب عيروط «رمال هى فى 
ذاتها لا تكاد تكون زراعية أكثر منها صناعية . وكتل من الجرانيت والجص غير 
صالحة لأى بذر » على هذا النحى كان وجه مصر سيبدى أرضاً فقيرة يسكنها البدى 
الراك رة العرجةوقور ينا جرا ولد بقن فى افده اح كن مهراد 
إفريقيا خط من خطوط الحياة وهى الثيل الزارع» . 
بل ريما لم يكن ذلك الشريط ليوجد قط , لان الدلتا نفسها ما كانت ستوجد 
أصلا » فإنما تكونت أرض مصر هى الأخرى من رواسب النهر الضخمة , وخاصة 
حمولته من غرين الفيضان الحبشى » فتربة مصر أيضا من صنع النيل ؛ والغرين 
الخصب المتجدد هو جزئياً هدية غير مقصودة من رعاة 00 
برعيهم على تعرية الترية (؟) . إن النيل لا جدال «أبى مصر» (۳) منه استمدت 
جسمها ودمها ء أو طميها وماء ها ؛ وكل هذا أو معظمه من صلب الحبشة نحت . 
Shorter physical geog , P. 135.‏ 6 


(2) E. Hyams, Soil & civilization, 1952, P. 46. 
(3) Lorin P. 129. 
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وليس لمصر المعمورة من حدود إلا المدى الذى تصل إليه مياه النهر . 
سباق الحواجز : الصحراء 


وحتى بعد هذا ؛ بعد أن يجمع النيل بين حزمتى أنهار البحيرات والحبشة ؛ 
وبعد أن يحتشد قبل الخرطوم فى حزمة واحدة ضخمة ذات خمس شعب كأنها 
«بنجاب النيل » أو أنهار الثيل الخمسة » فإن النهر يتعرض لخطر جديد ولكنه 
يخرج منه سالماً لمصر مرة أخرى . والاشارة بالطبع هى إلى النيل النوبى بثنيته 
الائلة وشلالاته المتعاقبة , فلمسافة نحو ٠٠٠١‏ كم ؛ دون أن يرفده أى رافد › 
يجتاز النهر هنا مفازة صحراوية شاسعة , لعلها أيضاً أجف أحر صحارى العالم 
جميعاً . البخر من ثم شديد جداً » والنهر تبدأً مائيته تتناقص كلما تقدم خطوة إلى 
الأمام . 

فلو قد كان وادى النهر هنا سهلا معبداً كثير الالتواءات » وكان فيضانه يعلو 
على ضفتيه فيغمرهما والمناطق المحيطة , لكان فاقد الماء أكبر جداً مما هى عليه 
بالفعل » ولكن الثنية والجنادل وطبيعة المجرى تأتى لتصلح ما أفسد المناخ . فشدة 
انحدار النهر هنا وسرعة تدفقه » مع ضيق المجرى وعمقه , تقلل فرص التبخر 
والسطح المعرض له )١(‏ . وفضلا عن هذا فإن الثنيةء وإن تكن عائق مواصلات 
وملاحة , إلا أنها بانحناءاتها القوسية الطويلة تعمل كمنظم طبيعى لوصول مياه 
الفيضان إلى مصر فلا تتدفق فجأة ومرة واحدة : ومن ثم كانت عامل امتصاص 
لخطر الفيضانات العالية بالذات . 


سباق الحواجز : التضاريس 

ولقد كان من الممكن للنيل بعد هذا كله أى قبل هذا كله ألا يصل إلى مصر , 
وذلك بمجرد انحرافة محلية محدودة نسبيا فى التضاريس والسطح والانحدار فى 
أى قطاع من صحراء النوية هذه . فبصدفة جيولوجية محلية يسيرة نحو الشرق 
عبر صحراء العطمور » كان يمكن للنيل قبل أبى حمد أن ينتهى شرقاً ليصب فى 
البحر الأحمر بدل البحر المتوسط كما كان يفعل فى الماضى الجيولوجى بحسب 
بعض الآراء . أو بانحرافة ممائثلة نحو الغرب بعد الدبة أو دنقلة » قرب أو عبر 
صحراء بيوضة » كان يمكن للنيل أن يضيع تماماً فى الصحراء الكبرى فى 
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السودان أو تشاد أو ليبيا , ليتحول إلى نهر داخلى ينتهى إلى بحيرة تشاد أخرى . 
بل إن النيل فى هذه الشقة بالفعل يعكس اتجاهه ويرتد إلى الجنوب والغرب . بل 
لقد كانت كل اتجاهات قطاعات ثنية النوية معكوسة فى الماضى الجيولوجى 
السحيق إذا أخذنا ببعض النظريات الجيولوجية القديمة . 

ولى قد حدث هذا لكانت تلك واحدة من أكبر أخطاء الطبيعة ولخسر التاريخ 
أعظم فرصه » إذ معنى ذلك أن يبدأ النيل وينتهى نهراً مدارياً لا يعس أن يكون 
واحدا هن عشرات الأنهار المدارية بلا تاريخ وبلا حضارة + كالئيجن أى الكونجى 
على الأكثر . ولكن يد الطبيعة هى التى أوصلته إلى أقصى شمال القارة ليتزاوج 
مع بحر التاريخ » وأخرجته نهراً مدارياً من قلب القارة الملتهب وانتهت به نهراً دون 
مدارى يطل على قلب العائم المعتدل . 


تناسق الماء والطمى 

ومن المستحيل بالطبع أن نفصل بعد هذا ولى نظرياً بين ماء النيل وحمولته من 
الغرين فى كيان مصر وحياتها . ومع ذلك فإن أياً منهما وحده ما كان ليجدى 
كثيراً » وإنما هما يكمل كل منهما الآخر فى تناسق نادر بل فى إحكام وحكمة 
بالغة. خذ الماء أولا . لى أن النيل كان يأتينا بمائه وحده دون الغرين › نعم وحقاً 
لتكونت لنا - كما يذكرنا ويلكوكس وكريج - تربة محلية جيرية من فتات الهضبة 
الإيوسينية وغيرها من تكويناتنا الجيولوجية المحدقة بالوادى . ولكنها ما كانت 
لتعدى أن تكون تربة كلسية موضعية فقيرة لا تقارن البتة بغرين الحبشة )١(‏ . 
ليس ذلك فقط لاختلاف عناصر الحجر الجيرى عن البازلت البركانى فى الخصوية › 
ولكن أيضاً لأن هذه تربة منقولة وتلك تربة موضعية؛ والتربة المنقولة خير - كقاعدة 
- من الموضعية . فلأنها تتعرض لرحلة طويلة من التعرية والتفتت » فإن الترية 
المنقولة تكون أكثر نعومة وذراتها أكثر دقة من الموضعية الأكثر غلظة وخشونة . 

من الناحية الأخرى فإن الغرين إنما وصل إلينا جيولوجيا فى الوقت المناسب 
لتستقبله أيضاً أرضية چيولوچية مناسبة . فبطانة ملو الوادى الحصباوية الرملية 
التى تقع أسفل طمى النيل الحبشى والتى تكونت محلياً فى العصر المطير من 
مفتتات أودية جبال البحر الأحمر والتى سبقت اتصال النيل فى مصر بالنيل فى 
الحبشة وقدوم الغرين الحبشى ٠‏ هذه البطانة لها فائدتها الجليلة وتعد صاحبة 


(1) Egyptian irrigation, vol. Il, P. 759. 
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فضل لا يكاد يتصور وإن كاد لا يُعرف أو يعترف به . 

فهذه الطيقة المبطنة بمساميتها ونفاذيتها تمتص قدرا كييرا من مياه الفيضان 
وتصرفها باطنياً أفقياً ورأسياً . إنها «فلتر» طبيعى سفلى خفى لهيدرواوجية 
الفيضان ولولاها لتحول الوادى برمته إلى مستنقع هائل من النشع المستمر دائماً 
والمتجدد أبداً . ولو قد كان كل حشى الوادى من السطح حتى القاعدة الصخرية من 
غرين النيل الحبيشى وحده ١‏ لكان هذا الغرين لعنة على ترية مصر لا هدية » ونقمة 
لا ا > ولتفين وك الارن والخاة والحضارة فى مض تماما فى الماضنى 
والحاضر جميعاً . ولكن ؛ حسنا » لم يأت الغرين الحبشى إلا فى الوقت الصحيح 
تماماً ليجد فى انتظاره الطبقة - المهد الصحيحة تماماً » ثم لم يزل منذئذ يأتى كل 
عام بالقدر والسمك الصحيح كليهما تماماً بما .يكفل تجديد خصوبة التربة دون 
تهديدها على أى نحو . 

هذا التنسيق والتناسق الفريد بين الماء والترية » المنقول كلاهما أيضاً باتفاق 
نادر » من المثير أن العرب أدركته بوضوح تام . ومن كتابهم من عبر عنه تعبيراً 
علمياً تقريباً » يكاد يلخص جوهر ومجمل الحقائق الفيزيوغرافية الهيدرواوجية 
والبيدواوجية فضلا عن التركيبة الجغرافية المقررة والمعروفة اليوم . فأرض مصر 
عندهم «أرض جرز» » ويعنى هذا فى تفسير ابن كثير أنها أرض «رخوة غليظة 
تحتاج من الماء ما لى نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتها » فيسوق الله إليها النيل بما 
يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة › وفيه طين أحمر » فيغشى 
أرض مصر وهى أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين لينبت الزرع 
فيه . فيستولون كل سنة على ماء جديد ممطور فى غير بلادهم وطين جديد من غير 
أرضهم» )١(‏ 1 

وذلك كله بلا ريب هو قمة «الزواج السعيد» , الزواج الجغرافى الموفق تمام 
التوقيق » فلئن كانت فكرة «زواج» الماء والأرض كاصل الخصوية موجودة فى كل 
الميثولوجيات » فإنها كما تختلف فى مصر النهرية عنها فى غيرها من البيئات › 
تصل فيها وحدها إلى ذروة السمت . فهى فى ميثولوجيات الشرق القديم بين 
الأرض والمطر ٠‏ ولكنها فى مصر الفرعونية كالعربية بين الأرض والنهر . غير أنها 
بعد ذلك تعد وجود مصر برمته . ويتجسد هذا كله فى صورة الفيضان حين وحيث 
يطغى النهر على الأرض فيركبها ويلقحها فتلد الخصب والنماء (؟) . 

وكما تكمن هذه الفكرة الأزلية فى أسطورة إيزيس وأوزوريس التى ترمز إليها 


. 154 تفسير ابن كثير, ط ۱۹۳۷ء ج 7 ,ص‎ )١( 


(2) Ludwig, P. 103. 


- AAA — 


عند الفراعنة » فإنها لم تختف أو تخفت قط فى الفولكلور العربى من أدب شعبى 
وغير شعبى . ومن هنا أيضاً - وليس من هناك - فكرة «عروس النيل» ؛ كصورة 
مجازية بمعنى أن أرض مصر إنما هى عروس النيل التى يدخل عليها كل عام 
فيخصبها » وليس بمعنى الضحية البشرية المزعومة التى تلقى به » وهى الأسطورة 
التى ثبت خطؤها نهائياً سواء فى مصر الفرعونية أو غير الفرعونية )١(‏ . 
ش الترية المنقولة 

ولقد كان من الممكن حتى بعد هذا كله أن ينقل النيل إلى مصر ترية مدارية 
لاترية مغسولة 12201160 عقيمة » مما يسود فى الجزء الأكبر من إفريقيا المدارية , 
بحيث لم تكن مصر لتخرج عن واحة ضخمة ولكنها غالباً مصابة «بجذام الترية» , 
- كمل يسمى - بسبب الطوب المفتت المجدب الذى هى صلب اللاتريت (؟) . ولكن 
النيل لحسن الحظ إنما يحمل إلى مصر تربة نوعية خاصة ؛ ترية غير مناطقية كما 
تصنف 320131 )١(‏ » من أصول بركانية خصبة جداً » سواء ذلك فى الحبشة 
اساسا : أو فى فضببة البخيرات إلى خد ما :ل أبعد من :هذا + فليس شرطا أن 
تكون كل التربات البركانية خصبة كما هو شائع ٠‏ فهذاك الترية البركانية الحامضية 
وهى مجدبة والقاعدية وهى الخصبة الغنية » وترية النيل البركانية المنقولة إلى النوع 
الأخير تنتمى (4) ٠‏ 

ليس هذا فحسب . فنظرا لطول رحلة الارسابات - بضعة آلاف من الكيلو 
مترات - فإن حبيبات الطمى تصل إلى مصر من إثيوبيا دقيقة ناعمة تخلى من 
الخشونة التى تعانى منها تربة العراق مثلا » حيث تقطع الارسابات رحلة طويلة 
نسبياً نظراً لقصر الرافدين فتكون خشنة غليظة ليست المثلى تماماً للزراعة وإن 
أتت بكميات أغزر وأضخم كثيراً مما فى مصر . ولهذا فإن امتاز العراق بسرعة 
بناء ونمى الدلتا بفضل غزارة حمولة الارسابات النهرية . وامتاز بالتالى بالتفوق 
الكمى فى مساحة الموضع ؛ فلعل مصر تتفوق كيفياً بنعومة الارسابات وخصويتها. 

فى خلال هذا » وكما لاحظ ابن سينا منذ قرون » وهى ملاحظة صحيحة 
بمقياس العلم الحديثء فان النيل «يجرى على صخور ورمال » ليس فيه خز 
(۱) نعمات فؤاد ؛ النيل ‏ ص ۱٤١ - ١14١‏ , 

(2) Pierre Gourou, Tropical world, trans., Longman's 1959, P, 21. 


(3) W A. Hance, African economic development, Lond., 1958, P. 261. 
(4 Hume, Geology of Egypt, vol. 1.P. 183. 
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ولا طحلب ولا أوحال ... لايخضر فيه حجر ولا حصاة » وما ذاك إلا لصحة مزاجه 
وحلاوته ولطافته» . )١(‏ وعلى العموم فلم تكن ترية النيل بأقل إثارة للانتباه 
والدهشة من مائه بل ولطالما كان كلاهما مادة للمغالاة أحيانا . ففى عذوية ماء 
النيل أفاضت العرب » «فماؤه أشد عذوية وحلاوة وبياضا من سائر أنهار 
الإسلام» (۲) . بل لقد وصلوا فى ذلك إلى حد القول الخرافى بأثه «لولا ما بمضر 
من الليمون الحموضات ما عاش بها أحد لحلاوة مائها» ؛ أو «لوخم أهلها من حلاوة 
النيل ولاتوا ٠‏ ولكن حموضة ماء الليمون تمنع الصفراء» (") ٠‏ أو «لولا دخوله فى 
البحر الملح وما يختلط يه منه لم يستطع شربة لشدة حلاوته» (4). 

بالمثل عن ترية مصر مضرب الأمثال فى الخصوية - «مصر تربة غبراء وشجرة 
خضراء» (عمرو) . بل هى موضع الأساطير والتهويل . فحتى فى القرن ١8‏ 
الميلادى كتب جغرافى ينصح بخلط ترية أرض مصر بالرمل وإلا لجاوزت حد الغنى 
إلى درجة مفرطة «يخصب معها الإناث حتى لتلد الشاة مرتين فى العام وتنجب 
النساء فى الغالب توائم» () (5) . 

بين الترشيح والتكثيف 

لا » وليس هذا فحسب . فالواقع أن خلاصة هذا كله لاتصل إلى مصر إلا وفى 
مصفاة مقطرة مرشحة إلى حد يعيد . فالنيل - بالفعل - هو النهر المدارى الهام 
الوحيد الذى يتجه من الجنوب إلى الشمال » وليس العكس . وليست هذه الحقيقة 
شكلية جوفاء » بل لها مغزاها الجغرافى البعيد المدى . فمن الواضح أن الطبيعة 
أنشط ما تكون فى المناطق الحارة الرطبة حيث تتسارع دورة البناء والفناء فى 
العملية الحيوية فى العالم العضوى إلى أن تصل إلى حد الافراط فالضياع . فهناك 
ثراء مفرط وغير مفيد فى النبات والحياة الحيوانية )١(‏ . ولكن النيل إذ ينحدر من 
الجنوب إلى الشمال فإنما ينقل ثمرات المناطق المدارية الهيدرولوجية وثراء البيئة 
الحارة وفورة الطبيعة فيها دون نقائصها ونقائضها , فضلا عن أنه ينقلها من مناخ 
غير مشجع إلى مناخ معتدل صحى أفضل ومن موقع جغرافى خلفى متخلف إلى 
موقع يبارز ممتاز . ومعنى هذا أن النيل كما ينقل إلى مصر ترية المداريات البركانية 
(1) ابن كثيرء المبداية والثهاية, ج ١‏ ص ۲۷. 
(؟) ابن حوقل؛ المسالك والممالك؛ ليدن , ۱۸۷۲ ص ۹۸. 
(؟) السيوطي ؛ حسن المحاضرة ؛ ج ۲ » ص .٠٠۵‏ 
)٤(‏ ابن اياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور, ص ١9‏ . 
) 


, ۱۷ ه) ذكرته نعمات فؤاد › النیل ص‎ 
(6) Preston James, A geography of man, boston, 1949, P. 89 - 93. 


2000 


الخصبة دون تربتها المجدبة اللاترية » ينقل من المناطق الحارة ثراعها المائى دون 
ثرائها النباتى الضار . 

وفى الخلاصة ١‏ فإن النيل لا يصل مصر إلا بعد أن يكون قد مر بعمليتين 
أساسيتين : عملية تكثيف طبيعى › ثم عملية ترشيح . من ثم كانت مصر عصارة 
النيل » وخلاصة إفريقيا ؛ وركاز المداريات. وبالتائى فاذا كانت مصر هى النيل : 
فقد يمكن أن نزعم من الناحية الأخرى - بقليل من مبالغة ريما - أن النيل بدوره 
هو مصر . أو كما وضعها لورد روزيرى على الجملة «مصر هى النيل والئيل هو 
مصر» . )١(‏ حتى كتاب العرب كانوا على وعى تام بهذه الحقيقة . ففى القاموس 
المحيط أن النيل هى بيساطة «نهر مصر» (؟) ٠‏ بينما يتكلم ياقوت عن «نيل مصر» 
كلما تكلم عن النيل () ء ومشه كانت تفعل العرب عامة . أما العمرى فيقرر 
صراحة أن هذا «النهر الأعظم» «ساقه الله إلى مصر فأحيا به بلدة ميتاً وسقاه أمة 
عظمى , وإن لم تكن هذه المتفردة بنفعه , فإنها كالمتفردة به لعظيم منفعتها منه 
وعميم مصلحتها به» . 

وليس يعنى هذا قط أن مصر فى حوض النيل كالأرض مثلا بين المجموعة 
الشمسية » رتبت كلها بحيث تكون وحدها الصالحة للحياة . المقصود فقط أن كل 
جغرافية الحوض رتبت بحيث ثكون قمة الحياة فيها فى مصر , ومصر فيها قطب 
الرحى . والواقع أن غرابة النيل وتفرده تمتد أيضاً إلى هذا الجانب الحضارى . 
فما من نهر هام فى الدنيا وفيه مثل هذه الفروق والانحدارات الحضارية الشاسعة 
بين المنبع والمصب . فبينا المصب مهد الحضارة » كانت أجزاء من المنبع تعيش إلى 
ما قبل الأوروبيين فى العصر الحجرى الحديث . قارن هذا بالمنبع والمصب فى 
اليانجتسى أو الهوانجهو » فى الجانج والسند » فى الدانوب أو الراين » حتى 
المسيسبى والأمازون قبل كولمبس .. الخ ببساطة لن تجد مثل هذا الانحدار الحاد. 

بالاختصار » فكما تتركز كل قوة مصر فى وادى النيل » تتركز كل قوة حوض 
النيل فى مصر. وحوض النيل بغير مصر يبدى لذلك «كهاملت بغير الأمير» كما 
يقال. وإذا كان الرومان قد سموا اليحر المتوسط «بحرنا» » فإن النيل هو بحق ومن 


E.D. Laborde, The sluthern lands, Cambridge, 1931, P. 104.‏ )1( 
(۲) الفيروزايادى؛ القاموس المحيط: ۱۳۱۹ھ ج »٤‏ ص ؟1. 
2( ياقوت الحموى» معجم البلدان + ص Ta‏ 
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باب أولى «تهرنا» نحن المصريين » وا فماذا يكون الثيل يقير مصر ؟ فحوض 
النيل كله يستقطب حضارياً فى مصر حيث لا تجد مركز الثقل فى الحوض 
انطارا ؤمائية فقسب: ٠‏ بل واقتمنادا وشكاناً ١‏ وحصارة وتاريقاً + فالقية 
البشرية هى القاع الطبيعى » والمصب الطبيعى هو المنبع الحضارى - والعكس . 
لقد ه ٠ءر.‏ المنبع الحياة إلى المصب» وصدر المصب إليه الحضارة » هذا a‏ 
وذاك أعاده مصنوعاً , 

وإذا صح أن نعتبر كثافة السكان مقياساً أو انعكاساً جزئياً للحضارة ؛ فقد 
يمكن أن نقول إن كثافة الحضارة فى الحوض تتواكب مع كثافة السكان وتكاد 
تتناسب معها اا طردياً بصفة عامة > فى الوقت نفسه الذى تتناسب فيه 
عكسياً مع منسوب الارتفاع وكنتور التضاريس . ويكفى أن نعبر عن هذا بتوزيع 
السكان فى وحدات الحوض . فمصر وحدها تحوى نحو نصف سكان حوض النيل 
جميعاً . قبحسب تقديرات ۱۹۸۰ ؛ كان عدد سكان مصر 4١,8‏ مليون » مقابل 
١‏ مليون فى بقية الحوض (إثيوبيا ۲٠,۲‏ مليون » السودان ۱۸,۳ مليون , 
أوغندا ٠,١‏ مليون) . ومن المحتمل أن هذه النسبة العددية كانت أعلى فى 
الماضىء بل المؤكد أنها كانت أعلى بكثيرء وكانت مصر أضعاف سائر الحوض 
مكايا + 

بل قد لا نبعد كثيرا عن الحقيقة العلمية إذا طبقنا بروفيل «قطاع الوادى 
0 و7211 ١‏ الذى اصطنعه باتريك جديز » على حوض النيل من منذيعه إلى 
المصب . فمن مرتفعات وجبال المنبع فى هضبة البحيرات والحيشة بحطابها 
التقليدى وصيادها ؛ إلى سهول الوسط فى السودان براعيها وفلاحها الفقير » إلى 
المصب فى مصر بفلاحها الغنى وفلاحة البساتين فى الصعيد والدلتا - ثمة متتالية 
تصاعدية مطردة لا شك فيها )١(‏ . وليس يقلل هذا من تراث أجزاء الحوض 
الأخرى خارج مصرء ولا هو يجحدها فضلها » سواء فى ذلك حضارة البحيرات 
«البحيرية» » أو دولة إثيوييا التى تعد أقدم أمة قى إفريقيا المدارية » أو سهول 
السودان العريى بثقافتها الوسيطة . 

بيئة الرى المثالية 

وهاهنا والآن على وجه التحديد نصل إلى جوهر الوجود المصرى وصميم كيان 
مصر وأساسها الطبيعى . فمصر ليست فقط بيئة فيضية متدخلة نموذجية . وإنما 
هى النموذج المثالىء النموذج - النوع لتلك البيئة الجغرافية » وإليها وحدها ينسب 


(1) C.C. Fagg, 6.5. Hutchings, Introduction to regional surverying, C.U.P., 
1930, P. 135-9. 
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كل الآخرين تنازلياً بدرجات متفاوتات ابتداء من الرافدين إلى السند إلى سيحون 
وجيحون إلى تاريم إلى الهوانجهو على هذا الترتيب . 

فاذا كانت كل البيئات الفيضية المتدخلة تترامى عبر الصحراء وتمثل فيها 
قطاعاً من ثلاثة قطاعات : بداية مطرية رطبة خارج الصحراء ٠‏ ونهاية فيضية 
رطبةء بينهما خط أو خيط واصل من الماء فى قلب الصحراء فإن نيل مصر هى خير 
ما يمثل هذه الثلاثية . وإذا كانت هذه البيئات تتعامد بالضرورة على خطوط 
العرض بحيث تتخذ تلقائيا محوراً طولياً فى الغالب » فإن مصر النيلية هى أقربها 
إلى الاتجاه الشمالى - الجذوبى نصا » مقابل الاتجاه المائل من الشمال الغريى 
إلى الجنوب الشرقى فى حالة الرافدين وسيحون جيحون » أو عكسه من الشمال 
الشرقى إلى الجنوب الغربى فى حالة السند ؛ أو الانحراف الشديد تدى المحور 
العرضى من الشرق إلى الغرب كما فى حالة تاريم والهوانجهى . وإذا كانت البيثات 
الفيضنية تمتان عادة بأنها شريط خطى طويل دقيق » فإن النيل فى مصر هو 
أطولها وأدقها ؛ ومن هنا بالدقة شكل مصر الخاص ومورفولوجيتها المتميزة جداً . 

مصر إذن » باختصار » ليست بيئة فيضية مثالية وحسب » وإنما هى بالتحديد 
أكثر الفيضيات فيضية » بمثل ما أن الهند أكثر الموسميات موسمية وإفريقيا أكثر 
- المداريات مدارية .. الخ وهذا بالضبط هى ما نقصده حين نقول دائماً إن مصر 
مختلفة بطريقة ما عن كل الآخرين » ومتميزة للغاية فى تركيبها وشكلها وتكوينها 
الجغرافى . 

ويترتب على هذا توا أن مصر ليست فقط بيئة رى مثالية ؛ وإنما هى بالدقة 
والامتياز بيئة الرى المثالية فى العالم والنموذج الكامل لعالم الرى البحت . فما من 
بلد فى الدنيا يعتمد على الرى اعتماداً مطلقاً بهذه الدرجة . فسواء على النهر نفسه 
أو فى الوادى على جانبيه » تصل «كثافة الرى» إلى أقصى ما تعرفه منطقة مماثلة 
فى العالم . 

المكافئ المطرى 

خذ مثلا المكافئ المطرى أولا 21684 /اأناوء 12181911 . فلو نحن تناولنا متوسط 
إيراد مصر المائى السنوى وحولناه إلى ما يعادله من المطر الطبيعى لنعبر عنه 
بصيغة مطرية ٠‏ لبلغ نحواً من 405 بوصة فى السنة (18,5 مليار متر مكعب 
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معو حر الو ل ا O‏ ۰۰ متر مكعب على 
ففرا eo‏ ۰۰ متر مربع = ۲۲۲ سم = 10 بوصة تقريباً) . وهذا قدر ما 
يصيب منابع النيل تفسه فى هضية البحيرات أى الحيشة ذاتهما ٠‏ أو كان النيل 
ينقل ويحول معظم مطر المنبع إلى المصب من خلال الرى ودون أن يعرف هذا نقطة 
مطر تقويباً . وحكم مصر إذن من الناحية المائية حكم أقاليم المناخ أى الغابات 
الاستوائية أو الموسمية لا أقل من حيث الكم . بل إنها من حيث الكيف لتجمع بين 
النظم المطرية لثلاثة أنوا ع من الأقاليم المناخية فى الواقع . «فبفضل ضبط النيل , 
تتمتع مصر بما يعادل مطر ثلاثة أقاليم طبيعية مختلفة: البحر المتوسط فى الشتاء 
والخليج الأمريكى فى الربيع ٠‏ والموسمى فى أواخر الصيف وفى الخريف» ١ )١(‏ 
المسطح المائى 

بعد المكافي المطرى , اعتبر الآن «المسطح المائى» بمصر ؛ ونقصد به مجموع 
مساحة مياه النيل فى جسم مصر الوادى وذلك كدليل آخر ومقياس مساحى للبيئة 
الثهرية الكاملة . وهناك أريع فئات أساسية تدخل تحت هذا البند : مساحة مسطح 
نهر النيل نفسه كمجرى بما فى ذلك فرعاه فى الدلتا ٠‏ مساحة شبكة الترع 
e‏ عموما ٠‏ مساحة بحيرات الساحل والداخل الطبيعية » ثم مساحة 

ت الداخل الصناعدة الجديدة . 

.اما ملع لهس تفس فل يقل عن وبع لين فيان » قا ضرینا طول 
110۰ 32 أى ما يساوي ۲۷۰٥,۷۰۰‏ فدان (الكيلى YA = E‏ فداناً 

تقريباً) . أما مساحة شبكة الترع والمصارف فى أنحاء الوادى جميعاً فتقدر بذحو 
مج بر ا و الو . ومجموع الفئتين بهذا 
يتجاوز ثلاثة أرباع المليون فدان ؛ أى ما يعادل نحو تمن أراضى الوادى الزراعية 
اليالغة " ملايين فدان بصفة تقريبية . 

أما عن البحيرات الطبيعية ٠‏ فلقد كانت بحيرات شمال الدلتا الأربع قبل بدء 
التجفيف تشغل معاً مساحة قدرها نحو 54١‏ ألف فدان » ترتفع إلى 595 ألفاً 
باضافة بركة قارون فى الداخل (هه ألف فدان) . أما الآن فإن مجموع بحيرات 
شمال الدلتا قد تقلص إلى 5١٠١‏ ألف فدان ٠‏ ترتفع إلى 0١16‏ ألفا باضافة قارون › 
أى قرابة مجموع مساحة شبكة الترع والمصارف . 

اشوا عن يحيرات الداخل الاصطناعية الجديدة , فإن مساحة يحيرة ناصر 
تبلغ نحو ٠۰۰۰‏ كم؟ أو زهاء 6٠٠٠١‏ ألف إلى مليون فدان » يقع داخل حدود مصر 


(1) Selim, Twenty years, P. 4. 
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منها حوالی "٠٠١‏ كم" أو نحو ۸١‏ ألف فدان » وذلك دون أن نذكر بحيرة مفيض 
توشكى القادمة وغير المحددة المساحة . وأما بحيرة الريان المحدودة المساحة فى 
الشمال فتقدر بنحو ٠١ - ٠٠‏ ألف فدان . 

فاذا نحن الآن جمعنا مساحة هذه الفئات الأربع إلى بعضها البعض » لكانت 
المحصلة نحو ۲,٠٠٤,۷٠١‏ فدان » أى ما يعادل أكش من ثلث مساحة الوادى 
الزراعية (1 ملايين فدان) . ويعبارة أخرى فإن أكثر من ربع سطح الوادى هو 
مسطحات مائية نهرية أو بحيرية » طبيعية أو صناعية . إن الماء والطين يتلازمان 
ويتقاسمان أرض الوادى وثيقا فى الداخل ؛ مثلما يتلازم الطين والرمل من الخارج. 
حقيقة قلما نفطن إليها » حتى لتأتى كالمفاجأة » ولكنها إنما تذهب لتؤكد مرة أخرى 
طبيعة مصر كبيئة نهرية نموذجية كأكمل ما تكون البيئة النهرية . 

شبكة الترع والمصارف 

أما على أرض الوادى نقسها ٠‏ فإن كثافة الترع والمصارف ٠‏ إذا زدنا بؤرتنا 
تركيزاً »لا مثيل لها على الأرجع فى أى رقعة مماثلة المساحة فى العالم . فأطوال 
شبكة الترع والمصارف تسجل أرقاماً قياسية حقاً » ولى أن الأرقام المتاحة هنا 
تتضارب للأسف بشدة , ولعل بعضها جزئى أو به لبس » ففى مصدر أن مجموع 
أطوال شبكة المصارف وحدها يبلغ ٠٠١‏ آلف كم . )١(‏ ولكن فى مصدر آخر أن 
طول شبكة الرى هو نحو ۳۷ ألف كم » مقابل 14 ألف كم لشبكة المصارف ؛ أى 
أن الأولى ضعف الثانية بعامة » بينما المجموع العام للشبكتين معا هو ٠١‏ ألف كم. 

فإذا نحن اتخذنا من المصدر الأخير أساساً للمقارنة والقياس » فإن طول شبكة 
المجارى المائية فى مصر عموما يعادل طول نهر الثيل نفسه فى مصر (١١١٠كم)‏ 
نحو ١‏ مرة . وهو يعنى أيضاً أن كثافة المجارى المائية تبلغ نحو كيلى مت وثلثى 
الكيلى متر الطولى فى كل كيلو متر مريع من مساحة الوادى أو الأرض السوداء 
(5ه ألف كم طولى فى ۳۳ ألف كم مساحة) . أو إن شئت فقل إن كل ۸٠۰‏ مصرى 
يخصهم اليوم نحو كيلى متر من مجارى الترع والمصارف » أو أن كل مصرى 
يخصه منها نحى متر وريع المتر . 

وشبكة مجارى الرى والصرف بهذا 0 مرات فى طولها وكثافتها شبكة 
طرق المواصلات من سكك حديدية (١٠٠.١٠كم)‏ وطرق برية (١٠.٠.,؟١‏ كم) 
مجتمعة E ES‏ تفوق فى طولها طول محيط 
الأرض (+51 ألف كم) » بحيث لى «فردت» فى خط واحد مستقيم ومدت حول 


.٠١ الصياد, الموارد الاقتصادية الخ ص‎ )١( 
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محيط الكرة الأرضية عند خط الاستواء مثلا لطوقتها وزيادة . وغنى عن الذكر فى 
النهاية أن هذه المقاييس والنسب جميعاً جديرة بأن تتضاعف إذا نحن اعتمدنا 
الأرقام الأخرى والأكير لأطوال المصارف . 

والواقع أن أرضنا السوداء تتخللها وتقطعها . ابتداء من النيل الرئيسى نفسه 
حتى عشرات الآلاف من مساقى الحقول النهائية ‏ شبكة سلمية مدرجة من المجارى 
المائية من كل الأحجام والقطاعات والأطوال . وفى النتيجة فإن مصر فى واقعها 
أشبه شئ بأرخبيل غير متناه من عشرات الآلاف من الجزر وأشباه الجزر التى 
تتراتب فى سلم مدرج ومناظر من الأحجام والمساحات تترواح بين ضخامة جزيرة 
كوسط الدلتا داخل فرعى دمياط ورشيد وبين ضالة حقل عادى داخل حيازة قزمية. 
وإذا نحن أخذنا منطقة كالدلتا » حيث تصل شبكة المياه الجارية إلى أقصى كثافتها 
. لوجدنا بيئة اسفنجية رطبة مشبعة بالماء كأنها إقليم السد فى أعالى النيل إلا 
أنها النقيض تماما من حيث أنها من صميم صنع الإنسان ومن حيث هى مهندسة 
مخططة بقدر ما فى الأخير من فوضى واضطراب وضياع . 

القناطر والسدود 

بعد الماء » خذ القناطر والسدود أيضاً . من الشلال حتى البحر » على امتداد 
٠‏ كم » ثمة تملك مصر ٠١‏ منشآت رئيسية على النهر » بمتوسط منشأة كل 
٠‏ كم . هناك أولا السدان العالى وأسوان » ثم سلسلة القناطر إسنا ونجع 
حمادى وأسيوط > ثم القناطر الخيرية وقناطر محمد على ؛ ثم زفتى وأخيراً 
فازسكى وإدفينا » ولسوف يضاف قريبا عدد آخر من القناطر لتكملة ضرورات 
السد العالى ليرتفع متوسط الكثافة ريما. إلى منشاة لكل ٠٠١‏ كم تقريباً » هذا 
ويكمل أو يذيل الصورة فى النهاية يحيرة السد الهائلة . وهذه كلها صورة لا يكاد 
يعرفها نهر آخر فى مثل هذا الطول . إن القناطر والسدود فى مصر النهرية وحدها 
أشبه شئ بالكبارى والجسور داخل المدن النهرية وحدها . 

بيئة مصنوعة إذن بالضرورة والامتياز - وإن لم تكن مصطنعة - هى بيئة الرى 
. فالرى الصناعى يعنى حتما الصرف الصناعى ٠‏ الترع هى شرايين مصر 
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والمصارف أوردتها . )١(‏ وكلا الإثنين يعنى توا المجارى الصناعية المحفورة بيد 
الأستارة أن مقا الشطع :بل ومن قبلها' الأرخى امهو .بيد اسان آي حتن 
السطح نفسه . بالاختصار » بيئة الرى تعنى قطعاً اللاندسكيب المصنوع بدل 
المطبوع » أو قل ذلك المطبوع 51176111080560 على اللاندسكيب الطبيعى . من 
هنا ربكت تاريخ ألفى حافل كهذا › ريما كانت أرض مصر أكثر أرض فى العالم 
«تبشيرا '1111082156 » » فلا يكاد شبر منها يخلى من يصمات أصابع الإنسان أو 
لا يتشبع بعرقه . ويبرز الإنسان فى البيئة كعامل جغرافى أصيل . وإذا كان قد 
قيل إن الله خلق الريف والإنسان صنع المدينة » فقد لا نسرف كثيراً إذا قلنا إن 
الريف والمدينة هنا على حد سواء من صنع الإنسان . إن مصر » إن قيل هبة 
الفيضان » هى أيضاً هبة الرى » وإن قيل هبة النيل فهى بالمثل هبة الفلاح . 
مشكلات الموضع 

على أن المهم فى كل هذا ويعد كل هذا أن موارد المياه فى مصر لا تسقط عليها 
فى الداخل وإنما «تدخلها» من الخارج - على بعد بضعة آلاف من الأميال . وقد 
أدركت مصر هذا من قديم ١‏ وعنه عبر الفراعنة - إخناتون - بأن «النيل يخرج 
لمصر وحدها من العالم الآخر» » فى حين أن «للبلاد الأخرى نيلا يهبط إليها من 
السماء» أى أن هذا البناء القمى الشاهق الذى يتوج حضارة الحوض يستمد 
وجوده من مصدر خارجى . ومصر بهذا شبه واحة «متداخلة » 1201105176 
فيزيوغرافياً » ولكن حكمها هيدرولوجياً حكم الواحة التى تنبع آبارها خارج رقعتها 
أى حكم الجزيرة التى يقوم اقتصادها على التبادل الخارجى . 

وحين قلنا إن جغرفية مصر تتحول فى الوادى إلى هيدرولوجيا » قل إلى 
جغرافية هيدرولوجية 81321 11(010-860 أو جيوهيدرولووجيا '([010108ن(ط-560 » 
فلقد عبرنا تماماً عن هذه الحقيقة سياسياً كما عبرنا عنها طبيعياً . وعلى الأقل فإن 
الهيدرولوجيا فى مصر الجافة تعادل المطر توا فى البلاد الرطبة . ومن ثم تصبح 
استراتيجية. الرى والماء (8['010-5]:3168 جزءاً لا يتجزاً من الجيوستراتيجية 
العامة , 

فما من بلد فى العالم تتوقف حياته ووجوده » مصيره ومستقبله » فى السلم أى 
فى الحرب › أو يرتبط سكانه وتاريخه » بنهر مما تفعل مصر والنيل (؟) . «إن 
الجانج» » كما يقول جورج » «هى الشريان الرئيسى فى البنفال › واليانجتسى فى 


)00( الشواربي 2« ص ۱۵۷ 0 
(؟) رياسة مجلس الوزراء وحدة وادى الثيل القاهرة, /15141, ص .١4-1١١‏ 
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الصين الوسطى ٠‏ والدانوب فى مملكة' النمسا » ولكن أيا منها لا يملك جزءاً من 
الأهمية النسبية للنيل» )١(‏ إنها باختصار نموذج البيئة الفيضية الكامل و «دولة 
الرى» المثالية فى العالم ؛ تلك التى يقع أساس حياتها خارج حدودها السياسية . 
وتلك: لا شك: نقطة خرجة فى الأساس الطبيعى لبان أى دولة وبهذا ضارت 
الأخطار الكامنة فى الاعتماد على النهر مزدوجة : أخطار فى نظام النهر 
الهيدرولوجى » وأخطار فى السياسة المائية . ولنبدأ بالأولى أولا . 


النيل والمصرى 

ثمة ابتداء حقيقتان أوليتان لايد أن نتذكرهما كنقاط قوة أساسية للزراعة 
المضرية ٠.وذلك‏ قل أن لحلل مخاطرها ومماذيرفا: »فالتزنة: المصرية أولاءترية 
متجددة على السنين وكل السنين ؛ وهذا مصل طبيعى مضاد للاجهاد وا لاستنزاف 
. وبالتالى فإن الزراعة المصرية تتصف بالثبات والدوام» بل إنها لأشد زراعات 
العالم ثباتاً بالتأكيد . (؟) فهى ليست زراعة دورية تجود سنة كل بضع سنين › 
فضلا تماماً عن أن تكون زراعة مهاجرة أو متنقلة . من هنا وهناك الثبات 
والاستمرار الخارق فى العمران والحضارة والدولة المصرية . 

الحقيقة الثانية هى أن الزراعة الفيضية بعامة رغم خضوعها نهائيا لضبط 
«المناخ البعيد» » فمن المؤكد أنها أكش استقرارا وثباتاً وأقل ذبذبة من الزراعة 
المطرية التى تعتمد على المناخ المباشر (*) . ولعل هذا يرجع إلى أن آثار الذبذبة 
المناخية فى الأخيرة تنعكس على المحصول مباشرة ؛ أما فى الأولى فهناك فارق 
زمنى يخفف من وقع الصدمة كما أن مصادر التغذية المائية تتعدد فى مثلها غالباً . 

وفيما عدا هذا ٠‏ فلقد كانت نزوات النهر - كعنصر طبیعی بحت - ضايطا 
عشوائياً بما فيه الكفاية لمصائر السكان والحياة فى مصر . فالنيل بحق هى 
العصب الحساس » العصب الحائر » العصب المتوفز » فى جسم مصر . ومن هنا 
كان الفيضان يمثل تراجيديا وطنية راجعة تتكرر كل عام على امتداد الوادى » تيدأ 
فصولا بالقلق الدفين ‏ ثم يمكن أن تتطور إلى ذعر حقيقى ثم إلى رعب مروع ؛ كما 
يجوز أن تنتهى نهاية سعيدة » ولكنها فى كل الأحوال تمثل فترة عصيبة عصبية بل 
ومصيرية . 


(1) George, Relations of ,8معع‎ & hist., P. 277. 
(2) Issawi, P. 3. 
(3) Semple, Influences, P. 329 . 
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صحيح أن فاعلية النهر لم تكن يوما وظيفة مباشرة للنهر نفسه ؛ الفيضان 
وحده ‏ وإنما لضبط النهر كذلك ؛ لدور الإنسان كعامل ترشيدى تثبيتى له » ومع 
ذلك فإن ذبذبات النهر تيدى معدل تفاوت مرتفعا للغاية كثيرا ما سخر من جهود 
السكان وهزم أغراضهم » فكما رأينا فان الحد الأقصى لحجم الفيضان فى مصر 
يمكن أن يصل إلى ثلاثة أمثال الحد الأدنى ؛ أو إذا وضعناها بالعكس فإن الحد 
الأدنى يمكن أن يهوى إلى ثلث الحد الأقصى . ورغم أن هذا هو الاستثتاء 
لاالقاعدة » فإن حجم الفيضان يمكن فى أى عمل أن يكون أى شئ بين هذا 
السقف وهذه الأرضية . 

من هنا كانت قراء ة مقياس النيل فى مصر ١‏ التى تنفرد بتسجيله وسجلاته 
السنوية الكاملة فضلا عن الاحتفال بفيضانه ووفائه منذ فجر التاريخ » هى المقابل 
الطبيعى للأرصاد الجوية الحديثة فى البلاد المطيرة » ولها نفس الأهمية بل أشد 
وأكثر . ومقياس النيل يعادل فى واحد الترمومتر ووردة الرياح والبارومتر ومقياس 
المطر مجتمعة عند المطريين » والواقع أن فيضان النيل فى مصر ماهو إلا أنبوبة 
اختبار هائلة لهيدرولوجية حوض النيل بأسره فضلا عن مناخه أيضا . 

أخطار النيضان 
ا بين العالى والواطى 

وليس من السهل بعد هذا أن نحدد بدقة من كان الأخطر والأكثر تخريبا : 
الفيضان العالى جدا أم المنخفض جدا » فلآلاف السنين كانت مصر تصلى من 
أجل الفيضان العالى - صلاة الاستسقاء - ومع ذلك كان الفيضان العالى يمكن 
أن ينقلب إلى ذروة مأساوية داهمة ؛ وهكذا أيضا كان الفيضان الواطى ؛ فلم يكن 
بأقل لعنة » على أن المثل الشعبى يحسم لنا الموقف , فإنه «الغرق ولا الشرق» . 
فالفرق ‏ إن أهلك المحصول والحياة فى الأراضى المنخفضة والعادية المنسوب » قد 
تنجو منه الأراضى العالية (النبارى) ؛ أو على أية حال فإنه بما يترك من غشاء 
غرينى كثيف فى كل مكان كفيل بمحصول مضاعف فى العام التالى » ولقد لوحظ 
دائما بعد منساة كل قيضان عال مغرق أن المحصول التالى يفره ويزيد بصورة 
خارقة » أما الشرق فمعناه الوحيد هلاك الزراعة كلها هذا العام » دونما تعويض 
فى العام التالى كذلك ؛ وعلى الحالين فإن تاريخ مصر ليس كفاحا من أجل الماء 
فقط , ولكنه أيضا كفاح ضد الماء » الخطر مزدوج » والكفاح مزدوج » والماء » من 
ثم كان دائما سلاحا ذا حدين فى بيئة مصر الفيضية , 

ومهما يكن » فمن الممكن أن نقرر أن الفيضان العالى كان أقل خطرا فى مصر 
منه فى العراق مثلا » بينما أن الفيضان الواطى قد يكون أخطر فى مصر منه فى 
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العراق » وإن كان الإثنان بالطبع خطرين عظيمين فى البلدين على حد سواء » فأما 
أن الفيضان الجامح كان رعب الماضى ورهبة الحاضر فى العراق ؛ فتلك مسلمة 
ألصق بالدجلة منها بالفرات » وتنعكس فى الدين (الطوفان) كما فى الأساطير 
(جلجامش) . ولعل بعض السبب أن الرافدين قصيران نسبيا ٠‏ أما فيضان النيل 
فإن لرحلته الطويلة قيمة ما فى كبح جماح الفيضان الشديد الإفراط » فالذبذبات 
العنيقة فى المنسوب عند المنابع لا تنقل مباشرة إلى المصب ولا تترجم فورا إلى 
طوفانات مدمرة توا » بل يتطلف عنفوانها قليلا أو كثيرا خلال الرحلة الطويلة . 

على أن الفيضان الجامح إذا وصل يصل خطره شديدا » بل ومضاعفا فى بيئة 
سهلية منخفضة مثل مصر . ذلك أن انبساط واستواء السطح الشديدين يجعلان 
أقل ارتفاع فى منسوب النهر يعادل فى أثره أثر أغزر الأمطار فى البيئات الجبلية 
أو المضرسة . وبالمقابل » فإن أقل ارتفاع محلى فى الكنتور فى البيئة السهلية 
الفيضية يكاد يوازى قيمة الجبال فى مناطق الزراعة المطرية . أما الفيضان الواطى 
فلعله خطر مصر الأكبر » إن يكن الفيضان العالى خطر العراق الأكبر , كذلك ريما 
كان الفيضان الجامح أخطر على الدلتا المنخفضة منه على الصعيد المرتفع » فى 
حين يقلب العكس فى حالة الفيضان الواطى . 

كذلك فمن المرجح أن خطر الفيضان العالى كان يزداد باطراد عبر التاريخ ؛ 
نظرا لأن رواسب قاع النهر كانت دائما ترفع مجراه بمعدل أكبر من معدل ارتفاع 
أرض الوادى » أى أن النهر كان يكسب على الوادى » بل إن هذا هو الميكانيزم 
الأساسى فى خطر الفيضان العالى على مصر تاريخيا ٠‏ وعلى العكس ٠‏ من 
المحتمل أن هذه العلاقة نفسها كانت تخفف نوعا من أخطار الفيضان الواطى عبر 
القرون ٠‏ ويعد الرى الدائم أيضا » فلعل خطر الفيضان العالى قد تضاعف حيث 
يستطيع أن يدمر المحاصيل القائمة التى لم يكن لها وجود فى الماضى الحوضى . 
وفى هذا أيضا فان حكم الفيضان الواطى قد يكون العكس . 

بين الدلتا والصعيد 

هناك أخيرا الفارق بين الوجهين فى نوعية ودرجة خطر كلا نوعى الفيضان 
المتطرف » فلأن منسوب النهر العادى يقترب من مستوى الأرض كلما اتجهنا 
شمالا فى مصر , ولأن منسوب الفيضان عموما يزداد ارتفاعه بالتالى عن مستوى 
الإرض فى الاتجاه نفسه » كان خطر الفيضان العالى أكبر وأشد فى الدلتا منه فى 
الصعيد » والعكس فى حالة الفيضان الشحيح ؛ فمشكلة الصجيد دائما أى غالبا 
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كانت على الجملة الشرق أكثر منها الغرق › بينما كان الفرق أكثر يكثير من الشرق 
هى مشكلة الدلتا » غير أن الموقف تعقد وتداخل بعض الشئ وبصفة مرحلية فى 
القرن الأخير حين كان نظام الرى قد اختلف بين الوجهين فكانت الدلتا قد تحولت 
إلى الرى الدائم مبكرا بينما ظل الجزء الأكبر أى جزء كبير من الصعيد تحت الرى 
الحوضى » وهو الموقف الذى كنا نشهد آخر مراحله قبل السد العالى ممثلا فى 
المليون فدان الباقية من حياض الصعيد . 

ففى حالة الفيضان الجامح كان المطلوب رى الصعيد باغراقه تماما » بينما على 
العكس كان المطلوب رى الدلتا كلية دون إغراقها البتة » ففى الصعيد غرق الحياض 
لا خطر منه وإنما هو ضرورى ومفيد مادام الفيضان لم يعتل جسور الطراد 
والسدود الفاصلة بين الأحواض أو يجرفها ويكتسحها . إغراق الأحواض»؛ بعبارة 
أخرى ؛ مطلوب عمدا وأصلا بطبيعة نظام الحياض » وذلك لتخصيب الأرض 
وإشباعها بالماء الأحمر » وكان أكثر من يستفيد من ذلك أراضى الضفاف النبارى 
العالية التى إن تركت وشأنها لكانت أخصب وأغنى أراضى مصر جميعا ؛ أما 
الحياض نفسها فإن الضرر الوحيد الذى يصيبها ليس فى المحاصيل ولكن فى 
القرى التى تتحول إلى جزر وسط بحيرات ضحلة › ويأخذ هذا الضرر شكل غرق 
البيوت المنخفضة والطوابق السفلى من البيوت العالية ويصبح السكان فى حالة 
حصار والماشية تعانى ارم له 

هذا فى الصعيد » أما فى الدلتا » على العكس , فإن أى كسر أو ثغرة فى 
جسور النيل تعنى كارثة محققة توا » ويستفحل حجم الكارثة كلما كان الكس فى 
الأحباس العليا » حيث أن كل كسر فى المائة كيلى متر الأولى من الفرعين قد يعنى 
غرق وضياع ٠١‏ ألف فدان بضرية واحدة ء وأحيانا كانت الدلتا تنجو من الغرق 
بفضل حدوث كسر رئيسى فى الصعيد الأسفل كالجيزة أو بنى سويف » وكثيرا ما 
كانوا يلجئون إلى التبكير بملء الحياض فى الصعيد تخفيفا أضغط الفيضان 
ؤخطره على الدلتا » ولقد يؤخرون كذلك فتح الحياض وتصريفها إلى ما بعد أوائل 
أكتوير إذا طال خطر أو مكث الفيضان على المألوف » مما يؤدى إلى تأخر بذر 
زراعة الشتاء فى الحياض عن موسمه إلى أن تجف الأرض » وفى هذا إضرار 
مباشر بالمحصول . وهكذا كانت حياض الصعيد صمام أمن للدلتا فى الفيضان 
العالى دائما وضحية لحمايتها أحيانا . )١(‏ . ش 


(1) Egtyptian irrigation, vol J, 2. 297 ff, 400 ff. 
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بالنسبة للفرعين » فإن كسر الجسور قد يحدث فى أى نقطة بلا تحديد » ولكن 
ثنيات التعرجات النهرية بالذات 126320615 تعد من أسوأ مواطن الخطر الكامنة, 
ولذا كانت تدعم بجسور مستقيمة إضافية داخل وتر الثنية . ولأمر ما أيضا - 
أيكون » مرة أخرى » قانون فرل أو دفع الرياح الشمالية الغربية ؟ - كانت الغالبية 
العظمى من حالات كسر وانهيار الجسور فى الفرعين كليهما على السواء تحدث 
على جانب الضفة اليمنى لا اليسرى » أى على جانب شرق الدلتا بالنسبة لفرع 
دمياط وجانب وسط الدلتا بالنسبة لفرع رشيد . كذلك كان فرع دمياط أكش تعرضا 
للخطر والكسور من فرع رشيد » أولا لأن قطاع مجراه خاصة الأسفل ضيق 
مختئق ؛ وثانيا لأن منسوب المياه العالية فيه خاصة فى قطاعاته الوسطى أعلى 
بمتر أو مترين عن مستوى الأرض ال محيطة وذلك بالقياس إلى فرع رشيد . والجدول 
الآتى ٠‏ الذى يسجل أحداث بعض الفيضانات العالية فى القرن الماضى ويحدد 
سه ا عد ؛ يلخص تلك الحقائق )١(‏ . 


سنبخث شمال ميت غمر 


(يمني) 
طلخا (يسرى) ثادر إزاء الخطاطبة (يمنى) 
ميت دمسيس شمال ميت غمر دسوق (يمنى) 
(يمنى) 


كفر الحطبة شمال المنصورة 


رأس بحر مويس (يمنى) ٠‏ | دسوق » جزيرة الفرس 
بطره (يسرى) (يمنى) 
رأس بحر مويس ( يمثى ) 


شرياص (يمني) » ميت بدر 
حلاوة (يسرى) 


(1) Ibid, vol 11, .م‎ 520 ff. 
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تراجيديا الفيضان 

قليل من العجب إذن » بل لا عجب على الإطلاق » أن يكون الرعب سيد الوقف 
فآن يستولى الذعر على القطن بار + إقرا كتموذج هذه الضورة الافظية لكوت 
- مونكرييف فى تقريره عن فيضان ۱۸۸۷ العالى › وألتى يعلق عليها بأنها مشهد 
لابد كان مالوفا فى مصر يتكرر فى تاريخها كروتين عادى . «انتشر خبر کسر 
الجسر بسرعة فى القرية . اندفع القرويون إلى الجسور بأولادهم وماشيتهم وكل 
شئ يملكونه . كان الاضطراب لا يوصف ؛ ثمة جسر ضيق جدا كان يغطى تماما 
بالاطفال والجاموس واادجاج وأثاث البيوت تجمعت النساء حول أضرحة الأولياء 
المحليين وهن يلطمن ضدورهن ويقبلن الضريح ويصرخن صرخات مدوية» الجانب 
المضئ » مع ذلك يضيفه التقرير حيث يقول «لم يكن الفلاحون (الرجال) فى 
اضطراب أو هرج على الإطلاق › وإنما راحوا بطريقة متزنة عملية يعملون على جبر 
الكسر » فسدوه فى نصف ساعة , إن لدى القلاحين إذا ما تركوا وشأتهم فكرة 
طيبة جدا عما يمكن عمله , ولكن حين يكون واحد من موظفى الحكومة الجهلة 
حاضرا فقد ضاع كل شئ» ' )1( 

إذا عدنا إلى الوراء » فمند وقك مبكن واخطار الفيضان الجامم أى الشعيف 
تظهر فى سجلات مصر الفرعونية » ومعها قصص المجاعات ابتداء من زوسر 
الدولة القديمة («نصوص المجاعة») حتى يوسف الحديثة . ولقد تكون ثورة إيبوير 0 
فى تأويل البعض , نتيجة لفشل النيل وعجز الفيضان وما ترتب على ذلك من مجاعة 
وهلاك ثم فوضى ضاربة » هذا بينما أن قصة يوسف نفسها ويقراته السبع 
العجاف يأكلن سبعا سمانا ليست إلا رمزا خالدا لمشكلة بيئة الرى الخالدة بل ولكل 
الوجود البشرى فى البيئة النهرية الفيضية بكل نقاط قوتها وضعفها . 

ولكن ما سجله لنا المؤرخون العرب فى العصور الوسطى بأمانة يؤلف وثيقة 
مفصلة لنقطة ضعف متأصلة فى الزراعة الفيضية يمكن أن تصل إلى حد النقطة 
السوداء . ففى أوائل العصر العربى مثلا كان منسوب ٠١‏ ذراعا لارتفاع الفيضان 
عند المقياس هو الحد بين الكفاية والحاجة حتى سميت «ملائكة الموت» (۲) . فإذا 
ما ارتفع إلى 14 ذراعا كان فيضانا «سلطانيا» وعم الرخاء . فإذا ما تعدى علامة 
العشرين كان «الاستبحار» أى الغرق للأرض والزرع » وقد يصل إلى 4" ذراعا 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. 533-537. 
(2) Mommsen, P. 252. 
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فتكون «اللجة الكبرى» أى الطوفان الكاسح : وهذا يعنى غالبا «الطاعون» أى الوياء 
حيث يتحول الوادى إلى مستنقع ملاری كبير . أما إذا هبط النهر عن الحد الفاصل 
5 ذراعا » فهى «الشدة» التى قد تصل إلى حد «المجاعة» . وإذا كان الفيضان 
المغرق يعتى الطاعون , فان المجاعة كانت تعنى «الموتان» الذى قد يصل إلى حد 
ينشر معه الطاعون بدوره بعد ذلك فيصبح الموتان موتانين فيكون تناقص السكان 
د خخا وسا .إن مقا الل ماين الما هى فى التحليل )الأول واالاشير 
فان الرشاء بل الحياة ذاتها فى مض الفيضيية + «فكل خليع ماه بعضر مشبه 
بخليج مال : زيادة أصيع فى كل مد ؛ زيادة أذرع فى كل حال» » كما وضعوها هم 
شعرا . .)١(‏ 

المثير فى هذا المقياس الهيدرولوجى - الزراعى المدرج للرخاء والشدة وللوفرة 
والحاجة أن له ما يناظره فى مناطق الزراحة المطرية ليس فقط فى الماضى ولكن 
حتى فی الوقت الحاضر » فكما سجل الصحفى بول جالليكى فى ١155‏ وكما 
اقتيس الجغرافى مودى » «فى داكوتا الجنويية» يبلغ متوسط المطر ثمانى عشرة 
بوصة فى السنة » فإذا هبط إلى ست عشرة أصبح كل شخص مفلسا » أما إذا 
أصاب تسع عشرة أشعل المزارعون السيجار بأوراق العملة فئة المائة دولار» (۲) . 

ولابد أن هناك أمثلة مشابهة فى كل مناطق الزراعة المطرية الحدية لاسيما فى 
أواسط القارات كنطاقات القمح الربيعى فى العالم أى هلالات القمح أى الذرة فى 
القارات الجنوبية الثلاث ... إلخ , 

مهما يكن فان الجا مامت فن ن فى ارخ من الا فكل ك 
كالنقطة السوداء الحقيقية » حتى لتبدو مصر الفيضية بها وأثناء ها وقد ارتدت أى 
انتكست وانزلقت حضاريا إلى مستويات العالم الزنجى الذى كان يرقد عند 
منابعها ويقع تحت أقدامها » ولقد سجل من هذه المجاعات فى خمسة قرون من 
القرن ١4‏ إلى القرن 1۸ نحى ٠١‏ وياء ومجاعة , أى بمعدل مرة كل ١١‏ سنة . 
ولاعلاقة لهذا الرقم ت بالمناسية ت باليقع السميسية ولا باىابورية معيلة , فى فة 
ليس بدورة منتظمة الإيقاع وإنما متوسط حسابى فقط . (۴) . 

وليس للفيضان سلوك محدد فى ذيذياته العشوائية أو الذكبائية تلك . فلقد يبد 
غالبا ميشرا وواهدا ولكثة ما يليث أن بتكن بسر وبشدة ٠‏ وقد ية الکن 
فيبدأ شحيحا ينذر بالقحط فإذا به يرتفع فجأة إلى الذروة . وهنا فان العبرة مع 
)١(‏ خطط المقريزي؛ ج ١‏ .ص .٦۴‏ 


(2) A.E. Moodie, Geog. behind politics, P. 47. 
(3) Hamdan, Pop. Nile Mid-Delta, vol. I,P. 164 et passim. 
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ذلك ليست بالذروة وحدها ولكن يطول مكثها ومداها الزمنى . فاما أن يظلل عليها 
فترة المناسبة وإما يهوى بغتة تاركا الأرض عطشى أقرب إلى البور وإما - وهو 
الأسوا: = أن يزمن على الذروة د وهذا ما يفزف الآن اصطلاحا «بالفيضان 
المزدوج» بت فيتحول إلى مستنقع طافح يغرق الوادى كله , كذلك فلقد تتعاقب 
وتصحح أخطاء ها فى الوقت المناسب » ولكن رب دفعة متصلة من سنى القحط 
توالي ناا فاحل أن اتقطا غ ب الس العجاف» -فتقطع دورة الحنياة قطعا إذ 
تزمن المجاعة والموت وفناء السكان إلى حد يقرب من الاقفار . 


بروفيل المجاعة 

ولعل أشهر وأبشع المجاعات ما سجل البغدادى أثناء «الشدة المستنصرية» التى 
استمرت بضع سنين متصلة فى أخريات الفاطمية » وانحدرت فى مراحلها الأولى 
إلى النمنمية رعة آمهم ه۲طاسة ثم إلى أكل التربة والجيفة 8 3م060 وذلك حين 
لم يعد يوجد الناس الذين يؤكلون (كذا !) › وانتهت بفناء رهيب للسكان مهم[ 
لايملك قارئ البغدادى إلا أن يتصوره فناء كاملا أو شبه كامل . ولا يقل عن الشدة 
المستنصرية هولا ويشاعة يعض المجاعات الأخرى البارزة على امتداد العصر 
العربى . والتفاصيل التى يرويها البغدادى كشاهد عيان هى مذهلة بأخف تعبير , 
ولا يمكن أن يتخيلها من لا يقرأه مباشرة )١(‏ هى وغيره من الرواة والشهود 
والمؤرخين » وهى تتردد عندهم جميعا كما تتكرر فى معظم المجاعات بحيث تشكل 
نمطا أو دورة بشرية محددين . 

ففى البدء ترتفع الأسعار ويشتد الغلاء . وتكاد العبارة «انخفض النيل فعم 
الغلاء» أن تكون افتتاحية تقليدية وقاسما مشتركا فى كل مجاعة وذلك لنقص 
الانتاج أى غيابه تماما أحيانا ٠‏ وللسبب نفسه يكون الفقراء هم أول ضحايا 
المجاعة, وكثيرا ما يبيعون أبناء هم رقيقا ؛ كذلك فلما كانت مخازن حبوب الدولة 
مركزة عادة فى المدن ٠‏ فان سكان الريف يهرعون إليها فيحدث خروج ريفى من 
جانب وتكالب مدنى من الجانب الآخر . ولكن مع استمرار القحط لا يلبث الأغنياء 
كالفقراء ‏ فى المدن كما فى الريف » أن يتساقطوا فى الشوارع جوعا , وقد يخرج 
من القاهرة وحدها عشرات الآلاف للدفن كل يوم ٠‏ حينئذ أو بعدئذ تبدا مرحلة أكل 
الحيوانات ابتداء من الحمير والبغال إلى القطط والكلاب ؛ حية وميتة » بل وحتى 
الجيفة . 


(DB Abdollatiphi ete. 
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وحين تنفد هذه وتستهلك تماما تيدأ مرحلة النمنمية أو أكل لحوم اليشر » إذ 
ينقلب الناس على بعضهم البعض وتبدأ عملية صيد الرؤوس أو قنص البشر - 
Head hunting‏ . فتخطف الأطفال فى الشوارع » ومثلهم الكبار من الرجال 
والنساء فى مرحلة لاحقة › أحيانا بخطاف يدلى من نوافذ البيوت , ثم يؤكل الكل 
إما مسلوقا أو مشويا أى حتى نيئا . وإذ تقفر البيوت من الأحياء » يحتلها قطاع 
الطرق والزعار (اللصوص) ؛ وقد ينتزعون كل أخشابها المتحركة والثابتة لتكون 
وقودا : لقد أصبح الأثاث الخشبى وسيلة مالوفة لطبخ اللحم اليشرى . 

وفيما بعد ؛ قرب النهاية » قد يصل عدد ضحايا النمنمية إلى مثل عدد ضحايا 
الجوع » بينما تتوقف تماما عملية دفن الموتى ؛ ببساطة لموت عمال الدفن أنفسهم , 
هكذا تتحول مدن الأحياء إلى مدن للموتى . إذ تصبح الشوارع والبيوت مقابر عامة 
مكتظة بالجثث الملقاة التى تنشر الطاعون على الفور فى الهواء . فإذا المجاعة 
تستحيل إلى وباء أيضا فيجتمع الإثنان على ما تبقى من السكان ليصل الإقفار إلى 
أقصى منتهاه . 

ولقد يعود النيل إلى الارتفاع ويطغى على الأرض ويروى الحقول بالفعل فى آخر 
الفيضان أو فى العام التالى أو الأعوام التالية » ولكن بلا جدوى ولا عناء ؛ فلقد 
قضت المجاعة على القلاح الذى يمكن أن يزرع . ويهذا الشكل تضاعف الكارثة من 
نفسها بمعدل الريح المركب وبميكانيزم الحلقة الجهنمية المفرغة . 

رمق الاج الأخرى فف يطو نهاة واعلياء الحا من زا في اليد مده 
نجوا من الموت على ممتلكات الموتى من ضحاياه بعد أصبحت بلا صاحب . كذلك 
قد تدفع المجاعة والوياء بالكثير من الناس إلى الهرب فرارا من مصر كلها إلى 
البلاد المحيطة ابتداء من الشام والحجاز واليمن حتى برقة والمغرب ٠‏ غير أن 
معظمهم يموت على الطريق : إها جوعا وعطشا أو بالعدوئ وإما كصيد لأكلى لحوم 
البشر . 

والآن » كمجرد عينة تطبيقية » خذ هذا النص المقتضب عن ابن تغرى بردى فى 
شدة ليست بأسوأً ما عرفت مصر الوسيطة » وهى تلك التى وقعت سنة 55١‏ ه . 
«بلغ الغلاء العظيم بمصر منتهى شدته الذى لم يسمع مثله فى الدهور من عهد 
يوسف .. واشتد القحط والوياء سبع سنين متوالية حتى أكل أهلها الجيف والميتات 
وأقنيت الدواب وبيع الكلب بخمسة دنانير والهر بثلاثة دنائير » ولم يبق لخليفة مصر 
سوى ثلاثة أفراس بعد العدد الكثير . ونزل الوزير يوما عن بغلته فغفل الغلام عتها 
لضعفه من الجوع فتخذها ثلاثة نفر فذبحوها وأكلوها , فأخذوا فصلبوا فأصبحوا 
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وقد أكلهم الناس ولم يبق إلا عظامهم » وظهر على رجل أنه كان يقتل الصبيان 
والنساء ويبيع لحومهم ويدفن رؤوسهم وأطرافهم فقتل , وبيعت البيضة يدينار » ويلغ 
أردب القمح مائة دينار ثم عدم أصلا » حتى حكى صاحب المرآة أن إمرأة خرجت 
من القاهرة ومعها مد جوهر فقالت من يأخذه بمد قمح فلم يلتفت إليها أحد» )١(‏ . 

ذلك إذن هى بروفيل المجاعة - الوباء » أى بالأحرى قطاع عرضى بل شريحة 
رقيقة من مركبه ؛ كما يتكون لدينا من روايات مؤرخى وشهود العصر ؛ ولستا نعلم 
مبلغ الدقة والصحة فيها تماما ٠‏ ولكنهم جميعها لا يفتأون يرددون أنهم على يقين 
أن القارئ لن يصدق حرفا منها وسيرميهم بالكذب الذميم .. إلخ ‏ إلا أنهم بدورهم 
لا ينفكون يقسمون بأغلظ الإيمان ليس فقط على صحة كل حرف فيها وأنهم رأوها 
رأى العين ولكن كذلك على أنها جميعا هى القاعدة اليومية الصرفة لا الاستثناء أى 
الشذوذ . ومهما يكن » فإن تكرار الرواية والتفاصيل المشابهة فى أزمات أخرى 
سابقة ولاحقة عند كل المؤرخين المعاصرين » لا يمكن أن يترك مجالا للشك فى 
هامش منها على الأقل » ويكفينا دليلا أن مصر فى نهاية عصورها الوسطى أيام 
العبلة افر كافك ف اتعدرت لى ة۷ مون نسم مواق اا له قل دون 
اتضاع المستوى الحضارى والإدارى حينذاك إلى نقطة الصفر . 

النبض المناخى والسکانی 

والواقع أن مصر الزراعية الكثيفة الغنية كانت تعيش بطبيعتها فى أغلب 
تاريخها فى حالة إفراط سكانى 2021013601 0161 » أو على الأقل فى حالة تشبع 
سكانى كامل » ولهذا فإن أدنى هزة فى موارد المياه والزراعة ما أسرع ما كانت 
تترك أثرها فى السكان بدرجة تخريبية وتناقص نكبائى خطير ؛ وفى الجغرافيا 
البشرية أن من أقرب المناطق إلى إفراط السكان أكثرها كثافة , وكذلك كان الرخاء 
المعتان. فنعا بسو من ماعات اكان" الجاعات ع رفي هذا يقول ابن خلدون 
«فالهالكون فى المجاعات إنما قتلهم الشبع المعتاد السابق لا الجوع الحادث 
اللاحق» (؟) » ولعل هذا كله أن يفسر لماذا كانت العرب تقول : إن مصر أسرع 
الأرض خرابا (؟) » ويقول المقدسى «هذا الإقليم إذا أقبل فلا تسأل عن خصبه , 
وإذا أجدب فنعوذ بالله من قحطه» )٤(‏ . 
(1) النجوم الزاهرة . 
(1) المقدمة, القاهرة, ۱۳۲۷ ه ص ٠١٠١‏ . 


(؟) خطط المقریزی» ج١‏ .ص .4١‏ 
9( أحسن التقاسيم؛ لیدن 35.5 ج ص ۱۹۸. 
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والشئ الغريب والمثير حقا أن العلاقة التى نعرفها اليوم بين ذبذبات الثيل 
ونزوات الفيضان وبين مصدر الرياح الموسمية الهندى لم تكن مجهولة تماما فى 
العصور الوسطى كما كانت العلاقة بين الفيضان وأمطار المنطقة الاستوائية غير 
غائبة تماما حتى فى العصور الكلاسيكية ؛ فعن الأخيرة » فإن إيراتوستينى 
جغرافى الاسكندرية العظيم فى القرن ٣‏ ق . م وأول من رسم خريطة للنيل تشمل 
العطبرة والأزرق . أشار عابرا إلى أن التيل كما ينبع من بحيرات تقع حوالى خط 
الاستواء فإن فيضانه يرجع إلى سقوط الأمطار فى المناطق الاستوائية » أما عن 
العلاقة الموسمية » فكما ذكر المسعودى «قالت الهند زيادة الثيل ونقصانه بالسيول , 
ونحن نعرف ذلك بتوالى الأنواء وكثرة الأمطار» )١(‏ . 

ولعل هذا أن يرتبط بطريقة ما بنظرية العصر - الخاطئة تماما - عن نهر 
السند أو الملتان كرافد للنيل » ومن ناحية أخرى ذكر التيفاشى أن «سبب زيادة 
النيل هبوب ريح يسمى الملثن ؛ وذلك لسببين ؛ أحدهما أنها تحمل السحاب الماطر 
خلف خط الاستواء فتمطر ببلاد السودان والحبشة والنوبة » والآخر أنها تأتى فى 
وجه البحر الملح فيقف ماؤه فى وجه النيل فيتراجع حتى يروى البلاد» (۲) » وبغض 
النظر عن التفاصيل ؛ ففى النظرية العامة من الصواب أكثر مما بها من الخطا , 

وإذا كانت هناك اليوم نظريات جديدة تنفى أى علاقة بين فيضان النيل والمحيط 
الهندى وتربطه بالمحيط الأطلسى وحده أو به والهندى جزئيا » فإن الثابت الذى 
لاخلاف عليه هى أن هناك معامل ارتباط يزيد على النصف بين أمطار الهند وحجم 
فيضان النيل (؟) » ولعل لفيضان النيل » وهذا مجرد احتمال نطرحه » مصدرين 
كما أن له منبعين » كل لكل » الحبشة من الهندى ؛ والبحيرات من الأطلسى ؛ وعلى 
أية حال » فإذا كان القدماء قد جهلوا منبع النيل جغرافيا » وكان هذا يدهشنا 
الآن» فالأدعى إلى الدهشة أكثر أننا أنفسنا فى الريع الأخير من القرن العشرين 
بعد الميلاد لم نكشف بعد منابع النيل مناخيا . 

أيا ما كان › فهكذا نعود فنرى أن مصر » التى عاشت كثيرا فى ظل الخطر 
الخارجى من حيث الموقع ؛ عاشت أيضا فى ظل الخطر الداخلى من حيث الموضع: 
أى من حيث انتظام النيل وحالة الفيضان , ولئن كان هذا الخطر قد سبب كثيرا 
من الكوارث الطبيعية والبشرية » فإنه لم يعدم جوانب إيجابية » فقد كان بمثابة 


»( السيوطي» حسن المحاضرة ج ؟ ص 6١5؟,‏ 
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تحد متجدد للسكان » وحافزا دوريا لتطوير الفنون الحضارية وضبط البيئة 
الطبيعية , كما منم أى شعور أو اتجاه إلى التكاسل » هذا فضلا عن دوره 
الاجتماعى الذى رأينا فى هز الأوضاع الطبقية وإعادة توزيع الثروة القومية من 
حين إلى آخر . 
النبض الهامشى 

فدراسة التارئع العترائن فن مح تطلعنا بف هذ الى دورة حَهنا زية اساسة 
تتكرر فيه على إيقاع النهر وضبطه ؛ فال ملاحظ أن مراحل ضبط النهر الكفء 
تنعكس على الوادى بالاتساع وغرو الصحراء والبور والبرارى وريما الواحات , 
ويتمدد الغطاء السكانى فى الأطراف والهوامش خاصة شمال الدلتا التى تتحول 
حينتذ إلى «جيهة ريادة ۴۲٥۸۲‏ 2107661» فتية طليعية ٠‏ بل ويمتد وقع الدفعة إلى 
الموانئ البحرية فتزدهر وتتكاثر , أما حين يفشل الفيضان أو ضبط النهر فإنه إذن 
الانكماش العمرانى وغزى الملح والرمل » أى اليحر والصحراء » وكذلك الرعى 
والزغاة. العفو + وق إن التراجع عن البوامش خاصة الصعن الأوسط 
وبالأخمن شتمال الذلقا حكن لبينق هسم المعتور وقد خت إلى العتوي كل + 
وتتقلص الواحات ريما » و ريما انقرضت بعض الموانئ خاصة على البحر الأحمر . 

ذلك قانون إيكولوجى عرفته مصر بانتظام » ويمكن أن نسميه قانون «النبض 
الهامشى ۷1۲۲41٤‏ 713181221» لأن وقعه أوضح ما يكون فى هوامش المعمور 
وأطرافه بحسبانها أكثر حساسية وتذبذبا من قلبه )١(‏ » وهى دليل على أن النهر 
ضابط إيقا ع جوهرى للعمران فى مصر الفيضية ؛ وهى نفسه تعبير مباشر عن أن 
مصر فى نهاية الأمر واحة تحيط يها الصحراء من كل الجهات وانعكاس للصراع 
الأبدى بينهما أى بين الطين والرمل . وللسبب نفسه كان قلب البلد وأعماقه الداخلية, 
خاصة وسط الدلتا » يبقى وحده غالبا النواة النووية الدفينة الصلبة الثابتة والوثيقة, 
وبالتالى أمل مصر الباقى بعد كل انكماش » واحتياطيها المضمون للمستقبل من 
أجل معاودة القفز على الصحراء من جديد . 

حتى كتاب ورحالة أواخر القرن ١4‏ مثل مالثوس نفسه وسافارى وفولنى » حين 
كانت مصر فى الحضيض ٠‏ كانوا على وعى تام بهذه الحقيقة الإيكواوجية . 
مالثوس ؛ مثلا » وفى نفس «المقالة» الشهيرة » يعود بعد أن يرسم صورة كالحة 


(1) A.E. Boak, "Irrigation & population in the Faiyum, the garden of Egypt". 
G.R. July 1926, P. 363. 
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حالكة لمصر الاجتماعية فيقول «ولكن تلك هى خصوية الدلتا الطبيعية بفضل 
فيضانات النيل بحيث أنها » حتى بغير حق إرث ٠‏ وبالتالى بلا حق ملكية تقريبا , 
تظل تعول عددا كبيرا. من السكان بالنسية إلى مساحتها ‏ عددا كافيا ؛ إذا كانت 
الملكية مضمونة والصناعة جيدة التوجيه › لأن يصلح ويوسع زراعة اليلد بالتدريج 
ويعيدها إلى سابق حالتها من الرخا» )١(‏ . 

وإذا كان لنا أن نتتبع حالات النيض الهامشى التاريخية » فقد يمكن أن نبيدا 
بجهود الأسرات فى استصلاح شمال الدلتا وفى الفيوم » ولا تكاد سجلات أهم 
ملوك مصر القديمة تخلى من إشارة أو إشادة باستصلاحه للأرض فى الشمال 
ومده للعمران على حساب المستنقعات » وكانت الفيوم بخاصة وغرب الدلتا بعامة 
من مناطق التوسع الزراعى والتعمير النشط أيام الاغريق ٠‏ بينما ارتبط التوسع 
الروماني أكثر بمنطقة مريوط , وهنا تحتاج الفيوم إلى وقفة خاصة . 


. نبض الفيوم 
بحكم تركيبها المورفولويجى شكلا وموقعا وتضاريس ومائية ‏ تمثل الفيوم واحدا 
من أبرز نماذج النبض الهامشى فى مصر عبر التاريخ ٠‏ نموذجا يكاد يكون 
تصغيرا مرکزا مختزلا للظاهرة كلها فى مصر جميعا مثلما هى تصغير لجغرافيتها 
عموما . ويحكم هذا التركيب نقسه ؛ يجتمع هنا فى ترابط وثيق وعلاقة حتمية 
النبض الهامشى يبعديه الأفقى والرأسى . ولضابط الإيقاع فى هذه العملية طرفان: 
الاتصال بالذيل من الخارج وتذبذب البحيرة من الداخل » ذلك أن فتحة اللاهون - 
الهوارة كتكوين صخرى عنقى تحدد المنسوب الأدنى لبحر يوسف بارتفا ع معين هو 
۸ مترا (۲) . وعلى هذا فإن مياه النيل يمكن فقط أن تتدفق إلى الفيوم حين يكون 
منسوب ماء الفيضان فى بحر يوسف عند اللاهون أعلى من 1۸ مترا » كذلك فحين 
ينحسر الفيضان يمكن للمياه أن ترتد عائدة إلى وادى النيل خلال فتحة الهوارة 
إلى أن ينخفض مستوى بحيرة الفيوم إلى ما دون علامة ۱۸ مترا , 
من كم فإن الجزء من الفيوم الواقع بين مستوى الماع العالى منسوب ۱۸ مترا 
يمكن أن يروى ثم يصرف على التوالى خلال العام الواحد نفسه » وتضاريسيا 0 
يشمل هذا الجزء الدرجة الأولى وجزءا من الدرجة الثانية من درجات المنخفض 
الأوروجرافية الثلاث , وعلى مثل هذه الأرض إذن أمكن للزراعة أن تقوم > كما 
أمكن للقرى أن تنش على شواطئ البحيرة فوق علامة الماء العالى » بالإضافة 
أيضا إلى المواضع المرتفعة المحمية داخل المنطقة الخاضعة للفيضان السنوى 
ولقد عثر بالفعل على أطلال قرية ترجع إلى الدولة القديمة (حوالى ۲٠١١ - ٠۹۰۰‏ 
ا 


(1) Essay, Lond, 1848, P. 79-80 
(2) Boak, op. cit, P. 353-364. 
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ق ٠‏ م) فى موقع مدينة الفيوم الحالية » مما يدل على أن هذا الجزء من الفيوم كان 
معمورا مأهولا فى ذلك التاريخ المبكر. 
فى التاريخ القديم 

على أن أول محاولة جادة لاستغلال الفيوم هى على ما يبدى تلك التى حدثت فى 
الدولة الوسطى (١١؟‏ - ١180‏ ق . م) والأسرة ٠١‏ بالتحديد . فقد بنى المناحتة 
سدا ببوابات عند اللاهون ؛ وريما آخر عند الهوارة › للتحكم فى دخول وخروج 
مياه الفيضان . فكانت البوابات تفتح أثناء ارتفاع فيضان النيل » فترفع المياه 
الداخلة مستوى بحيرة الفيوم إلى المنسوب المطلوب . وبعد غلق هذه البوايات ومنع 
دخول أو خروج المياه » كان فائض مياه بحر يوسف يحول إلى ترعة فرعية تجرى 
من اللاهون إلى أسفل وادى النيل » تماما مثما تفعل ترعة الجيزة اليوم . وهكذا 
تحولت البحيرة إلى خزان هو ما عرف ببحيرة موريس . 

ومع تكوين بحيرة موريس , بدأ استصلاح المنطقة التى كان يغرقها الفيضان 
سنويا بلا ضابط سابقا والتى كانت على الأرجح مستنقعات أو شبه ذلك » وقد ثبت 
المستوى الأدنى للبحيرة عند منسوب ١7,5‏ متر » وتم استصلاح الأراضى الواقعة 
أعلى هذا المنسوب فى جنوب غرب المنخفض ووضعت تحت الزراعة » وقد عوملت 
هذه الرقعة » التى تبلغ مساحتها ۲۷ ألف فدان » مثما تعامل أحواض الرى 
الحديثة : تروى أثناء الفيضان , ثم تصرف بعد تمام ريها » وذلك مع حمايتها من 
البحيرة بواسطة سد كبير . ويبدى أن خزان موريس هذا ظل يعمل بكفاءة أيام 
الفرس كما يفهم من هيرودوت . 

غير أنه فيما بين القرنين ۲ » ه ق . م تم الاقلاع عن سياسة استخدام الخزان , 
فمنعت مياه بحر يوسف عن البحيرة وسمح فقط بدخول القدر الكافى من الماء للرى 
الحوضى حول مدينة الفيوم » من ثم أخذ منسوب البحيرة ينخفض تدريجيا 
بالتبضء حتى وصل إلى ٤‏ أمتار قبل القرن ۲ ق . م . ترتب على تقلص البحيرة أن 
أصبح الجزء الواقع بين كنتورى ٠۷,١‏ , 4 أمتار مفتوحا للتعمير » فأضحى 
مسرحا لمشروع ضخم للإستصلاح والاستعمار الزراعى تحت البطالسة ١‏ فصرفت 
المستنقعات وأزيلت الحشائش والأعشاب والبوص وشقت قنوات الرى الرئيسية 
والفرعية لتحمل المياه من بحر يوسف إلى الأرض الجديدة . 

ولقد تقدم التعمير بسرعة غير عادية وإلى مدى أبعد » فإلى جانب المعمرين 
الاغريق والمقدونيين» هاجر الفلاحون المصريون بالجملة » متطوعين أى مجندين » من 
مختلف قرى الصعيد والدلتا » بل ونقلوا معهم - كما يحدث كثيرا فى حملات 


E 


التهجير بالجملة - نفس أسماء قراهم القديمة إلى قرى المهجر الجديدة -110210 
5 وفى بردية تبتوئيس أن عدد هذه القرى بلغ ١١5‏ قرية ومدينة أيام 
البطالسة. 

على أن اضطراب الأحوال السياسية والمادية فى أواخر البطالسة آدى إلى 
إهمال تطهير وصيانة الترع والسدود ؛ فحرمت مناطق من المياه واتخمت أخرى بها 
إلى حد التشبع والنشع ‏ فانكمشت المساحة المزروعة وتناقص عدد السكان بشدة 
وهجر كثير من القرى والمحلات › لعل أهمها كرائيس 1218815 (كوم أوشيم) فى 
التخوم الشمالية وتبتونيس 161001815 فى التخوم الجنوبية › وكلتاها تحطمت 
بيوتها وقطتها الرمال السافية . 

الرومان: والعرب 

ولقد ظلت هذه هى الصورة السائدة إلى أن جاء الرومان وأعادوا إصلاح نظام 
الرى وتقويمه » بالاستعانة بجنود الجيش ؛ فعاد التوسع والرخاء من جديد واستمر 
لقرنين » فاعيد بناء كرانيس وتعميرها » وتم إسكان كثيرمن المعمرين الرومان غير 
أن الإهمال والاتحدار عادا مرة أخرى ؛ وهجرت المساكن وغطتها الرمال من جديدء 
وتناقص السكان فى القرنين ؟ , ؛ الميلادى , ومرة ثالثة تكررت دفعة الإصلاح 
والاستصلاح فى القرن التالى وإن يكن على نطاق أضيق وفى رقعة أقل من 
السابقة وعلى مستوى فنى أكثر تواضعا فى الإسكان والعمران » إلى أن هجر 
الموقع نهائيا فيما يلوح فى أواخر القرن ه الميلادى . 

وإذا كانت الفيوم قد استردت بعض أرضها المفقودة أيام البيزنطية ثم العرب » 
حتى بلغت درجة طيبة من الرخاء والإنتاج فى العصور الوسطى كما يشير 
النابلسي ٠‏ فإن النابلسى نفسه لا يفت يلح على أن بالإمكان أن يكون الإقليم أغنى 
بكثير إذا ما أصلح نظام الرى بالتطهير والصيانة وشق الترع خاصة فى التخوم 
الصحراوية والبحيرية المهجورة والمهملة . )١(‏ . 

وهكذا مرة أخرى بعد مرة فى مصر تجدنا » كما يقول بواك » إزاء انهيار فى 
نظام الرى وبالتالى إزاء انحدار فى الرخاء والسكان «خاصة فى تلك المناطق 
الهامشية التى تعتمد إيما اعتماد على التشغيل البالغ الكفاءة لقنوات الماء 
الصناعية » 9"( : 


. ۱۳ ذكره وهييه » دراسات ؛ ص‎ )١( 
(2) Boak, P. 363. 
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إنه قانون النبض الهامشى فى أوضح صوره ليس على المستوى الأفقى فحسب» 
بل والرأسى كذلك ؛ فلأن سطح الفيوم درجات وآفاق كنتورية متتابعة من أعلى إلى 
أسفل ؛ فإن ذبذبات البحيرة اتساعا وانكماشا كانت تترجم إلى نطاقات طباقية من 
الأرض الغارقة أو البازغة . ولأن البحيرة كانت فى انكماش مطرد طوال العصر 
التاريخى على الأقل ؛ فقد تتابعت آفاق العمران والاستقرار بعضها فوق (أو تحت) 
بعض طبقات » لا كشرائح رأسية متتابعة فحسب ولكن كمراحل زمنية متعاقبة 
أيضا . بمعنى أننا كلما هبطنا إلى كنتور أسفل كانت المدن والمستعمرات والعمران 
أحدث ؛ بينما الأقدم فى الأعلى » والواقع أن معظم مدن ومحلات الفيوم التاريخية 
كانت يوما ما مواقع شاطئية على ساحل البحيرة » كلما انخفضت وانكمشت ظهر 
على شاطئها الجديد عمران جديد » لايلبث بعد المزيد من الانخفاض والانكماش أن 
يتراجع بعيدا إلى الخلف وإلى الأعلى » وهكذا , والنتيجة هى هذا القانون 
الأساسى : الأعلى الأقدم » والأوطى الأحدث . 


بتر البرارى 

نبض الفيوم » الواحة البرعم ٠‏ مقياس دقيق نموذجى لنبض الواحة الأم 
الهامشى » فلم تزل مصر خلال العصور تحاول التوسع والاستصلاح ودفع حدود 
المعمور ما أمكن ورغم كل شئ › غير أن أول وأخطر انكماشة أفسدت كل ما 
الكت مضب القديمة + ولك هى كارثة البرارى الثى بترت من العمؤن الصريئ 
أكثر من ١,6‏ مليون فدان على طول الساحل الشمالى - نحو /4٠‏ من مساحة 
الدلتا - ليست فقط من أخصب الأراضى السوداء الثقيلة ٠ )١(‏ ولكن فى أعدل 
مناخ فى مصر المدارية » حتى ليصفها بتلر بأنها لم يكن لها نظير أو منافس فى 
مض جفيغا تى قرن واحد قبل الفتح الغربى :لذا تسنتدكى انكماشة البراري 
دراسة واعية مستوعبة .. ونستطيع أن نحصر ونحلل نتائجها البشرية على ثلاث 
مستويات : محليا ؛ إقليميا » ووطنيا . 

محليا 


# 


فعلى المستوى المحلى » هى ؛ أولا » عمل من أعمال «نزع الملكية -0113:م<:8 . 
29 على نطاق أو مقياس إقليمى هائل قامت به الطبيعة » فاحال نطاق البرارى 
إلى «إقليم مفقود» أو «الريع الخالى» المصرى ؛ حيث انتقل من دائرة المعمور 
والعمار إلى دائرة اللامعمور والخراب ٠‏ ومن حيث النتائج الطبيعية والبشرية 
والعمرانية يمكن أن نشبه نكبة البرارى بكارثة فيضان النيل الكاسح المفرق فى 

(1) Willcocks & Craig, vol. I, 2. 454. 
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مصر » فيضان اللجة الكبرى الطوفانى » إلا أنها على نطاق محلى من جهة 
الجغرافيا وأبدية لا مرحلية من جهة التاريخ . أو إن شئت فحكمها حكم امتناع 
النيل عن الإقليم إلى الأبد . 

ومن البديهى » تماما كما يحدث فى حالات جناح الفيضان » أن الضرية 
الأولى فى الكارثة أدت إلى عملية هجرة جماعية زاحفة مذعورة نحو الجنوب )١(‏ 
إلى خارج الأقليم المنكوب » هذا إن لم تنتظم قدرا من الضحايا «بالموتان» . إنما 
عملية تناقص بل تفريغ سكانى شبه تام 1112108م10650 . هذه الهجرة 
الخارجة » أو بالأحرى الخروج الهارب ٠‏ ريما اتجهت شظايا منها إلى مختلف 
أجزاء مصر ؛ لاسيما الدلتا » القريبة والبعيدة » ولكن المتصور أن السواد الأعظم 
منها تقاطر على النطاق المتاخم التالى مباشرة والأقرب للبرارى والذى لم 
يصب ؛ ويعنى هذا الاحباس أو العروض الوس طى بعامة من الدلتا » مثل كورات 
سمنود ويوصير وينا وصا بصفة خاصة . وفى هذا النطاق إذن حدث تكديس 
سكانى فجائى بالدفع والاحتشاد 166401016226216 Population Par‏ رفع الكثافة 
السكانية بحدة , 

فالصورة العامة بايجاز : تفريغ سكانى فى البرارى » وتكثيف سكائى فى 
النطاق المتاخم . النتيجة بالتالى : تحرك مركز الثقل الديموغرافى فى الدلتا إلى 
نقطة أكثر جنوبية مما كانت فى أى وقت مضى . وبهذا ويذاك تحولت خريطة كثافة 
السكان فى الدلتا » على فروقها القديمة . من التجانس النسبى إلى التنافر المنطلق 
ما بين الثلث الشمالى والثلثين الجنوييين . 

وبطبيعة الحال لم يتم هذا الخروج التاريخى دفعة واحدة » وإن كان من المتصور 
أن أولاها كانت كبراها » وإنما استمر التيار بعد ذلك فى موجات متتابعة أو 
متباعدة » وذلك أساسا بحسب ارتفاع الأرض . فالمناطق والمحليات الأكثر 
انخفاضا هى التى أصيبت أولا › بينما نجت مؤقتا أو نسبيا المواضع الأكثر 
ارتفاعا وظلت صامدة تقاوم » معزولة أو مهددة » إلى أن وصلها المد الأقصى فى 
النهاية فضاعت هى الأخرى وأخليت نهائيا » ويذا تأخر خرابها سنين أى عقودا أو 
جتى قرونا . القاعدة . باختصار يعنى » هى أنه كلما كانت المنطقة أكثر انخفاضا 
كلما كانت أبكر وأشد ضياعا » والعكس كلما كانت أكثر ارتفاعا كانت أبطأ وأقل 
خرابا » ولما كانت المواضع الأعلى هى على الجملة المناطق الجنوبية من البرارى 
وكذلك النصف الغربى منها إذا ما قورن بالنصف الشرقى ؛ فقد كانت هذه هى 
آخر معاقل المقاومة وأطول ما عاش من بقايا العمران فى البرارى . 


)١( 2‏ عمر طوسون ؛ اطلس تاريخي مصر في العصر العربي» مصلحة المساحة, القاهرة  ١55١‏ . 
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ونحن نرى هذا بالفعل على خرائط السكن والسكان التاريخية المتعاقبة إبان 
العصور الإسلامية . فنجد بقايا كثيرة نسبياً من القرى والحلات فى أقصى الشمال 
وأقصى الشرق . فعلى خريطة كورات منتصف القرن السابع إلى منتصف القرن 
العاشر الميلادى ما تزال تقوم مجموعة من أهم البلاد الكبيرة فى البرارى مثل 
البورا على ساحل البجوم الشمالى ٠‏ ثم ديصا ونقيزة وتيده » ثم على بحيرة 
البرلس أو حولها نجد البرالس والبشارود ونسطروه وإخذا . ولكن فيما بين هذه 
البلاد المعلقة الوضع تفصل مناطق شاسعة من الأراضى المنخفضة البور والخراب. 
على أن دور معظم تلك الاستثناءات كان على الطريق . فعلى خريطة النصف الثانى 
من القرن العاشر الميلادى اختفت البورا وديصا )١(‏ . وهكذا دواليك بالتدريج فى 
المراحل التالية الخ . 

هذا عن التغيرات الكمية والتوزيعية فى السكان » فماذا عن التغيرات الكيفية 
والتوازنية ؟ نطاق البرارى نفسه » وقد أخلى وخلا من العمران تقريباً » تحول من 
منطقة زراعة كثيفة وغنية سابقا إلى إقليم رعى وبداوة وترحل إلى الأبد » من إقليم 
وفرة واستقرار وكثافة إلى إقليم صعوبة وترحل دائم وتخلخل . ويالموازاة » تحول 
السكن من نمط القرى الفلاحية الضخمة المكتظة إلى تجمعات الرعاة المتنقلة 
القزمية المبعثرة . لقد تمت دورة كاملة › دورة تدهورية » من التتابع السكنى , 
وتحولت البرارى إذا استعرنا تصنيف راتزل من منطفة استقرار -86 
1185 إلى منطقة حركة Bewegungsgebiete‏ , 

تفصيل ذلك أنه بينما تراجعت الزراعة والزراع من النطاق إلى الجنوب » تحول 
بعض السكان المحليين إلى الرعى وصيد السمك » اعتمد بعضهم أحياناً على جلب 
مياه النيل الشرب فى مراكب عبر بحيرة البرلس (؟) . ولكن أساساً اندفع تياران 
من الرعى والرعاة كاللسانين من كلا جانبى الدلتا الاستبسيين أى من شمال 
الصحراء الغربية وشمال سيناء ليلتقيا فى إسفين هلالى عبر النطاق ليملا فراغه 
بتراب مخلخل من البدى والترحل . ويبدو أن ظهور البرارى كاقليم ترحل وأعشاب 
جاء توقيته ملائماً للغاية للقبائل العربية التى دخلت مصر بعد الفتح » حيث قدم لها 
بيئة انتقالية مناسبة من بداوتها الصحراوية المطلقة إلى استقرار مصر الزراعية 
المطلق . ويذكر ابن عبد الحكم أن كثيراً من أبناء القبائل العربية النازحة إلى مصر 


, المرجع السايق‎ )١( 


Yakut, Mujam al - Buldan, Leipzig, 1866,‏ )2( 
ابن دقماق بكتاب الانصار الواسطه عقد الامصارء القاهرة, ۱۸۹۸ , ج ١‏ . 
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لم يليثوا أن تركوا حياة المدن الأولى وانتقلوا إلى مناطق العشب والكلأ فى أطراف 
الدلتا وفى الشمال حيث أصبح لكل قبيلة منطقة محددة )١(‏ . وكان هناك أيضاً 
نوع من الترانس هيومانس الفصلى من الجنوب إلى مراعى برارى الشمال كل 
عام. 

على الجانب الآخر من خط البرارى ٠‏ كان تيار اللاجئين المتدفق نحو الجنوب 
ممن فروا بما استطاعوا نقله من ثرواتهم ومتاعهم وحيوانهم هى بالضرورة تيار 
فقراء ومعوزين » فلقد حولت البرارى ضحاياها إلى جسم ضخم من بروليتارية 
زراعية مقتلعة ومنزوعة الملكية أساساً . كذلك فبعد أن فقد هذا الجسم قاعدته 
الأرضية على حين غرة » أصبح يمثل جسما سكانياً زائداً عن الحاجة -61منا5 
195 . أى أصبح يشخص حالة من إفراط السكان المطلق » ترجمت مباشرة 
إلى حالة من إفراط السكان الإقليمى فى المهجر الجديد فى الجنوب . أى أن تدفق 
الهجرة من البرارى إلى الأقاليم المجاورة لم يرفع الكثافة السكانية فيها بحدة فقطء 
بل وسبب أيضاً حالة من إفراط السكان المحليين بالنسبة إلى الموارد الموضعية. 
وهكذا » كما انتظمت العملية إقفاراً بشريا فى نطاق البرارى ٠‏ انتظمت إفقاراً 
معيشياً فى نطاق المهجر . 

ونحن تستطيع أن نتصور أعراض هذا الإفراط ومشخصات هذا الفقر فى 
أشكال متعددة مما تكرر فى تجارب مماثلة فى تاريخ مصر اللاحق (۲) : أعداد 
غفيرة من المهاجرين اللاجئين تنصب فى مدن الجنوب وريفه كعمالة أجيرة رخيصة 
أى تتخم صفوف الحرف الدنيا كبيع الأغذية البسيطة والكنس والنظافة والخدمة 
الشخصية فضلا عن التسول والسؤال ... الخ . وعلى المدى البعيد » كان حتما أن 
تتكفل فرص الموت وأدوات معدل الوفيات » خاصة المجاعات والأوبئة وأزمات 
الفيضان , بتسوية هذه الكثافة المتورمة والزوائد البشرية وتعيد فرض التوازن 
الإيكولوجي بين حجم السكان وحجم الموارد . 

إقليميا 

إذا نحن انتقلنا الآن إلى نتائج نشأة البرارى على المستوى الإقليمى العريض › 
فهناك أولا تقليص المعمور الزراعى بنحى ٠را‏ مليون فدان على الأقل أى ينحو 
٠‏ من المساحة الصالحة للزراعة فى الدلتا حسب تقدير ويلكوكس وكريج 
(مساحة الدلتا العامة باستثناء نطاقى الكثبان الرملية والبحيرات فى الشمال تبلغ 
)١(‏ قتوح مصر , ص 141 - ,۱٤١‏ 
9) قارن الجبرتي ‏ ط ۱۸۸٤‏ . القاهرة. ج " ص غ ' 
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؟رء مليون فدان) . هذا يترك در؟ مليون فدان أو ٠١‏ / المعمور بعد البرارى 
حسب التقدير نفسه (أى بالدقة 4ر؟ مليون تعادل 50 / حسب أرقام مساحة الدلتا 
العامة) )١(‏ . على الجملة والتقريب » يعنى » فقدت الدلتا ثلث أرضها الزراعية على 
الأقل وتبقى لها الثلثان فى الجنوب . وإذا نظرنا إلى خط ويلكوكس نجد أن ضياع 
البرارى قد ترك معمور الدلتا الباقى على شكل شبه دائرة ناقصة فى جنويها 
الغربى قطرها يتراوح حول ٠١ - ٠١‏ كم وذلك رغم شدة تعرج محيطها . 

كذلك فلما كانت البرارى تبلغ أقصى اتساعها فى غرب وشرق الدلتا وأدناه فى 
وسط الدلتا » فقد تغيرت بالضرورة الأوزان النسبية لقطاعات الدلتا الثلاثة مساحة 
وبالتالى إمكانيات وإنتاجا وسكاناً ... الخ . ففى غرب الدلتا لم يكد المعمور المتبقى 
يبلغ ريع المساحة العامة » مقابل النصف تقريباً فى شرقها » والثلثين فى وسطها . 
أى أن أقل خسارة نسبية سيبتها كارثة البراری كانت فى وسط الدلتا . يل إن 
نظرة إلى الخريطة لتظهر أن المعمور المتبقى فى وسط الدلتا يكاد يعادل مجموع 
المتيقى فى كلا غرب الدلتا وشرقها معاً . أى أن وسط الدلتا وحده قد صار نصف 
الدلتا تقريباً » وبالتالى أكثر من ربع مصر جميعاً. ولعل هذا » مع تفوقها المطلق 
أيضاً من حيث موارد المياه » يفسر لماذا كانت مصر الوسيطة تتطلع دائماً إلى 
وسط الدلتا كمعقد الأمل ومناط الرجاء وكمعقل الخصوية والإنتاج الأخير فى البلد 
جميعاً » خاصة فى حالات أزمات الفيضان والمجاعات ... الخ , 

با مثل تغيرت الأوزان والقيم الإقليمية النسبية بين كل من الدلتا والصعيد فى 
مجمله . فإذا اعتبرنا المساحة الصالحة للزراعة فى الدلتا قبل البرارى "ر٤‏ 
مليون فدان مقابل ؟ر؟ مليون الصعيد بالتقنريب » لكان معنى ذلك أن الدلتا 
ناهزت نحو ضعف الصعيد إلا قليلا » ذلك فى الملساحة › ولكن بالتبعية فى 
الإنتاج والموارد والسكان ... الخ . بعد البرارى إذن لم تعد الدلتا (در؟ أو ۸ر۲ 
مليون فدان) لتزيد كثيراً عن الصعيد . لقد جاءت كارشة البرارى على حساب 
الدلتا حقيقياً ونسبياً » ولصالح الصعيد نسبياً . من ثم تقارب الوجهان وكادت 
كفتاهما تتساويان فى ميزان الثقل الوطنى . 

ولعل هذا أن يفسر لنا يرون الصعيد نسبياً فى العصور العربية والإسلامية 
عموماً كما توحى كتابات أغلب الرحالة والجغرافيين والمؤرخين المعاصرين . تذكر 
مثلا عصر قوص الذهبى حين صارت فى القرون ١8 - ١١‏ الميلادية ثانية كبرى 


(1) Egyptian irrigation, vol. 2, P. 454, 450. 
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مدن مصر بعد الفسطاط أو القاهرة . ومع قوص , لا تنس موانىء البحر الأحمر 
من القلزم إلى عيذاب وأهميتها البالغة . اللافت أكثر ؛ مع ذلك » إنما هى اندثار 
الاسكندرية التدريجي كميناء مصر الأولى أيام الكلاسيكية .. فمن المعروف أن دور 
الاسكندرية أخذ فى التواضع ثم الاتضاع طوال العصور الوسطى العربية بعد 
وضعها القمى تحت اليونان والرومان . والواقع أن مصائر الاسكندرية والقلزم » 
ولانقول موانىء المتوسط والأحمر » تكاد تتناسب تناسباً عكسياً ما بين العصور 
الكلاسيكية والوسطى , 

ولئن كان هذا مرتبطاً بتغيير التوجيه السياسى والجغرافى المفهوم ؛ إلا أنه 
لايمكن فى جزء منه أن يتفصل مادياً ومنطقياً - أليس كذلك ؟ - عن ضياع 
البرارى وثلث الدلتا الشمالى » حيث أصبحت معزولة عن العمار بلا ظهير يذكر 
تقريباً . ولولا نواتا المعمور الباقيتان حول مصبى فرعى الدلتا » فلريما أصاب 
دمناظ ورشين اننا کون مال أو عقارب ا أصنات :الاس رة , 


وطنيا 

على المستوى الوطنى؛ أخيراً ٠‏ لا تقل أثار نشأة البرارى ونتائجها خطرا 
ولامغزى . فما من شك فى أن كارثة البرارى ليست فقط أكبر نكبة طبيعية وبشرية 
منيت بها جغرافية مصر عبر التاريخ كله » وإنما هى أيضاً أخطر تغيير إيكواوج 
- سلبى وإلى الأسوأ - فى جغرافية مصر التاريخية بأسرها . فلقد كانت بمثابة 
حكم بالإعدام على البيئة الطبيعية سلب مصر ريع قاعدتها الأرضية والحيوية 
تقريباًء مما أدى بالحتم إلى عملية إفقار وطنى مباشر وغير مباشر . فمن نحو هر 
مليون فدان صالحة للزراعة على الأقلء فقدت مصر درا مليون » بنسبة ۲۳/ » أى 
نحو الربع تقريباً - الربع الخالى . وبهذا تقلص المعمور إلى ه ملايين فدان » أى 
ثلاثة أرياع الأصل , 

بالنسبة نفسها » بالتالى » تقلصت قاعدة الوطن المادية فامكانياته الاقتصادية 
والسكانية فوزنه وحجمه البشرى والسياسى ... الخ . يكفى أن ضرية البرارى 
خفضت طاقة مصر التحميلية بالسكان من ٠١‏ - ؟١‏ مليوناً إلى ۸ - ٠١‏ ملايين . 
صفوة القول ؛ لقد انكمشت مصر الدولة وتضاعت حقيقياً ونسبياً بالبرارى > 
أصبحت مصر بعد البرارى دولة أصغر منها قبل البرارى : عملية «تنزيل» بالفعل 
والقوة فى المرتبة الوطنية والقوة القومية لا مفر منها ولا جدال فيها . 

ليس هذا فحسب . فبتر البرارى قصر طول المعمور المصرى ككل . فانزلق إلى 
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الجنوب من ثم بضع عشرات من الكيلى مترات . تحولت مصر » يعنى » من شبه 
واحة ساحلية إلى واحة شبه داخلية نسبياً . ففيما عدا يضعة منافذ على البحر فى 
دمياط ورشيد والاسكندرية » لا تكاد تتصل بكتلة المعمور الداخلية إلا بخطوط دقيقة 
تخرج منه كأصابع اليد الممدودة » بل وتكاد تشبه اتصال مبانى البحر الأحمر 
البحر المتوسط بنطاق عريض من فراغ اللامعمور ؛ تقريباً مثلما ينفصل عن البحر 

بذلك أصبح الجزء الأكبر من ساحل مصر الشمالى ساحلا «ميتاً» من الوجهة 
العملية ‏ مثله فى ذلك أيضاً مثل ساحل البحر الأحمر إلى حد أو آخر . ولولا هذه 
الكوات والثفور المنعزلة لقلنا صارت مصر دولة داخلية بلا سواحل حقيقية فعالة , 
ولا شك أن هذا الانفصال ساهم فى عزلة مصر الوسيطة عن عالم البحر المتوسط 
وأورويا وساعد على الائطواء الداخلى بقدر أو آخر . ومن هنا أثرت خسارة 
وأقل متوسطية إلى حد أكبر » وأكثر إفريقية إلى حد أو آخر . 

تلك إذن قصة البرارى نشأة وامتداداً وآثاراً ونتائج . لا يبقى فى ختامها سوى 
أن نذكر أنها منذ تكونت ويعد أن تمددت بدرجات متفاوتة فى عصور التخلف 
المملوكى التركى » أصبح كل نشاط توسعى يهدف إلى أن يقضم منها رقعة 

2 

هامشية هنا أو هناك يستنقذها للمعمور والمزروع . لكن كثيراً ما عادت اليد العليا 
للملح والبوار , 1 

وعدا البرارى ويعدها فإن أسواً حالات النيض الهامشى السالبة هى ما وصات 
إليه مصر قبل الحملة الفرنسية . فقد انكمشت الرقعة المزروعة بشدة وتخللها البور 

7 9 

فى كل مكان تقريبا وهجر الفلاحون الوادى هريا إلى الصحراء بينما غزا العربان 
الوادى مع الصحراء وانتشسروا فيه . مثلا كان ما بين الاسكندرية ورشيد 
صحراء يباياأ وما بين القاهرة والاسكندرية قرى هامدة وأكواخا وعششا خرية . 
حتى تداخلتا بشكل شاذ وخطير . 


النبض الموجب : مصر الحديثة 


وفى القرن الماضى فقط , مع انقلاب الرى وحده » توقف النبض الهامشى 
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السالب وترك مكانه للنبض الموجب . فثغرات البور المتخلل ملئت » وأطراف الأرض 
الزراعية الحدية تمددت » كما بدأ استصلاح البرارى بجدية . ومنذئذ أصبحت 
البرارى هى جبهة الريادة الأساسية فى النبض الهامشى المعاصر . غير أن 
المحصلة الكلية ظلت محدودة حتى منتصف القرن الحالى حين نالت دفعة قوية › 
وإن لم يزل أغلبها باقياً . ولكن منذ السد العالى أصبحت نهاية البرارى مسألة وقت 
فقط , 

ومثل هذا يقال عن حواف الوادى الصحراوية وشبه الصحراوية التى بدأت 
تشهد زحفاً جبهوياً عنيداً لضمها إلى المزروع ٠‏ أبرز جبهاته مديرية التحرير 
وامتداداتها فى غرب الدلتا حتى مريوط ٠‏ يليها هوامش شرق الدلتا فى صحراء 
الصالحية ويلبيس وأطراف وادى الطميلات » وذلك دون أن ننسی مشروعات 
الفيوم شيه الواحة التى وضدعت طويلا «فى النفتالين» كما يقال بسيب مشكلتها 
الخاصة فى الصرف فظلت من أقل مناطق مصر نموأ وتنمية فى المزروع أو الإنتاج 
٠‏ الزراعى خلال العقود الأخيرة ؛ وكذلك دون أن نهمل دفعات شتى - جيبية أكثر 
منها جبهوية - منتشرة هنا وهناك على أطراف الوادى فى الصعيد . 


نوية القنال 

وإذا كانت ذبذبات البرارى ظاهرة بطيئة مزمنة » فقد عرف القرن الأخير 
ذبذيتين حادتين وخطيرتين فى أطراف المعمور المصرى » القناة والنوية . فشق قناة 
السويس قد خلق نوية هامة ويكرا من المعمور أضيفت لأول مرة إلى نواته التقليدية 
الأم فى الوادى » يصل وزنها البشرى الآن فى الظروف العادية إلى نحو ا مليون . 
وهذه النوية النامية إذا كانت خطية هندسية مستطيلة كشق الصعيد » فهى على 
النقيض تماماً من الوادى كله صعيداً ودلتا أى من مصر القديمة » معمور مدنى 
صرف . فمنطقة القناة هى أكثر رقعة بهذه المساحة فى مصر من حيث نسبة 
سكان المدن » وتكاد تقترب نظرياً من ٠٠١‏ / . فنشاطها ينصرف تماما عن 
الحرف الأولى ل إلى الحرف الثالثة أساساً (الخدمات والتجارة والنقل) ثم 
الحرف الثانية أخيراً وفى الدرجة الثانية (الصناعة) - مع ملاحظة أن نسبة الحرف 
الثالثة تزداد كلما اتجهنا م الشمالى بور سعيد والثانية كلما اتجهنا نحو 
القطب الجنوبى السويس بحيث تأتى الإسماعيلية فى المنزلة بين المازلتين . 

بل إن دورة العمران هنا را أصلا وعكسية بالضرورة إذا ما قورنت بدورة 
الوادى . ففى حالة الوادى يمكن أن نقول : فى البدء كان الريف › ثم خلق الريف 
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مدنه » وهذه طبيعة الأشياء . أما هنا فى النوية الجديدة فإنه العكس تماماً : فى 
البدء كانت المدينة ‏ ولكنها لم تلبث أن خلقت ريفها » وإن يكن على مقياس متواضع 
جداً - بضع عشرات من الآلاف من الأفدنة 'انتزعت من الرمال على طول القناة 
لخدمة المدن فى ضرورات الاستهلاك الغذائى اليومى الطازج . أى أنه حتى هذه 
الزراعة المنبثقة عن المدن تختلف أيضاً عن زراعة الوادى التقليدية المنوعة فى أنها 
«زراعات مدن» أساساً . حتى نمط السكنى الريفية هنا يختلف عن نمط الوادى 
القديم ويشبه نمط البرارى وأراضى الاستصلاح الحديث ٠‏ فالعزب الصغيرة 
المبعثرة لا القرى الضخمة المجمعة هى السائدة تماماً . ولهذا وذاك فإن علاقة 
الالتحام الوظيفى والتفاعل بين الريف والمدينة هنا مباشرة وأقوى بكثير منها فى 
نواة الوادى ٠‏ والأول فيها تابع مطلق للثانية . وياختصار فإن جغرافية الريف 
والزراعة هنا تخضع تماماً لجغرافية المدن » وهذا على عكس الوادى إلى حد كبير . 

ومن الواضح على الفور أن الموقع هو الذى خلق نوية المعمور فى القنال » 
وخلق معها الموضع من لا شىء بالتالى . ولكن هذا وذاك ما كان ليمكن لولا مياه 
النيل ؛ فالترعة الحلوة توأم للقناة المالحة » وكل شريان حقيقى لحياة المنطقة . 
فالنوية كلها ثمرة زواج موفق بين الموقع والموضع بين الكناة والفيل: 1 إن دون 
القناة أمها فإن النيل أبوها . وهى كدفعة لأبعاد المعمور تعد انعكاساً لدفعة مقتدرة 
من ضبط النيل ودليلا عليها . 

غير أن نوية القنال قد تعرضت فى السنوات الأخيرة منذ ظهر الخطر 
الإسرائيلى والصراع العربى ضده لظاهرة لم تعرفها النواة الأم فى الوادى . 
تلك هى ظاهرة التذبذب الديموغرافى ما بين امتلاء وإخلاء » إن تكن غير 
بارزة فى التجربة الأولى 1405 » فقد انتظمت نحو ثلثى س كان القنال (أى 
نحو ٠٠١‏ ألف نسمة) فى التجرية الثانية ۱۹١۷‏ . ولى أننا رسمنا خطا بيانياً 
لتطور السكان حديثاً فى مدن القنال لوجدناهه منحنى شديد التذيذب » سريع 
الارتفاع سريع الانخفاض . وإذا كانت هذه الشظضاهرة عارضة لا تنفصم عن 
الاعتبارات الاستراتيچية كمنطقة حلود بمعنى ما » فإنها أيضاً مظهر للنبض 
الهامشيى فى منطقة جديدة التعمير كما هى حدية العمران . 

نوبات النوبة 

وهذا ما ينقلنا إلى منطقة الذبذبة الهامشية الأخرى فى المعمور المصرى > 
ونعنى بها منطقة النوية“فى الجنوب الأقصى . غير أنها على عكس القنال ذبذبة 
انكماشية › تم فيها بتر المعمور فى أقصى ذيله مثلما بتر قديماً فى أقصى الشمال 
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فى البرارى وإن اختلفت الأسباب تماماً . فكلتا البرارى والنوية منطقة غارقة , 
ولكن الأولى بفعل الطبيعة و / أو الإنسان والثانية بفعل الإنسان المهندس . الأولى 
تحت مياه البحر مع هبوط ساحل الدلتا والبحيرات الشمالية ٠‏ والثانية تحت مياه 
النيل وبحيرات الخزان والسد . الأولى قديمة ألفية التاريخ › والثانية حديثة جدا 
ومعاصرة . الأولى بالعرض ؛ والثانية بالطول . الأولى هى أوطأ قطاع بمصر 
الوادى ؛ والثانية أعلى قطاع . الأولى فى أقصى شمال مصر » والثانية فى أقصى 
جنوبها » كأئما - للصدفة أو المفارقة الغريبة - كتب على أقصى أطراف مصر أن 
تغمر وتضيع بطريقة أو بأخرى . ٍ 

ولقد كانت النوبة المصرية , أى النوية السفلى › تمتد امتدادا شريطيا بالغ 
الطول على النيل ؛ نحو خمس مصر جميعاً » ولكن كعقد دقيق الحبات متباعدها , 
فكان وزنه الكلى ضئيلا على العموم . غير أن قراه المفرطة الاستطالة والتبعثر 
كانت شديدة الارتباط بالنهر الذى كان «الشارع» الحقيقى الوحيد الذى يصلها 
ببعضها البعض عن طريق المراكب ‏ فكان مجتمعاً نهرياً تماماً . 

وقد ارتبط بتر النوبة بمشاريع تخزين المياه » ولذا حدثت العملية على عدة 
مراحل بدأت مع بناء خزان أسوان ثم اطردت مع تعليته مرتين . فكان العمران فى 
كل مرحلة يتقلص نحو الجنوب ٠‏ وفى الوقت نفسه يصعد على جانبى النهر إلى 
أعلى زاحفا على السفوح والمنحدرات ليصبح معلقاً أكثر من ذى قبل )١(‏ . أى أن 
الحركة كانت موضعية أولا ورأسية ثانياً ترتبط بخطوط الكنتور . والطريف أن 
حركة العمران العمودية الصاعدة هذه من أسفل إلى أعلى فى النوية الحديثة مع 
الغرق » هى اتجاهاً وإيقاعاً عكس حركته التاريخية المناظرة فى الفيوم 
القديمة حيث كان العمران يهبط سلمياً نازلا على مدرجات السفوح درجة درجة من 
أعلى إلى أسفل مع تقلص البحيرة . الفارق فقط أن الخطر هنا هو الغرق وهو 
هناك الشرق ؛ وأن الماء هنا هى عامل الطرد وهى هناك عامل الجذب . ورغم أن 
كلتا الحركتين هى مقلوب الأخرى جغرافياً » فإن هاتين وحدهما هما المنطقتان 
المتناظرتان فى هذه الدينامية الرأسية فى مصر . 

على أن مرحلة جديدة ‏ رابعة وأخيرة ٠‏ جاءت مع السد العالى ألذى وضع 
الخاتمة النهسائية ليس فقط لهذه الحركة الموضعية الرأسية مستبدلا بها 
حركة إقليمية أفقية » ولكن أولا وقبل كل شىء للنوية القديمة نفسها كاقليم . فقد 


۱٣۵۹۲٤ ۱۱1-۱۱٤ المصرية , ۱۹۰۹ ص‎ 
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أصبحت النوبة كلها غارقة تحت بحيرة السد › وتحولت بذلك على الفور من إقليم 
الشلالات والجنادل الطبيعية الأول فى حوض النيل إلى إقليم الخزانات والبحيرات 
الصناعية الأول فى مصر . وهنا تحتم تهجير السكان جميعاً خارج المنطقة كلها 
إلى «النوية الجديدة» شمالا فى كوم أمبى . ويهذه الهجرة الجديدة المختلفة فى 
النوع والموقع عما سبقها » أصبح أهل النوبة بحق «رحل النهر-ه210 121061 
٠ 8‏ قديماً وحديثا فى أككسن :من معتى وعلى. ملف الم توبات 
والأبعاد . ويالموازاة ؛ تم من الناحية الأخرى تقصير المعمور المصرى فى أقصى 
الجنوب » وإن يكن قد تم أيضاً تكثيفه . 
بقعة الزيت الممدودة 


هكذا ولتجد مصر المعاصرة على أطرافها منطقة أخرى حدية تعرضت لعملية 
إخلاء بشرى متكررة حتى اندثرت تماماً . وإذا كانت ضوابط النبض الهامشى هنا 
مختلفة عنها فى منطقة القنال ؛ الهيدرولوجيا هنا والاستراتيجية هناك ؛ فقد افتدت 
الأولى مصر عمرانيا كما افتدتها الثانية حربيا . فلكى نضم إلى المزرعة القومية 
ملايين الأفدنة كان ضرورياً أن نضحى ببضعة عشرات من الآلاف ٠١(‏ ألفاً) على 
سورها . ويينما انتزعت منطقة القنال من الجغرافيا الطبيعية لتتحول إلى حقل 
الجغرافيا البشرية ؛ تحولت منطقة النوية من الجغرافيا البشرية إلى متحف 
الجغرافيا التاريخية . 

وإذا نحن نظرنا أخيراً إلى محصلة هذه الذبذبات التاريخية على أطراف 
المعمور المصرى ؛ فسنجد فى جسمه العام اتجاها نسبياً على المدى الطويل نحو 
بعض التناقص فى الاستطالة من ناحية ونحى بعض الاستعراض من ناحية أخرى. 
فأما الاستطالة فقد اختصرت بوضوح منذ بتر البرارى قديماً وتقليم النوبة أخيراً , 
وذلك دون أن نذكر احتمال أن النوبة كانت أكثر عمراناً واستطالة فى أقدم العصور 
الفرعونية كما توحى كثافة الآثار والمعابد بها . وأما الاستعراض فقد تزايد بظهور 
نوية العمران فى القنال منذ القرن الماضى » واستصلاح مديرية التحرير ومريوط 
أخيراً . ومع ذلك فتمام استصلاح البرارى قريباً سيدفع بالمعمور من جديد نحو 
الاستطالة مثلما سيزحف به منحدراً نحو الشمال ؛ كما أن احتمالات تعمير 
هوامش بحيرة السد بزراعة حوضية معلقة » وهى احتمالات مطروحة تخطيطياً › 
قد تعود به إلى الاستطالة والزحف عالياً نحو الجنوب أيضاً . 

والمهم فى هذا كله أن تستقر فى أذهاننا صورة واضحة لمصر المعمورة كإرسابة 
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دشرية متصلة متطاولة أشبه شىء ببقعة زيت ممدودة تترجرج قليلا منزلقة أحياناً 
إلى أسفل نحق الشمال أو زاحفة صاعدة أحيانا أخرى إلى الجنوب أو متفلطحة 
أحياناً على الجانبين أو العكس فى الجميع ... الخ . وبهذا يبدو جسمها الأساسى 
أقرب إلى الاستاتيكية , بينما تتكشف الدينامية فى أطرافها أكثر . والمهم بعد هذا 
ألا ننسى أن ذلك النبض الهامشى مرتبط ارتباطاً حميماً بضبط النهر وسيطرة 
الإنسان عليه ؛ وأن كل ذبذبة توسعية موجبة على أطراف المعمور تتواكب مع 
تكثيف خصب فى قلبه » وكل ذبذبة انكماشية سالية على الأطراف تعكس عادة 
لكل القت وو 

والأهم فى النهاية أن ندرك أن الإنسان بهذا النبض الهامشى قد أصبح بحق 
عاملا جغرافيا يتدخل ويعدل فى حدود الجغرافيا الطبيعية نفسها . فبينما كان 
المعمور فى مراحل الضعف والانكماش يقصر برقعته دون حدود الوادى الطبيعية , 
كان يتجاوزها قليلا أى كثيراً فى مراحل القوة والتمدد موسعاً بذلك حدود الوادى 
الطبيعية نفسها . والواقع أن الإنسان المصرى بالاستصلاح ومد نطاق الرى إلى 
أقصى مدى كان دائماً أو كلما أمكن يوسع حدود «وادى» النهر بمعناه 
الفيزيوغرافى ذاته . ولعله الآن قد وصل إلى قمة هذه العملية فى العصر الحديث 
وخاصة بعد السد العالى حيث أخذ يوسع حدود «حوض» النهر ذاته . 

فبعد أن مد حوض النيل الفعال إلى منطقة القناة , استائف الآن مده عبرها 
إلى سيناء أى إلى آسيا فى جانب » كما بدأ مده غرياً إلى مريوط ومشارف برقة 
أى شمال إفريقيا فى الجانب الآخر . كذلك فبمشروع الريان وبشق مفيض توشكى 
أخيراً يدخل الإنسان منخفضاً آخر أى أكثر من منخفضات الصحراء الغربية فى 
حوزة وحدود حوض النيل ليصبح لوادى النهر بذلك أربعة براعم على الأقل على 
جانبه الغربى » دون الشرقى بالطبع » النطرون › الفيوم , الريان » توشكى ٠‏ على 
اختلافها فى الطبيعة والعمران . 

الماء كسلاح سياسى 

لكن السؤال الآن هى : إذا كان الإنسان قد حيد العنصر الطبيعى فى الوجود 
المصرى وسخره » فماذا عن العنصر البشرى حيث مازال ماء الحياة يأتى من وراء 
الحدود » والنيل كالحبل السرى مازال خط الحياة وشريانها الوحيد ؟ إن النزوات 
الإنسانية والسياسية ؛ هى الأخرى ؛ يمكن أن تجد مجالا واسعاً كنزوات العنصر 


-غ؟ة- 


الطبيعى ‏ ومازال صحيحاً أن من يملك السيطرة على منابع النيل يمكن أن يصيب 
مصر بالشرق أو بالغرق » أى أن النيل - نظريا ويالقوة على الأقل - مقتل كامن أو 
ممكن لمصر . ولا غرابة بعد هذا أن تكون السياسة المائية بالنسبة لمصر مسألة 
حياة أو موت لا أقل ؛ ولو أن هذا كله لا يمكن فى حالتنا إلا عن سوء فهم أو سىء 
نية كما سترى . ولعل هذا وذلك هى ما كان يقصده سترابو حين قال «لى أنك 
ناقشت القضاء والقدر » فستجد أشياء كثيرة فى شئون الناس والطبيعة قد تفترض 
أنها قد يمكن أن تؤدى أداء أفضل بهذه الطريقة أو تلك » مثلا لو أن مصر تكون 
لها كفايتها من المطر بنفسها دون أن تروى من أرض إثيوييا» )١(‏ . 

فالنيل كنهر من أطول أنهار الدنيا لا يمكن أن يكون - كالأنهار المتوسطة أو 
الصغيرة - وحدة بشرية أو سياسية واحدة . وابتداء نستطيع أن نقسسم حوض 
النيل إلى ثلاثة أقاليم مائية عريضة أو أنواع من الأقاليم : المنبع فالمجرى فالمصب, 
أى المصدر فالممر فالمقر على الترتيب . الأول إقليم تصدير أو إرسالء والشانى 
إقليم مرور أو ترانزيت » والثالث إقليم استيراد واستقبال . الأول هى هضبتا 
البحيرات والخشة + والكائى السؤداق ٠‏ والكالف مصس : وكقاطة هاما ٠‏ بتري 
النففن أن نول ا لمهت .مق مض هى تالص رة في :اللوقق الاضعف 
جفرافياً » فى حين أن دول المنبع فى الموقف الأقوى (؟) , 

دور الاستعمار 

وعلى أية حال » صح هذا الفرض أو لم يصح ؛ فقديما ومنذ وقت مبكر حسد 
بعض سكان المنبع المتخلفين - وهم فى اعتقادهم المصدر - سكان المصب 
المتقدمين ولكن العداء الحقيقى ومعه فكرة الماء كسلاح سياسى إنما أتى من 
الدخلاء على الحوض ؛ بل يمكن القول إن قضية الماء برمتها سياسيا هى من خلق 
أى إيعاز الاستعمار الخارجى الدخيل وخاصة الاستعمار فى العصر الحديث . 
ولكنها كانت دائماً كما سثرى » مجرد خزعبلات أسطورية أو أوهام مريضة أو 
تهديدات طفولية خرقاء عاجزة . فمثلاء وبغض النظر عن الخطأ العلمى التاريخى 
الساذج » حين تعاظم المد الثورى الوطنى ضد الاستعمار الفارسى فى مصر فى 
القرن 4 ق . م ؛ فكر أردشير الثالث فى تحويل مجرى السند , الذى كانوا 
يعتقدونه حينذاك رافداً أو منبعاً للنيل » لكى يمنع مياهه عن الوصول إلى مصر 
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تأديباً لها وردعاً )١(‏ . كذلك , وكمحض خرافة أو شائعة مرة أخرى » فحين وقع 
الغلاء العظيم المعروف بالشدة المستنصرية فى منتصف القرن الخامس الهجرى 
«أشيع أن الحبشة سدت مجرى النيل » فتوجه البطرق أو الخليفة المستنصر يالله 
إلى الحبشة وطلب منهم إطلاق النيل» (؟) . 

مع الاستعمار الحديث » تصل لعبة السياسة المائية إلى قمة الحقد والسفه معاً . 
فالبرتغال » بعد أن خنقوا مصر موقعاً بطريق الرأس » فكروا فى أن يخنقوها 
عا عن طريق أعالى النيل , فنجد أحد المغامرين الفاتحين 001201115620016 - 
«الغازى» البوكيرك - يتصل من ساحل المحيط الهندى ببرستر جون ملك الحبشة 
لكى ينفذ حلمه الفاوستى الشرير بشق مجرى من منابع الأزرق إلى البحر الأحمر 
فتتحول المياه إليه وتترك مصر بعد فطامها تموت جفافاً حتى تختفى من الخريطة 
لتصبح من «الواحات المفقودة» التى يحتفظ التاريخ بقائمة طويلة منها ؟ ولكن 
بطبيعة الحال لم يكن لمثل هذا المشروع الجنونى من مكان إلا سلة مهملات التاريخ. 

وقد جاء ت مرحلة الاستعمار الإيطالى الفاشستى للحبشة لتثبت نفس النتيجة 
بصفة حاسمة ونهائية . فقد تخوف البعض حينذاك من الأخطار التى يمكن أن 
تترتب على سيطرة قوة معادية لمصر على منابع الفيضان فى الحبشة . ولكن أثبت 
البحث العلمى صعوية أو استحالة هذا الخطر موضوعيا , مثما أثبتت الأحداث 
خواء تهديدات ذلك الاستعمار الجوفاء والحمقاء تاريخياً . كل ما أدت إليه » بجانب 
القلق الطبيعى فى مصر » هى أن أعطت فرصة أخرى لمناورة الاستعمار البريطانى 
الجاثم فى مصر ليدعى ويبدى مرة أخرى أنه حامى حمى مصر من الخطر الإيطالى 
المحدق والمطوق مرتين ؛ مرة من الغزى العسكرى من ليبيا ومرة من العطش المائى 
من الحبشة . وكلا الإدعائين , هذا كذلك » لم يكن بالطبع إلا قطعة من التلفيق 
والتهويش الاستعمارى المألوف . 

بل إن الاستعمار البريطانى فى ذلك إنما كان يلعب دوراً مزدوجاً بالغ الخبث 
والخسة . إذ يمكن القول إنه هو الذى كان يوعز إلى الآخرين يفكرة الادعاءات 
المائية أى التلويح بها أى التلميح إليها ويكاد يضع كلماتها فى أفواههم وذلك ابتداء 
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من الحكام والأهالى الوطنيين إلى الاستعمار الأوروبى المضاد نفسه فيبث بذلك 
التحريض والخلاف والمشاكل بين الجميع » وفى الوقت نفسه يتقدم إلى مصر ذاتها 
فى ٹوب المدافع والمكافح الصلب عن «حقوقها المشروعة» ضد هذه الادعاءات 
اقرع ااا لمق نةا ارقف علمها وال تاتا العلة كنا يتصون: كشب 
تمسكها بحمايته فيضمن بقاءه فيها . 

تبكاة كذ كل الاستعمار الفا القن سار ودمة فين ملعن ك لي 
الحصول أكثر من مرة على تأكيدات وتعهدات دولية من إمبراطور الحبشة بعدم 
التدخل أو التصرف فى مياه النيل بأى شكل دون الرجوع إليه والاتفاق معه » وهى 
تأكيدات وتعهدات لم يكن لها من داع سوى مجرد فتح عيون الحبشة على إمكانية 
ذلك التدخل أو التصرف بعينه الذى طلب الابتعاد عنه » هذا من ناحية » ومن تاحية 
أخرى تهديد مصر بطريقة ملتوية غير مباشرة حتى تخضع لوجوده وسيطرته . 


الاستعمار البريطانى 


وقد عاود الاستعمار البريطانى اللعبة فى صورة مختفية أى مختلفة فيما بعد فى 
السودان وشرق إفريقيا . ففى السودان اتخذ من مياه النيل أداة للضغط السياسى 
والمساومة الاستعمارية يرغم بها مصر على الخضوع له » وانتحل حججا مشكوفة 
- تذكر حادثة السردار - ليخلق عقبات فى مجرى النهر يسلب بها مصر جانباً من 
الماء » كما أوعز إلى بعض عملائه المحليين التقليديين يأكذوبة وخرافة «الحقوق 
المفتصية» يشرعها فی وجه «الحقوق المكتسية» » ليلب بذلك الشقيق على الشقيق 
ويدس إسفيناً عميقاً يمزق ويدمر «وحدة وادى النيل» التى كانت تهدد وجوده 
امار برهت : 

والواقع أنه منذ وضع الاستعمار قدمه فى السودان «والعبث بمياه النيل بقصد 
إلحاق الأذى بمصر وسكانها أمر جرى فى رؤوس كثير من الانجليز» )١(‏ . لقد 
كان الماء كسلاح سياسي من أهم أدوات السياسة الاستعمارية . ومنذ كيتشنر على 
الأقل كان القصد النهائى من السياسة المائية الاستعمارية فى السودان هى تهديد 
مصر سياسياً والتحكم فيها وإخضاعها للإرادة الاستعمارية باستمرار بحيث 
تصبح سيفاً مسلطاً دائماً على حركة التحرير الوطنى والاستقلال السياسى فى 
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مصر . فياعتراف تشيرول » «كانت خطط تخزين مياه النيل الأزرق والأبيض فى 
السودان توضع وتعد تحت إشراف لورد كيتشنر الشخصى ؛ وكان يوجه إليها كل 
اهتمامه , لا لأنها ستفتع إمكانيات لا حد لها تقريباً من الماء لمصر كما للسودان 
فحسب , ولكن لأنه رأى أى قضايا سياسية ضخمة كانت تتشايك مع السيطرة 
الدائمة » من السودان , على مياه النيل » التى عليها يتوقف صميم وجود 
مصر» )١(‏ , 

وعلى هذا الأساس كانت السياسة البريطانية المخططة العامدة هى الاكثار من 
السدود والخزانات والمشاريع المائية والزراعية فى السودان » تلك التى يمكن أن 
تضع فى «أيدى هؤلاء العابثين سلاحاً شديد الخطر» (؟) . فالتمادى فى تلك 
السياسة كان لا يمكن إلا أن يهدد مصالح مصر » إذ تؤدى بالضرورة وفى النهاية 
إلى تخفيض مستوى النيل بحيث يتعذر ملء الحياض فى بعض السنين على الأقل 
ويتفاقم خطر الجفاف عموماً فى سنى الفيضانات الشحيحة جداً على الأرجع . 
وتقنيناً لهذه السياسة فرضت بريطانيا على مصر اتفاقية مياه النيل سنة ۱۹۲۹ , 
التى كان فيها إجحاف واضح بمصالح مصر وضغط حاد عليها » والتى أعطت 
بريطانيا مزيدا من التحكم فى مياه النيل . 

ومن الناحية العملية ؛ فلقد تم تحت السيطرة البريطانية إنشاء خزانين للمياه 
فى السودان ٠‏ واحد على النيل الأزرق لصالح السودان وهو خزان سنار › والآخر 
على الأبيض لصالح مصر وهو خزان جبل الأولياء . وإذا كان أمر الأول والداقع 
إليه مفهوماً على علاته ‏ فإن الثانى يبدو غريباً بدرجة لا تترك مجالا للشك فى 
حقيقة الدوافع والنوايا الاستعمارية . فقد أقيم خزان سنار سنة ٠۹٠٠١‏ ليغذى 
مشروع الجزيرة وقطن الجزيرة فى حدود نحو ثلث مليون فدان . ولكن حتى قبل أن 
يتم المشروع كان قد تحول إلى سلاح سياسى فى يد بريطانيا ضد مصر . فقد 
اهتيلت فرصة حادثة السردار 4 ذريعة لتطلق يدها فى التوسع فى مشروع 
الجزيرة إلى مليون فدان » أى ثلاثة أمثال الاتفاقية . 

ورغم أن توزيع المياه بين مصر والسودان يتم على أسس لا تضار معها حقوق 
مصر المكتسبة ؛ كما أنه يوفر للطرفين كفايتهما من المياه بسهولة فى سنوات 
الفيضانات العالية » إلا أن السياسة البريطانية كانت تضمر رفع مستوى الحجز 
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على خزان سنار وتوسيع قناة الجزيرة والتوسع المطرد فى زراعة الجزيرة ؛ وذلك 
كله على حساب مصر . كذلك كان المشروع كفيلا بتهديد موارد مصر فى سنوات 
الفيضانات الفقيرة . وفى كل الأحوال فقد كان من المحقق أن الخزان يمثل أداة 
جاهزة باستمرار لتهديد مصر والضغط عليها فى أى وقت ولأى سيب . 

أما قصة جبل الأولياء فأغرب . فهذا الخزان لحساب وصالح مصر » ومع ذلك 
فقد رفض مشروعه كثير من المصريين ولم يبن فى النهاية إلا تحت ضغط ملح 
وشرس من بريطانيا على مصر . بل وصلت الأزمة السياسية إلى حد تهديدها 
بالمضى وحدها فى المشروع ؛ وهو تهديد أجوف فى الحقيقة لأنها لم يكن يمكندا 
الإفادة من المشروع فى رى أراضى الجزيرة : ببساطة لان مستواها مرتفع واهلى 
بكثير من منسوب مياه النيل الأبيض . 

والأصل فى فكرة الخزان كان الإفادة المنظمة من ظاهرة تحول النيل الأبيض 
إلى شبه بحيرة مغلقة أثناء الفيضان تحت قوة اندفاع مياه النيل الأزرق وقد تم 
إنشاء الخزان بالفعل سنة ۱۹۳۷ , بطاقة هر؟ مليار متر مكعب أى نحو نصف 
طاقة خزان أسوان » ويارتفاع محدود فوق منسوب النهر نظراً لشدة اتساعه , 
ويبحيرة طويلة طول النيل الأبيض نفسه تقريباً أى نحو ٥۳۰‏ كم ولى أنها لا تطغى 
على جانبيه أكثر مما تفعل الفيضانات العالية . لكن جسم السد بنى أعلى من 
مستوى الحجز كثيراً » الأمر الذى كان يعنى إمكانية زيادة التخزين أمامه 
مستقبلاء إما لمصلحة مصر وإما ضدها . 

ورغم أن هذا الاحتمال الأخير لا يمكن كما رأينا أن يكون لحساب أرض 
الجزيرة » فقد كان من الثابت أن «من يتسلط على خزان جبل الأولياء وتسول له 
نفسه أن يضر القطر المصرى يمكنه أن يتحكم فى إيراد المياه الصيفية الآتية للقطر 
المصرى من النيل الأبيض» » الذى هى مورد فترة التحاريق الوحيد . أى أن 
الخزانء وإن لم يكن أداة لخلق المزيد من التناقض بين مصالح مصر والسودان » 
كان أداة أو وسيلة حرمان يالقوة لمصر 762510158 062181 . 

بذلك كله ويغيره نجحت بريطانيا » أو كادت » فى أن تختلق تعارضاً ظاهرياً فى 
المصالح المائية الحيوية بين مصر والسودان ١‏ كما افتعلت جوا من سوء الفهم بين 
الإخوة السودانيين كان التحريض الاستعمارى وراءه سافرا بلا قناع . خذ مثلا ما 
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قاله أحد أعضاء مجلس العموم بعد الحرب الثانية من «لى أننى كنت المهدى لجعلت 
مصر تدفع ثمن كل لتر من الماء يجرى فى النيل» )١(‏ . 
ليس هذا فحسب . ففيما بعد » أثناء الأزمات السياسية بين مصر ويريطانيا » 
كثيرا ما ارتفعت أصوات فى مجلس العموم نفسه تطلب «منع» مياه الثيل عن 
التدفق إلى مصر , كما حدث مثلا فى أزمة السويس . كذلك عمدت بريطانيا قبل 
تركها لوحدات شرق إفريقيا الثلاث أوغندا وكينيا وتانزانيا إلى استثارتها للمطالبة 
بحصص فى مياه النيل » ولقد بدأت هذه المطالبة فعلا منذ بعض الوقت . والسياسة 
نفسها » الدس والإيقاع بين دول الحوض وتاليبها على مصر مائياً ؛ تكررت بصورة 
كاشفة أى مكشوفة فى عملية السد العالى . فقد كانت إحدى الذرائع المنتحلة التى 
تغلل بها الغرب (الولايات المتحدة وبريطانيا) لسحب عرضه قرض تمويل بناء السدء 
. بعد أن كان قد وافق عليه فنياً وهندسياً » هی ما زعمه من أنه «يضر ببعض الدول 
الأفريقية الواقعة فى حوض النيل» . ولقد كانت آخرة المهازل حين هددت 
الانفصالية العملية (تشومبى) فى كانتجا الكنفى (شابا زائير) بتحويل منابع النيل 
بها عن طريقها الطبيعى (كذا) » ردا على موقف مصر الاستنكارى لها . واليوم 
تعود نغمة التهديد بالتصرف فى مياه النيل من طرف واحد لترتفع فى إثيوبيا 
المرتبطة بالنفون السوفييتى . 1 
منطق الطبيعة والشريعة الجغرافية 
ومن الواضح بالطبع أن كثيرا من هذه السياسات الاستعمارية والتهديدات 
الصديانية إنما ينيع من جهل تام بحقائق الطبوغرافيا والهيدرولوجيا ولا يغذيه إلا 
سوء النية . أما الباقى فينقصه حسن الفهم والبصيرة . ويمكننا أن نفصل الرد 
عليه فى أربع نقط جوهرية تشكل معأ منطق الطبيعة الحاكم ومبادىء الشريعة 
الجغرافية الحاسمة : حقوق مصر الطبيعية » ضمانات الطبيعة لمصر , التوازن 
الطبيعى بين الموارد والحاجات المائية فى قطاعات الحوض » كفاية المياه الطبيعية 
لكل وحدات الحوض ٠‏ 


حقوق مصر الطبيعية 


فأرلا ٠‏ هناك حقوق مصر الطبيعية : فمياة النيل تتجه إلى هصن فى النهاية 
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كظاهرة طبيعية » وقد قامت عليها فى مصر حياة بشرية كاملة هبل أن تعرف 
المنابع العليا السكنى المستقرة المنظمة فى أى صورة . وهى بهذا حق مكتسب 
شرعاً » «حق ارتفاق» تاريخى وجغرافى » يعترف به القانون الدولى والشريعة 
الجغرافية معا . وقد اعترفت بحقوق مصر التاريخية والطبيعية هذه فى مياه النيل 
حتى اتفاقية 1975 بين مصر وبريطانيا » وأعادت تأكيدها بكل قوة اتفاقية ١505‏ 
بين مصر والسودان . وإذا كان كاتب مثل بومان يقول عن مصر «إن عليها أن 
«تستورد» الماء من المرتفعات الجنوبية تماماً كما على إنجلترا أن تستورد غذاعها 
من وراء البحار» ٠ )١(‏ فإخ هذا قياس مع الفارق - الفارق بين الملكية الذاتية 
الطبيعية المطلقة وبين مجرد التجارة المتيادلة المحض حرة . 

مياه مصر » بصيغة أخرى ٠‏ ليست منحة أو منة من أحد ولا هى فضل أو 
فضلة. إنها حقوق مكتسبة لا مغتصبة كما فلسف وروج بعض الوقت بعض العملاء 
من أصحاب تلك الصيحات الهوجاء أو التخرصات الشوهاء عن «منع» أو «بيع» 
مياه النيل لمصر › فهى جهل يكشف عن حقد أو حقد يكشفه جهل . 

ضمانات الطبيعة امل 

ثانياً » إن الطبيعة من جانبها » وكمبدأ ابتداء » قد أمنت حقوق مصر المكتسبة 
4ه A GEE‏ كلتل فلن 
الى اولات المنحرفة الخارجية أن تهددها أو تنال منها جدياً فمن ناحية لا تعتمد 
مصر على مصدر أساسى واهد للمياه ولكن على مصدرين » هضبة البحيرات 
وهضبة الحبشة . ثم إنهما مصدران تبادليان وإن كانا متكاملين » فهى لا تعتمد 
عليهما فى فصل واحد ولكن فى فصلين مختلفين ٠‏ كل فى موسم على التبادل : 
البحيرات الاستوائية لياه الرى الصيفى في التحاريق ؛ والحبشة الموسمية لياه 
الرى الشتوى بعد الفيضان . وهذا كله يخفف من درجة اعتمادها على أحد بعينه 
ومن إمكانية تسلطه على مصالحها . وإذا كانت هضبة البحيرات كمصدر تعد 
ثانوية من حيث الكمية » وذلك بسبب حاجن السد الذى يضيع معظم مياهه فى فاقد 
البخر والتسرب ؛ فإن ذلك فى حد ذاته يحد من إمكانيات سيطرة دولها على هذه 
المياه. 

وبمزيد من التوضيح » تعد هضية البحيرات بفضل جغرافية بحيراتها موطن 

(1) Isaiah Bowman, The pioneer! fringe, N Y., 1931, P. 43. 
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أكبر وأضخم خزانين ممكنين على النيل جميعاً من بين كل مشروعات التخزين 
المستمر » وهما قيكتوريا وألبرت . فسعة الأولى نحى 2٠٠١‏ مليار متر مكعب » وسعة 
الثانية نحو ٠٠١‏ ملياراً . الأولى بفضل مساحتها العظيمة التى تمكن لهذا الحجز 
الهائل بخزان منخفض للغاية فى الارتفاع كما فى التكاليف › والثانية بفضل عمقها 
الأخدودى الشديد الذى يجعلها كالخندق المائى المثالى ويقلل فاقد البخر إلى أدنى 
حد . ومع ذلك » ويغض النظر عن أن دول الهضبة لا حاجة بها إلى مثل هذه 
الخزانات كما سنرى ؛ فإنها حتى لو أرادت لأمر ما أن تنشئها أو تنشىء ما دونها 
لحسابها الخاص ٠‏ فإنها تظل تحتاج إلى تهذيب كامل لمجرى النيل فى منطقة 
السدود قبل أن يمكن أن تؤثر على المياه الواصلة إلى مصر . ويغير هذا فإن 
الوضع بالنسبة إلى مصر لا يكاد إلى حد بعيد أن يختلف بعد مثل هذه الخزانات 
RE‏ 

بالمثل بالنسبة إلى هضبة الحبشة التى تعد المصدر الأساسى كميا لياه 
الفيضان » إلا أنها هنا التضاريس والهيدرولوجيا بدل السد واانبات . فقد انتهت 
الأبخاث العلمية المستنيضة لاخصاشى: الرى- إلى أن من المستعيل فيزيقيا 
وتكنولوجيا أن يعترض عدو (أو غير عدى) مهما حاول تدفق مياه الفيضان الموسمية 
بالجفاف . ذلك أن مياه أنهار الحبشة أثناء الفيضان تكون محملة بحمولة غزيرة 
وكثيفة من الطمى بحيث يستحيل تخزين هذه المياه حينذاك . وأى سد يقام لذاك 
سوف ينطمى وينسد تماماً بالطمى فى سئوات معدودات » يفقد بعدها سعة 
التخزين كلية ويحيل الماء عليه إلى طوفان مغرق مهلك . وإلا فإن عليه أن ينتظر 
إلى آخر نهاية الفيضان بعد أن تكون حمولة الطمى قد تصرفت » وهنا لا يكاد 
السد يجد ماء ويصبح مشروعه هزيلا هيدرولوجيا غير مجد اقتصادياً غير مهدد 
لمصر سياسياً . وما يقال عن النيل الأزرق فى هذا الصدد يقال بقوة أكبر بالطبع 
عن العطبرة » نهر الطين والطمى الأول . 

أما قصارى ما يمكن لأحد أن يفعل فهى أن يتعرض بالسحب لياه الفصل 
المنخفكن : وهذه لا تعتمد :عليها مصى كمورد من موارنها الأساسية ١‏ فشبلا عن 
صعوبتها محلياً نظراً لشدة عمق مجارى الأنهار الحبشية فى هضبتها العالية » 
فهى أنهار جبلية أساساً تبدى كالخوانق الغائرة أحياناً ويتراوح عمق أوديتها العليا 
بين الكيلى متر والكيلى ونصف الكيلى كما قد يصل اتساعها إلى بضعة كيلى مترات 
.إن أنهار الحبشة » باختصار › لا تقع «على» سطح الهضية ولكن «تحتها» › ولذا 
فأى محاولة لرفع أو سحب مياهها إليها محكوم عليها فنياً وهندسياً . 
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أما مشروع بحيرة طانا » الذى يمكن عن طريق التخزين المستمر أن ول 
البحيرة إلى خزان دائم سعته تتراوح بين ه ۰ ٠١‏ مليارات › أى مثل أو ذ ف 
سعة خزان أسوان فيما مضى » فليس تهديداً حقيقياً لمصر . فحوض الب 5 
الجفرافى محدود للغاية » وروافده محلية ضئيلة 3 تخبريقها ق جدا یحی 
لاتعدى مساهمتها فى مائية النيل الأزرق عند الخرطوم ‏ - 8 / تقريباً . ولذا فإذ 
لايمكن أن يؤثر تأثيراً محسوساً فيما يصل إلى مصر من مياه هذا الراذ 
الشريانى . أما أن تفريغ مثل هذا الخزان فى وقت الفيضان قد يجعل الفيضان 
نفسه خطرا فى السنوات العالية مما قد يضر مصر فى النهاية ؛ فالواقع أن 
مستوى البحيرة وتصريفها لن يختلفا كثيراً بعد الخزان عنهما قبله )١(‏ . 

بل إن مثل هذا الخزان ٠‏ على العكس » يمكن أن يكون صمام أمن ضد 
الفيضانات العالية مثلما هو صمام أمن ضد الفيضانات الشحيحة . والآن وحتى 
بعد إقامة السد العالى لم تنتف الحاجة إلى خزان طانا ولا فقد المشروع أهميته , 
بل لعله أصبح أكثر فائدة » إذ يقدم رصيداً احتياطياً للسد فى حالة تعاقب سلسلة 
من الفيضانات الضعيفة تؤثر فى مخزونه فينخفض منسويه فتنخفض بالتالى 
الطاقة الكهربائية المولدة مذه (؟) . 

ومها يكن » فلقد كان الأصل فى المشروع أنه لحساب مصر , ثم عاد فأصبح 
لحساب مصر والسودان معا » وإن كان أحدهم قد اقترح أن يخصص لحساب 
السودان وحده » ولكن هذا الاقتراح أسقط إلى الأبد . وعموماً » فإذا كان من 
الواضح بعد هذا أن من الممكن لقوة معادية فى إثيوبيا أن تنقذه لحساب إثيوبيا 
وحدها » فإن هذا ليس ممكناً أو سهلا من الناحية العملية . 


التوازن الطبيعى بين الموارد والحاجات 

ثالث : كما أن الطبيعة هكذا خصصت وأمنت حقوق مصر تلقائيا من جانب › 
فإنها أصلا وأساساً ة قد ألغت الحاجة إلى الصراع على الماء وجبت التعارض بين 
مصالح الأطراف ا مختلفة من الجانب الآخر . ذلك أنها قد وازنت وعوضت تلقائياً 
بين المطالب والحاجات الحقيقية من الماء لكل قطاع بالنهر بحيث خلقت فى النهاية 
تقسيم عمل جغرافيا رشيدا ومتناسقا بين قطاعاته المختلفة . فهناك سلسلة من 
الانحدارات المناخية التصاعدية أو التنازلية عبر قطاعات الحوض » تخلق فيما بينها 
سلسلة من العلاقات الطردية أو العكسية بين المطر الطبيعى والرى الصناعى أو 
عموما بين إمكانيات الماء والحاجة إليه . 


(۲) حسن الشریینی تطور الرى المصرى ¢ القاهرة 0 الألف كتاب» ص 64-1١1‏ 1, 
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فأولا وأساساً فإن المطر يقل باطراد كلما اتجهنا نحو الشمال ويزداد كلما 
اتجهنا نحو الجنوب . وبالتالى فإن اعتماد الزراعة على الرى يزداد شمالا باطراد 
حتى يصل إلى نقطة المطلق فى أقصاه مصرء بينما يقل بشدة جنوياً حتى يصل 
إلى نقطة الصفر فى أقصاه بجنوب السودان والبحيرات بالإضافة إلى الحبشة . 
فالزراعة مطرية مطلقة وتامة فى نطاق المنايع سواء فى أوغندا أو جنوب السودان 
أى الحبشة » وهى على النقيض تماماً زراعة رى مطلقة وتامة فى نطاق المصب فى 
مصر » ويين القطبين النقيضين تجمع بين النمطين بنسب متفاوتة فى وسط 
السودان . 

من هنا فإن الزراعة فى دول نطاق المنابع الثلاث تجد كفايتها من الماء فى المطر 
دون أدنى حاجة إلى ماء الرى . بل إن المشكلة فى بعض الأحيان هى إفراط المطرء 
والحاجة - بعيداً تماما ' عن مشاريع رى - إنما هى إلى مشاريع صرف . وإذا 
كانت هناك بعض جيوب معروفة تعانى من الجفاف فى تضاعيف هذا النطاق 
كشمال شرق أوغند! مثلا أى بەض مناطق غرب السودان وشرقه ؛ فهذه كلها 
مرتفعات عالية تقع بعيداً تماماً عن نطاق ومدى الذهر وفوق مستواه ٠‏ ومن 
المستحيل عمليا وفنيا نقل أو رفع مياهه إليهاء وليس أمامها إلا المياه الباطنية 
والآيار الارتوازية . 

أكثر من هذا » فإن الزراعة بعامة تقل نسبة حدوثها والاعتماد عليها فى 
الحوض كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب » بينما على العكس تزداد نسبة 
الرعى . فعلى حين تسود الزراعة كلية ويكاد يختفى الرعى تماماً فى مصر ٠‏ يتفوق 
الرعى على الزراعة خارج كل حدود إن لم يسد تماماً فى معظم قطاعات نطاق 
المنابع فى دوله الثلاث » بينما مرة أخرى تجتمع الحرفتان وتتداخلان بدرجات 
مختلفة فى وسط السودان . والرعى بطبيعة الحال يعتمد على العشب الطبيعى 
المرتبط بالمطر الطبيعى ولا علاقة له بالنهر ولا بالرى . 

من هنا وهناك جميعاً نجد أن السواد الأعظم من المجتمع فى دول نطاق المنابع 
لا علاقة له طبيعية أو وظيفية بالنهر تقريباً ؛ إنه ليس مجتمعاً نيلياً بمعنى الكلمة . 
قوق ركنا ميم يري ا فى تزري. زم ی دوي السود ان ممت 
مستنقعى أكثر مما هى نهرى » وهو فى الحبشة مجتمع هضبى أكثر مما هى نهرى, 
كل أولئك على العكس تماماً من المجتمع المصرى الذى هى مجتمع نهرى فقط أولا 
وأخيراً . والواقع أن النهر لا يكاد يمس حياة السكان فى نطاق المنابع » خاصة فى 
الحبشة » سواء فى الرى أو الرعى أو الشرب أو الصيد أو الملاحة » حتى ليمكن 
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القول بأنه لى لم يوجد النيل وروافده أصلا فى تلك المناطق جميعا لما تغير ولاإختلف 
نمط الحياة فيها تقريباً ولا شعر سكانها بأى فارق أو خسارة.على العكس تماما 
نطاق المصب :لى لم يكن النيل لما كان الأمر مجرد اختلاف نمط الحياة وإنما 
اختفاء الحياة نفسها أصلاً. 

ولعل من الغريب أيضاً أن يكون دور النهر هكذا سلبياً إلى هذا الحد المثير فى 
حياة نطاق المنابع» أوغندا كجنوب السودان كالحبشة على السواء رغم دور المنابع 
الإيجابى الهائل فى مائية النهر وفيضانهء هذا فى حين يصبح دور النهر أكثر من 
إيجابى بل وكل شىء فى حياة مصر المصبية رغم دور المصب السلبى فى مائية 
النهر بات ومرة أخرى وأخيرة يأتى وسط السودان فى مرتبة وسط بين 
النقيضين تقريباً ولكن الضابط الوحيد خلف كل هذه الفروق والمفارقات الجذرية هو 
المطر الذى يختفى فى الشمال ويكفى فى الجنوب. 

على أن لنطاق المذابع» من الناحية الأخرى, ميزة حاسمة يتفوق فيها خارج كل 
مقارنةء وهى الكهرباء.فبحكم تركيبه الجغرافى كهضاب شاهقة غزيرة المطر تضم 
بحيرات شاسعة ومساقط مياه حادة فان توليد الكهرياء يصبح الشكل الأمثل 
وريما الأوحد لاستغلال مياه النهر» مثلما تحقق فعلاً فى خزان أوين بأوغندا وكما 
يمكن أن يتحقق فى مشروع بحيرة طانا بالحبشةولهذا فان مثل هذه المنشات 
الهندسية يمكن أن تفيد هذه الدول إفادة كبرى فى الكهرباء» فى حين أنها لا يمكن 
أن تفيدهاحتى لو أرادت-فى المياه إلا بالنزر اليسير جداً لعدم حاجتها أصلاً إلى 
المزيد من المياه. 

وهكذا تتكامل لنا فى المحصلة الصافية خطة تقسيم العمل الجغرافى الرشيد 
المتناسق كما رتبته الطبيعة بين قطاعات الحوض المختلفة دون تعارض أو تحيز : 
المطر للمنابع والرى للمصبء الزراعة المطرية والرعى للمنابع وزراعة الرى للمصب, 
الكهرياء للمنابع والماء للمصبء أو بعبارة أخرى الكهرباء لأوغندا وإثيوييا والماء 
لمصر وإلى حد ما للسودان. 

بانتظام مطرد إذن يقل اعتماد كل قطاع من النهر وحاجته الطبيعية إلى مياه 
النهر كلما صعدنا من المصب إلى المنبع: ويتحول دوره هى من ترعة تغذية إلى 
مجرد مصرف طبيعىءوذلك لأن المطر يزداد باطراد فى ذلك الاتجاه. وكمجرد مثال, 
فان حاجة الفدان من المياه فى السودان تقل فيما يقدر عن ثلث حاحة الفدان فى 
مصر هذا التكامل الطبيعى فى النظام الذهرى بين عنصرى الهيدرولوجيا والتساقط 
حقيقة بديهية تجب كل دعوى مسرفة أو مغرضة . فلا يمكن أن يكون لأوغندا أو 


- 0 - 


كينيا مثلاً أى فائدة فى أكثر من بضعة ملايين من الأمتار المكعبة: ولا جدوى 
للسودان أو إثيوبيا فى أكثر من بضعة مليارات محدودة تكمل بها حصتها الطبيعية 
من اطي السووانى ا وای شی 

السودان مثلاء من المبالغة لا شك أن نقول عنه كما يقول ما كدونا «إن ماء النيل 
هو دم الحياة فى السودان كما هى تماما فى مصر» )١(‏ - إلا أن نقول إن 
السودان هو الجزيرة (؟) . ومنطقة مثل غرب السودان» على سبيل المثالء إذا كانت 
تعانى اليوم من مشكلة «العطش» فليس ذلك لأن مياه النيل تمر عليها وتحرم هى 
منهاء وإنما هى ببساطة بعيدة كل البعد عن مجراه وعالية جداً فوق مستواه بحيث 
يستحيل تكنولوجيا وهندسياً توصيل أى قناة من النيل إليهاء حتى ولو بالرفع, 
ولامفر لها من الاعتماد جنب المطر على موارد المياه الجوفية بالآبغر الارتوازية» وهو 
المشروع القائم حاليا بالفعلولهذا كله تظل الأغلبية العظمى من مياه النيل لا حكرا 
مغتصباً لمصر ولكن إرثا طبيعيا لها وبالفعل جاعت اتفاقية مياه النيل الأخيرة بين 
مصر والسودان سنة ١1109‏ مؤكدة لهذا المعنى . 

الكفاية الطبيعية للجميع 

رابعاًء وأخيراً. وفضلاً عن هذاء ففى حوض النيل من الموارد المائية الصيفية ما 
يكفى حاجات كل سكانه فى المنبع والمصبء ريا ومطراء حالا ومستقبلاء فقط إذا ما 
أحسن استخدامها واكتمل استغلالها وإلى ماقبل السد العالى» كان الجزء الأكبر 
من موارد مياه الحوض يضيع بددا ما بين البحر والبخر وما بين التسرب 
والتشرب. وحتى الآن: فاذا كان السد العالى قد أوقف الفاقد إلى البحر إلى أدناه, 
فما زال الفاقد إلى السماء والأرض والنبات أعلاه كما كان. 

هذا ويحكم تقسيم العمل الجغرافىء لما كان السودان هى وحده من بين سائر 
دول الحوض الذى يشارك مصر نسبياً أو جزئيا فى حاجته إلى الماء فان مشكلة 
الماء إن عدت مشكلة إنما تستقطب أساسا بين هذين القطرين وحدهماء وتعارض 
المصالح المائية الجوهرى إن قام فانما يقوم بينهما فى الدرجة الأولى وهذا يفسر 
عدم استقرار ولا نقول توتر العلاقات بينهما أحياناً رغم أنهما - للغرابة والدهشة 
- هما الأشقاء الوحيدون فى الحوض كله وهذا بدوره يفسر ضرورة الفهم والتفهم 
والتنسيق والتعاون الوثيق بينهما. فالحقيقة أن المشكلة أو التعارض إنما هى ظاهرة 


(1) B.F. Macdona, Wider horizons, in : The Africa of today & tomorrow, Lond, 
1959, P. 112. 
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ظاهرية فقط تأتى من قصور استثمار موارد النيل المشتركة وليس من عجر ا 
أصلا . 1 

فمثلا قبل السد العالى أى فى ظل التخزين السنوى كان واضحاً ان حوض 
النيل قد بلغ درجة التشبع من حيث المشاريع المائية المقامة عليهء بمعنى أنه حتى 
الخزانات الثلاثة أسوان وسنار وجبل الأولياء كان يستحيل ملء ثلاثتها تماماً فى 
سنى الفيضانات المنخفضةء ودعك تقاماً من تعليتها أى إضافة خزانات جديدة 
إليها. هذا فى حين أن سعة تلك الخزانات مجتمعة لم تكن تعدو كسرا ضئيلاً للغاية 
من موارد النهر الضخمة التى يضيع معظمها فاقدأمفقودا للطرفين وللجميع. 

وبالمثل قبيل السد » احتدم الخلاف بين البلدين بغير مبرر علمى .فأولاء ورغم 
قواعد القانون الدولى» رفض السودان المستقل الاعتراف باتفاقية ۱۹١١‏ المنظمة 
للعلاقات المائية بين الطرفين على أساس أنها غير ملزمة للسودان حيث قد أبرمت 
كجزء من تسوية سياسية مع طرف سواه وفى غيابه ويغير إرادته وبالتالى فهى من 
طرف واحد لا بين طرفين فضلاً عن أنها تعطى مصر حق القيتى بل والسيادة 
الهيدرولوجية.المطلقة فى كل حوض النيل وعلى كل مشاريعه المائية وبالتالى لاتراعى 
مصالح السودان بما فيه الكفاية 

ثم من هذا الموقف رفض السودان» ثانياًء الموافقة على قيام مصر ببناء السد 
العالى أو غيره؛ وكان هذا بالفعل مما أخر بناءه يعض الوقت ولعله كان من بين 
أسباب التعقيدات السياسية الدولية الحادة التى أصبحت علماً على قصة السد فلقد 
كان هناك عرض سوفييتى أول بالمساعدة فى إنشائه ضيعه موقف السودان 
الرافض ذلك فلما وافق الأخير كان العرض قد انتقل إلى الولايات المتحدة, التى لم 
تلبث أن سحبت العرض فكان ما كان من حرب السويسء إلى أن عاد من جديد 
إلى الاتحاد السوفييتى. 

بالفهم الصحيح؛ مع ذلك: أمكن التوصل إلى اتفاقية المياه الجديدة ١104‏ التى 
حلت كل المشاكل المعلقة بين البلدين والتى حلت محل اتفاقية 4؟5١اوفى‏ الوقت 
نفسه احتوتها كجزء لا يتجزاً منها.تفصيل ذلك أنها أولا وأساساً تبنت ميد 
الحقوق المكتسبة فثبتتها لكلا الطرفين كما انطوت عليها اتفاقية ۱۹١١‏ والوضع 
الراهن نفسة 0110 58005 ثم هى ثانيا تبنت مبداً المناصفة بعد ذلك سواء فى المياه 
أو فى المشاريع أو فى المسئوليات والالتزامات. 
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فعن الأولء نصت الإتفاقية على ضمان تقسيم المياه على أساس أن حصة مصر 
هى ٤۸‏ ملياراً. وحصة السودان ؛ مليارات وعن الثاني نصت على الموافقة على 
إنشاء مصر للسد العالى والسودان لخزان الروصيرص كالحلقة الأولى فى ساسلة 
مشاريع التخزين المستمر على النيل» على أن يوزع صافى فائدة السد العالى 
بنسبة ١ر٤٠‏ مليار للسودان» ١ر۷‏ لمصرء ويذلك يكون نصيب مصر من صافى 
إيراد الثيل يعد السد العالى 6رده مليار ونصيب السودان ١ر۱۸‏ مليار, 

كذلك تنص الإتفاقية على أن يتعاون الطرفان مستقبلا فى مشاريع زيادة إيراد 
النيل بمنع الفاقد فى مستتقعات السدود بجميع روافدها وأنهارهاء أيضاً على 
أساس مبداً المناصفة فى التكاليف وفى صافى الإيراد. وهذا ما وضع موضع 
التنفيذ فعلاً فى مشروع قناة جونجلى الذى بدأ ومضى قدماً منذ بعض الوقت 
والذى سيوفر ۸ر٣‏ مليار متر سوف تتقاسم بالنصف. وأخيراً تنص الاتفاقية على 
أن يوحد الطرفان موقفهما وقرارهما فى جبهة موحدة إزاء دول النيل الأخرى فى 
حالة مطالبتها بأنصبة فى مياه النهنء على أن تخصم مثل هذه الأنصبة من 
الطرفين مناصفة. 

واضح إذن أن الاتفاقية نموذج جيد للتعاون والتعايش الهيدرولوجى القائم على 
أسس علمية سليمة. لا هى بالإحتكارية ولا هى بالتنافسية؛ بل تكاملية موضوعية, 
فلا الاتفاقية تمنى احتكار مصر لياه النيل أو أنها تفرض وصايتها على النهر. بل 
الملاحظ أن السودان كان يسير مع مصر خطوة بخطوة فى المشاريع الكبرى : 
فخزان أسوان فى مصر ۱۹۰۲ - ۱۹۳۳ قايله خزان سنار فى السودان 6؟2,15 
والسد العالى فى مصر ٠٠١١‏ يقابله خزان الروصيرص فى السودان الآن, 
وهكذا ولا الاتفاقية من الناحية الأخرى كذلك تستبدل بالحكم الثنائى السياسى 
المصرى- الإنجليزى القديم فى السودان حكماً ثنائياً هيدرولوجيا مصرياً-سودانيا 
جديدا فى حوض النيل ومياهه ودوله.فالاتفاقية تعترف صراحة بحقوق سائر دول 
الحوض المشروعة مستقبلاً. وفى جملة واحدة فإن المبدأ المسود الذى يحكم 
الاتفاقية أولاً وأخيراً هو المبدأ الجغرافى المتوازن : من كل بحسب قدرته الطبيعية, 
ولكل بحسب حاجته المشروعة. 

ليس هناك إذن من تعارض كامن أو تضارب حقيقى فى المصالح المائية بين 
أجزاء الحوض ودولهوإذا كان هذا قد وقع أو حدثء فذلك ظاهرياً ومرحلياًء وذاك 
إنما يفعل الاستعمار ومضارياته ومن الملاحظ بالفعل أن مشكلات المياه السياسية 
قد خفت أو خفتت في الحوض بعد تصفية الاستعمار وفى ظل التحرير ومعنى هذا 
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كله فى النهاية أن السياسة المائية فى الحوض جميعاًء وكما أرستها ورسمتها خطة 
الطبيعة نفسهاء إنما هى التعاون لا الصراع والتكامل لا التناقض وعلى هذا 
الأساس يتبفى أن يتم التنسيق بين دول الحوضء ويه بالفعل حددت مصر 
سياستها المائية الوطنية. 
استراتيجية مصر المائية 

كجزء من الاستراتيجية السياسية المصرية العظمى» تسترشد سياسة مصر 
المائية بمبدأين أساسين تستقطب فيهما كقضبين نهائيين متكاملين وغير متعارضين 
توازن بهما بين مصالحها الذاتية ومصالح الآخرين : مبدأ حسن الجوار ومبداً 
الموقع الوطنى. 

مبدأ حسن الجوار 

اهتمامات مصر الحقيقية فى إفريقيا هى نيلية فى المحل الأولء واهتماماتها 
النيلية العميقة هى مائية فى الصف الأولوفى كلتا الحالتين فإن مبدأ حسن الجوار 
هى الذى يحكم ويسود علاقات مصر بدول الحوض الثمانية؛ فى ظل أخوة الوحدة 
العربية فى حالة السودان العربى وفى ظل صداقة الوحدة الإفريقية فى حالة سائر 
دوله غير العريية. 

بل إن مما لا شك فيه أن اتجاه مصر المستقلة نحو إفريقيا والمساهمة الجادة 
فى تحريرها وكسب صداقتها وكسبها إلى جانبهاء أى باختصار سياسة مصر 
الإفريقية الواعية والمؤثرة فى الخمسينيات والستينيات خاصة: إنما هى جزء حيوى 
لا يتجزاً من سياستها الجوهرية لتأمين مياه النيل (١),تلك‏ التى لا تقتصر على 
السودان وإثيوبيا وأوغندا بل تشمل عدداً أكبر من الدول الإفريقية فى شرق القارة 
ووسطها (الصومالءكينياءتانزانيا.زائير).أى أن سياسة مصر الإفريقية هى جزء 
من سياستها المائية بقدر ما هی جزء من استراتيجيتها السياسية العامة. 

فأما السودان, إذا بدأنا تحليلنا بالتفصيلء فليس منبعاً ولا مصدرا للمياه كما 
يظن البعض أو العامة بل هى كمصر نفسها مستورد أو متلق» إلا أنه مجرى 
لامصب وطريق لا هدف واكن فى دور الطريق أو الممر بالدقة تكمن أهمية السودان 
بالنسبة لمصرء فهو مجمع طريقى أو شريانى الماء من كلا المصدرين الاستوائى 
والحبشى معاً أو محورى الثيل الأبيض والأزرق على الترتيب ومن هنا فهى عصب 


(1) Heikal, "Egyptian foreign policy", P. 718. 
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مرور المياه إلى مصرء وأى تدخل أو عبث فيه - والتجربة البريطانية مؤشر قاطع - 
يمكن أن يقطع الطريق عليها إليها .وبالتالى فان السودان بالنسبة لمصر هو الماء 
حيث الماء بدوره هى الحياة. ١‏ 
' وهذا بلا شك "ما يفسر شعار «وحدة وادى النيل» إبان الاستعمار البريطانى 
وكساسة مضادة لهوفق أنضا ها نفس حرص مصن. على غلاقاك الصتداقة 
الوثيقة مع السودان المستقل» حتى أثناء مراحل «الجفوة» أو «القطيعة» العايرة التى 
خلقها وخلفها الاستعمارء وحتى رغم بعض المشاكل المثارة أو المثيرة, المعلقة أو 
العالقة, بل وإلى حد المرونة الزائدة أحياناً فى تقدير البعض . 

وفى هذا الإطارء أى منذ الاستقلالء فالمقول إن مصر لا تقبل ولا تسمح بقيام 
نظام معاد أو مضاد فى السودان من الداخل؛ كما أثبتت تجرية الحكم العسكرى 
الرجعى فى الستينيات.كذاك فهى لا تسمح بأى تهديد أجنبى له من الخارج لأن أى 
تهديد للسودان هو تاقائياً تهديد لأمن مصرء كما أوضحت تجرية المؤامرات 
الخارجية على السودان بقيادة بعض القوى العالمية العظمى فى 'السبعينيات 
ومحاولة تطويقه على الحدود من كل الجهات ابتداء من ليبيا وتشاد إلى زائير . 
وإثيوييا. وقد أعلنت مصر أكثر من مرة فى الفترة الأخيرة أن أى عدوان على 
السودان هى عدوان على مصرء وأنها هى الحرب بلا تردد فى هذه الحالة. 

أما عن العلاقة مع باقى دول الحوضء والتى هى دول منبع ومصدر المياهء فانها 
لا تقل حيوية وحساسية كما أن مصر لا تقل حرصا عليها واهتماما بها. فمع 
إثيوبياء ورغم بعض التوترات والاستفزازات المفتعلة التى اصطنعتها الرجعية 
العتيقة الحاكمة فى الماضىء فقد كانت مصر حذرة للغاية وحكيمة فى كل علاقاتها 
وحاولت فى عصر استقلال القارة تحييد هذه العلاقة على الأقل وتحسينها بقدر 
الممكن.ويتضع هذا حتى فى علاقات مصر مع دول القرن الإفريقى وشرق إفريقيا 
التى قد تكون لها علاقات متوترة مع إثيوبياء كالصومال العربى وأريتريا 
خاصةءحيث تتبع مصر سياسة مرنة تفاديا للإصطدام مع إثيوبيا إلى الحد الذى 
ريما جعلها تترك هناك بعض فرا غ سياسى يكاد يملأه غيرها. 

من الناحية الأخرى؛ لوحظ أخيراً جداً أن إثيوبياء التى اتخذت بعد الانقلاب 
انعطافة ماركسية حادة وتحالفت مع الاتحاد السوفييتى فى الوقت الذى تأكلت فيه 
علاقات مصر بالأخير إن لم تكن قد تأزمت» قد بدأت فى إقامة سد على منابع النيل 
الأزرق منفردة ومن وراء ظهر دول المصب وإذا أعلنت مصر الرسمية بلا تردد أن 
هذه «مسالة حياة أو موت»» مؤكدة إنها «إذا لم تكن لتحارب من أجل مسألة 


عد 


فيهاحياتك وموتك, حياة شعبك وماء شعبك وأرضك؛ فلأى شىء آخر تحارب 
إذن ؟» .)١(‏ 

موقف جديد بلا شكء لن يفوتنا ما فيه من مفارقات السياسة المثيرة ولا نقول 
سخرية الأقدار المريرة. فبالأمس كان الخصم الذى يهدد مصر مائياً فى منابع 
النيل هى الاستعمار البريطانى فى السودان: وهى اليوم صديق الأمس الاتحاد 
السوفييتى فى إثيوبيا واللافت هو وحدة الثوابت والمتغيرات فى الحالتين.فلقد كان 
الأول هى بانى الصرح الأساسى فى مشاريع الرى المصرية وعلى رأسها خزان 
أسوان» ثم ورث الثانى دوره فى بناء السد العالى وبا مثل» فكما كان الأول مهندس 
سياسة المشاريع المضادة فى دول المنبع لتهديد مصر والضغط عليهاء ورث الثانى 
الدور نفسه بلا حرج ولا تجديد ولاتحديد. 

هذا عن إثيوييا.أما عن أوغندا الحديثة الاستقلال فان العلاقات أقل تعقيداً 
وأكثر بساطة وسيولة» وسياسة مصر التقليدية هى الوقوف بجانبها فى وجه 
الأخطار الخارجية. ومن الناحية الأخرى فلقد كان التسلل الإسرائيلى مشتركاً بين 
إثيوييا وأوغنداء وإن وصل فى الأول إلى حد التغلفلوبالمقابل كانت سياسة مصر 
هى مطاردة هذا الوجود الإسرائيلى من هذا النطاق الحيوى الحساسء نطاق منابع 
النيل.وقد تم بالفعل تصفيته فى أوغنداء ولم تبق منه فى إثيوبيا سوى الفلول. 
وبالمثل؛ ولنفس الأهداف» تحرص مصر على الاحتفاظ بسياسة متوازنة وواعية مع 
كينيا وزائير. إلخ. 


مبدأ الموقع الوطئى 


من ميدأ حسن الجوار ننتقل أخيراً إلى مبدأ الموقع الوطنى كالقطب الموجب فى 
سياسة مصر المائية. فتجربة مصر المريرة مع الاستعمار البريطانى علمتها من قبل 
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أن الاستقلال السياسى بالنسبة إليها كدولة رى يعنى فى الدرجة الأولى الاستقلال 
الهيدرولوجى؛ وأن التبعية الهيدرولوجية تؤدى لا مفر إلى التبعية السياسية وطوال 
القرن الآخيرء أى بالأحرى طوال العصر الاستعمارى» كانت مشكلة مصر 
الاقتصادية هى مشكلة مائيةء ولكن مشكلة الماء كانت بدورها قد أصبحت مشكلة 
سياسية وبين الاثنتين» كان على مصر من أسف أن ترهن أحياناً استقلالها 
السياسى لتحل مشكلتها الاقتصادية. 

من ف :آذ ركت فصن داعا أن الموقع القومى أو الوطن , 102002 2216105281 
أى الموقع داخل الحدود السياسية المصرية نفسهاء شرط جوهرى لمشاريعها 
ومنشاتها المائية من سدود وخزانات.فكل المشاريع خارج الحدود؛ فى أيما جزء من 
الحوض وأيا كانت مزاياها الهندسيةء يعيبها جميعها نقطة ضعف واحدة :أنها تظل 
تضع مصر تحت رحمة قوى خارجية: عدوة أو غير ذلك لا يهم» وتظل تترك رقبة 
مصر المائية خارج حدودها فى قبضة أجنبية أى أكثر, وتنتظم قدراً من التسويات 
والمساومات السياسية مع دول المنبع وبالتالى تظل تقيد حرية مصر وقد تلقى عليها 
خللالا غير أثيرة. 

هكذا أقيم سد أسوان فى أقصى جنوب مصر أولاً. كما آثرت مصر مؤخراً 
وى تبحث عن بديل لمشاريع المتابع العلياء أن تحقق شرط الموقع الوطنى؛ فان 
من العوامل الحاسمةء بل العامل الفيصل» فى تفضيل مشروع السد العالى على 
شبكة مشروعات أعالى النيل التى كانت الدعوة إليها قد اشتدت منذ الثلاثينيات ثم 
تصاعدت فى الخمسينيات. وقد كان مفروضاً أن هذه الشبكة, التى تبدأ من أوغندا 
حتى الحبشة والسودان؛ ستلقى من الدول الكبرى تأييدا وتمويلاً أسهل )١(‏ - 
تأييدا وتمويلا لم يقصد بهما إلا أن يكونا الطعم الذى يستدرج الفريسبة إلى 
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رحمتها وتحكمها. ولكن السد العالى حل د كان ضمان الأمن السياسى» لأنه وحدهة 
الذى يحقق شرط الأمن الهيدرولوجى2 وهو وحده الذى يحقق شرط الأمن 
الفبدرولوجي لاتدوكده الذي يحقق شرظ الوق الوطقى', 


ال ی ا و ی ا تك 
R, ELA., The Middle East, Lond., 1958, P. 236.‏ (1) 
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الفصل الثامن والخشرون 
خط اليل 
تطور الري المصرى 


مراحل الفن الزراعى 


جوهر دراما التاريخ الحضارى المصرى برمتها وعلى طولها يمكن أن يختزل 
أساساً فى صيغة صراع ملحمى بين المصرى والنيلء تؤلف أدواره وفصوله 
«ساجا» إيكواوجية حقيقية تبدأ بالعنصر الطبيعى سيد الموقف بل إلها يعبد وتنتهى 
أخيراً باليد العليا للعنصر البشرى.أى هی ساجا جيوتكنية عتططء6امعع بالأحرى 
والدقة.فلأن الرى هنا هو حلقة الوصل المؤثرة بين البيئة والانسانء فلقد كانت 
تكنولوجيا اللاندسكيب الطبيعى من وسائل هندسية ومعمارية وضوايط ونواظم 
وسدود وترع هى أداة الانسان لترويض النهر وتعبيده وتبشيره؛: وكانت مراحل ذلك 
الصراع هى مراحل رى فى الدرجة الأولى . 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نميز أربع مراحل متعاقبةء جذرية وجوهرية, 
تمثل زحف الإنسان المتصل الصاعد النظيم منذ فجر الحضارة إلى اليوم. ولأن كل 
مرحلة تمثل مركباً أساسياً من فن الرى-الزراعة» فان لنا أن نستعير لها 
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اصطلاحات جدين وممفورد الشهيرة عن تطور الفن الحضارى عامة (١)‏ 1 تلك هى 
مراحل فجر الفن الزراعي؛ والفن الزراعى القديم؛ فالفن الزراعى الحديث؛ وأخيراً 
الفن الزراعى الحيوى. ' 


المراحل الأربع 

فالمرحلة الأرلى» مرحلة فجر الفن الزراعی ۴٥٤٤1۸1٥‏ هی التى سبقت 
اكتشاف الزرعة بمعناها الصحيح ..وتقع قبل التاريخ وفيها كان النيل كل شىء 
والإنسان تقريباً لا شىء مجرد مقلد للطبيعة وأسير للنهر. ثم كانت مرحلة الفن 
الزراعى القديم عنهطء213606م وهى زراعة الرى الحوضى التى كانت انيثاقاً 
طلبيعيا عاش تاريخا ألفيا طويلا يحتل الجزء الأكبر من تاريخ مصر. ويالحياض 
صار الفلاح مهندساً جغرافيا أعاد خلق الطبيعة إلى حد ما وجعل من شبكة 
السدود والترع طبيعة ثانية للوادى. إلا أن استغلال الأرض الحوضى بدأ استغلالا 
جزئياً حيث اقتصر أولا على ضفة النهر اليسرى . ولكنه حتى بعد أن شمل 
الضفتين لم يعد أن يكون استغلالاً نصفيا وذلك لأنه كان استغلالا فصلياً موسميا 


. 
بحتا يتبع دورة الفيضان ويترك الأرض الزراعية « أء سوداء» نصف العام. 
بحتا يتبع يضان ويثرك الاأر ية «صحراء سو م 


ولعل شيئاً لا يلخص دورة اللاندسكيب المصرى فى ظل النظام الحوضى كقولة 
عمرى الشهيرة عن لؤلؤة بيضاء (التحاريق)ء فاذا هى عنبرة سوداء (الفيضان)» 
فاذا هى زمردة خضراء (زراعة الشتاء)ء فاذا هى ديباجة قشاء (الحصاد) (؟). 

وتتكرر هذه المتتابعة اللاندسكيبية فى تنويعات مختلفة فى كثير من كتب العرب» 


(1) Patrick Geddes, Cities in evolution , 1915, L Mumford, CulHure of cities, 
1946, P. 395. 


. (؟) أبى المحاسن » النجوم الزاهرة القاهرة, ۱۹۲۹ ج ۲ ص .۴۴١‏ 
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أحياناً كرباعية وأحياناً كخماسية.خذ مثلا رباعية المسعودى فى التنبيه والاشراف 
«فدهرها من أريع صقات : فضة بيضاء أو مسكة سوداء أو زبرجدة خضراء أو 
ذهبة صفراء. وذلك أن نيلها يطبقها فتصير كأنها فضة بيضاء ثم ينضب عنها 
فتصير مسكة سوداء ثم تزرع فيصير زرعها زيرجدة خضراء » ثم يستحصد 
زرعها ويصفر فتصير ذهبة صفراء» .)١(‏ أو رباعيته الأخرى فى مروج الذهب, 
«ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاء وثلاثة أشهر مسكة سوداءءوثلاثة أشهر زمردة خضراء 
وثلاثة أشهر سبيكة ذهب حمراء». أو قارن خماسية الزهرى» الجغرافى 
الأندلسى:خمس صور :إما بيضاء فضية وذلك عند انتهاء النيل عليهاء وإما حمراء 
مسكية وقت الزيادة وإما سوداء عنيرية وذلك عند هبوط النيل عنها وإما خضراء 


زمردية وذلك عند كمال نباتهاء وإما صفراء ذهبية وذلك عند حصاد غرسها»(؟), 


وعموما فلقد كان النظام الحوضى نوعاً من «الزراعة الجافة» (؟) واقتصاداً 
واسعاً بلا كثافةء وكان الانتاج الزراعى اقتصاداً معاشياً فى .جوهره؛ وبالتالى؛ 
كانت إمكانيات أو طاقة التشبع بالسكان متوسطة تتراوح حول ٠١‏ مليون نسمة 
كما قدر.من هنا ظل الإنسان تحت رحمة النهرء وكانت تلك المجاعات والأزمات التى 
ل 


ومذذ قرن ونصف قرن فقط فى أوائل القرن الماضي» تبداً المرحلة الثالثة, 


0( جم بص 37١‏ , 
(؟) .حسين مؤنس » تاريخ الجقرافيا والجغرافیین فى الأندلس» مدريد, ۷ , ص ۳۸۱ . 


(3) V. Mosséêri, "Note sur les depots nilotiques etc", 8.1.8, 1918-19 2. 154 "Du 
' sol égyptien sous le rfêgime de L'arrosage par inondalion", B.I.E., 1922-3, FP 2¬ 
D. Faucher, 0608, agraire , Paris, 1949, 62, 


- 4 


مرحلة الفن الزراعى الحديث 51601661121 التي تعد طفرة حقيقية قلبت هيكل 
الزراعة المصرية.فمنذ «عصر السدود والخزانات» كما يمكن أن نسمى هذه المرحلة, 
ثور فن العمارة الهيدرولوجية هندسة النهر الجغرافية. فأضافت إلى الرى النيلى 
الرى الصيفى وحققت بذلك الرى الدائم» وأصبت الزراعة «زراعة رطبة» حقاً 
والانقلاب فى جوهره كيفى أكثر منه كمياً. وكان توسعاً رأسياً أساساً قبل أن 
يكون توسعاً أفقياً» ويه تضاعفت الكثافة لا المساحة. 

وأهم من ذلك التغير النوعى فى المركب المحصولى.فيعد أن كانت مصر مزرعة 
شتوية قوامها الحبوب وهدفها الإستهلاك المحلى والكفاية الذاتيةء أصبحت حقلاً 
ملكحاً على مدان الست الألنا القن الت هرر والسوق العامة مض 
والاقتصاد التبادلى التجارى طبيعته, ويذلك كله تضاعف الدخل القومى وقفن سقف 
السكان إلى طاقات لا وجه لمقارنتها بالماضى الحوضى على الاطلاق. 

غير إن الرى الدائم لم يكن يمثل الاستغلال الأقصى للبيئة 1096 "1" Maxi‏ 
فهو وإن كان يستغل الأرض طوال العام؛ فان جوهره قام على استغلال الماء من 
عام إلى عام» أى على «التخزين السنوى» فكان بالضرورة نظاماً متلافا مضيعاً 
لحصيلة ثمينة من ماء الفيضان تذهب إلى البحر بدداً كل عام. والمقدر أن نسبة 
عالية من مائية النهر تضيع هكذا فى السنين العادية كذلك فرغم أن النهر قد روض 
واستؤنس إلى حد تحييد أثر الفيضان نوعاً والحد من معدل تفاوته» فان خطر 
الفيضان؛ خطر الفيضان العالى والواطى.ظل معلقاً فوق الرؤوس. 
. وإلى ما قبل السد العالى كان المقدر أن الانتاج الزراعى فى مصر لم يزل 


يتأرجح نحو ٠١‏ وحدات فى الاتجاهين حول رقمه القياسى ۰ 
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على أن ضبط النهر فى مصر يدخل مرحلة ثورية جديدة - المرحلة الرابعة - مع 
السد العالىء وتلك هى المرحلة البيوتكنية 81016221 والسد بلا ريب قمة الرى 
الدائم. ويهذه الصفة فلقد يبدو من الناحية الشكلية أو النظرية مجرد استمرار 
لفلسفة مائية سابقة. غير أنه فى الواقع ومن الناحية العملية ينتمى إلى عالم جديد 
تماماً من الفلسفة والمنطقء مثلما خلق عالماً جديداً تماماً من الواقع والحياة .)١(‏ 
فهو يمثل انقطاعة جذرية مطلقة عن الماضى المائى فى مصرء ويكتب فصلا مستقلاً 
تماماً فى كتاب الرى المصرى. إنه فى آن واحد جراحة جغرافية من أدق وأخطر ما 
أجرى الانسان على وجه الأرضء وانقلاب جذرى فى اللاندسكيب الطبيعى 
وجغرافية النهر؛ بل ويرقى فى نتائجه ومغزاه إلى مرتبة الحدث الجيولوجى فى رأى 
البعض . إنه ثورة على النيل . 

فالسد » بدل التخزين السنوى : يدشن عصر التخزين التراكمى أو القرنى » 
ويفتح بذلك آفاقا وإمكانيات مائية لاحد لها ولا نظير من قبل » بحيث ييدو العصر 
الذهبى فى تاريخ الرى والزراعة المصرية » فلأول مرة يمكن استغلال كل قطرة من 
مياه النيل » بعد أن كان جزء كبير منها يضيع سنويا فى البحر . ولأول مسرة 

)١(‏ راجع في هذا الموضوع : علي فتحي» «مصر السد العالي» ؛ الاهرام الاقتصادي: 7١‏ يونيى ۱۹۸١‏ ص 


۳۰-۰ مصطقي محمود حافظ؛ «السد العالي وبحيرة ناصر» عدد 2١51/6/4‏ ص ۱۰۲-۹۰؛ طاهر ابی وقا , 
مشرع السد العالي » ج ١‏ اجيه يونان ١‏ دراسة مقارنة بين السد العالي وسد الفرات ؛ القاهرة, ۱۹۷۷ حسن 
الشريينى ؛ تطور الرى المصرى : 

3 أنظر أ يضاً‎ 
(1) Wyn F. Owen, "Land and water use in the Egyptian high dam era", 

Ekistics, Feb. 1965, P. 102-6, Hassan Awad, "Le sadd el-ali", B.S.G.E.,, 

1957, P. 5-12, R.A. Beddis, "Aswan high dam & resettlement of the Nu- 
bian people", Geog., Jan. 1963, P. 77-9. 
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شكل ۲۹ - هيكل تخطيطى لمشروعات ضبط النيل الرئيسية › ما نفذ 
منها وما لم ينفذ وما ألغى نهائيا . 
( عن هیر ست ) 


يمكن استغلال كل شير من الأرض الصالحة للزراعة بلا بور ولا برارى » كما 
يمكن تمديد المعمور المصرى إلى آفاق بعيدة وجديدة . ولأول مرة تتحرر مصر 
والزراعة المصرية من خطر الفيضان الطوفانى والفيضان الواطى . ولأول مرة يمكن 


44 


لمركب الزراعة المصرية أن ينطلق إلى عناصر ومحاصيل وتشكيلات جديدة ثمينة 
ومكثفة . لأول مرة » يعنى ؛ يمكن أن تجتمع قمة التوسع الرأسى وقمة التوسع 
الأفقى » قمة الكم وقمة الكيف . ولأول مرة كذلك يمكن كهربة وميكنة مصر جميعاً » 
زراعة وصناعة ومجتمعا وحياة . 

على أن السد بعيدا عن أن يمثل العصر الذهبى لمصر الزراعية ؛ ينطوى فى 
نظر البعض على أخطار جسيمة معلقة وعلى مشاكل تراكمية كامنة تجعله «ثورة 
ضد النيل» أكثر منه «ثورة على النيل» . ويدلا من أن يشكل المرحلة البيوتكنية فى 
تطور الزراعة المصرية ؛ يرونه مرادفا بالأحرى للمرحلة ضد - الحيوية -31111 
عنصطءةاه:1ط وإذا صح أن يعد باثاره الطبيعية أقرب إلى الحدث الجيولوجى » 
فإنما ذلك عندهم با معنى المدمر المخرب لا المعنى الخالق البناء .. من هنا » ودون 
تقليل فى جسامة وعمق أثره ومغزاه كأمر واقع من حيث ضبط النيل » فلابد من 
التحفظ فى التقييم » ولابد للحكم النهائى على السد أن يؤجل إلى أن تتضح 
الحقيقة العلمية المطلقة بلا أدنى شبهات أى تسرع , 


فلسفة التطور 

تلك إذن قصة الصراع المزمن بين المصرى والنيل فى أدواره المتطورة . بماذا 
يمكن أن نخرج منها ؟ فى اليدء كانت المعادلة : إنسان خاضع للثهر ؛ وذهر خاضع 
للبحر » الأول يعيش تحت رحمة الثانى ورهن نزواته » والثانى يدفع ضريبته 
السنوية صاغرا للثالث . والآن نقراً المعادلة : نهر استقل تماماً عن البحر فليس 
يفقد له قطرة ماء » ولكنه أصبح من الناحية الأخرى تابعاً مطلقا للإنسان . لقد 
تواضع النهر الهادر إلى مجرد ترعة رى كبرى . حتى ضفافه وشطوطه أصبحت 
بالتهذيب والتقويم والتكسية أقرب إلى الأرصفة الخطية الصقيلة ؛ على الأقل فى 
بعض المواضع وواجهات المدن . وعلى الجملة » أصبح النهر ذلولا خاضعاً ومطيعاً 
مثل موظف على حد تعبير لوران ٠ )١(‏ أو فلنقل أصبح النيل أكبر موظف فى وزارة 
الرى والأشغال المصرية . لقد تم ترويض العنصر كما لم يروض من قبل » فأصبح 
نهراً داجناً مستانسا نزعت عنه أسنانه ومخالبه. أو كما عبر البعض » إن الثهر 


)1( 8.13 . 


س من س 


الذى كثيراً ما فقد عقله سيمنح لأول مرة عقلا بل وضميراً » النهر الذى طالما تحكم 
فى رقابنا » قد تحكمناً أخيراً فى رقبته . 

إنها ثورة كاملة من ثورات البيئات » صنعت لمصر جغرافيا بشرية جديدة بكل 
وضوح . وقد كانت تكنولوجيا الرى هى أداة هذه الثورة ومحركها ؛ بحيث ترجمت 
هندسة الرى والهندسة المائية إلى نوع من الهندسة الجغرافية » وبحيث أصبح نهر 
النيل قطعة من الهندسة الجغرافية بقدر ما هى قطعة من الجغرافيا الطبيعية . 
زاون المترافي كن هذا كله فى أن موه لسن تمق الان الف الجامدة 
الصماء » بل هو بنفس الدرجة وظيفة لحضارة الإنسان وتكنولوجيته ؛ والقارق بين 
البداية والنهاية إنما هو الفارق بين تكنولوجيا فجر التاريخ ويين تكنولوجيا اجتمع 
لها أعظم ما وصل إليه إنسان القرن العشرين . 

وإذا كنا قد ألفنا منذ هيرودوت ومعه أن نقول إن مصر هبة النيل ؛ فذاك يعنى 
فى الواقع النيل القديم » النيل الطبيعى » وصح لنا أن نقول إن النيل الجديد 
المصنوع هبة السد . النيل الجديد بمعنى آخر هبة مصر - قلب كامل لمعادلة أبى 
التاريخ الخالدة ! ومع ذلك فلم تكن مصر فى يوم هبة النيل أكثر مما هى الآن بعد 
السد ولئن بدا فى هذا تناقض على السطح » ففى هذه المتناقضة الفريدة تكمن 
طبيعة العلاقة الدفينة بين النيل والمضرى : فهى علاقة إخصاب متبادلة من التأثير 
والتأثر ‏ من الطاعة والتطويع : هذا خلق ذاك » وذاك يعيد خلقه . إنهما لم يعوداً 
عنصرين متلاقحين فى مركب وأحد , وإنما أوشكا أن يذويا فى عنصر واحد . 

هذه العلاقة الجدلية » التى لم تكف قط عن التطور الصاعد الخلاق حتى هذه 
اللحظة , تنعكس مباشرة على قوة الأساس الطبيعى لبنائنا الحضارى . فضبط 
النهر قد وصل الآن فى نهاية المطاف إلى حد يرقى إلى نوع ضخم من «التأميم» , 
نعم » فلقد أمم الشعب أضخم «مرافقه» الطبيعية » النهر » وأخضعه لملكيته الكاملة. 
وبالنسبة للسكان ؛ فإن هذا التأميم يعنى على الفور التأمين ؛ وبالتالى فقد أصبح 
الأساس الطبيعى الذى يقوم عليه بناؤنا الحضارى والعمرانى والمادى أقوى منه فى 
أى وقت مضى . ولا معنى بعد إذن للتقول بخطر ما كامن فى كياننا المادى أو 


الجنعن أن السا 


مرحلة الرى الدائم 
الاظلاق أكثر .مما تمتاع». إلا أن هذه المياه تات فى الوقت الخطا + فتقل وعجر 
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دون حاجاتها فى فصل التحاريق وتكثر وتفيض عن حاجاتها فى فصل الفيضان » 
ماء أقل جداً من اللازم فى الأول وأكثر جدا فى الثانى فالمشكلة أساسا مشكلة 
توقيت لا تقتير › وسوء توزيع على مدار العام لا قصور فى الإيراد العام . وقضية 
الرى الداكم هى بالدقة إعادة توزيع » إعادة توزيع هذا الايراد بعدالة بين المواسم 
والفصول ؛ من كل بحسب قدرته ولكل بحسب حاجته . 

لهذا فإن للمشكلة جانبين متشابكين ولكليهما أكثر من حل بحيث تتعدد توليفات 
الحلول الهندسية النظرية الممكنة ٠‏ وبالتالى تتعدد مراحلها التطورية التاريخية . 
الجانب الأول زمانى هى توفير كمية من المياه للزراعة وقت التحاريق أى للزراعة 
الصيفية ٠‏ والثانى مكانى هى توصيل هذه المياه الفائضة من النهر إلى الأرض . 
وواضح أن الأول يمكن أن يعنى إما مجرد الاعتماد على مياه التحاريق نفسها 
بتوصليها بطريقة ما إلى الحقول وإما التوفير من فصل الفيضان لفصل التحاريق 
فى خلال السنة الواحدة نفسها » كل سنة على حدة » أى «التخزين السنوى» ؛ وإما 
أخيراً التوفير من فصل الفيضان لفصل التحاريق عبر سنين متعددة متعاقبة » أى 
بالتراكم » أى «التخزين المستمر» أو ما يسمى أحيانا «التخزين القرنى 0621011 
0 2 

أما الجانب الثانى من المشكلة وهى التوصيل من الثهر إلى الأرض فواضع أنه 
أساسا قضية المستوى أو المنسوب الطبوغرافى بين النهر والوادى وبين الماء 
والحقلء فجوهر المشكلة أن مياه الصيف أوطأً جدا من مستوى الأرض . وواضح 
أيضا أنها تعنى إما رفع مستوى الماء المنخفض فى الترع إلى مستوى الحقل وذلك 
إما بالرفع الآلى من الترع مباشرة وإما بقناطر الرفع » وإما خفض قاع الترع 
نفسها إلى مستوى الماء المنخقض فى النهر وذلك بتعميقها بالحفر . 

وعلى هذه الأسس النظرية نستطيع أن نمين بين أربع مراحل تطورية أساسية 
ولكنها غير متكافئة الأهمية أو المدة » كما ينقسم كل منها إلى أكثر من مرحلة 
ثانوية » وقد يتداخل بعضها فى بعض جزثيا واكنها فى مجموعها تؤدى إلى 
بعضها البعض تلقائيا وبطريقة تدريجية . فالمرحلة الأساسية الأولى تبدأ قبل 
۰ وتستمر حتى ۱۸٤١‏ ؛ وهى تعتمد على مجرد الإفادة بطريقة أو بأخرى غير 
القناطر الدائمة من مياه التحاريق نفسها للزراعة الصيفية . ويمكن أن نسميها 
إجمالا مرحلة الترع بلاقناطر . المرحلة الثانية من ١447‏ إلى 1105 , وتعتمد 
كالسابقة على مياه التحاريق وحدها بالرفع عن طريق القناطر أساسا » ويمكن أن 
نسميها إجمالا مرحلة قناطر الرفع. أما المرحلة الثالثة قستبداً من ۹١١‏ حتى 


ب و سه 


ك1 اوعس مرجلة التحؤين السكزى>الكؤانات ‏ اساسا اع كزين فانس 
والخزانات بامتيان . أما المرحلة الرابعة والأخيرة فهى قمة الرى الدائم لأنها مرحلة 
التخزين التراكمى المستمر » ويمشها بالطبع السد العالى الذى يحتاج لذلك إلى 


وقفة خاصة. 


مرحلة الترع بلا قناطر 

هذه تنقسم داخليا إلى ثلاث مراحل ثانوية . الأولى قبل ۱۸٠١‏ » مرحلة الرفع 
الى المباكتي فللخصيوك على محا متيل سبيقية ,#هاول مهي تعلى الا رف كياد 
الصيفية عن طريق الرفع الميكانيكى من الترع «النيلى» المنخفضة إلى الحقول 
مباشرة ؛ وذلك بالآلات الزراعية التقليدية من سواقى وشواديف . لكن هذه التجربة 
فشلت بعد قليل لأنها عملية شاقة وباهظة التكاليف . 

المرحلة الثانية , 187٠‏ - 1870 , مرحلة خفض قاع الترع . كان البديل هنا 
فق خفخن قاع .الع النيلى عند رؤوسها فى الدلتا إلى عمق كبير ٠‏ أمتار 
وأحيانا أكثر » كيما يمكن لياه الصيف المنخفضة أن تدخلها . وحتى يتوافر الرى 
بالراحة على طول هذه الترع » فقد روعى أن تجرى بانحدار أقل من انحدار 
الأرض المحيطة نفسها , وبذلك كانت الترع «تكسب» وتتعالى نسبيا على مستوى 
الأرض بالتدريج كلما تقدمنا شمالا » غير أن هذه المحاولة التجريبية الأولى فى 
الترع الصيفية فشات :هن الأخرئ :.فمن ناحية استفرت الحاجة إلى رفم الماء بكل 
صعوياتها ونفقاتها . ومن ناحية أخرى » وهذا هى الأسوأ , كانت الترع تطمى 
باستمران ؛ فكان لإبد من تطهيرها بلا انقطاع للمحافظة على مستوى العمق 
المطلوب » وبالتالى لزم جيش كامل من عمال السخرة لعملية التطهير كل عام 
(«أنفار العونة») . )١(‏ . 

المرحلة الثالثة , ه187 - ۱۸٤١‏ ؛ مرحلة رفع مستوى الماء بالنواظم . بدلا من 
تكنيك خفض قاع الترع » كان العكس هنا هو الحل » يعنى رفع مستوى المياه فيها 
بعوائق القناطر . فقد أقيمت مجموعات عديدة من النواظم 16810120015 عبر ترع 
الدلتا هلى طول امتداداتها , غير أن الإطماء أعلى النواظم عاد من جديد ليخنق 
قطاعاتها ويقلل حجم الماء الداخل إليها . ومرة ثانية كان الحل الوحيد التطهير 
بج من البتكرة قوافة--46: آلف دة 6 شيون كل سنة (خلقة 'ضبعفيم على 


ھ۹ س 


الأقل من أهاليهم لإعاشتهم) . وفى محاولة أخرى فى الثلاثينيات لجأوا إلى سد 
فرع رشيد أثناء التحاريق بسد من الحجارة لكى يرفعوا مستوى الماء فى فرع 
دمياط الذى منه تأخذ معظم ترع الدلتا . وقد استمر هذا النظام وذاك إلى أن بدئ 
فى إنشاء القناطر الخيرية ؛ أو بالأصح إلى أن بدأت هذه تعمل بكفاءة معقولة , 

وإذا نحن نظرنا الآن إلى تكنيك الفترات المتعاقبة لمرحلة الترع بلا قناطر هذه 
ككل ؛ لوجدنا أنها أساسا محاولة معقدة تکنولوچيا غير إنسانية اجتماعيا للتحايل 
على الجمع بين نظامى رى الحياض والرى الدائم » فضلا عن أنها اقتصرت أساسا 
على الدلتا . فهى إذن مرحلة انتقالية فى جوهرها . فكانت الأرض ؛ بعد إكمال 
جسور النيل فى الدلتا حتى لا تفيض المياه على المناطق المزروعة قطنا » كانت 
الأرض تغمر يالمياه أثناء الفيضان كالعادة » ثم بعد صرف المياه تعد لزراعة 
المحاصيل الشتوية العادية كالحبوب والبرسيم . ثم بعد الحصاد تطهر الترع وتعمق 
فى مارس وإبريل بإزالة رواسب الطمى منها تمهيداً لاستقبال مياه الصيف اللازمة 
ازراعة القطن . وفى أغسطس تقطع جسور الترع لرى الأجزاء المنخفضة من 
أراضى الحياض » بينما يستمر رى الأراضى العالية بالآلات فتزرع بالذرة ‏ إلى 
أن يتم حصادها فتكون جميع الترع حينئذ قد امتلأت تماما فيفيض ماؤها على 
الأرض الشراقى داخل الحياض القديمة ثم تزرع بعد صرفها حبويا شتوية › 
وهكذا )١(‏ . 

مرحلة قناطر الرفع 

هذه هى المرحلة الأساسية الثانية فى التحول إلى الرى الدائم » ولكنها قد تعد 
عمليا البداية الحقيقية لهذا الانقلاب . وهى لا تختلف جوهريا عن المرحلة السابقة 
من حيث أنها تعتمد مثلها على مياه الصيف المتاحة وحدها دون أى تخزين وإنما 
بالرفع المؤقت » ولكن الجديد فيها هو الرفع بالقناطر الهندسية الثابتة الدائمة . 
وهذه تبدأ مع بناء القناطر الخيرية عند رأس الدلتا . وكانت الفكرة الأساسية فى 
القناطر هى رفع منسوب مياه النهر أمامها أثناء التحاريق لتنطلق تلقائيا دون 
حاجة إلى تعميق فى شبكة من ترع التوصيل الرئيسية » تنساب منها بدورها إلى 
الترع الفرعية الآخذة منها بعد حفرها لأعماق معقولة . فهى قناطر رفع أى موازنة 
فقط وليست سد تخزين . 

وقد اختيرت منطقة رأس الدلتا لأنها أخطر موقع استراتيجى فى هيدرولوجية 


. السابق‎ )١( 


و 


مصر يمكن التحكم منه فى كل رى الدلتا . وكان الموضع المقترح للقناطر أولا يقع 
٠‏ كم شمال نقطة التفرع؛ ولكن الاختيار استقر على نقطة التفرع نفسها مباشرة. 
وقد بدا بناء القناطر فى 14٤١‏ + فكانت بذاك أول قناطر هندسية على التيل » ومن 
أولى قناطر الرى الحديث فى العالم كله . وسيلاحظ هنا أنها أيضا أول وآخر ما 
بنى فى ظل مصر مستقلة وبخبرة فرنسية . وقد استغرق بناؤها نحو عقدين » حتى 

4 , 
هى بالضرورة قناطر مزدوجة ؛ أى ذات شعبتين ؛ على الفرعين » وهى من هذه 
الفاحية الوحيزة فن مصر + ذلك فو فاط دات اقحات وين ,:ولكن الطريف 
أنها شيدت على أساس شبه عسكرى تمشيا مع روح العصر , ومن هنا تلك 
الأبراج العالية هند حداخلها التى تمتهها الطابع الحريى المغيز :ولم شخل القناطن 
عند انتهاء بنائها من عيوب ونقاط ضعف عديدة , لا شك لأنها كانت أول مشروع 
ضخم من نوعه » أى عملية ريادية تجريبية . ولهذا لم تعمل بكامل كفاعتهاء وإن 
أمكن مباشرة إغلاق فرع رشيد لأول مرة من أجل تعلية مستوى فرع دمياط . وقد 
استمر ترميم وتدعيم القناطر من ۱۸٦١‏ حتى 185١‏ . على أنها كانت بمثابة 
الدرسة الى ا ,رجت نيبا دة الرى الم كا قلت تو سنك 
قرن » النصف الثانى من القرن ۱۹ء مفتاح مصر الهيدرولوجى وعصب الرى بها . 
وتفاق جميع فتحات القناطر عادة فى مارس كيما تحفظ مستوئى الثهر عاليا فى 
أبريل ومايى ويونيى . أما أثناء الفيضان فتفتح على سعتها لتمر المياه وطميها 
بلاعائق . على أن القناطر قد تغلق كليا أو جزئيا فى الفيضانات الواطئة الضعيفة 
لتحجز أكبر قدر ممكن من الماء دون أن تتعرض هى لأى خطر من ضغط الماء .)١(‏ 
يتمم عمل القناطر شبكة الرياحات الثلاثة (البحيرى والمذوفى والتوفيقى) وترع 
التغذية الرئيسيةء بغيرها ما كان يمكن لها أن تؤدى وظيفتها ؛ ولذا أنشئت 
خصيصا من أجلها وتعاصر إنشاؤها معها , وتأخذ الرياحات من أمام القناطر , 
ويخدم كل واحد منها مثلثا من الدلتا ‏ وهى تمثل المحاور الشريانية للرى الدائم في 
الدلتا . ولذا يقتصر دورها على دور مجارى التوصيل فقط دون أن يرتب عليها رى 
مباشر وذلك للاحتفاظ لها بأكبر قدر من الحمولة إلى أيعد مدى ممكن تغذى به ترع 
الدرجة الأولى التى تأخذ منها . ومن هذه الأخيرة بدورها تأخذ الترع الفرعية من 
أمام قناطر حجز مقامة عليها . وأخيرا تأخذ من الترع الفرعية ترع التوزيع 
Barois, Les iırigations en Eaypte,‏ .ل ,230 - 212 Egyptian irrigation vol Il, P.‏ )1( 
Paris, 1911, P.97- 108.‏ 
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النهائية التى هى أصغر وأدنى درجات الترع العمومية . ولا يأخذ منها بعد ذلك 
سوى المساقى الخاصة وهى التى تروى الحقول الفردية مياشرة . 
۰ هذا كله بالطبع فى الدلتا » أما فى الصعيد فقد بدأ تعميم الرى الدائم من 
الشمال ابتداء بمصر الوسطى . ولهذا الغرض شقت ترعة الإبراهيمية ٠‏ 1۸۷1 » 
أصلا لتخدم قصب أبعاديات إسماعيل » الدائرة السنية ؛ مع توفير بعض المياه 
الصيفية الفيوم . فكانت بذلك أول ترعة صيفى فى الصعيد . والترعة تأخذ من النيل 
عند مدينة أسيوط › ويعدها تمتد إلى الشمال 7١8‏ كم » وذلك على أرض تعلو ما 
حولها بنحو المتر . وعند ديروط تتفرع إلى أريعة فروع : الترعة الساحليةء 
والديروطية » وبحر يوسف , عدا الابراهيمية نفسها . والترعة بهذا أطول ترعة فى 
مص ؛ ومن أطول ترع الدنيا . أما زمامها فيبلغ نحو المليون فدان ما بين رى دائم 
وحوضى . هى بأبعادها وتصرفها إذن أقرب إلى النهر الصناعى منها إلى الترعة 
العادية . والواقع أنها أشبه أن تكون «رياح» الصعيد الأوسط » وهى على أية حال 
العمود الفقرى للرى الدائم به على غرار الرياحات فى الدلتا )١(‏ . 

تلك هى الخريطة النهائية للرى الدائم فى مصر كما تطورت خلال مرحلته 
الثانية» مرحلة قناطر الرفع » قبل أن نغادرها لنا أن نسجل ملاحظتين أى ثلاثا . 
فأولا واضح أن رأس الدلتا كان نقطة البداية فى التحول إلى الرى الدائم وتعميمه 
فى مصر جميعا › دلتا وصعيدا . وهذا منطقى جد! بالنظر إلى مورفولوجية الوادى 
الخاصة . وطبيعى كذلك أن توسع الرى الدائم وتقدم من الجنوب إلى الشمال فى 
الدلتا » ومن الشمال نحو الجنوب فى الصعيد . 

ثانيا » كان الرى الدائم أسبق وأوسع فى الدلتا منه فى الصعيد . وهذه أيضا 
نتيجة منطقية » لأن الدلتا بطبيعتها المروحية السهلية الواسعة أكثر تلاؤما مع الرى 
الدائم حيث الصعيد بطبيعته الخطية الضيقة أكثر تلاؤما مع الرى الحوضى . وكما 
أن الأرجح أن الرى الحوضى فى مصر القديمة بدأ فى الصعيد ثم انتشر إلى 
الدلتا » فمن الواضح أن الرى الدائم فى مصر الحديثة بدأ على العكس فى الدلتا 
ثم انتشر إلى الصعيد . 

ثالثا . سواء فى الدلتا أو فى الصعيد » ظل توزيع الرى الدائم جزئيا ومقصورا 
على قطاع معلوم صغر أو كبر » دون أن يغطى كل الأرض الزراعية . ففى الدلتا 
اقتصر على المثلث الجنوبى جنوب خط البرارى التاريخى المعروف . أما فى 
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الصعيد فقد اقتصر الرى الدائم على قطاع مصر الوسطى من بنى سويف حتى 
الشيوظ فة عا 


مرحلة الخزانات والقناطر 

لم تكد القناطر الخيرية تبدأ العمل بكامل كفاعتها فى أواخر القرن حتى بدا عدم 
كفايتها لحاجات الزراعة والسكان المتزايدة بل وعدم كفاية مبدأ رفع المياه فى 
ممكن من الماء . فكان هذا المبدأ هى مبدأ التخزين السنوى الذى يخزن المياه من 
فصل الفيضان إلى فصل التحاريق ؛ وبذلك تكون هناك زيادة حقيقية فى مياه 
الصيف . وإذا كان الجانب الزمنى من عملية التخزين بهذا لا يمثل مشكلة بل بديهة 
أولية » فقد كان الجانب المكانى مشكلة حقيقية . فالسؤال كان : أين يخزن ماء 
الفيضان إلى أن يأتى موسم التحاريق ؟ وكان الاختياران اللذان لا ثالث لهما هما 
: إما خارج مجرى النهر » وإما فى مجرى النهر نفسه .. وكان الأول يعنى فى 
الواقع منخفض الريان والثانى خزان أسوان » وعلى هذا الأساس تمت المفاضلة 


مشروع الريان )١(‏ 

هى فكرة قديمة جداً من حيث المبدأ ٠‏ ترقى إلى أيام بحيرة موريس الفرعونية 
التى اتخذت فى الدولة الوسطى خزانا ينظلم فائض الفيضان دخولا كرو من 
النيل وإليه إلى أن اندثرت البحيرة وتحولت إلى واحة الفيوم منذ حوالى العصر 
البطلمى . لكن الجديد كان إسقاط الفكرة على منخفض آخر مجاور ولكنه منفصل 
تماقا هى الريان » الذى كان «کشفاً جغرافياً» جديدا تماماً لم يعرف قبل 
لينان دی بلون فى أواخر القرن ٠۹‏ . 

وكان المشروع المطروح يقضى بملئه بالماء وتحويله إلى بحيرة خازنة عن طريق 
قناة جديدة تصله بالنيل » تستخدم أولا فى عملية الملء ثم بعد تمام الملء تستخدم 
فى عملية التفريغ ٠‏ على أن يكون الملء بعد ذلك من وظيفة بحر يوسف . ولأن 
المنخفض يقع تحت مستوى وادى النيل بكثير جداً . فقد حدد المشروع لمنسوب 
البحيرة مستوى ۲۷ متراً فوق سطع البحر أثناء ء الفيضان . وفى التحاريق يرد الماء 
إلى النيل إلى أن يهبط منسوب البحيرة إلى 14 متراً فوق سطح البحر . ويمكن 
الإفادة من سقوط الماء عند النهر فى توليد الكهرياء . 

غير أن المشروع برمته رفض سواء كبديل عن خزان أسوان أو كمكمل له ضد 
ا ا و ااا ااا و ا 
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خطر الفيضانات العالية . أولا لأن معناه أن الثلاثة أمتار العليا فقط . أى الشريحة 
العليا ولا نقول القشرة المائية » من الماء المخزون هى وحدها المتاحة للاستغلال , 
بينما الباقى كله هى مخزون ميت عملياً . فكل حصيلة المشروع المتاحة للرى هى 
مليارى متر مكعب » فى حين أن سعة المنخفض الكلية 14 ملياراً . 

ثانياً » أنه بحكم موقعه الجغرافى لن يخدم إلا جزءا فقط من مصر هو الدلتا 
دون الصعيد , 

ثالثاً ‏ حتى عند ذلك فلن يغذى النيل إلا فى شهرى أبريل ومايى بعدهما يكون 
تصريفه بالغ الضعف إلى حد الانعدام عمليا أى فى ذروة الفترة الحرجة فى الرى 
الصيقى. 

رابعاً » أن تخزين الماء على مثل هذا المنسوب المرتفع باستمرار قد يؤثر على 
أراضى الفيوم بالنشع ويهدد خصويتها › وريما تسرب الماء من شقوق أو 
انكسارات بجدران المنخفض فيتعذر أو يستحيل ملؤه أو لعل أملاح صخوره الذائبة 
فى الماء أن تفسده على المدى البعيد . وقد ثارت هذه النقطة الأخيرة أكثر من مرة 
وبحثتها أكثر من لجنة خبراء » وثبت بصفة قاطعة ونهائية خلى المنخفض من 
الانكسارات أو العيوب الخطيرة وعدم خطره على الفيوم .. الخ » غير أن هذا لم 
يغير من الموقف شيئاً » ومات المشروع ميتة طبيعية ؛ وبذلك استبعد مبدأ التخزين 
خارج مجرى النهر. 


من ثم انتقل الثقل إلى مبدأ التخزين فى المجرى نفسه بواسطة خزان قوى 
يحجز ماء الفيضان للصرف منه بحساب أثناء التحاريق . وابتداء فإن للمبدأ 
الأخير ميزة حاسمة » هى استغلال كل مخزون الماء برمته وليس جز منه فحسب, 
غير أن المشكلة بعد ذلك أن خزاناً على النهر نفسه يخلق وراءه بحيرة طولية ضخمة 
من شأتها أن تغرق قطاعاً شاسعاً من الوادى تفقده الزراعة . ومن ثم تحتم أن 
يكون الخزان على أطراف الوادى الزراعى بقدر الإمكان » أى فى أقصى جنوب 
المعمور المصرى . وهذا الموقع الجنويى الأقصى هى فى حد ذاته ضرورة لازمة إذا 
ما أريد للخزان أن يخدم كل الوادى شماله وليس جزءاً فقط . ثم إن الخزان ينبغى 
؛ أخيراً » أن يكون فى موضع جيولوجى صلب أصم يتحمل جسم الخزان ولا ينفذ 
اوی المهرى اغد ال تکیت يكفل عه كبيرة کون أن کون شاكرا شديد 
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العمق بدرجة تضاعف تكاليف إنشائه , واسع المجرى باعتدال بحيث يسمح عرض 
الخزان بمرور جميع مياة الفيضان أثناء ذروته لکن دون أن يكرن مقرط الاقساع 
إلى حد يتضاعف معه فاقد البخر من المخزون المائى . 

ولحسن الحظ كانت النوبة المصرية هى الرد الجغرافى الطبيعى . فهى تحقق 
شرط الموقع الجنوبى الأقصى , كما أنها أقرب إلى شبه المعمور أو حتى شبه 
اللامعمور وغرقها تحت بحيرة الخزان لا يسبب خسارة فادحة للوادى الزراعى ؛ ثم 
إنهابجيولوجيتها القديمة الصلبة توفر أكثر من موضع صالح لبناء الخران . وقد 
كانت هناك بالفعل ثلاثة مواضع مطروحة لإقامة الخزان : جبل السلسلة » باب 
الكلايشة » شلال أسوان ؛ وثلاثتها من عائلة تطورية جيولوجية واحدة تقريباً ولها 
تاريخ جيولوجى متشابه فى تعقيده واختناقه وصلابته » غير أنه تم استيعاد 
الموضعين الأولين بسهولة ٠‏ السلسلة لأن صخوره من الخراسان النويى ليست 
شديدة الصلابة ؛ والكلابشة لشدة عمق المجرى رغم صلابة صخوره . أما فى 
أسوان فصخور المجرى جرانيتية صلبة جداً » والعمق والاتساع معتدلان تماما › 
ولهذا وقع عليه الاختيار نهائياً . 

وقد تم بناء الخزان فى ٠۹۰۲‏ 0 > وكان أول عمل هندسى 


على الثيل فو نة طورلة أن اتر إلا مع السا العالى ت :فى عل مق فير 
مستقلة ويخبرة بريطانية . وقد بدأ الخزان بداية متواضعة نوعا . فمستوى النيل 


الطبيعى عند الشلال ؛ أى قبل الخزان » هى نحو 86 متراً أثناء التحاريق ونحو 60 
متراً فوق سطح البحر أثناء الفيضان . وكان المشروع أن يصل أعلى مستوى 
الخزان إلى ١١4‏ بل ١١6‏ مترا » إلا أنه استقر على ٠١١‏ أمتار فقط » بطاقة مليار 
متر فحسب . والسبب هو الخوف من غرق آثار جزر الشلال (قصر أنس الوجود 
خاصة) » ولولاه لبدأ ضعف وربما ثلاثة أمثال ذلك . 

ورغم أن هذا لم يمنع تعلية الخزان بعد ذلك مرتين › إلا أنه من أسف حكم على 
العملية مذذ البداية بالترقيع المستمر فيما بعد . وبالفعل فلقد تمت تعلية الخزان 
للمرة الأولى فى 15١١‏ ؛ أى بعد عقد من بنائه » إلى منسوب ١١5‏ متراً بطاقة 
٥‏ مليار » وللمرة الثانية فى "1977 » أى بعد عقدين آخرين » إلى منسوب ١؟١‏ 
مترا بطاقة ه مليارات أى خمسة أمثال البداية » قابلة عند الضرورة للزيادة قليلا 
منسويا وطاقة . وكان هذا بمثابة الطاقة قة القصوى للخزان » رغم أنه كان يمكن أن 
يكون أعلى وأكبر » فقط لو أنه كان قد خطط منذ اليداية كخطة واحدة بدل ترقيع 
التعليات المتكررة . ولهذا خيف على سلامة البناء من أى تعلية أخرى فاستبعدت 
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نهائيا فكرة التعلية الثالثة , 

يقع الخزان عند الطرف الشمالى للشلال وجنوب المدينة » جسمه المبنى من 
الجرانيت على قاع النهر الصلب يمتد يعرض أكثر من كيلى مترين متجاوزا عرض 
المجرى والوادى بطبيعة الحال بعض الشئ يمينا ويسارا . سمكه يزداد بشدة من 
أعلى إلى أسفل بحيث يبلغ عند القاع ثلاثة أمثاله عند السطح حيث يصل إلى بضع 
عشرات من الأمتار . إلا أن ميله قليل شبه رأسى فى واجهته الجنوبية » شديد الميل 
والانحدار فى الواجهة الشمالية . أى أن قطاعه كالهرم الناقص » تحقيقا لأقصى 
مقاومة لضغط الماء . والخزان ذو فتحات وعيون › إلا أن ربعه الشرقى مصمت . 

يفتح الخزان تماما أثناء الفيضان » ولا يبدأ الغلق والملء إلا فى أواخره بعد 
مرور الطمى وإلا لانطمت سعته بالتدريج . ولهذا فقد كانت كل تعلية تعنى التيكير 
بالملء » ويالتالى المزيد من خطر الاطماء » وكان الاثنان دائما من ضوابط الخزان 
الحاكمة فى النهاية . فمثلا بعد التعلية الثانية قدر أن نحو ٠,١‏ مليون طن من 
الطمى يترسب فى الخزان سنويا » وهى لا تمثل خطرا عليه ما دامت عيونه 
تفتح أثناء الفيضان . ويعد هذه التعلية كان الملء لا يبدأ إلا بهبوط الفيضان إلى 
منسوب ٩۱‏ متراً » وهو ما يقع عادة حوالى منتصف أكتوبر » ويتم غالبا خلال 
شهرين ونصف (من منتصف أكتوير حتى آخر ديسمبر) . ويبقى الخزان مملوما 
لمدة ٤‏ أشهر (من يناير حتى آخر ابريل) ٠‏ ثم يتم تفريغه فى مدة شهرين ونصف 
أى کملئه (من مايى حتى منتصف يوليو) ٠‏ خلالها تطلق مياه التخزين فور هبوط 
الإيراد الطبيعى للنهر دون حاجات الزراعة . بعد ذلك يبقى الخزان فارغا لمدة ۲ 

جغرافية الضزان 
النظام النهرى 

من الناحية الجغرافية ٠‏ لا شك أن الخزان قد أعاد تشكيل جغرافية النهر 
المحلية فى ثلاثة جوانب على الأقل : نظام تصريف النهر » البحيرة الصناعية » نمط 
٠‏ العمران . فعن التصريف ؛ الذى كان يتبع مستوى النهر العادى قبل الخزان , 
يرتفع وينخفض معه , فقد استقل الآن عن دورة النهر وأصبح تابعا لدورة الخزان › 
أى أصبح يتناسب تناسبا عكسيا » أو يتبع إيقاعا عكسياء مع نظام النهر . فجنوب 
الخزان أصبح منسوب النهر أوطى ما يكون أثناء الفيضان حين يفتح الخزان على 
سعته, وعلى العكس أعلى ما يكون أثناء التحاريق . وبهذا يكون منسوب النهر أقل 


كك 


ما يكون حين يكون تصريفه الحقيقى أعلى ما يمكن وذلك أثناء ذروة الفيضان , 
بينما يكون منسوبه أعلى ما يمكن حين يكون التصريف الحقيقى أقل ما يكون وذلك 
أثناء قلب التحاريق » لأن منسوب سطح الخزان أعلى بالطبع من منسوب النهر 
أثناء الفيضان . ويعبارة أخرى فان تصرف الثهر عند أسوان أصبح يقل كلما زاد 
ارتفاع منسوب مياه الخزان » ولو أن أعلى تصرف للنهر يظل يتفق مع مرحلة 
الفيضان يطبيعة الحال . انقلاب مائى كامل , 

بالمثل الفصل منسوب النهر جنوب الخزان عنه شماله . فبعد أن كان الاثنان 
على مستوى واحد هى 66 مترا أثناء التحاريق > ٥‏ مترا أثناء الفيضان: أصبح 
المنسوب جنوب الخزان لايقل عن 10 مترا كحد أدنى أثناء الفيضان » أما أثناء 
التخزين فقد إرتفع تباعا من ٠١5‏ إلى ١١5‏ إلى ١؟١‏ مترا , أى بفارق ۲۱ ثم ۲١‏ 
ثم 1" مترا على الترتيب بين الذروة جنوبه والحضيض شماله .)١(‏ وهذا الفارق 
هو, بالمناسبة » أساس كهرية الخزان إفادة من سقوط الماء » وذلك المشروع الذى 
تسكع طويلا حتى تحقق فى أوائل الستينيات بطاقة قدرها ۲٠‏ مليار كيلو وات 
ساعة , بمعدل ۷۰ مليونا لكل متر سقوط , والذى به تحول سد أسوان من خزان 
مائى منتظم إلى شلال صناعى مهتدس أيضا . 


بحيرة الخزان 

أما بحيرة الخزان فكانت أول بحيرة صناعية تنشاً على النيل ٠‏ غير أنها 
أساسا بحيرة فصلية تظهر وتختفى أو تولد وتموت مرة كل سنة . وتصل هذه 
البحيرة إلى أقصى امتدادها واتساعها وبالتدريج مع بدء ملء الخزان فى منتصف 
أكتوبر وتظل تنمى خلال الشتاء حتى تبلغ ذروتها فى الربيع من فبراير إلى ابريل , 
ثم تبدأ دورة الهبوط والانكماش فالفناء من مايى إلى أن تتلاشى فى يوليى وحتى 
الخريف ٠‏ فهى بحيرة شتوية الوجود أساسا رغم أنها صيفية الوظيفة أصلا (؟) . 

وهى إذن متغيرة الحجم والطول والارتفاع والاتساع ويحسب ايقاع صانعها 
الخزان والواقع أنهما معا «كالنجمة أم ذيل» أو المانب » شكلا وموضوعا ؛ عدما ' 
ووجودا » أو كلسان النار الحتمى فى مؤخرة الصاروخ إلا أنهما على الأرض من 
الضخر ويخ الماة. 

عن شكل هذه البحيرة » فإن عمقها أى إرتفاع عمود الماء بها يصل بطبيعة 
الحال إلى أقصاه جنوب الخزان نفسه مباشرة عند أسوان ثم يقل بالتدريج كلما 
بعدنا عنه نحو الجنوب ٠‏ وبالمثل فإن تخزين الماء وارتفاعه يبدأ مبكرا فى الشمال 


(1) Egyptian irrigation, vol. ll, 2. 685 ff 
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ويتأخر بالتدريج كلما ذهبنا جنويا » أى أن البحيرة كانت تنشأ ابتداء من الشمال 
وعلى العكس عند تفريغ الخزان فإن المياه تنحسر أولا فى أقصى الجنوب وتتأخر 
بالتدريج نحو الشمال ؛ أى أن البحيرة كانت تتلاشى بدا من الجنوب وانتهاء 
بالشمال . ويهذا فإن القطاع الشمالى من البحيرة هى إن صح التعبير النواة 
النووية منها وأطوالها عمرا » فى حين أن الأطراف الجنوبية هى لسانها الطويل 
وأخفها وزنا وأقصرها عمرا . 

يترتب على هذا أيضا أن القطاع الشمالى تتعرض أراضيه الغمر أولا ومبكرا 
ويستمر كذلك إلى أطول مدة متاحة ؛ وهذا بعكس القطاع الجنوبى الذى هو آخر 
ما يغمر وأول ما ينكشف . وفى جميع الحالات كانت انحسار البحيرة يترك علامة 
مميزة على طول صخور الشاطئين وحتى الأشجار تبدى كخط أبيض » يقل إرتفاعه 
عن مستوي السهل الفيضى كلما اتجهنا جنويا ؛ ويعد أدق خط مقارنة أي قاعدة 
فى ديناميات خزان البحيرة . 


الإنشاء ٠۹۰۲‏ 
التعلية الأولى ١11١‏ 
التعلية الثانية ٠۹۳۳‏ 


مع ارتفاع بناء الخزان تباعا من الانشاء حتى التعلية الثانية » كان ارتفاع 
عمود الماء يؤداد بالطبع » ومعه حجم المخزون وطول البحيرة وكذلك عمرها » كما 
باصن الحدول» اللا أن يحم المقزون كان اف فى هه برا 
هندسية تقريبا : من ١‏ مليار إلى ه.؟ إلى ٠.٤‏ › بينما كان طول البحيرة 
يتضاعف فقط يمتوالية حسابية تقريبا من ٠١٠١‏ كم إلى ٥‏ إلى "٠١‏ .. هذا 
بالطبع هى الفارق فى معدل النمى بين الحجم أو الكتلة المكعبة ويين الطول أو 
المسافة الخطية . وفى كل مرحلة كان «لرأس مثلث التخزين» أى لنهاية البحيرة حد 
معلوم ‏ تقل على الترتيب صعدا من الدكة إلى توشكى إلى كاجنارتى والتى تقع ' 
جنوب وادى حلفا يتحو ٤٥‏ كم , 
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معنى هذا أنه حتى فى أقصى امتدادها الثالث » ودعك تماما من المرحلتيي 
السايقتين ؛ لم تتأثر وادى حلفا بالخزان ويحيرته جديا » فلا نظام النهر تعدل كثيرا 
فيما عدا ارتفاع طفيف فى مناسيبها » ولا أرضيها غرقت أو غمرت فيما عدا 
الجروف )١(‏ . ولهذا فإن النوية السودانية لم تتأثر بخزان أسوان فى جميع 
مراحله» لا طبيعيا ولا بشريا » واقتصر هذا التأثير على النوية المصرية وحدها . 

أخيرا » فإن آثار البحيرة ونتائجها التفصيلية على الأراضى المجاورة تختلف ما 
بين الإنشاء والتعليتين » غير أنها عموما تشترك فى بعض ملامح رئيسية . فأولا › 
لم يكن الإغراق دائما أو مستمرا طوال العام قط فى أى قطاع ؛ بل كان لا يزيد 
فى أقصاه عن ۸ شهور ٠‏ حيث كان سحب الماء فى التحاريق يؤدى إلى تفريغ 
البحيرة لنحى 4 شهور على الأقل ؛ لهذا كانت كل أجزاء النوية فى كل الحالات 
تضمن زراعة نيلية كحد أدنى . كما أن الأراضى المرتفعة (العلو) أفادت من إرتفاع 
منسوب المياه معظم السنة سواء فى النهر أو فى الطبقة الجوفية مما سهل الرى 
بالرفع للحصول على زراعة شتوية . 

ثانيا » كان الغمر أى الاغراق يصل إلى أقصاه فى القطاع الشمالى ويقل 
بالتدريج جنوبا ولهذا كان هناك عادة قطاعان متميزان » وإن اختلف امتدادهما 
بحسب التعلية . القطاع الشمالى » وقد تصل فترة الغمر إلى ۸ شهور ؛ ومن ثم 
يحرم من كلتا الزراعتين الشتوية والصيفية ولكنه يستطيع أن يظفر بزراعة نيلية أى 
بالأحرى يختطفها - بحسب تفريغ الخزان . القطاع الجنوبى › وقد يفمر ١‏ شهور, 
وبالتالى لم يحرم إلا من الزراعة الشتوية فقط , وظل يتمتع بزراعة نيلية كاملة 
وأخرى صيفية ولكنها مبتسرة أو مختطفة إلى حد ما (؟) . 

ثالثا » فى كل الحالات فإن أشد وأسرع وأطول المناطق إصابة بالغرق أو الغمر 

امتدادا ومدى ومدة على السواء » هى الكنتورات والأراضى الأوطأ من جهة 
والعروض أو القطاعات الشمالية من جهة أخرى . أما أقل المناطق إصابة وخسائر 
فكانت على العكس الكنتورات العليا والقطاعات الجنوبية القصوى . إجمالا ‏ يعنى, 
كان الغرق والضياع يزحف باطراد من أسفل إلى أعلى ومن أقصى الشمال إلى 
أقصى الجنوب » من هنا اختلفت مصائر وتطورات كل قطاع وارتفاع بحسب 
المؤاعق كما سنتوي كرا فنا لعفرات* 


. 1١4 عقيل .ص‎ )١( 
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نمط العمران 

فنمط العمران » بنجوعه النوبية التقليدية القديمة وحلاته المبعثرة المتباعدة وكثافة 
سكانها شديد التخلخل . خضع ثلاث مرات لعملية إعادة توقيع وتشكيل جذرية 
ولكنها نمطية . فمع بناء الخزان ثم تعليته المزدوجة . كان نطاق شريطى متزايد 
العرض والطول والمساحة والارتفاع يغرق - بما فيه آجام نخيله والسواقى - تحت 
بحيرة الخزان وتحرم الزراعة والعمران منه جزئيا أو كلياء مرحليا أو إلى الأبد › 
ويبلغ مجموع مساحة الأرض المفقودة فى نهاية التعلية الثانية "١ - ٠١‏ ألف 
فدان, أما ما بقى مستغلا فنحو نصف ذلك . وفى مرة كان يعاد إسكان السكان أو 
توطينهم › بعد تعويضهم , على منسوب أعلى : من حوالى كنتور + 60 مترا 
قبل الخزان إلى + ۱۰۹ ثم إلى+5١1١:‏ إلى + ٠١١‏ مترا على الترتيب . 

حركة رأسية صاعدة متسلقة زاحفة على سفوح الوادى فى اتجاه واحد فقط 
على سلمات أفقية أو آفاق طباقية متعاقبة » كأنها حركة ترانس هيومانس إلا أنها 
من نوع خاص زراعی لا رعوى ويشرى لا حيوانى ونهری لا جبلى › بل رعوى 
حيوانى جبلى إلى حد ما بالفعل » فما أن تهبط بحيرة الخزان بالتفريغ حتى يهرع 
الفلاحون من أعلى بالاف القطعان من الماعز والضأن والماشية والجمال والحمير 
إلى الأراضى المكشوفة لزراعتها بسرعة ورعيها على الفور )١(‏ . 

وفيما عدا الهجرة الخارجة أى الخارجية الرئيسية الزاحفة إلى العاصمة ومدن 
الشمال » والتى هى حركة هجرة طاردة أكثر منها عملية إعادة توطين محلية فإن 
الاستثتاء الوحيد من قاعدة الهجرة الرأسية الأساسية حالة طفيفة من الهجرة 
الأفقية القصيرة المدى . تلك هى سكان توماس وعافية الذين هجروا ووطنوا بإسنا 
بعد التعلية الثائية , 

غير أن تلك الهجرة الرأسية الرئيسية تختلف من قطاع إلى قطاع » فالقطاع 
الشمالى وحده هو الذى تحرك ثلاث مرات مع الإنشاء والتعليتين » والقطاع الأوسط 
تحرك مرتين مع التعليتين » أما القطاع الجنويى فقد تحرك مرة واحدة فقط مع 
التعلية الثانية . وقد كانت المدرجات النهرية القديمة وأشرطة الطمى السبيلى 
القديم, خاصة منها الأقل ارتفاعا والأقرب إلى النهر , هى الموضع الطبيعى 


(1) R. A. 8260015. "Aswan high dam & resettlement of the Nubian peo- 
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المستعد والجاهز لاستقبال السكان الصاعدين . وعليها أقيمت مشروعات صغيرة 
للرى بالرفع » وإن كانت باهظة التكاليف نسبيا كما أنشئت القرى الجديدة . 

وقد انتظم الموطن الجديد عدة تغييرات فى نمط السكتى والعمران » فتظرا 
لضالة وضيق الرقع والأشرطة الزراعية الجديدة ؛ أصبحت القرى والنجوع أكثر 
خطية وشريطية منها فى أى وقت مضى . ويدلا من بيوت الطين الغالبة قديما , 
أصبحت بعد البعد عن طمى النهر من الحجر الرملى النوبى ؛ واسعة فسيحة أكثر 
مما كانت » ورغم تناقص عدد السكان العام وتزايد تخلخلهم » فقد حدث المكس 
فى بعض مواضع هی مناطق مشروعات الرى التى استقطيت سكان بعض النجوع 
القديمة فزاد تعدادها وتركزت فيها الكثافة نسبيا )١1(‏ . 

وأخيرا » وفى الوقت الذى كانت هذه الحركة الصاعدة أعلى الوادى توسع فيه 
رقعة توزيع السكان وتزيدها انفراجا وبالتالى تزيدهم تخلخلا وتباعدا » كان المجال 
الحنوى الزداغى يداد بالصترورة سنا يا اشا سا .زان مق انتخا الههرة 
الخارجة الكامن والمزمن فى الإقليم تقليديا » خاصة إلى العاصمتين ومدن الوادى 
الكبرى ٠‏ ومع هذا الخروج بالجملة » قل حجم السكان بالتدريج على دفعات . فى 
۷ كان عدد السكان ٥۷,٦۰۰‏ انخفض فى ۱۹۲۷ إلى ٠٤,٠۰١‏ ثم إلى 
00٠٠٠‏ فى ۷ ومن الناحية الأخرى أصبح النوييون أكثر من أى وقت مضى 
اقرب إلى المجتمع البحيرى منهم إلى المجتمع النهرى الذى كانوه بشدة دائما , 
وتحولوا بالموازاة من مجتمع زراعة فقط إلى مجتمع زراعة وصيد أسماك أكثر . 

ملحقات الخزان 

منذ قام خزان أسوان انتقل مفتاح هيدرولوجية مصر وتحول من أقصى الشمال 
إلى أقصى الجنوب ؛ ومن القناطر الخيرية إلى الخزان » من القناطر الأم إلى 
الخزان الأب » أى من رأس الدلتا إلى عقدة الشلال , وتحولت القناطر الخيرية 
نفسها إلى مجرد واحد من أدواته المساعدة . وقد أصبح الخزان بحق عصب 
الزراعة المصرية وصمام حياتها › عليه توسعت أفقيا ورأسيا إلى أقصى حدودها 
فى مرحلتها النيوتكنية . ومع ذلك ينبغى أن نسجل أن الخزان لا يوفر إلا جزءا 
ضئيلا من حاجات مصر المائية وجزءا أشد ضالة من إيراد النيل نفسه » كما أنه 
لايضمن موارد المياه اطلاقا فى الفيضانات الضعيفة » ولا هو يعد واقيا ضد خطر 
الفيضانات العالية . ولهذا السيب بالدقة ظل التفكير دائما يتأرجح بين تعلية 
الخزان تعلية ثالثة وبين تكميله بمشروع الريان . 


»( عقيل , ص ۱۳٤‏ - ۱۲۱ , 
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وعلى أية حال فإن الخزان استتبعه بالضرورة بناء سلسلة كاملة من قناطر 
الرفع والموازنة على امتداد النهر حتى يمكن استغلال حصيلته المائية المضافة . 
فبعد وجود الخزان أصبح من الضرورى إقامة قناطر موازنة على أفواه الترع 
الرئيسية حتى تأخذ نصيبها من مياه الصيف والفيضان دون أن تتأثر بانخفاض 
مناسيب النهر الطبيعية ٠‏ أو لتحسين الرى الحوضى - حيث يوجد - فى حالة 
الفيضانات الضعيفة . 

وجميع حلقات هذه السلسلة » التى يبلغ عددها ۷ قناطر » هى من عائلة 
هندسية وهيدرواوجية واحدة » وبالذات من نمط القناطر الخيرية » أي قناطر ذات 
فتحات وعيون وظيفتها مجرد رفع المياه أمام الترع الرئيسية . وجميعها لاتعوق 
الملاحة إذ تشمل هويسا ملاحيا على أحد جانبيهاء بينما تحمل على سطحها طريقا 
محوريا عبر النهر . على أنها إن تكن من نمط القناطر الخيرية هندسيا » فإنها من 
نسل خزان أسوان وظيفيا وتعد من أدواته التوزيعية والتكميلية » كما أن إنشاءها 
تعاصر مع بنائه وتعليته طوال الثلث الأول من القرن العشرين أو تجاوزه إلى 
منتصف القرن ٠‏ مع ملاحظة أن الأقدم من هذه القناطر قد تمت تقويته وتدعيمه فى 
الأربعينيات والخمسينيات بعد أن خدم طويلا . 

هكذا كان النصف الأول من القرن ٠١‏ هو عصر الخزانات والقناطر حيث كان 
النصف الثانى من القرن ١9‏ هى عصر القناطر فقط » والملاحظ أن إنشاء هذه 
القناطر يتجمع فى مجموعات عقدية : ؟ فى العقد الأول » ۲ فى الثلاثينيات  ١‏ فى 
الخمسينيات ؛ أما ترتيب إنشائها الجغرافى فضفدعى النمط » أى فى قفزات بغير 
نظام فقد تبدأ من الجنوب قفزا إلى الشمال ثم عودا إلى الجنوب أو الوسط , 
وهكذا . 

وييعض التفصيل ؛ كانت قناطر أسيوط هی البداية , ۱۹۰۲ 2 أى تعاصرت مع 
بناء خزان أسوان المائى نفسه . فقبل ذلك كانت الإبراهيمية تأخذ من النيل مباشرة 
دون تواظم أو ضوابط ترفع مستوى الماء أمامها ٠‏ فكانت تتعرض للاطماء 
باستمرار وتحتاج إلى التطهير والتكريك بنفقات باهظة كل عام . فلما بنى الخزان 
تحتم بناء القناطر على فم الترعة لضبط الرى فى أحباسها وبالمثل تم فى العام 
التالى » ۱۹٠١‏ , بناء قناطر زفتى لرفع منسوب المياه أمامها لتغذية الرياح 
العباسى وترعة المنصورية اللذين يرويان نحى مليون فدان فى الغربية والدقهلية . 

وفى أواخر العقد نفسه ١5١8.‏ » تم إنشاء قناطر إسنا لتحسين الرى الحوضى 
فى أسوان وقنا حيث كانت بعض الحياض تتخلف دون ری فى الفيضانات 
المنخفضة أو تتأخر زراعتها فى الفيضانات المتوسطة . على أن تعلية خزان أسوان 


۹ 


مرتين أدت إلى انخفاض منسوب الماء أمام قناطر إسنا » نتيجة لضرورة التبكير 
بالحجز على الخزان . ولذا تحتم وتم تقوية قناطر إسنا فى الأريعينيات . 

ويعد عقدين بلا قناطر جديدة › افتتحت قناطر نجع حمادى فى 191٠١‏ الموجة 
الثانية فى عحسر القناطر » فقد أنشئت لتملأ تلك الفجوة التى أصبحت بارزة فى 
ضبط الرى ما بين قناطر أسيوط شمالا و إسنا جنويا . وكان الهدف منها ضمان 
الرى الحوضى فى الفيضانات المنخفضة » ثم رفع مياه الصيف للرى الدائم ؛ 
وأخيرا توسيعه فى هذا القطاع . 

وفى نهاية العقد , 1979 » تم إنشاء قناطر محمد على لترث القناطر الخيرية 
الضعيفة أصلا ويعد أن خدمت 8٠١‏ سنة . ذلك أنه بعد تعلية خزان أسوان ويناء 
خزان جبل الأولياء زادت حصة الدلتا من المياه كثيرا ٠‏ ولم تكن القناطر الخيرية 
لتصلح لضبطها والحجز عليها . فبنيت قناطر محمد على كبديل بحيث يصل الحجز 
أمامها إلى نحو ؛ أمتار. وقد بنيت القناطر الجديدة على مرمى حجر فقط شمال 
القديمة ؛ مع بقاء القديمة كاثر تاريخى رامز وكطريق إضافى وجسر عير الفرعين. 

وفى تجربة كثير من الأنهار فى العالم ظاهرة معروفة هى هجرة القناطر 
والخزانات بعد طمسها نتيجة لانطمائها بالارسابات النهرية ؛ ولكن وراثة قناطر 
محمد على للقناطر الخيرية لايمكن أن تعد من هذا النوع . ولا هى حتى هجرة 
موضعية » وإنما هى عملية إحلال وإبدال وتجديد دون تبديد . والحقيقة أن قناطر 
محمد على ورثت جغرافيا موقع وموضع القناطر الخيرية مثلما ورثت وظيفتها 
ونورها ولول الاستهالة اليئدسية الطلفة لقلدا وركت حكن موضعيا العفاري : 

وأخيرا » ويعد عقد آخر » يجئ فى الخمسينيات زوج من القناطر النظائر , 
وهما نظائر لأنهما قناطر مصبات أو قناطر فم البحر أو النهر . تلك هى قناطر 
إدفينا وفارسكور على مصبى فرعى رشيد ودمياط » والتى أنشئّت لتحل محل سد 
ترابى كان يقام فى موضهها كل عام بعد انتهاء الفيضان منعا لغزى مياه البحر 
مياه الفرع المنخفضة ثم يزال فى بداية الفيضان التالى . ففى ١490١‏ تم إنشاء 
قناطر إدفينا » التى وفرت أيضا مليار متر من الماء كانت تصرف فى البحر بدداء 
كما جمعت أمامها مياه الرشح لتضيف ثلث مليار أخرى لصالح الرى » فضلا عن 
أنها ثبتت منسوب المياه لتحسين الرى فى المنطقة . وبالمثل ثم إنشاء سد فارسكور 
فى السنوات الأخيرة على فرع دمياط لنفس الغرض . 


۷ 


السد العالى 
الفكرة والمشروع 


منذ وقت مبكر بدا واضحا قصور حصيلة خزانى أسوان (ه مليارات) والأولياء 
(.» مليار) ۷.٠(‏ مليار معا) دون حاجات مصر الصيفية المتزايدة . وكان 
الأوضح منه قصور مبدأ التخزين السنوى أصلا ؛ أنه استنفد أغراضه تقريبا » 
كما لم يعد من الجائز أو المأمون التوسع فى بناء الخزانات السنوية . والواقع أن 
مبدأ التخزين المستمر أو القرنى كان قد فرض نفسه منذ الحرب الثانية على الأقل 
وإن لم يتحقق إلا مع حركة يوليى فى الستينيات فى صورة السد العالى . وفيما بين 
التاريخين كانت البدائل المطروحة من التخزين القرنى هى إما سلسلة مشاريع 
البحيرات الاستوائية و إما السد العالى الذى ترجع فكرته إلى مهندس زراعى 
ومقاول يونانى متمصر هى دانيتوس . 

ولا شك أن إمكانيات البحيرات الاستوائية التخزينية ضخمة جدا كما رأينا . 
فسعة صغرى البحيرتين ألبرت تعادل سعة السد العالى ؛ بينما تفوقها بكثير سعة 
كبراهما شيكتوريا . غير أن للبحيرات نقطتى ضعف محققتين » الأولى أنها تتعامل 
مع مياه النيل الأبيض فقط , أى مع «المياه الرائقة» وتهمل مياه النيل الأزرق 
والعطبرة أى المياه الطينية أى الحمراء التى تمثل ثلثى إيراد الثهر كانت ستظل 
تتدفق إلى البحر سدى . نقطة الضعف الثانية أن وقوعها خارج الحدود يعقد 
تنفيذها سياسيا وماديا واقتصاديا » كما أنه لا يحقق الأمن القومى بطمأنينة 
كاملة . 
والواقع أته لم يكن ثمة تعارض جذرى بالضرورة بين المشروعين › البحيرات 
الاستوائية والسد العالى . فمن الممكن الجمع بينهما » وإن يكن على دفعتين 
متتاليتين . فبعد السد العالى سيظل الجزء الأكبر من مياه البحيرات الاستوائية 
يضيع فى مستنقعات السدود » كما أن حاجات مصر المائية المستقبلية يمكن أن 
تتسنع لأكثر من طاقة السد العالى . كل الفرق هى البدء بالسد بدلا من البحيرات ؛ 
وليس العكس . وهكذا بالفعل كان , ووقع الاختيار على السد العالى . 

ولقد جاء السد ليدشن عصر التخزين القرنى وليصبح مفتاح الاستراتيجية 
العظمى للرى فى مصر وليكون أول صرح من نوعه فى تاريخ الرى المصرى وأعلى 
يناء هندسى على النيل وليبداً مرحلة جديدة تماما فى حضارة مصر المادية هى 
المرحلة البيوتكنية مثلما استعاد التقليد المستقل غير الاستعمارى الذى إفتتح به 
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عضن القذاظن والحوافات فى عضن ٠‏ فكنا كانت القداطن الكيرية آزل واكر عمل 
هندسى على النيل يتم فى ظل مصر مستقلة وبخبرة غير بريطانية (فرنسية) » 
فكذلك جاء السد العالى أول مشروع تخططه وتنفذه مصر المتحررة ويخبرة جديدة 
غير بريطانية (سوفييتية) » وذلك بعد تاريخ استعمارى طويل احتكر مجال الرى 
وأعماله ومنشآته فى مصر تماما . 
الموضع 

وكما فى حالة خزان أسوان › بل أكثر » كان الموقع الجنوبى الأقصى خارج 
المعمون شرطا أساسيا للسد العالى » بل كان حتما أن يقم السد جنوب الخزان 
نفسه على الأقل . ووقوع كليهما › على أية حال » على الشلال › بداية السهل 
الفيضى ٠‏ يعنى تلقائيا أنهما على خط التقسيم الجغرافى الطبيعى بين المعمور 
واللامعمور بما فيه كل المغزى وكل الكفاية . من هذا كانت النوية › الغارقة الآن 
جزئيا » هى المسرح الطبيعى الجاهز والمستعد لتلقى السد › وما قلناه عن الخزان 
فى هذا الصدد يقال عن السد » ويقوة أكثر , ولا داعى لتكراره » والواقع أن السد 
ورث الموقع الجغرافى والإطار الطبيعى للخزان بكامله » بما فى ذلك البحيرة 
الصناعية » ثم زاد عليه أضعافا مضاعفة . وهما فى هذا يذكران بقصة قناطر 
محمد على والقناطر الخيرية على الترتيب » مع حفظ النسب والفوارق الجذرية 
بالطبع . 

كذلك فكما فى حالة الخزان » تكرر نفس المواضع المقترحة للسد » فيما عدا 
موضع السلسة بالطبع » ليس فقط لتركيبه الصخرى الضعيف ولكن أيضا وقبلا 
لموقعه شمال الخزان › وهكذا انحصر الاختيار بين موضع شلال أسوان وموضع 
باب الكلابشة , والأخير يمتاز بضيق المجرى الخانقى ؛ مما قد يرشحه لأول وهلة 
للفوز » غير أن به من العيوب ما يجعله غير صالح لبناء السد . أولها أساسا تباعد 
الإطار التلى على ضفتيه بحيث ينخفض مستوى جوانبه الصخرية بشدة إلى درجة 
يتحتم معها مد جناحى السد إلى نحو ٠١‏ كم شرقا بغرب (!) . ثانيها فرط العمق 
وسرعة التيار » مما يعنى صعوية البناء وزيادة التكاليف . ثم هناك بعد ذلك كثرة 
الشقوق والفواصل ومظاهر الضعف فى صخور المنطقة » فضلا عن عدم توافر 
خامات البناء اللازمة . 

أما موضع الشلال » جنوب الخزان بنحى ‏ كم › فبعد طبقة رسوبية عمقها 
٠‏ متر تبطن المجرى تحت قاع النهر مباشرة » يبدأ الأساس الصخرى من 
الجرانيت ليطوى كل قطاع المنطقة طيا على شكل حرف لا الافرنجى . ومن ثم فإن 
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شكل ۴١‏ - بحيرة ناصر ومفيض توشكى . البحيرة متعددة المحاور » أشبه بسهم مكسور أ 
بومضة البرق على الجملة › وتمت نحو ثلاث درجات عرضية ( TET ۲4 - ۲١‏ 
مفيض توشكى يقترب الشكل العام لبحيرة السد من حرف لا العربى أو ل الافرنجى . 


شكل 2 قطا 0 م 4 ھا 0 5 
. قطاع طولى لأرض مصر وبحيرة ناصر . لاحظ كيف تحمل أرض مصر البحيرة 
كتفيها › وكيف يرسم كل منهما مثلثاً مسحوبا يناظر آلآخر ويكاد يتساوى عمود ارتفاعه عند ل 


قطاع النهر ليس صلبا جدا فحسب » ولكن أيضاً معتدل العمق والاتساع متناظر 
الكتفين فى سمترية مثالية للبناء . أضف إلى ذلك وفرة خامات البناء المطلوية للسد 
فى الموضع : صخور الركام من جرانيت المحاجر والانفاق » طين النواة الصماء من 
جزر الذهر شمال خزان أسوان حيث يبدأ السهل الفيضى » خاصة من جزيرة 
بهريف » الطين الأسوانى لحقن للترية من محاجر الحجر الرملى أى الخراسان 
النوبى » الرمال الكثبانية الناعمة من الضفة الغربية والخشنة من الضفة الشرقية 
...الخ . 
مائية السد 

وإلى حد معين تحددت طاقة السد العالى المائية بشكل وطبيعة الموضع 
الطبوغرافية . فهو صالح للتخزين من قاعه على منسوب 650 مترا حتى كنتور ١٠١‏ 
مترا » وبالتالى يتسع لنحى ٠۳۰‏ - ١ر۷٠٠‏ مليار متر مكمب أى ثلاثة إلى أربعة 
أمثال سعة سد هوفر أو بولدر بالولايات المتحدة البالغة +١‏ ملياراً » وأكثر من 
أربعة أمثال سد جاريسون 68111502 ثانى سد ترابى فى العالم . ورغم ضخامة 
هذا الحجم الفائقة فإنه يقل كثيراً عن السعة اللازمة والبالغة ٠٠١‏ مليار إذا ما 
أريد توفير تصرف ثابت فى المستقبل يعادل متوسط تصرف الثهر السنوى عند 
أسوان والبالغ ٩۲‏ مليارا (أى ۸٤‏ مليارا فى حسابات أخرى) . 

كذلك فليست كل السعة الحالية متاحة للاستخدام . إذ هى تنقسم إلى ثلاثة 
آفاق أو طبقات مائية هى من أسفل إلى أعلى : السعة الميتة » السعة الحية » السعة 
الاحتياطية . فالأولى من القاع على منسوب 80 مترا حتى منسوب ٠٤١‏ متراً 
بسمك 57 مترا وقدرها ٠٠١‏ ملياراً » تخصص أو تخصم لاستيعاب رواسب طمى 
النيل المتراكمة عبر ٠٠١‏ سنة مقدرة قادمة بمعدل 1١‏ مليون طن » أو 5٠‏ مليون 
متر مكعب كل سنة (مع ملاحظة أن هذه السعة لن «تموت» دفعة واحدة . يل 
بالتدريج الوئيد جداً عبر هذه المدة السحيقة) . أما السعة الثانية فمن منسوب ٠٤١‏ 
حتى ١75‏ متراً » بسمك ۲۸ متراً › وقدرتها ۷۰ - ٠١‏ مليارا هی صافى رصيد 
التخزين (ينبغى أن يضاف إليها مرحليا ويتدريج تنازلى المخصوم السابق من 
كامل السعة الميتة ) . 

أما السعة الثالثة فمن منسوب ٠۷١‏ حتى 147 متراً » بسمك ۷ أمتار , وقدرتها 
۰ - ورلا مليار » وتمثل احتياطيا ضد أخطار الفيضانات وكذلك حساب فاقد 
التسرب والبخر . ويعد فاقد التسرب ثانويا للغاية بالقياس إلى فاقد البخر » فالأول 
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منعدم أولا على منسوب ۱۲۰ متراً , ثم لا يزيد عن نصف مليار سنوياً على 
منسوب ٠٠١‏ متراً . أما البخر فيختلف بحسب الفصول ؛ فيتراوح بين ٦ر٣‏ ملليمتر 
من سطع الماء فى ديسمبر ويين 4ر١٠‏ ملليمتر فى يونيى . وعلى هذا الأساس يصل 
متوسط فاقد البخر إلى ٠١‏ مليارات متر . 

معنى هذا كله أن صافى السعة الفعالة والحقيقية هى ۷١‏ مليارا كحد أدنى , 
4 مليارا كحد أقصى » يكفل تصرفاً سنوياً مضموناً نحو ۸٤‏ ملياراً » أى ما 
لايزيد كثيراً على نصف السعة الإجمالية الشكلية أو الخام . 

بنك الماع 

واضح إذن من ناحية المائية أنه بدلا من «صهريج الماء» الذى كان خزان 
أسوان» فإن دور السد العالى هو دور «بنك الماء» » «بنك مياه يتم الصرف منه 
بشيك موقع من مصر والسودان» كما أضاف البعض )١(‏ . ها هنا واحد من أعظم 
«قصور الماء 0'6811 011306811 » فى العالم كما يقول الفرنسيون »› أو قلعة كبرى من 
قلاع الماء المعلقة كما قد تقول . والسد إذ يستبدل بالتخزين السنوى التخزين 
القرنئ » فإن قطرة من مياه النيل ان تتبدد إلى البحر » فيما خلا أوشال الصرف 
بالضرورة » والتى لولاها لقلنا مجازا إن النيل سيتحول إلى نهر داخلى وإن مصر 
ستتحول من مصب حوض إلى حوض صرف . 

ويهذا كله فإن السد العالى لا يرث فقط دور خزان أسوان ويحيله إلى المعاش 
بعد خدمة 7١‏ سنة كاملةء وإنما هو يلغى وظيفته الهيدرولوجية إلغاء - إلا من دوره 
كمولد للكهرياء وفيما عدا دور ثانوى كمنظم موضعى يساعد على إحكام ضبط 
تصريف وتوزيع الماء محلياً . ولولا ذلك لحوله إلى مجرد طريق - كوبرى وأثر عريق 
أو عتيق . باختصار » يكاد السد يفعل بالخزان » مع حفظ النسب والفوارق ؛ ما 
فعلت قناطر محمد على بالقناطر الخيرية . بل لقد ألغى السد وظيفة جبل الأولياء ؛ 
الظل البعيد والشقيق الأصغر لخزان أسوان على بعد أكثر من ١1١9٠0‏ كم أعلى 
النهر » والذى أهدته مصر مؤخرا للشقيق الأصغر السودان بعد 4٠‏ سنة من 
إنشائه وبعد أن أصيح مجرد عبء إدارى عليها » وعلى أن تحتسب حصيلته المائية 
من حصة السودان العامة كما هو مفهوم . 


0 ١6 الاهرام » دارا“ اذا ۰ ص‎ )١( 


الا 


هندسة السد 


من التاحية الهندسية » أكثر من الناحية الهيدرولوجية ؛ لا وجه للمقارنة بالطبع 
بين السد والخزان نوعياً أو كمياً . فالسد العالى هى السد المطلق » السد الكامل , 
كرفياً وحرفياً + -يمعتن آنه حائط مصعت شام بلا فتكات آى عيوة © حرشن 
المجرى ا . إنه «جبل صناعى عبر الوادى» )١(‏ . ويتركب السد من 
ركام صخرى من الجرانيت تتوسط قليه من الداخل نواة صماء من الطين ترتبط 
بالقاع الصخرى للنهر بواسطة ستارة رأسية قاطعة للمياه غير منفذة لها لأنها هى 
الأخرى من الطين أيضاً . 

هذه الستارة الرأسية » التى تمتد بعرض السد أو الثهر نحو ثلثى كيلى متر 
والتى تمت بحقن التربة الرسوبية بالطين داخل غلاف أسمنتى صلب » أشبه بهرم 
مسحوب جداً ولكنه مقلوب » ارتفاعه أو عمقه نحى ٠٠١‏ متر بعمق الطبقة الرسوبية 
نفسها بحيث تصل قمته أو رأسه إلى الطبقة الصخرية الغائرة وتستقر عليها . 
ويينما يدق عرض هذه القمة أو الرأس إلى بضعة أمتار فقط ؛ يصل العرض فى 
أعلاه قرب السطح إلى نحو نصف كيلى متر . ويدعم جسم السد من الأمام فرشة 
صماء أفقية من الطمى كذلك, تحتها طبقة من الرمال الكثبانية المضغوطة أو 
المدموكة 3160م00132) تستمر حتى قاع النهر . ويذلك كله تمثل الستارة الرأسية 
القاطعة والفرشة الأمامية الأفقية خطى دفاع مزدوج ضد ضغط الماء . 

وعلى الجملة ؛ يبلغ حجم السد مثل حجم الهرم الأكبر ٠١‏ مرة . أما عرضه أو 
سمكه فيصل عند القاع إلى نحو الكيلى متر » يدق عند القمة إلى ٠١‏ متراً هى 
عرض الطريق العلوى . أما طوله بجناحيه الصحراويين فيمتد نحو هر" كيلو متر » 
منها نصف كيلى بين الضفتين نفسهما , وأكثر من كيلو مترين للجناح الأيمن ؛ 
وأقل من الكيلى متر للأيسر . أما ارتفاعاً » فحيث أن قاع النهر هنا هى 60 متراً 
فوق سطح البحر » وأقصى ارتفاع للسد هو ١١١‏ مترا » فإن قمته تقع على 
منسوب 153 مترا . غير أن الحجز لا يكون بالطبع بكامل أو أقصى ارتفاع السد › 
وإنما دونه بقليل » إلى منسوب ۱۸١‏ متراً فوق سطح البحر كحد أعلى » ويذلك 
يكون بعمق ٩۷‏ متراً كحد أقصى . 

السد إذن هو كخزانة حديدية مغلقة أكثر منه خزاناً مفتوحاً . ومعنى هذا أنه 
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يغلق النهر تماماً » وبالتالى كان لابد أن يعتمد على مجرى جديد مصنوع . هذا 
المجرى هى قناة التحويل المكشوف معظمها والتى تصل ما بين أمام السد وخلفه 
كلفة جانبية ا0ء , والتى حفرت فى صخور الضفة الشرقية الجرانيتية على 
امتداد الكنتورات المنخفضة بها ومستفيدة من أحد الأخوار الطبيعية فيها . والقناة 
عمقها ۸٠‏ متراً ‏ أما قطاعها فقد تحدد بالقدرة على تمرير أقصى تصرف ممكن 
خلف خزان أسوان أثناء الفيضان » أى أن الحد الأقصى لتصريف خزان أسوان 
هو الذى .حدد الحد الأدنى لتصريف السد العالى. 

أما طول القناة فنحى ۲ كم › يتوزع بين قناتين مكشوفتين : أمامية تمتد نحو 
١‏ كم ؛ وخلفية تمتد نحو نصف كم › يقع بينهما تحت جسم السد نفسه قطاع 
محفور فى الصخر يمتد نحو ثلث كم » تختطه 6 أنفاق . وهذه الأنفاق تنتهى عند 
مخارجها بمولدين لكل » أى بمجموع ٠١‏ توربيناً لتوليد الكهرباء بطاقة قصوى 
قذوهًا ١+‏ مليارات كيلو ساغة سكونا «واخيرا نتاطن قتاة التقويل وسحطة الكهرياء 
على الضفة والضلوع الشرقية للسد ؛ المفيض والمستعمرة السكنية على الضفة 
الغربية . الأول لتصريف مياه السد إذا تجاوزت المنسوب الأقصى وهو 167 متراً , 
والثانية لعمال الموقع والصيانة بعد البناء . 


بعد البناء 


ولقد بدأ بناء السد العالى ٠١١١‏ (وهى السنة نفسها التى تمت فيها كهربة 
خزان أسوان) ؛ واستغرق البناء أكثر من عقد كامل بحيث تم نهائيا فى ۱۹۷۰ . 
ومنذ ذلك الحين أثبت السد سلامة بنائه الهندسى . فمثلا بلغت معدلات هبوطه 
(الترييح) 75 سم فقط فى حين كان المقدر لها 7٠١‏ سم . كذلك لم يتجاوز التسرب 
الحد المقدر له وهى نحى نصف المليار سنوياً ؛ وذلك على عكس ما أشيع من أن مياه 
بحيرة ناصر تتسرب فى شقوق وفوالق حوضها الجائبية وتهدد بتناقص وتيدد 
مخزوتها فى الصحراء المجاورة . والواقع أن رواسب البحيرة الكثيفة من الطمى 
كانت كفيلة تلقائيا بسد مثل هذه الشقوق والفوالق إن وجدت . بل قيل أيضاً إن 
التسرب مع البخر «سوف ينتهى بان تجد مصر نفسها ولديها ماء أقل مما كانت 
تحصل عليه من قبل ؛ ولن تمتلىء البحيرة نفسها لهذا السيب» )١(‏ . 
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ولا شك أن امتلاء البحيرة الآن بالكامل يغنى عن تكذيب هذه النبوءة المغرضة . 

على أن الأقمار الصناعية أشارت مؤخراً إلى تمدد مساحة المياه فى خور 
كلابشة عند الطرف الشمالى للبحيرة نتيجة لتسربها فى أحد الفوالق أو انكسارات 
القشرة هناك . وقيل إن هناك احتمالا لاستمرار تسرب المياه حتى تكون مجرى 
جديداً يسحب المياه من البحيرة ثم يدور بها حول السد ليصب فى النيل مباشرة . 
ولكن هذا القول نفى رسمياً . 

أما عن ملء السد فقد تم كاملا إلى منسوب ١70‏ متراً فى 1910 » أى بعد 
ه سنوات من تمام بنائه . وفى ۱۹۷۷ وصل إلى منسوب ۱۷۷ متراً » مع 
ملاحظة أن البخر لم يتجاوز الحد المقرر له وهو ٠١‏ مليارات سنوياً . على أنه 
تقرر الإبقاء على منسوب ٠۷١‏ كحد أعلى للتشغيل لا تتجاوزه المياه إلا لتعود إليه 
فى أغسطس من كل عام . غير أن هذا استدعى فى بعض الأحيان إطلاق تصريف 
فى النهر أكبر مما تحتاج إليه الزراعة وهو حوالى ثلث مليون متر مكعب يومياً . 
فقد وصل التصريف أحياناً إلى ضعف هذا المعدل » بل فى بعض الحالات إلى ثلاثة 
أمثاله أى قارب المليون . وهذا خطر شديد يهدد بتفاقم مشكلة النحر فى مجرى 
النهر يكل ما تعنى من تصديع لأجنابه ومنشآته . وسوف يتضاعف هذا الخطر 
أضعافاً فى حالة الفيضانات العالية جداً » إذ أن يستوعبها السد وسيتحتم إطلاقها 
فى النهر نفسه . أما إذا تعاقيت سلسلة من تلك القيضانات العالية » فقد يتحول 
الأمر إلى كارثة تهدد جسم السد نفسه بالغرق أو مجرى النهر بالاجتياح أو 
بكليهما معاً . 

مفيض توشكى 

من هنا ؛ وكبديل أسرع وأرخص وأجدى من إقامة سلسلة من القناطر على 
مجرى النيل تكسر من حدة التيار وسرعة الماء » ظهر مؤخراً مشروع مفيض 
توشكى الذى يقدر له أن يتم فى أوائل الثمانينيات . وهى بهذا يأتى كملحق أو 
مكمل للسد وكمصحح لأخطائه وأخطاره » ومثله سوف يعيد تشكيل 
اللاندسكيب المحلى وجغرافية جنوب مصر » وعلى هذا الأساس ينبغى أن يدرس 
معه . وإذا كانت فكرة السد نفسه ترجع إلى يونانى متمصر » فإن فكرة المفيض 
مصرية بحتة تستفيد من طبوغرافية المنطقة وتعد من وحى جغرافيتها . 

فالى الغرب من بحيرة ناصر بنحى 20 كم » جنوب السد بنحى ۲٠١۰‏ كم , 
وشمال الحدود بنحى ٠٠١‏ كم » وعلى عروض ثنية كرسكى - الدر » وفى متتصف 
المسافة تقريباً بين النيل والنهاية الجنوبية لمنخفض الواحات الخارجة , يقع فى 
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الصحراء الغربية منخفض طبيعى بيضاوى محوره العام من الشمالى الشرقى إلى 
الجنوب الغريى . المنخفض كأنه منطقة انتقال بين منخفض وادى النيل ومنخفض 
الواحات الخارجة . وهناك رأى - جدلى بحت - يدعى أنه - كالواحات الخارجة 
نفسها - كان متصلا بالنيل فى الماضى الجيولوجى أو التاريخى (؟) . 

يتألف المنخفض ؛ الذى يستقر فى جوف الهضبة » من منخفضين أو حوضين 
داخليين » أكبرهما ضعف الثانى مساحة . فى المتوسط السائد . يصل قاع 
المنخفض إلى منسوب ٠١‏ متراً فوق سطح البحر » أى قريبا من منسوب النيل عند 
السد بالتحديد . أما جملة مساحته فتبلغ ١7‏ ألف كم . ويهذا الحجم تصل سعته 
المائية حتى كنتور 1٠0‏ مترا فوق سطح البحر - أعلى منسوب لبحيرة ناصر تقريبا 
- إلى نحو ١٠١‏ مليار متر مكعب ؛ منها ۸۳ ملياراً فى الحوض الأكبر » ۳۷ ملياراً 
فى الحوض الأصفر , 

ولا كانت أقصى نقطة فى حافة المنخفض الشرقية لا تبعد عن مجرى النيل 
الرئيسى إلا 40 كم » كما لا تبعد عن أقصى نقطة فى نهاية خور توشكى الغارق 
الآن كواحد من خلجان بحيرة ناصر إلا بنحى ۲١‏ كم » فإن من الممكن - وقد 
اختزل الخور نصف المسافة ونصف العملية - شق قناة صغيرة طولها ۲۲ كم فقط 
بين النهايتين الأخيرتين ليتحول المنخفض إلى مفيض ممتاز » وقائى واحتياطى › 
لفائض بحيرة ناصر » يحول إليه كلما زاد عن منسوب التشغيل المقرر ٠١١‏ متراً , 

وقد تمت حتى الآن المرحلة الأولى من شق القناة التى تمتد من الجنوب الشرقى 
إلى الشمال الغربى والتى يبلغ عرضها نحو نصف كيلو متر وعمقها ۸ أمتار 
وتصرفها ٠٠١‏ مليون متر مكعب. وتجرى هذه القناة فى معظمها على أرض رملية 
وخراسانية تعترضها بعض الكثبان الرملية . ولذا ستشجر جوانبها بغرازة 
كمصدات للرياح ولتثبيت التربة والرمال فضلا عن تلطيف الجى . كذلك سيتم سد 
الثفرات والفجوات والشقوق الطبيعية فى جدران الحوض بعدة سدود » خاصة 
الفتحات الواقعة فى طرفه الشمالى الغربى » حتى لا تطفى مياه بحيرة توشكى حين 
تصل إلى منسوب 17١ - ٠٠١‏ متراً فتطغى على المنخفضات المجاورة لا سيما 
نهايات منخفض الخارجة فتضيع فى الصحراء بدداً أو تغرق هذه المنخفضات . 
وسيكون من الممكن إعادة المياه من بحيرة توشكى إلى بحيرة ناصر حين الحاجة 
وإذا لزم الأمر . ويهذا لن يكون المفيض مجرد مصرف إحتياطى بل سيقدم مخزناً 
أى خزانا تكميليا . 

وللمفيض فوائد إضافية يجانب زيادة الأمن المائى ضد الفيضانات العالية . 
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أولاها » وعلى الجانب المقابل تماماً » زيادة الأمن المائى ضد الفيضانات المنخفضة, 
إذ يمكن فى حالة مثل هذه الفيضانات رفع منسوب التخزين إلى ۱۷۸ متراً بدلا 
من ٠۷١‏ » مما يحقق إضافة مائية قدرها ١١‏ مليار متر مكعب . الفائدة الثانية رفع 
كفاءة محطتی كهريا ء السد العالى وخزان أسوان نتيجة لزيادة التصرفات مستقبلا 
فى فترة انخفاض الياه السنوية من نوفمبر إلى مارس . فائدة أخرى إمكانية 
زراعة شواطئ المفيض نفسه واستغلال ثروته السمكية . وأخيرا فإن من الممكن أن 
يؤدى المنخفض إلى تغذية طبقات المياه الجوفية فى الوادى الجديد ؛ بل ومن الممكن 
توصيل مياه النيل إلى هذا الوادى بقناة أخرى تخرج من بحيرة المفيض . 
السد واللانتدسكيب 

بديهى أن يترك السد بعمق بصمته (البعض يقول وصمته!) على جغرافية النهر 
ومورفولوجية اللاندسكيب الطبيعى أكثر مما عرف النهر فى أى وقت مضى ؛ وريما 
أكثر مما عرف أى تهر آخر مماثل . بل إن البعض ليعده من هذه الزاوية بمثابة 
حدث على مستوى الأحداث الجيولوجية الكبرى نفسها التى تعرض لها وادى النيل 
فى العصور القديمة )١(‏ فالسد جراحة جغرافية من أدق وأشق ما أجرى الإنسان 
على وجه الأرض » فعلت بالنيل ما فعلت جراحة قناة السويس للعالم القديم . وليس 
يكفى قط أن نقول كما قال البعض 1.۷.4 على النيل (إشارة إلى مشروع وادى 
التنسى فى الولايات المتحدة) . ولا تقتصر آثار هذه العملية الجراحية على موضع 
السنا وهده بل هئ تمش لتشمل التهن .على طول واذية حتى اليض . 

ففى موضعه المحلى يعيد السد خلق اللاندسكيب الطبيعى ويعيد تشكيل 
الفيزيوغرافيا المحلية من أساسها ؛ ويشكل ميكروفيزيوغرافية جديدة بديلة ٠‏ إنه 
يحول الجغرافيا الطبيعية هناك إلى جغرافيا تشكيلية : مجرى النهر يتغير (ليضيف 
هجرة جديدة صناعية إلى هجرة النهر الطبيعية لمجراه مرتين فى الماضى 
الجيولوجى القريب فى نفس هذا الموضع بالذات !) » بحيرة صناعية كبرى تتخلق › 
دلتا داخلية عليا غارقة تتكون » وانقلاب حقيقى فى النظام النهرى والتصريف 
المائى وكذلك فى دورة التعرية والارساب .. الخ .. باختصار » إنه يخلق شكلا رابعاً 
للمادة . وكما مع خزان أسوان » نستطيع أن نفصل آثار السد الجغرافية فى ثلاثة: 
نظام النهر ؛ البحيرة الصناعية » نمط العمران . 

الخظسام الشعسرى 
انقطاع الفيضان 
فنظام النهر ‏ أكثر من أى وقت مضى › قد تعدل » ولا ثقول انقلب » تماماً فالى 
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الأبد انفصل نظام النهر جنوب السد عنه شماله . ومن قبل » فى ظل خزان أسوان, 
كان كل ما حدث من تغيير هو انعكاس تصريف النهر ما بين شمال وجنوب 
الخزان» بمعنى أن العلاقة أصبحت عكسية بين تصريف النهر الطبيعى وتصريف 
الخزان . أما الآن فى ظل السد العالى فإن هناك انقطاعاً كاملا فى نظام وجريان 
وتصريف النهر عنده . فشمال السد » لم يعد التصريف يرتفع وينخفض مع 
الفيضان والتحاريق كما فى الماضى ؛ واستبعدت القمتان العظمى والدنيا للمياه 
واستبدلتا بمتوسط منضبط شبه ثابت بين بين . ففى المتوسط أصبح منسوب النيل 
أعلى من منسوب التحاريق قبل السد بما يترواح بين ٠۰ › ٠١‏ سم . أى أن معدل 
تفاوت منسوب النهر قد ضغط وتقلص جداً . فعلى طول الوادى اختفت ذبذبات 
النهر الفصلية ودورة امتلائه وانتفاخه ثم هبوطه وتفريغه . فى القاهرة مثلا لا يكاد 
المرء يلاحظ على مدار السئة أى تغير محسوس فى منسوب النهر » الذى أصبح 
أيضا تياراً هادئاً للفاية يصفة دائمة واختفت منه تماماً فورته الموسمية الهادرة . 

ويصيغة مباشرة فإن السد ببساطة قد ألغى الفيضان . لم يعد ثمة الآن فيضان 
(وأصبح «وفاء النيل» مظهراً رمزياً فحسب بعد أن كان مظاهرة احتفالية » أو قل 
مجرد مظاهرة احتفالية بعد أن كان ظاهرة جغرافية أو يكاد . والطريف هنا أن 
وفاء النيل لم يعد مجرد شكلية عابرة إلا بعد أن صار النيل فى حالة وفاء دائم !) . 
ومن الناحية الأخرى فلم تعد تحاريق كذلك (وانتهى بذلك أيضاً مفهوم كلمة «طفى 
الشراقى») . أدق - لهذا - من أن نقول لن يكون فيضان » أن نقول إن النيل يعيش 
فى فيضان مستمر . بدل الفيضان الطبيعى الموسمى » خلق السد فيضاناً 
أصطناعياً دائما . غير أن من الدقة أكثر أن نتذكرأن الفيضان الطبيعى بمعناه 
الحقيقى لا يزال يقع بمصر جنوب السد ‏ كما أننا لسنا بحاجة إلى أن نضيف 
سائر حوض النيل خارج مصر » فالفيضان هناك هو هو كما كان دائماً . 

الانقطاع الرأسى 

إلى جانب هذا الانقطاع فى النظام النهرى على المستوى الأفقى » هناك أيضا 
الانقطاع الرأسى . فقد انفصل منسوب النهر جنوب السد عنه شماله إلى الحد 
الذى يمكننا أن نتحدث معه عن طابقين من ماء النهر أى عن نهر ذى طايقين . 
فمقابل منسوب شمال السد كان يتأرجح تقليدياً حول 80 متراً أثناء التحاريق , 
6 متراً أثناء الفيضان » يقف الماء الآن جنوبه عند مستواه الأقصى على منسوب 
۵ - ۱۸۲ متراً » أى الضعف على الأقل » أو بفارق نحو ٠٠١‏ متر » أى أن طول 
عمود الماء يعادل تقريباً عمود الأرض من تحته , 
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معنى هذا أن كل خزان السد أو بحيرته يقف برمته كالقلعة المائية الهائلة معلقة 
تماماً فوق أعلى مستوى النهر بالضبط » تعلو أرض مصر الوادى جميعاً » كأنما 
هو يحملها حملا على كتفيه بالتحديد › قاعها يبدأ حيث تنتهى قمته ؛ والحاجز 
بينهما عمود رأسى جبار لا مثيل له فى عالم الهيدروستاتيكا . ويطبيعة الحال ؛ فإن 
هذا الفارق أو الانحدار الخارق فى مستوى الماء إنما هى جوهر طاقة السد 
الكهربائبة الجبارة . غير أثنا لا نجد هنا شلالا مرئياً تماماً » بل هو شلال غير 
مرئى أو خفى تقريباً ذلك الذى نجد » مقنل وملجم داخل أنفاق السد الستة . 

السصيرة العضاعبة 
بحيرة ناصر 

أما عن البحيرة الصناعية ‏ بحيرة ناصر ؛ فهى لا ترث ولا تحتل يحيرة خزان 
أسوان إلا بقدر ما تختلف عنها كما وكيفاً . فهى ثانى أو ثالث بحيرة من نوعها 
على النيل » ولكنها أول بحيرة صناعية فى العالم مساحة واتساعاً وطاقة . والبحيرة 
إذ ترتفع إلى كنتور ۱۸١ - ٠۷١‏ متراً تبتلع بحيرة خزان أسوان فى طياتها 
ابتلاعاً قل كنواتها الداخلية الدفينة » ولكنها تتجاوزها خارج كل حدود . فطولها 
يصل إلى ٠٠١‏ كم » أى مرة ونصف مرة طول بحيرة الخزان السابقة » أى نحو 
نصف طول وادى النيل بالصعيد . من هذا الامتداد يقع 6٠١‏ كم فى حدود مصر , 
٠‏ كم فى حدود السودان إلى قرب بلدة عكاشة أو عند شلال دال » آخر نهايات 
الشلال الثالث . والبحيرة بذلك تغطى " درجات عرضية كاملة من خط 4؟ شمالا 
حيث يقف السد إلى خط ١؟‏ . وهذا أيضاً امتداد لا يفوقه بين البحيرات الصناعية 
سوى بحيرة خزان جبل الأولياء البالغة الضحالة والضالة فى النيل الأبيض 
(۰کم) . 

أما المساحة فتبلغ ٠٠٠١‏ كم” , أى قدر مساحة غرب الدلتا وزيادة (محافظة 
البحيرة ٤۲٦٤كم؟) ٠‏ أى نحو مساحة الواحات الخارجة (٠.5ه‏ كم؟) أو الداخلة 
وزيادة (00٠4كم؟)‏ . وهى أيضاً مساحة قد لا تفوقها إلا مساحة خزان سد كاريبا 
على الزمبيزى . أما حجمها فهو الذى لا مثيل له فى العالم » وهى يعادل حجم 
بحيرة خزان أسوان ١؟‏ مرة ؛ التى تعدو بذلك بركة بالقياس . 

متوسط عرض البحيرة الحسابى نحو ٠١‏ كم » ولى أنه على منسوب ۱۸٠‏ متراً 
يصل إلى ١8‏ كم . غير أنه يتفاوت بشدة جغرافياً . فالبحيرة تختنق بوضوح عند 
ثنية كرسكى فى عذق دقيق (ه كم) يكاد يحيلها إلى أنبوبين غليظين منتفخين 
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شمالا وجنوياً ٠٠(‏ كم كحد أقصى) . والبحيرة حدودها ليست منتظمة بالطبع » بل 
تتعرج بشدة مع تعرجات الكنتور وألسنة الأخوار والأودية الغارقة تحتها » خاصة 
مناطق أودية العلاقى والكلابشة وتوشكى وأدندان . ونتيجة لهذا التعرج الشديد 
يصل طول شواطئ البحيرة إلى أبعاد هائلة . فهو يبلغ على منسوب ١8٠١‏ 
متراً ۸۸٦۰‏ كم )١(‏ › أى أكثر من ثلاث مرات ونصف مرة مجموع سواحل مصر 
كلها » أى نحى كيلو متر وثلاثة أربا ع الكيلى من شاطئ البحيرة نفسها لكل كيلو متر 
مربع واحد من مساحتها . (وفى رواية أخرى أن طول شواطئ البحيرة هى ٤٠٥١‏ 
كم » ولعله يشير إلى القطاع المصرى وحده ؟) وبهذه الشواطئ الفائقة التعرج تكاد 
الصورة » مع الفروق الجذرية » تذكر بخريطة السواحل الفيوردية أو 513 الريا 
المشرشرة . ويطبيعة الحال فإن شاطئ البحيرة الشرقى المتاخم لمرتفعات الصحراء 
الشرقية الوعرة أكثر تعرجا as‏ من شاطئها الغربى المطل على هضية 
الضتحراة القريية المتموجة باعتدال نبا . 

على أن البحيرة بوجه عام طولية مثلثة الشكل ولكن بطريقة مسحوبة جداً » تبلغ 
أقصى اتساعها وعمقها أمام السد مباشرة ثم تظل تضيق وتقل عمقاً نحو الجنوب, 
خاصة فى قطاعها السودانی » حتى تدق وتتلاشى تماماً فى مجرى النهر العادى 
فى نهايتها . وأخيراً فإن محور البحيرة مركب أكثر مما هو بسيط , شمالى شرقى 
- جنوبى غربى أكثر منه شمالياً - جنوبياً » أقرب بفضل ثنية كرسكو - الدر إلى 
خط شرارة الكهرياء أو ومضة البرق المكسورة منه إلى الخط المستقيم . وعلى 
الجملة » تنقسم البحيرة إلى ثلاثة أحواض متميزة . ولعل من مجموغ أبعاد وأعماق 
وأشكال البحيرة هذه جاعت كناية البعض عنها (أى نكايتهم فيها!) «يأخدود السد 
العالى». 

بحيرة توشكى 

إلى هذا الشكل وتلك الأبعاد التى تميز بحيرة ناصر الكبرى » ينبغى أن نضيف 
وليدها البحيرة الجانبية الإبنة بحيرة توشكيى أو بحيرة ناصر الصغرى . بها » أولاء 
سيتحول مجرى الثيل إلى مجمع مائى هائل ذى شعبتين وبحيرتين أو إلى غصن 
ذى فرعين وبرعمين . وبذلك ؛ ثانياء يتحول من محور أحادى منكسر إلى خط مركب 
أشبه بحرف لا العربى أو ل الافرنجى . ويهذا » ثالثاً » تمتد وتتمدد حدود كل من 
وادى النيل وحوضه فى قفزة بعيدة لتتوسع مرة أخرى وأخيرة بفعل الإنسان . 


. طاهر أبى الوفا ؛ مشروع السد العالى » جا‎ )١( 
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فهنا أيضاً ستتخلق بحيرة عذبة صناعية كبيرة فى قلب الصحراء » مغلقة هى 
الأخرى من كل الجهات إلا واحدة هى قناة توشكى » الحبل السرى أو العنق الدقيق 
الذى يريطها باليحيرة الأم والذهر الأب ٠‏ وكبحيرة ناصر › وبالارتياط معها , 
ستتذبذب بحيرة توشكى على الدوام منسويا ومساحة » إلا أنها ستتوقف قف على 
الفيضانات العالية وحدها . ولا كانت هذه عشوائية فى حدوثها BE‏ أى 
غير دورية بصرامة > فلن يكون للبحيرة حجم متوسط أو أقصى محدد أو معروف . 
ولكن المرجع أنها کون أكز مدا > وبالتالى كرا > وبالتالى نسبة ملوحة 
ا رک ف ر و تميل: إلى ا ا 
فكذلك ستفعل بحيرة توشكى. 

وبهذا الشكل ولك الميكانيزم: + ويم غدا"الفروق الجذرية بالطب »يكن أن 
نرى أن مشروع مفيض توشكي › كبرعم للوادى غرب الذهر وقى حضن الصحراء 
الغربية » سوف يخلق منخفض فيوم أكبر فى أقصى جنوب مصر ؛ قناة توشكى 
هى بحر يوسفه › وعنقها هي فتحة لاهونه والهوارة » ويحيرته هی قارونه » وذلك 
حتى بالشكل الإهليلجى المميز على نفس المحور القاطع من الشمال الشرقى إلى 
الجنوب الغريي مع المحور العرضى أيضاً العنق الواصل بالوادى » هذا فضلا عن 
علاقة أخذ ورد الماء التبادلية من وإلى النهر على غرار بحيرة موريس 5 
الخ. وسواء كان بحر يوسف من صنع الطبيعة والانسان › فإن التغتضين فى 
التحليل الأخير هما على السواء ثمرة زواج مياه النيل يمنخفضات الصحراء 
الغربية . ولكن لأن منخفض توشكى سيظل ميتاً خارج دائرة العمران كما سنرى 
وهذا فى الفارق الجذرى ينه زبين نظيره وسنابقة الأمنقن ولكن الحى إلى اسن 
حد فإنه بيش 'اقرب.من هنذه الزازية إلى متخفض الريان بع إذ تمول إلى 
بدرجات متفاوتة . 


البحيرة والمناخ 
وقبل أن نبرح عملية الولادة البحيرية هذه » البحيرة الأم ناصر والإبنة توشكى ٠‏ 
لذا أن نتساعل: أيمكن لهذه المسطحات المائية الفسيحة الجديدة أن تو دو شر حالا أو 
مستقبلا على المناخ المحلى أو الموضعى للمنطقة المتاخمة أو المجاورة ؟ فى هذا قيل 
الكثير . ولا وقیل کل د شئ البخر السنوى القدر بلحو .1 د 
درجة اارطوبة النسبية المحلية وسط منطقة تعد من أشد صحاری العالم جفافا 
الشمالية السائدة أثناء مرورها فوق ذلك المسطح العرء . . ثم هناك نسيم البر 
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والبحر (أى بالأصح البحيرة) الناجم ؛ وزيادة الندى محليا .. الخ . ولعله لا مفر 
علمياً وعملياً من حدوث بعض هذه المؤثرات والظاهرات E EES‏ 
لا يجوز المبالغة فى تقديرها قط كما فعل البحض » فإن هى إلا تعديلات موضعية 
بحتة » سطحية طفيفة وثانوية عند ذلك » لا ينتظر أن تقلب حتى الطقس فضلا 
عن المناخ المحلى , 

من هذا الانتهاء ‏ لا شئ يبدو أغرب من ذلك الادعاء الذى صويه نحو السد 
العالى بعض الخبراء العالميين فى المتيورولوجيا (من بينهم إسرائيليون) . فحواه أن 
بحيرة ناصر هى سبب التقلبات الجوية غير المألوفة التى شهدها العالم فى 
السنوات الأخيرة : الجفاف فى «الساحل» الافريقى ؛ فيضانات شبه القارة الهندية, 
تداخل الفصول فى أورويا » زيادة الأمطار فى أستراليا وأمريكا الجنوبية » تعمق 
مناطق الضغط العالى وفوق شمال الأطلسى وبالتحديد الضغط الأيسلندى .. الخ . 
ويعبارة أخرى » فإن بحيرة ناصر متهمة باحداث الاضطراب والفوضى الشاملة فى 
مناخ نصف الكرة الأرضية على الأقل » ولا نقول كلها . 

وواضح أن من العبث أن يؤخذ هذا العبث مأخذ الجد , إذ لى صح لكان معناه 
أن السد العالى هى أكبر معجزة مناخية كوكبية فى التاريخ لا أكبرمعجزة هندسية 
فى العالم وحسب . (ولقد نرد - أى نتندر - بما قيل تهكما) من أن «الموضة» 
أصبحت تجريم السد العالى عن كل صغيرة وكبيرة تقع » بما فى ذلك تأخر عملية 
سلق بيضة فى وعاء تحت «إيجلو» إسكيمو!) ولكن الرد العلمى - جدياً - هى , 
أولاء أن مقدار يخر البحيرة لا يعدو حسابياً قطرة فى محيط الرطوية الجوية حول 
العالم . ثانياً » أن مثل هذه الاضطرابات الجوية العالمية قديمة » دورية » وسابقة 
لبناء السد العالى . وأخيراً ‏ فكيف للسد هذه التأثيرات الكوكبية الجامحة وهى 

بلاتأثير محلى محسوس أو مذكور ؟ 

بحيرة دائمة 

إذا عدنا الآن إلى بحيرة ناصر نستاتف المقارنة بينها وبين بحيرة خزان 
أسوان: فسنجد أنها كما تختلف كما وأبعاداً خارج كل حدود » تختلف عنها كيفا 
ونوعاً اختلافاً جذرياً خارج كل مقارنة . فهى أولا بحيرة دائمة باقية ما بقى السد » 
حيث كانت الأخرى فصلية مؤقتة . وهى بهذه الصفة تقترب فى معنى ما من طبيعة 
البحيرات النهرية الطبيعية : تعرف التيارات البحرية المحسوسة والك والجزر 
والأمواج العنيقة , بل وإلى حد بات يهدد شواطئها بالتاكل , كما يمكن كمسطح 
مائى جسيم نسبياً أن تعدل المناخ المحلى أو المجهرى فى حدود حوضها .. الخ .. 
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ولكن لأن البحيرة دائمة » وانحدارها طفيف للغاية لا يعدو ه سم على امتدادها 
البالغ ٠٠١‏ كم؛ فإن مياهها راكدة إلى حد معين غير متجددة تماماً » أى فلنقل إن 
دورة تجددها بطيئة الغاية . وهى بهذه الصفة تأخذ شيئاً من طبيعة البركة وإن تكن 
عظمى هائلة . وهذا يفسر احتمال تحولها إلى وسط أو وسيط إيكولوجى غنى 
ببؤرات التوالد لنقل أو تسرب بعض الأمراض المتوطنة فى الجنوب من السودان 
إلى مصر » خاصة بعوضة الجامبيا الملارية التى كانت حدودها الصحراوية 
التقليدية تتفق مع حدود البحيرة الجنوبية حالياً . 

وأهم من ذلك أن هناك بعض التغيرات الملاحظة فى تركيبها المائى والكيميائى 
وفى موادها العضوية وتكاثر الأحياء الدقيقة والحشائش المائية والألجا والبكتريا , 
أى الجوانب الميكروبيولوجية وكبيئة هيدروبيلوجية عموماً . وتلك نتيجة حتمية 
لتخزين المياه عموماً » وفى المناطق الحارة خصوصاً . وكل هذا بدوره يفسر تحول 
لون البحيرة إلى الأخضر ؛ وهى ما انعكس على النيل نفسه فى مصر فأصبح بحق 
«النيل الأخضر» طول العام . والطريف بعد هذا أن تلك التغيرات التدهورية التى 
حدثت فى نوعية مياه البحيرة تزداد طردياً مع العمق » وذلك على غير المتوقع , 
ولعله يرجع إلى أن الوادى الذى احتلته البحيرة كان فى السابق مليئاً بالمزروعات 
إلى حد أو آخر. 

واتصالا بهذه النقطة , ثمة حقيقة هامة أخرى وهى أن السحب من مياه البحيرة 
إنما يتم من طبقاتها السفلى قرب القاع أى حيث الأنفاق وقناة التحويل على 
مستواها » وهذا على العكس مما يحدث فى البحيرات الطبيعية حيث تنساب المياه 
فى النهر من شرائحها العليا تلقائيا وأولا بأول , 

غير أن أخطر ما فى أمر مياه البحيرة وتغيرها النوعى ظهور أنواع غريبة من 
الطحالب من طبيعتها خفض نفاذية المياه » أى قابليتها للنفاذ والحركة فى الترية , 
لا سيما منها الطينية بالطبع» مما ينعكس مباشرة على الصرف فيعقد مشكلته 
ويضاعفها . غير أن النظرية الرسمية لا تنفى فقط أى علاقة بين نوعية مياه البحيرة 
ويين مشكلة صرف الأرض ٠‏ ولكنها جملة وإجمالا تذهب إلى أنه لا أثر للتخزين 
طويل المدى على تغير نوعية المياه » كما تؤكد أنها متوازنة من حيث الملوحة والقلوية 
والعسر ‏ وأن مياه النيل صالحة لكل الأغراض والاستخدامات . 

على أن البحيرة إذا كانت دائمة فإنها ليست ثابتة المنسوب بالطبع » فهذا يتغير 
على مدار العام » فيرتفع فى موسم «الفيضان» وتراكم مياهه بها ثم ينخفض فى 
موسم «التحاريق» ومع سحب المياه المستمر للرى شمالا . ويصل مدى هذه الذيذية 
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السنوية إلى عدة أمتار تمثل طبقة أو أفقاً من الكنتورات تغمره المياه ثم تنحسر عنه 
فصلياً فتترك على سفوح أو منحدرات شواطئها ترية طيئية خصبة مثما كان النيل 
يفعل قديماً فى أراضى الحياض . فبین كنتورى ٠۷١ :١18٠١‏ متراً يصل الغمر إلى 
نحى 1١‏ شهور كل سنة ؛ وبين ٠ 0 ۱۷١‏ مترا يترواح بين 1 2 ۳ شهور , 


بحيرة - دلتا 

آنا الاختلاك الحومرى الثاني نبو رواشت الطمى قيضا كانت هيزة الخزان 
لأنها متجددة كل عام » بحيرة بلا طمى » لا تحرم الوادى من إكسيره المخصب , 
فإن بحيرة ناصر - بالتعريف والتصميم - خزانة طمى مثلما هى خزانة ماء . ولعل 
هذه للأسف هى أبرن وأخطر نقاط ضعف السد العالى » فلأن السد مصمت مغلق 
تماماً » فانه يحتجز كل حمولة النهر من الرواسب والطمى التى كانت تقد عند 
وادى حلفا بنحو ١٠١١‏ ملايين طن سنوياً (4؟1 مليوناً فى التقدير الجارى) » بحيث 
لم يعد يصل إلى القاهرة الآن سوى ؛ ملايين طن (أى نحو ”/ فقط) , 

تلك الحمولة الهائلة تتوقف الآن عند السد لتترسب وتتراكم أمامه فى شكل دلتاء 
صناعية بطبيعة الحال ولكنها حقيقية تماماً » دلتا داخلية بالتحديد » عليا ومعلقة 
إلى ذلك » وغارقة غير منظورة يعد ذلك . بل الأكش أنها دلتا عكسية أو راجعة , 
بمعنى أنها ككل لا تنمى وتتقدم كالدالات الطبيعة إلى الأمام ومن ناحية المنيع وتجاه 
المصب » وإنما على العكس إلى الوراء ومن ناحية المصب وتجاه المنبع . على أن 
المياه إذا كانت تبداً فى التراكم بها من الشمال إلى الجنوب » فإن الطمى على 
العكس يبدأ فى الترسب من الجنوب إلى الشمال . ولقد كان المتوقع تخطيطياً أن 
يترسب الطمى أمام السد مباشرة أى فى نهاية البحيرة » ولكن المفاجأة أنه تراكم 
فى بداياتها أى حوالى خط الحدود مع السودان . انقلاب تام فى اتجاه وطبيعة 
عملية الإرساب النهرى . 

بل الأكثر كذلك أنها وإن لم تكن دلتا بكل هذه المعانى الخاصة » فإنها بكل تلك 
المعانى نفسها يمكن - للغرابة والدهشة - أن تعد أيضا بمثابة امتداد واستكمال 
للسهل الفيضى الرسوبى للوادى » إلا أنه اصطناعى غارق » يضاف إليه عند نهايته 
الطبيعية التى تحددها أصلا نقطة الشلال والتى يقوم عليها السد فعلا بطبيعة 
الحال . وقد يبدى من التناقض الجغرافى إمكان اعتبار هذه الرواسب الحائرة أو 
المحيرة نوعاً من الدالات ومن السهول الفيضية فى آن واحد ‏ ولكن ذلك إنما يذهب 
ليؤكد الطبيعة الشاذة للوضع كله » فهى ليست عملية من صنع الطبيعة ولكن من 
صنع الإنسان . 

بل نكاد بعد هذا كله أن نضيف أيضاً وفى معنى خاص جداً : ودلتا «مضادة» 
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أيضا ! ذلك أن تخلقها هنا أمام السد إنما هو مسحوب من ؛ ومحسوب على › 
الدلتا الحقيقية للنهر عند البحر المتوسط . لقد تكونت الدلتا » الدلتا الحقيقية » من 
طمى النيل عبر آلاف السنين . ومنذ بدأ الرى الدائم وعصر القناطر والسدود أخذت 
العلاقة بين الإرساب النهرى والتعرية البحرية عند الساحل تميل طفيفاً لصالح 
الأخيرة . والآن فإن السد إذ يحرم الوادى من الطمى تماماً » يأتى ليحسم هذه 
العلاقة الأساسية بضربة واحدة وبصورة درامية ونهائية لصالح التعرية ولغير 
صالح الدلتا ٠‏ التى ستكف عن النمو نهائياً » إن لم تبدأ حقا فى التراجع 
والانكماش بفعل النحت والتعرية البحرية بالتدريج الوئيد ولكن الأكيد . 

إلى أى مدى يمكن أن تتراجع الدلتا » أى تتقلص وتقصر ؛ لا يمكن التحديد 
بالطبع . والآزاء تختلف . غير أن البعض يصل بالعملية إلى عروض المنصورة لاأقل 
٠‏ أى خط عرض ١١‏ وخط كنتور ٦‏ أمتار › بينما ذهب بعض الچیولوچیین - جداً أو 
هزلا لا ندرى - إلى حد القول بأن القاهرة ستصبح يوماً ما «أجمل ميناء على 
ساحل البحر المتوسط» )١(‏ - نعى للدلتا يعنى ! ومهما يكن » فكما يحذر البهى 
عيسوى «إن رأس البر ستختفى يوماً ما .. ستاكلها أمواج البحر بعد أن امتنع 
وصول الطمى إلى البحر المتوسط والذى كان يشكل حاجزاً طبيعياً بين أمواج 
البحر وبين الشواطئ المصرية » وإذا لم نجد حلا يوقف زحف الأمواج فسوف يبتلع 
البحر رأس البر .. متى .. ريما خلال ريع قرن أو نصف قرن من الزمان .. وفى 
خلال نحى ٠٠١‏ سنة أو أكثر سوف تصل أمواج البحر المتوسط إلى دكرنس شمال 
المنصورة .. وريما لامست أعتاب المنصورة نفسها ! نفس الحال بالنسبة لمدينة 
رشيد التى ستتحول فى المستقبل إلى مدينة مثل البندقية تسبح فى المياه ..» (؟) . 

التعرية النهرية 

وعدا الدلتا ‏ فان لدخول الماء خلف السد رائقاً بلا رواسب آثاراً عميقة على 
التعرية النهرية على طول الوادى . وهذه هى مشكلة «النحر» بلغة هندسة الرى . 
فبعكس المياه المحملة بالرواسب الطينية الثقيلة » وهى التى أصلا كونت السهل 
الفيضى والدلتا » للمياه الرائقة قدرة كاملة على النحت والتعرية لاسيما مع زيادة 
سرعة التيار وحجم المياه المتدفقة فى النهر باطلاق تصرفات كبيرة . ويعبارة أخرى 
فإن المعادلة الهيدرولوجية الجديدة تعدلت إلى هذه الصيغة : كمية مياه النهر زادت, 
حمولة الطمى قلت بل انعدمت تماماً > سرعة التيار زادت » إذن قوة التعرية زادت.. 
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وياختصار أكثر : لا إرساب البتة » وإنما تعرية مضاعفة . 
تعرية تنازلية أو نازلة 

النتيجة الطبيعية هى اختلال حالة التوازن والاستقرار الراهنة فى النهر , 
ومحاولته الوصول إلى حالة توازن واستقرار جديدة : محورها الوصول إلى منحنى 
قاعدة جديد ؛ ومؤداها تخفيض انحداره » ووسيلتها خفض قاعه › وأداتها هی 
التعرية المجددة المتسارعة . ولو ترك النهر وشأنه فإنه سيحاول الوصول إلى حالة 
التوازن الجديدة هذه بثلاث طرق : إما نحر القاع أى التعرية الرأسية , وإما تعديل 
أبعانة وعرضه أى التعرية الأفقية » وإما إطالة المجرى نفسه بخلق تعرجات 
وانحناءات جديدة أو بتكبير الحالية أى الخروج جزئيا عن المجرى الحالى نفسه إلى 
مجرى جديد هنا وهناك . ولا كان من غير المسموح به طبعاً خروج النهر عن 
جسوره الحالية » فإن الأمر يقتصر على العاملين الأولين ولكن مع مضاعفة 
مفعولهما للتعويض . 

ولا تتم عملية التعرية هذه على مدى المجرى كله كقطاع واحد » ولكن كقطاعات 
متعاقبة » تتحدد عادة ومن الناحية العملية بالقناطر القائمة فعلا على امتداده 
كعقبات صناعية ولكنها فعالة. وفى كل قطاع أو حبس تصل التعرية إلى حدها 
الأقصى فى أعلاه أى خلف القناطر الأولى » ثم تقل بالتدريج شمالا وأسفل القطاع 
فى اتجاه القناطر التالية » وهكذا . وأخيراً فإن سرعة التعرية ومداها تتفاوت بين 
هذه القطاعات والأحباس ؛ فتصل هى الأخرى إلى حدها الأقصى فى القطاعات 
العليا وتقل تدريجياً فى القطاعات السفلى . 

فالقطاع مئ النهر الواقع جنوب خزان أسوان مياشرة » أى ما بين السد 
نفسه والخزان ٠‏ قد لا يتأثر مباشرة نظراً لتكوينه الصخرى . أما شمال ذلك 
فلسوف تتناسب هذه العملية تناسباً طردياً مع مستوى الارتفاع » فتكون على 
أشدها فى الأحباس العليا من الوادى وتقل بالتدريج كلما اتجهنا شمالا . وبذلك 
تبدأ أولا فى الحيس الأول من أحباس النهر بنحر قاعه وجوانبه إلى أن تتشبع 
بحمولة كافية من الرواسب وبالتالى يقل الانحدار والسرعة وتصل بذلك إلى التوازن 
الجديد: فتتوقف هناك لتنتقل إلى الحبس التالى شمالا » وهكذا . 

وقد وصل مجموع النحر الفعلى حتى.الآن إلى 45 سم عند الجعافرة قرب 
خزان أسوان ١‏ ۳۸ سم خلف قناطر إسنا "١ ٠‏ سم خلف قناطر نجع حمادى , 
۷,٤‏ سم خلف قناطر أسيوط . وبينما قدر معدل النحر السنوى عموما بنحو 
سم» أخذ يقل فى السنوات الأخيرة بعد ضبط واستقرار تصرف المياه حتى أصبح 


وت 


يترواح بين " » 5 ملليمتر فى السنة . وخلال العشرين سنة القادمة » قل حتى سنة 

٠‏ , بقدر النحر المتوقع بحوالى ١,6 - ١‏ متر بين اسوان وأسيوط . أما على 
المدى البعيد فإن التقديرات الفنية تشير إلى أن النحر يزداد حده الأقصى طردياً 
كلما اتجهنا شمالا » ولكن توقيت هذه الذروة يتأخر إلى تاريخ أبعد » كما يوضح 
هذا الجدول: 


خلف خزان أسوان 


خلف قناطر إسنا 8 
خلف قناطر نجع حمادى .۸ 
خلف قناطر أسيوط 7 


انقلاب التعرية والإرساب 

ما معنى هذا جيومورفولوجيا ؟ معناه انقلاب تام فى عملية التعرية والإرساب 
النهرى . فبعد أن كان النهر ابتداء من الشلال حتى البحر يمثل قطاع إرساب -28 
0 ۰ يرفع مجراه باستمرار برواسب القاع ويعلى شاطئيه بالرواسب 
الجانبية » فإنه يدخل الآن فى مرحلة عكسية من تجديد الشباب ليصبح قطاع تعرية 
6 ,: يعمق مجراه بالنحت الرأسى ويوسعه على حساب شطوطه 
بالنحت الأفقى . 

والطريف أن هذا كله يأتى على عكس ما يحدث فى القطاع الشمالى من الذيل 
النوبى جنوب السد ابتداء من الشلال الأول حتى الثانى أو الثالث . فبعد أن كان 
هذا القطاع قطاع تعرية نهرية بالضرورة » بل وقطاع النشاط النهرى الأول فى 
حوض النيل جميعاً - إنه قطاع الشلالات والجنادل - فقد شبابه فجأة ودخل 
مرحلة شيخوخة مبكرة اصطناعية وأخذ يتحول تحت غطاء بحيرة ناصر إلى قطاع 
إرساب كثيف سميك . 

خلاصة التطور إذن هى كالآتى : قبل السد كان وضعاً شاذا بما فيه الكفاية أن 
يكون القطاع دون الأوسط من النهر فى النوبة قطاعاً يمتاز بالحداثة والشباب 
لابالنضج والاتزان » ولكنه الآن بعد السد ارتد من الحداثة إلى الشيخوخة المبكرة 
السابقة لأوانها فأصبح أكثر شذوذاً عن ذى قبل » غير أن الأكثر شذوذاً بالتأكيد 
هو المصب الأدنى فى مصر حيث انتكس فجأة من مرحلة النضج والاستقرار إلى 
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مرحلة الشباب الزائف والحداثة المصطنعة . انقلاب كامل فى قواعد فيزيوغرافية 
النهر وانعكاس لتتابع قوانين التعرية والارساب » والنتيجة النهائية أننا الآن ولأول 
مرة بإزاء «فيزيوغرافية مقلوية 'إتاة51081:(طم 12561160" من أكثر من زاوية . 
التعرية الرأسية 

تفصيلا » علينا إذن أن نمين تماماً بين قطاعى النهر شمال السد وجنويه . فاذا 
ما بدأنا بالقطاع الشمالى ٠‏ فإن السؤال الأول هو : كيف بالضبط ٠‏ وبأى 
ميكانيزم» يعمق النهر مجراه رأسيا ويوسعه أفقياً ؟ مما لا شك فيه أن الأول يبدا 
بكسح وجرف «حمولة القاع» أولا أى رواسب قاع النهر المفككة التراكمية السابقة , 
ثم بعد أن يفرغ منها يهبط إلى قشرة القاع الأكثر تماسكاء ثم إلى صلب القاع 
نفسه ؛ وهكذا , 

هذا النحر أو التعرية يتم الآن » فضلا عن ذلك » موزعا بقدر من التكافق 
والتجانس فى الحدة والقوة على مدى قطاع النهر العرضى كله دون فروق 
محسوسة بين وسط المجرى وجانبيه . فلأن مياه النهر الآن رائقة بلا طمى › 
فلافروق هامة بين «حارات» أو شرائح التيار » على خلاف ما كان الأمر سايقا حين 
كانت المياه محملة بالطمى وبالتالى كانت سرعة التيار وقدرة الحمل ومن ثم قوة 
وكمية الارساب والتعرية تختلف بين هذه الشرائح الثلاث من المجرى . 

معنى هذا أن سطح قاع المجرى سيصيع بالتدريج أكثر استواء وأفقية » بينما 
ستصبح جوانبه أكثر رأسية وعمودية . وفى النتيجة فإن قطاع قاع مجرى النهر 
سيتحول تدريجياً من شكل أقرب إلى حرف ۷ شديد الانفتاح إلى شئ أقرب إلى 
حرف [1] بالغ الاتساع ؛ أو قل إلى حد ما ومع الفارق طبعاً من قطاع وادى النهر 
العادى إلى قطاع وادى النهر الجليدى التقليدى . 

التعرية الأفقية 

وهذا عن ميكانيزم ونتائج النحت الرأسى » فماذا عن الأفقى ؟ من البديهى أن 
أولى ضحايا التعرية الجانبية إنما هى الثنيات النهرية المحدبة الناتئة بالطبع , 
فإنها بحكم بروزها مع ضالة جرمها بالنسبة إلى جسم البر الأساسى نفسه 
تمسى وهی أشد ما يتلقى لطمات معاول المياه وأكثر .ما يتغرض للقرض والتفتيت 
والكسح . إنها مناطق ونقط الضعف فى أجناب الشاطئين . ولقد تؤجل التكسيات 
الصناعية الحجرية العملية بعض الوقت وتبطئ من معدلها › ولكنها محكوم عليها 
بالانكماش والتراجع التدريجى » التراجع إلى أين ؟ - بالدقة إلى خط الثنيات 
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المقعرة التى تظل فى حمى من التعرية الجانبية نسبياً وإلى حين . والأمر فى هذا 
يشبه ما كان يحدث قديماً فى الفيضان الكاسع من تأكل وإزالة لبعض الثنيات 
المحدبة , إلا أنه الآن لا ينقلها إلى موضع آخر على شكل طرح وثنية محدبة جديدة 
وإنما هو يبددها إلى الأبد , 

معنى هذا على الفور تلاشى كلتا الثنيات المحدبة والمقعرة على السواء أولا » ثم 
استقامة أى تقويم المجرى ككل ثانياً straightened out‏ بحيث يصبح خطيا 
مباشراً أكثر وأقل تعرجاً أى بلا تعرجات ؛ ثم توسيع عرض المجرى كله ثالثاً 
وأخيراً . وهذه النتائج نفسها تساهم بدورها فى تسارع وتزايد عملية التعرية كلهاء 
بحيث يزداد الشاطئان على المدى الطويل استقامة وصقلا وفى الوقت نفسه تراجعاً 
وتباعداً بينما يزداد المجرى نفسه اتساعاً . وهذا وذاك جميعاً يؤدى إلى توكيد فعل 
التعرية الرأسية من تحويل قطاع النهر المطرد إلى شكل حرف لا ٠‏ فقط مع زيادة 


انفتاحه أكثر وأكثر . 
الجزر النهرية 

فى الجزر النهرية » أخيراً » يجتمع معا كلا نوعى التعرية » الرأسية والأفقية . 
فحكم الجزر فى هذا حكم اثنتين من الثنيات المحدبة الشاطئية المتقابلة ضمتا معاً 
بعد أن نقلتا من جانبى النهر إلى وسطه . ولذا فمصيرها محتوم مرتين : التآكل 
والتقلص السريع من كل الجوانب مع خلخلة قواعدها تحت الماء بالتدريج . ويهذا 
ستتضاء ل مساحة الجزر الكبيرة ٠‏ أما الصغيرة فيمكن على المدى البعيد أن 
تختفى كلية . وفى المحصلة فإن عدد الجزر النهرية هو منطقياً إلى تناقص حتمى. 
الغريب ؛ مع ذلك » أن العكس هى الذى حدث . فلقد سجلت زيادة كبيرة فى عدد 
الجزر بالنيل مع ظهور أسراب عديدة منها بعد السد العالى . 

تفسير ذلك ومصدره هو عائد مفتتات عملية التعرية المستحدثة بنوعيها . 
فحصيلة نحر المياه لقاع النهر المجروف ولجزره المهيلة » وإن انتهى جزء منها فى 
النهاية إلى البحر عند المصاب ء يظل جزء منها معلقا فى مياه النهر يتقاذفه التيار 
العاتى عشوائياً إلى أن يلقى به حين وحيث يتراخى أو يتطامن على شكل جزر 
عديدة مبعثرة هنا وهناك » جزر صغيرة سطحية واهية مضطرية قابلة لإعادة 
التعرية والترسيب من جديد فى أى وقت وفى أى مكان › جزر بلا جذور كما قد 
نقول . ومعنى هذا فى الحقيقة أن السد يستبدل بالجزر القديمة الكبيرة المستقرة 
الوثيقة الثابتة المتنامية » جزراً أكثر ولكنها أصغر وأضعف وأقل استقراراً وقابلة 
التقلص كما هى للنمى فى الوقت نفسه . لقد أصبحت الجزر كما سبق أن قلنا غذاء 
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التهر بعد أن كانت كساءه : فوضتي جزرية ضدارية الآطتا ب ولو إلى حن : 

بكل هذه التغيرات مجتمعة » فإن المحصلة الصافية للتعرية النهرية الجديدة 
ينوعيها هى أن قطاع الثهر يزداد ويتوسع رأسياً وأفقياً > عمقاً PY‏ وذلك 
بالطبع على حساب أرض الوادى الذى على العكس يضيق ويتناقص اتساعه على 
الجانيين بالتاكل والتهدل . بعبارة أخرى مساحة الماء تزيد » بينما تنقص مساحة 
اليابس أى الأرض . ويصيفة جغرافية أكثر . هناك معادلة جديدة بين المجرى 
"hawe‏ والسهل الفيضى 13152م-1000 : الأول يقرض - ولا ذقول يقترض - 
من الثانى » وهذا يتسع على حساب الآخر الذى يتجه إلى الانكماش . فى الوقت 
نفسه شان مجرى النهر » إذ يزداد استقامة ومباشرة باختزال تعرجاته الموضعية ؛ 
يتجه طوله إلى قدر من القصر نظريا » كما يقترب شكله العام أكثر وأكثر من حرف 
لا الخطى المنتظم . 

الدلتا والصعيد 

هذه التفيواك الاساشية تشرى بطبيعة الخال :على 'النن نكل مكراة انان 
السد نفسه حتى البحر المتوسط . إلا أن هناك بالضرورة فروقاً إقليمية ثانوية بين 
قطاعاته وأحباسه المختلفة . فعملية التعرية النهرية أشد وأقوى فى الأحباس العليا 
وتتلطف وتتطامن نوعاً كلما هبطت إلى الأحباس الدثيا . فالصعيد فى هذا كله - 
التعميق والتوسيع والتقويم وتلاشى التعرجات وتكاثر وفوضى الجزر - الصعيد 
أبعد مدى وأشد تغيرا واضطرابا من الداتا ؛ ويالمئل الصعيد الأعلى أبعد مدى من 
الأسفل , والدلتا العليا من السفلى .. الخ 

غير أن الفارق الأكبر على المستوى الإقليمى بين الصعيد والدلتا يكمن فى نسبة 
كل من التعرية الرأسية والأفقية . ففى الدلتا » حيث كان فرع دمياط فرع إرساء 
وإطماء ورشيد فرع تعرية ونحر تقليديا » سيتحول الأول إلى التعرية بالطبع » ويهذا 
ربما تقارب الفرعان فى النهاية فى هذا الصدد . وإذا أزيلت أو أختزلت تعرجات 
فرع دمياط بهذه التعرية المزادة ؛ فريما كذلك قصر طوله بعض الشئ وقارب فى 
ذلك طول فرع رشيد نوعاً . أى قد يتجه فرعا الدلتا إلى قدر من التقارب والتشابه 
سواء فى التعرية والتعرج أو فى الاستقامة والطول . 

أما فى الصعيد أى الوادى » حيث التعرية الرأسية أشد ؛ فإن خفض قاع 
المجرى إلى عمق أدنى لهى بمثابة ترك النهر لمجراه القديم إلى مجرى على منسوب 
أوطأ » ويالتالى بمثابة دورة تعميق للمجرى تترك شواطئه القديمة إلى سلمة جديدة 
أقل ارتفاعاً » ومن ثم تبدى عملياً كمملية تكوين لمدرج نهرى أى شبه مدرج جديد 
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اصطناعى يضاف إلى سلسلة المدرجات النهرية التاريخية أو قبل التاريخية 
الطبيعية » مدرج «جنينى» بالطبع لا يعدو بضعة سنتيمترات ارتفاعاً أو عرضاً ء 
لايقاس بالمدرجات الحقيقية ولكنه نظريا ويصرامة لا يختلف عنها من حيث المبدا . 
الأودية الصحرواية 

ليس هذا فحسب , ليس الوادى وحده فى الصعيد هو الذى ستعتريه مظاهر 
تجديد الشباب الاصطناعى » وإنما معه كذلك «أودية الوادى» » أعنى أودية 
الصحراء الشرقية . فئيل الوادى هى نظرياً مستوى قاعدة هذه الأودية الجافة , 
وانخفاض هذا المستوى نتيجة تعميق مجرى النهر كفيل بأن ينعكس عليها هى 
الأخرى بتجديد الشباب والنشاط بالضرورة . حقا إنها لأودية جافة بلا مياه جارية, 
سيولها الجارفة العارضة لا تشكل حلقة منتظمة دائمة مع مياه النهر ؛ بحيث 
لايعدى هذا أن يكون مستوى قاعدة لها إلا نظرياً «ومع إيقاف التنفيذ» . 

ومع ذلك فمن الوجهة النظرية الصارمة ينبغى لهذه الأودية أن تحاول إعادة 
توازن مصابها مع وادى النهر بمزيد من النحت والتعرية الرأسية وصولا إلى 
منسوپه الأخفض الجديد › وإلا لصبت فيه بشلال ميكروسكوبى أو شبه شلال . 
ولكن يبقى فى النهاية من الوجهة العملية أن هذا الأثر كله سوف يكون محدوداً إلى 
أقصى حد , بل تقريباً إلى حد الغياب وإيقاف التنفيذ . 


جنوب السد 

تلك فى مجملها صورة تغير التعرية والارساب فى قطاع النهر شمال السد . 
أما فى جنوبه فإن الصورة مقلوبة معكوسة بجميع جوانبها وعناصرها بنداً بنداً . 
فمن ناحية بينما تتكاثر الجزر الجديدة شمال السد » إذا بالشلال الثانى برمته 
وبكل جزره العديدة فضلا عن معظم الشلال الأول تغرق وتختفى إلى الأبد › لتصبح 
الشلالات الستة الشهيرة خمسة فقط أو بالدقة أربعة ونصفاً . على الأقل بالمعنى 
المرئى . بل إن نشأة بحيرة ناصر نفسها ودلتاها الغاطسة » ومن بعدها برعمها 
الجانبى بحيرة توشكى ؛ ليست إلا المقابل الفيزيوغرافى لما يتهدد دلتا النيل من 
تأكل فى سواحلها وخطر ابتلاع البحر المتوسط لبحيراتها واندماجها فيه كما يتنبا 
البعض . وحتى تكتمل المفارقة إلى ذروتها » فعلى حين يضاف مدرج أو شبه مدرج 
اصطناعى جديد شمال السد » إذا بكل المدرجات النهرية الطبيعية التاريخية 
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جنويه تغسرق تحت البحيرة فيما عدا أعلاها وحده (مدرج 5٠‏ متراً) . )١(‏ . 

أخيراً وليس آخرا هناك تغير وضع الأودية الصحراوية . فعلى حين يتجدد 
شياب الأودية المنتهية إلى النهر فى القطاع الشمالى تماما كقطاع النهر نفسه فإن 
الأودية المنتهية الى قطاع بحيرة ناصر ستفقد شبابها مثله وترتد إلى الشيخوخة 
المبكرة . ويهذا ستختلف مصاير أو وضعيات أودية الصحراء الشرقية الشمالية عن 
الجنوبية لأول مرة ؛ مثلما ستختلف طبائع أو أوضاع شمال الوادى عن جنويه . 

فأولا » مع ارتفاع منسوب البحيرة إلى حد قد يبلغ نحو ٠٠١‏ متر فوق منسوب 
النهر القديم e‏ وستغرق كل الأودية والأخوار الصغيرة بكاملها تحت مياه 
البحيرة ٠‏ بينما ستغرق القطاعات الدنيا من الأودية الكبيرة كالعلاقى بحد أقصى 
قد يبلغ ٠١‏ كم . الأودية الصغيرة » يعنى » ستصبح أودية مدفونة › والكبيرة 
ميتورة truncated‏ . 

ثم إن منسوب البحيرة الجديدة هو الآن خط مستوى القاعدة الجديد بالنسبة 
إلى هذه الأودية . فأما وقد ارتفع هذا بذلك القدر الكبير » فقد فقدت الأودية فجأة 
شبابها وحداثتها وقدرتها على الحمل والنحت ؛ وستلقى جزءاً من حمولتها السيلية 
فى قطاعاتها الدنيا الجديدة قبل أن تصب الجزء الباقى فى بحيرة ناصر . إنه 
«الإرساب التراجعى» كما قد نسميه . ومعنى هذا أن قطاعات الأودية التحاتية 
الثلاثة القديمة تنتقل إلى أعلى لتحل واحداً محل الآخر على التوالى . فما كان 
القطاع الأدنى الارسابى ينتقل الآن إلى القطاع الأوسط الناضج » وهذا بدوره 
ينتقل إلى القطاع الأعلى النشط » بينما يضمر هذا الأخير ويتضاعل , 

نمط العمران 

يبقى أخيراً من نتائج السد العالى الموضعية موضوع نمط العمران . الأثر 
السلبى على العمران الذى بدأه خزان أسوان أتمه الآن السد كاملا . الفارق 
الأساسى أن الأول جاء بالنقط ‏ والثانى بالضرية القاضية إن جاز التشبيه . ومع 
ذلك فإن هناك احتمالا للعكس تماماً » بمعنى إمكان إعادة إحيائه جذرياً . ولا 
تناقض فى هذا ولا غرابة » فالواقع أن أثر السد العالى إذا كان انقلابيا أو 
انعكاسياً فى بعض جروانبه الطبيعية والفيزيوغرافية فإنه أتى مذيذياً ivalênlږamb‏ 
ما بين المدى القريب والمدى البعيد فى بعض جوانيه البشرية والعمرانية » خاصة 
فى منطقة النوية. ففى هذه المنطقة نجد أن السد بعد أن نقل السكان وهجرهم منها 

(1) Hassan Awad, "Le 5500 8!- Ali.,B.S.G.E 1957, P. 8-10. 
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على المدئ القريب ٠‏ سيعيدهم إليها ويعيد توطينهم بها على المدى البعيد . كذلك 
فإنه بعد أن أنهى زراعة الحياض فى مصر ؛ سيبعثها من جديد فى النوية . 


الهجرة الأخيرة 

فأما عن هجرة النوبيين فلقد أغرقت بحيرة ناصر حوض النوبة بأسره وحتى 
سقفه ‏ أفقياً يعنى ورأسياً » ولم يعد هناك مجال هذه المرة لحركة الهجرة الصاعدة 
إلى كنتورات أعلى . فكان الإخلاء البشرى تفريغاً تاما ٠‏ تحولت به المنطقة إلى 
اللامعمور الكامل , وتحتم تهجير السكان جسمياً إلى أرض جديدة فى الشمال › 
هى امتداد كوم أمبى حيث زرعت «النوية الجديدة» . 

وقد انتظمت عملية التهجيرالمخططة هذه ؛ والتى كانت أشبه بحملة سلمية 
منظمة » نحو ٤۸‏ ألف نسمة . وروعى فى توطينهم أن يكون الوطن الجديد نسخة 
مشابهة بقدر الإمكان للوطن القديم › فهذا أدعى إلى تخفيف الشعور بالغرية 
وأضمن للتجانس وللاستقرار والسلام الاجتماعى . فسكان كل قرية قديمة نقلوا 
معاً إلى قرية جديدة تحمل أيضا نفس الإسم السابق » والترتيب الإقليمى فى ثلاثية 
الكنوز - العرب - الفديجة من الشمال إلى الجنوب يتكرر فى توزيع مناطق النوية 
الجديدة .. الخ )١(‏ . 

وتمتد النوية الجديدة على شكل قوس هلالى يقع فى أقصى شرق حوض كوم 
أمبى بأراضيه المستصلحة حديثاً » طوله ١٠كم‏ وعرضه ٠‏ كم . أما العمران فيتالف 
من ۷١‏ قرية من طبقات متدرجة الأحجام » ۲ مدن خدمات كل واحدة فى منطقتها 
الإثنولوجية المنفصلة » تتوجها العاصمة المشتركة مدينة نصر المركزية الموقع (؟) . 

وهاهنا يتضح الفارق الأساسى بين هجرة خزان أسوان وهجرة السد العالى . 
فأولا » وعلى المستوى الوطنى - الإقليمى » اقتصرت آثار الخزان على مصر وحدها 
دون السودان » وذلك طبيعياً وبشرياً » بحيرة وهجرة . أما السد فقد شملت أثاره 
كلا البلدين . وكان تأثر السودان بهذا الشكل جديداً ولأول مرة » بينما خبرته مصر 
من قبل مرات . 

ثانيا ٠‏ اقتصر فعل الخزان التهجيرى على بضع عشرات من الآلاف من النوبيين ٠‏ 
فى مصر » كما لم يكن إغراق الأراضى كلياً أو دائماً . أما السد فقد أغرق كل أو 
)١(‏ أجية يوان » دراسة مقارنة بين السد العالى وسد الفرات » القاهرة ‏ ۱۹۷۷ , ص ٤‏ - 1۸ , 


(2) Beddis, op. cit., P. 78-80 . 
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معظم النوبتين السفلى والعليا ٠‏ المصرية والسودانية » إغراقاً تاماً ودائماً . ويالمثل 
جاء تفريغ السكان إخلاء تاماً . وقد انتظم التهجير نحو ٠٠١‏ ألف نسمة » نصفهم 
على كل جانب » والجانب السودانى لأول مرة . 

ثالثا » كان تحرك المهجرين بفعل الخزان محلياً نوعاً ما فى معظمه » وفى دائرة 
ضيقة المدى نسبياً . أما السد فقد نقلهم بعيداً بضع مئات من الكيلى مترات » وذلك 
أيضا إلى بيئة جغرافية مختلفة كثيراً أو قليلا عن بيئتهم القديمة . على أن رحلة 
النوبيين المصريين إلى كوم أمبى أقصر وأقرب من رحلة الذوييين السودانيين إلى 
خشم القربة على العبارة حيث كان تغير البيئة الطبيعية والبشرية أشد أيضا مما 
جاء على الجانب المصرى )١(‏ . 

رابعاً » هذه الهجرة المركزية الطاردة 0611160[31© مزقت شريط النوية الطويل 
الدقيق وفصلت النويتين المصرية والسودانية لأول ولآخر مرة بفاصل أرضى عميق 
لا يقل عن ٠٠٠١‏ كم (المسافة. الخطية بين كوم أمبو وخشم القربة) . وكما خلق هذا 
فجوة عمرانية مترامية بين مصر والسودان » فقد أنهى وحدة النوية الجغرافية 
والتاريخية ٠‏ البشرية والاجتماعية , وأصبح هناك بدل النوبة الواحدة نويتان 
منفصلتان تماماً تخضع كل منهما لمحيط ومؤثرات حضارية ومادية مختلفة . 

خامساً » ورغم تلك الحركة الطاردة المركزية » وعلى عكس ما فعل خزان أسوان 
فى الماضىء أدى تهجير السد إلى تكثيف السكان بعد تخلخلهم المفرط على كلا 
الجانبين . فقد ضغط كثافة السكان المبعثرة على مئات الكيلى مترات سابقاً فى 
نواتين محدودتى المساحة نسبياً وفى حدود أقطار تقاس بعشرات الكيلى مترات 
فقط . لقد تحولت الكثافة النوبية فى الحالين من نمط الشريط الخطى أو نمط برادة 
الحديد على قضيب ممغنط إلى نمط نووى ملموم مضغوط مكثف نسبياً . 

سادساً » وأخيراً وليس آخراً » فعلى حين كانت هجرة الخزان حركة رأسية 
محلية صاعدة إلى أعلى أى تتبع خطوط الكنتور » كانت هجرة السد أفقية إقليمية 
هابطة إلى أسفل أى تتبع خطوط العرض ٠‏ ولى أنها اتخذت فى السودان وضعاً 
عكسياً من عروض أعلى إلى عروض سفلى. 

احتمالات العودة وإمكانياتها 
على أنه اتضح بعد ذلك كله أن عودة العمران والنوبيين إلى النوية القديمة غير 


(1) Ibid . 
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النوبة قد خسرت أخر مدرجاتها الزراعية المعلقة » فقد كسيت مصايد أسماك 
البحيرة التى أصبحت تناظر وتنافس مصايد بحيرات الشمال » هذه هى المصايد 
العليا والداخلية وهذه السفلى والساحلية . وقد اجتذيت مصايد البحيرة مستعمرة 
صيادين بكاملها من شمال السد من الصعيد الأقصى , خاصة قنا وسوهاج , 
كانت بمثابة موجة إعادة تعمير أولا » وعملية تتابع حرفى من الزراعة إلى الصيد 
ثانياً » وعملية تغيير وإحلال إثنولوجى من النوبيين إلى الصعايدة ثالث . 

أهم من ذلك بالطبع الزراعة وإمكانياتها . فطبقة الكنتورات العليا من شواطيء 
البحيرة التى لا تغمرها › أو تغمرها وتنحسر عنها المياه فصلياً يمكن الإفادة مذها 
على غرار زراعة المدرجات الجبلية كمدرجات خصبة . ففوق أعلى منسوب المياه , 
بين كنتورى ٠۸١ - 1١‏ متراً » يمكن عودة الزراعة الدائمة على وحدات رفع المياه 
العائمة » ويضم ذلك أكثر من ٠١‏ ألف فدان . وأسفل ذلك يمكن عودة نوع مجدد 
من الزراعة الحوضية النموذجية . فبين ٠١١ . 16١‏ متراً يمكن زراعة أكثر من .7 
ألف فدان أغلب السنين . ويين ١١٠١ - ١15‏ مترا يمكن زراعة أكثر من ١٠١‏ ألف 
فدان مدة تتراوح بين 8 - ؟ شهور فى السنة . 

ولقد تكون هذه المدرجات والهوامش البحيرية شريطية ضيقة حقاً , ولكنها 
مديدة جداً ٠‏ كما أنها تنفسح فطلي عند مصبات وأفواه الأخوار والأودية الغارقة 
كالعلاقى وكركر وتوشكى ومناطق كلابشة وأدندان . كذلك ففى بعض هذه الرقع 
يصل سمك التربة الجديدة الطينية البكر المرسبة إلى نصف متر حتى المترين . وقد 
بدأ بالفعل حصر وتصنيف واختيار واختبار هذه الأراضى الجديدة التى يقدرها 
البعض بنصف مليون فدان وريما المليون أو أكثر › ولى أن الأرقام الحقيقية لم 
تعرف بعد . 

المهم أن كل ذلك » لا ننسى » فى ظل مناخ مدارى خارج إطار الزراعة المصرية 
التقليدى وبمحاصيل مدارية واستوائية غير تقليدية » خاصة محاصيل الأشجار 
والشجيرات الثمينة التى تشمل الفواكه الحارة والمنبهات المدارية كالبن والشاى , 
والألياف والزيوت النباتية كالقطن والجوت وزيت النخيل » هذا فضلا عن محاصيل 
الحقل من حبوب ومراع .. الخ على أن معظم هذه الأراضى لن تروى بالطلمبات 
العائمة الباهظة التكاليف › وإنما بالآبار الارتوازية المحفورة فى باطنها المشيع 
بنشع مياه البحيرة وطبقة مياهها الجوفية المتسرية . وهنا المفارقة المثيرة : آبار 
جوفية على مرمى حجر أو مرأى من البحيرة الأم نفسها . 

على أن الأطرف أن هذا إذا تحقق فسيكون معناه أن السد العالى إن يكن قد 
وضع نهاية الرى الحوضى فى مصر تاريخياً » فإنه يعود ليبعثه جغرافياً فى موقع 
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جديد وينمط مجدد : النوية العليا بدل الصعيد الأوسط ٠‏ والأحواض البحيرية 
«المعلقة» - كما يمكن أن نصفها - يدل الأحواض «المنعزلة» الشهيرة القديمة ؛ من 
قلب الوادى إلى سقف الوادى » ومن الشمال إلى أقصى الجنوب . وحيث أن زراعة 
الحياض فى مصر كانت تتراجع باطراد خلال القرن الأخير من الشمال إلى 
الجنوب » من الدلتا إلى الصعيد أولا » ثم من شمال الصعيد إلى وسطه حيث تبقت 
ووقفت إلى أن أزالها السد العالى نهائياً » فإن لنا هنا أن نضيف أن هذه 
«الأحواضى الجديدة» حين تتحقق فسوف نتم هذه الرحلة التاريخية المتصلة ' 
التراجعية نحو المنبع ؛ نحو الجنوب وإلى أعلى » وستكون الحلقة الأخيرة فى هذا 
الزحف الجغرافى الدائب من عروض أعلى إلى عروض سفلى ومن كنتورات سفلى 
إلى كنتورات أعلى . 

المهم على أية حال أن هذا التطور يمكن أن يعيد قلب آثار السد ليعيد النوية 
على أقدامها ويعيد بعثها بل خلقها من جديد كما يعيد إليها أبناء ها المغتربين . 
ولقد بدأ بعض النوبيين المهجرين ٠‏ بعد نحو ١١‏ سنة من الاغتراب ٠‏ يعود فعلا 
بصفة فردية لاستغلال بعض تلك الرقع » كما فى منطقة قسطل . كذلك بدأ إعداد 
مشروع تخطيط قرى النوية من جديد لاستقبال الهجرة الراجعة أو العائدة مستقبلا 
بما فى ذلك " قرى للنوبيين على الضفة الجنوبية لخور توشكى مع استصلاح 
٠‏ فدان لكل منها . ويقدر أن هذه العودة قد تستقطب معظم التوبيين في 
المهجر » ليس فقط من النوية الجديدة التى لم يتأقلموا بها ولا قبلوها » ولكن أيضا 
من شمال الوادى حيث الشتات الكبير . 

فإذا حدث هذا فلسوف يثيت المستقبل أن النوية القديمة - بعيداً عن أن تكون 
«الأرض المفقودة» إلى الأيد - ھی للنوييين فى نهاية المطاف «أرض المعاد» , وأن 
النوبة الجديدة - بعيداً عن أن تكون الوطن الجديد - هى مجرد وطن مؤقت . 
وهكذا تعوب الهجرة «يحرى» السد لترتد على أعقايها هجرة عكسية «قبلى» السد , 
والمحصلة العامة مجرد رحلة ذهاب وإياب مرحلية عابرة. وإنما لتضيف هجرة أفقية 
عرضية جديدة إلى الهجرات الرأسية الكنتورية القديمة العديدة تجعل رصيد هذا 
المجتمع الهجرى الشديد الحركة متعدد الأبعاد والاتجاهات والأنواع » طولا وعرضاً 
وارتفاعاً وانخفاضاً . شمالا وجنوياً » إلى أعلى وإلى أسفل . لقد تحول «رحل 
الذهر» التقليديون إلى «رحل الوادی» على الحملة : 

وحين يستقر أخيراً هذا المجتمع الحركى فى وطنه القديم الجديد أو الجديد 
القديم » فلن يكون إلا مجتمعاً مطوراً مجدداً بفضل الاحتكاك الحضارى الحميم مع 
مجتمع الصعيد المضيف › ويفضل تعدد الوظائف والإمكانيات الاقتصادية الجديدة 
المتاحة : زراعة حديثة مميكنة » حاصيل جديدة مدخلة » بيئة الصيد وصناعات 
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الأسماك والتعليب ...إلخ » كذلك فان هناك إمكانيات لاستغلال طمى البحيرة 
المتراكم فى صناعة طوب محلية تصدر إلى الوادى وهذا كله يمكن أن يمنح النوية 
العائدة مستقبلا اقتصاديا مثلثا من الزراعة والصيد والصناعة . 


المواصلات الجديدة ونثائجها 

عودة العمران هكذا إلى النوية ستعيد - لا ننسى - تشكيل المواصلات 
والعلاقات بين مصر والسودان . فبدل الفجوة أو الهوة العمرانية الحالية » سيتكون 
شريط عقدى من الكثافة السكانية أكير حجما وأكثر استمرارا أو أقل تقطعا مما 
عرفت النوبة فى أى وقت مضى بالتأكيد . وكجسر دقيق مترام يريط جزيرتى 
الكثافة الأساسيتين المصرية والسودانية . سيكون هذا الشريط إقليم حركة 
واتصال هام . 

لهذا بدأت مشاريع المواصلات تخطط أو تنبثق على امتداده سواء ملاحيا أو 
بريا أو حديديا . ففضلا عن أسطول نهرى تحت التكوين فى البحيرة لخدمة خط 
ملاحى بين أسوان وحلفا ظوله ٠٠١‏ كم » بدأت عملية إحياء لطريق درب الأريعين 
الموازنى كطريق سيارات أسفلتى حديث . وعلى الجانب الآخر تتم المفاضلة بين 
طريقين بريين بديلين » طريق النيل ويوازى البحيرة وطوله من أسوان إلى الخرطوم 
٠‏ كمء وخط الساحل ويوازى البحر الأحمر وطوله من برنيس إلى بورسودان 
٤‏ كم . وفى كليهما قطاع مرصوف جاهز من قبل » ولكن لكل منهما مزاياه 
وعيويةه. 

أما عن السكة الحديدية » فقد أعيد إحياء مشروع الخط الحديدى القديم بين 
البلدين من أسوان إلى حلفا أى ما بين الشلالين لكى يستكمل الحلقة المفقودة بين 
شبكتى البلدين . المشكلة التخطيطية الآن هى فقط الاختيار ما بين الضفة الشرقية 
والغربية . فالمسار الشرقى » الذى لن يكرر موقع الخط الحديدى القديم بل ينتخب 
موقعا أفضل منه 0 مسار أطول (۰۰. کم او E۷.‏ کم) ی أبعد عن التهر ٠١(‏ كم 
فى تقدير » وفى تقدير آخر ۲۰ كم كحد أقصى » ٠١‏ كم فى المتوسط › يقترب 
أثناعها من النهر فى محطتين عند العلاقى وأدندان) . ثم هى بالطبع أوعر وأشد 
تضرسا » إلا أنه لا يتطلب كبارى على النهر لوقوع كلتا المدينتين على الضفة 
الشرقية . 

أما المسار الغربى فأقصر ١(‏ .4 كم أى 760 كم) وألصق بالنهر (4 كم) » فضلا 
عن أنه سهلى السطح نسبيا وأقل وعورة وتضرسا . غير أنه يستدعى عند كلتا 
نهايتيه كوبريا عبر النهر أى بالأصح البحيرة التى أصبح عرضهاء البالغ ٠١‏ كم فى 
المتوسط ونحى ١5‏ كم عند حلفا » عقبة هندسية حقيقية "'هظة التكاليف . 

ولأن مثل هذه الشبكة حين تتحقق تختصر ثلاثة أرياع الوقت » فان نتائجها 
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الاقتصادية محققة » أولاها نمو التبادل التجارى بين مصر والسودان ٠‏ يما فى ذلك 
واردات مصر من الثروة الحيوانية الحية والمذبوحة » ويدلا من رحلة درب الأريعين 
الشاقة يمكن إنشاء مجازر آلية ضخمة على حدود البحيرة » وبصفة عامة يمكن 
اعتبار كل من شبكة المواصلات المصرية والسودانية بدائل احتياطية للأخرى فى 
حالات الطوارئ الاستراتيجية » فتكون بورسودان مخرجا للأولى على البحر الأحمر 
والاسكندرية مخرجا للثانية على البحر المتوسط . ثم هناك نمو حركة المسافرين بين 
البلدين بما فى ذلك السياحة وكذلك الحج » فبالنسبة للأخير » يمكن للحجاج 
المصريين من الصعيد السفر مباشرة عن طريق بور سودان بدلا من لفة السويس 
الدائرية , 

تلك هى القصة العمرائية المعقدة نوعا للنوبة ولبحيرة ناصر » على النقيض منها 
تماما لن يكون تعمير ولا عمران فى حالة بحيرة توشكى ومنخفضها » فرغم أن 
التهيزة لن كين مجرن مضترف راثا خزان أيضنا: فانها نحطل رة ميت حال 
من العمران غير خالقة للتعمير » لأن دور المفيض وقائی بحت لا استصلاحى أو 
استزراعى السبب أنه يستحيل تخطيطيا الاعتماد على مورد عشوائى غير مضمون 
لا يتوافر إلا مرة كل عدة أعوام فى خلق مجتمع جديد وحياة بشرية ومادية مستمرة 

تقرة وآمنة . ولهذا » ففيما عدا بعض الخضرة والأعشاب البقعية وإمكانيات 
التشجير بالأنواع المقاومة للجفاف كالسنط والصمغ والأشجار الخشبية التى 
ستنتشر على ومع المياه الجوفية المتشرية حول البحيرة وعلى حواف المنخفض 
بالأضنافة إلى بعش مجتمفات الضنيادين الصفيرة المتناكرة فلن يكون 'متكففن 
توشكى نوية أخرى أو صغرى عمرانيا ويشريا » على أن المشروع يمكن أن يكون 
مصدرا لتغذية خزان المياه الجوفية فى منطقة جنوب الوداى الجديد » كما أن هناك 
رأيا يطالب بمد قناة من بحيرة توشكى إلى الوادى الجديد نفسه لتكون شريانا 
للتوسع الزراعى والتعمير فيه . 

النتائج المادية وال قتصادية 


النتائج الايجابية 
مأذا الآن عن نتائج السد المادية والاقتصادية وفى الإنتاج » وما مزاياه وعيويه ؟ 
النتائج الإيجابية لا تقل بالطبع عن انقلاب كامل » إن لم تصل إلى حد الثورة . 
وإذا كان الماء والكهرياء هما قطبى السد أساسا » فانه متعدد الأغراض وفوائده 
تتوزع تفصيلا بين عدة بنود أهمها الحماية من الفيضان ثم الرى والصرف 
والزراعة والاستصلاح ثم أخيرا الطاقة والملاحة . 
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فما خن الا فقن كانت خصيلة ضير قيل الس غ4 شى هارا سوا بيثنا 
كان يضيع ۲٤١‏ مليارا فى البحر » وبعد السد. , أضافت اتفاقية ١1105‏ حصة قدرها 
۷,٥‏ مليار أخرى ؛ قأصيح المجموع ه,5ه مليار » والآن ويعد امتلاء السد إلى 
أقصى طاقته , ارتفعت موارد مصر المائية إلى 58,6 مليار . ولا كانت حاجات 
الزراعة حاليا هى ١ه‏ مليارا فقط , منها ٤١‏ مليارا لرى جميع المحاصيل المختلفة » 
فإن هناك الآن فائضا لا يستغل قدره ٠۷,٠‏ مليار » ولى أنه رصيد لمستقيل 
وشنزورة التويمع والاستضلاح الزراعى . 

ومن ثم فان السد , الذى حقق التحكم التام فى المياه ولا يصرف خلفه إلا 
الاحتياجات الفعلية للزراعة باستثناء فترة السدة الشتوية ضمانا للملاحة ولتوليد 
الكهرياء السد يكفل » أولا , الوقاية المطلقة من أخطار الفيضانات الضعيفة . 
فمهما قل إيراد النهر عاما أو أكثر فإن رصيد السد يضمن ويؤمن حاجات الزراعة 
المائية . ثم هى ثانيا يكفل الحماية التامة ضد أخطار الفيضانات العالية دون حاجة 
إلى تعلية أو تقوية جسور النيل بعد الآن ودون خوف من ضياع المحاصيل بالغرق 
أو بالرشح . لقد نفى إلى الأبد خطر الفيضان العاجز أو الجامح » رعب مصر 
القديمة ولعنة مصر الوسيطة , وانتهت بذلك تراجيديا الفيضان السنوية . 

وبالفعل , قفى خلال السنوات القليلة الأخيرة » منذ تم السد نهائيا فى ١91١‏ 
بل جزئيا فى ۱۹٦۷‏ ؛ حمى مصر من أكش من فيضان عال وأكثر من فيضان 
ضعيف » كاد إيراد النهر فيهم أن يذكر بفيضانات ۱۸۷۸ الجامح , 111 العاجز 
. ففى ۱۹۷۲ كان الفيضان ضعيفا (۷, ٥۳‏ مليار فقط) يهدد بالقحط › وفى ٤٦۱۹ء‏ 
ه/اذا وكذلك ۷٦‏ - ۱۹۷۷ , ۷۹ - ۱۹۸۰ كان على العكس عاليا يهدد بالغرق , 
ولكن هذه الأخطار » التى جاءت فى مرحلة حرجة من تاريخ مصر سياسيا 
واقتصاديا : مرت دون أن يشعر بها أحد تقريبا » والمقدر أن ما وفره السد على 
مصر فيها من خسائر لا تقل قيمته عن بضع مئات من الملايين من الجنيهات . 

أما عن الرى والزراعة » فان السد قد وفر الماء أولا لتحويل آخر أراضى 
الحياض فى جنوب جذع الصعيد إلى الرى الدائم ٠‏ وتبلغ مساحتها أقل قليلا من 
مليون فدان (۹۷۳ ألف فدان) . وقد تم هذا بالفعل ودفنت إلى الأبد آخر بقايا الرى 
الحوضى واكتمل تعميم الرى الدائم بمصر : توسع رأسى يعنى , بعد هذا وقر 
السد الماء للتوسع الزراعى فى نحو مليون وثلث مليون فدان أخرى ٠,۳(‏ مليون) 
من أراضى الاستصلاح الزراعى »تم منها فعلا استصلاح ۸١١‏ ألف فدان (أى 
9 ألفا فى تقدير آخر) » منها ۷٠١‏ ألفا على مياه السد . ومعظم هذه الأراضى 
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فى شمال الدلتا » بحيث ينتظر أن تختفى منها تماما ظاهرة البرارى . ولأول مرة 
ستحدث طفرة حقيقية كبرى فى المساحة المزروعة قد تصل فى النهاية إلى ما 
يعادل ثلث المساحة الحالية : أى توسع أفقى يصل إلى آخر آفاق الوادى فى 
الداخل وإلى سيف البحر فى الشمال . بل ولأول مرة يغدو النيل نهرا آسيويا فى 
جزء منه بعد أن كان افريقيا فقط ؛ وذلك باستطالته إلى سيناء تحت القناة , 

يضاف كذلك أن السد وفر الماء لزراعة نحى ثلاثة أرباع مليون فدان أرزا كل 
عام مهما بلغ إيراد الذهر . وقد تجاوزت هذه المساحة فعلا فى بعض السنوات 
المليون فدان » بل وناهزت المليون ونصف المليون . ويهذا اكتملت ثورة الأرز فى 
محاصيل الزراعة المصرية . وفضلا عن هذا » فالمفروض أن يساعد السد على 
تحسين الصرف وتبسيط مشروعاته وتوفير نفقاتها بما يرفع الانتاج الزراعى بنسبة 
٠١‏ فى المتوسط . غير أن هذا يستدعى أولا استكمال شيكة الصرف المكشوف 
والمغطى كاملة ونموذجية . 

أخيرا » عن الكهرياء والملاحة » فان طاقة السد نفسه » ٠١‏ مليارات كيلو وات 
ساعة سنويا › تزيد كثيرا على طاقة جراند كولى يأمريكا 000166 01220 , 
وتعادل ٤‏ أمثال قوة الطاقة المولدة من خزان أسوان (ه," مليار كيلى وات)ء كما 
تعادل ‏ أمثال استهلاك مصر قبل السد . والمقدر حاليا أن /٠٠١‏ من كهرياء مصر 
تأتى من السد العالى ٠‏ ومع ذلك فان طاقة السد لا تستغل حتى الآن إلا بنسبة 
/ فقط , عدا هذا فإنه يؤدى إلى تحسين اقتصاديات كهرية خزان أسوان حيث 
يضمن له تدفقا ثابتا وقويا من الماء يخلصه من الذبذبات التى كان يتعرض لها فى 
السابق » كذلك فان فى الإمكان كهرية سائر قناطر النيل . وكل هذا مجتمعا يضمن 
كهربة الريف وميكنة الزراعة . عدا إضاءة المدن والقرى وتوفير وقود محطات 
الكهرياء الحرارية القائمة . وقد تحقق كثير من هذه الأهداف جزئيا . أما ملاحيا 
فان السد يعمل على تحسين الحالة كثيزا خاصة فى فترة التحاريق القديمة حين 
كان منسوب النهر ينخفض إلى حد. الضحولة فتعانى الملاحة بشدة ولقد أمكن 
بالفعل تحويل طريق الاسكندرية - النوبارية - النيل إلى ملاحة الدرجة الأولى . 

وطبيعى أن هذه المزايا الجمة تترجم مباشرة إلى الدخل القومى فى صيغة 
مكاسب ووفورات وعائدات وأرباح تقدر بنحى ۲٠۰‏ مليون جنیه سنويا ‏ أى أن عائد 
سنة واحدة أو سنة ونصف يغطى تكاليف السد كله والتى تقدر بنحى 45٠‏ مليون 
جنيه شاملة الأعمال المترتبة عليه بما فى ذلك خطوط الشبكات الكهريائية . وهذا 
معدل استثمار يندر مثيله فى أى مشروع اقتصادى . وقد بلغ عائد السد فى 
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معدل استثمار يندر مثيله فى أى مشروع اقتصادى . وقد يلغ عائد السد فى 
السنوات العشر الأخيرة نحو ٠١‏ بلايين من الجنيهات » أى ٠١‏ مرة مثل ما أنفق 
Ek‏ 

السد إذن ثورة حقيقية فى الاقتصاد المصرى » سواء فى الزراعة أو فى 
الصناعة » فإذا كان من الواضح أن السد يثور الزراعة المصرية تثويرا » فإن أثره 
على الصناعة لا يقل إن لم يزد . فمن المثير مثلا أن عائد السد من الكهرياء هو 
أكبر بند منفرد فى عائداته (نحى ٠٠١‏ مليون جنيه سنويا) . ووقع كهرياء السد على 
الصناعة يبرن هى مشروع سماد كيما بأسوان جزئيا ثم فى مشروع مجمع 
الألومنيوم فى نجع حمادى حيث تكاد الكهرياء فى الصناعة الأخيرة أن تمثل 
«خامة أولية» على قدم المساواة مع خامة البوكسيت المستوردة نفسها » على أن وقع 
الكهرياء بدورها على الزراعة ليس أقل خطرا » فهى بأيجاز تعنى تصنيع الزراعة . 

الآثار الجائبية 

على الجانب الآخر من هذه المزايا والفوائد الأساسية » من المسلم به أن للسد 
مثالبه وسوالبه. ويمكن القول إن لكل واحدة من المزايا مقايلها السلبى . وهذه 
«الآثار الجانبية» » كما تسمى » كانت فى حساب المشروع منذ خطط بحسياتها 
ظاهرة حتمية فى أى مشروع هندسى مماثل على هذا المقياس » وعلى هذا الأساس 
وضعت الخطط لمواجهتها وعلاجها أو التقليل من أخطارها . 

وبوجه عام يمكننا أن نلخص كل نتائج السد الجانبية وآثاره العكسية لتستقطب 
فى معادلة واحدة هى أن السد قد استبدل «بمجاعة الماء» «مجاعة طمى» . فاليوم 
تجد مصر نفسها » على عكس الماضى ٠‏ فى الموقف الغريب الذى تملك فيه ماء 
أكثر مما تستخدم فعلا وطميا أقل مما تحتاج جدا » بل لا طمى على الإطلاق › 
وبالتالى نستطيع أن نرد كل تلك النتائج إلى عاملين. أساسيين متشابكين ويعملان 
ناغل ا امام وقتان الى قن ؤيادة امام ات كا الصيرفه : 
ومنها ومن غياب الطمى أتت مشكلة النحر » فى حين أن غياب الطمى مسئول عن 
أخطار الخصوية وتأكل السواحل ومشكلة طوب البناء وهجرة السردين . 


فأولا » وعلى المستوى العام » فان زيادة الماء لم تحقق أساسا سوى الحماية من 
خطر الفيضان الواطى » ولكنها لم تعن تماما الحماية من خطر الفيضان العالى . 
فعلى المدى البعيد » مازال خطر تتابع سلسلة من الفيضانات العالية قائما » بدليل 
الحاجة إلى مفيض توشكى » فمعنى المفيض ٠‏ كمشروع وقائى ضد الفيضانات 
العالية , أن السد العالى نفسه لم يعد حماية كافية ضدها » وأنه حماية فقط من 
الفيضان الواطى . أو فنلقل بالأجرى إن السد حماية لمصر ضد الفيضان العالى , 
ولكنه ليس حماية للنهر نفسه ومجراه . وهذا أيضا ما يجسم المغزى الحقيقى 
للمفيض . فبعد أن أفقدنا السد العالى البحر كمصرف طبيعى » لجأنا إلى 
المتسراء كتصرف اهي أ أن الف مهازا وبالقة + ليشن إل مساولة 
اقل ال التوسط إلى متطقة قرب السك 

من جهة أخرى » حتى إذا كان السد قد وفر الحماية من خطر الفيضان الواطى 
أى القحط فهل هى حقا الوفرة المائية الكاملة أى المتوقعة لمصر ؟ من أغرب النقائض 
التى أسفر عنها السد أن /2٠‏ مما وفره من المياه يضيع كفاقد يسبب الحشائش 
التى انتشرت بصورة وبائية فى كل مجارى مصر المائية منذ إنشائه . أى أننا بثينا 
السد ليضيع نحو نصف المياه التى وفرها فى حشائش المجارى بدل أن تضيع فى 
البحر المتوسط ! 

أما من أين أتى وياء الحشائش ١‏ فمن المياه الرائقة التى استصفاها. أو 
اصطفاها السد . أى أن العلاقة بين الحشائش والسد علاقة سببية مباشرة . ذلك 
أن من القوانين الهيدى - فيتولوجية الأساسية أن انتشار الحشائش والأعشاب 
المائية الضارة إنما يكون فى المجارى المائية ضعيفة الانحدار والتى تحمل مياها 
رائقة خالية من الرواسب والمواد العالقة وتجرى ببطء أى بسرعة ضئيلة » والمثل' 
النموذجى فى هذه العلاقة هى منطقة السدود الشهيرة بأعالى النيل نفسه . 

وقبل السد العالى كانت المصارف وحدها هى التى تعانى من ظاهرة الحشائش 
لأن مياهها رائقة نسبيا . أما الترع بمياهها العكرة ودورة الفيضان وانقطاع ضوء 
الشمس عن قيعانها معظم العام فلم تكن تعرف الحشائش إلا على الجوانب فقط . 
أما الآن بعد انقطاع الفيضان وسيادة المياه الرائقة فقد بدأت الحشائش تغزى 
المصبارف والترع بل والثيل الركسى تفه جميعا بلا اسنتكتاء ولا تين »مها 
أصبحت معه بمثابة الاسفنجة العظيمة التى تمتص وتبخر جزءا خطيرا من إيراد 
النيل وفائض السد سيظل فى ازدياد مازادت كثافة الحشائش وما لم تعالج المشكلة 
من جذورها , ومعنى هذا أن ما يوفره السد من المياه باليمين يبدده بالشمال » وأنه 


س ان س 


إذا كان قد أقيم بفرض توفير المياه فانه قد هزم أغراضه بنفسه , 

ولكن فى الوقت نفسه فلى أن مشكلة النحر الشامل فى مجرى الثيل عواجت 
مثلما عولجت فى بعض الأنهار الأخرى بتقسميه إلى سلسلة من الأحباس القليلة 
الانحدار بانشاء هدارات غاطسة ‏ فان مصر فى رأى البعض مهددة بأن «تتحول 
إلى منطقة سدود أخرى )١(‏ › تلك التى تعد منطقة مفقودة مائيا وغير مائى فى 
أعالى النيل . أما إبادة هذه الحشائش بالمواد السامة فخطر مباشر على الإنسان 
والحيوان ‏ بينما أن إقتراح زرع أنواع الاسماك الآكلة للحشائش هى حل لم يتحقق 
بعد ؛ وفى كل الأحوال فقد أصبع علينا تطهير الثيل باستمرار من الحشائش 
بالجهد والتكاليف الباهظة بعد أن كان علينا تطهيره من الطمى باستمرار ٠‏ أى أثنا 
بفضل السد استبدلنا تطهير الحشائش بتطهير الطمى . 


إفراط الرى 

أيا كانت زيادة الماء التى وفرها السد على أية حال » ورغم أنها جديرة بأن تحل 
مشكلة الرى كأحسن ما يكون » إلا أنها تحولت فى الواقع وعلى المستوى العملى 
إلى «إنقلاب هيدرولوجى» وصل إلى حد السفه كما وصف . ففى بضع سين فقط 
ارتفع الاستهلاك المائى إلى ١‏ مليار » رغم أن حاجات الزراعة لا تزيد على ١ه‏ 
مليار » باسراف قدره ٠١‏ مليارات ؛ وذلك دون زيادة جدية فى المساحة المزروعة أو 
الإنتاج الزراعى الفعلى ٠‏ وقد أمكن بالترشيد استقطاب 5 مليارات من هذا 
الإسراف ٠‏ إلا أن إفراط الرى أو الرى الجائر مستمر . 

كذلك فقد أدت زيادة الماء إلى زيادة نسبة ملوحة مياه النيل » وذلك كنتيجة 
لتركيز الأملاح المتزايدة بفعل البخر فى مياه بحيرة ناصر المتراكمة (بمعدل ٣ - ١‏ 
أجزاء فى المليون سنويا) . فقبل السد كانت هذه النسبة ؛ مقيسة فى القاهرة , 
۸ جرا فى المليون › فبلغت الآن ٠١٠‏ أجزاء (أى ۱۷۰ جزءا فى تحديد آخر) , 
ورغم أنها لا تشكل خطورة بعد » ورغم أن نسبة الملوحة والقلوية ما تزال متوازنة ؛ 
فان المشكلة تكمن فى المدى البعيد . وإذا كانت هناك بعض مناطق سجلت زيادة 
سيئة فى الملوحة مؤخرا مثل شمال مديرية التحرير والنويارية » فان من الضرورى 
أن نذكر أنها ليست من فعل السد العالى وإنما نتيجة لخطاً هندسى فى تصميم 
وشق الترع بها كأراض ملحية أصلا . 

ومن الناحية الأخرى › ورغم هذه الوفرة المائية المتخمة » بل وفى قلب دوامتها 


س واس 


الغامرة » فالطريف أو المؤسف أن السد قد حرم قطاعا معينا من الرى والزراعة 
كلية ء وذلك هى نطاق السواحل والجزاير » أقرب أرض مصر جميعا إلى النهر 
وأشدها ترصدا بالماء . فهذه الأراضى » التى تبلغ مساحتها ٠٠١‏ ألف فدان › 
كانت تروى دائما وآيدا بغمر الفيضان الكامل لها » والآن » مع ثبات منسوب الذهر 
على ستوى متوسط » لم يعد يصل إليها الغمر قط , وأصبحت عاطلة من الزراعة ؛ 
لقد تركت -- حرفيا - «عالية وجافة رال 320 1181 » كما يذهب التعبير الانجليزى 
الدارج . إنها وحدها الآن التى تعيش فى «مجاعة ماء» » ومن حولها - للتناقض 
والمفارقة - ينتشر دوياء الماء» انتشارا . ولهذا فلابد لهذه الأراضى من تعميم الرى 
بالرفع الآلى أى بالطلميات » وهى ما تقرر أخيرا . 
مشكلة الصرف 

على أن إفراط الماء عموما إنما ينعكس مباشرة وأساسا فى مشكلة الصرف . 
والأصل فى السد كان نظريا أنه سيغنى عن الصرف الصناعى أصلا » وذلك على 
أساس أن الأرض كان تتشبع يالمياه فى الفيضان وأن مناسيب المياه فى النهر 
ستظل منخفضة باستمرار طول العام » بحيث سيكفى الصرف الطبيعى الرأسى 
فى الترية عن طريق الطبقة الرملية الحصباوية السفلى المبطنة. 

غير أن الذى حدث بالفمل هو العكس تماما ؛ فقد تفاقمت مشكلة الصرف إلى 
حد خطير » بل تضاعفت فأصبحت مشكلة مزدوجة كمية وكيفية معا , بل مثلثة 
بالأحرى » كمية مرة وكيفية مرتين ٠‏ فهناك ابتداء إفراط الرى كميا » ثم اختفاء 
الفيضان ميكانيكيا ‏ وأخيرا تغير نوعية الماء كيفيا . 

فاختفاء الفيضان وذيذيات النهر الفصلية ودورة ارتفاعه وهيوطه , استبعدت 
دورة فصل الماء العالى والواطى التى كانت بمثابة عملية صرف طبيعى متخللة 
ومعمقة وغسل داخلى وتهوية صحية لترية » خاصة فى الصعيد . كذلك فإن ثبات 
مستوى الماء فى النهر على منسوب عال نسبيا رفع مستوى الماء الباطنى فى الترية 
حتى وصل إلى حد التشبع والنشع 1088128 - 7/2161 . 

أما تغير نوعية المياه فى اتجاه ضعف النفاذية » نتيجة ظهور طحالب معينة فى 
مخزون بحيرة ناصر على نحو ما رأينا » فأقدح أثرا ريما » فالخشية أن يغير بدوره 
من طبيعة الأرض نفسها . فلئن كانت إضافة الجبس الزراعى إلى التربة هى 
العلاج التقليدى والسليم فى مثل هذه الحالة » فذلك إلى حين » أما على المدى 
الطويل فان الجرعات المتزايدة والمتراكمة منه جديرة بأن تغير تركيب التربة 


Noo — 


العلاج التقليدى والسليم فى مثل هذه الحالة » فذلك إلى حين » أما على المدى 
الطويل فان الجرعات المتزايدة والمتراكمة منه جديرة بأن تغير تركيب الترية 
الميكانيكى ذاته إلى شئ أشبه . بالطوب » الأمر الذى يؤدى بخصويتها إلى الأبد 
وبحيث يستحيل استعادتها حتى لو أعيد الفيضان نفسه . 

وقد انعكس هذا كله بالفعل فى زيادة نسبة الملوحة فى التربة وتدهورها المتزايدء 
مما ارتد على انتاجية الفدان فى كثير من المحاصيل كالذرة والأرز والقصب . حتى 
أراضى الحياض المحولة إلى الرى الدائم بالصعيد انحدرت إنتاجيتها فى 
محاصيلها التقليدية , الشهيرة كالعدس والفول والبصل بصورة مثيرة . 

على الجانب المقابل » فان النظرية الرسمية تنفى ابتداء مسئولية السد العالى 
عن رفع مستوى المياه الجوفية » بدليل أن مناسيب هذه المياه الجوفية اليوم على 
امتداد خريطة مصر أعلى من مناسيب ماء النيل نفسه » فكيف يكون هذا إن لم 
يكن بسبب إفراط الرى والانفلات الهيدرولوجى وحده أو أساسا ؟ وبالتالى ينتفى 
وجود أى علاقة بين أعراض تدهور الأرض والترية وبين تغير أى تدهور نوعية مياه 
النيل . 

أما الرد على تلك الأعراض فهو أن مشروع السد العالى يقتضى كشرط 
البناسي كشن :شبكة الصرق الفميق الحيد غلى كل الشتويات ابتداء من المضارف 
الرئيسية حتى مصارف الحقول » سواء ذلك الصرف المكشوف أو المغطى » وهو ما 
لم يتحقق إلا جزئيا حتى الآن . كما أن جوهر المشكلة أن وفرة المياة أغرت الفلاح 
بالإسراف الشديد فى الرى » فساء الصرف وتدهورت الترية فى المحاصيل . أما 
مشكلة الحياض ال محولة فمسالة خبرة وتمرس ؛ حيث لم يحسن فلاحها بعد فنون 
الرى الدائم . ومراعاة هذه الشروط كفيلة بأن تحل مشكلة الصرف جميعا »› ولقد 
بدأت متوسطات إنتاج الفدان فى معظم المحاصيل ترتفع فى السنوات الأخيرة 
بالفعل . 

على أن لمشكلة الصرف عدا الزراعة والأرض الزراعية » جانبها العمرانى أو 
المعمارى › فكنتيجة لتغير نظام النهر وتصريفه › تأثرت المياه الجوفية فى الآيار 
الارتوزاية حيث تغير مستوى وتركيب موارد المياه بها فى بعض المناطق كالجيزة » 
كذلك تأثرت مجارى المدن بهذا الارتفاع الثابت الدائم فى مستوى المياه الباطنية , 
فأصبحت حركة الضرف فيها من وإلى النهر ضعيفة بطيئة . وفى النتيجة أخذت 
ظاهرة الطفح فى مياه المجارى تنتشر فى المدن إلى حد مقلق , كما عادت المياه 
الجوفية تتسرب إلى بدرومات كثير من المبانى بالقاهرة وغيرها , الخوف الأكير هو 
على أساسات المبانى التى تدخل فيها الخرسانة المسلحة . ذلك أن هناك شواهد 


کو 


وقد بدت أعراض الخلل فى بعض أنفاق السكك الحديدية المعرضة بطبيعتها 
للاهتزازات ؛ ولكن «إذا كانت هناك مبان حدث تأكل فى أساسها ولم تسقط » فانها 
ف تكرن. فى کا0 اران قير مسر بحت تار إذا کرحت مصر لزلذا ل شدين: 
وهذا أمر ليس بعيد الاحتمال» .)١‏ 

مشكلة النحر 

أما عن مشكلة النحر » أى التعرية النهرية ؛ فمرجعها أساسا غياب الطمى مع 
زيادة الماء المنطلق فى النهر ؛ أى فى كلمة واحد زيادة المياه الرائقة . والخطر هنا 
مزدوج بفعل تعرية النهر الأفقية الجانبية وتعرية القاع الرأسية , فبفعل الأولى 
يخشى أن تتاكل الترية الخصبة وتتهدل جوانب النهر وهوامش الوادى وجسور 
الطراد والطرق الزراعية » ويعدها تتقلص مساحة الرقعة الزراعية أى جسم الوادى 

وبالفعل فلقد بدآت جوائب النهر فى الصعيد تتاش بجرف سفوح المجرى ‏ إذ 
أخذت مياه الرى نتيجة تأثير.الشمس والجفاف تتسرب إلى المجرى كالمصارف 
الصغيرة مهدلة سفوحه وجوانبه 8111171028 ؛ كما انهارت يعض جسور النيل 
موضعيا تحت هجمات مياه الذهر :على الأرض» خاصة فى اسوان وقنا وسبوهفاج 
حيث ابتلعت بعض الأراضى الزراعية والنخيل (والاشخاص أيضا!) . كذلك سجلت 
الأقنان المتقامة أن الل حفر معراء فى الصنعف يشكل فف 

أما عن تعرية قاع النهر وهبوطه فتهدد أولا على المدى القريب نسبيا بصعوية 
تة وى ا راخ الذراعية كتتيجة لهيوط مستوى النهر فى جهراة دون متستوى 
مآخذ ترع الرى والسواقى والموتورات .. إلخ وقد ثبت مثل هذا بالفعل فى منطقة 
السلسلة وكوم أمبو حيث أصبحت طلمبات كوم أمبى التى تروى 6١‏ ألف فدان من 
القصبب مهددة بتقص مياه الرى » ثم هى تهدد ثاتيا وعلى المدى البعيد بتاكل جذور 
وأساسات كل المنشات الهندسية المقامة على النهن من قناطر وكبارى قتصبم 
باطراد «معلقة» فى الهواء إلى أن تنهار فجأة . وقد تنب البعض فعلا بأن قناطر 
النيل سوف تسقط بعد ٠١‏ سنة من الآن أى حوالى سنة ٠٠٠١‏ (؟) , 

وليس شك فى أن معظم هذه توقعات جدية من الوجهة النظرية ؛ إلا أنها عمليا 
على مقياس طفيف للغاية ويطيئة المفعول جدا كما رأينا قبلا . فمن ناحية » لا خوف 
حقيقى على القناطر والكبارى حيث أن أساساتها تمتد إلى عمق "١‏ مترا أحيانا 


( السابق 0 ص ۲۸ : 


س ا 


فى حين لا يزيد النحر الرأسى عن سنتيمترات إلى متر أو مترين . فالى الآن وبعد 
٠‏ سنة وزيادة من قيام السد لم يزد النحر من ٠٠٤١‏ سم , أى أقل من كل 
التوقعات » ومن ناحية أخرى فان الانهيارات على جوانب النيل لم تزد عن ٠١‏ كم 
من كل مجراه . والمقول عموما أن النيل قد وصل الآن إلى حالة التوازن والاستقرار 
نهائيا » وإن كان البعض يرى أنه أبعد ما يكون عن ذلك » وليس قبل قرن على 
الأقل. وعلى أية حال فان هناك ثلاث وسائل لمواجهة هذه الأخطار والحد منها . 

أولا » تقوية وتدعيم المنشآت المقامة على النهر » وقد تقرر فعلا البدء فى تقوية 
قناطر إسنا ونجع حمادى وأسيوط ؛ والأخيرة كانت أشدها تعرضا نظرا لتقادمها 
نسبيا . كذلك فان قناطر إسنا قد تقادم بها العهد أيضا . ولكن لا خوف عليها ما 
لم يزد النحر عن مترين فتنخفض مناسيب مآخذ الترع الرئيسية . والخيار هى بين 
تدعيم القناطر الحالية مع توليد الكهرباء منها وتوسيع أهوستها للملاحة رغم انتهاء 
عمرها الافتراضى ؛ وهذا هو الأقل تكلفة » وبين إعادة بنائها من جديد تماما › 
وهذا هى الحل الأمثل لكنه الأيطأ والأعلى تكلفة . 

ثانيا : إنشاء سلسلة من القناطر المتتابعة على النيل 'للحد من سرعة التيار 
وكسر حدته وقدرته على التعرية . ففيما بين أسوان والقناطر الخيرية ينحدر النهر 
من ۸۳ مترا إلى 1١‏ مترا » أى نحو ۷۰ مترا فى ٠٠١‏ ميل » بمسعدل متوسط 

سنتيمترات . فلى أمكن تقليل هذا *المعدل إلى ۲ أو ١‏ سنتيمترات لقل النحر 
بدرجة معقولة ومطمئنة . ويتم هذا باقامة مثل تلك القناطر , وذلك فضلا عن فائدتها 
فى تحسين الرى وتوليد الكهرياء . والمواقم المقترحة هى عند جبل السلسلة قرب 
كوم أمبو » ثم عند قفط على ثنية قنا » ثم أخيرا عند سوهاج » وقد بدأ تنفيذ قناطر 
السلسلة فعلا حيث اشتد النحر وهبوط القاع كما رأينا . أما قناطر قفط وسوهاج 
فقد تأجل تنفيذها نظرا لانخفاض الأرض حولها دون مستوى سطح مياه النيل فى 
نحو ٠٠١‏ ألف فدان ؛ مما يهدد يرفع مستوى المياه الجوفية فيها بعد ارتفاع 
مستوى مياه الذهر نتيجة الحجز أمام القناطر , 

ثالثا : إعداد مفيض توشكى الذى بدأ تنفيذه بالفعل . وقد جاء تبني فكرة 
المفيض كبديل عاجل عن فكرة القناطر المتعددة » ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا 
كانت تغنى عنها على المدى البعيد .. المؤكد فقط أن الوسيلتين الأخريين - سلسلة 
القناطر الجديدة وتدعيم القناطر القديمة - لا تكفى قطعا كحل لمشكلة النحر ٠‏ لأن 
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القناطر الجديدة وتدعيم القناطر القديمة - لا تكفى قطعا كحل لمشكلة النحر » لأن 
أقصى تصريف لفائض بحيرة ناصر فى حالة الطوارئ مستحيل أن يستوعبه 
مجراه بسلامة أو بأى أمان على الإطلاق » ولهذا فان المفيض أكثر من حل إضافى, 
وإنما حل حتمى » وإن كان البعض يتحفظ فى كفايته هو بدوره بصورته وتصميمه 
الحاليين .. 

وسيلاحظ عند هذا الحد أن هذه المشروعات الثلاثة يمكن النظر إليها من 
الناحية العملية على أنها مكملات طبيعية وملحقات حتمية للسد » مثما كان لخزان 
أسوان » ولا يقال بالضرورة فى هذا الصدد إن الأخيرة كانت وظيفتها إيجابية 
بمعنى أنها كانت ضرورية لحسن استخدام وتوزيع المياه الجديدة للرى ‏ بينما أن 
الأولى سلبية بمعنى أنها فرضت فرضا تفاديا للمزيد من الأضرار والأخطار 
والخسائر الجانبية » إذ الواقع أنها مطلوبة فى حد ذاتها ولفوائدها ومكاسبها 
الإضافية حتى بصرف النظر عن دورها التصحيحى . 

مشكلة الطمى 

إذا انتقلنا الآن إلى مشكلة الطمى وغيابه » فان قضية خصوية التربة تأتى فى 
الصدارة » فالبعض يخشى على خصوية أرض مصر مضرب الأمثال من حرمانها 
من الغرين » إكسير الخصوية ومجدد شباب التربة » وإلى غيابه يرجع البعض 
بالفعل تدهور الأرض والمحاصيل الذى لوحظ أخيرا . وهكذا يثير السد العالى من 
جديد قضية «أنيميا الماء أى الماء الأنيمى» كما لم يحدث قط من قبل . حتى لقد 
ذهب البعض إلى حد القول بأن حرمان الترية المصرية من الطمى تلك الكمية 
الهائلة التى يمكن أن تزيد من ثروة الترية الأرضية فى أى مكان من العالم » سوف 
يطفن الزراعة ضري في المت 

ومن الناحية الميكانيكية ‏ فان المحقق أن غياب الطمى سيؤثر على تركيب التربة 
وقوامها بما قد يغير خصائصها - ليس بالضرورة إلى الأسوا فى نظر البعض › 
إن لم يكن حقا إلى الأحسن (كذا » حيث أن الطمى هى مصدر مشكلة النعومة 
واللزوجة وضعف المسامية فى تريتنا تقليديا أما عن القيمة المخصبة أو السمادية 
للغرين فليس متفقا عليها » فمعظم الزراعات الفيضية فضلا عن كل الزراعات 
المطرية » لا تعرف طميا ولا تعرف إلا ماء رائقا . 


24 محلة الثقافة العريية . جامعة الدول العريية , عدد‎ ٠ مصطفى محمود حافظ » «السيكد العالى ويحيرة ناصر»‎ )١( 
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أرض الوادى » وإنما إلى البحر . فمن ٠١١‏ ملايين طن سنويا ٠‏ كان نصيب 
الأرض الزراعية ؟١‏ مليونا أى نحو العشر فقط , أغلبها أى نحو ۷,۳ مليون يذهب 
إلى أراضى الحياض وحدها (الأرقام الحديثة المعلنة هى ٠١١‏ مليون طن حمولة 
النهر » كان يذهب منها إلى البحر ١١4,5‏ مليون , وإلى الأرض ١9,5‏ مليون) . 
وعلى العموم » فان الأرض الزراعية لم تحرم إلا من 6/ من كمية الطمى » وهى 
۸ مليون طن وحتى عند هذا » فان ما فقدته الأرض من الطمى يمكن تعويضه 
بجرعة من السماد لا تتجاوز قيمتها كما وجد بضعة ملايين من الجنيهات لا أكثر . 
ولن نذكر هنا ما يبديه البعض من الترحيب بانقطاع الطمى واعتياره من مزايا 
السد الإيجابية » وذلك بمقولة أنه يحل مشكلة تطهير الترع والمجارى السنوية 
وتكاليفها الباهظة فى السايق ؛ فمثل هذا منطق تبرير سقيم » فج ومعوج إلى حد 
القلب لامراء . 

با مثل أزمة خامة الطوب » التى تفاقمت حتى وصلت إلى حد تجريف الترية 
الزراعية نفسها , يمكن حلها - كما هو الاتجاه العالمى الحديث › بدائل الطوب 
الرملى والطفلى وكذاك الحجر . وكلها خامات متوافرة فى مواضع عديدة مناسبة 
على امتداد جانبى الوادى وأطراف الصحراء بل إن البعض ليعتبر طمى النيل 
«عبئا على صناعة الطوب فى مصر» (مثلما هو على الزراعة المصرية) » حيث أن 
الطوب الطفلى والرملى يفضل الطوب الطينى قوة وتحملا . ولقد بدأ بالفعل إنشاء 
عدة مصانع لإنتاج الطوب الرملى والطقلى » فضلا عن المساكن الجاهزة » كذلك 
تبين إمكانية استغلال طمى شواطئ بحيرة ناصر العليا فى تصنيع الطوب الأحمر 
وتصديره إلى الوادى . 

أخيرا ٠‏ بصدد تأكل سواحل الدلتا ٠‏ الذى تبدى شواهده وأعراضه بقوة 
وخطورة فعلا فى مواضع ونقط ضعف معينة كمناطق الرؤوس المعرضة والألسنة 
البارزة كرأس البر . فلنذكر أولا أن الظاهرة سابقة للسد وليس هو المسئول الوحيد 
عنها » وثانيا وكما يرد البعض فلا ينتظر للساحل أن يتراجع إلى الخلف بصورة 
خطيرة حقا فى المدى المنظور . والمشكلة على أية حال مشكلة كل الدالات الساحلية 
تقريبا » والعلاج ممكن بالحواجز والمصدات المناسبة . 

وإذا انتقلنا فى النهاية من مشكلة السواحل على البر الى مشكلتها فى البحر , 
فان هجرة السمك عامة والسردين خاصة من شواطئ الدلتا » كنتيجة لتناقص 
المواد الغذائية التى كان يعيش عليها فى طمى الفيضان » فلعلها لا تمثل مشكلة 
حقيقية أو جادة . فمن الممكن تعقب أسرابه إلى الأعماق والمواطن الجديدة ؛ كما - 
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أن هناك أدلة على أنه قد بدأ يعود إلى مواطنه القديمة » وعلى أية حال » فان فى 
بحيرة ناصر تعويضا أكبر وأغنى . 
هل يمكن استعادة الطمى ؟ 

حسنا » وماذا بعد أن قيل وعمل كل ما يمكن أن يقال ويعمل ففى شأن الآثار 
الجانبية وحلولها الجزئية ؟ أما من حل كلى » حاسم وشامل » للمشكلة الأم والأس 
مشكلة الطمى ؟ هل ثمة من شيئ كالحل المطلق » مادامت هى المشكلة الجذر ؟ ألا 
يمكن بضرية واحدة » بطريقة أو بأخرى ؛ تحرير الطمى وفك إساره من البحيرة 
الأم ناصر » واستعادته وإطلاقه إلى مجراه الأب النيل ؟ 

فعلا , لم يكف الفكر الهندسى والتكنولوجى منذ بدأ إنشاء السد عن إثارة هذا 
السؤال الطموح والصعب ولا نقول الحألم » وعن مخامرة أبعد الحلول تصورا 
ولانقول خيالا » وهناك إلى الآن خطان فكريان أساسيان : نقل الطمى من أمام 
السد إلى خلفه بواسطة مواسير ضخمة تخترق جسم السد » أو نقله بواسطة قناة 
تحويل جانبية تدور حوله وتتخطاه . 

فأما فكرة المواسير فليست بدعا ولا محض نظرية » فهى مطبقة بالفعل فى 
بعض سدود أنهار خليج المكسيك فى الولايات المتحدة » وفيها ينتقل الطمى من قاع 
البجيرة خلال المواسير التى تخترق جسم السد » وذلك تلقائيا ويلا محركات 
صناعية وإنما بقوة تيارات الحمل الطبيعية وحدهاء مع ملاحظة أن عمل هذه 
المواسير أو الأنابيب المدفونة يقتصر على موسم الفيضان فقط . 

ولن يخفى هنا أن جوهر فكرة المواسير أو الأناييب إنما يمثل صورة مستعارة » 
ميكروسكوبية نوعا وغير طبيعية تماما » من أصل مبدأ السدود ذات الفتحات 
والعيون ‏ وكأنما هى تعود بنا تحت مظلة الضرورة إلى حل وسط يجمع بطريقة ماء 
توفيقية ولكنها ترقيعية » بين مبدأى السد المصمت والسد ذى الفتحات ٠‏ أى بين 
نمطى السد العالى نفسه وخزان أسوان القديم . 

ومهما كان الأمر » فلعل هذا الحل فى حالتنا كان ممكنا قبل أو أثناء إنشاء 
السد ‏ أما الآن فان المشكلة هى استحالة وضع مثل هذه المواسير فى جسم ضخم 
ضخامة السد العالى » هذا فضلا عن ضعف تيارات الحمل فى بحيرة راكدة ركود 
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ضخامة السد العالى » هذا فضلا عن ضعف تيارات الحمل فى بحيرة راكدة ركود 


بحيرة ناصر . 

من هنا لا معدى عن الانتقال إلى فكرة قناة التحويل الجانبية كبديل » هيكل 
الفكرة قناة جانبية أو تحويلة تستدير حول البحيرة ؛ بادئة أمام السد فى النقطة 
الت بتكن ها الطمى :اخزن:ما يكس فى قاع الب :+ افع هله مهد 
تكون قد تحاشت مصيدة السد حاملة يدلق ی ا إل مقر 
النهر الطبيعى مرة أخرى . أى قناة تحويل للطمى مثلما هناك قناة تحويل للماء 
نقسه »إن لا تسى أن الماء اهفل يستدير حول السد.من الأمام إلى الخلف: فى قناة 
جانبية خاصة قصيرة » ويعبارة أخرى : قناة تحويل للماء » وأخرى للطمى : هذه 
على الضفة اليمنى » وهذه على الضفة اليسرى . 

مهما يكن ؛ فلقد وجد أن أنسب نقطة بدء لمثل هذه القناة هى منطقة جوجيا . 
فيو أن هذا يقن أن يكون طول القناة ی يطول بحيرة اسر [ى :0 كم ردا 
بدوره يعنى أنك إنما تشق نهر جديدا صناعيا بالصحراء الغربية فى الواقع » لاتقل 
تكاليفه عن ٠٠۰‏ مليون جنيه أى ضعف تكاليف السد العالى نفسه وزيادة )١(.‏ 
أيكون الخروج من هذا المأزق بالبحث فى ربط الفكرة بمشروع مفيض توشكى , 
والذى يبدو قطاعا جزئيا من جوهر الفكرة ؟ مجرد اقتراح . 


السد في الفيزان 

ادف مل ناته بل من شل ا اا ر 
ويقال عنه يتطرف عادة إما نحو التهويل وإما نحو التهوين › إيجايا وسليا ٠‏ ومن 
هنا ففى مقابل النظرية ؛ المسرفة بالتأكيدء القائلة بأنه هو الحل الشافى الشامل 
والرد المطلق على كل مشكلات الزراعة والصناعة والحياة المصرية » كان هناك رأى 
متطرف يرفضه من حيث المبدأ ومن البداية , والواقع أنه قبل بناء السد كانت هناك 
مدرسة من هندسة الرى فى مصر ترى أن أى محاولة للتحكم فى كل مياه النيل 
إلى اخ قطرة إثما هى محاولة ند الطبيعة »«طبيعة الأنهار :انها تتطو .على 
كارثة تامة . 

أما بعد أن أصبح السد حقيقة واقعة فان هناك » مازال ؛ من يتساء ل عما إذا 
كانت مصر قد أصابت أم أخطأت فى بنائه (؟) . بل لقد تعرض السد فى السنوات 
الأخيرة إلى حملة محمومة شككت حتى فى سلامة بنائه فنيا » بينما صورت نتائجه 
على أنه «كارثة على مصر» ونعتته «يكارثة أسوان» (۳) . غير أئنا ينيغى أن نتذكر 
(1) «طمى الثيل المحجوز أمام السد» الأهرام ‏ ۷ / ۱۰/ ۱۹۷۱ء ص ٣‏ . 
(۲) ماري » ص ١16‏ . 
(؟) مقتبسة فى مصطفى محمود حاقظ » ص 51 -58 , 
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أن هذه الحملة الضارية إنما بدأتها عناصر معادية لمصر . وعناصر صهيونية 
بصفة أساسية . هذا فى الخارج ؛ أما فى الداخل فقد تصاعدت الحملة إلى أن 
وصلت حرفيا إلى حد الصيحة الوندالية «اهدموا السد!» . غير أن دوافع هذه 
الحملة هى الأخرى كانت سياسية سافرة » ومن ثم لا محل لها من العلم . 

على أن الخلاف داخل دائرة العلم لا يقل للأسف حدة وتطرفا , مما يضع 
المواطن العادى غير المختص فى حيرة بالغة . فعلى الجانب السالب » يذهب رأى 
إلى أن «ما حققه السد العالى لنا من مزايا لا يعد شيئًا بجانب ما جره وما سوف 
يجره علينا من مصائب» » بل إن الأمر ليتعدى حساب المزايا والمضار إلى «ضياع 
مصر كلها» » وأن المعركة ضد السد العالى باتت «معركة مصير» . )١(‏ وعلى 
النقيض من هذا تماما انتهى البعض الآخر إلى أنه «قد لا يوجد مشروع سايق 
لمشروع السد العالى عاد بهذا القدر من الفائدة على هذا القدر من البشر .. وجدير 
بمن يقللون من قدر هذا المشروع أن ينظروا إليه من الجانب الصحيح من المنظار 
بعد وضعه فى البؤرة الصحيحة» (؟) . أو فى قول آخر أن «السد العالى يعد أكبر 
إنجاز فى تاريخ الشعب المصرى رغم الأقاويل والادعاءات» (؟) . وبين هذه المواقف 
المتناقضة تماما » نستطيع علميا وموضوعيا أن نلخص النقد الموجه إلى السد فى 
النقط الست الآتية . 

التحفظات الستة 

أولا » أنه إن لم يكن مشروعا سياسيا بقدر ما هو مشروع هندسى ؛ فإن 
السياسة قد تداخلت وتدخلت فيه إلى حد بعيد على الأقل ٠‏ سواء على المستوى 
الوطنى القومى فى العالم العربى أو على المستوى الإقليمى النهرى فى حوض النيل 
أو على مستوى الصراع الدولى فى العالم بين الكتلتين, بحيث أصبح مزيجا معقدا 
من رمز الاستقلال الوطنى والأمن المائى والقوة السياسية . وفى النتيجة اختلطت 
فى المشروع دوافع المجد القومى مع الجدوى المادية » وفى النهاية تغلب فيه رأى 
الأوتوقراط على رأى التكنوقراط » فقدم الأخير الدائل فقط بينما قرر الأول 
الأولويات . ١‏ 

ومن هنا أيضا يشعر البعض أنه قرر وخطط فى عجلة ٠‏ نحو ه سنين فقط 
مقايل عشرات لمشاريع مماثلة أو أقل » كذلك يشعر البعض بأنه تم فى ظل سباق 
)١(‏ على فتحى .ص ۲۹ , ۲۳ ۲۲١‏ 


(۲) مقتبسة فى مصطفى حافظ » ص 59 . 
(۲) «السد العالى .. المفترى عليه» » الأهرام الاقتصادى 6١‏ يوليى 19141 ص ١7‏ . 
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عنيف وصراع خفى ليس فقط فى مناخ الحرب الباردة ولكن أيضا مع الادعاءات 
والمطالب والتحديات المائية لآخرين أشقاء وغير أشقاء فى حوض النيل واستباقا 
لخططهم فى فرض الأمر الواقع على مصر هيدرولوجيا وقطعا للطريق عليهم اقطع 
الطريق الماء عليها . فمثلا كان السودان يعتزم تنفيذ مشروعات مائية من شأنها 
خفض إيراد النيل فى مصر )١(‏ . 

ثانيا , السد فيما یری هؤلاء النقاد لم يكن له داع أو مبرر ؛ وله بدائل عديدة › 
وبدائله أفضل منه وأجدى , فإذا كان شرط الموقع الوطنى ضرورة مسلما بها من 
الجميع يما يستبعد مشاريع منابع النيل العليا كما اقترحها ميردوك مكدوناك » فقد 
كان هناك اقتراح لمكدونالكد أيضا بتعلية خزان أسوان تعلية ثالثة يمكن أن ترفع 
طاقته التخزينية إلى ٠١‏ مليارات أى أكثر مما أضاف السد العالى إلى حصة 
مصر السنوية وهى ٠ر۷‏ مليار » فإن قيل إن التعلية خطرة ؛ فقد كان من الممكن 
إقامة خزان ذى فتحات وعيون على غرار خزان أسوان نفسه ولكن فى موقع السد 
العالى ذاته » بأبعاد أضعاف أبعاد الأول ويأرباح أضعاف أرياح الثاني ؛ وبذلك 
يأخِذ من كليهما محاسنه ومزاياه دون أضداده ومثاليه , 

غير أن من الضرورى هذا أن نضيف أن هذه الاعتراضات قابلة بدورها هى 
الأخرى للجدل والنقد . فلقد تحققت لجان دولية من الخبراء الهيدرولوجيين وكذلك 
الاقتصاديين من أن السد العالى هندسيا واقتصاديا كان أفضل البدائل المتاحة 
أمام مصر » كما أثبت السد نفسه بعد بنائه خطأ كثير من الاعتراضات عليه سواء 
هندسيا أو هيدرولوجيا . 

ثالثا » من الناحية العملية البحتة ومن حيث المحصلة المائية الصافية ؛ فان السد 
على عكس ما صور دعائيا محدود عطاؤه يدرجة لا تتناسب مع أبعاده وضخامته 
الهائلة وتكاليفه الباهظة ولا مع المشاكل والأخطار والملابسات التى اكتنفته فى 
الماضى والحاضر والمستقبل فضلا بالطيع عن الضجة والدعاية الداوية التى 
صاحبته . فللوهلة الأولى » يبدو السد بسعته الخرافية حصيلة تتعدى أعرض أحلام 
مهندس الرى التقليدية » مقيسة مثلا بمستويات خزان أسوان والأولياء المتواضعة . 
على أن من الإنصاف والموضوعية بل الأمانة العلمية حين نقارن بين الطاقة المائية 
لكل من الخزان والسد أن نتذكر بالدقة الفارق بين التخزين السنوى والمستمر . 
فالأول إنما يمثل دخلا متجددا » حيث الثاني رأسمال تراكمى . أما أن يقال 
وحسب إن السد العالى يحقق ٠۵١۷‏ مليارا مقابل ه مليارات فقط لخزان أسوان » 
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فقا رت حاطكة اما كن أن تكرن مال أىمفرضة : 
فإذا كان الخزان يوفر ه مليارات سنويا . فإن إضافة السد العالى السنوية إلى 
مائية مصر هى درلا مليار فقط » أى ما يعادل مساهمة الخزان مرة ونصف مرة 
لاأكثر , أو مجموع ما كان يوفره خزان أسوان وخزان جبل الأولياء معا . وتلك هى 
الأبعاد الحقيقية والواقعية لوزن السد ودوره مائيا . ولعل هذه النقطة بالذات لم 
تبرز للرأى العام بما فيه الكفاية » إن لم تكن قد حجبت عنه عمدا . وفى هذا يقول 
وين أوين «لعلها هى ضخامة وأهمية تلك المشاريع السابقة (خزان أسوان والأولياء) 
التى تستحق الأكثر أن تؤكد فى المقارنة» )١(‏ . وعلى أية حال » فإن عطاء السد 
من الطاقة والكهرياء قد يفوق عطاءه من الماء نفسه . وحتى من ناحية الماء » فان 
عطاءه للسودان ضعف عطائه لمصر ؛ أى أنه جاء لمصلحة السودان ولحسابه أكثر 
' منه لمصلحة مصر أو لحسايها ٠‏ 
رايعا > من الناحية العملية والعلمية معا » قان السد يثير من المشاكل أكثر مما 
يحل أى قدرهاء وحتى هذه الحلول ليست بالمثالية الكاملة , بل إنه ليكاد يهزم 
أغراضه بنفسه . فعدا مشكلة النحر الخطرة ومشكلة الصرف الباهظة وسائر 
الآثار الجانبية العديدة » فانه لا يحقق هدف الوفرة المائية ولا الأمن المائى تماما . 
فلئن كان السد يوفر الحماية ضد الفيضان الضعيف » فقد اتضح أنه لا يوفر 
الحماية ضد الفيضان العالى المتتابع إلا جزئيا » ولئن كان قد حاز الأفضلية على 
مشاريع البحيرات الاستوائية فى أعالى النيل لأنها لا تعطينا إلا المياه الرائقة دون 
مياه الحبشة الغرينية » فقد أنهى هى ورود الطمى إلى مصر إلى الأبد . ولئن 
أضاف إلى إيراد مصر المائى قدرا معينا من مليارات الأمتار المكعبة , فانه 
بحشائش المجارى التى نشرها على امتداد مصر قد بدد نحى نصف هذا القدر إلا 
وليس ردا - يستطرد النقاد أصحاب هذا الرأى - أن يقال إن الآثار الجانبية 
للسد متوقعة محسوية وعلاجها معروف أو قيد البحث أو التنفيذ . فأنت بذلك إنما 
تعالج خطأ أكبر سلسلة لا نهاية لها من الأخطاء الأصغر › أى بسياسة 
الترقيع الجزتى المستمر ٠‏ وحتى عند ذلك » فان هذا كله يمثل إنفاقات وتكاليف 
متزايدة تسحب فى النهاية من مزايا وفوائد ووفورات السد نفسه » بحيث تتضاعل 
اقتصاديته باطراد . فمثلا إذا كان المشروع أصلا قد تكلف بضع مئات من الملايين 
من الجنيهات ؛ فيكفى أن نذكر أن مشاريع الصرف المرصودة حاليا تجرى فى 
Wyn F. Owen, "Land & water use in the Egyptian high dam era" Ekistics,‏ )1( 
Feb.1965, P.105.‏ 
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خامسا » واتصالا بالنقط السابقة » يلاحظ البعض أن السد العالى بكل ما 
يعنى ويمثل لم يكن له على الزراعة المصرية حتى الآن مثل ذلك الأثر الدرامى 
الهائل الذى كان لخزانى أسوان والأولياء رغم أن صافى ما يوفره سنويا يعادل 
مجموع ما كانا يوفراته . وفى هذا يتساعل وين أوين «لم لا ينبغى أن يتوقع أن 
يكون لسبعة ونصف مليارات مكعبة ثانية من موارد المياه «الفصلية» - أى الصيفية 
- أثر على نمط استغلال الأرض يعادل أثر الأولى على الأقل فى ضخامته ؟» )١(‏ . 
ولا شك أن المفروض أن يثور السد العالى الزراعة المصرية تثويرا وكما لم يثورها 
أى مشروع سابق للرى الدائم . وهناك إجماع عام على أن ثورة زراعية جذرية ما 
لم تواكب ثورة الرى المتمثلة فى السد . غير أن السد نفسه قد لا يكون مسئولا عن 
ذلك » وإنما هو قصور الزراعة ذاتها وتخلفها . وعلى أية حال فلعل هذه الثورة 
المرتقبة مسألة وقت فقط'. 

سادسا ٠١‏ وأخيرا ولكن ليس أخيرا بالتأكيد » فان السد يمثل مخاطرة كبرى 
تصل إلى حد المغامرة ؛ إن لم يقل البعض المقامرة . والإشارة هى بالطبع إلى 
احتمالاته المستقبلية الغامضة وكل ما يجازف به من تغيير مجهول النتائج والمدى 
فى طبيعة النهر والوادى ويتعلق بصميم الوجود الطبيعى لمصر ذاته . ولكن يرد 
أنصار السد على هذا بالنفى . فعندهم أن «الآثار الجانبية» للسد إن هى إلا «كظل 
العمارة» ولا خطر على مصر أرضا وواديا ونهرا ونحرا .. إلخ . الدليل على ذلك فى 
دفعهم أن الواقع قد كذب تباعا كل توقعات وتنبؤات المشككين القائمة فضلا عن 
مبالغاتهم المسرفة . 

فهؤلاء مثلا قدروا فى ٠۹١١‏ وقبل إنشاء السد أن النحر الشامل سيصل إلى 
٥‏ مترا فى قاع المجرى » وذلك على أربع دفعات بمتوسط ١5‏ مترا كل دفعة وأن 
معظم هذا النحر سوف يحدث فى العامين الأولين من بناء السد . قلما بدا إنشاء 
السد ومضت سنوات دون أن تتحقق هذه النبوءات: عادوا فقالوا إن القاع سوف 
ينخفض إلى عمق مترين بعد سنوات من التشغيل وإلى ۲ أمتار بعد ٠١‏ سنوات. 
فلما لم يحدث هذا أيضا » عادوا فى ۱۹۷١‏ فقالوا إن ۸۳ من النحر الشامل 
سوف يتم بعد 11 سنة من بدء التشغيل أى فى ۱۹۸١‏ » وأن عمق النهر بين إسنا 
ونجع حمادى سيصل إلى ١٦ر‏ متر ؛ وخلف قناطر نجع حمادى سيكون ٤ر۸‏ 
متر» وخلف قناطر أسيوط إ٤را‏ متر . غير أن الذى حدث بالفعل أن معدلات النحر 
السنوية لم تتجاوز حاليا ر سم بين أسوان وإسنا ٠١‏ سم بين إسنا ونجع 
حمادى › ۵ر٣‏ سم بين نجع حمادى وأسيوط ؛ ٤ر٠‏ سم بين أسيوط والقاهرة . (؟) 
وهذا كله وغيره ما يؤكد سلامة مستقبل الوادى طبيعيا . 
)١(‏ «السد العالى .. المفترى عليه» » الأهرام الاقتصادى ٦۰‏ يوليى 1941 .ص ٠١ - ٠۳‏ . 

(2) Ibid.,106. 
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إزاء هذا الرد » يعود البعض فيثير على رأس الأخطار الكامنة والمستقبلة 
قضيتين تضريان فى صميم الأمن القومى المصرى » إن لم يكن الوجود القومى 
المصرى ذاته . قأولا » هناك التهديد بالدمار الذى ستعيش مصر تحت رحمته إلى 
أجل غير مسمى . فبحيرة ناصر - ١٠١‏ مليار متر مكعب على الأقل - ككتلة مائية 
جبارة تستقر فى أقصى جنوب مصر وعلى أعلى ارتفاعها أى على كتفها أو رقبتها 
. أى رأسها هى «أشبه ما يكون بقنيلة ذرية معلقة فوق رأسها قد تنفجر فى أى 
لحظة» , إذ «لى حدث ما يؤّدى إلى انسياب المياة بلا رابطة من البحيرة » فان 
التخريب الذى تحدثه فى مصر سيكون أضعاف أضعاف ما أحدثته قنبلة 
هيروشيما» )١(‏ . وفى هذا الصدد , فلقد أثبتت الأبحاث أن منطقة البحيرة قد 
أخذت تتعرض للزلزال الموضعية نتيجة لثقل كتلتها المائية الهائلة . 

إلى جانب هذا الخطر الطبيعى الباطنى أو الأرضى ؛ هناك خطر ضرب السد 
بالقثابل من الجى فى الحروب . وليس سرا أن هذا التفكير قد خامر أذهان العدى 
الإسرائيلى فى وقت ما فى السنوات السابقة . ومهما كثفنا من حلقات الدفاع 
الجوى الفائق التطور حول السد » فإنه لا يستبعد الخطر تماما » ومما له 
مغزاه أن الخبراء السوفييت الذين تولوا بناء السد نصحوا مصر بتفريغ بحيرة 
ناصر بمعدل ٠٠٠١‏ مليون متر مكعب فى اليوم لتصفيتها بسرعة فى حالة الحرب أو 
التهديد بها » رغم أن هذا المعدل جدير بأن يخرب الوادى والمجرى كله شمال 
السد (؟). والخلاصة الصافية أن السد العالى وإن كان قد تحاشى الموقع خارج 
الحدود وحقق شرط الموقع الوطنى ضمانا للأمن القومى سياسيا » فإنه لم 

ثانيا » هناك السؤال المؤجل عادة , لأنه بعيد الأمد نسبيا » وهو : وماذا بعد 
السد العالى ؟ ماذا بعد أن تمتلىء بحيرة ناصر إلى قمتها بالطمى وتتحول إلى 
دلتا مرثية بارزة بعد ٠٠١‏ سنة كالمقدر ؟ ثمة احتمالان لا ثالث لهما : إما أن يشق 
النيل مجرى جديدا له إلى اليحر المتوسط عن طريق الصحراء الغربية » أى شىء 
كتحقيق مخيف مروع لنهر بلانكنهورن الجيولوجى الافتراضى «النيل الليبى» 
الغابرء وإما أن يقتحم الوادى ليحتله من جديد حيث لن يكون له مكان فى نظام 
الحياة القائم فيه حينذاك (؟) . 

ولیس رداً أن يقال إن التكنولوجيا الفائقة التطور فى المستقبل كفيلة ساعتئذ 
بأن تجد حلا ؛ فهذا هو منطق الحلقة المفرغة ليس إلا . 


(۱) على فتحى » ص ۲۹ . 
(۲) السابق , 
(۲) السابق , 
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أكل هذه الأسباب وفى وجه هذه الأخطار والأخطاء » ويعيدا تماما عن دعوة 
«إهدموا السد» المغرضة أو غير المتخصصة ؛ طرح أحد الخبراء - على فتحى - 
مشروعا للحل العلمى الواقعى لا تنقصه التفاصيل فيما يبدى فضلا عن 
الاختصاص » محور الاقتراح هو إلغاء مبدأ التخزين القرنى فى بحيرة ناصر , 
وتعديل وتحويل وظيفتها إلى التخزين السنوى » أى كخزان أسوان القديم ؛ ولكن 
بطاقة ضعف طاقة هذا الأخير أى نحى ٠١‏ مليارات متر مكعب مما يوفر الحماية 
التامة لمصر من أخطار الفيضانات العالية . وهذا التعديل لا يقتضى هدم جسم 
السد العالى بل سيبقى كما هى ؛ غير أنه يستبعد دوره كمحطة كهرياء (تلك المحطة 
التى يمكن - عرضيا - الإفادة منها فى مشروع القطارة مثلا أو تحديدا ) . 

ولأن السد العالى مصمت » فلابد من سد جديد ذى فتحات فى تحويلة جانبية 
رور المياه إلى الشمال » بطاقة تصريف قدرها 4٠١‏ مليون متر يوميا » وهى 
الطاقة القصو ى لاستيعاب المجرى أثناء الفيضان قديما دون خطر ؛ ولأن المشروع 
استبعد دور السد العالى الكهريائى ؛ فلابد كذلك من سد جديد آخر فى تحويلة 
جانبية مقابلة لتوليد الكهرياء . وعموما ٠‏ يكون التخزين السنوى أمام هذا السد 
الجديد الصغير على منسوب ٠۲۷‏ مترا » مقابل وبدل منسوب خزان أسوان القديم 
وهی ٠۲۲‏ مترا » على أن يرتفع فى سنى الفيضانات العالية إلى ٠۳۳‏ مترا كحد 
أقصى . 

أخيرا فان المشروع تكمله بالضرورة ثلاثة تعديلات فى سياسة مصر المائية 
العامة . فأولا , لأن المشروع يفقد مصر - دون السودان - حصتها فى اتفاقية 
مياه 11059 » فلايد من تعويضها بزيادة حصتها من إيرادات مشروعات أعالى 
النيل المستقبلة . ثانيا » يستدعى الاقتراح العودة إلى خزان جبل الأولياء وإعادة 
دوره الملفى مصريا . ثالثا » العودة فورا إلى مشروع التخزين القرنى فى بحيرة 
ألبرت » نقلا عن بحيرة السد العالى الملغاة وذلك ضمانا لملء خزاننا السنوى 
الجديد هذا فى أسوان » فضلا عن كونه جزءا من مشاريع أعالى النيل وتقليل 
الفاقد فى منطقة السدود . )١(‏ 
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وبتك ... 

ثم ماذا بعد ؟ والخلاصة النهائية ؟ حسنا » إن الحكمة بعد الحدث سهلة جدا , 
بقدر ما هى صعبة قبله . وقصارى ما يمكن أن يقال الآن » ودون التدخل بالرأى أو 
بالحكم فى اقتراحات ومشاريع الفنيين أصحاب التخصص رالاختصاص , هو أن 
السد العالى بتركيز شديد هى قمة الرى الدائم » وهو بهذا قمة مزاياه مثلما هى قمة 
عيوبه » والآثار الجانبية للسد إنما هى ببساطة الثمن الطبيعى للرى الصناعى › 
وهنا شا وجيان لغملة والذة :+ وكلاهبا كالاهن سلاخ دى حدين + هذا كاك 
والعبرة فى الخواتيم إنما هى إلى أى مدى ترجح مزاياه عيوبه . ولكن صميم 
المشكلة هو الخلاف الجذرى على حساب الخسائر والأرياح بالدقة . فهو فى 
المحصلة الصافية إيجابى فى نظر البعض ؛ وسلبى فى نظر البعض الآخر . ولهذاء 
فكما أن السد نفسه ليس الكلمة الأخيرة فى الرى المصرى , فان المستقيل وحده 
. هو الذى سيقول الكلمة الأخيرةروالحكم النهائى فى أمر السد . 
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